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الكتاب الخا 


والثّار 
ترجمة 
هشام 


مس من أغنيّة الجليد 


مع التنا 
فهمي 


ع 


جورج ر. ر. مارتن 


هذا الكتاب مُهدى إلى معجبيّ 


إلى لوديء» وتريبلاء وستيجوء وبودء وكارسء وباجزء واكس راي ومستر إكسء وكايت» وشاتاياء 
ومورمونت» وميتشء وجايميء» وقانساء وروء 


إلى ستوبي» ولويزء وآجرافين» وورت» ومالت» وجوء وماوسء وتيليسانء وبلاكفاير» وبرون 
ستون» وكايوتيز دوتر» 


وإلى بقيّة الرّجال المجانين والنُساء الصَّاريات في أخوّة اللا رايات 
إلى سّحرة مواقي الإلكترونيّة 
إليو ولينداء سيّد وسيّدة «ع5.01م00]ع6د5ع /لا»» 
وبنتر وفابيو» مؤسشسي «غأع0.ع امام ذأمع:0أللا»» 
وجيبز» مؤسّس «01738010510106.6017»: الذي بدأ كل شيء 
إلى رجال ونساء آشاي في إسيانيا 
الذين غنّوا لنا عن دُبٌِ وفتاة حسناءء 
والمعجبين الرّائعين في إيطاليا 
الذين سقوني الكثير جدًا من التّبيذء 
وإلى قرّائ في فنلندا وألمانيا والبرازيل والبرتغال وفرنسا وهولندا 
وكلّ البلدان البعيدة الأخرى التي انتظرتم فيها هذه الرّقصة 
والى جميع الأصدقاء والمعجبين الذين سألتقيهم 
شكرًا على صبركم 
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الجزء الأول 


ملاحظة بسيطة على النُسلسل الزّمني للأحداث 


فترةٌ طويلة مر ت بين الكتاب السَابق والحالي» أعرفٌ هذاء ولذا فقد تكون هناك حاجة إلى 
تذكرة. 

الكتاب الذي بِينٍ يديك الآن هو الجزء الخامس من «أغنيّة الجليد والتّار». الجزء الرَابع كان 
«وليمة للغريان»» إلا أن الجزء الحالي لا يتلوه في الأحداث بالمعى التقليدي» وانما يتزامن معهك. 


يُواصِل «رقصة» و«وليمة» كلاهما القصّة مباشرةً من حيث انتهى الجن الثالث من الشلسلة: 
الذي حمل عنوان «عاصفة السّيوف»» لكن لما كان «وليمة» قد ركز على الأحداث في (كينجز 
لاندنج) وما حولها وفي (جزر الحديد) و(دورن) » فإن «رقصة» يأخذنا شمالًا إلى (القلعة السّوداء) 
و(الجدار) -وما وراءه- وعبر (البحر الضيّق) إلى (ينتوس) و(خليج النخّاسين)» لمتابّعة حكايات 
تيريون لانستر وجون سنو ودنيرس تارجاريّن» وجميع الشخصيّات الأخرى التي لم ترّها في الجزء 
السّابق. إذن» بدلا من أن تكونا متتاليتيّن» فالرٌوايتان بالأحرى متوازيتان» مقسومتان جغرافيًا لا 
زمتئا. 


6 


ولكن حتى نقطة معيّنة. 

«رقصة مع التّنانين» كتاب أكبر من «وليمة للغريان»» ويُغطّي فترقً زمنيّة أطولء» وعليه 
فسثلاحظ في الصف الثاني من هذا الجزء ظهور عددٍ من شخصيّات وجهة التّظر 1 «وليمة 
للغريان» من جديدء وهو ما يعني ما تحسبه بالشيظ» أن الحكاية تجاورّت الإطار الزمي 
ل«وليمة»» وعاد التُهيران يتدفّقان في مجرّى واحد. 

الرّواية التّالية «رياح الشتاء»» حيت آمل أن يُعاود الجميع الارتجاف معًا من جديد... 


جورج ر. ر. مارتن 
إبريل/نيسان 2011 
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كانت رائحة البّشر الزّنخة تُفعِم ل 


توقّف الوازج تحت شجرة ١‏ ليث يتشمّم الهواء وقد برقسّت الطّلال فروه البق الرّمادي» وبلغته 
رائحة البشر ممولة على تتهيدة من الزرح المشّعة بالنوير» تطى على روائح مختلقة أضبعف 
تُحدّثه عن التعالب والأرانب البوّيّة والفقمات والوعول» وحتى الذئاب. يعلم الوازج أن تلك أيكَا 
روائح بَشربّة» روائح جلود قديمة ماتت وبلّتء تكاد تُغرقها الرّوائح الأخرى الأقوى للدّم والدّخان 
والعفّن. وحده الإنسان يجرّد الدّواب الأخرى من جلدها وبرتدي فروتها وشّعرها. 


على عكس الذئاب» لا يخاف الأؤراج البّشر. تلوّى المقت والجوع في معدته» وأطلقّ زمجرةً 
خفيضة ينادي أخاه الأعور وأخته الصّغيرة الماكرة» واذ ركضَّ بين الأشجار ادقع رفيقاه في 
القطيع بسرعة في أعقابه. هما كذلك شمًا الرّائحة» ودينما يركخ كان بامكانه أن يرى بأعيّنهما 
أيضّاء ولمح نفسه متقدّمًا عليهما. . خرجت أنفاس أفراد القطيع بيضاء دافكةٌ من بين فكوك رماديّة 
طويلة» وقد تكوّن بين كفوفهم جليد بصلابة الحجرء لكن الصّيد بدأء والفرائس أمامهم. طعامء 
لحم. 

الإنسان مخنوق واهن عندما يكون بمفرده. صحيح أنه كبير قويٌ ثاقب البصر» لكنه ثقيل 
السّمع ويصِمٌ أنفه عن الرّوائح» في حين أن الغزال والإلكة وحق الأرنب البرّي أسرع» وَالدُب 
والخنزير البرّي أشرس في القتال. أمّا البّشر الذين يتحرّكون في فُطعانٍ فَيُمئّلون خطرًا. مع دنوٌ 
الذّتاب من الفرائس سمعٌ َه الوازج جِزروًا ينوح» وقشرة ثلوج اللّيلة الماضية تتكسّر تحت أقدام بَشرنّة 
خرقاءء» وخشخشة الجلود الصّلبة والمخالب الرّماديَّة الطّويلة التي يحملها الإنسان. 


وهمسَ صوت في داخله: سيوف» جراب. 

كانت أسنان من الجليد قد نبتت للأشجار» تُرَمجر لهم من الفروع الوك الجرداء بالأعلى. 
اندفعَ الأعور يخترق سياج الشّجيرات الصّغيرة 5 ناثرًا التلج» وتبعه رفيقاه في القطيع. صعدوا تلا ثم 
نزلوا المنحدر من الئّاحية الأخرى» إلى أن انفتكت أمامهم الغابة وبانَ لهم البّشر. إحداهم أنىء 
والحزمة الملفوفة بالفرو التي تقبض عليها جزوها. همس الصّوت: دعها للئهاية . الذكون هم 
الخطر. أخلّ بعضهم يزعق في بعض كما يفعل البّشرء لكن الوائج شم رائحة خوفهم. كان أحدهم 
يحمل نايًا خشييًا يناهزه طولاء وقد رماهم به» لكن يده كانت ترتجف» وطارّ الاب بعيدًا. 


ثم انقضّ عليهم ١‏ : لقطيع. 


أسقط أخوه الأعور راهي الئّاب على ظهره فوق كومة من التّلج ومرِّق حَلقه وهو يُقاومه» فيما 
تسلّلت أخته من وراء الذكر الآخر وهاجمّته من المؤخّرة وهكذا تركا له الأنى وجزوها. 


هي أيضا كانت تحمل نابًا صغيرًا مصنوعًا من العظم» إلا أنها أوقعته حين انغلق فكًا الوازج على 
ساقهاء واذ سقطت طوّقت جزوها المزعج بكلتا ذراعيها. تحت الفرو الذي ترتديه وجدّ الأنى 
جلدًا على عظمء وان متلا ضرعاها باللبن» أمّا أشهى لحم فكان لحم الجزوء وقد احتفطّ الوازج 
بأفضل القطع لأخيه. 


وحول الجُثث اصطبة التّلجِ المتجنّد بالوردي والأحمر إذ ملاً أفراد القطيع بطونهم. 


وعلى بُعد فراسخ» في كوخ من خحجرة واحدة من الطّين والقشّ» سقفه النّجيل مزوّد بفتحة 
تهودة وأرضيّته من الثرية الصّلبةء أخدّ فارامير يرتجف وتسعُل وبلعق شفتيه»؛ عيناه محمرّتان» 
وشفتاه مشفّقتان» وحَلقه جافٌٌ يشتعل عطشاء لكن مذاق الدَّم والدّهن ملآ فمه» وان صرح بطنه 
المنتفخ في الآن نفسه طالبًا الغذاء. قال لنفسه متذكُرًا يَمب: لحم طفلء» لحم بَشري. هل بلع به 
الانحطاط أن يشتهي لحم البّشر؟ يكاد يسمع هاجون يقول له مزمجرًا ا: «للإنسان أن يأكل لحم 
البهيمة والبهيمة لحم الإنسانء أما أكلٌ الإنسان لحم الإنسان فقاحشة». 


فاحشة. لطالما كانت هذه كلمة هاجون المفصّلة. فاحشة» فاحشةء فاحشة. أكلٌ الحم 
الإنسان فاحشة» الجماع مع اذكب وأنت ذئب فاحشة» وأن تحتل جسد إنسانٍ آخَر فتلك أبشع 
الفواحش قاطبةً. هاجون كان ضعيفاء » يخشى ما في نفسه من قوّةء ومات وحيدًا باكيا حين 
انتزعتُ منه حياته الثانية . لقد التهمّ فارامير قلبه بنفسه . علّمئي الكثير والكثيرء وآخر ما تعلّمته 
منه كان مذاق اللّحم اليَشري. 

على أن ذلك كان وهو ذئب. إنه لم يأكل لحم إنسانٍ بأسنانٍ بَشر نه فَظء لكنه لن يضِنّ على 
قطيعه بالوليمة. مثله» الّتاب 0 أشدٌ الحاجة إلى الطّعام» وتان الهزال والبرد والجوعء, 
والفرائس... رجلان وامرأة ورضيع في أحضان أمَّهء يفرُون من الهزيمة إإى الموت. كانوا سيهلكون 
قربيًا على كل حال» سواء أمن التَعرّض للأجواء أم الجوع. هذه الطربقة أفضل وأسرع. إنها رحمة. 

بصوتٍ عالٍ كرّر: «رحمة». حلقه جافٌ تمامّاء ولو أنه سُرّ لسماع صوتٍ بَشريء حتى إذا كان 
صوته هو. فى في الهواء رائحة الرُطوبة والعقن» والأرض باردة صلبية» وناره تصدر دُخانًا أكثر من 
الحرارة. دنا من الّهب قدر ما يجرؤ فيما يتبادل الشّعال والرّجفة اجتياحه وينبض جانيه ألما 
حيث انفتح جرحه؛ وقد أغرفت الدّماء سراويله حىق الزُكبة وجفت مستحيلة إلى فشرة ِنْيّة 
يابسة. 


هذا ما حذّرته منه ثيسل قائلةٌ: «لقد خيّطته قدر المستطاع» لكن عليك أن تستريح وتَّترُكه 
يلتئِم والا انفتح ثانيةً». 
كانت ثيسل آخر رفاقه» زوجة حرية(1) قاسية كجذرٍ قديم» ووجهها الذي لوّحته الزيح مليء 


بالبثور والتّجاعيد. هجرّهما الخرون على الطريق» واحدًا او الآخر تخلّفوا عنهما أو تقدّموا 
عليهما عائدين إلى قراهم القديمة أو متوجّهين إلى (التّهر اللّبِي) أو (هاردهوم)» أو إلى ميتةٍ وحيدة 


في الغابة. لا يدري فاراميرء ولا يقوى على الاهتمام . كان عليّ أن آخدذ واحذدا منهم والفرصة 
سانحة؛ أحد التوأمين» أو الكجل الكبير ذا الُدوب 2 وجههء أو الشَّاب ذا الشّعر الأحمر. لكنه 
خافء فريما كان أحد الآخرين ليَدرِك ما يتحدث» وعندئل كانوا سينقلبون عليه وتقثلونه. ٠‏ ثم إن 
كلام هاجون ما انفكٌ يلإحقهء وهكذا ضاعت الفُرصة. 


بعد المعركة تقدَّم آلاف منهم قاطعين الغابة بمشقّة يُقاسون الجوع والخوف في فرارهم من 
المقتلة التي حلت بهم عند (الجدار). . بعضهم تكلم عن العودة إلى البيوت التي هجروهاء وبعضهم 
عن شَّنَّ هجمة ثانية على البوّابة» إلا أن أكثرهم مضى تائهًا لا يدري أين يذهب أو ماذا يفعل. لقد 
فرُّوا من الغربان ذوي المعاطف السّوداء والفُرسان المدرّعين بالفولاذ الرّمادي, لكن أعداءً أقسى 
يتصيّدونهم الآن» وكلَ يوم يُخلّفون مزيدًا من الجُثئث في أعقابهم. . منهم من مات جوعًا ومن مات 
بردًا ومن مات مرصاء ومنهم آخَرون قتلهم من كانوا إخوتهم في السّلاح عندما زحفوا جنوبًا مع 
مانس رايدرء ملك ما وراء الجدار. 


وقال بعض التَّاجِين لبعضٍ بنبراتٍ يائسة: سقط مالو ا الا مات مانسء» وبينما تخيط 
ثيسل جرحه قالت له: «هارما ماتّت» ودس أسير, والباقون هريوا وتركونا. تورموند والبكاء 
وست جلودء كل أولثئك المُغيرين الشُجعان» أين هم الآن؟». 


حينها أدركَ فارامير ير أنها لم تتعرّفه. ولم تتعرّفني ؟ إنه لا يبدو كرجلٍ عظيم في غياب وحوشه. 
كنت فارامير يست جلود الذي شارك مانس رايدر طعامه وشرابه. قارامير هو الاسم الذي أطلقّه 
على نفسه في سن نّ العاشرة . اسم يليق بلوردء اسم للأغاني» اسم قوي مهيب . وعلى الرغم من ذلك 
فرّ من الغربان كالأرنب المذعور. اللورد فارامير الرهيب أصابّه الجُبنء لكنه لم يحتمل أن تعرف 
ض ذلك» فقال للزّوجة الحرية إن اسمه هاجون» وعد تساءل لم خرح هذا الاسم تحديدًا من 
بين شفتيه دونًا عن كل الأسماء الأخرى التي كان بإمكانه أن يختارها. أكلث قلبه وشريث دمهء ولا 
يزال يطاردني. 


ذات يوم في أثناء فرارهم جاءهم خيّال يُهرول قاطعًا الغابة بحصانٍ أبيض أعجف» يصيح فيهم 
أن يتَجهوا خجميعًا إلى (التّهر اللبي)» وأن البكاء م المحاربين من أجل عبور (إجسر الجماجم) 
والاستيلاء على (ِبُرج الطّلال)» فتبعه كثيرون لكن أكثرهم لم يفعل. بتعدها تنقّل مُحارب قاسي 
الملامح يرتدي الفرو المزتّن بالكهرمان من بؤرة نارٍ إلى أخرى يحت جميع النّاجين على التَّوجُه 
شمالا واللّجوء إلى وادي التَنْيين. لم يُدرِك فارامير 0 لماذا حست التجل أنهم سيكونون آمنين في 
المنطقة التي هرت منها منها التّنّيون أنفسهمء لكن مئاتٍ تبعوهء في حين ذهب مئات غيرهم مع 
ساحرة الغايات التي رأت في رؤدا أسطولا من السّفْن الآتية لحمل شعب الأحرار جنوتا. 0 
الأم خُلد: «علينا أن نسنى إلى البحر»» وانّجه أتباعها معها شرفًا. 

لو أن فارامير أقوى لكان معهم» لكن البحر كثيب بارد بعيد» وهو يعرف أنه لن يعيش حت يراه 
أبدًا. لقد مات تسع مرَّاتِ والآن يُحتخرء وستكون هذه ميتته الحقيقيّة. معطف من فرو 
السّناجبء طعتني من أجل معطفٍ من فرو السّناجب. 


كانت صاحبته عيتة: تيشميف مؤخّرة رأسها وتحوّلت إلى كتلة ة من العجين الأحمر المرقفّط 
ا ل ا ها كان التج يُسقطء وفارامير فقد معاطفه 
كلها عند (الجدار). الجلود التي ينام تحتهاء وثيابه الدَّاخْليّة الضُوفء وحذاؤه المصنوع من جلد 
الخراف» وَقُفَازاه المبيطّنان العرق ومخروة من البتع(2) ومؤونته من الأطعمة. ل هذ فقدّه 
وتركه وراءه. احترقث ومت ثم هربث منتايا بجنون الألم والُعب . ما زالت الزكرى تُشعره 
بالخزي» لكنه لم يكن وحده. آخَرون غيره هريوا أيصّاء مئكات منهم» آلاف. خسرنا المعركة,» جاء 
الفُرسان بفولاذهم لا يُقهرون» يقثلون كل من ظَلً بُقاتل .كان إِمّا الهرب وامًا الموت. 

على أن الهرب من الموت ليس بتلك السّهولة» وهكذا حين صادف فارامير المرأة الميتة في 
الغابة انحنى يخلع معطفهاء ولم يِرّ الصَِّي حتى انقضّ من مكمنه ليُغمد السكين العظمي الطّويل 
الوا ا ل د لإحقًاء بعد أن فرّ الصَِّيء أخبرّته ثيسل: 
«أمّه. كان معطف أمَّهء ولمًا رآك تسرقها...2) 


قال فارامير جافاًا إذ ثقبّت الإبرة العظميّة نسيج لحمه: «كانت ميتة. أحدهم هشَّم رأسهاء 
غُراب ما». 


أغلقّت الشَّقّ في جانبه بابرتها قائلةً: «لم يكن غُرابَاء بل ذوو الحوافر. لقد رأيتهم. قوم 
همجيّون» ومن تين لِيروّضِهم ؟». 

لا أحد. إذا مات مانس فشعب الأحرار هالك لا محالة. التَّنْيون والعمالقة وذوو الحوافرء وأهل 
الكهوف بأسنانهم المدبّبة» وقوم السّاحل الغربي بعرياتهم المصنوعة من العظام... كل هؤلاء 
سيهلكون أيضًا. حتى الغريان هالكون. ريما لم يُدركوا ذلك بعدُء لكن هؤلاء الأوغاد ذوي 
المعاطف السّوداء سيلقون نحبهم مع البقيّة. إن العدوٌ قادم. 

تردّد صوت هاجون الخشن في عقله قائلًا: «ستموت مرارًا يا فتى» وستتألّم كل مرّة. .. لكن حين 
أت موتك الحقيقي ستحيا ثانيةً. يقولون إن الحياة الثانية أبسط وأحلى». 

عمًّا قريب سيعلم فارامير بيت جلود حقيقة ذلك. إنه يذوق ميتته الحقيقيّة في الّخان اللاذع 

فى الهواءء وتشعّر بها في السُخونة تحت أصابعه حين يدس يده تحت ثيابه يتحسّس جرحه. 
البرودة متغلغلة فيه حتىق التُخاع» وهذه المرّة سيكون البرد قاتله. 

آخر ميتةٍ له كانت بالنّار. احترقث. في البداية» في خضمٌ ارتباكه» حسب أن راميًا ما على قمّة 
(الجدار) أصابّه بسهم مشتعل... لكن النّار اضطرمّت في داخله تلتهمه التهامّاء والألم... 

قبلها مات فارامير تسع مرّات» منها مرّة برزخة حرية» ومرّة بأسنان دُبِّ مرّقت حَلقهء ومرّة في 
بركة من الدَّم إذ وضع جِروًا ميئا. أول مرّة مات كان في السّادسة من عمره» عندما شجّت فأس 
أبيه جمجمته» لكن حتى ذلك لم يُدانِ عذاب التّيران التي اشتعلّت في أحشائه وطقطقّت آتيةَ على 
جناحيه وافترسته افتراسًاء ولمًا حاول الطّيران هارنًا منها أجَجَ هلعه اللهب ولضّاه. في لحظة كان 
محدّقًا عن (الجدار)» تلحظ عيناه النّسرئّتان حركة اليُجال بالأسفل» » ثم أحالتت الثّار قليه إلى 


جذوة مسودّة وردّت روحه الصّارخة إلى جسده» ولفترة قصيرة جِنّ جنونه. اللكري المحضة 


كان هذا حين لاحظ أن ناره انطفت. 


لم يتبقّ إِلّا كومة من الحطب المتفحّم وبضع جمارٍ تتوهّج وسط الرّماد. ما زالَ هناك دُخان» 
تحتاج إلى حطب فقط. مقاومًا الألم ؛ كر فارامير على أسنائه حى صكت» وزحف إلى كومة الفروع 
المكسورة التي جمعتها ثيسل قبل ذهابها إلى الصّيد» وألقى بعض الأعواد فوق الرّماد قائلا لها 
بصوتٍ مبحوح: «اشتعلي» احترق»» ثم إنه نفحخ في الجمار وردّد دُعاءً صامئًا لآلهة الغابات 
والثّلال والحقول التي ليست لها أسماء. 


ولم تُجب الآلهة,» وحتى الذكان كفت عن الانبعاث يعد قليلء» وبداً الكوخ الصّغير يزداد برودة 
بالفعل. ل مع فارامير صوّان أو صوفان أو مادّة جافَّة ولن يستطيع وحده إشعال الئّار ثانيةً 
أبِدًا. نادى بصوت أجش يحفه الألم: «ثيسل. ثيسل!». 


ذقنها مدبّب وأنفها مفلطح» وعلى وجنتها شامة تنبت منها أربع شّعراتٍ داكنة. وه قبرج 
قاسء لكن فارامير مستعدٌ لبذل الكثير كي يراه في مدخل الكوخ الآن .كان علي أن آخذها قيل أن 
تغادر. كم مرّ على غيابها؟ يومان؟ ثلاثة؟ لا يدري بالضّبط» فالكوخ مظلم من الدَّاخلء كما أنه 
غات عن الوعيٍ واستيقظ مرارًا دون أن يعلم يقيئًا أَبِدًا إن كان الوقت ليلا أم نهارًا بالخارج. قالت 
له: «انتظرء سأعود بطعام», وكالاحمق انتظي ؛ حلم بهاجون وتّمب وكلّ الأذى الذي ارتكبّه في 
حياته الصّوبلة» لكن أيامًا وليال مر ت ولم ترجع ثيسل. ولن ترجع. تساءل قارامير إن كان قد أفشى 
لها هوتّته. حل تاها لمك ديه معدن لطر لبد اه أب تمل يه ما فى ليد الهو 

سمع هاجون يقول: فاحشة. كأنه هنا بالفعل» » في هذه الحجرة» وقد قال له فارامير: «إنها 


جرد زوجة حربة قبيحة. أنا رجل عظيم» أنا قارامير» الوازج» هيدل الجلدة. ليس صوايًا أن تعيش 
هي وأموت». لم يرد أحدء ليس في المكان أحد. ثيسل غائبة» تخلّت عنه مثلها مثل كل الآكَرين. 


مُه نفسها تخلّت عنه أيضًا. بكت بَمبء لكنها لم تبكني قط. في الصّباح الذي شدّه فيه أبوه 

من الفراش ليُسلّمه إلى هاجون أشاحت بوجهها عنه» وقد راح يَصرّخ وتركل وهو يَجَرٌ إلى الغابة» 
إلى أن صفعه أبوه وأمرّه بالصّمت» وحين ألقاه عند قدي هاجون لم يقل إِلا: «مكانك مع 
نوعك». 


فكّر قارامير مرتجقًا : لم يكن مخطنًا . هاجون علّمني أشياء كثيرة جدّاء علمئي صيد الحيوانات 
والأسماك, وعلمني الجزارة ونزع الشّوك من السّمك» وكيف أجد طريقي في الغابة . وعلّمئي 
أساليب الأؤراج وأسرار مبدّلي الجلدة» رغم أن موهبي كانت أقوى من موهبته. 

بعد أعوام حاولَ العثور على أبوثئه ليخبرهما أن صغيرهما لّمب أمسى العظيم فارامير ست 
جلود»ء لكن كليهما كان قد مات وأحرق. ذهبا إإى الأشجار والأنهار» ‏ إى الصُخور والأرضء ذهبا ‏ إلى 
الّبة والرّماد. هذا ما قالته ساحرة الغابات لدمّه يوم موت تمب. ما لّمب فلم يرغب ف أن يصير 
حفنة من الثرى. كان الصَّبِي يَحلم بيوم يُعْقُ فيه الشعراء عن ماآثره وتقئّله الحسناوات» وهكذا 


وعدّ لمب نفسه قائلًا: حين أكبرٌ سأصبحٌ ملك ما وراء الجدار. لم يُصبح ملكا فَطء لكنه اقترت. 
فارامير ست جلود اسم هابّه النّاس. كان يذهب إلى المعركة راكبًا على ظهر دُبّة ثلوج تَبلْغ الثّلائة 
عشر قدمَا طولاء ونسَيطر على ثلاثة ذئاب وقظط ظل( 3 ويجلس إلى يمين مانس رايدر. مانس 


هو من أن بي إلى هذا المكان. لم يكن على أن أصغي إليه . كان حربًا بي أن أتلبّس دُبّي وأمزقه إريا 
إرنا. 


قبل مانس كان فارامير ست جلود 06 -نوعا- من اللوردات» وقد أَقامَ بمفرده في قاعة مبنيّة 
من الأخشاب والطّحالب والظين كانت ملكا لهاجون من قبل» تُرافقه حيواناته وتُقدَّم له دستة من 
القرى البيعة بالحُبز والملح وخمر التَفَاحَ وتُزؤّده بالفواكه من بساتينها والخضراوات من 
حدائقها. ما اللُْحوم فكان يَحصّل عليها بنفسه» ومتى اشتهى امرأة أُرسلٌ قطّه يمشثي وراءهاء 
وباذعانٍ تتبعه الفتاة التي اختارّها يا كانت إلى الفراش. بعضهن 03 يأتينه باكيات» لكنهن أتين 
دومّاء وتعوّد فارامير أن يُعطيهن تُطفته ويأخذ خُصلةٌ من شَعرهن يتذكرهن بها قبل أن يصرفهن. 
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من حينٍ إلى آخَر كان بطل قربةٍ ما يأتي حاملا حربته ليَقثُل الحيواني ويُنقِذ أخنًا أو حبيبةً أو ابنة. 
هؤلاء كان يَقئُلهم» لكنه لم يوذ امرأة فَظْء بل إنه باركَ بعضهن بالأطفال كذلك. ضعفاءء» 
مخلوقات صغيرة تافهة مثل لمبء ولا أحد منها يتمتّع بالموهبة. 

ساقّه الخوف إلى النهوكن مترنحًا. أمسكَ فارامير جانبه ليُوقف الدَّم التّازف من جرحه» وذهت 
يتمايّل إلى الباب وأزاخ قطعة الجلد البالية التي تُغظّيه ليجد نفسه في مواجهة حائطٍ من البياض. 
لج. لا عجب أن الظّلام والنكان تزايدا بشدَّة في الدّاخل. الثلوج المتساقطة دفتت الكوخ. 


حين دفعه فارامير تفتّت التّلج الذي لا يزال طرنًا ميتلا وسقطء وبالخارج كان اللّيل أبيض 
كالموت» يتراقص السّحاب الباهت الخفيف في حضرة القمر الفضّيء » في حين تتفرّح ألف نجمة 
ببرود. رأى الأشكال المحدّبة لأكواخ أخرى مدفونة تحت أكوام التلج» ووراءها الظّلّ الشَّاحبُ 
لشجرة ويروود مدرّعة بالجليد. ان الجنوب والغرب التّلال تيه أبيض شاسع لا يتحرّك فيه ِل 
ثلوج تذروها الريح. مقفائاة عن المسافة التي ابتعدّتها نادى فارامير بضعف: «ثيسلء ثيسلء يا 
امرأةء أين أنت؟». 


ومن بعيدٍ أطلق ذئب عواءه. 

وارتعدَ فارامير الذي يعرف هذا العغواء تمامًا كما كان مب يعرف صوك أُمّه. الأعور. إنه أكبر 
التّلائة سنا وحجمًا وأشرسهم. أخوه المتريئص أرشق وأصغر وأسرع» اتيم الماكرة أكثر دهاءًء 
لكن الاثنين يخشيان الأعور, فالذٌئب العجوز لا يعرف الخوف» عنيد» مفترس 

في غمرة الألم الذي التيمة هع قو النْسِ فقدّ فارامير السّيطرة على حيواناتهم قط الظّلٌ 
انطلق هارا في الغاية, في حين انقلتت دَيَّة التُلوج على من حولهاء ممرّقة بمخالبها أربعة رجالٍ 


قبل أن تُسقطها حرية» وكانت لتفتك بفارامير نفسه لو وجدته في متناول يديها. لقد كرقته تلك 
الدَيّة » وى ارتدى جلدتها أو امتطاها ثارت ثائرتها. 


أما ذتابه... 


إخوي» قطيي. ليالٍ باردة عديدة نام فيها مع ذئابه» وقد تكوّمت أجسامها المشعثة 2 
تدفئه. حين أموتُ ستلتهم لحمي وِبََرك عظمي فقط يحي ذوبان الرّبيع. فكرة مريحة على نحو 
عجيب. كثيزا ما تبحث ذثابه له عن المأكل في أثناء تجوالهم» وديدو من اللائق تماقا أن يُطمها 
في التهاية» ولربما يبدأ حياته الثانية بالقضم من لحم نفسه الذَّافَ ع الميت. 


الكلاب أسهلن 00 يُمكن تكوين رياط معهاء ذلك أنها تحبا على مقربة شديدة من البّشر 

حتى إنها تكاد تكون بَشرد نَه. تلبس الكلاب أشبه بانتعال حذاءٍ قديم طرّى طول الاستخدام جلده» 

وكما الحذاء 0 لقبول القدم فالكلب مفطور على قبول الطّوق» حتى إذا كان طوقًا . تراه 

عين إنسان. على أن الذّتاب أصعب» إذ يستطيع الإنسان أن يُصِادِق ذئبّا» أو حقق يكسر إرادته» 

لكن لا أحد يستطيع أن يُروّض ذئيًا حقًا. كثيرًا ما كان هاجون يُردّد: «الذّتاب فكل التساءء تتزوّج 

مدى الحياة. عندما تتخذ لنفسك ذثبًا فهذا زواج» يُصبح لني جزءًا منك منذ ذلك اليوم 
فصاعدًا وتُصبح جزءًا منك. كلاكما سيتغتّر». 


لكن الصيّاد أعلنَ أن من الخير ترك الحيوانات الأخرى وشأنها. القطط مغرورة قاسية 
ومستعلة دومًا للانقلاب عليك. والإلكات والغزلان فرائس» إذا ارتديت جلدتها طودلًا فسرتمكن 
منك الجُبن حتى لو كنت أشجع الرجال. والخنازير البرّيّة والدّببة والغُربرات وبنات عرس... تلك 
الحيوانات لم يكن هاجون يقبلها من الأصل. ص0 الجلود لست ترغب في ارتدائه أبدًا با فتقى» 
فلن يروقك ما ستصيره». وحسب كلامه فالظيور ٍ الأسوأء «فليس للنشص أت يرتفعوا عن 
الأرض. اقضٍ وقنا أطول من اللازم بين السّحاب ولن تُريد الهبوط ثانيةٌ أبدًا. إنني أعرفٌ مُبدّيِ 
جلدة جرَّبوا الصّقور والبوم والغدفان» وحتى في جلودهم شم يجلسون بذهنٍ شارد يتطلّعون إلى 
زوقة السماء اللّعينة». 


غير أن هذا ليس رأي جميع مُبِدَّي الجلدة. ذات مرّة, عندما كان لّمب في العاشرة» أخذَّه 
هاجون إلى اجتماع لهم» وكان الأؤراج الأكثر عددًا في تلك الجماعةء إخوة الذتاب» لكن الصَّبي 
وجدّ الآخرين أغربٌ وأكثر جاذبيّة. بوروك الذي يُشبه للغاية خنزيره البرّي حتى إنه يفتقر فقط إلى 
النَابيْنَء وأوريل بنسره» وبرايار بقِطّة الظّل (ولحظة أن رآهما مب أراد قط ظِلٌّ لنفسه)» وامرأة 

لكن أحدًا منهم لم يكن بقوّة فارامير ست جلودء ولا حتى هاجون الطّويل العابس بيديه 
الصّلبتين كالحجر. مات الصِيّاد باكيًا بعد أن أخدّ منه قارامير ذئبه الأشهبء طاردًا إياه من داخله 
ليتّخذه لنفسه. لا حياة ثانية لك أيها الشّيخ. آنذاك كان يُسمّي نفسه فارامير ثلاث جلودء وقد 
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كان الأشهب بمثابة الجلدة الرابعة, لكن الذئب العجوز كان واهنًا وتساقطت أسنانه كلها تقرببّاء 
وسرعان ما تبعَ م هاجون إلى الممات. 

باستطاعة فارامير أن يأخذ أيّ حيوانٍ يشاء ويُخضعه لإرادته ويجعل جسمه له» كلبًا كان أو 
ذَكبَاء غريوا أو دياب 


كان هاجون ليقول إنها فاحشة ألعن الخطايا على الإطلاق» لكن هاجون مات والتّهم واحترق. 
وكان مانس ليلعنه أيضاء لكن مانس سقط قتيلًا أو أسيرًا. لا أحد سيعلم أبدًا . سأكون الرّوجة 
الحرية ثيسل» وسيموت فارامير ست جلود. يتوقع أن موهبته ستموت معهء وسيفقد ذثابه 
ويقضى ما تبقّى من حياته امرأةً نحيلة ذات بثور... لكنه سيعيش. إذا عادتء إذا كنتُ بالقوّة 
الكافية لأخذها. 


اجتاحّته موجة من الدُّوانِ ووجدّ نفسه على ركبتيه وقد اندفتت دافا كوه تع أخلّ ملء 
قبضةٍ من الثلج وملا به فمه وفركه في لحيته وعلى شفتيه المشفّقتين ممتصًا ما يسيلء» وكان الماء 


باردًا لدرجة أنه أجين نفسه بالكاد على الابتلاع» ومرّة أأخرى أدركَ ارتفاع حرارته الشديد. 


لم يُزده التّلج الذائت ِل جوعا. إن معدته تشتهي الطّعام لا الماء. كانت التُلوج قد توقّفت عن 
السُّقوطء لكن الرّيح تشتدٌ مالئةً الهواء بالبلورء تجلد وجهه وهو يتقدّم بصعوبةٍ بين أكوا م الثلج» 
والجرح في جانبه ينفتح وينغلق من جديد» وأنفاسه تصنع سحابة بيضاء مهترئة. حين بلع شجرة 
الويروود وجدَ غُصئًا ساقطًا بالظُول الكافي لاستخدامه كفكاز وقد انلكأ عليه وتوجّه مترنُحًا صوب 
أقرب الأكواخ. ريما نسي أهل القرية شيئًا عند فرارهم. .. جوالًا من التّفاح أو القليل من اللّحم 
المجفّف أو أيّ شيءٍ يُبقيه حيّا حتى عودة ثيسل. 


كان على وشك الوصول إلى الكوخ حين انكسرّ العُكاز تحت ثقله؛ وتداعت ساقاه من تحته. 


لا يدري فارامير كم ظلّ منطرحًا هناك فيما يتشرّب التلج خحُمرة دمائه. ستدفني الثلوج. 
سيّدركه الموت في سلام. يقولون إنك تشغْر بالدّفء قرب الئهاية» بالدّفء والتكاسن., سيكون 
0 أن يَشْعر بالدّفء ثانية: وان أحزتّه أن يُفكر أنه لن يرى الأراضي الخضراء أَبدَّاء الأراضي 
الدّفيئة وراء (الجدار) ) التي اعتاد مانس الغناء عنها. ما هاجون فاعتاد أن يقول: «العالم وراء 
(الجدار) ليس لنوعنا. الأحرار يخشون مُبدّيِ الجلدة, لكنهم يكرّموننا كذلك. . جنوب (الجدار) 
يطاردنا الوُمّع ويذبحوننا كالخنازير». 


فكّر قارامير: لقد حدّرتئي» لكنك أخذتي إإى (القلعة الشَّرقِيّة) أيضا. مؤكد أنه لم يكن قد 
تجاوزٌ العاشرة ف ذلك الحين. قايضَ هاجون دستة من العقود الكهرمان ومزلجة تكوّمت عليها 
عاليًا الجلود ببست قرب من التَّبِيذْ وقالب من العلج ومرجل لحاس (القلعة الشَرقيّة) مكان أفضل 
للتّجارة من (القلعة السّوداء)» فهناك ترسو السّفن المحمّلة بالبضائع من الأراضي الأسطوريّة وراء 
البحر. عرف الغربان هاجون كصيَّادٍ وصديق لحرس الليل» ورحّبوا بالأخبار التي يأتي بها عن 
الحياة وراء جدارهم» وكان بعضهم يعلم أنه ميد جلدة أيضاء لكن أحدًا منهم لم يتكلّم عن ذلك. 
هناك في (القلعة الشّرقيَّة) على البحر بدأ الصَّبِي الذي كانه يَحلم بدفء الجنوب. 


شعرّ فارامير بئُدف الثَّلجِ تذوب على جبهته. ليس هذا ا الاحتراق. فلأنم ولا أصحو أبدَاء 
فلأبداً حياتي الثآنية. ذئابه قريبة الآنء إنه يَشْعْر بها. سيّترك هذا الجسد الواهن ويتوحّد معهاء 
يصطاد آناء الليل وبعوي في وجه القمر. سيصير الوازج 0 حقيقيًا. ولكن أي ذئب؟ 
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ليس الماكرة. كان هاجون ليقول إنها فاحشة» لكن الحقيقة أن فارامير كثيرًا ما تلبّسها فيما 
يمتطيها الأعورء غير أنه لا يرغب في قضاء بقيّة حياته كأننى ذئب إلا إذا لم يجد خيارًا آخر. قد 
يُناسبه المترئص أكثر» الذكر الأصغر.. . مع أن الأعور أكبر حجمًا وأضرى» والأعور هو من يأخذ 
الماكرة متى عانّت الاحترار. 


قبل موته بأسابيع قليلة أخبره هاجون: «يقولون إنك تنسى. حين يموت جسد الإنسان تظلٌ 
روحه حيّة في الحيوان» لكن كل يوم تخبو ذاكرته» وتَضعف الوارّج في الحيوان ويقوى الذني»: 
حتى لا يتبقّى شيء من الإنسان ولا يبقى إلا الحيوان». 

يعلم فارامير حقيقة هذا. عندما أخذدّ السين الذي كان لأورل ث شعرَّ بِمُبدٌّل الجلدة الآخر يثور 
لوجوده. أورل قتلّه العغراب المارق جون سنوء وكانت كراهيته لقاتله عاتية للريعة أن قارامير وجدَ 
نفسه يكره الفتى الحيواني بدوره. لقد أدرك حقيقة سنو لحظة أن رأى ذلك الذكبٍ الرّهيب(4) 
الأبيض الكبير يتحرّك بصمتٍ إلى جانبه» فمُبدّل الجلدة يستطيع دومًا الإحساس بمُبِدّل جلدة 
الك كاق على مائس أن يذضى [غل الذضي الزميت. . لكانت حياة ثانية تليق بملك. لاايقك فى 
مقدرته على فعلها. صحيحٌ أن موهبة سنو قويّة» لكن الشَّاب لم يتعلّم مفاتيحهاء » وما برح يقاوم 
طبيعته بدلا من أن يعترّ بها. 


رأى فارامير عيئي الويروودٍ الحمراوين تُحدّقان إليه من الجذع الأبيض. الآلهة تزني. اقشعرٌ 
جلده. لقد اقترفٌ أفعالًا سيّئة» أفعالًا شنيعة: سرق وقتل واغتصت» أكلَ اللّحم البتشري وولعٌ في 
عماء المحتصرين الحارّة القانية وهي تنبئق من حلوقهم الممرّقة, ترئص بالأعداء في أنحاء الغاية 
وداهمّهم وهم نيام وانتزع أحشاءهم من بطونهمٍ وبعثرّها على الأرض الموحلة. وما أحلى مذاق 
لحمهم. قال بهمسة مبحوحة: «الحيوان فعلها لا أنا. إنها الموهبة التي منحتّني إياها». 


لم تحنو الآلهة جوايًا. تكنّفت أنفاسه كالغيم الشّاحب في الهواءء و شعد شعرّ بالجليد يتكوّن في 
لحيته» وأغلق فارامير ست جلود عينيه. 

ورأى خُلمًا قديمًا عن كوخ على البحرء وثلاثة كلاب تثنُ» ودموع امرأة. 

بَمب. تبي بَمبء لكنها لم تبكني قط . 

ولد لَمب قبل موعده المناسب بشهرء وكان مريضًا أكثر الوقت حتى إن أحدًا لم يتوفّع أن 

يعيش يعيش. انتظرّت أِمّهِ حتى شارف على بلوغ الرّابعة لتُطلِق عليه اسمًا فعليّاه ولكن بلا طائل» إذ 
تعوّدت القرية كلها دعوته بلّمبِ بالفعل» الاسم الذي أطلقّته عليه أخته ميها وهو ما يزال في 
بطن أمّه. أطلقّت ميها على يَمبٍ اسمه أيضّاء إلا أن أخا لَمب الصّغير وُلِدَ في موعده المناسب» 
وكان كبيرًا متورّدًا قونّاء يمتصٌ اللَّبن بشراهة من ثدي أمّه. كانت ستُطلق عليه اسم أبيها. لكن 
يَمب ماتء مات وهو في الثانية وأنا في السّادسةء قبل ثلاثة أيام من يوم ميلاده. 

وقالت ساحرة الغابات لأمّه الباكية: «صغيرك مع الآلهة الآن. لن يتألّم ثانيةً أبدّاه لن يجوع» لن 
يبي. لقد أخدّته الآلهة إلى الأرض والأشجار. الآلهة في 2 مكانٍ حولناء فى الصّخور والتُهيرات» فى قي 
الطّير والحيوانات» وصغيرك يَمبٍ ذهب ينضم إليها. سيكوة العالم 2 2 فيه». 


نفلت كلمات العجوز في لَمب كالسكين. بمب يرىء إنه يراقِبني» إنه يعلم. ما كان بإمكان لّمب 
الاختباء منه» أن يستتر وراء .تثورة ة أمّه أو يهرب بالكلاب من غضبة أبيه. الكلاب. لوبتيل وسنيف 
وأبو زمجرة .كانت كلانا طيّة »كانت صدبقتي. 


حين عر أبوه على الكلاب تتشمّم حول جنّة يَمب لم يجد سبيلًا لمعرفة الفاعل» وهكذا أعد َ 
ثلاثتها بفأسه. ارتعشّت يده بشدة لدرجة أن إخراس سنيف تطلب ضريتين وأبي زمجرة أريعًا. 
علقت رائحة الدَّم التّقيلة في الهواءء وكان للأصوات الني أصدرّها الكلبان المحتضران وقع شنيع» 
ومع ذلك جاءً لويتيل عندما ناداه أبوه. كان أكبر الكلاب سِنَّاه وقد تغلّب تدريبه على رُعبهء وحين 
تلبّسه لَمب كان الأوان قد فاتَ بالفعل. 


حاولَ أن يقول : لا با أبي» أرجوك» لكن الكلاب لا تكلم لغة البشرء ولم يَ< يَخْرّْح منه إلا أنين يُثير 
الشسّفقة. هوّت الفأس على جمجمة الكلب العجوزء وداخل الكوخ أطلق الصَّبي صن خة. هكذا 
عرف. نع تون اج ابرع إن القانةا ماد فأسد وحور عا لعب حي اللا لله يا 
قتلَ الكلاب» لكنه أعطاه لهاجون بدلا من ذلك. 


استيقظ فارامير فجأةً وبعُنفٍ وجسده كله يهتنُ يَصرّخ فيه صوت: «انهضء» انهض. يجب أن 
نرحل. إنهم . بالمتات». كان التَّلجِ قد كساه بدثارٍ أبيض جامد. يا للبرودة. حين حاول الحركة وجدَ 
يده ملتصقةً بالأرض» ولمًا انتزعها ترك من جلدها قطعة على التلج. عادت تَصِرّخ: : «انهض. إنهم 
قادمون». 


لقد عادّت ثيسلء والآن تُمسِكه من كتفه وتهرّه وتزعق في وجههء وشم فارامير رائحة أنفاسها 
وشعرّ بدفتها على وجنتين خذرهما البرد. الآن» افعلها الآن أو مّت. 


استجمع كل ما تبقّى فيه من قوّةء ووثئت خارجًا من جلده واقتحمَها. 
وقوّست ثيسل ظطهرها وصرحّت. 


فاحشة. من قالها؟ هي أم هو أم هاجون؟ لم يعرف الإجابة فط تهاوى جسده القديم على 
كومة الج مع ارتخاء أصابعهاء وتلوّت الزُوجة الحرية بعُنفٍ صارخةً. اعتاد قط الظْلّ أن يُقاومه 
لشبراسةة 2 الجنون دَيّة الُلوج فترة فراحت تُهاجم ال والضّخور والهواء, لكن هذا 
أسواً. سمعَ فمها يصيح: «اخرّج» اخرّج!», وترئح جسدها وسقط ثم عاد ينهضء وراخحت يداها 
تضربان الهواء» والتوّت ساقاها في هذا الانجاه وذاك في رقصة مريعة إذ ضارعت روحها روحه على 
الجسد. عبّت ملء فمها من الهواء البارد» ونال قارامير نصف لحظة تمنّع خلالها بمذاقه وبقوّة 
هذا الجسد الشّابء قبل أن تُطبق أسنانها وتملاً فمه بالدّماء. ثم إنها رفت يديها إلى وجههء 
فحاول أن يدفعهما إلى أسفل م لكن اليدين رفصّتا الطّاعة, 0 أخدّت تحمش عينيه» 
واذ غرق في الدَّم والألم والجنون قال لنفسه متذكُرًا: : فاحشةء ولمًّا حاول الصّراخ بصقّت لسانهما. 


ماد به العالم الأبيض وتلاثى, وللحظة ذخ شعرٌَ كأنه داخل شجرة الويروود» يَنظر عبر عينين 
حمراوين منحوتتين فيما يرتعش رجل محتضر 0 الأرض بضعفٍ وتَرقُْص امرأة مجنونة رقصةً 
دامية عمياء تحت القمر» تذرف دموعًا حمراء وتُمرّق ثيابها. ثم اختفى كلاهماء ووجدَ نفسه 


يرتفع» يذوب» محمولة روحه على ١ه‏ باردة. إنه في التّلج وفي السُحب» إنه عصفور وسنجاب 
وسّنديانة. حلّقت بومة ذات قرنين بصمت بين الأشجار مطاردة أرنمًا بِرٌنّاء .وكان فارامير داخل 
البومة» داخل الأرنب» داخل الأشجار. في الأعماق تحت الأرض المتجمّدة نَنخْر ديدان الأرض 
العمياء في اطلام وكان هو الدّيدان أيضًا. منتشبًا فكر: أنا الغابة ول ما فيها . حلّقت دقان مئة 
ونعبّت إذْ شعرّر ت بمروره» وبصخب صاحكت إلكة عظيمة مزعجةً الطفلين المتشيّثيّن رد 
ورف ذئب ا نائم رأسه يزوم في الهواء الخالي. 

وقبل الخفقة الثّالية لقلوب كل تلك المخلوقات واصلّ هو طريقه بحدًا عن قلبه» عن الأعور 
والماكرة والمترئصء» عن قطيعه:» وقال لنفسه إن ذثابه ستقبله. 


وكان هذا آخر ما جال بباله كإنسان. 


أى الموت الحقيقي بغتةً. شعر بصدمة من البرد كأنه ألقي في مياه بحيرة متجمّدة» ثم إذا به 
يَرَكْض على ثلوج ينيرها القمر وعلى مقربة من ورائه رفيقاه في القطيع. نصف العالم مظلم» وهكذا 
علمَ أنه في داخل الأعور. عوىء وردّد المترئص والماكرة العغواء. 


توفّفت الذّئاب حين بلقت قمّة التَّنّ. قال لنفسه متذكرًا: يسل» وأحسّ جزء منه بالحُزن على 


كان العالم قد استحال إلى جليدٍ بالأسفل» تزحف أصابع من الصّقيع بتؤدةٍ على شجرة 
الوبروودء يسعى بعضها للإمساك ببعضء والقرية الخالية لم تعد خالية. الآن تسري ظلال زرقاء 
الأعيْن بين أكوام التُلوج» بعضها يرتدي البئي وبعضها الأسود وبعضها عار وقد ابيضّت بشرتها 
جميعًا كالتّلجء » وثمّة ريح تتتمّد بين الكلال محملة برائحة الطّلال» رائحة اللّحم الميت والدَّم 
الجاف والجلد المعبّق بالعمّن والنّتانة والبول. زمجرّت الماكرة وكشّرت عن أنيابها وقد انتفش 
فروها. ليسوا بَسْرَاء ليسوا فرائسء ليس هؤلاء. 
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الأشياء بالأسفل تتحرّك» لكنها ليست حيّة. واحدًا تلو الآكّر رفت رؤوسها نحو ثلاثة الذَّئاب 
فوق التَلُ» وآخر التاظرين الشَّيء الذي كان ثيسل. كانت ترتدي الضّوف والفرو والجلدء وفوق 
كلّ هذا معطف من الصّقيع يُطقطِق حين تتحرّك ويلتمع في ضوء القمرء ومن أناملها تتدلى كُتل 
جليدٍ ورديّة باهتة» عشرة سكاكين طويلة من الدّماء المتجمّدة. .. وفي الحفرتين اللتين احتلتهما 
عيناها من قبل ضوء أزرق شاحب يتذبدّب» يُضفي على ملامحها الخشنة جمالًا عجيبًا لم تعرفه 
في حياتها فَطْ. 


إنها ترابي. 


تيريون 


لم ينقطع عن الشرب طوال طريقه عبر (البحر الضيّق). 
السّفينة صغيرة» وقمرته أصغرء لكن الريّان لا يسمح له بالصّعود إلى السّطح. هيّجت الأرض 
المتأرجحة تحت قدميه معدته؛ وكان مذاق الطّعام المقرّز أشنع حين تقيّأه. ولكن ما حاجته إلى 


اللّحم المملّح والجبنة الجامدة والخُبز المليء بالدٌود وثمّة نبيذ لغذية؟ نبيذه أحمر وحامض» 
قويٌ للغاية» وأحيانًا يتقيّأه أيضّاء إلا أن هناك المزدد دومًا. 


تمتم في ظلام قمرته: «العالم مليء بالنّبيذ». لم يكن أبوه يحترم السكيرين على الإطلاق» ولكن 
فيمَ يهم هذا؟ لقد مات أبوه» هو قتلّه. سهم في البطن با سيّديء وكلٌ لك أنت . ل وكنتٌ أبرع في 
استخدام النُشَابيّةَ لغرسته في ذلك القضيب الذي خلّفتني به أيها الوغد الملعون. 


في بطن السّفينة لا ليل أو نهار. يُحدّد تيريون الوقت بمجيء وذهاب عامل القمرة الذي يأتيه 
بوجباتٍ لا يأكلها. دائمًا يجلب الصَّبِي دلوًا وفرشاةً أيضًا للتنظيف. في مرّة قال له تيريون وهو 
يخلع سدادة قرية: «أهذا نبيذ دورني؟ لذكوق بتُعبانٍ معدّن عرفته. كان شخصًا لطيف المعشرء 
إلى أن سقط عليه جبل». 


لم يُجبه عامل القمرة. ص قبيج هو وان كان بالتأكيك أوسم من قزم معيّن بتٍصف أنفٍ وتدبةٍ 
من العين إلى الذقن. بينما بحكٌ يحكٌ الأرض سأله تيربون: «هل أسأثث إليك ؟ أأنت مأمور يعدم الكلام 
مى أم أن قَزِْمًا تحرّش بأشّك؟4: لم يتلق جوايًا عن هذا أيضّاء فقال: «إلى أين ليح ؟ أخبرني 
بهذا». جايمي ذكرّ المُدن الحُرّةَء لكنه لم يقل أي واحدة. «(برافوس)؟ (تايروش)؟ (مير)؟». 
يُحبُّذْ تيريون أن يذهب إلى (دورن). مارسلا أكبر من تومن» والعرش الحديدي لها بحسب القانون 
الدورني. سأساعدها على الحصول على حقوقها كما اقترح الأمب رأوبرين. 
لكن الأمير أوبرين مات» حظّطمت قيضة السير جريجور كليجاين المدرّعة رأسه تحطيماء ودون 
أن يكون الأفعوان الأحمر موجودًا يُوعِز إليه» فهل يُجازِف دوران مارتل بمؤامرة محفوفة 
بالمخاطر كتلك؟ قد يُقيّدني التاشسعال ده من ذلك وبُعيدني إلى أخي الجميلة. لعل (الجدار) 
أسلم. الدب العجوز خودوه قال إن حرس اللّيل محتاجون إلى رجالٍ مثل تيريون. ولكن ريما 
مات مورمونت» و سلينت هو القائد الأآن. لا بْدَ أن ابن الجزّارٍ لم ينسن مَن أرسلّه إلى (الجدار). هل 
أربدٌُ حمًا قضاء ما تبج من حياق في أكل اللّحم المملح والتّيد مع القلة واللُأصوص؟ مع أن ما 
ا 0 


0 


بللن عامل القمرة الفرشاة وأخلّ يحكٌ الأرض بهمّةء وسأله القزم: «هل زُرت بيوت الهوى في 
(ليس)؟ إإلى هناك تذهب العاهرات؟». لم يستطع تيريبون أن يتذكّر معنى العاهرة بالفاليرئّة» 
وعلى 2 حالٍ فات أوان النّساوؤل» إذ ألقى الصّبِي الفرشاة في الدّلو وخرج. 

التَبِيد شوّش ذهي. لقد تعلّم القاليريّة الفُصِحى في صغره على يد المايسترء ولو أن ما يتحدَّثونه 
ف المُدن الحرّة... إنها ليست لكنةً واحدة وانما بالأحرى تسع لكناتٍ مختلفة في طريقها إلى أن 
تُصبح لغاتٍ دلعصيلة بعرت تيريون القليل من البرافوسيّة ونزرًا يسيرًا من المايريّة» وفي (تايروش) 
من شأنه أن يلعن الآلهة ودتّهم أحدهم بالغِْشٌ وتطلب كوبًا من المزر(”)» وهذا بفضل مرتزقٍ 
عرفه من قبل في (الصّخرة). على الأقل يتحدئون اللّغة العاميّة في (دورن). على نسق الظّعام 
الدورني والقانون الدورنيء» الكلام الدورني متبّل بنكهات (الروين)» ولكن باستطاعة المرء أن 
يفهمه. (دورن)» نعمء (دورن) ي. عاد إلى سريره متشبّنًا بالفكرة كطفلٍ بدُميته. 

لم يأتِ النّوم تيريون لانستر بسهولة فَطْء وعلى متن هذه السّفينة قلّما يأتي» مع أنه ينجح بين 
الحين والِكّر في شرب نبيذٍ يكفي لتغييبه عن الوعي فترةً. ا ل ل له 
الكفاية في حياته التّافهة. وما حلمتُ به ثرهات؟ الحخب والعدالة والصّداقة والمجد كني أحلمُ بأن 
أكون طوبلا. يعرف تيريون الآن أن 2 هذا ليس في متناوله» لكنه يجهل أين تذهب العاهرات. 

قال أبوه: «أينما تذهب العاهرات». كلماته الأخيرةء وبا لها من كلمات. أصدرّت النُّشَابيّة صونًا 
وترناء وارتدٌ اللورد تايوين جالسًا من جديدء ووجد تيريون لانستر نفسه يمشي متمايلًا في الطّلام 
والى جواره فارس . لا يد أنه عاد ينزل في البثرء نزلَ مئتين وثلاثين درجة إلى حيث تتوهّج الجمار 
البرتقاليّة في فم تنْينٍ حديديء لكنه لا يَذكُر شيئًا من هذاء بل فقط صوت النْمَّابِيّة والؤائحة 
الئّتئة الني خرجت من أبيه إذ ارتححّت أحشاؤه . حتى في الموت وجد وسيلة للبَبرُّز علىّ. 

رافقه فارس عير الأنفاق» لكنهما لم يلفظا حرقًا حتى خرجا على ضفّة (التهر الأسود)ء حيث 
حقّق تيريون نصرًا مبيئًا وفقد أنقًا. عندها التفت القزم إلى الخصيٌ قائلًا: «قتلتٌ أبي». قالها بالنَّيرة 
نفسها التي قد يقول بها أحدهم: «خبطتٌ إصبع قدي». 

كان ول الهامسين متنكُّرًا في هيئة أحد الإخوة الشحّاذين» يرتدي ثوبًا من الخيش البثئي 
المتآكل» له قلنسوة أخفّت 0 السّمينتين التاعمتين ورأسه الأصلع المستدير. قال موْنُيًا: «ما 
كان يجب أن تصعد ذلك السّلّم». 


- «أينما تذهب العاهرات». لقد حذَّر تيربون أباه من قول تلك الكلمة الو لم أطلق النقتهم لرلق 
أن تهديداق فارغةء لأخذ الدُسَّابِيَّ من يدي كما أخد تايشا من بين ذراعي من قبل. كان ينهض 
حين قتلته. 


اعترف لفارس قائلًا: «قتلتٌُ شاي أيضًّا». 
- « كنت تعرف حقيقتها». 
- «نعم» لكنى لم أعرف حقيقته». 


أطلقّ فارس ضحكةً مكتومةً» وردَ: «والآن تعرف». 
كان عليّ أن أقتل الخصي أيضًا . مزيد من الدّماء على يديه وماذا في هذا؟ لا يدري ما الذي 


جعله يُحجم عن طعنه بخنجره. ليس الامتنان. .أي نعم أنقدّه فارس من سيف الجلادء ولكن 
فقط لأن جايمي أجيرّه. جايمي. .. لاء الأفضل ألا أفكّر في جايمي. 


بدلّا من ذلك وجدَّ قريةً جديدةً ومصّ منها كأنها ثدي امرأة» ليسيل التَّبِيذ الأحمر الحامض 
على ذقنهكه وبتغلعغل في سترته المتّسخة» السّترة ذاتها الني كان يرتديها في زنزانتك. تأرنجحت الأرض 
تحت قدميه» ولمًا حاول القيام ارتفعت إلى الجانب وألقّته ليرتطم بقوّة بالحائط. عاصفة» والا 
فأنا أكثر سَكرًا مما حسبتٌ. تقئأ النّبِيذ وتمدّد فيه فترةً متسائلًا إن كانت السّفينة ستغرق. أهذا 
انتقامك با أبتِ؟ هل نصّبك (الأب في الأعالي) يدا له؟ قال والرٌيح تعوي في الخارج: «هذا جزاء 
قاتل الأقريين». لا يبدو من العدل أن يغرق عامل القمرة والرّئان وسائر الطّاقم لأجل شَيءِ فعلّه 
هوء لكن منذ متى والآلهة عادلة؟ 


وفي تلك الا للّحظة تقرييًا ابتلعه الطّلام. 


حين عاد يتحرّك أحسنّ برأسه يكاد ينفجر وبالسّفينة تدون:من حوله في حلقاتٍ دوخ على 
الرغم من أن الرُّيّان كان يقول بإصرارٍ إنهم رسوا. قال له تيريون أن يَصِمُتء وركلَ بوهنٍ محاولا 
التّملص إذ دسّه بخّار أصلع ضخم تحت ذراعه وحمله إلى المخزن» حيث ينتظره برميل نديذٍ 
فارغ» برميل صغير قصير ضيّق حت بالنّسبة إلى قزم. بال تيريون على نفسه وهو يُقاوم, وبلا 
طائل» وهكذا حُشرّ على وجهه في البرميل وقد انضغطّت زركبتاه على أذنيه» واستحكته جدعة 
أنفه على نحو شنيع» » لكن ذراعيه كانتا مثبّتتئن تمامًا ولا يستطيع أن يمد يده ليحكها. فكّر وهم 
يُغلقون الغطاء بالمسامير: هودج يليق برجلٍ في مقاءي المكين. سمعٌ أصوانًا تزعق فيما رفعَ 
البرميلء وصدمّت كل رجّةٍ رأسه بالفاع»وراح ع العالم يدور ويدور والبرميل يتدحرّج إلى أسفل» قبل 
أن يتوقف بارتطام جعله يريد أن يَصِرّخ» ثم اصطدة برميل آخَر ببرميله» وعضنّ تيريون لسانه. 

كانت هذه أطول رحلة ف حياته على الإطلاق» مع أنها دامّقت نصف ساعة ةي على الأكثر. رُفْعَ 
تيريبون وأنزِلَ ودحرجٌ ورْصّ وقُلت وَعَدِلَ وعاد ايُدحرّج» وعبر الألواح الخشييّة سمع رجالا 
يتصايّحون» وفي مرّة : حصانًا يصهل على مقرية. بدأت ساقاه ناقصتا لثمو تتشنّجان» وسرعان ما 
آلمتاه بشدة أنسَّته ضرب المطارق في رأسه. 


انتهتٍ الّحلة كما بدأت» لحر أخرى دوّرت رأسه ورجّت بدنه» ومن الخارج سمعَ أصوانًا 
غردبة تتكلم بلّغة يجهلها. بدأ أحدهم يدق على رأس البرميل» وانفتحٌ الغطاء فجأةً ليتدفق الضّوء 
إلى الدّاخل ومعه الهواء الفاتر. شهقٌ تيريون بشراهة وحاول الوقوفء لكنه لم ينجح إلا في إسقاط 
البرميل على جانبه وسكب نفسه على الأرض التراقة الصّلبة. 


فوقه وقفت رجل شديد البدانة له لحية صفراء متشعّبة» يحمل مطرقةً < خشديّة خشبيّةَ وازميلًا من 
الحديدء ويِصِلّح المعطف المنزلي الهائل الذي يرتديه لأن يكون سُرادقًا في دورة يم لكن 
حزامه المربوط بغير إحكام انحل كاشفًا عن بطنٍ أبيض ضخم وثديين ثقيلين يتهدّلان كجوالين 


من الشَّحم مغطّيّئن بالشسّعر الأصفر الخشن. ذكر منظره تيربون ببقرة بحر ميتة جرقها التيّار 
ذاكا بون إل الكهوف اسسقل (كاسبارزل بروك): 


نظرّ البدين إلى أسفل وابتسم» وبعاميّة (وستروس) قال: «قزم سكران». 
- «بقرة بحر متعفُنة» . كان قم تيريون مليئًا بالدّم» وقد بصقه عند قدي البدين. أدركَ أنهما في 


قبو طويل معتم له سقف مقنطر وتُيقَع النُطرون جُدرانه» وقد أحاطت بهما براميل وبراميل من 
التّبِيذ والمزرء شراب يكفي قزمًا ظمآنَ طوال الذّيل. أو طوال عُمر. 


- «أنت وقح. أحبٌّ هذا في الأقزام». . حين ضحكً البدين تهزهرّ لحمه بقوّة جعلت تيريون 
يخثى أن يقع عليه وسحقه. «أأنت جائع يا صديقي الصّغير؟ أو متعب؟». 


بصعوبة جلسن تيريون على ركبتيه مجييًا: «عطشان» ومتّسخ». 
تشمّم البدين» ثم قال: «الحمّام أولا إذن» ثم الطّعام وفراش لَدّن» اتَفقنا؟ مشخرص خدي على 


كل شيء», ثم وضعَ مضيفه المطرقة والإزميل جانبّاء وأردف: «منزلي منزلك. أي صديقٍ لصديقي 
وراء البحر صديق لإليريو موباتيس» نعم». 


أي صديق لفارس العنكبوت ليس شخصًا أثقٌ به على الإطلاق. 

على أن البدين أوفى بالحمّام الموعودء وما إن نزلَ تيريون في المياه السّاخنة وأسبلَ جفنيه حتى 
غات في نوم عميق. 

استيقظ في فراش محشو برديش الإوزء بالغ اللين حق: إن شعد كأن كاي ابتلعته. أحسنّ 
بلسانه خشنًا وحلقه جافًا تمامّاء» لكنه وج قضيبه منتصبا كعود من الحديد» فتدحرجٌ نازلا من 
الفراش ووجد وعاء فضلات وشرع يملأه مطلقًا أنين لذَّة. 


الغُرفة معتمة» لكن خطوطًا صفراء من ضوء الشّمس تلوح من بين خصاص التّافذة. نفضّ 
تيريون آخِر قطرات البو » ثم سار على البُسط المايريّة المزركشة التاعمة كعغشب الرّبِيع النضرء 
وبحركة خرقاء تسلّق المقعد المجاور للتّافذة ودفعٌ مصراعيها ليرى أين أرسلّه فارس والآلهة. 


تحت التّافذة تقف ست أشجار كرز حراسة حول مسبح من الرُخام» فروعها الرّفيعة ة بِنّيّة 
جرداءء» وعلى الماء يقف فتى عار تكد وضع التُزال وفي يده سيف مُبارزي البراقوء يبدو رشيقًا 
وسيماء ولا تتعدّى سِنّه السّادسة عشرة» وله شعر أشقر مفرود يمس كتفيه. بدا حيًّا للغاية حتى 
إن لحظات طويلة مر ت قبل أن يُدرِك القزم أن الفتى منحوت من الرُّخام الملوّن» وان التمعّ سيفه 
كالفولاذ الحقيقى. 

على النّاحية الأخرى من المسبح يرتفع سور من القرميد يبلغ الاثني عشر قدمًا طولاء وعلى 
فيه حوازيق من الحديدء ووراء السُور المدينة. حول خليج يتلاظم بحر من سقوف المنازل 
المبلّطة, ورأى تيريون أبراجًا مريّعة من القرميد» ومعبدًا أحمر عظيمّاء وايوانًا بعيدًا على قمّة تَلّء 
وبعيدًا تتلألأ أشعّة 0 على صفحة مياه عميقة. عبر الخليج تتحرّك قوارب الصّيد وقلوعها 
تُرَفرف فى الرٌّيح» كما رأى صواري سفن أكبر بارزة بطول السَاحل. مؤكّد أن إحداها متّجهة إلى 


(دورن) أو (القلعة الشَّرقِيّة ) . لكن لا سبيل لديه لدفع تمن رحلته» وهو ليس مخلوقًا للعمل على 
مجذاف. على ما أَظنُ قد يُمكنني الانضمام إلى الطّاقم كعامل قمرةء وأدفعٌ تكلفة الرّحلة بترك 
الطّاقم ينكحني طوال الطّربق عبر (البحر الضيّق). 

تساءل أين هو. حى الهواء رائحته مختلفة هنا . اويح الخريفيّة الباردة معطّرة بتوابل غردبة» 
وقد تناه إلى فيا من فوق السّور صياح خافت أت من الشَّوارع بلّغة أشبه بالفاليريّة, وان 
لم يستطع أن يُميّر إِلّا كلمةٌ أو اثنتين من كل خمس . ليست إبرافوس»» ولا (نايروش). علاوةً على 
أن هذه الفروع العارية والبرودة في الجوٌ تَنفُض احتمالات (ليس) و(مير) و(فولانتيس) أيضًا. 

عندما سمعٌ تيريون الباب يفتح من خلفه التفت يُواجه مضيفه البدين قائلًا: «هذه (ينتوس)» 
أليس كذلك؟». 


- «بالضّبط. وأين غيرها؟». 

(ينتوس). حسنء إنها ليست (كينجز لاندنج) على الأقل. سمع نفسه يسأل: «أين تذهب 
العاهرات؟». 

- «العاهرات موجودات في المواخير هناء تمامًا كما ف (وستروس). لكنك لن تحتاج إلى أمثالهن 
يا صديقي الصغير. اختر من خادماتي. لن تجرؤ 0 على الرّفض». 


بلا موارّية سألّه القزم: «أهن أمات؟». 


ملس البدين على إخدق شعت لحيته الصّغراء المزنّتة -وهي الحركة الني وجدها تيريون في غاية 
القُبح- وقال: «التُخاسة محرّمة في (ينتوس) بحُكم شروط المعاهّدة التي فرصّها البرافوسيّون 
علينا قبل مئة عام» لكنهن لن يَرفُضنِك رغم ذلك»» وبثقلٍ انحنى إليريو نصف انحناءة متابعًا: 
«لكن على صديقي الصّغير أن يَعَذُرِنِ الآن. إن 2 شرف أن أكون من ماجسترات هذه العدديلة 
العظيمة» والأمير استدعانا للاجتماع», وابتسم كاشقًا عن فم مليء بالأسنان المصفبرّة المعوجّة 
وأضاف: «استكشف الإيوان والحدائق كما تريد» لكن إياك والخروج وراء الأسوار. الأفضل 0 
يعلم أحد أنك كنت هنا». 


- «كنث؟ وهل ذهبتثٌ إلى مكانٍ ما؟». 


- «سنجد وقنَا يكفي للكلام عن هذا في المساء. أنا وصديقي الصّغير سنأكل ونشرب ونرسم 
خُططًا عظيمةً» أليس كذلك؟». 


أجابت ٠‏ تيريون: : «بلى يا صديقي السّمين» . يُربد أن يستغلي لمنفعته . لا يعرف أمراء المُدن الحرّة 
التّجّار ل المنفعة. إنهم «جنود التّوابل ولوردات الجبنة» كما اعتادَ السيّد والده أن يصفهم 
بازدراء. إذا برع فَجر يوم ووجد إليريو موباتيس في قزم ميت مكسبًا أكبر من قزم حي» فسيجد 
تيريون نفسه مشحونًا في برميل نبيذٍ آخَر مع حلول الغسق. خيرٌ لي أن أرحل قبل أن بتي ذلك 
اليوم. لا شك لديه في مجيء ذلك اليوم» فسرسي لن تنساهء وحتى جايمي قد يستاء حين يجد 
أباهم بسهم مغروس في بطنه. 


كانت رياح خفيفة تُموّج مياه المسبح حول المُبارز العاري بالأسفل. ذكره المشهد بتايشا حين 
كانت تُداعب شسَّعره خلال ربيع زواجهما الرّائفء قبل أن يُساعد كرين أبيه على اغتصابها. في أثناء 
هروبه فكّر في هؤلاء الحرس محاولًا تذكر عددهم. المفتض أن يتذكر شيئًا كهذاء لكن لا. 
دستة؟ عشرون ؟ مئة؟ لا يدري. كانوا جميعًا رجالا ناضجين» طوالا وأقوداء. .. ولو أن 2 اليُجال 
طوال بالنُسبة إلى قزم في الثّالئة عشرة من العُمر. تايشا عرفت عددهم. كل منهم نقدها أيلًا 
فضّيًاء فما كان عليها إِلّا أن تُحصي قطع العملة. قطعة فضّيّةَ من كل واحدٍِ منهم وواحدة ذهبيّة 
مي. أصرّ أبوه على أن يدفع تيريون لها أيضًا. اللانستر يُسدّد ديونه دائما. 


مرّم أخرى سمع اللورد تايوين يقول: «أينما تذهب العاهرات»» ومرَّةً أخرى أصدرٌ القوس 
صوته الوتري. 

الماجستر دعاه إلى استكشاف الإيوان» وهكذا وجد ثَيانًا نظيفة ف صندوق من خشب الآرز 
المطعّم باللازّوَرد وعرق اللّؤلقء وإن أدرك وهو يرتديها بصعوبة أن الثّياب مفصّلة لصي صغير 
الحجم. الأقمشة فخمة بما فيه الكفاية» وان كانت رائحتها زنخة بعض الشَّىيءء لكن السّاقين 
أطول من اللّازم والذّراعين ن أقصر من اللّازمء وثمّة طوق كان ليُسوّد وجهه حتى يحاي وجه 
جوفري لو استطاع لعا أن يُوثقه» كما أن العْثّ قَضِم منها أيصا. على الأقل ليست رائحتها 
فيء. 

بدأ تيريون الاستكشاف بالمطبخ» حيث راقبّته امرأتان سمينتان ومُساعد طبّاخ بحذر إذ راح 
يلتهم الجبئنة والخُيز والثّين. قال منحنيًا: «طات صباحكما أيتها السيّدتان الحسناوان. ل تعلمان 
أين تذهب العاهرات؟»» ولمًا لم تردًا أعاد السّؤال بالقاليريّة الفُصحىء إِّا أنه قال «محظيّة» بدلًا 
من «عاهرة»» وهذه المرّة هرّت الطّاهية الأصغر والأسمن كتفيها. 

تساءل ماذا قد تفعلان إذا أخذّهما باليد وجرّهما إلى غرفة نومه. لن تجرؤ أيُهن على الكتفض. 
هكذا زعم إليريو» ولكن بشكلٍ ما لا يحسب تيريون أنه قصدّ هاتين الاثنتين. أصغرهما عجوز يما 
يكفيٍ لآأن تكون أمّهء والأخرى أمّها هي على الأرجح» وكلتاهما ثناهز إليريو بدانة» ولهما أثداء أكبر 
من رأسه. يُمكنني أن أخنق نفسي باللحم. ل للموت؛ الطّريقة التي مات بها السيّد 
والده على سبيل المثال. كان علي أن أجعله يتبرّز القليل 0 قبل أن يلفظ آخر أنفاسه. 
ريما يكل اللورد تانوين تالاهنا والعاظفة لكنم لطالها كان سخا حين يتعلق الأمر بالمال: أكثر 
إثارة للشّفقة من قزم بلا أنفٍ قزمٌ بلا أنفٍ ولا ذهب. 


ترك تيريون المرأتين السّمينتين لأرغفتهما وقدورهماء وذهتت يبحث عن القبو الذي صبّه فيه 
إليربو من البرميل ليلة البارحة. لم يكن العثور عليه صعياء وهناك وجد خمورًا تكفي لإبقائه 
سكران مئة عام كاملة؛ ذا أحمر خلوًا من (المرى)» ونبيدًا أحمر حامصا من (دورن)» ونبيدًا 
كهرمانيًا شاحبًا من (ينتوس)» ورحيق (مير) الأخضرء وسئّين برميلًا من نبيذ (الكرمة) الذُهيء 
وكذا خمورًا من الشّرق الأسطوريء من (كارث) وإبي في) و(آشاي) الواقعة عند (بلاد الظّل). في 
التّهاية انتقى تيريون برميلا من النَّبِيلُ القوي» مكتوتا عليه أنه من المخزون الخاص 0 
رونسفورد ردواين» وهو جد سيّد (الكرمة) الحالي. وجد مذاقه مستساعًا ثقيلًا على اللُسانء» ولونه 


الأرجواني الدّاكن للغاية يكاد يبدو أسود في إضاءة القبو المعتمة. ملا تيريون كوبًا ثم إبريقًا على 
سبيل الاستزادة» وحملهما إلى الحدائق بالأعلى ليشرب تحت أشجار الكرز التي رآها. 


ولكن تصادف أنه خرجٌ من الباب الخطأ ولم يجد المسبح الذي رآه من نافذته. لم يهتمَّ» 
فالحدائى الممتدَّة وراء الإيوان تسر التّفس بدورهاء كما أنها أوسع كثيرّاء وهكذا تجوّل في أنحائها 
بعض الوقت وهو يشرب. الأسوار كفيلة بجعل أيّ قلعةٍ فعليّة تبدو كالأطلال» وقد بدّت 
الخوازيق الحديد التي تُزتّنها من أعلى عارية على نحو غريب دون رؤوسٍ تُحلّيها. تخيّل تيريون 
منظر رأس أخته هناك بالأعلى» في شَّعرها الذهبي القطران» والذباب يد * داخلا فمها وخارجًا منك. 
نعم» ولا بد أن يكون الخازوق المجاور لها لجايمي . يجب ألا يأتي أحد بين أخي وأخي. 


قد يتمكن من تسلّق ذلك السّور باستخدام حبلٍ وخُطّاف. إن ذراعيه قوئتان ووزنه ليس ثقيلاء 
وتفتتض أن يستطيع العبور إلى الجانب الآكَر إذا لم يُخَوزِق نفسه. مابحت عن حبلٍ غدًا. 


خلال تجواله راف البوّابات المدخل الرئيس بميناه الخاص» وبوابة جانبيّة عند أوجرة الكلاب» 
وبوّابة حديقة تخفيها فروع اللّبلاب السّاحبٍ المتشابكة. وجدَ البوابة الأخيرة مغلقةً بالسّلاسل» 
والأخرتئئن تحت الحراسة. الخُرّاس ممتلئون ووجوههم ملساء كمؤخّرات الرُضَعْء ويعتمر كل منهم 
خوذة مديبة من البرونز. يعرف تيريون المخصيّين حين يراهم» وبعرف نوعهم بالسّمعة. يقال إنهم 
لا يخافون شيئًا ولا يَسْعُرون بالألم» ومخلصون لسادتهم حتى الموت. سيُفيدني كثيرا أن يكون 
بضع مئاتٍِ منهم تحت إمرقي . مؤسف أنئ لم أفكّر في هذا قبل أن أصبح متسؤلا. 

قطع شُرفَةَ ذات أعمدة ومرّ من تحت قنطرة مديّبة» ووجدّ نفسه فى باحة مفروشة بالبلاطء 
حيث وققّت امرأة تغسل الملابس عند بثر. بدّت في سِنّهء شّعرها أحمر باهت ووجها عريض 
مبرفّش بالنّمش. سألها: «هل تُريدين القليل من التّبيذُ؟»» ولمًا رمقّته حائرةً قال: «ليس مى 
كوب لك. علينا أن نتقاسَم كوبي». عادت الغسالة إلى نفض السّترات ونشرهاء واستقرٌ تيربون 
على دكة حجرنّة بابريقه متسائلا: «أخبريني» إلى أي حدّ يُمكنني الثّقة بالماجستر إليربو؟». جعلها 
الاسم ترفع عينيها إليهء» فقال: «إلى هذا الحدّ؟»» وقهقة واضعًا ساقًا على ساق ورشفت من 

شرابه» ثم تابع: «أكرهٌ أن ألعب الدّور الذي يَعِدَّهِ تاجر الجبنة لي يا كآن» ولكن كيف أرفض ؟ 
البؤّابات عليها حراسة. ريما يُمكنك تهربى إلى الخارج تحت تنُورتَكِ؟ سأكونُ في غاية الامتنان» 
بل وسأتزوّجك أيصًا. إن لي زوجتين بالفعلء فماذا يمتح أن تكوني الثّالئة؟ آم لكن أين تسكن ؟»2» 
ومنحها أطيب ابتسامة ة يقدر عليها رجل له نصف أنفء» وأردف: «إن لي ابنة أختٍ في (صنسبير)ء 
هل أخبرتك بهذا؟ بإمكاني إحداث بلبلة عظيمة في (دورن) عن طريق مارسلا. أستطيغ أن أشعل 
حرنًا بين ابنة أختي وابنهاء» أل يكون ذلك طريقًا؟». ثيّتت الغسّالة على الحبل ه ةَ سُترةً لإليريو تَصلح 
لأن تكون شراعاء فيما واصلَ هو: «يَجدّر بي أن تُخزيني تلك الأفكار الشرّدرة» أنتِ محقة تمامًا. 
الأفضل أن أسى إلى (الجدار). عندما يلتحق الرّجل بحَرس الذَّيل تُمحى جرائمه كلها كما يقولون» 
لكنني أخشى أنهم لن يسمحوا لي بالاحتفاظ بِكِ يا حُلوتي. .لا نساء في حرس اللّيلء لا زوجات 
جميلات ذوات لطا يُدفئن فراش الموء في الليل» لا شيء إل الرّيح الباردة وسمك القُد المملّح 
والقليل من البيرة. أتحسبيني سأبدو أطول قامة إذا ارتديث الأسود با سيّدنيٍ ؟»2 وأعاد مَلء كويبه 


مضيفًا: «ما قولك؟ الشَّمال أم الجنوب؟ هل أكفّرٌُ عن خطاياي القديمة أم أرتكبٌ بضع خطايا 
جديدة؟». 

رمقته الغسّالة بنظرة أخيرة» ثم التقطت سلتها وابتعدت» ففكّر تيريون: لا يبدو أنني أستطيعٌ 
الاحتفاظ بزوجة طوبلا. بشكلٍ ما كان ما في إبريقه قد نفد. ريما علي العودة إلى القبو. على أن 
النّبيذْ القوي جعل رأسه يدور» ودرجات القبو طويلة منحدرة للغاية. سألَ الغسيل الذي يُرَفرف 
على الحبل: «أين تذهب العاهرات؟». ريما كان عليه أن يسأل الغسّالة. وان كنت لا ألمّحُ ‏ إى 
كونكِ عاهرة يا عزيزق» ولكن قد تعلمين أين يذهبن. والأفضل لو كان قد سأل أباه. قال اللورد 
تايوين: «أينما تذهب العاهرات». لقد أحجبّدني. كانت ابنة مُزارع» أحبّدئي وتزوّجتئي ووضعت ثقتها 
بي. 


انزلقَ الإبريق الفارغ من يده وتدحرج على أرض الباحة» فدفعَ تيريون نفسه ناهصًا ليستعيده» 
واذ فعلَ هذا لمح بعض الفطر الناقت من بلاطة مكسورة» فطرًا أبيض شاحيًا مرقَطّاء جوانيه 
السّغليّة مضلّعة بالأحمر القاني كالدَّم. قطف القزم حبّة وتشمّمها مفكرًا: شهيّة» ومميتة. 


كانت حيّات الفطر سبعًا. لعل الآلهة السّبعة تُحاول إخباره بشيءٍ ما. قطفها كلها وانتزعَ فُقَارَا 
من على الحبل ولقّها به بحرص ودسّها في جيبه» غير أن الجهد دوّر رأسه» فعاد إلى الذّكة وتكوّر 
على نفسه فوقها وأغمض عينيه. 


وعندما استيقظ ثانية وجدّ نفسه في غرفة نومه من جديدء غارقًا في الفراش المحشو بريش 
الور بينما تهره فتاة شقراء من كتفه قائلة: «سيّدي» حمّامك جاهز. الماجستر إليريو ينتظرك 
على المائدة خلال ساعة». 


أسندَ تيريون ظهره إلى الوسائدء ووضع رأسه بين يديه متسائلًا: «هل أحلمُ أم أنك تتكلمين 
العاميّة؟». 


- «نعم يا سيّدي. لقد اشْكُريتٌ للتّرفيه عن الملك». الفتاة حسناء زرقاء العينين» شابّة وغضّة. 

- «أنا وائق بأنكِ رفَّهِتٍِ عنه. أريدُ كوبا من التّبيذ». 

قالت وهي تصِبٌ له: «الماجستر إليريو قال أن أفرك ظظهرك وأدقٌ فراشك. اسمي...» 

- «... لا يهمّني. هل تعرفين أين تذهب العاهرات؟». 

احمرٌّ وجههاء وقالت: «العاهرات يبعن أنفسهن مقابل المال». 

- «أو الجواهرء أو الفساتين» أو القلاع. لكن أين يذهبن؟». 

ردّت الفتاة التي لم تستوعب السّؤال: «أهذه أحجية يا سيّدي؟ لست بارعةً في الأحاجي. هلا 
أخبرتني بالإجابة؟». 


لا. إنني أبغضّ الأحاجي عن نفبني. «لن أخبرك بشيء» فأسدي لى لى الصّنيع نفسه». همّ بأن 
يقول لها: الجزء الوحيد الذي يهمّي فيك هو الذي بين ساقيك » وكانت الكلمات على لسانه 


بالفعل» سيور لي ا انه اك ام ير 
حمقاء صغيرة تحسبي ألعبٌُ بالأحاجي. تحدم الاكرجيا و وو كار لياه الدوية د اني 


مريض» أو ميت . «هل ذكرت حمامًا؟ يجب ألا نه نترّْك تاجر الجبنة العظيم منتظرًا». 

في أثناء استحمامه غسلّت الفتاة قدميه وفركت ظهره ومشّطت شّعره» وبعدها دهنئت رَيلكَ 
ساقيه بمرهم عطر الرّائحة لتخفيف الألم فيهماء ثم ألبسّته ثياب الصّبيان مجدَّدَا؛ سراويل 
خمرتة زئخة الرّائحة» وسُترةً ضيّقة من المخمل الأزرق مبطّنة بقُماش الذهبء ودينما تعقد أريطة 
حذائه سألته: «هل سيرغب في سيّدي بعد أن يأكل؟». 


- «لاء لقد فرغث من النُساء». العاهرات. 

ضايقه ألا بدي خيبة الأمل» وقولها: «إذا كان سيّدي يُفصّل عُلامَا فيُمكننى أن أجعل واحدًا 
ينتظره في الفراش». 

سيّدي يُفصْل زوجته» سيّدي يُفضل فتاةً اسمها تايشا. «فقط إذا كان يعرف أين تذهب 
العاهرات». 

زمّت الفتاة شفتيهاء فقال لنفسه: إنها تحتقرني» ولكن ليس أكثر مما أحتقرٌ رٌ نفسي. لا يرتاب 


تيريون لانستر على الإطلاق في أنه ضاجع نساءً كثيرات يكرهن مجرّد منظره؛ لكن الأخريات كنََ 
على الأقل بالكياسة الكافية لادّعاء العاطفة. قد يكون القليل من الاحتقار الصّادق منعشًا » كالبَبِيك 


اللاذع بعد الكثير من الحُلوبات. 

قال لها: «أعتقدُ أنني غيّرتُ رأبي. انتظريني في الفراش» عاريةًٌ إذا سمحت. سأكون أكثر ثملّا من 
أن أستطيع خلع ثيابكِ»» ونظرّ إليها شزرًا ل ا ل 
الاشمئزاز. لا أحد يخشى الأقزام. حتى اللورد تايوين لم يحّف مع أن تيريون كان يحمل نُشَّابِيّةٌ 
شأ خادمة الفراش: «هل تتأؤّهين عند التكاح؟». 


- «إذا كان هذا يسرّ سيّدي». 


دك 


- «قد يسرٌّ سيّدي أن يَخنقك. هذا ما فعلته بعاهرتي الأخيرة. هل تحسبين أن سيّدكِ 


سيعترض ؟ لا بالتأكيد. إن عنده مئة منك» لكن لد أحد آخَر مثلي». 

وعندما رماها بابتسامته العريضة هذه المرّة نال الخوف الذي أراده. 

كان إليربو مستريحًا على أربكة مبطّنة» » يلتهم الفلفل الحار والبصل اللْلوْي من وعاع خشبي» 
وقد نضح جبينه بالعرق والتمعقت عيناه الخنزيرئتان فوق وجنتيه التحيفضنة + وتراقصت الجواهر 
على يديه مع حركتهما؛ جرع وأوبال» وعين نمر وتورمالين» وياقوت وجمّشتء وصغير وزمرٌد» 
وسبّج وتشبء وماسة سوداء ولؤلؤة خضراء. قال تيريون لنفسه متأمّلًا: يُمكنني أن أعيش سنينا 
على تمن خواتمه» وان كنت سأحتاجٌ إلى ساطور لآخذها. 


أشارٌ له إليربو بالاقتراب قائلًا: «تعال واجلس يا صديقى الصّغير». 


صعد القزم على مقعدء ولو أنه وجده كبيرًا عليه للغاية» عرشًا مكدّسة عليه الوسائد صِيِعَ 
لاستيعاب أرداف الجالكسةر الهائلة» وله قوائم سميكة متينة تتحمّل وزنه. لقد عاش تيريون 
لانستر حياته بأكملها في عالم كبير عليه للغاية» لكن في ضيعة إليريو موباتيس انَخذْ إحساسه 
بالتّفاوؤت أبعادًا لا تصدق: أنا فأر 2 عرين ماموثء لكن على الأقل عند الماموث قيبوا مليئًا 
بالخيرات . أشعرّته الفكرة بالعطش» فطل تبيذًا. 


سألّه إليريو: «هل استمتعت بالفتاة التى أرسلتها إليك؟». 
- «لو أردث فتاةً لطلبتها». 
- «إذا تخاذلّت عن إسع...». 


- «بل فعلّت كل المطلوب منها». 


- «كان هذا أملي. لقد تلقّت تدربيها في (ليس)» حيث يجعلون من الك : فنَا. الملك استمتة 
بها كثيرًا». 


قال تيريون: «إنني أقتلُ الملوك» ألم تسمع؟»» وابتسم بشرٌّ من فوق كأسه مضيفًا: «لستٌ 
أريذ فضلاتٍ ملكنة». 


- «كما تشاء. لنأكل إذن»» وصفّق إليريو فجاءَ الخدم مسرعين. 


بدا بمرق سرطان البحر وسَّمك الرّاهب» بالإضافة إلى حساء بيضٍ وليمون أخضر بارد» ثم 
ضَّت أطباق السَّمّان بالعسلء ولحم ظَهر الحملان» وكبد الإوز الغارق في النُبيذء والجزر الأبيض 

بالأبدة, والخنازير الرّضيعة. أصابت منظر 2 هذه الأصئناف تيريون بالغقيان: لكنه أجين نفسه 
على تجرية ملعقة ةي من الحساء على سبيل الأدب» وحالما تذوّقها ضاعٌ تمامًا. ريما تكون الطّاهيتان 
فجورفن سهينتين: الكنهها تعرفان غملهما: إنه لم يأكل بهذه الشَّهِيّة من قبل فَطْء حتى في البلاط 
الملقى. 

بينما يمت الُحم من على عظم طائره سأل إليريو عن استدعاء الأمير هذا الصّباح» فهر 
الرّجل البدين كتفيه مجييبًا: «ثمّة متاعب في الشرق. (أستايور) و(ميرين) سقطّتاء مدينتان 
جيسكاريّتان كانتا عجوزين والعالم في شبابه». 

فلع أحد 0 الخنزير الرضيع» فتناول إليريو قطعةً من الشّواء وغمسّها في صلصة البرقوق 

غرسَ تيريون طرف سكيته في قطعة 4 من كيد الإوز قائلًا: «(خليج النخّاسين) بعيد جا عن 
(ينتوس)» .ما من أحد ملعون كقاتل الأقربين,» ولكن بإمكاني أن أحبٌ هذا الجحيم. 

قال إليريو: 'لاصحيح؛ » لكن العالم شبكة واحدة عظيمة؛» والمرء لا يجرؤ على لمس خيط واحد 
خشية أن تهترٌ زر الخيوط الأخرى كلها. مزيد من التّبيلٌ؟»» ز ثم ألقى قرنًا من الفلفل في فمه» وأردفت: 
«لا شيء أفضل»» وعاد يصفق. 


دخل خادم على إثر الصّوت حاملًا طبقًا مغكّلى ووضعه أمام تيريون» ومال إليريو عبر المائدة 
يرفع الغطاءء ثم أعلنَ الماجستر إذ فاحت الرّائحة: «فطر مقيّل بالتُوم ومحمّم بالرّيدة. قيلَ إي إن 
مذاقه بديع. . كل واحدةً يا صديقي» كل اثنتين». 


كانت حبّة الفطر الأسود الكبيرة في منتصّف الطريق فى إلى فم تيريون بالفعل» لكن شيئًا ما في نبرة 
إليربو جعلّه يتوقف فجأة وقال دافعًا البق نحو مضيفه: «بعدك يا سيّدي». 


بدوره دفعَ الماجستر إليريو طبق الفطر نحوه قائلًا: «لاء لا»» وللحظة خاطفة بدا كأن فتى 
خبيئًا يطل من داخل جسد تاجر الجُبنة المنتفخ. «بعدك. أنا مص الضّاهية أعدَّته خصّيصًا من 
أ جلك». 


- «حقًا؟». تذكّر الضّاهية والدّقيق على يديها وثدييها التّقيلين وعروقهما الزّرقاء الدّاكنة. «هذا 
لُطف منهاء لكن... لا»» وبتؤدة أعادَ تبريون حبّة الفطر إلى بحيرة الرُيدة التي خرجت منها. 
قال إليريو مبتسمًا من تحت لحيته الصّفراء المتشعّبة: «يا لك من شكاك». يظن تيريون أنه 


يدهن لحيته هذه بالزبوت 2 يوم ليجعلها تلمع كما الدهية «أأنت جبان؟ لم أسمع ذلك 
عنك». 


- «في (الممالك السّبع) يعد قتل ضيفك على العشاء بالسّمٌ خرفًا عظيمًا لأصول الضّيافة». 


تناول إليريو موياتيس كأسه قائلًا: «وهنا أيضّاء لكن حين تبدو رغبة الضيف فى إنهاء حياته 
واضحةً جليَةٌ فعلى مضيفه أن يلبٌيهاء أليس كذلك؟»2, وجرع من النّبيذء ثم تابع: «الماجستر 
أوردلو مات مسمومًا بحبّة فطر قبل أقلّ من نصف عام. قل لي إن الألم ليس شديدًا. مغص 
خفيفء وألم مفاجئ وراء العينين» ثم ينتهي كل شيء. الفطر أفضل من سيف في العُنق» أليس 
كذلك؟ لم تموت وفي فمك مذاق الدَّم في حين يُمكن أن يكون مذاق الزيدة والثوم؟». 

أمعنَ القزم النّظر إلى الظّبق أمامهء وقد أسالت رائحة الثُوم والرُيدة تُعابه بالفعل. جزء منه 
يُريد هذا الفطر على الرغم من معرفته بحقيقته. إنه ليس بالشّجاعة الكافية لأن يُغمد الحديد 
البارد في بطنه» لكن قضمةً من الفطر لن تكون بتلك الصّعوبة» وقد أخافّه هذا لدرجة لا يستطيع 
التعبير عنها. سمعٌ نفسه يقول: «أنت مخطئ». 

- «حقًا؟ يا هل تُرى! إذا كنت تُحيّذ الغرق فى التَّبيذ فقُل وستنال ما تُريدء وبسرعة. الغرق 
كأَسَا كأسًا مضيعة للوقت والتّبيذ». ١‏ 

كرّر تيريون بصوت أعلى: «أنت مخطئ». كان الفطر الذّاكن يلتمع باغراءٍ في ضوء المصباح. 
(الست راغبًا في الموتء أَوَكُدُ لك. إن عندي...»» لكن صوته تاه في غياهب الحيرة. ما الذي 
عندي؟ حياة أعيشها؟ عمل أؤديه؟ أطفال أربّيهم؟ أرض أحكمها؟ امرأة أحبّها؟ 


أنهى الماجستر إليربو عبارته قائلًا: «ليس عندك شيع لكننا نستطيع أن 9 هذا», والتقط 
حبّة فطر من الزيدة ومضِعّها بتلذُّذء ثم قال: «شهيّة». 


مستاءً قال تيربون: «الفطر ليس مسمومًا». 


قال الماجستر إليريو: «نعم. ٠‏ لم أتمكّ لك الأذى؟»ء وأكلَ حيَّة حبّة أخرى مردقًا: «يجب أن يُبدي 
كلانا القليل من الثّقة. هلمّء » كل»» ومن جديدٍ صفق مضيفًا: «إن أمامنا عملاء ويجب أن يحتفظ 
صديقي الصّغير بقوّته». 

جلت الخدم طيور التتشون المحشوّة بالثّين» واتراج لحم العجل المسلوق في حليب اللّوزء 
والرّنجة المهروسة بالقشدة؛ والبصل المحلّى» وأجبانًا عفنة الرّائحة» وأطباقًا من الحلزون 
وخلويات العجول» واورَة سوداء بردشها. رفض تيريون الإورّة الني اذكرته بعشاءٍ تناوّله ذات مرّة مع 
أخته» وان أكلَ البَّشون والرّنجة وعددًا من حبّات البصل المحلّى» وكلّما أفرعٌ كأسه ملأه الخدم 
من جديد. 

- «تشرب نبيذًا كثيرًا جدًا بالنُسبة إلى رجل صغير مثلك». 

- «قتل الأقربيين عمل يُصيب بالجفافء يجعلني أعطشٌ». 


التمقت عينا البدين كالأحجارٍ الكريمة على أصابعه» وقال: «في (وستروس) من يقولون إن قتل 
اللورد تايوين كان مجرّد بداية موفقة». 


قال القزم: «خيرٌ لهم أل يقولوا هذا على مسمع من أختي والّا وجدوا أنففسهم بلا ألسنة»» 
ومرّق رغيفًا من الخحُبز نصفين» وأضاف: «وخير لك أن تتوّى الحذر في ما تقوله عن عائلتي أيها 
الماجستر. قاتل أقربين أو لاء إننى ما زلتُ أسدًا». 

بدا أن سيّد الأجبان وجدَ قوله طريقًا لأقصى درجة» وقد صفع فخذه اللّحيمة قائلًا: «كلكم 
واحد يا معشر الوستروسيّين» تخيطون حيوانًا ما على قطعة من الحرير وفجأةً تصبحون أسودًا أو 
تنانين أو نسورًا. يُمكنني أن آخذك إلى أسدٍ حقيقي يا صديقي الصّغير. الأمير يحتفظ بعدَّة أسود 
مهيبة في معرض وحوشه. هل ترغب في مشاركتها قفصها؟». 

أقرّ تيريون رغمًا عنه بأن لوردات (الممالك السّبع) يُبالغون جدًا في تقدير رفوزهم بالفعل» 
وهكذا قال مسَلَمًا: «ليكن. اللانستر ليس أسدّاء لكني ما زلتُ ابن أبي» ولي أنا أن أقتل جايمي 
وسردي )». 

قال إليربو بين حلزون وحلزون: «غريب للغاية أن تَذكُر أختك الجميلة. لقد عرصّت الملكة 
اللورديّة على من يأتيها برأسكء مهما كان مولده متواضعًا». 

ليس هذا أكثر مما توقّع تيريون» الذي ردّ: «إذا كنت تنوي قبول عرضها فاجعلها تفتح ساقيها 
لك أيضًا. أفضل جزء مني لقاء أفضل جزء منهاء صفقة عادلة». 

قال تاجر الجُبنة: «أفضّلُ أن أحظى بوزني ذهبًا»» وانفجرّ ضاحكا بشدَّةٍ حتى إن تيريون خشي 
أن ينفجرء قبل أن يُضيف: «كلٌ ما في (كاسترلي روك) من ذهب» ول لا؟». 

مرتاحًا لأنه لن يغرق في بركةٍ من الأسماك واللْحوم نٍصف المهضومة:» قال القزم: «الذَّهبٍ لك» 
لكن (الصّخرة) لي». 


قال الماجستر: «بيت القصيد»» وغظّى فمه يُداري تجشّؤه القوي» تابع: «هل تظن أن 
الملك ستانيشس سيّعطيك إياها؟ بلغني أنه يُطبّق القانون بحذافيره. أخوك يرتدي المعطف 
الأبيض» أي أنك الوريث بحسب قوانين (وستروس) كلّها». 

قال تيريون: «قد يمنحني ستانيس (كاسترلي روك) قا لولا المسألة الصّغيرة المتعلّقة بقتل 
الملك وقتل الأقردين. لقاء هذا سيُقصّرنٍ رأسَاء وأنا قصير كفايةً بالفعل. لكن لِمَ تحسبني أنوي 
الانضمام إلى اللورد ستانيس ؟». 

- «ولم تذهب إلى (الجدار) إن لم يكن لهذا؟». 

حك تيريون أنفه متسائلًا: «ستانيس على (الجدار)؟ ما الذي يفعل ستانيس على (الجدار) 
بحقّ الجحائم السّبع؟». 

- «يرتجف على ما أظنٌ. الّقس أكثر دفنًا في (دورن). ريما كان عليه الإبحار في ذلك الاتُجاه». 

كان تيريون قد بدأ يرتاب في أن غسّالةٌ معيّنةٌ ذات نمش تعرف من اللّغة العاميّة أكثر مما 
تتظاهر. «يتصادّف أن مارسلا ابنة أخني في (دورن)» وأفكُرُ في أن أجعلها ملكةٌ». 

ابتسمَ إليريو فيما غرف لهما خدمه الكرز الأسود بالقشدة المحلّاة» وقال: «ما الذي فعلّته بك 
تلك الطغلة ١‏ لمسكينة حتقى تت تتمقّ موتها؟». 


مجروحًا قال تيريون: «حتى قاتِل الأقربين ليس مطلوبًا منه أن يَقثّل جميع أقربائه! قلتُ أجعلها 

اول نكر الكيزة الكروة الملعقة قال وق قراطو )اليلد كل برو »عليه وج يا 10 
وعلى الوجه الآكّر رأس الموتء لكنها العُملة نفسها. إن توّجتها تَقئُلها. ريما تنهض (دورن) من 
أجل مارسلاء لكن (دورن) وحدها لا تكفي» وأنت تعلم هذا إذا كنت بالذكاء الذي وده 
صديقنا». 


رمقّ تيريون اليّجل البدين باهتمام تجدّدء وقال في قرارة نفسه: إنه محق في هذا وذلك. إن 
توّجتها قتلتهاء وأنا أعلمٌ هذا . «لم يتبقّ أي إلا المحاولات العبثيّة. على الأقل هذه المحاولة 
ستجعل أخني تذرف دموعا مريرة». 

مسح الماجستر إليريو القشدة المحلاة عن فمه بظهر يده السّمينة» وقال: «الطريق إلى 
(كاسترلي روك) لا يمرٌ بإدورن) يا صديقي الصَّغيرء ولا يمضي أسفل (الجدار)» لكنني أُوَكدُ لك أن 
هذا الطربق موجود». 

ِ- 0 0 مجرّد من ممتلكاته وارثه وقاتِل ملك وقاتِل أقربين». هذا الكلام عن الظرق 

د55 وكا سملم ان تحط مخز 1لا في (ينتوس) لنا أمير يا صديقي» يترأس 
الاحتفالات والمآدب ونتجوّل في المدينة راكيًا هودجًا من العاج والذّهب» يسبقه ثلاثة ححجّاب 


حاملين ميزان التّجارة الذهبي وسيف الحرب الحديدي وكُرياج العدالة الفضّي» وفي اليوم الأول من 
كل عام جديد عليه أن يقطف زهرة عذراء الحقول وعذراء البحار»» ومالَ إلى الأمام مستندًا 
بمرفقيه إلى المائدة» وأكمل: «لكن إذا حدت أن بارّ محصول أو هزمنا في حرب ننحره إرضاءً 
للآلهة؛ ونختار أميرًا جديدًا من بين العائلات الأريعين». 

ِ- «ذكرني ألا أصبحٌ أمير (ينتوس) أبدًا». 

- «وهل تختلف ممالككم السّبع؟ ليس في (وستروس) سلامء لا عدالة» لا إيمان... وقرييًا لا 
طعام. حين يتضوّر الثاس جوعًا ويضيقون ذرعًا بالخوف يبحثون عن مُنقذ». 

- «لهم أن يبحثواء لكن إذا لم يجدوا إِلّا ستانيس...». 

انّسعت الابتسامة الصّغراء إذ قال الماجستر: «ليس ستانيس ولا مارسلاء غيرهما. أقوى من 
تومن» وأرحم من ستانيسء وأحق من الفتاة مارسلا. مُنقذ من وراء البحر يُداوي جراح (وستروس) 
الى تذرف الذماء». 

رد تيريون بلا تأثر: «كلام جميلء والكلام هواء. ومن هذا المُنقذ اللّعين؟». 

قال تاجر الجبنة: «تئّين»» ولمّا رأى النّظرة على وجهه ضحكَ مضيقًا: «تثّين له ثلاثة 
رؤوس». 


دنيرس 


كان بامكانها سماع القجل الميت يصعد السّلالم» يسبقه وقع خُطوات الأقدام البطيء الموزون 
الذي يتردّد صداه بين أعمدة قاعتها الأرجوانيّة, وقد جلسّت دنيرس تارجاريّن تنتظره على الدّكَة 
الأبنوس التي جعلّتها عرشهاء جفناها يُرخيهما التعاس وشّعرها الذهبي الفضّي أشهكة ميعتر. 


قال قائد حَرسها الملي السير باريستان سلمي: «جلالة الملكةء لا داعي لأن تري هذا». 


ردت داني: «لقد مات من أجلي»» وضمّت إلى صدرها فروة الأسد الني ترتدي تحتها غلالة 
بيضاء رقيقةٌ من الكثّان تُغْطيها حتى منتصّف الفخذ. كانت تَحَلُم بمنزلٍ بابه أحمر حين أيقظّتها 
ميسانداي» ولم تجد وقنًا لتبديل ثيابها. 


همسّت إيري: «كاليسي» يجب ألّا تلمسي الرّجل الميت. لمس الموق يجلب الحطَّا السئ». 


قالت جيكوي: «إلّ إذا قتلّهم المرء بنفسهء هذا معلوم». الفتاة عظامها أكبر من عظام إيري» 
ولها وركان عريضتان ونهدان ثقيلان. 


كنت إيري على قولها بقولها: «هذا معلوم». 


الدوثراي حكماء في ما تعلق بالخيول» ولكن من شأنهم أن يكونوا غايةً في الحماقة في أشياء 
أخرى كثيرة. : ثم إنهما م زالتا فتاتين. وصيفتاها في مثل سِنّهاء امرأتان بالغتان كما يشي منظرهماء 
لهما شّعر أسود ودشرة نُحاسيّة وأعيُن لوزتّة الشّكل» لكنهما فتاتان رغم ذلك. لقد مُئِحَت إياهما 
عندما تزوّجت الكال دروجوء ودروجو هوٍ من أهدى إليها الفروة التي ترتديهاء رأس وإهاب 
الهراارء أسد (بحر الدوثراي) الأبيضء ومع أن 0 كبيرة عليها للغاية ولها رائحة زنخة»ء فإنها 
نُشعرها كأن شمسها ونجومها لا يزال بالقرب منها 

ظهرّ الدُودة الرّمادي على قمّة السّلالم أولّاء يرفع مشعلا ويعتمر خوذةً من البرونز تعلوها 
ثلاث شُعب مدبّبة» وقد تبعه أربعة من جنوده المُطيّرين حاملين الرتجل الميت على الأكتاف» 
وعلى رأس كل منهم خوذة تَبرّز منها شعبة مدبّبة واحدة» دون أن يلوح على وجوههم أي تعبيرٍ 
تقرييًا كأنها هي أيضًا من البرونز المصبوب. وضعوا الجنّةَ على الأرض عند قدميهاء وأزاحَ السير 
باريستان الكفن الملطّخ بالدّماءء وخفضَ الدّودة الرّمادي المشعل لترى داني. 

رأت وجه الرّجل الميت أملس حليقًاء ولو أن وجنتيه مشقوقتان من الأُذن إلى الأأذن. كان طويل 
القامة» سّعره أزرق وملامحه وسيمة. أحد أولاد (ليس) أو (فولانتيس)» اختطفه القراصنة وباعوه 


للعبوديّة قي لأستابور) الحمراء. مع أن عينيك مفتوحتان فجروحه هي الباكية» وجروحه أكثر مما 


تستطيع أن تحصى 
قال السين ا «جلالة الملكة» كانت هناك هاربي مرسومة على القرميد في الزُقاق الذي 
وجدوه فيه...». 


- «... مرسومة بالدّم». أصبح الأمر مألوقًا لدنيرس. أبناء الهاربي يُعملون خناجرهم قِ الثيل» 
وتتزكون علامتهم فوق كل قتيل. «لماذا كان هذا الجّجل بمفرده أيها الدّودة الرمادي ؟ ألم يكن 
معه شريك؟». بأمرهاء عندما يتجوّل المُطّرون في شوارع (ميرين) ليلا فعليهم أن يمشوا أزواجًا 
دومًا. 

أجاب القائد: «خادمك ان المقدام لم يكن في الخدمة ليلة أمس يا مليكتي. لقد ذهب إلى... 
مكانٍ معبّن. .. للشّرب والرٌّفقة». 

- «مكان معبّن؟ ماذا تعني؟». 

- «بيت هوى يا جلالة الملكة». 

ماخور. إن نصف أتباعها المعتقون من (يونكاي)» حيث اشتهرّ الأسياد الحُكماء بتدريب عبيد 
الفراش. فنُ التَنهُدات السَبعة. في 2 أنحاء (ميرين) نيتت المواخير كعيش الغراب. إنهم لا 
يعرفون إلا هذاء ومحتاجون إن سنن الرُزق. الطّعام يزداد غلاءً كل يوم» في حين ينخفض سعر 
أجساد البّشر» وتعلم داني أن ف الأحياء الأفقر بين بين أهرامات (ميرين) المدرّجة التي يُقطن بها 
تُبلاؤها النخّاسونء ثمّة مواخير تُشيع كل نزعة شهوانيّة يُمكن تصوّرها. . ومع ذلك... «وما الذي 
يأمل خصيّ أن يجده في ماخور؟». 

قال الدُّودة الرّمادي: : «حتقى من يفتقرون إلى الأعضاء الذكربّة ما زالوا يتمتّعون بقلوب التُجال 
يا جلالة الملكة. لقد قيلَ لهذا الواحد إن تُرسك المقدام كان أحيانًا يَنقّد نساء الماخور مالا ليتمن 
إلى جواره ويحتضنّه». 

دم التتّين لا تبي. بعينين جافَّتين قالت: «التٌرس المقدام. كان هذا اسمه؟». 

- «بعد إذن جلالة الملكة». 

- «اسم جيّد». لم يسمح أسياد (أستايور) الكرام لجنودهم العبيد بمجرّد أن تكون لهم أسماءء 
وبعد تحريرها إياهم استردٌ بعض مُطهّريها الأسماء الني ؤلدوا بهاء واختارّ آخَرون لأنفسهم أسماء 
جديدة. «هل نعلم كم واحدًا هاجَموا ارين المقدام؟». 

- «هذا الواحد لا يعلم. كانوا كثيرين». 


قال السير باريستان: «سنّة أو أكثر. يبدو من منظر جروحه أنهم أحاطوا به من كل جانب. كان 
غمده فارغًا حين وجدوه. ريما جرح بعض مهاجميه». 


دعّت داني في صمتٍ أن يكون أحد أبناء الهاربي يُحتصّر في مكانٍ ما الآن» يُمسِك بطنه ويتلوّى 
ألمًا. «لماذا شقُوا وجنتيه هكذا؟». 


أجاب الدٌودة الرّمادي: «أيتها الملكة العطوفء قتلة خادمك النّرس المقدام حشروا عضو 
كبش فى حَلقه» 0 هذا الواحد أزاله قبل 00 به إلى هنا». 
«الأيناء 0 5 حتى الآن 5 هجماتقة 0 0 العزل» 0 ف 
الشَّوارع أو يقتحمون بيوتهم تحت جنح الطّلام وتقتُلونهم في أسرّتهم. «هذا أول واحدٍ يقتلونه 
من جنودي». 

قال السير باريستان منذرًا: «الأول» لكنه لن يكون الأخير». 


ما زْلِتُ في حرب . الفرق الآن أن مَّن أقاتلهم ظلال. كانت تأمل أن تنال فترة راحةٍ من القتل» أن 
يكون عندها وقت للبناء والشّفاء. 

هرّت ككيا” مسقطة فروة الأمندء وركقت 3 جوار الجنّة كين أعينيها متجاهلة الزوعة 
وادقئوة بخوذته ره وحرابه». 

قال الدّودة الَمادي: «أمرك يا جلالة الملكة». 


ِ- «أرسِلوا رجالا إلى ا وا الدعة) لاا إن 9 أي نح . قد ذهت ب إلى دياه "0 
0 القضير. استجوبوا الجرازنين ورزعاة الماشية» واعلموا من كان يخصي الماعة ف م 
الأخيرة ». ريما يعترف راعي ماعزٍ ما. «من الآن فصاعدًا لا أحد من رجالي يمشي وحده في الطّلام». 

- «هؤلاء الآحاد سيُطيعون». 


أزاحت دنيرس شّعرها قائلةً: «اعثُروا بي على هؤلاء الجُبناءء اعثّروا عليهم ى أعلّم أبناء الهاربي 
معنى أن يُوقظوا التثّين». 

أدَى لها الدٌودة الرّمادي التّحيّةء وعاد مُطهّروه يُعْطُون اليّجل الميت بكفنه ورفعوه على 
أكتافهم وحملوه خارجين من القاعة,» ما السير باريستان سلمي فمكث. شّعره أبيض» وفي أركان 
عينيه الزّرقاوين الباهتتين تجاعيدء لكن قامته لا تزال لم تنحنء» ولم تسلبه السّنون براعته في 
القتال. قال التتجل: «جلالة الملكة» أخثى أن مخصبّيك لا يَصَلَْحون للمهمّة التي كلّفتهم بها». 

استقرّت داني على الذّكة ولفَّت نفسها بفروة الأسد من جديدء وقالت: «المُطمّرون أفضل 
مُحاربيّ». 

- «إنهم جنود لا مُحاريون» بعد إذن صاحبة الجلالة. لقد أَعِدَُوا لميدان المعركة» دُرٌيوا على 
الوقوف كتفًا إلى كتفٍ وراء تروسهم وحرابهم مرفوعة أمامهم. تدربيهم يُعلّمهم الضّاعة التَّامّة بلا 


خوفٍ ودون تفكير أو تردّد... وليس إماطة اللثام عن الأسرار أو الاستجواب». 


- «وهل الفرسان أكثر نفعًا؟». كان سلمي يعمل على تدريب فُرسانٍ من أجلهاء يُعلّم أبناء 
العبيد القتال بالرُمح والسّيف على الطّراز الوستروسي. #الكن ما جدوى الرّماح ضد جُبناءٍ يَقتلون 
في الطّلام؟ 

أجابت العجوز: «ليس في هذا الشَّأنء كما أن جلالتك ليس عندها فرسَان باستثناني. الصبية لن 
يكونوا مستعدية قبل أعوام». 


- «مّن غير المُطهّرِين إذن؟ الدوثراي سيكونون أسوأ». الدوثراي يُقاتلون من فوق متون 
الخيول» والخيّالة نفعهم أكبر في الحقول المفتوحة والثلال من شوارع المدينة وأزقتها الضيّقة. 
وراء أسوار (ميرين) بألوانها العديدة حُكم داني -في الجسيق تقدير- مضطرب. ما زالَ آلاف العبيد 
يكدحون في الأراضي الشّاسعة في الثّلال» يزرعون القمح والزّيتون ويرعون الخراف والماعز 
ويُنقبون عن الملح والتُحاس» .وفي مخازن المدينة مؤن وافرة من الغلال والزُيوت والرّيتون 
والفواكه المجففة واللّحوم الوفاحة لكن المخزون يتناقصء» ولذا أرسلّت داني كالاسارها الصّغير 
لإخضاع المناطق الدَّاخلية البعيدة عن السّواحل تحت قيادة خيّالة دمها الثّلاثة» فيما أخدّ بن 
يلوم البق رجال الأبناء التّانين جنونًا لدرء غارات اليونكيّين. 


والمهمة الهم على الإطلاق عهدّت بها إلى داريو نهارديس» 3 بلسانه المعسول وسِنه 
الذهت ولحيته ثلائئة الشعب» » يبتسم ابتسامته الماكرة من تحت شَّعر شواريه الأرجوانيّة. وراء 
التّلال الشّرقيّة تقع سلسلة من جبال الحجر الرّمِي المستديرةء و(ممر كايزاي)» و(لازار). إذا أقنع 
داريو اللازارين باعادة فتح طرق التّجارة البرّيّة فيُمكن المجيء بالغلال عبر التّهر أو من فوق التّلال 
عند الحاجة... غير أن شعب الحملان ليس عنده سبب لحُبٌّ (ميرين). قالت للسير باردستان: 
«ريما أستخدمٌ غربان العاصفة عندما يعودون من (لاناد)»» ثم نهضت مردفة: «أرجو أن تَعذْرنِ 
أيها الفارس. سيكون المُلتمسون على بابي بعد قليل» وعليَ أن أضع أذثي الرّخوتين وأصبح ملكتهم 
مجدّدًا. استدع رزناك والئكأس الحليق» سأراهما بعد أن أَبدّل ملابسي». 

انحنى سلمي قائلًا: «كما تأمر صاحبة الجلالة». 


يرتفع (الهرم الأكبر) ثمانمئة قدم في السّماءء من قاعدته المريّعة الهائلة إلى قمّته الشّامخة التي 
انَخذت الملكة فيها مسكنها الخاص» المحاط بالحُضرة ة والبرك العطرة. ٠‏ مع طلوع فَجِرٍ أزرق فاتر 
على المدينة حرجت داني إلى الشرفة. إلى الغرب يتوهج ضوء الجمفين على قباب (معبد ذوات 
التُعم) الذّهبيّة وتَنقُش ظلالًا عميقة وراء أهرام الأقوياء المدرّجة. في هذه التحظة في بعض تلك 
الأهرامات يُخطّط أبناء الهاربي لاغتيالاتِ جديدة» وأنا عاجزة عن ردعهم. 


شعرّ فُسيريون باضطرابها. 3 التثين الأبيض مضطجعًا على الأرض» ملتفًا شجرة إِخّاص 
ومريحًا رأسه على ذيله» ولمًا مر ت داني فتخ عينين كبركتين من الذّهب المصهور. قرناه ذهبيّان 
أيضّاء وكذا ارامت العمدة ‏ على ظَهره من الرّأس إلى الذيل. حكّته تحت فكّه قائلةً: «أنت 


كسول»» وشعرّت بملمس حراشفه السَّاخَن كدرع تركب طويلًا في السّمس . الّنانين هي النّآر وقد 


استحالت لحمًا . قرأت هذه المقولة في أحد الكتنت الني أهداها لها السير جورا يوم زفافها. «يَجدُرِ 
بك أن تذهب للصّيد مع أخويك. هل تشاجرت مع دروجون ثانيةً ؟». أصبح تنانينها أكثر ضراوة 

فى الفترة الأخيرة, إذ 0 ربجال على إيري» وأشعل_ فسيريون الثّار في توكار رزناك عندما زارّها 
القهرمان آخر مرّة. تركتهم لأنفسهم فترة أطول من اللازم» لكن أين أجد لهم الوقت؟ 


حرّك قسيريون ذيله إلى الجانب ضاربًا جذع السّجرة بقوّة بالغة حتى إن ثمرة كمّئرى سقطت 
ووقعت عند قدتي داني» ثم إنه بسط جناحيه» وبحركة تجمع بين الطّيران والوثوب 7 على 
السُورء وفكرت داني وهي تُشاهده ينطلقٍ إلى السّماء إنه يكبرء الثلاثة يكبرون» وقربيًا سيُصبحون 
قادرين على احتمال وزي. عندها محلم كما حلّق إجون الفاتح» إلى عن وأعلى» إلى أن : 9 
(ميرين) متناهية في الصّغر حتى إن بإمكانها أن تمحوها بإبهامها. 


شاهدّت قسيريون يرتفع في دوائر تتّسع إلى أن غات عن بصرها وراء مياه نهر (السكاهازاذان) 
العكرة, وعندئل فقط عادّت داني تَدخْل الهرم» حيث تنتظرها إيري وجيكوي لتمشيط شَّعرها 
وكسوتها بالتوكار الجيسكاري كما يليق بملكة (ميرين). 


التّوب عصي على الارتداء, ملاءة طويلة فضفاضة بلا شكل» لف حول وَركيها وتحت ذراعها 


وفوق كتفهاء بطريقة تجعل شراريبها المتدلّية مردَبةَ ومعروضةً بعناية. إذا أرحّت لقّته على 
جسدها أكثر من اللازم فعلى الأرجح ستسقّطء واذا أحكقت لفقّه فسيتعقّد وتقيّدها ويجعلها 
تتعثر. وحتى مع لفه بإحكام يفرض التوكار على مرتديه أن يُثبّته بيده اليُسرىء» كما أن المثي به 
يتطلّب خُطواتِ متهادية قصيرةً وتوارْنًا ممتارّاه خشية أن تدوس تلك الشّراريب التّقيلة التي 
تُجَرجرها على الأرض وهي تمشي. ليس هذا بالتُوب المناسب لأيّ شخص يرغب في العمل» 
فالتوكارات ثياب الأسيادء» علامة على الثّروة والتُفوذ. 


أرادَت داني أن تَحظر التوكار حين استولّت على (ميرين)» إل أن مستشاريها أقنعوها بالعدول 
عن هذاء وحدّرتها ذات التّعمة الخضراء جالازا جالار قائلةً: «على م التّنانين أن ترتدي التوكار والا 
صارّت مكروهة إلى الأبد. في امراف (وستروس) أو في فُستانٍ من الحرير المايري ستبقى صاحبة 
الرّونق غربية بيننا على الدَّوام» أجنبيّة يك تُثير السّخرية» غازيةٌ بربرية. لا يد أن تكون ملكة (ميرين) 
سيّدة من (جيس القديمة)». أمَا د بن يلوم البق قائد الأبناء الثّانين فعبّر عن الأمر بالمختصر 
المفيد بقوله: «إذا أرادَ التجل أن يُصبح ملك الأرانب فعليه أن يضع زوجين من الآذان الرّخوة». 


والآذنان الرّخوتان اللتان اختارّتهما اليوم مصنوعتان من الكتّان الأبيض الشفّاف» بحاشية ة من 
الشّراريب الذهبيّة. بمساعدة جيكوي لقت التوكار حول جسدها بالطريقة الصّحيحة في محاولتها 
الثّالئةء وجلتت لها إيري تاجها المصوغ على شكل تنّين عائلتها ثلاني الْرُؤوس» ذيوله من الذهب» 
وأجنحته من الفضصّة» ورؤوسه الثلاثة من العاج والجزع واليشب. قبل نهاية اليوم سيكون وزنه قد 
أصابت رقبة داني وكتفيها بالخدر والألم. يجب ألا يستقرٌ التاج براحة على الرأس. أحد أسلافها 
الملكيّين قال هذا ذات يوم. إجون ماء ولكن أ واحد؟ خمسة اسمهم إجون حكموا ممالك 
(وستروس) السّبع» وكان من المفترّض أن يأتي سادسء لكن كلاب الغاصب قتلوا ابن أخيها وهو لا 

يزال رضيعًا .لو عائة ش لكان يُمكن أن أتزوّجه . إجون كان أقرب إل في السَّنٌّ من فُسيرس. كانت داني 


مجرّد جنينٍ حديث في رجحم أمّها حين قُتِلَ إجون وأختهء وسبقهما أبوهما -أخوها ريجار- إلى 
الموت» فتك به الغاصِب في معركة (التّالوث)» ومات أخوها فسيرس صارخًا في (فايس دوثراك) 
بتاج من الذّهب الذَّائب على رأسه. سيقئلونني أيضًا إذا أعطيتهم الفُرصة. السّكاكين الي قتلت 
تُرسي المقدا م كانت تستهدفني أنا. 


إنها لم تنسن الأطفال العبيد الذين علّقهم الأسياد العظام على الطربق من (يونكاي). كان 
عددهم مئةّ وثلاثةَ و تين طفل كل ميلء مثبّت بالمسامير عند كلّ صُوّة ميليّة ونُشير ذراعه إلى 
الطريق إلى (ميرين). بعد سقوط المدينة علقت داني عددًا مماثلا من الأسياد العظام» وحضرّت 
حشود من الذباب تشهد موتهم البطيء» وعلقت رائحتهم الشّنيعة طودلًا في السّاحة. ٠‏ ورغم هذا 
تخشى في بعض الأيام أنها لم تتماد بما فيه الكفاية. هؤلاء الميرينيزبُون شعب ماكر عنيدء في كلّ 
خُطوة يُناهضونها. لقد عتقوا عبيدهم» نعم.. . فقط ليُعيدوا تعيينهم كخدم بأجور غاية في الَزُهد 
لدرجة أن بعضهم بكاد لا يجد القوتء والأصغر أو أكبر من أن تكون لهم فائدة ألقوهم في 
الشوارع ومعهم المرضى والمُعاقون» وعلى ل من كلّ هذا ما زالَ الأسياد العظام يجتمعون على 
قمم أهرامهم الفسيحة ليشتكوا من ملكة التّنانين التي ملأت مدينتهم التبيلة بالمتسؤّلين الأوساخ 
والأصوص والعاهرات. 


لأحكم (ميرين) علي أن أكسب الميرينيزيّين مهما كنت أحتقرهم. قالت لإيري: «أنا جاهزة». 


وجدت رزناك وسكاهاز منتظرّئن على قَمَّةَ السّلالم» وحبّاها رزناك مو رزناك معلئًا: «أيتها 
الملكة العظيمة» إنك شديدة التَألّق اليوم حق إنني أخشي النّظر إليك». كان القهرمان يرتدي 
توكارًا من الحرير القرمزي البق له حاشية ذهبيّة, وهو ريجل صغير الحجم كثير العرق» تفوح منك 
رائحة طيّبة كأنه استحمّ بالعطر, ويتكلّم بلكنة ركيكة من الفاليريّة الفُصحى» مشوية ومنكهة 
بالرّمجرة الجيسكاريّة الثقيلة. 


ردّت داني باللّغة نفسها: «لُطف بالغ منك أن تقول هذا». 


دمدمَ سكاهاز مو كانداك ذو الرّأس الحليق: «ملكتي». شّعر الجيسكارئين كثيف خشن 
كالأسلاك» ومنذ زمنٍ طويل وعادة أهل مُدن التُخاسة أن يُشكلوه ه على غرار القرون والأشواك 
والأجنحة» وبحلقه شّعره وضع سكاهاز (ميرين) القديمة وراءه ليتقبّل الجديدة: وحذا أقرباؤه 
حذوه» وتبكهم آخَرون» ولو أن داني لا تدري إن كان هذا بدافع الخوف أم انباع البدعة أم 
الطموح. . يُسمّون أنفُسهم الوُؤوس الحليقة» وسكاهاز هو البّأس الحليق... وألعن الخونة عند أبناء 
الهاربي وشاكلتهم. «بلغنا ما حدت للخصئّ». 


- «كان اسمه الثّرس المقدام». 


- «سيموت المزدد ما لم يُعاقَب الوا وح مع رأسه الحليق لسكاهاز وجه منفّر؛ حاجباه 
كتّان» وعيناه صغيرتان وتحتهما أكياس ثقيلة 3» وأنفه كبير مليء بالرُؤوس السّوداءء وبشرته زيتيّة 
تبدو أكثر اصغرارا من لون الجيسكارئين الكهرماني المعتاد. إنه وجه خشن قاس غاضب» وليس 
بوسع داني إلا أن تدعو أن يكون وجهًا صادقًا كذلك. 


سألته: « كيف 0 7 أجهلٌ مَن ا أخبرني أيها اريم ار 
وهازكار ساني ا ولوراك» 03 عائلات التّخاسة القديمة 0 3 يال. 7 0 من 
النّساء الآن» نساء مسئّات حاقدات يروقهن مذاق الدَّم. النُساء لا ينسين» النّساء لا يغفرن». 


فككرت: : نعم» وهذا ما سيتعلّمه كلاب الغاصب حينما أعود إلى (وسترومن) . صحيح أن بينها 
وبين بي يال دمّاء منذ أردى بلواس القوي أوزناك زو يال قتيلاء وماتٌ أبوه قائد خرش المدينة في 
(ميرين) دفاعًا عن البوّابة عندما هشّمها المدكٌ المسمّى (قضيب جوسو)ء كما أن ثلاثة من 
أعمامه كانوا بين المئة وثلاثة وسثين في السمّاحة. سألت دالي: «كم من الذهب عرضنا مقابل 
معلوماتٍ عن أبناء الهاري؟». 

دزمقة أوكر[): بعد إن ضاحية الزونق 4: 

- «أفصلٌ أن تكون ألف أوئر. نقد هذا». 

قال الرّأس الحليق سكاهاز: «جلالتك لم تَطلبي مشورني» لكنني أقولٌ إن ثُمن الدَّم دم. . حُذي 
رجلا من 2 عائلة 3 ذكرتها واقثليه» والمرّة القادمة عندما يُغتال أحد رجالك خحُذي اثنين من 2 
عائلة كبر واقثليهما. لن يكون هناك اغتيال ثالث». 

صاحَ رزناك مذعورًا: «لاااا... أيتها الملكة الحليمة» وحشيّة كتلك ستجلب علينا غضبة الآلهة. 


القهرمان ده مثل سكاهازء» 7 أن الآلهة ض المسؤولة في حالته» وحين عيّنته داني أكَد لها 
قائلًا: «إذا تجرّأت شعرة واحدة على الظُهور فحلاقي جاهز بالموسى». في بعض الأحيان تتساءَل 
إن كانت الموسى أصلح لعُنق رزناك. إنه مفيدء لكنه يروقها قليلًا وثقتها به أقلُ. لقد أخبرّها 
خالدو (كارث) أنها ستتعرّض إلى الخيانة ثلاث مرّات. الأولى كانت ميري ماز دورء والثّانية السير 
جوراء فهل يكون ثالث الخائنين رزناك؟ الرّأس الحليق؟ داريو؟ أم سيكون أحدًا لا أشكُ فيه أبدَاء 
كالسير باريستان أو الدُودة الرّمادي أو ميسانداي؟ 

قالت: «سكاهازء» أشكرك على نصيحتك. رزناك» لنْتّما قد تُحقّقه ألف أوئر»» ثم ثبّتت دنيرس 
توكارها وتجاورّتهما نازلة السَّلالم الرُخَام العريضة» تتحرّك خُطوةً خُطوةً ك3 لا تتعثر في الحاشية 
وتَدخُل البلاط سقوطًا على رأسها. 

أعلتتت ميسانداي حضورهاء وبصوتٍ قويّ عذب قالت المُترجمة الصّغيرة: «ليركع الجميع 
لدنيرس وليدة العاصفة التي لم تحترق» ملكة (ميرين)» ملكة الأنداليّين والروينار والبّشر الأوائل» 
كاليسي بحر العُشب العظيم» محطّمة الأصفادء وأم التّنانين». 

وجدت القاعة امتلأت. وقف المُطمّرون معطين ظهورهم للأعمدة وحاملين التروس والحراب» 
ومن خوذهم ترتفع الشّعاب كصفٌ من السّكاكين» وقد اجتمع الميرينيزبُون تحت النّافذة الشَّرقيّة 
ووقف معتقوهم بعيدًا بمسافة لا بأس بها عن أسيادهم السّابقين. إلى أن يقفوا معًَا لن تعرف 


(ميرين) السّلام. استقرّت داني على دكتهاء وقالت: «انهضوا»» فنهضوا. على الأقل يفعلون هذا 
معًا. 

كالتجمع زرناك مو روناك قائمة. يقضي العُرف أن تبدأ الملكة بالمبعوث الأستايوري» وهو عبد 
سابق يُسمّي نفسه اللورد جايل» ولو أن أحدًا لا يدري نطاق سيادته المزعومة. للورد جايل أسنان 
ِنَّيّة نخرة ووجهٍ أصفر مديّب كابن عرسء» وقد جلت معه هديّة قدّمها قائلًا: «كليون العظيم 
يُرسل هذين الخُفَين كرمز لحبّه لدنيرس وليدة العاصفة وأم التّنانين». 


وضِعّت إيري الخُفَّين على قدي داني» جلدهما المذهّب مزتّن بلآلى المياه العذبة. هل يحسب 
الملك الجرار أن زوجين من الأخفاف الأنيقة سيجعلانني أقبل الزّواج به ؟ «الملك كليون في غاية 
الكرم. اشكره على هديّته الجميلة». جميلة» لكن مصنوعة لطفلة. قدما داني صغيرتان» لكن 
الخُفَين المديّبين هرّسا أصابعهما. 


قال اللورد جايل: «سيسرٌ كليون العظيم أن يعلم أنها سرّتنكِ. صاحب السّمو أمرّني بأن أقول 
إنه مستعد للدّفاع عن أمٌّ التّنانين ضد كل أعدائها». 


قالت دالي لنفسها: إذا عرض ثانية أن أتزوّج الملك كليون سأرميه يِحْفٌ 2 رأسه» لكن 
المبعوث الأستايوري لم يأت على ذكر الزُواج الملي هذه المرّةء وبدلًا من ذلك أعلنَ: «حانت 
الوقت لأن تضع (أستايور) و(ميرين) نهاية للخكم الوحثي لأسياد (يوكاي) الحكماءء الأعداء 
الألِدّة المتكالبين على كل من يحيا في حر نة. كليون العظيم أمرنٍ بأن أخبرك أنه ومُطهّروه الجُدد 
سيزحفون قربيًا». 

مُطهّروه الجُدد ذعابة قبيحة. «من الحكمة أن ينصرف الملك كليون إلى شؤونه وتتزك 
اليونكْيّين لشؤونهم». لشت الممالة أن داني تكن أي حُبٌّ لريوكاي) »بل وبدأت تندم على عدم 
استيلائها على المدينة الصَفراء عقب هزيمة جيشها في ميدان المعركة. لقد رجمع الأسياد الحكماء 
إلى النُخاسة ما إن غادرّت» ومشغولون الآن بحشد الجنود واستتجار المرتزقة وعقد التَحالُفات 
ضدها. 

على أن كليون الذي يُلقّبٍ نفسه بالعظيم ليس أفضل منهمء إذ أعاد الملك الجرّار التُخاسة إلى 
(أستايور)» والفرق الوحيد أن العبيد السّابقين هم الأسياد الآنء» والأسياد السّابقين أصبّحوا 
العبيد. 


قالت للورد جايل: «أنا مجرّد فتاة صغيرة وأعرفٌ القليل عن طبائع الحرب» لكينا سفعنا أن 
(أستايور) تتضوّر جوعًا. فليُطعم الملك كليون شعبه قبل أن يقوده إلى المعركة», ولوّوحت بيدها 
صارفة إياه» لينسحب جايل. 

سألها رزناك مو رزناك: «صاحبة السُمو هل ستسمعين التّبيل هيزدار زو لوراك؟». 


مره أخرى؟ أومأت برأسها إيجاباء وتقدّم هيزدار بخطواتِ واسعة؛ء رجل طويل القامة شديد 
التُحول له بشرة كهرمانيّة لا تشوبها شائبة. انحنى في البُقعة ذاتها التي وُضِعَ فيها الثّرس المقدام 
ميئًا قبل قليل» وقالت داني لنفسها مذكرة: إننيى محتاجة إلى هذا الكجل. هيزدار تاجر ثري له 


أصدقاء كثيرون في (ميرين) وأكثر عبر البحار وقد زارّ (فولانتيس) و(ليس) و(كارث)» وله أقرباء في 
(تولوس) و(إليربا)» وثقال أيضًا إن له القليل من السّطوة في (جيس الجديدة)» حيث يُحاول 
اليونكْيُون إثارة العداوة ضد داني وخكمها. 

كما أنه ثري» ثروته هائلة فاحشة... 

وسيزداد ثراءً إذا قبلتُ التماسه. حين أغلقّت داني حلبات القتال في المدينة انهارتت قيمة 
صكوكهاء وقد اختطفّها هيزدار زو لوراك بكلتا يديه اختطافاء والآن يملك أكثر حلبات القتال فى 
(ميرين). 

من صدغَي التّبيل يَبِرْزْ جناحان من الشّعر الخشن الأسود الصَّارب إلى الحُمرة» وقد جعلاه 
يبدو كأن رأسه على وشك الظيران» أمَا وجهه الطويل فأطالّته أكثر لحيته المربوطة بالحلقات 
الذهب» وتوكاره الأرجواني موشى بالجممّشت واللّؤلؤ. خاطبّها قائلًا: «لا بْدَّ أن صاحبة الرّونق تعلم 
سبب وجودي هنا». 


: «مؤكد لأنك لا تملك هدفًا آخَر غير إزعاجي. كم مرَدّ رفضثٌ؟». 

- «خمس مرّات يا صاحبة السّمو». 

- «والآن ست. لن أعيد فتح حلبات القتال». 

- «إذا سمعت صاحبة الفخامة خججي...» 

- «إنها الحُجج القديمة بكلماتٍ جديدة» كلمات عذبة دمثة» أكثر قابليّةَ للتأثير في مشاعر 
الملكة». 

قالت دالي: «دعواك هي ما أجده غير مقبول وليس دماثئتك. لقد سمعت خججك مرارًا لدرجة 
أنني أستطيعٌ أن أترافع في قضيّتك بنفسي. هل أجرّبُ؟»», ومالت إلى الأمام مردفة: «حلبات 
القتال كانت جزءًا من (ميرين) منذ تأسيس المدينة. القتال دينيّ غ الطابع للغاية» قُربان دم د 
(جيس). فنُ (جيس) المميت ليس مجرّد تقتيل بل استعراض للشّجاعة والمهارة والقوّة يُرضي 
الآلهة عظيم الرْضا. المُقاتلون المنتصرون يُدلّلون وتحتفى بهم» والقتلى يُكرّمون وتذكرون. باعادة 
ع الحلبات سأري أهل (ميرين) أنني أحترم عاداتهم وتقاليدهم. الحلبات ذائعة الصّيت في كل 
أنحاء العالم» تيقل التّجارة على (ميرين) وتملاً خزائن المدينة بالأموال من 2 أطراف الأرض. 
كل البتشر يشتركون في تعظّشهم للدّماءء وهو التُعظّش الذي تُساعد الحلبات على إطفائه» وبهذه 
الطريقة يجعلون (ميرين) أكثر سكينة. بالنُسبة إلى المجرمين المحكوم عليهم بالموت على الزُمال 
تمثل الحلبات حكمًا بالقتال» فُرصةً أخيرة لإثيات براء تهم »2 وأربجعت ظهرها إن الوراء نافضة 
شَعرهاء مالم «هاك. كيف أبليثٌ؟». 


3 «صاحبة الرّونق طرحت القضكة لقضيّة أفضل كثيرًا مما كنت لأطرحها بنفسي أبدًا. أرى أنك 
فصيحة علاوةً على جمالك. لقد اقتنعثٌ تمامًا». 


ضحكّت رغمًا عنهاء وقالت: «آه» لكنني لم أقتنع». 
هس رزناك مو رزناك ٍِ أذنها: ا السُّمو ٠‏ جر 0 على أن 3 تأخذ المدية عي 
شؤون لل 


- «ريما. .. لكن إذا حدت أن أعدنا فتح الحليات فعلينا نأخذ العشر قبل خصم المصروفات. أنا 
د فتاة ة صغيرة : وأعرفٌ القليل عن تلك الأمور, لكنني أقمثُ مع زارو زون داكسوس فترة تكفي 
أن أعلم هذا القدر. هيزدارء لو كان بامكانك أن تسوق الجيوش كما تسوق الخجج لاستطعت أن 
تغزو العالم... لكن إجابتي ما زالت لاه للمرّة السّادسة». 

- «الملكة قالت كلمتها»» ردَّ منحنيًا بشدَّةِ كما فعلَ من قبلء لتُصير لآلئه وجمّشته رنيئًا 
خفيفًا مع احتكاكها بالأرض. رجل رشيق للغاية هيزدار زو لوراك هذا. 

لولا هذا الشّعر السّخيف لبدا وسيما. فنك مدّة ة ورزناك وذات التُعمة الخضراء يحثان داني على 
أن تتّخذ أحد ثُبلاء (ميرين) زوجًا لها ي تُؤْلّف بين المدينة وحُكمهاء وريما يستحق هيزدار زو 
لوراك نظرةً فاحصةً. هو أفضل من سكاهاز. عرض عليها الرّأس الحليق أن يتخلّى عن زوجته من 
أجلهاء لكن الفكرة جعلتها ترتعد. على الأقل يعرف هيزدار كيف يبتسم. 

راجعَ رزناك قائمته قائلا: «صاحبة السُموى التَبيل جرازدان زو جالار يرغب في مخاطبتك. هل 
ستسمعينه؟». 


- «يسرّنٍ هذا»» ردّت داني متطلّعة باعجاب إلى بريق الذَهب ولمعة الولو الأخضر في خف 
كليون» فيما تبذل قصارى جهدها لتجاهل الألم في أصابع قدميها. جرازدان -كما نيّهوها مسبقًا- 

من أولاد عمومة ذات التّعمة الخضراء» التي تجد داني دعمها لا يُقدر بثتّمن» فالكاهنة صوت 
السّلام والقبول وطاعة السّلطة الشّرعيّة. يُمكنني أن أسمع ابن عمومتها باحترام أي كان ما ييتغيه. 


وانضح أن ما يبتغيه الذّهب. كانت داني قد رفت تعويض أي من الأسياد العظام عن قيمة 
عبيدهم» لكن الميرينيزتين ما انفكُوا يبتكرون وسائل أخرى لاعتصار المال منها. على ما يبدو كان 
التَبيل جرازدان يمتلك أمة معروفة بمنسوجاتها الممتازة» لثمار تؤلها قيمة عظيمة» وليس فقط 
في (ميرين) بل أيضًا في (جيس الجديدة) و(أستابور) و(كارث)» ولمّا تقدّمت المرأة في السَّنّ اشترى 
جرازدان نصف دستة رن الفتيات الشَّانَات وأمرّ العجوز بتعليمهن أسرار حرفتها. ثم ماتت 
العجوزء أمّا الشَّابَّات فقد عُتّقن وفتحن متجرًا عند سور الميناء ليبعن منسوجاتهن» والآن يَطْلّب 
جرازدان زو جالار أن يُمنّح حصّةً من أرباحهن» وقال بإصرار: «إنهن مدينات لي بحرفتهن. لقد 
انتزعتهن من على منصّة المزادات وأعطيتهن التّول». 


أصِعّت دانى بهدوء وملامح ثابتة» وحين فرغ قالت: «النشسّاجة العجوزء ماذا كان اسمها؟». 
عدَّل جرازدان وقفته مقطّبًا جبينه» وقال: «الأمة؟ كانت... إلزا ريماء أو إلا. لقد ماتّت منذ سنَّة 
أعوام,» وأنا امتلكت عبيدًا كثيرين يا صاحبة الجلالة». 


- «لنقل إنها إلزا. ها هو ذا حُكمنا. من الفتيات لن تأخذ شيئًاه فإلزا هي من علّمتهن النّسِج لا 
أنت» ومنك متخن الفتيات نولا جديدًاء أفضل ما يمكن شراؤه بالمال» وهذا لنسيانك اسم 


العجوز». 


كان رزناك ليستدعي توكارًا آخَر بعدهء لكن داني أصرّت أن يُنادي أحد المعتقين» وبعدها بدَّلت 
بين الأسياد السّابقين والرّقيق السَابقين. كثير حَذا من المسائل التي طرححت عليها يخصٌّ 
التّعويضات. لقد نُهبَت (ميرين) بوحشيّة بعد سقوطهاء ولئن نججّجت إغرامات لكوي" المدرّجة من 
أسوأ أعمال التُخريب» سقطّت المناطق الأكثر تواضصْعًا من المدينة ضحيّةَ لعريدة السَارقين 
والقتلة» إذ انتفضّ عبيد المدينة وتدفقت الجحافل الجائعة التي تبعت دنيرس من (يونكاي) 
و(أستايور) من البوّابة المحطّمة. في التّهاية أعاد مطهّروها فرض النُظام» لكن النّهب خلّف وباءً 
من المشكلات» وهكذا يأتِ الميرينيزتُون لرؤية الملكة. 


جاءت امرأة ثرئة مات زوجها وأبناؤها دفاعًا عن الأسوار. خلال النّهب فرّت إلى أخيها خائفةً 
وحين عادّت وجدّت منزلها حُوَّلَ إلى ماخورء وقد زيّنت العاهرات أنفُسهن بِحُليّها وثيابها. تُريد 
المرأة استعادة المنزل والمجوهراتء وقد أضافّت: «يُمكنهن الاحتفاظ بالثياب»» فحكمّت لها 
داني بالجواهر» وان قصّت أن المنزل ضاعً منها حين هجرّته. 
جاء عبد سابق يتّهم نبيلا معيًّا من بني زاك. في الفترة الأخيرة تزوّج اليّجل امرأةً محرّرةً كانت 
أمة فراش التبيل قبل سقوط المدينة» وقد فض التّبيل بكارتها واستخدمها لمُتعته وحبلّت منه» 
وتريد زوجها الجديد أن د يُخصى التَّبيل عقابًا على جريمة الاغتصاب» ويُريد أيضًا صبَطّ من الّزهب 
عن ييل اللكر ابن تركة شل التسيل كيده حكمّت له داني بالذهب ولكن ليس الخصاءء 
وقالت: (حين نام معها كانت زوجتك ملكا له يفعل بها ما يشاء. بالقانون» لم يَحدّثْ 
اغتصاب». رأت بوضوح أن قرارها لم يسّه» لكن إذا خصّت كل رجلٍ أرغم أمته على الجماع 
فسرعان ما ستحكم مدينةً من المخصيّين. 

جاءَ فتى أصغر منهاء هزيل نديب الوجه» يرتدي توكارًا رماديًا مهترنًا له حاشية فصّيَّة» وقد 
انكسرّ صوته عندما أخبرّها كيف ثارٌ اثنان من عبيد أبيه ليلة تحدّمت البوّابة» فقتلَ أحدهما أباه 
والثَان أخاه الكبيرء» واغتصت الاثنان أمّه قبل قتلها بدورها. هرت الفتى مصابًا بالنّدبة في وجهه 
فقطء لكن أحد القاتلين ما زالَ مقيمًا بمنزل أبيه» والتحق الثاني بجنود الملكة كواحدٍ من رجال 
الم وريد أن يُشْتّق كلاهما. 


أنا ملكة على مدينة مبنيّة على لتاب والموت . لم تجد داني خيارًا إلا رفض التماسه» فقد 
أعلتت عفوًا شاملا عن كل الجرائم التي اريُكبَت في أثناء التّهب» كما أنها لن تُعاقب عبيدًا ثاروا 
على أسيادهم. . حبن أخبرته بهذا اندفعَ الفتى نحوهاء لكن قدميه اشتبكتا في توكاره وتعثر منطرحًا 
على وجهه فوق الرُخام الأرجواني. في الحال انقضّ عليه بلواس القوي» ورفعه الخصيٌ البق 
الضَخم بيك ل واحدة وراح يرجه ككلب صيدك اقتنض جرذّاء حق قالت داني: «كفى با بلواس» أطلق 
سراحه»» ثم خاطبّت الفتى قائلةً: «عليك أن تعتزّ بهذا التوكارء فقد أنقلٌ حياتك. أنت مجرّد 


ًا 
- 


0 نر 


مع انتصاف التّهار كانت داني تَشْعْر بوزن التّاج على رأسها وصلابة الدّكة من تحتها. في وجود 
كثيرين ما زالور ينتظرون لقاءها لم تتوقف لتأكل» وبدلًا من ذلك أرسلّت جيكوي إلى المطابخ 
لحر صحفة من الخبز المدوّر والرّيتون والتّين والجبنة» ودينما تُصنغي أخلّت قضماتٍ صغيرة 
ورشفًّت من كأس من النَّبِيذْ المخمّف بالماء. وجدّت طعم الثّين جيّدًَا والرّيتون أجود, لكن التَّبِيلْ 
ترك في فمها مذاقًا معدنيًا لاذعاء ذلك أن العنب الأصفر الصّغير الذي ينمو في هذه الأنحاء ينتج 
خمورًا معروفةً برداءتها . لن تكون عندنا تجارة خمور. كما أن الأسياد العظام أحرّقوا أفضل الكزم 
بالإضافة إلى أشجار الزّيتون. 


بعد الظّهر جاءَ مّال يعرض استبدال رأس الهاربي البرونز العظيمة في (ساحة التُطهير) برأس 
له ملامح داني» فرفصّت بكلّ ما تقدر عليه من كياسة. 

اصطيدت سمكة كراي ذات حجم غير مسبوق في نهر (السكاهازاذان)» وأراد الصيّاد أن يهديها 
للملكة» التي أبدّت إعجابها الشّديد بالسّمكة وكافأت الصيّاد بِصرَّةِ من الفضّة وأرسلّت السّمكة 
إلى المطابخ. 

صنع لها نخاس بِزَّةّ من الحلقات المصقولة ترتديها في الحرب» فقبلّتها مع خالص الشُكرء فقد 


بدا منظرها جميلاء وستكون التماعة التُحاس المصقول في الشَّمس بهِيَّة ولكن إذا كانت المعركة 
على وشك النُشوب بالفعل فإنها تُفضّل التّدرّع بالفولاذ. حق فتاة صغيرة مثلها لا تعرف شيئًا عن 


طبائع الحرب تعرف هذا. 

مد اوح ل سا ا ل ا 0 فخلعتهما ركلا وجلسّت 
واضعةً قدمًا تحتها وراحت تؤرجح الأخرى. ليس وضعًا ملكيًا جذاء 0 سئمّت من مظهرها 
الملي» علاوةً على أن التّاج صدّع رأسها وأصاب مؤْخّرتها الخد قالت: «سير باردستان» عرفتت 
السّمة الي يحتاج إليها الملك أكثر من غيرها». 


- «الشّجاعة يا جلالة الملكة؟». 

ردّت مداعبةً: «مؤخّرة من حديد. إننى لا أفعلٌ شيئًا سوى الجلوس». 

- «صاحبة الجلالة تضع على عاتقها الكثير. عليكِ أن تسمحي لمُستشاريك بحمل المزيد من 
أعبائك». 

قالت: «عندي مُستشارون أكثر من الأّازم ووسائد أقل من اللّازم»» ثم التفتت إلى رزناك 
متسائلة: «كم تيقل 2 


أجاب القهرمان: «ثلاثة وعشرونء» بعد إذن صاحبة السّموء بعددٍ ممائل من الالتماسات»» 
وراجع بعض الأوراق قبل أن يُضيف: «عجل واحد وثلاثة كباش. البقيّة خراف أو حملان بلا 
شك». 


زفرّت داني» وقالت: «ثلاثة وعشرون. يبدو أن حُبّ تنانيني للضصَّأن صار عظيمًا منذ بدأنا ندفع 
للرُعاة تمن ما يَقتلونه. هل أثبتوا اذّعاءاتهم؟». 

- «بعضهم جلت عظامًا محروقةً». 

0 «الئّاس يُشعلون الئّار ويطهون الضّأن. العظام المحروقة لا ثبت شيئًا. . بن البق يقول إن 
هناك ذثايًا حمراء في التّلال خارج المدينة» وبنات آوى وكلايَا بر ون ته أعلينا أن ندفع مبلعًا وقدره من 
الفضّة لقاء 20 حَملٍ يضيع بين (يوكاي) و(السكاهازاذان)؟». " 

انحنى رزناك قائلًا: «لا يا صاحبة السّمو. هل أصرفٌ هؤلاء الأوباش أم أنكِ ترغبين في 
جلدهم ؟». 

اعتدلّت داني على الدّكة مجيبةً: «يجب ألا يخشى أحد أن يأتيي أبدَا». لا شك لديها في أن 
بعض الادّعاءات زائف» لكن أكثرها صحيح. لقد كين تنانينها على القنوع بالجرذان والقطط 
والكلاب» وكان السير باريستان قد نبّهها قائلًا: كلما أكلوا أكث ازداد حجمهم» » وكلّما ازداد حجمهم 
أكلوا أكثر. دروجون على وجه الخصوص يقطع مسافاتٍ بعيدة ويُمكنه بسهولة أن يلتهم خروقًا 
كاملا في اليوم. قالت لرزناك: «ادفع لهم قيمة حيواناتهم؛ لكن من الآن فصاعدًا على المدّعين 
الذَّهاب أولا إلى (معبد ذوات التُعم) وحلف يمينٍ مقدسة لآلهة (جيس)». 


قال رزناك: «كما تأمرين»» ثم التفت إلى الملتمسين معلنًا بالجيسكاريّة: «صاحبة السّمو 


الملي وافقّقت على تعويضكم عن الحيوانات الني خسرتموها. قدّموا أنفُسكم إلى ؤكلاني غدًا 
وسيدفعون لكم تمنها بالمال أو الحيوانات» كيفما تَفصّلون». 


قُوبلَ الإععلان بصمت واجمٍ حدا بداني إلى أن تقول لنفسها: كان المرء ليحسبهم سيسعدون 
0 من أجله . أما من سبيلٍ لإرضاء هؤلاء الئّآس؟ 


تخلف رجل عن الآخَرين الذين خرجوا في طابوره رجل قصير مكتنز له وجه لوّحته الرّيح 
ويرتدي ثَيانًا نه شّعره الخشن الأسود الضارب إلى الحمرة محلوق حول أذنية وباحدى يديه 
يحمل كيسًا قُماشئًا بائس المنظرء» » وقد وقفت خافصضًا رأسه يُحدّق إلى الأرض اليُخاميّة كأنه نسي 
أين هو تمامًا. وما الذي يُربده هذا؟ 
صاحت ميسانداي بصوتها العالٍ العذب: «ليركع الجميع لدنيرس وليدة العاصفةء التي لم 
تحترق» ملكة (ميرين)» ملكة الأنداليّين والرودنار والبّشر الأوائل» كاليبي بحر العغشب العظيم» 
محطّمة الأصفادء وأم التّنانين». 


نهصّت داني فبدأ توكارها ينزلق» فثيّتته في مكانه منادية: «أنت يا من تحمل الكيس» هل أردت 
أن تُخاطبنا؟ لك أن تقترب ». 

حين رفعَ ‏ رأسه كانت عيناه محمرّتين ملتهبتين كالجروح المفتوحة» ولمححت داني السير 
باردستان يتقدّم مقتريًا منها كظل أبيض إلى جانبها. قابضا على كيسه, أقبلَ الكجل بخُطى متعثّرة» 


واحدة تلو الأخرى» وتساءلّت داني: أهو سكران أم مريض؟ كان تحت أظفاره الصّغراء المشقّقة 
وسخ. سألّته: «ما الأمر؟ ألديك شكوى تطرحها علينا أو التماسًا ما؟ ماذا تُريد منا؟». 


بتوثّرٍ لعقّ التجل شفتيه المشقفّقتين» وقال: «لقد... جلبثٌ...». 

قالت بصبرٍ نافد: «عظامًا؟ عظامًا محروقةً؟». 

رفعَ الرّجل الكيس وسكبَ محتوياته على الرُخام. 

وكانت عظامًا بالفعل» عظامًا محّمةً مسودّةً وقد كُسِرَ الّويل منها من أجل النُخاع. 

قال التجل بالجيسكاريّة الخشنة: «كان الأسودء الل المجنّح» نزلَ من السّماء و... و...». 

وارتجفّت داني قائلةً في قرارة نفسها: لا. لاء لاء أوه» لا. 

خاطبَ رزناك مو رزناك الرّجل قائلًا: «أأنت أصم أيها الأحمق؟ ألم تسمع ما أعلنته؟ اذهب 
إلى ؤكلائي غدًا وستقبض تمن خروفك». 

بهدوء قال السير باريستان: «رزناك» صن لسانك وافتح عينيك. هذه ليست عظام خروف». 


فكّرت داني: نعم» بل هي عظام طفل. 


جون 


في غابة 4 سوداء أسفل جرفٍ شاحب يناهز السّماء طولًا ينطلق الدب ' الأبيض» ومعه يَرَكُض 
امار بين الأغصان ا المتشابكة بالأعلى وعبر سماء ءِ مزدانة بالُجوم. 
00 

من بعيدٍ يسمع رفاقه في القطيع يُنادونه نِدَّا لند. هم أيضا يصطادون. بينما يُمرّق أخوه الأسود 
لحم كبش ضخم ينهمر عليه مطر غزير» يغسل الدّم عن جانبه حيث خدسّه قرن الكبش 
الطّويل. وفي مكانٍ آخَر ترفع أخته الصّغيرة رأسها تُعْتي للقمرء فيقطع مئة من أولاد العمومة 
الشّهب الصغار صيدهم ليُغْنُوا معها. الثلال أكثر دفكًا حيث يجوبيون» وملأى بالكّعام» وفي ليالٍ 
كثيرة يلتهم قطيع أخته لحم الخراف والأبقار والخيول» فرائس البّشر» وفي بعض الأحيان لحم 
البشر أنفُسهم. 

من جديد يناديه القمر بضحكة قاسية: 4 5 اذب الأبيض ق درب البّشر أسفل 
الجرف الجليدي» على لسانه مذاق الدّماءء وفي أذنيه ترن أغنيّة أولاد العمومة المئة. من قبل 
كانوا سئّة» خمسة منهم يئتُون عميانًا وسط التلوج إلى جوار 8 أمُهم» يمتصّون اللّبن البارد من 
حلماتها الميتة اليابسة فيما ينحف هو وحده. والآن تبقّى أريعة.. . منهم واحد لم يعد الذقْب 
الأبيض يَسْعْر بوجوده. 

وتنادي القمر بالحاح: «سنو». 


وتهرّب منه الذّقْب الأبيض» يندفع نحو كهف الليل حيث تختئ الهس وتتجمّد أنفاسه قٍ 
الهواء. في الليالي التي تغيب فيها النُجوم يبدو الجرف العظيم ‏ بسواد الحجرء ظلام يرتفع شاهقا 
فوق العالم الواسع» لكن حين يطلع القمر يلتمع جليده الشّاحب كجدول ماءٍ متجمّد. فروة 
اللنب سميكة مشعثة» لكن حين تهِبُ الريح على الجليد فما من فروٍ يستطيع وقايته من البرد. 
على الجانب الآخّر الرّيح أكثر برودة. هذا ما يَشْعْر به الذئب» وهناك أخوهء الأخ الرّمادي الذي 
يعبق بروائح الصّيف. 


- «سنو». تَسقُط كُتلة جليدٍ من فرع شجرة» ويلتفت الذئب الأبيض مكشَّرًا عن أنيابه. 


«سنو] ». ينتفش فروه عن آخره» ومن حوله تذوب الغابة. «سنوء سنوء سنو!». يسمع ضريات 
جناحين» وفي العتمة يطير عُداف. 


وحطّ الطّائر على صدر جون سنو بخبطة مكتومة وخربشة من مخالبه» وصحٌ في وجهه: 
«سنو!». 

- «سمعتك». كانت الغغرفة معتمةً وسريره المتواضع صَليّاء ومن خضاضن التّافذة يتسرّب ضوء 
رمادي متوعدًا بيوم بارد كثيب آخر. «أهكذا اعتدت إيقاظ مورمونت؟ أبعد ردشك عن وجهي», 
وأخرجٌ جون ذراعه من تحت الأغطية يذب العغداف. إنه طائر كبير» عجوز وجريء ومنفوش 
لويش ولا يعرف الخوف على الإطلاق» وقد ص محدّقًا إلى قائم السّرير: «سنوء» سئنوء» سنو]»» 
فقبضّ جون على وسادة ورا بهاء» لكن الطائر وثنت إلى الهواء متفادنا إياهاء» وارتطمقت الوسادة 
بالحائط واتفجرت ليتبعثر الحشو في 2 اتّجَاهء في التحظة نفسها التي دسنّ فيها إد توليت 
الكثيب رأسه من الباب» وقال متجاهلًا فورة الرّيش: «معذرةًء هل أحضرٌ لسيّدي إفطاره؟». 

صاحٌ العْغداف: «ذرة» ذرة» ذرة !». 


أجابَ جون: «غُداف مشوي ونصف كوب من المزر». ما زالَ يستغرب أن يأتيه وكيل بطعامه 
ويُقدّمه له. قبل فترة ليست بالطّويلة كان هو من يجلب الإفطار لحضرة القائد مورمونت. 

قال إد: «ثلاث حيّات من الذّْرة وعُداف مشويء لا بأس يا سيّديء لكن هوب طهى البيض 
المسلوق والسّجق الأسود ودخنة التففاح بالبرقوق. يخنة التفاح بالبرقوق ممتازة» لولا البرقوق. أنا 
لا آكلن البرقوق عن نفسي. حدتثٌ مرّة واحدة أن قطّعه هوب مع الكستناء والجزر وحشا به 
دجاجةً. لا تثئق بالظّهاة أَبِدًا يا سيّدي» سيدسُون لك البرقوق في طعامك وأنت غافل». 

- «فى ما بعذ». يُمكن للإفطار أن ينتظرء أمّا ستانيس فلا. «أي متاعب من المحبس ليلة 
أمس ؟». 

- «ليس منذ وضعت حراسةً على الحراسة يا سيّدي». 

- «عظيم». وراء (الجدار) ألف من الهمج المحتجزين» الأمسرى الذين أخدّهم ستانيس بارائيون 
عندما دح فُرسانه جيش مانس رايدر المرقع» وبين المسجونين نساء كثيرات» وكان بعض 
الحكرس يهرّبوهن من المحبس ليُدفُئن أسرّتهم ؟ ؟ رجال الملك ورجال الملكة» لا فرق» كما أن بعض 
الإخوة السّود جرَّيوا اللتّىء نفسه. التُجال هم اليُجال» وأولئك هن النُساء الوحيدات في نطاق 
ألف فرسخ. 

تابع إد الكثئيب: «اثنان آخَران من المج ظَهرا لتسليم نفسيهماء أم ومعها بنت متشيّثة بثيابها. 
كانت تحمل رضيعًا ملفوفا بالفرو أيضاء لكنه ميت». 

ردّد العْداف: «ميت [)». إنها واحدة من كلماته المفطّ لمفضلة. «ميت» ميت» ميت [)». 

كل ليلة تقربيًا يأتيهم المزيد من شعب الأحراره مخلوقات شبه متجمّدة تتضوّر جوعًا فرّت 

من المعركة عند سفح (الجدار)ء فقط لتعود زاحفة حين أدرككت أن لا مهرب آمنًا هنالك. سأل 


جون: «هل استجوتّتت الم ؟». لقد حظم ستانيس باراثيون جيش مانس رايدر وأسرّ ملك ما وراء 
الجدار. .. لكن المج لا يزالوا طليقين» البكاء وتورموند بليّة العماليق وألف غيرهما. 


أجابت إد: «أجل با سيّدي» لكنها لا تعلم إلا أنها هرتت في أثناء المعركة واختباأت بعدها في 


الغابة. أطعمناها قدرًا وافرًا من التّريد وأرسلناها إلى المحبس وأحرقنا الرَضيع». 

لم تَعَد إحراق الأطفال الموق يزعج جون سنوء» أمَا الأحياء فمسألة أخرى. ملكان لإيقاظ 
التثّين. الأب أولا ثم الابن» كي يموت كلاهما ملك. هكذا تمتم أحد رجال الملكة فيما نطف 
المايستر إيمون جروحه. حاول جون أن يتغاضى عن الكلام باعتباره هذيان الحمّى» » غير أن إيمون 
خالقه الأي» وقال له المايستر المسن منذرًا: «في دماء الملوك قوّةء وثمّة رجال أفضل من 
ستانيس اقترفوا أشياء أسوأ من هذا». ٠‏ من شأن الملك أن يكون قاسع لا يتسامح» نعم» 8 
إحراق رضيع؟ لا يُلقي طفلا حي في اللّهب إلا وحش. 


تبوّل 'جون في الظّلام وملاً وعاء فضلاته في حين راح غُداف الدب العجوز يُهَمِهِم متذْمَّرًا 
أحلام الذّكاب تزداد قوم والآن يجد نفسه يتذكرها حتقى وهو مستيقظ. . جوست يعرف أن 0 
وبند مات. لقد مات روب في (التّوأمتين) » خانّه رجال اعتقدّهم أصدقاءه» ومعه مات ذئبه. وبران 
وريكون فتلا أيصّاء فُطِعَ رأساهما بأمر ثيون جرايجوي الذي كان ربيب السيّد والدهم من قبل... 
لكن إذا كانت الأحلام لا تكذب فقد فرّ ذثئباهما الرّهيبان. عند (تاج الملكة) خرجٌ أحدهما من 
الظّلام وأنقدٌ حياة جون. سَمرء مؤكد أنه هو. كان فروه رماديّاء وفرو شاجيدوج أسود. تساءل إن 
كان جزء ما من أخويه الميتين ما زالَ حيّا في ذئبيهما. 

ملأ حوضه من إبريق الماء المجاور للفراش وغسل وجهه ويديه» ثم ارتدى طقمًا نظيفًا من 
الثياب الضّوف السّوداء» وعقدَ أريطة سترة من الجلد الأسودء وانتعلَ حذاءً باليًا جدًا. شاهده 
طائر مورمونت بعينين سوداوين ثاقبتين» ٠‏ ثم لق إلى النّافذة,» فسأله جون: «هل تحسبني 
خادمك ؟», ثم فتح التّافذة بألواحها اليْجَاجِيّة الصَفراء السّميكة ذات الشّكل الماسي, لتلطمه 
برودة الصّباح على وجهه. أخدّ نفسًا عميقًا لتصفية عقله من شباك النُوم في حين طارٌ الغُداف 
مبتعدًا. هذا الطائر شديد الذكاء. لقد ظلّ رفيق الذ العجوز أعوامًا طويلة» لكن هذا لم يمنعه 

من أكل وجه مورمونت حالما مات. 


خارج غرفة نومه سلالم تنزل إلى حُجرة أوسع مؤنّئة بطاولة مشؤّهة من خشب الصّنوبر 
ودستة من الكراسي المصنوعة من الّنديان والجلد. مع استقرار ستانيس في (ترج الملك) 
واحتراق (بُرج القائد) انَخذ جون مقرّه في مسكن دونال نوي المتواضع وراء مستودع السّلاح. لا 
شك أنه سيحتاج إلى مقر أوسع مع الوقتء لكن لا بأس بهذا في الوقت الحالي ريثما يُعؤّد نفسه 
القيادة. 

كانت المنحة التي قدّمها إليه الملك طالبًا توقيعه على الطّاولة تحت كوبٍ فضي كان ملكا 
لدونال نوي. لم يَتَرْك الحدّاد ذو .الذراع الواحدة إِلَّا القليل من المتعلّقات الشّخصيّة؛ الكوب 
وسنّة بنسات ولحي تُخاسئة ودَبُوسًا أسود منقوشًا إبزدمه مكسورء بالإضافة إلى سترة ضيّقة 
مزركشة زنخة تحمل رمز وعل (ستورمز إند). كنوزه كانت أدواته والسّيوف والخناجر الي 
صنعها .كانت الورشة حياته ٠.‏ أزاخ جون الكوب وعاد يقرأ الورقة مفكرًا: إذا 'وضعتٌ ختمي عليه 
فسيَذْكُرنٍ الئاس أبد الدّهر باعتباري القائد الذي تنازل عن (الجدار) طواعية» لكن إذا رفضت ... 


باستمرارٍ يُثبت ستانيس باراثيون أنه ضيف خشن لا يهداً. لقد ركب على (طريق الملوك) حتى 
(تاج الملكة) تقريبّاء وتجوّل في أكواخ (بلدة المناجذ) الخاوية على عروشهاء وفحص الأطلال عند 
قلعتي (بوابة الملكة) و(درع البنُوط)ء وكلٌ ليلةٍ يمشي على قمّة (الجدار) مع الليدي مليساندراء 
ونهارًا يزور المحبس لانتقاء أسرى تستجوبهم المرأة الحمراء. لا يُعجبه أن يُمانِعه أحد. يخثى 
جون أنه لن يكون صباحًا سارًا. 

من مستودع السّلاحٍ جاءت صلصلة التروسن والشيوف» إذ هذا الّيية: الجدد والمجئدون 
الميتدئون يُسلحون أنفُسهم» وسمع جون صوت إميت الحديدي يأمرهم بالعجلة. لم يسرّ 
الاستغناء عنه كوتر بايك» لكن الجؤال الشّاب موهوب في تدريب الرّجال. يحبُ القتال» وسيِعلّم 
فتيته أن يحبُوه أيضَا . أو أن هذا ما يأمله. 

كان معطفه معلّقًا على مشجب عند الباب» وحزام سيفه على آخَرء فوضعهما ثم انّجه إلى 
مستودّع السُلاح. رأى البساط الذي ينام عليه وت خالياء وقد وقفت حارسان بالدّاخل, 
كلاهما يرتدي المعطف الأسود ويعتمر خوذة قصيرة من الحديد ويحمل حرية. سألّه جارس: 
«هل يرغب سيّدي في مرافّقة؟». 


- «أظن أنني أقدرٌ على العثور على (برج الملك) وحدي». يكره جون أن يمشثي وراءه حَرّاس 
أينما ذهبء فالأمر يُشعره كأنه بضّة أم تقود طابورًا من الأفراخ الصّغيرة. 

وجدّ فتية إميت الحديدي منهمكين في التّدريبٍ في السّاحةء تهوي سيوفهم المثلومة على 
التُرووس وتقارع بعضها بعصًا. توقف جون لحظاتٍ يتفرّج إذ أرغم الجواد روين النطّاط على 
التقهمّر صوب البئرء واستقرٌ رأيه على أن الجواد وميك مقؤّمات المُقاتل البارع» فهو قويٌ وبزداد 
قوم وغريزته القتاليّة سليمة. أمّا روين النطّاط فقصّة أخرى» قدمه المعوجّة سيّئة بما فيه 
الكفاية» لكنه يخشى الإصابة كذلك. ريما نجعل منه وكيلا. انتهى القتال فجأةً بروبن مطروحًا 
على الأرض. 

خاطتت جون الجواد ' قائلًا: «أحسنت القتال» لكنك تخفض ترسك أكثر من الأّازم حين تُهاجم. 
عليك أن تُصحّح هذا ولا قادّك إلى حتفك». 


رد د الجواد: «نعم با سيّدي. سأرفعه المرّة القادمة»» وساعد روين على الُلهوض» وانحى الصَّبي 

كان بعض 0 ستانيس يتناوشون في جانب السّاحة القصئٌ» ولم يتَفْت جون أن يلحظ أن 
رجال الملك وحدهم في كن ورجال الملكة في آخَر. لكن عددهم قليل. البرد شديد للغاية بالئُسبة 
إلى معظمهم. عند مروره بهم بحخطواتٍ واسعة ناداه صوت جهوري قائلًا: «أيها الصَّبي ! أن 
هناك ! أيها الصّى !)». 

ليس «أيها الصَّبي» أسوأ شيءٍ ذُعِيَ به جون سنو منذ انتخابه قائدّاء لكنه تجاهل النّداء. 


نادى الصّوت باصرار: «سنوء حضرة القائد». 


هذه المرّة توقّف» وقال: «أيها الفارس». 

قال الفارس الذي يفوقه طولًا بستّ بوصاتٍ كاملة: «على من يحمل الفولاذ القاليري أن 
يستخدمه في ما هو أكثر من حك مؤخّرته». 

سبقت لجون رؤية هذا الرّجل في أنحاء القلعة. إنه فارس ذائع الضّيت بحسب كلامه. خلال 
المعركة الني دارّت أسفل (الجدار) فقتل السير جودري فارنج عملاقًا هارتاء انطلق وراءه على متن 
حصانه وغرس رُمحه في ظهرهء ثم ترجّل ليقطع رأس المخلوق الصّغير المثير للشفقة» ومنذ ذلك 
الحين تعوّد رجال الملكة دعوته بجودري قاتل العمالقة. 

تذكر جون إيجريت تبى. أنا آخر العمالقة. «أستخدمٌ (المخلب الطّويل) عند الصّرورة أيها 
الفارس». 


سألّه السير جودري: «لكن بأيٌّ قدرٍ من البراعة؟»»: واستلً سيفه مضيعًا: «أرنا. أعدك بأنني لن 
أوذيك يا فتى». 


با للطفك. «في وقتٍ آخَر أيها الفارس. أخشى أن عندي واجباتٍ أخرى الآن». 


قال السير جودري: «تخثىء أرى هذا»» وابتسم ابتسامةً عريضةً لأصدقائه مكرّرًا لبطيق 
الفهم منهم: «يخثى». 

قال جون: «بعد إذنك»» وأعطاه ظلهره. 

بِددّت (القلعة السّوداء) مكانًا كتييًا موحشًا في ضوء القجر البشاحخب» وقال جون سئو لنفسه 
متأملًا بأسف: قبادئيء خراب مثلما هى حصن. (برج القائد) هيكل ا والقاعة العامّة كومة من 
الأخشاب المتفحّمة» و(برج هاردين) يبدو كأن هبّة الريح التّالية ستُسقطه... ولو أنه يبدو هكذا 
منذ أعوام طويلة. ووراء مبانٍٍ القلعة يرتفع (الجدار) شاهقًا مهيبًا قارس البرودة» يعحٌ بالبئّائين 
الذين يرفعون سلالم متعرجة جديدة ليُلحقوها ببقايا القديمة. يدوم 'عملهم من الفجر إلى 
الغعسق» فدون السّلالم لا وسيلة لبلوغ قمّة (الجدار) إلا الرَافعة,» ولن يَصلّح هذا إذا هجم الهمج 
مرّةٌ أخرى. 


فوق (برج الملك) تُرَفرف راية عائلة باراثيون الذّهبيّة شَاقَة الهواء كالسّوطء ترتفع من السّطح 
الذي ذرعه جون سئو حاملا القوس قبل فترة ليست بالطّويلة» يَقَثّل الثُثيين والأحرار إلى جوار 
ساتان وديك فولارد الأصم. وجد اثنين من رجال الملكة واقفيّن يرتجفان على السّلّم » وقد دسنّ 
23 'منهما يديه تحت إبطيه وأسند حريته إلى الياب. قال لهما جون: «هذه القُفَازات الققُماش لن 
تَصلّح أبدًا. اذهبا إلى باون مارش غدًا وستعط 6 منكما زوجين من الجلد المبطّن بالفرو». 


رد د أكبر الاثنين نينا «سنفعل با سيّدي» وشكرًا الك». 
أضاف الأصغر وأنفاسه تخرْج ضبابًا باهنًا: «إذا لم تتجمّد أيدينا اللّعينة أولًا. لقد اعتدتُ أن 
أحسب (تُخوم دورن) باردةً. ماذا كنثُ أعلمُ؟». 


في منتصّف السِّلّم الملتف قابلَ سامويل تارلي نازلّاء فقال له: «أأنت قادم من عند الملك؟». 
- «المايستر إيمون د بعتي إليه برسالة». 


: ا(مقهوم ). بعض اللوردات يأتمنون مايستراتهم على قراءة رسائلهم وابلاغهم بفحواهاء لكن 
ستانيس يِصرٌ على كسر أختام رسائله بيده. «كيف تلقّاها؟». 

أجابت سام: «ليس بسرور كما وشّت ملامحه» وخفضَّ صوته إلى الهمس مضيقًا: رلا تَجَدر 
بي أن أتكلم عن الأمر». 

- «لا تفعل إذن». تساءلَ جون عن حامل راية أبيه الذي رفض مبايّعة الملك ستانيس هذه 
المرّة. لقد سارع بنشر الخبر حين أعلتت (كارهولد) الولاء له. «كيف حال تدريباتك بالقوس 
الطويل؟». 

عابسًا أجات سام: «وجدث كتابًا جيّدَا عن الرّماية» لكن ممارّستها أسهل من القراءة عنها. ! 
تصيبني بالقروح». 

- «استمرٌ في التّدريب. ريما نحتاج إلى قوسك على (الجدار) إذا ظهر (الآخرون) ذات ليلةٍ 
مظلمة». 

- «أوهء آمل أل يَحدّث ذلك». 

وجد مزيدًا من الحرّاس واقفين خارجح غرفة الملك الشَّمسيَّة» وخاطيه رقيبهم قائلًا: «غير 
مسحو بالأسلحة في حضرة : جلالتكه با سيّدي. مناخن هذا السّيف» وخناجرك أيكّبا». يعلم جون 
أن الاعتراض لن يُجدي نفعًاء وهكذا ناولّهم أسلحته. 

شعرّ بدفء الهواء داخل الغُرفة السَّمسيَّة» وقد جلسَّت الليدي مليساندرا قرب النَّا تَبِرّق 
ياقوتتها على بشرة حَلقها الشّاحبة. إيجردت قيّلتها النّان ما الراهبة الحمراء فهي الثّار وشّعرها 
دم ولهب. وكان ستانيس واققًا وراء المنضدة ذات السّطح غير المستوي» التى تعوّد الذدت العجوز 
الجلوس إليها وتناؤل وجباته عليها. تُغطي المنضدة خارطة كبيرة للشّمال مرسومة على قطعة 
مهترئة من الجلدء وثثيّت شمعة من الشَّحم أحد طرفيها وففَاز فولاذي الطرف الآخر. 

يرتدي الملك سراويل من صوف الحملان وسترةً ضيّقةً مبظّنةً وعلى الرغم من هذا يبدو 
يفنا غير مستريح كأنه يرتدي الصّفائح والحلقات المعدنيّة. بشرته شاحبة مشدودة» ولحيته 
مشدّبة بمنتهى العناية كأنها مرسومة على وجهه, وحول صدغيه حافة قصيرة هي كل ما تبقّى من 
شّعره الأسود. 

كان الملك يُمسِك رفًا عليه ختم مكسور من الشّمع الأخضر الدّاكن» ولمّا ركع جون أمامه 
عبسّت ملامحه وهر الورقة غاضبّاء وقال: «انهض. أخبون؛ مَن ليانا مورمونت؟». 

- «إحدى بنات الليدي مج يا مولاي» الصّغرى. لقد سمّيّت تيمُنًا بأخت السيّد والدي». 


- «لنيل حظوة السيّد والدك لا ريب. أعرفٌ كيف ثلعب اللّعبة. كم سِنُ تلك الطّفلة 
المأفونة؟». 


فكّر جون لحظةً قبل أن يُجيب: «عشرة أعوام أو نحوها. هل لي أن أعرف كيف أساءت إلى 
جلالتك؟». 

قرا ستانيس من الرُسالة: «(جزبرة الدّببة) لا تعرف ملك إلا الملك في الشّمال المسمّى ستارك. 
تقول إنها فتاة في العاشرة,ٍ ومع ذلك تتجدَّأ أعلى توبيخ مليكها الشّرعي ». كانت لحيته المشدّبة 
بعناية تبدو كظلٌ فوق خدَّيه الأجوفيّن. «احرص على الاحتفاظ بهذا الخبر لنفسك أيها اللورد 
سنو. (كارهولد) مبيء وهذا كل ما يحتاج الرّجال إلى معرفته. لن أسمح بأن يتبال إخوانك 
الحكايات عن بصق تلك الطّفلة عليّ». 


- «كما تأمر با مولاي». يعرف جون أن مج مورمونت ركبّتت جنوبًا مع روب» وانضمّت ابنتها 
الكترق أيضا إلى جيش الذّفْب الصّغير» لكن حتى إذا ماتت كلتاهما فلليدي مج بنات أخريات» 
وبعضهن لهن أولاد كذلك. هل ذهين امع روب أيضًا؟ مؤكّد أن الليدي مورمونت ترركت واحدةٌ 
على الأقل من الفتيات الأكبر سنا أمينة للقلعة» ولذا لا يفهم لماذا ترد د ليانا على رسالة ستانيس» 
وليس بوسعه إل أن يتساءّل إن كانت الإجابة لتختلف لو أن الرُسالة ممهورة بختم ادنب الرهيب 
بدلّا من الوعل المتوّج» ومذيّلة بتوقيع جون ستارك سيّد (وينترفل). فات أوان تلك الهواجس. 
لقد اخترت. 


قال الملك متذمّرًا: «أرسلنا نحو أريعين عُدافَاء لكننا لم نتلقّ جوايًا إِلَّا الضّمت والتّحدّي. 
التيعة ‏ رواحت درق نه كل التعان: المخلصين للملكية» فم ذلك تدير جميع جفلة رالة انك 
ظهورهم بيء باستثناء آل كارستارك. هل آرنولف كارستارك التجل الشّريف الوحيد في الشّمال؟». 


آرنولف كارستارك هو عم اللورد ريكارد الرّاحل» وقد ء عَيّنَ أميئًا للقلعة في (كارهولد) حين ذهب 
ابن أخيه وأبناؤه جنوبًا مع روبء وكان أول من يْلقُ دعوة الملك ستانيس للبيعة برسالة تُعلِن 
ولاءه. كان جون ليقول: آل كارستارك لا يملكون خيارًا ز[ آخَر. لقد خان ريكارد كارستارك اذب 
الرهيب وأراق دماء السوةه وهو ما يجعل الوعل أمل (كارهولد) الوحيد. «حتى الشُرفاء فى 
الأوقات المضطربة كأوقاتنا هذه عليهم أن يتساءلوا أين يقع واجبهم. صاحب الجلالة 0 
الملك الوحيد في البلاد الذي يطلب البيعة». 


تحرّكت الليدي مليساندرا في جلستها قائلةً: «أخبرني أيها اللورد سنو. ا كان هؤلاء الملوك 
الآخرون حين هاجم الهمجيّون جداركم؟». 

أجات جون: «على بُعد ألف فرسخ وقد صِمُوا آذانهم عن حاجتنا. لم أن هذا يا سيّدتقٍ ولن 
أنساه» لكن لحمّلة راية أبي زوجات وأولادًا عليهم حمايتهم» ورعايا من العامة سيموتون إذا أساءوا 
الاختيار. جلالة الملك يطلب منهم الكثير. امنحهم وقَا وستئال إجاباتك». 


سحق ستانيس رسالة ليانا سائلة: «إجابات كهذه؟». 


- «حتى في السّمال يخثى النّاس غضبة تايوين لانستر. ثم إن آل بولتون أعداء سيّئون أيضا. 
إنهم لم يضعوا رجلا مسلوخًا على راياتهم مصادفةً. لقد ركب الشمال مع روب ونزفٌ معه ومات 
في سبيله. هؤلاء النّاسن شريوا الم والموت» والآن تان عارضًا عليهم المزيد» فهل تلومهم إذا 
أعرّضوا؟ سامحني با جلالة الملك» لكن بعضهم سيّنظر إليك ولا يرى إلا مدّعبًا آخَر محكومًا 
عليه بالهلاك». 

قالت الليدي مليساندرا: «إذا هلك جلالته فبلادكم هالكة أيضًا. تذكر هذا يا لورد سنوء إن 
ملك (وستروس) الشّرعي الوحيد هو الواقف أمامك». 

حافظ جون على جمود ملامحه وهو يردٌ: «كما تقولين يا سيّدقٍ». 
' أطلق ستانيس نخيرًا ساخرّاء وقال: «إنك تُنفِق كلماتك كأنها تنانين ذهبيّة. تُرى كم من الذُهب 
تدخرون؟». 

ِ- «الذّهب؟». أهذه هي التتانين الجي تنوي المرأة الحمراء إيقاظها؟ تنائنين من الذّهب؟ 
«الضّرائب الني نجمعها عينيّة با جلالة الملك. . حرس اللّيل أثرباء بالّفت فُقراء بالمال». 


- «لن يُرضي الّفت سالادور سان على الأرجح. إنني أتطلتُ الذهي أو الفضّة». 

- «من أجل هذا تحتاج إلى (الميناء الأبيض). المدينة لا تُقارن ب(البلدة القديمة) أو (كينجز 
لاندنج)» لكنها تظلٌ ميناءً مزدهرًا. اللورد ماندرلي أغنى حمَّلة راية السيّد والدي». 

- «اللورد الأسمن من أن يركب حصانًا». تكلّمت الرُسالة التي بعت بها اللورد وايمان ماندرلي 
من (الميناء الأبيض) عن سه ومرضه» لكنها لم تذكن غير هذا إلا القليل» وقد أمرّ ستانيس جون 
بعدم الكلام عنها أيضّا. 

قالت الليدي مليساندرا: «ريما يرغب حضرة اللورد في زوجة همجيّة. أهذا الئّجل السّمين 
متزوّج يا لورد سنو؟» 

- «السيّدة زوجته ماتت منذ زمن طويل. للورد وايمان ابنان بالغان وأحفاد من الابن الكبيرء 
وهو أسمن من أن يركب حصانًا بالفعل» وزنه سدّمئة رطلٍ على الأقل. قال لن تقبله أبدَّا». 

دمدم الملك: «مرَّةً واحدة حاول أن تُعطيني جوابًا يسرّنِ أيها اللورد سنو». 

: «أملي أن تسرك الحقيقة يا مولاي. رجالك يدعون فال بالأميرة» لكنها بالنُسبة إلى شعب 
الأحرار سيف أكثر من أخت زوجة ملكهم الميتة. إذا أجبرتها على الزواج برجلٍ لا تريده فغالبًا 
ستشقٌ حلقه ليلة زفافهما. وح إذا قله روجهاء. فذلك 1 يعني أن المج سيتبعونه أو 
يتبعونك. التجل الوحيد الذي يستطيع ذخ ضمّهم إلى قضيّتك هو مانس رايدر». 

قال ستانيس باستياء: «أعرفٌ هذا. لقد قضيثٌ ساعاتٍ في الكلام مع الرّجل. إنه يعرف الكثير 
عن عدوّنا الحقيقى» ولا يفتقر إلى الدّهاءء أعترفٌ بهذا. حتى إذا نبل ملكيّته فالئّجل لا يزال حاننًا 


بالقّسم. اسمح لمتهرّب واحدٍ بالحياة وستُشجّع آخَرين على التَهدُب. لا» يجب أن تكون القوانين 
مق تعديل لذ عحين. على مانس رايدر أن يدفع حياته غرامةً طبقًا لكل قوانين (الممالك السّبع)». 

- «القانون ينتهي عند (الجدار) يا صاحب الجلالة. يُمكنك الاستفادة بمانس». 

- «هذا ما أنتويه. سأحرقه» وسيرى الشّمال كيف أتعاملٌ مع الخونة والمارقين. إن عندي رجالا 
آخَرين يقودون الهمج» وعندي ابن رايدر» لا تننَ هذا. ما إن يموت الأب سيّصبح ابنه ملك ما 
وراء الجدار». 

- «جلالتك مخطئ». اعتادّت إيجريت أن تقول له: لست تعلم شيئا يا جون سنوء لكنه تعلّم. 
«الصّغير ليس أميرًا كما أن فال ليست أميرةً. المرء لا يُصبح ملك ما وراء الجدار لأن أباه كان 


كذلك». 

قال ستانيس: «عظيمء لأنني لن أسمح بوجود ملوكِ آخَرين في (وستروس). هل وقعت 
المنحة؟». 

- «لاايا جلالة الملك». هيا بنا إذن. ثنى جون أصابعه المحروقة وبسظّها مضيعًا: «إنك تَطلّب 
الكثير جدًا». 

- «أطلبٌُ؟! لقد طلبثٌ منك أن تكون سيّد (وينترفل) وحاكم الشّمال. إنني محتاج إلى هذه 
القلاع». 


- «لقد تنارّلنا لك عن (قلعة اللّيل)». 

- «جرذان وأنقاض. هديّة البخيل لا كلف مُعطيها شيئًا. رجلك يارويك يقول إن القلعة لن 
: تَصلّح للسّكنى قبل ذ نصف عام». 

- «القلاع الأخرى ليست أفضل حالا». 

- «أعرفٌ هذاء لكن لا يهم إنها كل ما عندنا. على (الجدار) تسع عشرة قلعةً وليس لديكم 
رجال إلا في ثلاث منها. إنني أنوي وضع حامية في 23 واحدة من جديد قبل نهاية السّنة». 

- «ليس عندي اعتراض على هذا يا مولاي» ولكن يُقال أيضًا إنك تنوي منح هذه القلاع 
لفُرسانك ولورداتك» ليجعلوا منها مقرّاتهم كأتباع لجلالتك». 


ِ- «المتوقّع من الملوك أن يكونوا أسخياء مع أتباعهم. ألم يُعلّم اللورد إدارد نغله شينًا؟ 
من فُرساني ولورداتي تخلّوا عن أراضٍ خصبة وقلاع منيعة في الجنوب. أيجب أل ا 0 
إخلاصهم ؟». 

- «إذا كان صاحب الجلالة يُريد أن يخسر حمَّلة راية السيّد والدي جميعًا فما من طريقة 
أ ضمن من منح القلاع الشّمالئة للوردات جنوييّين». 


- « كيف أخية رجالا لا أحظى بهم ؟ لقد أملثُ أن أمنح (وسترفل) لرجلٍ شمالي كما تذكر ابن 
إدارد ستارك» فألقى عرضي في وجقي». عندما يشكو ستانيس باراثيون من شيءٍ ما يكون مثل 
دِرواس(7/) في فمه عظمة» يظلٌ يقضمها بعنادٍ عن آخرها. 

- «المفترّض بحسب الأصول أن تؤول (وينترفل) إلى أختي سانزا». 

- «تعني الليدي لانستر؟ أأنت مشتاق لهذه الدّرجة لرؤية العفريت جائمًا على مقعد أبيك؟ 
أعدك بأن ذلك لن يَحدْث أبدًا ما دمت حيًا يا لورد سنو». 

قال جون الأعقل من أن يصرّ على الكلام في هذا الشّأن: «مولاي» بعضهم يَرِْعُم أنك تنوي أن 
تمنح أراضي وقلعتين لذي القميص المُخشخْش وماجتر (ثن)». 

- «مّن أخبرّك بهذا؟». 

الكلام دائر في جميع أنحاء (القلعة السّوداء) بالفعل. «إذا كان يجب أن تعرفء» فقد بلعّني 
الخبر من جيلي». 

- «مّن جيلي ؟». 

أجابّته الليدي مليساندرا: «المُرضعة. جلالتك أعطيتها حرّيّة التّجوال في القلعة». 

- «ليس لنشر التّميمة. إنها مطلوبة من أجل ثدييها لا لسانها. أريدٌ منها لبئًا أكثر ورسائل أقل». 

وافقه جون قاتلًا: «(القلعة السّوداء) ليست محداحة إلى أفواه عديمة الفائدة. سارس جيلي 
جنونًا على متن أول سفينة 3 تبحر من (القلعة الشّرقيّة)». 

مسّت مليساندرا الياقوتة على عنقهاء وقالت: «جيلي تُرضع ابن دالا علاوةً على ابنها. قسوة 
منك أن تُفرق بين أميرنا الصّغير وأخيه في الرّضاعة با سيّدي». 

احذر الآن» احذر. «إنهما لا يشتركان إِلّا في لبن الأم. ابن جيلي أكبر حجمًا وأقوىء وتِركل الأمير 
ويَقرّصه ويدفعه عن ثدي جيلي. كراستر أبوه» رجل قاس جشعء والدَّم يدل على هذا». 

قال الملك حائرًا: «حسبث المُرضعة ابنة ذلك الجّجل كراستر». 

- «زوجته وابنته في آنِ واحد يا جلالة الملك. كان كراستر يتزوّج بناته جميعًاء وصبئٌ جيلي 
ثمرة علاقتهما». 

بدا ستانيس مصدومًا وهو يقول: «حبلت بهذا الصّفل من أبيها؟ خيرٌ لنا أن نتخلّص منها إذن. 
لن أسمح بوجود مسوخ مثلها هنا. هذه ليست (كينجز لاندنج)». 


- «يُمكننى العثور على مُرضعة أخرى. إذا لم أجد واحدةً بين الهقمج فسأرسلٌ إلى عشائر 
الجبال» وحتى ذلك الحين من شأن حليب الماعز أن يكفى الصّبىء بعد إذن صاحب الجلالة». 


قال ستانيس: «غذاء رديء لأمير... لكن أفضل من لبن عاهرة» نعم»2 ونقرَ بأصابعه على 
الخريطة مستطردًا: «لتَعْد إلى مسألة القلاع...» 

بكياسة باردة قال جون: «جلالة الملك؛ لقد أسكنتُ رجالك وأطعمتهم» وهو ما كفنا الكثير 
من مؤن الشتاءء وألبستهم ىْ لا يتجمّدوا بردًا». 

لم 5 الْرّضا على استانيس إذ قال: «أجل» تقاسّمتم معنا لحمكم المملّح وثريدكم» ورميتم لنا 
بضع خرق سوداء تُدقُئناء خرقًا كان المج ليخلعونها عن جُثثكم لو لم آتِ إلى الشّمال». 


تجاهلَ جون قوله» وتابع: «لقد أعطيتكم علقًا لخيولكم» وما إن ينتهي بناء السّلالم سأعيركم 
بئّائين لإصلاح وترميم (قلعة اللّيل)» بل ووافقتٌُ على السّماح لك بتوطين الهمج في أراضي 
(الهديّة)» التي مُئِحَت لحرس الليل مدى الحياة». 


- «تُقدّم لي أراضي خالية وأطلالاء ومع ذلك تأبى علي القلاع التي أحتاج إليها لمكافأة لورداتي 
وحمّلة رايي». 

- «خرس اللَّيل شيّدوا تلك القلاع...» 

- «وحخرس اليل هم من هجروها». 


أنهى جون عبارته بعناد: «. .. للدّفاع عن (الجدار)» وليس كمقرّاتِ للوردات الجنوب. أحجار 
تلك القلاع يختلط ملاطها بدماء وعظام إخوت الذين ماتوا منذ زمنٍ طويل» ولا أستطيعٌ أن 
أعطيها لك». 


كانت أوتار رقبة الملك مشدودةً عن آخرهاء بارزةً كالسّيوف الماضية إذ قال: «لا تستطيع أم 
لا ثريد؟ لقد عرضتٌ عليك اسمّا». 


- «إن لي اسمًا يا جلالة الملك». 


قال ستانيس: «سئلو. هل من نذير شؤم أكبر؟»» ومس مقبضص سيفه مردقًا: «من تخال 
نفسك بالضّبط؟». 


- «الحارس على الأسوارء السّيف في الطّلمات». 


رد ستانيس: الا تُردّد فُسمكم علي كالببغاء»» واستل السّيف الذي يُسمّيه (جالب الضّياء) 
مواصلا: «ها هو ذا السّيف في الظلمات»» ليتموّج الضّوء جيئة وذهانًا على النّصل القشيب» الآن 
أحمرء الآن أصفرء الآن بُرتقالي» » يلون وجه الملك بدرجاتٍ زاهية قاسية. «حتى صبي أخضر مثلك 
من شأنه أن يرى هذا. أأنت أعمى ؟». 

- «لايا مولاي. إنني أوافقك على ضرورة وضع حامياتٍ في تلك القلاع...». 

- «القائد الصّى يُوافقنى. يا لحضَّى السّعيد!». 

- «... من رجال حرس اللّيل». 


- «أعداد رجالكم لا تكفي!». 


- «امنحني الرّجال إذن يا مولاي. سأزوّد كل قلعة مهجورة بِضِيّاطء قادة متمرّسين يعرفون 
(الجدار) والأراضي وراءه» وأفضل السَّبل للبقاء على قيد الحياة خلال الشّتاء المقبل. مقابل كل ما 
أعطيناكم إياه امنحني التُجال لمَلء الحاميات» رجالا لكيه وزماة نُشَابيّة وصبية ميتدئين» بل 
وَسَاخَد جرحاكم ومرضاكم أيضَا». 

حملقّ ستانيس إليه غير مصدّق» ثم أطلقّ ضحكةً قصيرةً» وقال: «أنت جريء كفايةً يا سنو 
أقرٌ بهذاء لكنك مجنون إذا كنت تأ أن رجالي سيرتدون أسود حرس اللّيل». 

- «لهم أن يرتدوا أيّ ألوانٍ يشاءون» شريطة أن يُطيعوا صُبَّاطي كما يُطيعون صُبَّاطك». 

لم يل على الملك التَأثْر إذ قال: «إن عندي فُرسانًا ولوردات في خدمتي» سُلّان عائلات نبيلة 
عريقة» ولا يُمكن أن تتوقع منهم أن يخدموا تحت إمرة اللصوص والفلاحين والقتلة». 

أو التُغول با مولاي؟ «يدك نفسه مهرّب». 

- «كان مهرّيّاه وقد قصّرتُ أصابعه لأجل ذلك. يقولون لي إنك قائد حرس اللي الثَّامن 
والنُسعون بعد المئة التّاسعة أيها اللورد سنو. ماذا تحسب القائد التّاسع والنُسعين بعد النُسعمئة 
سيقول عن تلك القلاع؟ ريما يُلهمه منظر رأسك على خازوق بأن يتعاوّن أكثر»» ومرّر الملك 
سيفه الوهاج على الخريطة بطول (الجدار) مردقًا: «إنك القائد لمجرّد أنني أسمح لك. من 
صالحك أن تكذاكن هذا». 

- «إنني القائد لآن إخونٍ اختاروني». ما زالَ الصبح يطلع على جون سنو أحيانًا وهو نفسه لا 
يُصِدَّق هذاء حين يستيقظ مفكُرًا أنه رأى حُلمًَا مجنونًا لا شكٌ. كان سام قد قال له: كأنك تضع 
ثياا جديدة» تَشْعْر بمقاسها غربيا في البداية» لكن عندما ترنديها فترةَ تبدأ الشُعور فيها بالكاحة. 

قال الملك وبينهما الخريطة كميدان معركة» غارقة في ألوان السَّيف الوقاد: «أليسر ثورن يشكو 
من أسلوب اختياركء, ولا يُمكنني أن أقول إن شكواه باطلة. الأصوات أحصاها رجل كفيف يقف 
إلى جواره صديقك البدين» وسلينت يدعوك بالمارق». 

ومن يعرف المارقين أفضل من سلينت؟ «كان المارق ليُخبرك بما ترغب في سماعه ويخونك 
لاحقًا. جلالتك تعلم أنني اخترث بالعدل. لطالما قال أبي إنك رجل عادل». عادل ولكن قاس. هذا 
ما قاله اللورد إدارد تحديدًاء وان كان جون لا يحسب أن من الحكمة أن يبوح بهذا. 


- «لم يكن اللورد إدارد صديقي» لكنه لم يفتقر إلى شيءٍ من العقل. كان ليُعطيني تلك القلاع». 

مُحال. «ليس لي أن أتكلّم عمًا كان أبي ليفعله. لقد حلفت يميئًا يا جلالة الملك. (الجدار) 
تحت قيادني». 

قال ستانيس: «حاليًا. سنرى براعتك في الاحتفاظ به»» وأشارٌ إليه متابعًا: «احتفظ بأطلالك 
ما دامّت تعني لك الكثير» لكنني أعدُكء إذا ظلّ أيّها خاليًا مع نهاية السّنة فسآخذها برضاك أو 


دونه» وإذا سقطّت ولو واحدة منها في يد العدوٌ فسرعان ما سيتبعها رأسك. والآن اخرّج». 

نهضّت الليدي مليساندرا من موضعها إلى جوار النّار قائلةً: «بعد إذنك يا مولاي» سأصحبٌ 
اللورد سنو إلى مسكنه». 

قال ميثادويي: «لماذا؟ إنه يعرف الطريق»» ثم أشارٌ لهما بالانصراف قائلًا: «افعلي ما يحلو 
لك. دفانء أربدٌ طعامّاء بيضا مسلوقًا وماءً باللّيمون». 

بعد دففء غرفة الملك الشّمسبّة كانت برودة السُلّم الملتف تُجمّد العظام» وقد نبّه الرقيب 
مليساندرا وهو يُناول جون أسلحته قائلًا: «الرّيح تشتدٌ يا سيّدق. ريما عليكِ ارتداء معطفٍ 
أثقل». 


ردّت المرأة الحمراء: «إيماني يُدفْئئي»» ونزلّت السّلالم إلى جوار جون قائلةً: «جلالة الملك 
يزداد ولعًا بك». 


- «أدركث هذا. لقد هدّدن بقطع رأسى مرّتين فقط». 


ضحكت مليساندرا قائلة: «صمته هو ما عليك أن تخشاه وليس كلامه». ل دخولهما 
السّاحة نفحّت الْويح معطف جون وجعلته يضريهاء فأزاخت الرّاهبة الحمراء الضّوف الأسود 
وتأبّتطت ذراعه مردفة: «ريما لا تكونٍ مخطئًا بشأن ملك الهمج. بسأصلي لإله الضياء طالبةٌ 
الإرشاد. عندما أنظرٌ في اللّهب أستطيعٌ أن أرى من خلال الحجارة والثّرية وأجد الحقيقة في أنفس 
النّاس» أستطيعٌ أن أكلم ملوكا ماتوا منذ ردج من الزّمن وأطفالًا لم يُولَدوا بعد وأشاهد السّنين 
والفصول تمر حتى نهاية الزَّمان». 


- «ألا تُخطئ نيرانك أبدًا؟». 


- «أبدًا... ولو أننا نحن الُهبان فانون وأحيانًا نخطى» نخلط بين ما سيَحدّث وما يُمكن أن 
يَحدّث». 
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كان بإمكان جون الشّعور بحرارتهاء حتى عبر ما يرتديه من أصواف وجلدٍ مقوّى بالزّيت 
المغلي» ورأى أن منظرهما متشابقٌ الذُراعين يجذب النُظرات الفضولحة, سيتهامسون عن هذا ف 
الثُكنات الليلة . قال: «إذا كنتٍ تستطيعين رؤبة الغد في لهبك بحقّ فأخبريني مى وأين سيقع 
هجوم الهمج التَالي»» وسحتب ذراعه. 


قالت مليساندرا: «راهلور يُرسل إلينا ما يشاء من رؤى» لكنني سأبحثٌ عن ذلك اليّجل 
تورموند في اللّهب»» ورسمّت على شفتيها الحمراوين ابتسامةً» وأضافّت: «لقد رأيتك في نيران يا 
جون سئو». 


- «أهذا تهديد يا سيّدنٍ؟ هل تنتوين إحراق أيضًا؟». 
ردّت: «أسأت فهمي»2 ورمقته بامعانٍ قائلةً: : «أخثى أنني أصيبك بالانزعاج يا لورد سنو». 
لم يُنكر جون هذاء وقال: «(الجدار) ليس مكانًا لامرأة». 


- «أنت مخطى. لقد حلمتُ بجداركم يا جون سنو. عظيمةً كانت المعارف التي شيّدته» 
وعظيمةً كانت التَعاوِيذ الحبيسة تحت جليده. إننا نمشي أسفل إحدى دعائم العالم»» ورفعقت 
مليساندرا عينيها إلى الصّرح العظيم وأنفاسها سحابة دافئة رطبة في الهواءء وقالت: «هذا مكاني 
كما هو مكانكء وريما تجد نفسك في حاجة ماسّة ة إإليّ عمًا قريب. لا تَرَفُض صداقتي يا جون. لقد 
رأيتك في العاصفة محاصرًا يُطوّقك الأعداء من كل أتحاة: إن لك أعداءً كثيرين دا هل أتلو 
عليك أسماءهم ؟». 

- «أعرفٌ أسماءهم ». 


ك2 


ا الياقوتة على عنق مليساندرا وهي تقول: «لا تكن متأكّدًا لهذه الدّرجة. ليس عليك أن 
تخشثى الخصوم الذين يلعنونك ف وجهكء بل من يبتسمون حين تَنظر ويشحذون سكاكينهم 

ري خيرٌ لك أن تُبقي ذئبك على مقربة منك. جليدًا أرى» وخناجر في الظّلام» دماءً 
قانية متجمّدةً عن آخرها وفولاذًا مجرّدًا. كانت البرودة شديدةً». 

- «البرودة دائمة على (الجدار)». 

- «أتظنٌ هذا؟». 

- «بل أعلمه علم اليقين يا سيّدنٍي». 

همسّت: «لستٌ تعلم شيئًا إذن يا جون سنو». 


هل وصلنا ؟ 


لم يلفظ بران السّؤال قَطْء وإن بقي معلَّقًا على شفتيه ومجموعتهم البائسة تتقدّم بخُطى 
ثقيلة بطيئة» تمضي عبر بساتين من شجر السّنديان العتيق وشجر الحارس(8) الأخضر الرّمادي 
الباسق» وتمرٌ بشجر الصّنوبر الجُندي(9) المتجهّم وشجر الكستناء البق الأجرد. هل اقتربنا؟ 
يظلٌ الصَّبِي يتساءل إذ يصعد هودور منحدرًا حجرنًا بصعوبة أو ينزل إلى أخدود مظلم تتشقق 
فيه أكوام التلج المتّسخ تحت قدميه. كم تبقّى؟ لا يُفارقه السّؤال والإلكة العظيمة تخوض في 
جدولٍ شبه متجلّد. كم أمامنا؟ البرد شديد جدًا. أين العُراب ذو الأعيّن الثّلاث؟ 


متمايلًا في سلّته الخيزران على ظهر هودورء طأطاً الصَّبِي رزْسه إذ مرّ عامل الاسطبل الكبير من 
تحت فرع شجرة سَنديان. كان التلج قد عاود السُقوط ميثلة ثقيلاء وهودور يمشي وقد انغلق 
أحد جفنيه وتجمّد» وغلّف ل الكثيفة» وتدلّت كُتل الجليد من أطراف شاريه 
الكث. ما زالّت يده المقفّزة قابضة على السّيف الحديد الطويل الذي أخدّه من السّراديب أسفل 
(وينترفل)» ومن حين إلى آخَر يضرب به فرعًا فيُخَلخْل التّلج المتراكم عليه ويُسقطه؛ وبأسنانٍ 
تصطك يُهمهم: «هود-د-د-دور». 


وجدّ بران الصّوت مطميئًا على نحو غريب. خلال رحلتهم من (وينترفل) إلى (الجدار) اختصرٌ 
بران ورفاقه أميال السّفر بتجاذُب أطراف الحديث والحكايات» لكن الأمر مختلف هنا. حقق 
هودور يَسْعْر بهذاء وما عاد يُردّد هَؤدّراته بالكثرة التي تعوّدها جنوب (الجدار). هذه الغابة يعدا 
سكون لم يعرف بران له مثيلًا فَط. قبل سقوط التَّلجِ كانت رياح الشَّمال تدور حولهم في دؤّاماتٍِ 
وتتطايّر سحابات من أوراق الأشجار البنَيَّة الميتة مصدرةً حفيفًا خفيضًا ذكره بصوت الصّراصير 
إذ تسى داخل خزانة» لكن كل الأوراق مدفونة الآن تحت طبقة من الأبيض. بين الفينة والفينة 
يُحلّق عُداف فوقهم ضاريًا الهواء البارد بجناحيه الأسودين» لكن باستثناء ذلك فالعالم صامت 

أمامه مباشرةً شقَّت الإلكة طريقها بين أكوام الثَّلحِ خافضةً رأسهاء وقد اكتسّت قرونها 
الضَُخمة بقشرة من الجليدء وجلسن الجوّال على ظهرها العريض بصمتٍ كثيب. ذو اليدين 


الباردتين هو الاسم الذي أطلقّه عليه الفتى البدين سامء فعلى الرغم من شحوب وجه الجوّال 
فيداه سوداوان صلبتان كالحديدء وباردتان كالحديد أيضّاء أمّا باق جسده فمغّى بطبقاتٍ من 


الضّوف والجلد المقوّى والحلقات المعدنيّة, وتُخفي ملامحه قلنسوة معطفه والوشاح الضّوف 
الأسود الذي يلقة حول نصف وجهه السُفلي. 


وراء الجوّال جلسّت ميرا ريد مطوقة أخاها بذراعيها لتقيه من الرٌّيح والبرد بدفء جسدهاء 
وكانت قشرة من المُخاط المتجمّد قد تكوّنت أسفل أنف جوجنء وكل فترة يرتجف جسده 
بغنف. اد تو اوفدو عسي لك يبدو صغير] للغاية» يبد و أصغر مني الآنء» 
وأضعف أيضاء أنا المُعاق 


في مؤخّرة رفقتهم الصّغيرة تحرّك سَمرء تُجمّد أنفاس الذئبٍ الرهيب هواء الغابة إذ يمضي 
ب ا لوا ا ال د ا كلّما تلبّس 
بران الذئب أحسنّ بالجرح القديم» وفي الفترة الأخيرة يقضي بران في جسم سَمر أوقانًا أطول مما 
يقضي في جسده هوء فمع أن الذّئب يشعْر بقرس البرد على الرغم من فروه السّميك فإنه يرى على 
مسافات أبعد» وسمعه وشمّه أفضل من الصَّبِي الجالس في السلة ملفوقًا بالثّياب الثقيلة كرضيع 
بالقناط. 


وفي أحيانٍ أخرىء عندما يسأم من كونه ذتبّاء يتلبّس بران هودورء فيئَنُ العملاق الرّقيق حين 
يحسنٌ به ويلوي رأسه الأشعث ذات اليمين وذات الشّمالء» ولكن ليس بالعُنف نفسه كتلك المرّة 
الأولى في (تاج الملكة). يحلو للصّبي أن يقول لنفسه: إنه يعرف أنه أنا . لقد اعتادئي» وعلى الرغم 
من هذا لا يَشْعْر بالرّاحة في جسد هودور إطلاقّاء فعامل الاسطبل الكبير لا يفهم ما يجري أبِدَاء 
وكلّ مرّة يذوق بران الخوف في مؤخّرة فمه. أمَا داخل سَمر فأفضل. أنا هو وهو أنا. ما أشعرٌ به 
يَشْعْر به. 

في بعض الأحيان يحسنٌ بران بالذئب الرّهيب يتشمّم رائحة الإلكة متسائلًا إن كان يستطيع 
التَغلب على الذَابّة العظيمة. في (وسنترفل) تأقلم سَمرٍ على الخيولء» لكن هذه إلكة؛ والإلكات 
فرائس. يَشْعْر الذّئب الهيب بالدّماء الحارّة التي تتدفق تحت فروة الإلكة المشعثة» ومجرّد 
لزائحة كفيل بجعل لعابه يسيل من بين فكّيهء ولما يحدّثْ هذا يملأ العاب فم بران بدوره مع 


نعت غُداف على شجرة سَنديان قريبة» وسمعٌ بران صوت جناحين إذ ضرت واحد آخَّر من 
الطظيور السّوداء الكبيرة الهواء ليحطّ إلى جواره. بالتّهار يبقى معهم نصف دستة لا أكثر من 
الغدفان» تطير من شجرة إلى شجرة أو تستقرٌ على قرون الإلكة» في حين تسبقهم بقيّة السّرب أو 
تتخلّف عنهم » لكن حين تنخفض الْشَّمس في الأفق تعود وتنزل من السّماء بأجنحة بسواد اللّيلء 
إلى أن يمت 3 فرع من كلّ شجرة بها على مسافة ياردات وباردات حولهم. بعضها يطير إلى 
الجوّال ويْتَمِمٍ له» ودبدو لبران أنه يفهم نعيبها وصياحها. إنها أعيّنه وآذانه» تستكشف له الطربيق 
وتهمس له بما أمامنا وخلفنا من أخطار. 


كما هي الحال الآن. فجأةً توقّفت الإلكة» ووثت الجوّال بخفة من فوق ظَهرها ليهبط وسط 
ثلوج متكوّمة حتى الزُكبة. زمجرّ سَمر في وجهه وقد انتفش فروه» فاللّئب الرّهيب لا تروقه رائحة 


ذي اليدين الباردتين. لحم ميت ودماء جافة وشيء من رائحة العفّن» والبرودةء البرودة أكثر من 
سألّت ميرا: «ما الأمر؟». 


بصوت كتمّه الوشاح الضّوف الأسود الملفوف حول فمه وأنفه أغلن ذو اليدين الباردتين: 
«وراءنا». 


تساءل بران: «أهي الذّئتاب؟». منذ أيام يعرفون أن الذّئاب تتبعهم. كل ليلة ةي يسمعون ٍ 
القطيع التّائح» وكلَّ ليلة تبدو الذّكاب أقرب قليلا. مخلوقات صيّادة جائعة: وبإمكانها أن تشم 
رائحة ضعفنا. كثيرًا ما يصحو بران يرتعد قبل ساعاتٍ من الفّجرء يُصغي إليها إذ ع 
بعضًا من بعيدٍ فيما ينتظر شروق الشّمسء وقد اعتادَ أن يُفكّر: إذا كانت هناك ذئاب فهناك 
رتس إل أن خطوله انهم هم القرائيس 

هرّ الجوّال رأسه نفيّاء وأجات: «بّشر. ما زالّت الذَّئاب على مسافة مناء لكن هؤلاء اليّجال لا 

أزاحت ميرا ريد قلنسوتها لينقلب التّلج الذي يُغطّيها على الأرض بصوتٍ مكتوم» وسألته: «كم 
رجلا؟ مَن هم؟». 

- «أعداء. سأقة ل أمرهم ». 

- «سآق معك». 


- «بل ستبقين. لا بَُّ من حماية الصَّبي. أمامكم بُحيرة متجمّدة عن آخرها. حين تَبلُغونها 
انعطفوا شمالًا واتّبعوا شاطئها حتقق تصلوا إلى قرية صيد. انزلوا بها إلى أن ألحق بكم». 

حسب بران أن ميرا تُريد أن تُجادِل» إلى أن قال أخوها: «افعلي كما يقول. إنه يعرف هذه 
الأنحاء». لجوجن عينان خضراوان داكنتان بلون المُحلب» وان أثقلهما إنهاك لم يرّه بران فيهما 
مطلقًا من قبل :الجا المعير جنوب (الجدار) بدا أن الصَّبِي الآتي من المستنقعات يتمتّع بحكمة 
تتجاوّز سني عُمرهء أمّا هنا فهو خائف ضائع كبقيّتهم» وعلى الرغم من هذا تُصغي إليه ميرا دومًا. 

ولم يزل هذا الأمر الواقع. غاص ذو اليدين الباردتين بين الأشجار عائدًا من حيث أتوا وحلّقت 
أريعة غدفان تتبعه» وشاهدّته ميرا يبتعد وقد احمّت وجنتاها من البرد وخرجّت أنفاسها 
متلاحقةً من منخريهاء ثم إنها عادّت ترفع قلنسوتها 'وهمرّت الإلكة 0 » لكن قبل 
أن يبتعدوا عشرين 50 التفتت تَنظر وراءهم قائلةً: «يقول إنهم رجال. أي رجال؟ هل يعني 
الهقمج؟ لماذا لا يقول؟». 

رك بران: «قال إنه سيذهب وبتولل أمرهم ». 


- «قالء أجل. وقال أيضًا إنه سيأخذنا إلى الغُراب ذي الأعيّن الثّلاث. أقسمُ أن النّهر الذي 
عبرناه هذا الصَّباح هو نفسه الذي عبرناه قبل أريعة أيام. إننا نمضي في دوائر». 


علّق بران بتردّد: «الأنهار تدور وتلتوي» وعلينا الدّوران حول البُحيرات والثّلال». 

قالت بإصرار: «هناك الكثير من الدّوران والكثير من الأسرار. لا يروقني هذاء ولا يروقي ذلك 
التتجل» ولسث أثقّ به. يداه إياهما سيّئتان بما فيه الكفاية» كما أنه يُحَفي وجهه وترفض أن يخبرنا 
باسمه. . من هو؟ ماذا يكون؟ باستطاعة أي أحل أن يرتدي معطقًا أسودء أي أحد أو أي تىء. . إنه 
لا يأكل أو يشرب أبدَاء ولا يبدو أنه يَسْعْر بالبرد». 

صحيح. . كان بران يخشى أن يَذكر هذاء لكنه لاحظ. متى أووا إلى مكانٍ ما ليلاء وفي حين يتلملّم 
هو وهودور والأخوان ريد معًا طلبًا للدّفءء يبقى الجوّال بعيدًا. أحيانًا يُغلِق ذو اليدين الباردتين 
عينيه لكن .براق لا يظن أنه ينام: ثم إن نالك شين آخر... 

قال بران: «الوشاح»» وتلفّت حوله ل لكنه لم ير أي غدفان» إذ تركتهم الطيور السّوداء 
الكبيرة كافة حين رحلّ الجوّال. لا أحد هنالك لسع ومع ذلك حافظ على انخفاض صوته وهو 
يُتابع: «الوشاح الذي على فمه لا يُجمّده الجليد أبدّا مثل لحية هودورء حتى عندما يتكلّم». 

رمقته ميرا بنظرة حادّة» وقالت: «أنت مُحق. إننا لم نو أنفاسه فَظء أليس كذلك؟». 


- «بلى». كلما أطلق هودور واحدة من هؤدّراته ا سحابة من الأبيض» وبامكانك أن 
ترى كلمات جوجن وأخته عندما يتكلّمان» وحتى الإلكة ن تَترّك غيمةً دافئةً في الهواء حين تزفر. 

- «إذا كان لا يتنفّس...». 

وجد بران نفسه يتذكن حكايات العجوز نان له في صغرهء وكيف كانت تُغظّيه بدثاره الضّوف 
الخشن قائلةً: وراء (الجدار) تعيش الوحوش والعماليق والغيلان» والطّلال المتريّصة والموق 
السّائرون» لكنها لا تستطيع المرور ما دام (الجدار) يرتفعٍ قوبًا وما دامَ رجال حرس الثُيل 
مخلصين» فاخلد إلى النّوم با براندون با صغيري الجميل واحلم أحلى الأحلام» فلا وحوش هنا. 
الجوّال يرتدي أسود حرس اليل لكن ماذا لو أنه ليس رجلا على الإطلاق؟ ماذا لو أنه وحش ما 
يقوده إلى وحوشٍ أخرى تبغي افتراسه ؟ 

متردّدًا قال بران: «الجؤال أنقدّ سام والفتاة من الجثئث الحيّة, وسيأخذني إلى الغراب ذي 
الأعيّن التثّلاث». 

- «لم لا يأتنا ذلك الغُراب ذو الأعيّن التّلاث بنفسه؟ لماذا لم يُقابلنا عند (الجدار)؟ الغربان 
لها أجنحة. أخي يزداد ضعفًا كل يوم. إلى متى يُمكننا الاستمرار؟». 

سعلَ جوجن.ء وأجاتها: «إلى أن نصل». 

لم يطل الوقت قبل أن يَبلُغوا البُحيرة الموعودةء وهناك انعطّفوا شمال كما أخبرّهم الجؤّال» 
وكان هذا الجزء سهلا. 

وجدوا المياه متجمّدةً» وكانت التُلوج تتساقّط منذ مُدَّةِ طويلة للغاية حتى إن بران لم يَعْد 
يدري كم يومًا مر فأحالت البُحيرة إلى بريّةِ بيضاء مترامية الأطراف. تحرّكوا بيس حيثما كان 


الجليد مسطّحًا والأرض غير مستوية» لكن حيثما دفعت الرّيح التّلج وكوّمته لاقوا صعوبةً أحيانًا 
في معرفة أين تنتهي البُحيرة وأين يبدأ الشّاطئ» وحق تى الشّجر لم يكن بمثابة الدَّليل المعصوم عن 
الخطأ الذي أملوا أن يكونه» ففى البُحيرة جُزر ملأى بالأدغال» وعلى البرٌ مساحات شاسعة تخلو 
تمامًا من الأشجار. 
مضّت الإلكة حيثما تشاء بصرف النّظر عمًا تُريده ميرا وجوجن الرّاكبان على ظهرهاء وقد 
ظلّت أغلب الوقت تحت الأشجارء ولكن أينما ينحني الشَّاطئ غربًا أخلّت الطريق الأكثر مباشرةً 
عبر البّحيرة المتجمّدة» وتخوض بين أكوام من التلوج أطول ض بران فيتشقق الجليد تحت 
حوافرها. على صفحة البُحيرة الرّيح أقوى» ريح شماليّة باردة تهبٌّ عاوية وتنفذ كالسّكاكين مما 
يرتدونه من صوفٍ وجلد وثثير فيهم جميعًا التجفة» وحين تضريهم في وجوههم تقذف التّلج في 
ا 07 وتتركهم كالعميان. 

ت ساعات من الصّمت» » وأمامهم بدأت الطّلال تَتسلل من بين الأشجار» أصابع الغسق 
ا يحل الطّلام مبكُرًا في هذه الأصقاع البعيدة في السّمالء وقد أمسى بران يخشى هذاء فكلٌ 
نهار يبدو أقصر من سابقه» ومتى كان النّهار باردًا أن انيل أقسى برودة. 

أوققّتهم ميرا ثانيةٌ» وبنبرة مكبوتة غريبة قالت: «المفترّض أن نكون قد بلغنا القرية بالفعل». 

تساءل بران: «هل تجاؤزناها؟». 

- «لا أتمكّ ذلك. يجب أن نجد مأوّى قبل حلول اللّيل». 

ليست 0 فشفتا جوجنٍ مزرقتان» ووجنتا ميرا | خمرتهما قاتمة» ووجه بران أصاتّه الخدّرء 
ولحية هودور تجمّدت تمامًا وغلّف التج ساقيه حتى الركبتين تقريبّاه وشعرّ به بران يترئح أكثر 
من مرّة. لا أحد أشد بأسا من هودور» لا أحد» فإذا كانت قُواه الهائلة تخور... 


عه و 


- «سَمر يستطيع العثور على القرية», قال بران فجاة لتُغشّي كلماته الهواءء ولم ينتظر أن 
يسمع ما ستقوله ميراء بل أطبق جفنيه وتركَ نفسه ينساب من جسده المكسور. 
تلبس الصَّبِي سَمر لتدبٌ الحياة بغتةً في الغابة الميتة. 'من قبل ساد الصّمتء لكنه الآن يسمع» 


يسمع الرٌّيح بين الأشجارء وأنفاس هودورء والإلكة تَحفْر في الأرض بسُنبكها باحثة عن طعام. 
أفعقت الروائح العااوفة منخريه» الأوراق المبتلة ال العسةة 0 وكات 00 تحت 


5 راجيا نو الذي الهيب 58 قرت روني الع 

وهمس الصَّبِي للحيوان التي يُشاركه جسمه: ليست فريسة. دعك منهاء اركٌض. 

وركضّ سمرء اندفعَ عبر البُحيرة ناثرًا التّلج يبكفوفه» وقد وققّقت الأشجار متكاتفة كالجنود على 
خظ القتال» كلها يرتدي المعاطف البيضاء . فوق الجذور والضّخور انطلق الدقي الزقنيب» 
واخترق كومة قديمة من التّلج سامعًا قشرة الجليد تتشقق تحت وزنه» وابتلّت كفوفه وبدأ يحسنٌ 


فيها بالبرد. كان الثَّلّ النَّآلى مغكّى بأشجار الصّنوبرء وقد ملأت رائحة إبرها الحادّة الهواء» ولمًا بلعَ 
القمّة دارّ حول نفسه متشمٌّماء ثم رفع رأسه يعوي. 


الرّائحة موجودة» رائحة الإنسان. 


رمادء رائحته قديمة خافتة» لكنه رماد. إنها رائحة الحطب المحروق والسُناج والفحم» نار 
هامدة. 


نقحل الح عن خطلمة. كانت الرّيح تهبٌ» وهو ما جعلّ اقتفاء الرّوائح عسيرًا. 0 
هذا الاتّجاه وذاك يتشمّم» وفي 2 جهة حوله أكوا م اللوج والشّجر الطويل الملتحف بالأبيض 
ترك لسانه دل من بين اه متذوقًا الهواء البارد» تخرّج أنفاسه في سحاباتٍ دافئة فيما تذوب 
رقائق التَّلجِ على لسانه» وعندما هرول صوب الرائحة تحرّك هودور في أعقابه بخُطى ثقيلة متعبة 
من فوره» في حين استغرقّت الإلكة وقنًا أطول في اتنُخاذ قرارهاء وهو ما دفعٌ بران إلى العودة إلى 
جسده على مضض ليقول: «من هنا. اتبي سَمر. لقد شممث القرية». 


أخيرًا دخلوا القرية المطلّة على البُحيرة مع بروز أول شظيّة من الهلال من بين السُّحب. لقد 
كادوا يعبرون من داخلها مباشرةً دون أن ينتبهوا» فمن على الجلية لا تبدو القرية مختلفة بأيٌّ 
شكل عن غيرها من البقاع الأخرى على الشّاطئ» وكان يُمكن بسهولةٍ أن يحسبوا المنازل الحجرنّة 
المستديرة المدفونة بأكوام التّلج جلاميد أو روابي صغيرةً أو جذوعًا ساقطةً مثل الكومة التي 
حسبها جوجن مبنى قبل يوم» إلى أن نقبوا فيها ولم يجدوا إلا الفروع المكسورة والجذوع 
المتعفّنة. 


كانت القرية خاليةً» نزح عنها المج الذين سكنوها من قبل ككل القُرى الأخرى التي مرُوا بها. 
بعضها وجدوه محترقًاء كأن أهالي تلك القرى أرادوا أن يضمنوا عدم قُدرتهم على العودة لاحقاء 
وان نجّت هذه القرية من الثَّار. تحت التّلج وجدوا دستة من الأكواخ وقاعة طويلة سقفها من 
النّجيل وجُدرانها السّميكة من الخشب الخام. 


قال بران: «على الأقل لن نتعرّض إلى الرٌّيح». 
قال هودور: «هودور». 
ترجّلت ميرا عن طهر الإلكة» ثم تعاونت مع أخيها على رفع بران من سدَّته الخيزران» وقالت: 
«ريما ترك الهَمج القليل من الّعام». 
بت أن أملها زائف. داخل القاعة الظّوديلة وجدوا رماد نار وأرضيَّةٌ من الثّرية الصُّلبة وبردًا 
00 كن فناك عق الأقل سقفًا فوق رؤوسهم وجدرانا تقيهم من ل على مر 


استقء , بران وجوجن 0000 حاييك 3 ا قطعًا من الجليد المكمور يمتصّونهاء ولمًا ات 
جعلّت برودة الماء القارسة بران يرتجف. 


لم يتبعهم سَمر إلى داخل القاعة الطّويلة. أحسنّ بران بجوم الذْمَب الكبير كظل لجوعه» فقال 
له: «اذهب للصّيد» لكن دع الإلكة وشأنها». . جزء منه كان يتمى الذَّهاب للصّيد أيضّاء وقد يفعل 
هذا فى ما بعذ. 

كان العشاء حفدة من ول اليلوفل المسحوق والمطحون حق أصبح عجيئا» مذاقه شديد 
المرارة لدرجة أن بران كاد يتقبّأ وهو يُحاول ابتلاعه» ما جوجن ربد فأحجم عن أكله. إنه أصغر 
بها وأضعف من أخته؛ وكلّ يوم يزداد وهنا. 

قالت له ميرا: «يجب أن تأكل يا جوجن». 

رد أخوها: «في ما بعذّ. أريدٌ أن أستريح فقط»», وأضاف بابتسامة شاحبة: «اليوم ليس يوم 
مماق يا أختاهء أعذك». 

- «كدت تسقّط من فوق الإلكة». 

- «كدث. إنني بردان وجائع» هذا كل شيء». 

: «كل إذن». 

- «جوز البنُوط المسحوق؟ بطني يُؤلمني» لكن ذلك سيزيد الألم. د بي يا أختاه. إنني 
أحلمُ بالدّجاجَ المشوي». 

- «الأحلام لن تعذرافء ولا حق الأحلام الخضراء». 

- «الأحلام كل ما لدينا». 


كل ما لدينا . آخر ما أتوا به من زادٍ من الجنوب نفد قبل عشرة أيام» ومنذ ذلك الحين يُرافِقهم 
الجوع في سفرهم ليل نهار» وحتى سَمر لم يَعثر على فرائس في هذه الغابة» والآن يقتاتون بجوز 
البٌلوط المسحوق والسّمك الّء. الغاية ملأى بالجداول المتجمّدة والبّحيرات السّوداء الباردة, 
وميرا تبرع في الصّيد بواسطة 3 الضّفادع ثلاني الشغت كما يبرع أكثر الرّجال في الصّيد بالصّنارة» 
وأحيانًا تعود إليهم بشفتين مزرفتين من البرد حاملة شمكة تتلّى على زمحهاء إل أن ثلاثة أيام 
مرّت ت منذ استطاعت أن تصطاد واحدةء والآن يحسنٌ بران بخواء بالغ في معدته كأن ما مرّ ثلاثة 
أعوام. 

بعد أن ابتلعوا عشاءهم الرّهيد بصعوبة جلسَت ميرا مسندةً ظهرها إلى حائطٍ وراحت تشحذ 
خنجرهاء فيما أقى هودور إلى جوار الباب وأخدّ يتأرجّح إلى الأمام والخلف على عجيزته وَيُعَمغِم: 
«هودورء هودورء هودور». 

أغلق براق عنينية: البرد أشدّ من أن يتكلّمواء كما أنهم لا يجرؤون على إشعال نارء إذ حذّرهم ذو 
اليدين الباردتين من ذلك قائلا: «هذه الغابة ليست خالية كما تحسبون» ولستم تعلمون ما قد 
يجتلبه الثُور من الظّلام». جعلته الذُكرى يرتعش على الرغم من دفء هودور المجاور له. 


رفضَ النّوم أن يأتي» وما كان يُمكن أن يأني» » وبدلًا منه كانت الرٌّيح والبرد القارس ونور القمر 
على التّلج. .. والثّار. لقد عاد إلى داخل عمر على بعد فراسخ . عديدة, والليل يعبق برائحة الدَّم 
القونّة. 'فرائسء ولييست بعيدة. سيكون 0 دافتًا. سال اللعاب من بين أسنانه إذ استيقظ 


د الدقيث ع صوب الّحمء ظلٌّ رماديٌ هزيل ينسلّ من شجرة إلى أخرى عبر برك من 
نور القمر وفوق تباب التّلج. هبّت الرّيح حوله مبدَّلةً انُجاههاء ففقدّ الرّائحة ثم عثر عليها قبل 
أن يفقدها من جديدء وبينما يبحث عنها مرَةً أخرى جعلّه صوت بعيد يُرهِف أذنيه. 


علم في الحال أنه صوت ذئبء وقد تقدّم سَمر نحوه بحذرٍ الآن» وسرعان ما عادّت رائحة 
الدَّمء وان اختلطت بها روائح أخرى هذه المرّةء روائح بول وجلود ميتة وخراء طيور وريش» 
وذئب» وذئب» وذئب. قطيع. عليه أن يُقاتل من أجل الطظّفر بلحمه هذا. 

الذَّتاب أيكَا شعره ت بوجوده» وراقيته إذ خرج من ظلمة الأشجار إلى الأرض الفضاء الدّامية. 
ا ل ل 0 
أسنانه» ووراءه كشّر ذكر أصغر عن أنيابه هو الآخَر. 

تشكيت عينا الذَّئب الرهيب الصّغراوان الباهتتان المناظر المحيطة» من المصارين الملتفّة على 
شجيرة إلى اليُخار المتصاعد من بِطنٍ ميقور حاماا رائحة الدَّم واللّحم الغنيّة, إلى رأسٍ يُحدّق 
بلا بصرٍ إلى القمر الهلال وقد مُرْقَت الوجنتان حتى العظم وصارّت العينان حُفرتين غائرتين 
وانتهى 0 بجدعة مهترئة. 

بِشر. ملأت رائحتهم الرّنئخة العالم. في حياتهم كانوا بعدد أصابع كفٌ الإنسان» لكنهم الآن 
صفر. ل من قبل كانوا يرتدون المعاطف والقلنسوات» لكن الذّئكاب مرّقت ثيابهم 
إرنًا إريًا في هياجها سعيًا إلى اللّحم» » ومن لا تزال لهم وجوه يُعْطظي لحاهم الجليد والممخاط 
المتجمّدء وقد بدأ التَلج المتساقط يدفن ما تبقى منهم» يبدو في غاية الشُحوب مقارنة بسواد 
معاطفهم وسراويلهم الرثة. أسود. 

وعلى بُعد فراسخ عديدة تململَ الصَّبِي باضطراب. 

أسوده خترس اللي كانوا م خرس الليل: 

على أن الذَّئبٍ الرّهيب لم يُبالٍ. إنه لحمء وهو جائع. 

برقت أعيّن الذّتاب التّلائة بالأصغرء » وطوّح الذّئب الرّهيب رأسه من جانب إلى جانب بمنخرين 
انشعاء ثم كش عن أنيابه زائمًا. تراجع الذكر الأصغر 0 الذقت التهيبٌ رائحة الخوف فيه. 
الذيل. 00 الدّفي الأعور أجاته بزمجرة وتقدم يصد تقدمه. الرؤآس» ولا يخشابي مع أنني 2 


التقّت أعيّنهما. 

واج ! 

ثم انقضنّ الاثنان» الكت وَالذّئب الرّهيبء ولم يَعْد هناك وقت للتفكير. اختّصرّ العالم في 
الأسنان والمخالب والتّلج المتطاير حولهما وهما يتدحرجان ويدوران ويُحاول كلاهما نهش 
الآخرء في حين راح الئبان المتبقّيان يزومان ويُرَمجران حولهما. انغلق فكاه على فرو أشعث جعلّه 
الصَقيع زلقاء وعلن قائمة رفيعة كعصا جافة» لكن الذّئب الأعور خمش بطنه وحرّر نفسه؛» ثم 
تدحرج وعادَ ينقضٌ. . انغلقَت أنياب صفراء حول عُنقهء لكنه نفضَ ابن عمومته الأشهب العجوز 
عنه كأنما ينفض جرذَاء ثم انقضّ عليه وأسقطه. . بين دحرجة وعضّ وركلٍ تقائلاء إلى أن تقطّعت 
أنفاسهما وتساقطّت الدّماء على الثَّلجٍ حولهماء لكن في النّهاية استلقى, الذَّئب الأعور العجوز 
وكشف بطنه» فنهشس الذكت الرهيب الهواء في وجهه مرّتين» ثم تشمّم مؤخّرته ورفعَ ساقًا فوقه. 


وبعد بضحع نهشاتٍ وزمجرة إنذار رضحت الأنى وَالذّيل بدورهماء وأصبحٌ القطيع له. 


والفرائس أيضا. تنفّل من رجل إلى رجلٍ يتشمّم قبل أن يستقرٌ على أكبرهم حجمّاء شيء بلا 
وح يقبض بيده على قطعة من الحديد الأسودء وقد غاتّتت يده الأخرى المقطوعة عند المعصم 
وزيطت جدعتها بالجلد. من الشَّقّ في حلقه سال الدَّم ثخيئًا ثقيلاء وراخ الذّئب تَلغ فيه بلسانه» 
ولعقّ خراب الأنف والوجنتين في الوجه الذي ما عادّت له عينان» قبل أن يدفن خطمه في العغنق 
ويُمرّقه ويزدرد قطعةً من اللّحم الجميل» لحم لم يَذّق في حلاوته مثيلًا. 


حين فرغ من هذه انتقل إلى جنّة التجل التّالل والتهم أفضل القطع منهاء» ومن فوق الأشجار 
راقبّته الغدفان الجاثمة بصمت وأعينٍ سوداء على القروع والثلج تِسقُط من حولها. تدبّرت 
الذّتاب الأخرى أمرها بفُضالته» فأكل الذكر العجوز أولاء ثم الأنق» ثم الذّيل. إنهم له الآن» إنهم 
قطيعه. 


٠. 


همس الصَّبي: لاء إن لنا قطيعًا آخَر. ليدي ماتّت» وريما جراي وبند أيضاء لكن في مكانٍ ما 
شاجيدوج ونايميريا وجوست أحياء قل تذكر جوسق؟ 


بدأت اللو والذّكاب ووليمتها تبهت» وضرب الدّفء وجهه انا فيه الرّاحة كقّيلات أم. نار» 
دُخان. اختلج أنفه على إثر رائحة اللّحم المشوي التي ملأته» ثم انسحبّت الغابة ووجد نفسه في 
القاعة الطّويلة من جديد» في جسده المكسور تنظر إلى نارٍ مشتعلة. كانت ميرا ريد تلو :قطعة 

من اللّحم الأحمر الفّء فوق لهب يسفعها فتُطّقطق» وقد خاطتته قائلةً: «في الوقت المناسب». 
فرك بران عينيه بكعب يده وزحف إلى الوراء ليجلس مستندًا إلى الحائتط, وأردفَت هي: «ركاد 
العشاء يفوتك وأنت نائم. الجوّال وجدَّ خنزيرة». 

وراءها رأى هودور يلتهم بنهم قطعةً من اللّحم السّاخن والدَّم والدّهن نالوق مخزلا الحرعة: 
وقد تصاعددت خيوط من الدحاق من بين أصابعه» وبين كل قضمة وقضمة يُتمتم: «هودور, 
هودورء هودور», ولى جواره كان سيفه موضوعًا على الأرض الاراوكف ما جوجن ردد فأكلَ قطعته 
ببْطءٍ قضمةً قضمةً» يَمضْغْ كلّ واحدة مرارًا قبل أن يبتلعها. 


الجوال قتل خنزيرا. كان ذو اليدين الباردتين واققًا عند الباب بعُدافٍ على ذراعه وكلاهما يَنظر 
إلى الثّاره واللّهب منعكس في أربع أعيْنِ سوداء. قال بران لنفسه متذكّرًا: إنه لا يأكل» ويهاب الثار. 

قال للجوّال: «قلت لا نار». 

- «الجُدران المحيطة بنا تُخفي الضّوءء والفّجر دانٍ. ستُواصل طريقنا قربيًا». 

- «ماذا حدت للرّجال؟ للأعداء الذين كانوا وراءنا؟». 

- «لن يزعجوكم». 

- «مّن كانوا؟ هَمجًا؟». 

قلبت ميرا اللّحم لتشوي الجانب الآكَّرء وانشغل هودور بالمضغ والابتلاع والتّمتمة السّعيدة 


الخفيضة. وحده جوجن بدا منتبهًا لما يَحدّث إذ التفت ذو اليدين الباردتين برأسه يَرمُق بران 
قائلا: «كانوا أعداء». 


كانو! رجالا من حرس اللساق «لقد قتلتهم» » أنت والغدفان. كانت وجوههم ممرّقة وأعيّنهم 
مفقوءة». لم يُنكر ذو اليدين الباردتين» فتابعَ بران: «كانوا إخوة. لقد رأيتهم. الذّتاب مرّقت 
ثيايهم لكنني استطعتٌ تمييزها. كانت معاطفهم سوداء كيديك». لم يقل ذو اليدين الباردتين 
شيئاء فسأله بران بالحاح: «ممَن أنت؟ ما سبب اسوداد يديك ؟». 

أمعنّ الجوّال التّظر إلى يديه كأنه لم يرَهما من قبل» 2 أجاتت بصوت أجش» مثله رفيع هزيل: 
«ما إن يكف القلب عن الخفقان تتدفق دماء المرء إلى أطرافه حيث تتخثر وتتجمّدء وتتورّم يداه 
وقدماه وتسودّان كالعجين,ء أما بقيّته فتصير بيضاء كالحليب». 


نهضّت ميرا ريد رافعةً رُمحها الذي ما زالّت قطعة من اللّحم الدّاخن مغروسةً فيه» وقالت: 
«أرنا وجهك». 
لكن الجوّال لم يتحرّك قيد شعرة. 


قال بران متذوقًا المرّة في حلقه: «إنه ميت. ميراء» إنه شيء ميت ما. الوحوش لا تستطيع المرور 
ما دام (الجدار) قائمًا ورجال حرس اليل مخلصين. هذا ما اعتادت العجوز نان قوله. لقد أق 
يُقايلنا عند (الجدار)» لكنه لم يستطع المرورء ولذا أرسل سام وتلك الفتاة الهمجيّة». 


أحكمّت ميرا قبضتها حول قناة الرُمح» وسألت الجؤّال: «مَن أرسلّك؟ من هذا الغُراب ذو 
الأعيّن الثلاث؟». 


- «صديقء حالم» ساحرء يُمكنكم تسميته كما شئتم. إنه آخر الأنبياء الخُضر». 


انفتح باب القاعة الطّويلة الخشبي بعٌنفء وبالخارج عوّت ريح اليل الكثيبة السّوداء. كانت 
الأشجار تعح بالغدفان الصّارخة» ولم يتحرّك ذو اليدين الباردتين. 


قال بران: «وحش». 


نظرّ الجوّال إلى بران كأنما ليس للآكَرين وجودء وردّ: «وحشك أنت يا براندون ستارك». 
ردّد الغداف من فوق كتفه: «وحشك !»2 وخارج الباب تلقّت الغدفان الجائمة على الأشجار 
الكلمة. حق ردّدت غابة اللّيل كلها صيحة السّرب: «وحشك» وحشكء» وحشك [». 


سألّت ميرا أخاها: «جوجن» هل حلمت بهذا؟ مَن هو؟ ماذا يكون؟ ماذا نفعل الآن؟». 


أجاتها جوجن: «نذهب مع الجوّال. 0 قطعنا شوطًا أطول من أن نرجع الآن يا ميرا. لن 
نستطيع العودة إلى (الجدار) أحياء أبدًا. إمّا أن نذهب مع وحش بران وامًا أن نموت». 


تيريون 


غادروا (ينتوس) من (بوّابة المشرق)» ولو أن تيريون لانستر لم يُبِصِر الشسّمس تُشرق. 

داخل الهودج أكّد له الماجستر إليريو وهو يُغلق السّتائر المخمل الأرجوانيّة: «كأنك لم تكن في 
(ينتوس) البنّة با صديقي الصّغير. يجب ألا يراك أحد تَخرْح من المدينة مثلما لم يرك أحد 
تَدخُلها». 

- «لا أحد باستثناء البحّارة الذين حشَّروني في البرميل» وعامل القمرة الذي كان يُنصّف 0 
والفتاة التي أرسلتها دق فراشي» وتلك الغسّالة الواشية ذات النّمش. أوهء وحُرّاسك. ما لم تكن 
استأصلت عقولهم مع خُصاهم فإنهم يعرفون أنك لست بمفردك هنا». كان الهودج معلّقًا على 
أحزمة جلديّة ثقيلة بين ثمانية خيول جر ةّ عملاقة, نمقي أربعة من المخصيين إلى جوار الخيول 
زوجين على كلّ جانبء ووراءهم يتقدَّم المزيد من حُرّاس الأمتعة والمؤن. 

قال له إليريو مُطْميْنًا: «المُطهّرون لا يُفشون الأسرارء والقادس(10) الذي أوصلّك في طريقه 
الآن إلى (آشاي) ولن بحوة قبل عامين» هذا إذا ترفقت به البحار. أمَا أهل بييق فيحبّوني حيًا 
جماء لا يُمكن أن يخونني أحدهم». 

عليك الاعتزاز بهذه الفكرة با صديقي البدين. ذات يوم سينقشون هذه الكلمات على قبرك. قال 
القزم: «حري بنا أن نكون على متن ذلك القادس. البحر أسرع الظرق إلى (فولانتيس)». 

رد د إليريو: «البحر خطر. الخريف فصل زاخر بالعواصف» وما زالَ القراصنة يتتخذون أوكارهم في 
(الأعتاب) وتقدمون على نهب الشرفاء. لن يَصلّح أَبِدًَا أن يقع صديقي الصّغير في برائن أمثالهم ». 

3 «في (الروين) أيضّا قراصنة». 

قال تاجر الجبنة: «قراصنة نهرثون»» وتثاءت مغطّيًا فمه بمؤخّرة يدهء ثم أضاف: «ربابنة 
صراصير يسعون وراء الفتات». 

- «المرء يسمع كلامًا عن المتحجّرين أيضّا». 

- «إنهم حقيقيّون» كاكنات تعسة مسكينة حقا: لكن لِمَ نتكلم عن تلك الأشياء؟ اليوم أجمل 
من أن نخوض حدينًا كهذا. قريبًا سنرى (الروين) وتتخلّص من إليريو وبطنه الكبيرء وحتى ذلك 
الحين دعنا نشرب ونَحلّم. إن معنا خمورًا خُلوةً وأطعمةً شهيّةَ نستمتع بهاء فَلِم نُفكّر في المرض 
والموت؟». 


لِمَ حقًا؟ مرَذ أخرى سمع تيربون صوت النْشَابِيّة الوتري وطفق سارل . من جانب إلى جانب 
تمايلَ الهودج» حركته مهدّئة ملطّفة تُشعره كأن أثة دهده بين ذراعيها لب ليغيب في النَّوم. رغم أني 
لم أختبر ذلك الشُعور بنفسي قط تحت مؤخّرته وسائد من الحرير محشؤة بردش الإوزء وفوق 
رأسه تنحي الجدران المخمل الأرجوانيّة لتلتقي معًا ضائعة سققًا وجاعلة الجوّ في الدّاخل دافكًا 
سارًا على الرغم من برودة الخريف في الخارج. 

وراءهما تمضي قافلة من البغال حاملة الصّناديق والأقفاص والبراميل» وسلالًا كبيرةً معبّأةَ 
بأطايب الطّعام للحيلولة دون معاناة سيّد الأجبان الجوع. في ذلك الصّباح أكلا السّجق المتبّل 
وشريا نبيذ الثُوت الذَّخاني(11) الب الدّاكن» وتعد الظّهر ملأت ثعابين الماء المطبوخة في الهُلام 
والخمور الدورنيّة الحمراء بطنيهماء, » وعند حلول المساء تناوّلا شرائح لحم الخنزير والبيض 
المسلوق وطيور القبّرة المحشوّة بالتُوم والبصل مع أصنافٍ من المزر الباهت والتَّبِيذ المايري 
التّاري نُساعدهما على الهضم. لكن لئن كان الهودج مريحًا فهو بطيء الحركة أيضاء وسرعان ما 
وج القزم نفسه يتملمّل بصبر نافد. 

تلك اللّيلة سأل إلدريو: «كم يومًا حتى نَبلُغْ النّهر؟ بهذه الشرعة ستكون تنانين ملكتك أكبر من 
تنانين إجون التّلائة قبل أن يقع بصري عليها». 

قال الماجستر: «ليت ذلك ممكنًا. التّين الكبير أشدٌ هيبةٌ من تنّينِ صغير»» وهر كتفيه متابعا: 
«كان من دواعي سروري البالغ أن أستقيل الملكة دنيرس في (فولانتيس) بنفسي» » لكن علي أن 
أعتمد عليك وعلى جريف في هذا الصّدد. وأنا في (ينتوس) أستطيعٌ أن أقدّم لها أفضل عونء أمهّد 
الطربق لعودتها. لكن ما دمتٌ معك... يجب أن يحظى رجل عجوز بدين مثلي بسُبل الرّاحة: 
أليس كذلك؟ هلمًّء اشرب كويًا من التّبيذُ». 

قال تيريون وهو يشرب: «أخيرنيء لماذا يُبالي ماجستر من (ينتوس) بمن يعتمر التّاج في 
(وستروس)؟ أين مكسبك من هذه المُغامرة يا سيّدي؟». 


مسح اليّجل البدين الدّهن عن شفتيه مجييًا: «إنني عجوز تعب من هذا العالم وخياناته. أمن 

الغريب حقًا أن أرغب في فعل القليل من الخير قبل وفاق؟ أن أساعد فتاةً صغيرةً طيّبةَ على 
استرداد حقّها بالميلاد؟». 

يَنَقّص أن تُقدّم لي بر مدرعة سحرية وقصرا في (قاليريا ). «إذا لم تكن دنيرس أكثر من فتاة 
صغيرة : طيّبة فسيُمرقها العرش الحديدي أشلاءً صغيرة ةَ طيّبةً». 

- «لا تخف يا صديقي الصّغير. إن دماء إجون التثّين تجري في عروقها». 

وكذا دماء إجون غير الجدير وميجور المتوحّش وبيلور الّائه. «احك لي المزيد عنها». 

فكّر اليّجل البدين مليًا قبل أن يُجيب: «كانت دنيرس طفلةً صغيرةً حين أتّتيء ولكن أجمل 
من زوجي الثّانية ذاتهاء رائعة الجمال لدرجة أن نفسي سوّلت لي أن الخنها ِيء إلا أنها كانت 
صغيرة خائفة خجولاء وعلمتُث أنني لن أجد مسق في جماعهاء فيدلًا من ذلك استدعيثٌ خادمة 


فراش وضاجعتها بقوّة إلى أن انقضّت نوبة الجنون. الحقيقة أنني لم أتصوّر أن دنيرس ستبقى 
حيّةَ طويلًا وسط سادة الخيول». 


- «لكن هذا لم يمنعك من بيعها للكّال دروجو...» 


- «الدوثراي لا يبيعون أو يشترون. قل بالأحرى إن أخاها فسيرس أعطاها لدروجو ي يريح 
صداقته. كان شانًا مغرورًا طماعًا. لقد اشتهى فُسيرس عرش أبيه» لكنه اشتهى دنيرسس أيصّاء وكرة 
أن يتخلّى عنها. في اللّيلة السّابقة لزفاف الأميرة حاول التَّسلّل إلى مخدعها مصرًا أنه إذا لم يستطِع 
أن ينال يدها فسيفضٌ بكارتهاء ولولا أنني انَخْذْتٌ الحيطة ووضعث حراسة على بابها لأفشلَ 
فسيرس أعوامًا من التّتخطيط». 


- «يبدو كأحمق كبير». 


قال الماجستر: «فسيرس كان ابن أبيه إيرس المجنون» بالضّبط. ما دخارس» .. دنيرس مختلفة 
تمامًا», وألقى طائر قُبرة مشونًا في فمه ومضِعّه بعظمه بصوتٍ مزعج» . ثم أردف: «الفتاة الخائفة 
التي لجأت إلى صيدق ماتت في (بحر الدوثراي) وؤلدذت من جديدٍ د بالدّم الا ملكة التّنانين التي 
تحمل اسمها ابنة حقة لعائلة تارجارتن. عندما أرسلتٌُ إليها سُفْنًا تأخذها إلى الوطن انَجهت بدلا 
من ذلك إلى (خليج النخاسين)» وخلال مُدَةٍ قصيرةٍ غرّت (أستابور) وأخضعت (يوكاي) 
واستولت على (ميرين). سيآ دور (مانتاريس) إذا استمرّت في الرحف غربا على الظرق القالرية 
القديمة» واذا جاءَ ت بحرًا. ١‏ ذلا يد من أن لحتل أسطولها الطّعام والماء من (فولانتيس)». 


علّق تيريون: «برًا أو بحرّاء بين (ميرين) و(فولانتيس) فراسخ طويلة». 


- «خمسمئة وخمسون بسرعة طيران التئّين» عبر صحارى وجبالٍ ومستنقعاتٍ وأطلالٍ تُسكنها 
الشياطين. سيموت كثيرون» لكن التّاجين سيكونون أقوى لدى وصولهم إلى (فولانتيس)... حيث 
سيجدونك وجريف في انتظارهم بقوَاتٍ نشيطة وسفن تكفي لحملكم جميعًا عبر البحر إلى 
(وستروس)». 

تأمّل تيريون في ما يعرفه عن (فولانتيس)» أقدم المُدن الخُرّةِ النّسع وأفخرها. شيء ما لا يُريح 
هناء وحتى بنِصف أنفٍ بإمكانه أن يشمّه. قال: «يُقال إن لكلّ رجلٍ حُر خمسة عبيد في 
(فولانتيس). لماذا يعين القناصل الثّلائة ملكة حظّطمت تجارة العبيد؟»» وأشاز إلى إليريو متابعًا: 
«وبهذه المناسبةء لماذا تُعينها أنت؟ قد تكون النُخاسة محرّمة ف (ينتوس) بالقانون» لكن لك 
إصبعًا في تلك التّجارة أيصّاء بل وريما يد كآاملة,» ومع ذلك تتآمّر وتخصطّط لصالح ملكة التّنانين 
وليس ضدها. لماذا؟ ما الذي تأمل أن تناله من الملكة دنيرس؟». 


- «هل غدنا إلى ذلك الكلام؟ أنت رجل صغير لحوح»» وأطلق إليريو ضحكةً وريّت على بطنه 
قائلًا: كما تُريد. الملك الشحّاذ وعد بتعييي أميئًا للتّقدء وبلورديّة أيضًا. ما إن يعتمر تاجه 
الذّهِي لكان 2 أن أختار ما أريد من القلاع. .. حقق (كاسترلي روك) إذا شئتٌ». 

تنشّق تيريون النَّبِيذْ بالجّدعة المشوّهة التي كانت أنفهء وقال: «كم كان أبي ليحب أن يسمع 
هذا». 


قال التجل البدين: «لم يكن عند السيّد والدك ما يدعو للقلق. لماذا رقب في صخرة؟ إن 
ضيعق كيبيرة كفاية لأيٌ أحد» ومريحة أكثر من قلاعكم الوستروسيّة الملأى بتيّارات الهواء. ما 
منصب أمين التّقد. ..»» وقشّر بيضةً متابعًا: «إنني مغرم بالتّقد. هل من صوتٍ أحلى من رنين 


الذهب؟». 

صرخات أخت. «وهل أنت واثق بأن دنيرس ستفي بوعد أخيها؟». 

أجابت إليردو: «ستفعل أو لن تفعل»» وقضِم نصف البيضة مضيعفًا: «كما أخبرتك يا صديقي 
الصّغير» ليس كل ما يفعله المرء في سبيل المكسب. صدّق ما تشاءء لكن حتى الحمقى العجائز 
السّمان أمثالي لهم أصدقاءء وعليهم ديون من العاطفة يُسدّدونها». 

كاذب .٠ق‏ هذه المُغامرة سيء م قيمته عندك أثمن من المال أو القلاع. «المرء يلتقي أناسًا 
قليلين للغاية يُعلون الصّداقة فوق الذَّهب هذه الأيام». 


قال التجل البدين غافلًا عن الشسُخرية: «صحيح جدًا». 

- «كيف أصبح العنكبوت عزيرًا عليك لهذه الدّرجة؟». 

- «كنا صغيريْن معاء صِبيّين أخضرين في (ينتوس)». 

- «فارس أنى من (مير)». 

- «نعم» وقد التقيته بعد وصوله بفترة قصيرة سابقًا النخّاسين بحُطوة. بالتّهار كان ينام في 
المجاري وباللّيل يجوب أسطح المبان كالقطط. وقتها كنت أناهزه فقرّاه مجرّد مُبارز براقو 
يرتدي الحرير المتّسخ وبعيش بسلاحه. هل لاحظت الكُمثال الواقف على مسبحي ؟ لقد نحته 
يايثو مالانون وأنا في السّادسة عشرة. شيء جميل» ولو أنني أبي الآن حين أراه». 

وز لشن تبطش بنا جميعًا. ما زلتُ أبي أنفي عن نفسي. لكن فارس...». 


- «في (مير) كان أميرًا بين اللصوصء إلى أن وشى به لصّ منافسء وفي (ينتوس) دلّت عليه 
لهجتهء وما إن عْرِفَ أنه خصيٌ احتقّروه وضريوه. . قد لا أعرفٌ أبدًَا لماذا اختارّن لحمايته» لكننا 
توصّلنا إلى اتُفاق. تلصّص فارس على اللصوص الأقل شأنًا وأخدّ مسروقاتهم» وعرضتٌُ أنا 
المساعدة على ضحاياهم ووعدتهم باستعادة مقتنياتهم التُمينة مقابل أجرء وسرعان ما تعلّم كل 
من عانى خسارة أن يأتيني» ف حين سعى فطاع طرق المدينة ونشّالوها إلى فارس. .. نصفهم يبغي 
ذبحه والثنصف الآخر يبغي أن يبيعه ما معه من مسروقاتء» وهكذا أثرى كلانا وازداد ثراءً عندما 
درّب فارس فترانه». 

ِ- «في (كينجز لاندنج) كان عنده طير صغيرة». 

- «كنا نُسمّيهم الفئران في ذلك الحين. الأُأصوص الأكبر سِئَّا كانوا حمقى لا يُفكّرون إِلَّا في 
تحويل ما ينهبونه 2 ليلة 3 إلى نبيذ» أمََا فارس ففصّل الصبية الأيتام والفتيات الصّغيرات. اختاز 
أصغرهم حجماء ممَن يتمتتعون بالسّرعة د وعلّمهم تسلة يواه وَالتُسِلل من المداخن» 


وعلّمهم القراءة أيصّا. تركنا الذهب والجواهر للصوص التّقليديّين» وبدلًا من ذلك سرقت فتراننا 
الرّسائل والدّفاتر والخرائط... ولاحقًا تعلّمثت قراءتها وتركها حيث هي. قال فارس إن الأسرار أثمن 
من الفضّة والصَّفي وهذا صحيح تمامًا. هكذا علا شأني حتى وافق ابن عمٌّ لأمير (ينتوس) على 
زواجي بابنته العذراءء فيما عبتت همسات عن مواهب خصيٍٍ معدّن (البحر الضيّق) وتناهت إلى 
مسامع ملك معيّن» ملك شديد القلق لا يثق بالكامل بابنه أو بزوجته أو بيده» يده الذي كان 
فرليق شبابة قبل أن يُصيبه الغرور والغطرسة. أظنّك تعرف بقيّة هذه الحكاية» أليس كذلك؟». 


أجاتت تيريون: «أعرفٌ جزءًا كبيرًا منها. أرى الآن أنك أكثر بعض الشَّيء من مجرّد تاجر جُيئنة». 
حنى إاليريو رأسه قائلًا: «لُطف منك أن تقول هذا يا صددم يقى الصّغير» » ومن ناحيتي أرى أنك 


سريح البديهة كما زعم اللورد فارس بالضّبط»» وابتسم مظهرًا ١‏ أسثاكة الصَفراء المعوجّة, وزعق 
طالبًا جرّة آأخرى من النَّبِيذْ المايري التّاري. 


حين غات الماجستر في النُوم محتضنًا جرَّة التّبِيلُ زنحف تيربون فوقٍ الوسائد ليُحرّرها من 
سجنها اللّحيم وصب لنفسه كأسًا. شرت وتثاءب ثم عاد يملأ الكأس مفكرًا: إذا شريت ما يكفي 
من التَبِيذ التآري فقد أحلم بالتنانين. 


وقفت أن كان طفلًا وحيدًا في أعماق (كاسترلي روك) اعتاد ركوب التَّنانين كل ليلة تقربيّاء 
متظاهرًا بأنه أمير مفقود ما من آل تارجاريّن أو واحد من سادة التّنانين الفاليرئين يُحلّق عالًا فوق 
الحقول والجبال. ذات مرَّة, عندما سألّه أعمامه عن الهديّة التي يُريدها بمناسبة يوم ميلاده» 
توسّل إليهم طالبًا تنّيئَاه وقال: «لا يجب أن يكون كبيرًا. يُمكن أن يكون واحدًا صغيرًا مثلي», 
فحست عه جيريون أن هذا أطرف شيءِ سمعه على الإطلاق» غير أن عمّه تايجت قال: «التثين 
الأخير مات منذ قرنٍ أيها الصّغير»» ولقد بدا هذا ظُلمًا فادحًا للصّبي حتى إنه ظلّ يذرف الدّمع 
عونا ايأني, 

لكن إذا صدقّ سيّد الأجبان فقد ظفرّت ابنة الملك المجنون بثلاثة تنانين حيّة. أي باثنين أكثر 
مما يتطلبه أحد من عائلة تارجارين نفسها . يكاد تيريون يحسنٌ بالأسف لأنه قتلّ أباه. كان ليستمتع 
برؤية وجه اللورد تايوين حين يعلم أن ملكةً من آل تارجاريّن في طريقها إلى (وستروس) بثلاثة 
تنانين» يدعمها خصيٌ متآمر وتاجر جُبنة يَبلْغْ نصف (كاسترلي روك) حجمًا. 


كان القزم متخمًا بالصّعام لدرجة أنه اضطرٌ إلى حلّ حزامه وأريطة سراويله الدلواةة ثياب 
الصّبي التي ألبسّه مضيفه إياها تجعله يَِشْعْر كأنه عشرة أرطال من السّجق محشوّة في خمسة 3 
أرطال من الأمعاء . إذا ظللنا نأكل على هذا المنوال كل يوم سأبلعٌ حجم إليريو قبل أن ألتقي ملكة 
التثانين. خارج الهودج حل الليل» وداخله ساد الظّلام. أصغى تيربون إلى غطيط إليريو وصرير 
الأحزمة الجلد وطقطقة حوافر الخيول المزوّدة بالحدوات الحديد على الطربق القاليري الصُلب» 


وجد د طالعًا عندما استيقظ» 00 تمضي في طريقها والهودج يصرٌٌ ويتأرججح بينها. 
أزاح تيريون السّتار بوصةً ليختلس نظرةً إلى الخارج» وان لم يرَ إِلّا القليل عدا حقول لول 


وشجر الدّردار الب الأجرد علاوةً على الطريق نفسه» وهو طريق عُموي عريض من الحجرء يمتدّ 
مستقيمًا كالحرية إلى الأفق. 


كان قد قرأ عن تلك الطرق القاليريّة» لكنها المرّة الأولى الني يرى فيها واحدًا. لقد بلقت هيمنة 
المعقل الحُر (دراجونستون)» وإن لم تمتدّ إلى برٌّ (وستروس) نفسه فَطُّ. غريب هذا. 
(دراجونستون) ليست أكثر من صخرة . كانت التّروة تقع على مسافة أبعد في الغرب» لكنهم 
امتلكوا التّنانين» ومؤكّد أنهم علموا بوجودها. 


ليلة البارحة أسرف كثيرًا ف الشرت: كان رأسه يدق وحتى أرجحة الهودج الهادئة كفيلة 
باشعاره بالرّغبة في القيء. لا يد أن معاناتكه بِدّت جِليَة لإليريو موياتيس مع أنه لم يلفظ الشّكوى» 
إذ قال له التَجل البدين: «هلم» » اشرب مي. . حرشفة من التثّين الذي حرقك كما يقولون»» وصتٌّ 
لهما من إبريق من نبيذ التُّوت الأسودء شديد الحلاوة حقق إنه يجذب الذباب أكثر من العسل. 
ذبٌّ تيريون الذباب بظهرٍ يده وهو يشرب بنهم» وقد وجد المذاق كظيطظًا للغاية لدرجة أنه بذلَ 
قصارى جهده ىِ لا يتقيّأ ما شريّه» وان استطاع ابتلاع الكأس الثّانية بسهولة أكثر» ومع ذلك لم 
يجد لديه شهيّة, ولمًا قدّم له إليربو وعاءً من التّوت الأسود بالقشدة لوّح بيده رافصاء وقال: 
«حلمتٌ بالملكة. كنت على زكبقي أمامها أُقَسمُ لها على الولاء, لكنها حستتني أخي جايمي 
وأطعمّتني لتنانينها». 

- «لنأمل أنه ليس حُلمًا تنبّونا. أنت عفريت ذى كما قال فارس» ودنيرس ستحتاج إلى وجود 
الأذكياء حولها. السير بارنستان فارس مخلص مقدامء» لكن لا أَظنٌ أن أحدًا وصفّه بالمكر من 
قبل». 

- «الفُرسان يعرفون سبيلًا واحدًا لحل المشكلات» يُسدّدون رماحهم وتَهجُمونء أمّا الأقزام 
فيَنظرون إلى العالم بطريقة مختلفة. لكن ماذا عنك؟ أنت رجل ذي عن نفسك». 

قال إليريو: «إنك تُطري عليَّ»» ونفضَ يده مضيعًا: «للأسف لستٌ مخلوقًا للسّفرء ولذا 
سأرسلك إلى دنيرس بدلا مني. لفن أسديت إلى جلالتها صنيعًا عظيمًا عندما قتلت أباك, وأملي أن 


نُسدي إليها المزدد والمزدد من الصّنائع. دنيرس ليست بالخمق الذي كانه أخوهاء وسئحسن 
الانتفاع بك». 


مبتسمًا ببشاشة تساءل تيريون في قرارته: كشيءٍ تضرم فيه الّآر؟ 


يومها بدّلوا الخيول ثلاث مرّاتِ فقطء وإن بدا أنهم يتوفّفون مرّتين على الأقل كلّ ساعة ي 
ينزل إليريو من الهودج ويتبوّل» وهو ما حدا بالقزم إلى أن يقول لنفسه: سيّد الأجبان في حجم 
الفيل لكن مثانته كحيّة الفستق. خلال إحدى الوقفات استغلٌ الوقت في إلقاء نظرة فاحصة على 
الطّريق. كان تيريون يعلم ما سيجده.ء ليس ثُريَةَ صْلبَةَ ولا قرميدًا ولا حجارة رصف» وانما شريط 
من الحجارة الملحومة يرتفع نصف قدم عن الأرض لينيج لمياه المطر والثلوج الذائبة أن تسيل 
من على جانبيه. على عكس الدُروبٍ الموحلة التي يعدّونها ظرقًا في (الممالك السّبع)» تتّسع 
الظّرق الفاليرتّة لثلاث عرياتٍ تسير جنبًا إلى جنب» ولم يُفسدها الزّمن أو حركة ل 


راسخة لم تتغيّر بعد أربعة قرونٍ كاملة منذ لاقت (فاليريا) نفسها هلاكها. بحت عن شقوقٍ أو 
خُفر لكنه لم يجد إِلَّا كومةً من الرّوث الدَّافَ أسقطّها أحد الخيول. 

جعلّه الزّوث يُفكر في السيّد والده. هل أنت في جحيم ما الآن با أبي؟ جحيم لطيفة باردة ترابي 
فيها من أسفل أساعد ابنة إيرس المجنون على ارتقاء العرش الحديدي؟ 

مع استئناف الرّحلة أخرجٌ إليريو كيسًا من الكستناء المحمّصة وعادَ يتكلم عن ملكة التّنانين. 
«أخثى أن آخر الأخبار التي بلعّتنا عن الملكة دنيرس قديمة» لكن علينا أن نفترض أنها غادرَت 
(ميرين) بالفعل. إن معها جيشها أخيرًاء جيشًا مرقعًا من المرتزقة والدوثراي سادة الخيول 0 
المُطهّرين» ولا شك أنها ستقودهم غربًا لتستعيد عرش أبيها», ثم فتحّ الماجستر إليريو جِرَّةٌ من 
الحلزون بالثوم وتشمّمها وابتسم» ثم تابعٌ وهو يمتصٌ واحدًا من قوقعته: «يجب أن نأمل أن 
تجد أخبارًا جديدة عن دنيرس في (فولانتيس). التّنانين والفتيات الصّغيرات كلتاهما متغيرة ؛ المزاج» 
ل ل جريف سيعرف ما يجب فعله. هل تريد حلزوًا؟ الثوم من 

حدائقي». 

يُمكنني أن أركب ب حلزونا وأمضي أسرع من هودجك هذا. لوّح تيريون بيده رافصّاء وقال: «إنك 
تضحع قدرًا بالعًا من الثّقة في هذا التَتجل جريف. . أهو صديق طفولة آخَر؟». 

أجاتت إليردو: «لا. لك أن تقول إنه مرتزق» لكنه وساروبدي المولد. دنيرس محتاجة إلى أناسٍ 
يليقون بقضيّتها», ورفع يده مواصلًا: «أعرف! لا بد أنك تقول لنفسك الآن: المرتزقة يضعون 
الذهب فوق الشرقفك: هذا الكتجل جريف سيبيعني لأخي. غير صحيح. إننئي أئقٌ بجريف كأنه 
أخي ». 

خطأ مميت آخَر. «سأحذو حذوك إذن». 

- «في هذه اللّحظة تزحف الجماعة الذّهبيّة إلى (فولانتيس)» وهناك ستنتظر مجيء ملكتنا من 
الشرق». 

تحت الذّهب الفولاذ الأليم. «سمعتٌ أن الجماعة الذُهبيّة مرتبطة باتّفاق مع إحدى المُدن 
الحرّة». 

رد إليريو متكلّقًا الابتسام: «(مير). الاتّفاقات قابلة للنّتقض». 

قال تيريون: «في تجارة الأجبان مال أكثر مما حسبتُ. كيف حقّقت هذا؟». 


هزّ الماجستر أصابعه السّمينة مجييًا: «بعض العقود يُكتب بالحبر وبعضها بالدّم. لن أقول 
المزديد». 


أعمل القزم فكره في ما سمعه. . يُشاعٍ أن الجماعة الذّهبيّة أفضل الجماعات الحُرّة كافَةَ أسّسها 
قبل قرنٍ نغل إجون غير الجدير الملقب بالفولاذ الأليم. . حين حاولَ واحد آخَّر من نغول إجون 
المعطّمين الاستيلاء على العرش الحديدي من أخيه الشَّرعي غير الشّقيق انضِمّ الفولاذ الأليم إلى 
التَّمِرُّده ثم مات ديمون بلاكفاير في معركة حقل الكلأ الأحمر وماتَ معه تمرّدهء لكن أتباع التثين 


الأسود النّاجين من المعركة الذين رفضوا الخضوع فرُوا عبر (البحر الضيّق)» وبينهم أبناء ديمون 
الأصغر والفولاذ الأليم ومئات من اللوردات والفُرسان الذين خسروا أراضيهم وسرعان ما وجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى الارتزاق بسيوفهم ىْ يأكلوا. بعضهم التحق بجماعة الرّاية المهترئة» 
وبعضهم بالأبناء التّانين أو رجال العذراء»_ ما الفولاذ ا فرأى قوّة عائلة بلاكفاير تتفدّق 
وتتشئَّت في كل انّجاهء ولذا كوّن الجماعة الذّهبيّة هببّة ليشدّ وثاق المنفيين. 


ومنذ ذلك الحين تعيش رجال الجماعة الذّهبيّة ودموتون في (أراضي التّزاع) في (إسوس)ء 
كاللون لحبهالي» [ ميا أو (ليس) أو (تايروش) في حروبها العقيمة وتَحلمون بالأرض التي فقدّها 
أسلافهم. إنهم منفيّون وأبناء منفيّين» محرومون من الأملاك والغفران. .. لكنهم مُحاريون مغاوير. 

قال تيريون لإليريو: «إنني معجب بقُدرتك على الإقناع. كيف أقنعت رجال الجماعة الذَّهبيّة 
بمُناصرة قضيّة ملكتنا الطيّبة وقد قضوا أكثر تاريخهم يُحاريون آل تارجاريّن؟». 

ذبّ الماجستر الاحتجاج بيده كأنه ذبابة قائلًا: «أسود أو أحمرء ما زالَ التئّين تَنّينًا. عندما مات 
ميليز الوحش في (الأعتاب) كانت هذه نهاية ذكور عائلة بلاكفاير»» وابتسم تاجر الجبئنة من 
تحت لحيته المتشعّبة مردقًا: يل ستمنح المنفيّين ما لم يستطعه الفولاذ الأليم أو آل 
بلاكفاير قَظْء ستأخذهم إلى الوط: 

بالئآر والسّيف. ضرب العودة إلى الوطن الذي يبتغيه تيريون أيضًا. «عشرة آلاف مُقاتل هديّة 
تليق بأميرة بالتأكيد. مؤكد أن جلالتها مسرورة للغاية». 

أوماً إليريو برأسه بتواضع ليرتج ذقنهء وقال: «لا أتجأ أبدَا على افتراض ما قد يسدٌّ جلالتها». 

با لحصافتك. يعرف تيريون الكثير جدًّا عن امتنان الملوكء فِلِم قد تختلف الملكات؟ 

سرعان ما غاب الماجستر في نوم عميق تاركًا تيريون وحده يُفكّر كاسف البال» يتساءّل عن رأي 
باريستان سلمي في دخول المعركة إلى جانب الجماعة الذهبئة. خلال حرب ملوك النسعة بنسات 
شق سلمي طريقه بين صفوفهم تقتيلًا حتى فتك بآخر المدّعين من آل بلاكفاير. التّمرُدات تصنع 
أغرت الأحلاف طرّاء وما من أحدٍ أغرب من هذا البدين وأنا. 

استيقظ تاجر الجبنة عندما توقّفوا لتبديل الخيول وأرسلَ يطلب سلة طعام جديدة. «كم 
قطعنا؟»» سأله القزم وهما يحشوان أشداقهما بلحم الذّيوك البارد ومقبّلٍ من الجزر والزّبيب 
وقطع الليمون الأخضر والبُرتقال. 

- «هذه (أندالوس) يا صديقيء الأرض التي ألى منها أنداليُوكم. لقد أخذوها من القوم المُشعرين 
الشَّمالء لكننا سنمرٌ من تُخومها الجنوبيّة. في (ينتوس) تُسمَّى هذه الأنحاء (الأراضي المسطّحة)» 
وعلى مسافة أبعد في الشّرق تقع (تلال المخمل) التي ننّجه نحوها». 

(أندالوس). تُعلّم العقيدة أن (السّبعة) أنفسهم اعتادوا جؤب تلال (أندالوس) في صورة بَشرنّة 
ذات يوم. تلا تيريون من الذّاكرة قائلًا: «مد (الأب) يده في السّماوات وانتقى نجماتٍ سبعًاء 


وواحدةً تلو الأخرى وضِعها على جبهة هيوجور ابن الثّل ليصنع تاجًا بِرَافًا». 
رمقه الماجستر إليربو بفضول» وقال: «لم أكن أتخيّلٌ أن صديقي الصّغير متديّن هكذا». 


هزّ القزم كتفيه مجييًا: «إنه أثر باق من صباي. كنت أعلمُ أنني لن أصير فارسًاء فقرّرتُ أن 
أصبح السّيتون الأعلى. التّاج البلّوري يضيف قدمًا كاملا إلى طول المرء. لقد درست الكتب 
المقدّسة وصِلَيتُ حتى غطّطت زكبقي قشور الجروح» لكن مسعاي انتهى نهايةً مأساوئة عندما 
بلغت سِنًا معيَّنةَ ووقعتٌ في الحب». 


2 
فصِّكَةَ 


قال إليريو: «فتاة؟ أعرفٌ ما يَحدْث عندئذٍ»» ودس يُمناه ف كمه الأيس وأخرجٌ مُدلاة 
في داخلها صورة مرسومة لامرأةٍ لها عينان زرقاوان كبيرتان وشّعر ذهبي باهت موخوط بالفطي: 
«سيرا. وجدتها في بيت هوى لايسيني وعدت بها إلى الدّيار لتُدق فراشيء لكنني. تزؤجتها في 
التّهاية. أنا الذي كانت زوجته الأولى ابنة عمومة لأمير (بنتوس). بعدها أَغْلِقّت بوّابة القصر في 
وجهيء لكنني لم أكترث. كان هذا ثمنًا زهيدًا لقاء سيرا». 


- «كيف مائّت؟». عرف تيريون أنها ميتة» فلا رجل يتحدّث بهذا الولع عن امرأق هجرّته. 


- «قادس تجاري برافوسي توقف في (ينتوس) في طريق عودته من (بحر التشب). كان (الكنز) 
يحمل القرنفل والزّعفران والسّبج واليّشب والسّميت القرمزي والحرير الأخضر... والموت 
الرّمادي. قتلنا البخّارة لدى نزولهم إلى الشاطئ وأحرقنا السّفينة في مرساهاء لكن الجرذان زحفّت 
على المجاذيف وسبحّت إلى الرّصيف بأقدامها الحجرئّة الباردة» وأق الطّاعون على ألفى نسمة 
قبل أن يجري مجراه»» وأغلق الماجستر إليريو المُدلاة مضيقًا: ْ 


«إنني محتفظ بيديها في غرفة نوي. كم كانت يداها ناعمتين...». 


فكر تيريون في تايشا وهو يُلقي نظرةً على الحقول في الخارج حيث كانت الآلهة تمشي في 
الماضي» وسأل: 0 الآلهة التي تَخلّق الجرذان والطّاعون والأقزام؟». . ثم إنه تذكّر مقطعًا آخَر 
من (النّجمة السُباعيّة) فردّده: «أثته (العذراء) بفتاةٍ غضّة كالصّغصاف عيناها بركتان زرقاوان 
عميقتان» وأعلنَ طيوجور أنه سيتّخذها عروساء قوهبّت لها (الأم) الخصوبة» وتنبّأت (العجوز) 
بأنها ستحمل للملك أريعة وأريعين ابنًا قديرًا. في أذرُعهم بت (المُحارب) القوّة» ولكلّ منهم صاعٌ 
(الحداد) بر من الحديد». 

قال إليريو مازحًا: «مؤكّد أن حدّادكم هذا كان روينيًا. لقد تعلّم الأنداليُون فنّ صياغة الحديد 

من الرودنار الذين كانوا يعيشون على النّهر. هذا معلوم». 

عقب تيريون: «ليس معلومًا لسيتوناتنا»» وأشارٌ إلى الحقول متسائلًا: «مَن يَقظن بأراضيكم 
المسطّحة هذه؟». 


0 «فلاحون وكادحون مرتبطون بالأرض. هناك يساتين ومزارج 'ومناجم....بعضها ا وإن 
كنتُ نادرًا ما أزورها. لماذا أقضي أياي هنا ومباهج (ينتوس) العديدة في متناول اليد؟». 


- «المباهج العديدة». والأسوار المنيعة الهائلة. دوّر تيريون نبيذه فى الكأس قائلًا: «إننا لم نر 
أي بلداتٍ منذ (ينتوس)». 

قال إليريو ملوّحًا بساق دجاجة نحو السّتائر: «ثمّة أطلال. سادة الخيول يأتون إلى هذه الأنحاء 
متى عزمَ أحد الكالات على رؤية البحر. الدوثراي لا يحبّون البلداتء لا بد أنكم تعرفون هذا حتى 
في (وستروس)». 

- «داهموا واحدًا من تلك الكالاسارات ودمّروه وقد تجدون الدوثراى يتردّدون فى عبور 
(الروين)». 


- «رشوة العدوٌ بالأطعمة والهدايا أرخص». 


ليتني فكَّرِتُ في أخذ القليل من الجُبنة معي إلى معد كة (التهر الأسود)ء لكنتُ محتفظًا الآن 
بأنفي كاملا. لطالما احتقر اللورد تايوين المُدن 0 واعتاد أن يقول عن أهلها: إنهم يُحاريون 
بالمال بدلا من السّيف اللذفب فوائلاة ع لكن الحروب ترح بالحديد. قال تيريون: «أعط العدوٌ 


ذهبًا وسيعود طالبًا المزيد» كما تعوّد أبي أن يقول». 

سأله إلبربو: «أهو الأب عينه الذي قتلته؟»» وألقى عظمة الدّجاجة من الهودج متابعًا: 
«المرتزقة لا يَصمُّدون أمام الدوثراك الصّارخين» وقد ثبت هذا في (كوهور)». 

تساءل تيريون بتهكم: «ولا حتى رجلك الشّجاع جريف؟». 

- «جريف مختلف. إن له ابا يُغدِق عليه بالحب. اسمه جريف الصّغير. لم يعرف العالم فكّ 
أنبل منه فَطْ». 

النَّبِيلء والطّعام» والسّمس» وأرجحة الهودج» وطنين انال كلها تآمر على إشعار تيريون 
تالتعاش» وهكذا نام وصحا وشرتء وباراه إليريو كأسَا بكأس» واذ اصطبعّت السّماء بأرجوان 
الغسق تصاعد شخير الرّجل البدين. 

ليلتها حلم تيريون لانستر بمعركة خصّبت تلال (وستروس) بحُمرة الدّماء. كان في قلبهاء» يعمل 
الموت بفأس تضاهيه حجماء يقاتل جنا إلى جنب باردستان الياسل والفولاذ الأليم فيما تدور في 
السّماء من فوقهم تنانين. في الحلم كان له رأسان كلاهما مج الأنف. قاد أبوه العدوّء فقتله من 
جديدء ثم قتلَ أخاه جايمي هاوتا ا ل يود 
أصاتتت فأسه الهدف» وفقط حين وضعت المعركة أوزارها أدركَ أن رأسه الثاني ينتجحب 

غندما استيقظ: ألحية افيه تاقضصق النمو" فتيئستين كأنهما .مخ حديد: كن 55 يأكل 
الرّيتون» فسأله تيريون: «أين نحن؟». 

- «لم نَتك الأراضي المسطّحة بعد يا صديقي المتعجّل. قريبًا سيمرٌ طريقنا من (تلال 
المخمل)» وهناك نبداً تسلّقنا إلى (جودان درو) على (الروين الصّغير)». 


كانت (جوبان درو) واحدةً من مُدن الروينار» إلى أن حوّلتها تنانين (فاليريا) إلى قحطٍ محروق. 
لسث مسافرًا عبر الفراسخ فحسب, بل عبر السّني ن أيضَاء عائد في التاريخ إلى الزّمن الذي حكمّت 
فيه التنانين الأرض. 

نام تيريون واستيقط ونام مجدّدَاء ولم يَعْد يبدو ليل والتّهار أهميّة. خيّبت (تلال المخمل) 
أملهء وقال لإليريو: «نصف عاهرات (لانسيورت) لهن أثداء أكبر من هذه التّلال. يَجدْر بكم أن 
تسمّوها الأثداء المخمليّة». 


بعدها رأوا دائرةً من الحجارة القائمة زعم إليريو أن عمالقةً رفعوهاء ولاحقًا بُحيرةً عميقةً قال 
عنها: «هنا كان وكر لصوص يسلبون وينهبون كل من يَسلّك هذا الطريق. يُقال إنهم ما زالوا 
ماكثين تحت الماءء» يجذبون من يصطادون من البُحيرة إلى أسفل وبلتهمونهم». 


في اللّيلة التّالية صادّفوا تمثال أم هول فاليرنًا عملاقًا قابعًا على جانب الطّريق» له جسم تثّين 
ووجه امرأة. قال تيربون: : «ملكة تثّينة» فأل حسن». 


رد إليريو: «ملكها مفقود»» وأشار إلى القاعدة الحجربّة الملساء التي كان تمثال أبي الهول يقف 
عليها آنقًاء والآن تُغظّيها الطحالب والكروم المُزهرة. «سادة الخيول بنوا عجلاتٍ خشبيّة وجروه 
إلى (فايس دوثراك)». 


ليلتهاء وكان أكثر ثملًا من المعتاد» شرع في الغناء. 


ركب في شوارع المدينة 

نازلا من تله العالي 
عبر الحارات والأعتاب والأحجار 

ركب إلى تنهيدة امرأة 
هي عاره ونعيمه 

هي كنزه وير الأسرار 

وهل تقارّن سلسلة من الأيدي وقلعة 
بقبلة امرأة؟ 


هذه هي كل الأبيات التي يعرفها باستثناء اللازمة. الأيدي الدذّهب دومًا باردة» لكن يدي المرأة 
تشعّان دفئا. يدا شاي ضيرتتاه إذ انغرسّت الأيدي الذَّهب في لحم عنقهاء ولا يَذكر إن كانتا 


دافئتين أم لا. مع تسرّب قُواها منها صارّت ضرياتها عُنَ يُرَفرف حول وجهه» وكلّما لوى السّلسلة 
أكثر انغرهّت الأيدي أكثر. وهل تقارّن سلسلة من الأيدي وقلعة بقبلة امرأة؟ هل قبّلها مرَةً أخيرةً 
بعد أن ماّت؟ لا يَذكر... ولو أنه يَذَكُر قُبلتهما الأول في خيمته على ضِقَّة (الفرع الأخضر). كم 
كان مذاق فمها حلوًا. 

وتَذكر المرّة الأولى مع تايشا أيضًا. لم تكن تعرف كيف مثلما لم أكن أعرفٌ. ظلً أنفها يخبط 
أنفي» لكن حين لمسثُ لسانها بلساني ارتجفقت. أسبل تيربون جفنيه ليرى وجهها بعين الخيال» 
لكنه بدلا من ذلك رأى أباه جالسًا على المرحاض وقد رفع معطف اللّوم حول خصره. قال اللورد 
تايوين: «أينما تذهب العاهرات»» وأصدرّت النُسَابيّة صوتها الوتري. 


انقلت القزم على جانبه الآكّر ودسنّ نِصف أنفٍ في عُمق الوسائد الحريرء وانفتح التّوم من 
تحته كالبئر فز بنفسه فيه عن طيب خاطر وترك الظّلام يبتلعه. 


مُغامرتهم كريهة الرّائحة. 

تزهو السّفينة بمجاذيفها الستّين وشراعها الوحيد وبدنها الطويل الرّفيع الذي يَعِد بالسّرعة» 
وقد فكّر كوينتن حين رآها: صغيرةء ولكن ربما تصلح. على أن ذلك كان قبل أن يصعد إلى متنها 
ويستنشق رائحتها. الخنازير أول ما خطرّ لهء لكن بعد أن شمّها ثانيةَ غيّر رأيه. للخنازير رائحة 
أنظفء أمّا هذه فرائحة البول واللحم النّتن والغائط» رائحة عفّن الجُثث والصّديد والجروح 
المتقرّحة» قوبّة فاغمة حتى إنها طعّت على روائح الملح في الهواء والأسماك في الميناء. 


قال لجيردس درينكووتر: «أريد أن أتقبّأ». كانا ينتظران ظهور ربّان السّفينة» يتصيّبان عَرِقًَا عَرقَا في 
الحرٌ والرّائحة اللّعينة تتصاعد من السَّطح أسفلهما. 


رك جيربس: «إذا كانت رائحة الزّيّان كسفينته فقد يحسب قيأك عطرًا». 


كان كويئتن على وشك اقتراح أن يُجِريوا سفينة أخرى عندما ظهرَ الرّئّان أخيراء والى جانبه 
فردان من الطّاقم يبدو عليهما اللّؤْم. حيّاه جيرسن بابتسامة» وعلى الرغم من أنه لا يتخدق 
القولانتينيّة بطلاقة كوينتن فحيلتهما تتطلّب أن يكون هو النّاطق بلسانهما. في (بلدة الأخشاب) 
لعب كوينتن دور بائع الخمورء لكن التّمثيليَّة أرهقّتهء ولذا حين بدَّل الدورنيُون السّفن في (ليس) 
بدَّلوا أدوارهم كذلك. على متن (طائر المروج) أصبح كليتوس يرونوود التّاجر وكوينتن خادمه» 
وفي (فولانتيس)» بعد مقتل كليتوس» اضطلعٌ جيريس بدور السيّد. 

جيريس درينكووتر طويل وسيمء عيناه خضراوان مائلتان إلى الزُرقة» وشّعره بلون الرّمال 
الموخوطة بأشكّة الشهس» وجسده نحيل متناسق» وان كان له سمت الخيلاء؛ ثقة بالنّفس تدنو 

من الغطرسة. لا يبدو على جيردس الارتباك أو الحيرة أبدَاء وحتى في الأماكن التي لا يعرف لُغاتها له 
أساليب تجعل محدّثه يفهمه. أمًا كوينتن فيبدو بائسًا بالمقارّنة» بساقيه القصيرتين وجسده 
المكتنز وتكوينه الغليظ وشّعره البق كالثرية المقلّبة حديئًا. جبهته على من اللازم» وفكّه مريّع 
أكثر من اللازم» وأنفه أعرض من اللّازم» وقد قالت فتاة ما عن وجهه ذات مرّة: إنه وجه طَيّب 
صادقء لكن عليك أن تبتسم أكثر. 

لا ترتسم الابتسامات بسهولة أبدَّا على وجه كوينتن مارتل» تمامًا كالسيّد والده. 


سأل جيريس بفاليرئة فُصحى أقرب إلى الرّكاكة: «ما سرعة مُغامرتك؟». 


تعرّف ريّان (المُغامرة) اللُكنة» فأجابت بعاميّة (وستروس): «لا سفينة أسرع منها يا سيّدي 
الكريم. (المُغامرة) تستطيع أن تسبق الرٌّيح نفسها. أخبرني بوجهتك المرغوبة وسآخذك إلى هناك 
بأقصى سرعة ». 

- «أريد رحلة إلى (ميرين) لي ولاثنين من خدي». 

دفع ده اران إلى التّردُد بُرهة قبل أن يقول: «ليست (ميرين) غردبة علي. أستطيعٌ العثور على 
المدينة ثانيةً» أجل. .. لكن لماذا؟ ليس ف (ميرين) عبيدء لا ربح هناك. الملكة الفضّيّة وضعت 
نهايةً لهذاء وعلاوةً على ذلك أغلقَت حلبات القتال» والآن لا يستطيع بحّار مسكين مثلي أ ن يُسلي 
نفسه فيما تمتائ مخازنه بالبضائح. أخبرني يا صديقي الوستروسي» ما الذي جنك على الذَّهاب 
إلى (ميرين) ؟». 

قال كوينتن في نفسه: أجمل امرأةٍ في العالم» مَن ستكون عروسي بمشيئة الآلهة. أحيانًا في اليل 
يستلقي مستيقطًا يتخيّل وجهها وقدّهاء ويتساءل لِمَ قد ترغب امرأة مثلها في الرّواجٍ به من بين 
كل الأمراء في العالم. إنني (دورن)» وهي ستريد (دورن). 

أجابت جرس بالحكاية التي لققوها: «التَبِيذُ كر عائلتنا. أبي يملك مَرَارع عنب شاسعة في 
(دورن) وتريدنٍ أن أجد أسواقًا جديدة. أملنا أن يرحب أهل (ميرين) الطيّبون بما أبيعه». 

قال الريّان بغير اقتناع: «التَّبيذ؟ النبيذ الدورني؟ مُدن التُخاسة في حرب. أيُعقَل أنكم لا 

- «سمعنا أن القتال بين (يونكاي) و(أستايور)ء لا دخل فيه ل(ميرين)». 

- «ليس بعدّء لكن قربيًا. في (فولانتيس) الآن مبعوث من المدينة الصّغراء يستأجر المرتزقة. 
جماعة الرّماح الطّويلة أبحرّت إلى (يونكاي) بالفعل» وسيلحق بها المذرؤٌون وزمرة القظ ما إن 
تكتمل صفوفهما باليجال» والجماعة الذهبئة تزنحف شرقًا أيضا. 23 هذا معلوم». 

- «كما تقول. إنني أتعاملٌ فى الخمور لا الحروب. الجميع متّفقون على أن التَبِيذ الجيسكاري 
رديء» وسيدفع الميربنيزتون كما جيّدًا مقابل أصنافي الدورنيّة المعنّقة الممتازة». 

علّق يان (المُغامرة): «الموتى لا يُبالون بنوع النَّبِيذُ الذي يشريونه»» ثم داعب لحيته مردقًا: 
«أظنٌ أنني لستُ أول رُيَّانِ تعرضون عليه الأمرء ولا حتى العاشر». 

أقرّ جيريس قائلًا: «صحيح». 


ِ «كم إذن؟ مئة؟». 


فكّر كوينتن: قرابة هذا. يهوى الفولانتينيُون التباهي بأن من الممكن إسقاط جُزر (برافوس) 
المئة في مينائهم الفسيح فتغرق» ومع أن كوينتن لم ير (برافوس) قط فمن السّهل أن يُصِدَّق هذا. 
(فولانتيس) غنيّة يانعة عتيقة» تغطّي ثغر (الروين) كقبلة بليلة دافئة» وَتَمَكلٌ عبر الثلال 
والمستنقعات على ضفي النّهر. السّفن في 2 مكان» سواء أكانت آتيةً من التّهر أو خارجة إلى 


البحرء تزدحم بها المراسي والأرصفة فيما تُفْرّغْ البضائع أو تُحمّلها. هنا وهناك السّفن الحربيّة 
وسفن صيد الحيتان والقوادس التّجاريّة والقراقير(13) والزّوارق والأكواج(14) صغيرها وعظيمها 
والسفن الطويلة والسفن البجعيّة» سُفن من (ليس) و(تايروش) و(ينتوس)» وسفن توابل كارثينيّة 
ضخمة كالقصورء وسفن من (تولوس) و(يونكاي) و(جُزر البازيليسق)» سفن كثيرة لدرجة أن 
كوينتن قال لأصدقائه حين رآها أول مرّة من على متن (طائر المروج) إنهم لن يَمكثوا هنا أكثر من 
أيام ثلاثة. 


لكن أيامًا 'عشرين مر تء وها شم أولاء ما زالوا هنا بلا سفينة. قباطنة (الميلانتين) و(ابنة 
الفُنصل) و(قبلة عروس الجر جميعهم رفضوهمء ووكيل رُبّان (الرخّال الجريء) ضحكَ في 
وجوههم, وزيا (الدولفين) وبّخهم لتضييع وقتهء ومالك (الابن السّابع) انّهمهم بالقرصنة» وكل 
هذا في اليوم الأول فقط. 


وحده رثا (الظّبية) شرح حَ لهم أشيات رفضه وهم يحتسون التُبِيذ الميقدفق بالماء بقوله: «أي 
نعم أنا ميحر شرقًاء من الجنوب حول (قاليريا) ومن هناك إلى مشرق الشّمس. سئحمّل الماء 
والمؤن من (جيس الجديدة)» ثم نتّجه إلى (كأرث) و(بوّابات اليشب). لِمَ أستى إلى المزيد من 
الأخطار بدخول (خليج النخّاسين)؟ إن (الطّبية) مصدر رزق» ولن أجازف بها لآخذ ثلاثة دورنيّين 
مجانين إلى قلب الحرب». 


بعد فترةٍ بدا أ كوينتن يُفكر أنهم لو اشتروا سفينتهم الخاضّة في (بلدة الأخشاب) لكان أفضل» 
ولو أن تصَدّفًا مثل ذلك كان قميئًا 0 يجذب إليهم انتياهًا غير مرغوب» فجواسيس العنكبوت في 
كلّ مكانء حتى في أبهاء (صنسبير). كانا يُشاهدان الأطفال يلعبون ويعبثون في مسابح ونوافير 
(الحدائق المائيّة) عندما حذّره أبوه قائلًا: «سكُراق دماء (دورن) إذا افتضح أمر مهمّتك. إن ما 
نفعله خيانة» إياك أن تغفل عن هذا. لا تثق إلا برفاقك» وابدّل قصارى جهدك لتلافي جذب 
الانتباه». 


هكذا منح جيردس درينكووتر زان (المُغامرة) أكثر ابتساماته وداعةً وقال: «الحقيقة أنني لم 
أعد الجيناء الذين رفضواء لكنني سمعتهم في (بيت التّجار) يقولون إنك رجل أجرا من غبره» رجل 
من شأنه أن يُخاطر بأيٌّ شَيءِ مقابل قدرٍ مجر من الذهب». 

فكّر كوينتن: : مهرب . هكذا نعتّ الآخرون في (بيت التُجّار) يان (المُغامرة)» وأخبرهم صاحب 
الخان: «إنه مهرب ونخَّاسء نصف قُرصان ونصف قوّادء ولكن لعلّه فُرصتكم الأفضل». 

فرك الزّيّان سيّابته وابهامه معًا سائلة: «وما قدر اذهب الذي تعتبره مجزتا لقاء رحلة 


كهذه؟». 
- «ثلاثة أضعاف أجرك المعتاد للسّفر إلى (خليج النخّاسين)». 


غمغم الريّان: «لكلّ منكم؟»» وبررّت أسنانه إذ فتححّ شفتيه على سبيل ما يُمكن أن يكون 
ابتسامة» وإن أضفى هذا على وجهه الضيّق طابع الشّراسة» وتابع: «ريما. صحيحٌ بالفعل أنني أجرأ 


- «غدًا وقت ملائم تمامًا». 


- «اتّفقنا. عد قبل ساعة من بزوغ القجر بصديقيك ونبيذك. الأفضل أن نتحرّك و(فولانتيس) 
نائمة» كي لا يُلقي علينا أحد أسئلةً مزعجةً عن وجهتنا». 


- «كما تقول. قبل ساعة من بزوغ الفجر». 


َ تسعت ابتسامة الرُيّانء وقال: «يسرّني أن أستطيع مساعدتك. ستكون رحلتنا سعيدةء أليس 
كذلك؟». 


رد جيردس: «إننى متأكد من هذا». 
ثم طلب الزّيّانَ المزر» ومعًا شريا نخب المُغامرة المرتقبة. 


بعدها قال جيريس لكوينتن وهما نازلان إلى الرصيف حيث ينتظر الهاثاي الذي استأجراه: 
«رجل خلو». كان الهواء ثقيلا ساختاء والشمس شديدة السُطوع تُجبر كليهما على تضييق عينيه. 


وافقّه كوينتن قائلًا: «هذه مدينة خلوة». حُلوة بما يكفي لتسودس الأسنان. في هذه الأنحاء 
يُرْرَع بنجر السّكّر بوفرة ويُقدّم مع كل وجبة تقربيّاء ومنه يصنع الفولانتينيُون حَساءً باردًا ثخين 
القوام غنيّه كالعسل الأرجواني(15) » كما أن جعورهم أيضا حلوة. «لكني أخثى أن رحلتنا السَعيدة 
ستكون قصيرةً. ذلك التَجل الحلو لا ينوي أخذنا إلى (ميرين). لقد سارع بقبيول عرضك. لا شك 
أنه سيأخذ ثلاثة أضعاف الأجر المعتادء وما إن نُصبح على متن سفينته ونبتعد عن اليابسة 
سيذبحنا ويسرق بقيّة ذهبنا أيضا». 


- «أو يُقيّدنا بالسّلاسل إلى مجذاف إلى جوار البائسين الذين شممناهم. أظنٌ أن علينا العثور 
على صنفٍ أفضل من المهرّبين». 


كان الحوذي في انتظارهما إلى جوار الهاثاي. في (وستروس) يُمكن أن تُعَدََ من العربات تجرّها 
الثّيرانء مع أن زخارفها المنمّقة لم يرَ لها كوينتن مثيلًا على أيّ عربة في (دورن)» ثم إنها تفتقر إلى 
ثور يجرّهاء فالهاثاي تجرّها فيلة قزمة جلدها بلون التّلج المتّسخ» » وشوارع اي القديمة) 
تعح بأمثالها. 


يُفضمل كوينتن المثي؛ لكنهما يِبِعُدان أميالّا عن الخان» علاوةً على أن صاحب الخان في (بيت 
الّجَار) نبّهه إلى أن التَنفّل سيرًا على الأقدام سيّلوّث منظرهما في أعيّن الرّيابنة الأجانب وأهل 
(فولانتيس) على حل سواء. أصحاب المقام العاللٍ يتنقّلون بالهودج أو الهاثاي. .. وقد تصادفت أن 
لصاحب الخان ابن خالٍ يملك عددًا كبيرًا من تلك العربات المبتكرة» وسيسرّه أن يخدمهما في 
هذا الصّدد. 1 0 

سائقهما أحد عبيد ابن الخال» رجل صغير الحجم على وجنته وشم لعجلة لا يلبس إلا مئزرًا 
قصيرًا وخفين» بشرته قاتمة كخشب السّاجَ وعيناه شظيّتان من الصوّان. بعد أن ساعدّهما على 
الصّعود إلى الذّكَة المزوّدة بالوسائد بين عجلقي العرية الخشبيّتين الضَخمتين ركت على ظهر 


الفيلة» وقال له كوينتن: «إلى (بيت التّجّار)ء لكن حُذ طريق الميناء». وراء الشَّط ونسيمه اترتفع 
الحرارة في شواع (فولانتيس) وأزقتها لدرجة كفيلة بأن يغرق المرء في عَرقه, على هذه الضفة من 
التّهر على الأقل 


زعق الحوذي في الفيلة بثيءٍ ما باللعة المحليّة, فيدأت الدَّائّة تتحرّك وخرطومها يتأرجح من 
جانب إلى جانب» وارتجّت العرية متحرّكة وراءها فيما صاحَ الحوذي في البحّارة والعبيد ليُفسحوا 
الطريق. التّفرقة بين هؤلاء وأولتك سهلة» فالعبيد كلهم موشومونء هذا بقناع من الرٌّدشُ الأزرق» 
وهذا بصاعقة برق من الفكٌ إلى الجبين» أو بغملة على الوجنة» أو بِرْقَط فهدء أو بجمجمة أو 
إبريق. قال المايستر كدري إن لكلّ رجلٍ خُر في (فولانتيس) خمسة عبيدء ولو أنه لم يش حتى 
يتحقّق من هذا بنفسه. لقد مات صبيحة هجوم القراصنة على (طائر المروج). 


فى اليوم نفسه فقدَ كوينتن صديقين آخَرنن؛ ويلم ولز بنمشه وأسنانه المعوجّة ة وسّجاعته في 
القتال بالرُمح, وكليتوس يرونوود الوسيم على الرغم من عينه الكسول» السَليط دائمًا الصّباحك 
دائمًا. طيلة نصف حياة كويئتن كان كليتوس صديقه الصَدوقء أَخَا له في 2 شَيءِ باستثناء الدَّمء 
وقُبيل أن يلفظ نفسه الأخير همسن له: «أعط عروسك قُبلةٌ من أجلي». 


صعدّ القراصنة إلى متن (طائر المروج) في طُلمة ما قبل الفجر والسّغينة راسية عند ساحل 
(أراضي التّزاع)» وصد الطّاقم هجومهم لكن النّصر كلفهم اثني عشرة نفسًا. بعدها جرّد البحّارة 
القراصنة الموتق من الأحذية والأحزمة والأسلحةء واقتسَموا أموالهم وانترّعوا الأحجار الكريمة من 
آذانهم والخواتم من أصابعهم. كانت إحدى الجَثث لرجلٍ بالغ البدانة حتى إن الطاهي اضطروّ إلى 
قطع أصابعه بالخاطور لتحصل على خواتمه» واحتاججت دحرجة الجنّة إلى البحر إلى ثلاثة من 
أفراد الطّاقم» ة ثم ألقي باقي القراصنة وراءها دون جنازة أو صلاة. 

أمّا موتاهم هُم فنالوا معاملةً ألطف, فلفٌّ البحّارة جُثثهم بقُماش القئّب المستخدّم في القلوع» 
وأثقّلوها بالصّابورة(16) لتسريع غوصها في الماء. بعد ذلك قادَ رُيّان (طائر المروج) أفراد طاقمه 
في صلاة على أرواح رفاقهم القتلى» » ثم التفت إلى المُسافرين الدورنيّين» الثّلائة الباقين من السنّة 
الذين ركبوا معك ف (بلدة الأخشاب). . حق التتجل الكبير خرج ممتقع الوجه يبدو عليه الإعياء 
وعدم الاثّزان» صاعدًا بعُسرٍ من مخزن السَّفينة لييشارك في الجنازة. قال الزّيّان: «على أحدكم أن 
يقول شيئًا ما عن موتاكم قبل أن تُعطيهم للبحر»» فأذعنَ جيريس وتكلّم كاذبًا بين كلّ كلمةٍ 
وكلمة» بما أنه لم يجرؤ على أن يَذكر هُونّاتهم الحقيقيّة أو سبب مجيئهم. 


لم يكن يُفترض أن تكون هذه نهايتهم. يوم خرجوا من قلعة أبيه أعلنَ كليتوس: «ستكون هذه 
حكاية نحكيها لأحفادنا»» فرسمَ ويل على وجهه الامتعاض» وردٌ: «تعني حكاية نحكيها لساقيات 
الحانات على أمل أن يرفعن تنانيرهن»» فريّت كليتوس على ظهره قائلًا: «للحصول على أحفاد 
يحتاج المرء إلى أولاد» وللحصول على أولاد يحتاج المرء إلى رفع بعض التنانير». ولاحقّاء في (بلدة 
الأخشاب)» شرت .الدورنيُون نخب عروس كوينتن المنتظّرة» وألقوا الدُعابات البذيئة عن ليلة 
زفافه المقبلة» وتكلّموا عن الأشياء التي سيرونها والمآثر الني سيُحققونها والأمجاد اليي سيظفرون 
بها. وما ظفروا إلا بجوالٍ من قماش القلوع مملوء بالصّابورة. 


بقدر حزنه على ويل وكليتوس ففقدان المايستر أكثر ما يُكدّره. كان كدري طليقًا 2 لُغات 
المدن الحرّة كلّهاء وحتىق في الجيسكاريّة الهجينة الني يتحدّئونها على سواحل (خليج النخاسين). 
ليلة افترّقا قال له أبوه: «المايستر كدري سيصحبكم. أصغوا إلى نصائحه. لقد كرّس نِصف حياته 
لدراسة المُدن الخُرّةِ النّسع». والآن يتساءل كوينتن إن كانت الأمور لتمضي بسهولة أكثر لو أنه 

قال جيريس وهم يخوضون زحام الرّصيف: («ايُمكنني أن أبيع 5 مقابل القليل من النّسيم. 
الجوٌ رطب كفرج (العذراء) والظّهيرة لم تحلّ بعذ. كم أكرةٌ هذه المدينة». 

يُشاركه كوينتن شعوره» فحرٌ (فولانتيس) الطب الجهيم يستنزف قُواه وتشعره بالانُساخ» 
والأدهى معرفة أن المساء لن يأتي بشيءٍ من الرّاحة. دائمًا في المروج العالية شمال أملاك اللورد 
يرونوود يكون الهواء فاترًا جافًا بعد هبوط الطّلام مهما كان التّهار حارًا. أما هنا فلاء ففي 
(فولانتيس) تكاد اللّيالي تُماثِل الأنهُر حرارةً. 

ذكره جيريس قائلًا: «(الريّة) مبحرة إلى (جيس الجديدة) غدًا. على الأقل سيّقصٌر هذا 
المسافة». 


نجد أنفْسنا عالقين هناك. ثم إن (جيس الجديدة) تحالقّت مع (يونكاي)». لم يُفاجئ هذا الخبر 
كوينتن» فإجيس الجديدة) و(يونكاي) كلتاهما مدينة جيسكاربّة. «إذا تحالقت (فولانتيس) معهما 
بدورها...» 

- «يجب أن نجد سفينةً من (وستروس)» سفينةً تجاريّة ما من (لانسيورت) أو (البلدة 
القديمة)». 

- «سُفن قليلة تقطع كل هذه المسافة» وتلك التي تفعل تملا مخازنها بالحرير والتّوابل من 
(بحر اليّشب) ثم تعود أدراجها إلى الوطن». 

- «ريما سفينة برافوسيّة إذن؟ المرء يسمع عن الأشرعة الأرجوانيّة في 2 مكانٍ حق (آشاي) 
وجزر (بحر التشب)». 

- «البراوسيُون منحدرون من الرّقيق الهاربين» ولا يشتغلون بالتُجارة في (خليج النخّاسين)». 

- «هل معنا ذهب يكفى لشراء سفينة ؟». 

- «ومّن سيُّبحر بها؟ أنت؟ أنا؟». لم يَكْد الدورنيُون ملاحين منذ أحرقّت نايميريا سُفنها العشرة 
آلاف. «والبحار حول (فاليريا) زاخرة بالمخاطر وملأى بالقراصنة». 

- «لقد اكتفيتٌُ من القراصنة. دعنا لا نشتري سفينةً». 

أدركَ كوينتن أن جيريس ما زال يعذّها لعبةً. لا تختلف عن المرّة التي قاد فيها سبّةَ منا في 
الجبال للعثور على وكر الملك العٌقاب القديم. ليس من طبيعة جيردس درينكووتر أن يتخيّل 


فشلهم» ناهيك بموتهم» ودبدو أنه لم ينّعظ من موت ثلاثة من الأصدقاء دُفعةً واحدة. يَترِك هذا 
إي. إنه يعرف أن طبيعي الحذر كما أن طبيعته الجرأة. 
قال السير جيردس: «لعل الرّجل الكبير على حق. فليحترق البحر» يُمكننا إتمام رحلتنا برًا». 


رد ذّ كودنتن: «تعلم لماذا يقول هذا. إنه يُؤثر الموت على ركوب سفينة أخرى». ظلَ الرّجل 
الكبير متوعٌكً طوال رحلتهم» وفي (ليس) استغرق تعافيه أربعة أيام كاملة, ووجدوا أنفسهم 
مرغمين على استئجار غُرفٍ في أحد الخانات ليضعه المايستر كدري في فراش وثير وسقيه 
الحساء والعقاقير إلى أن عاد القليل من التّورّد إلى وجنتيه. 


من الممكن الذّهاب إلى (ميرين) برا بالفعل» فالطّرق الفاليريّة القديمة 05 إلى هناك,» «ظرق 
التّنانين» كما يُسمّي الئّدآس طرق المعقل 0 الحجرنّة العظيمة» إل أن الطّريق الذي يمضي شرقًا 


من (فولانتيس) إلى (ميرين) اكتست اسمًا مشؤومًا هو «طريق الشياطين». 


قال كوينتن: «طريق الشّياطين محفوف بالمخاطر وبطيء للغاية. تايوين لانستر ستُرسل رجاله 
وراء الملكة ما إن تَبلُغْ أخبارها (كينجز 0 كان أبوه موقنًا بهذا تمام اليقين. «ورجاله 
سيذهبون حاملين الخناجر. إذا وصلوا إليها أولا...) 

قال جيردس: «لنأمل أن تشم تنانينها رائحتهم وتأكلهم. طيّبء إذا كنا لا نستطيع العثور على 
سفينة ولست تُربدنا أن نُسافر برا فريما علينا أن نحجز رحلة عودة إلى (دورن)». 

أنحفُ عائدًا إل (صنسيير) مهزومًا أجرٌ أذيال الخيبة ؟ سيكون إحباط أبيه أبلغ من احتمال 


كوينتن» وسُخرية أفاعي الرّمال حارقةً. لقد وضع دوران مارتل مصير (دورن) في يديه ولا يُمكن أن 
يخذله ما دام حيًا. 


مضى الهاثاي مهترًا على عجلتيه المؤطّرتيْن بالحديدء وتراقص السّراب على أرض الشارع مضفيًا 
على الموجودات سمت 00 وسط المخازن والمراسي يزدحم مختلف الحوانيت والأكشاك 
على الشّط)» من هنا يمكنك شراء المحار الطازْح» ومن هنا السّلاسل والأصفاد الحديد» ومن هنا 
قطع السايفاس المنحوتة من الهتشب والعاج. وثمّة أيضا معابد يذهب إليها البحّارة لتقديم 
القرابين إلى آلهة أجندريّة, ملتصقة ببيوت الهوى حيث ثُنادي النُساء الُجال من الشُرفات» وقد 
قال له جيريس في أثناء مرورهم بأحد تلك البيوت: «انظر إلى هذه. أظنُها واقعة في غرامك». 


وكم يكلّف غرام عاهرة؟ الحقيقة أن الفتيات يُصِبن كوينتن ادو بالذّات الحسناوات. 


في بداية إقامته في (يرونوود) كان مفتونًا بابنة اللورد يرونوود الكُبرى يينيس» ورغم أنه لم يُعبّر 
عن مشاعره ولو بكلمة فقد احتفظ بأحلامه المكنونة سنينا... إلى أن أى لو وأرسلوها للزواج 
بالسير ريون أليريون وريث (عطيّة الآلهة). آخر مرّة رآها كانت 5 ترضع ولدا ويتشبّّث بتثُورتها آخّر. 

بعد يينيس أتّت التّوأمتان دريتكووترء عذراوان صغيرتان قمحيّتان تحبّان الصّيد بالضّقور 


والكلاب وتسلق الصَّخر وحقن وجه كوينتن بحُمرة الخجل» وقد أعطّته إحداهما قُبلته الأوى» 
وإن كان لم يعرف فَط أيّهما. باعتبارهما ابنتين لفارسٍ يملك بعض الأراضي كانتا في منزلة أوضع 


من أن يتزوّج واحدة منهماء » لكن كليتوس لم يحسب هذا سببًا يدفعه إلى التَّوقف عن تقبيلهماء 
وقال له: «بعد أن تتروج _ بامكانك أن تتّخذ واحدةً منهما خليلة» أو الاثنتين» ولم لا؟». غير أن 
كوينتن فكّر في أسباب عدَّة تمنعه» ولذا حرص على تحاثي التّوأمتين منذ ذلك الحين» ولم يتل 
قُبلةَ ثانيةً. 


وفي الماضي القريب تعوّدت صّغرى بنات اللورد يرونوود تتبّعه في أنحاء القلعة. . جودنيث في 
الثّانية عشرة لا أكثرء فتاة صغيرة ناحلة تُميّزها عيناها الدَّاكنتان وشّعرها البق عن عائلتها ذات 
الشّعر الأشقر والأعيّن الزّرقاءء لكنها ذكيّة في الحقيقة» تُباري بديهتها يديها في السّرعة» ومغرّمة 
بإخبار كوينتن أن عليه أن ينتظرها حتى تُزهِر كي تتزوّجه. 

كان ذلك قبل أن يستدعيه الأمير دوران إلى (الحدائق المائيّة)» والآن أجمل امرأةٍ في العالم 
منتظرة في (ميرين)» وهو ينوي أن يقوم بواجبه ويتّخذها عروسًا. لن تَرقْضنيء ستلتزم الاثثفاق. 
ستحتاج دنيرس تارجارتن إلى (دورن) في سبيل الطّفر ب[الممالك السّبع)» ومعنى هذا أنها ستحتاج 
إليه. لكن هذا لا يعني أنها ستحبّيء بل وقد لا أعجبها من الأصل. 


ينحني الشَّارع حيث البرزخ بين التّهر والبحر» وهناك بطول المنحى يتكدس باعة الحيوانات 
عارضين السّحالي المحلاة بالجواهر والتَّعابِين العمملاقة المريوطة بحلقات المعدن والقردة 
الصّغيرة ة الرّشيقة ذات الذيول المخطّطة والأيدي الورديّة المرنة. قال جيريس: «قد يروق ملكتك 
الفضّيّة أن تهديها قردًا». 


لا يملك كوينتن أدنى فكرة عمًا يروق دنيرس تارجارين. لقد وعد أباه بأن يعود بها إلى (دورن)» 
لكنه ما برحَ يتساءّل إن كان جديرًا بهذه المهمّة. 

لم أفكّر في هذا قط. 

عبر رُرقة (الروين) العريضة رأى (السّور الأسود) الذي شيّده الفاليريُون عندما كانت 
(قولانتيس) مجرّد نقطةٍ حدوديّة لإمبراطورتتهم» وهو سور بيضاوي عظيم من الحجارة 
الملحومة يرتفع مئتي مثتي قدم, وسميك لدرجة أن بإمكان ست عرياتٍ تجرٌ كل منها أربعة أحصنة أن 
تتسابّق متجاورةً على قَمّتهء» وهو ما يتحدّث كل سنة للاحتفال بتأسيس المدينة. ليس مسموحًا 
للغرياء والأجانب والعبيد المعتقين بالوجود وراء لشو الأسود) إلا بدعوة من أحد القاطنين 
هناك» أنجال الدَّم القديم الذين يعود نسبهم إلى (فاليريا) نفسها. 


0 أشدٌ هننا. إنهم بالقُرب من ا الذوني (الجيور الطويل) الذي يصل سن نصفي 
إليه» 0 في :37 مكان» جحافل الي مين مرعون هنا وهناك لتلبية أوامر 2 

على مسافة ليست بعيدة عن (ميدان السمّاكين) و(بيت التّجّار) ارتفع الصياح, من على جانب 
الشَّارع الحكن وفجأةً ظهدت دستة من المُطهّرين حاملي الحراب مرتدين الذّروع المزخرّفة 
ومعاطف من جلود الثُمور كأنهم خرجوا من العدم, يلؤحون للجميع بافسا ح الطريق ىْ يمرّ 
الفتضل على متن فيله» وفيل الفنصل هذا مخلوق ضخم رمادي الجلد يرتدي درعًا منمّقة 


التُقوش مطلبَة بالمينا الأبيض تصدر صِلضلة خافتة مع حركته» والهودج على ظهره فارع الظول 
حتى إنه احتكٌ بقمّة قنطرة الزبنة الحجرتّة وهو يمر من تحتها. 


شرح كوينتن لرفيقه قائلًا: «القناصل الثّلائة يُعَذُون في غاية السّمو لدرجة أن لمس الأرض 
بأقدامهم خلال عامهم في الخدمة محرّم, فلا يتنقّلون إلا بالأفيال». 


قال جيردس: «وسدُون الشّوارع وتُخلّفون أكوام الَّوث لأمثالنا. لن أفهم أبدًا لماذا تحتاج 
(فولانتيس) إلى ثلاثة أمراء في حين تكتفي (دورن) يواحد». 


- «القناصل ليسوا ملوكًا أو أمراء. (فولانتيس) معقل خر مثل (فاليريا) قديماء يتقاسّم فيها 
جميع مُلاك الأراضي المولودين أحرانًا عه » وحتى النُساء مسموح لهن بالتّصودت شريطة أن 
يكن من أصحاب الأراضي. القناصل التّلائة يُنتخبون من بين تلك العائلاات النّبيلة الني تستطيع 
إثبات نسبها الموصول إلى (قاليريا) القديمة» ويخدمون حتى اليوم الأول من السّئة الجديدة. 
كنت لتعرف كل هذا لو كلّفت نفسك عناء قراءة الكتاب الذي أعطاه لك المايستر كدري». 


- «لم تكن فيه صور». 
- «كانت فيه خرائط». 


- «الخرائط لا تُحسّب. لو قال لي إنه عن الثُمور والأفيال لجرّيت قراءته» لكنه بدا ككتاب 
تاريخ على نحو يُثير الرّيبة». 

حين بلع الهاثاي حافة (ميدان السمّاكين) رفكت فيلتهم خرطومها وأطلقّت زميرًا ميرًا كإورّة بيضاء 
ضخمة:ء وقد تردّدت في الخوض في بلبلة العربات والهوادج والمارّة أمامهم» لكن سائقهم نكرّها 
بكعبه وأجيرّها على مواصّلة الحركة. 

كان باعة السّمك منتشرين في الميدان بأعدادٍ كبيرة يُنادون على صيد الصّباح. فهم كويئتن 
كلمةً على الأكثر من كلّ اثنتين» لكنه ليس محتاجًا إلى معرفة الكلمات ليعرف ما يراه من أسماك 
القد وأبي شراع , والسّردين وبراميل بلح البحر وأم الخُلول. في واجهة أحد الأكشاك عُلََّتَ ثعابين 
الماء» وعرضَ كشك آخَر سُلحفاةً عملاقةً ثقيلةً كالحصانء معلّقةً من ساقيها بسلاسل حديد» 
وفي براميل الماء المالح والطّحالب البحرئّة راحت السّراطين تزحفء فيما قدّم عدد كبير من 
الباعة قطع الأسماك المقليّة بالبصل والبنجرء أو يخنة السّمك المُفلقّل من قدورٍ حديديّة 
مرق 

في منتصّف الميدان» تحت تمثالٍ متصدّع بلا رأس لقُنصلٍ ميت ماء بدأ المارّة يحتشدون حول 
قزمين يُقدّمان عرضّاء وقد ارتدى الرّجلان الصّغيران درعين من الخشب ليبدوا كفارسين مُنمتّمئن 
يتهيّآن للتزال. رأى كوينتن أحدهما يمتطي كلبًا فيما وثبَ الثَّاني على ظهر خنزير... فقط لينزلق من 


قال جيريس: «يبدوان مسلَيّيْن. هل نتوفّف ونُشاهد قتالهما؟ قد ينفعك أن تضحك يا 


فكّر كوينتن: أنا في التأمنة عشرة» أصغر منك بستة أعوام. لست عجوراء لكنه بدلا من ذلك 
قال: «لا حاجة عندي إلى الأقزام الهزليّين» ما لم تكن لديهم سفينة». 

3 «أظنٌ أنها ستكون صغيرةً». 

يرتفع (بيت التّجّار) أربعة طوابق مطل على المراسي والأرصفة والمخازن المحيطة يه. هنا 
يختلط التّجّار القادمون من (البلدة القديمة) و(كينجز لاندنج) بنُظرائهم من (برافوس) 
و(ينتوس) و(مير)» وبالإيبنيزّين المُشعرين والكارثين ذوي البشرة الشاحبة وأولاد (جُزر الصّيف) 
ببشرتهم الفاحمة ومعاطفهم الرّيشء» وحتى بآسري الطّلال المقنّعين من (آشاي) عند (بلاد 
الضّل). 

عندما نزلَ من الهاثاي بخ شعرٌ كوينتن بدفء حجارة الرّصف تحت قدميه يتخلّل جلد حذائه. في 
الظُلٌ خارج (بيت التّجّار) م طاولة مزئنة بأعلام مثلّثة مخطّطة بالأزرق والأبيض تُرفرف مع 
كلّ نسمة هواءء وقد جلسس حولها أربعة مرتزقة فُساة النّظرات يُنادون كلّ رجلٍ أو فتى يمرٌ. عرف 
كوينتن أنهم رُقباء من جماعة المذرؤّين الحُرّة يبحثون عن لحم طازج لمّلء صفوفهم قبل الإبحار 
إلى (خليج النخّاسين). وكلُ رجلٍ يلتحق بهم يعني سيفًا آخر في صف (يونكاي)» نصلا آخَر 
يتشرّب دماء عروسي. 


صاح فيهما أحد المذرؤين» فأجات كوينتن: «لا أتحدّثُ لُغتكم ». ٠‏ مع أنه يُجيد قراءة القاليرئّة 
الفُصحى وكتابتها فإنه لم يتمرّن إِلّا قليلًا على نُطقهاء كما أن اللهجة القولان نتينيّة شطحت بعيدًا 
جدًا عن أصولها القاليريّة. 

رك التَجل بالعاميّة: «وستروسي ؟». 

- «دورني. سيّدي يبيع الخمور». 

- «سيّدك؟ سَحقًا 3 أأنت عبد؟ تعالَ معنا وكن سيّد نفسك. هل تُريد الموت في سريرك ؟ 
مَتُعلّمك القتال بالسّيف والحرية. ستدخُل المعركة مع أمير الأسمال وترجع إلى وطنك أغنىي من 
لورد. غلمان» فتيات» ذهب» 5 كان ما تُريده إذا كنت باليُجولة الكافية لأخذه. إننا و 
وننكح إلهة المجازر في ذبرها». 

شرع اثنان من المرتزقة في الغناء هادرتئن بكلمات نشيد ل عسكري ماء وفهم كويئتن منه ما يكفي 


لإدراك الخلاصة. 
نحن مَّن تذروهم الرّبح. هئ بنا شرقا إلى (خليج النخّاسين). ستقئل الملك الجزار وننكح 


قال جيريس: «لو كان كليتوس وويل معنا لعُدنا باليّجل الكبير وقتلناهم جميعًا». 
كليتوس ووبل ماتا. رد كوينتن: «لا تلق إليهم بالّا». 


رماهما المرتزقة بعبارات الاستهزاء إذ دخلا من باب (بيت التّجّار)ء قائلين إنهما جبانان بلا دم 
وفتاتان مرعوبتان. 

كان الرّجل الكبير منتظرًا في غُرفتهم بالطّابق الثاني. على الرغم من أن رُيّان (طائر المروج) أشار 
عليهم بالنزول في هذا الخان فهذا لا يعني أن كوينتن سيّتزا رك حاجياتهم وذهبهم بلا حماية. في كل 
ميناءٍ لصوص وجرذان وعاهرات» وهؤلاء أكثر في (فولانتيس) من أغلب الأماكن الأخرى. 


قال السير آرشيبولد يرونوود وهو يرفع مزلاج الباب ليُدخلهما: «كنت على وشك الخروج 
للبحث عنكما». كليتوس ابن عمّه هو من بدأ دعوته باليّجل الكبير, لكنه يستحقٌ الّقب عن 
جدارة» فآرش يلغ سنّة أقدام ونصقًا طولًاء عريض المنكبين خم البطن» وساقاه كجذوع 
الأشجار وبداه كأفخاذ الخنازير» وغنقه قصير للغاية. في طظفولته أصيت بعِلَّةِ ما تسبّبت في 
سقوط شّعره كله وتذكر رأسه الأصلع كويئتن بجلمود وردي أملس. سألهما آرش: «حسنء ماذا 
قال المهرّب؟ هل وجدنا قارنًا؟». 


قال كوينتن مصِححًا: «سفينة»» ثم أضاف: «أجلء» سيأخذناء ولكن حتى أقرب جحيم لا 
أكثر». 

جلس جيريس على سرير غائص وخلع حذاءه قائلا: «(دورن) تبدو أكثر جاذبيّة بمرور كلّ 
لحظة». 

قال اليّجل الكبير: «ما زالَ رأبي أن طريق الشّياطين أفضل لنا. قد لا يكون محفوقًا بالأخطار 
كما يقولون» واذا كان كذلك فمعنى هذا المزيد من المجد لمن يَجسّرون على سلوكه. مَن يجرؤ 
على التّحرُش بنا؟ درينك معه سيفه وأنا معي مطرقتيء هذا أكثر مما يستطيع أي شيطانٍ 
الاحتمال». 

قال كوينتن: «واذا مانّت دنيرس قبل أن نَبلُغها؟ لا بدَ من سفينة» حتى إذا كانت (المُغامرة)». 

ضحكَ جيريس قائلًا: «مؤكد أنك أكثر اشتياقًا إلى دنيرس مما حسبثتٌ إذا كنت مستعدًا 
لتحمُّل تلك الرّائحة طوال شهور. عن نفسي لتوسَّلتٌُ إليهم أن يَقتُلونٍ بعد ثلاثة أيام. لا يا أميري» 
أرجوك,» ليس (المُغامرة)». 

سألّه كوينتن: «هل عندك وسيلة أفضل؟». 

- «نعم» وقد خطرّت 2 الآن فحسب. إن لها مخاطرهاء وليست بوسيلة تُوصِف بالشّرف» 
أعترفٌ بهذا... لكنها ستأخذك إلى ملكتك أسرع من طريق الشّياطين». 

قال كوينتن مارتل: «أخبرني». 


جون 


قرأ جون سنو الرّسالة مرارًا وتكرارًا حتى بدأت الكلمات تتشوّش في نظره وتمتزج . لا يُمكنني أن 
أوقعهاء لن أوقعها. 

همّ بإحراق الرّقّ في التّوّ والّحظة: لكنه بدلا من ذلك أخلّ رشفةً من المزرء ثُمالة نصف 
الكوب الذي تبقى من عَشائه الذي تناوّله وحيدًا ليلة أمس. يجب أن أوقعها . لقد اختاروني قائدًا 
عليهم . (الجدار) تحت قيادق» وكذلك الحرس بتكريين اللبل ل يتدخّلون. 


أراحه أن فتحّ إد توليت الكثيب الباب ليُخيره بأن جيلي بالخارج» فنكّى رسالة المايستر إيمون 
جانيّاء وقال: «سأراها» .كم يخشى هذا. «واعثر في على سام. أريدك أن أتكلم معه بعدها». 


قال إد الكثيب: «سيكون بالأسفل ف الكسب: اعتاد سبتونٍ العديم أن يقول إن الكُتب موق 


يتكلمون» أمَا أنا فأقولٌ إن على المون أن يبقوا صامتين. لا أحد يريد أن يسمع ميئًا يُتَرثر»» ثم 
ذهت يهقمهم بكلام ما عن الدُود والعناكب. 


حين دخلّت جيلي حَثَت على زكبتها من فورهاء فدارّ جون حول المنضدة وساعدها على 
الهوض قائلًا: «ليس عليك أن تجثي أماي» هذا للملوك وحدهم». . على الرغم من كونها زوجة 
وأمّا لا تزال جيلي تبدو في عينيه طفلةٌ فتاةً نحيلةً صغيرةً ملفوفةٌ بأحد معاطف سام القديمةء 
والمعطف كبير عليها لدرجة أنها تستطيع إخفاء عدة فتياتٍ أخربات تحت طيّاته. شالها: «هل 
الصّغيران بخير؟». 


ابتسمّت الهمجيّة بخنوع من تحت قلنسوتها مجيبة: «نعم يا سيّدي. كنت الغتى ال ركو 
لا لبن يكن الاتنين» لكن طلما رضيها زاذ لب إنهما قوثات»: 


- «عليً أن أخبرك بشيءٍ صعب». كان على وشك أن يقول «أطلبٌُ»» َ أنه منعّ نفسه في 
الاسكلة الأخيرة. 


- «أهو مانس؟ فال توسّلت للملك أن يصفح عنه» قالت إنها ستسمح لراكع ما بالزَّواجٍ بها ولن 
تشقّ حَلقه أبدَا ما دام مانس سيعيش. سيّد العظام هذاء الملك سيصفح عنه أيضًا. لقد أقسمم 
كراستر دومًا أن يَقئُله إذا أظهرّ وجهه عند القلعة» ومانس لم يرتكب نِصف ما ارتكبت من 
أشياء ». 


كل ما فعله مانس أنه قاد جيشًا ضد البلاد التي أقسمَ على حمايتها. «مانس حلف يمينا يا 
جيلي» » ثم انشقّ وتزقج دالا وتوّجح نفسه ملك وراء الجدار. إن حياته بين يدي الملك الآن. ليس هو 
من يجب أن نتكلّم عنه» بل ابنه» صبي دالا». 

قالت بصوتٍ راجف: «الرّذ ضيع؟ لكنه لم يحنث بأيّ أيمان يا سيّدي. إنه ينام ويب ويرضع» 
هذا كل شيء, ولم يؤذْ أحدًا فَط. لا تدعها تُحرقه. أنقذه أرجوك». 

رد جون: «أنتِ وحدك تستطيعين إنقاذه»» وأخبرّها بالوسيلة. 

لو كانت | مرأة أخرى لصرحّت فيه لعئّته» دعت عليه بالحريق في الجحائم السّبع. لو كانت 
امرأةً أخرى لانقضّت عليه» صفعّته» ركلته» خمشّت عينيهك بأظفارها. لو كانت امرأةً أخرى لوكرّته 
بالتّحدَّي فى أسنانه. 

أمَا جيلى فهرّت رأسها قائلةً: «لاء أرجوكء لا». 

التق العْداف منها الكلمة» وصرحً: «لا!». 


: «ارقُضي وسيحترق الصَبِيء ليس غدًا أو بعد غد... لكن قربيّاه متى احتاجّت مليساندرا إلى 
إيقاظ تنّين أو اشتداد الرياح أو عمل تعويذة ما تتطلّب دماء الملوك. عندئل ل سيكون مانس رمادًا 
وعظمًاء وعليه ستأخذ ابنه لتلقيه في الثّان ولن يَرفْض ستانيس. إذا لم تأخذي الصَّبِي معك 


وترحلي فسوف تُحرقه». 

قالت جيلي: «سأرحل» سَلخدةةساخد الاثنين» ابن دالا وابني». 

تبيّن جون أن الذّموع تسيل على وجنتيهاء ولولا التماعها في ضوء الشّموع لما عرف أنها تبي ات 
بك أن زوجات كراستر علمن بناتهن أن يذرفن دموعهن فق وسادةء وريما تعوّدن البكاء بالخارج 
بعيدًا عن قبضئ كراستر. ثنى أصابع يد السّيف قائلًا: «خُذي الولدين و سيّخرّح رجال الملكة 
وراءك وبعودون بك جرًا. ستظل الثّار مصير الصّبي.. . وأنت معه». إذا راسك فقد تحسب 
الدُموع قادرة على تحريي . يجب أن تُدرك أنني لن أتزحرّح. «ستأخذين واحدًا هو ابن دالا». 


- «لا يُمكن لآم أن تَهجُر ابنها والّا فهي ملعونة إلى الأبد. إِلّا ابنها. سام وأنا أنقذناه. أرجوك يا 
سيّدي» لقد أنقذناه من البرد». 

- «يُقال إن التّجمّد حتى الموت أدنى إلى السّلامء في حين أن الئّار... هل ترين الشّمعة يا 
جيلى ؟». 

رمققت اللّهب يجرية: «نعم». 

- «المسى اللّهب» ضى يدك فوقه». 

انّسعت عيناها البنّيّتان الواسعتان أكثر» ولم تتحرّك. 


: «افعليها». اقثل الصَّبي. «الآن». 


مرتح تحفةء ملرت الفتاة يدها ووضعتها فوق لهبا ًّ لشمعة المتذبذب بمسافة آمنة. 


- «اخفضي يدكء دعي اللّهب يُقبّلها». 

وهكذا خفضّت جيلى يدهاء بوصةًء ثم أخرىء ثم عندما لعقّ لسان اللّهب جلدها اختطفّت 
يدها وأجهسّت بالبكاء. 

- «الثّار طريقة بشعة للموت. دالا ماتّت لتمنح هذا الطّفل الحياة» لكنكِ أطعمته وأحسنتٍ 
إليه. لقد أنقذتٍ ابنك من الجليدء فأنقذي ابنها الآن من النّار». 

- «سيُحرقون صغيري إذن. المرأة الحمراءء إذا لم تحظّ بابن دالا فستّحرق ابني». 

- «ليست في عروق ابنك دماء ملكيّة» ولن تجني مليساندرا شيئًا باعطائه للئّار. ستانيس يُريد 
شعب الأحرار أن يُحارب معه» ولن يُحرق طفلا برينًا دون سبب وجيه. سيكون ابنك آمنًا. سأجد 
له مُرضِعةٌ يدها هنا في (القلعة السّوداء) تحت احمايتي. سيتعلّم الصّيد وركوب الخيل والقتال 
بالسّيف والفأس والقوس» وسأحرص أيضًا على تغلجة القراءة والكتابة». سيحبٌ كام هذا. «ولمًا 
يكبر بما فيه الكفاية سيعلم حقيقة أصله» وله الحرّنّة ف الذّهاب إليك عندئذ إذا أرادت». 

غمغمّت: «ستجعلونه غْرايًا»» ومسححّت دموعها بظهر كقها الصّغيرة الشّاحبة وقالت: «لن 
أفعل ذلكء» لن أفعله». 

اقثل الصَّبى. «ستفعلينه؛ وال فإنني أعذُكء يوم يُحرقون ابن دالا سيموت ابنك أيضًا». 

صصح غُداف الدّتِ العجوز: «يموتء يموتء يموتء يموت !». 

جلسّت الفتاة مطأطئةً الرّأس منكمشةً على نفسها تُحدّق بصمت إلى لهب الشّمعة» وأخيرًا 
قال جون: «لكِ إذني في الانصراف. لا تَذَكري الأمر لأحدء لكن اعملي على أن تكوني جاهزةً للرّحيل 
قبل ساعة من الفَجر. سيأتيك رجالي». 

نهضّت جيلي» وخرججت واجمة ممتقعة الوجه دون نظرة إلى الوراءء وسمعً جون خحُطواتها إذ 
اندفهكت عبر مستودع السُّلاح بسرعة أقرب إلى العذّو. 

حين ذهت يُغْلِق الباب رأ رأى جوست متمدّدًا أسفل السّندان يقضم عظمة ثورء ورفعَ الدفييا 
الأبيض الكبير رأسه مع اقترابه» فقال له: «أخيرًا عدت؟») ثم عاد إلى كرسثة ليُعيد قراءة رسالة 
المايستر إيمون. 

بعد قليلٍ ظهرّ سامويل تارلي حاملًا كومة ةَ من الكتبء ولم يكد يَدخُل حتى طارٌ غُداف 
مورمونت إليه طاليًا الذّرةء ففعلَ سام ما يستطيع 2 يلق طلبه» وأخرجٌ حفنةٌ من الحبوب من 
كيس يُجاور الباب» وفعلل الغداف ما يستطيع 1:7 و راحة يدذهء» فعوّل سام ألمّاء وحلّق الطّائر 
منتعداء وتنائوتت حبوب الذرة. 


سألّه جون: «هل جرح المأفون جلدك؟». 


خلع سام فَقَازْهِ بحذر مجييًا: «نعم, إنني أنزفُ!». 
رد جون: «كلّنا ننزف من أجل حرس اللّيل. ارتدٍ قُفَازاتِ أغلظ»» ودفعَ مقعدًا بقدمه نحو 
سام» وأردت: «اجلس وألق نظرةً على هذا»» وناوله الرّق. 


- «ما هذا ؟». 


- «درع من ورق». 

قرأ سام بتأنَّه ثم تساءل: «رسالة إلى الملك تومن؟». 

قال جون متذكرًا: «في (وينترفل) تبارزٌ تومن وأخي بران بسيفين خشبيّين. كان يرتدي بطانة 
ميك لدرجة أنه بدا كور محشوؤة» وطرحّه بران أرضًا»» وذهت إلى التّافذْة وفتحّها. بالخارج 
كان الهواء باردًا منعشًا على الرغم من تليّد السّماء بالغيوم. اليا ذلك مات بران» والآن يجلس 
تومن السّمين ذو الوجه المتورّد على العرش الحديدي» ووسط خصلاته الذّهبيّة يستقرٌ نٌ المّاج». 

رسم قوله نظرةً غريبة على وجه سامء وللحظة بدا كأنه يُريد أن يقول شيئًاه لكنه بدلا من ذلك 
ابتلعَ ربقه ونظرَ إلى الورقة قائلا: «لم توفع الرّسالة». 

هرّ جون رأسه» وقال: «الذّب العجوز توسّل العون من العرش الحديدي مئة مرّةء فأرسَلوا إليه 
جانوس سلينت. لا رسالة من شأنها أن تجعل آل لانستر يحجُوننا أكثر ما إن يسمعوا أننا ساعّدنا 
ستانيس». 

- «في الدّفاع عن (الجدار) فقطء وليس في تمرّدهء هذا هو المكتوب هنا». 

قال جون: «قد يغيب الفرق عن اللورد تايوين»» وتناول الرُسالة من سام مكل «لم 
يُساعدنا الآن؟ إنه لم يفعلها من قبل فَطظْ. 
. - «لأنه لن يريد أن يقول الئّاس إن ستانيس هب للدّفاع عن البلاد فيما يلعب الملك تومن 
بلعبه. شىء كهذا سيّؤدّي إلى السُخرية من عائلة لانستر». 

قال جون: «ما أريده لعائلة لانستر هو الموت والدَّمار»» ورفع الرٌسالة وقرا: «حرس اليل لا 
يتدخّلون فق حروب (الممالك السّبع). إننا نحلف أيماننا للبلادء والبلاد قٍ خطر داهم الآن. 
ستانيس باراثيون يُساعدنا ضد أعدائنا من وراء (الجدار)ء لكننا لسنا رجاله ... 

تلوّى سام في مقعده قائلًا: «طيّبء نحن لسنا رجاله بالفعلء أليس كذلك؟». 

- «لقد أعطيتٌ ستانيس الطّعام والمأوى و(قلعة اللّيل)» بالإضافة إلى السّماح له بتوطين عددٍ 
من شعب الأحرار في (الهديّة)» هذا كل شيء». 

- «اللورد تايوين سيقول إن هذا 00 للغاية». 
الجليد عن جاننيه هاورة: ناه ملكا ود عسير بما فيه 50 أي إزضباء اثنية كان 0 


مستحيلا». 


- «نعم» لكن... إذا كانت الغلبة لآل لانستر وقرّر اللورد تايوين أننا خُنَا الملك بدعمنا ستانيس 
فقد يعني هذا نهاية حرس اللّيل. إن وراءه آل تايرل وقوّة (هايجاردن) بأكملهاء كما أنه هزم اللورد 
ستانيس في معركة (التّهر الأسود)». 

ِ- «(التّهر الأسود) -- 00 روب انتصرّ في معاركه كلها وفقدَ رأسه رغم ذلك. إذا استطاع 
ستانيس أن يحشد الشسّمال... 

تردّد سام قبل أن يقول: «آل لانستر معهم شماليُون في صفوفهم, اللورد بولتون ونغله». 

- «ستانيس معه آل كارستارك. إذا فار بتأييد (الميناء الأبيض)...». 

قاطعه سام ضاغطًا على الكلمة: «إذا. واذا لم يتحدّث... سيّديء حتى درع من ورق أفضل من 
لا شيء». 

- «أظن هذا». هو وايمون مكفقان. بشكلٍ ما كان يأمل أن يرى سامويل تارلي الأمر بنظرة 
مختلفة. إنه مجتّد حبر على ورق. وهكذاء مستسلماء التقط ردشة وذيّل الرّسالة بتوقيعه» وقال: 
«أحضر الشَّمع». قبل أن أغي رأبي. أسرع سام يُطيعٍ أمره» ومهر جون اليُسالة بختم القائد» ثم 
ناوله إياها قائلا: «حُذها إلى المايستر إيمون حين تُغادِر وقل له أن يُرسل طائرًا إلى (كينجز 
لاندنج)». 

قال سام بنبرة مستربحة: «سأفعلٌ»» ثم استطرد: «سيّديء إذا سمحت لي بالسّؤال... لقد 
ريت جيلي وهي ذاهبة, وكانت مجهشة ا 

رك جون كاذيًا: «قال أرسلتها تتشفع لمانس مجدّدًا». ٠‏ ثم إنهما تحدّثا بعض الوقت عن مالك 


وستانيس ومليساندرا الآشاييّة, إلى أن أكلَ العْداف حيّة الذّرة الأخيرة على الأرضء» وصرحً: 
«دماء !». 


قال جون: «سأصرف جيلي من هناء هي والصّبي. علينا أن نجد مُرضِعَةَ أخرى لأخيه في 
الرّضاعة». ا 1 1 1 

- «لا بأس بحليب الماعز حتى تجدوا واحدة. إنه أفضل للرُّضّعَ من حليب الأبقار». من 
الواضح أن الكلام عن الأثداء يُصِيب سام بالارتباك» ففجأةً بدأ يتكلم عن التّاريخ والقادة الصضّبية 
الذين عاشوا وماتوا قبل مئات الأعوام» إلى أن قاطعه جون بقوله: «أخبرني بشيءٍ مفيد» حدّثني 
عن عدوّنا». 


قال سام: «(الآخرون)»» ولعق شفتيه مستدرة: «إنهم مذكورون ف الشجلات: وان لم يكن 
بالكثرة التي حسبتها... في السَّجِلّات التي وجدتها وقرأتها بالأحرى» لكني أعرفٌ أن هناك المزيد مما 
لم أجده. بعض الكتب: الأقدم متفسّخ, » والضَّفحات تتفئّت حين أحاولٌ أن أقلبها. وبالنُسبة إلى 
الكُتب العتيقة. .. إمّا أنها تفتّتت تمامًا وإمّا أنها مدفونة في مكانٍ ما لم أبحث فيه بعد وريما... 


ريما لا تكون هناك 52-3 كهذه من الأصل ولم يكن لها وجود فط أقدم التَواريِخ المدوّنة كان 


بعد مجيء الأندالبين إلى (وستروس). بينما تركٌ لنا البّشر الأوائل نقوشًا على الضّخور فحسب» 
لذا فإن كلّ شىءٍ نظن أننا نعرفه عن عصر الأيطال والنّيل الطَويل يأتي من حكاياتٍ كتبّها 
سيتونات بعد ٠‏ لف الأعوام من تلك الأحداث» وهناك مايسترات رؤساء في (القلعة) يُشككون 
فيها جميعًا. تلك التواريخ القديمة ملأى بالملوك الذين حكموا مئكات اليه والفُرسان الذين 
جابوا البلاد قبل ألف عام من وجود فرساق: أنت تعرف تلك الحكايات؛ براندون البنّاء وسيميون 
ذو العينين النّجمتين وملك اللّيل.. . نحن نقول إنك القائد البّسعمة وثمانية وتسعون 0 
الليلء لكن أقدم قائمة وجدتها تضم ستمئة وأربعة وسبعين قائدًاء وهو ما يُفيد بأنها كُتبَت...». 

قاطعه جون ثانيةً: «منذ زمنٍ طويل. ماذا عن (الآخَرين)؟». 

- «وجدث ذِكرًا لزُجاجَ التثّين. أطفال الغابة تعوّدوا أن يُعطوا حرس اليل مئة حدجر من 
اليْجاج البُركاني 53 عام خلال عصر الأبطال. معظم الحكايات متّفق على أن (الآكَرين) يأتون في 
البردء» أو أن البرد يأتقي معهم. أحيائًا يظهرون وقت العواصف التلجبّة ويختفون حين تصفو 
السّماءء ويختبئون من ضوء الشّمس وتخرجون ا" أو أن اليل يحل حين يَخرجون. 7 
القصص يتكلم عن ركوبهم الحيوانات الميتة؛ الدّببة والذّكاب الرهيبة والماموثاتٍ والخيولء لا 
فرق ما دام الحيوان ميئًا. الذي قتلَّ يول الصّغير كان يمتطي حكان ميئا» فواضح أن هذا الجزء 
صحيح. بعض الحكايات يَذكُر عناكب جليديّة ةَ أيضّاء لكني لا أدري ماهيتها. مَن يسقطون في 
المعركة أمام (الآخرين) لا بد أن يُحرّقوا والا سينهض الموقى من جديدٍ كعبيدٍ لهم». 

- «نعرف كل هذا. السّؤَال هو كيف نُقاتِلهم؟». 

- «دروع (الآخرين) منيعة ضد معظم الأسلحة التّقليديّة, إذا صدّقنا ما ورد في الحكايات» 
وسيوفهم ارده للغاية لدرجة أنها تُحظّم الفولاذ» لكنهم يهابون الثّاره ومن شأن زُجاج التثّين أن 
يُؤذيهم. . وجدثٌ حكايةً عن اللّيل الطويل تقول إن البطل الأخير قتلّ (الآخَرِين) بسيفٍ من فولاذ 
التئّين. المفتتض أنهم لا يستطيعون الصّمود أمامه». 

ردّد جون: «فولاذ التثّين؟». المصطلح جديد عليه. «الفولاذ الفاليري؟». 

قال سام: «هذا أول ما خطرّ لي أيضّا». 

- «إذن إذا استطعث أن أقنع لوردات (الممالك السَّبع) باعطائنا سيوفهم المصنوعة من 
الفولاذ القاليري فستنتهي المشكلة؟ لن يكون هذا صعبًا» اي من طلب أن يتنازلوا عن 
أموالهم وقلاعهم. أطلقّ ضحكة مريرة وَسَال سام: «هل عرفت من يكون (الآكّرون)؟ من أ 
يأتون؟ ماذا يُريدون؟». 

- «ليس بعد يا سيّديء لكن لعلّي كنت أقرأ الكُتب الخطأ فقط. هناك مئات الكُتب التي لم 
أفتحها حق الآن. أعطني مزيدًا من الوقت وسأجد 2 ما يُمكن إيجاده». 


- «ليس هناك مزيد من الوقت. عليك أن تحزم أغراضك يا سام» إنك راحل مع جيلي». 


حملق سام إليه مفغور الفاه كأنه لا يفهم معنى الكلمة» ثم قال: «راحل؟ أنا راحل؟ إلى (القلعة 
الشّرقيّة) يا سيّدي؟ أم... أين...». 


- «(البلدة القديمة)». 

ردّد سام بصوتٍ رفيع كالصّرير: «(البلدة القديمة)؟!». 

- «وايمون أيضصّا». 

- «إيمون؟ المايستر إيمون؟ لكن... لقد تجاورٌ المئة بعامين يا سيّديء ولا يقوى على... 
ستُرسله وتُرسِلني أيضّا يا سيّدي؟ ومن سيعتني بالغدفان؟ إذا مرضّت أو جُرحَتء فمن...». 

- «كلايداس» إنه مع إيمون منذ سنوات». 

- «كلايداس مجرّد وكيل» وبصره يزداد ضعفًا. أنت محتاج إلى مايستر. المايستر إيمون واهن» 
ورحلة في البحر... ريما... إنه شيخ» و...» 

- «ستكون حياته فى خطرء أدركُ هذا يا سام» لكن الخطر هنا أكبر. ستانئيس يعرف من هو 
إيمون» واذا كانت تعاويذ المرأة الحمراء تقتضى دم الملوك...». 

غمغم سام وقد غاصّت الدّماء من وجنتيه السّمينتين: «أوه». 

- «سينضمٌ داريون إليكم فى (القلعة الشَّرقيّة). أملى أن تُكسبنا أغانيه بعض اليّجال فى الجنوب. 
ستحملكم (الطّائر الأسود) إلى (برافوس)» ومن هناك عليكم ترتيب رحلتكم إلى (البلدة القديمة). 
إذا كنت لا تزال تعتزم أن تُعلِن ابن جيلي نغلك» فأرسلها إلى (هورن هيل)» وان لم يكن فسيجد 
لها إيمون عملا كخادمة ة في (القلعة)». 


- «نننغلي. . نعم» أنا. عي وأخواتقٍ سيُساعدن جيل على العناية بالصّبي. داريون يستطيع أن 
يصحيها إلى (البلدة القديمة) مثلي تمامًا. إنني. .. إني أتمرّنُ على الزّماية كك أصيلٍ مع أولمر كما 
أمرت.. . إلا عندما أكون في القبو» لكنك قلت 2 أن أكتشف ما يمكن اكتشافه ‏ عن (الآخرين). 
القوس الطّويل يُؤلم كتقي ويجعل أصابي تتقرّح»» ورفع سام يده يري جون أحد القروح 
المفتوحة مواصلا: «لكني ما زلثُث أتمرَنُ» وأستطيعٌ أن أصيب الهدف معظمٍ الوقت الآن» إلا أنني 
لا أزال أسوأ رام حمل قوسا في العالم. لكني أحبٌ قصص أولمر. على أحدهم أن يُدوّنها ويضعها في 


تاب ». 


- «دوّنها إذن. إن لديهم حبرًا وورقًا في (القلعة)» بالإضافة إلى الأقواس الكّويلة. سأتوقعٌ منك 
أن تُواصِل تدريباتك. 0 في حرس اليل مئات اليُجال الذين يستطيعون الرّي بالسّهامء لكن 
ليس بينهم إلا شرذمة ممن يُجيدون القراءة والكتابة. أريدك أن تكون مايستري الجديد». 


- «سيّدي» أنا... إن عملى هنا. الكُتب...» 
- «... ستكون هنا عندما تعود إلينا». 


وضع سام يده على عُنقه» وقال: «سيّديء (القلعة)... إنهم يجعلونك تُشَرّح الجُئث هناك. لا 
يُمكنني أن أضع سلسلةً». 

- «بل يُمكنك» وستفعل. المايستر إيمون عجوز كفيف وقوّته تتسرّب منه. من سيحلٌ محلّه 
عندما يموت؟ المايستر مولين في (بُرج الظلال) مُقاتل أكثر من نطاسيء والمايستر هارميون في 
(القلعة الشّرقيّة) يسكر أكثر مما يستفيق». 

- «إذا سألت (القلعة) أن تُرسل المزيد من المايسترات...» 


- «هذا ما أنتويه» فسنحتاج إلى كل واحدٍ منهم» لكن إيمون تارجاريّن لا يُستبدّل بسهولة». 

الأمر لذ فضي بالبساطه الى املكها . كان يعلم أن جيلي ستكون صعبةً» غير أنه افترضّ أن نام 
سيّدَرٌ لاستبدال مخاطر (الجدار) بدفء (البلدة القديمة). هكذا قال حائرًا: «كنث واثقًا بأن 

لحمر سيس تك ى (القلعة) كنب 1ك هما رامل احلد أن نقراها كلهاد مكيل بلئة جتنا هناك با 
سامء أعلمٌ هذا». 

- «لا. يُمكنني أن أقرأ الكُتب» لكن. .. على الممايستر أن يكون معالحًا أيصّاء والدّددم يُصيبنى 
بالدّوار»» وارتجفّت يد سام مثيتة صحّة قوله وهو يُضيف: «أنا سام الخائف لا سام كس 

- «خائف؟ مِمّ؟ توبيخ بضعة رجالٍ سكين ؟ سام» أنت وأيت الجئث الحيّة تجتاح (القبضة)ء» 
رأيت طوفانًا من الموق الأحياء بِأَيدِ سوداء وأعيْن زرقاء لامعة. لقد قتلت واحدًا من (الآكرين)». 

- «قتله زُزْزْزْجاج التثين وليس أنا». 

محتذا قال جون: «صمتًا». بعد جيلي ليس عنده صبر على مخاوف الصَّبِي البدين. «لقد 


كذيت وتحاتلت وتآمّرت لتجعلني القائد» ستطيعني إذن. ستذهب إلى (القلعة) وتُكوّن ل 
واذا كان عليك أن تُشبح الجحثث فليكن. على الأقل لن تعترض الجحثث في (البلدة القديمة)». 


- «سيّدي» إن أأآأبي» اللورد راندل» إنه» إنه» إنه» إنه» إنه... حياة المايستر حياة خدمة. لا أحد 
من أبناء عائلة تارلي بضع سلشلة حول عنقه أبِدًا. رجال (هورن هيل) لا ينحنون للوردات الأدنن 
ويُعظّمونهم. . جون» لا أستطيعٌ أن أعصي أبي». 


فكّر جون : اقل الصَّبِيء الصَّبِي الذي في داخلي وفي داخلكء اقئلهما أيها التّغل الملعون. «أنت 
لا أب لك؛ بل إخوة فقطء نحن فقط. إن حياتك تنتمي إلى حرس ليلل فاذهب واحشر ثيايك 
الدّاخليّة في جوالٍ ومعها كل شيءِ آخَر تُريد أن تأخذه إلى (البلدة القديمة). ستّغادر قبل ساعة 

من الشُروق. وهاك أمر آخَر: من اليوم فصاعدًا لن تنعت نفسك بالجُين. لقد واجهت في 0 
المتصرم أشياء أكثر مما برى 'معظم النّاس في حياتهم كلّها. يمكنك أن تُواجه (القلعة)» لكنك 
ستواجهها باعتبارك أَخَا 00 في حرس الل لا أستطيعٌ أن آمرك أن تكون شجاعًاء لكني 
أستطيعٌ أن آمرك بأن تُخفي مخاوفك. لقد حلفت اليمين يا سامء» أتذَكر؟». 


- «س... سأحاولٌ». 


- «لن تُحاول» وانما ستطيع». 


خفقّ عُداف مورمونت بجناحيه الأسودين الكبيرين مردّدًا: «تطيع!». 

بدا على سام أنه يتداعى إذ قال: «كما يأمر سيّدي. هل... هل يعرف المايستر إيمون؟». 

قال جون: «إنها فكرته بقدر ما هي فكرني»» وفتحّ له الباب مردقًا: «لا وداع. كلّما قلّ عدد من 
يعلمون 0 كان كن ميد القَجر في ساحة الأشنة(17)». 

أحسّ جون بالتّعب. أحتاجُ إلى التّوم. لقد قضى نصف اللَّيل مستيقطًا يتأمّل الخرائط ويكتب 
الرتسائل ويضع الخطط مع المايستر إيمون» وحتى بعد أن ألقى نفسه في فراشه الضيّق لم يأته 
النّوم بسهولة. كان يعلم ما عليه أن يُواجهه اليوم» ووجدّ نفسه يتملمّل ويتقلّب متونّرًا وهو يُفكّر 
مليًا في آخر كلمات المايستر إيمون» وكيف قال له العجوز: «فليسمح لي سيّدي بأن أنصحه 
نصيحةً أخيرًء النّصيحة نفسها التي قدَّمتها لأخي حين افترقنا للمرّة الأخيرة. كان في الثّالئة 
والثلائين عندما اختارّه المجلس العظيم لاعتلاء العرش الحديدي» رجلا بالغًا له أولادء وإن ظل في 

بعض التّواحي صبيًا. كان إج ينسم بنوع من البراءة» بعذوية أحبيناها جميعًا. يوم أبحرث إلى 

(الجدار) أخبرته : اقثّل الصَّبِي الذي في داخلك . الحكم يتطلّب رجلاء إجون وليس إج . اقثل الصَّبِي 
ودع الرجل يُولد », ثم تحسّس الشسَّيخْ وجه جون وأتبع: «إنك في نصف سِنٌ إج وقتهاء وأخشى أن 
حملك أثقل. إنك لن تجد كثيرًا من البهجة في القيادة, لكنني أظنٌ أن في داخلك القوّة اللازمة 
لفعل ما يجب فعله. اقثّل الصَّبِي با يا جون سئوء فالشّتاء يدنو» اقثل الصَّبِي ودع التتجل يُولّد». 

ارتدى جون معطفه وخرج. كل يوم يدور في أنحاء (القلعة السّوداء)ء يزور اليّجال الواقفين 

جراسة ويسمع تقاريرهم بنفسه» ونُشاهد أولمر ومَن تحت إمرته يتمرّنون على الزّماية» ويتكلم مع 
رجال الملك ورجال الملكة على حل السّواءء ويمشي على الجليد على قَمَّةَ (الجدار) ليُلقي نظرةً 
على الغابة» ويتحرّك معه جوست كظلٌ أبيض إلى جانبه. 

كان كدج ذو العين البيضاء يتولى القيادة فوق (الجدار) حين صعدّ جون. كدج كهل تجاورٌ 
الأريعين عاماء أمنها ثلاثون قضاها على (الجدار)» عينه اليُسرى عمياء والييمئى قاسية. في البراري» 
وهو وحده بفأسه وحصانه» يُضارِع أي جوالٍ في حرس اليل في البراعة» لكن العلاقة بينه وبين 
بقيّة التّجال لم تكن طيّبةَ قَطْ. عندما رأى جون خاطته قائلا: «اليوم هادئ» لا شيء يستحقّ 
الإبلاغ عنه» باستثناء جِوَالٍ الطربق الخطأ». 


- «جؤالا الطربق الخطأ؟». 

أجابت كدج بابتسامةٍ عريضة: «فارسان خرجا قبل ساعة جنويًا على (طريق الملوك). حين 
رآهما دايوين يرحلان قال إن الأحمقين الجنوبيّين ذاهبان في الطّريبق الخطأ». 

- «مفهوم». 


عرف جون المزدد من دايوين نفسه فيما كان الحطّاب العجوز يشر حساء الشعين ىق 
التُكنات» إذ أخبرّه: «أجل يا سيّدي» لقد رأيتهما. إنهما هورب وماسي. زعنها أ ستانئيس ا 


في مهمّة» لكنهما لم يَذَكُرا أين أو لأيّ غرض أو متى سيعودان». 

السير ريتشارد هورب والسير جاستن ماسي كلاهما من رجال الملكة» ومن أبرز مُستشاري 
الملك. فكّر جون سنو: كان اثنان من المُحاريين غير التَظاميّين يَصلحان لو أن كل ما يُريده 
ستانيس استطلاع الطريق» أما الفُرسان فأصلح كرُسل أو مبعوثين. كان كوتر بايك قد أرسل خبرًا 
من (القلعة الشَّرقيّة) بأن لورد البصل وسالادور سان قد أبخرا إلى (الميناء الأبيض) للتّفاؤض مع 
اللورد ماندرلي» ومن المنطقي أن يُرسِل ستانيس مبعوثين آخَرينء فجلالته ليس بالرّجل الصَّبور. 


على أن عودة جوّالٍ الطربق الخطأ مسألة أخرى. قد يكونان فارسين» لكنهما لا يعرفان 
الشّمال. ستكون على (طريق الملوك) أعيّن, وليس جميعها لأصدقاء . ليس هذا من شأنه على كل 
حال. فليحتفظ ستانيس بأسراره. الآلهة تعلم أن لي أسراري أيصها . 


نام جوست عند قدم فراشه ليلتهاء وهذه المرّة لم يَحلّم جون بأنه ذئب» وعلى الرغم من هذا 
كان نومه متقطّعَاء وقد راح يتقلب لساعاتٍ قبل أن ينزلق إلى كابوسٍ كانت جيلي بطلته تبي 
وتتوسّل إليه أن يدع صغيريها وشأنهماء لكنه انتزع الّفلين من بين ذراعيها وبترّ رأسيهماء ثم بدَّل 
الرَأُسِين وقال لها أن تخيط كلا منهما ببدن الآخَّر. 


حين استيقظ وجدّ إد توليت واققًا فوقه في ظُلمة غرفة نومه يقول: «سيّديء حانَ الوقت. 
إنها ساعة الذّئب(18). كنت قد تركت أوامر بإيقاظك». 
أزاخ جون أغطيته مجييًا: «أحضر 2 شينًا ساختًا». 


عاد إد مع فروغه من ارتداء ثيابه ووضع في يديه كوبا يتصاعد منه البُخار. توقّع جون أنه نبيذ 
متبّل ساخن» وفاجأه أن وجدّه حَساءً خفيفًا فيه رائحة الكُرّاث والجزر لكن لا كُرَاثْ فيه أو جزر. 
الرّوائح أقوى في أحلام الذئات: والطعام أشهى أيضًا. جوست ىٌٌّ أكثر مني. بعد أن شرب ترك 
الكوب الفارغ على كور الحدادة. 


ألفى كجز واققًا حراسةً على بابه هذا الصّباح» فقال له: «سأريدُ أن أتكدّم مع بدويك وجانوس 
سلينت. اجعلهما يأتيان هنا عند طلوع القٌجر». 

في الخارج كان العالم أسود ساكنًا. بردء ولكن ليس زمهريراء ليس بعد . سيكون الجوٌ أدفاً حين 
تُشرق الشّمس» وإذا شاءت الآلهة فقد يقطر (الجدار). لمّا بلع ساحة الأشنة وجدّ أن الركب اتّحذ 
تشكيل الحركة بالفعل. كان جون قد ولى جاك بولوار الأسود الحراسة المُرافقة» تحت قيادته 
دستة من الجؤالة الرّاكبين وعربتان. إحدى العربتين تتكوّم عليها الصّناديق والأقفاص والأجولة 
اليي تحوي مؤن الرّحلة» والثّانية لها سقف يابس من الجلد المقوّى للوقاية من الرّيح» وقد جلسن 
المايستر إيمون في مؤخّرتها تحت فروة دُبّ ضخمة تجعله يبدو صغيرًا كالأطفال» ووقفت سام 
على مقربة مع جيلي. رأى عينيها محمرّتين منتفختين» لكن الصَّبِي بين ذراعيها ملفوف بإحكام. 
سواء أكان ابنها أم ابن دالا لا يدريء فهو لم ير الاثنين معًا إلا مرّاتِ قليلة. صبيٌ جيلي أكبرء وصيىٌ 
دالا أقوىء لكن الاثنين قريبان في السَنّ والحجم حتى إن من لا يعرفهما جِيّدًا لا يستطيع التّمييز 
بينهما بسهولة. 


ناداه المايستر إيمون قائلًا: «لورد سنوء لقد تركتُ لك كتابًا في مسكنك» (خُلاصة الفقيت) 
الذي كتيّه المغامر الفولانتيي كولوكو فوتار الذي ا إلى الشّرق وزال جميع أراضي (بحر 
اليشب). هناك فقرة قد تكن اهتمامك» قلت لكلايداس أن يُعَلّمها لك». 

- «سأحرصٌ على قراءتها». 

مسح المايستر إيمون أنفه» وقال: «المعرفة سلاح يا جونء» فسلّح نفسك جيدًا قبل أن 
تخوض المعركة». 

رد جون: «سأفعلٌ»» ثم إنه شعرّ بيع بارد بليل على وجهه ولمًا رفع عينيه وجد التّلج 
يَسقّط. نذير سوء. التفتّ إلى جاك بولوار الأسود قائلًا: «أسرعوا قدر الإمكان» 00 لا داءي 
للمخاطرات الحمقاء. إن معكم رف عجورًا زَا وطفلًا رضيعًا. احرص على دفئهم واطعامهم جِيِّدًا». 

دون أن يبدو عليها استعجال ركوب العربة قالت جيلي: «افعل المثل يا سيّدي» افعل 0 
مع الآَكَر اعثّر له على مُرضِعَةٍ كما قلت» لقد وعدتني بأنك ستفعل. الصَّبِي. .. صيٌ دالا... 
الأمير الصّغير... اعثّر له على امرأة صالحة ليكبّر قونًا». 

- «لك كلمتي». 

- «إياكم أن تُسمُوهء لا تفعلوا هذا قبل أن يتجاوز العامين. تسميتهم وهم ما زالوا يرضعون 
طالع سيّ. ريما لا تعرفون هذا أيها الغربان» لكنه صحيح». 

- «كما تأمرين يا سيّدني». 

ردّت: «لا تُنادِنٍ بهذا. أنا أم ولستُ سيّدة أحدء أنا زوجة كراستر وابنته» وأم»» ثم ناولّت 
الطفل لإد الكئيب فيما صعدّت إلى العربة وغطّت نفسها بالجلودء وعندما ناولها إد الصغير 
ألقمّته ثديهاء فأشاح سام بوجهه المتورّد عن المنظر وامتطى فّرسه بحركة ثقيلة. 

تخلّف سام عن الآخَرين لحظةً ليقول: «حسن.ء وداعًا». 

قال إد الكثيب: «ووداعًا لك يا سام. لا أظنٌ أن سفينتك ستغرق. السّفن لا تغرق إِلَّا عندما 
أكون على متنها». 

متذكرًا قال جون: «أول مرّة رأيث جيلي كان ظهرها ملتصقًا بجدار (قلعة كراستر) » تلك الفتاة 
التّحيلة ذات الشعن الدّاكن واليطن المنتفخ» منكمشة رُعبًا من جوست. . كان قد افترسن أرانيهاء 
وأظنٌ أنها خاقت أن يُمرّق بطنها ويلتهم جنينها. .. ولكن الذَّئب لم يكن ما عليها أن تخافه؛ أليس 
كذلك؟». 


أجاب سام: «إنها تمتلك سَّجاعةً أكثر مما تحسب». 


قال جون: «وكذلك أنا يا سام. رحلةٌ سرد بعةَ آمنةٌ» واعتن بها وبايمون والطّفل». ذكرته رقائق 
التّلج الذائية على وج سام بيوم ودّع روب ف (وسترفل) دون أن يعلما أنها المرّة الأخيرة» فأضاف: 
«وارفع قلنسوتك. دف الثلج تذوب في شَعرك». 

ولدى غياب الرّكب الصّغير عن الأعيّن كانت سماء الشّرق قد استحالّت من الأسود إلى 
الرَمادي واشتدٌ سقوط الثتلج. 

ذكره إد الكثيب قائلًا: «سيكون العملاق في انتظار حضرة القائد» وجانوس سلينت أيكّبا». 


قال جون سنو: «نعم»» ورفعَ عينيه إلى (الجدار) الشّاهق كجرفٍ من الجليد. يمتكٌ مئة فرسخ 
من أقصاه إلى أقصاه وبرتفع سبعمئة قدم. قَوَّة (الجدار) تَكمُن في علؤه» وضعفه في طوله. تذكر 
جون شينًا قاله أبوه ذات مرّة :أئ جدارٍ ليس قوئا إلا إذا كان من يدافِعون عنه أقوداء. رجال حرس 
اليل شجعانء لكن أعدادهم قليلة للغاية مقارنة بالمهمّة التي تُواجههم. 

كان العملاق منتظرًا في في مستودع السّلاح. اسمه الحقيقي بدويكء» ويبطوله الذي ايسدق 
الأقدام الخمسة يُعَلَ احفر التُجال حجمًا في حرس اللّيل. بلا تمهيل خاطتبه جون قائلًا: «نحتاج 
إلى المزدد من الأعبّن على (الجدار)» إلى قلاع فرعيّة تستطيع دورتاتنا الاحتماء فيها من البرد 
والحصول على طعام ساخن وخيولٍ جديدة. سأضعٌ حامية في (باب الجليد) وسأوليك قيادتها». 


وضع العملاق طرف خنصره في أذنه يُنطفها من الشَّمعْء وقال: «القيادة؟ أنا؟ سيّدي يعلم أنني 
ابن مُزارع وأنني على (الجدار) لأنني اعتدتثٌ سرقة الصّيد» أليس كذلك؟». 


- «إنك جوّال منذ دستة من الأعوامء ونجوت من (قبضة البّشر الأوائل) و(قلعة كراستر) 
وعدت لتحي عنهما. الخال" الأصغر يتطلّعون إليك». 

ضاحكا قال الرّجل الصّغير: «فقط الأقزام يتطلّعون إنَّ. أنا لا أعرفٌ القراءة يا سيّدي» وفي 
أفضل الأحوال أستطيعٌ كتابة اسمي». 

- «لقد أرسلتٌ إلى (البلدة القديمة) أطلبُ المزيد من المايسترات. سيكون معك غدافان 
تستعين بهما حينما تكون حاجتك قاد واذا لم تكن كذلك فأرسل ختالةً. إنني أنوي إقامة خط 

من أبراج المنارات على قَمَّةَ (الجدار) إلى أن يُصبح لدينا المزدد من المايسترات والظّيور». 


- «وكم أحمق مسكيئًا سيكون تحت قيادتيٍ؟». 


أجابت جون: «عشرون من الحرس ونصف هذا العدد من ستائيس». سنو أو معدومو 
الخبرة أو جرحى. «لن يكونوا من خيرة رجاله» ولا أحد منهم سيرتدي أسود حرس اللّيل» لكنهم 
سيُطيعونك. عليك باستغلالهم كيفما استطعت. أربعة من الإخوة الذين سأرسلهم معك 
سيكونونٍ من أبناء (كينجز لاندنج) الذين أتوا إلى (الجدار) مع اللورد سلينت. أبقي عيئًا على 
هؤلاء وترققب المتسلّقين بالثّانية». 


- «يُمكننا ترقبهم يا سيّديء لكن إذا بلع عدد كافٍ من المتسلّقين قمّة (الجدار) فلن يكفي 
ثلاثون رجلا لصدّهم». 


وقد لا يكفي ثلائمئة. احتفظ جون بهذا السَّكُّ لنفسه. صحيحٌ أن المتسلّقين يكونون في 
موقفٍ في غاية الضعف وهم يصعدون» إذ يُمكن إمطارهم من أعلى بالحجارة والحراب وجرار 
القار المحترق» وما بامكانهم إلا التُشَنُت بيأسٍ بالجليد. وأحيانًا يبدو كأن (الجدار) نفسه يُدافِع 
عن نفسه» ينفضهم عنه كما ينفض الكلب البراغيث» وقد شهدّ جون هذا بِأمّ عينيه عندما انشق 
لوح من الجليد تحت جارل عشيق فال وألقى به من حالق إلى حتفه. 


لكن إذا بلعَّ المتسلّقون قمّة (الجدار) دون أن يلحظهم أحد تغيّر كل شيءء فمع الوقت 
يُمكنهم أن يُقيموا موطئ قدم لأنفسهم هناك وبرفعوا متاريسهم الخاصّة وثلقوا الحبال والسّلالم 
لآلافٍ آخَرين ليتسلّقوا وراءهم. . هكذا فعلّها رايمون ذو اللُحية الحمراءء رايمون الذي كان ملك ما 
وراء الجدار في أيام جد جدّه. في ذلك الحين كان جاك موسجود قائد حرس الليلء حجاك المسرور 
كما كان لقبه قبل أن يتهجّم ذو اللحية الحمراء عن الشمال: وجاك الغافي كما عْرِفَ إلى الأيد 
بعدها. لاق جيش رايمون نهاية داميةً على شواطئ (البُحيرة الطّويلة)» إذ وقع بين مطرقة اللورد 
وبلام سيّد (وينترفل) وسندان العملاق السكين هارموند أومبرء وسقط ذو اللحية الحمراء قتيلًا 
بيد آرتوس العنيد شقيق اللورد وبيلام الصّغير. وصلَ رجال حرس اللّيل لقتال المج متأخّرين» 
ولكن في الوقت المناسب لدفنهم» وهو الواجب الذي كلّفهم به آرتوس ستارك في غضبته 
الحزينة على جنّة أخيه مقطوعة الرّأس. 

لا ينوي جون أن يذَكُره النّاس باعتباره جون سنو الغافي» وهكذا قال للعملاق: «ثلاثون رجلا 
فُرصتهم أفضل من لا أحد». 

قال اليّجل الصّغير: «صحيح. أهي (باب الجليد) وحدها أم أن سيّدي سيفتح القلاع الأخرى 
أيكّا؟». 

- «أنوي تزويد كله منها بحامية مع الوقت» لكن في الوقت الزاهن ستكون (باب الجليد) 
و(الحارس الرّمادي) فقط». 


- «وهل قرَّر سيّدي من سيقود في (الحارس الرّمادي)؟». 

- «جانوس سلينت». ولتنقذنا الآلهة. «لا أحد يترقّ إلى قيادة ذوي المعاطف الذّهبيّة بلا 
كفاءة. لقد وَلَدَ سلينت ابِنَا لجرّار. كان قائد (البوّابة الحديديّة ية) عندما مات مانلي ستوكوورث» 
ورقّاه جون آرن ووضع دفاعات (كينجز لاندنج) بين يديه. لا يُمكن أن يكون اللورد جانوس أحمق 
كبيرًا كما يبدو». وأريده بعيدًا تمامًا عن أليس ثورن. 

قال العمملاق: «قد يكون ذلك صحيحاء لكنني كنت لأرسله إلى المطابخ ساعد هوب ذا 
القّلائة أصابع على تقطيع اللُفت». 

لو فعاتُ فلن أجرؤ على أكل اللّفت ثانية أبدًا. 

مرّ نصف الصّباح قبل أن يظهر اللورد جانوس ملبيًا الأمر. كان جون يُنطّْف سيفه (المخلب 
الطويل)» وهو العمل الذي عادةً ما يُكلّف به وكيل أو مُرافق» لكن اللورد إدارد علّم أبناءه العناية 


بأسلحتهم بأنفُسهم. حين وصل كجز واد الكئيب مع سلينت شكرّهما جون ودعا اللورد جانوس 
إلى الجلوس. 

وقد جلس» ولكن بفظاظة» عاقدًا ذراعيه على صدره وعابسًا ومتجاهلًا الفولاذ المجرّد في يد 
قائده. مرّر جون قطعة القُماش المزئّتة علي نصل سيفه التّغل(19) مشاهدًا ضوء الصّباح 
يتلاعب على التَّمؤْجات في قلب الفولاذء ومفكّرًا في السُهولة التي يُمكن أن يشقّ بها التّصل جلد 
وشحم وأوتار سلينت ليفصل رأسه القبيج عن بدنه. عندما ينخرط التجل في حرس الليل تُغفمّر 

جرائمه كلها وبتخلّى عن ولاءاته جميعهاء إلا أن جون يجد التفكير في جانوس سلينت باعتباره أَخَا 

عسيرًا. إن بيننا دما . هذا الكتجل ساعد على قتل أبي وبذلَ قصارى جهده لقتلي أيضًا. 

دسّ جون سيفه في غمده قائلًا: «لورد جانوسء إنني أولّيك القيادة في (الحارس الرّمادي)». 

باغت قوله سلينت الذي ردّ: «(الحارس الرّمادي)... (الحارس الرّمادي) هو المكان الذي 
تسلّقت (الجدار) عنده مع أصدقائك الهمج...» 

- العم . لا أنكر أن القلعة في حالة ةي مؤسفة» لكنك ستُجدّدها وتُرمّمها قدر استطاعتك. ابداً 
بقطع أشجار الغابة» وحُذ الحجارة من المباني التي سقطت لإصلاح تلك التي لا تزال قائمةً». كان 
ليضيف: سيكون العمل شاقا للغاية ب علنام على الخجر » أكثر إرهاقا من أن تشكو أو تبَآمَب 
وسرعان ما ستنسى معنى الدّفء» ولكن قد كر معى أن تكون رجلا. «سيكون معك ثلاثون 
رجلاء عشرة من هنا وعشرة من (برج الظّلال) وعشرة أعارنا إياهم الملك ستانيس». 

اصطبعٌ وجه سلينت بلون البرقوق المجفّف» وبداً لُغده اللحيم يرتجف وهو يقول: «أتحسببي 
لا أرى ما تفعله؟ جانوس سلينت ليس بالرّجل الذي ينخيع بسهولة. لقد كُلْفتٌ بالدّفاع عن 
(كينجز لاندنج) وأنت لا تزال تبول في قماطك. احتفظ بأطلالك أيها التّغل». 

إنئي أعطيك فُرصة با سيّدي» وهذا أكثر مما أعطيت أبي. «أسأت فهمي يا سيّدي. هذا أمر لا 
طلب. المسافة إلى (الحارس الرّمادي) أريعون فرسحًا. احزم أسلحتك ودرعك وودّع أصدقاءك 
واستعد للتحيل مع مطلع الفقجر غدًا». 

قال اللورد جانوس: «لا»» وهب واققًا مسقطًا مقعده إلى الوراءء وتابع: «لن أذهب ذليًا 
لأتجمّد وأموت. لا نغل ابن خائن يُملي الأوامر على جانوس سلينت! أحذرك» إنني ليث عديم 
الأصدقاءء هنا وفي (كينجز لاندنج) أيضًا. لقد كنث سيّد (هارنهال)! أعط أطلالك لأحد الحمقى 
العميان الذين صوّتوا لك» ما أنا فلن أسمح لك. هل تسمعنى أيها الصَّبي؟ لن أسمح لك!». 

- «ستفعل». 

لم يُحاول سلينت مجرّد الرّدء لكنه ركلَ المقعد إلى الجانب في طريقه وهو خارج. 

ما زال يراني صبيّاء صبيًا أخخبر تُرهِبه الكلمات الغاضبة . ليس بوسعه إِلّا أن يأمل أن ينام اللورد 

جانوس اللّيلة ونصحو ثائمًا إلى زشده. 


لكن الصّباح التّاللي أثبت له أن أمله كان عبثًا. 

وجدّ جون سلينت يتناقؤل فطوره في القاعة العامة ومعه السير أليسر ثورن وعدد كبير من 
أنصارهما. كانوا يضحكون على شَيءِ ما عندما نزل جون السّلالم مع إميت الحديدي واد الكئيب» 
ووراءهم مولي والجواد وجاك كراب الأحمر ورستي فلاورز وأوين الجحش. كان هوب ذو الثّلائة 
أصابع يغرف التُريد .من قدره» وقد جلسن رجال الملكة ورجال الملك والإخوة السّود إلى موائدهم 
يأكلون من أوعية التُريد أو يملأون بطونهم بالخحُبز المحمّر واللّحم المقدّد. رأى جون يبيب وجرن 
جالسين إلى مائدة وباون مارش إلى أخرى» وشم في الهواء رائحة الذخان والشَّحمء » وسمعٌ أصداء 
جلبة السّكاكين والملاعق تتردّد على السّقف المقنطر. 
هذه الملعقة واذهب إلى الاسطبلات. لقد أمرتهم بتجهيز حصانك بالسّرج واللّجام. الطّريق إلى 
(الحارس الرّمادي) طويل ووعر». 

رد سلينت: «عليك بالذّهاب إذن أيها الصَّبِي»» وضحكً مسقطًا التريد على صدره» قبل أن 
يُردف: «أظن أن (الحارس الرّمادي) مكان ملائم لأمثالك» بعيدًا عن القوم الأتقياء الصّالحين. إن 
علامة الوحش عليك أيها التّغل». 

- «هل تَرفُْض طاعة أمري؟». 

قال سلينت ولّغده يرتجف: «يُمكنك أن تدس أمرك في مؤخّرتك أيها التّغل». 

ارتسمّت بسمة رفيعة على شفتي أليسر ثورن وركز عينيه السّوداوين على جونء في حين بدأ 
جودري قاتِل العمالقة الجالس إلى مائدة أخرى يضحك. 

قال جون: «كما تُريد»» وأوماً برأسه لإميت الحديدي قائلًا: «من فضلك حُذ اللورد جانوس 
إلى (الجدار)...» 

... واحبسه في زنزانة جليديّة. كان ليقول هذاء فلا شك لديه في أن يومًا أو عشرةً من الحبس 
داخل الجليد كفيلة بترك سلينت مرتجفًا محمومًا يتوسّل إطلاق سراحه. وما إن يَحْرْج سيبدأ هو 


وثورن التَآمُّر من جديد. 
.. وقيّده إلى حصانه. كان ليقول هذا أيصّاء فإذا كان سلينت لا يرغب ف الذهاب ب إلى (الحارس 
الّمادي) كقائدها فليذهب كطبّاخها. وعندئذٍ ستكون مسألة وقتٍ قبل أن يتهرّب . وكم رجلا 


سيأخذ معه وقتها؟ 
وهكذا أنهى جون عبارته: «... واشئقه». 


5 التماسمن وعد جاتوين لينت حتى حاى لون الحليب وسقطّت الملعقة من بين 
أصابعه. 


قطع إد واميت القاعة بخحُطواتٍ رِنْت على أرضيّتها الحجرنّة, وانفتح فم باون مارش وانغلق 
دون أن تَخرْج منه كلمة» ومدٌ السير أليسر ثورن يده إلى مقبض سيفه» ففكّر جون الذي علّق 
مخلبه الطّويل على ظَهره: هلمّ» » جرّد فولاذكء أعطني سببا لأفعل المثل. 


نهض نصف من في القاعة من رجال» الفُرسان والجنود الجنوبيُون» المعخلصون للملك ستانيس 
أو المرأة الحمراء أو الاثنين» واخوان حرس اليل المحلّفون. . بعضهم اختارّ جون قائدَاء وبعضهم 
صوّت لباون مارش أو السير دينس ماليستر أو كوتر بايك... وبعضهم لجانوس سلينت. مئات 
منه م كما أذكرٌ. تساءلَ جون كم من هؤلاء الرّجال في القبو الآن» وللحظة تراقص العالم على حافة 


سيف. 


ثم رفع أليسر ثورن يده عن سيفه وأفسح الطّريق لإد توليت. 

قبيضّ إد الكثتيب على ذراع سلينت واميت الحديدي على الثّانية» ومعًا سحباه من على الدّكَة 
ومحتجًا صاح اللورد جانوس والتٌريد يتنائر من بين شفتيه: «لاء لا اتركاني. إنه مجرّد صبيء إنه 
نغل! أبوه كان خائنًا. علامة الوحش عليه» ذئبه هذا. .. اتزكاني! ستندمان على اليوم الذي وضعتما 
فيه يدا على جانوس سلينت. إن 2 أصدقاء في (كينجز لاندنج). أحدركها: 261 وظل يعترض وهما 
يصعدان به على السّلالم بحركة هي تارة جر و وتارة دفع. 

تبعهم جون إلى الخارج» ومن ورائه فرعٌ القبو من شاغليه. عند القفص تملّص سلينت لحظةً 
وحاول أن يُحؤل الأمر إلى قتال» لكن إميت أمسكّه من عنقه وضرت به القضبان الحديد إلى أن 
أمسكٌَ عن المقاوّمة» وعندئل كانت (القلعة السّوداء) كلها خرجت تتفرّح» حق قال في نافذتها 
وقد إتدلّت ضغيرتها الذهبيّة من على كتفهاء وستانيس الذي وقفّ على درجات (برج الملك) 

سمعوا اللورد جانوس يقول: «إذا كان الصّبِي يحسب أنه سيُخيفني فهو مخطئ. لن يجرؤ على 
شنقى. جانوس سلينت له أصدقاءء أصدقاء مهمّون» سترون...»» وذرّت الرٌّيح بقيّة عبارته. 

فكّر جون: هذا خط ثم قال: «توقّف». 

التفت إليه إميت مقك مقطبًا وجهه» وغمغم: «سيّدي؟». 

قال جون: «لن أشنقه. أحضره إلى هنا». 

وسمع باون مارش يصيح: «أوه» بحقّ الآلهة». 

0 الابتسامة التي ابتسمّها اللورد جانوس سلينت لحظتها 2 ما في الزيدة الفاسدة من 

... إلى أن أضافت جون: «إدء اجلب لي قُرمةً», واستلّ مخلبه الطّويل. 

لدى عثور إد على قُرمةٍ مناسبة كان اللورد جانوس قد تراجع إلى داخل القفص من جديدء لكن 
إميت الحديدي دخل وراءه وسحته إلى الخارج» وفيما جره إميت ودفعّه عبر السّاحة صاحٌ 
سلينت: «لا. اتركني... لا يُمكنك... حين يسمع تايوين لانستر بهذا ستندمو...» 


ركلَ إميت ساقيه من تحته» ثم ثبّت إد الكئيب قدمه على ظهره ليُبقيه على زكبتيه فيما دفع 
إميت القُرمة تحت رأسه» وقال له جون سنو: «سيكون الأمر أسهل إذا بقيت ساكنًا. تحرّك 
لتفادي الصّربية وستموت أيضّاء لكن ميتتك ستكون أقبح. مذ عُنقك يا سيّدي». تلاعت ضوء 
الصّباح الشّاحب على نصله إذ أحكم جون كلتا يديه على مقبض سيفه التّغل ورفعه عاليّاه قبل أن 


2 
3 


يقول متوقعًا شتيمة أخيرةً: «إذا كانت لديك كلمات أخيرة فالآن الوقت المناسب لقولها». 

لوى جانوس سلينت رقبته ليَنظر إليه قائلًا: «أرجوك يا سيّديء التحمة. س... سأذهبٌ» 
سأذهبٌ» لعب ). 

قال جون فى نفسه: لاء لقد أغلقت ذلك الباب» وهوى مخلبه الطويل. 

وسألَ أوين الجحش ورأس جانوس سلينت يتدحرّج على الأرض الموحلة: «هل يُمكنني أن 
آخذ حذاءه؟ إنه جديد تقرببّاء ومبطن بالفرو». 


ألقى جون نظرةً إلى الوراء نحو ستانيس» وللحظة التقّت أعيُّنهماء ثم أوماً الملك برأسه وعاد 
يَدَخُل بُرجه. 


تيريون 


استيقظ ليجد نفسه وحده والهودج متوقًّفًا. 


رأى القزم كومة من الوسائد المكبوسة بين البُقعة التي كان إليريو مضطجعًا فيهاء وأحسنّ 
بحَلقه جافا خشنًا. لقد حلم. .. بم حلم؟ لا يَذكر. 

بالخارج سمع أصوانًا تتكنّم بِلّغةٍ يجهلهاء وهكذا دفع تيريون ساقيه بين السّتائر ووثت إلى 
الأرض ليجد الماجستر إليريو واققًا عند الخيول مع خبّاليْن فوق حصانيهماء كلاهما يرتدي 
قميصًا من الجلد الباللي تحت معطفي من الصّوف البئٍّ الدّاكن» لكن سيفيهما مُغمدان والّجل 
البدين لا يبدو في خطر. 

أعلنَ القزم: «أريد أن أبول»» وذهت فكمارلة إلى جانب الطربق وحل سراويله وقضى حاجته 
على كُتلة متشابكة من الأشواك» وهو ما استغرق وقنَا طوبلا. 

علّق صوت: «على الأقل يُجيد التَّبِؤٌل». 

نفضَ تيريون آخر القطرات ودس ذكره في سراويله قائلًا: «التّبوّل أقل مواهي. يَجَدّر بك أن 
تراني أتبوَّز»» والتفت إلى إليريو مباناة: «هل تعرف هذين البّجلين أيها الماجستر؟ يبدوان 
كالخارجين عن القانون. هل أحضرٌ فأسي؟». 

- «فأسك؟!», ردّد أكبر الخيّالين حجما2ء وهو رجل متين البنيان له لحية مشعثة وشّعر 
بُرتقالي. «هل سمعت يا هالدون؟ الرّجل الصّغير يُريد أن يُقاتِلنا!». 

رفيقه أكبر ا وجهه الحليق متغضّن قشفء» وشّعره مسحوب ولحو وراء رأسه» وقد 
أعلنَ: «كثيرًا ما يجنح اليُجال الصّغار إلى إثبات شّجاعتهم بالتّباهي بأشياء زائفة. شك في أنه 
يستطيع أن يَقثل بطّة». 

هر تيربون كتفيه» وقال: «هات البظّة». 

رك الخيّال: «إذا كنت معصرًا», ونظرَ إلى رفيقه. 

واستلً التجل مفتول العضلات سيفًا نغلًا قائلًا: «أنا البضّة أيها التّرئار المزعج الصّغير». 

أوهء بحقّ الآلهة. «كنتٌُ أفكْرُ في بط أصغر». 

هدرٌ الرّجل الكبير بالضَحكء وقال: «هل سمعت يا هالدون؟ يُربد بِطَّةَ أصغر!». 

أجابت المسمّى هالدون: «سيرضيني تمامًا أن تكون واحدة أهدأ», وتفرّس في تيربون بعينين 
رماديّتين فاترتين» قبل أن يلتفت إلى إليربو وسأله: «معك بعض الصّنايق لنا؟». 


- «وبغال تحملها». 

- «البغال بطيئة للغاية. إن معنا خيول شحن سننقل الصّناديق إليها. تولَ هذا أيها البطّة». 

عاد الرّجل الكبير يدس سيفه في غمده قائلًا: «لماذا يول اليطّة كل شيءٍ دائمًا؟ ما الذي 
تدده أنت با هالدون؟ مَن الفارس هنا؟ أنا أم أنت؟»2 وعلى الرغم من هذا تحرّك بحخطواتٍ 
ثقيلة نحو البغال. 


اله إليريو والصّناديق تُنقل: «كيف حال فتانا؟». أحصى تيريون سنَةٌ» صناديق من خشب 
السّنديان مزوّدة بأقفال حديدء وقد رفع المدعو البضّة كلا منها بسهولة على كتفٍ واحدة. 


- «يُعاديل جريف طولًا الآن. قبل ثلاثة أيام أسقط بطّتنا في حوض سقي الخيول». 

- «لم يُسقطني» بل سقطث بارادنٍ لأجعله يضحك». 

رك هالدون: «ونجحت خضّتك. أنا نفسي ضحكتٌ». 

قال إليريو: «في أحد الصّناديق هديّة للفتى» القليل من الرّنجبيل المحلى. لقد كان مولعًا به 
دومًا», وأضات بنبرة حزينة غردبة: 5 2 أن أواصل الطربق معكم إلى (جوبان درو). مأدية 
وداع قبل أن تبدأوا رحلتكم التّهرئة...» 

قاطعّه هالدون: «لا وقت لدينا للمآدب با سيّدي. #تجريقيا ينوي أن يتحرّك ما إن نعود. لقد 
بلعَتنا أنباء من انّجاه التّهر الآكَن وكلّها سكّ. . الدوثراي شوهدوا شمال (بُحيرة الخناجر)» كشّافة 
من كالاسار موثو العجوزهء والكال زكو وراءه بمسافة قصيرة» يقطع (غابة كوهور)». 

أصدر الرّجل البدين صونًا بذيئا وقال: «ركو يزور (كوهور) كل ثلاثة أو أريعة أعوام» فيُعطيه 
الكوهورتون جوالًا من الذهب وبعود أدراجه شرقًا. أمًا موثو فرجاله يُدانونه في الشّيخوخة» 
وعددهم يقل كلّ عام. النّهديد الحقيقي هو...». 

أكملَ هالدون عبارته: «... الكال يونو. موثو وزكو يفرّان منه إذا صدقت الأخبار. آخرها يقول 
إن يونو كان قُرب منابع (السّلهورو) بكالاسار قوامه ثلاثون ألقًا. . جريف لا يريد المخاطرة بالوقوع 
بينهم إذا قرّر يونو عبور (الروين)»» وألقى نظرةً نحو تيريون متسائلا: «هل يُجيد القزم الرُكوب 
مثلما يجيد التّبوّل؟». 

أسرع تيريون يقول قبل أن يُجاوب سيِّد الأجبان نيابة عنه: «إنه يركب» ولو أنه يُفضْل الكوب 
برج خاص وحصانٍ يعرفه جِيّدًا. إنه يتكلم أيكَبا». 

- «واضح. أنا هالدونء المُعالج في أخوّتنا الصّغيرةء وبعضهم يدعوني بالنُصف مايستر. رفيقي 
هو السير بطّة». 

عقب التجل الكبير: «السير روليء رولي حقل البط. أي فارس يستطيع أن يُنضب أي رجلٍ 
فارسَاء وجريف نصّبني. . وأنت أيها القزم؟». 


مسرعًا أجاتّه إليريو: «اسمه يولو». 


يولو؟ يولو اسم تُطلقه على قرد. والأسوأ أنه اسم ينتوشيء وأيّ أحمق يرى بوضوح أن تيريون 
ليس من (ينتوس). هكذا قال بسرعة كي يُنقذ الموقف: «في (ينتوس) اسمي يولوء لكن أن سمّتني 
هيوجور هيل». 


سألّه هالدون: «أأنت ملك صغير أم نغل صغير؟ ». 

دراك ريون أن من 0 أن يأخذ الحذر مع هالدون الثصف مايسترء فأجات: «كل قزم في 

َ «لا شكٌ. حسن يا هيوجور هيلء أجبني عن هذا السُّؤال. كيف قتلَ سروين ذو الثُّرس المرآة 
التتّين أوراكس؟». 


- «تقدّم منه رافعًا تُرسه أمامه» فلم ير أوراكس إِلّا انعكاسه حتى غرسن سروين حريته في 
عينهة». 


لم يبدُ على هالدون الإعجابء وقال: «حتى بطّتنا يعرف تلك الحكاية. هل يُمكنك أن تُخبرني 
باسم الفارس الذي جرّب الحيلة نفسها مع فاجهار خلال رقصة التّنانين ؟». 

أجاب تيريون بابتسامة واسعة: «السير بايرون سوانء وكان مصيره الشّى... لكن التنّينة كانت 

- «أخشثى أنك مخطئ. في (رقصة التّنانين» قصّة حقيقيّة) كتب المايستر مونكون...» 

.. أنها كانت فاجهار. المايستر -الأكبر- مونكون مخطى. مُرافق السير بايرون رأى سيِّده 

يموت 0 لابنته يصف موته» وتقول حكايته إنها سايراكس تثّينة رينيراء وهو المعقول أكثر من 
نُسخة مونكون من الحكاية. سوان كان ابنًا لأحد لوردات (التّخوم)» و(ستورمز إند) كانت ويد 
إجون» وفاجهار كان راكبها آنذاك الأمير إيموند شقيق إجون» فلم يرغب سوان في قتلها؟». 


زه مّ هالدون شفتيه قائلًا: «حاول ألا تَسقُط من فوق الحصانء واذا فعلت فخيدٌ لك أن ترجع 
إلى (ينتوس) مشيًا. عذراؤنا الخجول لن تنتظر رجلا أو قزمًا». 


- «الخجول نوع العذراء المفصّل عنديء بعيدًا عن الخليعة. أخبرني» أين تذهب العاهرات؟». 
- «هل أبدو كرجل يتردّد إلى العاهرات؟». 


ضحك البظّة بسُخرية قائلًا: «ليس يجرف والّا لجعلّته ليمور يُصلَى طالبًا العفو وأراد الفتى أن 
يذهب معهء وقد يقطع جريف 3 فضيبه وت تحشّره في حلقه». 


قال تيريون: «المايستر لا يحتاج إلى قضيب». 
- «لكن هالدون نصف مايستر فقط». 


قال هالدون: «يبدو أنك تجد القزم علدنا أيها اليطّة. يُمكنه أن يركب معك إذن»» ودال 
بحصانه. 

استغرق البطّة بضع دقائق أخرى في تثبيت صناديق إليريو على ظهور أحصنة الشّحن الثّلاثة 
وعندئذٍ كان هالدون قد اختفىء لكن قلقًا لم يبل على رفيقه» الذي وثبَ يعتلى سَرجهء ثم أمسكَ 
تيريون من ياقته ورفعَ الرّجل الصّغير وَاضعًا إياه أمامهء وقال له: «تمسّك جيّدَا بقرن السّرج 
وستكون بخير. هذه الفّرس مشيتها مريحة متّزنة» وطريق التّنانين ناعم كمؤخّرة فتاة», ثم جمع 
السير رولي العنان في قبضته اليُمئى وحبال الخيول الأخرى في اليُسرى» وانطلققت فُرسه تخب 
برشاقة. 

ناداهما إليريو قائلًا: «حطًا سعيدًا. قولا للفتى إنني آسف لأني لن أكون معه في زفافه. سأنضمٌ 
إليه في (وستروس)» أقسمٌ على هذا بيدّي غاليي سيرا». 

عندما ألقى تيريون لانستر نظرةً أخيرةً على إليريو موباتيس كان الماجستر واققًا عند هودجه في 
ردائه المزرككش وقد تهدذلت كتفاه» ومع تضاؤله في الغبار الذي أثارته خيولهم كاد حجم سيّد 
الأجبان يبدو صغيرًا. 

لحقّ البطّة بهالدون الصف مايستر بعد زبيع ميل» ومن هناك واصلا الطريق جنا إلى حنت» 
وتمسّك تيريون بقرن السّرج العالي وقد فرج ساقيه القصيرتين بغير راحة عالمًا أن عليه أن يتوقع 
قروحًا وتشنّجاتٍ وأوجاع الُكوب. 

تساءلَ هالدون وهُم راكبون: «ثرى ماذا سيكون رأي قراصنة (بُحيرة الخناجر) في قزمنا؟». 

رد البطّة: «أنه يَصلّح لعمل يخنة الأقزام؟». 

وجّه هالدون كلامه إلى تيريون: «أورهو الوسخ أسوأهم. رائحته وحدها كفيلة بقتل المرء». 

بهرّة من كتفيه قال: «من حُسن الحظّ أني بلا أنف». 

منحّه هالدون ابتسامةً رفيعةً قائلًّا: «إذا قاتّلنا الليدي كورا على متن (أسنان الشّمطاء) فقد 
تجد نفسك بلا أعضاء أخرى أيضًا. يُسمُونها كورا الوحشيّة» وطاقم سفينتها من الشَّابَّات 
الجميلات اللاق يخصين كل رجلٍ يأسرنه». 

- «مرعب. قد أبول على نفسي». 

قال البطّة بقتامة: «خيد لك ألا تفعل». 

- «كما تقول. إذا قاتلنا الليدي كورا تلك فسأرتدي تنُورةً وأقول إنني سرسي حسناء (كينجز 
لاندنج) الملتحية الشّهيرة». 

هذه المرّة ضحك البطّةء وقال هالدون: «يا لك من شخصٍ صغير طريف يا يولو. يقولون إن 
اللورد المُكمّن يهب عطبَة لأيٌ أحد ل ينجح في إضحاكه. سيختارك صاحب الجلالة الرمداء لتحلية 
بلاطه الحجري». 


رمق البطّة رفيقه بتوثّرٍ قائلًا: «لا يُستحسّن المزاح عنه ونحن على هذه المقربة من (الروين). 
إنه يسمح». 

قال هالدون: «الحكمة من منقار بطّة. معذرةً با يولوى ليس عليك أن يمتقع وجهك هكذاء 
كنت أعابثك فقط. إن أمير (الويلات) لايهب قُبلته الرمادية ببساطة». 


قبلته الرّمادية. امضعر جلده للفكرة. لقد فق الموت مقدرته على إرهاب تيريون لانستر» لكن 
الدَّاء الأرمد مسألة أخرى. قال لنفسه: اللورد المكمّن ليس إلا أسطورة» ليس حقيقيًا أكثر من 
شبح لان الأريب الذي يدَّعي بعضهم أنه يَسكّن (كاسترلي روك). وعلى الرغم من هذا لزمَ 
الصّمت. 

لم يلحظا صمت القزم المفاجئ,» إذ بدأ البطّة يُسليه بحكاية قصّة حياته. قال إن أباه كان صانع 
سلاح في (جسر العلقم)» فَوَلدَ ورنين الفولاذ في أذئية وأحبّ المباررّة منذ سن م مبكرة» وقد لفت 
صيّ كبير الحجم بارز مثله نظر اللورد كازويل العجوزء الذي عرض عليه موقعًا في حاميتهه إلا 
أن الصّبي أراد أكثرء لا سيّما أنه شاهد ابن كازويل الضّعيف يُسمَّى وصيفًا ثم مُرافقًا وأخيرًا فارسًا. 
«كان وضيعًا مهزولًا ممصوص الوجه» لكن اللورد العجوز أنجت أريع بناتٍ وهذا الابن الوحيدء» 
وعليه لم يكن مسموحًا لأحدٍ بأن يقول كلمةً ضدهء حتى إن المُرافقين الآكَرين كانوا يجرؤون 
بالكاد على مسّه باصبع في السّاحة». 


قال تيريون الذي يرى مسار الحكاية بوضوح: «لكنك لم تكن خانعًا». 

تابع البطّة: : «صنع 2 أبي سيقًا بمناسَبة يوم ميلادي السّادس عشرء لكنه أعجتت لورنت كثيرًا 
فأخذه لنفسه» ولم يتجّأ أبي اللّعين على الرّفض. لما شكوث قال لي لورنت في وجهي إن يدي 
مخلوقة لحمل المطرقة لا السّيف» فذهيتٌ وجليتٌ مطرقة وضريته بها إلى أن انكسرّت ذراعاه 
الاثنتان ونصف ضلوعه» وبعدها كان علي أن أهرب من (المرى) بأقصى سرعة. عيرتٌ البحر 
والتحقتٌ بالجماعة الذهبيّة وعملتٌ صبيّ حدَّادٍ بضعة أعوام» ثم جعلّني السير هاري ستربكلاند 

مُرافقه» وحين بعت جريف برسالة عبر التّهر تطلب أحَذًا ساعد على تدريب ابنه على السُلاح 
أرسلني هاري إليه». 

- «ون َِ نصبك جريف فارسًا؟». 

- «بعد عام ». 


قال هالدون النُصف مايستر بابتسامة رفيعة: «لِمَ لا تُخبر صديقنا الصّغير بكيفيّة حصوا 
على اسمك؟». 


رد ذ الَجل الكبير بعناد: «الفارس يحتاج إلى أكثر من اسم واحكلك؛ و. .. حسنء لقد كنا في حقلٍ 
حين نصَّبني» ورفعث نظري ورأيثُ تلك البطّاتء ف.. لا تضحك». 


بُعيد غروب الشمين تركوا الطربق ليستريحوا في ساحة ملأى بالحشائش إلى جوار بار حجر 
قديمة. ترجّل تيريون ليُدلّك رَبلق ساقيه من التَسْنَّجات فيما سقى هالدون والبطّة الخيول. ينبت 


الغشب البئّ الخشن والحشائش السّجريّة من التّغرات بين الأحجارء ومن الجُدران المغطّاة 
0 التي ريما كانت لقصر حجري عظيم في الماضي. بعد العناية بالدّواب تقاسم الراكبون 

ءَ بسيطًا من لحم الخنزير المملّح والفاصوليا البيضاء الباردة والمزرء» ووجد تيريون في الوجبة 
ا تغييرًا سارًا عن الأطعمة الدّسمة التي أكلها مع إليريو. قال وهو يلوك: «تلك الصّناديق 
التي جلبناها لكم» في البدء حسبثُ أن فيها ذهبًا للجماعة الذهبيّة» إلى أن رأيتُ السير رولي يرفع 
أحدها على كتفٍ واحدة. لو كان مليئًا بالتٌقود لما استطاع حمله بهذه السُهولة». 


قال البطّة هاًا كتفيه: «إنها دروع فحسب». 

وأسرع هالدون يضيف: «وثياب أيضّاء ثياب للبللاط من أجل أفراد مجموعتناء» أصواف ناعمة 
ومخمل ومعاطف حرير. المرء لا 5 أمام ملكة بلا هندام» ولا خالي الوفاض. لقد تلطّلكف 
الماجستر بمدّنا بهدايا مناسبة». 


عادوا يركبون مع طلوع القمر, يخبُون شرفًا تحت بساط من التُجوم والظّريق القاليري القديم 
يلتمع أمامهم .كشريط فضي طويل يلتفُ عبر الغابات والوديان» ولقليلٍ من الوقت شعرّ تيريون 
لانستر بشيءٍ أقرب إلى السّلام. «كان لوماس الرحّالة محقًاء هذا الطّريق أعجوبة». 


ردّد البطّة: «لوماس الرحّالة؟». 


أجاته هالدون: «كاتب مات منذ زمنٍ طويل» قضى حياته في السّفر حول العالم» وكتت عن 
البلاد التي زارّها في كتابين سمّاهما (عجائب) و(عجائب صنعها الإنسان)». 


قال تيريون: «أحد أعماي أهداهما إإيَّ في صباي» وقرأتهما مرارًا حقق تفنّتا». 


قال الصف مايستر مقتبسًا: «صنعت الآلهة سبع عجائب وصنع الإنسان الفاني تسعًا»» ثم 
أضاف: «عُقوق من الإنسان الفاني أن يتفوّق على الآلهة باثنتين» لكن ماذا نفعل؟ كانت طرق 
(فاليريا) الحجرئة واحدةً من عجائب لونجسترايدر التّسع, الخامسة على ما أعتقذٌ». 

صحّح تيريون الذي حفظ العجائب الست عشرة عن ظهر قلب في صباه: «الرّابعة». كان 
يروق عمّه جيريون أن يضعه على المائدة في أثناء الولائم وتجعله رده وراقي هذا كثيراء أليس 
كذلك؟ أن أقف هناك وسط الأطباق والأعيّن كلها على وأثبتث أنني عفريت صغير ذي. لأعوام 
بعدها استحلى أن يَحلم بيوم يأقي ونُسافر في أنحاء العالم ليرى عجائب لوتنجسترايدز يغينية: 


ووضعَ اللورد تايوين نهاية لذلك الأمل قبل أيام عشرة من يوم ميلاد ابنه القزم السّادس عشرء 
حين سألّه تيريون الإذن فى التّجوال في المُدن الحرّة النّسع كما فعل أعمامه في السّنّ نفسهاء 
فأجابّه أبوه: «إخوني يُمكن الاعتماد عليهم في عدم تلويثٍ سُمعة عائلة لانستر أو الرّواج 
بعاهرة»» ولمًا ذكره تيربون أنه بعد عر أيام فقط سيصبح 0-5 بالعًا حَرًا في السّفر حيثما يشاء 
قال اللورد تايوين: «ما من امرئ خر. وحدهم الأطفال والحمقى يخالون العكس. تفصّل 
بالذّهاب» ارتدِ ثياب المهرّجين وقف على رأسك لشسلي لوردات التوابل وملوك الجبنة» لكن 
احرض على دفع تكلفة رحلتك بنفسك ونح عن بالك أي نيد 3 للعودة». وبهذا انهاز تحدَّي الصَّبِيء 
وقال أبوه: «إذا كنت راغبًا فى عملٍ مفيد فستنال عملا مفيدًا»» وهكذاء بمناسّبة بلوغه مبلغ 


الرّجالء كُلْفَ تيريون بالإشراف على كل البالوعات والصّهاريج في (كاسترلي روك). ريما أمل أن 
أسقط في أحدها . لكن أمل تايوين في ذلك خابتء فطيلة مُّدّة إشرافه عليها كانت بالوعات القلعة 


سالكة تمامًا على نحو لم تحدث من قبل. 

أريدٌ كونا من التَّبيذ لأغسل فمي من طعم تايوبن» واذا كانت قربة فأفضل. 

ركبوا طوال اليل وقد استنك تيريون إلى قرن السَرج متأرجحًا بين الرُقود والصّحو يغلبه 
النغاسن قليلًا ثم يستيقظ فجأةء وبين الحين والآكّر يبدأ في الانزلاق جانبا فيقبض عليه السير 
رولي ودشدّه وبعدله ثانيةً. بحلول القجر كان الألم شديدًا في ساقي القزم وتسلّخت مؤخرته 


وانسحجت. 


لم يصلوا إلى موقع (جوبان درو) على التّهر مباشرةً يل اليوم الثَالي» وعندما أبصرَ تيريون 
المجرى الآخضر البطيء من فوق مرتفع قال: «(الروين) الشهير». 


قال البطّة: «(الروين الصّغير)». 


- «هو كذلك». نهر لا بأس به على ما أَظنٌء لكن أصغر فروع (التألوث) أعرض مرتين» وتئار 
الفروع الثّلاثة أسرع. ولم يجد المدينة أكثر إثارةً للإعجاب. تذكر تيريون من دراسته التاريخ أن 
(جويان درو) لم تكن كبيرة» وان كانت مكانًا طيِّيًا مليئًا بالحُضرة والزُهورء مدينة تنتشر فيها 
القنوات والنّوافير. حتى الحربء» حتى جاءت التنانين. والآنء بعد ألف عام» القنوات يَخَنّقها 
البوص والطّمي» وتتكائّر جحافل الذباب في برك المياه الآسنة» وتغوص حجارة المعابد والقصور 
في الأرض» وتنمو على ضفغفاف التّهر أشجار الصّفصاف العجوز الملتوية. 
ما زال بعض القوم قاطنين في الخرائب» يعتنون ببساتين صغيرة وسط الحشائش» وقد دفعَ 
صوت الحدوات الحديد على الظّريِق القاليري القديم أكثرهم إلى الهروع عائدين إلى الجحور التي 
خرجوا منهاء لكن أجرأهم ظلوا في السَّمس يُحدّقون إلى العابرين بنظراتٍ فاترة لا ثُبالي. بدت فتاة 
صغيرة عارية يُعطَي الوحل ساقيها حتى الرُكبتين عاجزةً عن رفع عينيها عن تيريون» الذي قال 
لنقسة وكد امتوعيي : لم تر قزم من قبل قَطْء فما بالك بقزم مجدوع الأنف؟ ثم رسم على وجهه 
بِيرًا تعبيرًا طريقًا وأخرج لها لسانه» فانفجرّت الفتاة في اليّكاء. 
سأله البطّة: «ماذا فعلت؟». 
- «نفختٌ لها قُبلةً. كل الفتيات يبكين حين أقيُلهن». 
انتهى الظّربق فجأةً بعد أشجار الصّغصاف المتشابكة وانعظفوا شمالا مسافةً قصيرةً وركبوا 
بمحاذاة التّهرء إلى أن أخلى الدّغل السّبيل ووجدوا أنفسهم عند رصيفٍ حجري قديم» نصف 
غارق في الماء ومحاط بالحشائش البزّيّة الطّويلة. صاح أحدهم: «البكلةا هالدون!», فأداز تيريون 
رأسه إلى الجانب ليرى فكّ واققًا فوقٍ سطح بناية خشبيّة واطئة يلقح بقبّعةٍ عريضة الحافة من 


القشٌ» شانًا رشيقًا ممشوق القِدٌ له شَّعر أزرق داكن كثيفء وقد قدر القزم أنه فى الخامسة أو 
السّادسة عشرة أو ما يَقرّب من هذا. 


انَضِح أن السّقف الذي يقف عليه الفتى لقمرة (العذراء الخجول)»؛ وهي قارب نهري قديم 
متداع له شراع واحدء بدنه عريض وغاطسه ضحلء مناسب تمامًا لشقّ طريقه عبر أصغر 
الجدأول والحركة الجانبيّة أو الفُطربّة فوق الحواجز الرّمليّة. فتاة دميمة» لكن أقبحهن أكثرهن 
شراهة في الفراش أحياناً. غاليًا ما تكون القوارب التي تُدفَع بِالعِصِيّ في أنهار (دورن) مطليَة بالألوان 
الرّاهية ومزّنة بأبهى التُقوش» أمّا هذه العذراء فلاء فطلاؤها بق موحل ماثئل إلى الرّمادي» مبقع 
ومقشور» ودفتها الكبيرة المقوّسة لا يُحلّيها شيء. . تبدو قذرة» لكن لا شكٌ في أن هذا هو الغرض. 

رد 3 البطّة التّداء وخاضت الفّرس في المياه الصحلة داعسةً أعواد البوص» وقغرّ الفقق من فوق 
القمرة إلى سطح القارب» وظهر باقي طاقم (العذراء الخجول). وقفت زوجان أكبر هذا لهما ملامح 
روينيّة قُرب الدفة, في حين خرجت سيتة حسناء ترتدي ثوتا أبيض ناعمًا من باب القمرة وأزاحت 
خُصلةٌ من الشّعر البيّ الدّاكن عن عينها. 

لكن لم يكن ممكنًا أن يُخطئ جريفء الذي قال: «كفى صياحًا»» فرانَ على التّهر صمت 

سيكون هذا الكجل مصدر متاعب . علم تيريون هذا في الحال. 

معطف جريف مصنوع من رأس واهاب أحد ذئاب (الروين) الحمراء» وتحته يرتدي الجلد البق 
القاسي المدعم بالحلقات المعدنيّة. وجهه الحليق جلدي قاس أيضّاء وفي أركان عينيهك تجاعيد» 
وعلى الرغم من أن شّعره أزرق كشّعر ابنه فجذوره حمراء وحاجباه أكثر احمرارًا. على وركيه يُعلّق 
سيفًا وخنجرّاء واذا أسعدّته رؤدة هالدون والبطّة مجدّدًا فقد أخفى شعوره جِيّدَاء وان لم يكلف 
نفسه محاولة إخفاء استيائه لرؤية تيريون» إذ سألهما: «قزم؟ ما هذا؟». 

رد عليه تيريون: «أعرفٌء كنت تأمل أن أكون قالب جُبنة»» والتفت إلى جريف الصّغير ومنحّه 
أكثر ابتساماته لطفًاء وقال: «قد ينفعك الشعر الأزرق في (تايروش)» لكن في (وستروس) سيرميك 
الأطفال بالحجارة وتضحك الفتيات منك في وجهك». 

قال الفتى مندهشًا: «أمّ كانت من سيّدات (تايروش). إنني أصبعٌ شَّعري تكريمًا لذكراها». 

سألَ جريف بخشونة: «ما هذا المخلوق؟». 

أجابّه هالدون: «إليريو بعت برسالة يشرح فيها». 

- «أعطني إياها إذنء وخُذ القزم إلى قمرني». 

جلسن المرتزق قُبالته في عتمة القارب من الدّاخل وبينهما مائدة خشييّة مشوّهة وشمعة من 
الشَّحمء وحينها فكّر تيربون: : لا تُعجبني عيناه. لعي جريف زرقة الجليد» باهتتان باردتان» والقزم 
لد يحب العيون الباهتة, فعينا اللورد تايوين كانتا خضراوين باهتتين ومرقطتين بالذّهب. شاهد 


جريف يقرأء ومجرّد أنه يعرف القراءة لافنت في حل ذاته» فكم مرتزقًا يستطيع أن يزهو بهذا؟ يكاد 
لا يُحرّك شفتيه على الإطلاق. 


أخيرًا رفع جريف نظره عن الورقة وضيّق هاتين العينين الباهتتين سائلًا: «تايوين لانستر ماتت؟ 
وبيدك أنت؟». 

أجاب تيربون: «بإصبي» هذا», ورفعَ إصبعه ليراه جريف متابعًا: «كان اللورد تايوين جالسًا 
على مرخ صن فغرستٌ سهم نُشَابيّة في أحشائه لأرى إن كان يتيرّز ذهمًا لق ولم يفعل. 
مؤسف سفء كنت محتاجًا إلى القليل من الذّهب. لقد قتلتٌ أمٌ ىٌّ أيضا قبل هذا بفترة. أوه» وجوفري 
ابن أخني سمّمته في مأدية زفافه وشاهدته يصق حتى الموت. ألم يَذَكر تاجر الجبنة ذلك 
الجزء؟ إنني أنوي إضافة أخي وأخني إلى القائمة قبل أن أفرغ» وأتمكّ أن يسّ هذا ملكتك». 

- «يسّها؟! هل طال صواب إليربو؟ لماذا يتخيّل أن جلالتها سترححُب بخدمات قاتل ملك 
وخائن معترف على نفسه؟». 

فكّر تيريون: سؤال عادل» لكنه قال: «الملك الذي قتلته كان جالسًا على عرشهاء وكل من 
قتلتهم أسودء وعليه يبدو 2 أنني قدَّمتْ للملكة خدمات موفقة بالفعل»» وحكٌ جدعة أنفه 
مواصلا: «لا تخف» لن أقتلك» فلست من أقرباي. هل 0 أن أرى ما كتيّه تاجر الجبنة ؟ إنني 
أحبٌّ القراءة عن نفسي حقًا». 

تجاهلَ جريف طلبه» وبدلًّا من ذلك مسّ لهب الشّمعة بالرّسالة وشاهدّ الورقة تسودٌ وتتجعّد 
وتشتعل» ثم قال: «بين عائلق تارجاريّن ولانستر دمء فلم تُساند الملكة دنيرس في قضئّتها؟». 

جاوته القزم بمرح: «في سبيل اذهب والمجد. أوه, والكراهية. لو قابلت أخني لفهمت». 

- «أفهمْ الكراهية جيِّدَ جِيّدًا». من الطريقة الني نطق بها جريف الكلمة علمَ تيريون أن هذا صحيح. 
هذا الكجل أيضا : تجرّع الكراهية وظلت تدفته ليلا أعوامًا . 

- «هذا شىء نشترك فيه إذن أيها الفارس». 

- «لسثٌ فارسًا». 

لست كاذيًا فحسبء بل كاذب خائب أيضًا. ردك أخرق أحمق با سيّدي. «ومع ذلك يقول 
السير بطّة إنك نصّبته فارسًَا». 


- «البطّة يتكلم أكثر من اللّازم». 


- «قد يتعجّب بعضهم من قدرة بِطّةٍ على الكلام من الأصل. لا يهم يا جريف». لفظّ تيريون 
الكلمة الأخيرة ضاغطًا على الكلمة. «أنت لست فارسًا وأنا هيوجور هيل» وحش صغيرء وحشك 
الصّغير إذا أردت. لك كلمتي» لست أبتغي | أن أكون خادمًا وفيا لملكة التّنانين». 


- «وكيف تقترح أن تخدمها؟». 


أجابت تيريون: «بلساني»» ولعقّ أصابعه واحدًا تلو اللخ وأردف: «أستطيعٌ أن أقول لجلالتها 
كيف تُفكر أختي» إذا كنت تدعو ذلك تفكيرّاء وأستطيعٌ أن أخبر قادتها بأفضل السّبل لهزيمة أخي 
جايمي في المعركة» وأعلمم أي اللوردات شجاع وأَيُّهم جبان» أيهم مُخلص وأَيُهم قابل للرّشوة. 


يُمكنني أن أجلب لها حُلفاءء وأعرفٌ الكثير والكثير عن التّنانين كما سيُؤكُد لك التُصف مايستر. 
إنني مسلُ أيضاء ولا آكلُ كثيرًا. اعتبرني عِفريتك الوفي الخاص». 


وزنَ جريف ردّه وهل ثم قال: «افهم هذا أيها القزم. أنت آخر أفراد مجموعتنا وأقلّهم شأنًا. 
صن لسانك وافعل كما ثُوْمَرِ ولا تمئّيت لو أنك فعلت». 


كاد تيريون يقول: حاضر با أبي. «كما تقول يا سيّدي». 
- «لستٌ سيّد أحد». 

كاذب. «مجرّد مجاملة يا صديقي». 

- «ولستٌ صديقك كذلك». 

لا فارس ولا سيّد ولا صديق. «مؤسف». 


- «أعفني من سُخريتك. سآخذك حت (فولانتيس). إذا أثبتَ أنك مطيع ومفيد فلك أن تبقى 
معنا لتخدم الملكة قدر استطاعتكء لكن إذا أثبتٌ أن متاعبك أكبر من فائدتك فستذهب إلى 
حال سبيلك». 

نعمء وسيأخذني سبيلي إلى قاع (الروين) ليقضم السَّمك ما تبقّى من أنفي. «فالار دوهايرس». 

- «يُمكنك أن تنام على السّطح أو في المخزنء كما تُفصّل. ستجد لك يسيلا فراشًا». 

قال تيريون: رأ لطف بالغ منها»» وانحنى متعايلةء ولكن عندما بلع باب القمرة التفت مضيفًا: 
«ماذا لو وجدنا الملكة واكتشفنا أن ذلك الكلام عن التّنانين مجرّد خيال بِحَّارٍ سكير ما؟ هذا 
العالم الواسع زاخر بالحكايات المجنونة المشابهة» حكايات الجرامكنات والسناركات(20) 
والأشباح والغيلان وعرائس البحر والجوبلين الصَّخرئّين(1*) والخيول المجنّحة والخنازير 
المجئحة... والأسود المجئحة». 

رمقّه جريف عابسًاء وقال: «لقد أنذرتك يا لانستر. صن لسانك أو افقده. ثمّة ممالك كاملة 
على المحكء» وحياتنا وأسماؤنا وشّرفنا أيضا. ليست هذه لعبةً نلعبها لتسليتك». 


فكّر تيريون: بل هي لعبة بالطّبع» لُعبة العروش» وعادَ ينحني مغمغمًا: «كما تقول أيها الرنّان». 


شق البرق سماء الشّمال راسمًا حدود ضر (سراج الليل) الأسود تحت القّيّة البيضاء المزرقة» 
وبعد ست نبضات قلب دوّى هزيم الرّعد كدقات طبلة بعيدة. 


ساق الحرّاس دافوس سيوورث عبر جسرٍ من البازلت الأسود وتحت شبكة حديديّة يلوح 
عليها الصَّدأء يقع وراءها خندق عميق مليء بالماء المالح وجسر متحرّك تدعمه سلسلتان 
ضخمتان» وبالأسفل تطمو المياه الخضراء وتفور مرسلة أعمدة من اراد تتكسّر على أساسات 
القلعة. ثم بلغوا مبنى بوَابةٍ ثانيًا أكبر من الأول» حجارته ملتحية بالطّحالب الخضراء» وتقدّم 
دافوس متعثرًا عبر ساحة موحلة بمعصمين مقيّدين وعينين يلسعهما المطر البارد» قبل أن يدفعه 
الحْرّاس صاعدين به السّلالم إلى حصن (كاسرة الموج) الحجري الفسيح. 

ما إن دخلوا خلع قائد الخُرّاس معطفه وعلّقه على مشجب ي لا يَترّك بركًا صغيرةً من الماء 
على البساط المايري الرّث» فحذا دافوس حذوه فاتحًا إبزيم معطفه بصعوبة بيديه المقيّدتين. إنه 
لم ينس أصول اللياقة التي تعامها في (دراجونستون) خلال أعوامه في الخدمة. 


وجدوا اللورد بمفرده في عتمة قاعته» يتناوّل عشاءً من البيرة والخيز ودخنة الأخوات. على 
جدرانه الحجرنّة السّميكة عشرون حامل مشعلٍ من الحديد» لكن في أريعة منها فقط مشاعل» 
ولا واحد منها موقّدء وبدلًا من ذلك ثُلقي شمعتان سميكتان من الشّحم ضوءًا خفيقًا متذيذيًا. 
سمع دافوس الأمطار تجلد الجدران من الخارج» وصوت ماع يتقاطر بثباتِ من تسرب 1 
السّقف. 


قال القائد: «سيّدي» وجدنا هذا التّجل و في (بطن الحوت) يُحاول استئجار من يُغادر به 
الجزيرة. كان معه اثنا عشر نينا ذهبيّاء وهذا الشَّيء أيضًا»» ثم وضع الشَّيء على المائدة أمام 
اللوردء وهو شريط عريض من المخمل الأسود المؤطر بقُماش الذّهب» ويحمل ثلاثة أختام: وعلا 
متوّجًا مختومًا في شمع التّحل الذهي» وقليًا أحمر نارناء وندًا بيضاء. 

انتظرَّ دافوس مبتلًا يتقطر منه الماء, يُؤلمه معصماه حيث انغرسَ فيهما الحبل المشبّع بالبلل. 
كلمة واحدة من هذا اللورد وسيجد نفسه فعرقًا من رقيته من (بوّابة المشانق) في (بلدة 
الأخوات)» لكنه محتم من المطر على الأقل» وتحت قدميه أحجار صلية بدلا من سطح قارب 
يرتفع وبنخفض. إنه مبتلٌّ عن آخره وموجوع ومُضنىء أعياه الحزن وأنهكته الخيانة» وسئم 
العواصف حدّ الموت. 


مسح اللورد فمه بمؤخّرة يده والتقط الشّريط يلقي عليه نظرةً من كثب. بالخارج سطع البرق 

ا حلقات السُهام تتوهج بالأزرق والأبيض لنصف نبضة قلبء وقبل أن يهزم الّعد عد 
دافوس: ولخله اثنان» 0 أريعة» ولمًا خبا أصغى إلى صوت الماء المتقاطر من السّقف والهدير 
وتدور في 5 قد ينتهي به الأمر بالفعل ف إحدى تلك الزّنازين» مقيّدًا إلى أرضبّة حجرئة 
ل كم م ا المدّ. حاول أن يقول لنفسه: لا . ريما يموت مهرب 

داعت 000 الشّريط مقطّبًا وجهه وهو يَرمُق الأختام. إنه رجل قبيح» لحيم كبير الحجم» له 
كتفا محدف متمركتان وعلق لا يذكز: لمكن وده وونة للع كتانج قن يحفييا و حظه 
الأبيض في غير موضح. فوق جبهته الكبيرة البارزة رأسه أصلع» » وتحتها أنفه أكتل محمرٌ من 
العروق المكسورة وشفتاه غليظتان» ودين أصابع يُمناه الؤفسطى التّلاثة شيء أشبه بغشاء. كان 
دافوس قد سمع أن بعض لوردات (التّلاث أخوات) أيديهم وأقدامهم غشائيّة وتراءء وان اعتبرّها 
دومًا مجرّد قصّة بحّارة أخرى. 

عاد اللورد يسند ظهره قائلًا: «اقطع قيوده واخلع فُفَازيه هذين. أريد أن أرى أصابعه». 

أطاع قائد الحُرّاس الأمرء وإذ رفع يد أسيره اليُسرى المشوّهة سطع البرق من جديدٍ ملقيًا ظِلَّ 
أصابع دافوس سيوورث المقصّرة على وجه جودريك بورل القاسي الفظء ثم قال سيّد (الأخت 
العذبة): «بامكان أي أحل أن يسرق شريطاء لكن هذه الأصابع لا تكذب. أنت فارس اليمصل». 

- «دعيثٌ بهذا الاسم بالفعل با سيّدي». دافوس نفسه من اللوردات» وقبلها كان فارسًا لأعوام 
طويلة» لكنه ما زال 2 أعماقه ما كانه دومّاء المهرّب ابن العوام الذي ابتاع فُروسيّته بحمولة من 
البصل والسّمك. «ودعيث بأشياء أسوأ أيضَّا». 

- «أجل. خائن» متمرّدء مارق». 

رد وقد أحنقّته الكلمة الأخيرة: «لم أمرق فَطّ يا سيّدي. إنني من رجال الملك». 

علّق اللورد: «فقط إذا كان ستانيس ملك»» ووزتّه بعينين سوداوين صارمتين» وقال: «معظم 
الفُرسان الذين يرسون على سواحلي يسعون إليّ في قاعتي» وليس في (بطن الحوت). ذلك المكان 
وكر مهرّبين حقير. أأنت عائد إلى حرفتك القديمة يا فارس البصل؟». 

- «لا يا سيّدي. كنت أبحث عن رحلة إلى (الميناء الأبيض). لقد بعتّني الملك برسالة إلى 
سيّدها». 

بدا على اللورد جودريك أنه يجد الموقف طريفًا إذ قال: «إذن فأنت في المكان الخطأ مع 
السّخص الخطأ. هذه (بلدة الأخوات)» على (الأخت العذبة)». 

- «أعرفٌ هذا». ولو أن (بلدة الأخوات) تخلو من أيّ عذوبة. إنها بلدة كريهة» زريبة» صغيرة 
وحقيرة وتعبق بخراء الخنازير والأسماك المتعفنة. (الثلاث أخوات) مثوى مفصّل عند المهرّبين 


منذ مئات السّنين» وقبل ذلك كانت وكرًا للقراصنة» وشوارع (بلدة الأخوات) وحل وألواح خشب» 
ومنازلها أكواخ وضيعة من القشنٌّ والجصٌ وسقوفها مغطّاة بالنّجيل» ودائمًا عند (بوّابة المشانق) 
ثمّة رجال مشنوقون تتدلّ أمعاؤهم من بطونهم. 

قال اللورد: «لا شك لديّ في أن لك هنا أصدقاء. لكل مهرّب أصدقاء في (الأخوات). بعضهم 
أصدقائي أيصّاء ومن ليسوا كذلك أشنقهم» أتركهم يختنقون بِبْطءِ فيما تلطم أحشاؤهم 0 


توهّجٍ الضَّوء في القاعة من جديدٍ مع إضاءة البرق التّوافذ, وبعد نبضئي قلب تلاه الرّعد. «إذا 
كنت تريك (الميناء الأبيض) فماذا تفعل في (بلدة الأخوات)؟ ما الذي أ بك؟». 


كان دافوس ليقول: أمر ملك وخيانة صديقء لكنه بدلا من ذلك أجابت: «العواصف». 


تسع وعشرون سقيدة أبحّت من عند (الجدار)ء واذا كان نِصفها لا يزال طافيًا فستكون 
صدمةً لدافوس. بطول السّاحل لاحقتهم السَماء السّوداء والريح العنيفة والأمطار الغزيرة» 
فانجرف القادسان (أوليدو) و(ابن الأم العجوز) إلى صخور (سكاجوس)» جزيرة اليونيكورنات(22) 
وآكلي لحوم البّشر التي كان التّغل الأعمى نفسه يخشى الرّسو على شواطتهاء ثم غرق الكوج 
العظيم (سائوس سان) عند (الجروف الرّماديّة)» وقال سالادور سان وهو يتميّز غيطًا: «سيدفع 
ستانيس تمنهاء سيدفع تمن كل واحدة منها ذهيّا». كأن إلهَا غاضيًا ما كان ينتزع منهم ضردبة 
رحلتهم السّهلة إلى الشّمالء حين ركبوا رباخًا جنوبيّة ثابتة من (دراجونستون) إلى (الجدار). ثم 
هبّت زوبعة أخرى ممرّقة حبال أشرعة (الحصاد الوفير) ومرغمة سالا على جرّها بسفينتين 
أخرتئن» وعلى بعد عشرة فراسخ من (قلعة الأرملة) جدد البحر غضيبته ضارنًا (الحصاد) بأحد 
القادسيئين اللذين يجرّانها ومغرقًا السَفينتين. أمَا بقيّة الأسطول اللايسييٍ فانتثتت في (البحر 
الضيّق)» بعضها سيجد طريقه إلى ميناء أو يرق وحضها لكروراه أحد ثائية بذ 


ودينما تقدّمت بقايا أسطوله بصعوبة عبر (الخليج الطويل) قال سالادور سان لداقفوس 
متذمّرًا: «سالادور المتسؤل» سالادور المحطّم. أين سفني؟ وذههبي» أين الذهب الذي ؤُعِدتٌ 
إياه؟»» فلمًا حاول دافوس أن يطمئنه أنه سينال أجره انفجرّ سالا زاعقًا: «متى ١‏ ؟ مى؟! غدًا؟ مع 
مطلع القمر الجديد؟ حين يظهر العذنبي الأحمر ثانيةً ؟ إنه يعدن بالذهب والجواهر» يعدن 
طول الوقت» لكني لم أن ذهيًا. أعطاني كلمته» هكذا يقوا 4 أوه» نعم» كلمته الملكيّة المكتوية. هل 
يستطيع سالةاذوز سان أن يأكل كلمة الملك؟ هل يستطيع إطفاء عطشه بالورق والأختام الشّمع؟ 
هل يستطيع أن يُلقي الوعود في فراش وثير ونُضاجعها حتى تَصِرّخ؟». 

حاول دافوس أن يقنعه بالتّبات على ولائه» ووضّح له أنه إذا تخلى عن ستانيس وقضئّته فإنه 
يتخلّى عن كل أملٍ في جني الذّهب الذي استحقّهء فليس من المتوقّع أن يُسدّد الملك تومن ديون 
عمّه المهزومٍ إذا انتصرَ. أمل سالا الوحيد أن يبقى مُخلصًا لستانيس بارائيون حتى يظفر بالعرش 
الحديدي» والا فإنه لن يرى جرونًا23) واحدًا من ماله. يجب أن يكون صبورًا. 

ريما كان لورد ما معسول اللّسان ليُفلح في استمالة أمير القراصنة اللايسيني» ِل أن دافوس 


فارس بصل» ولم وه كلماته إل في استفزاز سالا وتجديد ثورته» ليقول له: «في (دراجونستون) 
كنت صبوردًا عندما أحرقَت المرأة الحمراء الآلهة الخشييّة واليُجال الصّارخين. طيلة الطّربق 


الطلويل إلى (الجدار) كنت صبورًا. في (القلعة الشّرقيّة) كنت صبورًا. .. وبردان» بردان نا والآن 

قول أف! أفّ لصبرك وأف لملكك! رجالي جائعونء يُريدون أن يُضاجعوا زوجاتهم ثانيةً» وأن 
0 أولادهم» وأن يروا (الأعتاب) وحدائق الهوى في (ليس). الجليد والعواصف والوعود 
الفارغة» تلك أشياء لا يُريدونها. الشّمال بارد للغاية» ويزداد برودةً». 


حدّث دافوس نفسه قائلًا : كنت أعلمْ أن هذا اليوم سيأق كنت مولعًا بالشّقي العجوزء لكي 
لم أكن بالحماقة الكافية للثّقة به. 


3 «العواصف»» ردّد اللورد جودريك الكلمة بحنان رجلٍ ينطق اسم معشوقته. «العواصف 
كانت مقدسة في (الأخوات) قبل مجيء الأنداليّين. إلهانا القديمان كنا سيّدة الموج وسيّد 
السّماوات» وكّما تجامّعا صنعا العواصف»» ومال إلى الأمام متابعًا: «هؤلاء الملوك لا يكترثون 
أبدًا ل(الأخوات)» ولمَ يفعلون؟ إننا قوم فُقراء ضعافء» ومع ذلك هأنتذاء جلبّتك إليّ العواصف». 


بل جلبَّى إليك صديق. 
التفتٌ اللورد جودريك إلى قائد الحرّاس قائلًا: «اترّك هذا الرّجل مي. إنه لم يكن هنا فَظْ». 


قال القائد: «نعم يا سيّدي» لم يكن هنا فَطّّ»ء وانصرف ليَترك حذاؤه آثار قدميه المبتلّة على 
الك 


تحت الأرض ما انفكَ البحر الهائج يهدر ضاريًا دعائم القلعة. 


انغلقَ الباب الخارجي بصوت كالرّعد البيعيد» ومرَة أخرى سطع البرق كأنه يُجيبه» وقال 
دافوس: «سيّديء إذا أرسلتني إلى (الميناء الأبيض) سيعدٌ جلالته هذا التّصّف دلالةً على 
الصّداقة». 


َ اللورد: «يُمكنني أن أرسلك إلى (الميناء الأبيض)» أو يُمكنني أن أرسلك إلى - جحيم باردة 
مبتلّة». 


إبلدة الأخوات ) ججيم فعليّة . يخثى داقوسٍ أن يقع الأسوأء فالتئّلاث أخوات) معروفات 
بتقلبهن واخلاصهن لأنفسهن فحسب. المفتتض أن الجزر الثّللاث مدينات بالولاء لآل آرن أولاد 
(الوادي)» لكن سيطرة (العُش) عليها -على أحسن تقدير- ضعيفة. 

- «إذا علم سندرلائد بوجودك هنا فستطلب أن أسلّمك إليه». يُقدَّم بورل فروض الولاء إلى 
(الأخت العذبة)» مثلما يُقدّمها لونجثورب إلى (الأخت الطّويلة) وتورنت إلى (الأخت الصّغيرة)» 
وكلّها تابع لتريستون سندرلاند سيد (الثّلاث أخوات). «سيبيعك للملكة مقابل جرّة من ذهب 
لانستر. الرتجل المسكين محتاج إلى كل تنينء فله سبعة أبناءٍ كل منهم عازم على أن يُصبح 
فارسًَا»» وتناول اللورد ملعقة خشبيّة وعاد ينقضّ عن يخنته مواضاد: «اعتدث أن ألعن 59 
التي لم تهب ل إلا الفتيات» إلى أن سمعتُ تريستون يشكو متحسّرًا من تكلفة الجياد الحربيّة. 
سيّدهشك أن تعلم عدد الأسماك المطلوب لشراء برة جيّدة من الصّفائح وقميصًا من الحلقات 
الحديد». 


كان لي سبعة أبناءٍ أُيضَاء لكن أربعة منهم ماتوا محترقين. قال دافوس: «اللورد سندرلاند مقسم 
على الولاء ل(العش). الواجب أن يُسِلّمني إلى الليدي آرن». قدّر أن فُرصته معها أفضل من فُرصته 
مع آل لانستر» فعلى الرغم من أنها لم تُشارك في حرب الملوك الخمسة فلايسا آرن ابنة (ريقفررن) 
وخالة الذّقْت الصّغير. 


قال اللورد جودربيك: «لايسا آرن مائّت» قتلها ممُطرب ما. اللورد الإصبع الصّغير يتحكم (الوادي) 
الآن. أين القراصنة؟»» فلمًا امتنعَ دافوس عن الإجابة دق المائدة بملعقته قائلا باصرار: 
«اللايسيني. . تورنت لمح قلوعه من (الأخت الصّغيرة)» وقبله آل فلينت من (قلعة الأرملة). قلوع 
يُرتقاليّة وخضراء وورديّة. سالادور سان. أين هو؟». 


5 «في البحر». لا بل أن سالا مبحرّ حول (الأصابع) وعبر (البحر الضيّق) في طريق العودة إلى 
(الأعتاب) بما تبقى له من سفن قليلة» وريما تحصل على المزيد في الطربق إذا صادف سفنًا 
تجاربة مناسبةً. القليل من القرضنة لمساعدته على احتمال النافة. «صاحب الجلالة أرسله 
جنوبًا لإزعاج آل لانستر وأصدقائهم». كان قد تمرّن على هذه الكذبة “وهو يُجَذّف في المطر 
صوب (بلدة الأخوات). عاجلا أو آجلا سيعلم العالم أن سالادور سان تخلى عن ستانيس بارائيون 
تارك إياه بلا أسطولء لكن أحدًا لن يسمع الخبر من فم دافوس سيوورث. 

قلّب اللورد جودريك يخنته متسائلًا: «هل جعلّك ذلك القُرصان العجوز سان تسبح إلى 
الشّاطئ؟». 

- «لقد رسوث على الشَّاطئ يقار مفتوح با سيّدي». انتظرٌ سالا حتقق غات ضوء منارة (سراج 
الليل) عن سفينته (فاليريان) فيل أن يُنَزِله. على الأقل استحفّت صداقتهما هذا القدر. أقسم 
اللايسيني أنه اله معكه إلى الجنوب بكل ترحاب» لكن دافوس رفض. ستانيس ميحتاع إلى 
وايمان ماندري» وقد عهد إليه يكسيه» وهكذا قال لسالا إنه لن يخون تلك الثّقة فرد © الأمير 
الفُرصان: «أف! ستّقئّلك بتكريمه إياك يا صديقي القديم» سيّقئلك». 

قال اللورد جودربيك: «لم أستقبل يد ملك تحت سقفي من قبل. ترى هل يقبل ستانيس أن 
يدفع فديتك؟». 

هل يقبل؟ لقد ٠‏ أسبعَ ستانيس على دافوس بالأراضي والألقاب والمناصبء لكن هل يدفع 
مبلعًا وقدره من الذهب ليفتدي حياته؟ إنه لا يملك ذهباء والا لكان سالا ما زالَ معه. «سيجد 
سيّدي جلالته في (القلعة السّوداء) إذا أرادَ أن يسأله». 


دمدةَ بورل: «هل العفريت في (القلعة السّوداء) أيضا؟». 
لم يفهم دافوس السّؤال. «العفريت؟ إنه في (كينجز لاندنج)ء محكوم عليه بالموت لاغتياله 


ابن أخته». 

- «اعتاد بى أن يقول إن (الجدار) آخر من يعلم. لقد هرت القزم» تلوّى خارجا من .بين قضبان 
ارا ومرّق 0 إرتا إرنًا بيديه العاريتين. أحد الحكرس رآه يَهرزب غارقًا بالأحمر من قَمّةَ رأسه إلى 
أخمص قدميه كأنه استحمٌ بالدّم. الملكة ستهب لورديّة لأيٌ رجلٍ تَقثله». 


مجاهدًا لتصديق ما يسمعه» سألّه دافوس: «هل تقول لي إن تايوين لانستر مات؟». 


أجابَ اللورد: «بيد ابنه» أجل»» وأخدّ رشفة من البيرة قبل أن يُردف: «حين كان ل(الأخوات) 
ملوك لم نكن نسمح للأقزام بالعيش. كنا تُلقيهم جميعًا في البحر كقْربانٍ للآلهة» ثم جعلنا 
السّيتونات نكفٌ عن ذلك. يا لهم من قطيع من الحمقى الورعين. لم تخلق الآلهة أحدًا بهذا 
الشّكل إلا للدّلالة على كونه وحشًا؟». 


موت تايوين لانستر بُعَيّر كل شيء. «سيّديء هل تأذن لي في إرسال عُدافٍ إلى (الجدار)؟ 
سيرغب جلالتكه في المعرفة بموت اللورد تايوين». 


- «سيعرف» ولكن ليس منيء أو منك ما دُمت هنا تحت سقفي الذي يُسِرّب الماء. لن أجعل 
النّاس يقولون إنني مددث ستانيس بالعون والمشورة. لقد جر آل سندرلاند (الأخوات) إلى اثنين 
من تمرُدات بلاكفاير ودفعنا التّمن غاليًا»» وأشار اللورد جودريك بملعقته إلى مقعدٍ مستطردا: 
«اجلس قبل أن تقع أيها الفارس. إن قاعتي باردة ورطبة ومظلمة» لكنها لا تفتقر إلى شيءِ من 
الكياسة. سنجد لك ملابس جافة لكنك سباك أولّا», ثم صاح فدخلتّت امرأة القاعة, ليقول لها: 
«عندنا ضيف علينا أن نُطعمه. اجلبي البيرة والخُبز ودخنة الأخوات». 


2 
دك 


كانت البيرة بِدَّدَ ِنْيّةَ والخيز أسمر واليخنة بيضاء قشديّة وقد قدّمتها في طبق مصنوع من رغيف 
خُبرٍ بائت مفرّغ» فيها كميّات وافرة من الكرفس والجزر والشّعير والّفت الأبيض والأصفر» » مع 
المحار وقطع سمك القّد ولحم السّراطين» وكلّ هذا يسبح في مرقٍ ثخين دسم من القشدة 
والزيدة. إنه طبق يدق عردو اقم الوجبة المُثلى لليلة بليلة باردة. 

- «هل ذُقت يخنة الأخوات من قبل؟». 

- «نعم يا سيّدي». في كلّ حانة وخان في جميع أنحاء (الدّلاث أخوات) تُقدَّم اليخنة نفسها. 


- «هذه أفضل من التي تناولتها من قبل. جلا تعذهاء ابنة ابنتي. أأنت متزوّج يا فارس 
البصل؟». 


- «نعم با سيّدي». 


- «مؤسف. . جلا عزباء. الدّميمات أفضل الزّوجات. في هذه اليخنة ثلاثة أنواع من السّرطان» 
السّرطان اللحين والسّرطان العنكبوني والسّرطان الغازي. لبت آكلٌ السّرطان العنكبوتي إلا في 
يخنة الأخوات. إنه يجعلني أشعرٌ كأنني آكل لحوم عشيرني»2 وأشاز حضرة اللورد 3 0 
المعلّقة فوق المستوقّد الأسود الباردء المطرّز عليها سرطان عنكبوني أبيض على خلفيّة خضرا 
مائلة إلى الرّمادي. «سمعنا أن ستانيس أحرق يده». 


سلفي في اليدوتة. أعطّت مليساندرا آلستر فلورنت لريّها في (دراجونستون) لتستحضر الرّباح 
التي حملتهم شمالا. كان اللورد الستر قونًا صامنتًا إذ قيّده حال الملكة إلى العمودء, يبدو عليه 
الإباء والوقار -إن كان شيء كهذا ممكًا لرجلٍ شبه عارٍ- لكن عندما لعمّت ألسنة الّهب ساقيه 


بدأ بحر واذا صدقّت المرأة الحمراء فقد دفّهم صربخه طوال الطربق إلى (القلعة الشرقيّة). لم 
يحب دافوس تلك الرّباح التي بددّت له كأنها تحمل رائحة اللّحم المحترق» صوتها مغم م أليم وهي 
تتلاعب بين القلوع .كان يُمكن أن أكون مكانه بالسّهولة نفسها. قال للورد جودريك: «لم أحرّق» 
ولو أن (القلعة الشّرقيّة) كادَت تُجمّدنٍ». 


- «هذا ما يفعله (الجدار)». جلبّت لهما المرأة رغيف خُبرٍ ساخنًا من الفُرن» ولمًا رأى دافوس 
يدها حملق إليهاء وهو ما لم يفت اللورد جودريك الذي قال: «أجل» إن عليها العلامة كجميع آل 
بورل منذث خمسة آلاف عام. إنها ابنة ابنتي» ليست ممَن تطبخ اليخنة», وقسم الرَغيف نصفين 
ناول دافوس أحدهما مضيفًا: «كل. إنه طازح». 


وكان كذلكء ولو أن داقفوس كان ليرضى بأيّ كسرة بائتة» فمعنى هذا أنه ضيف هناء هذه الذّيلة 
على الأقل. إن للوردات (التّلاث أخوات) جمعة بالغة السّوءء بالذات جودريك بورل سيّد (الأخت 
العذبة) وحاي (بلدة الأخوات) وحاكم قلعة (كاسرة الموج) وحافظ (سراج الّيل)... لكن حتى 


اللوردات الأفوض ومحظّمو السفة يلتزمون قوانين الضيافة العتيقة. سأرى الفجر على أقلٌ 
تقدير. لقد أكلتُ عيشه وملحه. 


مع أن في يخنة الأخوات هذه .توابل أغرب من الملح. «أهذا مذاق زعفران؟». الرعفران غك 
من الذهب» ولم يَذّقه دافوس إلا مرّة واحدةٌ من قبلء» عندما أرسل إليه الملك رويرت نصف 
سمكةٍ خلال مأدبةٍ في (دراجونستون). 


أجابت اللورد جودريك: «أجلء» من (كارث). هناك فلفل أيصّا»» وأخدّ القليل منه بين سيّابته 
وإبهامه ورشه على طبقه متابعًا: «فلفل أسود مجروش من (فولانتيس)» لا شيء أجود. خذْ منه 
ما تشاء إذا كنت تحب الفلفل. إن عندي أربيعين صندوقًا منه» بخللاف القرنفل وجوز الظطيب... 
ورطل من الرّعفران. لقد أخذتها من عذراء حولاء». قالها بورل وضحكء فرأى دافوس أن أسنانه 
لا تزال كاملةًء وان كان أكثرها مصفرًا وثمّة واحدة في الصف الغلوي سوداء ميتة. «كانت في 
طريقها إلى (برافوس)» لكن عاصفةٌ دفقتها إلى (الخليج الطويل) وحصّمتها على صخوري. كما ترى 
إذنء لست الهديّة الوحيدة التي جاءتني بها العواصف. البحر غذدّار لا يرحم». 

ليس غدارًا كالبّشر. كان أجداد اللورد جودريك ملوكًا قراصنةً إلى أن جاءَ آل ستارك وقطعوا 
دابرهم بالئّار والسّيفء أمَّا هذه الأيام فيّترّك رجال (الأخوات) القرصنة العلنيّة لسالادور سان 
ومن هم على شاكلته ويكتفون بنهب خطام السّفن. المفترض أن تُحذَّر المنارات المشتعلة على 
سواحل (الثلاث أخوات) من المياه الضّحلة والشعاب المرجانيّة والضّخور وَترشَكَ الشفن إلى 
الأمان» لكن في النّيابي العاصفة أو كثيفة الضّباب يستخدم بعض رجال (الأخوات) أضواءً زائفةً 
لاجتذاب الرّبابنة السّاهين إلى حتفهم. 

قال اللورد جودريك: «العواصف صنعت معك حا عندما دفعتك إلى بابي. كنت لتجد 
ترحيبًا باردًا ف (الميناء الأبيض). لقد جئت متأَخُرًا يا سيّدي. اللورد وايمان سيركع» وليس 
لستانيس»» وأخلّ جرعة من البيرة قبل أن يُكمل: «آل ماندرلي في أعماقهم ليسوا شماليّين. إنهم 
لم يذهبوا إلى الشّمال إلا منذ تسعمئة عام فقطء محمّلين بذهبهم وآلهتهم. كانوا لؤرداك عظامًا 


على ضفاف (الماندر) إلى أن تجاوزوا حدودهم فصفعتهم الأيادي الخضراء. الملك الذّئب أخدّ 
ذهبهم لكنه أعطاهم أرضًا وسمعح م لهم بالاحتفاظ بآلهتهم »» وغمّس من يخنته بقطعة 3 من الخبز 
مواصلا: «إذا كان ستانيس يحسب أن التجل السّمين سيمتطي الوعل فهو مخطئ. لقد رست 
(أسد التُجوم) في (بلدة الأخوات) قبل اثني عشر يومًا لتملاً براميلها بالماء. هل تعرفها؟ أشرعة 
قرمزنّة وأسد ذهي على مقدّمتهاء ومليئة بأبناء فراي المتّجهين إلى (الميناء الأبيض)». 


- «أبناء فراي؟». كان هذا آخر شيءِ يتوفّعه دافوس. «سمعنا أن آل فراي قتلوا ابن اللورد 
وايمان». 


رك اللورد جودريك: «أجل» وكانت ثورة الرّجل السّمين عارمة لدرجة أنه تعهّد على نفسه 
بالعيش على الخُبز والنَّبِيذْ فقط حتى ينال ثأرهء لكن قبل نهاية اليوم كان يحشو شدقيه بالمحار 
والكعك. بين (الأخوات) و(الميناء الأبيض) سفن تتحرّك طوال الوقتء نبيع لهم السّراطين 
والأسماك وجبنة الماعز ودبيعون لنا الخشب والصّوف والجلود. مما سمعثٌ فقد بلع حضرة 
اللورد درجة غير مسبوقة من البدانة. هذه ض قيمة العهود. الكلام هواءء وما يحرج من فم اللورد 
ماندرلي لا يعني أكثر مما يَخرّح من شرجه»» ومرّق اللورد قطعةً أخرى من الخُبز يمسح بها طبقه» 
وتابع: «كان مع أبناء فراي جوال من العام للأحمق السّمين. قد يُسمّيها بعضهم كياسةً أن 
يجلبوا لليجل رزفات ابنه. لو كان ابئي أنا لرددث الكياسة وشكرثث أبناء فراي قبل أن أشنقهم» » لكن 
التجل السّمين أنبل من أن يفعل ذلك»» ثم دس الخحُبز في فمه ومضِعّه وابتلعّه» وأردفت: «لقد 
ضّفتٌ أبناء فراي على العشاء. كان أحدهم جالسًا حيث. تجلش: قال إن اسمه ربجار» فكدثتثٌ 
أضحكٌ في وجهه. إذكر أنه فقدَ زوجته» لكنه ينوي أن يجد واحدةً جديدة في (الميناء الأبيض). 
الغدفان تطير جيئةً وذهايًا منذ مُدَّة. اللورد وايمان واللورد والدر توصّلا إلى اتُفاق» ويئوبان إبرامه 
0 


شعرّ دافوس كأن اللورد لكمّه في بطنه. إذا صدق فقد ضاع مليي. ستانيس باراثيون في أمسّ 
الحاجة إلى (الميناء الأبيض). إذا كانت (وسترفل) قلي الشمال ف(الميناء الأبيض) فمه. منذ قرون 
وخؤر المدينة يظلٌ خُرًا من الجليد حتى في عُمق الشتاء» وبدنوٌ الشّتاء قد يعني هذا الكثير» ومثله 
فضّة المدينة. آل لانستر يملكون ذهب (كاسترلي روك) كنّهء وصاهروا ثروة (هايجاردن) الظّائلة» 
في حين أن خزائن الملك ستانيس فارغة. يجب أن أحاول على الأقل. قد تكون هناك وسيلة أمنعٌ 
وا هلاه الزجة : #و يعت أن أصل. إل (الميناء 'الأنيض): اتوقل :اليل نا .سيدق .اللوزد :أن 
تُساعدني». 


بدأ اللورد جودريك يأكل طبقه ممرَّفًا إياه بيديه الكبيرتين وقد طرّت اليخنة الخُبز البائت» ثم 
إنه أعلنَ: «لستٌ أكنٌ خا للشَّماليين. يقول المايسترات إن اغتصاب (الأخوات الثلاث) كان قبل 
ألفي عام» لكن (بلدة الأخوات) لم تنسن. قبلها كنا قومًا أحرارًا تَحكمنا ملوكناء وبعدها أصبحٌ علينا 
الخضوع ل(العغش) ىْ نُخرج الشعالكين: لقد تقاتل _ القت والصّقر علينا ألف عام حتى التهم 
الاثنان م ولحم هذه الجزر الفقيرة ولم يَتركا لها إل العظم. وبالنُسبة إلى ملكك ستانيس» حين 
كان قَيّم سفن روبرت أرسلَ أسطولًا إلى ميال دون إذني وجعلني أشنقٌ دستة من الأصدقاء 
الطيّبين» رجالًا مثلك؛ بل وتمادى مهدّدًا إياي بالشّنئق إذا حدث أن جنحت سفينة ما إلى اليابسة 


لأن (سراج اللّيل) كانت مطفأةً» ومرغمًا ابتلعتُ غطرسته»» وأكلَ جزءًا آخَر من طبقه مضيقًا: 
«والآن يأتي إلى الشّمال مهزومًا وذيله بين قدميه. لماذا أقدَّمُ له العون؟ أجبني». 

فكّر دافوس: لأنه ملكك الشَّرعِيء لأنه رجل قوي عادلء التّجل الوحيد الذي يستطيع إعادة 
إعمار البلاد والدذفاعٍ عنها ضد الأخطار المحتشدة في الشّمال» لأنه يحمل سيفًا سحريًا يتوهج 
فون الشوسن. على أن الكلمات احتبسّت في حَلقه» فليس بها يستطيع استمالة سيّد (الأخت 
العذبة). ما الإجابة النى يربدها؟ هل علي أن أعده بذهب لا نملكه؟ بزوج عالي المقام لابنة ابنته؟ 
بالأراضي والامتبازات والألقاب؟ لقد حاول اللورد الشار فلورنت أن يلعب تلك اللعبة ولأجل هذا 
احترق. 

قال اللورد جودربك: «يبدو أن اليد فقدّ التُطق. إنه لا يحب مذاق يخنة الأخوات»؛ أو مذاق 
الحقيقة». 


ببّطءٍ قال دافوس: «لقد مات الأسد. هذه هى الحقيقة يا سيّدي. تايوين لانستر ماتَ». 

- «وماذا في هذا؟». 

- «من يَِحكم الآن في (كينجز لاندنج)؟ ليس تومن إنه مجرّد طفل. أهو السير كيقان؟». 

التمع ضوء الشّمعتين في عي اللورد جودريك السّوداوين وهو يُجيب: «لو كان هو لكنت 
مُقَيَدَا بالإقاذسدلء الملكة:ض الحاكمة». 

وفهم دافوس. إن لديه شكوكاء لا يُربد أن يجد نفسه مع الجانب الخاسر. «ستانيس دافعَ عن 
(ستورمز إند) ضد آل تايرل وآل ردواين» وأخذدّ (دراجونستون) من فلول آل تارجاريّن» وحظّم 
الأسطول الحديدي عند (الجزيرة القصيّة). الملك الّفل لن ينتصر عليه». 

- «الملك الصّفل يملك ثروة (كاسترلي روك) وقوّة (هايجاردن)» ومعه آل بولتون وآل فراي»» 


وفركَ اللورد جودريك ذقنه متابعًا: «ومع ذلك... في هذا العالم الشّتاء وحده أكيد. ند ستارك قال 
هذا لأبي هنا في هذه القاعة». 


- «ند ستارك كان هنا؟». 


- «في فَجر ثورة روبرت. الملك المجنون أرسل إلى (العُش) مطالبًا برأس ستاركء فردٌ جون آرن 
بالعصيان. لكن (بلدة النّوارس) ظلّت على إخلاصها للعرش» ولي يعود إلى وطنه ويستدعي راياته 
اضطرٌ ستارك إلى عبور الجبال إلى (الأصابع) والعثور على صَيَّادٍ يحمله عبر (الخليج الطّويل). 
خلال الطّربق هيّت عاصفة أغرقّت الصيّادء لكن ابنته قادّت ستارك إلى (الأخوات) قبل أن يغرق 
القارب. يقولون إنه تركها بكيسٍ من الفضّة ونغلٍ في بطنها سمّته جون سنو تيمُنَا بآرن. على كل 
حالء كان أبي جالسَا حيث لبي الآن حين وصل اللورد إدارد إلى (بلدة الأخوات). وقتها حتّنا 
المايستر على إرسال رأس ستارك إلى إيرس لإثبات ولائنا. كان ذلك ليعني مكافأة خرجمة : الملك 
المجنون كان سخيًا ا مع من يُرضونه. لكننا كنا قد علمنا أن جون آرن أخد (بلدة التّوارس). كان 
روبرت أول من تسلّق الأسوار» وقتلَ مارك جرافتون بيده. حينئذٍ قلتُ: بارائيون هذا لا يعرف 


الخوف . إنه يُقاتِل كما يَجدُّر بملك» فضحك المايستر وقال إن الأمير ريجار سيهزم هذا المتمرّد 
بالتأكيدء وعندها قال ستارك: فى هذا العالم الشُتاء وحده أكيد. ريما نفقد رؤوسنا... لكن ماذا لو 
انتصرنا؟ وهكذا صرقّه أبي ورأسه على كتفيه» وقال للورد إدارد: إذا هُزْمتم فأنت لم تكن هنا 
فَظ». 


قال دافوس سيوورث: «مثلما لم أكن هنا فَطّ». 


جون 


أتوا بملك ما وراء الجدار مقيّد اليدين بحبلٍ من القنّب وتُحيط بعُنقه أنشوطة. 


حول قرن سرج جواد السير جودري فارنج ج الحربي عَقَدَ الطرف الآخر من الحبل» » وقد تدرّع 
قاتلٍ العمالقة ومطيّته بالفولاذ المفضّض المطعّم بالمينا الأسودء في حين لم يرتدِ مانس رايدر إِلّا 

سترةً طويلة 3 تك أطرافه مكشوفةً للبرده وهو ما جعل جون سنو يُفكّر: كان بإمكانهم أن يدعوه 
ينظ خف المسطق ل رقعته المرأة الهمجيّة بقصاصات من الحرير القرمزي. 

لا عجب أن (الجدار) يَقظر كأنه يذرف الذّمع. 


كان جون قد بِذْلَ محاولةً أخيرةً لإقناع الملك ستانيس بأن حياة ملك ما وراء الجدار أجدى 
لهم نفعًا من موته» وقال لصاحب الجلالة: «مانس يعرف (الغابة المسكونة) أفضل من أيِّ 
جوّال» ويعرف تورموند بليّة العماليق» وقاتلَ (الِكَرِين)» وكان معه بوق جورامون لكنه لم يَنفُْخ 
فيه لم يهدم (الجدار) وهو يستطيع». 


لكن كلماته وقعت على أذنين صمّاوئْن» ولم يتزحرّح ستانيس. القانون صريح: المتهرّب يدفع 
حياته غرامةً. 

عند سفح (الجدار) الباي رفكت الليدي مليساندرا يديها البيضاوين الشاحيسيم: واعلقت: 
«علينا جميعًا الاختيار. رجالا أو نساءء صغارًا أو كبارّاء لوردات أو فلاحين» اختياراتنا واحدة». 
حضّ نَّ صوتها جون سنو على التفكير فى الينسون وجوز اليب والقرنفل إذ شاهدها واقفة إلى 
جوار الملك على منصَّةٍ خشبيّة مرفوعة فوق الخفرة. «نختار الثُور أو نختار الظّلام» نختار الخير 
أو نختار اشر نختار الإله الحقيقي أو الآلهة الرّائفة». 

طارٌ شّعر مانس رايدر البئّ الشَّائب الكثيف على وجهه وهو يمشيء فأزاحه عن عينيه بيدين 
مقيّدتين وعلى شفتيه ابتسامة» لكن عندما رأى القفص تخلّت عنه شّجاعته. كان رجال الملكة 
قد صنعوه من أشجار (الغابة المسكونة)ء» من الشُجيرات والفروع اللّنة وغصون الصّنوبر بنُسغها 
ارج وأصابع الويروود البيضاء كالعظمء وثنوا كل هذا ولووه ودسُوا بعضه في بعضٍ لعمل تعريشة 
خشبيّة» ثم علّقوها فوق خفرة عميقة مليئة بالحطب وأوراق الشَّجر والهشيم. 


نكص ملك القمج فزعًا من المنظرء وصاء: «لاء التحمة! ليس هذا عدلًا. أنا لستٌ الملك. 
إنهم...». 


نشد البسين حودري الحيل” ولم يجد ملك ما وراء الجدار خيارًا غير أن يتقدَّم وراءه متعاّرا وقد 
خنقّ الحبل كلماته» ولمّا فقدَ توازنه وسقط جره فارنج بقيّة الطريق» فكان مضبرجًا بالدّماء حين 
دفعه رجال الملكة وحملوه إلى القفصء» ثم جذبَ دستة من الجنود حبل القفص معًا لرفعه في 
الهواء. 
راقبّته مليساندرا يرتفع» ثم قالت: «يا شعب الأحرار! ها هنا يقف ملككم ملك الأكاذيب» وها 
هو ذا البوق الذي وعد بأن يُسقط به (الجدار)». جلب اثنان من رجال الملكة بوق جورامون 
الأسود المرصّع بحلقات الذهب العتيق» طوله ثمانية أقدام من الطّرف إلى الطّرفء» وعلى 
الحلقات الذهبيّة نقوش بالأبجديّة القديمة» كتابة البّشر الأوائل. مات جورامون منذ آلاف 
السَّنِينء إِلّا أن مانس عثْرّ على قبره تحت نهر جليدي في أعالي (أنياب الصّقيع). ونفح جورامون في 
بوق الشّتاء وأبقط العماليق من قلب الأرض. كانت إيجريت قد قالت لجون إن مانس لم يجد 
البوق. كذيّتء أو أن مانس كتم السَّرّ عن قومه أنفُسهم. 


شاهد ألف من الأسرى من وراء قضبان محبسهم الخشييّة إذ رُفعَ البوق عاليّاء كلهم هزيل 
أشعة رثٌ الثّياب: . تُسمّيهم (الممالك السّبع) هَمجاء ونُسمُون أنفُسهم شعب الأحرار» لكنهم لا 
يبدون الآن همجيّين ولا أحراراء وانما جياع خائفون خدّرهم البرد. 


قالت مليساندرا: «بوق جورامون ؟ كلاء بل هو بوق الظلام. إذا سقط (الجدار) سقط الليله 
اللّيل الطويل الذي لا ينتهي. يجب لد يَحدّث ذلك» ولن يَحدّث! لقد رأ رأى إله الصّياء أطفاله في 
خطر فأرسلٌ إليهم بطلاء آزور آهاي المولود من جديد», وأشارّت بيدها إلى ستانيس» ونبصّت 
الياقوتة الكبيرة على رقبتها بالضّوء. 

هو الحجر وهي اللهب. عينا الملك كدمتان زرقاوان غائرتان في وجهه الضّاوي. كان يرتدي 
الصّفائح المعدنيّة الرّماديّةء ومن على منكبيه العريضيّن ينسدل معطف من قماش الذّهب 
المبكطن بالفراء» وعلى واقي صدرم القلب التَّاري المنقوش فوق قلبه» ويُحيط بصدغيه تاج من 
الذهب الأحمر بروزاته كألسنة اللّهب المتعانقة. إلى جواره تقف فال مليحةً فارعةً وكانوا قد 
توّجوها بحلقة رفيعة بسيطة من البرونز الدّاكن» وان بدت أبهى بالبرونز من ستانيس بالذهب. 
عيناها رماديّتان جريئتان لا تطرفان» وتحت معطفي من فرو القاقوم(74) ترتدي الأبيض والذّهِيء 
وقد ضفرّت شّعرها الذهبي العسلي صانعةٌ جديلةٌ تتدلى من على كتفها اليُمى إلى خصرهاء 
وخضّب البرد في الهواء وجنتيها بشيءٍ من الحُمرة. 
الفيف , 3 النيأة القبيحة التي ركه ترجفت في القلعة الشّرقيّة). عا إن الملك : ينوي أن 
داسف من أجلهماء ف(الجدار) لا يُقدّم إل الت اليسين من 0 الواحة الني 0 بنات ا 
القوم ق الجنوب» وليس في (قلعة الليل) شيء منها البنّة. إنها مكان كثيب» حى في أفضل 
الأحيان. 


صاحت مليساندرا: «يا شعب الأحرار! انظروا مصير من يختار الظّلام». 


وشبّت الثَّار في بوق جورامون. 


اشتعلَ البوق بصوت كالصّغير إذ اندفعت ألسنة الثّار الخضراء والصّغراء مطقطقةً تلعقه 
بطوله» فجفلَ حصان جون مضطرباء وبطول الصّفوف وعرضها جاهدّ آخَرون لتهدئة دوابّهم 
أيضًا. من المحبس صدرّ أنين وقد رأى الأحرار الثّيران تضطرم في أملهم» وبدأ بعضهم يزعق 
ويصتٌ اللّعنات» لكن أكثرهم لاذّ بالصّمت. لأقلٌ من لحظة بدّت الحروف المنقوشة على الذهب 
العتيق كأنها تتموّج ملتمعة في الهواء» ثم أرخى رجال الملكة. الحبل ليتسقّط البوق في خفرة الثّار. 

وداخل قفصه راح مانس رايدر يخمش الأنشوطة المحيطة بعْنقه بيدين مقيّدتين وتصرّخ 
بكلام مفكّك عن الخيانة والشّعوذة» يُنكر ملكيّتهء يُنكر شعبه» يُنكر اسمه؛ يُنكر كل ما كانه. 
صرح مانس يتوسّل الرّحمة ولعنَ المرأة الحمراء وبدأ يضحك بجنون. 

وشاهد جون بعينين لا ترفّان» فليس يجرؤ على أن يلوح عليه التَّوثّر أو الامتعاض أمام إخوته. 
لقد أمرّ مئتيى رجل بالخروجء أكثر من نِصف حامية (القلعة السّوداء)» وقد انتظّموا في صفوفٍ 
على خيولهم مرتدين الأسود الكثيب حاملين الحجراب رافعين قلنسواتهم ليُخفوا وجوههم... 
وحقيقة أن كُثْرَا منهم مسئون وصبية خُضر. الأحرار يخشون حرس اللّيلء ويُريدهم جون أن 
يأخذوا هذا الخوف معهم إلى ديارهم الجديدة جنوب (الجدار). 

هوى البوق وسط الحطب وورق الأشجار والهشيم» وفي غضون ثلاث نبضات قلبٍ اشتعلّت 
الحُفرة بأكملهاء وراخ مانس ينتحب ويتوسّل وهو قابض على قضبان قفصه بيديه المقيّدتين. 
حين بلعّته الئّار ام برقصة صغيرة» واستحالّت صرخاته إلى صرخة ألم وخوفٍ واحدة طويلة بلا 
كلماتء» وداخل قفصه رفرفٌ بهياج كورقة شجرٍ تحترق» كعْنَّة 3 طالها لهب شمعة. 


ووجدّ جون نفسه يتذكر أغنيّة. 


إخوقء يا إخوقء أباءي ها هنا انتهّت 
وسلبَّنئى حياتي الدوري 


وأنا ذقثُ زوجة الدورن ! 


وقفّت فال على المنصّة بثباتٍ كأنها قُدَّت من قالب من الملح. تأبى أن تبي أو تُشيح ببصرها. 
تساءل جون عمًا كانت إيجريت لتفعله في مكانها. النّسَاء هن القوّات. وجد ل أفكاره تجنح إلى سام 
والمايستر إيمونء وإلى جيلي والرّضِيع. ستلعنني حتى آخر نفس في صدرهاء لكني لم أرَ سبيلا 
آخر. كانت (القلعة الشَّرقيّة) قد بعنّت تقريرًا بعواصف عاتية في (البحر الضِيّق) . أردث أن أحافظ 
على سلامتهم» فهل أطعمتهم للسّراطين بدلا من ذلك؟ ليلة البارحة حلم بسام يغرق» وبايجريت 


تموت بسهمه المغروس 2 جسدها (لم يكن سهمه هو في الواقع» لكنه كذلك دومًا في أحلامه)» 
وبجيلي تذرف دموعا دامية. 


اكتفى جون سنو مما رأى» وهكذا قال: «الآن». 


غرس أولمر ابن (غابة الملوك) حربته في الأرض وخلعَ قوسه وتناول سهمًا من جَعبته» وأزاخ 
دونل هيل المرح قلنسوته وفعل المثل» وكذا جارث جرايفيذر وبن الملتحي» وركُب أريعتهم 
السُهام وسحبوها على الأوتار وأطلّقوها. 

أصاب سهم مانس رايدر في صدرهء والثاني في بطنه» والثالث في حَلقه» في حين انغرسن الرّابِع في 
أحد قضبان القفص الخشييّة واهترٌ هناك لتحظة قبل أن تشتعل فيه الثَّار تردّدت أصداء نحيب 
إحدى النساء على (الجدار) إذ تهاةوت جنّة ملك الهمج المرتخية على أرض القفص والثّار تلتهمهاء 
وغمغم جون بخفوت: «والآن انتهّقت حراسته». كان مانس رايدر رجلا من كرس اللي ذات يوم» 
قبل أن يستبدل معطفه الأسود بواحد مرقع بالحرير الأحمر اللامع. 


فوق المنصّة انقليّتت سحنة الملك» لكن جون رفضّ أن يُبادِله النّظر. كان قاع القفص الخشبي 
قد سقط وقضبانه تتداعى» وكلّما ارتفعقت ألسنة اللّهب سقط المزيد من الفروع» منها الأحمر 
كالكرز ومنها الأسود. 


قالت مليساندرا للهمج: «إله الضِياء خلقّ الشّمس والقمر والنُجوم لتُضيء لنا الطريق» وحبانا 
الثا و لتقينا من اللبل. لا أحد يصمد أمام لهيبه». 


ردّد رجال الملكة: «لا أحد يصمد أمام لهيبه ». 


هفهف ثوب المرأة الحمراء المصبوع بالقرمزي القاني حولهاء وصنع شّعرها التُحاسي هالة 
حول وجههاء » وتراقضّت ألسنة لهب عشرة من أناملها كالمخالت: «يا شعب الأحرار! آلهتكم 
الرّأئفة لا تستطيع أن تُساعِدكم. بوفكم الرّائف لم يُنقذكم. ملككم الرّائف لم يجلب لكم إِلّا الموت 
واليأس والهزيمة... لكن ها هنا يقف الملك الحقيقى. اشهدوا مجده!». 

وامتشق ستانيس باراثيون (جالب الضّياء). 

ودبّت الحياة في السّيف الذي توهّج بالأحمر والأصفر والبُرتقالي. كان جون قد رأى هذا 
العرض من قبل. كن ليس هكذاء ليس هكذا على الإطلاق. الآن يبدو (جالب الضياء) كالشّمس 
وقد صارّت فولادَاء ولمّا رفعقه ستانيس فوق رأسه أشاحً الحاضرون برؤوسهم أو غطّوا أعيّنهم 
مرغمين» ونكصّت الخيول وألقى أحدها راكبه من على ظهره. بدا كأن وهيج خفرة الثّار يتقلص 
أمام عاصفة الضّياء هذه ككلب صغير ينكمش خوقًا من آخَر كبير واصطبعٌ (الجدار) نفسه 
بالأحمر والوردي والبُرتقالٍ إذ تراقصصّت أمواج من الألوان على جليده. أهذه قوّة دماء الملوك؟ 


بصوت خشن يفتقر إلى موسيقى مليساندرا قال ستانيس: «ل(وستروس) ملك واحد فقط. 
بهذا السّيف أدافعٌ عن رعاياي وأدمّرُ من يتهدّدونهم . اركعوا وأعدكم بالطّعام والأرض والعدل. 


اركعوا وعيشواء أو اذهبو وموتوا. الخيار لكم», ودس (جالب الضياء) في غمده ليْظلم العالم من 
جديدء كأن الشّمس اختبأت وراء السّحابء وأردف الملك: «افتحوا البوّابة». 


جأز السير كلايتون سوجز بصوتٍ عميق كبوق حربي: «افتحوا البوّابة!»» وردّد السير 
كورليس بني: «افتحوا البوّابة!», وص الرُقباء: «افتحوا البوّابة!», وأسرع الرّجال يُطيعون. 
انرِعت الخوازيق المديّبة من الأرض» ووؤضعت ألواح الخشب المتين فوق الخندق العميق» 
وفْتحت بوابة المحبس. رفع جون سنو يده وخفصّهاء فافترققت صفوفه السّوداء إلى اليمين 
واليسار مفسحةً الطّريق إلى (الجدار)» حيث فتحّ إد الكثيب البوّابة الحديد. 


واستحتة مليساندر الهمج قائلةٌ والثّار تُطقطق ف الخفرة أسفلها: «تعالواء تعالوا إلى النورنة. 
أو اركُضوا عائدين إلى الطُلمات. إذا اخترتم الحياة فتعالوا إإيَّ». 


وقد ذهبواء بتؤدة في البداية ونعضهم يعرج أو يتَئ على رفاقه,» لكنٍ الأسرى بدأوا يخيجون من 
محيسهم اليداي: فكر جون : إذا أردتم أن تأكلوا فتعالوا إيَ» إذا أردتم ألا تتجمّدوا وتتضوروا جوعا 
فاخضعوا. بتردد وحذرٍ من فخ ما تحرّك أوائل السّجناء ببّطءٍ فوق ألواح الخشب وعار حلقة 
الخوازيق صوب مليسائدزا و(الجدار)» ثم تبعهم المزدد عندما رأوا أن أذَى لم يصب من 
سبقوهم» . ثم المزيدء حتى باتوا تيَّارًا يتدفق بثبات. ناول رجال الملكة الذين يرتدون السّترات 
المطعّمة م ويعتمرون الخوذ القصيرة كل رجلٍ وامرأة وطفلٍ قطعةً من خشب الويروود 
الأبيض» غْصبًا مكسورًا شاحيًا كالعظم عالقة بد بعض الأوراق الحمراء كالدَّمء وقال جون لنفسه 
وهو يثني أصابع يد سيفه ويبسطها: قطعة من الألهة القديمة لإطعام الإله الجديد. 


كانت حرارة حُفرة الثّار ملموسةً حتى من بعيدء وبالنّسبة إلى الهقمج فلا بُدَ أن لفحها شديد. 
رأى رجالا ينكمشون على أَنفُسهم مع اقترابهم من اللّهب وسمع أطفالًا يبكون» ورأى بعضهم يدور 


- 


متَّجِهًا إلى الغابة» وشاهد امرأةً شابّة تبتعد . متعثرة وهي تقبض على طفلٍ بكلّ يد كل بضع 
خُطواتٍ تَنظر خلفها لتتأكد من أن أحدًا لا يتبعهم» » وحين اقترتت من الأشجار انطلقَت تجري. 
أخلّ أحد الشّيوخ غُصِن الويروود الذي ناوّلوه إياه واستخدمّه كسلاح» يُهاجم ٍ به هذا وذاك إلى أن 
أجهرّ عليه رجال الملكة بالحراب» واضطرٌ الآخرون إلى الخطو حول جثته حق أمرّ السير 
كورليس بالقائها في النّار. بعدها اختارّ المزيد من شعب الأحرار الغابة» واحد من كل عشرة ربما. 


لكن أغلبهم ظل يتقدَّم. من ورائهم ليس هناك إِلّا البرد والموت» ومن أمامهم الأملء ولذا 
تقدّموا قابضين على قطع الخشب حتى حانّ وقت إلقاء كل منها في الثَّارٍ راهلور إله غيور, لا 
يشبع أبدّاه وهكذا التهم الإله الجديد جنَّة الآلهة القديمة وألقى ظلالا عملاقةً لستانيس 


ومليساندرا على (الجدار)» سوداء على الانعكاس الأحمر المتورّد على الجليد. 

كان سيجورن أول الرّاكعين أمام الملك. ماجئّر (ثن) الجديد نُسخة أصغر سنا وأطول قامةً من 
أبيه» نحيف يزحف على رأسه الصّلعء وبرتدي واقي ساقين من البرونز وقميصًا من الجلد مخيطة 
عليه الأقراص البرونزئة. ثم تلاه ذو القميص المُمخشخش بدرعه المصنوعة من العظام والجلد 
المقوّى وخوذته التي صنعها من جمجمة عملاق. تحت العظم يَكمُن مخلوق فاسد دفيء له 
أسنان بِنّيّةَ مكسّرة ومسحة صفراء في بياض عينيه. رجل ضئيل خبيث غدّار لا يقل غباؤه عن 


قسوته. لا يُصِدّق جون لحظة أنه سيصون العهد» ودتساءل عمًا شعرّت به قال إذ شاهدته يركع 
وقد نال المغفرة. 
تبعّه قادة أقل شأنًا“ اثنان من زُعماء ذوي الحوافر بأقدام سوداء صلبة» عرّافة عجوز يُبجُلها 


أهل (التّهر الآبي)ء وغُلام هزيل داكن العينين في الثّانية عشرة هو ابن ألفين قاتل الغريان» وهاليك 
أخو هارما رأس الكلب ومعه خنازيرها. 


وركع 23 منهم أمام الملك. 


فكّر جون: الطّقس بارد للغاية على هذه المهزلة. كان قد حذّر ستانيس قائلًا: «الأحرار 
يحتقرون الرُكّع. دَعهم يحتفظون بكرامتهم وسيحبُّونك أكثر»» غير أن جلالته لم يُصغء وقال: 
«إنني محتاج إلى سيوفهم لا قبلاتهم». 

بعد الرُكوع تحرّك القمج مارّين بصفوف الإخوة السُّود نحو البوّابة» وكان جون قد كلّف الجواد 
وساتان ونصف دستةٍ من الآخَرِين بقيادتهم بالمشاعل عبر (الجدار). على الجانب الآخَر 
تنتظرهم أوعية من حساء اليبصل وقطع من الخُبز الأسمر والسُّجق» ٠‏ وفي انتظارهم ملابس أيضًا؛ 
معاطف وسراويل وأحذية وسُترات وففَازات سميكة من الجلد. سينامون على أكوام من القشٌ 
النضيف بالقُرب من نار موقدة تقيهم من برد اللّيل. الملك لا يتصئّف عبئّاء لكن عاجلا أو آجلًا 
سيُعاود تورموند بليّة العماليق الهجوم على (الجدار)ء» ودتساءل جون عن الجانب الذي سيختاره 
رعايا ستانيس الجدد لما تحين هذه السّاعة. يُمكنك أن تمنحهم الأرض والتحمةء لكن الأحرار 
يختارون ملوكهم»ء وقد كان اختيارهم مانس لا أنت. 

تقدّم باون مارش بحصانه ليتوفّف إلى جوار جون قائلًا: «يوم لم أتصوّر أن أراه أبدَا». هزل 

قيّم الؤكلاء بصورة ملحوظة منذ أصيت بجرح في رأسه عند (جسر الجماجم)» ولاخ الجزء 

ل من أذنه. لم يعد يبدو كرمّانة. تابعَ مارش: «لقد ذرفنا دماءنا لنصدٌ الهمج ف (الغور). 
رجال صالحون سقطوا قتلى هناك» أصدقاء واخوان» ولأجل ماذا؟». 


أعلنَ السير اليش ثورن بنبرة ناقمة: «ستلعننا البلاد جميعًا لهذا. كل رجلٍ نزيه سيّدير رأسه 
وتبصق إذا ذُكرَ حرس اللّيل». 


وما الذي تعرفه أنت عن الئراهة؟ «صمنًا د بين الضفوف». منذ فقدَ اللورد جانوس رأسه صا 
السير اليسِن أكثر حذرًا وحيطةً) لكنه لم تتخاض من حقده. كانت فكرة تكليفه بقيادة (الحارس 
الرمادي) التي رفضّها سلينت قد داعبتت جون,» لكنه يريد الرَجل قرديًا. لطالما كان هو أخطر 
الاثنين. بدلا من ذلك أرسل وكيلا مسنًا من (بُرج الطّلال) لتولي القيادة في (الحارس الرّمادي). 

رجاؤه أن تصنع الحاميتان الجديدتان فرقًا. يستطيع حرس اليل إراقة دماء الأحرار» لكن فق 
التّهاية لا أمل لنا في ردعهم. وإعطاء مانس رايدر للذّار لا يُغيّر هذه الحقيقة. ما زلنا قليلين للغاية 
وما زالوا كثيرين للغايةء وبلا جوّالة فكأننا عميان. يجب أن أرسل رجالا وراء (الجدار)ء لكن إذا 
فعلثُ فهل يعودون؟ 


التُفق المشقوق عبر (الجدار) طويل متعرّج» وكثيرون من الهمج مسئون أو مرضى أو جرحى» 
ولذا تقدّموا بمنتهى البطءء ولمًا ركع آخرهم أخيرًا كان الليل قد حلّ. خمدّت نار الخفرة» وتقّص 
ظلٌ الملك على (الجدار) إلى زيع ارتفاعه الآنف» وبداً جون سنو يرى أنفاسه في الهواء. الج برد 
ويزداد برودةً. هذه المهزلة طالت بما فيه الكفاية. 


أكتاف متهدّلة وسيقان كجذوع الأشجار وأقدام مفلطحة. على الرغم من حجمهم الكبير كان 
بامكانهم المرور عبر (الجدار)» لكن أحدهم رفض أن يَتَرْك ماموثه» ورفض الآخّرون تركه. الباقون 
بَشرء بعضهم ميت وبعضهم يموت» وأكثرهم من أهلهم أو رفاقهم المقرّبين العازفين عن التّخْلي 
عنهم ولو من أجل وعاءٍ من حساء البصل. 

بين من يرتجف ومن أعجرّه الخدّر عن الارتجاف استمعوا لصوت الملك يتردّد هادرًا على 
(الجدار) إذ قال لهم ستانيس: «لكم أن تذهبوا. أخبروا قومكم بما رأيتمء قولوا لهم إنكم رأيتم 
الملك الحقيقي وانه يرحب بهم في مملكته ما داموا سيحفظون سلامه» والا فعليهم أن يفدُوا أو 
يختيئواء» فلن أسمح بهجمات أخرى على جداري». 

هتفّت الليدي مليساندرا: «مملكة واحدة؛ إله واحدء ملك واحد!». 


والتق رجال الملكة منها الهتاف قارعين تروسهم بكعوب الحراب» وردّدوا: «مملكة واحدةء 
إله واحدء ملك واحد ! ستائنيس ! ستائيس ! مملكة واحدةء إله واحدء ملك واحد!». 


لاح جون أن قال لم تنضمٌ إليهم في أنشودتهم» وكذا إخوة حرس اللّيل. خلال الجعجعة 
ذات الهمج القلائل كل الحقيفون في الغابة» وكان آخر الرّاحلين العمالقة الأريعة» اثنان على متن 
الماموث واثنان على الأقدام» ولم يتبقّ إلا المون. شاهد جون إذ نزلَ ستانيس من فوق المنصّة 
ومليساندرا إلى جواره. ظِله الأحمرء قلّما تتركه. انتظم حرس شرف الملك حولهما؛ السير جودري 
والسير كلايتون ودستة من الفُرسان الدِخَرِينء كلهم من رجال الملكة» وقد ترقرق نور القمر على 
دروعهم وراحّت الرّيح تَمضْغْ معاطفهم. 

قال جون لمارش: «حضرة قيّم الؤكلاء» فككوا المحبس من أجل الحطب وألقوا الجُثث في 
الثّار». 


5 «أمر سيّدي». زعق مارش بالأوامر فانفصل حشد من وكلائه عن ال فهمف وانئة 0 1 عن 
الأسوار الخة بيه وقال القيّم وهو يُشاهدّهم عاقدًا حاجبيه: «هؤلاء الهمج... هل تظنْ أنهم 
سيحفظون العهد يا سيّدي؟». 


- «بعضهم» ليس الجميع. إن لنا جُبناءنا ومخادعينا وضعافنا وحمقاناء وكذلك هم». 
- «يميننا... إننا مقسمون على حماية البلاد...». 


- «حالما يستقرٌ الأحرار في (الهديّة) سيُصبحون جزءًا من البلاد. أيامنا هذه أيام يأسء» وستزداد 
أسَا. لقد رأينا وجه عدوّنا الحقيقي» وجهًا أبيض ميئًا عيناه زرقاوان بارقتان. شعب الأحرار رأى 


هذا الوجه أيصّا. ستانئيس ليس مخطنًا في هذا الشَّأنء لا مناص من التَّحانلُف مع الهقمج». 

قال باون مارش: «التّتحالف ضد عدو مشترّك, أتَفْقٌ مع هذاء لكنه د يعني أن علينا السّماح 
لعشرات الآلاف من البرابرة الجائعين بالمرور من (الجدار). فليعودوا إلى قراهم ليُقاتِلوا (الآخرين) 
هناك فلس نحن البوّابات. أوثيل يقول بي إن الأمر لن يكون صعبًا. ما علينا إلا أن نملا الأنفاق 
بالدذيكن ونصت ب الماء من كُوّات الدّفاع» وسيكول (الجدار) الباقي. البرد والوزن. 2 غضون دورة 
قمرٍ ستكون البوّابة كأنها لم تُوجَد قَطْء وعلى أيّ عدوٌ أن يشقّ طريقه حفرًا». 


- «أو يتسلق): 


- «مستبعد. هؤلاء ليسوا هجّانة خرجوا لاختطاف زوجة أو السّلب والتّهب. سيكون مع 
تورموند أطفال وعجائز وقُطعان من الخراف والماعزء وماموثات أيضا. إنه محتاج إلى بوابة» 
وهناك ثلاث بوابات باقية فقط. واذا أرسل :متسلقين. . الدّفاع ضد المتسلّقين ببساطة صيد 
سمكة من قدر». 


السّمك لا يَخْرّْج من القدر وبغرس حربة في بطنك. لقد خبر جون تسلق (الجدار) بنفسه. 


واصل مارش: «بالنّظر إلى عدد القنوات المستهلكة التى جمعناها فلا بد أن رُماة مانس رايدر 
ألقونا بعشرة آلاف سهم على الأقل» وما بلعَ رجالنا منها على قمّة (الجدار) أقل من مئة» أكثرها 
رفعّته هيّة ريح عشوائيّة. آلن الأحمر ابن (غابة الورد) التجل الوحيد الذي مات 0 
والسّقطة هي الي قتلته لا السّهم الذي أصابت ساقه. دونال نوي مات دفاعا عن البوّابة» عمل 
شُجاع نعم. .. لكن لو كانت البوّابة مسدودةً فلريما كان حدّادنا المقدام معنا الآن. سواء أكنا 
تُواجه مئة عدوٌ أو مئة ألفء ما دُمنا على قمّة (الجدار) وهم بالأسفل فلن يستطيعوا إيذاءنا». 

ليس مخطتا. لقد انكسرّ جيش مانس رايدر على (الجدار) كما ينكسر الموج على شاطئ 
حجريء مع أن المُدافعين لم يكونوا سوى رجالٍ مسئّين وصبيان خضر وعاجزين. وعلى الرغم من 
هذا يُعارض ما يقترحه مارش غريزة جون بالكامل. «إذا سددنا البوّابات فلن نستطيع إرسال 
جؤالة. سنكون كالعميان». 

- «حملة اللورد مورمونت الأخيرة كلّفت الحرس ربع عددهم يا سيّدي. يجب أن ندّخر ما 
تبت لنا من قوّة. كل موتٍ يُضعفناء كما أننا موزرّعون على مساحة كبيرة للغاية. خُذْ الموقع العالي 
واريح المعركة» كما اعتاد عمّي أن يقول» ولا موقع أعلى من (الجدار) يا حضرة القائد». 

- «ستانيس وعد أي همجئىّ يركع بالأرض والطّعام والعدالة» ولن يسمح لنا' أنذا “تسل 


البوّابات». 
تردّد مارش لحظةً قبل أن يقول: «لورد سنوء لستٌ لسث رجلا يحت التميمة» لكن هتالك كلامًا عن 
أنك صرت... ودودًا أكثر من اللازم مع اللورد ستانيس. بل وتلمّح د 2 بعضهم إلى أنك... أنك... ». 


متمرّد ومارق» أجلء» ونغل ووائج أيضًا . ريما رحلَ جانوس سلينتء لكن أكاذيبه باقية. «أعرفٌ 
ما 0 . سمعَ جون الهمسات ورأى رجالا يعرضون عنه عابسين حين يعبر السّاحة. «ماذا 


يُريدونني أن أفعل؟ أحمل السّلاح ضد ستانيس والهمج في آنٍ واحد؟ رجال جلالته يَبلُغون ثلاثة 
أضعاف رجالنا المقاتلين» ناهيك بأنه ضيفنا. قوانين الضيافة تحميه» ونحن مدينون له ولرجاله». 

بعنادٍ قال مارش: «اللورد ستانيس أعانّنا عندما احتجنا إلى العون» لكنه يظلٌ متمرّدًا وقضيّته 
خاسرة» مثلما سنكون إذا وصمّنا العرش الحديدي بالخيانة. يجب أن نحرص على عدم اختيار 

قال جون: «ليست ند نيّتى أن أختار أي جانبء لكنني لست متأكّدًا من نتيجة هذه الحرب مثلك 
يا سيّدي وقد مات لو تايوين». إذا صدقّت الحكايات الآتية على (طريق الملوك) فقد قُتِلَ يد 
الملك بيد ابنه القزم وهو جالس على المرحاض. لقد عرف جون تيريون لانستر فترةً وجيزة. 
صافحَني ودعابي بالصّديق. عصيّ م على التّصديق أن يقدر التتجل الصّغير على قتل والده» لكن وفاة 
اللورد تايوين نفسها لا ريب فيها. «الأسد في (كينجز لاندنج) شبلء» والعرش الحديدي معروف 
بتمزيق الكبار أنفُسهم أشلاء». 


- «قد يكون صبيًا صغيرًا يا سيّدي» ولكن... الملك رويرت كان محبوتاء وما زالَ أكثر الرّجال 
يُصِدّقون أن تومن ابنه. كلما رأوا المزيد من اللورد ستانيس قل حبّهم له» وقلائل من يحبون 
الليدي مليساندرا بنيرانها وريّها الأحمر الجهيم إياه. إنهم يشتكون». 


- «كانوا يشتكون من حضرة القائد مورمونت أيضًا. ذات مرّة قال لي إن اليُجال يحبّون 
الشّكوى من زوجاتهم وسادتهم»ء ومن بلا زوجات تتضاعف شكواهم من سادتهم»؛ ثم ألقى جون 
سنو نظرةً نحو المحبس فرأى حائطئن أزبلا والثّالث يَسقْط سريعاء وهكذا قال: 8 
العمل هنا يا باون. احرص على إحراق الجُئث كلها. شكرًا لنصيحتك. أعدّك بالتّفكير في كلّ ما 
قلته». 


كان الدّخان والرّماد ما زالا عالقين بالهواء حول الحُفرة عندما خبٌ جون عائدًا إلى البوابة» 
حيث ترجّل ليقود حصانه عبر الجليد إلى الجانب الجنوي» وقد سبقه إد الكثيب حاملًا مشعلا 
لعمّت ألسنة لهبه السّقفء فظلّت الذُموع الباردة تتساقّط عليهم طوال الطّريق. 

قال إد: «أراحتني رؤية ذلك البوق يحترق يا سيّدي. البارحة فقط حلمتٌ بنفسي أتبوّلُ من 
فوق (الجدار)ء وعندها قرّر أحدهم أن يُجرّب التفخ في البوق. لسثُ أشكو. هذا أفضل من حخلمي 
القديم الذي تُطعمني فيه هارما رأس الكلب لخنازيرها». 

- «هارما مانّت». 

- «ولكن ليس الخنازير. إنها تَنظر إليَّ كما تعوّد القاتِل النّظر إلى اللّحم. لا أعني أن الهمج 
يُضمرون لنا شبًا. أجل» حطّمنا آلهتهم وجعلناهم يُحرقون شظاياهاء لكننا أعطيناهم حساء 
البصل أيضا. وما الآلهة مقارنة بوعاء من حساء البصل السّاخن؟ أودُ واحدًا عن نفسي». 

كانت روائح الذعاة واللّحم المحروق لا تزال متسيكة بثياب جون السّوداء. يعلم أن عليه أن 
يأكل» لكن ما يشتهيه حقًا هو الصّحبة لا الطّعام . كوب من النَبِيذ مع المايستر إيمونء» حوار 


هادئ مع سامء» القليل من الصِحك مع بيب وجرن والضفدع. لكن إيمون وسام رحلاء وأصدقاؤه 
الآخّرون... «سأتناوَلٌ العشاء مع الرّجال هذا المساء». 

- «لحم بقري مسلوق وشمندر». دائمًا يعرف إد الكثيب ما يُطهى اليوم في المطابخ. «لكن 
هوب يقول إن الفجل الحار نفك. ما جدوى اللّحم البقري دون فجل حار؟». 

منذ أحرق المج القاعة العامّة القديمة يتناقل رجال (القلعة السّوداء) وجباتهم في القبو 
الحجري تحت مستودذع السُلاح» وهو حيّز حيّز فسيح يقسمه صفَان من الأعمدة الحجرنّة المرّعة, 
له سقف مقنظّر وعند جُدرانه براميل نبيذٍ ومزر كبيرة مرصوصة. حين دخل جون كان أريعة من 
البنّائين يلعبون البلاطات جالسين إلى المائدة الأقرب إلى السّلالم» وعلى مقربة من الثّار تجلس 
مجموعة من الجؤّالة وبعض رجال الملك يتكلمون بهدوء. 

كان التُجال الأصغر نهدا مجتمعين حول مائدة ة أخرى» حيث طعنّ ييب ثمرة لفت تلسكيتة 
معلنًا بكابة: «الثيل مظلم ومفعم للقت دعونا ندعو بلحم الغزلان يا أطفاليء, مع القليل من 
البصل والمرق اللّذيذ»» وهو ما أضحكَ أصدقاءه؛ جرن وتودر وساتان والآخَرين 3 

على أن جون سنو لم يُشاركهم الضحك» بل قال: «السّخرية من أدعية الغير حماقة يا ييسب» 
وخطر». 

- «فليّطح بي الإله الأحمر إذا شعرّ بالإهانة». 

لحظتها مائّت الابتسامات كنّهاء وقال ساتان: «كنا نسخر من الراهبة لا إلهها. مجد دُعابة يا 
سيّدي». الشّاب رشيق وسيم» وكان من قبل بائع هوى في (البلدة القديمة). 

- «إن لكم الهتكم ولها إلههاء فدعوها وشأنها». 

جادله الصّفدع قائلًا: «لكنها لن تدع آلهتنا وشأنهم. إنها تدعو (السّبعة) بالآلهة الرّائفة يا 
سيّديء والآلهة القديمة أيضًا. لقد جعلّت الهمج يُحرقون أغصان الويروود كما رأيت بنفسك». 

- «الليدي مليساندرا ليست تحت قيادني» أمّا أنتم فتحتها. لن أسمح بوقوع ضغينة بين رجال 
الملك ورجالي». 


وضع بيب يده على ذراع الصُفدع» وقال: «كفى نقيقًا يا ضفدعنا الشجاعء فقد قال اللورد سنو 
العظيمٍ كلمته»» وهب واققًا وانحنى لجون بسخرية قائلا: «أستميحك العغذر. من الآن فصاعدًا 
لن أهرّ أذيي إل باذنٍِ من حضرة اللورد السّاي». 


يحسب كل شيءٍ لعبة . أراده جون أن يتعقّل بعض الشَّىءء فقال له بغلظة: «لك أن تهدّ أذنيك 
كما تشاء. لسانك هو ما يصنع المتاعب». 


قال جرن: «سأحرصٌ على أن يكون أكثر حذراء واذا لم يكن فسأعنّفه»»: وتردّد بُرهةً ثم 
استطرد: «سيّدي» هلا تناوّلت العشاء معنا؟ أوين» انرَح وأفسح مكانًا لجون». 


لم يكن جون يود شيئًا أكثر من هذاء لكنه قال لنفسه رغمًا عنه: لاء تلك الأيام ولّت. التوى 
الإدراك في بطنه كالخنجر. لقد اختاروه للحُكم. (الجدار) تحت قيادته» وحياتهم كذلك. كان 
بامكانه سماع السيّد والده يقول: يُمكن للورد أن يحب اليُجال الذين يقودهمء لكن لا يُمكنه أن 
يكو صديقهم» فقد أت يوم ويضطرٌ إلى إصدار الحكم عليهم أو إرسالهم إلى نحبهم. هكذا رد 
حضرة القائد كاذيًا: «مرّة : أخرى. إدء تناّل أنت عشاءك. إن عندي عملا». 


شعرّ بالهواء في الخارج أبرد مما كان. عبر القلعة رأى ضوء الشُّموع يلمع من نوافل (برج 
الملك)» وقد وقفّت فال على قمّته تتطلّع إلى (الجدار). يحتفظ ستانيس بها حبيسةً في المسكن 
الواقع فوق مسكنه؛ لكنه يسمح لها بالخروج إلى الشّرفة على سبيل الرّياضة. تبدو رائعة الجَمال, 
وحيدة ورائعة الجّمال. كانت إيجريت حسناء على طريقتها بشّعرها الأحمر الذي قبّلته النَّان لكن 
ما كان يجعل وجهها يُضيء حيويّة هو بسمتها. أمّا فال فليست مضطرَةً إلى الابتسامء فجَمالها 
قمين بادارة رؤوس الرّجال في أيّ بلاط في العالم التحب. 

ع ا ا 0 وه إنها تتهكم عليهم جميعًا 


وتدعوهم بالرّكع, وحاولّت الهرب ثلاث مرّات» ولمًا توانى أحد الجنود في الحذر في حضرتها 
اختطفّت خنجره من غمده وطعنّته في عنقه. بوصة واحدة إلى اليسار وكان ليموتث. 


وحيدة ورائعة الجمال ومميتةء وكان بإمكاني أن آخذها لنفسي» » هي وإوسْترفل) واسم السيّد 
والدي. وبدلّا من ذلك اختارّ معطفًا أسود وحائطًا من الجليدء بدلا من ذلك اختارّ الشَّرف. 


الشف على طريقة التُعول. 

ارتفع (الجدار) إلى يمينه إذ قطع السّاحةء يلتمع جليده العالي بشحوب لكن من أسفل تحقُّه 
الطّلال. عند البوّابة يتسرتب وهج يرتقالٍ خافت عبر القضبان حيث يستتر الخرّاس من الريح» 
وتناهى إلى مسامع جون صرير السَّلاسل والقفص يتأرجّح وبحتك بالجليد. موكّد أن الحُرّاس 
بالأعلى مجتمعون حول مستوقدٍ في سقيفة الثدفئة» يتصاتّحون ليسمع بعضهم بعصًا في مهبٌ 
الريح» أو أنهم تخلّوا عن محاولة الكلام وغاص كل منهم في بركة من الصّمت. المفترّض أن أصعد 
وأمشي على الجليد. (الجدار) تحت قبادن. 

كان يمشي أسفل هيكل زنج القائد) مارًا بالبقعة التي ماتت فيها إيجريت بين ذراعيه عندما 
ظهرَ جوست إلى جواره وأنفاسه تَخرّْحج بُخارًا في الهواء. ف نور القمر تتّقد عينا الذفب الرهيب 
الأبيض الحمراوان كمارجيئن من نار. ملا هداق الدَّم السَّاخْن قم جون» فعلم أن جوست فقتل 
اللّيلة. قال لنفسه: لاء أنا بَشْري لا ذئب» وفركَ فمه بظهر يده المقفّزة ويصق. 


زا كلايداس يُقيم في المسكن الواقع تحت المغدفة(25)» وحين سمع طرقة جون أنى 
52 يعمل فتياة ليُوارب الباب» فسألّه جون: : «هل أتطفَّلٌ؟». 


فتح كلايداس الباب مجييًا. «إطلاقًا. كنت أتثّل القليل:من التديذ. هل يريد ستدى كوتا؟»: 
- «بكلٌ سرور». كانت يداه متيبّستين بردًا بالفعل» فخلعَ فُقَازه وراح يثني أصابعه ودبسطها. 


عاد كلايداس إلى المستوقّد يُقلّب النّدِيذُ. في السئين من العُمر على الأقلء رجل 07 .كان 
يبدو أصغر مقارنة بإيمون فحسب. كلايداس قصير القامة مستدير اليدن» له عينان ورديّتان 
باهتتان كمخلوقٍ ليلي ما. عندما صب له التُبيذ حمل جون الكوب بكلتا يديه وتشمّم التُوابل 
ورشضفت ليتشر الذقءع في صدره» ثم أخلّ جرعة ثانية طويلة ليغسل فمه من مذاق الدَّم. 


- «رجال الملكة يقولون إن ملك ما وراء الجدار مات جباناء إنه توسّل الئحمة وأنكر أنه ملك». 


قال جون: «نعم. كان (جالب الضّياء) أبهى مما رأيث من قبل على الإطلاق» ساطعًا 
كالشّمس»» ورفع كوبه مضيفًا: «نخب ستانيس بارائيون وسيفه المسحور». كان مذاق التَّبِيذْ 
مَرَا في فمه. 

- «جلالته اليس رح سهلا. قلائل ممّن يعتمرون الثيجان كذلك. اعتاد المايستر إيمون أن 
يقول إن رجالا صالحين كرا كانوا ملوكا طالحين» وان بعض الرّجال الطّالحين كانوا ملوكا 
صالحين». 

- «مؤكّد أنه يعلم هذا». لقد عاصرٌ إيمون تارجاريّن تسعة ملوكِ على العرش الحديديء وكان 
ابِنًا لملك وأخَا لملك وعمًا لملك. «ألقيتٌ نظرةً على الكتاب الذي تركه 2 المايستر إيمون» 
(خُلاصة التشب)» الكتفحاتك التي تحكي عن آزور آهاي. كان سيفه (جالب الضياء) الذي سقى 
فولاذه بدماء زوجته.ء إذا صدق ما كتبه فوتان ومنذ ذلك الحين لم يبرد (جالب الضّياء) فَظْء بل 
ظل دافنًا كما كانت نيسا نيساء وفي المعركة يتّقد السّيف بنارٍ حامية. ذات مرّة :قاتلَ آزور آهاي 
وحشاء وحين أغمد التَتصل في بطن الوحش بدأ دمه يغلي وتدفق الذحاق والبُخار من فمه وذاتتت 
عيناه وسالّتا على وجهه واشتعلٌ اللّهب في جسمه». 


حدّق كلايداس إليه قائلًا: «السّيف الذي يُوَلّد حرارته الخاصّة 


- «... سيكون مفيدًا للغاية على (الجدار)»» ووضعَ جون كوبه جانبًا وعادَ يرتدي فُقّازيه 
المصنوعين من جلد الخلدء وأردف: «مؤسفٌ أن السّيف الذي يحمله ستانيس بارد. عندي 
فضول لرؤية ما كل جالب ضيائه في المعركة. شكرًا على النَّبِيلُ. . جوست» مي» 2 ورفعَ جون 
سنو قلنسوة معطفه وتبعّه الذَدْتَ الأبيض إلى اللّيل بالخارج. 

كان مستودع السّلاح مظلمًا صامتا. أوما جون برأسه للحُرّاس قبل أن يشقّ طريقه إلى مسكنه 
مارًا بصفوف الجراب الصّامتة. عندما خلعَ فُفَازيه وجدّ يديه باردتين متخشبتين» واستغرق مُدَة 
طويلةٌ حتى أشعل الشّموع. تكوّر جوست على نفسه فوق بساطه وغاب في النُوم» لكن جون لا 
يستطيع الرّاحة بعذ. المنضدة المشوّهة المصنوعة من خشب الصّنوبر مغطّاة بخرائط (الجدار) 
والأراضي الواقعة ورائه» مع قائمة بالجوّالة ورسالة من (بُرجَ الطّلال) مكتوبة بخطّ السير دينس 
فاليستر التضيد: 


0 رسالة (برج الطّلال) مرّتين» ثم شحد ردشة كتابة 3 وخلع سدادة دواة الحبر الأسود الّخين. 
كتب رسالتين» الأولى للسير دينس والثّانية لكوتر يايك. كلاهما يلح عليه في طلب المزدد من 


التجال» وهكذا أرسلَ هالدر والضّفدع إلى (برج الطلال)», وجرن وديب إلى (القلعة الشَرقيّة) على 
البحر. لم يكن الحبر سائلًا كما ينبغي» وبدّت كلماته خشنة رديئة خرقاء» لكنه واصل الكتابة. 

ولمًا وضع الرّيشة أخيرًا كانت غُرفته فعكمة باردةء وشعرّ بجُدرانها تنغلق عليه. فوق التّافذة 
حدم عُداف الدب العجوز وترمقه بعينين سوداوين ثاقبتين» ففكر بأسى: صديقي الأخير» وخيرٌ 
ِي أن تموت قبلي والا أكلت وجهي أيضا . جوست لا يُحسّب» جوست أكثر من صديق» جوست 
جزء منه. 

نهض جون وصعدّ السّلّم إلى الفراش الضيّق الذي كان لدونال نويء وفيما يخلع ثيابه قال 
لنفسه مستوعبًا الأمر الواقع: هذا نصييء من الآن وحى نهاية أياءي. 


دنيرس 


صاحت إذ هرّت إيري كتفها لاق «ما الخطب؟». بالخارج كان اليل في هدأته» وعلمَت من 
فورها أن شينًا ما على غير ما يُرام. «أهو داريو؟ ماذا حدة؟». في خلمها كانا زوجًا وزوجة» 
شخصين بسيطين يعيشان حيااً بسيطةً في منزلٍ حجري عالٍ له باب أحمر. في خلمها راح يطبع 
قُبلاته على جسدها كلّه؛ على ثغرهاء على عُنقهاء على نهديها. 

غمغمّت إيري: «لا يا كاليسي. إنه خصيّك الدُّودة الرّمادي واليّجلان الأصلعان. هل 
سترينهم ؟». 

قالت داني: «نعم»» ولمًّا أدركت أن شّعرها ملبّد وملابس نومها مجكّدة متشابكة أضافقت: 
«ساعديني على تبديل ثيابي. سأشرثُ كوب نبيل أيضَا». لأغرق خلمي. ثم إنها سمععت نحييًا 
خفيصاء فتساءلّت: «مّن ببق ؟». 

أجابّتها جيكوي التي تحمل فتيلًا بيدها: «أمتكِ ميسانداي». 

صحّحت لها داني: «خادمتي. ليست عندي أمات»» ثم سألت غير فاهمة: «لماذا تبيق؟». 

أخبرّتها إيري: «تبي مَن كان أخاها». 

عرفت الباق من سكاهاز ورزناك والدٌودة الرمادي حين مثلوا أمامها. أدركت داني أن أخبارهم 
سيّئة قبل أن ينطق أحدهم بكلمة وبمجرّد النّظر إلى وجه الرّأس الحليق القبيح. «أبناء 
الهاربي ؟». 

أوماً سكاهاز برأسه إيجابًا وقد زم فمه بجهامة. 

- «كم ميئًا؟». 


هنّ رزناك يديه بحرارة مجيبًا: «تتسعة يا صاحبة السّمو. فُعلة بغيضة * شرّبرة. إنها ليلة شنيعة» 
شضنشعة». 


تسعة. كانت الكلمة بمثابة خنجرٍ في قلبها. كل ليلةٍ نُشَنُ حرب الطّلال من جديدٍ أسفل 
أهرامات (ميرين) المدرّجة» وكلّ صبيحة تُشرق الشَّمسِ على جُثثِ جديدة إلى جوارها الهارري 
مرسومة على القرميد» وكلٌ معتّق انتعيقت .أحواله أو عْرِفَ بكلامه الصّريح محكوم عليه بالموت. 
لكن تسعة فى ليلة واحدة... يُخيفُها هذا حقًا. «أخبروني». 


أجاتها الدّودة الرّمادي: «خدمك هوجموا وهم يجوبون شوارع (ميرين) لحفظ سلام جلالتك. 
كانوا كلهم شاقٌ السُّلاح» يحملون الجراب ارفس والشّيوف القصيرة. ساروا اثنين اثنين» وماتوا 
اثنين اثنين. خادماك القيضة السّوداء وسيثريس قتلّتهما مهام نُشَابيّة في (متاهة مازدان)» 
وخادماك موسادور وديوران سحقتهما حجارة مُلقاة من فوق السّور المطل على النّهر وخادماك 
إلادون ذو الشّعر الذهبي والرُمح الوفي ماتا مسموميّن في خمّارة اعتادا زيارتها كن ليلة خلال 
دورتّتهما». 

موسادور. كوّرت دالي قيضتها. لقد اختُطفّت ميسانداي وأخواها من موطنهما ازناث) 
وباغهما مُغيرو (جُزر البازيليسق) للعبوديّة في (أستايور)» لكن على الرغم من سِنّها الصّغيرة أبدت 
ميسانداي موهبة كبيرة في اللُغات حتى إن الأسياد الكرام أستدوا إليها العمل كمُترجمة» أمَا أخواها 
موسادور ومارسلن فلم يكونا محظوظين مثلهاء فخْصِيَ كلاهما وصُنِْعَ منهما جُنديّين مُطهّرنْن. 
«هل قُبِضَ على أي من القتلة؟». 

- «خدمك قبضوا على مالك الخمّارة وبناته» لكنهم يدَّعون البراءة ويتوسّلون التحمة». 

كلهم يدّعون البراءة وبتوسّلون التحمة. «أعطهم للرأس الحليق. سكاهازء افصل كلا منهم عن 
الآخر واستجوبهم». 

- «سأفعلٌ يا صاحبة العبادة. هل تُريدينني أن أستجوبهم باللين أم بالعغنف؟». 

ردّت: «باللين كبداية. اسمع ما لديهم والأسماء الني يُدلون بها. ريما لم تكن لهم يد في هذا», 
وتردّدت لحظةً ثم شالت: «التّبيل رزناك قال تسعة. مَن أيضّا؟». 

قال الأس الحليق: «ثلاثة معتقين قُتِلوا في بيوتهم؛ ؛ مُراب واسكاف وعازفة القيثار رايلونا ري. 
لقد بتروا أصابعها قبل أن يَقتّلوها». 

جفلت الملكة. كانت رايلونا ري تعزف على القيثار بعذوبة (العذراء)» ووقت أن كانت أمةّ في 
(يوكاي) اعتادت أن تسمع ألحانها 93 عائلة نبيلة في المدينة» وف (ميرين) أصبحت قائدةً بين 
اليونكيّين المحرّرين وصوتهم في مجلس دالي. «ألم نقبض على أحل إلا بائع الخمور هذا؟». 

- «لا أحدء يُؤْسفني أن أقرّ بهذا. نستميحك العٌذر». 

الحمة . سينالون رحمة التدّين. «سكاهازء لقد غيّرتُ رأبي. استجوب الرّجل بالعُنف». 

: 0 أن أفعل هذاء أو يُمكنني أن أستجوب البنات بالعُنف على مرأى من الآب. 

ا ا لكن ائتّني بأسماء». كانت غضيتها نارًا في بطنها. «لن أسمح بقتل 
المزدد من المُطهّرين. أيها الدّودة الرَماديء اسحب رجالك إلى تكناتهم. من الآن فصاعدًا 


سيحرّسون جدراني ويوَابانٍ وشخصي فقطء ومن اليوم على الميرينيزثين أن يحفظوا السّلام في 
(ميرين). سكاهازء كوّن في فرق حراسة جديدةً من الرُّؤوس الحليقة والمعتقين بالنّساوي». 


- «أمرك. كم رجلًا؟». 

- «كما تحتاج». 

شهق رزناك مو رزناك قائلًا: «صاحبة السّموء من أين نأ بالمال لدفع أجور كلّ هذه 
الأعداد؟». 


- «من الأهرامات. سمّها ضريبة دم. أريدُ مئة قطعةٍ من الذهب من كلّ هرم مقابل كلّ رجلٍ 
قتلّه أبناء الهاربي». 


رسم ردّها ابتسامة على وجه الرّأس الحليق؛ وقال: «أمرك نافذ. لكن على صاحبة الرّونق أن 
تعلم أن أسياد زاك وميريك العظام يستعدون للخروج من هرميهم ومغادرة المدينة». 


سكنت دتيرن حل الموت من زاك وميريك» سئمّت من الميرينيزثين أجمعين كبارهم 


وصغارهم. هكذا قالت: «دّعهم يذهبون» لكن احرص على لد يأخذوا غير الثياب التي عليهم» 
وتأكّد من بقاء ذهيهم كله هنا معناء ومخزون أطعمتهم أيضّا». 


غمغم رزناك مو رزناك: «صاحبة السّمو لسنا نعلم إن كان هؤلاء التُبلاء العظام ينوون 
الانضمام إلى أعدائك. الأرجح أنهم ذاهبون إلى أملاكهم في التلال». 

- «إذن فلن يُمانِعوا أن نحفظ ذهبهم في أمان. ليس في التّلال ما يُشترى». 

- «إنهم خائفون على أطفالهم». 


نعمء وأنا أيضًا. «يجب أن تحافظ على سلامتهم أيضَا. أريدُ طفلين من كل منهماء ومن 
الأهرامات الأخرى أيضّاء صبيًا وبنتا». 


علّق سكاهاز بسعادة: «رهائن». 


قالت دنيرس: «وصفاء وسّقاة. إذا اعترض الأسياد العظام فاشرح لهم أن في (وستروس) تكد 
اختيار طفلٍ للخدمة ف البلاط شَرفًا عظيمًا». لم تجد داعبا لزكر الباقي» وأردقَت: «اذهبوا 
وافعلوا كما أمربتٌ. أريذ أن أرثي لموتاي». 

حين عادت إلى مسكنها على قَمَّةَ الهرم وجددت ميسانداي تبي بخفوت على سريرها محاولة 


قدر المستطاع كتمان نشيجهاء فقالت للمُترجمة الصّغيرة: «تعالي ناي مي. لن يحل الجر قبل 
ساعات». 


دخلّت ميسانداي تحت الأغطية قائلةً: «مولاقي تعطف على هذه الواحدة. كان أخَا صالحًا». 
طوّقت داني الفتاة بذراعيهاء وقالت: «احكى لي عنه». 


- «في صِغرنا علّمي تسلّق الأشجار, وكان يستطيع صيد الأسماك بيديه. في مرّةِ وجدته نائمًا في 
حديقتنا ومئة فراشة تزحف عليه. كم بدا جميلا ذلك الصّباح. هذه الواحدة. + أغي أنني أحببته». 


قالت داني مملّسةٌ على رأس الصغيرة: «كما أحبّك. قولي الكلمة فقط يا حُلوتي وسأصرفك من 


هذا المكان البشع» سأجدُ سفينة بوسيلة ما وأرسلك إلى الوطن في (ناث)». 
- «أفصّلُ البقاء معك. في (ناث) سأكونُ خائفةً. ماذا لو عاد النخّاسون؟ إنني أشعرٌ بالأمان هنا 
معك». 


الأمان. جعلّت الكلمة العبرات تملاً مُقلقٍ داني. «أريد أن أحافظ على أمانك». ميسانداي 
طفلة» ومعها تَشْعْر أن بإمكانها أن تكون طفلة أيضًا. «لم يُحافِظ أحد على أماني في صِغْري. كان 


هناك السير ويلم» لكنه ماتء وفسيرس.. . أريك أن أحميكء لكن... صعب للغاية أن أكون قونّة. 


ع 


لسث أعلمُ دائمًا ما عليَ أن أفعله» لكن يجب أن أعلم. ليس لهم غيريء إننى الملكة... ال...». 
همسّت ميسانداي: «... الأم». 
راجفةً قالت دافى: «أم التّنانين». 


ضِمّتها ميسانداي بقوّة قائلةً: «لاء بل أمُّنا جميعًا. عليكِ الخلود إلى النّوم يا صاحبة الجلالة. 
سيحلٌ الجر قريبّاء ومعه انعقاد البلاط». 


- «ستخلّد كلتانا إلى النّوم وتَحلّم بأيام أحلى. أغلقي عينيك»» ولمًا فعلّت لثمّتها داني على 
٠.‏ يها - ل | زج ك. 


٠‏ لكن القُبل أسهل من النّوم. أغلقّت داني عينيها وحاولّت أن تُفكّر في الوطن» في (دراجونستون) 
و(كينجز لاندنج) وكلّ الأماكن الأخرى التي حكى فسيرس عنهاء في أرضٍ أرحم من هذه... إلا أن 
أفكارها ما برحت تعود إلى (خليج النخّاسين) كسفن وقعقت فرسة لريح قاهرة. عندما غاتّت 
ميسانداي في النّوم حلّت داني نفسها من ذراعيها وخرجت إلى هواء ما قبل الجر لتستند إلى 
سور الشّرفة القرميدي البارد وتتطلّع إلى المدينة» تمتد أسفلها آلاف السّقوف التي لوّنها القمر 
بدرجات العاج والفصّة. 


في مكانٍ ما تحت هذه السُقوف يجتمع أبناء الهاربي» يتآمّرون على قتلها وقتل كل من يحبُّونها 
وتكبيل أطفالها بالأغلال من جديد. في مكانٍ ما بالدوفل طفل جائع يبي طاليًا اللّبن» امرأة عجوز 
تحتطين رجل وفتاة يتعائقان ويخلع أحدهما ثياب الآخر بأيد ل توّاقة. لكن هنا ليس هناك إلا بريق 
ضوء القمر على الأهرام والحلباتء» ولا شيء يثي بما يدور بالأسفل» هنا لا أحد إلاها. 


إنها دم التثين. تستطيع أن تَقتُّل أبناء الهاري» وأبناء الأبناءء وأبناء أبناء الأبناء» لكن التنّين لا 
يقدر على إطعام طفلٍ جائع أو تخفيف الألم عن امرأةٍ محتضرة. ومّن يجرؤ على حُبٌّ تئّين؟ 


-_ 


وجدّت نفسها تُفكر في داريو نهاريس من جديدء داريو بِسِنه الذّهبيّة ولحيته ثُلائيّة الشُعب 
وبديه القوئّتين المستربحتين على مقبضّي أراخه وخنجره الرّفيع» المقبصّين المصنوعين من 
الذهب على شكل امرأتين عاريتين. يوم انصرفت» وفيما ودّعته» راح داعب المقبضين بابهاميه 
بخفّة جيئةً وذهاتاء فقالت لنفسها: أشعرٌ بالغيرة من مقبض سيفء من امرأتين من ذهب. كان 
قرار إرساله إلى شعب الحملان حكيمًا. إنها ملكة» وداريو نهاريس ليس من طينة الملوك. 


البارحة فقط باحَت للسير باردستان قائلةً: «مرّ وقت طويل جدًا. ماذا لو أن داربو خاتنى 
وانضِمَ إلى أعداي؟». ثلاث خياناتِ ستعرفين. «ماذا لو أنه قابلَ امرأةً أخرىء أميرةً ما من 
اللازارين ؟». 


تعلم أن الفارس العجوز لا يحبٌ داريو أو يثق به» ومع ذلك أجاتها بنُيل: «لا امرأة تفوق 
جلالتك حستًا. لا يعتقد الكل إلا أعمى» 0-9 00 - أعمى». 


لكن السير باريستان واثق بعودته» وليس بيد داني إلا أن تأمل أن يكون مصيبًا. 
سيّساعد الاستحمام على تهدئى . خطت على العشب حافية القدمين إلى بركة الشّرفة 


وشعرّت بالماء باردًا على جلدها حق إنه اقشعرٌ» فيما راحت الأسماك الصّغيرة ة تُقضعض ذراعيها 
وساقيها. 

وأسبلت داني جغنيها وتركت نفسها تطفو. 

ثم إن حفيفًا خفيفًا جعلّها تفتحهما من جديدء فاعتدلّت تجلس نائرةً القليل من الماءء 
ونادت: «ميسانداي؟ إيري؟ جيكوي؟». 

جاءتها الإجابة: «إنهن نائمات». 

تحت شجرة التّين الكاي رأت امرأةً واقفةً ترتدي معطفًا مقلنسًا ينسدل حتى العُشب» وتحت 
القلنسوة يبدو وجهها صلبًا يلمع. عي قناعاء قناعًا من الخشب المطليٌ بالأحمر القابي. 


«كويث؟ هل أحلمُ؟». قرصّت داني أذنها وجفلت من الألم» ثم قالت: «حلمتُ بكِ على متن 
(بالريون) في بداية ذهابنا إلى (أستايور)». 


- «لم يكن حُلماء وقتها أو الآن». 

- «ماذا تفعلين هنا؟ كيف تجاوزتٍ حرسي ؟». 

«اقيث من طريق اكت خرسك لم نيوو 4: 

- «إذا ناديتهم فسيّقئلونك». 

- «سيُقسمون أنني لست هنا». 

- «وهل أنت هنا؟». 

- «لا. أنصِي إِليَّ أيا دنيرس تارجارين. الشّموع اليُجاجيّة مشتعلة. قريبًا تأ الفّرس الشّاحبةء 


وبعدها الآكَرون. الكراكن(©2) واللّهب القاتم» الأسد والجريفين(27)» ابن الشّمس وتئين الممثلين. 
إياك والثقة بأحدٍ منهم. احذري القهرمان العاطر». 


- «رزناك؟ ول أخشاه؟»» ونهضّت داني لتقطر المياه على ساقيها وتنحف القشعريرة على 
ذراعيها في هواء الليل البارد. «إذا أردتِ تحذيري من شيءِ ما فتكلّمي بوضوح. . ماذا تُريدين مني با 
كويث؟». 

أجايّت المرأة وضوء القمر تلق في عينيها: «أن أريك الطّربق». 

قالت ان «أذكز الطريق. أذهبثٌ جنونًا لأذهب شمالاء وشرقًا لأذهب غرناء والى الخلف 
لأتقدّم» فى أمسنّ الثُوز علي أن أمرّ تحت الظّل», واعتصرت الماء من 0 الفضّي متابعةً: 
«لقد سئمت الأحاجي. ف (كارث) كنت شْحَاذْم لكنني هنا ملكة, وآمرك...» 

- «دنيرس! وق الخالدين» تذكري مَن تكونين». 

- «دم التثّين». لكن اثنين من تنانيي يزأران في الظلام. «أذكرٌ الخالدين. لقد دعوني بابنة 
الثّلاثة, ووعدوني بثلاث دواب ع نيران وثلاث خيانات» واحدة من أجل الدَّم وواحدة من 
أجل اذهب وواحدة من أجل...» 

- «جلالة الملكة؟». كانت ميسانداي واقفة في مدخل غرفة نومها تحمل قنديلا. 
تكلمين ؟». 


الح داني نظرةً وراءها نحو شجرة الثّين الكاي. لا امرأة هنالك؛ لا معطف مقلنسء لا قناع 


ظِلَه ذكرىء لا أحد. إنها دم التّين» لكن السير باردستان حذرها من أن ذلك الدَّم قد يكون 
مَلونًا. ا أننى أفقد عقلى؟ لقد نعتوا أباها من قبل بالجنون. قالت للفتاة الناثيّة: «كنتثٌ 
أصلي. سيطلع الضّوء قريبًا. الأفضل أن آكل شيئًا قبل انعقاد البلاط». 
- «سأجلبٌ لك طعام الإفطار». 


لما انفردتت بنفسها ثانيةَ دارّت داني دورةً كاملةً حول قمَّة الهرم على أمل العثور على كويث» 
مارّة بالأشجار المحروقة والأرض المسفوعة حيث حاول رجالها القبض على دروجون» لكنها لم 
تسمع من أصواتٍ إلا الرباح في شجر الفاكهة ولم ترّ من مخلوقاتٍ في الحديقة إلا بعض الحُتٌّ 
اشاس 


عاذت ميسانداي بثمرة شمّام ووعاءٍ من البيض المسلوق» لكن لكن داني لم تجد لديها شهيّة 
ودينما بدأت السّماء 0 والنّجوم تخبوي واحدةٌ تلو الأخرى ساعدّتها إيري وجيكوي على 0 
توكار من الحرير البنفسجي المقصّب بالذّهب. 


عندما ظهرَ رزناك وسكاهاز وجذت نفسها تَنظْر إليهما بارتياب والخيانات التّلاث في ذهنها. 
احذري الهزدان العاطر. بشكٌ تنشقت رائحة رزناك مو رزناك. يُمكنني أن آمر الزّس الحليق 
باعتقاله واستجوابه. هل يُبطل ذلك الثُبوءة أم يأخذ خائن آخَر مكانه؟ قالت لنفسها مذكرة: 
الووات جداعة: وريما لا يُبطِن رزناك أكثر مما يُظهر. 


- 
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في القاعة الأرجوانيّة وجدّت داني على دكتها الأبنوس كومةً عاليةً من الوسائد الساتان» فرسم 
المنظر ابتسامةً باهتة على شفتيها. السير باريستان. الفارس العجوز رجل صالح» لكنه يأخذ 
الأمور بحرفيّة أكثر من اللازم. فكّرت :كانت مجرّد مزحة أيها الفارس» لكنها جلسّت على إحدى 
الوسائد رغم ذلك. 


سرعان ما بدأت تحسنٌ بعاقبة الأرق» ولم يمضٍ وقت طويل قبل أن تجد نفسها تُحاول مغالبة 
التثاؤب فيما أسهبَ رزناك في الكلام عن روابط الحرفيّين. يبدو أن الحجّارين غاضبون منهاء 
والبنّائين أيصّاء فثمّة عبيد سابقون معيّنون يشتغلون في نحت القرميد والبناء به سارقين العمل 
من عاملي الرابطة وأساتذتها على حل سواء. قال رزناك: «المعتقون يعملون بأجور زهيدة للغاية 
يا صاحبة السُّمو. بعضهم يدعو نفسه بالعامل الموضّف» بل وبالأستاذء وهما لقبان لا يحق نُ إل 
لحرفق الرَابطة حملهما. الحجّارون والبنّاؤون يُناشدون صاحبة العبادة مع كامل الاحترام أن 
تُحافظ على حقوقهم وتقاليدهم العريقة». 


علّقت دالي: «المعتقون يعملون بأجور زهيدة لأنهم جائعون. إذا حرّمتُ عليهم نحت القرميد 
أو البناء به فقربيًا سأجد الشمّاعين والنسّاجين والصّاغة على بابي يَطلبون اباتعاصع من تلك 
الحرف أيضا»» وفككرت لحظةً » ثم قالت: «فليكتب أن من الآن فصاعدًا لن يُسمّح إلا لأعضاء 
الرّابطة بدعوة أنفسهم بالعمّال الموطّفين أو الأساتذة... شريطة سماح الرابطة بادراج اسم أي 
معتق يرهن على المهارة المطلوبة على قوائمها». 


قال رزناك: «سئعلن هذا. 1 افة صاحبة الجلالة سماء الدَ يل هيزدار زو راك ؟». 
لفق م ع الثر 
ألن يقر بالهزيمة أبدَا؟ «فليتقدّم». 


لا يرتدي هيزدار الوا اليوم» وبدلًا منه اختارٌ رداء بسيطًا من الرّمادي والأزرق» كما أنه حليق 
أيضًا. حلقّ لحيته وقصّ شَعر: د. لم ينضمٌ اليّجل إلى جماعة الرُؤوس الحليقة» لكنه تخلّص على 
الأقل من هذين الجناحين الشّخيفين. خاطبته قائلة: 0 جلدقك صَنعًا يا هيزدار. آمل أنك 


رك منحننًا باجلال: «أخثى أنني مضطرٌ با صاحبة الجلالة». 


كشت دالي. . حق قومها لا يكفُون عن الإلحاح عليها في هذه المسألة. رزناك مو رزناك أكَّد 
أهميّة المال الذي سيُجنى من الضرائب» وذات الُعمة الخضراء قالت إن إعادة فتح الحلبات 
ستُرضي الآلهة» والرّأس الحليق رأى أن فتحها سيُكسبها دعمًا ضد أبناء الهاربي» في حين دمدة 
بلواس القوي الذي كان من أبطال الحلبات في السَابق: «دعيهم يتقاتلون»» م السير باردستان 
سلمي 2 دورة مباريات بدلا من ذلك» أن يركب أيتامه في مضمار نزالٍ ويتقائلوا في التحام 
جماعي بأسلحة مثلومة» وهو الاقتراح الذي تعلم داني أن لا أمل منه على الرغم من النَّيّة 00 
وراءه. ما يتوق الميربنيزئون إلى رؤدته هو الدّماء لا المهارة» والا لارتدى العبيد المُقاتلون دروعا 
وحدها المُترجمة الصّغيرة ميسانداي بِددّت متّفقة مع هواجس الملكة. 


قالت لهيزدار: «لقد رفضثٌ طلبك ست مرّات». 


- «صاحبة الرونق لها سبعة آلهة, فلعلّها تَنظر إلى التوادي السَّابِع بعينِ أكثر عطفًا. اليوم لم 
آتِ وحدي. هلا سمعتٍ أصدقاقي؟ إنهم سبعة أيكّبا»» وقذمهم إليها واحدًا تلو الآخَر: «هذا 
كرازء وهذه بارسينا ذات الشعق الأسود دائمة الجسارةء» وهذان كامارون العدّاد وجوجهور الجيّار» 
وهذان القط الأرقط وايثوك الصّنديدء وأخيرًا بيلاكو كاسر العظام. لقد أتوا لضِمٌ أصواتهم إلى 
صوني د جلالتك أن 0 بفتح الحلبات من جديد». 


والعبيد المُقائلون ل الذين 00 0 من نوق هُم مَن قادوا 9 التي 38 من 0 
بالمدينة» أي أن عليها لهم دينًا من الدَّمء وهكذا قالت: «سأسمعكم». 

واحدًا واحدًا سألها كل منهم أن تُعيد فتح حلبات القتال» فلمًا فرعٌ إيثوك تساءلّت: «لماذا؟ 
إنكم لم تعودوا عبيدًا محكومًا عليهم بالموت بحسب نزوات الأسياد. لقد أعتقتكم. لماذا ترغبون 
في الموت على الرّمال القرمزنّة ؟». 

قال جوجهور الجبّار: «إنني أتدرّبُ منذ سِنّ الثّائئة وأقتلُ منذ السّادسة. أم التّنانين تقول إنني 
خرء فلم لا أكون خرًا في القتال؟». 

- «إذا كان القتال ما تُريد فقاتل من أجلي. أقسم بسيفك لرجال الأ أو الإخوة الأحرار أو 
الاروين المقدامة, علّم رجالي المعتقين القكرين القتال». 

هرّ جوجهور رأسه نفيًا قائلًا: «من قبل قاتلتث من أجل سيّدي. تقولين أقاتلٌ من أجلك» 


وأقولٌ أن أقاتل من أجلي»» ودق التجل الضَخم صدره بقبضة كييرة كفخذ الخنزير» وأكمل: «من 
أجل الذّهبء» من أجل الممكدة. 


قال القظٌ الأرقط الذي يضع فروة فهد على كتفه: «رأي جوجهور من رأينا جميعًا. آخر مرّة 
باعوني كان الثّمن ثلاثمئة ألف أوئر. حين كنت عبدًا اعتدثٌ النُوم على الفرو وأكل اللّحم الأحمر 
الطّازْجء والآن وقد صرثٌ خُرًا أنامُ على القشّ وآكلُ السّمك المملّح» هذا إذا وجدته». 

أضافت كراز: «هيزدار يُقسِم أن الرّابحين سيتقاسّمون نصف الأموال المدفوعة عند البوّابة» 
نصفهاء ويُقسم على هذاء وهيزدار رجل شريف». 

لا» بل رجل ماكر. شعرّت دنيرس أنها محاصّرة وهي تسأل: «والخاسرون؟ ماذا سينالون؟». 

أعلتت بارسينا: : «ستُنققش أسماؤهم على (بوابة القدر) مع سائر القتلى الشجعان»: يقال إنها 
00 0 امرأة قاتلّتها خلال الأعوام الثّمانية المنصرمة. «كل البَّشر يُدركهم الموت» رجالا 

... لكن التاريخ لا يَذكر الجميع». 
ار . إذا كانت هذه رغبة شعي فعلا فهل يحقٌ لي أن أرفضها؟ لقد كانت مدينتهم 


قبل أن تُصبح مديني» وحياته م هُم هي ما يرغبون في تبديده. قالت: «سأفكُّرٌ في كلّ ما قلتموه»» 
ونهضّت مردفة: «سنستكمل غدًا». 


ملكة الأنداليّين والروينار والبّشر الأوائل» كاليسي بحر العُشب العظيم» محطّمة الأصفادء وأم 
التنانين». 

اصطحبها السير باريستان إلى مسكنهاء وبينما يصعدان قالت له: «احك لي حكايةً أيها الفارس» 
حكاية ما عن الشجاعة نهايتها سعيدة». كم هي محتاجة إلى نهاية سعيدة. «أخبرني كيف فررت 
من الغاصب». 

- «يا جلالة الملكة» لا سّجاعة فى أن يفرّ المرء حفاطظًا على حياته». 


جلسّت داني على وسادة ووضِعت سافًا على ساق ورفعت عينيها إليه قائلة: «من فضلك. 
الغاصب الصّغير هو من صرفّك من الحرس الملي...» 

- «جوفريء أجل. زعموا إن سِكٌّ السَّببِء لكن الحقيقة لم تكن كذلك. لقد أرادَ الصَّى معطفًا 
أبيض لكلبه ساندور كليجاين» وأرادت أمُّه أن يكون قاتل الملك القائد. عندما أخترون... خلعتٌ 
معطفى كما أمروا وألقيتث سيفى عند قدى جوفري وقلتُ كلامًا تعوزه الحكمة». 

- «ماذا قلت؟». 

- «الحقيقة. .. لكن الحقيقة لم تكن محل ترحابٍ فَطّ في ذلك البلاط. خرجتٌ من قاعة 


العرش ورأسي مرفوع عاليّاه ولو أنني لم أدرٍ أين أذهبٌ. لم يكن لي بيت إِلّا (بُرج السّيف الأبيض). 
كنت أعلمُ أن أولاد عمومتي سيجدون 2 مكانًا في (بهو الحصاد)» لكني لم أرِد أن أستدرٌ عليهم 
سخط جوفري. كنتُ أجمعٌ أغراضي حين خطرّ لي أنني جلبتُ هذا على نفسي بقبولي عفو 
زوبرت. . كان فارسًا طيِّيًا ولكن ملكا سيّناه ولم يكن له حق في العرش الذي اعتلاه. عندئل أدركث 


أن علي العثور على الملك الشّرعي لأكفّر عن غلطتي» وأخدمه بإخلاص بكلّ ما بقِي لي من قوّة». 
5 «أخي فُسيرس ». 


- «تلك كانت نيّجي. حين وصلث إلى الاسطبلات حاولَ ذوو المعاطف الذّهبيّة القيض علي. 
جوفري عرض علي برجا أموثُ فيه» لكنني ترفَعتُ عن هديّته وهكذا أرادَ أن يُهدي إل زنزانة. 
واجهّني قائد حرس المدينة بنفسه وقد شجّعه غمدي الفارغ» لكن ثلاثة رجالٍ فقط كانوا معه» 
وما زال مي سكيني» ل و ا 1 
الاثنين الخرئن» ودينما أندفعٌ نحو البوّابة سمعث جانوس سلينت ينت يصيح في رجاله أن يُطاردوني. 
حالما خرجتٌ من (القلعة الحمراء) وجدثٌ الشّوارع مزدحمةء ولولا هذا لغادرث بلا متاعب» 
لكنهم لحقوا بي عند (بوّابة التّهر). زعق من طاردوني من القلعة منبّهين الواقفين عند البوّابة 
ليمنعونٍ من الخروج» فقاطعوا حرابهم ليتوا طريقي ». 


- «ودون سيفك؟ كيف تجاوزتهم ؟». 


- «الفارس الحقيقي يُعادِل عشرة خُرّاس. دعسث أحدهم وانتزعث منه حربته وغرستها في 
عُنق أقرب المطاردين» وتفرّق الآكرون ما إن خرجتٌ من البوّابة» فهمزتُ حصاني وهرولتُ به 


بأقصى سرعةٍ بمحاذاة التّهر حتى غابّت المدينة عن النّظر من ورائي. ليلتها بع حصاني مقابل 
حفنة من البئنسات وبعض الثياب البالية, وفي الصّباح التَاللي انضمّمت إلى العامة الذاهبين إلى 
(كينجز لاندنج). كنت قد خرجتٌ من (بوابة الطّمي)» فعدتٌ من (بوابة الآلهة) بوجه متسخ 
وشّعر نابت من وجنقي وبلا سلاج إلا غُكاز خشي: . بالملابس الخيش والحذاء المكسوٌ بالوحل 
أصبحتٌ مجرّد عجوز آخَر هارب . من الحرب. أخد مني ذوو المعاطف الذهبئة أبلا فصا وأشاروا 
2 بالمرور. كانت (كبتجز لاندنج) مكتظَّةً بمن أتوا ناشدين ملادًا من القتال» فاختفيتٌ بينهم. 
كان معي القليل من الفصّةء لكن كان علي أن أدفع تكلفة عبور (البحر الضيّق)ء فنمثُ في السّيتات 
والأزقة وأكلتٌ في محال الأكل» وتركث لحيني لتويو وسترث نفسي بس المتقدّمة. . يوم فقدٌ اللورد 
ستارك رأسه كنتٌ موجودًا أشاهد» وبعدها ذهيثث إلى (الشيت الكيير). وشكرتث الآلهة السَبِعةَ لأن 
جوفري جرّدني من معطفي». 
- «ستارك كان خائنًا لاق نهاية خائن». 


قال سلمي: «جلالة الملكة» إدارد ستارك لعب دورًا في سقوط أبيكء لكنه لم يكنّ لك أي 
ضغائن. عندما أبلعّنا الخصيٌ فارس بكونك حاملًا أرادت روبرت قتلكء لكن اللورد ستارك عارضّه» 
ودلا من تأييده اغتيال الأطفال قال لرويرت أن يجد لنفسه يدا آخَر». 


- «هل نسيت الأميرة ربينس والأمير إجون؟». 
- «إطلاقًا. كان هذا عمل لانستر يا صاحبة الجلالة». 


- «لانستر أو ستارك» ما الفرق؟ اعتادَ فسيرس أن يُسمّيهم كلاب الغاصب. إذا هاجم قطيع 
من كلاب الصّيد طفلًا فهل يهمٌ أيّها يُمرّق عُنقه؟ كل كلاب القطيع مذنبة. الدقية ..». احتبسّت 
الكلمة في حَلقهاء وفكرت: هازياء وفجأةً سمعت نفسها تقول بصوتٍ خفيض كهمسة طفلة: 
«يجب أن أرى الجبّ. خُذْن إلى هناك أيها الفارس». 


لاحت لمحة من الاعتراض على وجه العجوزء ولكن ليس هو من يُراجع مليكتهء وهكذا قال: 
«كما تأمرين». 

سلالم الخدم أسرع طريق إلى أسفل. ليست فكمة لكنها منحدرة ومستقيمة وضيّقة 
ومحجوية داخل الجدران. جلت السير باردستان مصباحًا يُضيء الطربق لعلا تتشقظء ونزلا 
والقرميد المطلي بعشرين لونًا يحيط بهما من كثب» قبل أن يستحيل إلى الرّمادي والأسود عندما 
يتجاوّزه الضّوء. ثلاث مرّاتٍ مرا بحَرسٍ من المُطهّرين الواقفين بثباتِ يجعلهم كأنهم منحوتون من 
حجرء والصّوت الوحيد وقع أقدامهما. الخافت على الدّرجات. 

في مستواه الأرضي هرم (ميرين) الأكبر مكان صامت مليء بالغبار والطّلال» جدرانه الخارجيّة 
تَبلُغْ التّلاثين قدمًا سُمكاء وداخلها تتردّد أصداء الأصوات على القناطر عديدة الألوان وفي 
الاسطبلات ومّرابط الخيول والمخازن. مرًا من تحت ثلاث قناطر هائلة وقطعا ممرًا منحدرًا 
مضماء بالمشاعل إلى الأقبية أسفل الهرم؛ وتجاوزا خرّانات الماء والنازين وحجرات التُعذيب التي 


قاسى فيها العبيد الجلد والسَّلحَ والحرق بالمكاوي الحامية» وأخيرًا بلغا بابًا ضخمًا مصراعاه من 
الحديد ومفصلاته صدتة يَحرّسه المُطهّرون. 


بأمرها أخرج أحدهم مفتاحًا حديديًا. صرحّت مفصلات الباب إذْ الشرج وخطت دنيرس 
تارجاركن ع إن قلب الظلام السّاخن وتوقّفت على حافة جب عميق» » وعلى بعد أربعين _ قدما 
بالأسفل رفع تثّيناها رأسيهما وأربع أعيْنٍ متّقدة تتخلّل نارهما الطّلال» اثنتين من اذهب 
المصهور واثنتين من البرونز. 

أمسكها السير باريستان من ذراعها قائلًا: «لا تقتربي أكثر». 

- «أتظنٌ أنهما قد يُؤذياني؟». 

- «لا أدري يا جلالة الملكة» لكنني أوثرٌ ألّا أخاطر بكِ لأعرف الإجابة». 

حين زأل ربجال أحال رمح من الثّار الصفراء الظّلام إلى نهار لنصف لحظة» ولعققت ألسنة 
الّهب الجدران وشعرّت داني بحرارتها على وجهها كأنها أتون يلفح. عبر الجَبٌ انبسظ جناحا 
فُسيربون محرّكين الهواء الساكن» وحاول أن يطير إليها لكن السّلسلة انشدّت عن آخرها إذ ارتفعَ 
وجعلّته يهوي على بطنه. : تقيّد قدي التنّين حلقات كبيرة بحجم قبضة رجلٍ إلى الأرضء والطّوق 
الحديدي المحيط بعنقه 0 مئيّت إلى الحائط ورائه. ربجال أيصّا مقيّد اال شبيهة» وفي ضوء 
مصباح سلمي تلتمع حراشفه كالتشب. . من بين أسنانه يتصاعد الدخانة وعند قدميه على الأرض 
عظام مبعثرة» مكسّرة ومهشّمة ومتفحّمة» والهواء ساخن لدرجة مزعجة وعابق برائحة الكبريت 
واللحم المحترق. 

قالت داني: «حجمهما أكبر»» فتردّد صدى صوتها على الحوائط الحجربّة المسفوعة» وشعرّت 
بقطرة من العرق تسيل على جبينها وتَسمّط على ثديها. «أصحيحٌ أن التّنانين لا تكفٌ عن النّمو 
أبدًا؟». 

- «إذا تمتّعت بالطّعام الكافي ومساحة للتّموء لكن وهي مقيّدة هنا...» 

في 0200000 استخدم الأسياد العظام الِب كسجن مساحته واسعة تكفي لاحتواء خمسمئة 

.. وتكفي تَنَينيْن وتزيد. لكن إلى مى؟ ماذا سيحدّث عندما يكبران على الجّب؟ هل 

0 أحدهما على الآخَر بناره الي هل سيَضعفان وبَهرلان وتَذيل جوانبهما وتنكمش 
اجنحتهما؟ هل ستنطتئ نيرانهما قبل النهاية ؟ 

ما الأم التي تَتَرْك طفليها يتعفّنان في الّلام؟ 

قالت داني لنفسها: إذا نظرثُ إلى الوراء فأنا هالكة... لكن كيف يُمكنها ألا تتظر وراءها؟ كان 


علي أن أتوقع هذا . هل كنتٌ عمياء أم أغلقتُ عيئ بإرادق ي لا أرى تمن القوّة؟ 

حى لها فُسيرس الحكايات كلها في طفولتهاء فلكم أحبٌّ الكلام عن التّنانين» وهكذا علقت 
كيف سقطّت (هارنهال)» وعلمَت بحقل التُيران ورقصة التّنانين» .وأن أحد أسلافها -إجون الثّالث- 
رأى تنّين خاله يلتهم أمّه حيّةّ كما أن هناك أغاني لا نُحصى عن قُرى وممالك عاسَّت في رُعبٍ من 


انين إلى أن جاءً قاتِل تنانين شجاع يُنقِذها. في (أستايور) ذاتبّت عينا النخَّاسء وفي الطّريق إلى 
(يونكاي)» حينما ألقى داريو رأسَي سالور الأصلع وبرندال نا غزن عند قدميهاء صنع أطفالها منهما 
وليمة: لا تخت الثنانين البشر والتتّين الكبير كفايةٌ لالتهام خروفٍ يستطيع أن يلتهم طفلة 
بالبساطة ذاتها. 

كان اسمها هازياء وكانت في الرّابعة. ما لم يكن أبوها قد كلذب . ريما كذت. لا أحد إِلّاه رأى 
التنّينء» ودليله كان بعض العظام المحروقة» لكن العظام المحروقة لا تنبت “شئاء ارقا :قفل 
الصّغيرة بنفسه ثم أحرق جثتها. لن يكون أول أب يتخلّص من ابنةٍ لا يُريدها كما زعم الرّأس 
الحليق. زيما قتلها أبناء الهاري وجعلوا الأمر يبدو كأن كني فعلها لجعل المدينة تكرهي. تُريد 
داني أن تُصِدّق ذلك. .. لكن إن كانت تلك الحقيقة فَلِمَ انتظرّ أبو هازيا حتى خلّت القاعة تقربيًا 
ليتقدّم ؟ لو كان هدفه أن يُلهب مشاعر الميرينيزتّين ضدها لحى حكايته والقاعة ملأى بالآذان 
الصّاغية. 

حتّها الرَأس الحليق على قتل الرُجل» وقال: «أو اقطعي لسانه على الأقل. من شأن كذبة هذا 
التجل أن تُدمّرنا جميعًا يا صاحبة الشُمو», ِل أن داني اختاتت أن تدفع تمن الدَّم بدلا من ذلك. 
لم يكن بامكان أحدٍ أن يُخبرها بتّمن ابنة» فقدَّرته بمئة ضعف تمن حمل» وقالت للأب: «كنتٌ 
لأعيد هازبا إليك لو استطعت» لكن بعض الأشياء لا تقدر عليه الملكات أنفسهن. ستدفن 
عظامها في (معبد ذوات التعم)» وستشتعل مئة شمعة ليل نهار في ذكراها. عد إليّ كلّ سنة في يوم 
ميلادها ولن يعوز أطفالك الآخرون شيء. .. لكن يجب ألا تخرزج هذه الحكاية من فمك ثانية 
أَيدًا». 


قال الأب التّكلان: «سيسأل الئّاسء» سيسألونني أين هازيا وكيف مانّت». 


رد رزناك مو رزناك باصرار: «ماتتت بلدغة تعناةة2 اختطفها ذئب مفترس» أخذّها مرض مفاجئ. 
قل لهم ما تشاع لكن لا تَذَكن الثنانين»: 

خدشسّت الم فُسيريون الأحجار وصلصلت السّلسلة الصخمة إذ حاول الطيران إليها ثانيةً» 
ولمًا فشل أطلقّ زثئيرَا ولوى رأسه إلى الخلف قدر استطاعته وبصقّ قّ اللهب الذهبي على الحائط 
ورائه. كم 0 قبل أن تستعرٌ ناره بما يكفي لفلق الحجر واذابة الحديد؟ 

منذ وقتٍ ليس ببعيد كان يركب على كتفها بذيلٍ ملفوف حول ذراعهاء منذ وقتٍ ليس ببعيد 
كانت تطعمه لُقيمات اللّحم المتفحُم من يدها. هو أول من قيّدته السّلاسل» عندما قادّته دنيرس 
إلى الجَبٌّ بنفسها وحبسّته بالدّاخل مع عدَّة ثيران» وبعد أن التهمّها أصاته تعاس وبيئما غات 
في التّوم قيّدوه. 

غير أن ريجال كان أصعب. ننه ب ثورة أخيه في غياهب الجَبٌّ على الرغم من الجدران 
الحجر والقرميد الفاصلة بينهما. فى الثّهاية غظّوه بشيكة من السّلاسل الحديد التّقيلة وهو 
مستلق في شمس شرفتهاء وقد قاو بشراسة فائقة حتى إنهم استغرّقوا ثلاثة أيام كاملة للتّزول به 
على سلالم الخدم وهو يتلوّى ويعضٌ من الهواءء وأسفرٌ الصّراع عن احتراق سنّة رجال. 


ودروجون... 

الطّل المجنّح كما دعاه الأب التّكلان. إنه أكبر الثّلائة حجمًا وأشرسهم وأضراهم» حراشفه 
سوداء كالصّريم وعيناه خفرتان من نار. 

يصطاد دروجون بعيدًَاء لكن حين يشبع يحب الاستلقاء ؤ فم الشفين على قمَّةَ (الهرم الأكبر) 
حيث كانت هاري (ميرين) تقف من قبل. ثلاث مرّاتٍ حاؤلوا أخذه هناك» وثلاث مرّاتٍ أخفّقوا. 
أريعون من أشجع رجالها خاطروا بأرواحهم في محاولة القبض عليه» وأصيبوا كلهم تقريبًا بحروق 
ومات منهم أربعة. آخر مرّة رأت دروجون كانت عند الغروب يوم المحاولة الثّالثةء وكان التثّين 
الأسود محلّقًا شمالا عبر (السكاهازاذان) نحو عشب (بحر الدوثراي) الطويل» ومنذ ذلك الحين 
لم يرجع. 

وقالت دنيرس في أعماقها: أم التنانين. أم الوحوش. ماذا أطلقتٌ على العالم؟ ملكة أناء لكن 
عرشي من عظم محروق ومن تحته رمال متحركة. في غياب التّنانين ما أملها في السّيطرة على 
(ميرين)» ناهيها باسترداد (وستروس)؟ أنا دم التدّين. إذا كانوا وحوشاء فأنا أيضًا وحش. 


ص الجرذ إذ انغرسّت أسنانه في جسمه؛ وراح ع يتلوى بين يديه بهياج شرس محاولًا التُملض, 
البطن أطرى جزءء» وقد نهش لحمه الجميل ليسيل الدَّم الدَافَ على شفتيه» ووجدّه شهيًا لدرجة 
أن عينيه اغرورقتا بالدُموع. فرفر بطنه وهو يزدرد» ومع القضمة الثّالئة كان الجرذ قد كف عن 
المقاوّمة وأحسنّ هو بشثيءٍ يُشبه الْرّضا. 


ثم سمع الأصوات خارج باب الرّنزانة. 


سكنت حركته من فوره خاشيًا مجرّد المضغ» فمه مليء بالدَّم واللّحم والشّعر لكنه لا يجرؤ 
على الابتلاع أو البصق. متيبِّسَا كالحجرء أصغى بهلع إلى احتكاك الأحذية بالأرض ورنين المفاتيح 
الحديدء» وفي داخله تضرّع: : لاء لاء أرجوك أيتها الذلهة, ليس الآن,» ليس الآن. لقد استغرق وقنَا 
طويلًا للغاية حتى استطاع الإمساك بالجرذ. إذا ضبطوني به فسيأخذونه مني» ثم سيقولون» 
وعندها سيُؤذيي اللورد رامزي. 

يعلم أن عليه أن يُخ يحي الجرذء لكن الجوع مشتدٌ عليه. آخِر مرّة أكلَ كانت منذ يومين» أو ريما 
ثلاثة. صعبٌ أن يُحدّد الوقت هنا في الطّلام. مع أن ذراعيه وساقيه صارّت رفيعة كأعواد البوص 
فبطنه منتفخ أجوفء ويُوجعه وجعًا ممضًا حتى إنه لا يستطيع النّوم. متى أغمض عينيه وجدّ 
نفسه يتذكر الليدي هورنوود. بعد زفافهما حبسّها اللورد رامزي في برج وجوّعها حتى الموت» وفي 
الثّهاية أكلّت أصابعها. 


أقعى في ركن الزن نزانة قابضًا على غنيمته تحت ذقنه» وسال الدَّمِ من زاويتي فمه وهو يقضم من 
الجرذٍ بما تبثّى له من أسنان» محاولا التهام ما يقدر عليه من اللحم الدَّافِ قبل أن يفنح الباب. 
كان اللّحم قاسيًا لكن دسم إلى حل أشعرّه بالغثيان. لاكَ وابتلعَ ملتقطًا عظامًا صغيرة من فراغات 
لثته التي كانت الأسنان تحتلّها قبل أن تُنتزع. آلمّه المضغ لكن الجوع الذي استبدّ به جعله لا 
يقوى على التّوقف. 

ارتفقت الأصوات» فصل وهو يُمرّق إحدى سيقان الجرذ: أرجوك أيتها الآلهة» لا تجعليهم 
يأتون من أجاى: موّ وفت طويل منذث جاءه أحد» فهناك زنازين ن أخرى وسجناء غيره. أحيانًا 
يسمعهم تصرُخون على الرغم من الجدران الحجريّة السّميكة. صراخ النُسوة أصخب دومًا. مضعً 
اللّحم اليّء وحاول أن يَبِضْق عظمة السّاقء لكنها تدلّت من على شفته السُّفلى وعلقّت بلحيته. 
ارحلواء اذهبواء تجاوزوني» أرجوكم» أرجوكم. 


لكن الخُطوات توقّفت ما إن بلعٌ صوتها أعلاه» وصلصلت المفاتيح خارج الباب. سقط الجرذ 
من يده ومسح أصابعه الدَّامية على سراويله متمتمًا: «لاء لاااا»» واحتكٌ كعباه بالقشٌّ إذ حاولَ أن 
يدفع نفسه إلى الزكن» كأنه يُريد أن يغوص في الجدار الحجري البارد الرطب. 

وكان صوت دوران المفتاح في الرُتاج أشنع ما في الأمره وحين لطمّه الضّوء على وجهه مباشرة 
أطلق صرخةً وغّى عينيه بكلتا يديه» ولو جرؤٌ لفقأهما بأظفاره من جرّاء الدَّقَّ العنيف في رأسه. 
«أبعدوه, افعلوها في الظّلامء أوه» أرجوكم» أرجوكم ». 

قال صوت صِيٌ: «ليس هو. انظّر إليه. إنها الرّنزانة الخطأ». 

رَ 0100 «آخر زنزانة إلى اليسار. هذه آخر زنزانة إلى اليسار» أليس كذلك؟». 

- «بلى». صمت قصير. «ماذا يقول؟». 

- «لا أظنه يحب الضَّوء». 

- «هل كنت لتحيّه لو بدوت هكذا؟», ثم تنخّم الصَّبِي ويصق نَّ مضيفًا: «ورائحته هذه تكاد 
تخئقني». 

قال الصَّبي الثَّاني: «كان يأكل الجرذان» انظر». 

ضحكًٌ الأول معلّقًا: «فعلًا. هذا طريف». 

رغمًا عني. حين ينام تعضّه الجرذان» تقرض أصابع يديه وقدميه» وحتى وجهه. ولذا فعندما 
يظفر بأحدها لا يتردّد. خباراه الوحيدان أن يأكل أو يُؤكل. همهمة: «فعلث هذاء نعم» نعم» أكلته. 

دنا ابئان لينسحق القشٌٌ بصوت خفيض تحت أقدامهماء وقال أحدهما: «أخبرني» هل 
تذكر من أنت؟». إنه أصغر الاثنين حجماء صبيّ من نحيل لكن يبدو عليه الذّكاء. 

أحسنّ بالخوف يفور في داخله» وأطلق أنيئًا. 

ِ- «كلمي» أخبرني باسمك». 

اسمي. احتبسّت في حَلقه صرخة. لقد علّموه اسمه» علّموه إن داه» علّموه إياه نعم» لكن وقنًا 


طودلًا للغاية مرّ فنسي. إذا أخطأتُ فيه فسيأخذ إِصبعًا آخَن أو أسوأء س... س. .. لن يُفكّر في 
ذلكء لا يُمكنه أن يُفكّر في ذلك. يحبن كأن'ق فكيه أشواة مدروسة» وق غيلية» وراسه يدف هرو 
بصوتٍ رفيع ضعيف: : «أرجوكما»» فبدّت نبرته كأنه في المئة من العُمرء » وقد يكون كذلك حقًا. كم 
قضيتٌ هنا؟ تمتمَ من خلال أسنانه المكسورة وأصابعه المكسورة وقد أطبق جفنيه بشدَّةٍ يقيهما 


من الضّوء السَّاطع الشّنيع: «ارحلا. أرجوكماء خحُذا الجرذء لا تُؤذياني...». 


قال الصَّجِي الأكبر حجما: «ريبك! اسمك ربك. هل تَذكْر؟». هو من يحمل المشعل» » في حين 
يُمسِك الثَاني حلقة المفاتيح الحديد. 


ريك؟ انهمرتت الذّموع على وجنتيه وهو يقول: «أذكرُء نعم», وأخذّ فوه ينفتح وينغلق. «اسمي 
ريك» على قافية شريك ». في الظّلام لا يحتاج إلى بكم ولهذا تسهل أن ينسى. ٠‏ ريك» ريك» اسمي 
ريك . لم يُولّد بهذا الاسم» بل كان أحدًا آخَر في حياة أخرى» لكن هنا والآن اسمه ريك. لقد تذكر. 


وتذكر الصَّبيّين أيضًا. يرتدي 23 منهما سَترً من صوف الحملان» رماديّة مفمّضةً وموشَّاةً 
بالأزرق الدّاكن. كلاهما مُرافق» وكلاهما 3 الكّامنة وكلاهما اسمه والدر فراي. والدر الكبير 
ووالدر الصَّغيرء نعم. ولو أن الكبير هو الصّغير ير والصّغير هو الكبيرء وهو ما يتفكّه به الصَّبيّان 
ويحيّر بقيّة العالم. 


3 فتبر: 8 فَقتبر همسن: «أعرفكماء أعرفٌ اسميكما». 
قال والدر الصّغير: «ستأتي معنا». 
وقال والدر الكبير: «حضرة اللورد يُربدك». 


اخترقه الخوف كسكين» وفكّر: إنهما طفلانء مجيّد صبيّين في الثامنة. مؤكد أنه يستطيع 
التَعْلْب على صبيّين في الثّامنة. حتى بضعفه هذا يُمكنه أن يأخذ المشعل والمفاتيح والخنجر 
المغمّد على وَرك والدر الصّغير ثم يهرب. لاء لاء الأمر يبدو سهلا . إنه فخ. إذا هريتٌُ فسيأخذد 
مني إِصبعَا آخَرء ومزيدًا من أسناني. 


لقد هرت من قبل. .. منذ سنواتٍ على ما يبدوء عندما كان لا يزال يتحأى بشيءٍ من القوّةء 
عندما كان لا يزال يُبدي التَحدَّي. وقتها كانت كايرا تحمل المفاتيح» وقد أخبرته بأنها سرقتها 
ويأنها تعرف ِوَابَةٌ خلفيّةَ لا تُوضع عليها حراسة أبدّاء وقالت له متوسّلة مرتجفة بوجه ممتقع: 
«أعدني إلى (وينترفل) يا سيّدي. لست أعرفٌ الطّريق ولا يُمكنني أن أهرب بمفردي. تعالَ معي 
أرجوك»» وهكذا ذهب معها. كان السجّان في غيبوبة سَكْرٍ ورأسه في بركة من النَّبِيذْ وسراويله 
حول كاحليه» وباب الرّنزا زانة مفتوحًا والبوّابة الخلفيّة بلا حراسة» تمامًا كما قالت. انتظّرا حتى 
غاب القمر وراء سحابة» ثم انسلا من القلعة وخاضا في مياه (التّهر الباي) متعتّرئن في ده 
وقد كاد المجرى الجليدي يُجمّدهما. على الضفّة الأخرى قبّلهاء وقال لها: «لقد أنقذتّنا». أحمق» 
أحوق: 

كان فخَّاء لعبةٌ؛ دُعابةً. اللورد رامزي يحب المطارّدة وتُفضل الطّرائد ذات السّاقين. طيلة اليل 
جريا في الغابة المظلمة» لكن مع شروق الجمبين ترائى إليهما عبر الأشجار صوت بوق بعيد» 
وسمعا نباح قطيع من كلاب الصّيد. مع اقتراب الكلاب قال لكايرا: «علينا أن ننفصل. لن يُمكنهم 
تتبّعنا في أآنِ واحد»» إلا أن الخوف أفقدَ الفتاة صوابهاء ورفضّت أن تتزكه حتى عندما تعهّد 
بحشد جيش من الحديدبّين والعودة من أجلها إذا طارّدوها هي. 


قبل انقضاء السّاعة قُيِضَ عليهما. طرحه أحد الكلاب أرضاء وعض آخر كيرا من ساقها وهي 
تُحاول تسلّق جانب تلء وأحاظ بهما باق القطيع, تنبح كلابه وتُرَمجر وتزوم كلما تحرّكاء 
تحتجزههما حق وضل رامزي سنو مع صكاديه. كان نغلًا ما زال حينئذِء لا يحمل اسم بولتون بعدٌ. 
قال مبتسمًا لهما من فوق حصانه: «ها أنتما ذان. لقد جرحتماني بالفرار هكذا. هل تعبتما من 


كرم ضيافتي بهذه السّرعة؟». عندها قبضّت كايرا على حجر وقذقّته به على رأسه» لكنه أخطأه 
بقدم كاهل» وابتسم رامزي قائلًا: «لا يِل من عقابك». 


يَذَكر ريك النّظرة اليائسة المرعوبة في عي كيرا. لم تبدُ صغيرةً فَطْ كما بدت لحظتهاء فتادً في 
ريعان الصباء لكنه كان مكتوف اليدين. هي التي أوصلتهم إلينا. لو انفصلنا فلريما نجا أحدنا. 


جعلّت الذُكرى التَنفُّس صعيًا. أشاح ريك بوجهه عن المشعل المتّقد والدّموع تترقرّة في 
عينيه» وبيأس تساءلَ في نفسه: ماذا يريد مني هذه المرّة؟ لماذا لا يدعني وشأني؟ لم أفعل شيئًا 
خطأء ليس هذه المرّة. لِمَ لا يَتيكونني في الظّلام؟ لقد اصطاد جردًاء واحدًا سميئًا دافمًا يتلؤّى... 

شآلك والدر الصّغير: «هل نغسله؟». 

أجاب الكبير: «حضرة اللورد يحبّه كريه الرّائحة. لهذا سمّاه ريك». 

ريك» اسمي ربكء على قافية ركيك. عليه أن يَذكُر هذا. اخدم وأطِع وتذكّر من أنت ول يناك 
مزيد من الأذى. لقد وعدنيء حضرة اللورد وعدني. حتى إذا أراد أن يُقاوم فقواه خائرة» استترّفوها 


منه تعذييًا وتجويعًا وسلحًا. . حين سحبّه والدر الصّغير من يده ليقف ولوّح والدر الكبير بالمشعل 
في وجهه ليسوقه من الرّنزانة ذهب معهما بانصياع الكلاب» ولو كان له ذيل لدسّه بين قدميه. 


لو كان لي ذيل لقطعه التّغل. أتاه الخاطر بلا دعوة» خاطر كربه خطر. حضرة اللورد لم يَعْد 
نغلًا. بولتون لا سنو. الملك الصّبِي الجالس على العرش الحديدي شرعن اللورد رامزي وأعطاه 
الحقّ في حمل اسم السيّد والده. على ريك أن يتذكر أن دعوته بسنو تُذكره بنغولته وشعل فيه 
ثورة #سوداء. واسمه أيضاء عليه أن يتذكر اسمه. لأقل من لحظة را راوع الاسم ذاكرته» وأرعبّه هذا 
لدرجة أنه تعثر في درجات الزّئزا ذانة المنحدرة ومرّق سراويله على الحجر وجريحت ساقه واضطرٌ 
والدر الصّغير إلى التّلويح بالمشعل في وجهه ليقوم ويُواصل الحركة. 


في السّاحة بالخارج كان الليل يبسط سلطانه على (معقل الخوف)» والبدر الام يرتفع فوق 
سور القلعة الشَّرقِء يُلقي نوره السَّاحبٍ ظلال الثُلمات(25) المثلّئة الصّويلة على الأرض المتجلّدة 
لتبدو كصفٌ من الأسنان السّوداء الحادّة. كان الهواء باردًا رطبًا مفعمًا بالرّوائح شبه المنسيّة 
وقال ريك لنفسه: العالم» هذه هي روائح العالم. لا يدري كم ليث في الزّنازين بالأسفل» لكن مؤكُد 
أن نِصف عام على الأقل قد مرّ. أو مُدَّة أطول . ماذا لو أن خمسة أعوام مرّت؟ أو عشرة؟ أو 
عشرين؟ هل كنت لأدرك ذلك؟ ماذا ل وأني فقدث عقلي في السّجن وضاع نيصف عمري؟ لكن لا 
هذا سُخف. لا يُمكن أن مُدَ مُدَّةَ كتلك مرّتء فما زالَ الصّبيّان صبيّينء ولو كانت أعوام عشرة قد 
ت لصارا رجلين بالغين. عليه أن يتذكر هذا. يجب ألا أسمح له بدفعي إلى الجنون . يُمكنه أن 
ل ال عيئ وبيئر أذي» ولكن لا يُمكنه أن يسلبني عقلي ما لم 
أسمح له. 
قاد والدر الصّغير الطربق حاملًا المشعل» وتبعّه ريك بخنوع ووالدر الكبير وراءه مباشرة. 
نبحت الكلاب في الوجار مع مرورهم» ودارت دؤّامات الرّيح في أنحاء الشاحة متخللة قماش 
أسماله القذرة الخفيف وجاعلة القشعريرة تزحف على جلده. هواء اللّيل بارد رطبء» لكنه لم يو 


ثلجّا على الرغم من أن الشّتاء قريب لا ريب. تساءلَ ريك إن كان سيظلٌ حيّا ليشهد سقوط التّلج. 
كم إِصبعًا سيتبتى في يِدّي؟ وفي قدي؟ حين رفع يده صدمَته رؤية شحوبها ونحولها البالغ. جلد 
على عظم . إن إي يدي رجلٍ عجوز. أيُمكن أنه مخظ: يشان الصبييخ؟ ماذا لو أنهما نيسا والدو 
الصّغير ووالدر الكبير وانما أبثا الصَبيّين اللذين عرقهما؟ 

وجدّ القاعة الكبرى معتمةً كثيفة الدّخان. على اليمين واليسار صفوف من المشاعل المتّقدة» 
تُمسِكها أيادٍ بَشرنّة عظميّة بارزة. من الججدران» وعلى مسافة مرتفعة بالأعلى عوارض سوّدها 
الذعان» وسقف مقنطر متوار و فى الطّلال» وقد أفعمقت الهؤاء روائح النّبيذ والمزر واللّحم 
المشوي. قرقرَ بطن ريك بصوت 00 وبداً لُعابه يسيل. 
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دفعّه والدر الصّغير ليمضي متعثرًا 7 بين الموائد الطّويلة حيث جلس رجال الحامية يأكلون» 
وشعرّ بنظراتهم الموجّهة إليه. أفضل 0 بالقُرب من المنصّة يحتلها رجال رامزي المفضصّلون» 
صبيان التغل؛ بن بونز العجوز الذي يرعى كلاب صيد حضرة اللورد المحبوبة» وديمون المسمّى 
ديمون ارقص- - لي بسّعره الأشقر وملامحه الصّبيانيّة وجرونت الذي فقدَ لسانه نتيجة لاستهتاره 
في الكلام على مسمحع من اللورد رووس» وآلن الفظ والسلاخ» والقضيب الا صان على مسافة 
أبعدء تحت الملح(29)؛ آخَرون يعرفهم ريك شكلًا لا اسمّاء حرس شخصيُِون ورُقباء وجنود 
وسجّانون ومعذبون. على أن هناك أغرايًا أيصّاء وجوهًا لا يعرفهاء وقد تقاضت أنوف بعضهم مع 
مروره» فيما ضحكٌ آخَرون من منظره. فكّر: ضيوف» أصدقاء حضرة اللوردء» وقد جيء بي لأرفه 
عنهم » وارتعدَ جسده خوقًا. 


إلى المائدة العالية يجلس نغل بولتون على مقعد السيّد والده ودشرب من كأسهء وقد جاوره 
رجلان مستان. أدرك ريك بمجرّد النّْظر أن كليهما لورد. أحدهما هزيل له عينان قاسيتان ولحية 
طويلة بيضاء ووجه صلب كصقيع الشّتاء» يرندي سترة ةَ باليةً مهترئة من جلد الدببة يُلوّثها الذُهن» 
وتحتها قميصًا من الحلقات المعدنيّة يبدو أنه لا يخلعه أبدّاء حتى على المائدة. اللورد الثَّان 
نحيل أيضّاء لكنه محي م القامة ق حين أن الأول معتدلهاء إحدى كتفيه أغلن كثيرًا من الأخرى, 
وينحني فوق طبقه كعُقاب يلتهم جيفةً. عيناه رماديّتان جشعتان» وأسنانه صفراء» ولحيته 
المتشعبة شبكة من التَلجِ والفضصّة» ولم يبق ملتصفًا بجمجمته المبقّعة إلا بضع خُصل شَعرٍ 
خفيفة, لكن المعطف الذي يرتديه فاخر ناعم» صوفه الرَمادي موثى بفغرو السَّمُور الأسود 
ومثبّت عند الكتف بنجم متفجّر من الفضّة المطرّقة. 


يلبس رامزي الأسود والوردي؛ حذاء أسود» وحرا اما وغمدًا أسودين» وسترةً جلديَّة سوداء فوق 
قميص من المخمل الوردي المشرّط بالساتان الأحمر القاني» وفي أذنه اليُسرى تلتمع حلية 
متصوصة عن اذكل اقطرة دم" لكن على الرغم من فخامة ثيابه يظلٌ رجلا قبيحًاء كبير العظام 
محنى الكتفين» بدنك ممتلىئ نوعًا ونشير إلى البدانة في مرحلة مقبلة من العمر. بشرته متورٌدة 
فبقعة» وأنفه مغلطح» » وفمه صغير» وشّعره طويل داكن جاف» وشفتاه عريضتان لحيمتان» لكن 
أول ما يلحظه النّاس فيه هو عيناه إذ إن له عيتي السيّد والده الصّغيرتِين الضيّقتين الشّاحبتين 
شحويًا عجييًا. . يسمي التّاس درجة اللّون هذه «الرّمادي الشّبحي»» لكن الحقيقة أن عينيه لا لون 
لهما تقرديّاء كأنهما رُقاقتان من الجليد المتّسخ. 


لدى مرأى ريك ارتسمّت ابتسامة على شفتيه الميتلتين: وقال: «ها هو ذاء صديقي القديم 
الكثيب»» وخاطت ضيفيه قائًا: «ريك مي منذ صباي» أهداه السيّد والدي لي كعلامة على 


0 


حيّه». 

تبادلَ اللوردان النّظرء وعلّق ذو الكتف المحنيّة: «سمعتٌ أن خادمك ماتء قيلَ إن رجال 
ستارك قتلوه». 

قهقة اللورد رامزي» وقال: «يقول الحديديُون عسى الميت ألّا يموت أبدًاء بل يُبعث من جديد» 
أقوى وأصلب... مثل ربك. لكن رائحته كالقبر بالفعلء أقرٌ بهذا». 


قال ذو الكتف المحنيّة: «رائحته براز وقيء», وألقى العظمة التي كان يأكل لحمها ومسح 
أصابعه على مفرش المائدة متسائلًا: «أهناك سبب ضروري لابتلائنا به ونحن نأكل؟». 


أمعنّ اللورد التَّان ذو الظهر المستقيم والقميص المعدن النّظر إلى ريك بعينيه القاسيتين» ثم 
قال للأول: «انظر ثانيةً. لقد ابيضّ شّعره وفقدَ نحو سثين رطلًا من وزنه» أجلء» لكنه ليس 
خادمًا. هل نسيت؟». 


عاد محنئٌ الكتف يتطلّع إليهء قبل أن يُطلِق ن: نخيرًا مفاجنًا وبقول: «هو؟! أهذا ممكن؟ ربيب 
ستارك. كان يبتسم » دومًا يبتسم ». 

قال اللورد رامزي: «لم يَعْد يبتسم بالكثرة نفسها الآن. ريما كسرتُ بعض أسنانه البيضاء 
النّضيدة». 
للسّلخ». 

قال رامزي: «أوهء لقد سُلِحَ بالفعل» هنا وهناك». 

- «نعم يا سيّدي. كنت سيّنًا يا سيّديء وقحًا و. ك0 لعقّ شفته محاولًا التُفكير في شيءٍ آخَر 
فعلّه . اخدم وأطع وسيدعك تعيش وتحتفظ بالأعضاء الى تبقّت لك . اخدم وأطع وتذكّر اسمك . 
ريك» ريك» على قافية وشيك. «... سيّنًا و...». 

خاطبّه رامزي قائلًا: «على فمك دم. هل عدت إلى قضم أصابعك يا ريك؟». 

- «لاء لا يا سيّدي» أُقسمُ لك». حاول ريك أن يقضم إصبح خاتمه مرَّة ليُوقف الألم بعد أن 
جرّدوه من جلده. اللورد رامزيٍ لا يقطع إصبح امرئ ببساطة» بل يُحيّذ سلخه وترك اللّحم 
المكشوف يجفٌ ويتشقق وبتعفن. لقد جِلِدَ ريك وجرح ووّضعٌ على المخلعة(30), لكن الألم 
الذي يتبع السّلخحْ لا يُضاهيه ألم. إنه ألم يدقع الموء إلى الجنون» ولا يُحتمّل طويلا. عاجلا أو 


احله نصرّخ الضّحيّة: «أرجوكم» كفي» كف أوقفوا الألم» اقطعوه! »» وعندها يمن اللورد رامزي 
بالقبول. إنها لُعبة يلعبانهاء وقد تعلّم ريك قواعدها كما تشهد يداه وقدماهء لكنه نسي في تلك 


المرّة الوحيدة وحاولَ القضاء على الألم بنفسه بواسطة أسنانه» وهو ما أثاز استياء اللورد رامزي» 
وكلّفت الإساءة ريك إصبح قدم آخَر. غمغم: : «أكلتٌ جرذًا». 

قال رامزي وعيناه الباهتتان تلتمعان في ضوء المشاعل: «جردًا؟ كل جرذان (معقل الخوف) 
ملك للسيّد والدي. كيف تجرؤ على عمل وجبة من أحدها دون إذني ؟». 

لم يدر ريك ماذا يقول» فأطبقّ شفتيه. كلمة واحدة خطأ قد تكلفه إِصبعًا آخَر من قدمه أو 
يده. حتى الآن فقدَ إصبعين من يُسراه وخنصر يمناهء ولكن فقط إصبع قدمه اليُمنى الصّغير 
مقابل ثلاثة من اليُسرى. أحيانًا يقول رامزي مازحًا إنه يريد أن يُوازِنه. حاول أن يقول لنفسه: 
سيّدي يمزح فقط . لقد قال لي إنه لا يريد أن يُوؤذيي» إنه يفعل ذلك عندما أعطيه سبي فقط. 
سيّده رحيم عطوفء وكان بامكانه أن يسلّخْ وجه ربك عقابًا على بعض الأشياء التي قالها قبل أن 
يتعلّم اسمه السّليم ومنزلته الحفرقكة. 

قال ذو القميص المعدني: «بدأث أمل. اقثّله وافرُغ من الأمر». 

ملاً اللورد رامزي كأسه بالمزر قائلًا: «سيّفسد ذلك احتفالنا يا سيّدي. ريك: عندي لك أخبار 
سارّة. سأتزوّجٌ. السيّد والدي في الطّربق إليّ باحدى ابنتي ستاركء آربا ابنة اللورد إدارد. أنت تَذكر 
آريا الصّغيرة» أليين كذلك؟». 

كاد يقول: آريا المُداسة:ء آريا وجه الحصان. أخت روب الصّغيرة» ذات الشّعر الب والوجه 
الطَويل والقوام الرّفيع كالعصا. كانت متّسخةً دائمًا. سائزا هي الحسناء. يَذَكُر وقنا ظنّ فيه أن 
اللورد إدارد ستارك قد يزوّجه سانزا وبعدّه ابنّاء لكنه كان خيالًا طفوليًا لا أكثر. ما آريا. .. «أذكرهاء 
آربا». 

- «ستكون سيّدة (وينترفل)» وأنا سيّدها». 

إنها مجرّد طفلة. «نعم يا سيّديء» مبارك». 


- «هل ستحضر زفافي يا ريك ؟». 

تردّد قبل أن يُجيب: «إذا شئت يا سيّدي». 

- «أوهء هذا ما أشاؤه». 

عاد يتردّد متسائلًا إن كان هذا فخا وحشيّاء ثم قال: «نعم يا سيّديء بعد إذنك» سيكون هذا 


شَرِفًَا ي» 
- «علينا أن نُخرجك من تلك 7 زانة الكريهة إذن» قي ونُعطيك ثيانًا نظيفة وطعامًا. 
القليل من التّريد الصّرِي اللّذيذء ما رأيك؟ وريما فطيرة بازلاء با المقدّد. إن عندي مهمّة 


صغيرة لك, وستحتاج إلى استرداد قوّتك 1:7 تخدمني بنجاح. أعلمم أنك تريد أن تخدمني». 


سرّت في جسده رعدة وهو يقول: «نعم يا سيّديء أكثر من أيّ شيء. أنا مخلوقك ريك. أرجوك 
دعنى أخدمكء أرجوك». 


قال رامزي بولتون: «كيف أرفضُ وقد طلبت بكلٌ أدب؟», وابتتسم مضيفًا: «إنني ذاهب إلى 
الحرب با ربك» وستاني مى لتساعدنيٍ على المجيء بعروسي البكر إلى الديار». 


شيء ما في صرخة العغداف جعل القشعردرة تزحف على عموده الفقري» وهو ما دفعَ بران إلى 
تذكير نفسه قائلًا: أكاد أكون رجلا بالعًا . يجب أن أتشجّع الآن. 


لكن الهواء غليف يارو مقعم بالخوفيم وحتى سَمر نفسه خائف» الفرو على عنقه منفوش عن 
آخره. على جانب التَّنُ تمتذ الطّلال سوداء جوعى» والأشجار كلها ملتوية محنيّة تحت ثقل 
الجليد الذي تحملهء بعضها لا يبدو كالأشجار على الإطلاق وقد دفتها التّلج المتجلد من الجذر 
إلى القمّة لتربض على الدَّلّ كالعمالقة» كمخلوقاتٍ وحشيّة مشؤّهة منكمشة من الرّيح الجليديّة. 

قال الجوّال مستلًا سيفه الطّويل: «إنهم هنا». 

بصوت مكتوم سألته ميرا: «أين؟». 

- «على مقرية. لا أدري. في مكانٍ ما». 


عاد الغداف يَصِرّخ» وهمسن هودور: «هودور». كان يدن يديه تحت إبطيه؛ وكُتل الجليد 
تقد ل من دغل لحيته البيّ» وشاريه قطعة من المخاط المتحمّد تلتمع بالأحمر في ضوء الغروب. 


نبّههم بران: «الذَّئاب قردبة أيضّاء الذئاب الني تتبعنا. سَمر يشمّها متى كنا في انّجاه الريح». 
قال ذو اليدين الباردتين: «الذّتاب أقلٌُ همومنا. يجب أن لتسلق. سيحل الطّلام قرييًا. خيرٌ لكم 


أن تكونوا بالدّاخل قيل نزول اللّيل. سيجتذبهم دفئكم», وألقى نظرةً غربًا حيث يلوح ضوء 
الشغس الغارية خافنًا من بين الأشجار كوهج نار بعيدة. 


سألّت ميرا: «أهذا هو المدخل الوحيد؟». 

- «الباب الخلفي على بُعد ثلاثة فراسخ شمالاء وفي قاع هبوطٍ أرضي». 

ما كان عليه أن يقول غير هذا. حتى هودور لا يستطيع أن ينزل إلى قاع هبوطٍ أرضي ببران على 
ظهرهء وفي حالة جوجن فلا فرق بين أن يمشي ثلاثة فراسخ وأن يعدو ألقًا. 

رمقّت ميرا الثَّلَّ أعلاهم قائلةً: «الطّربق يبدو سالكا». 

غمغم الجوّال بتجهّم: «يبدو. هل نَشْعّْرين بهذا البرد؟ ثمّة شيء هنا. أين هُم؟!». 

- «ريما داخل الكهف؟». 


«يُمكنكم رؤية المدخل هناكء في منتصّف الطّريق إلى أعلى بين شجر الويروودء ذلك الصّدع في 
الصّخر». 

قال بران: «أراه». كانت الغدفان تطير دخولًا وخروجًا. 

وعدّل هودور ثقله قائلًا: «هودور». 

قالت ميرا: «لستٌ أرى إِلّا طيّةٌ في الصَّخْر». 


- «ثمّة ممرٌّ هناك منحدر متعرّجح فى البداية, نفق عبر ا 9 لصخور. إذا بلغتموه فستكونون فى 
أمان». 


- «وماذا عنك؟». 


- «الكهف مححيٌ بالتّمائم». 
تطلّعت ميرا إلى الصّدع في جانب التَّلّ قائلةً: «بين هنا وهناك ألف ياردة على الأكثر». 


فكر بران: بنعمء لك نكل تلك الياردات إإى أعلى. الثَّلُ شديد الانحدار كثيف الشّجر. على الرغم 
من توفف الثلوج عن السُقوط قبل ثلاثة أيام فإن شينًا منها لم يدا وتحت الأشجار الأرض 
ملتحفة بالأبيض النّظيف المنتظم» وهو ما جعلّ بران يقول بسّجاعة: «انظّروا إلى التّلج» لا آثار 
أقدام». 


رد الجوّال: «المُشاة البيض يتحرّكون بخفَةٍ على التّلج. لن تجد آثارًا تدلٌ على مرورهم». 
هبط داف من أغن يحظٌ على كتفه. لم يتبقّ من الطيور السّوداء الكبيرة إل دستة وقد 


اختفّت البقيّة خلال الطّريق» وكلّما استيقظوا فَجِرًا وجدوا عددها أقل. نعقّ الطّائر: «تعالواء 
تعالواء تعالوا!». 


قال بران لنفسه: الغراب ذو الأعيّن الثلاثء الب الأخضر» ثم قال لهم: «المدخل ليس بعيدًا 
نا القليل فق التسياق ثم نُصبح آمنين» وقد يُمكننا إشعال نار». كلهم بردان يتا جائع 
باستثناء الجوّال» وجوجن ريد أضعف من أن يمشي بلا عون. 


قالت ميرا ربيد: «اذهبوا أنتم»» ومالت على أخيها الجالس مستندًا إلى جذع شجرة سَنديان» 
عيناه مغلقتان ويرتجف بعنف. القليل المرثي من وجهه تحت قلنسوته ووشاحه عديم اللّون 
كالتّلج المحيط بهم؛ لكن أنفاسه ما زالّت تَخرّْح بضعفٍ من طاقتي أنفه كلّما زفرّ. لقد حملّته ميرا 
طيلة النّهار. حاولَ بران أن يُخبر نفسه: الطّعام والثار سيردان إليه عافيته» ولو أنه غير متأكدٌ من 
ذلك. كانت ميرا تقول: «لا أستطيعٌ أن أقاتل وأحمل جوجن في آنِ واحد. هودورء خحُذ بران إلى 
الكهف». 


صفق هودور قائلًا: «هودور». 


قال بران ببؤس: «جوجن محتاج إلى الأكل». مرّ اثنا عشر يومًا منذ انهارّت الإلكة للمرّة ة الثّالئة 
والأخيرة» منذ ركع ذو اليدين الباردتين إلى جوارها فوق كومة الُلج وتمتم بصلاة ما بلّغة 3 غردبة 
وهو يشقٌ حَلقها. بى بران كفتاة صغيرة عندما انبجسَّت الدّماء القانية» ولم يتحدّث أن شعرّ 
باعاقته كما شعرّ لحظتها إذ شاهد بعجز ميرا ردد والجؤّال يذبحان الدَّائّة الشّجاعة الني حملتهما 
كل هذه المسافة. ا ا و ب ال ا ا 
التّهاية مرّتين» واحدةٌ في جلدته والثانية في جلدة سمر. على الرغم من هزال الإلكة من جرّاء 
احتياجها الملحّ إلى الطّعام أقاتتهم شرائح اللّحم التي قطّعها الجوّال سبعة أيام» إلى أن أتوا على 
آخرها حول نارٍ في أطلال حصن بداني قديم. 

أيّدته ميرا قائلةَ وهي تُملّس على جبهة أخيها: «نعم» محتاج إلى الأكلء كنّنا كذلك؛ لكن لا 
طعام هنا. اذهبوا!». 

حاول بران أن يحبس دمعةً وشعرّ بها تتجمّد على وجنته» وأمسكَ ذو اليدين الباردتين ذراع 
هودور قائلًا: «الضّوء يخبو. إن لم يكونوا هنا الآن فسيظهرون قرديًا. هيا بنا». 


دون كلمةٍ هذه المرّة نفض هودور التَّلجِ عن قدميه وخاض في الأكوام إلى أعقى وثران عن 
ظهره» وتخبك ذو اليدين الباردتين إلى جوارهما شاهرًا سيفه في يده السّوداءء وأق سَمر وراءهم. 
اتج في بعض البقاع أعلى منه» وهو ما يجعل الذَّئْب الرهيب الكبير يتوقف لينفضه عن جسمه 
كلما اخترق القشرة الرّقيقة. مع بدئهم الصّعود التفتّ بران بِعُسرٍ في سلّته ليرى ميرا تضع ذراعها 
تحت أخيها وترفعه ليقف. وزنه ثقيل للغاية عليها. إنها تتضوّر جوعا وليست قوبّة كما كانت. 
أطبقت ميرا على رُمح صيد الضفادع بيدها الأخرى غارسة شعبه الثّلاث في التّلج طلبا لمزيدٍ من 
الارتكازء وكانت قد بدأت تتسلق التّلَّ لتؤّها وهي تجرٌ أخاها الصّغير تارةً وتحمله تارق حين مرّ 
هودور بين شجرتين وغابا عن نظر بران. 

سكل تدز التّنُء وتشفّقت اللو تحت حذاء هودورء» وفي مرّة تحرّكت صخرة تحت قدمه 
فانزلقَ إلى الخلف وكادَ يَسقّط إلى أسفل التَّلٌء» لكن الجوال أمسكة من ذراعه وأنقدّهء وقال 
هودور: «هودور». 23 هبّة ريج تملا الهواء بمسحوق أبيض ناعم د يبرق كالزُجاج في ضوء آخر 
التّهار» وقد راحت الغدفان تُرَفرفٌ حولهم» وحلّق أحدها إلى الأمام واختفى داخل الكهف. ثمانون 
ياردة فقط الآنء ليس بعيدًا على الإطلاق. 

توقّف سَمر فجأةً عند سفح بُقعة ممتدّة منحدرة من التّلج المنتظم» وتلفّت الذّئب الرهيب 

برأسه يتشمّم الهواء ثم زمجرء وبفرو منتفش بدأ يتقهمّر. 

قال بران: «هودورء» توقّف. هودور» انتظر!». ثمَّة خطب ما. سَمر شمّه» وهو أيضا. شيء 
سئ» شيء قريب . «هودورء لاء عد». 

كان ذو اليدين الباردتين يُواصل امسق وأرات هودور أن يُجاريه» فدمدم بصوتٍ عالٍ: 
«هودور» هودونه هودور», ليطنى على اعتراض بران» وقد بدأت أنفاسه تتقطّع, وملآأت كهامة 
شاحبة الهواء. أخذ خُطوةً ثم أخرى في ثلوج مرتفعة حتى الخاصرة تقربيًا على المنحدر بالغ 


الحدَّةء وقد مال إلى الأمام متمسّكا بالصّخور والأشجار. خُطوة أخرى» وأخرىء وانزلق التّلجَ الذي 
خلخله هودور إلى أسفل بادنًا انهيارًا صغيرًا وراءهم. 


سكون نازدة. لوى بران نفسه إلى الجانب في سبيل نظرة أفضل على الكهف» نواه راشي 
آخَر. «نار!». في الصّدع الصّغير بين القت الويروود وهج متذبذب» ضوء محمر يُناديهم من 
الطّلمة المتوغّلة. «انظرواء أحدهم...) 


وصحٌ هودورء وتلوّى» وتعترة تقل 

شعرّ بران بالعالم ينزلق إلى الجانب إذ دارّ عامل الاسطبل الكبير بعُنفء وأفرعّت رجّة صادمة 
ما في صدره من هواء. كان فمه مليئًا بالدّم» وهودور يتلوّى ويتدحرّج ساحقًا الصَّي المُقعد تحته. 

شيء ما أمسكَ ساقه. لأقل من لحظة ظنّه بران جذرًا اشتبك حول كاحله... إلى أن تحرّك 
الجذرء ثم رأى اليد إذ انبثقّت الجنّة الحيّة من تحت التّلج. 


أخذّ هودور يُكيل للشّيء الرّكلات» يضريه يكعبه في وجهه مباشرةً» ولم 5 على اليّجل ‏ الميت 
أنه 0 بشيءٍ منهاء ثم اشتبكَ الاثنان باللُكمات والخمش وهما ينزلقان إلى أسفل. ملا التلج فم 
بران وأنفه إذ تدحرجواء لكن خلال لحظة أو أقل انقلت على ظهره» وارتطم شيء ما برأسه» 
صخرة أو كتلة جليدٍ أو قبضة رجلٍ ميت لا يدري» ووجد نفسه ملثّى خارج سلّته على جانب 
النَّنّه يَبصْق الثلج ويده المقفزة تقبض على الشّعر الذي مرّقه من رأس هودور. 


من اق انّجاه وحولهم كانت الجّثث الحيّة تنهض من تحت التلج. 


اثنان» ثلاثةء أريعة. أكثر من أن يُحصيهم بران. هب الموقى واقفين وسط سحب التّلج التي 
تفجّرت فجأة بعضهم يرتدي المعاطف السّوداء وبعضهم الجلود البالية وبعضهم لا شيء. وكلّهم 
شاحب البشرة أسود اليدين» وتتّقد أعيّنهم كنجوم زرقاء باهتة. 

انقضنّ ثلاثة منهم على الجوّال» ورأى بران ذا اليدين الباردتين يهوي بسيفه على وجه أحدهم, 
لكن الشَّيء ظلّ يُهاجمه دافعًا إياه بين ذراعي آخَرء في حين تحرّك اثنان آخَران نحو هودور نازلين 
المنحدر بِخُطى خرقاء. أدرك بران بفزع عاجز أشعرّ رَهِ بالغثيان أن ميرا ستصعد لتجد نفسها في 
لبر 7 رص مان 


وعندئنٍ تحوّلت صيحته إلى صرخة. ملأ بران قبضته بالتلج وقذقهء لكن عيئًا لم تطرف للجنّة 
الحيّة» وامتدّت يد سوداء إلى وجهه وأخرى إلى بطنه» وشعرٌ بأصابعها صلب كالحديد. سينتزع 
لكن بغتةً كان سَمر بينهما. لمح بران جلدًا يتمرّق كالقُماش الرٌخيص» وسمع عظمًا ينكسرء 
ورأى يدر ورُسعًا الع عن ذراعهما 000 تاردق كما من الكنس اود الماهت” 00 


الميت تحت ذقنهء» وحين انتزعها الذّئب الرّمادي الكبير مرّق معظم حلق الكائن في انفجارٍ من 
اللّحم الشّاحبٍ العفن. 


ات اليد المقطوعة 9 تزال ا 0 بران مبتعدًا عنهاء وعلى بطنه أبصرّ الأشجار 


خمسون ياردة. إذا ا فيه خمسين 5 فلن يستطيع الموق الوصول إليه. تخلّل 
البلل فُفَازيه إذ تشبّث بالجذور والصّخور زاحقًا نحو الضّوءء وقال لنفسه : لم يبقَ الكثير» لم يبق 
الكثير» ثم يُمكنك أن تستريح عند النآر. 


كان شعاع الضَّوء الأخير قد اختفى بين الأشجار وحل اللّيل. يُسدّد ذو اليدين الباردتين ضرياته 
وطعناته إلى دائرة الموق المحيطين به وتطبق سَمر بأسنانه على وجه الجنَّة الني أسقطهاء ولا 
أحد ملتفت إلى بران الذي واصل الزّحف إلى أعلى جارًا ساقيه العاطلتين وراءه. إذا استطعتٌ بلوغ 
هذا الكهف... 

ومن مكانٍ ما بالأسفل أقى الأنين: «هوووودور». 

وعلى حين غرّة لم يَعُد بران الصَِّي المكسور الرّاحف على الثلج» على حين غرّة أصبحٌ هودور 
بالأسفل في منتصّف الطّربق إلى السّفح» والجثة الحيّة تُحاول فقا عينيه. هادرّاء هبّ يقف وألقى 
الشَّيء بغنفٍ إلى الجانب» فسقط على ركبته وبدأ ينهض من جديدء واستل بران سيف هودور 
الوبل من حزامه. في الأعماق لم ينقطع أنين هودور المسكين عن سمعه.ء لكنه من الخارح سبعة 
كدان من الغضب وفي يده الحديد القديم. رفعَ السّيف وهوى به على التجل الميت» وخارٌ إذ 

شقّ النّصل الضّوف الميثاة وحلقات المعدن الصَّدئة والجلد المتعفن وانغرسَ عميقًا قٍ اللّحم 

والعظم. جأل: «هودور!» وبضرية ثانية من سيفه بتر رأس الجنَّة من العغنق» وللحظة أو دونها 
أفعمّته النّشُوة... إلى أن امتدّت يدان ميتتان بلا رؤية إلى عنقه. 

تراجعَ بران نازفًاء وكانت ميرا ريد هناكء تُغمد رُمحها في طهر الجنّة الحيّة. عاد بران يجأر 

مشيرًا لها نحو أعلى الثّل: «هودورء هودورء هودور!». كان جوجن يتلوّى بوهن حيث مدّدته: 
فذهبَ إليه بران وأسقط السّيف الطّويل ورفع الصَّبي بذراءي هودور ونهض مسرعًا يهدر: 
«هودور!». 

قادّت ميرا الطّربق إلى أعلى التَّلّ طاعنةً الموق برُمحها إذا دنوا. هذه الأشياء غير قابلة للأذى» 
لكنها بطيئة خرقاء. . مع 2 خُطوة قال هودور: «هودورء هودورء هودور»يء وتساءل كيت ستكون 
ردَّة فعل ميرا إذا قال لها فجأةً إنه يحبّها. 


بالأعلى فوقهم كانت أجساد مشتعلة تَرقْص في التّلج. 
الجُئث الحيّةء أحدهم أشعل فيها التآر. 


كان سَمر يُرّمجر وبعض ل الهواء وهو يدور حول أقريهاء خراب رجل تُغلّفه دوّامات اللّهبء 
ففكّر بران : لا ينبغي أن يقترب منه هكذا . ماذا يفعل؟ ثم إنه رأى نفسه ملت على وجهه في التّلج» 


0 قل باعوة 0 0 سَمر؟ أم ساموت ا 

تحرّك العالم على نحو مدؤخ من حوله. الأشجار البيضاء» والسّماء السّوداءء واللّهب الأحمر» 
كل شَيءِ يلفٌ» يتحوّل» يدور . أحسن بنفسه يتعثر» وسمعٌ هودور تصرخ: ٠:‏ «هودور هودور هودور 
هودور. هودور هودور هودور هودور. هودور هودور هودور هودور هودور». كانت مكار 0 
الغدفان تنصبٌ من الكهف» ورأى فتاةً صغيرةً تحمل مشعلا وتندفع هنا وهناك كالسّهم. لهُنيهةٍ 
حسبها أخته آربا... وهذا جنونء لأنه يعلم أن أخته الصّغيرة تَبِعْد ألف فرسخ» أو ميتة. 0 ه 
هي ذي تدور حول نفسهاء مخلوقة نحيلة ضارية مهترئة الثياب شّعرها متلبّد. 

ترقرقت الدّموع في مُقلئي هودور وتجمّدت في مكانها. 

ثم انقلتٍ كل شيءٍ من الدّاخل إلى الخارج ومن أعلى إلى أسفل» » وألفى بران نفسه في جسده 
مجدّداء شبه مدفون في الثلج» تقف الجثة الحيّة المحترقة فوقه طويلةً تحت الأشجار في أكفانها 
التلجِيّة. رأى بران أنه إحدى الجِثث العارية» وفي التحظة التالية نفصضت أقرب شجرة إليه التّلج 
الذي يُغظّيها وألقته كلّه على رأسه. 

ثم إذا به ممدَّدًا على طبقةٍ من إبر الصَّنوبر تحت سقفٍ حجري مظلم. الكهفء أنا في الكهف. 
ما زالَ في فمه مذاق الدَّم بعد أن عض لسانه» لكن إلى يمينه نار موقدة تغسل حرارتها وجهه, وفي 
حياته كلها لم يتشعر بشيع بهذا الجمال. كان سَمر هناك يتشمّم الهواء حوله,» وهودور الميتل 
عن آخرهء» وقد وسّدت ميرا رأس جوجن حجرهاء ووقفت الشَّيء الذي حسيه آربا فوقهم ممسكًا 
المشعل. 

قال بران: «التّلج سقط علي ودفتني». 

قالت ميرا: «أخفاكء» ثم ام منه»» وأشارّت برأسها إلى الفتاة مضيفة: «لكنها هي التي 


3 «الئّار تحرقهم» الثّار جائعة دومًا». 
نظيرًا وحُزن كاد يكسر قلبه. زنّ بران عينيه ليراها أفضل. إنها فتاة بالفعل» لكن أصغر حجمًا من 
ارباء بشرتها رقطاء كأنق الظبي تحت معطفٍ من أاوراق الشجر» وعيناها غرديتان؛ كبيرتان 
مائعتان» خضراوان وذهبيّتان» مشقوقتان طوليًا كع القطط. لا أحد له هاتان العينان. شّعرها 
شبكة من البق والأحمر والذهي» ألوان الخريفء. مجدولة فيه كروم وغصون وزهور ذابلة. 

سألتها ميرا ربد: «مّن أنتِ؟». 

عرف بران الإجابة» فجاوتها: «إنها طفلة» طفلة من أطفال الغابة». قالها وارتجت عجبا وبردًا 
فى أآنِ واحد. لقد سقطوا فى واحدة من حكايات العجوز نان. 


قالت المرأة الصّغيرة: «البّشر الأوائل دعونا بالأطفال» والعمالقة ب«ووه داك ناج جران»» أي 
شعب السّناجب» لأننا كنا صغارًا ومريعين 'ومولعين بالأشجار» لكننا لسنا سناجب أو أطفالًا. 


اسمنا في اللّغة الحقّة يعني «الذين يترنمون بأغنيّة الأرض». قبل أن يُلفَظ حرف واحد من لُغتكم 
القديمة كنا د تغتي أغانينا طوال عشرة آلاف عام». 


قالت ميرا: «لكنك لكنك تتكلّمين العاميّة». 


ال يو ل عار ل ا ل 0 
فعدتٌ إلى الديار». 


ردّدت ميرا: «طيلة مئتى عام؟». 
ابتسمّت الطُّفلة قائلةً: «التشر هُم الأطفال». 
سألّها بران: «ألك اسم ؟» 


أجاتّتت: «حين أحتاجٌ إلى واحد»» ولوّحت بالمشعل صوب الشَّقّ الأسود في جدار الكهف 
الخلفى مستطردةً: «طريقنا إلى أسفل. يجب أن تأتوا مى الآن». 


عاد بران يرتعشء» وقال: «الجؤّال...» 


- «لا يُمكنه أن يأقي». 

- «سيّقتلونه». 

- «لاء لقد قتلوه منذ زمن طوديل. هيا الآن. الجوٌ أكثر دفنًا فى الأعماق» ولن يُؤْذيك أحد. إنه 
ينتظرك». 1 


سألّتها ميرا: «الغُراب ذو الأعيّن التّلاث؟». 

قالت: «البَّي الأخضر»» ودون كلمةٍ أخرى تحرّكتء فلم يجدوا خيارًا إِلّا الُهاب في أعقابها. 

. ساعدّت ميرا بران على الرُكوب على ظهر هودورء وإن كانت سلّته شبه مسحوقة ومبتلّة بالتّلج 
الذائب» ثم طوّقت أخاها بذراعها وأسندّته إلى 'كتفها معاونة إياه على القيام: انفتحكت عينا 
جوجن» وقال: «ماذا؟ ميرا؟ أين نحن؟»»2 ثم رأى الثّار فابتسم قائلا: «رأيث خلمًا في غاية 
الغرابة». 

كان الطربق ضِيّقًا متعرّجًا وواطنًا لدرجة أن هودور سرعان ما اضطرٌ إلى المثي مفرقصاء 
وحنى بران رأسه قدر المستطاعء لكن على الرغم من هذا احتككت قمّة رأسه بالسّقف. تفتتت 


الثرية المخلخّلة مع كل لمسة وتساقط الثرى في عينيه وعلى شّعره» وفي مرّة ارتطمّت جبهته 
بجذرٍ أبيضن سميك نابت من جداز التفقق» منه نتدل المحالق ودين أصابعه فياك العناكب. 


تقدّمتهم الطّفلة حاملةً المشعل» يهمس معطف أوراق الشّجر الذي ترتديه من ورائهاء لكن 
الممرّ ظلّ يلتوي وينحني ولم يمضٍ وقت طويل قبل غيابها عن عي بران» ثم لم يَعْد هناك ضوء 
إلا ذلك المنعكس على الحوائط. بعد أن قطعوا مسافة قصيرة تفرّع الكهف» غير أن الفرع الأيسسر 
بقي غارقًا في ظلام دامس» فعلم هودور -على الرغم من كل شيء- أن يتبع المشعل المتحرّك في 
الفرع الأيمن. 

جعلت الطريقة الني تتحرّكٍ بها الطلال حوائط الكهف تبدو كأنها تتحرّك بدورها. رأى بران 
ثعابين بيضاء هائلة نسى داخلة الثرية وخارجةً منها من حوله» ودق قلبه في ضداره بعنف. تساءل 
إن كانوا قد خطوا سهوًا إلى جُْحرٍ لثعابين اللَّبن(31) أو ديدان القبور العملاقة» كلها شاحب طريٌ 
رخو. ديدان القبور لها أسنان. 


هودور أيضا رآهاء وأنّ قائلًا: «هودور». تردّدٍ في التّقدّمء لكن عندما توقّفت الطفلة الفتاة 
ليلحقوا بها ثبت ضوء المشعلء وأدركَ بران أن التعانين لست إلا جذورًا بيضاء كالذي اصطدم 
به رأسهء فقال: «إنها جذور وبروود. هل تذكر شجرة القلوب في أيكة الآلهة يا هودور؟ السّجرة 
البيضاء ذات الأوراق الحمراء؟ لن تُؤُذيك شجرة». 


قال هودور: «هودور»ء وتقدّم مسرعا وراء الفتاة ومشعلها متوغّلا أكثر في باطن الأرض. مرُوا 
بفرع آخَر ثم آخَر ثم وجدوا أنفُسهمٍ في مغارة فسيحة تعاول قاعة (وْترفل) الكُبرى في 
المساحة, من سقفها تقدل أسنان حجرئة ومن أرضيّتها ب يرز يَبِرَزْ المزدد. أشاتت لهم الطفلة ذات 
المعطف المورق نحو الطريق» وبين الحين والآخّر توقفت لتُلوّح لهم بصبرٍ نافد بالمشعل الذي 
بدا كأنه يُخاطبهم قائلًا: من هناء من هناء من هناء أسرعوا. 


بعدها رأوا مزيدًا من الممرّات الجانبيّة والخجرات» وسمعَ بران مياهًا تتقاطر من مكانٍ ما إلى 
يمينه» فلمًا نظرّ رأى أعيْنًا أخرى تَرمُقهء أعيْنًا مشقوقةٌ طوليًا تلتمع عاكسةً ضوء المشعل. قال 
لنفسه: المزيد من الأطفال . ليست الفتاة الوحيدة» لكنه تذكر حكاية العجوز نان عن أطفال 
جرندل أيضا. 


الجذور في كل مكان» ملتوية عبر الثرية والحجارة» سيل بعض الممرّات وتحمل سقوف بعضها. 
أدرك بران فجأةً أن الألوان كلها غاتّت» أن العالم ثرية سوداء وخشب أبيض. لشجرة القلوب في 
(وينترفل) جذور سميكة كساق عملاق» لكن هذه تفوقها سُمكاء ولم يرَ بران كل هذه الأعداد من 
قبل فَطّ. مؤْكّد أن هناك بستاناً كاملا من شجر الوبروود فوقنا. 


ابتعدّ الضّوء ثانية. على الرغم من حجمها الصّغير فالطّفلة التي ليست طفلةً تتحرّك بسرعةٍ 
عندما تشاءء واذ تقدم هودور وراءها يدق الأرض انسحقّ شيء ما تحت قدميه» ليتوقف فجأةً 
وتكاد ميرا وجوجن يرتطمان بظهره. 

قال بران: «عظامء إنها عظام». أرضيّة الممرّ مكسوّة بعظام الطّيور والحيوانات» لكن هناك 
عظامًا أخرى أيضّاء عظامًا كبيرةً آتت لا شك من عمالقة» وعظامًا صغيرةً محتمّل أنها لأطفال. 
على جانبيهم» » في كُوَاتِ محفورة في الحجر» جماجم تتطلّع إليهم» » ورأى بران جمجمة دُبّ 


وتتمحمة «ذنت: ونصف ديتتة من جماجم البّشر ونحو مثلها من جماجم العمالقة» أما باقي 
الجماجم جميعًا فصغير عجيب الكوين . أطفال الغاية 7 بلا استثناءٍ تنمو الجذور فيه وحوله 
وعبره» وفوق بعضها غدفان جائمة تُشاهدهم يمرُون بِأَعيْنٍ سوداء لامعة. 


كانت المرحلة الأخيرة من رحلتهم الأشدّ انحدارًا. نزل هودور ر الجزء الأخير على مؤخرته, 0 
وينزلق 3 اسل وب فوضى من العظام الككهو” والثرية المجلة 1-7 0 
تناهى إلى مسامع بران خرير مياةٍ جارية» ففكر: نهر جوفي. 


سأل بران فيما انزلق الأخوان ريد نازلين من خلفه: «هل يجب أن تَعثر؟». هالته الفكرة. إذا 
انزلقّ هودور على هذا الجسر الضيّق فسيسقّطان وتسقّطان. 


أجاتتت الفتاة: الا أيها الصَّبي. وراءك»» ورفعقت مشعلها أن فيدا كأن الضّوء يتبدّل ويتغبّرء 
في لحظة توقّد اللّهب بالُرتقالي والأصفر مالنًا الكهف بوهج محمرء ثم بهتت الألوان كلها تاركة 
الأسود والأبيض وحدهما. 


من ورائهما شهقّت ميراء والتفت هودور. 

وأمامهم كان اللورد الشاخت جالسًا بثياب سوداء فاخرة يَحلم في عن من الجذور المتشابكة» 
على عرش من خشب الويروود المجدول يحتوي أطرافه الذابلة كما تحتوي الم صغيرها. 

جسده عظميٌ للغاية وثيابه بالية للغاية حتى إن بران حسبّه في البدء جِنَّةَ أخرىء رجلا ميئًا 
56 في هذا الوضع منذ زمنٍ طويل جدًا لدرجة أن الجذور نمّت عليه وحوله وعبره. ما يبدو 
من بشرة اللورد الجثّة أبيض» باستقناء بقعة دامية تزنحف من على عنقه إلى وجنته» وشّعره 
الأبيض ناعم خفيف كمحالق الجذور وطويل مسترسل يلمس الأرض. حول ساقيه تلتفٌُ الجذور 
كأفاع من خشبء يخترق أحدها سراويله إلى لحم فخذه اليابس ليَخرّْح من كتفه» ومن جمجمته 
ينبت غُصين من الأوراق الحمراء القانية» ويُرقَع عيش الغْراب الرّمادي جبهته. تبقّى له القليل من 
الجلد الأبيض المشدود على وجهه؛ لكنه متهتّك» وهنا وهناك يلوح العظم البق والأصفر الذي 
سمع بران نفسه يسأل: «أأنت الغُراب ذو الأعيّن الدّلاث؟». المفترّض أن تكون للعُراب ذي 
الأعّن الثلاث ثلاث أعيّن» لكن له واحدةً فقطء واحدةً حمراء. شعرّ بران بالعين تُحدّق إليه 
ملتمعةً كبركةٍ من الدَّم في ضوء المشعل» وحيث يُفترض أن تكون العين الثّانية ينبت جذر أبيض 
رفيع من المحجر الفارغ نازلا على وجنته وداخلًا من عنقه. 

5 «غراب. ..؟». كان صوت اللورد الشّاحب عاد وتحرّكت شفتاه بِبُْطعِ كأنه نسي كيف يُكوّن 
الكلمات. «في الماضي» نعم. أسود الملبس وأسود الدّماء». الثَّياب التي يرتديها بالية باهتة رفّعتها 
الطحالب وأكلها الدّودء لكنها كانت سوداء من قبل. «كنثٌ أشياء كثيرة يا بران. الآن أنا كما تراني» 
والآن تفهم لِمَ لم أستطع أن أذهب إليك بنفسي. .. إِلّا في الأحلام. لقد راقيتك زمنًا طودلاء لإكينت 
بألف عينٍ وعين. رأيث ميلادك وميلاد السيّد والدك من قبلكء. رأيتُ خُطوتك الأولى وسمعتٌ 


كلمتك الأولى وكنثُ جزءًا من حُلمك الأول» ورأيتك حين سقطت. والآن ها قد جئتني أخيرًا يا 
براندون ستارك» ولو أن الوقت تأخَّر». 

قال بران: «أنا هناء لكنني مكسور. هل... هل ستّصلحي... أعني تُصلح ساق؟». 

أجابَ اللورد الشّاحب: «لاء ليس ذلك في مقدوري». 

ملأت الدُموع عي بران» وقال لنفسه: قطعنا مسافةً طويلة للغاية. 


تردّدت أصداء مياه التهر الأسود على جُدران الك ف ووعده اللورد الشاحِي قائلًا: «لن 5006 : 
ثانيةً أبدًا يا بران» لكنك ستطير». ف 


تيريون 


إلى 0 تتلاعب 06 روماه التّهر تلعق بدن القارب.. 


فوق الشراع يطفو البدر التّام. يتبعي عبر التّهرء يُراقِبئي كعين عظيمة. على الرغم من دفء 
الجلود الرّنخة التي تُغضّي التجل الصّغير مردات حيده رعشة. أحتاجُ إلى كوب نييك» إلى دستة 
من الأكواب. لكن أسهل أن يعمد له القمر .من أن تن كه ابن العاهرة جريف يُطفئ ظمأه. يدل من 
ذلك يشرب الماءء ومحكوم عليه بليالٍ من السُهاد وأنهُرٍ من العرق والتّجفة. 


اعتدلَ القزم جالسًا برأسٍ موسّد بين يديه. هل حلمتٌ؟ كل ما يَذكْره من الحلم تلاشى. لم 
يترفق اليل بتيريون لانستر قَطَّء وحتى على الأسرّة الوثيرة نومه سيئّ. على متن (العذراء الخجول) 
يفترش سطح القمرة وبتّخذ لَه من الحبال القنّب وسادة. يحبٌ النُوم هنا أكثر من مخزن القارب 
الضيّق» فالهواء أصفى وأصوات التّهر أعذب من غطيط البطّة. غير أن هذه المباهج لا تاق بلا 
ثمنء فالسّطح صَلبء وهو ما يجعله يصحو متيبَّسَا موجوعا تُعانٍ ساقاه التَشْنُج والألم. 
كلتاهما تنيض ألما الآن وقد تخشّبت رَيلتاهماء فراح يُدلّكهما بأصابعه محاولًا إراحتهما بعض 
الشَّيءء لكن لما وقفت ظل الألم كفيلًا بجعل قسمات وجهه تلتوي. أريد أن أستحمٌ. رائحة ثياب 
الصّبيان التي يرتديها كريهة» ورائحته أيضّا. الآكخرون يستحمُون في التّهر إِلّا أنه لم يحل حذوهم 
بعد فبعض السّلاحف التي رآها في المياه الصّحلة كبير الحجم بما فيه الكفاية لفلقه نُصفين 
بأسنائه» تلك التي يُسمّيها البّة كشّارة العظم. ثم إنه لا يريد أن تراه ليمور عارتًا. 
يقود سُلَم خشبي إلى أسفل من سطح القمرة. انتعل تيريون حذاءه ونزك إلى مؤخّرة القارب» 


حيث يجلس جريف ملتقًا بمعطفٍ من فرو الذّتاب أمام مستوقّل حديدي. كول المرتزق 
الحراسة الليليّة بنفسه؛ فيستيقظ عندما تَخلّد بقيّة رفقته إلى النّومِ وينام عندما تطلٌ السّمس 


من مشرقها. 

أقى تيريون قبالته يُدق يديه فوق الفحم وغناء العنادل يتردّد عبر الماء . قال لجريف: «التّهار 
قرديب». 

- «ليس قريبًا كفاية. يجب أن نتحرّك». لو كان الأمر بيد جريف لواصلت (العذراء الخجول) 
الملاحة طيلة الليل علاوةً على النّهان لكن ياندري ويسيلا رفضا المخاطرة بقاريهما في الظّلامء 


ذلك أن أعالي (الروين) ملأى بأجذال الأشجار والفروع الغارقة» ومن شأن أي منها أن يُمرّق بدن 
القارب. لم يرد جريف أن يسمع أعذارّاء ما يُريده هو (فولانتيس). 
لا تكفٌ عينا المرتزق عن الحركة أبدَاء دائمًا تبحثان عن... ماذا؟ القراصنة؟ المتحجّرين؟ 
صِيّادي العبيد؟ يعلم القزم أن للتّهر يخاظرة لكن جريف نفسه يُوحي لتيريون بأنه أخطر من أي 
منها. يُذَكره التجل ببرون» لكن برون يتمتّع بحسٌ فكاهة المرتزقة الأسودء ما جريف فلا يعرف 
معنى الفُكاهة من الأصل. 
غمغم تيريون: «يُمكنني أن أقتل في سبيل كوب نبيذ». 
لم يرد جريفء وان قالت له عيناه الباهتتان: ستموت قبل أن تشرب. في ليلته الأوإلى على متن 
(العذراء الخجول) شرب تيريون حىق العمى» وفي اليّوم التَالل استيقظط وفي دماغه تنانين تتصارّع. 
ألقى عليه جريف نظرةً واحدةً وهو يتقيّأ من فوق حاجز القارب» وأخيرّه: «لن تشرب بعد الآن». 
قال تيربون معترصا: «التَّبِيذ يُساعدنيٍ على النّوم»» وكان ليقول: النَبِيد يُغرق أحلامي. 
فردَ جريف بصرامة: «ابقّ مستيقطًا إذن». 
إلى الشّرق بدأ أول ضوء التّهار الشَّاحب ينتشر في السَّماء فوق اله وعلى مهل تحوّلت مياه 
(الروين) من الأسود إن الأزرق فضياهية شّعر المرتزق ولحيته. ٠‏ نهضَ جريف قائلا: «سيستيقظ 
الآخرون قربًا. تول المراقّبة». 
صمتت العنادل لكن طيور القترة النّهرنّة استأنقت أغنيّتهاء وخاضت طيور أبي قردان وسط 
أحراج القصب تاركة آثار أقدامها على الحواجز الرّمليّة. في السَّماء تومّجت السّحب بالوردي 
والأرجواني والكستنائي والذّهي واللّوْلوْي والرّعفران» وقد بدّت إحداها كتثين. ذات مرّة كتت 
أحدهم : إذا رأى المرء تثينا محلقًا فليبق في داره ويُعنى بحديقته راد يا فغي هذا العالم التحب ما 
من أعجوبة أعظم. حك تيريون عاهته محاولًا تذكر اسم المؤثف. في الفترة الأخيرة تشغل التَّنانين 
حيّرًا كبيرًا من باله. 
- «صباح الخير با هيوجور». كانت السّيتة ليمور قد خرجّت مرتدية ثوبها المربوط عند 
الخصر بحزام مجدول من سبعة ألوان» ينسدل شّعرها طليقًا على كتفيها. «كيف كان نومك؟». 
- «متقظّعًا يا سيّدقٍ الكريمة. لقد حلمثٌُ بك ثانيةً». حُلم يقظة. لم يستطع القزم النّوم» فمدّ 
يده بين ساقيه وتخيّل السّيتة تعتليه بنهدين يتوثبان. 
- «كان حُلمًا شرّيرًا لا ريب. أنت رجل خ شورّير. هلا صلّيت مي وطلبت المغفرة لذنويك؟». 


بشرط أن نْصلٍ على نسق أهل (جُزر الصّيف). «لاء لكن أعطي (العذراء) قُبلةً طويلة خحُلوةً 
مي ». 

ضاحكةً» ذهبّت السّيتة إلى مقدّمة القارب استعدادًا لحمّامها الصّباحي المعتاد في النَّهره وبينما 
خلعت ثوبها نادى تيريون: «واضحٌ أنهم لم يُسمُوا هذا القارب تيمُّنًا بكِ». 


- «(الأب) و(الأم) خلقانا على صورتهما يا هيوجور. يَجدُّر بنا أن نفتخر بأجسادناء فهي من 
صنع الآلهة». 

مؤْكّد إذن أن الآلهة كانت ثملة لما جاءَ دوري. شاهد القزم ليمور تنزل في الماءء وهو المنظر 
الذي يثيره دومًا. ثمَّة شيء ما شرو وانها على نحو رانم في فكرة خلع هذا التَّوب الأبيض 
المحتشم عن السّيتة وفتح ساقيها. إفساد البراءة. .. ولو أن ليمور ليست بريئة كما تبدو على 
الإطلاق» فعلى بطنها علامات شدٌّ تنم فقط عن وضعها طفلا من قبل. 


استيقظ ياندري ودسيلا مع شروق الشّمس وبدآ يقومان بأعمالهما. بين الحين والآخّر اختلين 
ياندري نظرةً إلى السّيتة ليمور وهو يتفقد الحبال» غير أن زوجته السّمراء صغيرة الحجم يسيلا 
لم تلحظء وقد انشغلّت باطعام بعض رقائق الخشب للمستوقّد على السّطح الخلفي وقلّبت 
الفحم بنصلٍ مسودء ثم بدأت تعجن بسكويت الصّباح. 


حين صعدّت ليمور إلى السَّطح من جديدٍ كلد تيريون بمشهد الماء السّائل بين ثدييها وألق 
بشرتها اليضّة الذّهِي في ضوء الصبح. تعدّت الأربعين» إلى الحسن أقرب من روعة الجمال» لكن 
لا شك أنها تسب العين. قال لنفسه حازمًا أمره : الشّبق أفضل شيءٍ بعد السّكر. وهو ما يُشعره بأنه 
لا يزال حيًا. سألته السّيتة نافضةً الماء من شّعرها: «هل رأيت السُلحفاة يا هيوجور؟ ذات الظهر 
المحدّب؟». 


الصّباح الباكر أمثل وقتٍ لرؤية السّلاحف. خلال التّهار تغوص في الأعماق أو تختفي في 
الأخاديد على الضُفافء لكنها تصعد إلى السَّطح قُرب شروق الشّمسء وتروق بعضها السُباحة إلى 
جوار القارب. رأى تيريون أنواعًا عديدةً منها؛ سلاحف كييرةً وصغيرة وده مسطّحة الظهر 
وسالاحف حمراء الأذنين» وسلاحف لدنة الصّدف وكسّارة عظم» وسلإحف بِنيَّةَ بِنْيّهُ وخضراء وسوداءء 
وسلاحف ذات مخالب وسلاحف ذات قرون» وسلاحف أصدافها الا د المزركشة مغطّاة 
بدوّاماتِ من الذّهب والتشب والقشدة. بعضها كبير الحجم لدرجة تُمكُنه من حمل رجل على 
ظهره» وقد أكّد ياندري أن أمراء الروينار اعتادوا ركوبها عبر التهر بالفعل. هو وزوجته من مواليد 
(الدّم الأخضر)ء زوجان من الأيتام الدورنيّين عادا إلى وطنهما في (الأم روين). 


ِ- «فائتتي السُلحفاة». كنت أشاهد المرأة العارية. 


قالت ليمور: «أحرّنتني»» وارتدت ثوبها مضيفةً: «أعرفٌ أنك لا تستيقظ مبكرًا إلا أ ملا في رؤية 
السّلاحف». 


َِ «أحبٌّ مشاهدة الشين تُشرق أيضّا». كأنه يُشاهد فتاة تقوم عارية من حمّامها. بعضهن 
أجمل من بعضهن» لكن جميعهن واعدات. «للسّّالااحف سحرهاء لن لن أنكر. هذا. لا شيء ل 0 
أكثر من منظر زوجين من الأ... الأصداف المتناسقة». 


ضحكت السّيتة ليمور. ككل مَن على متن (العذراء الخجول) لها أسرارهاء وهنيئًا لها بها. لا أريد 
أن أعرفهاء أريد فقط أن أنكحها. هي أيضًا تعرف هذاء واذ علّقت بلّورة السّيتوات حول عُنقها 
لتُريحها في الشَّقٌّ بين ثدييها داعبّته بابتسامة. 


رفع ياندري المرساة وسحت واحدةٌ من العصي الّويلة من فوق سطح القمرة ودفعهم بعيدًا 
عن الشّاطئ. رفع اثنان من طيور البَشون رأسيهما يشاهدان القارب يبتعد عن الضفة إلى 
المجرى» وببْطءٍ بدأ (العذراء الخجول) يتحرّك في انّجاه المصب. أمسكٌَ ياندري الدفّة وقلبتت 
يسيلا البسكويت على النَار ثم وضعت مقلاةً من الحديد على المستوقّد ورصّت فيها شرائح 
اللحم المقدّد. معدن الأيام تطهو البسكوبت واللحم المقدّد وفي بعضها اللحم المقدّد 
والبسكويتء ومرّةٌ كلّ أسبوعين قد تكون هناك سمكة» ولكن ليس اليوم. 

حين أدارّت يسيلا ظهرها اختطف تيريون بسكويتةً من فوق المستوقّدء وأسرع يبتعد في الوقت 
المناسب ليتفادى ضرية ملعقتها الخشبيّة المخيفة. البسكويت أفضل حين يُؤكل ساخنًا يَقظر 
منكه العسل والزيدة. سرعان ما أخرجّجت رائحة تحمير اللّحم المقدّد البطّة من المخزن» وقد اقترت 
من المستوقّد يتشمّم فتلت ضريةً من ملعقة يسيلاء فذهت إلى مؤخّرة : القارب ليتبوّل. 

لحق به تبريون بخُطواتٍ متمايلة» وبينما يُفرغان مثانتيهما قال مازحًا: «منظر جدير بالرؤية, 
قزم وبطة يُزيدان (الروين) القوي قوّة». 

أصدر ياندري نخير سُخرية» وقال: «(الأم روين) ليست محتاجةً إلى مائك يا يولو. إنها أعظم 
نهر في العالم». 

نفض تيريون آخر قطرات البول قائلّا: «إنه نهر كبير بما يكفي لإغراق قزم» أقرٌ بهذاء لكن 
(الماندر) يُمائله عرضًاء وكذا (الثّالوث) عند مصيّه» و(التّهر الأسود) أعمق». 

- «لست تعرف التّهر. انتظر وسترى». 

كان اللّحم المقدّد قد نضح واكتست البسكوبت اللّون الذّهِي عندما خرج جريف الصّغير إلى 
السطح يتثاءب» وقال: «طاتت صباحكم جميعًا». الفتق أقصر قامة من البطّة لكن نحافته نشي 
بأن نموّه لم يكتمل بعذ. بشّعرٍ أزرق أو غيره يستطيع هذا الصَّبِي الحليق أن ينال أيّ فتاةٍ في 
(الممالك السّبع). عيناه هاتان قادرتان على تذوبيهن. كأبيه» لجريف الصّغير عينان زرقاوان» لكن 
لئّن كانت عينا الأب باهتتين فعينا الابن داكنتان. ٠‏ في ضوء المصباح تصطبغان بالأسودء وفي ضوء 
الغسق تبدوان أرجوانيّتين» وأهدابه طويلة كأهداب امرأة. 

قال الفتى منتعلا حذاءه: «أَشمٌ لحمًا مقدَّدًا». 

قالت يسيلا: «لحم طيّب. اجلس». 


أطعمّتهم على السّطح الخلفي مختصّةً جريف الصّغير بالبسكويت المحلّى بالعسل وضارية يد 
البطّة بملعقتها كلّما حاول أخد المزيد من اللّحم المقدّد. . قسمَ تيريون بسكودتتين وملآهما باللّحم 
وأخذّهما إلى ياندري على الدقَّة وبعدها ساعد البطّة على رفع شراع القارب المثلّث. أخذّهم 
ياندري إلى منتصف التّهر حيث التيّار الأقوى. (العذراء الخجول) قارب ممتازء غاطسه مسطّح 
يُتيح له الملاحة في أصغر روافد التهر وتلافي الحواجز الرّمليّة التي من شأنها إعاقة مراكب أكبر» 
لكن بشراع مرفوع وفي تيَّارٍ قوي يستطيع المضيّ بسرعة لا بأس بهاء وهو ما قد يعني الفرق بين 


الحياة والموت في أعالي (الروين) كما يَرْعُم ياندريء الذي قال له: «ليس فوق (الويلات) قانون 
منذ ألف عام». 


- «ولا ناس على مدى بصري». كان قد لمح بعضٍ الأطلال على الضُغافء أكوامًا من الرُكام 
تنمو عليها بكثافة الثّباتات المعترشة والصّحالب والزُهورء لكن لا علامة على كونها مأهولة 
بالسّكان. 


- «لست تعرف التّهر يا يولو. قد يكون مركب قراصنة كامنًا في أيّ جدولء وكثيرًا ما يختئ 
العبيد الهاريون بين الأطلال. نادرًا ما يقطع صيّادو العبيد كلّ هذه المسافة شمالا». 


- «صيّادو العبيد تغيير مرحّب به عن السّلإحف». بما أنه ليس عبدًا هاريًا فتيريون لا يخثشى 
فالبضائع النّفيسة تأي عبر التّهر من (فولانتيس). 

عندما نفك اللّحم المقدّد لكرّ البطّة جريف الصّغير في كتفه قائلًا: «حان وقت الإصابة ببعض 
الكدمات. الشّيوف اليوم على ما أَظنٌّ». 


رد جريف الصّغير بابتسامة ة عريضةً: «الشّيوف؟ الشسّيوف رائعة». 


ساعده تيريون على ارتداء ثياب التّزال؛ سراويل ثقيلةً وسترة مبظّنة وبِرّة من الفولاذ القديم 
المنبعج» في حين ارتدى السير رولي قميصه المعدني وجلدم المقوّى» واعتمرّ كلاهما خوذة 
واختارٌ سيفًا طودلًا مثلومًا من صندوق الأسلحة» ثم شرعا في النّزال على السّطح الخلفي متبادلين 
الضّربات بحيونّة فيما تفرّتجت عليهما بقيّة صحبة الصّباح. عندما يتقاتلان بالهراوة الشّائكة أو 
الفأس الكّويلة المثلومة يتغلب ا السير رولي الأكبر وقوّته على تلميذه» لكن بالسّيف تكون 
المنافسة أكثر تكافوًا. لا يحمل أيُهما ترقا هذا الصّباح» فكانت لُعبة كر وفرٌ واقبالٍ وادبارٍ عبر 
سطح القارب. ردّد التّهر رنين قتالهما إذ سدّد جريف الصّغير ضرباتٍ أكثر ورولي ضرياتٍ أقوى, 
غير أن الرّجل الكبير بدأ يتعب بعد فترة وصارّت ضرياته أبطأ وأكثر انخفاصًاء وقد صدَّها جريف 
الصّغير جميعًا وشنّ هجمةً عنيفةً أرغمّت السير رولي على القهقرىء ولمًا بلغا مؤخّرة القارب 
شابكَ الفتى نصليهما ودفع البطّة بكتفه بعُنفٍ مسقطًا اليجل الكبير في التّهر. 

خرجٌ رولي لافظًا الماءء يلعن ويصيح أن يصطاده أحدهم قبل أن تأكل كسّارة عظم أعضاءه» 


فألقى له تيريون حبلاء وقال وهو يسحب الفارس بمساعدة ياندري إلى سطح القارب: «المفتتض 
أن تحيد البظط السُباحة أكثر من هذا». 


أمسك السير رولىي تيريون من ياقته قائلًا: «لنر كيف يسبح الأقزام»» وكبّه على وجهه في مياه 
(الروين). 

لكن الضحكة الأخيرة كانت للقزم. إنه يُجيد السّباحة بكفاءة مقبولة» وقد فعل... حتى بدأت 
ساقاه تتشنّجان. مد جريف الصّغير إليه عصاء وبعدها قال تيريون للبطّة وهو يصِبٌ ماء التّهر من 
فردة حذائه: «لست أول من يُحاول إغراق. يوم مولدي ألقاني أبي في بئرء لكنني كنت شديد القبح 


لدرجة أن ساحرة الماء التي عاشَّت في القاع بصقّتني من جديد»», وخلع الفردة الأخرى ثم دار في 
عجلة هوائيّة عبر السَّطح ناثرًا الجميع بالماء. 
ضحكٌَ جريف الضّغير متسائلا: «أين تعلّمت هذا؟». 


أجاب كاذبًا: «الممثلون علّموني. أحبّتي أي أكثر من سائر أطفالها لأنني كنت صغيرًا جدَاء 
وأرضعتني حتى بلغتٌ السّابعة» لكن هذا أثارّ غيرة إخوني» فحشروني في جوالٍ وباعوني لفرقة 
ممثلية: عندما حاولتث الهرب قطع كبير الممثلين نصف أنفي» فلم أجد خيارًا سوى الذّهاب 
معهم وتعلّم تسلية النّاس». 

الحقيقة مختلفة تمامًا. حين كان فى السّادسة أو السّابعة علّمه عمّه القليل من التَّقلبة» وقد 
استهوّته بشدَّة» وطيلة نِصف عام دار كالعجلة بمرح وانبساط في أرجاء (كاسترلي روك) راسمًا 
الابتسامات على وجوه السّيتونات والمُرافقين والخدم عن عد سواءء وحتى سرسي ضحكت لمرآه 
مرّةَ أو مرّتِين. على أن كلّ هذا انتهى يوم عاد أبوه من إقامةٍ مؤقّتة في (كينجز لاندنج). ليلتها على 
العشاء فاجاً تيريون والده بقطع المائدة بطولها مشيًا على يديه» وهو ما لم يسرٌ اللورد تايوين 
الذي قال: «الآلهة خلقّتك قزمًا. أيجب أن تكون مهرّجًا أيضًا؟ لقد وَلدت يندا لقن قردًا». 


وأنت جبَّة يا أبت» وسأنظ وأرقص كما يحلو ي. 


قالت له السّيتة ليمور وهو يُجَفُف أصابع قدميه: «أنت موهوب في جعل النّاس يبتسمون. 
عليك أن تَشكر (الأب في الأعالي)» إنه يجود على كل أطفاله بالمواهب». 


أيّدها قائلًا بأسارير متهللة: «صحيح». وحين أموثُ أرجو أن يدفنون بنْسَابيّةَ في يدي هي 
أشكر (الأب في الأعالي) على ما وهبه كما شكرث الأب في الأسافل. 

كانت ثيابه لا تزال مبتلَّةَ عن آخرها من الغطسة الخارجة عن إرادته» ملتصقةً بذراعيه وساقيه 
بازعاج» ولدى ذهاب جريف الصّغير مع السّيتة ليمور لتُلقّنه تعاليم العقيدة وغوامضها خلعٌ 
تيريون الملابس المبتلة وارتدى أخرى ا أطلقّ البطّة ضحكةً طناخية لما عاد إلى السّطح, ولا 
يُمكنه أن يلومه» فبثيابه هذه يبدو منظره هزليًا. سترته مقسومة من المنتصّفء الجانب الأيمسر 
مخمل أرجواني بأزرارٍ من البرونزء والأيمن صوف أصفر مطرّز بتشكيلات زهريّة خضراء. وسراويله 
هي الأخرى مقسومة: السّاق اليُمنى أخضر خالص واليُسرى مخطّطة بالأحمر والأبيض. كان أحد 
صناديق إليريو مليئًا بملابس صبيٌّ زنخة لكن متقّنة التُفصيل» وقد قصّت السّيتة ليمور كل قطعة 
منها ثم أعادت خياطة نِصف هذه بنِصف تلك صانعة ثويًا جديدًا مرقْعًا. أصرّ جريف على أن 
يساعدها تيريون في القصّ والخياطة» ولا شك أنه أراد بهذا أن يُخزيه» لكن تيريون استمتعَ بأشغال 
الإبرة. ليمور صحبة سارّة دومًا على الرغمٍ من ولعها بتوبيخه م قال شيئًا وقحًا عن الآلهة. إذا 
أراد جريف أن يسبكني في قالب المهرّج فسأجاريه في اللعبة . يعلم أن اللورد تايوين لانستر في مكانٍ 
ما مفزوع لا يُصدّق» وقد لضف هذا استياءه. 


على أن واجبه الآخَر أبعد ما يكون عن التّهريج. للبطّة سيفه ولي ريشي وورق. أمرّه جريف 
بتدوين كل ما تعلّمه عن معارف التَّنانين» وهي المهمّة الجسيمة» لكن القزم يجتهد فيها كل ليلة 


ويكثب ما يستطيع وهو جالس متريّعَا على سطح القمرة. 

قرأ تيربون كثيرًا عدا عن التنانين على مر و الأعوام . السّواد الأعظم من تلك الرٌّوايات كلام مرسّل 
لذ تعتد عليه والكتب ال رذدهم بها اللررو ليت الي كان لإرغب فيها ما يُريده حقًا هو 
النَصُّ الكامل لإنيران المعقل الحُر)ء تأريخ جالندرو ل(قاليريا)» لكن (وستروس) لا تعرف للكتاب 
نُسخةً كاملة وحتى (القلعة) يَنقُصِها سبعة وعشرون رقا . لا شك أن عندهم مكتبة في (فولانتيس 
الل مؤكّد. قد أجل نُسخة أفضل هناكء إذا وجدتُ سييلاً للدُخول من (السُور الأسود) إلى 


لكن أمله ليس كبيرًا بشأن (التنّين ودودة الثّار والوايفرن(27): تاريخها غير الطّبيي) للسّيتون 
بارث. كان بارث ابن حدَّادِ د ترق حتى أصبحٌ يد الملك في عهد جهيرس المُصلح. اذعن خصومه 
دومًا أنه أقرب إلى المشعوذ من الشيتون» وفك أمرّ بيلور المُبارك بحرق كل كتابات بارث عندما 
ارتقى العرش الحديدي. قبل عشرة أعوام قرأ تيريون نُبذةً من (التّاريخ غير الطّبيي) سلمّت من 
بيلون المُبارك» لكنه يشكٌ 0 أن أي من أعمال بارث عور (البحر الضيق). وبالطبعٍ فُرصته أضعف 

فى العثور على الفحلد المفتّت الغارق بالدّماء الذي كتيّه مجهول ويُسعّى (الدَّم والثّار) حيئًا 
و(موت التّنانين) حيئاء وتُفتتض أن النُسخة الوحيدة الباقية منه مخبّأة في خزانة موصدة تحت 
(القلعة). 


حين ظهرّ النُصف مايستر على السّطح يتثاةب كان القزم يُدوّن ما يَذَكْرهِ بخصوص عادات 
التّزاوؤُج عند التّنانين» وهو الموضوع الذي اختلف عليه بارث ومونكون وثوماكس اختلاقًا 
ملحوظًا. ذهب هالدون إلى مؤخّرة القارب ليبول على الشمس حيث ينعكس ضوؤها على صفحة 
الماء متوققًا مع كل هبّة ريح» وناداه النُصف مايستر قائلا: «المفترّض أن تبلغ ملتقى (النوين) مع 
حلول المساء يا يولو». 

رفع تيريون عينيه عن كتابته» وردّ: «اسمي هيوجور. يولو مختئ في سراويلي. هل أخرجه 
ليلعب؟». 

بابتسامة ماضية كنصل الخنجر قال هالدون: «الأفضل ألّا تفعل وإلّا أخفت السَّلإحف. قلت 
لي ما اسم الشَارع الذي ولدت به في (لانسيورت) يا يولو؟». 

- «كان رُقاقًا بلا اسم». يجد تيريون نوعًا حرّيقًا من اللذَّة في اختراع تفاصيل الحياة الحافلة التي 
عاشّها هيوجور هيل» المعروف أيضا بيولو نغل (لانسبورت) . أطيب الأكاذيب مَنُبول بشيء من 
الحقيقة . يعلم القزم أنه يتكلم بلكنة أراضي الغرب» بل وبلكنة أحد أبناء أعيان الغرب أيضّاء وعليه 
يجب أن يكون هيوجور ابنًا غير شري لأحد اللوردات الصّغارء مولودًا في (لانسيورت) لأنه يعرف 
المدينة أفضل من (البلدة القديمة) أو (كينجز لاندنج). أكثر الأقزام ينتهي بهم المطاف في المُدنء 
حتى إذا كان القزم ابن العقيلة يقطينة التي ولدّته وسط أجولة الّفت. لا ثُقام فى اليف عروض 
غرائب أو ممثّلين... ولو أن هناك الكثير من الآبار لابتلاع الهُربرات غير المرغوب فيهن والعجول 
ذات الثّلاثة رؤوس والرْضِع من أمثاله. 


عقدّ هالدون أريطة سراويله قائلًا: «أرى أنك تُشوّه المزيد من الورق الممتاز يا يولو». 


- «ليس بامكاننا جميعًا أن نكون نصف مايستر». بدأت يد تيريون تتشنّج» وضع ربشته جانبًا 
وأخدّ يثني أضاعة القصيرة ودبسطها متسائلًا: «هل ترغب في مُباراة سايقاس أخرى؟». دائمًا 
يهزمه الصف مايسترء لكنها وسيلة لتزجية الوقت. 


- «هذا المساء. هل ستنضمً إلينا فى درس جريف؟». 
- «ولم لا؟ على أحدهم أن يصحُح أخطاءك». 


على (العذراء الخجول) أريع مقصوراتء يتقاسَّم ياندري ونسيلا إحداهاء» وجريف وجريف 
الصّغير أخرى» وللسّيتة ليمور مقصورتهاء وكذا هالدون. . مقصورة الصف مايستر أكبر الأريع» 
أحد حوائطها مصفوفة عليه رفوف الكت والسّلال الملأى بالمخطوطات واللّفائف القديمة» 
وعلى آخَر رفوف المراهم والأعشاب والعقاقير. من التّافذة المستديرة ذات اليْجاج الأصفر 
متموؤج النّقش يَدخُل الضّوء الذهي» ويتكوّن الأثاث من سرير ومنضدة كتابة ومقعد بظهر وآخر 
بدون وطاولة سايقفاس النغصف مايستر المنثورة عليها القطع المنحوتة من الخشب. 


بدأ الدّرس باللُغات. يتحدّث جريف الصّغير اللْغة العاميّة كأنه مفطور عليهاء وطليق في 
القاليريّة الُصحى ولكنات (ينتوس) و(تايروش) و(مير) و(ليس)؛ء ومصطلحات البحّارة التجارتين» 
لكن اللكنة الفولانتينيّة نتينيّة جديدة عليه مثلما هي جديدة على تيريون» وهكذا يتعلّمان بضع كلماتٍ 
جديدة كل يوم ولديكيخ لهما هالدون أخطاءهما. الميردنيزئة أصعب» وعلى الرغم من جذورها 
الفاليرتة فقد نبتت شجرتها مروئّة بلُغة (جيس القديمة) القبيحة الخشنة. قال تيريون متذمٌ هرا 
«المرء محتاج إلى نحلة ف أنفه ىْ يتكلم الجيسكارئّة كما ينبغي»» فضحكًٌ جريف الصّغير فى 
حين اكتفى هالدون بقول: «ثانيةً»» وأطاعه الفتى» مع أن عينيه نمّتا عن تبرّمه من حروف 3 
العديدة. أقرّ تيربون لنفسه : أذنه أفضل من أذنيء لكني أراهنٌ أن لساني أرشق 


تبعت الهندسة اللُغات. ف هذه الفتىق أقل حذقاء لكن هالدون معلّم صبور» كما استطاع تيريون 
أن يكونٍ ذا عون. لقد تعلّم أسرار المريّعات والدّوائر والمثلّثات من مايسترات أبيه في (كاسترلي 
روك)» وأدهشّته السّرعة التي استعادها به. 


ولدى وصولهم إلى درس .التاريخ كان جريف الصّغير قد بدأ يضجر. قال له هالدون: «كنا 
نُناقش تاريخ (فولانتيس). هلا أخبرت يولو بالفرق بين التّمر والفيل؟ ». 


أجاب الفتى بملل: بملل: «(قولانتيس) أقدم المُّدن الحرّة النّسعء ابنة (فاليريا) البكر. بعد الهلاك 
طات للفولانتينئّين أن يُعِدُوا أنفُسهم ورثة المعقل الحُر وسادة العالم الشرعتةة» لكنهم انقسَموا 
بصدد الوسيلة المُثلى لتحقيق السّيطرة ة. فضّل أصحاب الدّم القديم السّيفء في حين تحيّز التُجّار 
والمُرابون إلى التُجارة» ومع تنافسهم على خكم المدينة أصبحت الطّائفتان معروفتين على الثُوالل 
بالثُمور والأفيال. كان للتهوق التُفوذ لقرنٍ تقرييًا بعد هلاك (فاليريا)» ولفترة حالقهم النّجاح. أخذ 
أسطول فولانتيني (ليس) وغزا جيش فولانتيني (مير)» وطيلة ثلاثة أجيال حُكِمَت المُدن الثلاث 
من وراء (السّور الأسود)ء لكن ذلك انتهى حين حاول التُمور ابتلاع (تايروش). دخلت (بنتوس) 


ع إلى جانب التايروشيّين» ومعها ملك العواصف الوستروسيء» وزوّدت (برافوس) منفيًا 
لايسينيًا بمئة سفينة حربيّة» وحلّق إجون تارجاريّن من (دراجونستون) على متن الرُعب الأسودء 
ونشبّت ٠‏ ثورة في (مير) و(ليس). تركت الحرب (أراضي النُراع) خرابًا وحرّرت (ليس) و(مير) من نير 
الاحتلال. . مني النهود بهزائم أخرى أيضّا. الأسطول الذي أرسَلوه لاستعادة (قاليريا) اختفى في (بحر 
الدّخان)ء وحطّمت (كوهور) و(نورفوس) قوّتهما على (الروين) عندما تقاتلّت القوادس نافثة 
اللّهب في (بُحيرة الخناجر)» ومن الشَّرق جاءً الدوثراق طاردين العامّة من بيوتهم والتُبلاء من 

ضياعهم: حتى لم يَعُد باقيًا بين (غابة كوهور) ومنابع (السّلهورو) إِلّا الغشب والخرائب. بعد قرنٍ 

من الحروب وجدّت (فولانتيس) نفسها مكسورةً مفلسةً وفقيرة السّكّانء وعندها نهض الأفيال» 
ومنذ ذلك الحين والسّطوة لهم. في بعض السّنوات ينتخب الثُمور فُنصلًا وفي بعضها لا يفعلون؛ 
لكنه يكون قُنصلًا واحدًا دومّاء وهكذا يتحكم الأفيال المدينة منذ ثلاثمئة عام». 


قال غالدون ::«مضنيوط. والقناضل الحالئون؟»: 

- «مالاكو نمر ونييسوس ودونيفوس فيلان». 

- «وما الدَّرس الذي نتعلّمه من التّاريِخ الفولانتيني؟». 

- «إذا أردت أن تغزو العالم فيُفصّل أن تكون عندك تنانين». 

ولم يجد تيريون باليد حيلةً إِلّا الضضّحك. 

لاحقاء بعدما صعدّ جريف الصّغير إلى السّطح ليُساعد ياندري جهّز هالدون طاولة السايفاس 
من أجل مباراتهماء وراقتّه تيريون بعينين غير متمائلتين قائلًا: «الفتى ذي. لقد أحسنت تعليمه. 


يُؤْسفني أن أقول إن نصف لوردات (وستروس) لم يتعلّموا نصف ما يعرفه. اللْغات والتاريخ 
والأغاني والحساب. .. مزيج مُسكر يُدير الرّأس المعارف بالنُسبة إن ابن مرتزق». 


قال هالدون: «الكتاب لا يقل خطورةً عن السّيف في اليد السّليمة. حاول أن تُعطيني معركة 
أفضل هذه المرّة يا يولو. إن لعبك السايفاس سي كشقلبتك». 


رك تيريبون وهما يرصّان بلاطاتهما على جاني الحائل الخشبي المنقوش: «أحاولٌ استدراجك 
إلى إحساس زائف بالثّقة. إنك تحسب فقط أنك علّمتني كيف ألعبٌء لكن باطن الأشياء ليس 
كظاهرها دومًا. ريما تَعَلّمَتٌ اللعنة عن فاته الخيدة؛ هل فكّرت في هذا؟». 


- «إليريو لا يلعب السايقاس». 


فكر القزم: نعم» بل يلعب لعبة العروشء وأنت وجريف والبطّة مجرّد بيادق يُحركها كما يعن 
له ونُضحي يها عند الحاجة, تمامًا كما ضكًّى بفسيرس. «اللوم عليك إذن. إذا كنت لا أجيدك 
اللّعب فأنت السّبب». 


قهقة النُصف مايستر قائلًا: «سوف أفتقدك حين يذبحك القراصنة يا يولو». 
- «أين هؤلاء القراصنة المشاهير؟ بدأتُ أظنٌ أنك واليريو اختلقتماهم». 


- «إنهم موجودون بأعلى كثافة في الجزء من التّهر الواقع بين (آر نوي) و(الويلات). فوق 
أطلال (آر نوي) يَحكُم الكوهوريُون النّهن وتحت (الوبلات) لقوادس (فولانتيس) السّيطرة» لكن 
المياه بينهما لا تنتمي إلى أيّ من المدينتين» 0 القراصنة لهم. (بُحيرة الخناجر) زاخرة بالجزر 
التي يَكمُنون عليها في كهوفٍ خفيّة ومعاقل سر نَةَ. مستعد؟». 


- «لك؟ دون شك. للقراصنة؟ ليس تمامًا». 

رفع هالدون الحائل» وتأمّل كل منهما ترتيب افتتاحيّة الثاني فى» ثم قال الصف مايستر: «بدأت 
تتعلّم». 

همّ تيريون بتحريك تنينته» لكنه أعادَ النّظر. فى المباراة السّابقة تعجّل باخراجها وخسرّها 


بضرية منجنيق. «إذا قابلنا هؤلاء القراصنة بالفعل فقد أنضِمٌ إليهم. سأقولٌ لهم إن اسمي 


رك هالدون بفغيل» وقال: «هيوجور النغصف عاقل يناسبك أكثر». 

قال تيريون محدّك خيوله التّقيلة لتدعم الخفيفة: «لستٌ محتاجًا إل إلى نصف عقلي لأكون 
ندَّا لك. ما رأيك في الرّهان على النّتيجة؟». 

قوّس التّصف مايستر حاجبه متسائلًا: «كم؟». 

- «ليس مي مال. سنئلعب على الأسرار». 

- «لقطعَّ جريف لساني». 

- «أأنت خائف؟ لو كنت مكانك لخفثٌ». 

قال النُصف مايستر: «يوم تغلبي فى السايقفاس هو اليوم الذي تخرزج فيه من مؤخّرقٍ 
سلحفاة»» وحرّك حرابه مردقًا: «رهانك مقبول أيها التجل الصّغير». 

ومدَّ تيريون يده إلى تنينته. 

ت ثلاث ساعات قبل أن يصعد الَجل الصّغير إلى السَّطح أخيرًا ليُفرغ مثانته. كان البظّة 

د ياندري على إنزال الشراع فيما تحكية يسيلا في الدفة, وقد انخفّضت القمس فوق 


حقول القصب على الضفّة الغربيّة وبيدأت الؤباح تهبٌّ بقوّة. . فكّر القزم :كم أحتاجُ إلى قررة من 
اليَبِيدْ. كانت ساقاه متيبّستين من الجلوس على المقعدء وبحسنٌ بدوخة شديدة لدرجة أنه 


محظوظ لأنه لم يَسقُط في 0 
ناداه السير رولي: «يولوء أين هالدون؟». 
أجات: «خلد إلى فراشه متوعٌّكا بعض الشَّىء. ثمّة سلااحف تَخزْج من مؤخّرته»» وتركَ الفارس 


يحزر معى قوله وصعد على السَلّم إلى سطح القمرة. إلى الشرق كان الطّلام ينزل وراء جزيرة 
صخرية. 


وجدته السّيتة ليمور هناك؛ وقالت: «هل تَشْعْر بالعواصف في الهواء يا هيوجور هيل؟ 
(بحيرة الخناجر) أمامنا يجوبها القراصنة» وبعدها (الويلات)». 


ليست وبلاتي» إنني أحملٌ ولاق معي أينما ذهب فكّر في تايشا وتساءل أين تذهب العاهرات . 
ولمَ لا يذهبن إلى (فولانتيس)؟ قد أجدها هناك . على المرء أن يتمسّك بالأمل. تساءلَ ماذا عساه 
يقول لها. آسفٌ لأني تركتهم يغتصبونكِ يا حبيبي . حسبتك عاهرة . هل تجدين في قلبكِ القدرة 
على العفو عني؟ أرِيد أن أعود إلى كوخناء إلى حياتنا حين كنا زُوجًا وزوجة . 

تراجعت الجزيرة من ورائهم» ورأى تيريون أطلالا ترتفع على الضفّة الشَّرقيّة؛ جُدرانًا معو 
وبروجًا ساقطةً وقبانًا محطّمةً وصفوفًا من الأعمدة الخشييّة المتعفّنة وشوارع يَخنْقها المي 
والصّحالب الأرجوانيّة. مدينة ميتة أخرىء أكبر عشر مرَآاتِ من (جوبان درو). الآن تقظن 
السّلإحف هناء كسّارة العظم الكبيرة» وقد رآها القزم تستدفى بالشّمس كرى بِنَيَّة وسوداء 
ظهورها محدّبة محرّزة عند منتصضف أصدافهاء ورأى بعضها (العذراء الخجول) فغاصّ في الماء 
تاركًا تمؤجاتٍ على صفحة النّهر. ليس هذا مكانًا ملائمًا للسباحة. 


ثم إنه» بين الأشجار الملتودة شبه الغارقة والشّوارع الواسعة المبتلّة» أبصرّ بربق ضوء الشمسن 
الفضّي على مسطّح ماني» وقد عرف ماهيته في الحال. نه رآخَر يتدفّق صوب (الروين). استطالتت 
الأطلال وبدأت الأأرض تضيق» إلى أن انتهت المدينة عند رأسٍ من اليابسة حيث تقف بقايا تمر 
هائل من الرّخام الوردي والأخضرء قبابه المتداعية وأبراجه المحطّمة ترتفع ضخمةً فوق 
من القناطر المغطّاة. رأى تيريون المزيد من كسّارة العظم نائمةً في مَزالق السّفن الي تكفي 
لاحتواء نصفمئة سفينة» وعندئدٍ أدركَ أين هو. كان هذا قصر نايميرياء وهذا كل ما تبِضّى من 
مدينتها (ناي سار). 


صاح ياندري إِذْ مرّد ت (العذراء الخجول) بالأس الأرضي: «يولوء حدّثني ثانيةً عن تلك الأنهار 
الوستروسيّة الكبيرة 7 روين)». 

رد صائحًا: «لم أكن أعلم. لا نهر في (الممالك السّبع) يَبلْْ نصف عرض هذا». التّهر الذي 
انض إليهم أقرب إلى توأم للذي كانوا مبحرين فيهء والأول وحده كان يُناهز (الماندر) أو 
التّالوث) عرضًا. 


قال ياندري: «هذه (ناي سار)ء حيث تلتقي (الأم) ابنتها الصّاربية (النوين)» لكنها لن تبلغ 
أغرض .نفاطها إلى أن تلت ابنتها الكخرض. .عند (تحيرة الخفاجر) نض فيها ابنتها الشهراء 
(الكوين) الملأى بالذّهب والكهرمان من (الفأس) وأكواز الصّنوبر من (غابة كوهور). جنويًا هناك 
تلتقي (الأم) الابنة الباسمة (اللورولو) المتدفّقة من (الحقول الذّهبيّة)» وملتقاهما حيث كانت 
(كرويان) مدينة الاحتفالات في الماضي» الني كانت شوارعها من ماء ومنازلها من ذهب. ٠‏ ثم جنوبًا 
وشرقًا ثانيةَ لفراسخ طودلة إلى أن تأتي في التّهاية الابنة الخجول (السّلهورو) التي تُخفي مجراها 
بالبوص والالتواءات. هناك تنّسع (الآأم روين) لدرجة أن رجلا على قارب في منتصّف المجرى لا 
يستطيع أن يرى شاطنًا على جانبيه. سترى يا صديقي الصّغير». 
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كان القزم يُفكر أنه سيرى بالفعل عندما لمح تموّجًا أمامهم على بُعد أقل من ست ياردات من 
القارب» وأوشكَ على تنبيه ليمور إليه لكن الشَّيء صعدّ إلى السّطح نائرًا المياه بغزارة رجّت 
القاري إل الجانف: 


سلحفاة أخرى» سلحفاة هائلة الحجم ذات قرنين» صدفتها الخضراء الدّاكنة مرقّعة بالبقي 
وتغظيها طحالب الماء وقواقع النّهر السّوداء. رفعت السّلحفاة رأسها وأطلقّت هديرًا وترنًا عميقًا 
أصخب من أي بوق حربي سمعه تيربون على الإطلاق» وبصوتٍ عالٍ صاحت يسيلا والدّموع 
تنهمر على وجهها: «نلنا البركة» نلنا البركة» نلنا البركة!». 


كان البطّة يصيح بجذلء وجريف الصّغير أيضّاء وخرج هالدون إلى السّطح ليعرف سبب 
الصّخب... لكنه تأخَّره إذ عادت السّلحفاة العملاقة تختفى تحت الماء. سألَ الثصف مايستر: «ما 
سبب كل هذه الجلبة؟». 


قال تيربون: «سلحفاة؛ء سلحفاة أكبر من هذا القارب». 
صاح ياندري: «كان هو! رجل التّهر العجوز!». 
فكّر تيريون بابتسامة عريضة: ولمَ لا؟ دائمًا تظهر الآلهة والعجائب لتشهد مولد الملوك. 


وصلّت (القابلة المرحة) إلى (الميناء الأبيض) محمولةً على تيّار المساعع تتموّج أشرعتها 
المرفّعة مع كل هبّة ريح. 


السّفينة كوج عجوزء لكن حتى في شبابها لم يصفها أحد بالجَمال. تمثال مقدّمتها إمرأة 
ضاحكة تحمل رضيعًا من ساقهء لكن وجني المرأة ومؤخّرة الرضيع تَكثّْر فيها نخاريب الدُودء 
وتغضي طبقات لا اتُحصى عن الطّلاء البق الياهت بدنهاء» وقلوعها رماديّة مهترئة. ليست سفينة 
تستدعي نظرةً ثانيةَ من أحدٍ إِلَّا ليتساءل كيف لا تزال طافيةً. (القابلة المرحة) معروفة في (الميناء 
الأبيض) أيضّاء إذ مصّت أعوام من سفرها في تجارة متواضعة بين المدينة و(بلدة الأخوات). 


ليس الوصول الذي توقّعه دافوس سيوورث حينما أبحرّ مع سالا وأسطوله. آنذاك بدا كل هذا 
أبسط. لم ترجع الغدفان إلى الملك ستانيس بولاء (الميناء الأبيض)» فأرسلَ جلالته مندوًا 
يتفاقض مع اللورد ماندرلي شخصياء وكاستعراض للقوّة كان المفترتض أن يصل دافوس على متن 
قادس سالا المسمّى (قاليريان) ووراءه بقيّة الأسطول اللايسيني المخطّطة أبدان. سيفنة. حميعا 
بالأسود والأصغرء والوردي والأزرق» والأخضر والأبيض» والأرجواني والذّهي. يحب اللايسينيُون 
الألوان الرّاهية» وسالادور سان أكثرهم تلوُنًا. سالادور المبهرء لكن العواصف كتبّت نهاية كل 
هذا. 

بدلّا من ذلك هرّب دافوس نفسه إلى المدينة كما كان ليفعل قبل عشرين عامًا. حتى يعلم 
الأحوال هنا فمن الحصافة أن يلعب دور البحّار التَقليدي لا اللورد. 


ارنفعت أسوار (الميناء الأبيض) الحجرنّة المطليّة بالجير أمامهم على السّاحل الشّرقٍ حيث 
يصب (السكين الأبيض) في اللُسان البحري. منذ زا دافوس المدينة آخر مرّة قبل سكّة أعوام 
كمع بعض دفاعاتها للتتعزيزات» فحاجز الأمواج الذي يفصل المرفاً الدَاخلي عن الخارجي 
محصن الآن بسورٍ حجري طويل يرتفع ثلاثين قدمًا ويمتدٌ ميلًا أو نحوهء وعند كلّ مئة ياردة 
برج» كما أن الدّخان يتصاعد من (صخرة الفقمات) حيث لم يكن في السَابق إلا الأطلال. قد 
يكون هذا جِيّدًَا أو سياء حسب الجانب الذي يختاره اللورد وايمان. 


لطالما كان دافوس مغرمًا بهذه المدينة منذ أنى هنا للمرّة الأولى كعامل قمرة على متن (القط 
الحجري). على الرغم من صغرها مقارنة ب[البلدة القديمة) و(كينجز لاندنج) فإنها تنّسم بالتّظافة 
والنُظام» شوارعها عريضة مستقيمة مرصوفة تُسهّل على المرء أن يجد طريقه» ومنازلها مبنيّة 
بالحجارة المطليّة بالجير ولها سقوف مائلة من الأردواز الرّمادي الذاكن. اعتاد رورو أوهوريس 


زان (القط الحجري) العجوز عصبي المزاج أن يذّي أنه يستطيع التَفرقة بين مختلف الموان عن 
طريق رائحتهاء وأصدّ أن المدن كالنّسشاءء لكل منها رائحتها الفرددة» ف(البلدة القديمة) زهرئة 
كأرملة نبيلة مضمّخة بالطيب» و(لانسبورت) ليّانة رئانة بسيطة في شَّعرها دخان الحطب 
المحروق» و(كينجز لاندنج) منفّرة كعاهرة قذرةء لكن رائحة (الميناء الأبيض) ملحيّة لاذعة» 
وسمكيّة بعض الشَّيء أيضا. «رائحتها كما يجب أن تكون رائحة عروس البحرء رائحتها كالبحر 
نفسه». 


فكّر دافوس: ولا تزال كذلكء وإن كان يشم أيضًا دخان الخْثّ المحروق المتصاعد من 
(صخرة الفقمات). تُشرف الصّخرة البحرئة على مداخل المرفاً الخارجي» كتلة عملاقة من الأخضر 
الرّمادي ترتفع خمسين قدمًا فوق الماءء قمّتها متوّجة بدائرة من الأحجار البالية» وقد كانت 
حصنا للتّشر الأوائل يقف مهجورًا مقفرًا منذ مئات السّنين. على أنها ليست مهجورةً الآن» إذ رأى 
دافوس عرّاداتٍ(33) ونافثات لهب وراء الأحجار القائمة» ورماة نُشَابِيَّة بينها. مؤكّد أنهم يُعانون 
البرد والبلل بالأعلى. في 2 زباراته السَابقة تعوّد رؤدة الفقمات مستلقية على الصُّخور المكسورة 
بالأسفل» ومتى أبحرّت (القط الحجري) من (الميناء الأبيض) جعله التّغل الأعمي يُحصيهاء فطبقًا 
لرورو كلما زات عدد الفقمات حالقهم حظ أسعد في رحلتهم. لكن لا فقمات هناك الآن» فقد 
أفزعها الرّخَان والجنود .كان رجل أكثر حكمة ليرى 2 هذا تحذير . لو أني أتمتّع بمقدار خردلة 
من العقل لذهبتث مع سالا. كان لَيَضَلك طريقه جنونًا وبعود إلى ماريا وابنيهما. فقدث أربعة أبناء 
في خدمة الملك» الخامس مُرافقه . المفتّض أن يكون لي حق التَمتّع بوقق مع الاثنين الباقيدّن. 
مضى زمن طويل جدًا منذ رأيتهما. 

في (القلعة الشّرقيّة) قال له الإخوان السُود إن حُبا لا يجمع بين آل ماندرلي أولاد (الميناء 
الأبيض) وآل بولتون أولاد (معقل الخوف). لقد بوّأ العرش الحديدي رووس بولتون حُكم 
الشّمالء وعليه فمن المعقول أن يُعلِن وايمان ماندرلي تأييده ستانيس. (الميناء الأبيض) لا 
تستطيع الوقوف وحدها. المدينة في حاجة إلى حليفء إلى حام. اللورد وايمان محتاج إلى الملك 
ستانيس مثلما يحتاج ستانيس إليه. أو أن الأمور برّت هكذا في (القلعة الشّرقيّة) على الأقل. 

قوّضت (بلدة الأخوات) تلك الآمال. إذا صدق اللورد بورل» إذا كان آل ماندرلي ينتوون ضِمّ 
قَوّتهم إلى آل بولتون وآل فراي حقًا... لاء لن يُفكّر في هذا. قريبًا سيعرف الحقيقة» ويدعو الآلهة 
أنه لم يجئ بعد فوات الأوان. 

بينما أنزّت (القابلة المرحة) أشرعتها أدرك دافوس أن السُور فوق حاجز الأمواج يحجب 
المرفاً الدَّاخلي. المرفاً الخارجي أكبر» لكن مراسي الدَاخلي أفضل» لأنها محميّة بسور المدينة من 
جانب وكتلة إغرين النتاب) المرتفعة من جانب آخَر والآن بحاجز الأمواج المسوّر أيضا. في 
(القلعة الشرقيّة) أخين كوتر يايك دافوس بأن اللورد وايمان يبئي قوادس حربيّة» أي أن من الوارد 
أن هذه الأسوار تُخفي وراءها عشرين سفينةً تنتظر أمر الخروج إلى البحر. 

وراء أسوار المدينة البيضاء المنيعة ترتفع (القلعة الجديدة) فخورًا شاحبة فوق تلّهاء ورأى 
دافوس سطح (سيبت الثُلوج) المقبّب المتوّج بتماثيل الآلهة السّبعة الطّويلة. بعد إجلائهم من 


(المرع) جلت آل ماندرلي العقيدة معهم إلى الشمال: غير أن في (الميناء الأبيض) أيكة آلهة 
أيضّاء شبكة كثيفة من الجذور والفروع والحجارة مغلقة وراء أسوار (عرين الذُتاب) السّوداء 
الآيلة للسُقوطء وهي قلعة عتيقة تُستخدّم كسجنٍ فقط الآنء لكن الحُكم فى الغالب هنا 
للسشيتونات. 

عريس بحر عائلة ماندرلي في كل مكانء يخفق في أبراج (القلعة الجديدة) وفوق (بوَابة 
الفقمات) ويطول أسوار المدينة. في (القلعة الشَرقيّة) أكّد الشَّماليُون أن (الميناء, الأبيض) لن 
تنثني أبدًا عن ولائها ل(وينترفل)» إِلّا أن دافوس لم ير أثرًا لذئب ستارك الرّهيب. ولا أسود كذلك . 
ا يُمكن إذن أن اللورد وايمان أعلنَ تأييده ' تومن, والا لكانوا قل رفعوا رايته. 


تعح أرصفة الميناء بالئّاس. عنك سوق السّمك فوضى من الكوارت الصّغيرة ة المريوطة تُفرغ 
حمولاتهاء ورأى دافوس زوارق نهرئة أيصّاء قوارب طويلة رفيعة بنيتت قونّة متينة لتخوض تيّارات 
(السكين الأبيض) السّريعة وروافده الصَّخريّة. لكن أكثر ما يهمّه فلك البحر التي رآها؛ قرقوران في 
حالة مزرية ك(القابلة المرحة)» والقادس التجاري (راقصة العواصف).؛ والكوجان (الماجستر 
الشّجاع) و(قرن الوفرة)» وقاليون(34) من (برافوس) يُميّزهِ بدنه وقلوعه الأرجوانيّة... 

... ووراءة السَفيئة الحربيّة. 


غرسن قراها سكرثا في آماله. بدنها أسود وذهي» وتمثال مقدّمتها أسد يرفع كفّهء وعلى 
مؤخّرتها مكتوب (أسد التُجوم) تحت راية خافقة تحمل رمز الملك الصَّبِي على العرش الحديدي. 
قبل عام لم يكن ليستطيع قراءة الحروف, لكن المايستر يايلوس علّمه بعضها في (دراجونستون)» 
وهذه المرّة لم يجد سرورًا في القراءة. كان دافوس يدعو أن القادس ضاعٌ 2 العواصف التي 
بطسّت بأسطول سالاء لكن الآلهة لم تُنعم عليه بالإجابة. أبناء فراي هناء وعليه أن يواجههم. 


ريطت (القابلة المرحة) حبالها إلى مرسى خشبي بال في طرف المرفاً الخارجي» بعيدًا بمسافة لا 
بأس بها عن (أسد النّجوم)» وديئما ثنّتها طاقمها إلى القوائم الخشب وأنزل الوح عبورٍ ذهت ثانا 
تخطوات بطيئة إلى داكوين. 0 موجات من أهجيي الجر الضيّق)ء أنجبّته إحدى كرتم 
ويصبغ شّعره ولحيته بالأخضر المُحلِيء م ما يجعله يبدو كجذع شجرة مبتور ينتعل حذاءً 
أصفر. على الرغم من مظهره يبدو بِخارًا بارعَاء ولو أنه يقسو على طاقمه. سأله التجل: «كم 
ستغيب؟». 

ِ- لاوما على اكلم ريما طول وجد 0 أن اللوردات يحبّون جعلك تنتظرء ونخمّن أنهم 

- «ستبقى 56 هنا أيامًا ثلاثةً لا أكثر: سينتظرون عودني في (بلدة الأخوات)». 

- «إذا سارّت الأمور على ما يرام فقد أعودُ غدًا». 


- «وان لم تّسِر؟». 


قد لا أعودٌُ على الإطلاق. «ليس عليك انتظاري». 


صعد اثنان من رجال الجمارك إلى متن السَفينة في أثناء نزوله على لوح العبور» لكن أحدًا منهما 
لم يُكلّف نفسه مجرّد نظرة إليه» فهما هنا لرؤية الرّيّان وتفقد المخزنء ولا يهمّهما البحّارة 
التّقليديُونء وقلائل يبدون بتقليديّة دافوس. إنه متوسّط الّول» وجهه الريغي المديّب لوّحته 
الشيين 0 ودشيع 5 في لحيته وشّعره البنيِّينء وثيابه تقليديّة أيضًاء حذاء قديم 
وسراويل بالية وسترة زرقاء ومعطف من الصّوف غير المصبوغ يُْبّته مشبك خشبيء كما يضح 
ارا جلديًا بقّعه الملح يُخفي به جدعات أصابعه التي قصّرها ستانيس قبل سنواتٍ طويلة. لا 
يبدو دافوس كاللوردات» ناهيك بيد ملك» وهذا خير إلى أن يعرف الأحوال هنا. 


:شق ل طريقه بطول المرسى وعبر سوق السّمك. كانت (الماجستر الشّجاع) تُحمّل البتع وقد 
صت البراميل في أربعة صفوفٍ مرتفعة» ووراء أحدها ل ثلاثة بخّارة يلعبون التّرد. م مسافة 
6 نادي بائعات السّمك على صيد اليوم» وبدقٌ صبيّ ن إيقاعًا على طبلة فيما يَرفُص دُبّ أشعث 
عجوز في دائرة لحلقةٍ من نوتيّة الرّوارق التّهريّة. عند (بوّابة الفقمات) يقف حارسان من حاملي 
الحراب على صدزيهها شارة عائلة ماندرلي» وان انشغلا بمغازّلة إحدى عاهرات الميناء فلم ينتيها 
إلى دافوس. البوّابة مفتوحة» والشّبكة الحديديّة مرفوعة» وهكذا انض إلى المارّة الدّاخلين. 
في الدّاخل ميدان مرصوف في مركزه نافورة يرتفع من مياهها عريس بحرٍ حجري طوله عشرون 
قدما عن الرّأس إلى القدم, لحيته المجعّدة مغطّاة بالأشنة الخضراء والبيضاءء دحدى شعت 
رُمحه الثلاي مكسورة من قبل مولد دافوسء وعلى الرغم من هذا لا يزال منظره يثير الإعجاب. 
يُسمّيه الشكاق المحليّون قدم السّمكة العجوزء ومع أن الميدان يحمل ا لورد ميت ما فلا أحد 
بُسمّيه شينًا غير (ساحة قدم السّمكة). 


السّاحة مكتطّة اليوم. وقفّت امرأة تغسل ثيابها الدَّاخليّة في نافورة قدم السّمكة وتّنشرها على 
رمحه» وئتحت قناطر زواق الباعة الجائلين نصت الكتية ومبدّلو, العملة مناضدهم إلى جوار 
ساحر متجوّل ومُعالجة أعشاب وحاو رديء للغاية» وببيع رجل التّفاح من على عرية يد وامرأة 
الرنجةٌ بالبصل المقطّعء والدّجاجٍ والأطفال في كلّ مكانٍ تحت الأقدام. كلّما زا دافوس (ساحة 
قدم السّمكة) وجدّ باب (دار سك العُملة القديمة) الضِحخم المصنوع من السّنديان والحديد 
مغلقًا دومّاء لكنه ألفاه مفتوحًا اليوم» وبالدّاخل لمح مئاتٍ من النُساء والأطفال والمسئين على 
الأرض فوق أكوام من الفروء وقد أشعلَ بعضهم بُوْر نارٍ للظّهو. 

توفّف دافوس في الرُواق واشترى تُفَاحةً بييٍصف بنسء وسأل البائع: «هل يعيش أناس في (دار 
سك العملة القديمة)؟». 


- «من لا يجدون مكنا آخَر للمعيشة. غالبيّتهم عوام من أعالي (السكين الأبيض)» وقوم من 
(هورنوود) أيضًا. في وجود نغل بولتون إياه طليقًا يُريدون جميعًا أن يكونوا وراء الأسوار. لا أدري 
ماذا ينوي حضرة اللورد أن يفعل بهم. أكثرهم جاءً بالخرق التي يرتديها فقط». 


أحسنّ دافوس بالذّنب يخزه وخرًا. لقد أتوا هنا ناشدين الملاذء إلى مدينة لم يمِسّها القتال» 
وهأنذا آتي لأجرّهم ثانية إلى الحرب. أخلّ قضمةً من التُفاحة أشعرّته بدورها بالذنب» سال 
«كيف يأكلون؟». 


هنَّ بائع التّمّاحَ كتفيه مجيبًا: : «بعضهم يتسول» بعضهم يسرق. شابّات كثيرات امتهنّ التُجارة 
إياها كما تفعل الفتيات حين لا يتبثّى لهن شيء آخَر يبعنه. أي صبيٌ يَبلْْ طوله خمسة أقدام 
يُمكنه أن يجد مكانًا في تُكنات حضرة اللورد ما دا يستطيع أن يحمل حريةٌ». 


إنه يحشد المجال إذن. قد يكون هذا خيرًا. . أو شرّا» حسب الأحوال. كانت التفَاحة جافَة 


متفتّتةً» لكن دافوس جعل نفسه يأخذ قضمةً أخرى قبل أن يسأل: «هل ينوي اللورد ماندرلي 
التَحالف مع التّغل؟». 


رد بائع التّفَاح: «عندما ينزل حضرة اللورد ليشتري تُفَاحَةَ المرّة القادمة سأحرص على سؤاله». 


- «حفيدته. سمعتٌ هذا أيضّاء 1 حضرة اللورد نسي أن يدعونيٍ إلى الزُفاف. هل ستكمل 
هذه التّمّاحة؟ سآخذ بقيّتها. البذور جيّدة». 


ألقى داوس إليه الل مفكرًا: تمّاحة سيّئة» لكن معرفة أن اندر يحشد التجال تستحىئ 
النّصف بنس. دار حول تمثال قدم السّمكة العجوز مارًا بفتاة ة صغيرة ذ تبيع أكواب الحليب الطازج 
من معزاتها. الآن وقد عاد إلى المدينة بدأ يتذكر المزيد منها. بعد الؤقحة الي شير إلها رمح 
الثُمثال زُقاق يباع فيه سمك القّد المقلي» ذههبي هش من الخارج وأبيض ناضج من الدّاخل» وفي 
هذا الاتّجاه ماخور أنظف من غيره يستطيع فيه البحّار الاستمتاع بامرأة دون أن يخشى أن يُسرّق 
أو يقتل» وفي التّاحية الأخرى» في أحد المنازل الملتصقة بأسوار (عرين الذئاب) كما يلتصق محار 
البرنقيل ببدن سفينة قديمة» كانت توججد مخمرة قديمة يصنعون فيها بيرةً سوداء شديدة التّخانة 
واللّذاذةء من شأن البرزميل الواحد منها أن يعود على بائعه بتمن برميلٍ من نبيذك (الكرمة) الذّهِي 
في (برافوس) أو (ميناء إيبن)» هذا إذا ترك المحليّون للخمّار شينًا يبيعه. 

لكن ما يُريده الآن هو التَّبِيذء نبيذ لاذع داكن رديء. هكذا قطع السّاحة ونزك مجموعةً من 
الدّرجات إلى الخمّارة المسمّاة (حنش الماء الكسول) تحت مستودع مليء بجلود الخراف. إِثّان 
أيام التّهريب كان (حنش الماء) مشهورًا بتقديم أكبر العاهرات سِنًا وأرداً نبيذٍ في (الميناء الأبيض)» 
بالإضافة إلى فطائر لحم مليئة بالثُهن والغضاريف» غير صالحة للأكل في أفضل الأحوال وسامّة 
في أسوأها. ٠‏ مع هذه السشّمعة يتجئب معظم المحليّين المكان تاركين إياه للبحّارة الذين لا يعرفون 
حقيقته» ولذا لا يرى المرء أحدًا من حرس المدينة أو قيّمي الجمارك هناك أبدًا. 


بعض الأشياء لا يتغتّر أبدَاء وداخل (حنش الماء) تجمّد الزّمن. السّقف المقنطر مبقّع بسواد 
السّحَامء والأرضيّة من الثّرية الصٌلبة» والهواء رائحته دخان ولحم فاسد وققء قديم. 00 
الشموع السّمينة المصنوعة من الشحم على الموائد دُخانًا أكثر من الضّوءء» وفي العتمة بدا التَّبِيذْ 
الذي طلته دافوس 7 أكثر من أحمر. قُرب الباب تجلس أريع عاهرات يشرين» وقد منحّته 


واحدة منهن ابتسامة أملٍ لدى دخوله» لكن حين هر رأسه نفيًا قالت المرأة لرفيقاتها شيئًا 
أضحكّهن» وبعدها لم تُعِرهِ إحداهن اهتمامًا. 

باستثناء العاهرات والمالك كان المكان لدافوس وحده. القبو واسع مليء بالأركان والتّجاويف 
الطّليلة التي يستطيع المرء الانفراد فيها بنفسه» فأخدّ نبيذه إلى أحدها وجلس مسندًا ظهره إلى 
الحائط ينتظر. 


لم يمضٍ وقت طويل قبل أن يجد نفسه يُحدَّق إلى المستوقّد. المرأة الحمراء ترى المستقبل 
ف الثّان لكن دافوس سيوورث لا يرى فيها إلا أطياف الماضي؟؛ السّفن المحترقة» والسّلسلة 
النَّاريَةَ والطّلال الخضراء تُومض على بطون السّحاب» و(القلعة الحمراء) مرتفعة فوق 2 شيء. 
دافوس رجل بسيطء لم يترق إلا عن طريق الصّدفة والحرب وستانيس» ولا يفهم لماذا أخلّت 
الآلهة أربعة فتية يافعين أقوداء كأبنائه وتركت أباهم المتقب على قيد الحياة. في بعض الثيالي 
يُفكّر أنه بقي دكا لإنقاذ إدريك ستورم... لكن مؤكد أن ابن الملك روبرت التَغل آمن في (الأعتاب) 
الآن» ولا يزال دافوس هنا. هل عند الألهة مهمّة أخرى لي ؟ إن صحّ هذا فقد تكون (الميناء 
الأبيض) جزءا منها . جرّب التَّبيذْ ثم سكب نِصف كوبه على الأرض إلى جوار قدمه. 

مع حلول الغسق بالخارج بدأت ديكك (حنش الماء الكسول) تمتالئ بالبحّارة. طلت دافوس 
كوب نبيذٍ ثانيًا من المالكء» ولمّا جلبّه التجل جلت معه شمعة أيضاء وسأله: «هل تُريد طعامًا؟ 
عندنا فطائر لحم». 

- «ما نوع اللّحم الذي فيها؟». 

- «التّوع المعتاد. إنها طيّبة». 

ضحكّت العاهرات» وقالت إحداهن: «يعني أنه لحم رمادي». 

ِ- «أطبقي فمك اللّعين. أنتٍ تأكلينها». 

- «واكلٌ جميع أصناف الخراءء لكن هذا لا يعني أنني أحنّه». 

ما إن ابتعدَ المالك أطفاً دافوس الشّمعة بنفخة وعاد يجلس فى الطّل. البحّارة أكثرٍ من 
ينهمكون في النُميمة في العالم عندما يتدفّق النَّبِيلء حقىق إذا كان ركيم كهذاء وما عليه إلا أن 
يصني. 


معظم ما سمعّه سبق نّ أن عرقه بالفعل في (بلدة الأخوات) من اللورد جودريك أو مُرتادي (بطن 
الحوت). مات تايوين لانسترء فتكَ به ابنه القزم» وقد فاحكت من جُثمانه رائحة شنيعة جعلّت 
أحدًا لا يجرؤ على دخول (سبت بيلور الكبير) لأيام بعدها. سيّدة (الغُش) قتلّها مطربء والإصبع 
الضصّغير يَحكم (الوادي) الآن» لكن يون رويس البرونزي أقسم على الإطاحة به. بالون جرايجوي 
مات أيضَاءِ وإخوته يتشاجَرون على كرسي حجر اليّم. ساندور كليجاين خرجٌ عن القانون ويعيث 
فسادًا وقتلًا ونهبًا في أراضي (الثَّالوث). (مير) و(ليس) و(تايروش) متورّطات في حرب أخرى. في 
الشّرق ثورة عبيد مشتعلة. 


لكنه وجدَّ أنباءً أخرى أكثر إثارةً لاهتمامه. روبت جلوقر كان في المدينة يُحاول حشد اليُجال» 
لكن نجاحًا قليلًا حالقه إذ ضع م اللورد ماندرلي أذنيه عن التماسه» ونشاع أنه قال إن (الميناء 
الأبيض) تعبّت من الحرب. يا هذا. باغت آل ريزويل وآل داستن الأسطول الحديدي في (التّهر 
المحموم) وأضرّموا الثّار في سُفنهم الطّويلة. وهذا أسواً. والآن يركب نغل بولتون جنوبًا مع هوثر 
أومبر للانضمام إليهم في الهجوم على (خندق كايلن)» وهو ما قال عنه ملاح نهري أتى بشحنةٍ من 
الجلود والخشب عبر (السكين الأبيض): «باقر العاهرة بنفسه ومعه ثلاثمئة من حمّلة اللحراب 
ومئة من الزُماة. بعض رجال (هورنوود) انضمُوا إليهم» وبعض رجال (سروين) أيضّا». وهذا هو 
الأسواً على الإطلاق. 

قال العجوز الجالس عند طرف المائدة: «خيرٌ للورد وايمان أن يُرسل رجالا للقتال إذا كان 
يعلم ما في صالحه. اللورد رووس هو الحاكم الآن» و(الميناء الأبيض) مرتبطة ارتباط شّرف بتلبية 
استدعائه». 

رد مالك الخمّارة وهو يصِبٌ لهم المزيد من التبيذ البئّ: «وما الذي يعرفه أي من آل بولتون 
عن الشّرف؟». 


- «اللورد وايمان لن يذهب إلى أيّ مكان. إنه مفرط البدانة». 


- «سمعث أنه مردض: يقولون إنه لا يفعل شيئًا إل النّوم والبُكاء. أكثر الأيام لا يستطيع 
النُّهُوض من فراشه من شدَّة المرض». 

- «تعني من شدَّة البدانة». 

- «لا علاقة للبدانة أو التّحافة بالأمر. ابنه أسير عند الأسود». 

لم يتكلّم أحد عن الملك ستانيس» بل ولم يبدُ أن أحدًا يعلم أنه أتى إلى الشّمال ليُساعد في 

الدّفاع عن (الجدار). في (القلعة الشّرقيّة) كان الكلام كلّه عن الهمج والجَثث الحيّة والعمالقة» 
لكن هنا لا أحد يُفكّر فيهم مجرّد تفكير على ما يبدو. 

مال دافوس ليَدخُل دائرة الضّوء قائلًا: «ظننتٌ أن آل فراي قتلوا ابنه. هذا ما سمعناه في (بلدة 
الأخوات)». 

أجاته المالك: «قتلوا السير وندل. عظامه راقدة في (زسيت الُلوج) وحولها الشُّموع إذا أردت أن 
ثلقي نظرةً. أمَا السير وايليس فلا يزال أسيرًا». 

أسوأ وأسوأ. كان يعرف أن للورد وايمان ابنين» لكنه حسب كلاهما مات. إذا كانت عند العرش 
الحديدي رهينة. 5 دافوس أنجت سبعة أبناء وفقدَ أربعة متهم في (التّهر الأسود)ء ويعلم أنه 
عل لفعل ما تَطلّيه منه الآلهة أو البّشر أيّا كان لحماية الثلاثة الباقين. ستفون وستانيس 


يَبِعْدان آلاف الفراسخ عن القتال وآمنان من الأذى» لكن دفان ممَرافق الملك في (القلعة السّوداء). 
الملك الذي قد تصيب قضيّنه أو تخيب بسبب (الميناء الأبيض). 


كان رفاقه الشَّاريون يتكنّمون الآن عن التَّنانِين» وقال ملاح من (راقصة العواصف): «أنت 
مجنون كبير. الملك الشخّاذ ماتَ منذ أعوام» قطع أحد الدوثراي سادة الخيول رأسه». 

رد د العجوز: «هذا ما يقولونه لنا. ريما يكذبون. لقد مات على الجانب الآخر من العالم» إذا كان 
قد مات حقًا. :من يدري ؟ إذا أراد ملك ما موني فقد يكون علي أن أجاربه وأتظاهر بأني جنّة. لا 
أحد منا رأ رأى جثته». 

دمدة مالك الخمّارة: «أنا لم أرّ جنّة جوفري أو روبرت. ريما يكونون أحياء جميعًا إذن» وريما 
كان بيلور المُبارك غافيًا طوال هذه الأعوام لا أكثر». 

كشّر العجوز قائلًا: «لم يكن الأمير فسيرس التئّين الوحيدء أليس كذلك؟ أنحن واثقون بأنهم 
قتلوا ابن الأمير ربجار؟ كان رضيعًا». 

قالت العاهرة التى ذكرّت أن اللّحم رمادي: «ألم تكن هناك أميرة أيضًا؟». 

أجاتّها العجوز: «أميرتان» واحدة ابنة ريجار والثّانية أخته». 


قال الملاح التّهري: «داينا كانت الأختء داينا ابنة (دراجونستون). أم أنها دايرا؟». 


قال رجل (راقصة العواصف): «داينا كانت زوجة الملك بيلور. عملت مجذَّفًا على سفينة 
تحمل اسمها مرََء (الأميرة داينا)». 

- «لو كانت زوجة ملك فالمفترض أن تكون ملكةّ». 

3 «لم تكن لبيلور ملكة. لقد كان ورعًا». 
حبسها في بُرجء هي وأختيها الأخرّبين أيضًا. كنّ ثلانًا». 

أعلنَ المالك: «داينلاء كان هذا اسمهاء أعنى ابنة الملك المجنون لا زوجة بيلور اللّعينة». 


قال دافوس: «دنيرس. سمُوها تيمُنًا بدنيرس التي تزوّجت أمير (دورن) في عهد دايرون الثاني. لا 
أدري ماذا حدثٌ لها». 


- «أنا أدري»» قال الّجل الذي بدأ الكلام عن التّنانين» ملاح برافوسي يرتدي ا هةَ كالحةً من 
الضّوف. «في (ينتوس) رسونا إلى جوار سفينة تجاريّة اسمها (العذراء الحولاء)» وشريثُ مع وكيل 
انها الذي حى لي حكايةٌ مسلَّيةٌ عن فتاةٍ نحيلة صعدّت إلى متن سفينتهم في (كرث) لتحجز 
رحلةً إلى (وستروس) لها ولتنانينها الثّلائة. كان شّعرها فضّيًا وعيناها أرجوانيّتين. أكد الوكيل لي 
قائلًا: أخذتها إلى الران بنفسي لكنه رفض تمامًا . قال لي إن المكسب أكبر في القرنفل والرّعفران» 
والتوابل لا تُشعل التار في القلوع». 


اجتاح الضحك القبوو» لكن دافوس لم يشترك فيه. إنه يعلم ما جرى ل(العذراء الحولاء). قسوة 
من الآلهة أن تدع رجلا يُبحر حول نصف العالم ثم ترسله يُطارد ضوءًا زائقًا وهو موشك على 


العودة إلى الوطن. فكّر في طريقه إلى الباب: كان رَُانها رجلا أجرأ مني. رحلة واحدة إلى الشَّرق 
ويستطيع المرء أن يعيش ثرنًا كاللوردات حقق آخر عمره. في شبابه خلم دافوس بالقيام برحلاتٍ 
كتلكء لكن السّنين مر ت تتراقص كالعْتٌ حول اللّهبء وبشكلٍ ما لم يبد الأوان مناسبًا قَط. يوم 
ماء يوم ما حين لخر أوزارها ويرتقي الملك ستانيس العرشن الحديدي ولا يعود محتاجًا 
إلى فرسان البصل. باضد دقان معي» وستف وستاني أيضًا إذا كانا قد كبرا. سنرى تلك التّنانين 
وعجائب العال م كلها . 


بالخارج كانت الوّيح تهبٌّ مرجفةً لهب مصابيح الزبت التي تُضيء السّاحة. ازدادت البرودة 
منذ غرتت السّمسء لكن دافوس تذكّر (القلعة الشّرقيّة) وكيف كانت الرّيح تعصف صارخةً على 
(الجدار) ليلا وتنفذ من أثقل الثياب لتُجمّد دماء الموء في عروقه. (الميناء الأبيض) حمّام دائ 
بالمقارنة. 


ثمّة أماكن أخرى يستطيع أن يملا فيها أذنيه بالأخبار» منها خان مشهور بغطائر سمك الشّلقء 
والحانة التي يشرب فيها الصوّافون ورجال الجمارك» وقاعة ممكلية يستطيع الموء أن يجد فيها 
تسليةً بذيئة مقابل بضعة بنساتء إلا أن دافوس أحسّ أنه سمعَ ما يكفي. وصلتُ متأخّرا جدًا. 
جعلته الغريزة القديمة يمد يده إلى صدره حيث كان يحتفظ بعظم أصابعه في كيس صغير معلّق 
من شريطٍ جلديء لكن لا شيء هناك الآن. لقد فقدّ حطّه في نيران (التّهر الأسود) مع سفينته 
وأبنائه. 


شدَّ معطفه على جسده متسائلًا في أعماقه: ماذا أفعلُ الآن؟ هل أصعد البَلّ 0 
بوابة (القلعة الجديدة ) من أجل التماس عقيم؟ أعود إلى إبلدة الأخوات |؟ أرجعٌ إإى ماربا واب ؟ 
أشتري حصان وأسلكُ (طربق الملوك) لإُخبر ستانيس بأنه بلا أصدقاء في (لميناء الأبيض) وبلا 

أمل؟ 

في اللّيلة السَابقة لإبحار أسطوله أقامَت الملكة سيليس وليمة لسالا وربابنته» وانضم إليهم 
كوتر بايك وأريعة آخَرون من كبار قيّمي حرس الذّيل» وسُّمِحَ للأميرة شيرين بالحضور أيصا. عند 
تقديم السّلمون سان السير آكسل فلورنت الجالسين إلى المائدة بحكاية عن أميرٍ صغير من آل 
تارجارتن الَحَدَ قردًا حيوانًا أليًا. أله الأمير أن يلبس الحيوان ثياب ابن العيت ويتظاهر بأنه 
طفلء وطبقًا للسير آكسل كان يعرض زيجةً من أجله كل فترة» لترفض اللوردات الذين شرّفهم 
بالعرض بأدب» لكنهم كانوا يَرفُْضِون بالطبع. . «حتى في الحربر والمخمل يبقى القرد قردًا. كان أمير 
أكثر حكمةً ليعلم أنه لا يستطيع أن يُرسِل قردًا للقيام بعمل رجل». ضحكَ رجال الملكة لقول 
السير آكسلء ومنحّ كثيرون منهم دافوس ابتساماتٍ واسعةء ففكر: لست قردا. أنا لورد مثلك» 
ورجل أفضل منك» غير أن الذُكرى لا تزال موجعةً. 

أَغلِقَت (بوّابة الفقمات) اللّيلة» ولن يتمكن من العودة إلى (القابلة العركة) حق الفقجر. رفع 

يِنْد عينيه إلى قدم السّمكة العجوز وزمحه الثلائي قائلًا ف نفسه: لقد جئت عبر الأمطار والخطام 
والعواصف» ولن أعود دون أن أفعل ما أتيتٌ لأفعله مهما بدا ميؤوسًا منه. ريما فقدّ أصابعه 
وحظّهء لكنه ليس قردًا يرتدي المخملء بل يد الملك. 


ابتلالم القلعة) مار مدو «طريق أبيض عريض يقود من (عرين الذّئاب) عاى. الماء. إلى 
(القلعة الجديدة) فوق تلهاء وقد رأى دافوس وهو يصعد عرائس بحر من المرمر يُضِئْن الطّريق 
بأوعية من زيت الحيتان المشتعل بين أذرزعهن. حين بلعَ القمّة التفتَ يَنظْر وراءه» فمن هنا 
يستطيع أن يرى كا" المرفأين. وراء حاجز الأمواج المسوّر المرفاً الدَّاخلي مزدحم بالقوادس 
الحرييّة. وقد أحصى دافوس ثلاثة وعشرين. اللورد وايمان بدين» لكنه ليس عاطلا عن العمل كما 
يبدو. 


وجد بوّابة (القلعة الجديدة) مغلقةً لكن بابًا جانبيًا انفتح على إثر صيحة منه» وخرجٌ حارس 
يسأله عن شأنه» فأراه دافوس الشّربط الأسود والذّهبي الذي يحمل الأختام الملكيّة» وأجات: 
«يجب أن أرى اللورد ماندرلي في الحال. إن شأني معه وحده». 


دنيرس 


تأنّق الرّاقصونء أجسادهم الحليقة الملساء مصقولة بالرَّيت اللّامع» والمشاعل المتّقدة تدور 
من بدٍ إلى يدِ على إيقاع الطّبل ونواح النَّاي المرتعش. متى تقاطعَ مشعلان في الهواء تثب فتاة 
عارية بينهما دائرةً حول نفسهاء والضّوء يتلألأ على الأطراف والأثداء والأرداف المزئتة. 

التُجال التّلائة منتصبو الأعضاءء منظرٍ تهيّجهم في حل ذاته يهيج» ولو أن دنيرس تارجارتن 
وجدته طريفًا أيضا. ثلائتهم متساوون في الصُولء لهم سيقان طويلة وبطون مسطّحة: وكلٌ عضلة 
كأنها منحوتة من الحجرء وحتى وجوههم تبدو متمائلة بشكلٍ ما... وهو الغريب نوعّاء بما أن 
لأحدهم بشرة ؛ سوداء كالأبنوس» والثاني شاحب كالحليب» والثَّالثْ َب ق كالتُْحاس الصّقيل. 


عذلت داني جلستها بين وسائدها الحرير مفكرةً: أمن المفترّض أن يُثيروئي؟ عند الأعمدة يقف 
مُطمّروها فى في خوذهم المديّية كالتّماثيل بلا تعبيرٍ على وجوههم التّاعمة» على عكس اليُجال 
الكاملين. فغرّ رزناك مو رزناك فاه والتمقت شفتاه العيتلتان وهو يُشاهد» وقال هيزدار زو لوراك 
شيئًا للرّجل المجاور له ولكن دون أن تُبارح نظراته الراقصاتء في حين ظلّ وجه الرّأس الحليق 
الذُهني القبيح صارمًا كالمعتاد» وان لم تفت عينيهك شيء. 


غير أنها وجدّت معرفة ما في مخيّلة ضيفها الكريم أصعب. يرفل التجل الشَّاحب التّحيل ذو 
القسمات الصّقريّة الحادّة» الذي يُشاركها مائدتها العالية, في ثوب من الحرير الأحمر المصفر 
وقُماش الذّهبء وبلتمع رأسه الأصلع في ضوء المشاعل وهو يأكل ثمرة من الثّين بقضماتٍ صغيرة 
أنيقة منتظمة» واذ أدارّ زارو زون داكسوس رأسه يُتابع الاقصين برقت حبّات الأوبال على أنفه. 


على شَرفه ارتدتت دنيرس مُستانًا على الطّراز الكارثيي من السّميت الأرجواني الشفّاف» 
مقصوصًا بحيث يَترْك ثديها الأسر مكشوفاء وقد انسدل شّعرها الذّهِي الفضّي بخفةٍ على كتفها 
يكاد يلمس 0 نِصف الرّجال في القاعة اختلّسوا إليها التٌطرات» ولكن ليس زارو. مثلما كان في 
[كارث). ليس بإمكانها استمالة الأمير التّاجر بهذه الطّريقة. لكن علي أن أستميله. وصل التّجل من 
(كارث) على متن القاليون (سحابة الحرير) يُرافقه ثلاثة عشر قادسّاء أسطوله بمثابة دُعاءٍ أجيتت. 
لقد شحّت التّجارة في (ميرين) حتى انقطعت تمامًا منذ قصّت داني على العبوديّة» لكن زارو يملك 
القدرة على إحبائها. 

مع تعاظّم دفّات الطُبول وثبّت ثلاث من الفتيات فوق اللّهبٍ دائراتٍ في الهواءء وأمسكهن 
الرّاقصون من الخصر وأنزلوهن على أعضائهم» وشاهدّت داني إذ قوّسن ظهورهن وطوّقت كل 
واحدة شرركها بساقيهاء فيما ناحت النَّايات ودفع الرُجال أنففسهم داخلهن على إيقاع الموسيقى. 


سبقّت لها رؤية فعل الحُبّ من قبل» فالدوثراق يتزاقجون علئًا كفحولهم وأفراسهم. إِلّا أنها المرّة 
الأولى التي ترى فيها الشّهوة منقّمةً. 


أحسّت بوجهها دافئاء فقالت لنفسها: إنه التَِّيِدْء وعلى الرغم من هذا وجدّت أفكارها تدور 
حول داريو نهاريس. صباح اليوم وصل مرساله يقول إن غربان العاصفة عائدون من (لازار). 
قائدها راجع إليها جاليًا معه صداقة شعب الحملان. ذكرت نفسها : العام والتّجارة .لم يخذلي» 
ولن يفعل. داريو سيُساعدني على إنقاذ مدينتي. تشتاق الملكة إن رؤدة وجهه إكن التّمليس على 
لحيتة ثلائئة الشعب» إلى البوح له بهمومها... لكن غربان العاصفة ما زالوا يَبِعْدون أيامًا طويلة 
ولم يجتازوا (ممر كايزاي) بعذُء وهي مسؤولة عن حكم البلاد. 


ارتفع الدّخان في الهواء بين الأعمدة الأرجوانيّة, وركع الرّاقصون برؤوس محنيّة, فقالت لهم 
دالي: «كنتم رائعين. نادرًا ما رايت هذه الرّشاقة وهذا الجمال»» 3 أشازت إلى رزناك مو رزناك» 
فهرع إليها القهرمان وحيّات العرق تُرقّط رأسه الأصلع المتغصّن. أمرّته قائلة: «اصحب ضيوفنا 
إلى الحمّامات ىْ يغتسلواء واجلب لهم طعامًا وشرايًا». 

- «شّرف عظيم لي أن أفعل يا صاحبة السّمو». 

رفعت دنيرس كأسها لتعيد إيري ملتها. التَّبِيْ قوي خلو عابق برائحة الثوابل الشّرقيّة أجود 
كثيرًا من النّبِيذٍ الجيسكاري الخفيف الذي يملاً كأسها في الفترة الأخيرة. مذ زارو يده إلى صحفة 
الفواكه الي قدّمتها له جيكوي واختار ثمرة من الثّين الكاى يُشبه فشرها الُرتقالٍ لون حيّة 
المرجان في أنفه» ثم قضِمَ منها وزمَ شفتيه قائلًا: «لاذعة». 


- «هل يُفصْل سيّدي شيئًا أحلى؟». 


ِ- «الحلاوة تكظ التّفس. ما يُعطي الحياة نكهتها الفاكهة الأّاذعة والنُساء اللّاذعات»» وأخد 
زارو قضمةً أخرى ومضعً وازدرتء ثم قال: «دنيرس أيتها الملكة الجميلة» لا يُمكنني أن أصف لكِ 
ابتهاجي بِالتَّنكُم بحضورك ثانية. . مَن غادرتت (كارث) طفلة» ضائعة مثلما هي عذبة. خشيثٌ أنها 
مبحرة إلى حتفهاء وهأنذا أجدها الآن متوّجة» سيّدةً على مدينة عريقة ومحاطةً بجيش قوي 
أتيتِ به من الأحلام». 


لاء بل من الدَّم والئآر. «إنني سعيدة لمجيثك إليَ. تسرّني رؤية وجهك ثانيةَ يا صديقي» لبق 
أثق بكء لكنني محتاجة إليك» محتاجة إلى زملائك في رابطة الثّلائة عشرء محتاجة إلى سُفنك» 
محتاجة إلى تجارتك . 


لقرونٍ كانت (ميرين) وأختاها (يونكاي) و(أستايور) حجر زاوية تجارة الرّقيق» المكان الذي يبيع 
فيه كالات الدوثراي وقراصنة (جُزر البازيليسق) أسراهم وتأتي بقيّة العالم لتشتري» لكن بلا عبيد 
فليس عند (ميرين) ما تعرضه على التّجّار النُْحاس وفير في الثلال الجيسكار: يَّةَء لكن المعدن لم 
يَعْد قيّمًا كما كان لما حكم البرونز العالم» وأشجار الأرز الباسقة التي كانت نامية مية على الساحل لم 
تَعْد موجودةء بترّتها فؤوس الإمبراطوريّة القديمة أو أنّت عليها نيران التّنانين حين شنّت (جيس) 
الحرب على (قاليريا)» وما إن زالت الأشجار يبست الثرية تحت الشيفن الحارقة وذرّتها الرّيح في 


سحب حمراء كثيفة. ف (معبد ذوات التُعم) أخبرتها جالازا جالار: «تلك المصائب هي ما حول 
ناسي إلى نخّاسين»» فأقفسمقت داني لنفسها: وأنا المصيبة الى ستحول هؤلاء النحاسين إلى ناس 
من جديد. 

قال زارو بنبرة فاترة: «كان يجب أن آي. حى في (كارث) البعيدة بلقت مسامي حكايات 
مخيفة بكيتٌ لسماعها. يُقال إن أعداءك وعدوا مَن ل بالثّروة والمجد ومئة أمة ة عذراء». 


- «أبناء الهاربي». كيف عرف هذا؟ «يضعون علامتهم على الجُدران ليلا ويذبحون المعتقين 
الشرفاء وهم نيام» وحين تطلع الشهين يُسارعون بالاختباء الفراصير. إنهم يخافون وحوشي 
النُحاسيّة». أعطاها سكاهاز مو كانداك فرق الحراسة الجديدة التي طلبّتها » المكوّنة بالنّساوي من 
المعتقين والميرينيزثين حليقي الرؤُوسء ويجوب رجالها الشّوارع ليل ها بقلنسواتٍ داكنة وأقنعة 
من التُحاسن: توعد أبناء الهاربي أي خائن يتجرأ أعلى خدمة ملكة التّنانِين بميتة بشعة» وأقاريه 
وأصحابه أيصّاء وهكذا يتحدّك رجال لوس الحلبق في صورة بنات آوى نوم وغيرها من 
المخلوقات مخفين وجوههم الحقيقيّة. «قد أجدٌ دافعًا ليه الأبناء إذا رأوني أتجوّل وحدي في 
الشّوارع» » لكن فقط إن كان الوقت ليلا وكنتٌ عاربة عزلاء. إنهم كائنات جبانة». 


ِ- اتن الجبناء تَقثل الملكات بالسّهولة نفسها كخناجر الأيطال. سأنامٌ قرير العين إذا 
عرفث أن بهجة قلي تحتفظ بخيّالتها الأشاوس على مقربة منها. في (أارث) كان معك ثلاثة 
خيّالة دم لم يبرحوا جانبك فط أين ذهبوا؟». 


- «ما زالَ آجو وجوجو وراكارو يخدمونني». إنه يلاعبي. بامكان داني الُعب أيصّاء وهكذا 
قالت: «أنا مجرّد فتاة صغيرة وأعرفٌ القليل عن تلك الأمور» لكن رجالًا أكبر وأكثر حكمةً يقولون 
2 إن الحفاظ على (ميرين) يستدىى الهيمنة على المناطق الدَاخْليّة البعيدة عن السّواحل» أي 
على جميع الأراضي غرب الازار) وجنوبًا حتى التّلال اليونكيّة». 

- «مناطقك الدَّاخليّة لا تهجُّىء أنتٍ المهمّة عندي. إذا وقعَ لك مكروه فسيفقد هذا العالم 
مذاقه». 

- «لطف من سيّدي أن يهتمَّ إلى هذا الحدء لكنني محميّة جِيّدَا»» وأشاتت داني نحو باردستان 
سلمي الواقف مريحًا يده على مقبض سيفه» وأضافت: «يدعونه بباريستان الباسل. لقد أنقلَّني 
مرّنين من المغتالين». 


ألقى زارد نظرةً قاخضة عابرةً على سلمي» » ثم قال: «قلت باردستان الهرم ؟ فارسك الذُب كان 
أصغر سِئًا ومخلصًا لك». 


- «لا أريد أن أتكلم عن جورا مورمونت». 


قال الأمير التّاجر: «بالتأكيد. كان رجلا خشًا مشعرًا»» لم مال عبر المائدة مردقًا: «دعينا 


نتكلّم بدلّا من ذلك عن الحُبّء عن الأحلام واليّغبات ودنيرس أجمل امرأة في العالم. لقد أسكرّتني 
طلعتك». 


ليست مجاملات الكارثين المبالغ فيها غريبةً عليهاء فردّت: «إذا كنت سكرانٌ فلم التّبيذُ». 

- «لا نبيذ في العالم يُسكر كجمالك. منذ رحلّت دنيرس وضيعتي تبدو خاويةً كمقبرة ومذاق 
مباهج ملكة المدائن كالرّماد في فمي. لماذا هجرتني؟». 

لقد خرجتُ من مدينتك مطرودة أخشى على حياق. «لأن وقتَ الأهاب حان. (كارث) أرادت 
رحيلي». 

- «مّن؟ أنقياء الميلاد؟ إن في عروقهم ماءً لا دماء. العطّارون؟ هؤلاء ليس في رؤوسهم عقول» 
والخالدون ماتوا جميعًا. كان حرنًا بكِ أن تتّخذيني زوجًا. إنني شبه متأكّد من أنني طلبتٌ يدكِء بل 
وتوسَّلتٌ إليك». 


قالت داني معابثة: «عشرات المرّات فقط. أنت من استسلم بسهولة يا سيّدي» لأن علي 
بالفعل أن أتزوّج كما اتّفق الجميع». 

قالت إيري وهي تعن مَلء كأس الملكة: «يجب أن يكون للكاليسي كآال. هذا معلوم». 

تساءل زارو: «هل أطلبٌ يدك ثانيةً إذن؟»» ثم تابع: «لاء إنني أعرفٌ هذه الابتسامة. ملكة 
قاسية تلك التي تتلاعب بقلوب اليُجال. لكان المتواضعون أمثالي ليسوا أكثر من حصى تحت 
صندلك المحلّى بالجواهر», وسالت دمعة واحدة على وجنته البيضاء الشّاحبة. 

لكن معرفة داني به حالت دون أن تفتٌ دمعته في عضدهاء فالكارثين يستطيعون البّكاء متى 
أرادوا. قالت له: «أوهء كف عن هذا», وأخّت حيّة كرزٍ من الوعاء الموضوع على المائدة وألقّتها 
على أنفه» وتابعت: «قد أكون فتاةً صغيرة» الكنني لينيت بالحماقة التي تجعلي أتزوّجٌ رجلا يجد 
طبق الفواكه أكثر إثارةً من ثدبي. لقد رأَيتٌ أي التاقصين كنت تُشاهد». 

مسح زارو دمعته قائلًا: «نفس الذين كانت صاحبة الجلالة تُتابعهم على ما أعتقدٌ. إننا 
متشابهان كما ترين. إن لم تقبليي زوجًا فأنا قانع بأن أكون عبدك». 

- «لا أريدُ عبيدًا. إنني أعتقك». صنع أنفه المحلّى بالجواهر هدقًا مغريّاء وهذه المرّة ألقّته 
داني بحبّة مشمش. 

التقطّها زارو في الهواء وأخدّ منها قضمةًء ثم قال: «من أين أق هذا الجنون؟ هل على أن أعدّ 
نفسي محظوطًا لأنك لم تعتقي عبيدي عندما كنتٍ ضيفي في (كارث) ؟». 

فكرت داني: كنتُ ملكةً شحّاذةَ وكنت زارو رجل رابطة الثلائة عشء ولم تكن تريد إلا تنانيي. 
«عبيدك بدوا راضين يتلقون معاملةً حسنةً لكن عيئيّ لم تنفتحا حق (أستايور). هل تعرف 
كيف تعد المظهر ون وتدرّيون؟». 

- «بقسوة لا ريب. .حين يصنع الحدّاد سيفًا فإنه يضع النٌصل في الثّار ويدقٌ عليه بمطرقة 
ا في الماء المثلّج لتسقية الفولاذ. إذا أردت الاستمتاع بمذاق الفاكهة الحلو فعليك أن 

تسقي الشّجرة». 


- «هذه الشّجرة مسقيّة بالدّم». 


- «وهل من وسيلة أخرى لإثمارها الجند؟ صاحبة الرّونق استمتعت براقصي. اهل يُدهشك أن 
تعرفي أنهم عبيد ولدوا ودُرٌّيوا في (يونكاي)؟ إنهم يَرقُصون منذ تعلّموا المثي, والا فكيف حقّقوا 
هذا الكمال؟»» ورشف زارو من التَّبِيذ قبل أن يُواصل: «إنهم متمرّسون في كا الفنون الحسّيّة 
أيضا. خطرّ لي أن أهديهم إلى جلالتك». 


ردّت دالي التي لم تندهش: «بكلٌ تأكيد. سأعتقهم». 

أجفله ردُهاء وقال: «وماذا سيفعلون بالحرّيّة؟ كأنكِ تُعطين سمكةً بِزَّةَ مدرّعةً. إنهم معدُون 
للّقص». 

- «ومّن أعدّهم؟ أسيادهم؟ ريما يُؤثر راقصوك البناء أو الخَبز أو الزّراعة. هل سألتهم؟». 

قال زارو: «وريما تُؤثر أفيالك أن تصير عنادل» ودلا من الغناء العذب ستمتلى ليالٍ (ميرين) 
بالتّهيم الهادر وتتحظم أشجارك تحت ثقل الطيور الرَماديّة الهائتل»» وتنهّد متابعًا: «دنيرس يا 
» تحت هذا الثدي الغض ينبض قلب رقيق. .. لكن خُذي الحكمة من رأس أكبر سِنًا وأكثر 
حكنة اه الأحراف لسن كناطنها دوم وكثز مما فق ستدو د شرًا هو في الحقيقة خير. فكّري في 
المطر». 


3 «المطر؟». هل يحسبىي حمقاء أم مجرّد طفلة ؟ 


- «إننا نلعن المطر عندما تسقّط على رؤوسناء لكن من دونه نموت جوعا. العالم محتاج إلى 
المطر... وإلى العبيد. ترسمين على وجهك الامتعاض» لكن ما أقوله صحيح. سأضربُ لك مثلًا 
ب(كارث). في الفنٌ والموسيق والسّحر والتجارة» في كل ما يجعلنا أسمي من الدّواب» تتريّع (كأارث) 
على قمّة البتشريّة كما تترد تّعين على قمَّة هذا الهرم. .. لكن بالأسفلء بدلا من القرميدء تقوم عظمة 
ملكة المدائن على أكتاف العبيد. سَلِي نفسك» إن كان على الجميع أن يكدُوا في الثَرى في سبيل 
الطّعام فهن سيرفع عينيه يتأمّل التُجوم؟ إن كان علينا جميعًا أن نكسر ظهورنا في بناء المنازل 
فمن سيُشيّد المعابد لتمجيد الآلهة؟ لي يكون بعض الئاس عظيمًا فلا مناص من استعباد 
بعضهم ». 

كلامه أفصح من أن ترد عليه داني إِلّا بالإحساس الذي ليّكَ معدتهاء لكنها قالت باصرار: 
«العبوديّة ليست كالمطر. لقد باعونى وأمطرّت السّماء علنَ وأعرفٌ الفرق. ليس هذا كذاك! لا 
أحد يريد أن يُقتنى!». 1 ' 

هزّ زارو كتفيه بفتورٍ قائلًا: «تصادف عندما رسوثُ في مدينتكِ الجميلة أنني رأيتُ على ضفة 
التّهر رجلا نزل ضيقًا في إيواني ' ذات مرّة, اجر اشتغلٌ فى التّوابل التّادرة والخمور الفاخرة. كان 
عاري الجذع, جسده أحمر متقشر وبدا 2 أنه يَحفْر خحُفرةً». 

- «ليست حُفرةً بل قناة يجري فيها الماء من التّهر إلى الحقول. إننا ننوي زرع البقول» 
والحقول محتاجة إلى الماء». 


0 


1 


يننا 


- «لطف بالغ من صديقي القديم أن يُساعد فى الحفر» ولو أن هذا ليس من ديدنه على 
الإطلاق. أمن الممكن أنه لم يعظ خيارًا؟ لاء بالتأكيد لا» فليس عندكم في (ميرين) عبيد». 


ردّت داني بوجه محتقن: «صديقك يتل أجره طعامًا ومأوّى. لا أستطيعٌ أن أرد إليه ثروته. 
(ميرين) محتاجة إلى البقول أكثر من التّوابل النّادرةء والبقول محتاجة إلى الماء». 


- «هل ستُكلفين راقصيّ أيضًا بحفر القنوات؟ أيتها الملكة الجميلة» حين رآني صديقي القديم 
خرّ على ركبتيه وتوسّل لي أن أشتريه كعبل وآخذه مي إلى (كارث)». 


قالت شاعرةً كآنه صفعها: «اشتره إذن». 

قال: «إن كان هذا يسرّك. أعلمُ أنه سيسةه»» ووضع يده على ذراعها مواصلًا: «ثمّة حقائق لن 
يُخيركٍ بها إل صديق. لقد ساعدتك عندما جتتٍ (كارث) متسوّلةً وقطعتٌ فراسخ طويلة وبحارًا 
عاصفة لأساعدك ثانيةً. أهناك مكان نستطيع الكلام فيه بصراحة؟». 


فكّرت داني شاعرةٌ بدفء أصابعه على بشرتها: كان دافًا فق (كارث) أيضاء إلى أن أق يوم ولم 
يجد مني جدوى. نهصضّت قائلةً: «تعال»» وتبعها زارو بين الأعمدة إلى الدَّرجات اليُخام العريضة 
التي تقود إلى مسكنها الخاص على قمّة الهرم. 


قال زارو وهما يصعدان: «أوه يا أجمل النُساءء وراءنا خُطوات أقدام. هناك من يتبعنا». 


- «مؤكّد أن فارسي الهرم لا يُخيفكء أليس كذلك؟ السير باريستان مقسم على الحفاظ على 
أسراري ». 


خرجت به إن الشّرفة المطلّة على المدينة» وفي السّماء السّوداء كان البدر التّام يمد فوق 
(ميرين)» وفي الهواء تفوح رائحة الزُهور التي تتفنّح مساءً. تأتئطت اذ قائلةً: «هلا تمشّينا؟ بما 
أنك ذكرت المساعدة فتاجر مي إذن. (ميرين) لديها ملح ونبيك... 


قاطعها زارو مبدنا الامتعاض: «نبيذث جيسكاري؟ البحر يزؤّد (كارث) بحاجتها من الملح» لكن 
يسرٌّن أن آخذ كل ما تُريدين بيعي إياه من الزّيتون وزيته». 


- «ليس عندي زيتون. النحّاسون أحرّقوا الأشجار». منذ قرون يُرْرَعَ الزّيتون على سواحل 
(خليج اللتامين). لذن الميرينيزتين أضرّموا الثّار في بساتينهم حين بدأ جيش داني يزحف عليهم 
تاركين لها قفرًا متفحُمًا. «إننا نُعيد زرعه» لكن شجرة الزيتون تستغرق سبعة أعوام حتى تبدأ في 
طرح الثّمان وثلاثين عامًا حىق تُصبح مثمرة فعلًا. ماذا عن النُحاس؟». 

- «معدن حسنء لكن متقنّب كالنّساء. أمَا الُهب... اذهب صادق. سيب (كارث) أن تمنحك 
الذّهب... نظير العبيد». 


- «(ميرين) مدينة 7 شعبها خر». 
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لدعّتها انّهاماته لدغّاء ففيها قدر وافر من الحقيقة. «ستعود (ميرين) غنيّةَ سمينةً سلميّةَ 


وحْرَّةَ أيضا. اذهب إلى الدوثراى إذا أردت العبيد». 

- «الدوثراي يصنعون العبيد والجيسكرثون يُدرُيونهم» ولبلوغ (كارث) على سادة الخيول أن 
يسوقوا أسراهم عبر (القفر الأحمر). مئات سيموتون إن لم يكن آلاف... وخيول كثيرة أيصّاء 
ولهذا السّبب لا يُخاطر الكالات برحلة كتلك. ثم إن (كارث) لا تريد كالاسارات هائجة حول 
أسوارها. رائحة كل تلك الخيول... لا أقصدٌ إساءةً يا كاليسي». 

ِ- «رائحة الحصان رائحة صادقة؛ء وهذا أكثر مما يُمكن أن يقال عن بعض اللوردات العظام 
والأمراء التّجّار». 


لم ينتبه زارو إلى تعايقها السلعن وقال: «دنيرس» دعيني أكون صادقًا معك كما يليق بصديق. 
إنكِ لن تجعلي (ميرين) غنيّة سمينة سلميّة وانما ستجلبين لها الدّمار وحدهء مثل (أستايور). هل 
تعين أن معركة قامّت عند (قرون هازات)؟ الملك الجرّار فرّ عائدًا إلى قصره وفي أعقابه مُطمّروه 
الجدد». 


ِ- «هذا معلوم». كان بن يلوم البق قد أرسلَ خبرًا بالمعركة من الميدان. «اليونكْيُون استأجروا 
مرتزقة جْددَاء وقاتلَ فيلقان من (جيس الجديدة) معهم». 

- «وقريبًا سيصبح الفيلقان أريعةً ثم عشرة. كما أن المبعوثين اليونكيّين ذهبوا إلى (مير) 
و(فولانتيس) لاستئجار المزيد من المرتزقة. جماعة القطء الرُماح الّويلة» المذرؤون. .. وبقول 
بعضهم إن الأسياد الحُكماء استأجَروا الجماعة الذّهبيّة أيضا». 

ذات مرَّة أَقامَ أخوها فسيرس مأدبة لقادة الجماعة الذّهبيّة على أملٍ أن يُناصروه في قضيّته. 


أكلوا ١‏ طعامه وسمعوا التماسه وضحكوا 2 وجهه. كانت داني فتاةً صغيرة آنذاك» لكنها لم تنسن. 
«إن عندي مرتزقة أيضَّا». 


- «جماعتان. سيُرسِل اليونكيُون عشرين جماعةً ضدك إذا لزْمَ الأمرء وحين يزحفون لن يكونوا 
وحدهم. (تولوس) و(مانتاريس) وافقّتا على التحالف معهم». 

نبأ سيّئ إن صدق. لقد أرسلّت دنيرس بعثتين إلى (تولوس) و(مانتاريس) آملةٌ أن تجد أصدقاء 
جديدين غريًا لعمل توازن ضد عداوة (يونكاي) في الجنوبء؛ لكن مبعوثيها لم يعودوا. «(ميرين) 
تحالقت مع (لازار)». 

لم يدفعه قولها إل إلى القهقهةء وقال: «الدوثراي سادة الخيول يدعون اللازارين بشعب 
الحملان. عندما تجزرين صوفهم لا تسمعين منهم إلا التّغاء. إنهم ليسوا شعًا محارنًا». 

الصّديق المسالم أفضل من لا أصدقاء على الإطلاق. «على الأسياد الحكماء أن يحذوا 
حذوهم. لقد عفوتُ عن (يونكاي) من قبلء لكنني لن أكرّر هذا الخطأ. إذا سوّلت لهم أنفسهم أن 
يُهاجمونيٍ فسأسوؤّي مدينتهم الصّفراء بالأرض هذه المرّة». 


- «وبينما تُسوّين (يونكاي) بالأرض يا خُلوقٍ ستثور (ميرين) من ورائك. لا تُغلِقي عينيكِ عن 
الخطر المحدق بكِ يا دنيرس. مخصيُوك جنود بارعونء» لكنهم أقل عددًا من أن يردعوا الجحافل 
التي ستُرسِلها (يونكاي) ضدك حالما تَسقُط (أستايور)». 

- «رجالي المعتقون...». 

- «عبيد الفراش والحألاقون وصّنَّاع القرميد لا يربحون المعارك». 

تمنّت أن يكون مخطنًا. المعتتقون كانوا غوغاء من قبل» لكنها نظّمت الذكور الذين بلغوا سِنَّ 
القتال في جماعاتٍ وأمتت الدودة الرّمادي بأن يصنع منهم جنودًا. دعيه يحسب ما يحسبه. «هل 
نسيت؟ إن لدي تنانين». 

- «حقًا؟ في (كارث) نادرا ما رآكِ أحد بلا تنّينِ على كتفك... لكني ألاحظ الآن أن هذه الكتف 
المتناسقة متجرّدة عارية كثديك الجميل». 

- «تنانيي كبرواء لكن كتفي لم تكبرا. إنهم يصطادون بعيدًا». سامحيني با هازيا. تساءلّت كم 
يعم رار و الهمسات التي سمعها. «سَل سادة (أستايور) الكرام عن تنانيني إذا كنت تشكُ في 
قوتهم». رأَيتْ ثُ عيئي النحّاس تذوبان وتسيلان على وجهه. «اصدقني القول يا صديقي القديم» 
لماذا أتيت تزورني إن لم يكن للتّجارة؟». 

- «لأجلب هديّة لملكة قلي». 

- «أخبرني». وما هذا الفخٌ الجديد؟ 

- «الهديّة التي توسّلتِها مني في (كارث).» السّفن. في الخليج ثلاثة عشر قادسّاء لكِ إذا أردت. 
أحضرتٌ لك أسطولًا يحملك إلى الوطن ف (وستزوسن)»: 


أسطول. أكثر مما كانت لتأمل» وهو ما حفز فيها الحذر بالطبع. في (كارث) عرض عليها زارو 
ثلاثين سفينةً... مقابل تثّين. «وما الثّمن الذي تَطلّبه لقاء هذه السّفن؟». 

- «لا شيء. لم أغغد أشتهي التّنانين. لقد رأيثُ عملها في (أستايور) الطريق إلى هناء عندما رسّت 
(سحابة الحرير) لتعبثئة الماء العذب. السّفن لك أيتها الملكة الجميلة. ثلاثة عشر قادسًا ورجال 
يُبحرون بها أيضا». 

ثلاثة عش بالتّكيد . زارق من رابطة الثّلاثة عشرء» ولا شك أنه أقنع كلّا من رُملائه الأعضاء 
باعطائه سفينةً. إنها تعرف الأمير الاجر أفضل من أن تظنّ أنه قد يُضْحَي بثلاث عشرة من سُفنه 
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الخاكنة دُفعةَ واحدة. «يجب أن أفكر في الأمر. هل لي أن أفحص هذه السّفن؟». 
- «أصبحتٍ شككةً يا دنيرس». 
دائما. «أصبحتٌ حكيدة با زارو». 


- «افحصي كما يحلو لك» ولمًا تشْعْرين بالرُضا أقسمي 2 أنك ستعودين إلى (وستروس) من 
فورك وستكون السّفن ملكك. أقسمي بتنانينك وبالهك ذي السّبعة وجوه وبرماد آبائكِ وارحلي». 

- «واذا قرّرت أن أبقى عامًا أو ثلاثةً». 

لاحت نظرة آسفة على وجه زاروء وقال: «سيُحزنني ذلك كثيرًا يا مُهجتي. .. لأنكِ لن تعيشي 
طوبلًا مهما بدوت شَايَة قونّة الآن» ليس هنا». 

يعرض علي قرص عسل بيد وثريني السّوط في الأخرى. «اليونكيُون ليسوا مخيفين إلى هذا 
الحد». 

- «ليس جميع أعدائك في المدينة الصّفراء. احذري ذوي القلوب الباردة والشفاه الزّرقاء. لم 
يكن أسبوعان قد مرا على رحيلكِ من (كارث) حتى خرج بيات بري مع ثلاثة من رفاقه الدجّالين 
يسعون وراءك في (ينتوس)». 

قالت داني اليي وجدّت الخبر طريقًا أكثر من مخيف: «كان خيرًا إذن أنني انعطفتٌ في طريق 
أخرى. (ينتوس) تَبعْد نصف عالم عن (ميرين)». 

- «صحيح» لكن عاجًا أو آجلا ستَبلّغهم أنباء ملكة التّنانين في (خليج النخّاسين)». 

- «هل يُفتّض أن يُخيفني هذا؟ لقد عشث في خوف أريعة عشر عامًا يا سيّدي» استيقظتُ 
خائفة كل صباح وخلدث إلى النّوم خائفة كل ليلة... لكن مخاوفي احترققت يوم خرجث من الثّار. 
شيء واحد فقط يُخيفني الآن». 

- «وما هذا الذي يُخيفك أيتها الملكة الجميلة؟». 

قالت داني: «أنا مجرّد فتاة صغيرة»» ووقفّت على أطراف أصابعها لتطبح قُبلةً على خدّه 
متابعة: «ولكن ليس لدرجة أن أخبرك بذلك. سيّلقي رجالي نظرةً على السّفن» ٠»‏ ثم سأعطيك 
إجابي». 


قال: «كما تقولين»» ثم مسنّ ثديها العاري بخفّة, وهمسن: «دعيني أبقى وأساعدٌ على 
إقناعك». 

للحظة أغرّتها الفكرة. ريما أثارها الراقصون بالفعل. يُمكنني أن أغلق عيئ وأتظاهر بأنه داريو. 
داريو الخيالٍ أسلم من الحقيقي» لكنها نحّت الفكرة عن بالهاء وقالت: رلا با سيّدي. أشكرك» 
لكن لا», وأفلتت نفسها من بين ذراعيه بهدوء مضيفة: «ليلةً أخرى ربما». 


- «ليلةً أخرى». قالها بفم حزين» لكن نظرة عينيه نمّت عن الرّاحة أكثر من خيبة الأمل. 
بعد ذهابه قالت لنفسها: ل وكنتُ تدّينةَ لطرثُ إلى (وستروس) ولما احتجت إلى زارو وسُفنه. 


تساءلت داني كم رجلا يُمكن لثلاث عشرة سفينة أن تحمل. لقد تطلّب حملها مع كالاسارها من 
(كارث) إلى (أستايور) ثلاث سُفنء وكان هذا قبل أن تَحصّل على ثمانية آلاف جُندي مُطهَّر وألف 


مرتزق وجمع غفير من المعتقين. والتنانين» ماذا أفعلٌ بهم ؟ بخفوتٍ همسّت: «دروجونء أين 
أنت؟». ولبرهة كادّت تراه يكنس السَّماء وديتلع جناحاه الأسودان النُجوم. 

أداوّت ظهرها إلى اليل لتثواجه باردستان سلمي الواقف صامئًا بين الطّلالء وخاطتته قائلةً: 
«ذات مرّة ؛ أخترني أخي بأحجية ة وستروسية. . من يَصِغى يُْصغي إلى كل شيءٍ ولا يسمع شينًا؟». 

أجاتت سلمي برصانة: «فارس الحكرس الملي». 

- «هل سمعت عرض زارو؟». 

- «نعم يا جلالة الملكة». بدا لها جليًا أن الفارس العجوز يُجِشّم نفسه مجهودًا شديدًا لئلا 
يَنظْر إلى ثديها المكشوف وهو يُخاطبها. 

السير جورا لم يُشِح ببصره قط . لقد أحيّني كامرأةء أما السير باريستان فيحبّتي كملكته فقط. 
كان مورمونت جاسوسًا يثي بأخبارها إلى أعدائها في (وستروس).ء لكنه اعتاد أن يُُشير عليها بما 
يُفيد أيضّا. «ما رأيك في العرض؟ وفيه؟». 

- «فيه» لا يروقني على الإطلاق. لكن تلك السّفن... جلالة الملكة» بهذه السّفن نستطيع 
الوصول إلى الوطن قبل نهاية السّنة». 

لم تعرف داني وطنًا فَطّْ. في (برافوس) كان هناك منزل بباب ب أحمر» » لكن هذا كل شيء. «حذارٍ 
الكرنى عام وله ل سيا تخاربرايولة الللانة عدم ثمّة فح ما في الأمر. قد تكون هذه 
السّفن باليةً أو...» 

علّق السير باردستان: «إن لم تكن صالحة للإبحار لما عبرتت البحر من (كارث)» لكنها حصافة 
من جلالتك أن تصِرّي على فحصها. ياكل الأميرال جروليو إلى القوادس عند مطلع القجر مع 
ربابنته وأربعين من بخّارته. سنفحص كل بوصةٍ من تلك السّفن». 


نصيحة سديدة. «نعم» افعل هذا١».‏ (وستروس)» الوطن. لكن إذا رحلّتء فماذا سيَحدّث 
لمدينتها؟ خُيّْلَ إليها أن أخاها يهمس لها: (ميرين) لم تكن مدينتك قط . مُدنِكِ تقع عبر البحرء 
ممالككِ السّبع حيث ينتظركِ أعداؤك. لقد ولدتِ لقمعهم بالدّماء والتيران. 

تنحنح السير باريستان» وقال: «الدجّال الذي ذكرّه التّاجر...». 

- «بيات يري». حاولّت أن تتذكّر ملامحه لكنها لم تر إِلَّا شفتيه اللتين خصّبهما بالرّرقة نبيذ 
الدجّالين المسمّى صبغة المساء. «لو أن تعاويذ الدجّالين قادرة على قتلى لكنث ميتة بالفعل. لقد 
تركث قصرهم رمادًا». أنقدني دروجون حين أرادوا استنزاف حياقي مني» أحرقهم دروجون جميعا . 

- «كما تقولين يا صاحبة الجلالة» لكنني سأبقى يقطًا على كلّ حال». 

لثمّته على وجنته» وقالت: «أعرفٌ هذا. هلمّ» عد بي إلى المأدبة». 


في الصّباح التَالل استيقظطت ان مقعم بأملٍ لم تعرفه منذ مجيتها (خليج النخّاسين). قريبًا 
سيعود داريو إلى جوارهاء ومعًا سيُبحران إلى (وستروس). إلى الوطن. جلبّت لها واحدة من رهائنها 
الصّغار وجبة الصّباح» فتاة ممتلئة خجول اسمها ميزاراء» يَحكُم أبوها هرم ميريك» وضمّتها داني 
بسعادة وشكرّتها بقبلة. 

بينما تُلبسانها ثياب البلاط أخبرت إيري وجيكوي: «زارو زون داكسوس عرض علي ثلاثة عشر 
قادسًَا». 

غمغمّت جيكُوي باللّغة الدوثراكيّة: «ثلاثة عشر رقم مشؤوم يا كاليسي» هذا معلوم». 

أيّدتها إيري قائلةً: «هذا معلوم». 

وأتّدتهما داني قائلةً: «لكان ثلاثون قادسًا أفضلء وثلائمئة أفضل وأفضل. لكن قد يكفي ثلاثة 

عشر لحملنا إلى (وستروس)». 

تبادلّت الفتاتان الدوثراكيّتان التّطرء ثم قالت إيري: «المياه المسمومة ملعونة يا كاليسى» 

قالت داني مُطَمْئِئَةَ: «لستٌُ أنوي أن أشريها». 

وجدّت أريعة ملتمسين فقط في انتظارها هذا الصّباح. كالمعتاد»ء كان اللورد جايل أول من مثلٌ 
أمامها وقد بدا في حالة ة أزرى من المعتاد. خرن التجل على البللاط عند قدميهاء وولول: «يا صاحبة 
الرُونق» جيوش (يونكاي) تزحف على (أستايور). أتوسَّلُ إليكِ أن تأتي جنوبًا بكلٌ فُوّاتكِ!». 


- «لقد حذَّرتٌ ملكك من رعونة حربه هذه وأبى أن يُصغي ». 

- «كليون العظيم سىى للإطاحة بنخّاسي (يونكاي) فحسب». 

- «كليون العظيم نفسه نخّاس». 

- «أعلم أن أَمَّ التّنانين لن تتخلّى عنا في ساعة الخطر. أعيرينا مُطمّرِيكِ ليُدافعوا عن أسوارنا». 


واذا فعلث فمّن سيُدافع عن أسواري؟ «كثيرون من معتقيً كانوا عبيدًا في (أستايور). قد 
يرغب اعصم في المساعدة على الدّفاع عن ملكك. الخيار لهم باعتبارهم رجالا أحرارًا. لقد 
أعطيتٌ (أستايور) حرّيّتهاء ومنوط بكم الدّفاع عنها». 


قال جايل: «إننا لميّتون إذن. لقد أعطيتنا الموت لا الحرّيّة»» وهب واقفًا وبصقّ في وجهها. 

أطبقَّ بلواس القوي على كتفه وهوى به على الرُخام بعُنفٍ بالغ لدرجة أن داني سمعت أسنانه 
تنكسرء» وكان الرّأس الحليق ليفعل ما هو أسوأ لكنها نهتهء وقالت مجفّْفةٌ وجنتها بطرف توكارها: 
«كفى. لم يسبق أن مات أحد من البُصاق. خذوه من هنا». 

جروا جايل من قدميه تاركين عدّة أسنان مكسورة وأثرًا من الدَّم على الأرض. كان ليسرٌ داني أن 
تصرف باق الملتمسين... لكنها لم تزل ملكتهم» وهكذا سمعتهم وتفانت في محاولة تحقيق 


العدالة لهم. 


في ساعة متأخّرة من الأصيل عاد الأميرال جروليو والسير باردستان من فحص القوادس» 
وجمعت داني مجلسها لسماعهما. حضرّ الدُّودة الرّمادي عن المطؤرين» وسكاهاز مو كانداك عن 
الوحوش التُحاسء وفي غياب خيّالة دمها جاءَ جاكا رهان(35) مسن ضيّق العينين مقوّس السّاقِين 
اسمه رومو نيابةٌ عن الدوثراي. أَمَا المعتقون فمثلهم قادة الجماعات الثّلاث التي كوّنتها؛ مولونو 
يوس دوب عن روسن المقدامة, وسايمون ذو الظهر المخطّط عن الإخوة الأحرار ومارسلن عن 
رجال الآم. عند مرفق الملكة حا رزناك مو رزناك» ووقفت يلواس القوي وراءها عاقدًَا ذراعيه 
الضَخمتين على صدره. لن تفتقر داني إلى المشورة. 

كان جروليو في غاية التّعاسة منذ فككوا سفينته لبناء معدّات الحصار التي ربت بها (ميرين)؛ 
وقد حاولّت داني مواساته بتعيينه أميرالهاء لكنه تكرديم أجوفء فالأسطول الميرينيزي أبحرّ إلى 
(يوكاي) عندما اقترتت داني من المدينة» أي أن الينتوشى العجوز أميرال بلا سفن. إلا أنه يبتسم 
الآن ملء شدقيه من تحت لحيته الموخوطة بالأبيض» وهي الابتسامة التي كادّت داني تنساها. 

سألت آملةً: «السّفن سليمة إذن؟». 

- «سليمة بما فيه الكفاية يا جلالة الملكة. إنها سفن قديمة» لكن جيّدة الصّيانة. بدن (الأميرة 
النّقيّة) متآكل من الدّيدان» ولا أنصحٌ بابعادها كثيرًا عن اليابسة. (النارا) محتاجة إلى دفة وحبالٍ 
جديدة, (والسحليّة المطوّقة) بعض محاذيقيا مكسورء لكنهما مناسيتان. الفأخدون عبيك» لكن 
إذا عرضنا عليهم أجرًا لائقًا سيبقى أكثرهم معنا. إنهم لا يعرفون إلا التتجذيف. ومن يرحلون 
سنستعيض عنهم برجالٍ من أطقّمي. الرّحلة إلى (وستروس) طويلة شاقّة لكن هذه السّفن 
سليمة بما يكفي لأخذنا إلى هناك في تقديري». 

أصدر رزناك مو رزناك أنيئًا يثير الشسّفقة وقال: «الأمر صحيح إذن. صاحبة العبادة تنوي 
تركنا»» وهر يديه ملتاعاء وتابع: «لحظة أن ترحلي سيُعيد اليونكيّون الأسياد العظام إلى الحُكم» 
ونحن من خدمنا قضيّتكِ بكلٌ إخلاصٍ سئْقَئّلء وستغتصّب زوجاتنا العزيزات وبناتنا العذروات 
وتستعبّدن». 1 


دمدة الرّأس الحليق: «لن يَحدَّثْ ذلك لنسوني. سأقتلهم أولا بيدي»» وصفع مقبض سيفه. 

وشعرّت داني كأنه صفعها هي» فقالت: «إذا كنتم تخشون ما قد يقع حين أرحلْ فتعالوا مي 
إلى (وستروس)». 

أعلنَ مارسلن أخو ميسانداي الباق: «أينما تذهب أم التّنانين سيتبعها رجال الأم». 

- «كيف؟»: سألَ سايمون المسمّى ذو الظّهر المخضّط لشبكة الثُدوب المتقاطعة على ظهره 
وكتفيه» تذكيرًا بالجّلد الذي عاناه وهو عبد في (أستايور). «ثلاث عشرة سفينة... العدد لا يكني» 


أضاف الجا رهان العجوز رومو باعتراض: «الخيول الخشبيّة لا تنفع. الدوثراق سيركبون». 


اقترح الدّودة الرّمادي قائلًا: «هؤلاء الاحاد يُمكنهم السّير على اليابسة بمحاذاة السّاحل» 
بحيث تُساير السّفن الرّتل وتزؤّده بالمؤن». 

قال الرّأس الحليق: «قد يَصلّح هذا إلى أن تَبلُغوا أطلال '(بوراش)» لكن بعدها على السّفن أن 
تنعطف إلى الجنوب مرورًا ب[تولوس) و(جزيرة الأرز)ء ثم تبحر من حول (فاليريا) فيما يُوَاصلٍ 
المشاة الطربق إلى (مانتاريس) على طريق التّنانين القديم». 

عقب مولونو دوس يوب: : «طريق الشّياطين كما يُسمُونه الآن». بيديه المصبوغتين بالحبر 
وكرشه الكبير يبدو قائد الرؤسن المقدامة الممتلىئ كنْسَاخَ أكثر من جنديء لكنه لا يفتقر إلى 
الذكاء على الإطلاق. «سيموت كثيرون منا». 

ولول رزناك: «الباقون في (ميرين) سيحسدونهم على موتهم السّهل. سنُستعبّد أو ثلقى في 
الحليات. 23 شيءِ سيعود كما كان أو أسوأ». 

قال السير باردستان محيدًا: «أين سّجاعتكم؟ لقد حرّرتكم جلالتها من أغلالكم» وعليكم أنتم 
أن تشحذوا سيوفكم وثدافعوا عن حرّيّتكم حينما ترحل». 

زمجرّ سايمون ذو الظّهر المخطّط: «كلام شجاع من واحدٍ ينوي الإبحار إلى مغرب الشّمس. 
هل 1 ستلقي نظرة وراءعك حين نموت؟». 

- «صاحبة الجلالة...». 


- «صاحية السُّمو...». 
- «صاحبة العبادة... 


صفقّت داني المائدة قائلةً: «كفى! لن يُتَرَك أحد للموت. كلّكم قوي». لقد أعمّتها أحلامها 
بالوطن والحُبٌّ. «لن أتخلّى عن (ميرين) ليُحيق بها مصير (أستابور). يُحزنني أن أقول هذاء لكن 
على (وستروس) أن تنتظر». 


قال جروليو مبهونًا: «يجب أن نقبل السّفن. إذا رفضنا هذه الهديّة... 

جثا السير باريستان على ركبته أمامها قائلًا: «مليكتي, بلادك في حاجة إليكِ. وجودك هنا غير 
مرغوب» لكن في (وستروس) سيتوافد النّاس إلى راياتك بالآلاف» اللوردات العظام والفُرسان 
التيلية وسيهتف بعضهم لبعض: لقد جاءت» أخت الأمير ريجار عادت إلى الوطن أخيرا ». 


قالت داني: «إذا كان حبّهم 2 جما هكذا فسينتظرونني»» ونهضّت مستطردة: «رزناك» استدع 
زارو زون داكسوس». 


استقبلتت الأمير التّاجر بمفردها جالسة على الذّكّة الأبنوس فوق الوسائد التي زوّدها بها السير 
باردستان. صاحبّه أربعة بحّارة كارثين يحملون جدارنة َك ملفوفة على أكتافهم» وأعلن زارو: 
«أحضرتٌ هديّة أخرى لملكة قلبي. كانت في خزائن عائلتي من قبل أن أت الهلاك على (قاليربا)». 


بسطّ البحّارة الجداريّة على الأرضء» ووجدتها داني قديمةً متريةٌ باهتةً. .. وضخمة. اضطرّت إلى 
الوقوف إلى جانب ل «خريطة؟ إنها < حميلة». غطّت الخريطة 
نصف أرضِيّة القاعة. البحار زرقاع 'واليابسة خضراء» والجبال سوداء وني والمُدن نجوم من 
الخيوط الذهببّة أو الذ لفصِّيّة بحر الذخان) ليس موجونا . لم تُصيح (قاليربا) جزيرة بعد. 

قال زارو مشيرًا إلى ثلاث نجماتٍ فضِئة فضّبّة عند أزرق (خليج النخّاسين): «هنا ترين (أستايور) 


و(يونكاي) و(ميرين). (وستروس) في.. . مكان ما هناك»» ولوّح بيده بابهام نحو طرف القاعة» 
وواصلَ «أنتِ انعطفتٍ شمالًا وقد كان عليك الاستمرار جنونًا وغربًا عبر (بحر الصّيف)» لكن 


بهديّي ستعودين إلى حيث تنتمين قربيًا. اقبي قوادسي بقلب ب فرح ووجهي مجاذيفك غرنًا». 

ليتني أستطيع. قالت: «سيّدي» يسرَّن أن أقبل هذه السّفن» لكنني لا أستطيعٌ أن أعدك بما 
تَطلّبه»» وأمسكت يديه مردفة: «أعطني القوادس وَأُقسمُ لك أن (كارث) ستحظى بصداقة 
(ميرين) حتى تنطفئ التُجوم. دعني أتاجرٌ بها وستنال نصيبًا لا نا به من المكسب». 

ماتت ابتسامة زارو على شفتيه» وسألها: «ماذا تعنين؟ هل تقولين بي إنكِ لن ترحلي ؟». 

- «لا يُمكنني أن أرحل». 

ملأت عينيه المع وسالت على أنفه بما فيه من زمرّد وجممّشت وماس أسود» وقال: «قلتٌ 
للثّلاثة عشر إنك سئُنصتين إلى حكمتي. يُحزِنني أن أعلم أنني كنتُ مخطبنًا. حُذي السّفن وأبحري 
والا فلا مغرّ من أن تموق صارخةً. لست تعرفين كم عدوًا صنعت». 

أعرف أن أحدهم بقف أماعي الآن يذرف الأدمّع الزائفة. أحرّنها أن تُدرِك هذا. 

تابع زارو: «حين ذهبث إلى (قاعة الألف عرش) أتوسَّلْ إلى أنقياء الميلاد أن يَتركوك حيّة 
لهم إنك مجرّد طفلة» لكن إيجون إمروس البعي نهض وقال: إنها طفلة حمقاء. مجقوة 0 
وأخطر من أن تعيش. في صغرها كانت تنانينك أعجوبةٌ» لكن بعد أن نمت فهي الموت والدّمان 
سيف مصلت على رقية العالم», وجقّف دموعه مضيعقًا: «كان حرنًا بي أن أقتلك في (كارث)». 

ردّت: «كنتُ ضيفةً تحت سقفك» أكلتُ طعامك وشريثُ شرابك. في ذكرى كلّ ما فعلته من 
أجلي سأغفرٌ لك ما قلته... هذه المرّة... لكن إياك أن تُهدّدنٍ ثانيةً». 

- «زارو زون داكسوس لا يهدّدء بل يتَعد». 

استحال خزنها إلى حنق» وقالت: «وأنا أعدذكء» إذا لم ترحل قبل شروق الشمين سنرى كيف 
لدموع كذَّابِ أن تُطفئ نار التّنانين. اتركي يا زارو» بسرعة! ». 

وذهبَ لكنه ترك عالمه. عادّت داني تجلس على الدّكة وتطلّعت عبر البحر الأزرق الحرير إلى 
(وستروس) البعيدة» ووعدّت نفسها: يومًا ما. 

في الصّباح التَاللي رحلت سفينة زارو» لكن «الهديّة» التي جليها ظلّت في (خليج النخّاسين). 
على صواري القوادس الكارثينيّة الثّلاثة عشر خفقت أعلام طويلة حمراء» وعندما نولت دنيرس 


2 
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من مسكنها لتعقد البلاط وجدّت رسولًا من السّفن في انتظارها. لم ينبس اليّجل ببنت شفة» 
لكنه وضع عند قدميها وسادةً من الساتان الأسود عليها فردة فَقَازِ واحدة ملضّخة بالدّماء. 


تساءلَ سكاهاز: «ما هذا؟ فُفَاز دام...» 
قالت الملكة: «... يعني الحرب». 


جون 


قال إد الكثيب رافعًا القنديل وهو يقود جون على السّلالم إلى أسفل: «احترس من الجرذان يا 
سيّدي. إنها تُطلق صريرًا مريعًا إذا دستها. اعتادت 5 أن تُصدر صونًا مشابهًا في صِغري» ودبدو 
2 الآن أن جزءًا منها كان جردًا. . شَّعر بقي» عينان خرزئتان صغيرتان» تحب الجُبنة. ريما كان لها 
ذيل أيصاء لم ألقي نظرةً لأرى». 


(القلعة السّوداء) كلها موصولة تحت الأَرضٍِ, بمتاهة الأنفاق التي ايُسمّيها الإخوة «المسالك 
الدُوديّة». تحت الأرض مظلم كئيب» ولذا قلّما تُستخدّم المسالك الدُوديّة خلال الضّيف» لكن 
متى هبّت رباح الشّتاء وبدأت الثُلوج تَسقّط أمسّت الأنفاق أيسر السّبل للتّنقّل عبر القلعة. بدأ 
الؤكلاء يستخدمونها بالفعل» إذ رأى جون شموعًا مشتعلةً في عدَّة كُوَّاتِ في الحوائط وهما 
يشفّان طريقهما يسبقهما صدى خُطواتهما. 


كان باون مارش منتظرًا ؤ فى نقطة تتقاطع عندها أريعة أنفاق» ومعه ودك المهزول بقامته 
الفارعة وقوامه الرّفيع 0 قال مارش مناولًا جون حزمةً سميكة من الورق: «هذه هي نتيجة 
الجرد الذي أجريناه قبل ثلاثة أقمار للمقارنة بمؤونتنا الحاليّة. هل نبداً بصوامع الحبوب؟». 


تحرّكوا في العتمة الرَماديّة تحت الأرض. لكل مخزنٍ باب متين من خشب السّنديان موصد 
بقفلٍ كبير بحجم طبق العشاءء وهو ما حضّ جون على أن يسأل: «هل تُعاني مشكلة 
اختلاس؟». 


أجاتت مارش: «ليس بعدء لكنني أنصحٌ حضرة اللورد بأن يضع حراسةً هنا ما إن يحل الشّتاء». 


يُعلّقَ ويك المهزول المفاتيح من حلقةٍ حول رقيته» ومع أنها بِرّت جميعًا متشابهة لجون فقد 
وجدّ وبك مفتاح كل باب بسهولة» وفي الدّاخل يأخذ قطعة طباشير بحجم القبضة من جرابه 
ويضع علامة على كل قفص وجوالٍ وبرميلٍ وهو يُحصيهاء فيما يُقارن مارش الأرقام القديمة 
بالجديدة. 


في صوامع الحبوب شوفان وقمح وشعير وبراميل من الدّقيق المطحون الخشن» ٠»‏ وفي الأقبية 
السّغليّة حزم من البصل والتُوم معلّقة من عوارض السّقف» وتملاً الُفوف أجولة الجزر البرتقاليٍ 
والأبيض والفجل واللّفت الأبيض والأصغر. في أحد المخازن قوالب جبنة كبيرة لدرجة أن تحريك 
الواحد منها يحتاج إلى رجلين» وفي الثَالي صفوف من براميل لحوم البقر والخنازير والخراف 
وسَّمك القّد المملئحة ترتفع عشرة : أقدام. في القبو الواقع تحت معمل تدخين اللُحوم ثلاثمئكة فخذ 


خنزير وثلاثة آلاف قطعة طويلة من السّجق معلّقة و السّقف» وفي خزانة التّوابل فلفل أسود 
وقرنفل وقرفة وخردل وكزيرة ومراميّة تقليديّة ومتصلّبة وبقدونس وقوالب من الملح. بالإضافة 
إلى هذا هناك براميل من التفَاح والكمّثئرى والبازلاء المجفّفة والتّين المحققة» وأجولة من الجوز 
والكستناء واللّوزء وصناديق من السلمون المدخّن الجاف» وجرار فخّار من اليتون المعتأ في زيته 
مغلقة بالشّمع » وفي مخزن آخَر أرانب برّنّة مطبوخة ومحفوظة وأفخاذ غزلان بالعسل ومخلّل 
الكرنب والبنجر والبصل والبيض والرّنجة. 


ازدادت المسالك الدُوديّة برودة باطرادٍ مع انتقالهم من خجرة ؛ إلى أخرى» وسرعان ما بدأ جون 
يرى أنفاسه تتجمّد في ضوء القنديل» فقال: «نحن تحت (الجدار)». 


قال مارش: «وقربيًا داخله. اللّحم لا يتلف في البرد. إنه أفضل من التّمليح في التَّخزين الويل». 

الباب الثّالبي من الحديد الصّدئ وراءه سلالم خشبيّة. قاد إد الكثيب الطّريق بقنديله» وبالأعلى 
وجدوا نفقًا بطول قاعة (وسنترفل) الكُبرى» وان لم يكن أعرض من سائر المسالك الدّوديّة 
الجدران من الجليد الذي تَبَرْزْ منه الخطاطيف الحديد» ومن كل خُطَّافٍ حدل قت ساوحة 
لغزلان والكات وأنصاف أبقار وخنازير ضخمة وخراف وماعز بلا رؤوسء وحتى خيول ودببة» 


والصّقيع يُغطّيها كلّها. 


بينئما يجرون الجرد خلعَ جون فُفَاز يده اليُيسرى ولمسن أقرب غزالة» فأحسّ بأصابعه تلتصق 
ولمًا سحبّها وجدّها فقدّت القليل من الجلد وسرى الخدر في أنامله. ماذا توقعت؟ ثمَّهُ جيل من 
الجليد فوق رأسكء أطنان أكثر من أن يُحصيها باون مارش نفسه. وعلى الرغم من هذا كانت 
الحُجرة أبرد مما ينبغي. 


بعد فروغهم أعلنَ مارش بنبرة أكثر كأبة من إد الكثيب: «الوضع أسواأ مما خشيث يا سيّدي». 


كان جون يعتقد أنهم محاطون بكلّ ما في العالم من لحوم. لست تعلم شيئًا يا جون سنو. 
«كيف؟ يبدو لي أن الطّعام فائض». 

- «كان صيفًا طودلًا حصاده وفير واللوردات أسخياء. لقد خزنًا ما يكفينا ثلاث سنواتٍ من 
الشّتاءء أربع بالقليل من الاقتصادء لكن الآن إذا استمرّرنا في إطعام رجال الملك ورجال الملكة 
والهمج... (بلدة المناجذ) وحدها فيها ألف فم عديم الفائدة» وما زالوا يتوافدون. ثلاثة آخَرون 
ظهروا عند البؤابة أمس» ودستة أول من أمس. لا يُمكن أن يستمر هذا. توطينهم في (الهديّة)» لا 
بأس بهذاء لكن أوان زراعة المحاصيل فات. لن يبقى لنا إل الُفت وثريد البازلاء قبل نهاية السّنة» 
وبعدها سنشرب دماء خيولنا». 


أعلنَ إد الكثيب: «يّم! لا شيء أفضل من كوب من دم الخيول السّاخن في اللّيالي الباردة. أحبّه 
بالقليل من القرفة على الوجه». 
لم يُعِرهِ قيّمم الؤكلاء اهتمامّاء وتابعَ: «سيكون هناك مرض أيضّاء نزيف فى اللّثة وأسنان 


مخلخلة. ا إيمون اعتاد أن يقول إن عصير الليمون الأخضر واللّحم الطّازْج يُعالجان هذاء 
لكن ليموننا الأخضر نفد منذ عام وليس عندنا علف يكفي لإطعام قُطعانٍ من الحيوانات من أجل 


لحمها الضّازْج. علينا أن نذبحها جميعًا باستثناء بعض أزواج الاستيلاد» حانَ الوقت لهذا. في 
الأشتية الماضية كان العام أن من الجنوب على (طريق الملوك)» لكن مع الحرب. .. أعرفٌ أننا 

ما زلنا في الخريف» لكنني أوصي بأن نلجاً إلى تموين السّتاء بعد إذن سيّدي». 

سيحبٌُ اليُجال هذا. «إن لم يكن هناك مفر». إذا كان إخواني يشتكون مي الآن فماذا 
سيقولون وهُم بأكلون التّلج ومعجون جوز البلّوط؟ 

قال قيّم الؤكلاء: «سيُساعد هذا يا سيّدي»», لكن نبرته قالت بوضوح إنه لن يُساعد بما فيه 
الكفاية. 


قال إد الكئيب: «الآن أفهمُ لماذا سمح الملك ستانيس للهمج بالمرور من (الجدار). إنه يُريدنا 
أن تأكلهم». 

ابتسم جون رغمًا عنه» ورد: «لن تَبلُغْ الأمور ذلك الحد». 

- «أوهء عظيم. لحمهم يبدو لى قاسيّاء وأسناني لم تَعْد حادَّةً كما كانت في شبابي». 

قال مارش: «بما يكفي من مال يُمكننا أن نشتري طعامًا من الجنوب ونجلبه بالسُّفن». 

يُمكننا ذلك لو أن عندنا ذهيا ووجدنا من بقبل أن يبيعنا طعامًا. وهذا وذاك يفتقرون إليه. قد 
يكون أملنا الأقوى في (العُش). (وادي آرن) شهير بخصوبته ولم يمسّه القتال. تساءلَ جون عن 
شعور أخت الليدي كاتلين نحو إطعام نغل ند ستارك. في طفولته كثيرًا ما ث شعرٌ بأن الليدي تبخل 
عليه بكلٌ قضمة من الطّعام. 

أضاف ودك المهزول: «نستطيع الصّيد دائمًا إذا دعت الحاجة. ما زالّت فى الغابة فرائس». 


بتانًا». 

نعم» بل تُريد إغلاق بوّاباتنا إلى الأبد وسدّها بالحجارة والجليد. يعلم أن نصف (القلعة 
السّوداء) يُؤْنّد قيّم الؤكلاء في وجهة نظره؛» في حين يُهيل الصف الثاني عليها السّخرية. قبل ليلتين 
أَعِلِنَ الحطّاب العجوز دايوين عو عالٍ على العشاء: وا البوّابات وازرعوا مؤخراتكم 
السّوداء فوق '(الجدار)ء نعم» وسينقض الأحرار عليكم بأعدادهم الغفيرة من (جسر الجماجم) أو 
عبر بوَابِةٍ تظنُونها مسدودةً منذ خمسمئة عام. . ليس عندنا رجال يكفون لمراقبة مئة فرسخ من 
(الجدار)ء وتورموند إست العماليق والبكاء د يعرفون هذا أيصّا. هل سبق أ رأيتم بظَة 
متجمّدةً في بركة بساقيها في الجليد؟ الشَّىء نفسه مع الغربان». اتّفق أكثر الجؤّالة مع دايوين» 
فيما مال الؤكلاء والبنَّاؤون إلى رأي باون مارش. 

لكنه مأزق ليوم آخَر. هنا والآن المشكلة هي الطّعام. قال جون: «لا يُمكننا أن نَتزِْك الملك 
ستانيس ورجاله يجوعون حق إذا أردنا. إذا لزم الأمر فبامكانه ببساطة أن يأخذ 0 هذا بحدٌ 
السّيف. رجالنا لا يكفون لصدٌّ رجاله. ولا بُدَ من إطعام الهمج أيضَا». 


سأله باون مارش: «كيف يا سيّدي؟». 
ليتني أعرفٌ. «سنجد وسيلةً». 


لدى عودتهم إلى السَطح كانت ظلال الأصيل قد بدأت تستطيل» وخطّط السّحاب السَّماء 

كراياتٍ رثة» رماديّة وبيضاء وممرّقة. خارج مستودّع السّلاح السّاحة خالية» لكن جون وجدّ مُرافق 

الملك ينتظره بالدَّاخل. دقان غُلام نحيل في الثانية عشرة تقربيّاء بق الشّعر والعينين» وقد وجدوه 

متجمَّدًا عند كور الحدادة» يكاد لا يَجِسّر على الحركة بينما يتشمّمه جوست من عاليه إلى سافله. 

قال جون: «لن يُؤذيك»»2 لكن العلام جفل لما سمعٌ صوته» وجعلّت الحركة المفاجئة الذئب 

الرّهيب يكشف أسنانه» فأسرع جون يقول: «لا! جوست» دعه وشأنهء ابتعد!»» فعادَ ادنب 
بخطى صامتة إلى عظمة الثور التي كان يأكلها. 


بدا دفان بشحوب جوست وقد رطب جبهته العرق وهو يقول: «سسيّدي» جلالتك ييأمرك 
بالحضور». يرتدي العُلام ثياب عائلة باراثيون بلونيها الذهبي والأسودء وفوق قلبه قلب رجال 
الملكة التّاري. 

قال إد الكثيب: «تعنى أنه يَطْلُْبء جلالته يطلب حضور حضرة القائد. هذا ما كنت لأقوله». 

- «لا عليك يا إد». ليس جون في مزاج يسمح بمثل هذا الجدل. 

تابع دفان: «السير ريتشارد والسير جاستن عادا. هل ستأقٍ يا سيّدي؟». 


جوؤالا الطريق الخطأ . ركت ماسي وهورب جنونًا لا شمالاء وما حصّلاه أيّا كان لا يعني حرس 
اللّيلء غير أن جون شعرّ بالفضول رغم ذلك. قال: «تحت أمر جلالته»» وتبع المُرافق الصّغير 
عبر السَّاحةَء» ومضى جوست وراءهما إلى أن قال جون: «لاء ابقّ!»» لكن بدلا من ذلك انطلق 
لقنن يعدو مبتعدًا. 


في ( برج الملك) جرد جون من أسلحته ثم سمح له بالمثول أمام صاحب الجلالة الملكيّة. وجد 
الغرفة الشفييية حارّة مزدحمة» وقد جمع ع ستانيس قادته حول خريطة الشّمال. جؤالا الطربق 
الخطأ بينهم» » وكذا سيجورن ماجتر (ثن) الشَّاب الذي يرتدي سُترةَ من الجلد مخيطة عليها 
أقراص البرونزء وذو القميص المعخشخش الجالس يحكُ معصمه المصفود بِظْفرٍ أصفر مشفّق» 
تُغضي جُذامة الشّعر الي وجنتيه الغائصتين وذقنه المسحوب» وتتدلى خُصل من الشّعر المتنّسخ 
على عينيه. حين رأى جون قال: «ها هو ذاء الصَِّي الشّجاعَ الذي قتلَ مانس رايدر وهو حبيس 
مقيّد». التمقت الجوهرة المربّعة الكبيرة التي تزيّن صفده الحديدي بلونٍ أحمرء فاستطرد: «هل 
تُعجبك ياقوتتي يا سنو؟ إنها أمارة على الخبٌّ من الليدي أحمر». 

تجاهلّه جون وجثاء وأعلنَ دفان: «جئتٌ باللورد سنو يا جلالة الملك». 

- «أرى هذا. حضرة القائد» أعتقدُ أنك تعرف فرساني وقادقٍ». 


- «لي هذا الشسّرف». لقد تحرّى الدَّقَة في معرفة كل ما يستطيع عن الرّجال المحيطين بالملك. 
كلهم رجال الملكة. يبدو غربيًا لجون أن حول الملك لا رجال ملكء لكنه الآ مر الواقع. إذا صدق 


ما سمعه فقد أثارّ رجال الملك حفيظة ستانيس في (دراجونستون). 

- «هناك نبيذء أو ماء مغلى باللّيمون». 

- «أشكركء لكن لا». 

قال الملك: «كما تشاء. لديّ هديّة لك أيها اللورد سنو»» وأشارٌ إلى ذي القميص الممخشخش 
مضيفًا: «هو». 

ابتسمّت الليدي مليساندراء وقالت: «قلت إنك تُريد رجالا أيها اللورد سنو. أظنٌ أن سيّد 
العظام ما زالَ أهلا». 

رد جون مشدوهًا: «جلالة الملك؛ هذا التجل ليس جديرًا بالثّقة. إذا أبقيته هنا فسيذبحه 
أحدهمء واذا أرسلته يتقضّى فسيعود إلى القمج». 

قال ذو القميص المخشخش: «ليس أنا. لقد انقطعّت علاقتي بهؤلاء الملاعين الحمقى»» ونقرّ 
على الياقوتة على معصمه مردقًا: «سَّل ساحرتك الحمراء أيها التّغل». 

نطفّت مليساندرا شيئًا ما بنعومة بلغة غريبة» فبدأت الياقوتة على حَلقها تنبض ببّطءء ورأى 
جون الأخرى الأصغر على معصم ذي الققيض الممعخشخش تَبرْق وتنطفئ أيصّاء ثم قالت الرّاهبة 


الحمراء: «ما دام يضع الحلية فهو مريوط بي دما وروحًا. سيخدمك هذا الرّجل باخلاص. اللّهب 
لا يكذب يا لورد سنو». 


أغلن ذو القميص الممخشخش: «سأتقصّى من أجلكم أيها التُغل, وسأعطيكم نصائح سديدةٌ أو 
أغتّ لكم أغاني خُلوةَء كما تُفضّل» بل وسأقاتلٌ من أجلكم» لكن لا تَطلّب مني أن أرتدي 
معطفكم». 

فكر جون: لست جديرا بواحد» لكنه حفط لسانه» فلا طائل من الشّجار أمام الملك. 

قال الملك ستانيس: «لورد سنوء» حدّثني عن مورس أومبر». 


أخين جون نفسه: حرس الليل لا يتدخّلون» لكن صونًا آخَر في داخله قال: الكلام ليس سيفا. 
«إنه أكبر أعمام جون الكبير. يُسمُّونه أكل الغراب» لأن غْرايًا حسبه ميا ذات مرّة ونقرّ عينه 
ففقأهاء» فأمسكَ الطّائر بقيضته وقضِم رأسه. في شبابه كان مورس محاريًا مهيبًا. أبناؤه ماتوا في 
معركة (الثّالوث) وزوجته في فراش الوضع» وابنته الوحيدة اختطفها الهمج قبل ثلاثين عامًا». 


قال هاروود فل: «لهذا يريد الرأس!». 
سألَ ستانيس: «هل هذا التجل مورس أهل للثّقة؟». 
هل زكعَ مورس أومبر؟ «على جلالتك أن تجعله يحلف يميئًا أمام شجرة قلوب». 


قهقة جودري قاتِل العمالقة» وقال: «نسيثٌ أنكم تَعبّدون الأشجار يا معشر الشَّماليّين». 

وتساءل كلايتون سوجز صاحب فارنج: «ما الإله الذي يسمح للكلاب بالتّبوٌل عليه؟». 

اختارّ جون أن يتجاهلهماء وقال: «جلالة الملك؛ هل لى أن أعرف إن كان آل أومبر قد أعلنوا 
تأييدهم إياك؟». 

أجابّه ستانيس بضيق: «نصفهم» وفقط إذا دفعتُ الثّمن الذي يَطُلُّبه أكل الغُراب هذا. إنه 
يُريد جمجمة مانس رايدر ليجعل منها كأسًا للشّراب» ويُريد عفوًا عن أخيه الذي ركب جنوبًا 
للانضمام إلى بولتونء» هذا الذي يُدى بباقر العاهرة». 

وجدّ السير جودري هذا أيضًا طريفًاء فقال: «يا لأسماء هؤلاء الشَّماليّينَ! هل قضِمَ هذا رأس 
عاهرة ما؟». 

حدجّه جون ببرود مجيبًا: «شيء شبيه بهذا. كانت عاهرةً حاولت أن تسرقه قبل خمسين عامًا 
في (البلدة القديمة)». على الرغم من غرابة هذاء فقد اعتقدّ هورفروست أومبر العجوز ذات يوم 
أن أكبر أبنائه يملك ما يُؤْهُله لآن يكون مايستر. يطيب لمورس التَّباهِي بحكاية الغُراب الذي سلبّه 
عينه» في حين لا تُحى حكاية هوثر إِلّا همسًا. .. غالبًا لأن العاهرة التي بقرّ بطنها كانت رجلا. 
«هل أعلنَ لوردات آخَرون تأييدهم بولتون؟». 

دنّت الرّاهبة الحمراء من الملك قائلةً: «رأيتُ مدينة أسوارها من خشب وشوارعها من خشب» 
مليئةً باليّجال» وفوق الأسوار رأَيتُ رايات؛ موضًا(36): وفأسًا حربيّة وثلاث أشجار صنوبرء 
وبلطتين طويلتين متقاطعتين تحت تاج» ورأس حصان ناري العينين». 

شرح السير كلايتون سوجز: «هورنوود وسروين وتولهارت وريزويل وداستن. خونة جميعاء 
كلاب آل لانستر الذليلة». 


أخبره جون: «آل ريزويل وآل داستن أصهار عائلة بولتون. الآخرون فقدوا لورداتهم في القتال» 
ولا أدري من يقودهم الآنء لكن أكل الغُراب ليس كلب ذليلا. من صالح صاحب الجلالة أن يقبل 
شروطه». 

قال ستانيس وهو يكز على أسنانه: «يقول لي إن أومبر لن يُقاتِل أومبر لأيّ سبب». 

رد جون بلا دهشة: «إذا بلع الأمر حدّ القتال فانظر أين تخفق راية هوثر وضع مورس على 
الجانب الآكّر من الضُفوف». 

خالقّه قاتل العمالقة بقوله: «بهذا ستجعل جلالته يبدو ضعيقًا. رأبي أن نُظهر قوّتنا. فلثحرق 
(المستوقّد الأخير) عن بكرة أبيها ونذهب إلى الحرب برأس أكل الغغراب مرفوعا على حرية كدرس 
للورد التَاللي الذي يتجرًا على عرض نصف بيعته». 

- «خطّة جيّدة إذا أردت أن ترتفع كل بد في الشّمال ضدك. الصف أكثر من لا شيء. آل أومير 
لا يكنون حيًا لآل بولتون. إذا انضِمَ باقر العاهرة إلى التّغل فالسَّبب الأكيد أن جون الكبير أسير 


عند آل لانستر». 

أعلنَ السير جودري: «هذه ذريعته لا سببه. إذا مات ابن الأخ في الأسر فالعمّان يستطيعان 
أخذ أراضيه ولورديّته لنفسيهما». 

- «لجون الكبير أبناء وبنات. فى الشّمال أيضّا يسبق أولاد التجل أعمامه أيها الفارس». 

- «ما لم يموتوا. الأولاد الموق يأتون في التّهاية في كل مكان». 

- «اقترح هذا على مسمع مورس أومبر أيها السير جودري وستعرف عن الموت أكثر مما 
ترغب». 

- «لقد قتلتُ عملاقًا يا ولد. لماذا أخشى شماليًا تسى على جسده البراغيث ويرسم عملاقًا 
على تُرسه؟». 


- «العملاق كان يفرٌ. مورس لن يفرّ». 


قال الرّجل الكبير بوجه احتقن: «تتكلّم بجرأة في غعُرفة الملك يا ولد. في السّاحة كان كلامك 
مختلقًا». 


- «أوهء هوّن عليك يا جودري»», قال السير جاستن ماسيء وهو فارس ممتائ مرتخي الأطراف 
له شّعر كثاني وابتسامة حاضرة» وكان أحد حِوَالٍ الطربق الخطأ. «كلّنا يعلم أن سيفك كبير 
ضخم بالتأكيد. لا داعي لأن تلوح بد في وجوهنا ثانيةً». 

2 «الشّيء الوحيد الذي يلوح بهد أحد هنا هو لسانك با ماسي». 


قال تيتانيس بحدّة: «صمتًا!»» ثم وجّه كلامه إلى جون: «لورد سنوء انتبه إلي. لقد لبثث هنا 


على أمل أن يكون المج بالحخمق الكافي لشن هجمة 3 أخرى على (الجدار)ء» لكن ما داموا لن يفعلوا 
ما توقعته فقد حانَ الوقت لأن أتعامل مع أعدائي الآكرين». 


رد جون بنبرة حذرة: «مفهوم». . ماذا يُربد مني؟ «إنني لا أحبٌّ 0 بولتون أو ابنه» لكن 
ون ا ا ل يميننا تُحرّم علينا...» 

قاطعه الملك: «أعرف يمينكم جيّدًا. أعفني من العافت أيها اللورد سنو. إن قُوَاقٍ كافية من 
دونكم. إنني أفكز في التّحف على (معقل الخوف)»», فلمًا رأى الصّدمة على وجه جون ابتسمم 
وقال: «هل فاجأك هذا؟ عظيم. ما يُفاجئ دو قد يفاجئ آخَر. لقد ذهت نغل بولتون جنونًا 
وأخذ معه هوثر أومبر» وهو ما اتفق عليه مورس أومير وآرنولف كارستارك كلاهما. المعنى الوحيد 
لهذا هجمة على (خندق كايلن) ليفتح الظّريق لأبيه كي يعود إلى الشمال. لا يْدَ أن النُغل يحسب 
أنني أكثر انشغالا بالقمج من أن أزعجه. لا بأس. لقد كشف لي الصَّبي غنقه» وأنا أنوي تمزيقه. قد 
يسترد رووس بولتون الشّمال» لكن حين يفعل فسيجد قلعته وماشيته ومحاصيله في قبضي. إذا 
داهمتث (معقل الخوف) على حين غرّة...». 


اندفعَ جون يقول: «لن تفعل». 


كأنه ضرب عُشنَّ دبابير بعصا. ضحكَ أحد رجال الملكة» ويصق آخَرء وتمتم ثالث بشتيمة» 
وحاول الآخرون الكلام في أآنِ واحد. قال السير جودري قاتل العمالقة: «الصّبي في عروقه لبن لا 
دماء»» فيما صاح اللورد سويت غاضيًا: «الجبان يرى مجرمًا وراء كل عود عشب». 

رفع ستانيس يده آمرًا بالصّمت» وقال: «فسّر ما تعنيه». 

من أين أبدا؟ اقفترت جون من الخريطة التي ضعت الشُموع على أطرافها لتحول دون انطوائهاء 
وقد سالَ خيط من الشّمع الدَّاف ع بيطء نهر جليدي صانعًا بركة صغيرة فوق (خليج الفقمات). 
«لبلوغ (معقل الخوف) على جلالتك السّفر على (طريق الملوك) مرورًا ب(التّهر الأخير)» ثم 
تنعطف إلى الجنوب الشَّرقِ لعبور (الثلال الوحيدة)», وأشاز متابعًا: «هذه الأراضي تابعة 5 
أومبرء حيث يعرفون كل شجرة وصخرة. (طريق الملوك) يُحاذي تُخومهم الغربيّة لمئة فرسخ. 
سيُمرّق مورس جيشك إريًا إريّا ما لم تقبل شروطه وتكسبه». 

- «لا بأس. لنقل إنني فعلتٌ». 

- «ستصل إلى (معقل الخوف).» لكن ما لم يكن جيشك أسرع من الغدفان وخطّ من المنارات 
فستعلم القلعة باقترابك» وعندها سيّسهل على رامزي بولتون أن يقطع عليك طريق الانسحاب 
وتتركك بعيدًا عن (الجدار) بلا طعام أو مأوى ومحاطًا بأعداتك». 

- «هذا إن تخلّى عن حصار (خندق كايلن)». 


ِ- «(خندق كايلن) ستسقّط قبل أن تَبلُغْ (معقل الخوف) بزمن» وما إن يضم اللورد رووس 
قُوّاته إلى قَوَات رامزي فسيفوقانك عددًا خمسة إلى واحد». 

- «أخي انتصرّ في معارك 0 ان بها الي 
الحديرتة رن 0 كم أني ستمعت أن د ل تسقّط من قبل لي 

رك جون: «من الجنوب. . من شأن حامية 4 صغيرة 0 (خندق كايلن) أن تدكن جيشًا يتقدّم على 
الذّرب العالي» لكن الأطلال عرضة للهجوم من الشّمال والشّرق»» وعاذ يلتفنت إلى ستانيس قائلًا: 
«مولاي» إنها ضرية جريئة» لكن المخاطرة. >« «خرسس اللبل لذ يتدخّلون . المفترّض ألا يكون هناك 
فرق عندي بين بارائيون وبولتون. «إذا لحقّ بك رووس بولتون عند أسواره بقوّته الأساسيّة 
فستكون نهايتكم جميعًا». 

- «المخاطرة جزء من الحرب»» أعلنَ السير ربتشارد هوربء» وهو فارس نحيف له وجه مليء 
بالثدوب ويرتدي سُترطً مبظّنةً على صدرها ثلاث من عُثث رأس الموت(3/7) على خلفيّةِ من الرّماد 
والعظم. «كلٌ معركة مقامرة يا سنو. من لا يفعل شيئًا يُخاطِر أيضّا». 

- «المخاطرات أنواع يا سير ربتشارد. هذه المخاطرة. .. إنها أكبر من الأّازم وأسرع من اللّازم 
وأبعد من اللازم. أنا أعرف (معقل الخوف). إنها قلعة قونّة, كلها من الحجر» أسوارها سميكة 


وأبراجها ضخمة» ومع اقتراب الشّتاء ستجدونها مزوّدة بمؤنٍ وفيرة. قبل قرونٍ تمرّدت عائلة 
بولتون على الملك في الشّمالء فحاصرٌ هارلون ستارك (معقل الخوف)» واستغرق الأمر عامين 
كاملين حتى نفدت مؤونتهم. ا ل على القلعة فجلالتك محتاج إلى آلات 
حصار إلى أبراج ومدكات...) 


قال ستانيس: «يمكننا بناء أبراج الحصار عند الحاجة» ونستطيع قطع الأشجار لعمل 
المدكات إذا كانت مطلويةً. آرنولف كارستارك كتت قائلًا إن في (معقل الخوف) أقل من خمسين 
رجلاء نصفهم من الخدم. القلعة المنيعة التي يحميها صُعفاء ضعيفة». 

- «خمسون رجلا داخل قلعة يُعادِلون خمسمئةً خارجها». 


.قال ريتشارد هورب: «حسب الرّجال. سيكونون مسئَّين وصِبيةَ خُضرًاء الذين لم يعتبرهم 

التّغل صالحين للقتال» أمّا رجالنا فأراقوا الدّماء وخضعوا للاختبار في معركة (النّهر الأسود)» ومَن 
يقودونهم فرسان». 

أزاحح السير جاستن خُصلةً من الشّعر الكتّاني قائلًا: «لقد رأْيتَ كيف شققنا صفوف الهمج. آل 
كارستارك أة قسَموا على الانضمام إلينا عند (معقل الخوف)» وسيكون معنا هّمجنا أيضّاء ثلاثمئة 
رجلٍ في سن القتال. اللورد هاروود أحصاهم وهم يمرُون من البوّابة. نسوتهم يُقاتلن أيكّبا». 

رمقه ستانيس عابسًاء وقال: «ليس في صفوفي أيها الفارس . لست أريد أرامل يُوَلولن في أثري. 
منتبقق: النّسَاءِ هنا مع المسثئين والجرى والأطفال» سيكن رهائن لضمان ولاء أزواجهن وآبائهن. 
سيُكوّن رجال المج طليعة جيثي» وسيقودهم الماجتّر مع زُعمائهم ورُقبائهم» لكن أولًا علينا أن 
نسلحهم». 

يريد أن يستولي على ما يشاء من مستودع السّلاح. طعام وملابس» وأرض وقلاع» والآن 
الأسلحة . كل يوم يُورَطي أكثر فأكثر. قد لا يكون الكلام سيفًاء لكن السّيف سيف! قال على 
مضض: : «يُمكنني أن أجد ثلاثمئة حرية» وخودًا أيضّاء إذا قبلتموها قديمةً منبعجةً صدئةًٌ». 

سأ الماجتر: «وماذا عن الدّروع؟ صفائح وحلقات المعدن؟». 


أجابَ جون: «لقد خسرنا صَانِع السّلاح بموت دونال نوي»» ولم يشرح الباق. أعط الهقمج 
دروعا وسيتضاعف خطرهم على البلاد. 

قال السير جودري: «لا بأس بالجلد المقوّى. ما إن نذوق طعم المعركة فليأخذ النّاجون 
غنائمهم من الموى». 

مَن يظلُ حب منهم حتى ذلك الحين. إذا وضع ستانيس الأحرار في طليعة جيشه فسيلقق 
اكترفم ضرعا ببريةا. وكد يه موس وميس ان يشر من جميجيا انين رايدر» لكن رؤية الهمج 
يَعبُرِون أرضه لن تسرِّ. الأحرار يُغيرون على آل أومبر منذ فجر الزِّمانء يَعبّرون (خليج الفقمات) 
رغبة في الذهب وافخرايك والنُساءء وأحد هؤلاء اختطفت ابنة أكل الغغراب نفسها. اترّك الهمج هنا 
با جلالة الملك. لن يُفضي أخذهم إلا إلى انقللاب حمّلة راية أبي عليك». 


قال ستانيس: «حمّلة راية أبيك يبدون كارهين لقضيّي في جميع الأحوال. علي أن أفترض أنهم 
يروني... بم وصفتني أيها اللورد سنو؟ مدّع آخَرٍ محكوم عليه بالهلاك؟»» ثم إنه رمقّ الخارطة» 
وللحظاتٍ طويلة لم يُسمّع صوت في الغرفة إلا صرير أسنان الملك؛» قبل أن يقول: «اتركوني 
جميعًا. لورد سنوء» ابققّ». 

لم يَلْح على جاستن ماسي الرّضِا عن الفظاظة المقتضبة التي صرفهم بها الملك, لكنه لم يجد 
خيارًا إلا الابتسام والانسحاب» وتبعه هورب إلى الخارج بعد أن رمى جون بنظرة هتأنية: أفرعٌ 
كلايتون سوجز ما تبقّى من شرابه في جوفه وتمتم بشيءٍ ما لهاروود فل جعل الرَجل الأصغر 
يضحك» شيعِ احتوى على كلمة «صبي». سوجز فارس متجول ترق» يملك قدرين متساودين من 
الجلافة والقوّة. آخر رجل غادز كان ذو القميص المتخشخش» وعند الياب انحى لجون باستهزاء 
وعلى فمه ذي الأسنان البنَّيّة المكسورة ابتسامة عريضة. 

لا يبدو أن «جميعًا» تضمّنت الليدي مليساندرا. ظلٌ الملك الأحمر. طلبت ستانيس من دفان 
المزدد من الماء بالليمون» وحين امتلا كويه شرت الملك» » ثم قال: «هورب وماسي يطمحان إلى 
مقعد أبيك» وماسي يريد الأميرة الهمجيّة أيضّا. لقد خدم كمُرافق لأني روبرت واكتست شهيّته 
للحم النّشاءم هورب سيتزوّج قال إذا أمرثء لكن ما يشتهيه هو المعركة. . حين كان مُرافقًا حلم 
بالمعطف الأبيض» لكن سرسي لانسترٍ اعترضّت عليه فصرف روبرت عنه النّظرء وريما كان محقّاء 
فالسير ربتشارد شغوف بالقتل. أيُهما تُفصّّل سيّدًا على (وينترفل) يا سنو؟ الباسم أم القاتل؟». 

قال جون: «(وينترفل) من حقّ أخني سانزا». 

ززلقك ستسعة كلها أحتاجٌ إلى سماعه عن الليدي لانستر وحقّها», ووضع الملك كأسه 
جانياء» وتابع: «أنت تستطيع أن تأتئي بالشهال: سيتارّر حمّلة راية أبيك حول ابن إدارد ستارك» 

حتى اللورد الأسمن من أن يركب حصانًا. (الميناء الأبيض), قادرة على تزوددي بمصدر موْنٍ ثابت 

وتأمين قاعدة أستطيعٌ الانسحاب إليها عند الحاجة. لم يَقْتَ أوان العدول عن حماقتك يا سنو. 
اركع أماءي وتعمّد بلي بسيفك التّغل هذا وانهض جون ستارك» سيّد (وينترفل) وحاكم الشّمال». 

كم مر سيجعلني أقولها؟ «سيفي تعهّدتٌ به لحرس اللّيل». 

بدا الامتعاض على ستانيس وهو يقول: «أبوك كان رجلا عنيدًا أيضّاء ودعا هذا بالشّرف. 
حسنء للشّرف أيضًا ثمن» وهو ما تعلّمه اللورد إدارد. إذا كان في هذا عزاءء» فهورب وماسي 
سيُخيّبان الآمال. لا مخالة إنني مال أكثر إلى وطب. (وينترفل) لآرنولف. كارستارك. إنه شتمالي 
صالح». 

- «إنه شمالي». قال جون لنفسه : كارستارك أفضل من بولتون أو جرايجوي» وإن لم يجد في 
الفكرة ِل عزاءً قليلًا. «آل كارستارك تخلُوا عن أخي بين أعدائه». 

- «بعد أن بتر أخوك رأس اللورد ريكارد. آرنولف كان على بُعد ألف فرسخ حينها. إن في عروقه 
دماء ستاركء» دماء (وشترفل)». 


- «مثله مثل نصف عائلات الشَّمال الأخرى». 


- «تلك العائلات الأخرى لم تُعلن تأييدها إياي». 

-ِ «آرنولف كارستارك ريجل هرم محنئ الظهر وحىق في شبابه لم يكن المقاتل الذي كانه اللورد 
ريكارد. احتمال كبير أن تَقكّله مشاق المعركة». 

قال ستانيس محتدًا: «إن له ورثةٌء ابنان وسئّة أحفاد وبعض البنات. لو أنجب روبرت أبناءً 
شرعيّين لكان كثيرون من الموق أحياءً الآن». 

- «الاستعانة بمورس أكل الغغراب أفضل لجلالتك». 

- «هذا ما سيّثبّت في (معقل الخوف)». 

- «هل تنوي إذن أن تمضي في هذا الهجوم؟». 


وأك الشّمال أنني 7 زلتٌ مهيمًا». 


قال جون: ل ل الليدي مليساندرا في 
نارها. إذا حظوت ب(الميناء الأبيض) وفرسان اللورد وايمان...)2 

- ««إذا» كلمة للحمقى. لم يصل إلينا خبر من دافوسء وريما لم يَبلُّعْ (الميناء الأبيض) من 
الأصل. آرنولف كارستارك قال ضمن ما كتيّه إن العواصف ضرتت (البحر الضيّق) بشراسة. بغضٌ 
النّظر عن هذاء ليس لدي وقت للحداد أو انتظار ما تُسشر عنه نزوات اللورد السّمين.ٍ يجب أن 
أترك (الميناء الأبيض) خارج حساباتي. دون ابِنٍ ل(وينترفل) يقف إلى جاني فلا أمل 8 إلا أن أريح 
الشّمال بالقتال» وهو ما يتطلّب أن أستعير صفحةً من كتاب أخي » ولو أن روبرت لم يقرأ كتابًا في 
حياته. لا مناص من أن أوجّه إلى أعدائي ضريةً قاضيةً قبل أن يُدرَكوا أنني أهاجمهم». 

أدركَ جون أن 2 ما قاله هيباء. سيا عل ستانيس (معقل الخوف) أو يموت وهو يُحاول. في 
داخله قال صوت: حرس الثّيل لا يتدخّلون» لكن آخَر ردّ: ستانيس يُحارب 2 سبيل البلادء 
والحديديُون في سبيل الأقنان(35) والغنائم. «جلالة الملك» أعرفٌ أين تجد مزيدًا من اليّجال. 
أعطني الهمج وسيسرّنٍ أن أخبرك أين وكيف». 

- «لقد أعطيتك ذا القميص المخشخشء فاقنع به». 

ِ «أريدهم جميعًا». 

- «بعض إخوتك المحلّفين يُريدون إقناعي بأنك نصف همجي عن نفسك. أهذا صحيح؟». 

- «بالنُسبة إليك الهقمج ليسوا إِلّا ظُعمةً للسّهام» لكنني أستطيعٌ أن أستغلّهم استغلالا أفضل 


على (الجدار). أعطني إياهم لأفعل بهم ما أشاءً وسأريك أين ستجد نصرك المنشود... واليّجال 
المطلودين أيضَا». 


فرك ستانيس مؤخّرة ة عُنقه قائلًا: «نُساوم كحيزيون تبيع الأسماك يا لورد سنو. هل أنجبّك ند 
ستارك من بائعة سَمك؟ كم رجلا؟». 


- «ألفان» وريما ثلاثة». 

- «ثلاثة آلاف؟! مَن هؤلاء ا 

- «رجال عدو بأنفُسهم» فقراء» سربيعو الغضب عندما ا الأمر بالشّرف» لكنهم 
مُقاتلون أقوداء شجعان». 

- «خيرٌ لك آلّا تكون هذه خدعة نغولٍ ما. هل سأستبدل ثلاثمئة مُقاتل بثلاثة آلاف؟ أجل؛ 
سأفعلٌ» فلستٌ أحمق كبيرًا. إذا تركتٌ الفتاة معك أيضا فهل تُعطينى كلمتك بأن تُحافظ على 
أميرتنا؟ ». 

ليست أميرة. «كما ترغب يا جلالة الملك». 

- «هل علي أن أجعلك تحلف يميئًا أمام شجرة؟». 

- «لا». أهذه ذعاية؟ مع ستانيس تَصعًب معرفة الفرق. 

- «اتّفقنا إذن. والآن» أين هؤلاء اليجال؟». 

قال جون: «ستجدهم هنا»» وبسط يده المحروقة على الخريطة غرب (طريق الملوك) 
وجنوب (الهديّة). 

تساءلَ ستانيس بارتياب: «هذه الجبال؟ لا أرى علامات لقلاع هناكء» لا طرقء لا بلدات» لا 
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- «كثيرًا ما قال أبي إن الخريطة ليست الأرض. منذ آلاف السُّنين يعيش أناس فى الوديان 


العالية ومروج الجبال» تحكمهمٍ زُعماء عشائرهم. لك أن تعتبرهم لوردات صغاراء لكنهم لا 
يستخدمون تلك الألقاب. يُقاتِل أبطال العشائر بسيوفٍ عظيمة تُحمّل باليدين» والعوام بالرٌشق 


بالحجارة وعصِي شجر الدّردار الجبلي. إنهم قوم مشاغبونء لا ب من الاعتراف بهذا. حين لا 
يُقاتل بعضهم بعضًا يرعون ماشيتهم ويصطادون الأسماك من (خليج الجليد) ودستولدون أمتن 
دواب ستركبها على الإطلاق». 

- «وتعتقد أنهم سيقاتلون من أجلي ؟». 

- «إذا سألتهم». 

- «ولم أتوسّلٌ شيئًا من حقّي؟». 

رد جون: «قلتُ سَل لا توسّل»» ورفع يده مواصلًا: «لا فائدة من إرسال الرّسائل. على جلالتك 


أن تذهب إليهم بنفسك. 03 عيشهم وملحهم واشرب مزرهم اولمدع إلى زَمّاريهم وائنٍ على 
خسن بناتهم وشّجاعة أبنائهم» وستنال سيوفهم. العشائر لم 3 تو ملكا منذ ركع تورين ستازك: 


وزبارتك تُشرّفهم. لكن مُرهم بالقتال من أجلك وسيّنظر بعضهم إلى بعضٍ ويقولون: من هذا 
الكجل؟ إنه ليس مليي ». 


- «عن كم عشيرة تتكلّم؟». 


- «هناك أريعون عشيرة» منها الكبير والصَّغير. فلينت» وول» نوري ليدل... اكسب فلينت 
العجوز والدذلو الكبير وسيتبعهما البقيّة». 


ِ- «الدّلو ا لكبير؟!». 


: «الوول. إن عنده أكبر بطنٍ في الجبال» وأكثر رجال. آل وول يصطادون من (خليج الجليد) 
وتُحذّرون صغارهم من أن يختطفهم الحديديُون إذا لم يُحسنوا الأدب» لكن لبلوغهم على 
جلالتك أن ١‏ تَعبّر أراضي نوري. إنهم الأقرب إلى (الهدد يْة) ولطالما كانوا أصدقاءً لحرس اللّيل. 
يُمكنني أن أغفات مُرشدين». 

سألّه ستانيس الذي يفوته القليل: «يُمكنك أم ستفعل؟». 

- «سأفعلٌ. ستحتاج إليهم» وإلى د بعض الخيول ثابتة الخُطى أيضّا. الظرق هناك ليست أكثر من 


دروب ماعز». 

ضيّق الملك عينيه قائلًا: «دروب ماعز؟ أتكلّم عن الحركة السّربعة وتُهدر وقتي بدروب 
الماعز؟!». 

- «حين غزا التنّين الصّغير (دورن) استخدم درب ماعز لتلافي أبراج الحراسة على (طريق 
العظام)». 


- «أعرفٌ هذه الحكاية أيضاء لكن دايرون بالعَّ في تقديرها في كتابه المختال إياه. السّفن فارّت 
بالحرب وليس دروب الماعز. قبضة السّنديان قهرّ (بلدة الأخشاب) وأبحرّ حتى منتصّف (الدَّم 
الأخضر) فيما التحمّت القُوّات الدورنيّة الأساسيّة في (ممر الأمير)»» ونقرّ ستانيس بأصابعه على 
الخارطة متساتلة: «لوردات الجبال هؤلاء لن يُعيقوني عن العبور؟». 

- «بالمآدب فقط. كلهم سيّحاول غلبة الآخر في كرم الضيافة. قال أبي إن أطيب طعام أكلّه 
حياته كان عند زبارته العشائر». 


قال الملك: «لقاء ثلاثة آلاف رجل أظَنَ قادرًا على احتمال القليل من التُريد وعزف المزامير»» 
ولو أن نبرته وشَّت بأنه يكره مجرّد هذا. 

التفت جون إلى مليساندرا قائلًا: «لا بُدَّ من تنبيهك يا سيّدت. الآلهة القديمة قويّة في تلك 
الجبال» ولن يسمح رجال العشائر باهانة أشجارهم». 


قالت وقد بدا أنها وجددّت تحذيره طريقًا: «لا تخف با جون سنوء» لن أزعج بريريي جبالكم 
وآلهتهم السّوداء. إن مكاني هنا معك ومع إخوتك الشُجعان». 


كان هذا آخر شيءٍ يُريده جون سنوء لكن قبل أن يعترض قال الملك: «أين تُريدني أن أهاجم 
بهؤلاء المغاوير إن لم يكن (معقل الخوف)؟». 

رمقّ جون الخريطة مجييًا: «(ريوة الغاية)»2 ونقرّ عليها باصبعه مردقًا: «إن كان بولتون ينوي 
قتال الحديديّين فعليك أن تفعل أيصا. (ريوة الغابة) قلعة تتكوّن من حصن وراء خندقٍ في قلب 
غابة كثيفة الأشجار» من الشسّهل النّحف عليها خفيةٌ» قلعة خشبيّة يحميها خندق في الأرض 
وسور من الخشب. سيكون المضي عبر الجبال بطيئّاء لكن هناك يستطيع جيشك أن يتحرّك 
دون أن يراه أحد ثم يَخرّج عند بوّابة (ريوة الغابة) تقربيًا». 

فرك ستانيس فكّه قائلًا: «عندما تمرّد بالون جرايجوي أول مرّة هزمتث الحديديئين فى البحر 
حيث يكونون في ذُروة قوّتهم. على اليابسة وعلى حين غرّة. .. أجل. لقد انتصرتٌُ على المج وملك 
ما وراء الجدار» واذا حظّمثٌ م أيضّا فسيعرف الشّمال أن له ملكا من جديد». 


تيريون 


كانت اليل لبعور ندل زعوي كتونه الديوم جاعلة ورقه رقي لمكبوقة : وزاح بجوياق بولازة 
السّطح جيئة وذهابًا وحلقات المعدن تُصدر صلصلةً خافتة تحت معطفه المصنوع من فراء 


الذئاب» يمس سيفه بين الفينة والفينة كأنما يتأكّد من وجوده على جانبه» في حينٍ تولى رولي 
حقل البط دفع القارب بالعصا من الميمنة وباندري من الميسرة» وأمسكت يسيلا الدفّة. 


تمتم هالدون الثصف مايستر: «لا أحبٌّ هذا المكان». 


سأله تيريون ساخرًا: «هل يُخيفك القليل من الضَّباب؟»»: مع أن الحقيقة أن الضّباب كثيف 
للغاية بالفعل. عند مقدّمة (العذراء الخجول) يقف جريف الصّغير بعصا ثالثة يدفعهم بعيدًا عن 
الأخطار التي تلوح من الغيوم» وقد عُلْقَ قنديالان مضاءان على المقدّمة والمؤخّرة» لكن كثافة 
الضَبِاب تجعل القزم لا يرى من موضعه في منتضصف القارب إلا ضوءًا طافيًا في الهواء أمامه وآخَّر 
يتبعه من الوراء. مهمّته هو أن يُعنى بالمستوقّد ويحرص على أن تظلً الئّار مشتعلة. 

خاطبّته يسيلا قائلةً بإصرار: «ليس هذا ضبابًا تقليديًا يا هيوجور هيل. إنه عابق برائحة 
الشّعوذة» وكنت لتعرف هذا لو أن لك أنقًا. مُسافرون كثيرون ضاعوا هناء قوارب وسفن قراصنة 
وقوادس نهرتّة كبيرة أيكَبا. يتخبّط البائسون في الغيوم بحنًا عن شمسٍ لا يجدونها أبدًا إلى أن 
يستولي على حياتهم الجنون أو الجوع. في الهواء هنا أطياف قلقة وتحت الماء أرواح معذية». 

أشارٌ تيريون قائلًا: «ها هي ذي إحداها». عند الميمنة يد كبيرة بما يكفي لسحق القارب ترتفع 
من الأعماق المظلمة؛ يرز إصبعان فقط منها فوق سطح التَّهر لكن إذ تجاورّهما القارب بهدوءٍ 
رأى بقيّة اليد تتموّج تحت الماء ووجهًا شاحبًا يَنظر إلى أعلى. على الرغم من البساطة التي تكلم 
بها أحسنّ القزم بالتوتر. مكان سح هذاء يتضوّع باليأس والموت. ليست يسيلا مخطئة. هذا 
الضّباب غير طبيي. شيء ما كريه ينمو في المياه هنا ويتقبّح في الهواء. لا عجب أن المتحجّرين 
يُصابون بالجنون. 

قالت يسيلا محذّرةً: «لا ينبغي أن تستهزئ. الموق الهامسون يكرهون الأحياء الدّافئين 
ويطمعون دومًا في انضواء المزيد من الأرواح الملعونة إليهم». 

رد القزم محرّكًا الفحم بالمسعار: «أشك في أن لديهم كفنًا بحجمي». 


بصوتٍ كتمّه الوشاح الأصفر الملفوف حول فمه وأنفه قال هالدون الّصف مايستر: 
«الكراهية لا تُحرّك المتحجّرين مثلما يُحرّكهم الجوع. لا شيء يُريد إنسان عاقل أن يأكله ينمو في 
هذا الضّباب. ثلاث مرّاتٍ 2 سنة يُرسل قناصل (فولانتيس) قادسًا محيلًا بالمؤن في هذا 
الاتجاة لكن كثيرًا اما تتأخّر سفن الاحمة: وأحيانًا تجلب أفواهًا أكثر من الطّعام». 

قال جريف الصّغير: «مؤكد أن في الّهر أسماكا». 

ردّت يسيلا: «لا أنصحٌ أبدًا بأكل أي أسماك من هذه المياهء أبدَا». 

أضاف هالدون: «خيرٌ لنا أيضًا أَلّا نتنمّس الصّباب» فلعنة جارين تُحيط بنا من كلٌّ جهة». 

مك اذ نتنفس الضَّباب 1 0 قال تيربون: «لعنة جارين ليست إلا الذَّاء الأرمد». غالبا 
ما تظهر اللّعنة في الأطفال» خا في المناخ البارد الطب» فتتيبّس بشرة المُصاب وتتكلس 
وتتشقق. غير أن القزم سبق أن قرأ 0 الحيلولة دون تفاقم الذَّاءِ الأرمد ممكنة بواسطة الليمون 
الأخضر وكمادات الخردل والاستحمام بالمياه بالغة السُخونة (كما يقول المايسترات)» أو بالصّلاة 
والصّيام وتقديم القرايان (كما يُؤكُد السّيتونات). بعدها يذهب المرض تاركًا ضحاياه الصغار 
مشؤّهين ولكن أحياء» ويتفق المايسترات والسّيتونات على أن الأطفال الذين انتايهم الذَّاء الأرمد 
بالفعل لا يُمكن أن يمسَّهم أبدَا النّوع الأندر المميت من المرضء ولا ابن عمّه الحثيث الرّهيب» 
الطّاعون الأرمد. «تقال إن الجان هو الزُطوية. في الهواء رطوية دنسة لا لعنات». 

قالت يسيلا: «الغزاة أيضّا لم يُصِدّقوا يا هيوجور هيل. رجال (فولانتيس) و(قاليريا) علّقوا 
جارين في وفص من ذهب وسخروا منه حين استجدى أمَّه (الروين) أن تُدمّرهم» لكن في اليل 
فاضت المياه وأغرقتهم» ومنذ ذلك الحين لم يعرفوا الرّاحة. ما زالوا بالأسفل تحت العاف هؤلاء 
الذين كانوا يومًا سادة الثّار. أنفاسهم الباردة تتصاعد من الظلمة لتصنع هذا الضباب» وأجسادهم 
تحجّرت كقلوبهم». 

استحكته جدعة أنفه بشدَّةِ فحكها مفكُرًا: قد تكون العجوز ه ف كله لين هذ مكانا جيّدٌ 
قضاء حياته في هذا الحساء الرمادي فيما يتحول لحمه وعظمه إلى حجر. 

قال جريف الصّغير الذي يبدو أنه لا يُشاركه هواجسه: «فليّحاولوا أن يُزْعِجونا وستريهم 
معدننا». 


علّقت السيتة ليمور: «معدننا لحم وعظم» على صورة (الأب) و(الآم). لا داعي للزّهو والخيلاء 
أرجوك. الغرور خطيئة نكراء. المتحجّرون أيضا كانوا مغرورين» واللورد المكفّن أكثرهم غرورًا». 

سأل تيريون شاعرًا بتورّد وجهه من حرارة الفحم المتوهّج: «هل للورد المكَّن وجود حقًا أم 
أنه حكاية مختلّقة؟». 

أجاته ياندري: «اللورد المكفّن يَحكُم هذه الغيوم منذ زمن جارين. بعضهم يقول إنه هو نفسه 
جارين الذي قامَ من قبره الماني». 


باصرارٍ قال الصف مايستر: «الموتق لا يقومونء ولا أحد يعيش ألف عام. نعم» هناك لورد 
مكفن» وكان هناك زُهاء عشرين منهم. . عندما يموت واحد يأخذ آخَر مكانه. الحالي قُرصان من 
(جُزر البازيليسق) اعتقدّ أن في (الروين) غنائم أثمن مما في (بحر الصّيف])». 


قال البطظّة: «أجل» سمعت هذا أيصّاء لكن ثمّة حكاية أخرى تروقني أكثر, تلك الني تقول إنه 
ليس كالمتحجرين الآخرين» إنه كان في الأصل تمثالًا حقق خرجت امرأة رماديّة من الضَباب وقيّلته 
بشفتين باردتين كالجليد». 


قال جريف: «كفى! اصمتوا جميعًا». 

حبست السّيتة ليمور أنفاسهاء وقالت: «ما هذا؟!». 
سألها تيريون الذي لا يرى ِل ضبايًا: «أين؟». 

- «شيء ما تحرّك. رأيتٌ المياه تتموّج». 


أغلن الأمير بسرور: «سلحفاةء كسّارة عظم كبيرة» هذا كل ما هنالك»: ومدَّ عصاه إلى الأمام 
ودفعهم بعيدًا عن مسلّة خضراء شاهقة. 

تشبّث بهم الضّباب البارد الرطب. من العتمة الرّماديّة لاخ لهم معبد غارق إذ مال كل من 
ياندري والبطّة على عصاه وتحرّك بتؤدة من المقدّمة إلى المؤخّرة ليدفع» ثم مرُوا بِسُلَّم من 
اليُخام يرتفع من الوحل وينتهي بحافة محرَّزة في الهواء» ووراءه أشكال أخرى شبه خفيّة؛ قمم 
مدبّبة محطّمة وتماثيل بلا رؤوس وأشجار جذورها أكبر من قاربهم. 


قال ياندري: «كانت هذه أجمل مدينة على التّهر. (كروبان)» مدينة الإحتفالات». 


غنيّة جدًا وجميلة جدًا. ليس من الحكمة أبدًا إثارة طمع التنانين. أحاطت بهم المدينة الغارقة» 
وحلّق شيء ما شبه مرثئي أعلاهم وضرت جناحاه الجلديّان الشّاحبان الهواء, فلمًا أدال تيريون 
رأسه يُلقي نظرةً أفضل اختفى الشيء فجأةً كما ظهرَ. 


بعدها بفترة قصيرة لاح أمامهم ضوء آخَّر طافٍء» وعبر الماء نادى صوت خافت: «أيها القارب» 
من أنتم؟». 

أجابت ياندري صائحًا: «(العذراء الخجول)». 

- «(الرّفراف). إلى المنبع أم المصب؟». 

- «المصب. جلود وعسلء» ومزر وشحم». 

- «المنبع. سكاكين وإبر» وحرير وكتّان ونبيذ متبّل». 

صاح ياندري: «ما الأخبار من (فولانتيس) العجوز؟». 

- «الحرب». 


زعقّ جريف: «أين؟ مى؟». 
خطوط», ثم خبا الصّوت مع ابتعاد القارب الآخر عنهم» وشاهدوا ضوءه يتضاءءل ويختفي. 

سأل تيريون: : «أمن العقل أن نادي قوارب لا نراها عبر الضَّباب؟ ماذا لو كانوا قراصنةً ؟». لقد 
حالقهم الحظ في ما يخصُ القراصنة» فتسلَّلوا عبر (بُحيرة الخناجر) ليلا دون أن يراهم أو يتعرّض 
إليهم أحد. حدث أن لمح اليطّة بدن سفينة ة وأصئّ على أنها تنتمي إلى أورهو الوسخ» لكن (العذراء 
الخجول) كان في عكس اتجاه الرّيح ساعتهاء ولم يُبِك ب أورهو -إذا كان أورهو حقا- - اهتمامًا بهم. 


قال ياندري: «القراصنة لا يُبجرون إلى (الويلات)». 


غمغمم جريف: «أفيال بخطوط؟ ما معنى هذا؟ نييسوس وملاكو؟ إليريو دفعَ للقُنصل 
نييسوس ميلًا يكفي لأن ل يملك ثمانية مثله». 


تساءل تيريون ساخرًا: «ذهبا أم جُبنةَ؟». 


التفتّ إليه جريف مغضيّاء وقال: «ما لم تكن تستطيع شقّ هذا الصّباب بتكتتك الثّالية 
فاحتفظ بها لنفسك». 


كاد القزم يقول: حاضر با قي سأصمتٌ» شكرا لك. إنه لا يعرف أولئك الفولانتينيّين» ولكن 
يبدو له 0 الأفيال واللمور 0 لسبب افعية ما داموا يُواجهون الثّنانين. ريا أساءَ 0 
م 


حرّك الرّجل الصّغير الفحم ثانيةً ونفحَ فيه لتتأجّج الدّار أكثر. كم أكرهُ هذاء أكرهُ الضباب وأكره 
هذا المكان» ولا يُعجبني جريف هذا على الإطلاق . ما زاك مع تيريون الفطر السام الذي قطفّه من 
أرض ضيعة إليريو» وثمّة أيام تُغوبه فيها جدًا فكرة أن يدسّه في عشاء جردف. . المشكلة أن جريف 
نادرًا ما يأكل. 


دقع ياندري والبظة عصويهماء ودوّرت يسيلا الدفّة وأبعدَ جريف الصّغير (العذراء الخجكول) 
عن برج متهدّم تَرمُقهم نوافذه كأعيّنٍ سوداء عمياء» وقد ارتخى شراع القارب بالأعلى» وتزايت عمق 
الماء بالأسفل حق لم تَعْد العصي اتلمسن القاع» لكن التيّار ظلَ يدفعهم في اتُجاه المصبٌ» إلى 


أن... 


كل ما رآه تيريون شيء هائل يرتفع من النّهره شيء مقوّس يُثير النّوجْس. خمّن أنه تل فوق 
جزيرة مشجرة» أو صخرة عملاقة تنمو عليها الصطّحالب والسّراخس بكثافة وتخفيها الضَباب» لكن 
مع دنو و (العذراء الخجول) انضح شكله. رأى الجوار الماءتخسهرنا مك لخت الذي تعفّن ونمقت 
عليه الحشائش والصّحالب» من فوقه قمم رفيعة مديّبة» بعضها مقصوم كحرية مكسورة» 
وظهررتٍ أبراج بلا عقوف ترتفع عمياءً واختقّتء ومرُّوا بقاعاتٍ وشرفاتِ ودعامات أنيقة وقناطر 
بديعة ا مخدّدة ومصاطب وظلّات. 


ينمو الضُحلب الرّمادي بكثافة ا ال الأحجار السّاقطة بأكوام ضخمة وتكسو الأبراج 
كلهاء وتزحف التّباتات المتسلقة” السّوداء من التّوافذ واليها وعبر الأبواب وفوق القناطر وعلى 
جوانب الجدران الحجرثّة العالية. أخفى الضّباب ثلاثة أرياع القصر» لكن ما لمحوه أكثر مما يكفي 
لأن يعرف تيريون أن هذه الجزيرة القلعة كانت في الماضي أكبر عشر مرّاتٍ من (القلعة الحمراء) 
وأجمل منها مئة مرّة. أدركَ أين هو الآن» وبخفوتٍ قال: «(قصر الخب)». 
ألف عام ب(قصر الأسى)». 

الأطلال تُحزن بما فيه الكفاية» لكن معرفة ما كانته في زمنٍ سابقٍ جعلتها محزنةً أكثر فأكثر. 
فكّر تيربون: : كان الضّحك يتردّد ها هنا ذات يوم» و وكانت هناك حدائق غنّاء زهورها يانعة 
ونوافيرها تتلألاً كالدذّهب في الشّمس . على هذه الدّرجات دقت أقدام العاشقين, وتحت هذه القبّة 
المكسورة عَقِدَت قرانات لا تُحصى بقبلة. ثم ذهّتت أفكاره إلى تايشا التي كانت السيّدة زوجته 
لفترة وجيزة للغاية» وقال لنفسه سابل : جايمي السّبب .كان دمي » أي الكبير القوي 2 صغري 
كان يجلب في اللعب» الأطواق والمككّبات وأسدًا منحوتا من الخشب» وأعطاني حصابي القزم 
الأول وعلمي ركوبه . حين قال لي إنه استأجرَكِ من أجلي لم أشكٌ فيه لحظة . ول أفعل؟ لقد كان 
جايمي» وكنتِ مجرّد فتاةٍِ مثلت دورا .كان هذا ما خشيته من البدءء منذ ابتسمتٍ لي وتركتي 
أمسكٌ يدك أبي نفسه لم يحبّى» فلم تحبّينئ أنتِ إن لم يكن في سبيل الذهب؟ 

عبر أصابع الصّباب الرّماديّة الّويلة سمع من جديدٍ صوت وتر النّشَابيَّة العميق إذ انشدّ عن 
آخرهء والأنين الذي أصدره اللورد تايوين إذ أصاتّه السّهم تحت البطن» وارتطام مؤخّرته بالحجر 
لما هوى يجلس ليموت. قال أبوه: «أينما تذهب العاهرات»» وتُريد تيريون أن يسأله: وأين هذا؟ 
أين ذهبت تايشا با أَبِتِ؟ 

رفع القزم صوته يسأل: «كم علينا أن نتحمّل هذا الضَّباب؟». 

أجابَ هالدون: «ساعة أخرى ونَخرّج من (الويلات)» وبعدها ستكون نزهةً. ثمّة قرية عند كل 
منعطفي بطول (الروين) قُرب مصبّه. بساتين وكروم وحقول غلال تَنضِج في الشفسس: وصيّادون 
على الماءء وحمّامات ساخنة وخمور خُلوة. (سلهوريس) و(فاليسار) 00 يريس) بلدات 
مسوّرة واسعة لدرجة أنهم يعد ونيا مُدَنًا في (الممالك السّبع). أعتقد أنني...) 

قال جريف الصّغير منيّهًا: «أمامنا ضوء». 

رآه تيريون أيضاء فقال لنفسه: (الفراف) أو قارب آخَرء لكنه عرف بشكل ما أن هذا ليس 
صحيحًاء واستحكّه أنفه فحكّه بشراسة. ازداد الضّوء مع اقتراب (العذراء الخجول)» ضوء نجمة 
ناعمة من بعيدء يلتمع بخفوت عبر الضّباب مشيًا إليهه بالدّنو. بعد قليلٍ استحال إلى ضوأين» 
ثم ثلاثة» : ثم إلى صف غير منتظم من المنارات يرتفع من الماء. 


قال جريف: «(جسر الحُلم). سيكون فوقه متحجّرونء وقد يبدأ بعضهم في الولولة مع اقترابناء 
لكنهم لن وه على الأرجح. معظم المتحجّرين واهنون» كائنات خرقاء ثقيلة فقدت زرشدها. 
كرف التهاية يصيبهم جميعًا الجنونء لكنهم يكونون في أخطر حالاتهم عندئل. إذا دعت الحاجة 
صدذوهم بالمشاعلء» واياكم أن تدعوا أحدهم يلمسكم». 

قال هالدون التّصف مايستر: «قد لا يروننا من الأصل. سيحجبنا الضباب عنهم حتى نكاد نَبلُغْ 
الجسرء ثم سنمرٌ قبل أن يعرفوا أننا هنا». 

فكّر تيريون: : الأعيّن الحجرية عمياء . يعلم أن النّوع المميت من الدَّاءِ الأرمد يبدأ في الأطراف» 
بوخز في أنملة» أو ظفرٍ يسود أو فقدان الشّعون وبينما ينحف الخدر على اليد أو يتسلّل من 
القدم إلى السّاق يتيبّس الجلد وتبرد وتتّخذ بشرة الضّحيّة درجةً من الرّمادي شبيهة بالحجر. 
سمع تيريون أن للدّاء الأرمد ثلاثة علاجاتٍ شافية: الفأس والسّيف والسّاطور. أحيانًا يمنع بتر 
الأطراف المصابة انتشار المرض» ولكن ليس دائمًاء فكثيرون ضِحُوا بذراع أو قدم,» فقط ليجدوا 
الأخرى تستحيل إلى الرّمادي» وحالما يَحدُث هذا فلا أمل. يشيع العمى حين يَبلْغْ النّحجّر الوجه» 
وفي المراحل الأخيرة تنقلب اللّعنة إلى الدّاخلء إلى العضلات والعظام والأعضاء الدَّاخْليّة. 

تعاظم الجسر أمامهم. سمّاه جريف يف (جسر الحلم)» لكن هذا الحُلم محظّم مهشّم. من (قصر 


الأمى) تمتذ قناطر حجرئة شاحبة لتغيب في الضباب على ضفة التّهر الغربيّة» نصفها منهار 
أسقطه وزن الُحلب الرَمادي الذي يُغْلّفها جميعًا وفروع النّباتات المتسلّقة السّوداء السّميكة 


التي ترتفع من الماء كالتّعابين. تعفن امتداد الجسر العريض عن آخرهء» لكن بعض المصابيح 
المصفوفة عليه لا يزال مضاءًء واذ دنا القارب رأى تيريون أشكال المتحجّرين تتحرّك في الضّوءء» 
تمضي بلا هدفٍي حول المصابيح كعْئثِ رماديّة بطيئة» بعضهم عارٍ وبعضهم يرتدي الأكفان. 

استلّ جريف سيفه الظّويل قائتلًا: «يولوء أوقد المشاعل. يا فتى» خُذْ ليمور إلى قمرتها وابقّ 
هناك معها». 

قال جريف الصّغير رامقًا أباه بعناد: «ليمور تعرف مكان قمرتها. أريد أن أبقى». 

خاطبّته ليمور قائلةً بهدوء: «لقد أقسمنا على حمايتك». 

- «لسث محتاجًا إلى حماية. أستطيعٌ القتال بالسَّيف ببراعة البطّة. إنني نصف فارس». 

قال جريف: «ونصف غُلام. افعل كما قيلَ لكء الآن». 

أطلق الشَّاب سبابًا بصوتٍ مكتوم وألقى عصاه على السّطح. ليتردّد صدى الصّوت غرييًا في 
الضباب» وللحظة بدا كأن العصى تتساقط من حولهم. «لماذا أهربٌ وأختئ؟ هالدون سيبقى» 
وبسيلا أيضَاء حتى هيوجور». 

قال تيربون: «أجل» لكن حجمي الصّغير يُمكُنئي من الاختباء وراء اء بطّة», ثم إنه دس نصف 
دستة من المشاعل في لهب المستوقّد الوهّاج وشاهد الخرق المزئّتة تشتعل» وأخين نفسه: لا 
حدق إن النان: لا يريد أن تُعشي الثّار بصره. 


قال جريف الصّغير بتهكم: «أنت قزم!». 


- «افتضحَ سرّي. أجلء أنا أقل من نصف هالدونء ولا أحد يعبأ بحياق أو موق». لا سيّما أنا. 
«أمّا أنت... أنت كل شىء». 


التفت إليه جريف قائلًا: «لقد حدَّرتك أيها القزم...». 
وقاطعه عويل راجف تردّد وسط الضَّباب» عويل ضعيف مرتفع. 
دارّت ليمور مرتعدةً» وقالت: » ليحمنا )ا 9 لسّبعة) > جميعًا». 


كان الجسر المتداعي على بعد أقل من خمس ياردات أمامهم» حول ركائزه يتموّج الماء بالأبيض 
كرغوة تفيض من فم رجلٍ مخبول» وعلى ارتفاع أريعين قدمَا أعلاهم أن المتحجّرون وهمهموا 
أسفل مصباح متذبذب دون أن يلقي معظمهم الا ل(العذراء الخجول) كأن القارب مجرّد فرع 
شجرة طاف. أطبقّ تيريون قبيضته على مشعله وألفى نفسه يحبس أنفاسه, ة ثم إنهم أصبحوا 
تك لحي » يرتفع على جانبيهم جداران أبيضان تنسدل عليهما ستائر ثقيلة من الفطريّات 
الرّماديّة وتفور المياه بغضب حولهم. للحظة بدا أنهم سيصطدمون بالرّكيزة اليمئى» إلا أن البطّة 
رفع عصاه ودفعهم إلى منتصّف المجرىء» وبعد بضع نبضات قلب مروا. 

لم يكد تيريون يتنفّس الصّعداء حتى أمسكَ جريف الصّغير ذراعه متسائلًا: «ماذا تعني؟ أنا كل 
شيء؟ ماذا قصدت بهذا؟ لماذا أنا كل شيء؟». 

أجابت القزم: «لو أخذ المتحجرون ياندري أو جريف أو جميلتنا ليمور لنعيناهم ثم واصَلنا 
طريقناء لكن إذا فقدناك أنت لبطلّت الغاية من هذه المُغامرة وضاعت الأعوام التي قضاها تاجر 
الجبنة والخصئٌ في التخطيط المحموم سَدَى... أليس كذلك؟». 

نظرّ الفتى إلى جريف قائلًا: «إنه يعرف من أنا». 


ولو لم أكن أعرفٍ من قبل فالآن أعرفٌُ. عندئذٍ كان القارب قد تجاورٌ (جسر الخلم) بمسافة لا 
بأس بهاء ولم يتبق إلا ضوء يتضاءل وراءهم سرعان ما سيغيب بدوره. قال تيريون: «أنت جريف 
الصّغير» ابن جريف المرتزق» أو قد تكون (المُحارب) متنكرًا في هيئة إنسان. دعني ألقي نظرةً 
أقرب»» ورفع مشعله ليغمر الضّوء وجه جريف الصّغير. 

قال جريف آمرًا: «توقّف والّا تمئّيت لو أنك فعلت». 

تجاهله القزم» وتابع: «الشّعر الأزربق يجعل عينيكٍ تبدوان زرقاوين» وهذا جيّدء وقصّة 
صبغك إياه تكردمًا لأَمّك التايروشيّة الميتة كانت مؤثُرةً لدرجة كات تُبكيني. ومع ذلك قد 
يتساءل رجل فضولي عن سبب احتياج ابن مرتزق إلى سيتة ملوّثة ُرشِده ف تعاليم العقيدة» أو 
إلى مايستر بلا سلسلة يُعلّمه التاريخ واللّغات. وقد يستنكر رجل ذي أن يطلب أبوك من فارسٍ 
متجؤّل أن يُدرُيك على السّلاح بدلا من إرسالك ببساطة للتتدريب في إحدى الجماعات الحُرّة. كأن 
أحدهم يُريد أن يُخفيك فيما يعدَّك ل. . لذي شيء؟ هذا هو اللّغز لكنني واثق بأني سأعرفٌ الحلّ 

مع الوقت. عليَ أن أعترف بأن لك ملامح نبيلةً بالنُسبة إلى شخص ميت». 


احتقنَ وجه الفتى» وقال: «لسث ميتًا!». 
- «كيف؟ لقد لف السيّد والدي جتّتك بمعطفٍ قرمزي ووضعها إلى جوار جنّة أختك عند 


قدم العرش الحديديء هديّة للملك الجديد. من قووا على رفع المعطف قالوا إن نِصف رأسك لم 
يكن موجودًا». 

تراجع الفتى خُطوةً حائرّاء وردّد: «السيّد...» 

- «... والديء أجل. تايوين سليل عائلة لانستر. ريما سمعت به». 

تردّد جريف الصّغير لحظةًء ثم قال: «لانستر؟ أبوك...» 


- «... ماتء بيدي. إذا أراد سمو الأمير أن يدعوني بيولو أو هيوجور فليكنء لكن اعلم أنني 
وُلدتُ تيريون سليل عائلة لانسترء الابن الشَّرعٍ لتايوين وجوانا اللذين قتلتهما كليهما. سيقول لك 
التّاس إنني فاتل ملكِ وقاتل أقربين وكاذب» وك هذا صحيح... لكننا جميعًا صحبة من الكادبينم 
أم أنني مخطى ؟ أبوك الرّائف مثلا. جريفء أليس كذلك؟»», وأطلق القزم ضحكةً مكتومةً» ثم 
واصل: «عليكم أن تَشْكروا الآلهة لكون فارس العنكبوت جزءًا من مؤامرتكم هذه. لم يكن جريف 
ليخدع الأعجوية عديم القضيب لحظةً مثلما لم يخدععي. يقول حضرة اللورد إنه ليس لورد أو 
فارسًاء وأنا لست قزمًا. مجرّد قول الشَّيء لا يجعله حقيقةً. . مَن أفضل لتربية ابن الأمير ريجار 
الرضيع من صديق الأمير ريجار العزيز جون كوننجتون الذي كان سيّد (وكر الجرافن) ويد 
الملك؟». 


قال جريف بتوثر: «صمتًا». 


إلى ميسرة القارب لاحت يد حجرئّة ضخمة تحت الماء مباشرةً يَبِرْزْ اثنان من أصابعها فوق 
السّطح. تساءل تيريون: كم واحدًا هناك من هذه التمائيل؟ و شعرٌ بقطرة من التتدى تسيل على 
عموده الفقري لتجعله يرتعد. مرّت (الويلات) على 0 وعبر الغيوم أبصرَ قَمَّةَ مدبيّبة 
مكسورةً وبطلا, بلا رأسٍ وشجرةً 0 اجِدّنَت من الأرض وانقلتت» تلتوي جذورها الضّخمة عر 
سقف ونوافذ قب ة مهشسّمة. لِمَ يبدو كل هذا مألوفا للغاية ؟ أمامهم مباشرة ارتفع سُلَّم مائل من 
الرُّخام الباهت من المياه المظلمة ملتقًا بأناقة 3 في الهواء قبل أن ينتهي فجأة فوق رؤوسهم بعشرة 
أقدام» فقال تيريون لنفسه: لاء غير ممكن. 


وقالت ليمور بصوت راجف: «أمامنا ضوء ». 


نظروا كنّهم؛ ورأوه كلّهمء وقال جريف: «(الرّفراف)» أو قارب آخر مشابه»» لكنه عاد يستلٌ 
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الم ينبس أحدهم ببنت شفة وأبحرّ (العذراء الخجول) مع التيّار. منذ دخلوا (الويلات) لم 
يُرفَع شراع القارب» وما من سبيل للحركة إلا مع مجرى التّهر. وقف البطّة مضيّفًا عينيه وقابضًا 
على عصاه بكلتا يديه» وبعد مُدَّهَ كفٌ ياندري أيضا عن الدّفع. كل عينٍ على الضّوء البعيد» ومع 
دنؤّهم تحوّل إلى ضوأين» ثم ثلاثة. 


قال تيريون: «(جسر الحلم)». 

رك هالدون: «مستحيل. الجسر وراءنا. الأنهار تجري في انّجادِ واحد». 

غمغم ياندري: «(الأم روين) تجري كما شاءت». 

قالت ليمور: «ليُنقذنا (السَبعة) جميعًا». 

أمامهم بدأ المتحجّرون على الجسر يُوَلولون ورا بعضهم يُشير إليهم» فقال جريف آمرًا: 
«هالدونء خُذ الأمير إلى أسفل». 

لكن فات الأوان. أطبقّ عليهم التيّار بأسنانه ومضوا بلا حيلة صوب الجسر. دفعَ ياندري 
بعصاه ليحول دون الارتطام باحدى الؤكائرم فدفعتهم الحركة انعا إلى ستار الضُحلب الرّمادي 
الشاجحب» وشعة شعرٌ تيريونٍ بالمحالق تمس وجههة بنعومة أصابع عاهرة. ثم إنه سمعَ الاصطدام من 
ورائه» 0 السَّطح بغتة حتى إنه كاد يفقد توازنه وينطرح في الماء. 

واحد من المتحجّرين سقط على القارب. 

حظّ على سطح القهرة يثقلٍ ب (العذراء الخجول)ء وهدر فق وجوههم بيع ما بلّغة ة يجهلها 
تيريون» ثم تبعه متحجر آخَر حطّ إلى جوار الدفة لتتحظّم ألواح الخشب البالية من اميه 
وتصرّخ يسيلا. 

كان البطّة الأقرب إليهاء ولم يُهدِر الرّجل الكبير وقنًا في استلال سيفه» ويدلًا من ذلك أداق 
عصاه وهوى بها على صدر المتحجّر مسقطًا إياه من القارب في النّهه حيث غاص في الحال بلا 
صوت. 

وانقضّ جريف على الثَاني لحظة أن نزلَ مترنّحَا من فوق سطح القمرة. بالسّيف في يمنا 
والمشعل في يُسيراه أجبن الكائن على التّراجُع واذ دفعَ التيّار (العذراء الخجول) تحت د 
تراقصّ ظلاهما المتبدّلان على الجدارين المكسؤين بالفُحلب. حين تحرّك المتحجر نحو 
المؤخّرة َل اليطّة طريقه بالعصاء وحين تحرَّكٍ نحو المقدّمة لوح النُنصف مايستر بمشعلٍ آخَر 
في وجهه وأرغمّه على التّقهقر » فلم يجد خيارًا إلا الهجوم على جريف مباشرة. انزاح القائد جانبًا 
بنصلٍ يلمع» وطارّت شرارة عندما انغرسن الفولاذ في لحم الرّجل المتحجّر الرّمادي المتكلس» قبل 
أن تَسقط ذراعه على سطع القارب. ركلَ جريف الذّراع بعيدًاء واقترت ياندري والبطّة بعصويهما 
ومعًا أجبرا الكائن على السُقوط من فوق حاجز القارب في مياه (الروين) السّوداء. 

حينئذٍ كان (العذراء الخجول) قد خرجّ من تحت الجسرء وسأل البطّة: «هل نلنا منهم جميعًا؟ 
كم واحدًا قفرّ؟». 

قال تيريون مرتجقًا: «اثنان». 

لكن هالدون قال: «ثلاثة. وراءك». 

والتفت القزم» وها هو ذا. 


حطّمت القفزة إحدى ساقيه» ونتأت قطعة محرّزة من العظم الشاخن من قُماش سراويله 
العفن واللّحم الرّمادي من تحته؛ وكانت العظمة المكسورة ملطّحةً بالدّماء البنَّيّةَه وعلى الرغم 
من هذا اندفع الكائن إلى الأمام مادا يده نحو جريف الصّغيرء يدا رماديّةَ متيبّسةً لكن الدَّم كان ينرّ 
من بين مفاصل أصابعه وهو يُحاول إغلاق قبضته. وقف الف يُحَملِق كأنه هو الآكّر من حجر 
يده على مقبض سيفه ولكن يبدو أنه نسي السَّبب. 


رك توريون ساق القق :من فحتة :ولت امن (قوقة مع سقوطةوودن امشعلة ق وجه المتحجر 
لدتعن إلى الوراء على ساقه المهشّمة وق يضرب اللهب بيدين رماديّتين متيبّستين» وأقبلَ القزم 
على المتحجر ملوّحًا بمشعله في عينيه. أبعد قليلاء خطوة أخرى إلى الوراء» خطوة أخرى. كانا 
على حافة السَّطح عندما انقضّ عليه الكائن وأطبق على مشعله وانتزعه من يدهء وقال تيريون 
لنفسه: فلتحل بي اللّعنة. 


ألقى المتحجّر المشعل بعيدًا لتصدر هسيس خافت إذ أطفأت المياه السّوداء اللّلهب» » وعوى 
التَجل. كان من أهل (جزر الصّيف) من قيبل» استحال فكّه ونصف وجنته إلى حجر» لكن بشرته 
سوداء كمنتصّف اللّيل حيثما غات الرّمادي» وقد تشقق جلد يده وانفلقّ حيث أمسكَ المشعل» 
وسال الدَّم من مفاصل أصابعه ولو أنه لا يحسنٌ به على ما يبدو. خطر لتيريون أنها رحمة صغيرة» 
فمع أن الذّاء الأرمد مميت فإنه لا يُؤلم. 

من بعيدٍ صاحٌ_ أحدهم: «تنح جانيًا!»» وقال صوت آخَر: «الأمير! احموا الفى!», وتقدّم 
الرّجل الحجري يترنح بيدين ممدودتين. 


وارتطم تيريون به بكتفه. 
شعرّ كأنه صدم سور قلعة» لكن هذه القلعة قائمة على ساق محطّمة» فسقط المتحجُر على 


ظهره من فوق الحاجز فنمسكا بتيريون» ومعًا ضرردا التّهر ناثرئن عمودًا طوبلًا من الماع وابتلعتهما 
(الأم روين). 


ضرتّت البرودة المباغتة تيريون كالمطرقة, وبينما غاص شعر بيد حجرنة تتلمّس وجهه, 
وبأخرى تقبض على ذراعه جارَة إياه إلى الظُُلمات بالأسفل. بعينين أعماهما السّواد وأنفٍ ملأته 
مياه التّهره بصدرٍ يضيق وجسدٍ يغرقء ركلَ تيريون وتلوّى وقاتلَ لانتزاع الأصابع عن ذراعه؛ لكن 
اليد الحجربّة لم تتزحرّح قيد أنملة. بقبقّ الهواء من فمه» واسودّ العالم وأخذّ يزداد سواداء 
ححا 

ثق للموت أسوأ من الغرق. والحقيقة أنه مات منذ زمنٍ طويل بالفعل في (كينجز 

00 0 يتبقّ إل طيفه»ء شبحه المنتقم الذي خنقّ شاي وغرس سهمًا في أحشاء تايوين 

لانستر العظيم. لا أحد سيبي الشَّيء الذي صارّهء وهكذا قال لنفسه وهو يغوص في الأعماق: 
سيّسكّن شبحي (الممالك السّبع). لم يحبُوني وأنا حي. فليرتعبوا مني إذن وأنا ميت. 
ولمًا فتحَ فاه يلعنهم جميعًا ملت المياه السّوداء رئتيه وانطبمّت عليه الظّلمة. 


- «سيسمعك حضرة اللورد الآن أيها المهّب». 
يرتدي الفارس درعا و فطُرئةع فضِيّةَ» وعلى واقي ساقيه وقُقَازيه نقوش من المينا الأسود تُحاي الصّحالب 
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البحرنّة السّابحة» وتتّخذ الخوذة تحت إبطه شكل رأس ملك شعب البحار» بتاج من عرق الولو 
ولحية بارزة من السَّبج والييتشب» ما لحيته هو فرماديّة كبحر الشّتاء. 


نهض دافوس متسائلة: «هل لي أن أعرف اسمك أيها الفارس؟». 


- «السير مارلون ماندرلي». التجل أطول قامة من دافوس برأس وأثقل منك نستي رطا وعيناه 
رماديّتان كالأردوازء ويتكلّم بأسلوب لا يخلو من الغطرسة. «لي شَرف أن أكون ابن عم اللورد 
وايمان وقائد حاميته. اتبعني». 


جاء داقوس (الميناء الأبيض) مبعوئًاء لكنهم جعلوه أسيرًا. صحيحٌ أن غُرفته واسعة جيّدة 
التّهودة باذخة الأثاث» لكن خارج الباب حْرَّاسَاء ومن نافذتك يستطيع أن يرى شوارع المدينة وراء 
أسوار القلعة, لكن ليس مسموحًا له بالمثي فيها. بامكانه أن يرى المرفاً أيضّاء وقد شاهد (القابلة 
المرحة) تقطع النّسان البحري مغادرةٌ» بعد أن انتظر كاسو موجات أريعة أيام لا ثلاثةٌ ليرحل 
ومنذ ذلك الحين مر 5 أسبوعان. 


يرتدي حَرسٍ أهل بيت اللورد ماندرلي معاطف من الصُّوف الأخضر المزرق» ويحملون رماحًا 
فَدِيَةٌ ثلاثثة الشعي يذل من الجراب التّقليديّة. تحرّك أحدهم أمامه وأحدهم وراءه وآخّران على 
جانبيه» ومرُوا بالبّايات الباهتة والترفين المكسورة والسّيوف الصدئة المتوارثة من مئة نصرٍ 
مغرق ف القدم» ونحو عشرين من التماقيل الخشييّة المتصدّعة التي نخرّها الدُودء ومؤكد أنها 
كانت 5 تزثين مقدّمات سفن في الماضي. 

على جانتي باب بلاط حضرة اللورد يقف عريسا بحر من المرمرء ابنا عمّ قدم السّمكة الأصغر 
حجمًا. فتح الحرس مصراعي الباب» فدق الحاجب الأرضيّة الخشب القديمة يكعب عصاةء 
وأعلنَ بصوت رئان: «السير دافوس سليل عائلة سيوورث». 

خلال زباراته العديدة إلى (الميناء الأبيض) لم تطأ قدما دافوس (القلعة الجديدة) فَطء ناهيه 
ب(بلاط عردس البحر). جدران القاعة وأرضيّتها من ألواح الخشب المعشّقة ببراعة والمزئنة بصور 
مخلوقات البحار كافّة. . مع اقترابهم من المنصّة خطا دافوس على سراطين ومحار ونجوم بحر 
مرسومة شبه متوارية بين الصّحالب البحرية السّوداء 'وعظام البحّارة الغرق» وعلى الجدران على 


جانبيه رأى قروشًا شاحبة تجوب أعماقًا خضراء مزرقةً وثعابين ماع وأخابيط تنزلق بين صخورٍ 
وسَفنٍ غارقة» وأفواجًا من الرّنجة وأسماك القّد الكبيرة سبع بين نوافل طويلة مقنطرة . بالأعلى» 
قُرب شباك الصّيد القديمة المتدلّية من عوارض السّقفء رُسِمَ سطح البحرء إلى اليمين يُبجِر 
قادس حربي بسلام أمام الشّمس المشرقة» وإلى الشّمال يُسابق كوج قديم بال مهترئ القلوع 
عاصفةًء ووراء المنصّة معركة محتدمة بين كراكن ولوياثان(39) رمادي تحت الأمواج المرسومة. 


كان داقفوس يأمل أن يتكلم مع اللورد وايمان على انفراد» لكنه وجدّ البلاط مزدحمًا. عند 
الججدران تفوق النّساء الزُجال عددًا خمسًا إلى واحدء والكور القلائل الذي رآهم إِما لهم لحى 
طويلة شائبة وإمًا يبدون أصغر من أن تنبت لهم لحى. رأى عددًا من السّيتونات أيضّاء وأخواتٍ 
مشرّفات يرتدين المسوح البيضاء والرّماديّة. 
قُرب رأس القاعة دستة من الرّجال في ثياب عائلة فراي الرماديّة الفضيّة يّ. يستطيع الأعمى أن 
يرى تشابّه قسماتهم» وقد وضع أكثرهم على صدره شارة (التّوأمتين) )» الُرجين المربوطين بجسر. 


تعلّم دافوس قراءة وجوه الئّاس قبل أن يُعلّمه المايستر بايلوس قراءة الحروف على الورق» 
وبنظرة واحدة أدرك كم سيطرب أبناء فراي هؤلاء لموته. 


كما أنه لم يجد أي ترحاب في عيئي وايمان ماندرلي الرّرقاوين الباهتتين. سبع عرش حضرة 
اللورد المزوّد بالوسائد ثلاثة رجالٍ من الحجم العادي» ما ماندرلي فعلى وشك أن يفيض عنه. في 
جلسته هذه يترهّل جسد حضرة اللورد» كتفاه متهدّلتان وساقاه متباعدتان ودداه مستقرّتان على 
ذراعي عرشه كأن وزنهما يفوق احتماله. حين رأى دافوس وجه اللورد وايمان قال لنفسه: بحقٌّ 
الألهةء إنه يبدو أقرب إإى جثّة . بشرة اليَجل صفراء ممتقعة)» وفيها مسحة خفيفة من الرَمادي. 

يقول المَثل القديم إن حول الملوك والجثئث دومًا حضور» وهذه هي الحال مع ماندرلي. إلى 
يسار المقعد العاللٍ يقف مايستر يُداني اللورد الذي يخدمه بدانةً ريجل متورد الوجنتين له شفتان 
غليظتان وشّعر ذهي» في حين أخد السير مارلون موضح الشّرف عند يد حضرة اللورد اليمئى» 
وعلى كرسي مزوّد بوسادة عند قدميه قبعت سيّدة ممتلئة متورّدة الوجه» ووراء اللورد وايمان 
تقف امرأتان أصغرٍ شنا نيدو أنهها أختان» أكبرهما تعقص شّعرها البق في ضفيرة طويلة» 
والصّغيرة ة الني لا تتعدى الخمسة عشر عامًا تَصِبّغ ضفيرتها الأطول بالأخضر المبهرج. 


لم يختر أحد منهم أن يشدف دافوس بذكر اسمهء وكان المايستر أول من تكلم فقال: «أنت 0 
حضرة وايمان ماندرلي» سيد (الميناء الأبيض) ووصي (السكين الأبيض)» مجن العقيدة, حاي 
المشرّدين» مشير (الماندر)» فارس جماعة اليد الخضراء. جرى الغرف في (بلاط عرس الببخر) 
على أن يركع الأتباع والملتمسون». 

كان فارس البصل ليركعء أمَّا يد الملك فلا. لو فعلَ فمعنى ذلك أن الملك الذي يخدمه أدنى 
شأنًا من هذا اللورد السَّمين. رد دافوس: «لم آتِ ملتمسًا. إن لي سلسلةًٌ من الألقاب أيضًا. سيّد 
(الغابة المطيرة)» أميرال (البحر الضِيّق)» يد الملك». 


أدارّت المرأة الممتلئة الجالسة على الكُّرسي عينيها باستهانة» وقالت: «أميرال بلا سُفن ويد بلا 
أصابع في خدمة ملكِ بلا عرش. أمَن أمامنا فارس أم جواب أحجية أطفال؟». 
قال اللورد وايمان: «إنه رسول يا زوجة ابني» بصلة 9 بالشّؤم. لم تُعجب ستانيس الإجابة 


التي حملتها إليه الغدفان فأرسل هذا... هذا المهرّب», ورمق دافوس مضيّقًا عينين شبه 
مدفونتين وسط طيّات الدُهون» وقال له: «أظتّك زرت مدينتنا من قبل» أخذت المال من جيوينا 


والطّعام من على موائدنا. كم سرقت مني يا تُرى؟». 

ليس ما يكفي لجعلك تفوت وجبة واحدة. أجاب دافوس: «لقد دفعثُ تمن اشتغالي بالتّهررب 
في (ستورمز إند)», وخلعَ فُفَازْه ورفعَ يُسراه ذات الأصابع المقصّرة ة الأريعة. 

قالت الجالسة على الكُرسي ذات الشّعر الأصفر والوجه المتورّد المستدير اللّحيم: «أريع 
أنامل مقابل عْمرٍ من السّرقة ؟ دفعت تَمنَا بخسًا با فارس اليصل». 

لم يُنكر دافوس كلامهاء وخاطب ماندرلي قائلًا: «بعد إذن سيّديء أطلبٌ أن أتكلّم معك على 
انفراد». 

لكن اللورد لم يأذن» وقال: «لستٌ أخفي أسرارًا عن أهلي ولا عن لورداقٍ وفرساني المخلصين. 
جميعهم أصدقاء مقرّبون». 

قال دافوس: «سيّدي» لست أريد أن يسمع كلاي أعداء صاحب الجلالة... أو أعداؤك». 

- «قد يكون لستانيس أعداء فى هذه القاعة» أمّا أنا فبلا أعداء هنا». 

مأله دافوس: «ولا حتى من قتلوا ابنك؟»» وأشارٌ متابعًا: «أبناء فراي هؤلاء كانوا من ضمن 
مضيفيه في الزفاف الأحمر». 

تقدّم أ- أحد أبناء كاك فارون طويل العاف لخيلهاء حليق الوه 0 اوتا شارب رفيع كدير 
ذئب بت أقام أعيّننا 00 ححَلق ذي الجلاجل ابن عمّي الأبله المسالم. كان لتقل السيّد والدي أيضًا 
لولاً أن وضع السير وندل نفسه في طريقه». 

قال اللورد وايمان حابسًا دموعه: «لطالما كان وندل صبيًا شجاعًا. لم يُدهِشني أن أعلم أنه 
مات بطلًا». 

جعلّت جسامة الكذبة دافوس يشهقء وسألَ ابن فراي: «هل تَرْعُم أن روب ستارك قتلّ وندل 
ماند لي ؟!». 

- «وقتل كثيرين غيره. ابني تايتوس كان منهم» وزوج ابنتي. حين تحوّل ستارك إلى ذئبٍ فعلَ 
الشَّماليُون مثله. علامة الوحش كانت عليهم جميعًا. الأؤراج يُوجدون الأؤراج بعضّة» هذا معلوم 
للجميع. أنا واخوق بذلنا جهدنا كنّه لقتلهم قبل أن يفتكوا بنا جميعًا». 


كان الرّجل يتكلم بابتسامة متكلّفة جعلّت دافوس يُريد أن يُقشّر شفتيه بسكين. سأله: «هل لي 
أن أعرف اسمك أيها الفارس؟». 


- «السير جارد سليل عائلة فراي». 

- «جارد سليل عائلة فراي» إنني أنَّهمك بالكذب». 

لاح على السير جارد الاستمتاع وهو يقول: «بعض النّاس يبي وهو يُقشّر البصلء» أمًا أنا فلم 
أعانٍ هذه القيصة فَكْدْهوه وهمس الفولاذ محتكًا بالجلد إذ امتشق سيفه مخيقًا: «إذا كنت فارسًا 
حقًا فدافع عن هذا الافتراء بجسدك». 

اختلجت عينا اللورد وايمان إذ انفتحتاء وقال: «لن أسمح باراقة الدّماء في (بلاط عرلس 
البحر). أغمد فولاذك يا سير جاردء والّا فعلِيَ أن أطلب منك أن 5 تترك حضرني». 

دسنّ السير جارد سيفه في غمده قائلًا: «تحت سقف حضرة اللورد كلمة حضرة اللورد قانون... 
لكنني أريد تسوية حسابي مع لورد البصل هذا قبل أن يُغادِر المدينة». 

ولولّت الجالسة على الكُرسي: «الدّم! هذا ما يُريده البصلة التّالفة يا سيّدي. اترق كيف يثير 


المتاعب؟ اصرفه» أتوسّلٌ إليك. إنه يُريد دم قومك» دم أبنائك الشّجعان. اصرفه! إذا علقت 
الملكة أنك اجتمعت بهذا الخائن فقد تُشكّك في ولائنا. قد... يُمكنها أن... س...». 


قال اللورد وايمان: «لن تصل الأمور إلى ذلك الحدٌ يا زوجة ابني. لن يجد العرش الحديدي 
داعيًا للشَّكُ فينا». 

لم يرق دافوس وقع كلماته» لكنه لم يقطع هذه المسافة كلها ليلوذ بالصّمتء وهكذا قال: 
«الصَّبي الجالس على العرش الحديدي غاصبء وأنا لستُ خائئاء بل يد ستانيس باراثيون الأول» 

تنحنح المايستر البدين» وقال: «ستانيس باراثيون أخو ملكنا الرّاحل روبرت» عسى (الأب) أن 
يِحكم عليه بالعدل. تومن من صلب رويرتء وقوانين الخلافة واضحة في هذه الحالة. الابن 

قال اللورد وايمان: «المايستر ثيومور يقول الحقّ. إنه حكيم في مثل هذه الأمورء ولطالما 
أحسنّ المشورة». 

- «الابن الشّرعي يسيبق الأخ, لكن تومن المدعو بباراثيون ابن حرام» تمامًا كما كان أخوه 
جوفري من قبله» أنجبّهما قاتِل الملك في تحدٌّ لجميع شرائع الآلهة والبّشر». 

تكلم فراي آخَر قائلًا: «يتحدّث بالخيانة بشفتيه هاتين يا سيّدي. ستانيس أخدّ أصابعه 
السّارقة» فلتأخذ لسانه الكذوب». 


لق السير جارد: «الأحرى أن تأخذ رأسه» أو تدعه يُواجهنى فى مضمار التّرف». 


رماه دافوس بسؤاله: «ما الذي يعرفه ابن لفراي عن الشّرف؟». 

تقدَّم أريعة من أبناء فراي إلى أن منعهم اللورد وايمان بيد مرفوعة» وقال: «تراجّعوا يا أصدقاء. 
سأسمعه قبل أن... قبل أن أتعامل معه». 

سألَ المايستر ثيومور طاوتًا يديه التّاعمتين على بطنه: «هل عندك دليل على زنى المحارم 
المزعوم هذا أيها الفارس؟». 

إدريك ستورم» لكني أرسلته بعيدًا عبر (البحر الضيّق) لأحميه من نيران مليساندرا. «كلمة 
ستانيس باراثيون تشهد بآن كل ما قلته صحيح». 

- «الكلام هواء», قالت الشَّائّة الواقفة وراء مقعد اللورد ماندرلي» الحسناء ذات الصّغفيرة | رِ لبنّيّة 
الطّويلة. «واليُجال يكذبون لينالوا مرادهم كما تعرف كل فتاة». 

أعلنَ المايستر ثيومور: «الإثبات 0 ما هو أكثر من كلمة بلا سندٍ من لورد ما. لن يكون 

أشارّت متورّدة الوجه ا سمين إلى دافوس» وقالت: «لسنا تُريل أن تكون جزءًا من أي 


خيانة يا هذا. إننا قوم طيّبون ف (الميناء الأبيض)» ٠‏ قوم مخلصون تُطيع القانون. لا تصبٌّ مزيدًا 
من السُّموم في آذاننا والا أرسلك أبو زوجي إلى (عرين الذئاب)». 


كيف أسأثٌ إلى هذه بالضّبط ؟ «هلا : شرّفتني سيّدقٍ باسمها؟». 

تنشّقت المرأة بغضب وتركت المايستر يُجيب عنها: «الليدي ليونا زوجة السير وايليس نجل 
اللورد وايمان» الأسير حاليًا عند آل لانستر». 

تقول ما تقوله بدافع الخوف. إذا أعلتت (الميناء الأبيض) انضمامها إلى ستانيس فسيدفع 
زوجها حياته تَمنًا. انان أطلب من اللورد وايمان الحكم على ابنه بالموت؟ ماذا كنت لأفعل 
لو أن دقان رهينة؟ قال دافوس : «سيّدي» آمل لد يمس سوء ابنك أو أي أحل في (الميناء 
الأبيض)». 

قالت الليدي ليونا من على كُرسيّها: «كذبة أخرى». 

قرّر دافوس أن تجاهلها أفضل» وقال: «عندما أغلنَ روب ستارك الحرب على التّغل جوفري 
المدعو بباراثيون خرجّت (الميناء الأبيض) معه. اللورد ستارك سقطء لكن حربه مستمرّة». 

قال اللورد وايمان: «روب ستارك كان ولي أمري. مَن ستانيس هذا؟ لماذا يُزعِجنا؟ إنه لم 
تشفر بالحاجة إل الارتحال سمالا من فيل بحسب ما اذك ولكن ها هو ذا يَظهر الآن» كلب 
مهزوم يحمل خوذته بيده ويتوسّل الصّدقة». 


رد دافوس باصرار: «لقد أى لإنقاذ البلاد» للدّفاع عن أراضيكم ضد الحديديّين والهمج». 


إلى جوار المقعد العا أطلق السير مارلون ماندرلي نخير استهتار» وقال: «مضّت قرون منذ 
رأت (الميناء الأبيض) أي همج» والحديديُون لم يُزعجوا هذا السّاحل فط هل يعرض اللورد 
ستانيس أن يدافع عنا ضد السناركات والتّنانين أيضَا؟». 


اكتسح الضحك (بلاط عرس البحر)» لكن عند قدي اللورد وايمان احديقيك الليدي ليونا 
باليُّكاء, وقالت: «حديديُون من الجزر» همج من وراء (الجدار). 0 والآن هذا اللورد الخائن 
بمجرميه ومتمرّديه ومشعوذية» وأشاّت باصبعها إلى دافوس مضيفة: «نعم» لقد سمعنا 
بساحرتكم الحمراء. تُريدنا أن ننقلب على آلهتنا السّبعة ونركع لشيطانٍ من نار!». 

لا يحب دافوس الرّاهبة الحمراء إطلاقَاء لكنه لم يجرؤ أن يدع كلام الليدي ليونا يمر مرور 
الكرام» فقال: «الليدي مليساندرا من راهبات الإله الأحمرء وقد اعتنقّت الملكة سيليس وكثيرون 
آخَرون ديانتهاء لكن أكثر تابي جلالته ما زالوا يَعبّدون (الشبعة)» وأنا منهم». تمق ألا يطلب منه 
أحدهم أن يُفسّر ما جرى للسّبت في (دراجونستون) أو أيكة الآلهة في (ستورمز إند). إذا سألوا 
فعليّ أن أجيبهم. لن يُرِبِدِن ستانيس أن أكذب. 

أعلتت الليدي ليونا: «(السّبعة) يُدافعون عن (الميناء الأبيض). لسنا نخشى ملكتك الحمراء أو 
إلهها. فلتُعمل ما تشاء من تعاويذ. ساتحمينا صلوات الفقد نين من الشرون: 

قال اللورد وايمان: «بالتأكيد», وريّت على كتف الليدي ليوناء» واستطرد: «لورد دافوس» لو 
أنك لورد حقاء إنني أعرفٌ ما يُريده مي ملكك المزعوم» الفولاذ والفضّة والرُكوع», وعدَّل جلسته 


ليتّئ على مرفقه متابعًا: «قبل مقتله عرض اللورد تايوين على (الميناء الأبيض). عفوًا كاملا عن 
دعمنا الذقت الصّغير» » ووعد باعادة ابئي إِليَّ حالما ا فدية بقيمة ثلاثة آللاف تثين ذهبي وأثبت 


إخلاصي بما لا يدع مجالًا للسَّكُ. . رووس يولئون» الذي ع عَيّنَ حاكمًا للشّمال» يطلب أن أتخلى عن 
مطالبتي بأراضي وقلاع اللورد هورنوودء لكنه يُقسم أن أحدًا لن يمسّ أملاي الأخرى» وحموه 
والدر فراي يعرض أن تتزؤّجني إحدى بناته» بالإضافة إلى زوجين لابنتي ابي الواقفتين هنا ورائي. 
هذه الشّروط تبدو لي عادلةً قاعدة قونّة لسلام عادلٍ دائم. والآن تُريد مني أن أرفضهاء وعليه 
أسألك يا فارس البصلء ما الذي يعرضه علي اللورد 5 نظير ولاني؟». 

كان دافوس ليقول: الحرب والويل وصريخ المحروقين» لكنه بدلا من ذلك أجات: «فرصة أن 


نودي واجبك». هذه هي الإجابة الني كان ستانيس ليُعطيها لوايمان ماندرلي. على اليد أن يتكلم 
بصوت الملك. 


عاد اللورد وايمان يسند ظهره قائلًا: «الواجبء مفهوم». 


- «(الميناء الأبيض) ليست بالقوّة الكافية للوقوف وحدها. إنك محتاج إلى جلالته بقدر ما 
يحتاج إليك» ومعًا تستطيعان هزيمة أعدائكما المشتركين». 


قال السير مارلون الواقف بدرعه الفصّيّة المنمّقة: «سيّديء هلا سمحت لى بالقاء بعض 
الأسئلة على اللورد دافوس؟». 


أجاتت ماندرلي: «كما ترغب يا ابن العم», وأغمضَ عينيه. 


التفت السير مارلون إلى دافوس سائلًا: «كم من لوردات الشّمال أعلن تأييده ستانيس؟ أخبرنا 
بهذا». 


- «آرنولف كارستارك تعبّّد بالانضمام إلى جلالته». 


- «آرنولف ليس لورد حقّاء بل مجرّد أمين قلعة. ما القلاع التي يحتفظ بها اللورد ستانيس في 
الوقت الحالي؟». 


- «جلالته انَخَذْ (قلعة اللّيل) مقرّاء وفي الجنوب يحتفظ ب(ستورمز إند) و(دراجونستون)». 
تنحنحّ المايستر ثيومورء وقال: «في الوقت الرّاهن فقط. (ستورمز إند) و(دراجونستون) 
ضعيفتا الدّفاعات ومؤكد أنهما ستتسقُطان قرييّاء و(قلعة الليلن) خرابة مسكونة بالأشباح» مكان 
كئثيب موحش». 
واصلَ السير مارلون: «كم رجلا يستطيع ستانيس أن يضع في الميدان؟ هلا أخبرتنا بهذا؟ كم 
فارسًا يركبون معه؟ كم راميًا ومحاريًا غير نظاهي وجُنديًا؟». 
قليلون للغاية. لقد أق ستانيس شمالًا بألف وخمسمئة رجلٍ لا أكثر.. . لكن إذا أخبرهم بهذا 
فإنها نهاية مهمّته. بحت عن رد ولم يجد. 
قال السير مارلون: «صمتك إجابة شافية أيها الفارس. ملكك لم يأتنا إِلّا بالأعداء»» والتفت إلى 
ابن عمه قائلًا: «حضرة اللورد لتك فارس البصل عمًا يعرضه ستانيس علينا. دعني أجاوبٌُ. إنه 
يعرض علينا الموت والهزدمة» يُريدك أن تمتطي حصانًا من هواء وتخوض المعركة بسيفٍ من 
ليح» 
فتحّ اللورد السّمين عينيه بِبّطءٍ كأن المجهود يكاد يقهره» وقال: «كالمعتاد يُصيب ابن عمّي 
1 الحقيقة. هل لديك أقوال أخرى يا فارس البصل أم يُمكننا أن نضع نهايةً لهذه المهزلة؟ لقد 
بدأث 0 وجهك». 
شعرٌ دافوس باليأس يطعنه طعبًا. كان على جلالته أن يُرسِل رجلا آخر أحد اللوردات أو 
ل أو المايسترات» أحذا يستطيع الكلام نيابة عنه دون أن يتعثر في لسانه. سمعَ نفسه 
يقول: «الموت. سينال الموت من بعض النّاسء» أجل. حضرتك فقدت ابنًا في الزُفاف الأحمر» وأنا 


فقدث أريعة في (التّهر الأسود). ولم؟ لأن آل لانستر سرقوا العرش. اذهب إلى (كينجز لاندنج) 
وألقي نظرةً على تومن بعينيك إذا كنت تشك في كلاي. بإمكان الأعمى أن يرى حقيقته. ما الذي 


يعرضه عليك ستانيس؟ الثّأن التأر لأبنائي وابنك» لأزواجكم وآبائكم واخوتكم, التأر لسيّدكم 
القتيل» لملككم القتيلء لأميريكم القتيلنء التّأرا». 
رفغت فتاة عقيرتها تقول: «نعم». 


كان صوت الطّفلة التي لم يُونع شبابها بعدء ذات الحاجبين الأشقرين والصّفيرة الخضراء 
الطّويلة» وقد تابعت: «لقد قتلوا اللورد إدارد والليدي كاتلين والملك روب. كان ملكنا! كان 


شجاعًا وصالحًا وآل فراي اغتالوه! إذا كان اللورد ستانيس سينتقم له فعلينا الانضمام إلى اللورد 
ستانيس». 

جذبها ماندرلي قائلًا: «وايلاء كلما فتحتِ فمكِ جعلتني أريدُ أن أرسلكِ إلى الأخوات 
الصّامتات». 

- «قلتُ فقط...» 

قالت أختها الأكبر: «سمعنا ما قلتِ. إنها حماقة طفوليّة. لا تَذَكُري أصدقاءنا أبناء فراي 
بالباطل: قزننا سيضبح أحدهم سيك وروجك»: 

هرّت الفتاة رأسها معلنةً: «لاء لن أتزوّجهء لن أتزوّجه أبدًا. لقد قتلوا الملك!». 

لحن وجه اللورد وايمان» وقال: «ستفعلين. عندما يحل اليوم المحدّد ستُردّدين نذورك» والّا 

ستنضمّين إلى الأخوات الصّامتات ولا تتكلّمين ثانيةً أبدًا». 

نِدّت المسكيتة فصدومة إذ قالت: «جدّيء أرجوك...» 

قالت الليدي ليونا: «صمئًا يا صغيرق. لقد سمعت السيّد جذَّك. صمئًا! لستٍ تعلمين شيئًا». 

أكملّت الفتاة باصرار: «إنني أعرفٌ بأمر الوعد. مايستر ثيومور» أخبرهم ! قبل ألف عام من 
الغزو قُطعقت وعود وخحُلفقت أيمان في (عرين الذئاب) أمام الآلهة القديمة والجديدة. . حين ضافقت 
بنا الأحوال وكنا بلا أصدقاء ومطرودين من بيوتنا وحياتنا في خطر استقيلنا الذّتاب ورعونا 
وحمونا من أعدائنا. هذه المدينة مبنيّة على الأرض التي أعطوها لناء» وفي المقابل أقسَّمنا على أن 
تكون دومًا رجالهم» رجال ستارك!». 

داعب المايستر السّلسلة المحيطة بعُنقه قائلًا: «ثمّة أيمان مغلّظة حُلِفَت لآل ستارك أولاد 
(وينترفل)» نعم» لكن (وينترفل) سقطت وعائلة ستارك انقرصّت». 

ِ- «لأنهم قتلوهم جميعًا!». 

تحدّث فراي آخَر قائلًا: «لورد وايمان» هل تسمح لي ؟». 

أوماً له وايمان ماندرلي إيجابّاء وقال: «ريجارء يسرّنا دومًا أن نسمع نصيحتك التّبيلة». 

أجابت ريجار فراي المجاملة بانحناءة. إنه في التّلاثين أو ما يَقرَب منهاء مستدير الكتفين ممتلىئ 
البطن» لكنه يرتدي سترةً فاخرة من صوف الحملان الرّمادي الذّاعم موشَاةً بقُماش الفحّة. 
تعطفة أركنا من فماش ,الفضة مبطّن بالفرو ومثبّت عند الياقة بدبُوسٍ على شكل البُرجين 
التَوأمين. خاطت ريجار الفتاة ذات الضّغيرة ة الخضراء قائلًا: «ليدي وايلاء الوفاء فضيلة. أتمٌّ أن 
تكوني بهذا الوفاء لوالدر الصّغير عندما يُعقّد قرانكما. بالنُسبة إلى آل ستارك فالعائلة انقرضت 
من ناحية الكور فقط. أبناء اللورد إدارد ماتواء لكن ابنتيه حيّتان» والصّغيرة قادمة إلى السّمال 
لتتزوّج رامزي بولتون الشّجاع». 


ردّت وايلا ماندرلي بعناد: «رامزي سنو!». 

- «كما تشائين. بأيّ اسم سيتزوّج آربا ستارك عمًا قريب. إذا أردتٍ أن تبرّي بوعدك فامنحيه 
ولاءكء لأنه سيّصبح سيّدك وسيّد (وينترفل)». 

- «لن يُصبح سيّدي أبدَا! لقد أجين الليدي هورنوود على الرّواج به» ثم حبسّها في زنزانة 
وجعلها تأكل أصابعها!». 

تصاعدّت غمغمات التَأييد في (بلاط عريس البحر)»ء وأعلنَ رجل قصير مكتنز يرتدي الأبيض 
والأرجواني ونثبّت معطفه مفتاحان من البرونز: «الفتاة مصيبة. رووس بولتون بارد وماكر» أجل» 
لكن المرء يستطيع التَعامُل مع رووس. . كذّنا عرفنا رجالا أسوأ. أمّا ابنه التَغل هذا... يقولون إنه 
عنيف مجنون» وحش». 

قال ريجار فراي بابتسامة ةي هازئة من تحت لحيته الملساء: «يقولون؟ خصومه يقولون» أجل... 
لكن القت الصّغير كان هو الوحش. كان حيوانًا أكثر من إنسان ذلك الفى» مفعمًا بالخيلاء 
وشهوة الدَّمء كما أنه كان غادرًا كما تعلّم السيّد جدّي للأسف»؛ ويسط يديه مردقًا: «الستٌ ألومٌ 
(الميناء الأبيض) على دعمه» فقد ارتكت جدَّي الخطأ الفادح نفسه. في كل معارك الذّكت الصّغير 
قاتلّت (الميناء الأبيض) جنبًا إلى جنب (التّوأمتين) تحت راياته. روب ستارك خائّنا جميعًاء هجرّ 
الشسّمال لوحشيّة الحديديّين في سبيل أن يقتطع لنفسه مملكة أفضل على ضفاف (الثالوث)» ثم 
هجرّ لوردات النّهر الذين خاطروا بكلٌ شيءٍ من أجله وخلف عهد الرّواجج مع جذدّي ليتزوّج أول 
فتاة غربيّة وفع عليها بصره. لقد كان كلبًا كريهًا وماتَ ميتة الكلاب». 

ران الصّمت والسّكون على (بلاط عردس البحر)» وشعرّ دافوس بالبرودة في الهواء. كان اللورد 
وايمان يَرمُق ريجار كآنه صرصور يستدعي كعب حذاءٍ صلب... لكنه أومأ برأسه بِبّطءٍ فجأةً ليهتر 
«كلب» نعم. لم يجلب لنا إلا الموت والحزن. كلب كريه بالفعل. أكمل». 


تابع ريجار فراي: «الموت والخزن» أجل... ولورد البصل هذا سيجلب المزدد بكلامه عن الثأر. 
افتحوا أعيّنكم كما فعلَ السيّد جدّي. حرب الملوك الخمسة تُشارف على وضع أوزارهاء وتومن 
ملكناء ملكنا الوحيد. يجب أن نُساعده على تضميد جراح هذه الحرب الحزينة. باعتباره ابن 
روبرت الشَّرعي ووريث الوعل والأسد فالعرش الحديدي حقه». 


قال اللورد وايمان ماندرلي لى: «كلام حكيم». 
دقّت وايلا ماندرلي الأرض بقدمها صائحةً: «خطأ!». 
عنّفتها الليدي ليونا قائلة: «صمنًا أيتها المأفونة. المفتتض أن تكون الصّغيرات جلينة للعين لا 


وجعًا في الأذن»» وفبضّت على ضفيرة الفتاة وجرّتها تَصرّخ من القاعة» ففكّر دافوس: ذهيّت 
صديقى الوحيدة في هذا اليلاط. 


قالت أختها على سبيل الاعتذار: «لطالما كانت وايلا طفلةً عنيدةً. أخثى أنها ستكون زوجة 
عنيدة أيضّا». 


هزّ ربجار كتفيه قائلًا: «لا شك أن الرّواجج سيّطوّعها. يد حازمة وكلمة هادئة». 


قال اللورد وايمان: «وان لم يكن فهناك الأخوات الصّامتات»» واعتدل في جلسته ووسطرا 
«وبالنسبة إليك يا فارس البصل فقد سمعث ما يكفي من كلام الخيانة اليوم. تُريدني أن أضحًّى 
انس الح الرحيد ى بسع متانيين بارايون نذا المتقطية على عو لحن له فنهد إل لن 
أفعلهاء ليس من أجلك وليس من أجل سيّدك وليس من أجل أي أحد»» ودفعَ سيد (الميناء 
الأبيض) نفسه ناهصًا ليحتقن غنقه بالحُمرة من المجهودء وأضاف: «ما زلت مهرٌّيًا أيها الفارس» 
أتيت تسرق ذهبي ودي. تُريد أن يُقطع رأس ابني» وأظن أنني سأقطعٌ رأسك بدلا من ذلك. أيها 
الحخرس! اقبضوا على هذا التتجل!». 

وقبل أن يُفكّر دافوس في مجرّد الحركة أحاطت به الرّماح الفضّيّةء فقال: «سيّديء أنا 
مبعوث». 

قال اللورد وايمان: «أأنت كذلك حقًا؟ لقد دخلت مدينتي متسللًا كالمهرّيين. أقولٌ إنك لا لورد 
ولا فارس ولا مبعوث» بل لص وجاسوسء» تاجر أكاذيب وخيانة. تَجدر في أن أقتلع لسانك 
بكمّاشة ساخنة وأرسلك إلى (معقل الخوف) ليَسلّخوك» لكن (الأم) رحيمة» وكذلك أنا»» وأشار 
إلى السير مارلون قائلًا: «يا ابن العم» حُذ هذا المخلوق إلى (عرين الذئاب) واقطع رأسه ودديه. 
أريد أن تُوضع أماي قبل أن أتناول عَشَاني. لن أستطيع أن آكل قضمة واحدةٌ حتقى أرى رأس هذا 
المهرّب على خازوقء وبين أسنانه الكذوب بصلة». 


أعطوه حصانًا ورايةً» وألتسوه سُترةً من الضُوف ومعطفًا ثقيلّا من الفروء وأطلّقوا سراحه 

هذه المرّة لا تفوح منه رائحة نتنة. قال ديمون ارقص-لي وهو يُساعِد ريك الرّاجف على امتطاء 
الحصان: «غُد بهذه القلعة أو واصِل طريقكء ولنْرّ كم ستبتعد قبل أن نلحق بك. سيروقه هذا 
كثيرًا حفاه وبابتسامة ملء شدقيه هوى ديمون بضرية من كرباجه على كفل الحصان» لتصهل 
الدَّائّة العجوز المنهكة وتبداً أالحركة. 

لم يجرؤ ريك على النْطر خلفه خشية أن يكون ديمون والقضيب الأصفر وجرونت ق أعقابه, 
أن تكون هذه مجرّد دعابة أخرى من اللورد رامزي» أنه يخضعه لاختبار قاس ليرى ما سيفعله إذا 
أعطوه حصانًا وأفرتجوا عنه. هل يظئون أنني سأهربٌ؟ القرس التي أعطوها له في حالة 3 مزرية» 
ملتوية القوائم ومهزولة من فرط الجوعء أي أن لا أمل له في أن يسبق الخيول المطئمة التي 
سيُطارده بها اللورد رامزي وصيّادوهء كما أن رامزي لا يحب شيئًا أكثر من إطلاق فتياته التّابحات 
في أثر طريدةٍ جديدة. 

وأين المهرب على كل حال؟ وراءه معسكرات ممتلئة برجال (معقل الخوف) واليُجال الذين 
جلتهم آل ريزويل من (الغُدران)» وبين هؤلاء وأولئك جيش (بلدة الرّوابِي)» وجنوب (خندق كايلن) 
ثمّة جيش آخَر على الذَّرب العالي» حش من رجال بولتون وفراي يزنحف تحت رايات (معقل 
الخوف)» والى شرق الطريق, ساحل أجدب موحش وبحر مالح بارد» وغريًا مستنقعات ويرك 
(الغنق) المويوءة بالأفاءي والأسود الرّواحف(40) وشياطين المستنقعات بسهامهم المسمومة. 

لن يَهِرْب. لا يُمكنه أن يَهِرْب. 

سأعودُ إليه بالقلعة» سأفعل» لا بد أن أفعل . 


النّهار غائم ضبابي رطب» والريح تهبٌّ امن الجنوب نديّة كالقّبلة. لاحت أطلال (خندق كايلن) 
من بعيل عبر غيوم الصّباح» وتحرّكت فُرسه صوبها مشياء تُصدر حوافرها أصوات تخويضٍ 
خافية كما ارتفعقت من الأوحال الخضراء الرّماديّة. 

سلكت هذا الطربق من قبل. كان خاطرًا خطرًاء وقد ندم عليه في الحالء» وقال: «لاء لاء كان 
ذلك رجلا آخَر كآان ذلك قبل أن تعرف اسمك». اسمه ريك. عليه أن يتذكر هذا. ريك» ريك» 


على قافية شررك. 


0 


عندما سلكَ ذلك الرّجل الآكّر هذا الطّربق كان وراءه جيش» جيش الشّمال الجرّار فى طريقه 
إلى الحرب تحت رايات عائلة ستارك بلونيها الأبيض والرّماديء أمّا ريك فراكب وحده رافعًا راية 
سلام على سارية من خشب الصّنوبر. عندما سلكَ ذلك الرتجل الآخر هذا الطربق كان يمتطي 
جوادًا حرييًا سريعًا نشيطاء أمَا ريك فيمتطي فَرسَا يرق لحالهاء كلها جلد وعظم وضلوع» ويتحرّك 
بها بتؤدة خشية أن تسقّط. التجل الآخر كان ختاله بارعاء أمَا ريك فتعوزه البراعة. . مضى وفت 
طويل للغاية منذ ركت حصانًا. إنه ليس حال وليس رجلا حتى» بل مخلوق اللورد رامزي» أحدرل 
شأنًا من كلب» دودة بجلدٍ بَشري. 


ليلة البارحة» فيما غاص ريك في حوضٍ من المياه شديدة السُّخونة» قال له اللورد رامزي: 
«ستتظاهر بأنك أميرء لكننا نعرف الحقيقة. أنت ربك» وستظلٌ دائمًا ريك مهما كانت رائحتك 
عطرةً. قد يكذب عليك أنفك. تذكر اسمك» تذكّر مَن أنت». 


- «ريكء مخلوقك ريك». 


وعدّه اللورد رامزي قائلًا: «أذدٌ هذه المهمّة الصّغيرة من أجلي وستكون كلي وتأكل الحم كلّ 
يوم»» ثم أضاف: «ستغريك فكرة أن تخونني» أن تفرّ أو ثُقاوم أو تنضمٌّ مَ إلى أعدائنا. لا صمتاء لن 
أسمع إنكارك. اكذب عليَ وسآخدٌ لسانك. يا رك ل مكاناك املح 1ك لا 01 2 
لست رجلاء أليس كذلك؟ يُمكنك أن تخونني إذا أردتء لا يهمُ. .. لكن عليك بعد أصابعك أولا 
لتعرف التَّمن». 
يعرف ريك الثّمن. سبعة» سبعة أصابع . يستطيع المرء قضاء حاجاته بسبعة أصابع . سبعة رقم 
مقدس. إنه يَذكر الألم التهيب حين أمرّ اللورد رامزي السلاخ بتقشير إصبع خاتمه من الجلد. 


الهواء بليل ثقيل» وبرك الماء الصَحل تُرقّط الأرض. مضى ريك بينها بحذر متَبعًا الطربق 
الخشبي الذي أرسَته ظلبعة جيش روب ستارك على الأرض الطّرنّة لتسريع حركة الجنود. حيث 
كان سور القلعة الواقي المنيع برتقع امن قبل لم يبق إلا أحجار مبعثرة» قوالب من البازلت الأسود 
ضخمة لدرجة أن من المؤكد أنها احتاجت إلى مئة رجل لرفعها ورصّها في أماكنهاء والآن بعضها 
غائص في المستنقع لا يظهر منه إِلّا زاوية» وبعضها منثور هنا وهناك كلعبٍ تخلَّى عنها إله ماء 
متصدعة تتفتّت وترقعها الأشنة. ترك مطر الليلة الماضية الحجارة الضخمة مبتلة تلمع» وجعلها 
ضوء شمس الصّباح تبدو كأنها مغلّفة بزيتٍ أسود نقي. 

ووراءها تقف الأبراج. 


يميل (بُرجٍ السكير) كأنه على وشك السّقوطهء تمامًا كما يبدو منذ خمسمئة عام» في حين يرتفع 
(بْرجَ الأطفال) إلى السّماء باستقامة الحرية» لكن قمّته المحظّمة مفتوحة للرٌّيح والمطر. (بُرج 
البوّابة) القصير العريض أكبر الثّلاثة» تُعضي الصّحالب جُدرانه وتنمو شجرة كثيرة العُقد إلى 
الجانب من حجارة جداره الشَّماليء وإلى الشّرق والغرب لا تزال أقسام من السّور المتهدّم قائمةً. 
نز ل آل كارستارك في (بُرج السكير) وآل أومبر في (بُّرج الأطفال)» وأخدّ روب (بج البوّابة) لنفسه. 


إذا أغلق عينيه فسيرى الرّايات بعين الخيال تخفق باباءٍ في رياح الشّمال. كلّها راح الآنء كلّها 
سقط الدناح على وجهه تهبٌّ من الجنوبء والرّايات الوحيدة الخافقة فوق بقايا (خندق كايلن) 
تُظهر كراكن ذ هبيًا على خلفيّة سوداء. 

هناك من يُراقبونه» يَسْعْر بأعيّنهم عليه. حين رفع بصره لمح وجوهًا شاحبة تُحدّق من وراء 
شرفات (ترج البوّابة) وعبر الأحجار المحظّمة التي تتوج قمّة برج الأطفال)» حيث تقول 
الأسطورة إن أطفال الغابة استدعوا مطرقة المياه لتهوي على أراضي (وستروس) وتقسمها 
يُصفين. 


الطّربق الجاف الوحيد عبر (العغنق) هو الذّرب العالي» الذي 0 أبراج (خندق كايلن) طرفه 
الشَّمالِ مثل سدادة القنينة. الطربق ضيّقء والأطلال متموضعة بحيث تجبر أي عدو قادم من 
الجنوب على المرور أسفلها وبينهاء وللهجوم على أيّ منها سيضطرٌ المُهاجم إلى كشف ظَهره 
لسهام الاثنين الرِكَريْن فيما يتسلّق أسوارًا حجريَةٌ مبتلّةَ تتدلّ عليها أكاليل الُحلب الشّبحي(41) 
الأبيض اللّزج. الأرض السّبخة الواقعة وراء الدذَّرب العالي غير قابلة 3 للاجتيازء مستنقع بلا نهاية من 
الدوّامات والرُمال المتحرّكة والمروج الخضراء الملتمعة التي نيدق صَلبةٌ للعين , السَاهيةَ ولكن 
تستحيل إلى ماءٍ لحظة أن تخطو عليهاء 3 يعحٌ بالأفاي والزُهور السَامَّة والأسود الرّواحف 
الوحشيّة ذات الأسنان الماضية كالخناجر. أهل المنطقة ل" يقلون خطراء هؤلاء الذين نادرًا ما 
يراهم أحد لكنهم كامنون في الجوار دوماء ساكنو المستنقعات» أكلة الصّفادع» شعب الأوحال. 
فِن وريدء وبيت وبوجزء وكراي وكواج» وجرينجود وبلاكماير- تلك هي الأسماء التي يُطلقونها على 
أنفُسهم» واكم الحديديئين يدعونهم جميعًا بشياطين المستنقعات. 


مرّ ريك بجيفة حصان متعفّنة يَبرْزْ من عُنقها سهمء ولدى اقترابه انسل تُعبان أبيض طويل 
داخلا من محجر عينها الفارغ. وراء الحصان النّافق أبصرّ الرّآكبء أو ما تبقى منه بالأحرى. كانت 
الغريان قد جرّدت وجه القجل من جلده» ونقب كلب برْي تحت قميصه المعدن ليصل إلى 
أمعائه. على مسافة أبعد رأى جِنَّةَ أخرى غائصةً في الوحل لا يلوح منها إِلّا الوجه والأصابع. 


مع دنؤه من الأبراج وجدَّ الجُثث متنائرةً على الأرض في كل اتّجاهء من جروحها المفتوحة تنبت 
براعم الدّمء الزُهور الشّاحبة ذات البتلات الممتلئة الرّطبة كقُبلة امرأة. 


لن تتعرّفي الحامية أبدًا . قد يتذكر بعضهم الفتى الذي كانه قبل أن يتعلّم اسمه» لكن ريك 
غريب عنهم. مضى وقت طويل منذ نظرّ في مرآة» لكنه يعرف كم يبدو عجورً. شّعره ابيضّ 
وسقط أكثره» وما تبقى منه يابس جاف كالقشٌ» وقد استنفدت الزّنازين عافيتكه كلها حتى بات 
ضعيفًا كامرأةٍ هرمة وأعجف لدرجة أن ريحًا قويّةَ كفيلة بطرحه أرضًا. 


ونداه... أعطاه رامزي فُفَازِين فاخرين من الجلد الأسود النّاعم المرن» محشوّين بالضّوف 
لإخفاء أصابعه المفقودة» لكن إذا أمعنَ أحدهم النْظر إليه فسيرى أن ثلاثة من أصابعه لا تنثنى. 


دوّى صوت: رلا تقترب أكثر! ماذا تُريد؟». 


أجابت: «الكلام», وتقدّم بالفرس ملوّحًا براية السّلام ليتأكد من أن يروهاء وأضات: «جئتٌ 
أعزل». 

لم يأتِه ردَّ لكنه علم أن وراء الأسوار يتنافّش الحديديُون في السّماح له بالدّخول أو مَلء صدره 
بالسّهام. لا يهمٌ. الميتة السّربعة أفضل مئة مرّة من العودة إلى اللورد رامزي مخفقًا. 

ثم انفتحّ باب مبنى البوّابة» وقال الصّوت: «أسرع!». كان ريك يلتفت نحوه حين شقّ ل السّهم 

الهواء. جا من مكانٍ ما إلى يمينه حيث تغوص كتل حجارة السُور المتهدّم حتى منتصّفها في 
المياه الآسنةء واخترقت قناته طيّات رايته وعلق بها رأسه على بُعد قدم لا أكثر من وجههء وقد 
هاله هذا للغاية حتى إنه أسقط الرّاية ووقعَ من فوق سَرجه. 

صاح الصّوت: «إلى الدَّاخلء أسرع أيها الأحمق» أسرع!». 

القع ريك تلق الدّرجات مذعورًا على يديه وزكبتيه فيما مرق سهم آخَر من فوق رأسه. 
قبضّ أحدهم عليه وجرّه إلى الدّاخل» وسمعَ الياب يُصفَق من ورائه» ثم إنه سحت من يديه 
ليقف ودُفِعَ إلى جدار وبعدها وجدّ سكيئًا على حَلقه ورأى وجهًا ملتحيًا قرييًا للغاية من وجهه 
حتى إن بامكانه أن يعد شّعر أنف التَجل. «ممن أنت؟ ما شأنك هنا؟ أجب بسرعة والا فعلتُ بك 
ما فعلته به»» ولوى الحارس رأس ريك بحدَّةٍ نحو جنَّة تتعفّن على الأرض إلى جوار الباب» لحمها 
الأخضر تزحف عليه جحافل من اليرقات. 

أجاب ريك كاذبًا: «أنا حديدي الميلاد». الفتى الذي كانه حديديٌ الميلادء هذا صحيحء لكن 
ريك خرج إلى هذا العالم ف زنازين (معقل الخوف). «انظر إلى وجضي. أنا ابن اللورد بالون» 
أميرك ». كان ليقول الاسم» ِل أن الكلمة احتبسّت في حَلقه. ريكء أنا ريك» على وزن حربك . لكن 
عليه أن ينسى هذا لفترة قصيرة» فمُحال أن يستسلم أحد لمخلوقٍ مثل ريك مهما كان موقفه 
يائسًا. يجب أن يتظاهر بأنه عاد أميرًا. 

حدّق القابض عليه إلى وجهه مضِيّقَا عينيه وقد التوى فمه ريبة. أسنانه بِنَيّهَ وأنفاسه الكريهة 
عابقة برائحة المزر والبصل. «أبناء اللورد بالون قُتِلوا». 

- «أخواي وليس أنا. اللورد رامزي أسرّنيٍ بعد (وينترفل)» وأرسلّني إلى هنا لأتفاقض معكم. أأنت 
القائدل؟». 

- «أنا؟». . خفض التّجل شكينة وتراجع خطوة وكادَ يتعثّر في الجنّة. «اليس أنا يا سيّدي». 
قميصه المعدني صدىء وثيابه الجلد تتعفن» وعلى ظَهر إحدى يديه تنرٌ قرحة مفتوحة الدّم. 
«رالف كنيتج 5 القيادة هنا» هذا ما قاله حضرة ؛ الرّئّان القائد. أنا على الباب فحسب». 

ركلَ ريك الجنَّة متسائلًا: «ومّن هذا؟». 


حملق الحارس إلى اليّجل الميت كآنه يراه للمرّة الأوإى» ثم قال: «هو... لقد شرب الماء. 
اضطررثٌ إلى شقّ حَلقه ليكفٌ عن الصّراخ. كان مبطونًا. لا يُمكنك أن تشرب الماء. لهذا نشرب 


المزر»» وفركَ وجهًا عيناه محمرّتان ملتهبتان» وتابع: «اعتدنا أن نجرّ الموق إلى الأقبية. كلها 
مغمور. لكن الآن لا يُريد أحد أن يُكلّف نفسه مشقَّة ذلك» فتتزكهم حيث يَسقُطون». 

- «الأقبية مكان أفضل لهم. سلّموهم للماءء للإله الغريق». 

ضحك الرّجل قائلًا: «لا آلهة بالأسفل يا سيّديء» فقط الجرذان وثعابين الماء. كائنات بيضاء 
بِسُّمك ساقكء أحيانًا تنحف على السّلالم وتلدغك وأنت نائم». 

تذكر ريك الزّنازين تحت (معقل الخوف) والجرذ يتلوّى بين أسنانه ومذاق الدَّم الدَّافَ على 
شفتيه . إذا فشلت فسيُعيدني رامزي إلى هناكء لكن قبل هذا سيسلخ جلد إصبع آخَر. «كم تبقّى 
من الحامية ؟». 

أجاب الحديدي: «بعضها. لا أدري. أقل مما كنا من قبل. عدد منهم في (بُرج السكير) أيضّا 
على ما أظن. ليس في (ترج الأطفال). داجون كود ذهت هناك قبل بضعة أيام. قال إن رجلين 
فقط بقيا على قيد الحياة» وبأكلان الموق. قتلَّ الاثنين إن كنت تُصدّق هذا». 


أدرك ريك لحظتها أن (خندق كايلن) سقطّت. لكن لا أحد ارتأى أن يُخبرهم. فرك فمه ليُخفي 
أسنانه المكسورة» وقال: «أريد أن أتحدّث مع قائدك». 

بدّت الحيرة على الحارس وهو يقول: «كنينج؟ إنه لا يقول الكثير هذه الأيام. إنه يحتطبرء 
وريما مات بالفعل. لم أرّهِ منذ... لا أذكرٌ مى 

- «أين هو؟ خحُذن إليه». 

- «مّن سيّحرّس الباب إذن؟». 

كل ربك الجنّة مجيبًا: «هو». 


أضحكًٌ هذا الوّجل» وقال: : «نعم» ول لا؟ تعالَ مي إذن»» وتناول مشعلا من كُوَّة في الجدار 
ولوّح به حتى تأجّجت ناره» ثم قال: «من هنا»» وقاده عبر باب وعلى سلالم ملتفّة » يلتمع ضوء 
المشعل على الجدران السّوداء إذ صعدا. 

الغرفة عند قمَّةَ السّلالم مظلمة ومليئة بالذكان وحارّة للغاية» على النّافزة الصِيّقة فروة 
مهترئة معلّقة التمنع الرُطوبة من الدخون وفي المستوقّد قطعة من الحْتّ خامدة اللّهب. الرّائحة 
في المكان منقّرة» خليط فاسد من العقّن والبول والغائط والدّخان والمرضء والأرض مفروشة 
بالحصير المتّسخ» وفي الرُكن كومة من القشّ يعدَّونها سريرًا. 

يتمدّد رالف كنينج مرتعشًا تحت جبلٍ من الأغطية الفروه والى جواره أسلحته؛ سيف وفأس» 
وسترة معدنيّة طودلة, وخوذة حربيّة من الحديد. على ثرسه السّحابة المتّتخذة شكل يد إله 


العواصف» من أصابعها تُطقطق ألسنة البرق ضارية البحر الجائش» لكن الطّلاء باهت متقشر 
والخشب تحته بدأ يتعفّن. 


ورالف أيضًا يتعفّن. تحت الأغطية الرَتجل عارٍ محمومء بشرته الممتقعة المنتفخة مغطّاة 
بالقروح المفتوحة والجُلّبء» ورأسه مشوّه إذ تورّمت إحدى وجنتيه على نحو بشع» وغنقه 
محتقن بالدّماء لدرجة أنه يكاد م وجهه» والذراع على هذا الجانب كبيرة كفرع شجرة وتعح 
بالدٌّيدان البيضاء. يبدو من منظره أن أحدًا لم يُحمّمه أو يحلق لحيته منذ أيام طويلة» واحدى 
عينيه تبي قيحّاء وعلى لحيته قشرة من القيء الجاف. 

يأل ريك: «ماذا جرى له؟». 

- «كان على الشّرفة وأصابّه أحد شياطين المستنقعات بسهم. مجرّد خدشء ولكن... ! 
يُسمّمون قنوات السّهام وتلطخون الرُؤوس بالخراء وما هو أسواً. صيببنا النَّبِيلُ المغلي فى الجرح» 
لكنه لم يصنحع فرقًا». 

لا أستطيعٌ التّفاوؤض مع هذا السَّيء . قال ريك للحارس: «اقثئله. لقد ذهت عقله» وجسده 
مليء بالدّم والدّود». 

حدّق الرجل إليه قاتلًا: «حضرة الُنّان القائد ولّاه القيادة». 

- «كنت لتقثل حصانًا محتضرًا». 

- «أي حصان؟ لم أملك حصانًا قَظْ». 


أنا ملكت واحدًا. تدفّقت الذُكرى في مخيّلته. كان لصراخ سمايلر وقع شبه بَشري. اشتعلَ عُرفه 
نارًا ورفعَ قائمتيه الأماميّتين وقد أعماه الألم وراح يضرب هنا وهناك بحوافره. لاء لاء ليس 
حصانيء» لم يكن حصان» ريك لم يملك حصاناً قَط. قال ريك: «سأقتله لك»» واختطت سيف 
رالف كنينج المسنود إلى ترسه. ما زالّت لديه أصابع تكفي لإمساك المقبض. عندما وضع حافة 
النّصل على العُنق المنتفخ لهذا الكائن الممدّد على القشّ انفلق الجلد وانبثقّت منه الدّماء 
السّوداء والصّديد الأصفرء وانتفضَ كنينج بعغنفٍ ثم همدت حركته. أفعمّت رائحة شنيعة 
الغغرفة» وهرع ريك إلى السّلالم. الهواء بارد 5 هناكء لكنه أنظف مرارًا بالمقارنة. خرجٌ 
الحديدي وراءه متعثرا بوجه غاصّت منه الدّماء مكافحًا الرّغبة في القيء» وأمسكَ ربك ذراعه 
سائاا: «مّن نائب القائد؟ أين بقيّة التجال؟». 


- «بالأعلى فى الشرفات أو فى القاعة» نائمون» يشريون. سآخذك إذا أردت». 

- «الآن». لم يمنحه رامزي إِلّا يومًا واحدًا. 

القاعة من الحجارة الذّاكنة» عالية السّقف ومعرّضة لتيّارات الهواء ومليئة بالتا وه وجدرانها 
مبقّعة برقع ضخمة من الأشنة الشّاحبة. ثمّة نار خامدة في المستوقّد الذي سوّدته نيران أحمى 
على مدار الأعوام الماضية» وتحتلٌ طاولة هائلة من الحجر المنحوت مساحة القاعة كما ض 
الحال منذ قرون. هناك جلستٌ عندما كنت هنا آخر مرّة .كان روب على رأس الطّاولة» إإى يمينه 


جون الكبير والى يساره رووس بولتونء وجلس الأخوان جلوفر إلى جوار هلمان تولهارتء 
وكارستارك وأبناؤه قبالتهم. 


حول المائدة دستتان من الحديديّين الجالسين يشريون. حدجه بعضهم بنظراتٍ فاترة لا مبالية 
لدى دخوله» وتجاهله الآخرون. كلهم غريب عنه» وكثيرون منهم يرتدون معاطف ثُثيّتها دبابيس 
على شكل سمكة قد فضّية. لذ يحظى آل كود بالكثير من الاخترام في (خرر الحديد)؛ إذ ثقال: إن 
0 لصوص وجيناء ونسوتهم فاجرات يُضِاجِعن آباءهن واخوتهن. لم يدهشه أن عمّه اختاز 

ن يَترّك هؤلاء اليُجال حين عاد الأسطول الحديدي إلى الدٌيار. سيُسهل هذا مهمّي كثيرا. قال: 
0 كنينج مات. مَن القائد هنا؟». 


رمقه الشّاريون بنظرات خاوية» وضحكً أحدهم ويصق آخَر وأخيرًا قال أحد رجال كود: «من 
يسأل؟». 

- «ابن اللورد بالون». ريك» اسمي ريك» على قافية مشيك . «أنا هنا بأمر رامزي بولتون» سيّد 
(هورنوود) ووريث (معقل الخوف)» الذي أخدّني أسيرا في (وينترفل). جيشه إلى شمالكم وجيش 
أبيه إلى الجنوب» لكن اللؤرة رامزيئ مُستعل د لمعاملتكم بالئّحمة إذا سلّمتم (خندق كايلن) إليه قبل 
غروب الشّمس»» وأخرجٌ الرُسالة الني أعطوها له وألقاها على الطّاولة أمام الا رين 


التقطها أحدهم وقلمها بين يديه مداعبًا الشمع الوردي المختومة به بأظفاره» وبعد وهلة قال: 
«ورق. ما قيمته؟ إننا محتاجون إلى الجبنة واللحم». 


- «تعني الفولاذ»» قال الجالس إلى جواره» رجل مسن تنتهي ذراعه اليُسرى بجدعة. «نحتاج 
إلى سيوفٍ وفؤوسء أجلء وإلى أقواس» مئة قوس إضافي» ورجال يُطلقون الشّهام». 
قال صوت ثالث: «حديديُو الميلاد لا يستسلمون». 


- «قل هذا لأبي. اللورد بالون خضع حين حظّم روبرت أسواره» ولا لكان ماثت» مثلما ستموتون 
إذا لم تستسلموا»» وأشارٌ ربك إلى الورقة متابعًا: «اكسروا الختم» اقرأوا المكتوب. هذا ضمان 
لسلامة المرور مكتوب بخطّ يد اللورد رامزي. اتركوا سيوفكم وتعالوا مي وسيُطعمكم حضرة 
اللورد ويدعكم تذهبون إلى (السّاحل الحجري) دون أن يتعرّض إليكم أله لتجدوا سفينة 
تحملكم إلى الدّيار. إِمّا هذا وامًّا الموت». 

نهض أحد رجال كود قائلًا: «أهذا تهديد؟». رجل كبير الحجم هوء لكنه جاحظ العينين 
عريض الفم وله بشرة بيضاء ميتة» يبدو كأن أباه أنجبّه من سمكة» وإن كان لا يزال يحمل سيفًا 
طويلا. «داجون كود لا م لأحد». 


لاء أرجوك» يجب أن تُصغي. فكرة ما سيفعله يك رامزي إذا عاد إلى المعسكّر دون استسلام 
الحامية تكاد تجعله يبول على نفسه. ريكء ريك» على قافية ركيك. قال وكلماته ترن واهية في 
أذنيه: «أهذا جوابكم؟ هل تتكلم سمكة القّد هذه نيابة عنكم جميعًا؟». 


لم تيل الثّقة نفسها على الحارس الذي قابله عند الياب إذ قال: «فيكتاريون أمرّنا بالصُّمودء 
حقاء سمعتك أي يقول لكنينج : اصمدوا ١‏ هنا حتى عودي». 


قال ذو الذّراع الواحدة: «أجل» هذا ما قاله. استدعاه انتخاب الملكء لكنه أقسمَ على العودة 
بتاج من الخشب المجروف على رأسه وآألف رجلٍ وراءة». 


أخبرّهم ريك: «لن يعود عمّي أيدًا. انتخاب الملك توج أخاه يورون» وعين الغغراب عنده حروب 
أخرى يخوضها. أتحسبون أن لكم قيمةً عند عمٌّي؟ لا. أنتم من تركهم يموتون» كشطكم كما 
يكشط الطّمي عن حذائه عندما يخوض في الماء إلى الشَّاطئ». 

أصابّت كلماته الهدف. رأى هذا في أعيّنهم, في الطّريقة الني نظرّ بها بعضهم إلى بعضٍ أو رمق 
كويه عابسًا كلهم كان يخشى أنه تخلى عنهم, لكن الأمر تطلبي لتحويل الخشية إلى يقين. ليس 
هؤلاء أقرياء ريابنة مشاهير أو سليلي عائلات كُبرى من (جزر الحديد)» بل أبناء أقنان وزوجات 
ملحيّات. 

تساءلَ ذو الذّراع الواحدة: «إذا استسلمنا نرحل؟ أهذا هو المكتوب هنا؟»» ونقرَ الرُسالة 
المطوئة التي لم يزل ختمها سليمًا. 


أجات: «اقرأ بنفسك»» مع أنه يكاد يكون واثقًا بأن أحدًا ' متهم لا يعرف القراءة. «اللورد رامزي 
يُعامل أسراه بشَرفِ ما داموا بارين بكلمتهم». . لم بأخذ إلا أصابع من بدي وقدئي وذلك الشّيء 
الآخرء» وكان بإمكانه أن يقطع لسابي أو يسلخ ساقي من الكعب إلى الفخذ. «سلّموا أنفُسكم 
تعيشون». 

شهرّ داجون كود سيفه قائلًا: «كاذب. أنت من يدعونه بالمارق. لم نُصِدّق وعودك؟». 


إنه سكران. المزر يتكدّم. «صدّق ما تشاء. لقد أوصلتٌ رسالة اللورد رامزي» والآن علىّ أن أرجع 
إليه. اللّيلة على العشاء سنأكل الخنازير البرّيّة والأّفتوف(42) ونشرب التَّبيذ الأحمر القوي. مَن 
يأتون مي أهلا بهم ف المأدبة» ما بقيّتكم فستموت في غضون يوم. سيّد (معقل الخوف) 
سيصعد بجيشه على الذَّربِ العالي في حين يقود ابنه رجاله ضدكم من الشّمال. لن يرحَم أحد. . من 
يموتون خلال القتال هم المحظوظونء ومن يعيشون سيُعطونهم لشياطين المستنقعات». 

زمجرٌ داجون كود: «كفى! هل تظنٌ أنك تستطيع تخويف الحديديّين بالكلام؟ ارحلء اهرع إلى 
سيّدك قبل أن أبقر بطنك وأخرج أحشاءك وأجعلك تأكلها». 

كان ليقول المزيدء لكن فجأةً الّسعت عيناه» ونبتت فأس صغيرة من منتصّف جبهته بصوتٍ 
جامد مكتوم. سقط سيف كود من بين أصابعه» وانتفضَ جسده كسمكة علقت بخحُطّافء ثم 
هوى على وجهه على الطّاولة. 


ذو الذّراع الواحدة هو من ألقى الفأس» واذ قَامَ رأوه يُمسك واحدةٌ أخرى. سأل التجل الشاردين 
الآخرين: «مّن غيره يريد أن يموت؟ تكلّم وسأْنقَدُ رغبتك». كانت خيوط حمراء رفيعة تنتشر على 
الحجر من بركة الدَّم التي استقرّ فيها رأس داجون كود. «عن نفسي أَريدٌ أن أعيش» وذلك لا يعني 
أن أبقى هنا أتعفَّنُ». 


أخلّ أحد اليّجال رشفةً من المزرء وقلبَ آخَر كوبه ليغسل إصبعًا من الدَّم قبل أن يَبلْْ موضع 
جلوسه. 8 يتكلم أحدء ثم عندما عاد ذو الذراع الواحدة يدسنٌ فأسه في حزامه علم ريك أنه نال 
غايته. سِيّسَرٌ اللورد رامزي ي. 

أنزلَ راية الكراكن بيديه» وإن لاق شيئًا من العغسر بسبب أصابعه المفقودة» شاعرًا في الوقت 
ذاته بالامتنان للأصابع التي سمح له اللورد رامزي بالاحتفاظ بها. استغرق استعداد الحديديّين 
للخروج أكثر الأصيل» فعدد هم أكبر مما خمّن؛ سبعة وأريعون في (برج البوّابة)» وثمانية عشر 
آخَرون في (بُرج السكير). نك من هؤلاء على شفا الموت ولا أمل في نجاتهم» وخمسة غيرهم 
أوهن من أن يمشواء أي أن عدد الصّالحين للقتال ثمانية وخمسون. على الرغم من ضعفهم كانوا 
لتقثلوا ثلاثة أضعاف عددهم لو هاجت اللورد رامزي الأطلال. حدّث ريك نفسه: أحستن البلاء 
بإرسالي» وركت فرسه ليقود الطّابور البائس عبر الأرض الموحلة السّبخة إلى حيث يُقسكر 
الشّماليُون. قال للأسرى: «اتركوا أسلحتكم هناء الشّيوف والأقواس والخناجر. سيقتل المسلحون 
في التو والنّحظة». 

استغرّقوا ثلاثة أضعاف المُّدَّة التي استغرقها ريك في قطع المسافة. صِئْعَتَ محفّات بدائيّة 
مرقعة لأريعة من اليُجال العاجزين عن السّير» والخامس حمله ابنه على ظهره. . تقدّم الحديديُون 
بطع جميعهم يي أنهم مكشوفون تمامًا ويتحرّكون في مرى شياطين المستنقعات وسهامهم 
المسمومة. إذا مث فلامٌّت. يتمق ريك فقط أن يُجيد الرّاي ما يفعله ى يأتيه الموت سريعًا 
نظيقًا. ميتة رجلء لا النّهاية التي قاساها رالف كنينج. 

سار ذو الذّراع الواحدة في مقدّمة الركب يعرج بشدّة. ذكرَّ أن اسمه آدراك هَمبلء وأن له 
زوجة صخرئة وثلاث زوجات ملحيّات في (ويك الكُبرى)» وقال مزهوًا: «ثلاث من الأريعٍ كانت 
بطوهن كبيرةً لما أبحرناء والتّوائم شائعون في عائلة هَمبل. أول شيءِ سأفعله حين أعودٌ أن أحصي 
أبناني الجددء وقد أسمّي أحدهم على اسمك يا سيّدي». 

أجل» سمه ريك» وعندما يُسيء الدب اقطع أصابع قدميه وأعطه جرذانا يأكلها . أدان رأسه 
ويصقّ متسائلًا إن كان رالف كنينج هو المحظوظ. 

-555 ظهور معسكر اللوردٍ رامزي أمامهم كانت السّماء الرماديّة كالأردواز قد بدأت تبول عليهم 
مطرًا خفيقًاء وامتلاً الهواء بدخان بؤر الثّار التي يُغرقها المطر. شاهدّهم حارس يمرُون بصمت» 
ودارت فرقة من الخيّالة من ورائهم يقودها ابن لورد ما على ترسه رأس حصان. أحد ابئّ اللورد 
ريزويل» روجر أو ريما ريكارد. لا يستطيع تمييز أحدهما من الآخّر. سأله الخيّال من على صهوة 
فحلٍ كستنائي: «أهؤلاء كلهم ؟». 

- «كلٌ من لم يِمُْت يا سيّدي». 

- «حسبتٌ أن هناك المزيد. لقد هاجمناهم ثلاث مرّاتٍ وفي المرّات التّلاث ردعونا». 

قال لنفسه بومضة حر مباغتة: إننا حديديُو الميلاد» ولأقل من لحظة عاد أميرّاء ابن اللورد 
بالون» دم (يايك). على أن التفكير المعحض خطر. عليه أن كو اسمه. ريك, اسمي ريك» على 


قافية مشّيك. 

كانوا خارجح المعسكّر مباشرةً عندما أعلن نباح قطيع من الكلاب مجيء اللورد رامزي» في 
صحبته باقر العاهرة ونصف دستة من رجاله المفضّلين» ؛ السلاخ وآلن الفظ وديمون ارقّص- 26 
والوالدران الكبير والصّغير. أحاظت بهم الكلبات تعض الهواء وترمجر في وجوه الأغراب» ففكر 
ريك: فتيات التّغل» قبل أن يتذكر أنه يجب ألّا يلفظ المرء هذه الكلمة في حضور رامزي أبدًا أَبِدًا 
أبدًا. 

ترجّل ربك وجثا قائلًا: «سيّديء (خندق كايلن) لك. هؤلاء آخر المُدافعين عنها». 

قال اللورد رامزي وعيناه الشاحيتان تلتمعان: «قليلون للغاية. أملتٌ أن يكونوا أكثر. كانوا 
خصومًا شديدي العناد. مؤكد أنكم تتضوّرونٍ جوعًا. ديمونء» آلن» اعتنيا بهم. نبيذ ومزر وكل ما 
يستطيعون أن يأكلوا من طعام. أيها السلاخ» خُذْ جرحاهم إلى المايسترات». 

- «أمرك يا سيّدي». 


تمتمّ بعض الحديديّين بعبارات الشُكر قبل أن يتّجهوا مترنّحين نحو بؤر الثّار فى مركز 
المعسكر. حاون أنتد رجال كود أن ولثم خافع رامزي» لكن لكبات اليد لجيزته على اراس قل 
أن يقترب» وقضِمّت آليسون قطعة من أذنه» وعلى الرغم من الدّماء السّائلة على رقيته ظلَ التجل 
يحني رأسه وظهره ويُثني على رأفة حضرة اللورد. 

حين ذهت آخرهم التفت رامزي بولتون بابتسامته إلى ريك» وأمسكه من مؤخرةٍ غنقه وقرّب 
وجهه من وجهه وقبّله على وجنته؛ ثم همس: «صديقي القديم ريك. هل حسبوك أميرهم حقًا؟ 
با لهم من حمقى ملاعين هؤلاء الحديديّون. الآلهة تضحك». 

- «يُريدون فقط أن يعودوا إلى الديار يا سيّدي». 

فاخت من أنفاس رامزي رائحة التّبِيذْ المتبّل والقرنفل الحُلوة إذ عمخم بنعومة عاضق: «وما 
الذي ثريده أنت يا عزيزي ريك؟ خدمتك الشّجاعة تستحقٌ مكافأةً. لا أستطيعٌ أن أعيد إليك 
أصابع يديك وقدميكء لكن مؤكّد أن هناك ما ترغب فيه مني. هل أعتقك؟ أصرفك من خدمتي؟ 
هل تُريد أن ترحل معهم وتعود إلى جزركم الكتثيبة في البحر البارد الغائم لتكون أميرًا ثانيةً ؟ أم 
تُحيّل أن تبقى خادي المطيع؟». 

حك سكين بارد عموده الفقري» وقال لنفسه: احذرء احذر جدًا جدًا. لا تروقه ابتسامة حضرة 
اللوردء ولا بربق عينيه واللّعاب الملتمع على ركئي فمه. لقد رأى هذه العلامات من قبل. أنت 
ريك» فقط ريكء على قافية لكيك أعطه الإجابة التي يُربدها. 

قال: «سيّديء مكاني هنا معك. أنا مخلوقك ربك. لا أريد إل أن أخدمك. كل ما أطلبه... قرية 


من التّبيذء هذه مكافأة تكفيي. .. نبيذ أحمرء أقوى نبيذ لديك» كل ما يستطيع اليّجل أن يشريه 
من نبيذ». 


ضحك اللورد رامزي قائلًا: «لست رجلا يا ريك» إنك مخلوق فحسبء لكنك ستحصّل على 
نبيذك. والدرء تول هذا. ولا تخفء لن أعيدك إلى الرّنازين» لك كلمي باعتباري ابن بولتون. 
سنجعلك كليًا بدلا من ذلك. لحم كلّ يوم» وسأتركُ لك أسنانًا تأكله بها أيضًا. يُمكنك أن تنام إلى 
جوار فتياني. بن» هل عندك طوق له؟». 


قال بن بونز العجوز: «سأجعلهم يصنعون واحدًا يا سيّدي». 

وفعلَ العجوز ما هو أفضل. ليلتهاء بخلاف الكّوق» أعطاه دثارًا رنًا أيضَاء بالإضافة إلى نِصف 
دجاجة» وقد قاتلَ ريك الكلاب على اللّحم» لكنها كانت أشهى وجبة أكلها منذ (وينترفل). 

والتّبيذ. .. التّبيذ قانِ حامض لكنه قوي حقًا. جلسن ريك القرفصاء بين كلاب الصّيد يشرب حتى 
دار رأسه» ثم تقيّأ ومسح فمه وشرب المزيدء» وبعدها تمدّد وأسبلَ جفنيه. حين استيقظ كانت 
كلبة تلعق القيء من لحيته والسّحاب القاتم يمضي أمام وجه القمر الهلال» وفي مكانٍ ما في اليل 
سمعٌ م رجالًا يتصرّخون. دفع الكلبة جانبًا وانقلت على جانبه وعاد يغيب في النُوم. 


في الصّباح التّالل أرسل اللورد رامزي ثلاثة خيّالة على الذّرب العالي يحملون إلى السيِّد والده 
خبر خُلو الطريق» وارتفع رجل عائلة بولتون المسلوخ فوق (مبنى البؤابة) حيث أنزل ريك كراكن 
(بايك) الذهي. بطول الطربق فى الخشبي المتعفن غرسّت خوازيق بعغمق في الأرض الموحلة» 
وعْلَقّتَ عليها الجُئث الدّامية تتعفّن. عرف عددها في الحال. ثلاث وستور تُونء إنها ثلث :وسكون: 
أحدهم يَنقُصه نصف ذراع» وبين أسنان آخَر رَقٌّ لم يزل ختمه الشَّمي سليمًا. 


وبعد ثلاثة أيام شقَّت طليعة جيش رووس بولتون طريقها بين الأطلال ومرورًا بصفٌ الحرس 
المريعين» أريعمئة من خيّالة فراي يرتدون الأزرق والرّمادي» تتألّق رؤوس جرابهم متى تخلّلت 
أشعّة السّمس السّحاب. يقود اثنان من أبناء اللورد والدر الصّليعة, أحدهما متين البنيان له فك 
بارز ضخم وذراعان مفتولتا العضلات» والثَان رأسه أصلع وعيناه جائعتان متقاريتان فوق أنفه 
المدبّب ولحيته البنّيّة الخفيفة لم تنجح تمامًا في إخفاء القن الضَعيف تحتها. فوستين وابلس: 
يَذكُرهما من قبل أن يتعلم اسمه. كوسين ثورء بطيء الغضب ولكن شديد العناد إذا أثيرتت 
حفيظته» وسُمعته أنه أقوى مُقاتلي دري اللورد والدرء أمَا إينس فأكبر سنا وأقسى وأذىء قائد لا 
سيّافء وكلاهما جُندي محنّك. 


اتقدّم الشَّماليُون في أعقاب الصّليعة مباشرةًء تُرَفرف راياتهم المهترئة في الرّيح. شاهدهم ريك 
يمرُون» أكثرهم سائر» واجمالًا عددهم قليل للغاية. تذكر الجيش العطيم الذي نحفث جنونًا مع 
الذَئب الصّغير تحت راية (وينترفل). قُرابة عشرين ألف رجلٍ بالسّيوف والجراب خرجوا إلى 
الحرب مع روبء لكن اثنين فقط من عشرة عائدون» ومعظمهم من رجال (معقل الخوف). 
فى الزُحام في منتصصف الطّابور يركب رجل مدرّع بصفائح المعدن الرّماديّة الدذّاكنة فوق سترة 
مبطّنة من الجلد الأحمر الدَّمويء واقيا إبطيه مطرّقان على شكل رأسين بَشريّين مفتوعي الفم في 
صرخة عذابء» ومن على كتفيه ينسدل معطف من الضّوف الوردي المرصّع بقطرات دم حمراءء 
ومن قمّة خوذته المغلقة تخفق شرائط طودلة من الحرير الأحمر. حين رآه التجل فكّر: لا أحد من 


شعب المستنقعات ؛ سيقتل رووس بولتون بسهم مسموم. وراء الَجل تتقدّم مركبة مغلقة مصدرة 
صريرًا» تسحبها سئّة خيول جر وتدافع عنها رماة نُشَابيّة من المقدّمة والمؤخّرة» فيما تُخفي 
ستائر من المخمل الأزرق الذّاكن الراكبين عن الأعيّن. 

على مسافة أبعد وراء المركبة أقبلّت قافلة الأمتعة, عربات ثقيلة محمّلة بالمؤن وغنائم 
الحرب» وعريات يد مزدحمة بالجرى والمُعاقين. ف المؤخّرة المزدد من رجال فراي» ألف على 
الأقلء وريما أكثرء رُماة وحمّلة حراب وفلاحون مسلحون بالمناجل والعصي المديّبة ومُحاريون 
غير نظاميّين وزماة راكبونء بالإضافة إلى مئة فارسٍ يدعمونهم. 

بطوقه وسلاسله وأسماله الني عاد يرتديها تحرّك ريك مع الكلاب الأخرى ف أعقاب اللورد 
رامزي حين تقدّم حضرته يستقبل أباهء لكن لما خلعَ الراكب ذو الدُرع الدّاكنة خوذته ظهرَ وجه لا 
يعرفه ربيك. تخثرت ابتسامة رامزي كالحليب القديم لمرآه» وسطع الغضب على وجهه إذ قال: 
«ما هذا؟ أهى أضحوكة ؟». 


همس رووس بولتون خارجًا من وراء ستائر المركبة المغلقة: «مجرّد إجراء احترازي». 


لا يُشبه سيّد (معقل الخوف) ابنه التّغل كثيرّاء وجهه حليق أملس عاديء ليس وسيمًا ولكن 
ليس تقليدي الملامح تمامًا. على الرغم من أن رفون خاضَ عدة معارك فليس على وجهه ندوب» 
وعلى الرغم من أنه كهل تجاورٌ الأريعين بعذّة سنوات فلا تجاعيد نشي بمرور السّنين عليه 
وشفتاه رفيعتان لدرجة تجعلهما تبدوان خفيّتين حين يُطبقهما. لرووس بولتون طابع من جمود 
الزّمن وثباته» وعلى قسماته يتشاتّه الغضب والسّعادة. الشّيء الوحيد المشترّك بينه وبين رامزي 

العينان. عيناه من جليد. تساءلَ ريك إن كان رووس بولتون يبي أبدًا. واذا بى فهل يَشْعْر 
بالدموع باردة على وجنتيه؟ 

ذات يوم كان فتى اسمه ثيون جرايجوي يهوى استفزاز بولتون عند اجتماع مجلس روب 
ستارك» يسخر من صوته النّاعم وثلقي الثكات عن علقاته. مؤَكّد أنه كان معتوها . ليس هذا رجلا 
يمزح المرء معه . ما عليك إلا أن تُلقي نظرةً واحدةً على بولتون لتعرف أن في إصبع قدمه الصّغير 
قسوة أدهى من آل فراي مجتمعين. 

ركع اللورد رامزي أمام والده قائلًا: «أبي». 

تفخّصه اللورد رووس احظة: ثم قال: «لك أن تنهض»» والتفت يُساعد شائّتين على الول 
من المركبة. 

الأولى قصيرة شديدة البدانة» لها وجه أحمر مستدير وثلاثة ذفونٍ نيار تحت 5 قلنسوة من فرو 
السَّمُور. قال رووس بولتون: «زوجتي الجديدة. ليدي والداء هذا ابني الطّبيي(43). قبّل يد زوجة 
أبيك يا رامزي». أطاع الابن» وتابع الأب: «وأنا وائق بأنك تذكر الليدي آرباء خطيبتك». 

الفتاة نحيلة» وأطول قافة يننا يَذكن ريك» لكن هذا متوفّع بالطبع» فالفتيات يكبرن سريعًا 2 
هذه السَّن. فُستانها من الصّوف الرَمادي المؤطظر بالساتان الأبيض» وفوقه ترتدي معطقًا من فرو 


القاقوم مثبّت برأس ذئب فحضّيء ويسترسل الشّعر البئٌّ الدّاكن حتى منتصّف ظهرهاء وعيناها... 
هذه ليست ابنة اللورد إدارد. 
آربا كانت لها عينا أبيهاء عينا آل ستارك الرّماديّتان. قد نَترِْكَ فتاة فى سِنّها شَّعرها يطول» وقد 
تضاف بضع بوصاتٍ إلى قامتها ويمتائ صدرهاء لكنها لا تستطيع أن تغيّر لون عينيها. هذه 
صديقة سانزا الصّغيرةء ابنة الوكيل . جين» كان هذا اسمهاء جين بوول. 


قالت الفتاة: «لورد رامزي»» وانحتت أمامهء وهذا أيضّا خطأ. كانت آريا ستارك الحقيقيّة 


وعدها رامزي قائلًا: «ستفعلين» وقربيًا». 


جون 


كانت شمعته قد انطفأت وصارّت بركةً من الشَّمع الذَّائبِء لكنه وجدّ ضوء الصّباح ينبلج عبر 
خصاص النّافلْة. مق آأخرى غات جون في النّوم فوق عمله. تُغضّي المائدة أكوام عالية من الكٌتب 
التي أحضرّها بنفسه» بعد أن قضى نِصف الليل في البحث والتّنقيب في الأقبية المغبّرة على ضوء 
مصباح. كان سام محقاء فالكتب في حاجة فعليّة إلى الفرز والفهرسة والتّنظيم» » غير أنها ليست 
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د مهمّة يقوم بها الؤكلاء الأَمَيُو نء» ولا مناص من انتظار عودة سام. 


إذا عاد. يخثى جون على سام والمايستر إيمون. كتب كوتر بايك من (القلعة الشّرقيّة) يُبلِغه 
بأن (غغراب العواصف) رأت خطام كادسن عند ساحل (سكاجوس)» لكن طاقمها لم يستطع أن 
يتبدّن إن كان الخطام ل(الطّائر الأسود) أم إحدى سفن قراصنة ستانيس أم سفينة تجارنّة عابرة. 
أردث أن أرسل جيلي والصّغير ‏ إى بد الأمان» فهل أرسلتهما بدلا من ذلك إلى حتفهما؟ 
السو اس ع ا ا كان إد الكثيب قد ملاً 
حتى كاد يطفح» إذ أراد يخنة الثّلاثة لحوم سيّئة السُّمعة التي يَطبْخها هوب أن تُطرّي الخُبز 
0 . الأّعابة المنتشرة بين الإخوة أن اللحوم الثلاثة هي الضّأن والضَّأن والضّأنء ولو أن الجزر 
والبصل واللّفت أقرب إلى الواقع. على وجه ما تبقى من اليخنة تلتمع طبقة من الدُهن البارد. 


حنّه باون ماريش على الانتقال إلى مسكن الدب العجوز السَابق في (برج الملك) بعدما أخلاه 
ستانيس» لكن جون رفضَّ» فمن السّهل للغاية تأويل انتقاله إلى مسكن الملك بأنه لا يتوقّع عودة 
الملك. 


خمول غريب استقرّ على (القلعة السّوداء) منذ زحف ستانيس جنوباء كأن الأحرار والإخوة 
السّود على حل سواء يحبسون أنفاسهم» ينتظرون ما هو آت. في أغلت الأحيان الآن تخلو الأفنية 
وقاعة الطّعام» و(برج القائد) هيكل فارغ» والقاعة العامّة القديمة كومة من الأخشاب المتفحّمة, 
و(برج هاردين) يبدو على وشك السُقوط مع هيّة ليح التّالية. . صوت الحياة الوحيد الذي سمعه 
جون هو تقازع السُشيوف الخافت في السّاحة خارج مستودع السُلاح» وصياح إميت الحديدي في 
روبن النطّاط أن يرفع تُرسه. خيرٌ لنا جميعًا أن نرفع تروسنا. 

اغتسلَ جون وارتدى ثيابه وغادر مستودع السّلاح» وتوفّف في السّاحة بالخارج ليقول بعض 
كلمات التشْجيع لروبن النطّاط وغيره ممّن يُدرّيهم إميت. كالعادة رفضَ عرض تاي أن تصحبه 

حراسة» فسيكون حوله رجال كافون على 2 حال» واذا وصلّت الأمور إلى بحن إراقة الدّماء فلن 
يصنع رجلان إضافيّان فرقًا يلك 


على أنه أخلّ مخلبه الطّويل» ومضى جوست ف أعقابه. 
لدى اوه الاسطبل كان إد الكثيب قد جهز حصان حضرة القائد بالسَرح واللُْجام ووقفت 
يننظره؛ وبدأت اكوا تتّخذ تشكيل الحركة تحت عين باون مارش اليقظة. راح قيّم الؤكلاء 


يخبٌ بمحاذاة الطّابور يُشير ويصيح متأقُقًا وقد احمّت 0 من البردء ولمًّا لمح جون ازدادتا 
احمرارًاء» وخاطته قائلًا: «حضرة القائدء أما زلت عازمًا على هذه.. 


- «... الحماقة؟ أرجوك أخبرني بأنك لم تكن ستقول «حماقة» يا سيّدي. نعم» إنني عازة. لقد 
ناقشنا هذا من قبل. (القلعة الشّرقيّة) تُريد مزيدًا من اليّجال» و(ترج الطلال) تُريد مزيدًا من 
الرُجال» و(الحارس الرّمادي) و(باب الجليد) أيضا دون شكء وما زالّت عندنا أريع عشرة قلعةً 
أخرى خالية» وفراسخ طويلة من (الجدار) بلا مراقبة أو حماية». 


زه مارش شفتيه قائلًا: «حضرة القائد مورمونت...» 


- «... ماتء وليس بأيدي المج وانما بأيدي إخوته المحلّفين» رجال وثقّ بهم. لا أنت ولا أنا 
نعرف ما كان ليفعله أو يمتنع عن فعله في مكاني»» ودار جون بحصانه مضيعًا: «كفى كلامًا. هيا 
بنا». 

سمعٌ إد الكثتيب الحوار كاملا واذ خب باون مارش ميتعدًا أشاز برأسه إلى ظهره قائلا: 
«الزّمَان! كل هذه البذور تجعل المرء يختنق حتى الموت. أفصّلُ أكل اللّفت. لم أسمع فَطْ أن 
الفت يُؤذي أحدًا». 


في أوقاتٍ كهذه يشتدٌ افتقاد جون المايستر إيمون عن آخره. كلايداس يعنى بالغدفان بكفاءة, 
لكنه لا يملك عشر معرفة إيمون تارجارتن أو خبرته» ويملك أقل من هذا من حكمته. باون رجل 
قالع على طريقته» لكن فاه اعتل من جرّاء الجرح الذي أصاته على (جسر الجماجم)» والآن 
يُعْف على نغمة واحدة هي سد البوّابات. وأوثيل يارودك بليد الحسٌ ضيّق الأفق مثلما هو قليل 
الكلام» كما يبدو أن 2 جِوَالٍ أول يموت ما إن يشغل المنصب. فكّر جون إذ بدأت العريات 
تتحرّك: حرس اللَيل فقدوا عدن ”كبوز من خيرة رجالهم. الدب العجوزء كورين ذو التنّصف يدء 
دونال نوي» جارمان بكوبل» عمّى 


بدأ ثلج خفيف سقط مع تحرّك القافلة جنويًا على (طريق الملوك)» ومضى طابور العريات 
الطّويل مانا بحقولٍ وجداول وتلالٍ مشجّرة» تصحبه دستة من حاملي الحراب ومكليع من من الزّماة. 
شهدت الرّحلات القليلة الأخيرة إلى (بلدة المناجذ) شيئًا من الفجء القليل من التداقع والتّزاحم 
وبعض الشّتائم والكثير من التّظرات المكفهرّة الواجمة» وهكذا شعرّ باون مارش أن الأفضل ألا 
يُخاطرواء وهو ما وافقّه عليه جون هذه المرّة. 


قاد قيّم الؤكلاء الطريق» وراءه ببضح ياردات جون والى جواره إد توليت الكثيب. على بعد 
نصف ميل من (القلعة السّوداء) اقترت إد بحصانه من جون» وقال: «سيّدي» انظر هناك 
السكير الكبير على الثّل». 


السكير شجزة ذردار لؤتها إلى «الجانت قرو من الرٌّيح» والآن لها وجه... فم وقورء وأنف 
مصنوع من فرع مكسورء وعينان محفورتان في عُمق الجذع تَنظران شمالًا على (طريق الملوك) 
نحو القلعة و(الُجدار). 


جلب الهَمج آلهتهم معهم رغم كل شيء. لم يندهش جونء فالثاس لا يُعرضون عن مللهم 
بتلك البساطة. فجأة يبدو الاستعراض الذي قدمته الليدي مليساندرا وراء (الجدار) خاليًا من أي 


معنى. قال محاولًا الاستخفاف بالأمر: «يُشيهك نوعًا با إد». 
- «أجل يا سيّدي. لا تنبت أوراق من أنفىء» لكن باستثناء هذا... لن يُسعِد هذا الليدي 
مليساندرا». 


- «لن تراها على الأرجح. اعمل على ألّا يُخبرها أحد». 
- «لكنها ترى الأشياء في نارها تلك». 
- «ترى دُخانًا وجمارًا». 


- «وأناسًا يحترقون. أنا غالبّاء بأوراق نابتة من أنفى. لطالما خشيثٌ أن أحترق» لكننى أملتُ أن 
أموت قبل ذلك». 


ألقى جون نظرةً وراءه على الوجه متساقك من نقشّه. لقد وضع حراسة حول (بلدة المناجذ)» 
في أآنِ واحدٍ لمنع الغريان عن نساء الهمج ولمنع الأحرار من التُسَلّل جنونًا للإغارة. من نقش 
الوجه على شجرة ؛ الدّردار أي كان ضلّل حَرّاسه» واذا كان رجل واحد يستطيع الانسلال من النُطاق 

فغيره يستطيع أيضًا. فكّر بجهامة : أستطيعٌ أن أضاعف الحراسة ثانية» أبدّد ضِعص التُجال» رجالا 
يُمكن استغلالهم بدلا من ذلك في حراسة (الجدار). 


واصلّت العربات طريقها البطيء إلى الجنوب عبر الأوحال المتجمّدة والتلج المذرو. بعد ميل 
صادفوا وجهًا آخَر محفورًا في شجرة : كستناء نابتة إلى جوار جدولٍ لل تُراقب عيناها الجسر 
الخشبي القديم الممدل فوق القاء: عند مرآها أعلنَ إد الكئيب: «متاعب مضاعفة». 


شجرة الكستناء هيكل خشبي بلا أوراق» لكن غصونها البنّيّة الجرداء ليست خالية إذ جثمة 
عُداف على فرع واطئ فوق الجدول نافشًا ريشه ليقيه من البرد. . حين لمح جون بسط جناحيه 
وأطلق نعييّاء ولمًا رفع جون قبضته وصفر حلّق الطائر الأسود الكبير إليه صائحًا: «ذرةء» ذرةء 
ذرة!». 


- «الذّرة لشعب الأحرار» لا ذّرة لك». تساءلَ إن كانوا سيلجأون إلى أكل الغدفان قبل نهاية 
الشّتاء المقبل. 


لا يشكُ جون في أن الإخوة على العربات رأوا هذا الوجه أيضاء لم يتكلم أحد عنه» لكن الرُسالة 
جليّة يقرأها كل مَن له عينان. ذات مرّة سمعّ جون مانس رايدر يَذكر أن معظم الرَُكّع خراف» 
وقال ملك ما وراء الجدار: «يستطيع الكلب أن يسوق قطيعًا من الخرافء لكن الأحرار بعضهم 
قطط ظلّ وبعضهم أحجار. أحد النّوعين يجول أينما شاءً ويُمرّق الكلاب إربًا إرّاء والنّوع الثاني لا 


يتحرّك ما لم تركله». ليس راجحًا أن تتخلّى قِطط الظّلٌ أو الأحجار عن الآلهة التي عبدّتها طيلة 
حياتها لتركع لواحدٍ لا تعرف عنه إلا أقل القليل. 

شمال (بلدة المناجذ) قاتِلوا المُراقب الثَّالث المحفور في جذع سنديانة ضخمة تُحدّد محيط 
القرية» عيناه العميقتان مثيّتتان على (طريق الملوك). قال جون لنفسه متأمّلًا: ليس هذا وجهًا 
ودودا. الوجوه التي نقشّها البّشر الأوائل وأطفال الغابة قبل دهور لها في أغلب الأحيان سحنة 
صارمة أو فظَّلةء لكن هذه السّنديانة العظيمة تبدو غاضبةً بصورة خاصّة, كأنها على وشك 
اجتثاث جذورها من الأرض والانقضاض عليهم هادرةٌ . جراحها حديثة كجراح من نقشوا الوجه. 


لطالما كانت (بلدة المناجذ) أكبر مما تبدو» فمعظمها تحت الأرض ومحميٌ من البرد والثلوج» 
ويصحٌ هذا الآن أكثر من أي وقتٍ سابق. أضرمَ ماجتّر (ثن) الثّار في القرية الخاوية عندما مرّ بها 
في طريقه للهجوم على (القلعة السّوداء)» » فلم يتبقّ فوق الأرض غير أكوام من ألواح الخشب 
المتفحّمة والأحجار المسفوعة... لكن تحت الثرية المتجمّدة ما زالّت الأقبية والأنفاق والدّهاليز 
العميقة قائمةً» وهي ما لاذَّ به الأحرار وكمنوا معًا في الضّلام كالمناجذ(44) التي أخرّت منها القرية 
اسمها. 


توقّفت العربات في تشكيلٍ هلالي أمام. ما كان ورشة حدادة القرية» وعلى مقربة كانت ثُلَّة من 
الأطفال دم الوجوه تبي قلعة من التَلج» لكنهم تفرّقوا مع مرأى الإخوة المتّشحين بالسّواد 
واختفوا في جحرٍ أو آخَر. بعد لحظات قليلة بدأ الكبار تخرجون من تحت الأرض تُصاحبهم 
رائحة منفرة» رائحة الأجساد الوسعة والملابس الملوّثة والبراز والبول. رأى جون أحد رجاله 
يتقلّص أنفه ويقول شيئًا للرّجل المجاور له. دُعابة ما عن رائحة الحرّبّة غالي. كثيرون جدًا من 
إخوته يتماّحون دشان رائحة الهمجيّين المقيمين في (بلدة المناجذ). 


جهل الخنازير. لا يختلف الأحرار عن رجال حرس اللّيلء بعضهم نظيف وبعضهم قذرء لكن 
أكثرهم نظيف في بعض الأوقات وقذر في بعضهاء وليست هذه الرّائحة الكربهة إلا نتاج حشر 
ألف شخص معًا في الأقبية والأنفاق التي تكفي لإيواء مئةٍ لا أكثر. 

مارسنَ الهمج هذه الرّقصة من قبل» وهكذا بلا كلام انتظموا في صفوفٍ وراء العريات. مقابل 
كل رجلٍ ثمّة ثلاث نساءء وكثيرات معهن أطفال» مخلوقات شاحبة ناحلة متمسّكة بتنانيرهن» أما 
الرُضَّعَ فقد رأى منهم جون القليل. مات الرُّضّع خلال النّحفء» ومن نجوا من المعركة ماتوا في 
محبس الملك. 


حالف المُقاتلين حظًّا أفضل. قال جاستن ماسي في المجلس إن. هناك ثلائمتة رجل في سن 
القتال» وقد أحصاهم اللورد هاروود فل. ستكون بينهم زوجات حراب أيضاء خمسون أو ستون» 
وربما مئة. يعرف جون أن إحصاء فل شمل الرّجال الجرحى أيصّاء وقد رأى نحو عشرين من 
هؤلاء؛ رجالا متكئين على عككيز بدائيّة» ورجالًا بأكمام خالية وأيدٍ مفقودة» ورجالًا بعين واحدة أو 
نِصف وجهء ورجلا بلا ساقين محمولًا بين صديقين» وكنّهم أعجف مربدٌ الوجه. رجال مكسورون . 
ليست الحّئث الحيّة النّوع الوحيد من الموق الأحياء . 


لكن ليس جميع المُقاتلين مكسورين. عند سُلّمم أحد الأقبية يقف نِصف دستة من انين في 
دروعهم البرونز يُشاهدون بوجوم دون أن يُحاولوا الانضمام إلى الآخَرين» وبين أطلال ورشة 
حدادة القرية القديمة أبصرّ جون رجلا كبيرًا أصلع عرفٌ أنه 0 أخو هارما رأس الكلب» وان 
لم ير خنازير هارما. أكلت لا ريب. وهذان الاثنان اللذان يرتديان الفرو من ذوي الحوافرء 
متوحُشان على الرغم من نحولهماء ويقفان بأقدام حافية حتى فى في التّلج. ما زالت بين هذه الخراف 
ذئاب. 
في زبارته الأخيرة إليها ذكّرته فال بهذا قائلةً: «التُشَابُهات بين الأحرار والرّمع أكثر من 
الاختلافات يا جون سنو. اليّجال رجال والنّساء نساء بغضن نّ النُظر عن الجانب الذي ؤلدوا عليه 
من (الجدار). صالحون وطالحونء وأبطال وأشرار» وشرفاء وكذَّابون وجبناء وغاشمون... عندنا 
الكثير منهم» وعندكم أيضّا». 

ليست مخطنئة. الحيلة هي التّمييز بين هذا وذاك» فصل الغنم عن المعاز. 

بدأ الإخوة السُود يُناولون الكّعام» وقد جلبوا معهمٍ شرائح من اللّحم البقري المملّح الجامد 
وسَّمك القّد المحفف والفاصوليا المجفّفة والجزر والثفت والبيض العخلل وأجولة من الشعير 
وبراميل من البصل والتّفَاح. سمعَ جون هال المُشعر يُخبر إحدى النّساء: «يُمكنك أن تأخذي 
بصلة أو تَفَاحَة وليس الاثنين. عليك الاختيار». 

لم يبد على المرأة أنها فهمّت إذ قالت: «أحتاجٌ إلى اثنتين من هذا وذاكء» بصلة وتُفَاحة 2 
ومثلهما لابي. إنه مريض» لكن تَفَاَة ستّحسّن حالته». 

هرّ رأسه نفيّاء وقال: «عليه أن يأتي بنفسه ليأخذ تُفّاحته أو بصلته» ولكن ليس الاثنتين. وأنتٍ 
أيضا. والآن» تُفاحة أم بصلة؟ أسرعي » هناك آخَرون خلفك». 

أجاتّت: «تُفاحة»»: فأعطاها واحدةً قديمةً جِافَة صغيرةً وذابلةً. 

صاحٌ رجل يقف وراءها بثلاثة أدوار: «تحرّى يا امرأة. الجؤٌ بارد». 

لم تُعِرهِ المرأة انتباهّاء وقالت لهال المُشعر: «تُفَاحة أخرى لابى. أرجوكء هذه صغيرة للغاية». 

نظرّ هال إلى جون الذي هرٌّ رأسه أن لا. سرعان ما سينفد التُّفّاح» واذا أعطوا اثنتين لكل من 
يُريد اثنتين فلن ينال المتأخُرون شيئًا. 

قالت فتاة وراء المرأة: «أفسحي الطربق»» ثم دفعتها من ظَهرها فترئئحت المرأة وفقدت 
تفاحتها وسقطتء وطارّت الأطعمة الأخرى من بين ذراعيها. تبعثرّت الفاصوليا وتدحرجت ثمرة 
لفت في بركة موحلة وانشقّ جوال دقيق وانسكبّت محتوداته النّفيسة على الأرض 

تصاعدت الأصوات الغاضبة باللُغتين العاميّة والقديمة» ونشت نشب المزدد من التّدافُع عند عرية 
أخرى» وزمجرر أحد التجال: «الطّعام لا يكفي! إنكم تُجوٌعوننا حتى الموت أيها الغربان». كانت 
المرأة التي سقطّت تزحف على ركبتيها وراء طعامهاء ورأى جون لمعة الفولاذ المجرّد على بُعد 
ياردات قليلة وقد ثبّت رُماته السّهام إلى أوتار أقواسهم. 


التفت فوق سرجه قائلًا: «روري» أسكتهم». 

ورفعَ روري بوقه العظيم إلى شفتيه ونفخ. 

7 أهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو! 

همد الصّخب والتّدافُع» والتفتت الرُؤوسء وبدأ طفل يبيء» وسار الغُداف من كتف جون 
اليُسرى إلى اليُمنئى محرّكًا رأسه من أعلى إلى أسفل ومتمتمًا: «سنوء سنو سنو!». 

انتظرّ جون حتى خبّت آخر أصداء البوق» ثم همرّ حصانه متقدّمًا ليراه الجميع, وأعلن: «إننا 
تُطعمكم قدر استطاعتنا بكل ما نقدر على الاستغناء عنه. تُفَاح ويصل ولفتوف وجزر.. . أمامنا 
جميعًا شتاء طويل» ومخازننا ليست معيئًا لا يتنضُب». 

دفع هاليك أحدهم ليتقدّم» وقال: «أنتم أيها الغربان تأكلون جيّدَا». 

في الوقت الحالي. «نحن تدافع عن (الجدار)» و(الجدار) يحمي البلاد... ويحميكم الآن. 

تعرفون العدوً الذي تُواجههء وتعرفون ما ف طريقه إلينا. بعضكم واجهّهم من قبل. الجثث الحيّة 
والمُشاة البيض» أشياء ميتة بأعيْنٍ زرقاء وأيدٍ سوداء. أنا أيضا رأيتها وقاتلتها وأزسلت أحدها إلى 
الجحيم. إنهم يَقتلون» ثم يُرَسْلون موتاكم ضدكم. لم تكن العمالقة من الصضّمود أمامهم» ولا 
أنتم أيها التثُيون» ولا عشائر الأنهار الجليديّة وذوو الحوافر والأحرار... وبينما يقر التّهار ودشتدٌ 
برد اليل يزدادون قَوَةٌ. لقد تركتم بيوتكم وجئتم جنوبًا بالمئات والآلاف. .. فلم إن لم يكن للفرار 
منهم ! ؟ لتكونوا آمنين. حسنء (الجدار) هو ما يُحافظ على أمنكم» نحن من نُحافظ على أمنكم» 
الغربان السُّود الذين تحتقرونهم». 

قالت امرأة قصيرة مكتنزة لوّحت وجهها الرّيح ودبدو من منظرها أنها زوجة حربة: «تُحافظون 
على أمننا وتُجوٌّعوننا». 

رد جون: «تريدون المزيد من الطّعام؟ الطّعام للمُقاتلين. ساعدونا في الدّفاع عن (الجدار) 
وستأكلون جيّدًا كأيٌّ غُراب» أو لن تأكلوا مثلنا عندما ينفد الطّعام. 

خيّم الضَّمتء وتبادلَ الهمج التّظرات الحذرة» وتمتة الغُداف: «تأكلون» ذرة» ذرة!». 

ارتفع صوت ثقيل اللُكنة يقول: «تُقاتِل لكم؟». يتكنّم سيجورن ماجتر (ثن) الشَّاب اللّغة 
العاميّة بتلعثُم في أفضل الأحوال. «لا نُقاتِل لكم. نَقتُلكم أفضل. نَقثُّل جميعًا». 

ضرب الغداف الهواء بجناحيه مردٌّدًا: «تقئلء نقثل !». 

خلال الهجوم على (القلعة السّوداء) سحقت السّلالم السّاقطة الماجتّر السَابق أبا سيجورن. 
قال جون لنفسه: لكان هذا شعوري أيضا إذا طلبت مني أحدهم أن أتحالف مع آل لانستر. وك 
حاول أن يَقثلنا جميعًا. كان الماجتّر رجلا شجاعَاء لكنه فشل» ولو نجح.. . فمّن سيّدافع عن 


(الجدار)؟»» والتفت ع التّيين متابعًا: «أسوار (وسنترفل) كانت قوبَة نَهَ أيضّاء لكن اليوم 7 
خرابة محترقة محطّمة. أي جدارٍ ليس قونًا إلا إذا كان من يُدافعون عنكه أقوداء». 


قال عجوز يضِمٌ ثمرة لفت إلى صدره: «تقتلوننا وتُجوّعونناء والآن تُربدون أن تجعلونا 


عبيدًا». 
وصاح رجل ممتائ أحمر الوجه مِؤْبّدًَا: «أفضّلُ العُري على ارتداء واحدة من تلك الخرق 
السّوداء». 


ضحكّت زوجة حربة قائلةً: «زوجتك نفسها لا تُربد أن تراك عاربًا يا بوتس». 


بدأت دستة من الأصوات تتكنّم في آنِ واحد. كان التَّنّيون يزعقون باللّغة القديمة» وانفجرّ 
صبي صغير في البكاءء لكن جون سنو انتظرّ حتى هدأ الجميع» ثم التفت إلى هال المُشعر 
فتساكاة: ززهال: ما الذي قلته لهذه المرأة؟». 


لإحت الحيرة على هال إذ أجاب: «تعني بخصوص الكّعام؟ تُفاحة أو بصلة؟ لم أقل إِلّا هذا. 
عليهم الاختيار». 

ردّد جون سنو: «عليكم الاختيار جميعًا. .. لا أحد يطلب منكم حلفان يمينناء ولا يفحيى أي 
آلهة تعبّدون. آلهي الآلهة القديمة» آلهة الشّمال» لكن يُمكنكم عبادة الإله الأحمر أو الآلهة 
السّبعة أو أيّ إلهِ آخَر يسمع دعواتكم. ما نحتاج إليه هو الجراب والأقواسء أعيّن على (الجدار). 
ساحد أق صب فوق الثّانية عشرة يعرف كيف يحمل حربةً أو يشدّ وتر قوس. تاخل مسنيكم 
وجرحاكم ومُعاقيكم: » وحتى من لم يعودوا يستطيعون القتال. ثمّة مهام أخرى يُمكنهم تنفيذها؛ 
تركيب الرّيشٍ على السّهامء حلب الماعزء جمع الحطبء» تنظيف اسطبلاتنا... العمل بلا نهاية. 
ونعم» سآخد نسوتكم أيضًا. لست محتاجًا إلى الفتيات الخجلاوات المتطلّعغات إلى الحماية, 
لكنني سآخذ كلّ من يرغبن في المجيء من الزّوجات الجراب». 


سألّته فتاة: «والبنات؟». تبدو صغيرةً كما كانت آربا حين رآها جون آخر مرّة. 
- «بدايةً من سِنٌّ السّادسة عشرة فأكبر». 
- «ستأخذون الصّبية بدايةً من الثّانية عشرة». 


في (الممالك السّبع) غالًا ما يكون الصبية و فى الثّانية عشرة من الععمر وَصفاء أو مُرافقين» 
وكثيرون منهم يتدرّيون على السُلاح قبل هذا 00 ما البنات في الئّانية عشرة فأطفال. لكن 
هؤلاء همج. «كما تريدين. الصّبيان والفتيات بدايةً من سن م الثّانية عشرة» لكن فقط من يعرفون 
كيف يُطيعون الأوامر. هذا ينطبق عليكم جميعًا. لن أطلب منكم أبدَا أن تركعوا لي» لكنني سأعيُنْ 0 
عليكم قادةً ورُقباء يُخبرونكم متى تستيقظون ومتى تنامون» أين تأكلون ومتى تشريون وماذا ترتدون 
ومتى تُشهرون سيوفكم وتُطلقون سهامكم. رجال حرس اللّيل يخدمون مدى الحياة. لن أطلب 
ذلك منكم» لكن ما دُمتم على (الجدار) فستكونون تحت قيادتي. من يعصي أمرًا سأقطعٌ رأسه. 
سَلوا إخوقء لقد رأوني أفعلها». 


صرح غُداف الدب العجوز: «أقطعٌء أقطعء أقطعء أقطعٌ!». 


قال لهم جون سنو: «الخيار خياركم. فليّعْد من يُريدون مساعدتنا على الدّفاع عن (الجدار) 
معي إلى (القلعة السّوداء) وسأحرصُ على تسليحكم وإطعامكم» ولتأخذ بقيّتكم لفتها وبصلها 
وترجع إلى جحورها». 

كانت الفتاة أول المتقدّمين» وقالت: «أستطيعٌ القتال. 5 كانت زوجةً حريةً»» فأوماً لها جون 
برأسه» واذ دست نفسها مائة نين رخلين مسن فك ربما لم تَبلّع الثآنية عشرة حتىء لكنه لن يرد 
مجنّدته الوحيدة. 

تبعها مُراهقان لم يتجاوّزا الرَابعة عشرة» وبعدهما رجل أعور نديب الوجه قال: «أنا أيضًا 
رأيتهم؛ الموق. حتى الغربان أفضل من هذا». بعده جاءً ت زوجة حرية طويلة» وعجوز متّىئ على 
عُكازئن» وغُلام مستدير الوجه ضامر الذراع» وشاب ذكّر شَّعره الأحمر جون بايجريت. 

ثم هاليك الذي دمدم: «لستٌ أحيّك أيها الغراب» لكنني لم أحبٌّ المانس أيضّاء ولا أحّته 
أختي» ومع ذلك قاتلنا من أجله» فلم لا نقاتل من أجلك؟». 

عندئذٍ انهدة السَّدُ هاليك رجل عالي الشّأن. لم يكن مانس مخطتا. قال له ملك ما وراء 
الجدار: «الأحرار لا يتبعون الأسماء أو الحيوانات القماش الصّغيرة المخيطة على الصّدور ولا 
يَرفُصون في سبيل المال ولا يهمّهم اللّقب الذي تُطلِقه على نفسك أو ما تعنيه سلسلة منصبك أو 
مَن كان جذك. 0 يتبعون 0 يتبعون الرّجل». 
حكاياتٍ عن 0 

رجال مسئون وصبية خُضرء ومقاتلون في ريعان الشَّباب» وجرحى ومُعاقون» وعشرون من 
الرّوجات الجراب» وثلاثة أيضّا من ذوي الحوافر. 

لكن لا أحد من الثّنَّيين. دار الماجئّر واختفى في الأنفاق» وذهب أتباعه المدرّعون بالبرونز في 
أعقابه. 

عندما نفد التّفّاح الذَابل كانت العريات قد امتلأت بالهقمج» وأصبح الإخوة السُود أقوى بثلاثة 
وستّين فردًا مما كانوا حين خرجوا من (القلعة السّوداء) هذا الصّباح. 

سألّه باون مارش وهم عائدون على (طريق الملوك): «ماذا ستفعل بهم؟». 

- «سأدرّيهم وأسلّحهم ثم أفصلهم. سأرسلهم حيث الحاجة إليهم. (القلعة الشَّرقيّة)» (بُرج 
الطّلال)» (الحارس الرّمادي)» (باب الجليد). إنني أنوي فتح ثلاث قلاع أخرى أيضًا». 

نظرَ قيّم الؤكلاء وراءه قائلًا: «والنّسوة أيضًا؟ إخوتنا لم يعتادوا وجود نساءٍ بينهم يا سيّدي. 
يمينهم... سيقع قتال» اغتصاب...» 

- «هؤلاء النُسوة يحملن سكاكين ويعرفن كيف يستخدمنها». 

- «وماذا سيتحدّث عندما تذبح واحدة من تلك الرّوجات الحراب أحد إخوتنا؟». 


أجابت جون: «سنفقد رجلاء لكننا جنينا ثلاثةً وسئّين لتوّنا. أنت بارع في الع يا سيّدي. . صحُح 
كلاي إن كنتُ مخطتاء لكن حسبي تتركنا متفوّقين باثنين وستّين». 

قال مارش بغير اقتناع: «لقد أضفت ثلاثةً وسئّين فمّا يا سيّدي... لكن كم منهم مُقاتلون وفي 
صف من سيُّقاتِلون؟ إذا كان (التكرون) على أبوابنا فسيقفون معنا على الأرجح... لكن إذا جاة 
تورموند بليّة العماليق أو التَجل الباق بعشرة آلاف من القئلة الصّارخينء فماذا ستحدث 
عندها؟». 


- «عندها سنعرف» ولذا لنأمل أل تَبلّغْ الأمور ذلك الحد». 


تيريون 


حلم بالسيّد والده واللورد المكقن» » حلم بأنهما واحدء» السّخص ذاته» وعندما احتواه أبوه 
بذراعين من حجر ومالَ يطبع عليه قُبلته الرّماديَّة استيقظط بفم جاف يفعمه مذاق الدَّم الصدئ 
وقلب يدق بعُنفٍ في صدره. 


قال هالدون: «قزمنا الميت عاد إلينا». 


0 تيريون رأسه يقشع غشاوة الحلم مفكرًا: (الوبلات )» فُقِدتُ 2 (الوبلات ). «لستث ميتًا». 

وقف الصف مايستر فوقه قائلًا: «هذا ما سنراه. أيها البكّةء كن داجنًا طيّبًا واغلٍ القليل من 
الحساء لصديقنا. مؤكد أنه جائع جدًَا». 

راق تيريون أنه على متن (العذراء الخجول)» تحت دثارٍ شائك رائحته خل. اجتزنا (الوبلات). 
كان مجرّد حُلم رأيته وأنا أغرق. «لماذا تفوح مني رائحة الخل؟». 

- «كانت ليمور تغسلك به. بعضهم يقول إنه يُساعد على منع الإصابة بالدّاء الأرمد. أشكٌ في 


ذلك عن نفسي» ولكن لم يكن هناك ما يمنع أن تُحاول. ليمور هي من أفرعّت رئتيك من الماء 
بعد أن انتشلّك جريف. كنت باردًا كالتّلج وازرققت شفتاك. قال ياندري إن علينا أن ثُلقيك ثانية 


في التّهرء لكن الفتى حرّج ذلك». 


الأمير. تدفّقت الذُكرى في عقله, الَجل الحجري نهل يدين رماديّتين مشفّقتين والدّماء 0 من 
مفاصل أصابعه. كان ثقيلا كالجُلمود وهو يجذبني إلى أسفل. «جريف انتشلي؟» . لا شكٌ أنه 
يكرهني» والّا لتركّي أموثُ. «منذ مى وأنا نائم ؟ ما هذا المكان؟». 


أجاتت هالدون: «(سلهوريس)»» وأخرج سكينا صغيرًا من كي وألقاه لتيريون بزاودة سفليّة 
قائلًا: «هاك». 


جفل القزم» وانغرس السكين بين ساقيه ووقف يهترٌ في خشب سطح القارب» فانتزعّه متسائلًا: 
«ما هذا؟». 


- «اخلع حذاءك وخز كلا من أصابع قدميك ويديك». 
- «يبدو هذا... مؤلمًا». 
- «وهو ما آمله. افعل كما أخبرتك». 


بحدَّةٍ خلعَ تيريون فردة حذاءٍ ثم الأخرى» ثم خلع جوربه وضيّق عينيه ناظرًا إلى أصابع قدميه 
فلم تبد له أفضل أو أسوأ من المعتاد. وخرّ أحد الإصبعين الكبيرين بحذرء فحثه هالدون الثنصف 
مايستر قائلًا: «أشد». 

- «هل تُريدني أن أنزف؟». 

- «إذا لزْمَ الأمر». 

93 «ستصبح على كل إصبع جليبة». 

5 «ليس الغرض من هذه العمليّة أن تُحصي أصابع قدميك. أريد أن أراك تَجفْل. ما دام الوخز 

يُؤلم فأنت آمن. فقط عندما لا تُشعْر بالنّصل سيكون عندك داع للخوف». 

الدّاء الأرمد. كشّر تيربون ووخرّ إصبعًا آخَرء وعندما تكوّنت قطرة من الدَّم حول رأس السكين 

- «أرقص فرحًا». 

قال البطّة الذي عاد بكوب من الحساء: «رائحة قدميك أسوأ من رائحة قدي با يولو. جريف 
يحل رك من لمس المتحجّرين». 

- «أجل» لكنه نسي أن يُحدَّر المتحجّرين من لمسي». 

قال هالدون: «بينما تخز فنّش عن رُقع الجلد الرّمادي الميت وبداية اسودادٍ في الأظفار. إذا 


رأيت علامةً كهذه فلا تتردّد. كد لك أن تفقد إضيعًا من أن تققد قدمًا كاملة أو أن تققد ذراغا 


من أن تقضي حياتك في الولولة على (جسر الحلم). والآن القدم الأخرى بعد إذنك» ثم أصابع 
يديك». 


بدّل القزم ساقًا على ساقٍ وبدأ يخز أصابع القدم الأخرى متسائلًا: «هل أخرٌ قضيي أيضًّا؟». 
- «لا ضرر من ذلك». 

- «تعني لا ضرر لكء ولو أن لا فرق إذا قطعته بما أنني لا أستخدمه». 

- «تفصّل. ستدبُّغه وتحتّطه ونبيعه بثروة. لقضبان الأقزام قُدرات سحريّة». 


قال تيريون: «هذا ما أقوله للنُساء منذ أعوام», وغرين رأسن السكيخ في عقلة إبهامه وشاهد 


الدَّم ينبجس فامتصّهء ثم تساءل: «كم على الاستمرار في تعذيب نفسي؟ متى نتيقّن من كوني 
نظيفًا؟». 


أجابت الصف مايستر: «بشكلٍ قاطع؟ لن تَحدّث أبدًا. لقد ابتلعت نصف مياه النّهر. ريما 
بدأت صطع بالرّمادي بالفعل» تتحوّل إلى حجر من الدّاخل إلى الخارج» بدايةٌ بقلبك ورئتيك. 


إذا صِعّ ذلك فلن يُنقِذك وخز أصابعك وغسلك بالخلٌ. حين تَفْرُغْ تعالَ واشرب القليل من 
الحساء». 


كان الحساء طيّب المزاق» وان لاحظ تيريون أن الصف مايستر جلسن إلى الجانب الآخّر من 
المائدة وهما يأكلان. وجد (العذراء الخجول) مريوطًا إلى رصيف أبلّته تقلبات الجوٌ على ضفة 
(الروين) الشَّرقيّة» وعلى بُعد رصيفين رأى جنودًا ينزلون من قادسٍ نهري فولانتيي. أسفل سور 

من الحجر الرّملي تزدحم المحال والأكشاك والمخازن» ومن ورائه تلوح بروج وقباب المدينة التي 
خصّبها ضوء المهنين الغارية بالحمرة. 


لاء ليست مدينةً. على الرغم من مساحتها تعد (سلهوريس) بلدةً لا أكثرء كما أنها خاضعة 
لحخكم (فولانتيس القديمة). ليست هذه (وستروس). 

خرججت ليمور إلى السّطح وفي أثرها الأميرء ولمًا رأت تيريون هرعت إليه واحتضئّته قائلة: 
«(الأم) رحيمة. لقد ضَلينا من أجلك با هيوجور». 


أنتِ على الأقل صليق: «لن ألومك على هذا». 


كانت تحيّة جريف الصّغير أفتر حرارة. الأمير الصّغير في مزاج سيئئ» غاضب لأنه مجبّر على 
البقاء على القارب بدلا من التُّزول إلى البرّ مع ياندري ونسيلا. قالتَ له ليمور: «تُريد الحفاظ على 
سلامتك فقط. إننا في أوقات قلقلة». 


شرح هالدون النّصف مايستر: «في الطّريق من (الوبلات) إلى (سلهوريس) لمحنا خيّالة 
يتحرّكون على شاطئ النّهر الشَّرقٍ ثلاث مرّات» دوثراي. في مرّة منها كنا قريبين منهم لدرجة أننا 
سمعنا رنين الأجراس في جدائلهم» وأحيانًا في اليل لاحت لنا نيرآنهم من وراء التّلال الشّرقيّة. مررنا 
بِسْفنٍ حربيّة أيضّاء قوادس نهرئّة من (فولانتيس) مكتظّة بالجنود العبيد. واضحٌ أن القناصل 
يخشون وقوع اعتداءٍ على (سلهوريس)». 


استوعب تيريون الأمر سريعًا. وحدها بين بلدات النّهر الكبرى تقف (سلهورريس) على ضفّة 
(الروين) الشَّرقيّة» وهو ما يجعلها أكثر عُرِضِة بكثير الحجود اده الاتيول من أخواتها عبر التّهر. 
ومع ذلك فقي غنيمة صغيرة. لو كنت كال لأوهمث الفولانتينيّين بهجوي على (سلهوريس) 
وجعلتهم يهرعون للدّفاع عنهاء وبعدها أدورٌ من الجنوب وأنطلقٌ بأقصى سرعة إلى (فولانتيس) 
كان جريف الصّغير يقول باصرار: «أعرفٌ كيف أستخدمٌ السّيف». 


قالت ليمور: «حتى أشجع أسلافك أبقى حرسه الملي خوله ف أوقات الخطر». كانت قد 
بِدّلت رداء السيتة بثياب تليق بزوجة أو ابنة تاجر موسر. أمعنَ تيريون النَّظر إليها. لقد تشمّم 
الحقيقة المتوارية تحت شّعر جريف وجريف الصّغير الأزرق بسهولة» ولا يبدو أن ياندري 
ودسيلا يُخفِيان أكثر مما يُظهران» في حين أن البطّة -بشكلٍ ما- يُظهر أقل مما يُخفي. أمّا ليمور... 
مَن هي بحق؟و ما سبب وجودها هنا؟ ليس الذّهب في تقديري . ماذا يعني هذا الأمير لها؟ اه 
كانت سيتةً حقًا؟ 


لإحظ هالدون أيضًا تبديلها ثيابها» فقال: «ماذا نفعل بفقدان الإيمان المفاجئ هذا؟ كنت 
أفضلك بمسوح السّيتة يا ليمور». 


قال تيربون: «كنتٌ أفضصْلك عاريةً». 


رمقته ليمور بتأنيب قائلةً: «لأن روحك شرّيرة. مسوح السّيتة تُعلن بوضوح أنني من 
(وستروس)» وقد تجتذب إلينا نظراتٍ غير مرغوبة», وعادتت تلتفت إلى الأمير إجون مضيفة: 
«لست الوحيد الذي يجب أن يتنكر». 

لم يبك الاقتناع على الفتى. الأمير المثالي لكنه لا يزال نصف صبي» خبيرته بالعالم وأهواله 
محدودة للغابة. قال تيريون: «أيها الأمير إجونء ما دامَ كلانا عالقًا على متن هذا القارب فهل 
تُشيّفني بمباراة سايقاس ننجي بها السّاعات؟». 

حدجَه الأمير بنظرة حذرة قائلا: «سئمث من السايفاس». 

- «تقصد سئمت من الخسارة أمام قزم ؟». 


تمامًا كما توفّع تيريون» نخرّ قوله كبرياء الفتى» فقال: «أحضر الرُقعة والقطع. هذه المرّة 
سأسحقك سحقًا». 

لعبا على سطح القاربء وراء القمرة حيث جلسا مريّعيْن سيقانهما. صف جريف الصّغير 
جيشه استعدادًا للهجومء واضْعًا التنّينة والأفيال والخيول الثقيلة في المقدّمة. تشكيل يليق 
بشابٌ صغير» جريء ولكن أحمق. يُجازِف بكلٌ شيءٍ من أجل قثلةِ سريعة. تركَ الأمير يُحرّك أولى 
قطعهء وقد وقف هالدون وراءهما يتفرّج على المباراة. 

حين مد الأمير يده إلى تنينته تنحنح تيريون» وقال: «ما كنت لأفعل هذا لو أني في مكانك. خطأ 
أن تخرج تنينتك بهذه السّرعة»» وابتسم ببراءة مضيعًا: «أبوك كان يعرف مخاطر الجرأة المبالّغ 
فيها». 

- «هل عرفت أبي الحقيقي ؟». 

- «رأيته مرّتين أو ثلاناء لكني كنثُ في العاشرة لا أكثر عندما قتله روبرت» وكان أبي يُخفيني 
تحت صخرة. لا لستٌ أَدّعي أنني عرفت الأمير ربجار» ليس كما عرقه أبوك الرّائف. كان اللورد 
كوننجتون أعرّ أصدقاء الأميرء أليس كذلك؟». 

أزاخ جريف الصَغير حُصلة زرقاء عن عينيه مجيًا: «كانا مُرافقيْن معًا في ( كينجز لاندنج)». 

- «صديق صدوق اللورد كوننجتون. مؤكّد أنه كذلك ما دام قد حافظّ على إخلاصه لحفيد 
الملك الذي سلبّه أراضيه وألقابه ونفاه. مؤسف. لولا هذا لكان صديق الأمير ربجار حاضرًا عندما 
نهب أبي (كينجز لاندنج)» ولأنقذ ابن الأمير ريجار الصّغير الغالي من تحطيم رأسه الملي على 


جدار». 


احتفن وجه الفتى» وقال: «لم يكن أنا. لقد أخبرتك. كان ابن ص ما من إشارع المراحيض) 
مائّت أمّه وهي تضعه.ء وباعه أبوه للورد فارس مقابل إبريق من نبيذك (الكرمة) الذهي. كان له أبناء 


آخَرون لكنه لم يَذّْق نبيذ (الكرمة) الذهبي فَطْ. أعطى فارس صبي (شارع المراحيض) للسيّدة أن 
وغادرٌ بي». 

حرّك تيريون أفياله قائلًا: «أجلء ولمًا مات أمير المراحيض هرّبك الخصيٌ عبر (البحر 0 
5 دي البدين تاجر الجبنة» 0 خ_ّأك - على كب ووجد لورة م نه م مستعدًا لانتحال هو 
أن 0 جميلتنا دنيرس زوجًا لها». 

- «ستفعل» يجب أن تفعل». 

ردّد تيردون: «يجب؟»» وطقطق بلسانه ثم أردف: «ليست هذه بالكلمة الني تحب ّ ملكة أن 
تسمعها. أنت أميرها المثالي» متفقون» ذي وجريء ووسيم كما تتمقٌّ 23 فتاة» لكن دنيرس 
تارجارين ليست فتاةً. إنها أرملة كال من الدوثراق وم لتنانين وناهبة مُدنء إجون الفاتح بثديين. 
قد لا تقبلك بالسُّهولة التي تتصوّرها». 

* «ستقبلني». بدا الأمير إجون مصدومًا. من الواضح أنه لم يضع في الاعتبار على الإطلاق 
عتما أن تَرفضه عروسه المقيلة. قال: «لستتّ تعرفها», والتقط قطعة خيوله التّقيلة ووضعها 


هر القزم ك « كتفيه» وقال: «أعرف أنها قصَّت طفولتها في المنفى معلامة تتعيّشٍ على الأحلام 
والائتمار» تفرٌّ من مدينة إلى أخرى في خوف دائم وغياب تام للأمان» بلا أصدقاء إلا أخ كان بكل 
الحسابات شبه مجنون. اخ باع بكارتها للدوثراي مقابل وعد بجيش. أعرفٌ أن في مكانٍ ما على 
الغشب ؤُلدَّت تنانينها وؤلدذّت هي أيضا. أعرفٌ أنها معتدّة بنفسها. وكيف لا؟ ما الذي تبقى لها 
غير الكبرراء؟ وأعرف أنها قوتّة. وكيف لد الدوثراي يحتقرون الضّعف. لو كانت دنيرس ضعيفة 
لهلكت مع فسيرس. أعرف أنها شرسة. (أستابور) و(يونكاي) و(ميرين) دليل كافٍ على هذا. لقد 
قطعت أراضي الغشب ول(القفر الأحمر)ء ونجّت من المُغتالين والمكايد والشّعوذة البغيضة» 
وتحسّرت على أخ وزوج وابن» وداسَّت مُدن النخّاسين وحوّلتها إلى ثراب تحت قدميها الرقيقتين 
في صندلهما الفاخر. وآلآنء كيف ستكون ردَّة فعل هذه الملكة في رأيك حين تظهر حاملا وعاء 
تسؤُلٍ وتقول: صباح الخير با عمَّي أنا إجون ابن أخيكِ الذي عاد من الموت . كنت مختبئًا على 
قارب طوال حياتيء لكنني غسلتُ شَعري من الصّبغة الرّرقاء وأربد تثّينا من فضلك . .. أوه» وهل 
ذكرتٌ أن حش في العرش الحديدي أقوى من حقّك؟ ». 
التوى فم إجون غيطّاء وقال: «لن أذهب إلى عمَّي متسوّلّاء سأذهبٌُ إليها باعتباري ذا قُربى» 
ومي جيش». 


- «جيش صغير». . هكذاء ها قد غضتب. رغمًا عن القزم خطرّ جوفري بباله. إنئي موهوب في 
إغضاب الأمراء. «الملكة دنيرس جيشها كيير» وبلا فضلٍ منك». قالها تيريون وحرّك نُشَابيّاته. 


- «قُل ما تُريد. ستكون عروسي. اللورد كوننجتون سيحرص على هذا. إنني أثق به كما لو أنه 
من دي». 


- «ريما يَجَدَّر بك أن تكون المهرّج بدلا مني. لا تئق بأحد با أميري» لا بمايسترك عديم 
السّلسلة ولا بأبيك الرّائينف ولا بالبطّة الشجاع أو ليمور الجميلة أو الأصدقاء الآخرين الذين ريُوك 
منذ نعومة أظفارك» وفوق كل شيءِ لا تثئق بتاجر الجبنة أو العنكبوت أو ملكة التّنانين التي تنوي 
أن تتزوّجها. كل تلك الرّيبة ستقلب معدتك وتقضٌ مضجعكء هذا صحيح؛ لكن هذا خيدٌ من 
الثّومة الّويلة التي لا تنتهي»» ودفعَ القزم تّينته السّوداء عبر سلسلة جبالٍ متابعًا: «لكن ماذا 
أعرفٌ أنا ؟ أبوك الرّائينف لورد عظيم» وأنا مجرّد رجلٍ قرد شائه. .. ومع ذلك كنتٌ لأفعل الأشياء 
على نحو مختلف». 


جذب هذا اهتمام الفتى» فسأله: «مختلف كيف؟». 


- «لو كنتٌ مكانك؟ لذهبثٌ غربًا لا شرقًاء أرسو في (دورن) وأرفع راياتي. (الممالك السّبع) لن 
تكون مهيّأةً أبدًا للغزو كما هي الآن. على العرش الحديدي يجلس ملك صبيء والفوضى ضارية 
أطنابها في الشّمالء وأراضي النّهر خراب» و(ستورمز إند) و(دراجونستون) خاضعتان للورد متمرّد. 
عندما يأتي الشّتاء ستجوع البلاد. ومن تبثى ليتعامّل مع كلّ هذا؟ من يَحكم الملك الذي يَحكم 
(الممالك السّبع)؟ إنها أختي الجميلة» لا يُوجَد غيرها. أخي جايمي متعظّش للقتال لا السُلطة» 
وقد فرّ من كل فرصة للحُكم. عمّى كيفان سيكون وصيًا لا بأس به إذا كلّفه أحدهم بهذا 
الواجب» لكنه لن يطمح إليه أبدًا. الآلهة سوّته على أن يكون تابعًا لا قائدًا١».‏ الآلهة وأبي. 00 
تايرل سيقبل بكلّ سرورٍ أن يُمسك الصّولجان» ولكن ليس واردًا أن يتنك أهلي ويُعطوه له 
والجميع يكرهون ستانيس. مَن تبقّى إذن؟ سرسي. (وستروس) ممرّقة وتنزفء ولا أشكُ في أن أختي 
العزيزة عاكفة الآن على تضميد الجراح ... بالملح. ٠‏ سردي رقيقة كالملك ميجور ومعطاءة كإجون 
غير الجدير ورشيدة كإيرس المجنون. إنها لا تنسى إساءة أبدّاء سواء أكانت حقيقيّة أم وهميّة 
وتحسب الحذر جُبًا والمعاتضة عصيانًا. كما أنها طمّاعة» تطمع في السُّلطةء فى الشّرفء فى ف 
الخب. خكم تومن مدعوم بالتَّحانّفات التي شيّدها أبي بمنتهى العناية» لكنها ستُدمّرها عمًا قريب» 
جميعها بلا استثناء. ارس وارفع راياتك وسيتواقد النّاس إليك أفواجًّاء اللوردات كبارهم 
وصغارهم» والعوام أيحّبا. لكن لا تنتظر طوبلًا با أميري » فالتحظة لن وم والتيّار الذي يحملك 
الآن سرعان ما سينحسير. احرص على الوصول إلى (وستروس) قبل أن تَسقْط أختي ويحلٌ أحد 
آخَر أكفاً محلّها». 

تساءل الأمير إجون: «لكن من دون دنيرس وتنانينها ما أملنا في الانتصار؟». 

أخبره تيريون: «لست محتاجًا إلى الانتصار. ما عليك إِلّا أن ترفع راياتك وتستقطب مؤيّديك 
وتَصِمّد حتى تصل دنيرس وتضْمٌ قوّتها إلى قوّتك». 

- «قلت إنها قد لا تقبلني». 

قال القزم: «ريما بالغث. قد تُشفق عليك عندما تذهب إليها تتسوّل يدها»» وهر كتفيه 
مواصلا: «هل تُريد أن ثُقامر بعرشك على نزوة امرأة؟ لكن إذا ذهبت إلى (وستروس)... آه» عندها 


أنت متمرّد لا شخَاذء جريء ومتهوّر» سليل حقيقي لعائلة تارجارتن يمشي على خُخطى إجون 
الفاتح» تثين. قلتُ لك إنني أعرفٌ ملكتنا الصّغيرة. دَعها تسمع أن ابن أخيها ريجار القتيل ما زالَ 


حيّاء أن ذلك الفتىق الشّجاع رفع راية أسلافها على أرض (وستروس) من جديدء» أنه يخوض حرثًا 
يائسةً للانتقام لأبيه واسترداد عرش عائلة تارجارين والأعداء يُحاصرونه من كل جانب... عندئل 


ستهرع إليك بأقصى سرعة تحملها بها الرّباح والمياه. أنت آخر نسلهاء وأم التّنانين تلك» 0 
الأغلال تلك» فوق 2 شيءِ ممُنقذة. الفتاة الني أغرقَت مدن التحاسين في الدّماء بدلا من ترك 
أناسٍ أغراب مكبّلين بالسّلاسل لن تتخلّى عن ابن أخيها فى ساعة الخطرء وحين تصل إلى 
(وستروس) وتُقابلك للمرّة الأولى ستلتقيان كنظيرئن» كرجلٍ وامرأة لا كملكة وشخصٍ يستجدي 
العون. دَعني أسألك» كيف لا تحبّك حينئذٍ؟»» وابتسم تيريون وقبض على تثينته وطيّرها عبر 
الرقعة قائلا: «أتمكّ أن يغفر 2 سمو و الأمير. لكك محاصر. الموت بعد أريع حركات». 


حدّق الأمير إلى رُقعة النّعب مغمغمًا: «تتينق...» 

- «... أبعد من أن تُنقِذك. كان عليك أن تُحرّكها إلى قلب المعركة». 

- «لكنك قلت...». 

- «لقد كذبتٌ. لا تثق بأحدء وأبق تثُينتك قردبةً منك». 

هب جريف الصّغير واقفًا وركلَ رُقعة الأعب لتطير قطع السايفاس في كلّ جهة وترتد وتتدحّج 
على سطح (العذراء الخجول)» ثم قال الفتى آمرًا: «اجمعها». 

قد يكون ابن تارجاريّن بالفعل. قال تيريون: «أمر سمو الأمير»» وركعَ على يديه وركبتيه وبدأ 

كان الغسق يدنو عندما عاد ياندري ويسيلا إلى (العذراء الخجول)» وراءهما شيّال يدفع عرية 
يد محمّلة بأكوام المؤن» ملح ودفيق وزبدة طازجة» وشرائح سميكة من الحم المقدّد الملفوف 


بالكتّان» وأجولة من الُرتقال والتّفاح والكمّثرى. . رفع ياندري على كتفه برميلا من النّبيذء في حين 
حملت يسيلا على كتفها سمكة كراق تُعادِل تيريون حجمًا. 


حين رأت يسيلا القزم واققًا عند طرف لوح العبور توقّفت فجأة لم بها ياندري وتكاد 
السّمكة تَسقْط من على ظهرها في التّهر. ساعدها | البطّة على إنقاذهاء وحدقت يسيلا إلى تيريون 
عابسةً وبثلاثة من أصابعها صنعت إشارة غردبة كأنها تطعن. علامة لطرد السشّر قال للبطّة: 
«دعني أساعدك على حمل السّمكة». 


قالت يسيلا بحدّة: «لاء ابتعد. لا تلمس طعامًا إِلّا ما تأكله بنفسك». 
رفع القزم كلتا يديه قائلًا: «كما تأمرين». 

وضع ياندري برميل التّبيذ على السّطح سائلًا هالدون: «أين جريف؟». 
- «نائم». 


- «أيقظه إذن. عندنا أخبار يجب أن يسمعها. اسم الملكة على كل لسانٍ في (سلهوريس). 
يقولون إنها جالسة في ميرين والأعداء يُحدقون بها. إذا صدق الكلام في 


د 


الأسواق فستدخُل 


(فولانتيس القديمة) الحرب ضدها قربيًا». 

زْمَّ هالدون فمه قائلًا: «نميمة تُجّار السّمك لا يُعتمّد عليهاء لكنني أظنٌّ أن جريف سيُريد أن 
يسمع. أنت تعرفه»» ثم نزلَ النُصف مايستر إلى مقصورة جريف بالأسفل. 

الفتاة لم تتحرّك غرنا من الأصل. لا شك أن لديها سببًا وجيهًا. بين (ميرين) و(فولانتيس) 
خمسمئة فرسخ من الصّحاري والجبال والمستنقعات والأطلال» بخلاف (مانتاريس) بسُمعتها 
المشؤومة. يقولون إنها مدينة أهلها وحوشء» لكن إذا تحرّكت على اليابسة فأين تذهب طليا 
للطّعام والماء إن لم يكن إلى هناك؟ قد يكون البح ر أسرعء» و لا تملك السّفن... 

عند ظهور جريف على السّطح كانت سمكة الكراي : تئر وتقدح على المستوقّد وتحوم يسيلا 


فوقها عاصرة عليها الليمون. ارتدى المرتزق قميصه المعدنٍ ومعطف فرو الذئاب وفُفَازِين من 
الجلد الطري وسراويل داكنة من الضّوف. إذا أدهسّته رؤدة تيريون مستيقضًا فإنه لم يبد أمارة 


على هذا سوى عبوسه المعهود. أخد ياندري إلى الدفّة حيث تكلّما بصوت أخفت من أن يسمعه 
القزم. 

وفي التّهاية أشارّ جريف إلى هالدون قائلًا: «يجب أن نعلم حقيقة هذه الشّائعات. انزل إلى البٌَ 
واعرف ما تستطيع. كافو سيعرفء إذا وجدته. جرّب (رجل النّهر) و(السّلحفاة الملوّنة). تعرف 
الأماكن الأخرى». 

- «أجل. 5-57 القزم مبي. أريع آذان أفضل من اثنتين» كما أنك تعلم كم يهوى كفو لعب 
السايقاس». 

- «كما ترغب. عُد قبل شروق الشسّمس. إذا تأخَّرت لأيّ سبب فاذهب إلى الجماعة الذهبيّة». 

فكّر تيريون: يتكلّم كما ينبغي للورد» لكنه احتفظ بالفكرة لنفسه 

ارتدى هالدون معطفًا مقلنسًاء وخلع تيريون ثيابه المرفّعة المرتجلة ليرتدي بدلا منها أخرى 
لونها رمادي زيتون. خصّص جريف لكل منهما صِرَّةَ من الفضّة من صناديق إليريو قائلا: «لإطلاق 
الألسنة». 

كان الغسق يُخلي السّبيل للظّلمة عندما شقًا طريقهما على ضفّة التّهر. بدا بعض السّفن التي 

مرًا بها مهجورًا وقد رُفقت ألواح العبور في حين عجّ بعضها باليُجال المسلحيخ الذينٍ رموهما 
بنظرات الارتياب. أسفل سور البلدة عُلقَتَ قناديل من الرُقوق فوق الأكشاك مغرقة الطربق 
المعبّد بيرك من الأضواء الملوّنة» وشاهد تيريون إذ اصطبعًٌ وجه هالدون بالأخضر ثم الأحمر ثم 
الأرجواني» وتحت نشاز اللغات الأجنديّة المتداخلة سمع موسيقى غردية آتيةً من مكانٍ ما أمامهماء 
زمرًا رفيعًا عاليًا يصحبه الطّبل» ومن ورائهما كان كلب ينبح. 

وكانت العاهرات بالخارج. على نهر أو بحر الميناء ميناء» وأينما وجدت الملّإحين وجدت 
العاهرات. أهذا ما عناه أبي؟ أ إلى البحر تذهب العاهرات؟ 


امراك الانسبورت) و(كينجز 0 تدا ا ما ا إخواتهن 3 يت فأمات» تنوه 
منظرهن يكون كفيلًا بجعل التجل معتول البغاء. شعرٌ تيريون بأعتنيزة 0 إذ مرّ ا 
المتمايلة» وسمعهن يتهامسن ويُقَهقهن من وراء أيديهن. كأنهن لم يرين قزمًا من قبل. 


وققت مفرزة من حمّلة الجراب الفولانتينيّين على بؤابة التّهرء يَبر: ق ضوء المشاعل على فولاذ 
المخالب البارزة من قُقَّازَاتهم الواقية. خوذاتهم أقنعة على شكل وجوه نمورء وتُعلّم وجوههم من 
تحتها الخطوط الخضراء ريه على كلتا الوودلتين: يعلم تيريون أن جند (فولانتيس) العبيد 
شديدو الفخر بخطوط التخور هذه. هل يحنون إلى الحرّبّة؟ ماذا يفعلون إذا منحتهم إياها 
الملكة الطفلة؟ ما هم إن لم يكونوا نمورًا؟ ما أنا إن لم أكن أسدًا؟ 


لمح أحد الجنود القزم وقال شينًا أضحكَ الآخرين» ويد بلوغهما البوّابة خلعَ فَفَازه المعدن 
ذا المخالب والقُفَاز الجلدي الميلل بالعرق تحته وطوّق عنق القزم بذراعه وراك رأسه بخشونة. 
باغتت الحركة تيريون لدرجة أنها ألجمّته عن المقاوّمة» وخلال لحظة انتهى كل شى شي ء. ثم إنه سألَ 
الصف مايستر: «أكان هناك سبب لهذا؟». 


أجاب هالدون بعد أن سألَ الحارس بلّغته: «يقول إن فزك رأس القزم يجلب حُسن الحظّ». 


أجبر تيريون نفسه على الابتسام لليّجل» وقال: «قُل له إن مصّ قضيب القزم يجلب حظًا 
أحسن وأحسن». 

- «لا يستحسّن. التفوق معروفة بأسنانها الحادَّة». 

أشاز لهما حارس آخَر بالدّخول من البوّابة ملوّحًا بمشعله بصير نافدلء» وقاد هالدون النُصف 
مايستر الطّريق إلى داخل (سلهوريس)» وفي أعقابه تيريون الماشي يتمايّل بحذر. 


انفتح أمامهما ميدان عظيم» وحتى في هذه السّاعة وجداه مزدحمًا صاخبًا متوهّجًا بأضواء 
القناديل القدلية من سلاسل حديد فوق أبواب الخانات وبيوت الهوى» لكنها داخل البلدة من 
النُجاجٍ الملوّن لا الرُقوق. إن يسارهما تتّقد نار ليليّة خارجح معبدٍ من الحجر الأحمرء يقف في 
شُرفته راهب يرتدي القرمزي تخطب في الجمهرة الصّغيرة التجتفعة حول اللّهب» ٠»‏ وفي أماكن 
أخرى جلس بعض المُسافرين يلعبون السايقاس أمام خان» وراخ جنود يَدخُلون ويَخرُجون مما 
يبدو بوضوجح أنه ماخورء وضرتت امرأة بغلًا خارج اسطبلء ومرّت بهما عربة ذات عجلتين يجرّها 
فيل قزم أبيض. هذا عال م آخَرء لكنه لا يختلف كثيرا عن العالم الذي أعرفه. 

يُشرف على الميدان تمثال أبيض من اليُخَام لرجلٍ بلا رأس يرتدي درعًا رائعة التخرفة ويمتطي 
جوادًا حرييًا لا يقل عنه تنميقًاء فتساءل تيربون: : «ممن هذا؟». 


- «القُنصل هورونو» بطل فولانتيي من قرن الدُّماء. انتخت فنصلا 3 سنة طيلة أربيعين سنةع 
إل أن سكم من الانتخابات وأعلنَ نفسه قُنصلًا مدى الحياةء وهو ما لم يرضٍ الفولانتينيّين الذين 
قتلوه بعد فترة قصيرة» ربطوه بين فيليّن ومرّقوه نصفين». 


- «يبدو أن رأسًا يَنقُص تمثاله». 

قال هالدون: «كان نمرًا. حين تبوًأ الأفيال السُّلطة هاج أتباعهم وماجوا وأسقّطوا رؤوس 
تماثيل من يلومونهم على الحروب والموت»» وهر رأسه مستطردا: «كان ذلك في عصر آخّر. 
هلم» » الأفضل أن نسمع ما يتكلّم عنه الرّاهب. أقسمٌ أنني سمعث اسم دنيرس». 

انضمًا على الجانب الآخر من الميدان إلى الرّحام المتناي جارج المعبد الأحمر. مع ارتفاع 
السّكان المحليّين فوقه في كل اتّجاه لم يستطع اليّجل احفر أن يرى أكثر من مؤخّراتهم» وان 
سمعَ كل كلمةٍ يقولها الرّاهب تقرييّاه لكن هذا لا يعني أنه فهم ما يُقال. سألَ هالدون بالعاميّة: 
«هل تفهم ما يقول؟». 

- «سأفهمٌ إن لم يكن هناك قزم يُزْمّر في فى أذن 

رد تيربون: «لسثٌ أزمّرً!ا»» وعقد 0 على صدره وتطلّع وراءه متفخحصًا وجوه اليُجال 
والنُساء الذين توقّفوا ليسمعواء وحيثما التفت رأ رأى الوشوم. عبيدء أريعة من كل خمسة عبيدك. 

أخبرّه الصف مايستر: «الرّاهب يدعو الفولانتينيّين إلى الحرب» ولكن في صفوف الحق» 
كجنود لإله الضياء» راهلور الذي اخلق الشهسن والنّجوم ويخوض حرثا أبديّة ضد 0 يقول 
إن نييسوس ومالاكو أعرّضا عن التُوره سوّدت قلبيهما هارييّات الشّرق الصّغراء. يقول...) 

- «التّنانين. فهمثٌ هذه الكلمة. يقول التّنانين». 

- «أجل. التّنانين أتّت تحملها إلى المجد». 

- «تحملها. دنيرس ؟». 

أوماً هالدون برأسه إيجابّاء وقال: «بنيرو أرسلَ الخبر من (فولانتيس). بمجيئها تتحقّّق نبوءة 
عتيقة. من الملح والدّخان وُلدَت لتعيد تشكيل العالم. إنها آزور آهاي العائد... وانتصارها على 
28م .. الموت نفسه سيركع أمامهاء وكل من يموتون في سبيل 
قضيّتها سيّولّدون من جديد.. 

سأله تيربون: : «هل يجب أن أولّد من جديدٍ في الجسد نفسه؟». كان الجمع يتزايّد» وشعرٌ بهم 
يتزاحخمون حوله. «مّن بنيرو؟». 

رفع الصف مايستر حاجبه مجييًا: «راهب المعبد الأحمر الأعلى في (فولانتيس)» لهب 
الحقيقة» ضوء الحكمة» خادم إله الضِياء الأول» عبد راهلور». 

الرّاهب الأحمر الوحيد الذي عرقه تيريون كان تثوروس المايري» العرديد الفمتى الدّمثْ 
الملطّخ دومًا بالئّبيلء الذي اعتاد التَسكُع في بلاط روبرت» يشرب أجود خمور الملك ونُضرم الثّار 
في سيفه في الالعجامات الجماعيّة. قال لهالدون: «أعطني من الرُهبان كل من هو هزأة فاسد 
بدين» التّوع الذي يحب الجلومق على الوسائد الوثيرة يأكل الحلوى وتداعب أجساد الغلمان. 
المؤمنون منهم بالآلهة هم من يُسبّبون المتاعب». 


- «قد يُمكننا استغلال هذه المتاعب لصالحنا. أعرفٌ أين يُمكننا العثور على إجابات». 

قادّه هالدون مارًا بالبطل مقطوع ارس إلى حيث يطل خان كبير من الحجر على الميدان. على 
الباب عُلّقَت صدفة سلحفاة ضخمة محرّزة مطليّة بالألوان المبهرجة» وبالدّاخل تتّقد مئة من 
الشموع الحمراء المعتمة كالنُجوم البعيدة في السّماء» وقد عطّرت الهواء روائح الحم المشوي 
والتّوابل» وانشغلّت أمة على وجنتها وشم سلحفاة بصبٌ خمر خضراء باهتة. توقف هالدون في 
المدخل قائلًا: «هناكء هذان الاثنان». 


في تجويف الحائط يجلس رجلان إلى طاولة شايفاسن منقوشة من الحجر يَرمَقان قطعهما على 
ضوء شمعة حمراء. أحدهما مهزول شاحبء» شّعره أسود خفيف وأنفه حادء والثاني عريض 
الكتفين مستدير البطن» وتنسدل حُليقات شّعره المبرومة متجاوزةً ياقته. لم يكلف أيُهما نفسه 
مجرّد أن يرفع عينيه عن اللعنة إلى أن سحب هالدون مقعدًا ووضعه بينهما مبادرًا إياهما بقوله: 
«قزى يلعب السايفاس أفضل منكما معًا». 

رفع أكبرهما حجمًا نظره يحدج المتطفْليْن بازدراءء وقال شيئًا ما بلّغة (فولانتيس القديمة) 
أسرع من أن يُدركه تيريون» ومالَ النّحيل إلى الوراء على مقعده وسأل بعاميّة (وستروس): «أهو 
للبيع؟ معرض غرائب الفُنصل محتاج إلى قزم يلعب السايقاس». 

- «يولو ليس عبدًا». 

قال التّحيل: «يا للخسارة»», وحرّك فيلا من الجزع. 

عبر الطّاولة زمَّ الجالس وراء الجيش المرمري فمه باستهجانء ثم حرّك خيوله التّقيلة. 

قال تيريون: «خطأ». لا بأس بأن يلعب دوره. 

رد النّحيل: «بالضّبط»» وأجاب بخيوله التّقيلة. تبعت هذا هوجة من الحركات السّريعة» إلى 
أن ابتسم النّحيل أخيرًا وقال: «الموت يا صاح». 

حدّق الكبير إلى الطّاولة عابسًا ثم نهض ودمدم بشيءٍ ما بلُغته»ء فضحك مُنافسه قائلًا: «لم 
ترحل؟ ليست رائحة القزم سيّئة إلى هذا الحد»» ثم أشا لتيريون إلى المقعد الخالي» وقال: 
«اجلس أيها اليّجل الصّغير. ضع فضَّتك على الطّاولة وسنرى مدى إجادتك اللُعبة». 

كان تيريون ليسأله: أي لعبة؟ صعد على المقعد قائلًا: «ألعبُ أفضل ببطنٍ مليء وكوب نبيذ 
في يدي»» فالتفت التّحيل بكياسة ونادى الآمة طاليًا منها طعامًا وشرايًا. 


قال هالدون: «التّبيل كأاقو نوجاريس مأمور الجمارك هنا في (سلهوريس). لم يَحدُث فَط أن 
فهم تيريون» وقال: «قد يكون حطّي أحسن»» وفتح صبته وكدّس العُملات الفضّة على جانب 
الرُقعة واحدةً فوق الأخرى إلى أن ابتسم كفو أخيرًا. 


7 بينما رصّ كل منهما قطعه وراء حائل السايقفاس سأل هالدون: «ما الأخبار من عند مصتٌّ 
النهر؟ هل ستقوم الحرب؟». 


هر افو كتفيه قائلًا: «هذا ما يربده اليونكيُون. يُلقُبون أنفُسهم بالأسياد الخكماء. ليس 2 أن 
أتكلم عن حكمتهم» لكنهم لا يفتقرون إلى الذّهاء. جاءنا مبعوثهم بصناديق الدهت والجواهر 
ومئني عبدء فتيات بالغات وغلمان ناعمي البشرة» كلهم مدرّب على فنٌّ م التَنْمُدات السَبعة. بلغي 
أن مآدبه لا تُنسى ورشاه باذخة». 


- «هل اشترى اليونكْيُون قناصلكم ؟». 

أجابت كاقو: «نييسوس فقط»», ورفعٌ الحائل واستعرضَ تشكيل جيش تيريون مردقًا: «قد 
يكون مالاكو شيخًا سقطّت أسنانه» لكنه لا يزال نمرّاه ودونيفوس لن يعود فُنصلًا السّنة القادمة. 
المدينة تتعطّش للحرب». 


تساءل تيريون: «لماذا؟ (ميرين) تقع على بُعد فراسخ عديدة عبر البحر. كيف أساءت الملكة 
الطفلة العذبة إلى (فولانتيس القديمة)؟». 


ضحكً كفو قائلًا: «عذبية؟ إذا صحّ نصف القصص التي نسمعها لا أكثر من العائدين من 
(خليج النخّاسين) فهذه الطفلة وحش حقيقي. يقولون إنها متعطّشة للدّماءء إن من م 
يُوضَعون على الخوازيق ليموتوا ميتة بطيئةً. . يقولون إنها مشعوذة تُطعم حديثي الولادة لتنانينها» 
غدّارة تسخر من 0 وتخرق الْهُدَن وتُهدّد المبعوثين وتنقلب على من يخدمونها بإخلاص. 
يقولون إن شيئًا لا يُسْبَع شهوتهاء إنها تواقع التجال والنّساء والمخصيّين» ٠‏ وحتىق الكلاب 
والأطفال» وويل الحبي 0 يفشل في إرضائها. إنها تمنح الرّجال جسدها لتستعبد أرواحهم». 


فكر تيريون: أوهء عظيم. إذا منحتنئي جسدها فهنيئا لها بروحي» ولو أنقا فقيلة ضام 


قال هالدون: «يقولونء» وبهذا تعني النخَّاسينء المنفيّين الذين طردّتهم من (أستايور) 
و(ميرين). مجرّد افتراءات كاذبة». 

قال كأافو: «أفضل الافتراءات متبّل بالحقيقة» لكن لا سبيل لإنكار خطيئة الفتاة الحقيقيّة. 
الظطفلة المغرورة أخدّت على عاتقها أن تُحظّم تجارة الرّقيق» لكن تلك الحركة لم تقتصر على 
(خليج النخَّاسِين) فقطء بل كانت جزءًا من بحر التّجارة الذي يشمل العالم كلّهء وملكة التَّنانين 
عكرت الماء. وراء (السُّور الأسود) ينام السّادة ذوو الدّماء العريقة باضطراب» يسمعون عبيد 
مطابخهمٍ يشحذون سككينهم. العبيد يزرعون أطعمتنا وتنظفون شوارعنا وتُعلمون صغارناء» 
يَحرُسون أسوارنا وبجرون بقوادسنا وتُحاريون في معاركناء والآن يَنظرون شرقًا ويرون هذه الملكة 
الشَّائّة تنتالق من بعيد» محطّمة الأغلال هذه. لا يُمكن أن يسمح أصحاب الدّم القديم بهذا. 
والفُقراء يكرهونها أيضًاء. حتى أدنى الشحّاذين أعلى من عبدء وملكة التّنانين إياها تُرِيد أن تحرمه 
هذا العزاء الوحيد». 

تقدَّم تبريون بحمّلة حرابه» فردَّ كافو بخيوله الخفيفة» ثم حرّك تيريون نُشَابيّاته خانةً قائلًا: 
«الراهب الأحمر بالخارج أرادَ أن تُقاتِل (فولانتيس) مع الملكة الفصّيّة لاضدها». 


قال كفو نوجاريس: «خير للرُهبان الحُمر أن يصونوا ألسنتهمٍ لقد وقعت مشاحّنات بين 
أتباعهم ومن يَعبْدون آلهةَ أخرى بالفعل. لن تتسبّب جعجعة بنيرو إلا في إنزال غضبةٍ حامية على 
رأسه». 

شَأ القزم مداعيًا قطعة عوامّه: «أي جعجعة؟». 


لوح الفولانتيي بيده مجييًا: «في (فولانتيس) يتجمّع آلاف من العبيد والمعتقين في ساحة 
المعبد كل ليلة ليسمعوا بنيرو يَصِرّخ بكلام عن النُجوم التّازفة وسيفٍ ناري سيُطهّر العالم. منذ 
فترة يُحذر من احتراق (فولانتيس) إذا حمل القناصل السّلاح ضد الملكة الفصّيّة». 

- «حتى أنا أستطيعٌ التَنبّو بهذا. آهء العشاء». 

العشاء طبق من لحم الماعز المشوي المقدّم على طبقةٍ من شرائح البصل» ؛ واللّحم متبّل 
فؤّاح» متفحُم من الخارج وأحمر طري من الذاخل. التقظط تيريون قطعةء وكانت ساخنة لدرجة 


أنها لسعت أصابعه لكن لذيذة حق إنه أسرع يأخذ واحدةٌ أخرى» ثم بلّعها 'بالخمر الفولانتينيّة 
الخضيراء الباهتة التي 6 أقرب شَيءِ للنديك شرته منذ عصور. قال متناولًا تليئتة: «جيّد ا 


ثم أعلنَ وهو يزيل أحد أفيال كأافو: «أكثر قطعة مفيدة في اللعبة» وتُقال إن دنيرس تارجارين لديها 
0 

علّق كأفو: «ثلاثة ضد ثلاثة أضعاف ثلاثة آلاف عدو. جرازدان مو إراز لم يكن المبعوث 
الوحيد الذي أرسلّته المدينة الصّغراء. حين يتحرّك الأسياد الحُكماء ضد (ميرين) ستُقاتل فيالق 
(جيس الجديدة) في صفوفهم» علاوةً على التولوسيّين والإليرتّين» وحتى الدوثراي». 

قال هالدون «الدوثراي خارجح بواباتكم». 

عاد كفو يُلوّح بيده باستهانةٍ قائلًا: «الكال يونو. يأتي سادة الخيولء نُعطيهم هداياء يرحل 
سادة الخيول»» وحرّك منجنيقه وقبضن على تتّينة تيريون المرمرئة وأزالها عن الرُّقعة. 

كان الباقي مذبحةً وإن صمدٌ القزم نحو دستة من الحركات» وفي التّهاية قال كافو مغترفًا كومة 
الفضّة: «حانّ وقت الدّموع المريرة. مباراة أخرى؟». 

قال هالدون: «لا داعي. لقد تعلّم قزي درسًا في التَواضْع. الأفضل أن نرجع إلى قارينا». 

في الميدان بالخارج كانت النّار اللَييّة لا تزال مشتعلةً» لكن الرّاهب رحل وتفرّق الجمع منذ 
مُدَّة. من نافذة ماخورٍ لاح وهج الشّموع» ومن الدّاخل جاءت ضحكة امرأة» فقال تيربون: «ما زالَ 
اليل في أوله. ريما لم يُخبرنا كفو بكلٌ شيءء, والعاهرات يسمعن الكثير من الرّجال الذين 
يُجامعوهن». 

- «أأنت محتاج إلى امرأة لهذه الدّرجة يا يولو؟». 


- «الكّجل يسأم من أصابعه إذا كان لا يعرف أحَنة غيرها». قد تكون (سلهوريس) المكان الذي 
تذهب إليه العاهرات» قل تكون تايشا بالدّاخل الأن تحديدا وعلى وجنتها وشم الدُموع. «لقد 


كدت أغرق. الّتجل يحتاج إلى امرأة بعد شيءٍ كهذاء كما أنني أريدُ أن أتأكّد من أن قضيي لم 
يتحجّر». 

ضحك التّصف مايستر قائلًا: «سأنتظرك في الحانة عند البوّابة. لا تتأخّر». 

3 «أوه» لا تخف. معظم النُساء يُفصّلن الفروع مني بأقصى سرعة». 

وجد القزم المكان متواضعًا |مقارنة بالمواخير الني اعتاد التَردُد إليها في (لانسيورت) و(كينجز 
لاندنج). لا يبدو أن المالك يتكلم أي لَغة إِلَا الفولانتينيّة» لكنه فهم رنين الفضّة وقادَ تيربون عبر 
مدخلٍ مقنطر إلى خجرة طويلة تتضوع برائحة البخورء» حيث تجلس أريع أماتِ باسترخاء في 
أوضاع مختلفة من الغري. خمّن أن اثنتين منهن شهدن أربعين يوم ميلادٍ على الأقل» وأن 
الصَغيرتِين في الكامنة أو الشادفة خشرة: ليست أنه بقُبح العاهرات اللاني رأيهن على المردى, 
ولكن لا يُمكن رغم ذلك وصفهن بالجمال. إحداهن واضخ أنها خبلى» وأخرى بدينة وفي حلمتيها 
خاتمان حديديّان» وأريعتهن موشومات بالدُموع تحت أعيّنهن. 


سأل تيريون: «هل عندك فتاة تتكلم لُغة (وستروس)؟»» فضيّق المالك عينيه دون أن يفهم 
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السّؤالء ليُكرّره القزم بالفاليريّة الفصحى» وهذه المرّة بدا أن الرَجل استوعت كلمةً أو ثلانًا وأجات 
بالفولانتينيّة» فلم يفهم تيريبون من الجواب إلا «فتاة غروب الشّمس»» فحزرٌ أن هذا يعني فتاةً 
من (ممالك غروب الشّمس). 

ثمّة واحدة فقط في المكان» وليست تايشا. للفتاة وجنتان منمّشتان وخحُصل حمراء محبوكة 
على رأسهاء وهو ما يَعِد بثديين منمّشين وشّعر أحمر بين ساقيها. قال تيريون: «لا بأس بها. وأريدٌ 
إبريقًا أيضا. نبيذ أحمر مع الحم الأحمر». كانت العاهرة تتطلّع إلى وجهه مجدوع الآأنف 
باشمتزازء فخاطبّها قائلا: دحل ارعسحات باخلوق. إنني مخلوق مزعج. كان ليُسعِد أبي أن يُوَكُد لك 
هذا لو لم يكن ميئا يتعفن». 


على الرغم من أن, ملامحها وستروسيّة فالفتاة لا تتكلّم كلمةً من اللّغة العاميّة. ريما اختطفها 
نخاس في طفولتها . غُرفة نومها صغيرة» لكن على الأرض بُساط مايري وثمّة فراش محشو بالرٌّيش 
بدلا من القشٌ. . رايت أسوأ . سألها إذ ناولّته كوب التّبيذ: «هل ستُخبرينني باسمك؟». وجدّ النَبِيذُ 
قونًا لاذعًا لا يتطلّب ترجمة. «لا؟ سأرضى بفرجك فقط إذن على ما أَظنٌ ». ٠‏ ثم إنه مسح فمه 
بظهر كفّهء وقال: «هل ضاجعتٍ وحشًا من قبل؟ الآن وقت مناسب. اخرّجي من ثيابك وناي 
على ظَهرِكَ إذا سمحتء أو إذا لم تسمحي». 

ظلّت تَرمُقه بلا فهم إلى أن أخدّ منها الإبربق ورفع تثُورتها فوق رأسهاء وبعدها فهممقت 
المطلوب منهاء ولو أنها لم تكن بشريكة الفراش المثاليّة. مضى وقت طويل للغاية على تيريون 
دون امرأة حتى إنه أفرعٌ نطفته في داخلها مع الدّفعة الثالثة. 

تدحرج من فوقها شاعرًا بالخزي أكثر من الشّبع. كان هذا خطأ. با للمخلوق الذميم الذي 
صبرتِه. سألها مشاهدًا منيّه تقطر من داخلها على الفراش: «هل تعرفين امرأةً اسمها تايشا؟». لم 
تُجبه العاهرة» فسألها: «هل تعرفين أين تذهب العاهرات؟»» ولم تُجبه عن هذا أيضا. رأى على 


طييرها خطوطًا متقاطعةً من نسيج التُدوب» فقال لنفسه: الفتاة 2 عداد الموق. لقد نكحتٌ 


- 


جثة جثة. حتى عيناها تبدوان ميتتين. ليست فيها قوّة تكفي لمجرّد أن تحتقرني. 

ع إلى نبيذء الكثير من التَّدِيذْ. أمسكَ الإبريق بكلتا يديه ورفعه إلى شفتيه» وسال النَبِيذ 
الأحمر في جوفه وعلى ذقنهءٍ وقطرّ من لحيته وبلل الفراش. في ضوء الشُموع بدا قانيًا كَالنَبِيُ 
الذي سمّم جوفري. حين أفرعٌ الإبريق ألقاه جانبًا ونزل من فوق السّرير بين دحرجةٍ وترنّح وبحث 
تحته عن وعاء فضلات لكنه لم يجد واحدًا. هاجت معدته» وألفى نفسه على ركبتيه يتقيّأ على 
البساطء ذلك البساط المايري السّميك الرّائع المريح كالأكاذيب. 


صاحّت العاهرة مفزوعةً» فقال لنفسه شاعرًا بالخجل: سيلومونها على هذاء ثم قال لها: 
«اقطعي رأسي وخذيه إلى (كينجز لاندنج). ستجعلك أختي ليدي ولن يجلدك أحد ثانية أبدَا». لم 
تفهم هذا أيصّاء ففتح ساقيها وزحف بينهما وأخذّها مرَةً أخرى. هذا على الأقل ستفهمه. 

بعدها فرعٌ التّبين وكذا هو 'فكوّر فُستان الفتاة في قبضته وألقاه نحو الباب» وفهمّت هي المُراد 
وهرعت تحرج تاركة إياه في الظّلمة يغوص في رديش فراشه . إذئي سكران حن التّخاع. لا يجرؤ على 
إغلاق عينيك خشية أن يغيب في النّوم. وراء ستار ادم تنتظره (الويلات) » سلالم حجرئة ترتفع 
بلا نهاية» عالية زلقة خدّاعة, وفي مكانٍ ما على قمَّتها اللورد المكفّن. ا أريد أن أقابل اللورد 
المكفقن. عاد تيريون يرتدري ثيابه بصعوبة وتحسّس طريقه إلى السِّلّم. سيَسلخني جريف . ولمَ لا؟ 
إن كان هناك قزم ب يستحق السّلخ فهو أنا. 


في منتصف الطربق إلى أسفل اختل توازنه» لكنه استطاع بشكل ما أن يوقف سقطته بيديه 
وتحويلها إلى عجلة خرقاء فى الهواء. رفعقت العاهرات في الخجرة السُغليّة أعيّنهن بدهشة عندما 
حطّ عند قدم السّلالم» وتدحرج تيريون وهب واقفًا وانحى لهن» ثم قال للمالك: «إنني أرشق وأنا 
سكران. أخشى أنني أتلفتٌ بساطك. لا لوم على الفتاة. دَعني أدفعٌ», وأخرجٌ حفنة من العُملات 
وألقاها للرّجل. 


وقال صوت عميق من ورائه: «أيها العفريت». 


في كن الحُجرة يجلس رجل في بركةٍ من الطّلالء تتلوّى في حجره عاهرة. لم أرَ تلك الفتاة. لو 
رأيتها لأخذتها إلى اقليح بدلا فق داك النمشن: الفتاة أصغر من الأخربات» نحيلة مليحة ولها شّعر 
فضي طويلء لايسينيّة في تقديره... لكن اليّجل الذي تجلس في حجره من (الممالك السّبع)» 
وم الجنّة عريض المنكبين» في الأربعين من العُمر على الأقل» وريما أكبر. نصف رأسه أصلع» 
لكن د شّعرًا قصيرًا خشنًا يُغْطّ وجنتيه وذقنه» وينمو الشّعر الكثيف على ذراعيه وينبت من 
مفاصل أصابعه. 


لم ير د ق ق تيريون منظره» ولا راقّه الدب الأسود الكبير على سترد نك ته الطّويلة. صوف»ء يردي 
ليوف في هذا الحرٌ. مَن غير الفريات بهذا الجنون المطيق؟ 00 نفسه يقول: «يسرّن أن 
أسمع اللَّغْةَ العاميّة على هذه المسافة البعيدة من الوطن» لكنني أخثى أنك مخطئ. اسمي 
هيوجور هيل. هل لي أن أدعوك إلى كوب من النَّبيذ يا صديقي؟». 
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قال الفارس: «شريتٌ ما يكفي »2 ودفعٌ الفتاة جانًا ونهض. . كان حزامه مَعلقًا على مشجب إلى 
جواره» فتناوله واستل سيفه ليهمس الفولاذ على الجلد. تفئّجت العاهرات بنهم وضوء الشّموع 
يلمع في أعيّنهن» واختفى المالك بلا أثر. «أنت لي يا هيوجور». 


لا يستطيع تيريون أن يفرٌ منه أكثر من أن يتغلّب عليه في القتال» وبسُكره هذا لا أمل له في أن 
يحتال عليه بلسانه» وهكذا بسط يديه قائلا: «وماذا تنوي أن تفعل بي؟». 


أجاب الفارس: «سآخذك إلى الملكة». 


دنيرس 


وصلّت جالازا جالار إلى (الهرم الأكبر) بصّحبتها دستة من ذوات التّعم البيضاءء فتيات 
كريمات المحتد ما زلن أصغر من أن يخدمن في حدائق الهوى التّابعة للمعبد. معًا كونّ لوحة 
حول العجوز الآنوف متّشحة بالأخضر ومحاطة بالصّغيرات المدرّعات ببراءتهن في فساتينهن 
وبراقعهن البيضاء. 


استقبلتهن الملكة بدفء» ثم استدععت ميسانداي لتتولى الإشراف على إطعام الفتيات والتّرفيه 
عنهن فيما تتناّل هي العشاء على انفرادٍ مع ذات التُعمة الخضراء. 


أعد لهما طهاتها وجية هنيئة من لحم الحملان المستي بالعسل وتفوج منه رائحة التحتاح 
المسحوق العطرة» وقَدَّمَ الطّبق مع التّين الأخضر الصّغير الذي تحبّه كثيرًا. قدّم اثنان من رهائن 
داني المفصّلين الطّعام وحافظًا على امتلاء الأكواب» فتاة صغيرة واسعة العينين داكنتهما اسمها 
كزاء وصبي نحيل اسمه جرازهار» أخ وأخت» ومن أولاد عمومة ذات التّعمة الخضراء التي حيّتهما 
بالقُبلات لدى دخولها وسألتهما إن كانا يُحسنان الأدب. 


طمأتتها داني قائلةً: «إنهما شديدا اللطفق. كنا تع فى أحياناء وصوتها جميل. والسير 
باريستان يُدرّب جرازهار والصّبية الآخرين على أصول 0 الغربيّة». 

قالت ذات التّعمة الخضراء والفتاة تملا كأسها بالنَّبِيلُ الأحمر القاني: «إنهما من دمي. يُسعدنٍ 
أن أعلم أنهما سرًا صاحبة الرّونق. آمل أن أسررّكِ بدوري». . شّعر العجوز أبيض وبشرتها رقيقة 
كالورق» لكن السّنين لم تخصم شيئًا من حدّة بصرها. عيناها خضراوان كردائهاء عينان حزينتان 


مليئتان بالحكمة. «أرجو أن تُسامحيني على قولي هذاء لكن صاحبة الرّونق تبدو... متعبةً. هل 
تنامين ؟». 


منعكت داني نفسها من الضحك بصعوية» وأجاتّت: «ليس جِيّدًا. اليلة البارحة رحلّت ثلائة 
قوادس كارثينيّة عبر (السكاهازاذان) تحت جنح الظّلام. أطلقّ رجال الأم وابلًا من السُهام الثّاريّة 
على أشرعتها وألقوا جرارًا من القار المحترق على أسطّحهاء لكنها ابتعتت بسرعة ولم يلحق بها 
ضرر دائم. الكارثين يُربدون إغلاق التّهر علينا كما أغلّقوا الخليج» ولم يعودوا وحدهم. ثلاثة 
قوادس من (جيس الجديدة) انضمّت إليهمء بالإضافة إلى قرقور من (تولوس)». أجابَ 
التولوسيُون طلبها التّحالُف باعلانها عاهرةً ومطالبتها برد (ميرين) إلى أسيادها العظام» لكن حتى 
هذا كان أفضل من إجابة (مانتاريس)» التي أنّتها في صندوق من خشب الأرز عن طريق قافلة» وفي 


الصّندوق وجدّت رؤوس مبعوثيها التّلاثة محفوظةً في محلولٍ ملحي. «قد تُعيننا آلهتك. سَليها 
أن ترفل إعصارًا يكتسح القوادس من الخليج». 

قالت جالازا جالار: «سأصلي وأقدَّمْ القرابين» وعسى أن تسمعني آلهة (جيس)»»: ورشفّت من 
نبيذها لكن عينيها لم تبرّحا داني إذ أضافّت: «العواصف ثائرة داخل الأسوار علاوةً على خارجها 
ليلة أمس مات مزيد من المعتقين» أو أن هذا ما بلعَئي». 

- 000 مجرّد الغو خلّف طعمًا م مرا في 2ه «الجبناء ا بيت بعضٍ اللشاجات» 
معلّقة فوق فراشي و إلي. أبناء الهاري كسّروا دلوت واغتصبوهن 1 أن و ا 

- «هذا ما اسمعناه. وعلى الرغم من ذلك وجدّت صاحبة الرّونق الشسّجاعة للرّدٌ على التذبيح 
بالّحمة» ولم تُؤذ ذ أن يا من رهائنها الأطفال التُبلاء». 


- «نعم» ليس بعلٌ». أصبحت داني مولعة بعهّدها الصغار. بعضهم خجول وبعضهم جريء» 
وبعضهم لطيف وبعضهم فاتر» لكنهم جميعًا أبرداء. قالت محاولة تهوين الأمر: «إذا قتلث سقاقٍ 
فمن سيصِبٌ نبيذي ونُقدّم 2 العشاء؟ ». 

لم تبتسم الكاهنة» وقالت: «يقال إن الرّاسن الحليق يُؤثر إطعامهم لتنانينك. نفس مقابل 
نفس. لقاء كل وحشٍ نُحاسي مقتول يُريد أن يموت طفل». 

دفعّت داني طعامها في الطّبق» لا تجرؤ على إلقاء نظرة في انُجاه جرازهار وكزا مخافة أن تنفجر 
في البُكاء. قلب الرّّس الحليق أقسى من قلي. لقد تشاجَرا بشأن الرّهائن مرّاتٍ عدة بالفعل» 
وصبيحة اليوم تحديدًا قال سكاهاز: «أبناء الهاربي يضحكون في أهراماتهم. ما فائدة الرّهائن إذا 
كنت ترفضين قطع رؤوسهم؟». في نظره ليست داني إلا امرأة مهيضة الجناح. هازيا تكفي. ما 
فائدة السّلام إن كان علينا شراؤه بدماء الأطفال؟ قالت لذات التُعمة الخضراء بوهن: «إنهم لم 
يرتكبوا جرائم القتل هذه. لسث ملكةً جرَّارةً». 


- «و(ميرين) ممتنّة لهذا. لقد سمعنا بموت ملك (أستايور) الجرّار». 


قالت تعرارة: «قتله جنوده حين أمرّهم بالخروج والهجومٍ على اليونكيّين. لم تكن جثّته قد 
بردت بعد عندما أخلّ واحد آخَر مكانه وسمَّى نفسه كليون الثاني. هذا الثَّانِ بقيّ ثمانية أيام قبل 
أن يُدْبَح» ثم طالب قاتِله بالتّاج» وكذا محظيّة كليون الأول. يُسمّيهما الأستايورتون الملك سفاح 
والملكة عاهرة. أتباعهما يتقائلون في الشّوارع فيما ينتظر اليونكْيُون ومرتزقتهم خارج أسوار 
المدينة». 

- «إنها أوقات عصيبة. هل لي أن أقدَّم لصاحبة الرّونق المشورة؟». 

ِ- «تعلمين كم أَقدّرُ حكمتك». 

3 «أنصي إِليَّ الآن إذن وتزوّجي». 


- «آه». كانت داني تتوقّع هذا. 

- «كثيرًا سمعتك تقولين إنك مجرّد فتاة ة صغيرة» ومنظرك يوحي بأنك ما زلت ظفلة أصغر 
وأشدٌ هشاشةً من أن تُواجهي هذه القن وحدك. إنك محتاجة إلى ملك إلى جوارك يُشاركك 
حمل الأعباء». 

غرسّت داني رأس سكينها في قطعةٍ من اللّحم وقضِمّت منها ومضِعّت ببُّطءء ثم قالت: 
«أخبيريني» هل يستطيع هذا الملك أن يُعيد قوادس زارو إلى (كارث) بنفخة من فمه؟ هل 
يستطيع أن يكسر حصار (أستايور) بتصفيقة من يديه؟ هل يستطيع أن يضع الطّعام في بطون 
أطفالي ويُعيد السّلام إلى شوارعي؟». 

- «هل تستطيعين أنتِ؟ الملك ليس إلهّاء لكن اليّجل القوي يقدر على تحقيق الكثير. عندما 
يَنظْر قوهي إليكِ يرون غازية أتَت عبر البحار لقتلنا واستعباد أطفالنا. يستطيع الملك أن يُغيّر 
هذاء ملك كريم الأصل من الدَّم الجيسكاري الخالص قادر على المؤالفة بين المدينة وحُكمك» 
والّا فأخشى أن عهدك سينتهي كما بدأء بالدّم والثّار». 

عادّت داني تدفع الظّعام في طبقها قائلةً: «ومَن تُريدني آلهة (جيس) أن أنّخذه ملكا وزوجًا؟». 

أجاتبّت جالازا جالار بحسم: «هيزدار زو لوراك». 

لم تُحاول داني أن تتصئّع الدّهشة»ء وقالت: «لماذا هيزدار؟ سكاهاز نبيل المولد أيضّا». 

- «سكاهاز من عائلة كانداك» هيزدار من عائلة لوراك. أستميحك عُذْرًا يا صاحبة الرّونق» لكن 


ما لم تكوني جيسكريّة عن نفسكِ فلن 3 تفهمي الفرق. كثيرا سمعتٌ أنكِ من دم إجون الفاتح 
وجهيرس الحكيم ودايرون التئين. التّبيل هيزدار من دم مازدهان البديع وهازراك الوسيم وزاراك 
المحرّر». 


- «أجداده موق كأجدادي. هل سيستحضر هيزدار أشباحهم لتُدافع عن (ميرين) ضد أعدائي؟ 
إنني محتاجة إلى رجلٍ يملك السّفْن والشّيوف» وانت تعرضين علي الأسلااف». 


- «إثنا شعب عريق» الأسلاف مهمون لنا. ٠‏ تزوّجي هيزدار زو لوراك وأنجبي منك ابنّاء ابنا أ أبوه 
الهاربي وأمّه التثّينة. فيه ستتحفّق الثُبوءات ويذوب أعداؤك كالتّلج». 


سيكون الجواد الذي يمتطي العالم. تعرف داني ماهية التوَءَانت: إنها كلام والكلام هواء. لن 
يكون هناك ابن للوراك» لا وريث يقرن بين التثينة والهاربي. عندما تُشرق الشّمس من الغرب 
وتَغرُب في الشّرق» عندما تجفُ البحور وتعصف الرّبح بالجبال كأنها أوراق الشعن عندها فقط 
متخمل طقاذ ف هه اند 


بد الكن لدنيرس تارجارين أطفالًا آخَرين» عشرات الألوف الذين هتفوا لها باعتبارها أمّهم حين 
حظّمت أغلالهم. فكّرت في الترسن المقدام» وفي شقيق ميسانداي» وفي المرأة رايلونا ري التي كان 
عزفها على القيثارة في غاية العذوبة. لا زيجة ستعيدهم إلى الحياة أبدّاء لكن إذا كان زوجها هذا 
سيُساعدها على وضع حدٌّ للمذابح فإنها مدينة لموتاها بالرّواج. 


إذا تزئّجت ث هيزدار فهل سينقلب علي سكاهاز؟ إنها تثق بسكاهاز أكثر من هيزدار إلا أن الأس 
الحليق سيكون كارثةَ كملك. التجل سريح الغضب بطيء الصَفح» وليست ترى مكسبا في اواج 
بأحدٍ يكرهه النَّاس مثلما يكرهونها. ما هيزدار فعلى قدرٍ عالٍ من الإحترام على حدّ علمها. عالت 
ذات التُّعمة الخضراء: «وما رأي زوجي المرتقّب في هذا؟». ما رأيه وق 


- «ما على جلالتكِ إِلَّا أن تسأليه. التّبيل هيزدار منتظر بالأسفل. أرسِلي في استدعاته إذا 


شئت». 


فكّرت ا لملكة: تتجرّئين كثيرا أيتها الكاهنة» لكنها ابتلقت غضبها وجعلّت نفسها تبتسم قائلةٌ: 
«ولم لا؟». ٠‏ ثم إنها استدعت السير باردستان وقالت للفارس العجوز أن يأتيها بهيزدارء وأضافّت: 
«الطريق إلى اعلن طويل. اجعل المُطهّرين يُساعدونه». 


عند وصول التَّبيل كانت ذات التُعمة الخضراء قد فرعت من الأكل» وقالت: «أستأذنُ في 
الانصراف إذا سمحت صاحبة السُّمو. لا شك أن عندك والتَبِيلٍ هيزدار أشياء كثيرة تُناقشانها», 
هم سحي الكجور لطخة من العسل عن شفتيهاء وقبّلت كلا من كْزا وجرازهار على الجبهة 
وثبّتت بُرقعها الحرير على وجههاء وأضافقت: «سأعودٌ إلى (معبد ذوات التُعم) وأدعو الآلهة أن 
تهدي مليكي إلى سبيل الحكمة». 

بعد رحيلها تركت داني كزا تملأ كأسها مجدّداء ثم صرفّت الطفلين وأمتت ت بادخال هيزدار زو 
لوراك إليها. واذا تجاسرٌ على ذكر كلمة واحدة أخرى عن حلباته الثّمينة فقد آمرٌ بالقائه من 
الشّرفة. 

يرتدي هيزدار ثونًا أخضر بسيطًا تحت سترة مبطّنة» ولدى دخوله انحنى لها بشدّة بوجه جادء 
فسألته داني: «لا ابتسامة لي؟ أأنا مخيفة إلى هذا الحد؟». 


لاه 


- «دائمًا 007 الجدَّيّة في حرم هذا الجَمال». 


كانت بدايةً جيّدةً. قالت داني: «اشرب مي», وملآت كأسه بنفسها مردفة: «تعرف سبب 
وجودك هنا. يبدو أن ذات التّعمة الخضراء ترى أن مصائي كلها ستختفي إذا انّخذتك زوجًا». 

- «لا يُمكنني أبدّا أن أذّعي شيئًا بتلك الجسامة. البّشر يُولّدون ليكدحوا وتعانواء ومصائينا لا 
تختفي حقًا إلا بموتنا. لكنى أستطيعٌ أن أساعدك. إن عندي الذهب والأصدقاء والتُفوذء ودماء 


(جيس القديمة) تجري ف عروفي. . مع أنني لم أتزوّج قَطُْ فلي طفلان طبيعيّان» صبي وفتاة, أي 
أنني أقدرٌ على منحك ورثة» وأقدرٌ على التوفيق بين المدينة وحُكمك ووضع نهاية للمقتلة اللّيلئة 


في الشسّوارع». 

تفرّست داني في عينيه متسائلةً: «حقًا؟ ول يخفض أبناء الهاربي سكاكينهم من أجلك؟ أأنت 
واحد منهم؟». 

- «لا». 

- «هل كنت لتُخبرني لو أنك كذلك؟». 


ضحكَ مكرّرًا: «لا». 

- «الرّأس الحليق له أساليبه في التَّوصْل إلى الحقيقة». 

- «في تلك الحالة لا أشكٌ شك في أن سكاهاز سرعان ما سيجعلني أعترف. يوم معه وسأكون أحد 
أبناء الهاربي. يومان وسأكونُ الهاربي نفسها. ثلاثة وسيتضح أيضا أنني قتلتُ أباك في (ممالك 
غروب الشّمس) في صباي. ثم سيضعني على الخازوق وثمكنك أن تُشاهِدييٍ أحتضر... لكن 


بعدها سيستمرٌ القتل», ومالَ هيزدار دانيًا منهاء وأضاف: «أو يُمكنك أن تتزوّجيني وتدعيني 
أحاولٌ إيقافهم». 


- «ولم ترغب في مساعدقٍ؟ من أجل التّاج؟». 


- «التّاج يليق بي» لن أنكر. لكن المسألة أكبر من هذا. أمن الغريب حقًا أن أريد أن أحمي قوي 
كما تحمين معتّقيك؟ (ميرين) لن تحتمل حربًا أخرى يا صاحبة الرّونق». 

وجدتها إجابةً جيّدةً وصادقةً. «لم أرد الحرب فَطظ. لقد هزمثُ اليونكْيّين وعفوتٌ عن مدينتهم 
حين كان بامكاني أن أنهبهاء ورفضتٌ أن أنضِمٌ إلى الملك كليون حين تحرّك صدهم؛ وحتى الآن 
ممتنعة عن قتالهم على الرغم من الحصار المفروض على (أستابور). و(كارث)... لم ألجق 
بالكارثين ضررًا على الإطلاق...» 

- «ليس عمدّاء لكن (كارث) مدينة تُجَّار والتّجّار يعشقون رنين الفضّة وبريق الذّّهب. عندما 
حطّمتٍ تجارة الرّقيق أحسّ الجميع بوقع الضّربة من (وستروس) إلى (آشاي). (كارث) تعتمد على 
عبيدهاء وكذا (تولوس) و(جيس الجديدة) و(ليس) و(تايروش) و(فولانتيس)... القائمة طويلة يا 
مليكتي». 

- «فليأتوا. سيجدونني غريمًا أصلب من كليون. إنني أوثرٌ الموت وأنا أقاتلُ على إعادة أطفالي 
إلى العبوديّة». 

- «قد يكون هناك خيار آخَر. في اعتقاديء من الممكن إقناع اليونكْيّين بالسّماح لمعتقيك 
جميعًا بالبقاء أحرارًا إذا وافقّت صاحبة العبادة على ترك المدينة الصَفراء تُتاجر في العبيد 
وتُدرٌيهم دون تدخُلٍ من الآن فصاعدًا. لا داعي لسفك المزيد من الدّماء». 


علّقت داني: «باستثناء دماء العبيد الذين سيّتاجر بهم اليونكْيُون وتدرٌيونهم», لكنها أدركت 
الحقيقة في كلامه رغم هذا. قد تكون هذه أن فضل نهابة تأملها. «لم تقل إنك 5 تحبّني». 

- «سأفعلٌ إذا شاءت صاحبة العبادة». 

- «ليست هذه إجابة رجلٍ يحبٌّ». 


- «وما الحُبٌّ؟ الرّغبة؟ لا رجل بكامل أعضائه يراك ولا يرغب فيك يا دنيرسء» لكن ليس لهذا 
السَّبب أريد أن أتزوّجك. قبل مجيئك كانت (ميرين) لظي كان شكاهنا شيوخًا هرمين بذكور 
ذابلة وعجائز حيزيونات بفروج جافّة متغصّنة» وكانوا يجلسون على قمم أهرامهم يشريون نبيذ 


المشمش ويتكلّمون عن أمجاد الإمبراطوريّة القديمة» حتى مرّت عليهم القرون وتهافت القرميد 
الذي شْيّدَت به المدينة من حولهم. كانت التّقاليد والحيطة تُطيق علينا بقبضة من حديد إلى أن 
جئتٍ وأيقظتنا بالدّم والئّار. لقد بدأ عصر جديدء والآن ثمّة أشياء جديدة ممكنة. تزؤجيني». 


فكرت دالي: ليس منفّر الطّلعة, وبتكلّم بلسان ملك» ذ ثم إنها أمرّته قائلة: «قبّلي», فأمسك 
يدها وقيّل أصابعهاء لكنها قالت: «ليس هكذا. قبّلي كما 0 أنني زوجتك». 

أمسكها هيزدار من كتفها بمنتغىٍ الرّقة كأنها طائر صغيرء ثم مال إلى الأمام وضغط شفتيه 
على شفتيها. كانت قُبلته خفيفةً وجافَةً وسريعة» ولم نَشْعُر داني بتأثر. 

بعدها سألها: «هل... أقبّلك ثانيةً؟». 


- «لا». في شرفتهاء في ابركة الاستحمام» تُقضعض الأسماك الصّغيرة ة ساقيها وهي غائصة في 
الماء» وحتى تلك الأسماك تُقيّل بحرارة أشد من هيزدار زو لوراك. «لسث أحتّك». 


هرّ هيزدار كتفيه قائلًا: «قد أت ذلك مع الوقت. معلوم أن هذا يَحدّثْ». 

ليس لناء ليس وداريو قريب . إنني أريده هو لا أنت. «يومًا ما سأريد أن أرجع إلى (وستروس) 
لأستردٌ (الممالك السّبع) الني كانت لأبي». 

- «يومًا ما سنموت جميعًاء لكن لا جدوى من التّفكير في الموت. إنني أفضّلْ الحياة يومًا 
بيوم». 

شبّكت داني يديها قائلةً: «الكلام هواءء 0 الكلام عن الخبٌ والسّلام. إنني أَضِعٌ مزيدًا من 
الثّقة بالأفعال. في ممالي السَّبع يذهب الفُرسان في مُغامراتٍ ليُثبتوا جدارتهم ‏ بالفتاة التي 
يحبُونهاء يبحثون عن الشّيوف السّحرنّة أو صناديق اذهب أو تاج مسروق من كنز تثّين». 

وين هيزدار حاجبه» وقال: «التّنانين الوحيدة الني أعرفها تنانينك» والشّيوف السّحرئّة أذ ددر. 
سيسرّنٍ أن آتيك بالخواتم والثيجان وصناديق الذهب إذا كانت هذه رغبتك». 

- «السّلام رغبتي. تقول إنك تستطيع مساعدني على إنهاء المقتلة اللّيليّة في شوارعي» وأقول 
افعل هذا. َع نهاية لحرب الطّلال يا سيّدي. هذه هي مُغامرتك. أعطني تسعين يومًا وتسعين 
ليلةَ بلا جرائم قتلٍ وسأعلمُ أنك جدير بالعرش. هل يُمكنك أن تفعل هذا؟». 

لاخ التُفكير على هيزدارء وقال: «تسعون يومًا وتسعون ليلةً بلا جئثء وفي اليوم الحادي 
والنّسعين نتزوّج؟». 

أجاتّت داني بنظرة استحياء: «ريماء ولو أن الفتيات الصّغيرات معروفات بتقلّيهن. قد أرغبُ في 
ذلك السّيف السّحري رغم 2 شيء». 

ضحكَ هيزدار» وقال: «إذن فستنالينه أيصّا يا صاحبة الرّونق. أمانيك أمري. الأفضل أن 
تُخبري قهرمانك بالشّروع في ترتيبات الزُفاف». 


- «لا شيء سيسرٌ التّبيل رزناك أكثر». إذا عرفت (ميرين) أن في المستقبل القريب زفافًا فقد 
يمنحها هذا وحده بضع ليالٍ من الرّاحةء حتى إذا راحخت جهود هيزدار عبنًا. لن يُسعِد هذا الرّّس 
الحليق» لكن رزناك مو رزناك سترقص فرحًا . لا تدري داني أيُهما يقلقها أكثر. إنها في حاجة إلى 
سكاهاز والوحوش التحاس: كما أنها صارّت ترتاب في نصائح رزناك كلّها. احذري القهرمان 
العاطر. هل تواطأً رزناك مع هيزدار وذات التّعمة الخضراء واستدرّجون إلى شَّرك؟ 

لم يكد هيزدار زو لوراك ينصرف حتى ظهرّ السير باريستان وراءها في معطفه النّاصِع الطّويل. 
علّمت سنوات الخدمة فى الحخرس الملي الفارس الأبيض أن يتوارى عن الأنظار فى بى وجود 


ضيوفهاء لكنه لا يبتعذ أيدًا. رأت في الحال أنه يعرف. .ودستنكر. كانت الخطوط حول فم اليَجل 
قد ازدادت عُمقًا. سألته: «يبدو إذن أنني قد أتزمّجٌ ثانيةً. أأنت سعيد من أجلي أيها الفارس؟». 


- «إذا كان هذا أمرك يا صاحبة الجلالة». 

- «ليس هيزدار الرّوج الذي كنت لتختاره إي». 

- «ليس لي أن أختار زوجك». 

- «صحيحء لكن يهمّني أن تفهم. قوي ينزفون» يموتون. الملكة ليست ملك نفسها وإنما ملك 
البلاد. الرّواججٍ أو الفوضىء هذان خيارايء الزُفاف أو الحرب». 

- «جلالة الملكة» هل تسمحين بأن أتكلّم بصراحة؟». 

- «دومًا». 

- «هناك اختيار ثالث». 

- «(وستروس)؟». 

أوماً برأسه إيجاباه وقال: «إنني مقسم على خدمة جلالتكِ وحمايتكِ من الأذى أينما ذهبتء 


ومكاني إلى جانبك سواء أكنتٍ هنا أم في (كينجز لاندنج)... لكن مكانكِ في (وستروس) على العرش 
الحديدي الذي كان لأبيك. (الممالك السَّبع) لن تقبل هيزدار زو لوراك ملكا أبدَا». 


- «مثلما لن تقبل (ميرين) دنيرس تارجاريّن ملكة أبدًا. ذات التّعمة الخضراء محقّة. إنني 
محتاجة إلى ملك إلى جواري» ملك من الدَّم الجيسكاري القديم» والّا فسيرونني دومًا البريرة 
المتوخشة التي عكلمة بواباتهم وعلّقتهم على الخوازيق وسرقت ثرواتهم». 

- «في (وستروس) ستكونين الضّفلة المفقودة التي عادّت لتشرح قلب أبيها. سيّهلّل قومكِ حين 
تمرّين بهم ويحبّك كل الصّالحين». 

- «(وستروس) بعيدة». 


- «ومكوثك هنا لن يُقرٌيها أبدًا. كلّما أسرعنا بالتحيل من هذا المكان...» 


ِ- «أعلمم هذاء أعلمه حقًا». لا تدري داني كيف تجعله يرى. إنها تُريد (وستروس) كما يربدهاء 


لكن عليها أولًا أن ثبرئ جراح (ميرين). «تسعون يومًا مُدَّة طويلة. قد يفشل 9 واذا فشلَ 
فالمحاولة في حل ذاتها تُكسبني وقتاء وقتا لعقد التَّحانُفات وتقوية دفاعاني و... 


- «واذا لم يفشل؟ ماذا ستفعل صاحبة الجلالة وقتها؟». 

ِ- «ستؤدّي واجبها». أحسّت بالكلمة باردةً على لسانها. «أنت شهدت زواج أخي ريجار. 
أخبرني» هل تزوّج بدافع الحُبٌ أم الواجب؟». 

تردّد الفارس العجوز لحظةً ؛ ثم قال: «الأميرة إليا كانت امرأةً صالحةً يا جلالة الملكة» كانت 
عطوقًا ذكيّةً طيّبة القلب حاضرة الدُعابة. أعرفٌ أن الأمير كان مولعًا بها جدًا». 

مولعًا. قالت الكلمة كلّ شيءٍ بوضوح. قد أصِيرٌ مولعة بهيزدار زو لوراك مع الوقت. 

تابعَ السير باريستان: «وشهدتثت زواج أبيك وأمّك أيضًا. سامحيني» لكنه كان خاليًا من الولع» 
وقد دفعّت البلاد تمن هذا غاليًا يا مليكتى». 

- «لماذا تزوّجا إن لم يكونا متحابّيّن؟». 

- «لأن جِدَّك أمرّهماء بعد أن أخبرته عرّافة غابات بأن الأمير الموعود سيُولّد من نسلهما». 

مندهشةً ردّدت داني: «عرّافة غابات؟». 

- «جاءت البلاط مع جني بنت (الحجر العتيق). كانت مخلوقةً ناقصة التمق منظرها في غاية 


الغرابة. قال أكثر النّاس إنها قزمة, لكنها كانت عزيزةً ؛ على الليدي جني التي زعمّت دومًا أن المرأة 
من أطفال الغاية». 


- «وماذا حدث لها؟». 

- «(قلعة الصّيف)». الكلمة المترعة بالويل. 

تنهّدت داني» وقالت: «اتركني الآن. إنني متعبة للغاية». 

قال السير باريستان: «كما تأمرين»» وانحنى ودار مغادراء لكنه توقّف عند الباب قائلًا: 
«سامحيني. هناك ضيف لجلالتك. هل أخبره بأن يعود غدًا؟». 

- «مّن؟». 

- «نهاردس. غريان العاصفة عادوا إلى المدينة». 


داريو . اختلج قلبها في صدرهاء وقالت: «منذ متى وهو. .. مققى...»). وجدّت نفسها لا تقدر على 
لفظ الكلمات. 


لكن السير باريستان فهمَ وأجاتّها: «جلالتك كنتٍ مع الكاهنة عندما وصلء وكنث أعرفٌ أنك 
لا تُربدين إزعاجًا. يُمكن لأخبار القائد أن تنتظر حت الغد». 


- «لا». كيف يأتيني النّوم وأنا أعرفٌ أن قائدي بهذا القرب؟ «أرسله في الحال» و... لن أحتاج 
إليك ثانيةً هذا المساء. سأكونُ آمنة مع داريو . أوهء وأرسل إيري وجيكوي إذا سمحت» 
وميسانداي» . يجب أن أبدّل ثيابي» أن أتجمّل. 

قالت لوصيفاتها ما معناه هذا حين جئن» فسألتها ميسانداي: «ما الذي ترغب جلالة الملكة 
في ارتدائه؟». 

نور النجوم ورغوة البحر» غلالة من الحرير تكشف ثدي الأيسر ليتمتّع داريو بمنظره ه. آهء 
وزهورا في شعري. في بداية لقائهما قطف لها القائد الأزهار كل يوم طوال الطريق من (يونكاي) 3 
(ميرين). «أحضري الفُستان الكثّان الرّمادي ذا الصّدر المزدّن باللؤلؤ. أوه» وفروة الأسد البيضاء» 
دائمًا تَشعْر بأمانٍ أكثر وهي ملتحفة بفروة أسد ور 
وقد طفا في السّماء فوق المدينة هلال تُصاحبه آلف" نجمة. دخلٌ داريو نهاريس متبخترًا. يتبختر 
حتى في ثباته. يرتدي القائد بنطالّا مخطّضًا مدسوسًا في حذاءٍ طويل الرقبة من الجلد الأرجواني» 
وقميصًا من الحرير الأبيض» وضدرةً من الحلقات الزهبيّة. لحيته ثلاثية السب أرجوانيّة, 
وشاريه ذههبي زاو» وخصلاته الطويلة تجمع ب بين اللّونين بالنّساوي, وعلى أحد وَركيه يستقرٌ خنجر 
رفيع وعلى الثَّان أراخ دوثراي. خاطبّها قاتلا: «أيتها الملكة المشرقة» ازدّدتِ حُسنًا في غيابي. كيف 
يُمكن هذا؟». 

تعوّدت الملكة هذا الإطراءء لكن حين تَصدّر المجامّلة من داريو فإن لها بشكلٍ ما معنى أكثر 
من مجيتها من أمثال رزناك أو زارو أو هيزدار. «أيها القائد» بلعنا أنك احسوت كيتنا في 
(لازار)». افتقدتك كثير. 

- «قائدك يعيش ليخدم ملكته القاسية». 

- «قاسية ؟». 


أجابت وضوء القمر يلتمع في عينيه: «لقد انطلقّ يسبق رجاله ليُعجُل برؤية وجههاء فقط 
لتتزكه جالسًا فيما تأكل لحم الحملان والتّين مع عجوز متهالكة». 


لم يُخيروني بوجودك هنا . لو فعلوا لتحامّقتث وأرسلتُ أستدعيك في الحال. «كنتث أتناولٌ 


العقشاء مع ذات التّعمة الخضراء». خطر لها أن من الأفضل ألا تَدَكق هيزدار. «كنتثٌ في حاجة 
ملحّة إلى نصائحها الحكيمة». 


- «عندي حاجة ملحّة واحدة هي دنيرس». 

- «هل أطلبٌ لك طعامًا؟ مؤكّد أنك جائع». 

- «لم آكل منذ يومين» ولكن الآن وقد أصبحتٌ هنا فيكفيني أن ألتهم وليمةً من جَمالك». 
ردّت: «جمالي لن يملأ بطنك»» وقطفّت ثمرة كمّثرى وألقّتها إليه مضيفةً: «كُل هذه». 


قال: «أمر ملب مليكتي»» وأخلّ قضمةً من الثّمرة وسِنه الذّهبيّة تلمع» وسالَ العصير في لحيته 
الأرجوانيّة. 
تُريد الفتاة في داخلها أن تُقبّله لدرجة تُؤلم. قالت لنفسها: قد تكون قبلاته قاسيةً خشنة» ولن 


يبال إذا صرختث أو أمرته بالتّوفٌّف. لكن الملكة في داخلها تعرف أن تلك رعونة. «حدّثني عن 
رحلتك». 


هنّ كتفيه بلا مبالاةٍ قائلًا: «اليونكْيُون أرسَلوا سيوفًا مأجورةً لإغلاق (ممر كايزاي). يُسمُون 
أنفُسهم الرُماح الطّويلة. داهمناهم ليلا وأرسلتا “بعضهم إلى الجحيم. في (لازار) قتلثُ اثنين من 
رُقباقٍ لتآمُرهما على سرقة الجواهر والأطباق الذهب التي عهدت لي بها مليكي كهديّة لشعب 
الحملان. باستثناء هذا مضى 23 شَيءِ كما وعدتك». 


- «كم رجلا خسرت في القتال؟». 


ِ- يعي ان دستة : من رجال المح الكلويلة قرّروا يؤثروت أن و من غربان 
ا يه 


جعلها هذا تقول 'يتحفظ: لزريما يتجفسون لحسات (يوتكائ)»: 
- «إنهم أغبى من أن يكونوا جواسيس. أنتٍ لا تعرفينهم». 
- «ولا أنت. هل تثق بهم؟». 


أجات: «أثقٌ برجالي جميعًا... بقدر ما يُمكن أن تصل بصقتي»» وقرنَ القول بالفعل وبصق 
بذرة في يدهء ثم ابتسم للرّدبة اللّائحة على قسماتهاء وأردت: «هل آتيك برؤوسهم ؟ سأفعلُ إذا 
أمرت. أحدهم أصلع واثنان لهما ضفائر وأحدهم يَصبُّغ لحيته بأريعة ألوان مختلفة. دعيني 
أسألك» ما الجاسوس الذي يفعل هذا بلحيته؟ النبّال يستطيع أن يُصيب بعوضةً بحجر في عينها 
من بعد أربيعين خطوة, والقبيح موهوب في التَعامُل مع الخيول» لكن إذا قالت مليكتي أن 
يموتوا...». 


- «لم أقل ذلك. قصدثث فقط. .. احرص على وضع عين عليهم» هذا 23 شيء». أحسّت 
بالحمق لقولها. دائمًا تحسٌّ بثيءٍ من الحمق عندما تكون مع داريو. بلهاء وبطيئة البديهة 
وتصرفات بناتيّة. ماذا يقول عني؟ غبّرت الموضوع قائلةً: «هل ستيرسل إلينا شعب الحملان 
الصّعام؟». 


- «ستصل الغلال بالزّوارق عبر (السكاهازاذان) يا مليكتي» والبضائع الأخرى عن طريق القوافل 
عبر (ممر كايزاي)». 
- «ليس (السكاهازاذان). لقد أغلقوا التّهر علينا» والبحر أيضًا. لا شك أنك رأيت السّفن فى 


الخليج. الكارثين طردوا ثُلث أسطول الصَّيدٍ واستولوا على الثلث النَانء والآخحرون خائفون من 
الخروج من الميناء. التّجارة الشّحيحة الني تبققت لنا انقطعت». 


ألقي داريو لت حيّة الكمّثرى قائلًا: «الكارثين في عروقهم لبن لا دماء. دَعيهم يرون تنانيك 
وسيّولون الآدبار». 

لا تُريد داني أن تتكلّم عن التَّنانين. ما زالَ المُزارعون يأتون بلاطها بالعظام المحروقة مشتكين 
من الأغنام المفقودة؛ء مع أن دروجون لم يرجع إلى المدينة» وان أبلعَها بعضهم بمشاهدته شمال 
الثُهر فوق كلا (بحر الدوثراي). وفي الجُبٌ بالأسفل كسرَ فسيريون إحدى سلاسله» وكلّ يوم 
يزداد 0 وريجال ضراوة. في مرّة أخبرها مُطمّروها بأن الباب الحديد توهج بحرارة لافحة ولم 
يجرؤ أحد على لمسه ليوم بأكمله. «(أستايور) محاصرة أيضّا». 

- «هذا أعرفه. أحد الرماح الطّويلة عاش بما يكفي لإخبارنا بأن النّاس يأكلون بعضهم بعضًا في 
المدينة الحمراء. قال إن دور (ميرين) سيأقٍ قرديّاء فقطعث لسانه وأطعمته لكلب أصفر. لا كلب 
يأكل ألسنة الكاذبين» فلمًا أكلَ الكلب الأصفر لسانه عرفت أنه قال الحقيقة». 


- «داخل المدينة أيضا حرب». حكّت له عن أبناء الهاربي والوحوش التعاسن: وعن الدّماء على 
القرميد. «أعدائي محيطون بي» داخل المدينة وخارجها». 

قال من فوره: «هاجمي. المحاصّر بالأعداء لا يستطيع الدفاع عن نفسه. حاولي وستصيبك 
الفأس في ظهرك فيما تُبارزين بسيفك. لا عندما يُواجهك 23 هؤلاء الأعداء فاختاري أضعفهم 
واقثليه وادعسيه واهربي». 

- «أهربٌُ إلى أين ؟». 

- «إلى فراشي», إلى ذراعي» إلى قلبي». مقيضا خنجر وأراخ داريو مطرّقان على شكل امرأتين 
ذهبيّتين عاريتين شبقتين» وقد داعبّهما بابهاميه بطريقة في غاية البذاءة وابتسم لها بحُبث. 

ألحيقت دالي بالدَّم يتدفّق إلى وجهها. كأنه يُمسّدها هي بحركته هذه. هل سيحسبي شيقة 
أيضًا إذا سحبته إلى السَّرير؟ يجعلها تُريد أن تكون امرأته الشّبقة . لا يَجدّر بي أن أراه وحدي أبدا. 
إنه أخطر من أن يبقى إإى جانبي. قالت مبلبلة: «ذات التّعمة الخضراء تقول إن علي أن لُكل 
لنفسي ملك جيسكارتاء وتحثّني على الرّواج بالتّبيل هيزدار زو لوراك». 

قهقة داريو قائلًا: «هو؟ ول ليس الدّودة الرّمادي إذا كنت ترندين خصيًا في فراشك؟ هل 
تُربدين ملك ؟». 


أريدك أنت. «أريد السّلام . لقد أمهلتث هيزدار تسعين يومًا لوضع حل للقتل» واذا فعلَ 
فسأتزوجه». 


- «تزؤّجيي أنا. سأفعلها في تسعة أيام». 

كادّت تقول: تعلم أنني لا أستطيع. 

واصلَ ا «إنك تُقاتلين ظلالّه في حين أن عليك أن ثُقاتي من يلقونها. اقثليهم وحُذي 
كنوزهمء هذا رأبي. اهمسي بالأمر وسيصنع لكِ رجلك داريو من رؤوسهم كومةً أعلى من هذا 


الهرم». 
- «لو أني أعلمُ مَن هم...» 
- «زاك وبال وميريك» هم والآخرون كلْهم» الأسياد العظام. مَن غيرهم؟». 


جريء مثلما يحبُ سفح الدّماء. «ليس عندنا دليل على أن هذا عملهم. هل تُريدني أن أذبح 
رعاياي؟». 


- «رعاياك يودُون ذبحك». 
أمضى داريو وقنًا طويلًا بعيدًا حتى إن داني نسيّت حقيقته» لكنها ذكّرت نفسها بأن المرتزقة 
ختارون بطبيعتهم. متقلبون غادرون غاشمون . لن يكون أكثر مما 01 من معدن 


الملوك. شرحت له قائلةً: «الأهرام قويّةء لا يُمكننا الاستيلاء عليها إِلّا بتكلفة باهظة. ما إن تُهاجم 
أحدها ستئور البقيّة علينا». 


- «أخرجيهم من أهرامهم بِحْجّةٍ ما إذن» زفاف مثلًا. ولم لا؟ عدي هيزدار بيدكِ وسيأتي جميع 
الأسياد العظام ليشهدوا زواجكماء وحين يجتمعون في (معبد ذوات التّعم) أطلقينا عليهم». 

فكّرت داني مصدومة: إنه وحش» وحش شجاع لكنه وحش. «هل تحسبني الملك الجرّار؟». 

- «أن تكوني جِرَارَا خيرٌ من أن تكوني اللّحم. كل الملوك جرّارونء» فهل تختلف الملكات؟». 

- «هذه الملكة مختلفة». 

هنّ داريو كتفيه» وقال: «أكثر الملكات لا غاية لهن إِلَّا تدفئة فراش ملك ما وإنجاب الأبناء له 
إذا كان هذا هو نوع الملكة الذي تُريدين أن تكونيها فالأفضل لك أن تتزوّجي هيزدار». 

انّقدت غضبتهاء وقالت: «هل نسيت مَن أنا؟». 

- «لا. هل نسيت أنتِ؟». 


كان فسيرس ليقطع رأسه لهذه الإهانة. قالت داني: «أنا دم التنّين. إياك أن تتجرّأ ونُحاول 


تلقيي الدُروس»» ونهضّت لتنزلق فروة الأسد من على كتفيها وتسقط أرصّاء وأضافقت: 
«اتزكني». 


انحنى لها داريو بشدّة قائلًا: «أعيشٌ لأخدم». 


حين رحل استدعت دنيرس السير باريستان» وقالت له: «أريد أن يعود غربان العاصفة إلى 
الميدان». 


- «جلالة الملكة؟ لقد عادوا لتؤّهم...» 


ِ- «أريدهم أن يرحلوا! دَعهم يستطلعون ظهير الأراضي اليونكيّة وبحمون القوافل القادمة على 
(ممر كايزاي). . من الآن فصاعدًا سيّقدّم داريو تقاريره إليك. عامله بالاحترام الذي يليق به واحرص 


على أن ينال رجاله أجورهم» لكن لا تُدخله إلى حضرنٍ تحت أي ظرف». 
- «كما تقولين يا جلالة الملكة». 


ليلتها جافاها النَّوم وراحت تتقلّب وتتملمّل في فراشهاء بل وتمادتت مستدعيةً إيري على أمل 
أن تقودها لمساتها إلى طريق الرّاحة» لكنها أبعدّت الفتاة الدوثراكيّة عنها بعد قليل. إيري جميلة 
وناعمة وراغبة» لكنها ليست داريو. 

متكوّرةً على نفسها فى فراشها الخالى ساءلّت نفسها: ماذا فعلتُ؟ انتظرثٌ عودته طوبلا جدًا 
ثم صرفته. همست: «يُريد أن يجعلني وحشاء ملكة جرَّارةً»» لكنها فكّرت لحظتها في دروجون 
الغائب بعيدًا وفي أخويه في الجُبٌ. على يدي دماء أيضَاء وعلى قلبي. لا فرق كبيرا بيئي وبين داربو» 
فكلانا وحش. 


اللورد الصال 


طفق جريف يذرع سطح (العذراء الخجول) جيئةً وذهابًا قائلًا لنفسه: لم يكن يُفترض أن 
يستغرق كل هذا الوقت. هل فقدوا هالدون كما فقدوا تيربون لانستر؟ هل يُمكن أن الفولانتينيّين 
قبضوا عليه؟ كان علي أن أرسل حقل البط معه. هالدون وحده ليس جديرًا بالثّقة» وهو ما أثبته 
في (سلهوريس) حين ترك القزم يَهزْب. 

كان القارب راسمًا في أحد القطاعات الوضيعة على ضِفّة التهر الفوضونّة الطّويلة» بين قارب 
آخَرٍ مائل على جانيه لم يُبارح الرصيف منذ أعوام ومركب ممثلين مطلي بالألوان الفاقعة. 
الممثلون فئة 00 مفعمة بالنُّشاطء دائمًا يكلم بعضهم بعضًا باقتباسات من الخطب العصماء 
ويسكرون أكثر الوقت 


التّهار حارٌ لزج ككل الأنهُر منذ خرجوا من (الويلات)» وقد راحت الشّمس الجنوبيّة القائظة 
تضرب رؤوس المتزاحمين على جانب التّهر في (فولون ثيريس)» لكن الحرارة آخِر هموم جريف 
وأدناها. الجماعة الذهبيّة مخيّمة على بُعد ثلاثة أميال جنوب البلدة,» أي شمال البُقعة التي 
توفّعها فيها بمسافةٍ طويلة» والقُنصل مالاكو أنى شمالًا بخمسة آلاف من المُشاة وألفِ من 
الخيّالة ليقطع عليهم طريق الدّلتاء ودنيرس تارجارين ما زات تَبعٌد عنهم عالماء وتيريون لانستر... 
قد يكون في أيّ مكان. إذا شاءت الآلهة فرأس لانستر المقطوع في منتصّف الطّريق إلى (كينجز 
لاندنج) الآن» لكن الأرجح أن القزم صحيح معافنى وفي مكانٍ ما قردب» نسكران حتقىق الثُمالة 
ويُخطط لمخزاةٍ جديدة. 


سألَ جريف الليدي ليمور متذمّرًا: «أين هالدون بحقّ الجحائم السّبع؟ كم يُمكن أن يستغرق 

هرّت كتفيها إجابةٌ وتساءلتت: «سيّديء أليس أسلم أن تَتَرك الفتى هنا على متن القارب؟». 

- «أسلم» نعم. أكثر حكمةًء لا. إنه رجل بالغ الآنء وهذا هو الظّربق الذي وُلدَ ليَسلّكه». لا 
صبر لجريف على هذه المراوغات. لقد سثم الإختباء» سثم الانتظارء سئم الحذر. ليس لديّ وقت 

قالت ليمور منكرةً: «لقد جشَّمنا أنفُسنا الكثير لتُبقى الأمير إجون ' مخفيًا سنيئًا طويلةً. أعرفٌ 


- «إذا كان هاري ستربكلاند ينوي أذيّته فلن يحميه إخفاؤه على متن (العذراء الخجول). 
ستربكلاند لديه عشرة آلاف مقاتل تحت إمرته» ونحن لدينا البطّة. إجون تجسّد لكل ما يُربده 
المرء في أمير» ويجب أن يروا هذاء ستربكلاند والآكَرون. إنهم رجاله». 

- «رجاله لأن هناك من اشتراهم ودفع تُمنهم» عشرة آلاف من الغرباء علاوة على المتطفّلين 
وأتباع امل م لا يحتاج دمارنا جميعًا إلا إلى واحدٍ فقط. إذا كان رآ رأس فار حون يُساوي 
لورديّة بِرُمّتهاء فكم ستدفع سردي لانستر لقاء وريث العرش الحديدي الشّرعي ؟ أنت لا تعرف 
هؤلاء الرّجال يا سيّدي. لقد مر ت أعوام منذ ركبت مع الجماعة الذُهبيّة وصديقك القديم 
مات». 

القلب الأسود. كان مايلز توبن مفعمًا بالحياة عندما تركه جريف آخر مرّة» وتصعُب عليه أن 
يتقيّل رحيله. جمجمة ذهبيّة على ساريةء وهاري ستريكلاند الشّريد فق مكانه . يعرف أن ليمور 
ليست مخطئةً. أيّا ما كانه آباؤهم وأجدادهم في (وستروس) قبل نفيهم فرجال الجماعة الذهبيّة 
مرتزقة الآن» والمرتزقة ليسوا أهلًا للثّقة. . ومع ذلك... 

ليلة البارحة حلم ب(الشيت الحجري) من جديد. وحده» بسيف في يده» هرع من منزلٍ إلى منزلٍ 
محطمًا الأبواب ومندفعًا على السّلالم وقافرًا من سطح إلى سطح فيما يتردّد رنين الأجراس 
البعيدة في أذنيه» يدؤي في جمجمتهكه الهدير البرونزي العميق والجلجلّة الفضّيّة, مزيج نشاز يثير 
الجنون من الضّوضاء ظلّ يتفاقم حتى أحسّ كأن رأسه سينفجر. 

بنع عنثير عاما ,هر ت منذ معركة الأجراس» لكن رنينها لا يزال يقلب معدته متى سمعه. قد 
يَزْعُم بعضهم أن اله ضاعت عندما سقط الأمير ربجار بمطرقة روبرت الحربيّة على ضفاف 
(الثالوث)» لكن معركة (الثّالوث) ما كانت لتنشب لو أن الجريفين فقتل الوعل في (الشيت 
الحجري). 00 دقت لاس 1 حفي” لإيرس وللكنه لوليا الدورنيّة ودنتها الصّغيرة» لكل 

قالت ليمور: «كانت الخطّة ألا نكشف حقيقة الأمير إجون قبل أن نبلغ الملكة دنيرس». 

- «كان ذلك عندما اعتقّدنا أن الفتاة ستأتي غريّاء لكن ملكة التّنانين أحرقّت تلك الخطّة عن 
بكرة أبيهاء وبفضل الأحمق البدين في (ينتوس) أمسّكنا التنينة من ذيلها فاحترقّت أصابعنا حتى 
العظم». 

- «لم يكن أحد يتوقّع من إليريو أن يعرف أن الفتاة ستختار البقاء في (خليج النخّاسين)». 

- «كما لم يعرف أن الملك الشحّاذ سيموت شايًا أو أن الكال دروجو سيتبعه إلى القبر. قليل 
للغاية مما توقعه القجل البدين تحقّق»» وضربت جريف مقبض سيفه الطَويل بيده المقفّزة 
مضيقًا: «لقد رقصتٌ على أنغام مزمار البدين سنينًا يا ليمور» في أفادّنا هذا؟ الأمير رجل بالغ 
ووقته...» 


قاطعّه نداء ياندري العالٍ فوق رنين جرس الممثلى: «جريف» إنه هالدون». 


عاد هالدون بالفعلء» ويدا الصف مايستر حرّانَ متّسخ الثّياب وهو يشقّ طريقه على ضفّة 
التهر إلى قدم الرّصيف» وقد ل العرق بقعتين دائرئتين داكنتين تحت إبطي ثوبه الكتّاني 
الخفيف» وحمل وجهه الطويل النّظرة العابسة نفسها كما فعلَ في (سلهوريس) لما عاد إلى 
(العذراء الخجول) ليعترف بأن القزم اختفى. على أنه يقود ثلاثة أحصنة الآنء وهذا هو كل المهم. 

قال جريف لليمور: «أحضري الفتىء وتأكّدي من استعداده». 

أجاتّت بفتور: «كما تقول». 


.ليكن إذن. مع أنه أضحى شغوفًا بليمور فهذا لا يعني احتياجه إلى رضاها. كانت مهمّتها أن 
تلقن الأمير تعاليم العقيدة» وقد أذدّنهاء لكن لا قدر من الصّلوات سيضعه على العرش الحديدي» 
بل هي مهمّة جريف. لقد خذل الأمير ريجار مرَّدَ ولن يخذل ابنه ما دامّت في جسده حياة. 


لم تسرّه خيول هالدونء» وقال للثنصف مايستر بتبرّم: «أهذه أفضل ما وجدت؟». 


أجاب هالدون بضيق: «نعمء والأفضل ألا تسأل كم كلفتنا. في وجود الدوثراي عبر التّهر قرّر 
نصف أهالي (فولون ثيريس) أن خيرًا لهم أن يكونوا في مكانٍ آخَرء وهكذا ترتفع أسعار الخيول كل 
يوم». 


كان على الذهاب بنفسي. بعد (سلهوريس) وجدّ وضع القدر نفسه من الثّقة بهالدون عسيرًا. 
سمح للقزم بتغفيله بفصاحة لسانه» وتركّه يذهب إلى بيت دعارة وحده وانتظره كالأبله في 
الميدان. أصرّ مالك الماخور على أن القزم اختطفت تحت تهديد السّلاح» لكن جريف ليس وائقًا 
بعدٌ بأنه يُصِدَّق ذلك. العفريت ذي بما فيه الكفاية لتدبير هربه» ومن الممكن أن يكون السّكران 
الذي قالت العاهرات إنه قبِضَ عليه تابعًا استأجرّه . اللوم علي أيضَا . بعد أن حال القزم دون إجون 

والّجل الحجري تهاونث في الحذر .كان حريًا بي أن أشقّ حَلقه حين رأيته أول مرّة. 


قال لهالدون: «لا بأس بها على ما أظنٌ. المعسكر يَبعْد ثلاثة أميال فقط إلى الجنوب». كان 
(العذراء الخجول) ليحملهم إلى هناك أسرع» لكنه يُفضْلٍ أن يظلٌ هاري ستريكلاند يجهل أين كان 
هو والأمي كما أن فكرة الخوض في المياه الضّحلة وتسلّق ضقّة التّهر الموحلة لا تروقه. قد يليق 
دخول كهذا بمرتزقٍ وابنه» ولكن ليس بلورد عظيم وأميره. 

حين خرجٌ الفتى من القمرة إلى جانب ليمور أمعنَ جريف النُظر إليه من قمّة رأسه حتى أخمص 
قدميه. تمنطقّ الأمير بحزام السّيف والخنجرء وانتعلَ حذاءً أسود مصقولا يلمع, وارتدى معطفًا 
أسود مبطّنًا بالحرير الأحمر الدموي, وبعد غسل شّعره وقصّه وصبغه بالأزرق الدّاكن الطازج 
بدت عيناه زرقاوين أيصّبا. على غنقه وضع ثلاث ياقوتات مربّعة ضخمة تتدلِى من سلسلة من 
الحديد الأسودء هديّة من الماجستر إليردو. أحمر وأسود» لونا التثين. جيّد هذا. قال للفتى: «تبدو 
كما ينبغي لأمير. كان أبوك ليفخر بك لو رآك الآن». 

مرّر جريف الصّغير أصابعه في شّعرهِ قائلًا: «سئمتُ من هذه الصّبغة الرّرقاء. كان يجب أن 
نغسلها». 


- «قرديًا». يود جريف أن يعود إل لونه الحقيقي أيضّاء ولو أن رأسه الذي كان أحمر اشتعلٌ 
شيبًا. ريّت على كتف الفى» وقال: «هلا تحرّكنا؟ جيشك ينتظر وصولك». 


قال الفتى: «أحبٌّ وقع هذه الكلمة, جيشي »2 وومضت بسمة على وجهه ثم اختقّت إذ أردف: 
«أهم جيثي بحق؟ إنهم مرتزقة. يولو أنذرني من الثّقة بأحد». 

أقرّ جريف مجييًا: «كلامه لا يخلو 0 حكمة». لريما اختلقت الحال لو أن القلب الأسود لا 
يزال القائدء لكن مايلز توين مات قبل أريعة أعوام» وهاري ستربكلاند الشّريد رجل من صنفٍ 
مختلف. على أنه لن يقول ذلك للفتى» فالقزم زرعَ ما يكفي من الشّكوك بالفعل في رأسه الشَّاب. 
«ليس 23 امرئ في حقيقتكه كما يبدوء» والأمراء على وجه الخصوص لهم الحقٌ في انُخاذ الحذر... 
لكن اقطع شوطًا أطول من الألازم على ذلك الطريق وسيسمّمك سوء الطّنون ويجعلك خوَافًا تكد 
المزاج». هكذا كان الملك إيرسء» وق الئّهاية رأى ريجار نفسه هذا بوضوح. «الأفضل لك أن 
تَسلّك سبيلًا وسطًا. دع الئّاس يكسبون ثقتك بالخدمة المخلصة. .. لكن حين يَحدّث هذا كن 
كريمًا سخيًا معهم». 

أوماً الفتى برأسه قائلًا: «سأتنكز هذا». 


أعطوا الأمير أفضل الخيول الثّلائةء حصانًا مخصيًا كبيرًا يكاد لونه الرّمادي شديد الشّحوب 
يكون أبيض» وركتبَ جريف وهالدون إلى جواره على حصانين أقل جودةً. مضى الطّريق جنوبًا 
أسفل أسوار (فولون ثيريس) البيضاء العالية لنصف ميلٍ كاملء» ثم إنهم تركوا البلدة وراءهم 
وانّبعوا مجرى (الروين) المتعرّج عبر بساتين الصّفصاف وحقول الخشخاش ومرورًا بطاحونة 
هواءٍ خشبيّة طويلة تصرٌّ شفراتها كالعظام القديمة مع دورانها. 


وجدوا الجماعة الذّهبيّة على ضفًّة التهر والشمين مص في الغرب. كان آرثر داين نفسه 
ليرضى عن المعسكّر المحكم المنظّم المنيع» الذي حَفِرَ حوله خندق عميق مزوّد بالأوتاد 
المديّية» وتنقف خيامه في صفوفٍ بينها حارات واسعة» وقد وضعت المراحيض على التّهر مباشرةً 
ليجرف التيّار الفضلات. إلى الشمال صفوف الخيول» ووراءها ترى دستتان من الأفيال على ضفًة 
الماء قاطفة البوص بخراطيمها. تطلّع جريقة إلى الدَّواب الرّماديّة الضّخمة مفكُرًا: ليس فق 
(وستروس) أجمعها جواد حربي يستطيع الصّمود أمامها. 


حول محيط المعسكّر تخفق رايات حرييّة طويلة من قماش الذّهب علي سوارٍ شامخة» 
وأسفلها يتحرّك الحُرّاس المسلحين المدرّعين في دورّاتهم» يحملون الحراب وَالنّشَّابِيَّةتَ وتراقبون 
كل مقترّب. كان جريف يخشى أن التّراخي حاق بالجماعة تحت قيادة هاري ستريكلاند» الذي بدا 
دومًا أكثر اهتمامًا بتكوين الصّّداقات من فرض الانضباطء لكن يبدو أن قلقه كان في غير موضعه. 


عند البوّابة قال هالدون شيئًا لرقيب الحرس» ونس ساع للعثور على أحد القادة» فلمًا ظهرَ 
وجدّه جريف قبيحًا كما رآه آخر مرّة. المرتزق رجل ضحم الجُثمان كبير البطن بطيء الحركة, 
تتقاطع علي وجهه الثدوب القديمة» وتبدو أذنه اليُمئى كأن كليًا مضِغهاء واليُسرى مفقودة. قال 
جريف: : «رقوك أنت إلى مصاف القادة يا فلاورز؟ ظننتٌ أن للجماعة الذهبيّة معايير صارمةً». 


رد فرانكلين فلاورز: «الأمر اوضر 0 هذا أيها الوغدء لقد نصّبونٍ فارسًا أيضّا»» وأطبق على 
ساعد جريف وجذيّه إليه في عناقي د يهشم العظم» ثم قال: «تبدو في حالة مزرية» حى بالنُسبة إلى 
رجلٍ ميت منذ أعوام. شَّعر أزرق إذن؟ حين قال هاري إنك ستأقي كدث أتبرّز على نفسي. 
وهالدون أيها الحقير البارد» 00 0 أيضًا. أما زلت لا تعرف معنى المرح؟»» والتفت فلاورز 
إلى جريف الصّغير قائلًا: «وهذا... 


- «مُرافقي. هذا فرانكلين فلاورز يا فتى». 
حيّاه الأمير بايماءة» وقال: «فلاورز اسم نغولة. أنت من (المرعى)». 


- «أجل. كانت 5 غسَّالةٌ في (بهو التَمَاح) إلى أن اغتضبها أحد أبناء حضرة اللورد» وهو ما 
يجعلني نوعًا من فرع التّفاحة البنَيّة من عائلة فوسواي في رألي»» وأشار لهم فلاورز بالدّخول من 
البوّابة مردقًا: «تعالوا مي. ستريكلاند استدعى الشبتاظط كلهم إلى خيمته. مجلس الحرب. 
الفولانتينيُون الملاعين يُلوّحون بحرابهم ويُطالبون بمعرفة نيّاتنا». 

كف نزرجان الجمافة الدفيفة خا ختامود: ولعيو الأرذ وشووك: ون نون الذبات: تساك 
جريف كم منهم يعرف من هو. قلائل. اثنا عشر عاما زمن طويل. حت الرّجال الذين ركبوا معه قد 
لا يتعرّفون اللورد المنفي جون كوننجتون ذا اللحية الحمراء النّاريَّة في وجه المرتزق جريف 
الحليق وشّعره المصبوغ بالأزرق. على حدٌّ علم أكثرهم عاقرّ كوننجتون الشّراب حتى الموت في 
اليسن) بعد طرده المخزي من الجماعة لسرقته من صندوق الحرب. ما زالَ ما في الكذية من هوانٍ 
يُشعره بغصّة في حَلقه» لكن فارس وكّد ضرورتهاء وقال الخصيّ بصوته التّاعم إياه: «لسنا تُريد أن 
يُعْف أحد عن المنفي الياسل. مَن يموتون ميتة بطوليّة يَذُكرهم الئّاس طوبلاء لكنهم ينسون 
اللصوص والسكيرين والجبناء سريعًا». 

ما الذي يعرفه خصيٌّ عن شف اليُجال؟ ساير جريف العنكبوت في مخطّطه في سبيل الفى» 
لكن هذا لا يعني أنه يُعجبه إطلافًا. فلأعش حى أرى الفتى على العرش الحديدي وسيدفع فارس 
تمن هذه الإهانة وغبرها الكثير» وعندها سترى من سيئسى سريعًا . 

خيمة القائد العام من قُماش الذَّهبٍ ومحاطة بحلقة من الأوتاد المتوّجة بالجماجم المذهّبة. 
إحدى هذه الجماجم أكبر ص الأخريات ومشوّهة التكوين على نحو عجيب» وتحتها جمجمة 
أخرى لا تتعذى قيضة طفل في الحجم. ميليز الوحش وأخوه مجهول الاسم . الجماجم الأخرى 
أقرب إلى التُمائل» ولو أن كَكيوَا منها شققته أو كسرّته الضّريات التي أودّت بأصحابهاء ولإحداها 
أسنان منشورة مديّبة. وجدّ جريف نفسه يسأل: «أيّها مايلز؟». 

أشارّ فلاورز مجيبًا: «هناكء في التّهاية. انتظرء سأذهبُ وأعلنُ وصولك»»: ودخل الخيمة تاركا 
جريف يتأمّل جمجمة صديقه القديم المذهبة. قب نكياتة: كآن ماران توين قبيكا كالخظينة على 
عكس سلفه الشّهير تيرانس توين الغامض الجذات الذي يُعْقُ عنه المغتون» والذي كان جميل 
الفحي لدرجة أن عشيقة الملك لم تستطع أن تُقاومه. أمَا مايلز فكان مبتلى بأذنين مفلطحتين 
فك معوج وأكبر أنفٍ رآه جون كوننجتون فى حياته كلهاء لكن شيئًا من هذا لم يهمّ عند ابتسامه 


يس 


لك. سمّاه رجاله القلب الأسود للرّمز المرسومٍ على نوسة: وأحبٌّ مايلز الاسم وك ما يُوحي به» 
وفي 0 اعترف له قائلًا: «على القائد العام أن يخشاه أصدقاؤه وأعداؤه على حدّ سواء. إذا 
حسبّني الرُجال قاسيًا فذلك أفضل جدًا». لكن الحقيقة كانت خلاف ذلك. كان مايلز توين جُنديًا 
حقى الخاءة شديدًا لكن عادلًا على الدّوامء 5 لرجاله ودائم الكرم مع اللورد المنفي جون 
كوننجتون. 
سلب الموت توين أذنيه وأنفه ودفته كلّهء لكن الابتسامة بقيّت واستحالت إلى ضحكة من 
الذَّهب البّاق. كل الجماجم ضاحكء بما فيها جمجمة الفولاذ الأليم على وتدٍِ طويل في 
المنتصّف. ما الذي يُضحكه؟ لقد مات مدحورا وحيداء رجلا مكسورًا في أرض غردية. تقول 
القصّة الشّهيرة إن السير إيجور ريقرز أمرّ رجاله وهو على فراش الموت بإزالة لحم جمجمته 
بالغلي وغمسها في الهب وحملها فوقهم حين يَعبُرون البحر ليستردُوا (وستروس).» وحذا خُلفاؤه 


حذوه. 


لربما كان جون كوننجتون أحد هؤلاء الخُلفاء لو مضى منفاه في مسارٍ آخَر. لقد أمضى خمسة 
أعوام مع الجماعة» يترقٌ من صفوف المُقاتلين إلى موضع الشَّرف إلى يمين توين» ولو بقي 
فمحتمّل أن اليّجال كانوا ليتطلّعوا إليه بعد وفاة مايلز بدلا من هاري ستريكلاند... لكن جريف 
ليس نادمًا على السّبيل الذي اختاره. عندما أرجعٌ إلى (وستروس) لن أكون جمجمة على ساربة. 

خرج فلاورز من الخيمة قائلًا: «ادخُلوا». 

نهض كبار صْبّاط الجماعة الذّهبيّة من مقاعدهم لدى دخولهمء وحيّ الأصدقاء القُدائى 
جريف بالابتسامات والأحضانء والرّجال الجُدد بأسلوب رسمي. . ليس الجميع مسرورين لرؤدتنا 
كما يُربدوني أن أعتقد. وراء بعض هذه الابتسامات يَشْعْر بخناجر مسلولة. حى فترة قردبة 
للغاية اعتقد أكثرهم أن اللورد جون كوننجتون في قبره» ولا شك أن كثيرين منهم رأوه المكان 
المناسب للرّجل الذي سرق من إخوته في السّلاح» ولريما كان جريف ليُشاركهم الشّعور لو أنه في 
مكانهم. 

تولى السير فرانكلين التٌقديم. على غرار فلاورز يحمل بعض المرتزقة أسماء نغول مثل ريقرز 
وهيل وستونء في حين ينّخذْ بعضهم أسماء كانت لها شنّة ورنة في تاريخ (وستروس). أحصى 
جريف اثنين يحملان اسم سترونج وثلاثة اسم بيكء علاوةً على مود وماندريك ولوثستون واثنين 
اسمهما كول. يعلم أن ليس جميع هذه الأسماء أصيلاء ففي الجماعات الحُرّة يستطيع الرّجل أن 
يُسمّى نفسه ما يشاء. بأيّ اسم يُبدي المرتزقة نوعًا فجًّا من الفخامة» فككثيرين ممّن في مهنتهم 
هذه يحتفظون بثرواتهم الدُّنيوتّة معهم» » وهكذا انتشرّت في الخيمة الشّيوف المحلاة بالجواهر 
والدّروع المزخرفة وأطواق الزينة الثقيلة حول الأعناق» كما يضع 23 رجلٍ ف المكان ما يعادل 
فدية لورد من حلقات الأذزع الذهب. تدلٌ كل حلقة على سنة من الخدمة. في الجماعة الذّهبيّةء 
وعلاوة على الحلقات يضح مارك ماندريك -الذي مل جيه المجدور ثقبًا في وجنته حيث 
أحرق وسم الرّق- سلسلة من الجماجم الذهب أيضا. 


ليس كل القادة هنا وستروسيٌ الدّماء. يقود بالاك الأسودء رجل (جُزر الصّيف) ذو الشّعر 
الأبيض والبشرة الفاحمة» رُماة الجماعة منذ عهد القلب الأسودء ويرتدي معطفًا بالغ الأناقة من 
الرّيش الأخضر والبُرتقالي. وحل الفولانتيني المهزول جوريس إدوريان محل ستريكلاند كقيّ 
الأجور, يُسدِل فروة فهدٍ على أحد كتفيه» وينسدل الشّعر الأحمر كالدّم إلى كتفيه في حُليقاتِ 
مزيّتة» وان كانت لحيته المديّبة سوداء. 2 الهامسين جديد على جريف» لايسني اسمه لايسونو 
مارء له عيئان بنفسجيّتان فاتحتان وشّعر بلون اذهب الأبيض وشفتان تحسدهما عليه 
العاهرات. للوهلة الأولى كاد جريف يحسبه امرأةًء فأظفاره مطليّة بالأرجواني» وبتدلى من شحمقي 
أذنيه الولو والجمشت. 


فكّر جريف وهو يستعرض وجوههم: أشباح وكاذبون» أطياف من حروب منسيّة وقضايا 
خاسرة وثورات فاشلة» أخوّة من المخفقين والسّاقطين» من الموصومين والمحرومين. هذا 
جيشىء هذا أفض ل آمالنا. 

ثم إنه التفت إلى هاري ستريكلاند. 


لا يبدو هاري الشّريد كالمُحاريين إل قليلًا. ستربكلاند ممتائ» له رأس كبير مستدير وعينان 
رماديّتان وديعتان وشسّعر خفيف مشّطه إلى الجانب ليُخفي بُقعة صلعاءء وقد جل على كرسي 
معسكرات غامسًا قدميه ففي طستٍ من الماء المالح. خاطت جريف قائلًّا على سبيل التّحيّة: 
«سامحني إذا لم أنهض لك. كان زحفنا متعبًا وأصابع قدي تتقرّح بسهولة. إنها لعنة». 

إنها علامة على الضعف . تتكلم كامرأة مسئة. آل ستريكلاند جزء من الجماعة الذهئكة هنذ 


تأسيسهاء بعد أن فقت جد هاري الكبير أراضيه حين قاتلَ مع التنين الأسود خلال تمرّد بلاكفاير 
الأول. اعتاد هاري أن يقول بزهو: «ذهب لأريعة أجيال»»: كأن أجيالًا أريعة من المنفى والهزدمة 


مدعاة للفخر. 
قال هالدون: «يُمكنني أن أعدّ لك مرهمًا لهذاء وثمّة أملاح معدنيّة معيّنة من شأنها أن تُقؤّي 
جلدك». 


رد سترركلاند: «هذا نُطف منك»» وأشارٌ إلى مُرافقه قائلًا: «واتكين» نبيذ لأصدقائنا». 
قال جردف: «نشكركء» لكن لا. سنشرب الماء». 
- «كما تُفضّل»» وابتسم القائد العام للأمير» وقال: «ولا بد أن هذا ابنك». 


تساءل جريف في سريرته: هل يعرف؟ يم أ اخبره مايلز بالضَّبط؟ لقد شدّد فارس على ضرورة 
السرّيّة» وهكذا لم يعلم بالخطط الني وضِعها مع إليربو والقلب الأسود إِّاهم» وتركت بقيّة 
الجماعة غافلةٌ» فلا يُمكن أن تزلَ ألسنتهم بما يجهلونه. 


لكن زمن هذا انتهى. قال جريف: «لا أحد يتمق ابنا أجدرء لكن الفتى ليس من ددي» واسمه 
ليس جردف. أيها السّادة» أَقدّمْ لكم إجون تارجارتن» الابن الأول لريجار أمير (دراجونستون) 


والأميرة إليا الدورنيّة... وقريبًا بمساعدتكم إجون السّادسء ملك الأنداليّين والروينار والبّشر 
الأوائل وسيّد (الممالك السّبع)». 

قُوبلَ إعلانه بالصّمت. تنحنح أحدهمءٍ وعاد أحد من اسمهما كول يملا كأسه من إبربق» 
وداعبٌ جوردس إدوربان إحدى خليقات شّعره المبرومة وتمتم بشيءٍ ما بلّغة يجهلها جريف» 
وسعل لازويل ييكء وتبادلَ ماندريك ولوئستون نظرةً. عندها أدرك جريف أنهم يعرفون. كانوا 
يعرفون طوال الوقت. التفت يَرمُق هاري ستاريكلاند» وسأله: «مى أخبرتهم ؟ ». 

ثنى القائد العام أصابع قدميه في حمّامها مجييًا: «حين وصلنا إلى التّهر. كانت الجماعة قلقةّ 
ولسبب وجيه. لقد رفضنا حملةٌ سهلةٌ في (أراضي التّراع)» ومن أجل ماذا؟ ي نظلّ نتصيّب عَرقًا 
في هذا القيظ الكريه ونُشاهد مالنا يذوب وسيوفنا تصدأ فيما أرفضٌُ اتَفاقاتِ دسمة 
بالمكسب؟». 


اقشعرّ جلد جريف للخبر» وسأل: «ممّن؟». 


- «اليونكيُون. المبيعوث الذي أَرسَلوه يتودّد إن (فولانتيس) أطلقّ ثللاث جماعات حر إلى 
(خليج النخّاسين) بالفعل» وتريدنا أن نكون الرّابعة وبعرض علينا ضعقي ما كانت زهيز) تَنقُدنا 
إياهدء بالإضافة إلى عبدٍ لكل رجلٍ في الجماعة وعشرة لكل ضابط ومئة من نقاوة الفتيات لي 
وحدي». 


تيً! «سيتطلّب ذلك آلاف العبيد. أين يتوفّع أن يجد اليونكيُون تلك الأعداد؟». 
أجات ستربكلاند: «فى (ميرين)»» وأشاز إلى مُرافقه قائلًا: «واتكين» منشفة. الماء بدأ يبرد 
قال جريف: «ورفضت طلب المبعوث». 


رد ذ هاري: «قلث له إنني سافكة في عرضه»»؛ وجفل إذ بدأ مُرافقه يُجَفُف قدميه» وقال: «رفقًا 
بالأصابع. فكّر فيها كحيّات عنب رقيقة القشرة يا فتى» الهدف أن تُجقُفها دون أن تعتصرها. رثت 
ولا تَفْرك. نعم» هكذا»» والنفبت إلى حريف ثانيةً قائلًا: «لم يكن من الحكمة أن أرفض رفضًا 
قاطعًا. كان التُجال ليسألونني -وهم محقون- - إن كنت فقدتٌ عقلي». 


- «ستجدون عملا لنصالكم قربيًا». 
سألّه لايسونو مار: «حقًا؟ أفترضْ إذن أنك تعلم أن ابنة تارجارتن لم تتحرّك غرنًا؟». 
- «سمعنا القصّة في (سلهوريس)». 


- «ليست قصّةً بل حقيقة بسيطة, لكن إدراك سببها هو الأصعب. تنهب (ميرين)» نعم» ول 
لا؟ كنتت لأفعل المثل في مكانها. مدن النخَّاسين زاخرة بالذهب» والغزو يتطلب مالا. لكن لماذا 
تبقى هناك ؟ أهو الخوف؟ الجنون؟ الكسل؟». 


قال هاري ستربكلاند: «السبب لا يهمٌ»» وفرد زوجين من الجوارب الضّوف المخطّطة متابعًا: 
«هي في (ميرين) ونحن هناء حيث يزداد استياء الفولانتينيّين من وجودنا كل يوم. لقد جتنا لنرفع 
ملكا وملكةً يقوداننا إلى الوطن في (وستروس)» لكن ابنة تارجاريّن هذه تبدو عازمةً أكثر على زرع 

شجر الرّيتون من استرداد عرش أبيهاء وفي تلك الأثناء يحتشد أعداؤهاء (يونكاي) و(جيس 
له و(تولوس). ذو اللّحية الدمويّة وأمير الأسمال كلاهما سيكون في الميدان ضدها... 
وقرنيا ستهاجمها أساطيل (فولانتيس القديمة) .أيضًا:. ماذا تملك هي؟ عبيد. فراش. يقاتلون 
بالعصي؟». 

قال جريف: «المُطهّرون والتّنانين». 

علّق القائد العام: «التَّنانين» أجلء لكنها تنانين صغيرة» فقسّت بيضاتها منذ مُدَّةِ قصيرة»» 
وارتدىٍ ستربكلاند فردة جورب برفق مغطّيًا قروح قدمه وكاحلهء وواصل: «ما جدوى التّنانين 
عندما تُطبق كل هذه الجيوش على مدينتها كالقبضة؟». 

نقرّ تريستان ريفرز على زكبته بأصابعه قائلًا: «وهو السّبب الأدعى لأن نصل إليها أولّا في رأبي. 
ما دامّت دنيرس لن تأت إلينا فعلينا أن نذهب إلى دنيرس». 

قال لايسونو مار: «هل نستطيع المثي على الموج أيها الفارس؟ كور أننا لا نستطيع بلوغ 
الملكة الفضّيّة بحرًا. لقد تسلَّلتُ إلى (فولانتيس) بنفسي متنكّرًا كتاجر لأعرف كم سفينةً قد 
تكون متاحةً لنا. الميناء يعجٌ بالقوادس والأكواج والقراقير من كل صنفٍ وحجم جم» وعلى 00 
هذا سرعان ما وجدتٌ نفسي أتعاملٌ مع مهرّبين وقراصنة. في جماعتنا عشرة آلاف رجلء كما 
يَذَكر اللورد كوننجتون بلا شك من سنين خدمته معنا. خمسمئة فارس لكل منهم ثلاثة خيول؛ 
وخمسمئة مُرافق ومثلهم من الخيول. والأفيال» يجب ألا ننسى الأفيال. سفينة قراصنة لا تَصلّح. 
إننا محتاجون إلى أسطول قراصنة كامل... وحق إذا وجدنا واحدًا فالأنباء من (خليج النخّاسين) 
أن الحصار مفروض على (ميرين)». 

إحلّهم جورس إدوريان قائلًا: «لنتظاهر بقبول عرض اليونكْيّين ونتركهم ينقلوننا إلى الشّرق» ثم رْ 
نر ذهبهم تحت أسوار (ميرين)». 


علّق هاري ستربكلاند الشرين: «اثّفاق منقوض واحد ايكفي لتلويث شرف جماعتنا»» وأطرق 


لحظةً ممسك بقدمه المتقئحة ورا ثم تابح : «دعوني أذكركم بأن مايلز بودن عو من وحن كيهه 
على هذه المعاهدة السرّئّة لا أنا. سأفي باتّفاقه إن استطعث» لكن كيف؟ يبدو جليًا 2 أن ابنة 


تارجاريّن لن تأتي غريًا أبدًا. (وستروس) كانت مملكة أبيهاء و(ميرين) مملكتها. إذا أمكتها قهر 
اليونكيّين فستُصبح ملكة (خليج النخّاسين)» واذا لم تفعل فستموت قبل أن تَبلُغها بكثير». 

لم يفاجئ ع كلامه جردف. لطالما كان هاري ستربكلاند رجلا أنيسًا دمئاء يجيد صياغة العقود 
أكثر من سحق الخصوم. إنه موهوب في جني الذّهب» أمَا رك بالهمّة لخوض المعركة فمسألة 
أخرى. 

اقترح فرانكلين فلاورز: «هناك الطّريق البرّي». 


- «طريق الشياطين يعني الموت. سنفقد نصف الجماعة بسبب الثّهرُب إذا حاولنا قطع ذلك 
الطريق» وندفن المتبقّين على جانيه. يُؤسفني أن أقولهاء لكن ريما لم تُحالف الماجستر إليريو 
وأصدقاءه الحكمة حين وضعوا أملا كبيرًا على هذه الملكة الطفلة». 

فكّر جريف: نعم» لكنهم كانوا في منتهى الغباء حين وضعوا آمالهم عليك. 

في هذه النّتحظة تكلم الأمير إجون قائلًا: «ضعوا آمالكم علي إذن. دنيرس أخت الأمير ربجار» 
لكنني ابن ريجار. أنا التثين الوحيد الذي تحتاجون إليه». 

وضع جريف يده المققّزة بالأسود على كتف الأمير إجونء وقال: «كلام جريء»ء لكن فكّر في ما 
تقول». 

قال الفتى بإصرار: «لقد فكّرثُ. لماذا أهرعٌ إلى عمّي كأنني متسوّل؟ إن دعواي أقوى من 

ضحك فرانكلين فلاورز قائلًا: «يروقني هذا. تبحر غربًا لا شرقًاء نَتَرْك الملكة الصّغيرة لزيتونها 
ونضع الأمير إجون على العرش الحديدي. الفتى جريء» أقرٌ بهذا». 

بدا القائد العام كأن أحدهم صفعه على وجهه؛ء وقال: «هل أذاتيّت الشسّمس مخَّك يا فلاورز؟ 
إننا محتاجون إلى الفتاةء محتاجون إلى الزّيجة. إذا قبت دنيرس أميرنا الصّغير وأخدّته زوجًا 
فستقبله (الممالك السّبع) بدورها. من دونها سيسخر اللوردات من دعواه وتصمونه بالزيف 
والادّعاء. وكيف تقترح أن نصل إلى (وستروس)؟ أنت سمعت لايسونو. ليست هناك سُفن». 

الكتجل يهاب القتال. كيف اختاروه ليحل محل القلب الأسود؟ قال جردف: رلا سفن إلى 
(خليج النخاسين). (وستروس) أمر آخَر. الشّرق هو المغلق أمامنا لا البحر. لا ريب أن القناصل 
سيُسرٌّون لرحيلناء بل وقد يُساعِدوننا على ترتيب الرّحلة إلى (الممالك السّبع). لا مدينة تريد 
جيشًا على أعتابها». 

قال لايسونو مار: «ليس مخطنًا». 

وأضاف أحد الاثنين كول: «مؤّكّد أن الأسد اشتمّ رائحة التئّين بالفعل» لكن انتباه سرسي 
سيكون منصرفًا إلى (ميرين) والملكة الأخرى. إنها لا تي شيئًا عن أميرنا. ما إن نرسو ونرفع راياتنا 
سيتواقد كثيرون إلينا». 

عقب هاري الشّريد: «بعضهم وليس كثيرين. أخت ريجار لديها تنانين» ابن ريجار لا. لسنا 
نتمتّع بالقوّة الكافية لأخذ البلاد دون دنيرس وجيشهاء دون جنودها المُطهّرين». 

قال لايسونو مار: «إجون الأول أخدّ (وستروس) دون مخصيّينء فما الذي يمنع السّادس من 
أن يفعلها؟». 

- «الخطّة...» 


قاطعه تريستان ريفرز: «أي خطّة؟ خطّة اليّجل البدين؟ تلك التي تتبدّل كلما دار القمر؟ في 
البدء كان فسيرس تارجارتن هو من سينضمٌ إلينا ووراءه خمسون ألف دوثراي صارخ» ثم مات 
الملك الشحّاذ وأخلّت أخته مكانه؛ الملكة الطّفلة الطّبّعة التي كانت في طريقها إلى (ينتوس) امع 
تنانينها التي خرجت من بيضاتها لوقا وبدلًا من ذلك تظهرٍ الفتاة في (خليج النخّاسين) مخلّفة 
سلسيلة من المُدن المحترقة في أثرهاء وتقرّر الكجل البدين أن تُقابلها عند (فولانتيس). والآن هذه 
الخضّة انهارّت أيضًا. لقد اكتفيتٌ من حخطط إليربو. رويرت باراثيون ظفرَ بالعرش الحديدي دون 
تنانين» وبمقدورنا أن نفعل مثله. واذا كنث مخطبًا ولم تئر البلاد من أجلنا فيّمكننا دومًا أن 
ننسحب عبر (البحر الضيّق) كما فعلّ الفولاذ الأليم من قبلنا وآخَرون من بعده». 

هرّ ستريكلاند رأسه بعنادٍ قائلًا: «المخاطرة...» 

- «... لم تَعْد كما كانت منذ مات تايوين لانستر. (الممالك السّبع) لن تكون مهيّأةَ أبدَا للغزو 
كما هي الآن. على العرش الحديدي يجلس ملك صي آخر أصغر من السَابق» والمتمرّدون على 
الأرض أغزر من ورق الشّجر في الخريف». 

قال ستربكلاند: «ولو. وحدنا لا أمل لنا...» 


هذه المرّة قاطعّه جريف الذي اكتفى من جُبن القائد العام: «لن نكون وحدنا. (دورن) ستنضم 
إليناء لا مفرٌّ من انضمامها إلينا. الأمير إجون ابن إليا مثلما هو ابن ريجار». 

قال الفتى: «صحيح» ومن تبثى في (وستروس) ليُعارضنا؟ امرأة». 

رد د القائد العام باصرار: «امرأة من آل لانستر. سيكون قاتِل الملك إلى جانب الحقيرة» لك أن 
تثق بذلك» وستكون ثروة ؛ (كاسترلي روك) كلها وراءهما. واليريو يقول إن الملك الصَّبِي خطتب ابنة 
تايرل» وهو ما يعني أننا سثواجه قوّة (هايجاردن) أيضّا». 

دقّ لازويل بيك بمفاصل أصابعه على الطّاولة قائلًا: «حتى بعد قرنٍ كامل ما زالَ لبعضنا 
أصدقاء في (المرى). قد لا تكون (هايجاردن) بالقؤة التي يخالها مايس تايرل». 

قال تردستان ربقرز: «أيها الأمير إجونء نحن رجالك. أهذه رغبتك؟ أن تبحر غربًا لا شرقًا؟». 

أجابت إجون بحرارة: «نعم. . إذا أرادَت عمّى (ميرين) فهنيئًا لها بنها. 07 العرش الحديدي 
بنفسي» » بسيوفكم وولائكم. نتحرّك بسرعة ونُوجّه ضرباتٍ قوئّة ونُحقّق بعض الانتصارات الشسّهلة 
قبل أن يُدرِك آل لانستر أننا رسونا في (وستروس) حتى» وهذا ما سيجتذب آخَرين إلى قضيّتنا». 

ابتسم ريفرز باستحسانء وتبادلَ آخَرون نظرات التفكير, 'ثم قال ييك: «أفصلُ أن أموت في 


(وستروس) لا على طريق الشّياطين»» وقهقة مارك ماندريك وأجاب: «عن نفسي أُفصلُ العيش 
ممتلكًا أراضي وقلعة عظيمة»» وريّت فرانكلين فلاورز على مقبض سيفه مضيفًا: «ما دمثُ 


منَأقدل بعضًا من آل فوسواي فأنا موافق». 


وعندما بدأوا جميعًا يتكلّمون في آنِ واحد عرف جريف أن الوضع انعكس. لم أرَ هذا الجانب 
من إجون فَظ. ليس السّبيل الحكيم» لكنه تعب من الحكمة» سئم من الأسرار» مل الانتظار. نصرًا 


أو هزيمةً» سيرى (وكر الجرافن) ثانيةٌ قبل أن يموتء ويُدفَن إلى جوار أبيه. 

واحدًا تلو الآِكّر نهض رجال الجماعة الذَّهبِيّة وركعوا ووضعوا سيوفهم عند قدي الأمير 
الصَّغيرء آخرهم هاري ستربكلاند بقدميه المتقرّحتين. 

كانت الشّمس تَصِبغْ سماء الغرب بالحُمرة وتُلوّن الجماجم المذهّبة على أوتادها بالقرمزي 

حين انصرفوا من خيمة القائد العام. عرض فرانكلين فلاورز أن يأخذ الأمير في جولة ف أنحاء 

المق ةر ويُقدّمه لبعض مَن دعاهم بالفتية» فوافق جريف» وقال: «لكن تذكرء على حدٌّ علم 
الجماعة يجب أن يبقى جريف الصّغير حتى نَعبّر (البحر الضيّق). في (وستروس) سنغسل شّعره 
وندعه يرتدي درعه». 

- «أجل» مفهوم»», ووضع فلاورز يده على ظَهر الفتى قائلًا: «تعال مي. نيززيدا بالطّهاة. إنهم 
رجال صالحون معرفتهم مفيدة». 

بعد ذهابهما التفت جريف إلى الصف مايستر» وقال: «اركب إلى (العذراء الخجول) وعد 
بالليدي ليمور والسير رولي. سنحتاج إلى صناديق إليريو أيصّا. 23 الأموال وكلّ الذّروع. بلغ ياندري 
وسيلا شكرنا. لقد انتهى دورهما. لن ننساهما حين يفوز سمو الأمير بمملكته». 


- «كما تأمر يا سيّدي». 

تركه جريف هناك» ودخل الخيمة التي خصّصها له هاري الشرنك: 

- أن الطريق أمامهم 0 بالمخاطرة ولكن ٠‏ ماذا 1 هذا؟ كَ الاين يُدركهم الو 9 
يكفي من ن الوقت لرؤية الفتىق الذي 0 بابنه على العرش ا لاسترداد أرضية 0 
وشّرفهء لإخراس الأجراس التي يُدوّي رنينها الصّاخب في أذنيه متى أغمض عينيه لينام. 

وحده في الخيمة» وديئما سطقت خيوط أشعّة الشعنين الذّهبيّة والقرمزتة عبر السّديلة 
المفتوحة» خلعَ جون كوننجتون معطف فرو الذّتاب وقميصه المعدني» ثم استقرّ على مقعدٍ 
وخلعٌ ففَاز يده اليُمئى. استحال ظُفْر وسطاه إلى الأسود الحالك بالفعل» 0 الرّمادي حق 
مفصل الإصبع الأول تقربيّاء وبدأت أنملة إصبع الخاتم تسود أيضاء ولمًا مسّها براش خنجره لم 
يَسْعر بشيء. 
عشرةً. وقت يكفي لعبور البحرء لرؤبة (وكر الجَرافن) ثانيةء لاستئصال شأفة الغاصب إلى الأبد 
ووضع ابن ريجار على العرش الحديدي. 


وبعدها بإمكان جون كوننجتون أن يموت راضيًا. 


عصفت النياً بالمعسكر كالريح السّاخنة. إنها قادمةء جيشها ينحف,ء تنطلق جنوتا إلى (يونكاي ) 
لتُضرم الئآر في المدينة وتبيد أهلهاء وسنذهب شملا للقائها . 


سمعه الصّفدع من ديك ستروء الذي سمعه من بيل بون العجوزء الذي سمعه من ينتوشي 
اسمه ميربو ميراكيس» الذي سمعه من ابن عمّه ساقي أمير الأسمال» وأكّد ديك سترو قائلًا: «ابن 
العمّ سمعه في خيمة القيادة من كاجو شخصيًا. سنتحرّك قبل نهاية اليوم» سترى». 


وقد كان. جاء الأمر من أمير الأسمال عن طريق قادتكه ورقبائه: فكُوا الخيامء, حمُّلوا البغال 
بالعتادء جهزوا الخيول» سنزنحف إلى (يوكاي) مع مطلع الفَجر. قال له باك راي النُسَابيّة المايري 
الأحول الذي يعني اسمه «بُقول» يلفتة: «ولو أن هؤلاء اليونكْيّين الأوغاد لن يرغبوا في وجودنا 
داخل مدينتهم الصّفراء نتشمّم بناتهم. ستحصل على المؤن من (يونكاي)» وريما خيول جديدة» 

ثم إلى (ميرين) لتَرقُص مع ملكة التّنانين» فتوثب بسرعة أيها الضفدع واشحذ سيف سيّدك جِيِّدَاء 
فقد يحتاج إليه قريبًا». 


في (دورن) كان كوينتن مارتل أميرّاه وفي (فولانتيس) خادم تاجرء لكن على شواطئ (خليج 
النخاسين) هو الضفدع فحسب» ممُرافق الفارس الدورنٍ الأصلع الكبير المسمّى المُصران الأخضر. 
يستخدم رجال جماعة المذروؤّين ما يُريدون من مختلف الأسماء الغريبة وتغيّرونها متى عنّ لهم» 
وقد ثبّتوا عليه اسم الصُفدع لأنه يثئب بسرعة شديدة كلما رفع الرّجل الكبير عقيرته بأمرٍ ما. 

حتى قائد المذرؤين يحتفظ باسمه الحقيقي لنفسه. . بعض الجماعات الحرّة وَلدَ خلال قرن 
الدّماء والفوضى الذي تبعَ هلاك (قاليريا]» وبعضها كُوّن بالأمس وسيختفي غدّاء أمَا المذرؤون 
فيرجع تاريخهم ثلاثين عاماء وام يعرفوا إلا قائدًا واحدًا هو التثبيل البنتوثي رقيق اللُسان حزين 
العينين المدعو بأمير الأسمال. شعر الرُجل رمادي فضي كقميصه المعدنٍ» لكن معطفه الث 
مفصّل من القّماش المجدول من شكٌّ الألوان» أزرق ورمادي وأرجواني» وأحمر وذهي وأخضرء 
وأحمر أرجواني وقرمزي ولازورديء كلها أبهتته السّمس. تقول القصّة التي حكاها ديك سترو إنه 
عندما كان أمير الأسمال 8 الثّالئة والعشرين انتخبّه ماجسترات (ينتوس) أميرهم الجديد بعد 
ساعاتٍ من قطعهم رأس الأمير السَّابق» لكنه بدلا من القبول تمنطق بحزام سيفه وامتطى جواده 
المفضّل وفرّ إلى (أراضي النّراع) بلا رجعة» وبعدها ركب مع الأبناء الثَّانِين والتُروس الحديد ورجال 
العذراء, 3 -- مع خمسة إخوة في السُّلاح في تكوين المذرؤين» وهو الوحيد النّاجي من 
المؤسسين 


لا يدري الصّفدع إن كان شيء من هذا صحيحًا. منذ انضمامهم إلى المذرؤّين في (فولانتيس) 
لم يِرَ أمير الأسمال لا من بعيدء فالدورنيُون وافدون جُددء مجندون حديثون» طعمة للسّهامء 
ثلاثة وسط ألفين» ومن يحتفظ بهم قائدهم حوله أسمى منزلة. كان كوينتن قد قال محتجًا 
لجيرديس درينكووتر الذي اقترح الحُدعة: «لستٌ مُرافقًا. لقد استحقّقتٌ فُروسيّيٍ في (دورن). إنني 
فارس مثلك تمامًا». يُعرَف جيريس هنا بجيرولد الدورني» للثّمييز بينه وبين جيرولد ردباك 
وجيرولد الأسودء وأحيانًا يدعونه بدرينك منذ زلّ الرَتجل الكبير وناداه بهذا الاسم. 

لكن جيريسٍ كان محقا. إنه وآرش هنا لحماية كوينتن» ومعنى هذا أن يبقى إلى جانب الكجل 
الكبير» وهو ما أوضحًه دريئنك بقوله: «آرش أفضل مُقاتلٍ بين ثلاثتناء لكن أنت وحدك من له أمل 
في الرّواج بملكة التّنانين». 


أتزوّجها أو أقاتلهاء في كلتا الحالتين سأواجهها قربيَا. كلما سمع كوينتن المزيد عن دنيرس 
تارجارتن ازداد تخوّفه من اللّقاء. يذّي اليونكيُون أنها تُطعم تنانينها اللّحم التشري وتستحمٌ في 
دماء العذارى لتبقى بشرتها غضّة ملساءء وهو ما ضحك منه يُقول وان استمتعٌ رغم ذلك 
بحكايات انحلال الملكة الفضيّة. في مرّة ؛ أخبرهم: «أحد قادتها ينحدر من سلالة ة لذكورها أعضاء 
طولها قدم كامل» لكن حتى هو ليس كبيرًا كفاية لها. لقد ركبّت مع الدوثراي وتعوّدت أن ينكحها 
الفجول: أي أن لا رجل يستطيع أن يُشبعها أبدَّا». كما أن كتسء المُبارز الفولانتيي الذي الذي لا 
يُرى إلا بأنفه مدسوسًا 2 تومه ريه ماء ع أن ملكة الثنانين سفاحة 0 «كالها 
وتكذب كما : تتنفّس» » وتنقلب على أعوانها دون ا إنذار. لق حرفت 09 قدت 
المبعوثين. .. وأبوها كان مجنونًا أيصا. الجنون يجري في دمها». 


يجري في دمها. (وستروس) كلها تعلم أن الملك إيرس النَّاني كان مجنونًا حقّاء نفى اثنين من 
أيديه وأحرق واحدًا ثالمًا. إذا كانت دئيرس دموبة كأبيها أفما زالَ علي أن أتزوّجها؟ لم يذكر الأمير 
دوران هذا الاحتمال فط 


سيسعد الفدع لوضع (أستايور) وراءه» فالمدينة الحمراء أقرب شَيءِ عرقه على الإطلاق إلى 
الجحيم. سك اليونكُيّون البوّابة المحظّمة ليحبسوا الموتى والمحتضرين داخل المدينةء» لكن 
المشاهد التي رآها كوينتن مارتل وهو راكب في تلك الشَّوارع القرميد الحمراء ستسكن مخيّلته إلى 
الأبد. التّهر المخنوق بالجُثثء والكاهنة في ردائها الممرّق مرفوعة على خازوق وتحوم حولها 
سحابة من الذباب الأخضر الألأامع» والأموات يترنحون في الشوارع دامين متسخين» والأطفال 
يتشاجرون على الجراء المشوئّة نصف التّاضجةء وآخر ملك حر ل(أستايور) تِصرّخ عاريًا في الجَبٌّ 
إذ أطلّقوا عليه عشرين كلبًا جائعًا. .. والتّيران» الثّيران في كلّ مكان. إذا أغمض عينيه فما زالَ بإمكانه 
أن يراهاء» اللّهب يدور من أهرامات قرميد أضخم من أي قلعة ة وفع بصره عليهاء وأعمدة الدّخان 
الهم تتلوى إلى أعلن كثعابين سوداء هائلة. 


حينما تهبٌ الرّيح من الجنوب يشمّون رائحة الدَّخان في الهواء هنا من بعد ثلاثة أميال من 
المدينة. ٠‏ وراء أسوارها القرميد الحمراء المتفثّتة لا تزال (أستايور) تحترق بلا لهب» ولو أن أكثر 


الحرائق الكبرى انطفاً بالفعل» والآن تسبح ذرّات الرّماد في النّسيم كتدف خلج رماديّة كييرة. 
التخيل خين حقًا. 


وهو ما أيّده فيه التجل الكبير قائلًا: «أخيرًا!». كان الصّفدع قد وجدّه يلعب التّرد مع يُقول 
وكتب وبيل بون العجوز ويخسر مق أ أخرى. يحب المرتزقة المُصران الأخضر الذي يراهن بحميّة 
كما يُقاتل» ولكن بنسبة نجاج أقل بكثير. «أريد دري أيها الصُفدع. هل كشطت الدَّم عن قميصي 
المعدني؟». 


3 «أجل با سيّدي». قميص المُصران الأخضر المعدني قديم ثقيل» مرقّع عدَّة مرّات وبالٍ إلى 
حل كبيرء وكذا خوذته وواق غنقه وواقي ساقيه وفَقَازه المعدني وبقيّة درعه المتنافرة. عدة 
الضفدع أفضل ولكن قليلاء وغْدَّة السير جيردس أسوا أبكثير. سمّاه صانع السُلاح فولاذ الجماعة, 
ولم يسأل كوينتن كم رجلا تدرّع به من قبله وكم رجلا مات وهو يرتديه. كانوا قد تخلُوا عن 
دروعهم الفاخرة في اولس ومعها ذهبهم وأسماؤهم الحقيقيّة. الفُرسان الأغنياء 13 
العائلاات العريقة ل تَعئرون (البحر الضِيّق) ليرتزقوا بسيوفهم ما لم يكونوا منفيّين عقايًا على 
مخزاة ما. حين شرح جيريس الخدعة لهما أعلنَ كويتتن: «أفصّل التَظاهر بأني فقير لا شرّير». 


استغرق المذرؤون أقل من ساعةٍ في حلّ معسكرهم, وأعلنَ أمير الأسمال بدء تحرّكهم من على 
صهوة جواده الحربي الضْحخمٍ بالفاليريّة الفصحى الكلاسيكيّة, التي ل أقرب شي للْغةٍ 3 موحّدة 
للجماعة. عجيزة فحله المرقطة مغطّاة بشرائط القُماش المهترئة الممرّقة من سُترات الرّجال 
الذين قتلّهم سيّدهء ومعطف الأمير مفصّل من خرقٍ مشابهة. رجل مسن هوء تجاوزٌ الستّين» 
لكنه لا يزال يجلس طويل القامة مشدودها على سَرجه العالي» وما زالَ صوته قوًا يصِكُ مسامع 
كل رجلٍ في الميدان. قال الأمير: «(أستايور) كانت مجرّد عيّنة» لكن (ميرين) ستكون الوليمة», 
وانفجرٌ المرتزقة في التّهليل. من رماجهم تُرَفرف شرائط من كريد الأزرق الباهتء, وتخفق فوق 
رؤوسهم رايات المذرؤّين مشقوقة الدّيول بلونيها الأزرق والأبيض 

هتف ثلاثة الدورنيّين مع الآخَرين لأن صمتهم كان ليجذب الانتباه» ولكن إذ ركب المذرؤٌون 
شمالًا على الطّريق السَّاحلي على مسافةٍ قصيرة وراء ذي اللّحية الدَّمويّة وجماعة القِظّ انضمّ 
الضُفدع إلى جيرولد الدورني وقال بعاميّة (وستروس): «قرييّاء يجب أن نفعلها قرييًا». في 
الجماعة وستروسيّون آخَرونء لكنهم ليسوا كثيرين» وليسوا قريبين. 

رد جيريس بابتسامة ممثّل خاوية: «ليس هنا. سنتكلّم اللّيلة حين نُخيّم». 


بين (أستايور) و(يونكاي) مئة فرسخ على الطّريق الجيسكاري السّاحلي القديم» وخمسون 
فرسخًا أخرى من (يونككي) إلى (ميرين). تستطيع الجماعات الحُرّة بخيولها القويّة بلوغ (يونكاي) 
خلال سنّة أيام من الزُكوب الحثيث أو ثمانية بحركة أكثر اتُكادّاء فيما ستستغرق فيالق (جيس 
الجديدة) مر ونصف المُدَّة في الحركة سيرًا على الأقدام» ما اليونكيُون وجنودهم العبيد... فإنها 
«أعجوية ألا يغوصوا في البحر تحت قيادة ألويتهم هؤلاء» على حدٌ تعبير بُقول. 


لا يفتقر اليونكْيُون إلى القادة. القيادة العلبا لبطلٍ عجوز اسمه يوركاز زو يونزاك, ولو أن رجال 
المذرؤين المحوه من بعيدٍ فحسب» أت وبذهب في هودج فائق الضّخامة يتطلّب حمله أربعين 
عبدًا دُفعة واحدة. 


لكن لا مفرٌّ من رؤيتهم مرؤوسيه» فاللوردات اليونكْيُون الصّغار يهرعون في كل مكانٍ 
كالصًّراصير. يبدو أن الصتم اسمه جازدان أو جرازدان أو مازدان أو جازناكء لكن التّمييز بين اسم 
جيسكاري وآخّر فنٌ لا يتقنه إلا قلائل من المذرؤّين» وهكذا أطلّقوا عليهم ألقابًا ساخرةً من 
تأليفهم. 


أبرزهم الحوت الأصفرء رجل مفرط في البدانة يرتدي دومًا توكارات صغراء موشّاة بالشراريب 
الذهبيّة. التجل أثقل من أن يقف مجرّد الوقوف دون عونء ولا يستطيع أن يحبس ماءه فتفوح 
منه دائمًا رائحة البول» رائحة نفّاذة لدرجة أن عطوره الفاغمة لا تستطيع إحداءه وعلى الرغم 
من هذا يقال إنه أثرى رجلٍ في (يوكاي)» وانه يهوى المخلوقات الغردبة. ٠‏ يضِمٌ 00 صبيًا له 
ساقا وحافرا كبشء: وامرأةٌ ملتحية» ووحشًا برأسين من (مانتاريس)» بالإضافة إلى خُنق تُدقّ 
فراشه ليلا. كان ديك سترو قد أخبرهم: «أير وفرج في آنِ واحد. كان الحوت يملك عملاة 7 
وأحبٌّ أن يُشاهده ينكح أماته» ثم مات العملاق. شسمعت أن الحوت سيمنح جوالًا من الذهب 
مقابل واحدٍ جديد». 


ثم إن هناك اللّواء الفتاة» التي تركب حصانًا أبيض له لبدة حمراء وتقود مئةٌ من الجنود العبيد 
تاري القامة متيني البنيان استولدتهم ودرّيتهم بنفسهاء » جميعهم يافع نحيل مفتول العضلات» 
غراة إِلّا من منزرٍ ومعطفٍ أصفر وتروس برونزيّة طويلة مزيّنة بالنّقوش الخلاعيّة. لا تتعدّى 
سيّدتهم السَّادسة عشرة من العمر» وتخال نفسها دنيرس تارجارتن اليونكيّة. 

الحمامة الصّغيرة ة ليس قزمًَا بالضّبط» ولكن قد يحسبه المرء كذلك في إضاءة سيّئة, ومع ذلك 
يمثي مختالًا كأنه عملاق» مباعدًا بين ساقيه الممتلئتين الصّغيرتين ونافخًا صدره الممتلىئ 
الصّغير. جنوده أطول من رآهم المذرؤٌون على الإطلاق» أقصرهم يَبلّغْ الأقدام السَبعة وأطولهم 
أدنى إلى الثّمانية» وكلّهم طوال الوجوه طوال السّيقان» وتجعلهم الأرجُّل الخشبيّة المئبّتة داخل 
سيقان دروعهم المنمّقة أطول وأطول. تُغطي جذوعهم الأقراص المطليّة بالمينا الوردي» وعلى 
رؤوسهم تجثم خوذات مطوّلة مزوّدة بمناقير فولاذيّة مدبّبة وغروف من الرّيشُ الوردي 
الهفهافء, ويضع كل منهم على وركه سيقًا مقوّسًا ويحمل حريةً تُناهزه طولًا في كل من طرفيها 
نصل بشكل ورقة الشّجر. 


أخبرهمٍ ديك سترو: «الحمامة الصّغيرة استولدهم؟ يشتري العبيد الطوال من جميع أنحاء 
العالم وتزقج اليُجال بالنُّساء ويختار الأطول قامة من ذرّتّتهم لبلشوناته. إنه يأمل أن يتمكن ذات 
يوم من الاستغناء عن الأرجُل الخشب». 


قال الجل الكبير على سبيل الاقتراح: «بضع جلساتٍ على المخلعة كفيلة بتسريع العمليّة». 


ضحكَ جيريس درينكووتر قائلا: «مجموعة مخيفة. لا شيء يُخيفني أكثر ممّن يمشي على 
رجلين خشب مرتديًا الرّيشُ والأقراص الورديّة. إذا طاردّني أحدهم لضحكثٌ حتى أفقد السّيطرة 
على مثانتي». 


قال بيل بون العجوز: «بعضهم يقول إن التلشون طائر مُلويي». 
- «هذا إذا كان ملكك يأكل الصَّفادع وهو واقف على ساقٍ واحدة». 


أضافت التّجل الكبير: «البتلشون طائر جبان. ذات مرّة كنتٌ أصطاد مع درينك وكليتوس 
وصادفنا بعض التلشونات. رأيناها تخوض في المياه الضّحلة وتأكل أفراخ الضّفادع والأسماك 
الصغيرة . كان منظرها جميلاء نعم» لكن صقرا طارّ من فوقها فحلّقت جميعًا في الحال كأنها رأت 
تنْينَا وحرّكت الهواء بعُنفٍ أسقطّني من فوق حصانيء لكن كليتوس ثبّت سهمًا إلى وتر قوسه 
وأضات أحدها. كان مذاقه كالبط ولكن ليس ذهنيًا مثله». 


حتى الحمامة الصّغيرة وتلشوناته لا يُدانون سخافة الإخوة الذين يدعوهم المرتزقة بلوردات 
الصّليل. آخر مرّة واجة جند (يوكاي) العبيد مُطهّري ملكة التّنانين نكصوا وهربواء وهو ما حدا 
بلوردات الصّليل إلى ابتكار حيلة 3 تحول دون تكرار هذاء فسلسَّلوا جنودهم معًا ف مجموعات من 
عشرة» معصمًا إلى معصم وكاحلًا إلى كاحل» وهو ما فسَّرهِ ديك سترو ضاحكا: «لا أحد من 
الأوباش المساكين يستطيع الفرار ما لم يفرُوا جميعاء واذا فرُوا جميعًا فلن يبتعدوا كثيرًا». 
علّق بُقول: «والملاعين لا يتحرّكون بسرعةٍ كذلك. يُمكنك سماع صليلهم من بُعد عشرة 
فراسخ». 
وهناك المزيد ممّن هُم على القدر ذاته من الجنون أو أسوا؛ اللورد اليّجراج» والغازي السكير» 
وسيّد الوحوشء» ووجه العجينء والأرنب» والحوذيء والبطل المعطّر. بعضهم تحت إمرته 
عشرون جنديًا وبعضهم مئتان أو ألفان من العبيد الذين درّيوهم وزؤّدوهم بالمعدّات بأنفسهم. 
جميعهم ثري» جميعهم متغطرس» وجميعهم قائد لا يُؤاخذه على شيءِ أحد إلا يوركاز زو يونزاك 
شخصيًاء » يحتقرون المرتزقة ويجنحون إلى الانهماك في شجاراتٍ مبهّمة لا نهائيّة على الأفضليّة. 
فى الوقت الذي استغرقه المذرؤون في قطع ثلاثة أميال تخلّف اليونكْيُون عنهم ميلين ونصقاء 
وهو ما دفع بُقول إلى أن يقول بتذمُّر: «قطيع من الحمقى الصّفر كريهي الرّائحة. ما زالوا لم 
يُدركوا لماذا تركهم غربان العاصفة والأبناء الثانون وانضمُوا إلى ملكة التّنانين». 
قال كُتب: «يعتقدون أن الذّهب السّبب. لماذا تحسبهم ينقدوننا أجورًا باهظةً؟». 


رد بُقول: «الذَّهبٍ جميل لكن الحياة أجمل. مَن رقصنا معهم عند (أستايور) مُعاقون. هل 
تريد أن تواجه المُطمّرين الحقيقيّين وهؤلاء إلى جانبك؟». 


قال الرّجل الكبير: «لقد قائلنا المُطْهّرين عند (أستايور)». 


- «قلث المُطهّرين الحقيقيّين. قطع خصيتي صييّ ما بساطور جرّار وإعطاؤه قبّعة مدبّبةَ لا 
يجعله مُطهرَا. ملكة التّنانين لديها الشَّيء الحقيقي» النَّوعَ الذي لا ينتابه الفزع ويفرٌ عندما تضرط 


فى اتُجاهه». 


ِ- «هم والثنانين أيضّها». قالها ديك سترو ورفع ناظرثه إلى السّماء كأنما يحسب أن مجرّد ذكر 
التّنانين خليق بأن يجعلها تهجم على الجماعة. «تأكّدوا من شحذ سيوفكم يا أولاد. سنخوض 
قتالّا حقيقيًا قرييًا». 


فكّر الصُّفدع: : قتال حق » والتصقت الكلمة بحوصلته. القتال أسفل أسوار (أستايور) بدا له 
حقيقيًا تمامّا» لكنه يعلم أن المرتزقة لا يظنُون هذا. لاحقًا سمع اليكنا عق المُحارب دنزو داهان 


0 
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يُعلن. «كانت تلك مجزرةً لا معركة». دنزو قائد مرّسته مئة معركة» أمََا الضفدع فخبرده مقتصره 
على ساحة التدريب ومضمار النُزال» ولذا لا يحسب نفسه أهلا لمجادلة مُحارب مخضرم كهذا في 
١ 0‏ 


لكنها بدت كالمعركة حين بدأت. تذكر كيف تقلّصت معدته لما أيقطّه التّجل الكبير بركلةٍ في 
الجر ووقفت فوقه قائلًا بصوت جهوري: «في درعك أيها الكسول. الجرّار خارجٌ يقاتلنا. انهض ما 
ل د 
السّفن التي حنانيم من (فولانئيس ل وتفتتض أن كليون ثانيًا أخذ التّاج ومات 0 
والآن تَحكم الأستايورئين عاهرة وحلاق مجنون يتقاتل أتباعهما للسّيطرة على المدينة. 


رد الرّجل الكبير: «ربما كذبواء أو أنه جرّار آخَر. ريما عاد الأول يَصِرّخ من مقبرته ليَقثّل بعض 
اليونكيّين. لا يهمُ. ارتدِ درعك!». كانت الخيمة تنّسع لعشرة» وقد نهضوا جميعًا بالفعل» يرتدون 
سراويلهم وينتعلون أحذيتهم؛ ويدسُون أنفُسهم في ستراتٍ طويلة من الحلقات المعدنيّة» » ونُثبّتون 
واقيات الصّدور وتوثقون أريطة واقيات الشنيقان والسّواعدء وبيتناوّلون الوذ والحراب وأحزمة 
السّيوف. أول من ارتدى درعه كاملة جيريس بسرعته المعتادة» وسرعان ما لحقّ به آرشء ومعًا 
ساعدا كوينتن على وضع عدَّته. 


من بعد ثلاثمئة ياردة كان مُطهّرو (أستايور) الجدد يتدفّقون من بوابتهم وتُشكلون صفوفهم 
أسفل أسوار مدينتهم القرميد الحمراءء يتألق ضوء الجر على خوذاتهم البرونز المديّبة ورؤوس 
حرابيهم الصّويلة. 


اندفع الدورنيُون الثّلائة من الخيمة معًا لينضِمُوا إلى المُقاتلين المهرعين إلى صفوف الخيول. 
المعركة. تمرّن كوينتن على الحرية والسّيف والكُرس منذ تعلّم المثي» لكن ذلك لا يعني شيئًا الآن. 
ابتهلَ الضّفدع: امنحي القوّة أيها (المُحارب)» فيما دقت الطبول من بعيدء بووم بووم بووم بووم 
بووم بووم. أشارّ له الكجل الكبير إلى الملك الجرّار الجالس طويلًا متييّسَا على صهوة حصانه 
المدرّع في بِرَّةِ من الأقراص النُحاس تسطع لمعتها في شمس الصّبح. يَذكر كيف انحن جيريس 
وضع القتال قبل أن تبداً المعركة مباشرةً وقال له: «ابقّ ردن من آرش مهما حدت. تذكر أنك 
الوحيد منا الذي يستطيع الفوز بالفتاة». عندئل كان الأستايورثون يتقدمون. 


حيًا أو ميتاء باغت الملك الجرّار الأسياد الحكماء بالهجوم. كان اليونكْيُُون ما زالوا ينطلقون 
هنا وهناك في توكاراتهم المرفرفة محاولين تنظيم جنودهم العبيد ناقصي التدريب قدر الإمكان» 
وفي الآن نفسه هوت حراب المُطْهّرِين على خطوط الحصار. لولا خُلفاء الأسياد الحكماء 
وأجيروهم المحتقرون لاكتسحهم العدوٌ لكن رجال المذرؤين وجماعة القظ امتطوا خيولهم 
خلال دقائق معدودة وانقضصُوا كالرّعد على جاني الأستايورثين» فى الوقت نفسه الذي تقدم فيه 
أحد فيالق ا الجديدة) عبر المعسكّر اليوئق من الجانب الآحر وواجة المُطهّرين حرية 
بحربة ونْرسَا ترس 

وما تلا هذا ع ا ع ل ل ا ل ل 
أخيراء شقّ طريقه قتالّا عبر حُماة الملك على جواده الحربي الهائل وشقّ جسد كليون العظيم من 
الكتف إلى الوّرك بضرية 'واحدة من أراخه القاليري. لم يشهد الضّفدع ذلك بنفسه؛ لكن من رأوه 
يدّعون أن درع كليون النْحاس انشقَّت كالحرير» ومن الدّاخل أنّت رائحة شنيعة وخرجّت مئات 
من ديدان القبر تتلوّى. انَضِح أن كليون كان ميئًا بالفعل» لكن الأستايورثئين اليائسين نبشوا مقبرته 
وأخرّجوا جُثمانه وألتسوه درعه وربطوه إلى حصان على أمل أن يُشجّع منظره مُطهّريهم. 

كتت سقوط كليون الميت نهاية ذلك الأمل. ألقى المُطهّرون الجُّدد جرابهم وتروسهم وفرُواء 
فقط ليجدوا بوابة (أستايور) مغلقةً من خلفهم» ولعت الضُفدع دوره في المذبحة الني تبعت هذا 
وانطلق بحصانه يدوس المخصيّين المرعوبين مع رجال الجماعة الآخَرين. ركب مسرعًا إلى جوار 
التتجل الكبير يضرب بسيفه ذات اليمين وذات الشمال إذ اخترقوا المطهّرين كرأس الحرية» وحين 
انبتقوا من الجانب الآحْرٍ دال بهم أمير الأسمال وقادّهم عبرهم ثانيةً. بدأ الضفدع الآن فقط 
يتذكر أنه ألقى نظرةً مدققة على الوجوه تحت الخُوذ 000 المدبّبة» وأنه أدركَ أن أكثرهم لا 
يتعدّاه في السَن. فكر: صبية خضر يَصرُخون منادين أمّهاتهم» لكنه رغم ذلك قتلهم» وحين غادر 
ميدان المعركة أخيرًا كانت الدّماء تكسو سيفه بالحُمرة وذراعه متعبة يستطيع بالكاد أن يرفعها. 


ومع ذلك لم يكن قتالًا حقيقئ . القتال الحقيقي سيشتعل قربباء ويجب أن نرحل قبلها والا 
وجدنا أنفسنا نقاتل مع الجانب الخطأ. 


خيّم المذرؤون الليلة على ساحل (خليج النخّاسين). وقعت مناوبة الحراسة الأولى في نصيب 
الضُفدع وأرسِلَ لحراسة صفوف الخيولء» وهناك انضِمّ إليه جيردس بُعيد غروب الشّمس فيما بدأ 
الهلال يُضيء صفحة الماء. 

قال كوينتن: «المفترّض أن يكون التجل الكبير هنا أيضًا». 

قال جيريس: «ذهب يبحث عن بيل بون العجوز ويخسر ما تبثّى من فصّته. لتتركه خارج 
الأمر. سيفعل ما نقوله» مع أنه لن يُعجبه كثيرًا». 

- «نعم». أشياء كثيرة فى الأمر لا تُعجب كويئتن نفسه. الإبحار على سفينة مكتطظّة 
بالمُسافرين تتقادّفها الرّيح والبحر البراح» وأكل الخبز الجامد المسوّس» وشرب الوم الأسود 
القطراني ليغيب في عوالم النُسيان الجميلة» والنّوم على أكوام القشٌ العفن فيما تملأ منخريه 


روائح الغُرباء... كل هذا توفّعه عندما وضع علامته على قطعة الورق في (فولانتيس) متعهّدًا 
بسيفه لخدمة أمير الأسمال لمدَّة سنة. هذه مشاق محتمّلة» عماد المُغامرات كلّها. 


لكن ما عليهم أن يفعلوه لاحقًا خيانة بيّنة. لقد جلبّهم اليونكْيُون من (فولانتيس القديمة) 
ليُقاتلوا مع المدينة الصّفراء؛ لكن الدورنيّين ينوون الخروج عليهمٍ والانضمام إلى الطّرف الآخّرء 
ومعنى هذا بالضصّرورة أن يتخلوا عن إخوتهم في السّلاح. ليس المذرؤون بالرّفاق الذين كان كوينتن 
لينتقيهم» لكنه عبر معهم البحر وتقاسم طعامهم وشرابهم وقاتلَ إلى جانبهم وتبادلَ الحكايات 
مع القلّة التي يفهم كلامها... واذا كانت كل حكاياته أكاذيب فهذا هو تمن الرّحلة إلى (ميرين). 


ليست بوسيلة تُوصَف بالشَّرف . هكذا نبّههما جيريس في (بيت التّجّار). 

قال كويئتن وهما سائران بين الخيول: «قد تكون ذنيرس في منتضف الطلريق إلى (يونكاي) الآن 
ووراءها جيش». 

قال جيريس: «ريماء لكنها ليست قادمةً. سمعنا كلامًا كهذا من قبل. كان الأستايورتُون على 
يقين بأنها ستأتي جنويًا بتنانينها لتكسر الحصارء ولم تأتِ وقتهاء ولن تأت الآن». 

- «لا يُمكننا الجزم بهذا. يجب أن تُغادِر قبل أن نجد أنفُسنا نُقاتِل المرأة التي أَرسِلتٌ أتو نود 
إليها». 

- «انتظر حتى (يونكاي)»» وأشارّ جيريس إلى التّلال متابعًا: «هذه الأراضي تنتمي إلى اليونكيّين. 
لا أحد سيقبل أن يطعم وتؤوي ثلاثة متهرّبدين» أمّا شمال (يوكاي) فمنطقة لا تتبع أحدًا». 

ليس مخطتاء وعلى الرغم من هذا ظَّ كويئتن قلقاء وقال: «الرّجل الكبير كوّن صداقاتٍ عدّة. 
إنه يعرف أن الخمّة كانت دائمًا أن نتسلّل ونذهب إلى دنيرس» لكنه لن يستريح لفكرة التَخلي عن 
رجالٍ قاتلَ معهم. . إذا انتظرنا أطول من اللازم فسيّشعر لأننا نتهرّب منهم عشيّة المعركة, ولن 
يفعل ذلك أبدًا. إنك تعرفه كما أعرفه». 

- «إنه ب ككل لتر ع حينه» وأمير المسعال 0 المتهرّيين. مارفيل وراءنا صيّادينء 
هروينا ثانيةً» واذا 1 يُحالفنا الح سا لميردس السام 


ألجم قوله الأخير كودنتن. ميريس الحسناء تُخيفه. إنها امرأة وستروسيّة, لكنها أطول منه 
قامة, بينها ودين الأقدام السنّة طول إبهامه» وبعد عشرين عامًا وسط الجماعات الحرّة لم يتبقّ 
لها أي خسن من الدّاخل أو الخارج. 

أمسكّه جيردس من ذراعه قائلًا: «لننتظر بضعة أيام أخرى فقط. لقد قطعنا نصف العالم» 
فاصير بضعة فراسخ إضافيّة. في مكانٍ ما شمال (يوكاي) سنجد فُرصتنا». 

قال الضفدع: «ما دامَ هذا رأيك»... لكن في هذه المرّة التّادرة كانت الآلهة تسمعء» وحانتت 
فرصتهم في وقتٍ أقرب كثيرً. 


بعد يومين توقّف هيو هنجرفورد بحصانه أمام بؤرة نارهم قائلًا: «أيها الدورني» أنت مطلوب 
في خيمة القيادة». 


سأله جيردس: «أيّنا؟ كنا دورنيُون». 


- «كلكم إذن». هنجرفورد صارم عابس وله يد مشوّهة, وكان قيّم الأجور في الجماعة مُدَةَه إلى 
أن ضبطه أمير الأسمال يسرق من الخزينة وقطعٌ ثلاثةَ من أصابعه» والآن هو مجرّد رقيب. 


ما الأمر با تف حقق الآن لم يكن الضّفدع يتصوّر أن قائدهم الأعلى يعلم بوجوده من الأصل» 
لكن هنجرفورد كان قد ابتعبّ بالفعل ولا وقت للأسئلة» ولا يستطيعون إلا العثور على الرّجل 
الكبير وتُليُوا الأمر. 


قال كوينتن لصديقيه: «لا تُقرًا بشيءٍ وتهيّآ للقتال». 
قال الكّجل الكبير: «إنني متهجّ دومًا للقتال». 


كان السّرادق العظيم المصنوع من قماش الأشرعة الرّمادي -الذي يحب أمير الأسمال أن 
يُسمّيه قلعته القنَريّة- مزدحمًا عندما وصل الدورنيُون. استغرق كوينتن لحظةً واحدةً ليتبيّن أن 
معظم الحاضرينٍ من (الممالك السّبع) أو في عروقهم دماء وستروسيّة. منفيّون أو أبناء منفيّين. 
زعم ديك سترو أن في الجماعة زُهاء ستّين وستروسياء والآن ثُلثهم هناء إبِمَن فيهم ديك سترو 
وهيو هنجرفورد وميردس الحسناءء بالإضافة إلى لودس لنستر ذي الشّعر الذهبي الذي تحن أفخيل 
زماة الجماعة. 


دنزو داهان حاضر أيضاء والى جواره كاجو بجسده الضّخمء أو كاجو قاتِل الجُثث كما يدعونه 
الآن» ولكن ليس في وجههء فالئئجل سريع الغضبء وسيفه الأسود المقوّس هذا لا يقل خطورةً 
عن صاحبه. في العالم مئات من السّيوف الفاليريّة الصّويلةء أمّا الأراخات الفاليريتة فمعدودة. لا 
كاجو ولا داهان وستروسيء لكن كلاهما قائد رفيع المكانة عند أمير الأسمال. ذراعاه اليُمنى 
واليُسرى. شيء جسيم يتحدث. 

بادرَ أمير الأسمال بالكلام إذ قال: «الأوامر أنَت من يوكاز. يبدو أن الأستايورثين الئّاجين 
خرجوا من جحورهم. لم يتبقّ داخل (أستايور) ل الجثث» ولذا يتدفقون إلى الرّيف بالمئات 
وريما بالآلاف» كلهم جائع مريض» واليونكيُون لا يُريدونهم قرب المدينة الصّفراء. لقد أمرنا 
بمطاردتهم وتغيير مسارهمء ندفعهم إلى العودة إلى (أستايور) أو شمالا إلى (ميرين). إذا أرادتهم 
ملكة التّنانين فلتهنأ بهم. نصفهم مصاب بالإسهال الدّمويء وحتى الأصحّاء أفواه يجب 
إطعامها». 


قال هيو هنجرفورد معترضًا: «(يونكاي) أقرب من (ميرين). ماذا لو لم يُغْيّروا انُجاههم يا 
سيّدي ؟». 

- «لهذا تحملون السّيوف والرُماح يا هيو» وإن كانت الأقواس تَصلّح أكثر. ابقوا بعيدًا عمّن 
تبدو عليهم علامات المرض. سأرسلٌ نصف قُوّاتنا إلى الثلال. خمسون دورتة قوام كل منها 


عشرون خبَالًا. ذو الأ للّحية الدَّموتّة وصلّته الأوامر نفسهاء أي أن الة لقططة سيكونون في الميدان 
أيضَّا». 

تبادلَ اليٌجال النّظر وتمتمم بعضهم بصوت خافت. على الرغم من أن جماعتي القظط والمذرؤين 
ملتزمتان بعقدٍ مع (يوكاي) الآن فقد تواجهتا في ميدان المعركة في (أراضي التراع) قبل عام واحدء 
وما زالت بين الجماعتين ضغينة. قائد القططة الوحثي المسمّى ذو اللّحية الدّمويّة عملاق هدّار 
نهم في حيّه للقتل ولا يُخفي احتقاره ل«المسئين لاسي الخرق». 

تنحنح ديك سترو» وقال: «معذرةً» لكننا جميعًا من مواليد (الممالك السّبع) هنا. سيّدي لم 
يقسم الجماعة حسب الدَّم أى اللغة من قيل: » فَلِم تُرسِلنا معًا؟». 


- «سؤال عادل. ستركبون شرقًا إلى عُمق الثلال» ثم تدورون دورةً واسعة حول (يونكاي) 
وتتّجهون إلى (ميرين). إذا صادفتم أيّ أستايورئين فسوقوهم يالا أ اقثلوهم. .. لكن اعلموا أن 
تلك ليست الغاية من مهمّتكم. وراء المدينة الصَفراء ستلتقون دورتات ملكة التّنانين على الأرجح» 
الأبناء الثّانين أو غربان العاصفة. أيُّهما يَصِلّْح. انضِمُوا إليهم». 

ردّد الفارس التّغل السير أورسون ستون: «ننضمٌ إليهم؟ تريدنا أن ننشقّ؟». 

أجاب أمير الأسمال: «نعم». 

كادّت ضحكة عالية تفلت من كوينتن مارتل. الآلهة مجنونة. 

اعتدل الوستروسيّون في أماكنهم دونو وحدّق بعضهم إلى كؤوسهم كأنهم يأملون أن يجدوا في 
نبيذها يك ماء وعقد هيو هنجرفورد حاجبيه قائلة: «هل تحسب أن الملكة دنيرس 
ستقبلنا...». 

- «نعم». 

- «... ولكن ماذا إذا فعلّت؟ أنحن جواسيس؟ مغتالون؟ مبعوثون؟! هل تُفكْر في تبديل 
فربقك؟». 

قال كاجو عابسًا: «هذا قرار أميرنا يا هنجرفورد. دورك أن تفعل ما يُقال لك». 

لك هنجرفورد رافعًا يده ذات الإصبعين: «دائمًا». 

قال الشاعو المُحارب دنزو داهان: «لنكن صرحاء. اليونكْيُون لا يُوحون بالثّقة. أنّا كانت نتيجة 
هذه الحرب فيجب أن يكون للمذرؤؤين نصيب في غنائم النّصر. حكمة من أميرنا أن يُبقي الظرق 
كلها مفتوحة». 


قال أمير الأسمال: «ستقودكم ميريس. إنها تعرف خُططي ونيّتي... وقد ييسّر وجود امرأة أخرى 
أن تتقبّلكم دنيرس تارجاريّن». 


ألقى كوينتن نظرةً إلى الوراء على ميريس الحسناءء ولمًا وقعت عيناه على عينيها الباردتين 
الميتتين اقشعرٌ جلده. لا يروقني هذا. 

علّق ديك سترو الذي ما زالّت الشكوك تُساوره أيضًا: «ستكون حماقة من الفتاة أن تثق بناء 
حتى في وجود ميريسء» بل تحديدًا في وجود ميريس. بحقّ الجحيم,» أنا نفسي لا أثقُّ بميريس مع أني 
ضاجعتها بضع مرّات»» وابتسم ابتسامةً عريضةً» لكن أحدًا لم يضحك» لا سيّما ميردس الحسناء. 

قال أمير الأسمال: «أظبّك مخطبًا با ديك. كلكم وستروسيّون» أصدقاء من الوطن» تتكلّمون 
لُغتها وتَعبّدون آلهتها. وبالنّسبة إلى الدّافع فقد تعرّضتم جميعًا للأذى على يدي. ديكء: لقد 
جلدتك أكثر من أي رجلٍ آخَر في الجماعة» والترهان على ظهرك. هيو فقدَ ثلاثة أصابع بسكيني 
على سبيل التأديب. ميردس اغتصتّها نصف رجال الجماعة. ليس هذه الجماعة حقًا لكن لا داعي 
لذكر هذا. ويل ابن (الغابة)» أنت مجرّد قمامة. السير أورسون يلومي على إرسال أخيه إلى 
(الويلات)» والسير لوسيفر لا يزال مغتاظًلا يسبب الآمة التي أخدّها كاجو منهك». 

قال لوسيفر لونج متذمُرًا: «كان يُمكنه أن يُعيدها بعدما قضى وطره منها. لم يكن عنده سبب 
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رك كاجو: «كانت قبيحة. هذا سبب كاف». 


تابع أمير الأسمال كأن أحدًا لم ينطق: «وبر» أنت عندك أراضٍ مسلوية تُطالب بها فى 
(وستروس). لنسترء أنا قتلتٌ الفى الذي كنت مغرمًا به. أنتم أيها الدورنيُون التّلاثة حسيون 97 
كذبنا عليكم» الغنيمة من (أستابور) كانت أقل بكثير مما وعدناكم به في (فولانتيس)» وأخذث 
منها نصيب الأسد». 

قال السير أورسون: «الجزء الأخير صحيح». 

- «أفضل الحُدع فيه دومًا بذرة من الحقيقة. كل منكم عنده سبب وجيه للتخلي عي ودنيرس 
تارجاريّن تعلم أن المرتزقة قوم متلوّنون. أبناؤها الثّانون وغربانها أنفُسهم أخذوا ذهب اليونكيّين 
لكنهم لم يتورّعوا عن الانضمام إليها عندما بدأ تيّار المعركة يتدفق في اتّجاهها». 

شاع لودس لنستر: «متى نرحل؟». 

- «في الحال. احذروا مَن قد تُقابلون من القططة أو الرُماح الطّويلة. لن يعرف أحد أن 
انشقاككم خدعة إلا الموجودون هنا في الخيمة. عجّلوا بابداء نيّاتكم الحقيقيّة وستُشوّهون 
باعتباركم متهرّبدين أو تُبقّر بطونكم باعتباركم مارقين». 

لادّ ثلاثة الدورنيّين بالصّمت إذ غادّروا خيمة القيادة» وفكّر كوينتن: عشرون خيَّالا يتكّمون 

اللغة العاميّة جميعًا . أصبح الهمس أخطر مرارا. 

صفعه اليتّجل الكبير على ظهره بقوّة قائلًا: «أليس هذا جميلًا أيها الضفدع؟ سنذهب لصيد 
التّنانين». 


العروس الجموح 


كانت آشا جرايجوي جاليية في قاعة جالبارت جلوقر الطّويلة تشرب نييذ جالبارت جلوقر 
عندما جاءَها مايستر جالبارت جلوفقر بالرّسالة. 


كما يفعل دومًا حين يُحادثهاء قال المايستر بنبرة و رة؛ : «سيّدني» طائر من (بلدة الرّواي)»» 
وكأنه لا يطيق الانتظار حتىق يتخلض منك دسسّ الوق في يدها. وجدّته مطونًا باحكام ومختومًا بزرٌ 

من الشّمع الوردي الجامد. 

(بلدة الرّوابي). حاولّت آشا أن تتذكر من يَحكم الآن في (بلدة الرّوابي). لورد شمالي ماء ليس 
صديقًا لي. والختم.. . يَدخُل آل بولتون أولاد (معقل الخوف) المعركة تحت راياتٍ ورديّة 
مرشوشة بقطراتٍ صغيرة من الدَّمء وبطبيعة الحال من المعقول أن يستخدموا شمع أختام وردنا 
كذلك. 


فكرت: هذا الذي في يدي سم . حري بي أن أحرقها لكنها كسرّت الختم بدلا من ذلكء لتسقُط 
قضاضة من الجلد 6 حجرها. لما قرأت الكلمات اليلكة الجافة ازدات مزاجها المعتلّ اعتلالًا. 
أجنحة سوداءء اكات سوداء. لا تجلب الغدفان أنياءً طبَِية أبدًا. آخن رسالة وصلّت إلى (ريوة 
الغابية) كانت من ستانيس باراثيون الذي يطالب بالبيعة» وهذه أسواً. «الشَّماليُون أخذوا (خندق 
كايلن)». 

سألها كارل الجالس إلى جوارها: «نغل بولتون؟». 


- «رامزي بولتونء سيد (وبنترفل) حسب توقيعه» لكن هناك أسماءً أخرى». الليدي داستن 
والليدي سروين وأريعة من آل ريزويل ذيّلوا الرُسالة بتوقيعاتهم تحت توقيعه؛ وإلى جوارها رسم 
بسيط لعملاق» علامة أحد أبناء أومبر. 


التّوقيعات مكتوبة بخان المايسترات المصنوع من السُناج والفحم القاري» لكن الرُسالة أعلاها 
لحرظة بنيّة بخطّ بمحرز محم تذكر 0 (خندق كايلن)ء وعودة جام الشّمال العدرن إلى 
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وبقول ختامها: «أرسل إلى + متك قطعة فق الأمير البثو] في أرضي تُشاركونه ٠‏ مصيره ». 
اعتقدّت آشا أن أخاها الصّغير مات . الموت أفضل من هذا . كانت قضاضة الجلد قد سقطت 


في حجرهاء 0 ورفعتها إلى الشّمعة وشاهدت الدّخان يتصاعد منها إلى أن التهمّها اللّهب 
اما ولدق اصابعنا 


- «هل تسمحين بأن أطلع الليدي سيبل على هذه الأنباء؟». 


- «إذا أردت». تجهل آشا إن كانت سيبل جلوفر ستجد ما يس في سقوط (خندق كيلن). 
نُقيم الليدي سيبل في أيكة الآلهة طيلة الوقت تقرييّاء نُصِلي من أجل طفليها وعودة زوجها 
الآمنة. دعاء آخَر بلا إجابة على الأرجح . شجرة القلوب الى تُصف لها صماء عمياء كإلهنا الغربق. 
ركت روبت جلوقر مع أخيه جالبارت جنونًا مع لذت الصّغيرء واذا صحّ ولو نصف ما سمعوه 
من حكاياتٍ عن الرُفاف الأحمر فليس واردًا أن يعودا إلى الشمال أبدًا. طفلاها حيّان على الأقل» 
وهذا بفضلي. تركتهما آشا فق (البروج العشرة) في رعاية خالاتهاء فابنة الليدي سيبل لا تزال 
رضيعة» وقد قدذرت أن الفتاة أوهن من تعريضها لمشاق رحلة بحرئّة عاصفة أخرى. دسّت آشا 
الرّسالة فى يد المايستر قائلةً: «هاك. دعها تجد شيئًا من العزاء هنا إذا استطاعت. يُمكنك 
الانصراف». 


حنى المايستر رأسه وغادرٌّء وبعد خروجه التفتّ تريس بوتلي إلى آشاء وقال: «إذا سقطت 
(خندق كالين) فستتبعها (مريّع تورين) قرببّاء ثم سيحين دورنا». 

ِ- 0 في القريب العاجل. ذو الفلكٌ المقلوق سيريق 0 بقزارة». ليست (مريّع تورين) 

0016 ل سقطت 000 . كان بالون جرايجوي يعلم أن (الخندق) مفتاح 
الشّمال» وهو ما يعلمه يورون أيصّاء لكنه -ببساطة- لا يُبالي» مثلما لا يبال بما تَحدّث في (ريوة 
الغابة) أو (مربّع تورين). «يورون ليس مهتمًا بفُتوحات بالون. عمّي رحل يُطارد التّنانين». 
استدعى عين الغُراب كامل قوّة الأسطول الحديدي إلى (ويك القديمة) وخاض به عباب (بحر 
الغروب)» يتبعه أخوه فيكتاريون ككلب مجلود بالسّياطء ولم يتبقّ في (بايك) أحد تلجأ إليه آشا 
باستثناء السيّد زوجها. «إننا واقفون وحدنا». 

قال كروم الذي لم يلتق فَطّ امرأةً أحبّها كما يحب المعارك: «داجمر سيسحقهم سحقًا. إنهم 
مجرّد ذئتاب». 

داعبّت آشا الشّمع الوردي بطُفر إيهامها قائلةً: «الذّكاب قُتِلوا. هؤلاء هُم السلّاخون الذين 
قتلوهم». 

استحثّها كوينتون جرايجوي قائلا: «يَجدُر بنا أن نذهب إلى (مريّع تورين) وننضمٌ إلى القتال». 
كوينتون ابن عمومة بعيدء وريّان (الفتاة المالحة). 

أيّده ابن العمومة الأبعد داجون جرايجوي: «أجل». يُسمُونه داجون السكّيرء لكن سواء أكان 
ثملًا أم مستفيقًا فإنه يهوى القتال. «لماذا يحتفظ ذو الفكٌ المفلوق بالمجد كنّه لنفسه؟». 

جلب اثنان من خدم جالبارت جلوفر الشَّواءء لكن قُصاصة الجلد سلبّت آشا شهيّتها. قالت 
لنفسها بكآبة: رجالي تخلوا عن كل امل في التّصر. لا يتطلعون الآن إَِا إلى ميقة طيّة. لا شك 


لديها في أن هذا ما سينالونه من الذّئاب الذين سيأتون عاجلًا أو آجلّا لاستعادة القلعة. 

كانت الشّمس تغكوص وراء أشجار الصّنوبر الطّويلة في (غابة الذّئاب) عندما صعدت السّلالم 
العضي إلى غرفة نومها التي كانت لجالبارت جلوقر أفرظطت في شرب النَّبِيلُ داه ورأسها يدق. 
تحب آشا أجرايجوي رخالهاء الربابنة والأطقم على حدّ رم لكن نصفهم حمقى. . حمقى شجعان 

بين (ريوة الغابة) وداجمر فراسج طويلة وتلال وعرة وغابات كثيفة وأنهار جامحة وشماليُون 
أكثر مما تُريد أن تحسبء في حين أن مع آشا أريع سُفْنٍ طويلة وأقل من مت مثتى رجل. .. بمَن فيهم 
تريستيفر بوتلي الذي لا تستطيع الاعتماد عليه. على الرغم من حديثه المستمر عن الحُبٌ لا 
تتخيّل تريس يهرع إلى (مربّع تورين) ليموت مع داجمر ذي الفك المفلوق. 

تبعها كارل إلى غرفة نوم جالبارت جلوفر بالأعلى» فقالت له: «اخرّج. أريدُ الانفراد بنفسي». 

ردّ: «بل تُريديني أنا»» وحاول أن يُقبّلها. 

دفعته آشا قائلةً: «المسنى ثانيةً وس... ». 

قاطعها مستلًا خنجره: «ماذا؟ اخلىى ثيابك يا فتاة». 


- «انكح نفسك أيها الصّبي الحليق». 

- «أَفصلٌ أن أنكحك أنت». ضرية واحدة سريعة من خنجره حلّت أريطة سترتها الجلد. مدّت 
آشا يدها إلى فأسهاء ِل أن كارل أسقط الخنجر وقبضَ على رزسغها لاوا ذراعها إلى أن سقط 
السّلاح من بين أصابعهاء ثم دفعها على ظهرها إلى فراش جلوفر ممطرًا إياها بالقُبلات ومرّق 


قميصها ليتحرّر تدياهاء ولمًا حاولتت أن تضريه بزكيتها في بين فخذيه التوى متفادنا الضّرية 
وأجبرها على فتح ساقيها بركبتيه قائلًا: «سأنالك الآن». 


ردّت كأنها تَبضِق: «افعلها وسأقتلك في نومك». 

حين ولجّها كانت تتصبّب بللّاء وراخت تقول: «عليك اللّعنة عليك اللّعنة عليك اللّعنة عليك 
اللّعنة». . مصّ حلمتيها حتى صاحت ألما ونشوة في أآنِ واحدء واختصر العالم في ما بين 00 
ونسيّت (خندق كايلن) ورامزي بولتون وقطعة الجلد الصّغيرة» نسيّت انتخاب الملك» 
فشلهاء نستت منفاها وأعداءها وزوجها. لا يهم م الآن إل يداه» إلا فمه» إلا ذراعاه حولها ووجوده 
في داخلها. نكحّها حق صرحّت» ومرّة آأخرى حتى بكت» قبل أن يُفرغ نُطفته داخل رحمها أخيرًا. 

بعدها ذكّرته قائلةً: «أنا امرأة متزؤّجة. لقد انتقكت عرضى أيها الصّى الحليق. سيقطع السيّد 
زوجي خصيتيك وتلبسك فُستانًا». 


تدحرج كارل من فوقهاء وقال: «إذا استطاع امسن من مقعده». 


كانت الغُرفة باردةً. نهضّت آشا من فراش جالبارت جلوفر وخلعت ثيابها الممرّقة. ستحتاج 
السّترة إلى أربطة جديدة» لكن القميص تلف تمامًا. لم يكن يُعجبني على كل حال. ألقّته في الثّار 


وترككت بقيّة ملابسها مكوّمة عند الفراش. أوجعها ثدياهاء وشعرّت بمني كارل تسيل ببّطءٍ على 
فخذها. عليها أن تعد القليل من شاي القمر وإلّا لخاطرت بالمجيء بكراكن آخَر إلى العالم. لا 
يهمٌ. أبي ميت» وأئ تموت» وأخي يُسلخء وأنا عاجزة عن فعل أيّ شِيءٍ حيال أي شيء. كما أنني 
متزوجة . .. زُفِفتُ وضوجعت . .. ول وأن هذا الكتجل غير ذاك. 

وجدّت كارل غائيًا في النّوم عندما دخلّت تحت الأغطية. «حياتك لي الآن. أين وضعتٌ 
خنجري؟». ضغطت آشا نفسها إلى ظهره وطوّقته بذراعيها. في (جزر الحديد) يعرف بكارل 
البكر» » من ناحية للتّمييز بينه وبين كارل شييرد وكارل كنينج المُريب وكارل صاحب الفأس السّردعة 
وكارل القن» لكن السَّبب الأهم وجنتاه الملساوان. في بداية لقائهما كان كارل يُحاول أن يُطلق 
لحيةً وصفتها آشا ضاحكة بزغب الخوخ» ولما اعترف كارل بأنه لم يرَ خوخةً من قبل فَط قالت 
له إن عليه الانضمام إليها في رحلتها الثّالية إلى الجنوب. 

كان الصّيف لا يزال يبسط سلطانه آنذاك»؛ روبرت على العرش الحديديء وبالون واجم على 
كرسي حجر اليّم» والسّلام يعم (الممالك السّبع). أبحّتت آشا ب(الرّيح السّوداء) على السّاحل 
ممارسة التُجارة» وتوقفوا في (الجزيرة القصيّة) و(لانسبورت) ونحو عشرين من المواني الأصغر 
قبل بلوغهم (الكرمة)» حيث ثمار الخوخ خلوة ضخمة دومًا. عندما وضِعّت واحدةً على وجنة 
كارل أول مرّة قالت: «أرأيت؟»» وجعلته يُجرّب قضمةً ليسيل العصير على ذقنه» فنظّفته 
بشبلاتها. 

أمضى كلاهما تلك اللّيلة في التهام الخو وجسد القخرء ومع عودة ضوء التّهار كانت آشا 
شبعانةً لزجة وفي أسعد حالاتها. أكان هذا منذ سنّة أعوام أم سبعة؟ أمسى الصَّيف ذكرى خابيةً 


ومرّت ثلاثة أعوام منذ استمتعت بمذاق الخوخ. على أنها لا تزال تستمتع بكارل. قد لا يُريدها 
الرّبابنة والملوكء, لكنه يريدها. 


عرفت آشا عشاقًا آخَرينء شاركها بعضهم فراشها نِصف سنةٍ وبعضهم نِصف ليلة» أمّا كارل 
فيُرضيها أكثر من الآكَرِين مجتمعين. ريما لا يحلق لحيته إلا مره كلّ أسبوعين» لكن اللّحية 
المشعثة لا تصنع اليّجلء كما أنها تحبٌ ملمس بشرته التّاعمة تحت أصابعهاء وتحبٌ حين يلمس 
شّعره الطويل المفرود كتفيها» وتحبٌّ قُبلاته» وتحبٌ ابتسامته العريضة حين داعب حلمتيها 
بابهاميه. الشّعر بين ساقيه درجة أغمق من الرّمِي من الشّعر على رأسهء لكنه ناعم كالرٌّيش 
مقارنة بالدّغل الأسود الخشن حول عضوها الأنثوي» وهذا تحيّه أيصا. لكارل جسد سبّاج طويل 
رشيق» ولا ندية واحدة عليه. 


ابتسامة خجولء وذراعان قوتان» وأصابع ماهرةء وسيفان واثقان. وهل ترغب أي امرأةٍ في ما 
هو أكثر؟ كانت لتتزوّج كارل وبنفس رضيّة, لكنها ابنة اللورد بالون وهو من أولاد العوام وحفيد 
قن. أوضع ميلادا من أن أتزوّجه» ولكن ليس أوضع من أن أمصّ قضييه. ثملة مبتسمة» زنحفقت 
تحت الأغطية الفرو وأخذّته في فمهاء فاختلج كارل في نومه وبعد قليلٍ بدأ ينتصبء ولمًّا أوصلته 
إلى الانتصاب التّام كان قد استيقظط وابتلت هي. أسدلّت آشا الأغطية على كتفيها العاريتين 


وامتطته مااخية إياه إلى داخلها إلى عُمقٍ لم تكن تنكة معه عضوه من عضوهاء وهذه المرّة بلغا 
الذروة معًا. 


بعدها غمغم بصوت ما زال النّوم يُثقله: «سيّدتٍ الجميلة» مليكتى الجميلة». 
لاء لستُ ملكةء ولن أكون أبدًا. قالت له: «عُد إلى النّوم»» وقبّلته على وجنته ثم قطعت غرفة 
نوم جالبارت جلوفر وفتحت التّافذة على مصراعيها. يكاد القمر يكتمل» والليلة صافية تمامًا حتى 


إنها ترى الجيال وذراها ا 3 بإردة مو تصلح للشكنى,ء 6 جم فق نور 


ابحو قرت يكل جمسة فزايت ققخ إل الشهال: كوا ماد ولو سادفيها مسلاا 
كثيرة للغاية. وأشجارء أشجار بلا عدد. يُسمّيها الشَّماليُون (غاية النتاب)» وفي أغلب الثيالبي 
يُمكنك أن تسمع الذّئاب يُنادي بعضها بعضًا في الطّلام. محيط من أوراق الشجر. لك كان 
محيطا من الماء . 


قد تكون (ريوة الغابة) أقرب إلى البحر من (وينترفل)» لكنها أبعد من اللازم رغم ذلك. رائحة 
الهواء هنا صَنوبر لا ملح» وإلى الشّمال الشََّرق من هذه الجبال الرّماديّة الكئيبة يرتفع (الجدار) 
حيث رفع ستانيس باراثيون راياته. يقول الئّاس: عدوٌ عدوي صديقيء لكن الوجه الآخّر من هذه 
العُملة مكتوب عليه: عدوٌ صديقي عدوي. الحديديّون أعداء اللوردات الشَّماليّين الذين يحتاج 
إليهم ابن باراثيون المدّعي أمسّ الحاجة. فكرت مزيحةً خُصلةٌ من الشّعر عن عينيها: يُمكنني أن 
أعرض عليه جسدي الشَّاب البض» لكن ستانيس متزوّج وكذا هي» وهو والحديديّون أعداء قُداى. 
خلال تمرّد أبيها الأول حظّم ستانيس الأسطول الحديدي عند (الجزيرة القصيّة) وأخضع (ويك 
الكبرى) باسم أخيه. 

تُحيط أسوار (ريوة الغابة) المكسوّة بالضّحالب بتلّةَ مستديرة واسعة مسطّحة القمّة تُتوّجها 
قاعة طويلة فسيحة في طرفها برج مراقبة يرتفع خمسين قدماء وأسفل التلّة الفناء والاسطبلات 
ومضمار الخيل وورشة الحدادة والبئر وحظيرة الغنم» ويحميها خندق عميق وساتر ثرابي منحدر 
وسياج من جذوع الأشجار. تصنع الدّفاعات الخارجيّة شكلا بيضاونًا متّبعة تضاريس الأرض» 
وثمّة بوّابتان يحمي كلا منهما بُرجان مريّعان من الخشب وممشى حول محيط الأسوار. على 
الجانب الجنوبي من القلعة تنمو الضطحالب بكثافة 3 على السياج وتنحف إلى عل حتى منتصف 
الرجين» والى الشّرق والغرب حقول خالية كان ينمو فيها الشُوفان والشّعير عندما أخدّت آشا 
القلعة» وان سحقّتها الأقدام خلال هجومها. قتلّت سلسلة من التّجمُدات القاسية المحاصيل 
التي زرعوها بعد ذلك ولم تَترْك إِلّا الأوحال والرّماد والسّوق الذّابلة المتعقّنة. 


قلعة قديمة» لكنها ليست قوتَةً. . من آل جلوفر أخدّتها آشاء ومنها سيأخذها نغل بولتون... 
لكنه لن يَسلُخهاء فآشا جرايجوي لا تنوي أن يأخذوها حي “ستموت وثلها عاشيتء بفاس: ى 
يدها وضحكة على شفتيها. 


أعطاها السيّد والدها ثلاثين سفينةً طويلةً للاستيلاء على (ريوة الغابة)» تبقّت منها أريع بما 
فيها ربحها السّوداءء وواحدة تتبع ترس بوتلي الذي انضِمَ إليها حينما كان 23 رجالها الآخرين 
يفرّون. .لاء ليس هذا عدلا . لقد أبحروا ‏ إى الوطن ليُقدُّموا لملكهم البيعة . إذا فرّ أحد فهو أنا. ما 
زالت الذُكرى تخذيها. 


- «ارحلي». هكذا حضّها القارئ فيما حمل الرّبابنة عمّها يورون نازلين به (تل ناجا) ليضعوا 
- «العْداف يُحدّث الغُراب. تعالَ معى. أريدك أن تحشد رجال (هارلو)». حينئذٍ كانت تنوي 
القتال. 


- «رجال (هارلو) هناء مَن يُحسَبون منهم. بعضهم كان يهتف باسم يورون. لن أضع هارلو في 
مواجهة هارلو». 


- «يورون مجنون وخطر. بوق الجحيم هذا...» 


- «لقد سمعته. ارحلي يا آشا. ما إن يُتوّحجِ يورون سيبحث عنكء ولستٍ تجروئين أن تدعي 
عينه تقع عليك». 


- «إذا وقفتٌ مع عمّي الآخرتن...» 


- «... فستموتين منبوذةً وكلٌ يد مرفوعة ضدك. حين وضعتٍ اسمكِ أمام الرّبابنة أخضَعتٍ 
نفسك لحُكمهم, ولا تستطيعين أن تُخالفي هذا الحُكم الآن. مرّةّ واحدةً فقط نُقِض قرار انتخاب 
الملك. اقرثئي هايرج». 

وحده رودريك القارئ يُمكنه أن يتكلم عن كتاب ما وحياتهما تتأرجح على حَد الشيف: قالت 
له بعناد: «إذا بقيت فسأبقى أيضَّا». 


- لا تكوني حمقاء. اللّيلة يورون يُريِ العالم عينه الباسمة» لكن بحلول الغد... آشاء إنك ابنة 
بالون ودعواك أقوى من دعواه» وم دمت تتنفسين ستبقين خطر ا عليه. إذا بقيت فستقتلين أو 
تُزوّجين بالملاح الأحمرء ولا أدري أيُهما أسواً. ارحلي. لن تنالي فر صة أخرى». 


كانت آشا قد رسّت باالرّيح السّوداء) على طرف الجزيرة البعيد من أجل هذا الاحتمال 
تحديدًا. ليست (وبك القديمة) كبيرةً» وكان بامكانها أن تعود إلى متن سفينتها قبل شروق الشّمس 
وتبجر إلى (هارلو) قبل أن يُدرِك يورون غيابهاء وعلى الرغم من ذلك ترذدت إلى أن قال خالها: 
«افعليها لأجل حُبَّكِ لي يا طفلتي. لا تجعليني أشاهدك تموتين». 
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وهكذا رحلّت» إلى (الُروج العشرة) أولا لتُودّع مها وتُنيّهها قائلةً: «قد يمرٌُ وقت طويل قبل أن 
أرجع ثانيةً», فلم تفهمٍ الليدي ألانيس وسألتها: «أين ثيون؟ أين ولدي الصّغير؟»» أمًا الليدي 
جودئيس فأرادت فقط أن تعرف متى سيعود اللورد رودريكء» وقالت: «إنني أكبره بسبعة أعوام. 
المفترّض أن تكون (البُروج العشرة) إي». 


وصل إلى آشا خبر زواجها وهي لا تزال في (البُروج العشرة) تُحمّل المؤنء وبلقّها أن عين الغُراب 
قال: «ابنة أخي الجَموح في حاجة إلى ترويض» وأعرفٌ الرّجل الذي سيْروّضها». زوّجها يورون 
باريك آيرونميكر وول محظم السّنادين خكم (جزر الحديد) في أثناء رحيله لمطارّدة التّنانين. كان 
إريك زع عظيمًا قي شبابه» مُغيرًا لا 0 الخوف يتباضى بأنه أبحرّ مع ل جِدّها داجون 
جرايجوي الذي سمي داجون اليسكين 5 تيمُنًا به. ما زالت المسئنّات على (الجزيرة القصيّة) يُخفن 
اعفادهن بحكايات اللورد داجون وركالة: جرحت كبرباء إريك 2 انتخاب الملك»ء ولا أظئه 


عليها أن تقرّ بحذق عمّها. بضرية واحدة حوّل يورون غريمًا إلى مؤْيّدٍ وأمّن ن الجزر في غيابه 
وأزاح تهديد آشا. واستمتعَ بالضّحك ملء شدقيه أيضًا. أخبرّها تردس بوتلي بأن عين الغُراب 
استعانَ بكلب بحر بديلا لها في زفافهاء فقالت: «آملٌُ أن إريك لم يصرّ على إتمام الزيجة». 


لا أستطيع العودة إلى الوطن, لكني لا أجسرٌ على المكوث هنا طوبلا. كم يُوثّرها هدوء الغابة. 
قصّت آشا حياتها على الجُزر والسّفن. البحر لا يَصِمّت أبدَّاه وصوت الأمواج إذ تتكسّر على 
ساحلٍ صخري في دمهاء لكن ليست في (ريوة الغابة) أمواج... فقط الأشجار أشجار بلا نهاية» 
صنوين جندي:وخازس» وزان وذردار وسَنديان عتيق» وكستناء وصّلب وتثوب. الصّوت الذي 
تُصدره أنعم من صوت البحرء ولا يُسمّع إلا عندما تهت الرّيح» وحينها يبدو الهفيف كأنما أت 
من كل جهة حولهاء كأن الأشجار تتبادّل الوشوشة بِلْعْةِ لا تفهمها. 

اللّيلة تبدو الوشوشة أعلى من قبل. قالت آشا لنفسها: حفيف الأوراق البئيّة الميتة وصرير 
الفروع الجرداء في الرُبح» والتفتت عن التّافذة وعن الغابة مفكرة: أحتا عات سطح سفينة تحت 
قدي ثانية وإن لم يكن ذلك فإلى طعام في بطني. لقد أسرقت ف اشرب الأيلة لكنها أكلت القليل 
جذًا من الخبز ولا شيء من الشّواء الشَّحي. 

مكنها سطوع القمر من العثور على ثيابها. ارتدّت سراويلَ سوداء سميكةً وقميصًا مبطّنًا وسترةً 
جلديَّة خضراء مغطّاة بصفائح الفوادد المتداخلة» ثم تركت كارل لأحلامه ونزلّت سلالم الحصن 


الخاوضية سامعة الدّرجات تصرٌ تحت قدميها الحافيتين. لمحها أحد الواقفين عراسة على 
الأسوار ورف 0 لهاء 0 آشا بصفير» وإذ نطقت السَاحَةَ الدّاخليّة إلى المطابخ بدأت 


م ل م و لط ل 
المطبخ متدثرًا بمعطفٍ سميك من الفرو وخاطبها قائلا: «مليكتي». 

- «لا تسخر مني». 

- «ستحكمين قلبي دومًا. لا قدر من الحمقى الهاتفين في انتخاب ملك سيُغيّر هذا». 

ماذا أفعلٌ بهذا الصَّبي؟ لا نُشكّك آشا في إخلاصه» ذلك أنه لم يكتفي بالوقوف نصيرا لها على 
(تل ناجا) والهتاف باسمها فقطء بل عبر البحر أيضًا للانضمام إليها في ما بعد هاجرًا ملكه وأهله 
وداره كانه كان يحرف على تحدي يورون في وجهة . حين أخدّ عين الغراب الأسطول إلى البحر تلكأ 


تريس ببساطة ولم يُبدّل مساره إِلّا عندما غاتبّت السّفن الأخرى عن الأنظار. لكن حتى هذا 
التَصّف استلزة نوعًا معيّنًا من السّجاعة, فالآن لا يستطيع العودة إلى الجزر أبدًا. قالت له: 
«جبنة؟ هناك لحم خنزير مملّح أيضّاء وخردل». 

- «ليسٍ الطّعام ما أريدُ يا سيّدق» تعرفين هذا». أطلق تريس لحيةً بِنَيّةَ كنّةَ في (ربوة الغابة)» 
ويَزغم أنها تُساعد على تدفئة وجهه. «رأيتك من برج المراقبة». 

- «إذا كانت هذه مناوّبتك فماذا تفعل هنا؟». 

- «كروم بالأعلى» وهاجن البوق. كم عيئًا نحتاج إليها للّشاهد أوراق الشّجر تهتر في ضوء 
القمر؟ يجب أن نتكلّم». 

زفت قائلةً: «ثانيةَ؟ أنت تعرف ابنة هاجن الصَّهباءء أليس كذلك؟ إنها تقود السّفن ببراعة أيّ 
رجلٍ ولها وجه مليح, في السّابعة عشرة» وقد رأيتها تَنظر إليك». 

ردّ: «لا أريدُ ابنة هاجن»» وهمّ بلمسهاء قبل أن يُعيد النّظطر ويقول: «آشاء حانَ وقت الّحيل 
(خندق كايلن) كانت الشََىء الوحيد الذي يقينا من الفيضان. إذا ظللنا هنا ستَقئُلنا الشسَّماليُون عن 

- «تُريدنيٍ أن أهرب؟». 

ِ- «أريدك أن تعيشي. إنني أحبّّك». 

لاء بل تحبُ فتاةً بريئة تعيش فى عقلك فقطء طفلةً خائفة تحتاج إلى حمايتك. بلا موارية 
قالت له: «أنا لا أحيّكء ولا أهربُ». 

- «ما الذي تتمسّكين به هنا غير الأشجار والأوحال والأعداء؟ إن عندنا سُفنًا. أبحري مى 
وسنبنى حياً جديدة فى البحر». 

: كد نكاد الفكرة تُغويها. دعى الدُّئاب يستعيدون غابتهم العبوس واستردي أنتِ 

أجاتت ا «كتاجرئن. 5 إلى الشّرق مثل عين الغُراب» لكننا سنعود بالحرير والتتوابل 
بدلا من بوق تنانين. رحلة واحدة إلى (بحر التشب) ونصير ثرّيئن كالآلهة, لنا إيوان في (البلدة 
القديمة) أو إحدى المُدن الحُرّة». 


سألته: «أنت وأنا وكارل؟»» فرأته يجفْل لذكر اسم كارل» ذ 0 «قد ترغب ابئنة هاجن في 
الذَّهاب معك إلى (بحر القتشب). إنني ما زلتث ابنة الكراكن» ومن 


- «... أين؟ لا يُمكنك العودة إلى الجُزر ما لم تكوني تنتوين الخضوع لزوجك». 


حاولّت آشا أن تتصوّر نفسها في الفراش مع إريك آيرونميكر» ترزح تحت وزنه الهائل وتكايد 
أحضانه. هو أفضل من الملاح الأحمر أو لوكاس كود الأعسن. في الماضي كان محظم الشتادين 


عملاقًا هذَارًا عاتي القوّة شديد الإخلاص وبلا ذرَّة خوف. قد لا يكون الأمر بهذا السُوء. غالبا 
سيموت أول مرّذ يُحاول أن م بواحيه الرّوجي. وهو ما سيجعلها أرملة إريك بدلا من زوجة 
إريكء وهو ما قد يكون أفضل أو أسوأ أ كثيرّاء الأمر مرهون بأحفاده. . وعمّي . في النّهاية تدفعني كل 
ريح في انّجاه يورون. ذكرته قائلة: «إن عندي رهينتين في (هارلو)ء ثم إن هناك (رأس التثين 
البحري).. . إذا لم أستطع نيل مملكة أبي فلم لا أقِيمُ واحدةٌ لنفسي؟». لم يكن (رأس التثين 
البحري) فقير السّكان دومًا كما هو الآن» وما زالت وسط الثلال والمستنقعات أطلال قديمة» 
بقايا معاقل البّشر الأوائل العتيقة» وفي البقاع العالية دوائر من أشجار الويروود تركها أطفال 
الغابة. 

- «تتشتّثين بإرأس التنين البحري) كما يتشبّث الغريق بقطعة ومن خظام ما الذي برغب فيه 
أي أحد في (رأس التثّين البحري)؟ ليست هناك مفناجم أو ذهب أو فضة. ولا صفيح أو حديد 
حق» والأرض أكثر ابتلالًا من أن تصلح لزراعة القمح أو الذّرة». 

لست أنوي زراعة القمح أو الذرة: «ما الذي هناك؟ سأخبرك. خطّان ساحليّان طويلان» 
ومئات الكهوف الخفيّة» وثعالب ماء في البُحيرات» وسلمون في الأنهارء ومحار على الشّواطئ» 
ومستعمّرات من الفقمات قُربهاء فشكرل صنوبر طويل لبناء السّفن». 

- «ومن سيبي تلك السّفن با مليكتي ؟ أين ستجد صاحبة الجلالة رعايا لمملكتها إذا تركك 
الشَّماليُون تحظين بها من الأساس؟ أم أنك تنوين خكم مملكة من الفقمات وثعالب الماء؟». 

أطلققت ضحكةً ساخرةً مريرةً» وقالت: «حكم ثعالب الماء أسهل من خكم البّشر» والفقمات 
ادق لاء لعلّك على حق. . ما زالت العودة إلى (يايك) أفضل سبيلٍ أسلكه. هناك في (هارلو) من 
سيُرحُبون بعودنيء وفي (بايك) أيضّاء ويورون لم يكسب أصدقاءً في (بلاكتايد) حين قتلّ اللورد 
بيلور. يُمكنني أن أجد عمّي آرون وأستنهض الجزر». لم يل أحد ذا الشعر الطب منذ انتخاب 
الملك» لكن رجاله الغرق يَرْعُمون أنه مختئ في (ويك الكُبرى) وسيظهر قريبًا ليستنزل غضبة 
الإله الغريق على يورون وتابعيه. 

- «محظم السّنادين يبحث عن ذي الشعز الطب أيصّاء وتلاحق اليُجال الغرق. بيرون 
بلاكتايد الأعمى قُبِضَ عليه وخضعً للاستجواب» وحىق التّورس الرّمادي العجوز 5 بالأصفاد. 
كيف ستجدين الرّاهب ورجال يورون كلهم عاجزون عن إيجاده؟». 

- «إنه دي» أخو أبي». إجابة واهية,» وآشا تعلم هذا. 

- «هل تعرفين رأبي ؟». 

- «أظن أنني على وشك أن أعرفه». 

- «رأبي أن ذا الشعر الطب ماتء رأبي أن عين الغُراب ذبحّه بالفعل. بحث آرونميكر عنه ما 
هو إِلَّا حيلة لجعلنا نظنٌ أن الرّاهب فرّ. يورون يخشى أن يراه النّاس كقاتل أقربين». 


- «إياك أن تدع عمّي يسمعك تقول هذا. قل لعين العُراب إنه يخشى قتل الأقربين وسيَقئل 
أحد أبنائه لمجرّد أن يُثبت خطأك». عندها كانت آشا تَشْعْر أنها استفاققت تقربيًا. لتردستيفر 


بوتلى هذا التأثير عليها. 

- «حتى إذا وجدت عمّك ذا الشّعر الطب فستفشلان. كلاكما كان جزءًا من انتخاب الملك» 
فلا يُمكنكما أن تقولا إن الدّعوة إليه كانت غير شرعيّة مثلما فعلَ تورجون. أنتما مقيّدان بقراره 
حسب كلٌ قوانين الآلهة والبّشر. إنك...» 

قطّبت آشا جبينها وقاطعته متسائلةً: «مهلًا. تورجون؟ تورجون مَن؟». 

- «تورجون المتأخّر». 

- «كان ملكا في عصر الأبطال». تذكر هذا عنه» لكنها نسيّت ما عداه. «ماذا عنه؟». 


- «تورجون جرايآيرون كان ابن الملك الأكبرء» لكن الملك كان مسنًا وتورجون لا يحبٌ المكوث 
في مكانٍ واحد طودلاء فصادفت موت الملك غيابه في الإغارة على شواطئ (الماندر) من معقله في 
التوين: الرّمادي). لم يُرسل إليه إخوته خيرّاء» ودلا من ذلك سارّعوا بالدّعوة إلى انتخاب الملك 
حاسبين أن أحدهم سيّختار لاعتمار تاج الخشب المجروف» لكن الرّيابنة والملوك اختاروا 
أوراجون جودبراذر للحكم. أول ما فعله الملك الجديد أنه أمرّ بقتل جع أبناء الملك القديم» 
وقد كان» وبعدها لقبه النّاس بالأخ الطالح» مع أنهم لم يكونوا من ذوي قرباه فى الحقيقة» وقد 
حكم سنتين تقربيًا». 

قالت آشا وقد تذكرت: «عادَ تورجون إلى الوطن...» 

.. وقال إن انتخاب الملك غير شري لأنه لم يحضره لِيُقدّم دعواه. كان الأخ الطّالح قد 

أثبت أن خِسّته لا تقل عن قسوته ولم يتبق له على الجزر أصدقاء عار, فننّد به الثهبان وثا 
عليه اللوردات وقطّعه ربابنته أنفسهم أشلاع وأصبحٌ تورجون المتأَخّر الملك وحكم أربيعين 
عامًا». 

أمسكت آشا تريس بوتلي من أذنيه وقبّلته على شفتيه مباشرة» ولمًا تركته كان وجهه قد تورّد 
وتقطّعت أنفاسه» وسألها: «ما هذا؟». 


- «اسمها قُبلة. أغرقني لأنني حمقاء يا تريس. . كان علِيَ أن أتذكّر...». بترت آشا عبارتها بغتةٌ» 
وحين حاول تريس أن يتكلم أسكتتة وتضفية. «صوت بوق حربي. هاجن». أول ما خطرٌ لها 
زوجها. هل قطع إريك آيرونميكر هذه المسافة كلها ليظفر بعروسه الحموق ” «الإله الغريق 
يحبّي رغم 2 شيء. كنت أتساءل ماذا أفعلٌ فأرسل إإيَّ أعداءًٌ أقاتلهم», ونهّضت أشنا ودسّت 
سكينها في غمده مضيفةً: «جاءتنا المعركة». 


كانت تُهرول لدى بلوغها فناء القلعة وفي أعقابها مباشرةً تريسء» وعلى الرغم من هذا وصلّت 
متأخّرةً. انتهى القتال بالفعل» ووجدّت آشا رجلين شماليّيْن ينزفان عند السُّور الشَّرقٍ على مقربة 


من البوابة الجانبيّة» ويبقف فوقهما لورن ذو الفأس الطّويلة وهارل أبو ست أصابع قدم, 
وجريمتونج الذي أخبرها: «كروم وهاجن رأياهم يتسلّقون الشّور». 
سألته آشا: «هذان الاثنان فقط؟». 
- «خمسة. قتلنا اثنين قبل أن يستطيعوا العبور»ء وقتلَ هارل الثَّالث فوق الممشى. هذان بلغا 
السّاحة». 


أحدهما ميت» يلوت دمكه وخلايا مه فأس لورن الظويلة» لكن الثَّان ما زالَ يتنفسن واه 
مع أن حرية جريمتونج عه إلى الأرض في بركة دماء ءِ تسع. . كلاهما يرتدي الجلد المقوّى بالرّيت 
المغلي ومعطفًا مرفعًا من البئّ والأخضر والأسودء وحول رأسيهما وكتفيهما غصون وأوراق شجر 
مخطة. 


سألت آشا الجريح: «مّن أنت؟». 

- «من رجال فلينت. مَن أنت؟». 

- «آشا سليلة عائلة جرايجوي. هذه قلعتى». 

- «(ريوة الغابة) مقر جالبارت جلوفرء ليست دارًا للحبابير». 

سألته: «هل هناك المزيد منكم؟»» فلمًا لم يُجبٍ أطبقّت على حرية جريمتونج ودوّرتهاء 
ليَصرّخ الشَّمالي توجُعًا وينيثق المزيد من الدِّم من جرحه. «ماذا كنتم تفعلون هنا؟». 

أجابت مرتعدًا: «الليدي. بحقّ الآلهة توقّفى. جثنا من أجل الليدي» لثنقذها. كنا نحن الخمسة 
فقط». 

ت آشا في عينيه ورأت ما فيهما من زور» فضغطّت على الحرية مدورةً إياهاء» وقالت: «كم 

0 أخبرني والا جعلتٌ احتضارك يدوم حق الفقجر». 

أخيرًا أجاب منتحبًا بين الصّرخات: «« كثيرون» آلافء ثلاثة آلاف» أربعة... آيبيي! أرجوك...» 

انتزعت الحرية من جسده ورزحّته بها بكلتا يديها في حَلقه الكاذب. لقد ادّعى مايستر جالبارت 
جلوقر أن عشائر الجبال أكثر مشاكسةً من أن يتّحدوا دون أن يقودهم أحد من آل ستارك. ريما 
لم يكذبء ريما كان مخطنا فقط. هذا ما تعلّمت مذاقه عند انتخاب عمّها ملك. «هؤلاء الخمسة 
أرسلوا لفتح البوّابة قبل الهجوم الأساسي. لورن» هارلء اجلبا بي الليدي جلوقر والمايستر». 

سألها لورن ذو الفأس الطّويلة: «سليمين أم داميئن؟». 

- «سليمئن دون أذى. جريمتونج» اذهب إلى هذا الرج الملعون ثلانًا وأوص كروم وهاجن 
باليقظة. أريدٌ أن أعرف إذا رأيا ولو أرنمًا». 

سرعان ما امتلاً فناء (ريوة الغاية) بالخائفين. كان رجالها يجاهدون لارتداء دروعهم والصضّعود 
إلى مماشي الأسوارء وشاهدهم قوم جالبارت جلوقر بنظراتٍ وجلة وتبادلوا الهمس. اضطرُوا إلى 


حمل وكيل جلوقر من القبو بما أنه فقدّ ساقًا عند استيلاء آشا على القلعة» واعترض المايستر 
بصخب إلى أن وكرّه لورن بشذة في وجهه بمجمع قبضته المقفّزة بالمعدن» في حين خرجت 
اللندي. جلوقر من أيكة الآلهة مستندة إلى ذراع خادمتهاء وحين رأت الجذتين على الأرض قالت: 
«أنذرتك من مجيء هذا اليوم با سيّدنٍ». 

تقدّم المايستر قائلًا والدَّم تَقظر من أنفه المكسور: «ليدي آشاء أتوسّلُ إليك» أنزلي راياتك 
ودعيني أتفاوّضُ على حياتك. لقد استخدمتنا بعدلٍ وشّرف. سأخبرهم بهذا». 

وبعينين محمرّتين من فرط الدّمع والأرق قالت سيبل جلوفر: «سئُبادِلكِ بالطّفلين. جاون في 
الرابعة الآن. فاتتي يوم ميلاده. وابنتي الحبيبة... أعيدي لي طفلي ولا داعي لأن يمسّك سوء أو 
يمسنّ رجالك». 


تعلم آشا أن الجزء الأخير مكذوب. قد يُبادِلونها هي» نعم» يشحنونها على سفينة إلى (جُزِر 
الحديد) وأحضان زوجها المُحبء ووارد أيضّا أن تدقع فدية ابي عمومتهاء وكذا تريس بوتلي وقلّة 
أخرى من رفاقها ممّن يملك أهاليهم مالا يكفي لشراء لشراء حياتهم» أمَا الياقون فمصيرهم الفأس أو 
حبل المشنقة أو (الجدار) .لكن لهم حقًا في الاإختيار رغم ذلك. 


صعدّت آشا فوق برميلٍ 1 يراها الجميع, وخاطبّتهم قائلةً: «الذّتاب يُهاجموننا مكشرين عن 
أنيابهم. سيكونون عند بوّابتنا قل مطلع المتممن: هل ثلقي جرابنا وفؤوسنا ونستجديهم أن 
يعفوا عنا؟». 


امتشقّ كارل البكر سيفه هاتقًا: «لا»» وردّد لورن ذو الفأس الطّويلة: «لا»» وهدرّ رولف القزم 
الذي يفوق رجال طاقمها جميعًا طولًا: «لاء محال»,» ودؤّى بوق هاجن ثانيةَ من أعلى ليرن صوته 
فى أرجاء السّاحة. 


آهوووووووودوووووووووووووو! تردّد صوت البوق طويلًا واطئ التّغمةء صوت يُخْثَّر الدّم في 
الأوردة. بدأت آشا تكره صوت الأبواق. ف (ويك القديمة) جهرّ بوق الجحيم الذي أق به عمّها 
بموت أحلامهاء والآن يطلق هاجن دفقة تعلن ما سيكون ساعتها الأخيرة على الأرض على الأرجح. 
إذا كان الموت مقبلا لا ريب فسأموتُ بفأس في يدي وشتيمة على شفي. 


قالت آشا جرايجوي لرجالها: «إلى الأسوار»», وانّجهت هي إلى برج الحراسة ووراءها تريس 
بوتلي. 

برج المراقبة الخشبي أعلى بناء على هذا الجانب من الجبال» رتفم عشرين قدمًا فوق أكبر 
شجرة ة حارس أو صنوبر 2 الغابية المحيطة. عندما بلعّقت المنصّة أشيات كروم قائلًا: «هناك أيتها 
الزّنّان»» لكن آشا لم تر إِلّا الأشجار والطّلال والثلال التي يُنيرها القمر والقمم التلجبّة البعيدة. ثم 
إنها أدركت أن الأشجار تزحف مقترية» فقالت ضاحكةً: «أوهوء كباش الجبال كسوا أنفُسهم 
بغصون الصّنوبر». كانت الغابة تتحرّك» تدنو من القلعة كمد أخضر بطيء» وقد جعلها المنظر 
تستعيد في ذاكرتها حكاية سمعتها في طفولتها عن أطفال الغابة ومعاركهم مع التّشر الأوائل» 
وكيف حول الأنبياء الخُضر الأشجار إلى محاريين. 


قال تريس بوتلي: «لا يُمكننا أن نُقاتل هذه الأعداد». 

رد كروم: «يُمكننا أن نُقاتِل كل من بأقي أنّا كان العدد أيها الجرو. كلّما كثروا ازدادَ المجد. 

يغ سيُغىٌ عنا النّاس». 

أجل» ولكن هل سِيْعنُون عن جاعتك أم حماقتي؟ البحر يَبِعْد خمسة فراسخ طويلة. هل 
فُرصِتهم أفضل إذا صمدوا وقاتلوا من وراء خندق (ريوة الغاية) العميق وأسوارها الخشب؟ 
تكرت لفسها أسوار (ريوة الغابة) الخشب لم تنفع آل جلوفر كثيرا حين أخذث قلعتهم, » فلم 

3 كروم على فأسه كأنه لا يطيق الانتظار» وقال: «غدًا نحتفل تحت البحر». 

خفض هاجن بوقه قائلًا: «إذا متنا بأقدام جافّة فكيف سنجد طريقنا إلى أبهاء الإله الغريق 


المائيّة ؟». 
قال كروم مُطَمْئِئً: «الغابة ملأى بالجداول الصّغيرة» كلّها يقود إلى أنهار» وكلٌ الأنهار يقود إلى 
البحر». 


ليست آشا مستعدَّةً للموت» ليس هناء ليس بعدٌ. هكذا قالت: «الى لستطيع العنور علي 
البحر بسهولة عن الميت. فليحتفظ الذّئاب بغابتهم الموحشة. سنذهب إلى السُفن». 


تساءنّت مَن يقود أعداءها. لوكي 2 مكانه لإحتللتٌ الشّاطئ وأشعلتٌ الئّآر 2 سفننا 
الصّويلة قبل الهجوم على إريوة الغابة). لم ترس آشا بأكثر من نصف سُفنهاء وتركت الصف 
الآخر آمنًا ف البحر ومعه أوامر برفح القلوع والذَّهاب إل :(رأس. التثين البحري) إذا احتل 
الشَّماليُون الشّاطئ. قالت: «هاجن» انفخ في بوقك وزلزل الغابة. تردس» ارتدٍ درعا. حان الوقت 
لتجرية سيفك الأنيق هذا»»؛ ولمًا رأت امتقاع وجهه قرصت خدَّه مضيفة: «انثر الدَّم على وجه 
القمر معى وأعدك بقُبلة لقاء كل قتلة». 


قال تررستيفر: «مليكقق» هنا نحن وراء الأسوار. لكن إذا وصلنا إلى البحر ووجدنا أن الذّتاب 
أخذوا سُفئنا أو طردوها...». 

أتمّت عبارته بمرح: «... فسنموتء لكن على الأقل سنموت بأقدام مبتلّة. حديديُو الميلاد 
يُحسنون القتال أكثر ورائحة الرّذاذ المالح في أنوفهم وصوت الموج إلى ظهورهم». 

أطلقّ هاجن ثلاث دفقاتٍ قصيرة متواترة» إشارة عودة الحديديّين إلى سُفنهم» ومن أسفل تردّد 
الضّياح وصليل الجراب والسّيوف وصهيل الخيول. خيول قليلة جذا وراكبون قليلون جذا. نزت 
آشا السّلالم» وفى السّاحة وجدّت كارل البكر منتظرًا بفرسها الكستنائيّة وخوذتها الحربيّة 
وفؤوسهاء ورأت الرّجال يقودون الخيول من اسطبلات جالبارت جلوقر. 

زعقَّ صوت من فوق الأسوار: «مدَّك! معهم مِدَّك!». 

مالف أشنا ممتظية فَرسها: «أي البوّابتين؟». 


أتاها الجواب: «الشَّماليّة!»» ومن وراء أسوار (ريوة الغابة) المكسوّة بالطّحالب دوّى بغتة 


5 
0 


أبواق نحاسيّة؟ ذئاب يحملون أبواقا تحاسيّة؟ خطأ هذاء لكن آشا لا تملك وقنًا للتّفكير. 
أمرّتهم: «افتحوا البوابة الجنوبيّة»» في التحظة نفسها التي ارتجّت فيها الشَّماليّة بضرية المدّك. 
سحبّت فأسًا قصيرة المقبض من الحزام المعلّق على كتفها بالعرض قائلةٌ: درت لومم 
أصدقائي وحائتت ساعة الحرية والسّيف والفأس. اتُخذوا تشكيلكم. إننا عائدون إلى الو 


ومن مئة حَلقٍ خرجت هتافات «الوطن!» و«آشا!». 


هرول تريس بوتلي إلى جوارها على متن فحلٍ أغبر طويل» وفي الفناء تضامًّ رجالها حاملين 
اروس والجراب» وأخذّ كارل البكر -الذي لا يُجيد الرُكوب- موضعه بين جريمتونج ولورن ذي 
الفأس الطّويلة. بينما نز هاجن سلالم برج الحراسة مسرعًا أصابّه أحد سهام الذَّئاب في بطنه 
وأسقطه على رأسه أرضّاء وهرعت إليه ابنته مولولة فقالت آشا آمرة: «أحضروها». ليس هذا 
وقت الحداد. سحب رولف القزم الفتاة إلى صهوة : حصانه وشّعرها الأحمر يطير» وسمعت آشا 
الّابة الشَّماليّة تن تحت ضرية المِدّكء وفكّرت والبوّابة الجنوبيّة تُفتح أمامهم: قد نضطرٌ إلى 
شق طريقنا عبرهم بالقتال. هذا الطّريق خالٍ. ولكن إلى متى؟ 


همرّت آشا فَرسها بكعبيها صائحةً: «إلى الخارج!». 


كان الرُجال والدَواب على حدّ سواء يخيّون حين بلغوا الطرف البعيد من الحقل المخصّل 
حيث تتعفن سنابل القمح الشّتوي الميتة تحت القمر. كلّفت آشا خيّالتها بحراسة المؤخّرة 
للحفاظ على حركة التانحين والتَأكد من عدم تركهم أحدّا» وقد أطبفّت عليهم أشجار الصّنوبر 
الجُندي والسّنديان العتيقة الملتوية من كل جانب. (ريوة الغابة) جديرة باسمهاء فالأشجار 
ضخمة قاتمة وبشكلٍ ما نُنذِر بالويل» يتشاك بعض فروعها مع بعضٍ وتصرٌ مع كل تنهيدة ريح» 
وتخدش أغصانها العُليا وجه القمر. كلما عجّلنا بالخروج من هنا كان أفضل. الأشجار تكرهنا 
جميعًا في أعماق قلوبها الخشييّة. 


استريو قِ جيه الجنوب والجنوب اخربي إلى أن ايت أبباج القلعة الخفيي 0 0 


50 بوتلي» ال ان الو دنج قرت يكل ١‏ نسو «إننا 0 
الخطأ. يجب أن ننعطف شمالًا لك السّفن». 


ردّت باصرار: «غربًا أولاء غريًا حق تُشرق اصن » ثم شمالًا», والتفتت إلى رولف القزم 
وروجون ذي اللحية الصّدئةء» أفضل خيّالتهاء وقالت: «اسبقانا واستطلعا الطّريبق وتأكّدا من 


خلؤه. لا أريد مفاجآت حين تَبلُغْ السّاحل. إذا رأيتما ذئانًا فعودا وأبلغاني». 
أكّد لها روجون من تحت لحيته الحمراء الضّخمة: «إذا لزمَ الأمر». 


بعد غياب الكشَافيْن بين الأشجار استأنفت الحديديُون مسيرتهم ولكنٍ ببّطء. الأشجار تُخفي 
عنهم القمر والتُجوم» وأرض الغابة تحت أقدامهم سوداء خدّاعة. قبل أن يقطعوا نصف ميلٍ 

تعبرت فرس ابن عمومتها كوينتون في حُفرة وانكسرّت قائمتها الأماميّة» واضطرٌ كوينتون إلى 
ذبحها ليُخرس صراخها. 

حنّها تردس قائلًا: «ينبغي أن تُوقد مشاعل». 

ردّت آشا: «الثّار ستلفت أنظار الشَّماليّين إلى مكاننا»» وأطلقّت سبابًا بصوتٍ خفيض متسائلةً 
إن كان الصَواب قد جانيّها بمغادّرة القلعة. لا. لو بقينا وقاوّمنا لكنا جميعًا موق الآن. لكن 
التَوغْل ف الطّلام كالعميان لن يُجديهم نفعًا كذلك. ستقئلنا هذه الأشجار إن استطاعت . خلعت 
خوذتها وأزاحت شَّعرها المبلّل عن آخره بالعرق» وقالت: «السشّمس ستُشرق خلال ساعات قليلة. 
سنتوقف هنا ونستريح حتى بزوغ القٌجر». 


التّوقْف سهلء أمًا الراحة فصعبة. لم يتم أحد» ولا حتى دايل ذو الجفن المتدلي» الماح 
المعروف بالغفو بين كل ضريق مجذاف. تقاسمم بعض الرُجال قرية من خمر فاح جالبارت 
جلوفر ممرّرين إياها من يل إلى يد» ومن جلبوا طعامًا تقاسَموه مع من لع دارو وأطعمم الخيّالة 
خيلهم وسقوهاء وأرسل ابن عمومتها كوينتون جرايجوي ثلاثة رجالٍ يتسلّقون الأشجار ليترصّدوا 
ظهور أيّ مشاعل في الغابة» في حين شحدّ كروم فأسه وكارل البكر سيفه؛ ورعّت الخيول في 
العشب البق الميت والحشائش» وقبضّت ابنة هاجن الصّهباء على يد ترس بوتليى لتسحبه بين 
الشجزة فلمًا رفضَ ذهبّت مع هارل أبي ست أصابع قدم بدلا منه. 


ليتني أستطيعٌ أن أفعل مثلها . كم سيكون جميلًا لو فقدّت نفسها بين ذراغي كارل مرّةَ أخيرة. 
خامر آشا إحساس سج في بطنها. هل ستشعّر بسطح ربحها السّوداء تحت قدميها مجدّدًا؟ واذا 
فعلّت فأين تبحر بها؟ الجُزر مغلقة في وجهي ما لم أركع وأفتح ساق وأتحمّل أحضان إريك 
آيرونميكرء ولا مكان في (وستروس) سبحب بابنة الكراكن. يُمكنها أن تحترف التّجارة كما يبدو أن 
تريس يُريدء أو تتّجه إلى (الأعتاب) وتنضمٌ إلى القراصنة هناك. أو... 

تمتقت: «أرسلٌ إلى كل منكم قطعةً من الأمير». 

ابتسم كارل ابتسامةً واسعةً» وهمسن: «أو؛رٌ أن آخذ قطعةً منكِ, القطعة الحُلوة التي...» 

بتر كلامه الشَّىء الذي حلّق من الدَّغل ليقع بينهما بصوتٍ مكتوم ويرتدٌّ» شيء مستدير داكن 
ميتل» له شَّعر طويل خفق نّ حوله إذ تدحرج» وحينما استقرٌ وسط جذور سَنديانة قال رسو 
«لم يعد رولف القزم طوبلًا كما كان». كان نصف ارجالها قد نهضوا بالفعل ويتناؤلون تروسهم 
وجرابهم وفؤوسهم. وجدّت وقنًا يكفي لأن تُفكْر: هُم أيضًا لم يُوقدوا المشاعل» وبعرفون هذه 


الغابة أفضل منا بمراحل» قبل أن تتفجّر الأشجار من كل حدب وصوب حولهم» » ويتدفّق 
الشَّماليُون يعوون. ذئاب» يعوون كالدّئاب اللعينة» هتاف الحرب في الشّمال. 


صصح حديديُوها فيهم» واندلع القتال. 


لن يُوْلُف مطرب أغنيّةٌ غنيّة عن هذه المعركة أبدَاء ولن يُدوّن مايستر حكايتها لأجل أحد كُتب 
القارئ الحبيبة. لا رايات خفقّتء ولا أبواق حرب أنت» ولا دعا لورد عظيم رجاله إليه ليسمعوا 
كلماته الأخيرة الرئّانة. تقائلوا في عتمة ما قبل الجر ظلالّا في مواجهة ظلال» يتعترزون في الخفر 
والجذور وتحت أقدامهم الظّين وورق الشّجر المتعفّن. يرتدي الحديديُون حلقات المعدن 
والجلد المبقّع بالملح» والشَّماليُون الفرو والجلود وغصون الصّنوبِر ومن أعلى تطلّع القمر 
والنْجوم إلى صراعهم» يتسلّل نوره ونورها الشّاحب مكرّرًا عبر شبكة الفروع الجرداء الملتوية من 
فوقهم. 


مات أول رجلٍ هاجم آشا جرايجوي عند قدميها بفأسٍ بين عينيه» وهو ما منحها فرصة أن 
تت تُرسها إلى ذراعها. نادت: «إليّ!»» لكن سواء أوجّهت التّداء إلى رجالها أم أعدائها فآشا نفسها 
لا تستطيع الجزم. وجدّت شماليًا طويلًا يحمل فأسًا في مواجهتهاء » يلوح د بسلاحه بكلتا يديه عاوًا 
بغضبة بلا كلمات» فرفعتٍ آشا تُرسها تصِد الخَيربة» ثم اندفعقت مقتريةً لتَبفُر بطنه يخنجرهاء 
وانّخذ عواؤه نغمةً مختلفة إذ سقط. داررّت ووجدت ذتبًا آخَر خلفها وشقت جبهته أسفل 
خوذته» وأصابّتها ضريته تحت ثديها لكن قميصها المعدني صدّهاء فغرسّت رأس خنجرها في 
حَلقه وتركته يتشخّط ويغرق في دمه. أطبقّت يد على شّعرهاء لكن قصره حال دون أن يستطيع 
صاحِيها أن يستحب: رأس آشا إلى الوزاء» فهؤات بكعب خذانها على: شفط قدمه والتزعت: نفسها 
من قبضته حين صاخ ألمّاء ولمّا التفتّت كان الرّجل قد سقط ويُحتضر وهو لا يزال قابضًا على 
خُصلةٍ من شّعرهاء وقد وقف كارل فوقه والدّم يَقظر من سيفه الطّويل ونور القمر يسطع في 
عينيه. 


مود 


كان جريمتونج 5 الشَماليّين الذين يَقتُلهم صائحًا: «أريعة» مع سقوط أحدهم» ثم ثم: 
«خمسة» بعد لحظة ة واحدة. صرحّت الخيول ورفسَّت وزاعّت أعيّنها رُعبًا وقد أثاز الذبح ا 
جنونها... جميعها باستثناء فحل تريس بوتلي الأغبر الكبير. اعتلى تريس سرجه وراخت مطيّته 
ترفع قائمتيها الأماميّتين وتدور فيما ضرت بسيفه هنا وهناك. قد أدينُ له بقبلة ه أو ثلاث بالفعل 
قبل ذهاب الليل. 


صاح جريمتونج: : «سبعة»» لكن إلى جواره افترشَ لورن ذو الفأس الصّويلة الأرض وقد التوّت 
ساقه تحته» وظلّت الطّلال تُهاجم مصدرة ؛ الصّياح والحفيف. فكرت آشا إذ قتلّت رجلًا تكسوه 
أوراق أكثر من معظم الأشجار المحيطة: إننا نقاتل الأدغال» وجعلها هذا تضحك» واجتذتت 
ضحكتها مزيدًا من الذئاب إليهاء ؛ فقتلتهم أيضا متشائلة إن كان يُمكنها أن تبداً عد القتلى بدورها. 
أنا امرأة متزوجة» وهذا طفلي الرّضيع. أغمدت حر في صدر رجلٍ شمالىي عبر الفرو والضّوف 
والجلدء وكان وجهه دانيًا للغاية منها حتى إنها شمّت أنفاسه الكريهة, لكن يده أحاطت بحلقهاء 
وشعرّت آشا بالحديد يحتكُ بالعظم إذ انزلق رأس خنجرها على أحد ضلوعه؛ ثم ارتعدّ اليتجل 
وماتّء وعندما تركته أحسّت بضعفٍ كاد يُسقطها فوقه. 


بعدها وققت بظهرها إلى ظَهر كارل يُصغيان إلى الأنين والسّباب من حولهما والى أصوات 


التُجال الشجعان الراحفين وسط الظّلال يُنادون أمّهاتهم باكين. انقضّ عليها دغل بحرية يكفي 
طولها لاختراق بطنها وظهر كارل في آنِ واحد وتثبيتهما ليموتا معًا. قالت لنفسها: أفضل من 


الموت وحديء لكن كوينتون ابن عمومتها قتلّ حامل الحرية قبل أن يَبلُغهاء وفي اللّحظة الثّالية 
قتلّ دغل آخَر كوينتون غارسًا فأسًا في قاعدة جمجمته. 

من ورائها زعقّ جريمتونج: «تسعة» وبئسًا لكم جميعًا»» واندفعت ابنة هاجن عاربة من بين 
الأشجار وفي أعقابها ذئبان» فانتزعت آشا فأسًا وألقّتها تدور في الهواء لُصيب أحدهما في ظهره» 
رس اس ل ا ل مايه 
من جديدٍ ملطّخة بالدَّم والظّمي وقد استرسل شَّعرها الأحمر الطّويل» واقتحمّت القتال. 

3 مكانٍ ما خلال كرٌ المعركة وفرّها فقدّت آشا كارل» وفقدّت تريس» فقدّتهم جميعًاء واختفى 
خنجرها أيضّاء ونفدت فؤوسها كنّهاء ودلا من ذلك وجددت في يدها سيفًا قصيًا عريضٍ_ النّصل 
سميكه كأنه ساطور جزار ولعمرها لا تدري كيف حصلت عليه. أوجعتها ذراعهاء وملاً مذاق 
الدّماء فمهاء وبدأت ساقاها ترتجفان. كانت خيوط ضوء القجر تتسلل من بين الأشجار» 
فتساء لت في أعماقها: هل مرّكل هذا الوقت؟ كم قضينا في القتال؟ 


عدؤٌها الأخير كان شماليًا يحملٍ فأَساء رجلا كبيرًا ملتحيًا أصلع يرتدي سترةً مرقَّعة من 
الحقات المعدنيّة الصّدئة لا تعنيٍ إِلّا أنه أحد الزُعماء أو الأبطال. لم يسرّ التجل أن يجد نفسه 
يقاتل امرأقّ» وكلّما سدّد إليها ضرية هدر واللعات يتنائر من فمه على وجنتيها: «قحبة! قحبة! 
قحبة!». 


أرادت آشا أن ترد له الضصّياح» لكن شيئًا لم يَخْرّحِ من حَلقها الجاف كالصّحراء غير أنينٍ خشن. 
هشّمت فأسه ترسهاء شقة الخشب بضرية سُفليّة ومرّقته إلى شظايا طويلة شاحبة حين انتزعهاء» 
وسرعان ما لن تجد إِلَّا كُتلةَ من الهشيم على ذراعها. تراجعت ونفصّت الأُرس المحظّمء ٠‏ ثم 
تراجعت أكثر ورقصّت يسارًا ويميئًا ثم يسارًا ثانية تتفادى الفأس الهاوية عليها. 

واصطدم ظهرها بجذع شجرة ولم يَعُد بإمكانها الرّقص. رفع الذئب فأسه فوق رأسه توطئةٌ 
لشجٌ رأسهاء وحاولت الانزلاق يميئًا لكن قدمها علقت ببعض الجذور المتشابكة وأسقطّتها. 
التّت آشا وفقدّت توازنهاء وارتطم رأس الفأس بصدغها ليَصِرّخ الفولاذ على الفولاذء واحمرٌ 
العالم في عينيها واسودٌ ثم احمرٌ من جديدء وطقطق الألم في ساقها كالبرق. من بعيل معت 
الشَّمالِ يقول: «أيتها القحبة الحقيرة» وهو يرفع فأسه استعدادًا للضّرية التي ستجهز عليها. 


ثم دؤّى بوق نُحاسي. 

خطأ هذا. ليست هناك أبواق نُحاسيّة في أبهاء الإله الغربق المائيّة. تحت الأمواج بُحقٌٍ 
عرسان البحر سيّدهم بالتّفخ في الأصداف . 

وحلمّت آشا بقلوب حمراء أجَّاجة ووعل أسود في غابة ذهبيّة تُرَفرف ألسنة اللّهب من قرونه. 


تيريون 


لدى وصولهما إلى (فولانتيس) كانت السّماء أرجوانيّة إلى الشَّرق سوداء إلى الغرب والتُجوم 

قال تيريون لانستر لنفسه متأمّلًا: التُجوم نفسها في (وستروس). 

ريما كان ليجد شيئًا من السّلوى في هذا لو لم يكن مقيّد الأطراف كإورّة ومونقًا إلى سَرجء وقد 
كف عن التلوّي محاولا التَملُصِ من قيوده المحكمة, وبدلًا من ذلك ارتخى جسده تمامًا كجوالٍ 

من الجردش أَدَخِرٌ قوّق. هكذا أخبن نفسهكه» مع أنه لا يدري لذي شَيءِ يدّخرها. 


تعلق (فولانتيس) بوّاباتها عند حلول الظّلام» فراح الحرس الواقفون على البوّابة الشَّماليّة 
يُدَمدِمون بصبرٍ نافد العابرين. انضمًا إلى الطّابور وراء عرية محمّلة بالثيمون الأخضر والترتقال» 
وأشارّ الحكرس للعرية بالمرور بمشاعلهم» وان ألقوا نظرةً أكثر تفخُصًا على الأندالي الكبير فوق 
جواده الحربي بسيفه الطويل وقميصه المعدني» ثم استدعوا قائدهم» وبينما تبادلَ القائد عع 
الفارس بعض الكلام باللغة الفولانتينيّة خلعَ أحد الحرس فُقَازه الفولاذ ذا المخالب وفرك رأس 
تيريون» فأخبره القزم: «إنني مليء بالحظ السّعيد. أطلق سراحي يا صديقي وسأحرص على أن تنال 


- 


مكافأةً سخيّة». 
سمعه آسرهء ولمًا أشارٌ لهما الفولانتينيُون بالمرور قال له: «وفّر أكاذيبك لمن يتحدّثون لغتاكء 
أيها العفريت». 


عادا يتحرّكان» مرورًا من البوّابة وأسفل أسوار المدينة الهائلة. 

رد تيريون: «أنت تتحدّث لغتي. هل يُمكنني تغيير رأيك أم أنك عازم على شراء اللورديّة 
برأسي ؟». 

- «كنتٌُ لورد بالفعل بحقّ الميلاد. لا أريدٌ ألقايًا جوفاء». 

- «إنها كل ما ستناله من أختي على الأرجح». 

- «مع أنني سمعث أن اللانستر يُسدّد ديونه دائمًا». 


- «أوهء كلّ بنس. .. ولكن لا جروت إضافيًا يا سيّدي. ستُقدّم لك الوجبة التي تترقبهاء لكنها لن 
تكون متبّلةَ بالعرفان» وفي التّهاية لن تُعذَّيك». 


- «ريما لا أريدٌُ إِلّا أن أراك تدفع تمن جرائمك. قاتِل الأقربين ملعون في أعيّن الآلهة والبّشر». 

- «الآلهة عمياءء والبتشر لا يرون إِلّا ما يُريدون رؤيته». 

قال الفارس: «أراك بوضوح كاف أيها العفريت»»؛ وتسلّل شيء قاتم غامض إلى نبرته إذ أردف: 
«لقد فعلتٌ أشياء لستُ فخورًا بهاء أشياء جلبّت العار على عائلتى واسم أبي... لكن تَقثّل أباك؟ 
كيف يستطيع إنسان أن يفعل هذا؟». 

- «أعطِي نَشَابيَةَ وأنزل سراويلك وسأريك». بكلٌ سرور. 

- «أتد تظنُها نكتةّ؟». 

- «أظنٌ الحياة نكتةً» حياتك وحياق وحياة الجميع». 


مرًا داخل المدينة بمقار رابطات عُمّال وأسواق وحمّامات» وبنوافير تَنثّر مياهها وتتغتّّ في 
منتصّف ميادين واسعة» حيث يجلس الئَّاس إلى طاولاتِ حجريّة يُحرّكون قطع السايقاس 
ودشريون التَّيذْ من كؤوس زُجاجيّة طويلة رفيعة» فيما يُشعل العنيد 00 المنمّقة لطرد 
الظّلام. بطول الطربق ينمو النّخيل وشجر الآرزء وعند 20 كن تقف الأنصاب التذكاريّة, وان 
لاحظّ القزم أن كثيرًا من التّمائيل بلا رؤوس» ولكن حتى في غياب رؤوسها لا تفتقر إلى المهابة في 
أرجوان الغسق. 


إذ مضى الجواد الحربي جنوتا بمحاذاة التّهر بدأت المحال تصير أصغر حجمًا وأكثر تواضْعاء 
وأصبحت الأشجار بطول الشَّارع صِفًا من الجذوع المبتورة» وأفسحت حجارة الرّصف الطّريبق 
للعشب الشَّيطان تحت حوافر حصانهماء ذ ثم أفسح العشب الشَّيطاني الطريق بدوره لطمي طريّ 
مبتل له لون فضللات الرْضِع. صّت الجسور الصّغيرة الممتدَّة فوق النّهيرات التي تصِبٌ في 
(الروين) تحت ثقلهم» وحيث كان حصن يطل على الثهر في الماضي لم يتبقّ الآن إِلَّا بوابة 
محطّمة مفغورة كفم شيخ يخلو من الأسنان» ولمح تيريون بعض الماعز تَنظر من الشُرفات. 

(قولانتيس) العجوزء ابنة (فاليربا) البكر. (قولانتيس) الأبيّةء ملكة (الروين) وسيّدة (بحر 
الصّيف )» موطن السّادة المُلاء والسيّدات الجميلات» أصحاب الدُماء الضارية قي القدم. ولا 
عليك بقُطعان الأطفال العراة الذين يجوبون الأزقّة صارخين بأصواتِ حادّة تقب الآذان» أو 
بمُبارزي البراقو الواقفين على أبواب الخمّارات مداعبين مقابض سيوفهم,» أو بالعبيد بظهورهم 
المحنيّة ووجوههم الموشومة المهرعين في كل مكانٍ كالصّراصير. (فولانتيس) القوتةء 0 
المُدن الحبّة التّسع وأعمرها لسكا علن ان الحروب العتيقة أنقصّت أعدادًا كبيرةً من 
المدينة» وبدأت قطاعات واسعة منها تغوص في الطّمي الذي كانت تقف عليه في " سبق. 
(فولانتيس) الجميلةء مدينة التّوافير والأزهار. لكن نصف التوافير جف ونصف أحواض السّباحة 
تصدع وملآته المياه العكرة» وزحقت فروع النّباتات المعترشة المزهرة من كل شَقّ في سور أو 
رصيف» وغرست الأشجار الشَّانّة جذورها في جدران المحال المهجورة والمعايد المكشوفة. 


ثم إن هناك الرّائحة الفوّاحة في الهواء السّاخْن الرطبء قويّة نقّاذة متغلغلة. فيها أسماك 
وزهور» والقليل من روث الأفيال أيضًا. شيء عطر وشيء أرضي وشيء ميت متعمّن. أعلنَ تيريون: 


«رائحة هذه المدينة كالعاهرة العجوزء كبغي مترهلة أغرقَت عورتها بالعطر لتقضي على الرائحة 
التّتنة بين ساقيها. لست أشكو. مع العاهراتء الشَّابَّات رائحتهن أفضل» لكن العجائز يعرفن حيلًا 
أكثر». 


- «تعرف عن هذا أكثر منى». 
- «آهء بالطبع. والماخور الذي التقينا فيه» هل حسبته سينًا؟ الى كانت تتلوّى فى حجرك 
أختك العذراء؟». 


دفعّه قوله إلى العبوس» وقال: «احفظ لسانك هذا ما لم تكن تُريدنٍ أن أريطه لك كالعُقدة». 


ابتلعَ تيريون ردّه. ما زالت شفتكه متورمة منذ آخر مرّة بالغ فيها في استفزاز الفارس. اليدان 
العلهان وغياب حسح الفكاهة مزيج لا يقي منه خير. تعلّم هذا على الطريقٍ من (سلهورس). 
ذهتت أفكاره إلى حذائه والفطر المختَأ في الإصبع الكبير. لم يُغْنّشه آسره بالدّقة التي يحسبها. 
هذا المهرب متاح دومًا . على الأقل لن تنالئي سسي حي . 


مع توغُلهما جنوتا بدأت علامات الازدهار تظهر من جديد. قلّت المباني المهجورة» واختفى 
الأطفال الغراة» وارتدى مُبارزو البرافو الواقفون في المداخل ثيانًا أكثر أناقةًء وبدا بعض الخانات 
التي مرًا بها كأمكنة يستطيع المرء أن ينام فيها بلا خوفٍ من الذّبح. على طريق التّهر تتدلى 
القناديل من قوائم حديديّة وتتأرجح في مهب الرٌّيح» والشّوارع أعرض والبنايات أفخم, بعضها 
متوّج بقباب عظيمة من اليُجاج الملوّن» وفي الغعسق ومع إشعال الئّار أسفلها تتوهج القباب 
بالأزرق والأحمر والأخضر والأرجواني. 


وعلن الزقم مل فنذا يات قوسها اق الفواء" قزوزن: لواو يفلم أوبعرف:(الروون )"ك1 
أرصفة (فولانتيس) بالبخّارة والرّقيق والتّجّار الذين تخدمهم الخمّارات والخانات والمواخيرء لكن 
شرق التّهر لا يرى الأغراب القادمون من وراء البحار إلا نادرًا .ليس مرغونا في وجودنا هنا. 


أول مرّة مرا بفيلٍ لم يستطع تيريون أن يمنع نفسه من الحملقة. في صِغره كان في معرض 
الوحوش في (لانسيورت) فيلء» لكنه مات وهو في السّابعة... وهذا العملاق الرّمادي الجسيم يبدو 
أكبر منه مرّتين. بعد قليلٍ وجدا نفسيهما وراء فيلٍ آخَر أصغر حجمّاء أبيض كالعظام القديمة 
ويجرٌ عربةً منمّقة الزُخرف. سأل تيريون آسره: «هل تظلٌُ عربة التّيران عربة ثيران بلا ثيران؟»» 
فلمًا لم يجد استجابة لدعابته عاد يلوذ بالصَّمت متأملا كفل الفيل القزم الأبيض الذي يترجرج 
أمامهما. 


تعح (فولانتيس) بالأفيال القزمة البيضاء» ومع دنؤّهما من (الشسُّور الأسود) والقطاعات 
المزدحمة قُرب (الجسر الطّويل) رأيا دستةً منها. كما أن الأفيال الرّماديّة الكبيرة ليست نادرةًء بل 
موجودة هنا وهناك وعلى ظهورها الصخمة الهوادج. في ضوء المساء الخافت تَخرْج عريات 
الرّوث التي يجرّها عبيد نصف عراة ميم أن يجرفوا الأكوام السّاخنة التي تُخلّفها الأفيال 
صغيرها وكبيرهاء ولأن أسراب الجافة تتبع العربات فوجوه هؤلاء العبيد موشومة بالدّباب لتمييز 


عملهم. جرفة تَصلح لأخي. كم ستبدو جميلة بجاروفٍ في يدها وذباباتِ موشومة على وجنتيها 
الغصّتين المتوزدتين. 

عندئظٍ كانت حركتهما قد تباطأت كثيرًا. تَخنّق طريق النّهر حركة المرور التي تتدفق كلها تقربيًا 
جنوتاء وقد مضى معها الفارس كجذع شجرة في تيّار الماء. . رمق تيريون الجموع المارّة ملاحظًا أن 
تسعةً من كلّ عشرة على وجوههم علامات الرّق. «عبيد كثيرون للغاية... أين يذهبون؟». 


- «الزُهبان الحُمر يُشعلون نيرانهم اللَيليّةَ عند الغروب. سيتكلّم الرّاهب الأعلى. كنتٌ لأتفاداه 
إن استطعتء ولكن لبلوغ (الجسر الطّويل) علينا المرور بالمعبد الأحمر». 


بعد ثلاث بنايات انفتحٌ الشَّارع أمامهما على ساحة ضخمة تُضيئها المشاعل» وها هو ذا. 
ليُنَقِذْنٍ (السّبعة)» لا بُدَّ أنه أكبر ثلاث مرّات من (سبت بيلور الكبير). يرتفع (معبد إله الضّياء) 
ك(تل إجون العالي)» صرح من الأعمدة والسّلالم والدّعامات والجسور والقباب والبروج» جميعها 
متداخل متشابك كأنها منحوتة من صخرة عملاقة واحدة. على جدران المعبد تلتقي مئة درجة 
من الأحمر والأصفر والذهبي والبُرتقاللي وتمتزج» يذوب بعضها في بعضٍ كالسّحاب عند غروب 
السَّمسء وتلتوي الأبراج الرّفيعة إلى أعلى كأنها لهب مجمّد يمتدٌ إلى السّماء. الثّآر وقد استحالتت 
إلى حجر. على جاني درجات المعبد تشتعل نيران ليليّة ضخمة» وبينها بدأ الراهب الأعلى يتكلّم. 


بنيرو. وقف الرّاهب على قمّة عمود حجري أحمر يربطه جسر رفيع بشرفةٍ شامخة يقف فيها 
الرُهبان والمُعاونون الأدننى مرتبة» وقد ارتدى المُعاونون الأصفر الباهت والترتقالٍ الصّارخ» 
والرُهبان والرّاهبات الأحمر. 

تكاد السّاحة أمامهما تكون ميمه من فرط الزُحام. كان كثيرون يد من المتعبّدين يثبّتتون 
قُصاصاتٍ من القُماش الأحمر إلى أكمامهم أو يربطونها حول جباههم: وانصرقت الأعيّن كلها إلى 
الرّاهب باستثناء أعيّنهما. . دمدمَ الفارس وحصانه يتقدم بصعوية عبر الأعداد الغفيرة: «أفسحوا 
الطَربِق» دعونا نمرٌ»» فأذعنّ القولانتينيُون باستياءٍ تصحبه الهمهمات والنّظرات الغاضبة. 

تردّد صوت بنيرو العالي بوضوح. الرّجل طويل ناحل» له وجه مسحوب وبشرة بيضاء 
كالحليبء» وعلى وجنتيه وذقنه ورأسه الأصلع تصنع وشوم اللّهب قناعًا أحمر زاهيًا يُحيط بعينيه 
ويلتفٌ إلى أسفل محيطًا بشفتيه الرّفيعتين للغاية. سألَ تيريون: «أهذا وشم عبوديّة ؟». 


أوماً الفارس برأسه مجييًا: «المعبد الأحمر يشتريهم وهم أطفال وتجعل منهم زُهبانًا أو بائي 
هوى أو مُحاريين. انظْر هناك»», وأشارّ إلى الدّرجات حيث يقف صف من اليجال ف دروع منمّقة 
ومعاطف يرتقاليّة أمام باب المعبد» يقبضون على حجراب تتّخذ رؤوسها شكل اللّهب المتلوّي. 
«اليد التَاريّة جُند إله الضِياء المقدّسون وحُماة المعبد». 

فرسان الثآار. «وكم إصبعًا في هذه اليد يا تُرى؟». 


أشار بنيرو بإصبعه إلى القمر بحدَّةٍ ثم كوّر قبضته ثم بسطّ يديه عن آخرهماء وحين تعاظمّت 
نبرته وثنت اللهب من أصابعه بصوتٍ جيّاش مباغت جعل الجمهور يشهق» وبعدها بدأ الرَاهب 
يَكتّب حروقًا نارية فى الهواء. أبجديّة فاليرية. تعّف تيريون كلمتين من عشرة ريماء» إحداهما 
«الهلاك» والثّانية «الطّلام». 


تفجّر الصياح من المحتشدين» وانتحيّت النّساء ولوّح الرُجال بقبضاتهم . يُساورنٍ شعور سيئ. 
ذكّر المشهد القزم بيوم أبحوّت مارسلا إلى (دورن) والشّغب الذي اندلع وهم يشقون طريق 
الغودة إل (القلعة الجمراء). 

تذكر تيريون كلام هالدون الثنصف مايستر عن استغلال الراهب الأحمر لصالح جريف الصَّغير 
لكن الآن وقد رأى وسمعٌ التجل بنفسه وجدّها فكرةً في غاية السّوءء وأملَ أن يكون جريف أكثر 
حصافةً. بعض الخلفاء أخطر من الأصدقاءء لكن على اللورد كوننجتون أن يكتشف هذا بنفسهكه» 
لأنني سأكونٌ رأَسًَا على خازوق على الأرجح. 


كان الرّاهب يشير إلى (السُورٍ الأسود) وراء المعبد وتلوح بيده نحو شرفاته حيث تقف 
مجموعة صغيرة من الحَرّاس المسلحين تُشاهدء فسأل تيريون الفارس: «ماذا يقول؟». 

- «إن دنيرس في خطرء إن عين الظّلام وقعت عليها وأعوان اليل يُخطّطون ريم يصاون 
لآلهتهم الرّائفة في معابد الخديعة... يتآمّرون على الخيانة مع الأجانب الكافرين...» 

بدأت الشُعيرات الصّغيرة ة على مؤخَرة غنق تيريون تنتصب. لن يجد الأمير إجون أصدقاءٌ هنا. 
تكلّم الراهب عن نبوءةٍ عتيقة» نبوءة تُبشَّر بمجيء بطل يُنقذ العالم من الظلمات. 3506 
بطلان . دنيرس لديها تنانين» أَما إجون فلا. ليس القزم محتاجًا إلى أن يكون نييًا ليتكيّن 0 
بنيرو وأتباعه حيال ظهور تارجارتن آخَر في الصّورة. فكر مندهشًا من قدر اهتمامه بالأمر: مو 
أن جريف سيرى هذا أيضا. 

عندئذٍ كان الفارس قد شقّ طريقهما قسرًا عبر أغلب الرّحام في طرف السّاحة متجاهلا اللّعنات 
التي انصبّت عليهما. وقف أمامهما رجل» لكن آسره أمسكَ مقبض سيفه وسحبّه مظهرًا قدمًا 
فقط من الفولاذ المجرّدء ليختني التّجل في لحظة وينفتح زُقاق أمامهما فجأةً. همرّ الفارس 
حصانه ليتحرّك خببًا وتركا الجماهير وراءهماء وللحظاتٍ سمع تيريون صوت بنيرو يخفت شيئًا 
فشيئًا من ورائهما والهدير الذي تُفجّره كلماته كالرّعد. 

بلغا اسطبلًا. ترجّل الفارس ودقّ الباب بِعُنفٍ إلى أن جاءَ عبد على وجنته رأس حصان مسرعاء 

ثم أنزل القزم بخشونة من فوق السّرح وزيط إلى عمود فيما أيقظ آسره مالك الاسطبل وساومّه 
ا وسَرجه. بيع الحصان أرخص من شحنه عبر العالم. توقع تيريون سفينة في 
مستقبله القريب. قد يكون ذ نبيًا بالفعل. 

عندما انتهّت المساومة علّق الفارس أسلحته وتُرسه وجراب سرجه على ظَهره واستعلم عن 
الاتّجاه إلى أقرب ورشة حدادةء وحين بلغاها انَضِح أنها مغلقة أيحّاء وان انفتحخت على إثر صيحة 
من الفارس. رمق الحدّاد تيريون مضيّقًا عينيه ثم أوماً برأسه وقبلَ حفنةً من العممللات» وقال 


الفارس لأسيره: «تعالَ هنا»» وسحتت خنجره وقطع قيود القزم الذي قال فاركًا معصميه: 
«أشكرك»» لكن الفارس ضحكًٌ قائلًا: «وفر امتنانلك لمن يستحقّه أيها العفردت. لن يُعجبك 
الجزء التَالي». 

الأغلال من الحديد الأسود السّميك الثّقيل» » وزن كل منها رطلان إذا أحسن القزم التّقدير 
وأضافّت السَّلاسل مزيدًا من الوزن. قال تيريون والحدّاد يدق مغلقًا الحلقات الأخيرة: «مؤكد أنني 
مخيف أكثر مما حسبث». أصاتّت كل دقة ة ذراعه بصدمة سرّت فيها حتى الكتف تقربيًا. «أم أنك 
تخثى أن أندفع هارتًا على ساقي الكفرتين ناقصي الثُمو هاتين ؟». 

لم يرفع الحدّاد بصره عن عمله إطلاقَاء لحن الفارس ضحكَ بقتامةء وقال: «ما يهمّي فمك لا 
ساقاك. في الأصفاد ستكون عبداء ولن يُصني أحد إلى كلمة تقولهاء حق من يتكلموة آغة 
(وستروس)». 

قال تيريون معترصًا: ««لا داعي لهذا. سأكونٌ سجيئًا مطيعًاء حقاء حقًا». 

- «أثبت هذا إذن واخرس». 

وهكذا أطرق تيريون برأسه وابتلعَ لسانه إذ ثُبُتَت السّلاسل من المعصم إلى المعصم ومن 
المعصم إلى الكاحل ومن الكاحل إلى الكاحل. هذه الأشياء اللعينة وزنها أثقل مني. على الأقل ما 
زالَ يتنفس. كان بامكان آيره أن يقطع رأسه بالسٌهولة ذاتهاء فهذا هو كل ما تتطلّبه سرسي في 
التّهاية» لكن خطأ آسِره الأول أنه لم يضرب غنقه في الحال. بين امي و(كينجز لاندنج) 
نِصف عالم» وثمّة أشياء كثيرة قد تَحدّث في الطّربق أيها الفارس 

أكمّلا طريقهما سيرًا على الأقدام» فزن تيريون وتُصَلصل مكافحًا لمجاراة خُطى آسره الواسعة 
ا وكلّما بدا أنه سيتخلف أطبقّ الفارس على سلاسله وشدّها بخشونة ليمضي القزم مو كنا 

مر متعنرًا إلى جواره .كان يُمكن أن يكون الأمر أسوأ لو حتَّني على الحركة بالكرباج. 

03 (فولانتيس) فوق أحد مصبّات (الروين) حيث يُقبّل الثهر البحر» ويريط نصفيها معَا 
(الجسر الطّويل). أقدم مناطق المدينة وأغناها شرق التَّهرء لكن المرتزقة والبرابرة وغيرهم من 
الأجانب الأجلاف لا يجدون ترحيبًا هناك» وعليه فيجب أن يَعبّروا الجسر إلى الغرب. 

مدخل (الجسر الطّويل) قنطرة من الحجر الأسود المنقوشة عليه صّور آباء الهول 
والمانتيكورات(45) والتّنانين وكائنات أخرى أغرب»ء ووراء القنطرة الامتداد العظيم الذي شيّده 
القاليرئون في أوج مجدهم وتحمل ركائز عملاقة طريقه الحجري الأملس المصمت. له" يتّسع 
الطّريق لمرور أكثر من عريتين متجاورتين» ولذا كلّما تلتقي عرية متّجهة غريًا واحدةً ذاهبةٌ شرقًا 
تضطدٌ كلتاهما إلى خفض سرعتها حدَّ النّحف. 

جيّد أنهما ماشيان» فبعد أن قطعا ثُلث الظّريق وجدا عريةً محمّلةً بالشمّام اشتبكت عجلاتها 
مع عجلات واحدة تتكدس عليها الببسط الحرير» وهو ما تسبّب في تعطيل حركة العربات الأخرى 


كنّها. توقّف كثيرون من المارّة أيضًا ليُشاهِدوا السّائقين يتبادلان الرّعيق والشّتائم» لكن الفارس 
قبض على سلسلة تيريون» وشقّ لهما طريقًا عنوةً بين الجموع. في منتصّف الزّحام حاول صب أن 
يمد يده داخل صر نقوده» لكن خبرية قونّةَ بمرفق الفارس حالّت دون ذلك وطبقّت أنف اللصٌ 
الذَّامي على وجهه. 


على جانبيهما ترتفع بنايات شكٌّ؛ محال ومعابد2» وحانات وخانات» وصالات سايقاس 
ومواخير. أكثرها من ثلاثة أو أربعة 0 ودنتا كن طابق عن الذي أسفله» فيما تتقارب الطّوابق 
العلا بشدَّةِ حتى تكاد تتبادّل القُبل. شعرٌ تيريون في أثناء عبور الجسر كأنه يمضي في ممرٌّ مضاء 
بالمشاعل. على الامتداد محال وأكشاك من كل صنفء يعرض النسّاجون والخيّاطون بضائعهم 
جنبًا إلى جنب نافخي اليُجاجَ والشمّاعين والسمّاكات بائعات ثعابين الماء والمحار. يضع 23 ضائغ 
حارسًا على بابه» فيما يضع كل عطّارٍ حارسين» ذلك أن بضائعهم أثمن من الذهب مرّتين. . هنا 
وهناك بين المحال يستطيع العابر, أن يرى فجة خاطدة من النّهر. إلى الشّمال (الروين) شريط 
أسود عريض مزدان بانعكاسات التُجوم» أعرض خمس مرّات من (التّهر الأسود) في (كينجز 
لاندنج)» وجنوب الجسر ينفتح التّهر ليُعانق البحر المالح. 

في منتصف الجسر ويطول الطربق تُعلّق أيدي اللصوص والنشّالِين كخزم البصل من قوائم 
حديديّة» وقد عُلّقت ثلاثة رؤوس أيصّاء رجلان وامرأة جرائمهم مكتوبة على ألواح تحتهم. عند 
الرُؤوس يقف حارسان بخوذتين مصقولتين وقميصين من حلقات الفصّة»ء وعلى وجناتهما 
خطوط نمرٍ خضراء كالتشب. بين الحين والآخر يلوح الحارسان بحريتيهما لطرد العواسق 
والتّوارس وغريان الجيف الني أنيت تتودّد إلى الموق» لكن الطيور تعود دومًا إلى الرُّؤوس خلال 
دقائق معدودة. 

تساءل تيريون ببراءة: «ماذا فعلوا؟». 

رمقّ الفارس المدوّن على الألواح» ثم أجات: «المرأة كانت أمة رفقت يدها على سيّدتهاء 
والكجل الأكبر سئًا انْهمَ بالتحريض على التّمرُد والتَتجسّس لحساب ملكة التّنانين». 

- «والأصغر سِنًا؟». 

- «قتلّ أباه». 

ألقى تيريون نظرةً ثانية على الرأس المتعفّن» وفكّر: نكاد شفتاه تبتسمان. 

بعد مسافة 3 توقّف الفارس فترةً وجيزة سخخرصض عصابة رأس مجلاة بالجواهر معروضةً على 
وسادة من المخمل الأرجواني» ثم تركها وتوقف بعد بضع خُطواتٍ أخرى عند كشك دبّاغ ليُساوم 
على تمن زوجين من القُفَازات الجلد. شعرّ تيريون بالامتنان لتوقفهماء إذ تقطّعت أنفاسه وراحً 
يلهث من الحركة المتعجّلة,» وسحجت الأصفاد معصميه. 

من طرف (الجس,م الطويل) القصي سارا مسافةً قصيرةً عبر قطاعات الضفّة الغربيّة المزدحمة 
المطلّة على الماء» وفي شوارع مضاءة بالمشاعل تعح بالبحّارة والعبيد والمحتفلين السّكارى. . مر 
بهما فيل يمشثى متثاقلًا وعلى متنه دستة من الأمات شبه العاربات أخذن يُلوّحن من الهودج على 


ظهره وتداعِين المارّة بكشف أثدائهن صائحات: «مالاكوء مالاكو!»» وكان منظرهن فاتنًا لدرجة 
أن تيربون كاد يدوس كومة الرّوث السّاخن التي خلّفها الفيل وارءة» لكن الفارس أنقلَّه في اللحظة 
الأخيرة إذ سحبّه جانيًا بجذب سلسلته بقوّة جعلته يترنْح وبتعثر. 


سأل القزم: «كم تبقّى ؟». 
- «هناكء (ميدان السمّاكين)». 


اتضح أن وجهتهما (بيت التجّار)ء مبنى هائل يرتفع أريعة طوابق ويجثم بين المخازن 
والمواخير والحانات المشرفة على الماء كرجلٍ بدين ضخم يُحيط به الأطفال» قاعته العامّة أوسع 
من القاعات الكُبرى في نصف قلاع (وستروس)» متاهة خفيضة الإضاءة تضِمٌ مئة من التّجاويف 
الخاصّة والأركان المنعزلة» تتردد على عوارضها المسودّة وسقوفها المتصدّعة جلبة البحّارة 
والتّجّار العامة وساي العغملة والسفَانين والتخاسين: يكذبون وبلعنون ويبغشٌ بعضهم بعصا 


ا تيربون اختيار مكان المبيت. مؤكد أن (العذراء الخجول) ستَبلغ (فولانتيس) عاجلًا 
أو آجلاء وهذا أكبر خانٍ و فى المدينة» الاختيار الأول للسقانين والرّيابنة والتّجّار. أعمال كثيرة 
تُجرى في هذا الجحر 3 المسمّى قاعة عامّةٌ وهو يعرف عن (فولانتيس) ما يكفي لأن يعرف 
هذا. فليأتِ جريف ومعه البظّة وهالدون وسرعان ما سيعود خُرَّا من جديد. 

وفي تلك الأثناء عليه أن ينتظر حتى تأت فُرصته. 

الغُرف بالأعلى لا تمثُ للفخامة بصلة» لا سيّما التخيص منها في الصّابق الرَابع. غرفة النّوم التي 
استأجرّها آسره محشورة في زاوية المبنى تحت سطج مائل» وتضِمٌ سقفًا واطتاء وفراشًا مرتخيًا 
محشوًا بالررٌيش له رائحة قبيحة» وأرضيّة مائلة من ألواح الخشب ذكرت تيريون باقامته في 


(العْش). على الأقل لهذه الغرفة جُدران. ولها نافذتان أيضاء وهذا أبرز مميّزاتهاء بالإضافة إلى 
الحلقة الحديد المثيّتة 2 الحائطء التّاجعة تمامًا إذا أراد أحدهم أن تُسلسل غعيدةه. توقف آسره 


فقط ليُشْعِل شمعةً من الشّحم قبل أن يُثبّت سلاسل تيريون إلى الحلقة. 


اعترض القزم قائلًّا وهو يهرٌ زْ سلاسله بوهن: «أهذا ضروري؟ أين سأذهبُ؟ هل سأخرجٌ من 
التّافزة؟». 


- «ريما». 

- «إننا على ارتفاع أربعة طوابق» ولا أستطيعٌ الطّيران». 

- «يُمكنك أن ثُلقي نفسكء وأنا أريدك حيًا». 

أجل» ولكن لماذا١؟‏ سرسي لن ثُبالى. هرٍّ تيريون سلاسله ثانيةَ» وقال: «أعرفٌ من أنت أيها 


الفارس». لم يكن الاستنتاج صعبًا. الذّب على سترته» والرّمز على رسه» واللورديّة المفقودة التي 
ذكرّها. «وأعرفٌ ماذا تكونء واذا كنت تعرف من أنا فمؤكّد أنك تعرف أيضًا أنني كنثٌ يد الملك 


وكنتُ عضوًا في مجلس واحد مع العنكبوت. هل يهمّك أن تعلم أن الخصيّ هو من أرسلني في 


هذه الرّحلة؟». هو وجايمي» لكني سأترك أخي خارج الأمر. «إنني مخلوقه مثلك تمامًاء ولا يَجَدْر 
بنا أن نتنارّع». 


لم يُرضٍ قوله الفارس الذي رد: «لقد أخذث مال العنكبوت» ١‏ لن أنكر هذاء لكنني لم أكن 
مخلوقه قَطظْ وولائي لفريق آخَر الآن». 


- «لسرمي؟ إذن فأنت أحمق كبير. أختي لا تتطلّب إِلَّا رأسي» وأنت تحمل سيقًا بِتَارَاه فلم لا 
تُنهي هذه المهزلة الآن وتريحنا في أآنِ واحد؟». 


قال الفارس ضاحك: «أهذه حيلة أقزام ما؟ تتوسّل الموت على أمل أن أتركك تعيش؟»2 
وذهب إلى الباب مستطردًا: «سأجلبٌ لك شيئًا من المطبخ». 
- «يا لأ للطفك. سأنتظرٌ هنا». 


- «أعرفٌ هذا». ورغم ذلك أوصدّ الفارس الباب وراءه حين غادرٌ بمفتاج حديدي ثقيل. (بيت 
التّجّار) شهير بأقفاله. 


فكّر القزم بمرارة: العُرفة مؤْمّنة كزنزانة» لكن على الأقل فيها نافذتان. 
يعرف تيريون أن فُرص تخلّصِه من سلاسله أقل من معدومة» وعلى الرغم من هذا وجدّ نفسه 
مجيرًا على المحاولة» فلم يُفضٍ المجهود الذي بذْلّه في محاولة سحب إحدى يديه من أصفادها 
ِل إلى كشط المزيد من الجلد عنها وإغراق معصمه بالدّم اللَرج» ولم يُفلح كل ما أقدمَ عليه من 
شد ول في فصل الحلقة الحديد عن الحائطء وهكذا قال لنفسه وهو يتهاوى أرضًا بقدر ما 
تسمح له السّلاسل: سُحقا لهذا . بدأت ساقاه تتشنّجان. ستكون ليلة جحيمية . الأولى من كثيرات 
لا شك. 


الغُرفة خانقة» ولذا فتح الفارس مصاريع التّافذتين ىْ يَدخُل النَسِيم من جهتين. الحقيقة أن 
علي الرغم من كونها محشورةً في زاوية المبنى تحت الإفريز فالغُرفة محظوظة بتمتّعها بنافذتين 
دُفعةَ واحدة. تطلٍ إحداهما على (الجسر الطّودبل) وقلب (فولانتيس القديمة) المسوّر بالأسود 
عبر النّهر والثّانية تُفتح على السّوق بالأسفل. قال مورمونت إن اسمه (ميدان السمّاكين)» ورغم 
قصر السّلاسل وجدّ تيريون أنه يستطيع الرُؤية من التّافذة الثانية إذا مالَ جانبًا وترك الحلقة 
الحديد تدعم وزنه. ليست سقطة طوبلة كالسّقطة من زنازين لايسا آرن السّماويّةء لكنها 
ستقودني إإى حتفي هي الأخرى. ريما إذا كنتُ ثملا... 

حق في هذه السّاعة الميدان -مؤجحم بالبحّارة المقامين والعاهرات الباحثات عن زيائن 
والتّجَّار المنصرفين إلى أعمالهم. رأى راهبة حمراء تمر مسرعة وفي صحبتها دستة من المُعاونين 
حاملي المشاعل تخفق أرديتهم حول كواحلهم» وفي بقعة أخرى انغمسسن لاعبا سايفاس فق الحرتب 
خارج حانة وقد وقف إلى جوار طاولتهما عبد يرفع مصباحًا فوق الرُقعة. سمع تيريون امرأةً نئي 
بكلماتٍ غريبة على لحنٍ ناعم شجي .لو عرفت عم تَعَتّ لبكيتُ. في بُقعة أقرب اجتمعقت جمهرة 
حول حاوتيّن يتبادّلان قذف المشاعل الموقدة. 


عاد آسره بعد قليلٍ حاملًا دورقيّن ويطّة مشوئة. ركلَ الباب مغلقًا إياه ومرّق البطّة نصفين ألقى 
أحدهما لتيريون» الذي كان ليتلقّفه في الهواء لولا أن سلاسله لم تَكفْل له ذلك عندما حاول أن 
يرفع ذراعيه» وبدلًا من ذلك صدم الطّائر صدغه وانزلق بذهنه ع على وجهه, واضطرٌ 
القزم إلى الإقعاء ومدٌ ذراعيه عن آخرهما وسلاسله تُصَلصل» وأخيرًا مع المحاولة الثّالئة ظفرّ 
بالطّائر وغرسن أسنانه فيه بسعادةء ثم قال: «القليل من المزر لأبلع طعامي؟». 


قال مورمونت مناولًا إياه دورقًا: «نصف (فولانتيس) يسكر اللّيلةء فلم ليس أنت أيضا؟». 


وجد المزر خُلوًا فيه مذاق فاكهة. أخدّ تيريون جرعة كبيرة وتجشّأ بسعادة» ثم رمقّ الدّورق 
القصدير الثّقيل مفكرًا: أفرغه وألقه على رأسه . إذا حالقي الحظ فقل يكسر جمجمتهء واذا 
حالقني الحظ بشدة فسأخطى الرّمية ونكيل لي اللكمات حى الموت. أخلّ جرعة أخرى» وتساءل: 


«أهذا عيد ديني ما؟». 


- «اليوم الثّالث من انتخاباتهم. داوم عشرة أيام» عشرة أيام من الجنون. مسيرات على ضوء 
المشاعل؛ وخُطب وممثلون وموسيقيُونء وراقصون ومُبارزو برافو يتنارّلون حتى الموت على 
شرف مرشحيهم» » وأفيال مكتوية على جوانبها بالطّلاء أستماء من يُريدون الفوز بالقنصلة. هذان 
الحاويان يُؤديان عرضهما من أجل ميثيسو ». 


قال تيريون: : «ذكرني بأن أصوّت لأحدٍ غيره»» ولعقّ الدُهن عن أصابعه. بالأسفل كان الجمهور 
يلقي قطع العُملة للحاوتئن. «هل يُموّل كل من يرغبون في الفوز بالقنصلة عروض ممثّلين؟». 


أجات مورمونت: «يفعلون كل ما يحسبونه سيُكسبهم الأصوات أيّا كان؛ الطّعام والشَّراب 
والخروحن الميهرة, اليوين أرمبل مقة أمة إل اللشوارع ليندن مع المصؤتين»: 


قال تيريون وقد انَخذ قراره: «سأصوّث له. اجلب لى أمةّ». 


- «إنهن للفولانتينيّين الأحرار أصحاب الأملاك الكافية للنّصوبت. غرب التّهر المصوّتون قلائل 
للغاية». 

سأل تيريون: «ونستمرٌ هذا عشرة أيام ؟»ء وضحكَ متابعًا: «قد أستمتعٌ بهذاء ولو أن ثلاثة 
ملوك يعني وجود اثنين أكثر من اللازم. أحاولٌ أن أتخيّل حكم (الممالك السّبع) مع أخني الجميلة 
وأخي الشّجاع إلى جواري. مؤكّد أن أحدنا ستّقثل الاثنين الَكَرئْن خلال أقل من عام. يُدهشني أن 
هؤلاء القناصل لا يفعلون ذلك». 

- «بعضهم حاول. قد يكون الفولانتينيُون هم الأذكياء والوستروسيّون الحمقى. (فولانتيس) 
نات قسطًا من الحماقات؛ لكنها لم تسمح فط بأن يَحكُمها فُنصل صبيء ومتى انتخْبَ رجل 
مجنون حجر عليه زميلاه إلى أن تنتهي سنتهم في الخدمة. فكر ف فى الموق الذين كانوا ليعيشوا 
حتى الآن لو أن إيرس المجنون اقتسم الحُكم مع ملكين آخَرنْن». 


قال تيريون في نفسه: وبدلا من ذلك كان معه أبي. 


واصل الفارس: «بعض أهالي المُدن الحُرّة يحسبوننا جميعًا همجيّين على جانينا من (البحر 
الضيّق)» ومن لا يحسبون ذلك يظئوننا أطفالًا نرفع عقيرتنا مطالبين بِيدٍ أبويّة قويّة». 


- «أو يد أموميّة ؟». تخد سردي هذاء خصوصًا عندما يُقدّم إليها رأسي. «يبدو أنك تعرف 
المدينة جِيِّدًا». 


قال الفارس مدورًا ثُمالة شرابه في قعر دورقه: «قضيتٌ ما يَقرّب من عام هنا. حين دفعني 
ستارك إلى المنفى هربثُ إلى (ليس) مع زوجي الثّانية. كانت (برافوس) لتُناسِبي أكثرء لكن لينيس 
أرادةت مكانًا دافكاء ودلا من خدمة البرافوسيّين قاتلتهم على ضفاف (الروين)» لكن مقابل 2 
قطعة فصّيّة كسبتها أنفقّت زوجتى عشرّاء ولدى عودني إلى (ليس) كانت قد اتّخذت لنفسها 
د أخبرني بمرح أنه ميستعيدن تسديدًا لديوني ما لم أتنارّل عنها وأرحل من المدينة. هكذا 
جئثٌ (قولانتيس) سابقًا العبوديّة بخُطوة» لا أملكُ شيئًا إلا سيفي والثياب التي أرتديها». 
- «والآن تُريد أن تهرع إلى الوطن». 
أفرعٌ الفارس ما تبقّى من مزره في جوفه» وقال: «غدًا سأجدُ لنا سفينةً. الفراش لي. يُمكنك أن 
جرائمك. ستجد ما يكفي من وقتٍ لهذا حتى الصّباح». 
فكّر القزم: أنت أيضًا ارنكبت جرائم عليك أن تدفع تَمنها با جورا مورمونت» ولكن خطرٌ له أن 
الحكمة تقتضى أن يحتفظ بالفكرة لنفسه 
علّق السير جورا حزام سيفه على أحد أعمدة السّرير وخلع حذاءه ركلاء ثم خلعَ قميصه 
المعدني وما يرتديه من صوفٍ وجلد وسترته التّحتيّة المبقعة بالعغرق ليكشف جذعًا نديبًا متيئًا 


مغكّلى بالشّعر الذّاكن. قال تيريون لنفسه إذ ربى مورمونت نفسه على الفراش المرتخي كريه 
الرّائحة: لو أنني أستطيعٌ أن أسلخه لبعتُ جلدته هذه باعتبارها معطمًا من الفرو. 


خلال لحظاتٍ راح الفارس يغطّ في نوم عميق تاركًا غنيمته المسلسّلة وحدها. مع فتح 
التّافذتين على مصاريعهما ترقرق نور ر القمر المُحاق داخل الغُرفة وتصاعدت الأصوات من 
الميدان بالأسفل؛ شذرات من أغنيّة سكارى» وعويل قَطَّةٍ تعاني الاحترا ورنين الفولاذ على 
الفولاذ من بعيد. أحدهم على شفا الموت. 

كان معصمه ينيضص ألما حيث مرّق جلده» وجعلّت أصفاده الجلوس مستا ناهيك بأن 
يتمدّد. أفضل ما استطاعه أنه التوى جانعا وأسند نفسه إلى الحائطء, ولم يمضٍ وفت طويل قبل 
أن يبدا في فقدان إحساسه بيديه» وحين تحرّك محاولًا تخفيف الشَّنٌ عنهما تدفق الإحساس 
إليهما من جديد ل ومعه 7 00 إلى ا على أسنانه كي لا رش تاذل كم تألم 0 عندما 
ابه تايشا وهم يغتصبونها. ل ل ل 
أريده أن يتوقف . 


كان السير جورا قد انقلتٍ على جانبه» فلم يرّ تيريون منه إِلّا ظهرهِ المُشعر العضلي العريض. 
حتى لو استطعث الخلاص من هذه السّلاسل فعليّ أن أمرّ من فوقه لأبلغ حزام السَّيف . ريما إذا 
استطعتٌ سحب الخنجر ببّطء ... أو يُمكنه أن يُحاول أخذ المفتاح وفتح الياب والتّسلّل على 
السّلالم وعبر القاعة العامّة. .. وأين أذهبُ؟ إنني بلا أصدقاء أو مالء ولا أتكلّمٌ اللّغة المحليّة حقى. 

فى الثهاية طغى الإنهاك على الألم وغاب تيريون في نوم مضطربء ولكن كلما استفحل تشنّج 
آخَر داخل رّيلة ساقه صا حَ القزم في نومه مرتجقًا. 

استيقظ وكلٌ عضلة في جسده تُؤلمه ليجد ضوء النّهار ينهمر من النّافذتين ساطعًا ذهبيًا 
كأسد عائلة لانستر» ومن أسفل سمع صياح بائعى الأسماك وقعقعة العجلات المؤطّرة بالحديد 
على حجارة الرّصف. 

كان جورا مورمونت واقفًا فوقه يسأله: «إذا خلعتك من الحلقة فهل ستفعل كما يُقال لك؟». 

- «هل سيتضمّن هذا الرَقص؟ قد أجدٌ الرَقص صعبا. إنني لا أشعرٌ بساقّ» ريما سقطّتا. لكن 
بخلاف ذلك أنا تحت أمركء أقسمٌ بشّرفي كلانستر». 

قال السير جورا: «آل لانستر لا شَرف لهم»» لكنه خلعه من الحلقة على كل حال. 

أخذ تيريون خطوتين راجفتين وسقطء» وجعل الدَّم المتدفّق عائدًا إلى معصميه عينيه تدمعان» 
فعضنّ شفته وقال: «أينما سنذهب فعليك أن تُدَحرجني ني إلى هناك». 

وبدلّا من ذلك حمله الفارس رافعًا إياه من السّلسلة بين يديه. 

قاعة (بيت التُّجّار) العامّة متاهة معتمة من التّجاويف والمغارات المبنيّة حول ساحة مركزنّة, 
حيث ثُلقي تعردشة من النّباتات المتسلّقة المزهرة نقوشًا متشابكةً على الأرض المدلطة وتنمو 
الصّحالب الخضراء والأرجوانيّة بين الأحجار. هرعت الأمات في الضّوء والظّلٌ حامالات أباريق 
المزر والنَّبِيذ ومشروب أخضر مثلج تفوح منه رائحة التّعنع. في هذه السّاعة من الصّباح كانت 
مائدة واحدة من كل عشرين مشغولةً. 

لخدف المواقه يختايا قزم حليق الوجه متورّد الوجنتين» له شّعر كستنائي وجبهة ثقيلة وأنف 
مفلطح» ويجلس على مقعدٍ عالٍ وفي يده ملعقة خشبيّة يَنظر إلى وعاءٍ من العصيدة بعينين 
محاطتين بالأحمر. بائنس صغير قبيح. 

شعرّ القزم الآَحّر بنظرته» ولمًا رفع رأسه ورأى تيريون سقطّت الملعقة من يده. 

نبّه تيريون مورمونت قائلًا: «لقد رآني». 

- «وماذا في هذا؟». 


- «إنه يعرفنى» يعرف مَن أنا». 


قال الفارس: «هل أحشرك في جوالٍ لئلا يراك أحد؟»» ومسنّ مقبض سيفه الطويل مردقًا: «إذا 
أراد أن يأخذك فله أن يُحاول». 

فكّر تيريون: تعني له أن يموت . هل يُشكل مخلوق مثله تهديدًا لرجلٍ كبير مثلك؟ إنه مجرّد 
قزم. 

جلسن السير جورا إلى مائدة ة في كن هادئ وطلبت طعامًا وشرايًا. أفطرا على خُبزٍ مدوّر 00 
طري وبطارخ سمك ورديّة وسجق بالعسل وجرادٍ محمّرء وشريا مع وجبتهما مزرًا أسود خلوًا مُرًا 
أكلَ تيريون كرجلٍ يتضوّر جوعاء فعلّق الفارس: «شهيّتك مفتوحة هذا الصّباح». 


رد تيربون: (زمتمعيت. أن الطّعام في الجحيم رديء»» وألقى نظرةً على الباب» حيث دخل للنَّوٌ 
رجل طويل محني الظهر له لحية مديّبة مصبوغة بالأرجواني الملطّخ. تاجر تايروشي ما . من 
الخارج هيّت معك الأصوات؟؛ صياح التّوارس وضحك امرأة ونداء باعة الأسماك على صيدهم» 
ولأقل من لحظةٍ حسب القزم أنه رأى إليريو موداتيس» لكنه كان أحد تلك الأفيال القزمة البيضاء 
يمرٌ أمام الباب. 

فرد مورمونت القليل من البطارخ على شريحة من الخُبز وأخذّ قضمة: ثم قال: «هل تنتظر 
أحدًا؟». 

0 تيريون كتفيه قائلًا: «لا أحد يدري مَن قد تذروه الرّيح إلى هناء سواء أكان حي الحقيقي 
الوحيد أم شبح أبي أم بطّة», وألقى جرادة في فمه ومضِعهاء ثم قال: «ليست سركة .“تالتسية إلى 
حشرة». 

- «ليلة أمس كان كل الحديث هنا عن (وستروس). لورد منفي م" اتناف الجماعة الاهيكة 
لتستردٌ له أراضيه. نِصف ريابنة (فولانتيس) يتسابّقون قاطعين الثّهر إلى (فولون ثيريس) ليعرضوا 
عليه سفنهم». 

كان تيريون قد ابتلعَ جرادةً أخرى فكادت تسد خلقه وتختّقه. هل يسخر مني؟ ؟ كم يُمكنه أن 
يعرف عن جريف واجون؟ قال: «تبًا. كنث أنوي استئجار الجماعة الذهبيّة عن نفسي لتظفر لي 
ب(كاسترلي روك)». هل يُحتمّل أن تكون هذه حيلة ما من جريف؟ أنه شر الأخبار الكاذبة 
عمدًا؟ إلا إذا. .. أيمكن أن الأمير الصّغير الوسيم يم ابتلعَ الظعم؟ انّجه بهم إلى الغرب بدلا من الشرق 
تدان عن أمله في الْزواج بالملكة دنيرس؟ خانا عن الثنانين. .. أمن الممكن أن يسمح جريف 
بذلك؟ «يسرّني أن أستأجرك أيضا أيها الفارس. إن مقرّ أبي 2 شرعًا. أقسم 2 بسيفك وحالما 
أستردّه سأغرقك بالذّهب». 

- «رأيثُ رجلا يغرق بالأّهب ذات مرّة» ولم يكن منظرًا جميلًا. إذا نلت سيفي أبدَا فسيكون 
بغرسه في أحشائك». 

قال تيريون: «علاج أكيد للإمساك. سَل أبي»» وتناول دورقه وأخلّ رشفةً بطيئة من المزر 
نُساعده على إخفاء التعبير البادي على وجهه أيَّا كان. لا بُدَ أنها حيلة مقصودة لتهدئة شكوك 
الفولانتينيّين. يضع اليّجال على متون السّفن تحت ذريعة زائفة ثم يستولي عليها بعدما يَخْرْج 


الأسطول إلى البيخر. أهذه خطّة جريف؟ قد تنجح. الجماعة الذهبيّة قوامها عشرة آلاف رجل 
متمرّس منضبط. لكن لا أحد منهم ملاح. على جريف أن يضع سيفًا على كلّ رقبة» واذا بلغوا 
(خليج النخّاسين) ووجدوا أنفسهم مضطرّين إلى القتال... 

عادّت الخادمة» وقالت: «الأرملة ستراك بعد ضيفها الحالي أيها الفارس التّبيل. هل جلبت لها 
هدبَةً؟». 


أجاب السير جورا: «نعم. أشكرك»» ووضع عُملةً في كفٌ الفتاة وصرقها. 

عقدٌ تيريون حاحبية متشائلة: «أرملة مَن هذه؟». 

- «أرملة الضفّة. شرق (الروين) يدعونها بعاهرة فوجاروء ولكن ليس في وجهها أبدًا». 

قال القزم الذي لم يفهم: «وفوجارو كان...؟». 

- «فيلاء انثخب فُنصلًا سبع مرّاتِ وكان فاحش النَّراء وله نفوذ لا يُستهان به في الميناء. بينما 

شيّد رجال آخَرون السّفن وأبحّروا بها شيّد هو الأرصفة والمخازن وتوسّط في شحن البضائع 

ندل الغملات وأبرمَ عقود التأمينِ لأصحاب السّفن ضد ا البحار» وتاجرّ في العبيد أيضَا. 
حين فتن بواحدة مهم وكانت أمة فراش مدرّية على فِن التدهدات السّبعة» كانت فضيحةً 
كبري . وفضيحة أكبر حين أعتقها وتزوّجها. بعد موته واصلّت ممارسة تجارته» ولكن لأن 
المعتقين ليس مسموحًا لهم بالسّكى وراء (السّور الأسود) اضطرّت إلى د بيع إيوان فوجارو 
واتخذت (بيت التُجّار) محل إقامتها. كان ذلك منذ اثنين وثلاثين عاماء وهي 3 هنا حتىق اليوم. 
إنها هي الجالسة وراءك عند الشسّاحة» تُزاول مهنتها من مائدتها المعتادة. لاء لا تنظر. أحدهم معها 
الآن. بعد فروغه سيحين دورنا». 

- «وكيف ستُساعدك هذه الحيزيون العجوز؟». 

نهض السير جورا قائلًا: «شاهد وسترى. إنه راحل». 

قفر تيريون من فوق مقعده وسلاسله تُصَلصل مفكرًا: قد يُنَوَرِن هذا. 

في الّريقة التي تجلس بها المرأة في ركنها عند السّاحة شيء ثعلبي» وفي عينيها شيء ذكره 

بالسّحالي. شَّعرها الأبيض خفيف لدرجة أنه يرى فروة رأسها الورديّة من تحته» وتحت إحدى 
عينيها ما زات النُدوب الباهتة تلوح حيث قُطعقت دموعها بسكين» » وقد تتائرت بقايا وجيتها 
الصَّباحيَّة على المائدة؛ رؤوس سردين ونوى زيتون وقطع من الخُبز المدوّر. لم يَفْت تيريون أن 
يلحظ < خسن اختيارها «مائدتها المعتادة», فإلى ظهرها حجر مصمت» وثمّة تجويف مورق على 
جانب واحد للدُخول والخروج» وموقعها مثاليٍ لرؤية باب الخان الأماي, لكنه في الآن نفسه غارق 
في الطّلال حتى إنها هي نفسها تكاد تكون خفيّة. 

ابتسمقت العجوز لمرأى تيريون» وبصوت امتزججت ف نيرتك التُعومة بالوعيد قرقّت: : «قزم». .لا 
تشوب لغتها العاميّة إلا لكنة طفيفة للغاية. «يبدو أن الأقزام اجتاحوا (فولانتيس) في الفترة 
الأخيرة. هل د يُؤْدي هذا حيلًا؟». 


أراد تيريون أن يقول: نعم. أعطيي نُشَابيّةَ وسأريكِ حيلي المفضّلة. 
أجاب السير جورا: «لا». 
- «مؤسف. كان عندي قرد يُؤدّي مختلف أنواع الحيل الذّكيّة. قزمك يُذكْرني به. أهو 


هديّة ؟». 


قال السير جورا: «لا. جلبثُ لك هذين»» وأخرجٌ زوجي القُفَازات ووضتهما على المائدة إلى 
جوار الهدايا الأخرى الني تلقّتها الأرملة هذا الصّباح» وتضم كأسًا فْصِيَّةَ ومروحة مزخرفة 
منحوتةً على شكل أوراق شجر يَشبيّة شديدة الرّقَة تكاد تكون شقَافَة وخنجرًا عتيقًا من البرونز 
عليه نقوش بأبجديّة قديمة. إلى جانب هذه الكنوز بدا القُفَازان هديّةَ رخيصةً سقيمة الذوق. 


قالت الأرملة: «فُقَازان ليدّي المتغصّنتين المسكينتين»» لكنها لم تُحاول لمسهما. 
- «ابتعتهما على (الجسر الطّويل)». 


3 لإيستطيح المرء أن يبتاع أي شيءِ تقرريًا ع (الجسر الطّويل)؛ القُفَازات أو العبيد أو 
القرّدة». حينّت السّنون عمود الأرملة الفقري وحدذبت ظهرهاء لكن عينيها تظالان لامعتين 
سوداوين. «والآن أخبر هذه الأرملة العجوز كيف يُمكنها أن تخدمك». 


- «نحتاج إلى السّفر سريعًا إلى (ميرين)». 
كلمة واحدة وانقلت عالم تيريون لانستر رأَسَا على عقب. 
كلمة واحدة. (ميرين). أم أنه أخطأ السّمع؟ 


كلمة واحدة. (ميرين)» قال (ميرين)» سيأخذب إلى (ميرين). (ميرين) تعني الحياة» أو -على الأقل- 
الأمل في الحياة. 


سألت الأرملة: «ولم تأتينى أنا؟ إننى لا أملكُ سُغنًا». 
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- «ثمّة ريابنة كثيرون مدينون لك». 


بيقول سيأخذن إلى الملكةء أجل» ولكن ‏ إى أي ملكة؟ لن يبيعني لسردي» يل سيُعطيني لدنيرس 
تارجارين . لهذا لم يقطع رأسي. إننا ذاهبان شرقاء وجردف وأميره غرياء الأحمقان . 


أوهء كثير هذا حقًا. مؤامرات داخل مؤامرات» لكن كل الطرق تقود إلى حلقوم التدّين. تفجّرت 
قهقهة من بين شفتيه» وفجأةً لم يَعْد تيريون يستطيع التَّوقَف عن الضّحك. 


علّقت الأرملة: «قزمك مصاب بنوبة». 
- «قزي سيلزم الصَمت والّا كمَّمتثْ فمه». 


وغطّى تيريون فمه بيديه. (ميرين)! 


قرّرت أرملة الضفّة أن تتجاهّله» وسألّت الفارس: «هل نتناوّل شرايًا؟». سبحت ذرّات الغُبار 

في الهواء فيما ملأت ادم كأسين من اليُجاج الأخضر للسير جورا والأرملة. كان حَلق تيريون 
جافاء لكن شرابًا لم د يْضصَبّ له. أخذّت الأرملة رشفة ودوّرت النَّبِيذ في فمها وابتلعّته» ثم قالت: 
«كلٌ المنفيّين البكَرين 1 غرباء أو أن هذا ما سمعته هاتان الأذنان العجوزان» وك الرّبابنة 
المدينين ل يدوس بعضهم , بعصا ليأخذوهم إلى هناك ودستنزفوا بعض الذذهب من خزائن 
الجماعة الذُهبيّة. قناصلنا الثبلاء تعهّدوا بائنتي عشرة سفينة حربيّة ثرافق الأسطول بأمانٍ احق 
(الأعتاب)ء» وحتى دونيفوس العجوز وافقَ. مغامرة مجيدة» ومع ذلك تُريد أن تذهب في الانّجاه 
الآخر أيها الفارس». 

ِ- «شأني في الشّرق». 

- «وما هذا الشَّأن يا ثُرى؟ ليس الرّقيق» فقد وضعت الملكة الفصّيّة نهاية لذلك. كما أنها 
أغلقّت حلبات القتال» فلا يُمكن أن يكون السَّبب شهوة ؛ الدَّم. ماذا تُقدّم (ميرين) غير ذلك لفارس 
وستروسي؟ القرميد؟ الرّيتون؟ التّنانين؟ آه» بالضَّبط»» واكتسبّت بسمة العجوز مسحةً شرسة إِذ 


أضاقت: ددهم يقولون إن الملكة الفضيّة تُطعمها لحم الصغار فيما تستحمٌ ضٍ بدماء 
العذارى وتُعاشر عشيقًا مختلقًا كل ليلة». 


رد ذ السير جورا بفم مضغوط: «اليونكيُّون يصِبّون السُّموم في أذنيك. لا تَجَدر بسيّدق أن 
تُصِدّّق تلك القاذورات». 


- «لستُ سيِّدة لكن حتى عاهرة فوجارو تتعرّف طعم الزّيف. لكن الجزء التَّالي صحيح 
تمامًا... ملكة التّنانين لها أعداء. (يونكي]ء (جيس الجديدةاء (تولوس)» (كارث)... أجلء وقربيًا 
جدًا (فولانتيس). تُريد السّفر إلى (ميرين)؟ انتظر بعض الوقت إذن أيها الفارس. عمًا قريب 
سيحتاجون إلى السّيوف عندما تتوجّه السّفن الحربيّة شرفًا للإطاحة بالملكة الفضّيّة. الثُمور 
تحب كشف مخالبهاء وحتى الفتلة تَقثّل حين تَشعْر بالتّهديد. مالاكو ظمآن لمذاق المجدء 
ونييسوس مدين بالكثير من ثروته لتجارة العبيد. فليَفُز آليوس أو باركلو أو بليتشو بالقنصلة 
وستبحر الأساطيل». 


قال السير جورا متجهّمًا: «إذا عاد دونيفوس...». 
- «سيعود فوجارو أولّاء وزوجي الحبيب ميت منذ ثلاثين عامًا». 


من ورائهم كان بحّار ما يصيح بصوتٍ جهوري: «تُسمُون هذا مِزرًا؟ تيا القرود تتبوّل مزرًا 
أفضل». 

رد صوت آخَّر: «وكنت لتشريه». 

التفت تيريون يُلقي نظرةً آملا رغم غياب الأمل أن من سمعهما هما البطّة وهالدون» لكن من 
0ت .. والقزم الواقف على بعد بضعة أقدام يُحدّق إليه باهتمام شديدء وقد بدا مألوقًا 


رشفّت الأرملة من نبيذها بأناقة» وقالت: «بعض الأفيال الأوائل كن نساءًء وهن من أسمّطن 
الثُموز ووصّعن أوزار الحروب القديمة. تروانا عادت أريع مرّات» لكن ذلك كان منذ ثلاثمئة عام 
للأسف. لم تعرف (فولانتيس) منصلا أن منذ ذلك الحين» وان كان التقصودبت يحقّ ل لبعض 
التميانت لكنهن نساء كريمات الأصل مقيمات في القصور العتيقة وراء (السّور الأسود) ولسن 
مخلوقاتٍ من أمثالي. أصحاب الدَّماء القديمة سيسمحون لكلابهم وأطفالهم بالتّصويت قبل أن 
يسمحوا به للمعتقين. لاء الذي سيُنتكحّب هو بليتشوء أو ريما آليوسء لكن في كلتا الحالتين 
ستقوم الحرب... أو أن ذلك رأيهم». 

سألها السير جورا: «وما رأيك أنتِ؟». 

فكّر تيريون: عظيمء السُّؤال الصّحيح. 

أجاتّت العجوز: «أوه, رأبي أن الحرب ستقوم أيضّاء لكنها لن تكون الحرب التي يُريدونها», 
ومالت إلى الأمام وعيناها الشسّوداوان تتألّقان,» وتابعت: «رأبي أن لراهلور الأحمر عبادًا في هذه 
المدينة أكثر من جميع الآلهة الأخرى مجتمعةً. هل سمعت بنيرو تخطب؟». 

- «ليلة البارحة». 


- «بنيرو يرى الغد في لهبه. هل تعلم أن الُنصل مالاكو حاول استئجار الجماعة الذَّهبيّة ؟ كان 
ينوي تطهير المعبد الأحمر وقتل بنيرو. إنه لا يجرؤ على استخدام ذوي معاطف التُمون فنصفهم 
يَعبّد إله الضّياء أيضًا. أوه» إنها أيام عصيبة في (فولانتيس القديمة)» حتى بالنُسبة إلى أرملة عجوز 
متغصّنة» لكن الأوضاع أسوأ كثيرًا في (ميرين) في ظئّي. أخبرنيٍ إذن أيها الفارس... لم تسى إلى 
الملكة الفصِّيّة ؟». 

- «هذا شأني. أستطيعٌ أن أدفع تمن رحلتنا وأدفع جيِّدًا. إنني أملكُ الفصّة». 


فكّر تيريون: أيها الأحمق» ليست النقود ما تربد» بل الاحترام . ألم تسمع كلمة مما قالت؟ عاد 
يلقي نظرةً من فوق كتفه ليرى القزم وقد دنا من مائدتهم أكثرء ويبدو أنه يحمل سكينًا. 

وبدأ الشّعر على مؤخّرة عُنق تيريون ينتصب. 

قالت الأرملة: «احتفظ بفضّتك. إنني أملكُ الدهت: وأعفني من نظراتك السّوداء أيها الفارس» 
إنني أكبر من أن تُرهبني الملامح العايسة. أرى أنك رجل صلبء ولا ربب أنك موهوب في استعمال 
سيفك الطّويل هذاء لكن هذه مملكتي. باشارة واحدة من إصبي قد تجد نفسك مسافرًا إلى 
(ميرين)» ولكن مقيَّدَا بالسّلامل إلى مجذافٍ في بطن قادس»»؛ ورفعغت مروحتها اليَسْبِيّة وفتحتهاء 
وسمع تيريون حفيف أوراق» وخرجٌ رجل من المدخل المقنظّر الرّاخر بالتّباتات إلى يسارهاء وجهه 
كتلة من الوب وفي يده سيف قصير ثقيل كالسّاطور. تابعت الأرملة: «أحدهم أخبرّك: اذهب 
إإ ىأرملة الضفة, وكان عليه أن يُنذرك أيصّا : احذ رأيناء الأرملة. لكنه صباح جميل» ولذا سأسألك 
مرَّةٌ أخرى. لماذا تسعى إلى دنيرس تارجاريّن التي يرغب نصف العالم في موتها؟». 


اربدَ وجه جورا مورمونت غضبّاء لكنه أجات: «لأخدمهاء لأدافع عنهاء لأموت في سبيلها إذا لزمَ 
الأمر». 

أضحكًٌ جوابه الأرملة» وقالت: «تُريد أن تُنقذها؟! من أعداء أكثر من أن أذكر أسماءهم جميعًا 
وسيوفهم لا تحط . أهذا ما تُريد أن تعتقده الأرملة المسكينة؟ أنك فارس وستروسي مخلص 
انك ستل ضيف العالة لتعوق هده اله . إنها ليست عذراءء لكنها لا تزال جميلةٌ»» وضحكت 
ثانية قبل أن تُضيف: «هل تحسب أن قزمك سيسيّها؟ هل ستستحمٌ بدمه في ظنّك أم تقنع 
بقطع رأسه فحسب؟». 


قال السير جورا بتردّد: «القزم...» 


قاطعته: «أعرف من يكونٍ القزم» وماذا يكون»» والتفتت بعينها السّوداوين إلى تيريون ورمقّته 
بنظراتٍ قاسية كالحجر مردفة: «قاتل أقربين وقاتل ملك» سفاح ومارق» لانستر!». جعلت الكلمة 
الأخيرة سبابًا. «وما الذي تنوي عرضه على ملكة التّنانين أيها الرّجل الصّغير؟». 


أراد تيريون أن يقول: كراهيني» لكنه بسطّ يديه بقدر ما تُتيح له أصفاده قائلا: «ما تُريده مي 
أّا كان. النّصيحة الحكيمة أ و السّخرية القاسية أو شيء من ألعاب المهرّجين» قضيي إن رغبّت 
فيه» ولساني إن لم تعب سأقودُ جيوشها أو أدلّك قدميهاء كما تشاء. المكافأة الوحيدة التي 
أطلبها أن تسمح لي بأن أغتصب أختي وأقتلها». 

أعادت إجابته الابتسامة إلى وجه العجوزء وأعلتت: «إنه صادق على الأقل» أما أنت أيها 
الفارس... لقد عرفت عددًا من الفُرسان الوستروسيّين وآلافًا ممّن هم على شاكلتهم» لكن أحدًا 
منهم لم 5 بالنّقاء الذي تدّعيه. البّشر وحوش أنانيّة غاشمة» ومهما كانت كلماتهم رقيقة فإنها 
تخفي تحتها دوافع سوداء. لسث أثقٌّ بك أيها الفارس»» ولوّحت بمروحتها طاردةً إياهما كأنهما 


مجرّد ذُبابتين تطئّان حول رأسهاء وأضافّت: «إذا أردت الذّهاب إلى (ميرين) فاسبح. ليس عندي 
ما أساعدك به». 


ثم انفتحت أبواب ا لجحائم السّبع في آنِ واحد. 

بدأ السير جورا ينهضء وأغلقّت الأرملة مروحتها بحدّةء وخرج رجلها نديب الوجه من 
الطلال... ومن ورائهم صرحت فتاة. 

داق تيريون في الوقت المناسب ليرىٍ القزم ينقضّ م عليه. أدرك في الحال أنها فتاة. فتاة ترتدي 
ثياب التُجال» وتريد بقر بطني بهذا السكين. 


لأقل من لحظة وقفت السير جورا | والأرملة والتجل التّديبِ ثابتين كالحجرء وشاهد الزّيائن 
الكسالى من الْمَوائك القريبة راشفين المزر والنَّبيٌٍ دون أن يُحاول أحدهم التَدخُل. حرّك تيريون 
كلتا يديه في أآنِ واحدء لكن ساكدة لم تسمح له إل ببلوع الإبريق على المائدة» فأطبقّ عليه ودار 
على عقبيه وربى محتوداته في وجه القزمة المنقصّة عليه؛ : ثم ألقى نفسه جانيًا, يتفادى سكينها. 
تحظّم الإبريق تحته إذ ارتفقت الأرض تضربه في رأسه» ثم 0 الفتاة تنقضٌ عليه» وتدحرجٌ 
تيربون ميتعدًا لينغرس نصل السكين في الأرض الخشبيّة» لكنها انتزعّته ورفعته ثانية... 


... وفجأةً ارتفقت عن الأرض ركلة بقدميها بشراسةٍ محاولةً التّمُلّص من قبضة السير جوراء 
وبعاميّة (وستروس) ولولت: «لا! اترُكني!»» وسمع تيريون قميصها يتمق في محاولتها تحرير 

أمسكها مورمونت من ياقتها بيد واحدة» وبالأخرى انتزعَ السكين من قبضتها قائلًا: «كفى». 

عندها ظهرّ صاحب الخان ممسك نبُونّاء ولمّا رأى الإبريق المحظّم أطلقّ سبابًا غاضبًا وطالب 
بمعرفة ما حدت هناء فأجاتّه التايروشي ذو اللّحية الأرجوانيّة مقهقهًا: «شجار أقزام». 

رفع تيريون عينيه إلى الفتاة المبتلّة المتلوّية في الهواءء وسألها: «لماذا؟ ماذا فعلتُ بكِ؟». 

لحظتها تسئّيت منها قُدرتها على المقاومة تمامًاء وتدلّت مرتخيةً من قبضة مورمونت وملأت 
الموع عينها إذ أجاتّت: «لقد قتلوه, أخي » أخذوه وقتلوه». 

سألها مورمونت: «مّن قتلّه؟». 
ولمًا أدركوا أننى فتاة تركوني» لكنهم أخذوا أخي وقتلوه» قطعوا رأسه!». 

أحسّ تيريون بصدمة مباغتة وقد تعرّفها. رأونا نتنازل في الميدان. الآن يعرف هويّة الفتاة. 
سألها: «أكنتٍ تركبين الخنزير أم الكلب؟». 

أجاتتت متتحية: «الكلب. كان أوبو يركب الخنزير دومًا». 

القزمان من زفاف جوفري. عرضهما هو ما بدأ المتاعب كلها ليلتها. غريبٌ حقًا أن ألقاهما 
ثانية على الجانب الآخر من العالم. ولو أن الأمر ليس بهذه الغرابة . إذا كانا يتمتّعان بنصف ذكاء 
خنزيرهما فقد فيا من (كينجز لاندنج) ليلة مات جوفء قبل أن تلض سرسي عليهما جزءا من اللّوم 
على موت ابنها . قال لجورا مورمونت: : «أنزلها أيها الفارس. إنها لن تُؤذينا». 

ألقى السير جورا القزمة على الأرض قائلًا: «آسف لما جرى لأخيك. .. لكننا لم نلعب دور ا في 
قتله». 

قالت الفتاة: «هو لعتَ»» ودفعت نفسها إلى الجلوس على ركبتيها ضَامَّةَ قميصها الممرّق 
الغارق بالتّبِيذ إلى ثديين صغيرين فاحيين: «لقد أرادوه هوء حسبوا أوبو هو!». كانت الفتاة تبي» 
تتوسّل المساعدة من أي أحد يُصني. «يجب أن يموت كما مات أخي المسكين. أرجوكم » 
ليُساعِدنٍ أحدء ليَقثله أحد». 

أمسكها صاحب الخان بخشونة وجذتها لتنهض صائحًا بالفولانتينيّة يسأل عمّن سيدفع تمن 
هذه الأضرار. 

'رمقت أرملة الضِفّة مورمونت بنظرة فاترة» وقالت: «يقولون إن الفُرسان يُدافعون عن 
الضُعفاء ويحمون الأبرداء» وأنا أبرع العذراوات حُسنًا في (فولانتيس) كلّها», وأطلقّت ضحكةً 
ملأى بالتّهكم» » ثم سألّت الفتاة: «بِمَ يدعونك يا صغيرقي؟». 


- «يني». 


خاطبّت العجوز مالك الخان بلُغة (فولانتيس القديمة) التي يعرف تيربيون منها ما يكفي أن 
يفهم أنها تأمر التجل بأن يأخذ الفتاة إلى مسكنها ودسقيها نديد ويجد لها ثيايًا ترتديها. 

بعد ذهابهما حدجّت الأرملة تيريون بعينين تَبرْقان قائلةً: «المفترّض أن تكون الوحوش أكبر 
حجمًا ف أي. إن قيمتك لورديّة دفعةَ واحدةٌ في (وستروس) أيها التجل الصّغيرء أمّا هنا فأخشى 
أنها أدن بعض الشّيء. لكن يبدو 2 أن الأفضل أن أساعدكما رغم 2 شيع فلا يبدو أن 
(فولانتيس) مكان آمِن للأقزام». 

منحّها تيربون أعذب ابتساماته» وقال: «أنتِ في غاية الُطف. هلا خلعت هذه الأساور الحديد 
الشاحرة أيضًا؟ هذا لوحن له نصف أنف فقط ويستحكه على نحو شنيع. السَّلاسل أقصر من 
أن أستطيع حكّه. . يسرّنني أن أهديها إليك». 


- «يا لكرمك. لكنني ارتديث الحديد في شبابي» والآن أَفصلٌ الدهي والفصّة. . ويُؤسفئي أن أقول 
إن هذه (فولانتيس)» حيث الأصفاد والسّلاسل أرخص من الخيز اليائت» كما أن مساعدة عبلكٍ 


على الهرب محرّمة». 

- «لسث عبدًا». 

قالت: «كلٌ مَن أخدّه النخّاسون يُردّد هذه الأغنيّة الحزينة نفسها. لستُ أجرؤٌ على 
مساعدتك... هنا»2» وعادت تميل إلى الأمام متابعةً: «بعد يومين من الآن سيّبحر الكوج 


(السّلياسوري كوران) إلى (كارث) : عن طريق (جيس الجديدة) حاملا صفيحًا وحديدًا ولفائف من 


2 


الضّوف والحرير وخمسين بساطًا مايرنًا وجثة جِنَّةَ محفوظةً في محلولٍ ملحي وعشرين برطمانًا من 
لفل التي ورهيا أحمر كونا على مننه حين يجر». 


قال تيريون: «سنفعلء وسُكرًا لكِ». 
قال السير جورا مقطّبًا وجهه: «(كارث) ليست وجهتنا». 
ردّت الأرملة بابتسامة ثعلبيّة ماكرة: «السّفينة لن تَبلّْ (كارث) أبدًا. بنيرو رأى هذا في نيرانه». 
بابتسامةٍ عريضة قال تيريون: «كما تقولين. لو كنت فولانتينيًا وِحُرًا ومن نسل الدّماء القديمة 
لانتخبتك قنصلا يا سيّدني». 


قالت الأرملة: «لستٌ سكل بل عاهرة فوجارو وحسب. عليكما الذَّهاب من هنا قبل مجيء 
امون إذا وصلتما إلى ملكتكما بالفعل فبلّغاها رسالة من عبيد (فولانتيس القديمة)»» ومسّت 
النّدية الباهتة على تجاعيد وجنتها حيث مُطقت دموعهاء وأتبعت: «قولا لها إننا منتظرون» قولا 
لها أن تأت قرديًا». 


جون 


حين سمع السير البسر الأمر التوى فمه فى ما يُشبه الابتسامةء» لكن عينيه ظلّتا باردتين 
قاسيتين كالصوّان» وقال: «إذن سيُرسلني التّغل ا 

صاح غعُداف مورمونت: «أموت» أموت» أموت» أموت !». 

خاطتت جون الطائر في داخله: لست تساعلق» وطرده بضرية من يده قائلًا للفارس: «التّغل 
يُرسِلك لتتقصّى» تعر على أعدائنا وتقتلهم إذا دعت الحاجة. إنك بارع في القتال بالسّيفء وكنت 
قيّم السُلاح هنا وفي (القلعة الشّرقيّة)». 

مسّ ثورن مقبض سيفه الّوِيلء وقال: «أجلء بدَّدتُ ثلث حياقٍ في محاولة تعليم الأجلاف 
والأغبياء والأوباش مبادئ المبارّزة. لن ينفعني هذا كثيرًا في تلك الغابة». 

3 «دايوين سيكون معك» وجؤّال آخَر محنّك». 

قال دايوين لثورن ضاحكًا: «ستْلقّنك ما تحتاج إلى معرفته أيها الفارسء ونُعلّمك كيف تمسح 
مؤخّرتك الكريمة بأوراق الشَّجِرء تمامًا مثل الجوّال الأصيل». 

ضحكًٌ كدج ذو العين البيضاءء» ويصق نَّ جاك بولوار الأسودء أمَا السار اليشتر فقال: «تود أن 
أرفضء وعندها ستقطع رأسي كما فعلت بسلينت. لن أعطيك فُرصة ال لتَّلذّذ بذلك أيها التّغلء لكن 
يُستحسّن أن تدعو أن يقتلن أحد نصال الهمج» » فمَن يَقتّلهم (الآخرون) لا نظلون موق... 
ونتذكرون: إنني عائد أيها اللورد سنو». 

ِ- «أتمئٌ أن تعود». لن يعد جون السير آليسر ثورن من أصدقائه أبدّاء لكنه لا يزال أخَّا. لم 
يقل أحد قَطُ إن على المرء أن يحب إخوته. 


ليس سهلًا عليه إن يُرسل رجالا إلى البراري عالمًا أن احتمال ألّا يرجعوا قائم. أخبرّ جون نفسه: 
إنهم رجال مخضرمون. .. لكن عمّه بنجن وجوالته كانوا رجالا مخضرمين أيضّاء ومع ذلك ابتلعتهم 
(الغاية المسكونة) بلا أثرء ولمًا عاد اثنان منهم أخيرًا إلى (الجدار) عادا جثتين حيّتين. . ليس للمرّة 
الأولى» ولا الأخيرة» يتساءَل جون سنو عمًا جرى لبنجن ستارك. قال لنفسه: قد يَعررْ الجوّالة على 
أثر لهم» غير أنه لم يُصِدَّق ذلك حقا. 


سيقود دايوين إحدى الجولات» وجاك بولوار الأسود وكدج ذو العبين البيضاء الاثنين الأخرتئن. 
هؤلاء على الأقل متحمّسون لأداء واجبهم. عند البوّابة قال دايوين وهو يمصٌّ أسنانه الخشبيّة: 


«جميل أن أشعر بحصانٍ تحتي ثانيةً. عَذْرًا با سيّدي» لكن مؤخّراتنا جميعًا امتلآت ان 
الخشب من كثرة الجلوس 1 لا أحد فى (القلعة السّوداء) يعرف الغابة مثلما يعرفها دايوين 
الأشجار والجداول» والتّباتات الصّالحة للأكل» وسكك الضَواري والفغرائس. ٠‏ ورن بين ل 
مما 000 


شاهد جون الرّاكبين يرحلون من فوق قمّة (الجدار)» ثلاث فرق يتألّف كلّ منها من ثلاثة رجالٍ 
يحملون زوجين من الغدفان. من هذا الارتفاع الشّاهق لم تبدُ خيولهم أكبر من التّملء ولم 
يستطع جون التّمييز بين جوَالٍ وآخّر... لكنه يعرفهم» وكل اسم من أسمائهم منقوش على قلبه. 
ثمانية رجال صالحونء وواحد... سنرى. 


عندما غابوا بين الأشجار ركب جون سنو القفص إلى السّفح مع إد الكثيب. كانت دف ثلج 
قليلة متفرّقة تَسقط 2 أثناء نزولهما البطيء وتتراقصٍ في الريح العاصفة» وقد تبعت إحداها 
القفص إلى أسفل طافيةٌ في الهواء خارج القضبان مباشرةًء سقوطها أسرع من نزولهما وبين الحين 
والآحر تختفي تحتهماء ثم تلحق بها هبّة ريح وتدفعها إلى أعلى من جديد. كان بامكان جون أن 
يمد يده بين القضبان ودقبض عليها إذا أراد. 2 


اعترف له إد الكثيب قائلًا: «رأيث خحُلمًا مخيفًا ليلة البارحة يا سيّدي. كنت وكيلي» تجلب لي 
طعاي وتُنظّف فضلاقي» وكنثٌ أنا القائد» لا أعرفٌ لحظة سلام». 


لم يبتسم جون وقال: «كابوسك حياني». 

منذ مُذَّةِ تُرسل قوادس كوتر بايك تقارير بأعدادٍ تتزايّد من الأحرار على السّواحل المشجرة 
شمال (الجدار) وشرقه. شوهدت مخيّمات عدَّة وأطواف ليه بل وددن كوج قديم محظّم بدأ 
أحدهم يُصلحه. دائمًا يختفي الهمج في الغابة حين يُشاهّدونء وبلا ث شك شك يُعاودون الظُهور بمجرّد 
مرور سفن يايك. وفي تلك الأثناء لا يزال السير دينس ماليستر يرى نيرانًا في اليل شمال (الغور). 


وكلا القائدين يطلب مزيدًا من الرّجال. 


وأين أجدٌ مزيدًا من اليجال؟ أرسلَ جون لكل منهما عشرةً من هَمج (بلدة المناجذ)» صبية 
خُْضرًا ومسثين وبعض الجرى والعاجزين» لكن جميعهم قادر على أداء عملٍ أو آخَن إلا أن هذا 
لم يسرّ بايك وماليستر علي الإطلاق» ورد كلاهما يشتي. كتب السير دينس: «حين طلبتٌ رجالا 
0 أعني رجال حرس الليل» رجالا مدرّيين منضبطين لا أجدٌ تدرا 'للتشكياق في ولائهم». أَمَا 
رسالة كوتر بايك فكانت أكثر فظاظةً وكتب المايستر هارميون نيابةً عنه قائلًا: «يُمكنني أن 
أشنقهم على (الجدار) تحذيرا للهمج الآخَرين من الاقتراب» لكنني لا أرى جدوى أخرى منهم. 
لستُ أأتمنُ أمثالهم على تنظيف وعاء فضلاتق» وعشرة عدد لا يكفي!». 


تحرّك القفص إلى أسفل معلَّقًا من سلسلته الظّويلة» يصب ونُصَلصل إلى أن توقّف بحركة حادّة 
على ارتفاع قدم عند قاعدة (الجدار)» ففتحّ إد الكثيب الباب ووثبَ إلى الأرض ليكسر حذاؤه 
قشرة الثلج الذي سقط في الفترة الأخيرة» وتبعه جون. 


خارج مستودّع السُّلاح كان إميت الحديدي يُوجْه متدربيه في السّاحة. أيقطّطات أغنيّة الفولاذ 
على الفولاذ جوعا في نفس جون» ذكرته بأيام أبسط وأكثر دفنًا حين كان م صغيرًا في (وينترفل) 
يُقارع روب تحت عين السير رودريك كاسل اليقظة. سقط السير رودريك أيضاء قتله المارق ثيون 
ورجاله الحديديُون عندما حاول استعادة (وينترفل)» والآن معقل عائلة ستارك العظيم خراب 
محروق. 

لمحّه إميت الحديدي فرفع يده ليتوفّف القتالء وقال: «حضرة القائد» كيف نخدمك؟». 

- «بأفضل ثلاثة رجال عندك». 

ابتسم إميت ابتسامةً واسعةً قائلًا: «أرون» إمريك, جايس». 


جلب الجواد وروبن النطّاط بطانة لحضرة القائدء ومعها قميصًا من الحلقات المعدنيّة يرتديه 
فوقهاء وواقي ساقين وواقي عُنق وخوذةً قصيرةً بالإضافة إلى ثُرسٍ أسود مؤطّر بالحديد لذراعه 
اليُسرى» وسيفٍ طويل مثلوم ليده اليُمئى. في ضوء الجر التمعّ السّيف بالرّمادي الفضّي كأنه 
جديد. أحد آخر الأسلحة التي خرجّت من ورشة دونال. مؤسف أنه لم يعش حى يشحذه. 
السّيف أقصر من (المخلب الطويل)» لكنه مصنوع من الفولاذ التقليدي» وهو ما يجعله أثقل» أي 


أن ضرياته ستكون أبطأ بعض الشَّيء. قال جون: «لا بأمن به»» والتفت إلى خصومه قائلًا: 
«هيا». 


سأله أرون: «مَن تُريد أولّا؟». 

- «ثلاثتكم معًا». 

قال جايس بارتياب: «ثلاثة ضد واحد؟ لن يكون هذا منصعًا». إنه واحد من آخر من جتّدهم 
كونوي» ابن إسكاف من (الجزيرة القصيّة). قد يُفسّر هذا الأمر 

- «صحيح. هلم إذن». 

ولمّا فعل هوى جون بنصله على رأسه طارحًا إياه أرضًاء وفي غمضة عينٍ وجدّ الصَّبِي حذاءً 
على صدره ورأس سيف على عُنقه. 

قال له جون: «الحرب لا تعرف العدل. اثنان ضد واحد الآن» وأنت ميت». 

حين سمعٌ الحصى ينسحق عرف أن التّوأمين ينقضّان عليه. سيبلغ هذان الاثنان مصاف 


الجوّالة. دار على عقبيه يصدٌ خبرية أرون بحافة ترسه وتعيق ضرية إمريك بسيفه» ثم صاح: 
«لسنا نتقاتل بالحراب. اقتريا»» وكرّ عليهما يُربهما أصول القتال. 

إمريك أولًا. سدّد جون ضريباته إلى رأسه وكتفيه» يميئًا وسارًا ودميئًا ثانيةً» ورفعَ الصَّبِي تزسية 
وحاول تسديد ضرية مضادّة خرفاء,قضدم جون نوطة بتّرسه وأسقطّه بضرية على قصبة ساقه... 
وفي النّحظة المناسبة تمامّاء لأن أرون انقضّ عليه بضرية ساحقة على مؤخّرة فخذه أسقظته على 
زكبته. ستتزك كدمة. صدّ الَّرية التّالية بتٌرسه» ثم هبّ واقفًا وأجبرَ أرون على الّراجُع عبر 


السّاحةء وإذ تبادلَ السّيفان الصّويلان قَُبلةَ واثنتين وثلانًا قال لنفسه. إنه سريع» ولكن عليه أن 
نُصيح أقوى. عندما رأى الارتياح في عيئي أرون عرف أن إمريك وراءه» فداق وهوى بضرية على 
مؤخرة كتفيه دفعته إلى الارتطام بأخيه» وعندئل كان جايس قد نهضّ» » فطرحه جود أرضًا من 
جديدٍ قائلًا: «أكرهُ أن ينهض الموبنى من رقدتهم. . هذا ما ستّشعر به أيضّا يوم تلتقي جثة حيّة», 
ثم تراجعَ وخفض سيفه. 

دمدمَ صوت من ورائه: «يستطيع الغُراب الكبير أن يَنقُّر الغربان الصّغيرة» لكن هل يقوى على 
قتال اليّجال؟». 

كان ذو القميص المعخشخش مستندًا إلى حائطء تُغطي لحية قصيرة خشنة وجنتيه الغائصتين 
ويطير الشّعر البئّ الخفيف على عينيه الصّفراوين الصّغيرتين. 

قال جون: «إنك تُطري على نفسك». 

- «أجلء لكنني أستطيعٌ أن أسوّي بك الأرض». 

- «ستانيس أحرق الرّجل الخطأ». 

ابتسم له الهمجي ابتسامةً عريضةً بفم من الأسنان البنّيّة والمكسورة» وقال: راح بل أحرق 
الّجل الذي عليه أن يُحرقه على مرأى من العالم كلّه. جميعنا نفعل ما علينا أن نفعله يا سنو 

حتى الملوك». 

- «إميتء جد له درعًا. أريده مرتديًا الفولاذ لا العظام القديمة». 

ما إن تدرّع بحلقات وصفائح المعدن بدت قامة سيّد العظام أكثر انتصانًا نوعاء وبدا أطول 
أيضاء وكتفاه أغلظ وأقوى مما توقع جون. قال لنفسه: إنها الدّرع لا التجل . سام نفسه كان لييدو 
أقرب إى الهيبة إذا تدرّع من رأسه إإى قدميه بفولاذ دونال نوي. رفضّ الهمجي التريس الذي عرضّه 
عليه الجوادء وبدلًا منه طلب سيفًا يُحمل باليدين» ولمًا نالّه را راح يشقّ به الهواء قائلًا: «صوت 
عذب. حلق إلّ يا سنو. سأطيّرٌ ريشك». 

وانقضّ عليه جون بكلّ قوّته. 

تراجعٌ خصمه خُطوةً ولاق الهجمة بضرية بكلتا يديه» ولولا أن جون اعترصّها بئرسه لاخترقَت 
واقي صدره وكستت نصف ضلوعةء لكن وقعها العنيف جعلّه يترئح لحظةً وأصابت ذراعه بلسانٍ 

من البرق سرى فيها. خبرياته أقوى مما ظننتٌ. وسرعته مفاجأة أخرى لا تسٌ. دار كلاهما خنول 
الآكَر يتبادلان الضّريات ويُسدّد سيّد العظام منها كما يتلتّى. الحقيقة أن سيفه العظيم الذي 
يُحمّل باليدين كان يجب أن يكون أثقل وأكثر إرهافًا من سيف جون الطّويلء» لكن الهمجي سيطرّ 
عليه بسرعة تُعمي. 

في البداية هتفت متدزيو إميت الحديدي الصّغار لقائدهم» لكن سرعان ما أرغمّتهم سرعة 
هجوم ذي القميص المعخشخش العنيدة على الصّمت. قال جون لنفسه وهو يصدّ ضرية أخرى: 
لا يُمكنه أن يستمرٌ على هذه الحال طوبلا. جعلّته صدمتها بت يئنٌّء وعلى الرغم من أنه مثلوم فقد 


شقّق السّيف العظيم ثُرسه المصنوع من خشب الصّنوير وثنى حافته الحديد. سيتعب قربياء 
حتمًا سيتعب. هوى جون بسيفه على وجه الهمجي فسحب رأسه إلى الوراء» وهوى به على ريلة 
ساقه ليثب فوق النصل برشاقة» ثم نزلَ السّيف العظيم على كتف جون بقوّة قرعت واقي كتفه 
وخذرت ذراعه من تحته. تقهقرر جونء وأقبل سيّد العظام ضاحكًا بجذل. قال جون لنفسه 
مذكُرًا: إنه لا يحمل تُرِسَاءه وسيف الوحوش هذا أثقل من أن يصِدّ به الصّربات. المفترّض أن أسدّد 
له ضريتين مقابل كل واحدة. 

على أنه بشكل ما لم يستطع, والضّريات التي أصاتبّتت هدفها لم تُحدث أثرًا. طوال الوقت بدا 
أن الهمجي يبتعد أو ينزلق جانبّاه فلم يَحدُثْ أكثر من احتكاك سيف جون الطّويل بكتفه أو 
ذراعه» ولم يمضٍ وقت طويل قبل أن يجد نفسه يتراجّع أكثر فأكثر محاولا تفادي ضربات الآخر 
العنيفة ويفشل نصف + الوم تحوّل ثرسه إلى هشيم فنفصّه عن ذراعه» وشعرّ بالعرق يجري 
على وجهه وبلسع عينيه تحت خوذته. إنه قوي وسريع للغاية» وبهذا السّيف العظيم يتفوّق علي 
في الوزن والمدى .كان القتال ليختلف لو أن جون مسلح بمخلبه الطّويل» ولكن... 

جاءت فرصته مع ضرية خصمه المعاكسة التّالية. ألقى جون نفسه إلى الأمام منقضًا بكامل 
وزنه على الرّجل الآخَره ومعًا سقطا وقد تشابككت سيقانهماء وارتطم الفولاذ بالفولاذ» وفقدَّ 
كلاهما سيفه إذ تدحرّجا على الأرض الصّلبة. ضرته الهمجي بؤكبته بين ساقيه» ورد جون الضّرية 
بقبضة مققّزة بالمعدن» وبشكلٍ ما انتضضص الأمر بذي القميص المُخشخش فوقه وبرأس جون بين 
يديه» يضرب به الأرض مرّة ثم يفتح مقدّمة خوذته بحركة خاطفة ويرّمجر: «لو كنت أحملٌ 

خنجرًا لنقصّت عيناك واحدةً الآن»» قبل أن يجرّه الجواد واميت الحديدي من فوق القائد وهو 
يهدر: «دعولي أيها الغربان الملاعين!». 

اعتدلَ جون جالسًا على رُكبته بصعوبة. كان رأسه يدق وفمه مليئًا بالدَّم» فبصِقّه ثم قال: 
«أحسنت القتال». 


ِ- «ثثني على نفسك أيها الغراب. لم تسل مني قطرة عرق واحدة». 

قال إميت الحديدي: «سيّديء لقد هدّدكء كذّنا سمعناه. قال إنه لو كان يحمل خنجرًا...» 

- «إنه يحمل حر بالفعل» هناك في حزامه». ذات مرّة قال السير رودريك لجون وروب: 
هناك من هو أسرع وأقوى دائمّاء وهو التجل الذي تريدان مواجهته في السّاحة قبل أن تُواجها 
أمثاله فى ميدان المعركة . 

قال صوت هادئ: «لورد سنو؟» 


التفتٌ ليرى كلايداس واققًا تحت قنطرة مكسورة وفي يده ورقة» فسألّه: «من ستانيس ؟». كان 
جون يأمل أن يصل خبر ما من الملك. خَرس اللّيل لا يتدخّلونء وهو يعلم هذاء ولا ينبني أن 
يهمّه أي ملك ينتصرء وعلى الرغم من هذا يجد نفسه مهتمًا. «أهي (ريوة الغابة)؟». 


أجاب كلايداس: «لا يا سيّدي»» ومدَّ يده بالرَقٌ المطوي بإحكام والمختوم بزرٌ .من الشّمع 
الوردي الجامد. وحدها (معقل الخوف) تستخدم شمع أختام وردنا . خلعَ جون قُقَازه وتناول 


الرّسالة وكسرّ الختم» وحين رأى التّوقيع نسي الضَّرب الذي انهال به عليه سيّد العظام. 


بخظ محزّْز ضخم كُتب: رامزي بولتونء سيّد (هورنوود). تقشّر الحبر البئّ عندما تحسّسه 
جون بابهامه» وتحت توقيع بولتون وجد أن كلا من الليدي داستن والليدي سروين وأريعة من آل 
ريزويل ذيّلوا الرُسالة بتوقيعاتهم ومهروها بأختامهم» وإلى جوارها رسم بسيط لعملاق عائلة 
أومير. 

سأله إميت الحديدي: «هل لنا أن نعرف ماذا تقول يا سيّدي؟». 


لم 5 جون ما يمنع أن يُخيره» فقال: «(خندق كايلن) سقطتء وجُثث الحديديّين المسلوخة 
معلّقة على أعمدة ة على (طريق الملوك). رووس بولتون يستدعي جميع اللوردات المخلصينٍ إلى 
(بلدة الرّوابي) ليُوَكّدوا ولاءهم للعرش الحديدي وحضور زفاف ابنه إلى. 0 أحسنّ كأن قلبه توقف 
لحظةً. لاه غير ممكن» لقد مانّت في (كينجز لاندنج) مع أي. 


رمقّه كلايداس بامعانٍ بعينيه المحمرّتين الغائمتين قائلًا: «لورد سنو؟ هل أنت... معتل؟ 
تبدو...». 


- «سيتزوّج آريا ستارك» أخني الصّغيرة». كاد جون يراها أمامه في هذه النّحظة, بوجهها الطويل 
وخرّقها وركبتيها المتورّمتين ومرفقيها الحادّين» بوجهها المتّسخ وشّعرها المتشابك. لا شك أنهم 
سيغسلون هذا ويُمشّطون ذاكء لكنه لا يتخيّل آريا في فُستان زفاف أو في فراش رامزي بولتون. 
مهما كانت خائفة فلن تُبدي خوفهاء واذا حاول أن يضع يده عليها فستقاومه . 


قال إميت: «أختك. كم عم.. ». 


أجابت جون في سريرته: بلغت الحادية عشرة» لا تزال طفلة» » ثم إنه قال: «ليست لي أخت. 2 
إخوة فقط, » أنتم فقط». كانت الليدي كاتلين لتطرب لسماع هذه الكلمات» لكن ذلك لم يجعل 


ع 
و 


نطقها أسهل. انغلقت أصابعه على الورقة مفكرًا: ليتئي أستطيعٌ أن أسحق رقية رامزي بولتون 

تنحنح ا وسأله: «هل سنردٌ؟». 

هرّ جون رأسه نفيًا وابتعدّ. 

بحلول المساء كانت الكدمات التى أصابّه بها ذو القميص المُخشخش قد اصطبقت 
بالأرجوانى» فقال لغداف مورمونت: «ست ستصفدٌ قبل أن تختفى. سأبدو شاحبًا كسيّد العظام». 
أيّده الطّائر مردّدًا: «عظام» عظامء عظام !». 
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تناهت إلى مسافعة من الخارع همهمة الاصوات الخافتة» لكنها أضعف من أن يميز يميّز ما تقول. 
كأنهم يَبِعْدون ألف فرسخ. إنها الليدي مليساندرا وأتباعها عند نارهم اللَّيليّة. كل ليلة عند الغسق 
تقود المرأة الحمراء أتباعها في صلاة الشَّفق» تسأل إلهها الأحمر أن يحميهم من الطّلام. فالئّيل 
مظلمٌ ومفعم م بالأهوال. بعد رحيل ستانيس وأكثر رجال الملكة انخفضَ عدد رعيّتها كثيرّاء فلم 


يتبقّ منهم إلا نحو نصفمئة من الأحرار الذين أتوا من (بلدة المناجذ)» ومجموعة الحُرّاس 
الصّغيرة التي تركها الملك معهاء وزُهاء دستة من الإخوة السُود الذين اعتتّقوا ديانة إلهها الأحمر. 

أحسّ جون بجسده متيبّسَا كأنه شيخ في السئّين. الأحلام المظلمة» والدّنب. ظلّت أفكاره تعود 
إلى آريا. إنئي عاجز عن مساعدتها . حين حلفت يميني نحَّيِتُ أهلي جميعهم جانبا . إذا أخبرَني أحد 
رجالي بأن أخته في خطر لقلث له إن هذا ليس من شأنه. حالما حلف الرّجل اليمين أمسّت دماؤه 
سوداء. سوداء كقلوب” التُغول. 0 عندما جعلَ ميكن يصنح سيقًا لآرياء سيف مُبارزي براقو 

صغيرًا يُلائم يدها. (الإبرة). تساءل إن كانت لا تزال محتفظة به. قال لها: اطعنيهم بالكّرف 
المديّب» ولكن إذا حاولّت أن تطعن التّغل فقد يُكلّفها ذلك حياتها. 

تمتم غُداف اللورد مورمونت: «سنقو سنو سنو] ». 

وفجأةً لم يَعْد جون يطيق الاحتمال لحظةً أخرى. 

وجد جوست خارج بابه يقضم عظمة ثور ليَبلُغ التُخاع» فسأله: «متى غدت؟»» ونهضَ 
الذفى الرّهيب متخليًا عن العظمة ليمضي في أعقاب جون. 


كان مولي وكجز واقفيّن داخل باب مستودع السّلاح مستندين إلى حربتيهماء ونبّهه مولي قائلًا 
من تحت لحيته البرتقاليّة المتشابكة: «البرد قارس بالخارج با سيّدي. هل ستغيب طوبلًا؟». 

أجاته: جلا أريد القليل من الهواء الطّلق فقط», وخرجح إلى اللّيل. السّماء مرصّعة بالنُجوم» 
والرّيح تعصف بطول (الجدار)ء وحتى القمر يبدو باردّاء تجتاح وجهه القشعريرة. ثم أطبقّت 
عليه هبّةَ الرّيح الأولى ونفرّت من طبقات الضّوف والجلد على جسده جاعلةً أسنانه تصطك. 
تحرّك عبر السّاحة واضعًا نفسه بين أسنان الؤيح ليخفق معطفه بازعاج على كتفيه» وتبعّه 
جوست. أين أذهبُ؟ ماذا أفعلٌ؟ (القلعة السّوداء) ساكنة هادتة» قاعاتها وأبراجها مظلمة»ء وقال 
جون سنو لنفسه متأملا أرجاءها: مقرّي» مثواي» داري» قيادني ... خراب . 

في ظلّ (الجدار) مسّ ادق الرّهيب أصابعه» وللحظة أو دونها دبّت الحياة في اليل بألف 
رائحة» وسمعًَ جون سنو طقطقة قشرة رقعة تلج قديمة تتكسّرء وأدرك فجأةً أن أحدهم خلفه» 
أحدًا داق الرّائحة كنهارٍ صيفي. 

ولمًا التفت رأى إيجريت. 

كانت واقفةً أسفل حجارة (بُرجَ القائد) المسفوعة:» متّسشْحةًّ بالطّلام والذُكريات» في شّعرها نور 
القمر» شَّعرها الأحمر الذي قيّلتك النّان ولمرآه وثنت قلب جون إن فمه» وقال: «إيجردت». 

أجاته صوت مليساندرا: «لورد سنو ». 

جعلته المفاجأة يَنكص منهاء وأخلّ خطوة إلى الوراء قائلًا: «ليدي مليساندراء حسبتك أحدًا 
آخَر». في الثّيل كل الثّياب رماديّة. ومع ذلك رأى ثوبها فجأةً أحمر. لا يدري كيف حسبها 
إيجردت. إنها أطول قامة وأنحل قوامًا وأكبر نا ولو أن نور القمر غسلَ من وجهها سنيئًا. 


تصاعدّ البُخار من طاقتي أنفها ومن يديها الشّاحبتين المكشوفتين للّيلء» فحذّرها قائلًا: 
«ستتجمّد أصابعك». 

- «إذا كانت هذه مشيئة راهلور. قُوى اللّيل لا تمسنٌ مَن تدثّر فؤّاده بنار الإله المقدّسة». 

- «فؤادك ليس من شأني» بل يداك فقط». 

- «الفؤاد كل ما يهمُ. لا تيأس أيها اللورد سنوء فاليأس سلاح العدوٌ الذي يجب ألّا يُذكر اسمه. 
أختك لم تضع منك». 

- «ليست لي أخت». كلمات كالخناجر. ماذا تعرفين عن فؤادي أيتها الرّاهبة؟ ماذا تعرفين عن 
أختي؟ 

لاحَ الاستمتاع على مليساندرا إذ سألّته: «وما اسم تلك الأخت الصّغيرة التي ليست لك؟». 

أجابّها بصوتٍ مبحوح: «آربا. إنها أختي غير الشّقيقة في الواقع...» 

- «... لأنك نغل المولد. لم أنس. لقد رأيتُ أختك في نيراني» تفرٌ من هذه الريجة التي رتّبوها 


لهاء آتيةً هناء إليك. فتاة ترتدي الرّمادي على حصانٍ يحتخّر» رأيتها بوصو التّهار. لم تحددث 
ذلك بعذء لكنه ستحدّث»» ثم رمقت مليساندرا جوست متسائلةً: «هل 2 أن ألمس. .. ذئبك؟». 


وثّرت الفكرة جون» فقال: «الأفضل ألا تفعلي». 
- «لن يُؤْذيني. تدعوه بجوستء أليس كذلك؟». 
- «بلى» ولكن...». 
قالت مليساندرا: «جوست» جاعلةً الكلمة أغنيّةَ 
فين إليها الذي الرَهيب» وبحذرٍ دارّ حولها في دائرة متشمِّمَاء ولمًا مدّت يدها تشمّمها أيضّاء 
ثم دس أنفه في أصابعها. 

وأطلقّ جون نفسًا أبيض قائلًا: «ليس دائمًا بهذا...». 

. الّفء؟ الدّفء يُنادي الدّفء يا جون سنو». عيناها نجمتان حمراوان تَبرُقان في 


ل وعلي عنقها تلتمع الياقوتة كعينٍ ثالثة أسطع من الأخرتين. سبق أن رأى جون عيئي 
جوست متوقّدتين بالحُمرة ذاتها حين سقط عليهما الضّوء بزاوية معيّنة. 


نادى: «جوست» إِلىّ». 
ونظرٌ إليه اللُئب الرهيب كأنه غريب. 
قطّب جون وجهه مصدوماء وغمغم: «هذا... غريب». 


قالت: «أتظنٌ هذا؟»» وانحتت وحكّت جوست وراءه أذنه متابعةٌ: «جداركم مكان غريب» 
لكن ثمّة قوَّة هنا إذا أقدمت على استغلالهاء قوّة فيك وفيى هذا الحيوان. إنك تقاومهاء وهذه 


غلطتك. اعتنقهاء استخدمها». 
لست ذئعا. «وكيف أفعلٌ ذلك؟». 


قالت مليساندرا: «يُمكنني أن أريك»» وطوّقت جوست بذراع نحيلة فلعقّ وجهها. «إله الصّياء 
بحكمته خلقّنا ذكرًا وأنف» جزأين من كيانٍ أعظم» ٠‏ وفي اتنُحآدنا قوّةء قوّة لصنع الحياة» قوّة 
لإشعال الور قوّة لإلقاء الطلال». 


- «الطّلال». بدا العالم أشن حلكةً حين قالها. 


- «كل امرئ يمشثي على أديم الأرض يلقي على العالم ظلًا. بعض الطّلال رقيق ضعيف» 
وبعضها طويل داكن. انظر وراءك أيها اللورد سنو. لقد قبّلك القمر ونقش ظِلَّك على الجليد 
بارتفاع عشرين قدمًا». 

نظرّ جون من وراء كتفه. الظّلّ هناك» تمامًا كما قالت» منقوش في نور القمر على (الجدار). 
فتاة ترتدي الومادي على حصان يُحتحّرء آتية هناء إليك. آريا. عاد يلتفت إلى الرّاهبة الحمراء 
شاعرًا بدفتئها. إنها تتمتّع بقوّة. خطرّت له الفكرة بلا حيلة منه أو دعوة, وأطبقّت عليه بأسنانٍ 
مزاحلية لكر عله بسرت ام زر أن بلاة لها دلي ٠١‏ ود حي دن اسل اسه الحم . قال 
لها: «ذات مرّة أخبرتي دالا بشيء» أخت قالء زوجة مانس رايدر. قالت إن الشّعوذة سيف بلا 
مقبض» ليست هناك ومنيلة آمنة للقبض عليه». 


نهضّت مليساندرا قائلة: «امرأة حكيمة. ل الوا الع ال د 
تحمل سد سيفًا حين يُحيط بك الأعداء. اسمعني الآن يا جون سنو. نسعة غريان,طاروا إلى ١‏ لغابة 
البيضاء لتعارة] لك على أعدائك. ثلاثة منهم أموات. إنهم لم يموتوا بعذء لكن موتهم في 
انتظارهم» ويركبون الآن لماوقانة: أرسلتهم ليكونوا أعيّنك في الظّلامء لكن عندما يعودون إليك 
سيكونون بلا أعين. لقد رأَيتُ وجوههم الميتة الممتقعة في لهبي» محاجر جوفاء تبي دمّا»ه, 
وأزاحخت شّعرها الأحمر وتألّقت عيناها الحمراوان إذ واصلّت: «لست تُصِدَّقنيء لكنك ستفعل» 
وتكلفة هذا التُصديق حياتهم. قد يقول بعضهم إنه تمن بخس لشراء الحكمة. .. لكنك لم تكن 
مضطرًا إلى دفعه. تذكر هذا حين ترى وجوه موتاك العمياء المشوّهة». وحين يأت هذا اليوم حُذ 
يدي». تصاعد البُخار من بشرتها الشّاحبةء وللحظة بدا كأن لها سحرنًا باهنًا يتراقص حول 
أصابعهاء وثانيةً قالت: «خُذ يدي... ودعني أنقلٌ أختك». 


حق في عتمة (عرين النئاب) كان باستطاعة دافوس سيوورث أن يشعر بأن شينًا ما في غير 
محلّه صبيحة اليوم. 


استيقطّ على وقع الأصوات وذهب إلى باب زنزانته» لكن الخشب السَّميك لم يُمكنه من تمييز 
الكلام الذّائر بالخارج. كان القجر قد بزع وان لم يأته جارث بريد الإفطار كما يفعل 2 ع 
وقد وثره هذا. داخل (عرين الذئتاب) تمضي الأيام جميعًا على الوتيرة نفسهاء وعادةً إذا تغبّر شيء 
في هذا فهو تغبيرٍ إلى الأسواً. قد يكون اليوم يوم مماق» قد يكون جارث جالسًا الآن بمشحذه 
بُزيد (الليدي لو) حدّة. 


لم ينس فارس البصل كلمات وايمان ماتدارلن الأخيرة له. قال اللورد البدين: خذ هذا المخلوق 
إلى (عرين الذئاب) واقطع رأسه وبديه أريك أن تُوصع أماي قبل أن أتناول عشابي . لن أستطيع أن 
أكل قضمة واحدة حتى أرى رأس هذا المهرّب على خازوق» وبين أسنانه الكذوب بصلة. كل ليلةٍ 
يَخْلّْد دافوس إلى التّوم وهذه الكلمات تتردّد في رأسه؛ وكل صباح يستيقظ عليهاء وإذا نسي فمن 
دواءي سرور جارث دومًا أن يُذكره» إذ لا يدعو السجّان دافوس إل بالكجل الميت» فكّما أى 
صباحًا قال: «هاكء ثريد للٌجل الميت»» وليلًا يقول: «أطفئ الشّمعة أيها التجل الميت». 


في مرّة جلت امرأتيه يُعرّف الرّجل الميت إليهماء وقال مداعبًا قضيبًا من الحديد الأسود البارد: 
«(العاهرة) لا تبدو مثيرةً للإعجابء لكن حين أسخّنها حتى تحمرٌ وأدعها تلمس ذكرك ستصوّخ 
مناديًا أُمَك»» وأشارٌ إلى امرأته الأخرى متابعًا: «وهذه هي (الليدي لو). إنها من ستقطع رأسك 
وبديك حين يُرسِل اللورد وايمان الأوامر». لم يوَ دافوس قَطُُ فأسًا أكبر من (الليدي لو) أو أمضى. 
يقول السجّانون الخرون إن جارث يقضي جل وقته في . شحذها. قال دافوس لنفسه بتصميم: ل 
أتوسّل الّحمة. سيذهب إلى حتفه فارسًاء ولن يطلب ل أن يقطعوا رأسه قبل يديه. حق جارث 
لن يكون بتلك القسوة وبأبى عليه هذاء أو هكذا يأمل. 


الأصوات الآتية من خلال الباب خافتة مكتومة. نهض دافوس وشرعٌ يذل زنزانته ذهابًا وإيابًا. 
بالنسية إلى ما خبرّه من الرّنازين فهذه واسعة مريحة على نحو مدهش» وقدّر أنها كانت غرفة نوم 
أحد اللوردات الصغار في الماضي. إنها أكبر ثلاث مرّات من قمرة الزّيّان على سفينته (بثا 
السّوداء)» بل وأكبر أيضًا من القمرة التي يتمتّع بها سالادور سان على متن قادسه (فاليريان)ء وعلى 
الرغم من أن نافذتها الوحيدة مسدودة بالحجارة منذ أعوام فعند أحد جُدرانها مستوقّد كبير بما 
يكفي لأن يضح فوقه مرجلاء وفي أحد الأركان مرحاض. الأرضيّة من ألواح الخشب الملتوية الملأى 


بشدف الخشبء وفي سريره المتواضع رائحة عفونة» لكن هذه المضاتّقات طفيفة مقارنةً بما كان 
دافوس يتوقّعه. 


فاجأه الطّعام أيضّاء فبدلًا من العصيدة والخيز البائنت واللّحم الفاسد -طعام الزّنازين المعتاد- 
يجلب له سجّانوه أسماكًا طازجةً وخُيرًا برا دافنًا وضأنًا متلا ولفنًا وجزرًاء» وحتقىق مركاك الودن على 
أن جارث ناقم عليه لما دأنيه من اللعمة جيئّدة» وأكثر من مرّة قال متذمّرًا: «لا يفتره : ض أن يأكل 
المون أفضل من الأحياء». يحظى داقوس بأغطية فرو يستدف بها ملا وخطب ينهم يه التار 
وملابس نظيفة يرتديهاء وشمعةٍ من الشّحم» وحين طلتَ ورقة وريشةً وحبرًا جلبّها ثري في اليوم 
التَالي» وحين طلب كتايًا ىْ يُواظب على القراءة أحضرٌ له ثري نسكة من (التّتجمة السّباعيّة). 


ولكن على الرغم من كل سُبل الرّاحة هذه تظلٌ زنزانته زنزانةً. الجُدران من الحجر المصمت 
السّميك لدرجة لا تتيح له أن يسمع شيئًا من العالم الخارجي» والباب من خشب السّنديان 
والحديدء» ويضع السجّانون عليه مزلاجًا طيلة الوقت» ومن السّقف تكدل أريع مجموعات من 
الأغلال الحديديّة التّقيلة» تنتظر يوم يأمر اللورد ماندرلي بتقييده وإعطائه ل(العاهرة). قد يكون 
اليوم هذا اليوم. عندما يفتح جارث بابي المرّة التآالية قدلا يكون آتيا بالترّيد. 


كان بطنه يُقَرة » وهي علامة أكيدة على أن الصّباح يمرٌُء وما زالوا لم يجلبوا له طعامًا. أسوأ ما 
في الأمر ليس الموت نفسهء وانما جهلي متى أ و كيف . لقد نَزِلَ بعددٍ من الزَّنازين في أيام التتهررب» 
إلا أن سُجناء آخَرين شاركوه إياها دومّاء وهكذا وجدّ من يُكلّمه وببوح له بمخاوفه وآماله» ولكن 
ليس هنا. باستثناء سجّانيه فدافوس سيوورث وحيد في (عرين الذئاب) تمامًا. 
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يعلم أن في أقبية القلعة زنازين حقيقيّةٌ؛ دياميس (46) وغُرف تعذيب وحُفر رطبة تتخبّط فيها 
الجرذان السّوداء الضخمة في الظّلام. يذّي سجّانوه أن جميعها شاغر فى الوقت الرّاهنء وقال له 
السير بارتيموس: «نحن فقط هنا أيها البصلة». إنه رئيس السكانين: فارس مهزول له ساق 
واحدة ووجه نديب وعين عمياء. حين يسكر السير بارتيموس -والسير بارتيموس يسكر كل يوم 
تقرييًا- يحبٌ أن يتباهى بانقاذه حياة اللورد وايمان في معركة (التّالوث)» وكيف كافأه ماندرلي 
ب(عرين الذُئاب). 


تتكوّن بقيّة «نحن» من طاه و لم يوه دافوس قل وسنّة خُرّاس في كنات الصَابق الأرضي» 
وامرأتين تتوليان غسل الثيانوة وسجّانئن يعتنيان بالسّجين. ثري أصغر الاثنين سنا ابن إحدى 
الغسّالتين» صبي في الرابعة عشرة» وأكبرهما جارث الأصلع الضَخم قليل الكلام» الذي يرتدي 
السّترة الجلد المبفّعة بالشَّحم نفسها كل يوم وتبدو الجهامة على ملامحه على الدّوام. 


زؤّدت أعوام التّهرريب دافوس سيوورث بحاسّة تُخوّل له أن يعرف إذا كان أحدهم سينا 1 
وجارث سيّئ, ولذا يحرص فارس البصل على أن يصون لسانه في حضوره. أمّا مع ثري والسي 
بارتيموس فهو أقل تجاه تشكرهما على الطعام» وتشجّعهما على الحديث عن آمالهما 
وتاربخهماء وجيب عن أسئلتهما بتهذيبء ولا يلخ عليهما بأسئلتهء وحين يطلب منهما شيئًا 
يكون شيئًا صغيرّاء كحوض ماء وقطعةٍ من الصّابونء أو كتاب يقرأهء أو المزيد من الشّمعء وهي 
الطّلبات التي يُلِىَ معظمها فيّبدي دافوس خالص امتنانه. 


لا هذا ولا ذاك يتكلّم عن اللورد ماندرلي أو الملك ستانيس أو أبناء فراي» لكنهما يتكلمان عن 
أشياء أخرى. يُريد ثرى أن يذهب إلى الحرب حين يكبر» ليُشارِك في المعارك ويصير فارسًاء وبحت 
أيضًا الشّكوى من أمّه التي تُضاجع اثنين من الحرس. كل منهما مناوبته مختلفة ولا يدري بالكَكر 
لكن يومًا سيأتٍ ويستنتج أحدهما ما يَحدّثء» وعندها سكراق الدّماء. في بعض اللَّيالي يجلب الصَّبِي 
قريةَ من النّبيذ إلى الرّن نزانة ويسأل دافوس عن حياة المهرّبين فيما يشريان. 


والسير بارتيموس ليس مهتمًا بالعالم في الخارج أو بأي شيءِ حدث فيه منذ فقدّ ساقه بسبب 
حصان بلا راكب ثم منشار المايسترء لكنه أحبٌ (عرين الذئاب) مع الوقت» ولا يروقه أكثر من أن 
يتحدث عن تاربخها الاي الطويل. أخبرّ الفارس دافوس بأن له أقدم من (الميناء الأبيض)» 
وقد شيّدها الملك جون ستارك للدّفاع عن مصبٌ ([السكين الأبيض) ضد مُغيري البحرء وبعدها 
انَخذها كثير من أبناء الملك في السّمال الأصغر مقرًا ا لهمء وكثير من الإخوة, وكثير من الأعمام» 
وكثير من أبناء العمومة, كما ورّث بعضهم أبناءه وأحفاده القلعة, فتشعّبت فروع جديدة من 
شجرة عائلة ستارك» منها آل جرايستارك الذين بقوا زمئًا أطول من غيرهم وحافظوا على (عرين 
الذئاب) خمسة قرونء إلى أن تجرّأوا على الانضمام إلى (معقل الخوف) في التَمرُْد على آل ستارك 
أولاد (وينترفل). 


بعد أن انقطعَ دابرهم تنوقتت القلعة بين أيادٍ أخرى عديدة» فحكمّها آل فلينت قرناء وآل لوك 
قرنين تقربيّاء وكان لكل من آل سليت ولونج وهولت وآشوود نفوذ هنا إذ كلّفتهم (وينترفل) 
بتأمين النّهر. ذات مرّةِ استولى مُغيرون من (الثلاث أخوات) على القلعة وجعلوها موطئ قدمهم 
في الشّمال» وخلال الحروب بين (وينترفل) و(الوادي) حاصرها الصّقر العجوز أوزجود آرن 
وأحرقها ابنه الذي يَذكره النّاس يبلقب البرثن» وحين بات الملك العجوز إدريك ستارك أوهن من 
أن يُدافع عن مملكته استولى على (عرين الئاب) نخّاسون من (الأعتاب) اعتادوا وسم أسراهم 
بالحديد السّاخن وكسر إرادتهم بالجَلد قبل أن يشحنوهم عبر (البحر الضيّق)» وهذه الأحجار 
السّوداء عينها تشهد. 

قال السير بارتيموس: «ثم جاءَ شتاء قارس طويل. تجمّد (السكين الأبيض) عن آخرهء وحتى 
اللّسان البحري تجلّد. هبّت الرّيح تعوي من الشّمال ودفعت النخَّاسين إلى الدّاخل ليجثموا حول 


نيرانهم» ودبينما دقَأوا أَنفْسهمٍ هاجمهم الملك الجديد على حين غرّة. كان براندون ستاركء» ابن 
حفيد إدريك لحية التّلج الملقّب بعين الجليدء وقد استعاد (عرين النتاب) وجرّد النخّاسين من 


ثيابهم وأعطاهم عيذ ادن وجدهم لسلا ف الزنانين. يقال - علق 0 عل 
يعرفون الشقاف والشّتاء لد يعرفهم». 

لم يستطع دافوس أن يُجادِله في هذه الحقيقة» فيعد ما رآه في (القلعة الشّرقيّة) لا يرغب هو 
أيصّا في معرفة الشّتاء. سألَ الفارس ذا السّاق الواحدة: «مَّن الآلهة التي تَعبّدها؟». 

أجابت السير بارتيموس بابتسامته العريضة الني تجعله أشبه بالجمجمة: «القديمة. أنا وأهلي 
كنا هنا قبل آل ماندرلي» وعلى الأرجح علّق أسلافي تلك الأحشاء على الشسّجرة». 


- «لم أكن أعرف أن الشَّماليّين يُقدّمون قرابين الدَّم لأشجار القلوب». 
- «ثمّة أشياء كثيرة جدًا لا تعرفونها عن الشَّمال أيها الجنوبيُون». 
وليس الرّجل مخطبًا. 


جلس دافوس عند شمعته ونظرّ إلى الرُسائل التي خطّها كلمة كلمةً خلال أيام الحبس. كتتت 
لزوجته: كنت مهرّبًا أفضل من فارس» وفارسًا أفضل من يد ملكء وبد ملك أفضل من زوج. 
آسفٌُ للغاية با ماريا. لقد أحببتك . أريجوك اغفري أي إساءان إليكِ . إذا خسرٌ شتانديسن الحرب 
فستضيع أراضينا أيضًا. حُذي الصَّبيّين عبر (البحر الضيّق) ‏ إى (برافوس) وعلميهما أن يَدكَرانٍ 
بالخير. واذا ظفرَ ستانيس بالعرش الحديدي فستستمرٌ عائلة سيوورث وديقى دفان ف البلاط . 
سيُساعِدكِ على إيجاد موقع مناسب للصّبيّين الآخَريْن عند لوردات ثبلاءء حيث يخدمان 
كوصيفيّن ومُرافقيّن وبفوزان بالفُروسيّة. إنها أفضل نصيحة لها عنده» مع أنه يتمق لو كانت أكثر 
حكمة. 

كتب لكءٌ من أبناته الثّلاثة الباقين على قيد الحياة أيضًا ليُساعدهم على تذكُر الأب الذي 
اشترى لهم أسماءهم بأطراف أصابعه. رسالتاه لستفون وستانيس الصّغير قصيرتان جامدتان 
تعوزهما البلاغة» والحقيقة أنه لا يعرفهما جيّدًا مثلما عرفت أبناءه الآِكَرين الأكبر, الذين احترقوا 
أو غرقوا في معركة (التّهر الأسود). أمَا دفان فكتب له أكثرء يُخيره كم هو فخور برؤدة ابنه مُرافقًا 
لملك ويذكره باعتباره الابن الأكبر أن يحمي السيّدة والدته وأخويه الصّغيريْنء وختم رسالته كاتبا: 
بلغ جلالته أنني بذلتُ أفضل ما بوسعي .آسف لأذي خذلته . لقد فقدث حطي مع عظم أصابي 
يوم احترق التّه رأسفل (كينجز لاندنج). 

تصفّح دافوس الرّسائل بأناة معيدًا قراءة كل منها مرّاتٍ عدَّة» متسائلًا إن كان عليه أن يُغئر 
كلمةٌ هنا أو يُضيف كلمةٌ هناك» وقد جال بباله أن من المفترض أن تكون عند المرء أشياء أكثر 
يقولها حينما يُواجه نهاية حياته» لكن الكلمات أنّته بصعوبة. حاول أن يقول لنفسه: لم أبلٍ بلاءً 
سيَّناء ارتَقَيتْ من (جُحر البراغيث ) لأصبح يد ملك» وتعلّمتٌ القراءة والكتابة. 

كان لا يزال مائلًا فوق رسائله عندما سمعَ صوت مفاتيح حديد تُصَلصل في حلقة» ويعد أقل 
من لحظة انفتح باب زنزانته. 

ليس الذي دخل أحد سجّانيه» بل رجل معروق طويل القامة له وجه تنتشر فيه التّجاعيد 
وشّعر بئي شائبء يُعلّق على ركه سيفًا طويلًا ويُثبّت معطفه المصبوغ بالقرمزي دبُوس فضي 
ثقيل على شكل فبضة ار بحلقات المعدن. قال الرّجل: «لورد سيوورثء» لسنا نملك وقنًا 

حدج دافوس الغريب بحذرء وقد حيّرته كلمة «من فضلك». مَن يُوشكون على فقدان 
رؤوسهم وأيديهم لا يُعامَلون بهذه الكياسة. «مّن أنت؟». 


- «روبت جلوقرء بعد إذن سيّدي». 


3 «جلوقر. كان مقرّك في (ربوة الغاية)». 

- «مقرٌ أخي جالبارت. كان كذلك وما زالَ بفضل ملكك ستانيس. لقد استردً (ريوة الغابة) من 
الحديديّة الحقيرة الي سرقّتها ويعرض أن يُعيدها إلى أصحابها الشَّرعيّين. أشياء كثيرة حدنّت منذ 
احتجزوك في هذه الرّنزا زانة أيها اللورد دافوس. (خندق كايلن) سقطت» ورووس بولتون عاد إلى 
الشّمال ومعكه ابنة ند ستارك الصّغيرة» وصاحيّه جيش من آل فراي. بولتون أرسل الغدفان 
يستدعي جميع لوردات الشّمال إلى (بلدة الرّوابي)ء وتطالب بالبيعة والرّهائن.. . وبالشُهود على 
زفاف آربا ستارك إلى نغله رامزي سنوء وهي الزيجة التي ينوي آل بولتون عن طريقها المطالبة 
بحقّ في (وينترفل). والآن» هل ستأتي مي أم لا؟». 

- «وهل أملكُ خيارًا يا سيّدي؟ أذهبُ معك أو أبقى مع جارث و(الليدي لو)؟». 


تساءلَ جلوقر: «مّن هذه؟ إحدى الغسّالات؟»» ثم أردف وقد بدأ صبره ينفد: «ستفهم كل 
شىءٍ إذا أتيت». 

نهض دافوس قائلًا: «إذا كنت سأموثٌ فألتمسْ من سيّدي أن يحرص على توصيل رسائلى». 

- «لك كلمي... مع أنك إذا مت فلن يكون ذلك بيك جلوقر أو اللورد وايمان. هيا بسرعة معي». 


قادّه جلوقر عبر رُواقٍ معتم وأعلى سلالم بالية» ثم مرًا من أيكة آلهة القلعة حيث تعاظمم 
حجم شجرة : القلوب وتشابككت فروعها حق إنها 'خنقّت جميع أشجار السّنديان والدّردار والبَتولة 
النّامية في الأيكة, واخترققت أغصانها السّميكة الشّاحبة الجُدران والتّوافذ التي تطلٌ عليها. جذورها 
غليظة كخاصرة رجل» وجذعها عريض لدرجةٍ أن الوجه المحفور عليه يبدو سميئًا غاضيًا. وراء 
الوبروودٍ فنخ جلوقر ِوَابَةٌ حديديّة صدتة وتوقف يوقد مشعلا ولمًا تأجّجت الئّار نزلَ بدافوس 
مجموعة أخرى من السَّلالم إلى قبو مقنظر السّقف حيث يكسو الجُدران الباكية الملح الأبيض 
ويتنائر ماء البحر تحت أقدامهما مع 2 خُطوة. . مرًا من عدَّة أقبية ة ويصفٌ من الزّنازين ن الصّغيرة 
الرّطبة كريهة الرائحة تختلف بشدَّةٍ عن الغُرفة التي حيس بها دافوس» ثم بلغا جدارا من الحجر 
الأسود تحرّك عندما دفعّه جلوفر ليكشف عن نفقٍ طويل ضيّق» : ثم المزيد من السّلالم التي تقود 
إلى أعلى هذه المرّة. 

نال دافوس وهما يصعدان: «أين : نحن؟», ليتردّد صدى سؤاله بخفوت في الظّلام. 

- «السّلالم تحت السّلالم. الممرٌّ يمضي تحت (سلالم القلعة) إلى (القلعة الجديدة). إنه 
طريق سرّي. لن ينفع أن يراك أحد يا سيّدي. المفترّض أنك ميت». 

واطيل دافوسن الشرعود ففكوا: ترئل للفجان المنيت: 

خرجا من جدارٍ آخَر لكن وجهه المواجه للتّاحية الأخرى من الحصّ وشرائح الخشب الرّفيقة» 
والغُرفة وراءه وثيرة دافئة فاخرة الأثاث» يفترش أرضها بساط مايري وثمّة شمعة مشتعلة على 
منضدة. ترات إلى مسامع دافوس أنغام مزامير وكمنجات من مكانٍ ليس ببعيدء ورأى على 


الحائط فروة خروفٍ مرسومة عليها خريطة السّمال بألوانٍ باهتة» وتحت الخريطة يجلس وايمان 
ماندرلي سيّد (الميناء الأبيض) ضخم الجنَّة. 


قال اللورد ماندرلي: «تفضّل بالجلوس». يرتدي النّجل ثيايًا أنيقةً؛ ستر: ته من المخمل الأخضر 
المزرق الهادئ» وموشّاة بخيط ذهي عند الحاشية والكُمَين والياقة» ا من فرو القاقوم 
المثبّت عند الكتف برُمح لان الشّعب من الذّهب. «أأنت جائع؟». 

- «لا با سيّدي. سجّانوك أطعموني جِيّدًا». 

- «هناك نبيذ إذا كنت ظمآن». 

: اما سيّديء فقد أمرّني مليي بهذاء لكنني لست مضطرًا إلى الشّرب معك». 

تنهد اللورد وايمان» وقال: «أعلمم أنني عاملتك معاملة مخزية. كانت 2 أسبابي» ولكن... 

أرجوكء» اجلس واشرب» أتَوسّلٌ إليك. اشرب نخب عودة ولدي آمتاء وايليس ابئي الأكبر ووردئي. 
لقد عاد إلى بيته. ما تسمعه مأدبة استقباله. في (بلاط عريس البحر) يأكلون فطائر الشّلق ولحم 


الغزلان بالكستناء المشونّة, وتَرفُص واينافريد مع ابن فراي الذي ستتزوّجه» ويرفع أبناء فراي 
الآكَرون كؤوس النَبِيذ ويشريون نخب صداقتنا». 


تحت الموسيقى سمع دافوس همهمة أصواتٍ عديدة وجلبة الأكواب والأطباق» لكنه لم 
ل 

تابع اللورد وايمان: «كنث جالسًا لتوّي إلى المائدة العالية. أسرفتٌ في الأكل كالمعتادء و(الميناء 
الأبيض) كلها تعرف أن أمعائي معتلة: نأمل أن أصدقاءنا أبناء فراي لن يرتابوا في زبارة طويلة مي 
إلى المرحاض»»؛ وقلت كوبة مواصلًا: «حسنء اشرب أنت ولن أشرب أنا. اجلس. الوقت قصير 
وثمّة أشياء كثيرة يجب أن ثقال. روبتء نبيذ لليد إذا سمحت. لورد دافوس» لست تعلم هذاء 
لكنك ميت ))». 

ملاً روبت جلوقر كوبًا بالنَبيذ وناولته لدافوسء فأخدّه وتشمّمه وشربء قبل أن يسأل: «وكيف 
مث إذا ا 

- «بالفأس. علقنا رأسك ويديك فوق (بوّابة الفقمات) بحيث تنظر عيناك عبر المرفاً. حاليًا 
ا ارم سا اي تا يقولون إن غريان 
الجيف وطور البحر تشاجرّت على عينيك». 

اعتدلَ دافوس بوث شعور غريب أن يكون ميئًا. «بعد إذن سيّدي» مَن مات بدلا مني ؟». 

- «وهل يهم هذا؟ إن لك وجهًا تقليديًا يا لورد دافوس. آمل أل يُسيء إليك قولي هذا. كان 
للتجل لون بشرتك وشكل أنفك وأذنان متماثلتان ولحية طويلة هدنت لُشبه لحيتك. لك أن تثق 
بأننا طليناه جِيّدًا بالقار» واليصلة المحشورة بين أسنانه ساعدت على تحريف ملامحه» كما أن 


السير بارتيموس حرص على تقصير أصابع اليد الُسرى لتكون كيدك تمامًا. كان التجل مكرما إذا 
كان في هذا عزاء لكء وقد يُحقّق موته خيرًا أكثر من أيّ شيءٍ فعلّه في حياته. إن لا أكن لك 
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ضغائن على الإطلاق يا سيّدي» والعداوة التي أظهرتها لك في (بلاط عريس البحر) كانت مسرحيّة 
أذّيناها لإرضاء أصدقاتنا أبناء فراي». 


قال داقفوس: «تجدر بحضرة اللورد أن يحترف التّمثيل. أنت 00 كنتم مقنعين لأقصى 
درجة. بدا أن زوجة ابنك ترغب في موني بشدّة» والفتاة الصّغيرة... 


ميتسمًا قال اللورد وايمان: «وايلا. هل رأيت شجاعتها؟ حتى عندما هدّدتٌ بقطع لسانها 
ذكرتني بدين (الميناء الأبيض) لآل ستارك أولاد (وشترفل)» وهو الدّين الذي لذ يمك أن نسدد 
أَبدَّا», وبعد لحظة تابع: «وايلا تكلّمت من القلب» مثلها مثل الليدي ليونا. سامحها إن استطعت 
يا سيّدي. إنها امرأة حمقاء خائفة» ووايليس حياتها كلها. ليس من شأن كل رجلٍ أن يكون الأمير 
إيمون الفارس التثّين أو سيميون ذا العينين النّجمتين» ولا يُمكن لكل امرأة أن تكون بشّجاعة 
عزيزق وايلا أو أختها واينافريد... التي كانت تعلم بالتّمثيليَّة ولعتت دورها بمنتهى الإقدام. حتى 
الصّادقين عليهم أن يكذبوا عند التَّعَامُل مع الكاذبين. لم أجرؤ على تحذَّي (كينجز لاندنج) ما دام 
ابي الحي الأخير أسيرًا. اللورد زوين لانستر كتبت 2 بنفسه أن وايليس سجينهء وقال إنني إذا 
أردث إطلاق سراحه دون أذى فعليً أن أثوب عن خيانتي وأسلّم مدينتي وأعلن ولائي للملك الصّبِي 
على العرش الحديدي. .. وأركع لرووس بولتون الذي عيّنه حاكمًا للشّمال. إذا رفضت فسيموت 
وايليس ميتة الخونة وتُقتحّم (الميناء الأبيض) وتُنهَب وبنال قومي مصير آل راين أولاد 
(كاستامير). إنني بدين» 'ويعتقد كثيرون أن هذا يجعدي ضعيفًا أحمق» وريما كان تايوين لانستر 
من 0 أرسلتٌ له غدافًا أخبره بأنني سأركع وأفتخ بِوَابانِ بعد عودة ابنئي وليس قبلهاء وكان 
الأمر معلقًا عند هذا الحدٌ حين مات تايوين: بعدها جاءَ أبناء فراي ترفاكا وندل.. . لعقد صلح 


وابرامه باثّفاق زواج كما ادّعواء لكنني لم أنو أن أعطيهم ما يُريدون إلى أن يرجع والليس كيليةا سليمًا 
آمتاء ولم ينووا هم إعطاني وايليس حتى أبرهن على إخلاصي. وصولك مدني بالوسيلة لفعل ذلك. 
هذا هو سبب الفظاظة التي عاملتك بها في (بلاط عريس البحر)» وسبب الرّأس واليدين التي 
تتعفّن الآن فوق (بوابة الفقمات)». 

قال دافوس: «خاطرت مخاطرةً عظيمةً يا سيّدي. إذا استشف أبناء فراي أنك تخدعهم...» 

- «لم أخاطر على الإطلاق. إذا أراد أيّ من أبناء فراي أن يتسلّق بوَابتي ليُلقي نظرةً من كثب 
على الرّجل ذي البصلة في فمه للمتّ سجّان على الخطأ وجلبتك لإرضائهم». 

شعرّ دافوس برعدة في عموده الفقريء» وقال: «مفهوم». 

- «آملْ هذا. قلت إن لك أبناءً عن نفسك». 

فكّر دافوس: ثلائة» لكن ي أنجبتٌ سبعة. 

واصل ماندرلي: «عليَ أن أعود قرييبًا إلى المأدبة لأشرب نخب أصدقائ أبناء فراي. إنهم 
يُراقبونني أيها الفارسء ليل نهار أعيّنهم عليّ وأنوفهم تتشمّم بحنًا عن أي نفحة من الخيانة. أنت 
رأيتهم بنفسك» السير جارد المتعجرف وريجار ابن أخيه» ذلك الدّودة المغرورة التي تحمل اسم 
تنين» ووراءهما يقف سايموند ملوحًا بصرر التُقود. لقد اشترى عددًا كبيرًا من خدىي واثنين من 


فرساني» ووجدّت إحدى وصيفات زوجته طريقها إلى فراش مهرّجي. إذا كان ستانيس يتساءل لِم 
تقول رسائلي أقل القليل فالسّبب أنني لا أثق بمايستري نفسه. ثيومور عقل بلا قلب. أنت سمعته 
يتكلم في قاعتي. المفتتض أن يُنخحُي المايسترات ولاءاتهم القديمة جانيًا حين يضعون سلاسلهم» 
لكنني لا أستطيعٌ أن أنسى أن ثيومور من مواليد آل لانستر أولاد (لانسبورت)؛ ويمت بصلة قرابة 
بعيدة لآل لانستر أولاد (كاسترلي روك). الأعداء والأصدقاء الرّائفون يُحيطون بي من كلّ جهة يا 
لورد دافوس» يغزون مدينتي كالصّراصير وأشعرٌ بهم يزحفون علي ليلًا»» وكوّر اليّجل البدين 
قبضته وارتجفّت ذقونه إذ أكمل: «ابني وندل ذهب إلى (التّوأمتين) ضيقًاء أكلَ عيش اللورد والدر 
وملحه وعلّق سيفه على الحائط ليحتفل مع أصدقائه... وقتلوه غيلةً أقول قتلوه غيلة وعسى أن 
يختنق آل فراي بخُرافاتهم. إنني أشربٌ ع جارد وأمرح مع سايموند وأعد ريجار بيد حفيدني 
الحبيبة... لكن لا تحسب أبدًا أن هذا يعني أنني نسيثتٌ. الشّمال يَذكْر أيها اللورد دافوس» الشَّمال 
تذكر وهذه المهزلة على وشك الانتهاء. لقد عاد ابني إلى بيته». 


شيء ما في أسلوب اللورد وايمان جمد النُخاع في عظم دافوس الذي قال: «إذا كنت تنشد 
العدالة يا سيّدي فتطلّع إلى الملك ستانيس» فلا أحد أعدل منه». 

تدخّل روبت جلوفر ليُضيف: «إخلاصك يُشرّفك يا سيّديء لكن ستانيس باراثيون يبقى ملكك 
أنت لا ملكنا». 

ذكرهما داوس قائلًا: «ملككم ماتء اغتيلَ في الزّفاف الأحمر مع ابن اللورد وايمان». 

قال ماندرلي: «الذّئب الصَّغير ماتَء لكن ذلك الفتى الشّجاع لم يكن ابن اللورد إدارد الوحيد. 
روبت» اجلب الصَّبي». 

قال جلوقر: «حالًا يا سيّدي»» وخرجَ من الباب. 

الصَّبي؟ أيُمكن أن أحد أخوّي روب ستارك نجا من دمار (وينترفل)؟ هل يُحْْ ماندرلي وربثًا 
لعائلة ستارك في قلعته؟ أهو صيٌ عثروا عليه أم لفقوا هوتته؟ سيثور الشّمال من أجل هذا أو 
ذاك على ما يظنٌ. .. لكن ستانيس بارائيون لن يتحاّف مع مدّع أبدًا. 

الصَّبِي الذي تبع روبت جلوفر إلى الدّاخل ليس من شارك واد لمكن اد تسيب إن علوم 
على الإطلاق. إنه أكبر هنا من أخوّي الذف الصّغير القتيلن» فى الرّابعة أو الخامسة عشرة من 
العغمر كما يُوحي منظره» وعيناه أكبر عار تحت لحية من اشع البق الدّاكن المتشابيك 9 
وجهه يبدو بهيميًا بفمه العريض وأنفه الحاد وذقنه المديّب. 

سأله دافوس: «مَن أنت؟». 


نظرّ الغريب إلى روبت جلوقر الذي قال: «الصَّبِي أخرس» لكننا تُعلّمه الحروف. إنه سريع 
التّعلّم»» وسحب من حزامه خنجرًا ناوله للصَّبي قائلًا: «اكب اسمك للورد سيوورث». 

ليس في الغُرفة ورق» وهكذا نقش الصَّبِي اسمه على عارضةٍ خشبيّة في الحائط. ل ل . 
ضغط بشذة على الحرف الأخيرء ولمًا فرغ ألقى الخنجر في الهواء والتقطه» ثم وقفت يتطلّع 


بإعجاب إلى عمل يده. 


قال جلوفر: «وكس حديدي الميلاد» كان مُرافق ثيون جرايجوي. وكس كان في (وينترفل)»» 
0 متسائلًا: «كم يعرف اللورد 00 عمًا وفع في (وجر08)؟4. 


ربيب ا ستارك» وأمر بقتل ابي ستارك الصَّغيرئن وعلّق رأسيهما وق واد 0 ولمًا جاءً 
الشَّماليُون يَطرُدونه قتلَ أهل القلعة حتى آخِر طفلٍ قبل أن يُقتل هو نفسه بيد نغل اللورد 
بولتون». 

- «لم يُقتلء بل أُسِرَ وأَخِدّ إلى (معقل الخوف). التّغل يَسلّخه». 

أوماً اللورد وايمان برأسه قائلًا: «الحكاية التي تحكيها سمعناها جميعاء لكنها ملأى بالأكاذيب 
امتلاء الغاية بالأشجار. نغل بولتون هو من قتلَ أهل (وينترفل)... رامزي سنو كما كان اسمه 
آنذاك قبل أن يجعله الملك الصَّبي بولتون. سنو لم يَقتلهم جميعاء » بل أبقى على النّساء وقيّدهن 
ميقا ومناقهن إل (مفقل الخوفة) من لجل تشليته ». 

- «تسليته؟». 


قال وايمان ماندرلي: «إنه صيّاد عظيمء والنّساء فرائسه المفصّلة. يُجرّدهن من ثيابهن 
ويُطلقهن في الغابة ويُعطيهن نصف يوم قبل أن يَخرْح يُطاردهن بكلاب الصّيد والأبواق. بين 
الحين والآخر تتمكن فتاة ما من الهرب وتعيش لتحي الحكاية» لكن أكثرهن لسن محظوظات. 
حين يقبض عليهن رامزي يغتصبهن وتِسلّخهن ويُطعم جُئثهن لكلابه ويعود بجلودهن إلى (معقل 
الخوف) كتذكار. إذا سلينه بما فيه الكفاية فإنه يذبحهن قبل سلخهنء لكن إذا لم يفعلن فإنه 
يفعل العكس». 

امتقع وجه دافوسء وقال: «يا للآلهة. كيف يستطيع أحد أن...» 

قاطعه روبت جلوقر: «الشَّيٌ في دمائه. إنه نغل وليد الاغتصابء سنوء التّلجٍ فيه مهما قال 
الملك الصَّبِي». 

قال اللورد وايمان: «وهل من ثلج بهذا السّواد؟ رامزي أخذّ أراضي اللورد هورنوود عندما تزوّج 


أرملته بالإكراهء ثم حبسّها في بُرجٍ ونسي أمرها. يُقال إنها التهمّت أصابعها قُرب التّهاية... وفكرة آل 
لانستر عن عدالة الملك أن يُكافتُوا قاتلها بابنة ند ستارك الصّغيرة». 


قال جلوقر: «لطالما كان آل بولتون قُساةً ماكرين» لكن رامزي هذا يبدو وحشًا في هيئة 
إنسان». 


مال سيّد (الميناء الأبيض) إلى الأمام قائلًا: «وآل فراي ليسوا أفضل. إنهم يتكلّمون عن الأؤراج 
ومبدّلي الجلدة ويُوَكُدون أن روب ستارك هو من قتلَّ ولدي وندل. يا للغطرسة! ليسوا يتوقعون 
أن يُصِدّق السّمال أكاذيبهم حقًاء لكن رأيهم أن علينا التََظاهْر بالتّصديق أو الموت. رووس بولتون 


يكذب بشأن دوره في الزُفاف الأحمرء ونغله يكذب بشأن سقوط (وينترفل)» ومع ذلك ما دام 
وايليس في أيديهم لم أكن أملك خيارًا إلا أن آكل خراءهم وأمدح الطّعم». 
سأله دافوس: «والآن يا سيّدي؟». 


كان يأمل أن يسمع اللورد وايمان يقول: والآن سأعلنُ تأييدي ستانيس؛ لكن بدلا من ذلك 
تلألأت ابتسامة غريبة على شفقي الّجل البدين» وقال: «والآن عندي زفاف أحضره. إنني اسمن 
من أن أركب حصانًا كما يرى كل من له عينان. في صباي أحببثُ الرُكوب» وفي شبابي أجدته 
لدرجة استحقاق القليل من الاستحسان في مضامير النّزال» لكن تلك الأيام ولّت» وأصبحٌ جسدي 
سجنًا ألعن من (عرين الذّئاب). وعلى الرغم من هذا لا مناص من ذهابي إلى (وينترفل). رووس 
بولتون يُريدن ع2 ُكبقي» ومن تحت كياسته المخمليّة يظهر قبضة من حديد. سأذهتٌُ بالرّورق 
والنقالة وفي صُحبتٍِ مئة فارس وأصدقائي الأعرّاء من (التوأمتين). أبناء فراي أتوا بحرًا ولييست 
معهم خيول» ولذا سأقدّمٌ لكل منهم حصانًا على سبيل هديّة الضيافة. أما زالَ المضيفون يُعطون 
ضيوفهم هدايا في الجنوب؟». 

- «بعضهم يفعل يا سيّدي يوم يُغادِر ضيوفهم». 

قال ماندرلي: «لعلّك تفهم إذن»» ونهض بحركة ثقيلة مردقًا: «إني أبني السّفن الحربيّة منذ 
أكثر من عام. بعضها رأيته» لكن أكثرها مخبّأ في أعالي (السكين الأبيض). على الرغم من الخسائر 
التي مُنيتٌ بها ما زالت تحت إمرق خيول ثقيلة أكثر من أي لورد آخَر شمال (العنق)» وأسواري 
قونّة وخزائني ملأى بالفضّة. ستأخذ (القلعة العتيقة) و(قلعة الأرملة) زمام المبادرة مي وحمّلة 
رايي يتضمّنون دستة من صغار اللوردات ومئهةك من الفُرسان مُلاك الأرض. بامكاني أن أمنح 
ستانيس ولاء جميع الأراضي شرق (السكين الأبيض)» من (قلعة الأرملة) إلى (بوابة الكباش) إلى 


(تلال رأس الخروف) ومنابع (الفرع المكسور). 23 هذا أتعمّد بهد إذا استطعت دفع الثّمن الذي 
أطلبه». 


ِ- «يُمكنني أن أنقل شروطك إلى الملك» ولكن...» 


قاطعه اللورد وايمان: «قلتُ إذا استطعت دفع الثَّمن الذي أطلبه» أنت لا ستانيس. لست 
محتاجًا إلى ملك وانما إلى مهرّب». 


التقظط منه روبت جلوفر طرف الحديث قائلًا: «قد لا نعلم كل ما جرى في (وينترفل) أبدًا حين 
حاول السير رودريك كاسل استعادة القلعة من حديديي ثيون جرايجوي. نغل بولتون يذّي أن 
جرايجوي اغتال السير رودريك في أثناء مفاوضة» ووكس. يقول لا. إلى أن يتعلّم مزيدًا من الحروف 
لن نعرف أكثر من نصف الحقائق... لكنه أتانا يعرف «نعم» و«لا»» ومن شأن هاتين الكلمتين أن 
تقوداك إلى الكثير ما إن تجد الأسئلة الصّحيحة». 


قال اللورد وايمان: «التُغل هو من قتلَ السير رودريك ورجال (وينترفل)» وقتل حديدي 
جرايجوي أيضًا. وكس رأف رجالا يُقتّلون فيما يُحاولون الاستسلام» ولمًا سألناه كيف هرب أخذ 
قطعةً من الطّباشير ورسم شجرة لها وجه». 
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فكر دافوس لحظةًء ثم سأل: «الآلهة أنقدّته؟». 

- «بشكل ما. لقد تسلّق شجرة القلوب وأخفى نفسه بين الأوراق. رجال بولتون فنَّسُوا أيكة 
الآلهة مرّتين وقتلوا الريّجال الذين وجدوهم هناكء لكن أحدًا منهم لم يَخظر له أن يبحث فوق 
الأشجار. أهذا ما حدت يا وكس؟». 

ألقى الصَّى خنجر جلوفر فى الهواء والتقطّه» ثم أوماً برأسه إيجابًا. 

قال جلوفر: «وظلً فوق الشّجرة وقنًا طويلاء نامَّ بين الفروع لا يجرؤ على التزول» وأخيرًا سم 
أصوانًا من أسفل». 

أضاف وايمان ماندرلي: «أصوات الموق». 

رفع وكس خمسة أصابع ونقرّ على كل منها بالخنجر» ثم طوى أريعةً ونقرّ على الإصبع الأخير 

قال دافوس: «سنّة, كانوا سِنَّةّ». 

- «اثنان منهما ولدا ند ستارك القتيلان». 

- «كيف تسئّ لأخرس أن يُخبركم بهذا؟». 

- «بالطّباشير. رسم صبيّين... وذئبين». 

قال جلوقر: «الصّجي من (جُزر الحديد)» ففكّر أن الأفضل ألا يُريهم نفسهء وظل في مكانه 
ينصت. لم يَمكث الستّة طوبلًا بين أطلال (وسنترفل). أربعة منهم ذهبوا في انَّجِادِ و واثنان في انّجَادِ 


آخَر فتسلل وكس وراء الاثنين» امرأة وصبي. مؤكد أنه بقي في اتحاة الزيح ي لا يشم اذب 
رائحته». 


قال اللورد وايمان: «إنه يعرف أين ذهبا». 

فهم دافوسء» وقال: «تريد الصَّبِي ». 

- «رووس بولتون لديه ابنة اللورد إداردء ولإحباط مخطّطه لا يِل من أن يكون لدى (الميناء 
الأبيض) ابن ند... والذّئب الرّهيب. سيّثيت الذّئب أن الصَِّي هو من يقول حقًا إذا حاوت (معقل 
الخوف) إنكاره. هذا تمن أيها اللورد دافوس. هرّب لي ولّ أمري وسأقبلٌ ستانيس باراثيون ملكا 
بي». 

ساقت الغريزة القديمة دافوس سيوورث إلى رفع يده إلى عنقه. كان عظم أصابعه حطّهء 
وبشكلٍ ما يَسْعْر بأنه سيحتاج إلى الحط لِيُنفُذ ما تطلبه منه وايمان ماندرلي. لكن العظام 


ضاعت» وهكذا قال: «في خدمتك رجال أفضل مي» فُرسان ولوردات ومايسترات. لماذا تحتاج 
إلى مهرّب؟ إن عندك سَفنًا». 


- «عندي السّفنء لكن رجال أطقّمي ملإحون نهرون أو صيّادون لم يتجاوّزوا (الخليج الطويل) 
فط لأجل هذه المهمّة أحتاجُ إلى رجلٍ سبق له أن خاض مياهًا أخطر وبعرف كيف ينسلٌ ميتعدًا 
عن المخاطر من دون أن يراه أو يتعدّض له أحد». 


ِ- «وأين الصّى؟». بوسيلة ما يعلم دافوس أن الجواب لن يروقه. «أين تُريدني أن أذهس 
سيّدى ؟)». 


قال رودت جلوقر: «وكس» أره». 
ألقى الأخرس الخنجر في الهواء من جديدٍ والتقطه» ٠»‏ ثم صوّبه إلى خريطة فروة الخروف التي 
تزتن حائط اللورد وايمان وألقاه» لينغرس فيها مهترًا ودبتسم الصَّبِي ابتسامةً واسعةً. 


لأقل من لحظة ة خطرّ لدافوس أن يطلب من وايمان ماندرلي أن يعيده إلى (عرين الذئَابِ)؛ إلى 
السير بارتيموس يحكاناتة وجارث بامرأتيه المميتتين» » ففي (عرين الذئاب) يأكل السّجناء التُريد في 
الصّباح» لكن في العالم أماكن أخرى معروفة بأهلها الذين يفطرون على اللّحم التشري. 
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دنيرس 


كل صباح تَنظر الملكة من شرفتها الغربيّة وتعدٌ الأشرعة في (خليج النخّاسين). 

اليوم أحصّضت ب وعشرين؟ وان كان بعضها بعيدًا ويتحرّك» فلم يُمكنها التَأكّد من العدد. 
أحيانًا يفوتها واحد» وأحيانًا قعل واحدًا مرّتين. وما الفرق؟ 1 ما يلزم الخناق أصابع عشثرة. 
كسدّت التّجارة تمامّاء وصيّادوها لا يَجسُرون على الخروج إلى الخليج. ما زالَ أجرأهم يلقي صنانير 
قليلةَ في التّهر على الرغم من أن هذه في حدٌّ ذاتها مخاطرة» في حين تبقى قوارب أكثرهم مربوطةً 
إلى المراسي أسفل أسوار (ميرين) القرميد عديدة الألوان. 

في الخليج سُفن ميرينيزيّة أيضًاء سُفن حربيّة وقوادس تجاريّة أخدّها ربابنتها إلى البحر حين 
حاصر جيش داني المدينة» والآن عات لتُعرّز أساطيل (كارث) و(تولوس) و(جيس الجديدة). 

وكانت نصيحة أميرالها أردأ من رديئة إذ قال لها: «أريهم تنانينكء أذيقى اليونكْيّين الثّار وستعود 
حركة التُجارة من جديد». 

قالت داني: «هذه السّفن تَختُقنا خنقًا وكلٌ ما بوسع أميرالي أن يتكلم عن التّنانين؟ إنك أميرالي» 
أليس كذلك؟». 

- «أميرال بلا سشفن». 

- «ابن سَفنًا». 

- «السّفن الحربيّة لا تُبنى بالقرميد. النخَّاسون أحرّقوا كل خشبة على مدى عشرين فرسحًا». 

- «اركب اثنين وعشرين فرسخًا إذن. سأعطيك عرباتٍ وعاملين وبغالاء أيّا كان ما تتطلّبه». 

كزانا يكان لا سكاق: لقن أرميلث كمعن جلالتك إن (بنتوس)ء وندلة من ذلك حت :بنا هنا 
وحصظّمت سفينتي (سادوليون) من أجل بعض المسامير وقطع الخشب. لن أرى لها مكل أَبِدَّاء 


وريما لا أرى وطني ثانية أَبِدَّاء ولا زوجتي العجوز. ليس أنا من رفضّ السّفْن الني عرضّها داكسوس 
هذاء ولا أستطيعٌ أن أقاتل الكارثين بقوارب الصّيد». 


رؤّعت مرارته داني لدرجة أنها وجدّت نفسها تتساءَل إن كان الينتوثي الأشيت أحد الخائنين 
التّلاثة . لاء إنه مجرّد رجلٍ مُسن سقيم القلب بعيد عن وطنه. «لا يد أن هناك شيئًا نفعله». 


- «أجلء وقد أخبرتك به. هذه السّفن مصنوعة من الحبال والقار والقنّبء» من الصّنوير 
الكوهوري والسّاجٍ السوثوريوسي والسّنديان القديم من (نورقوس ا من أخشاب 
الّقسوس والدّردار والتَثُوب. خشب با جلالة الملكة. الخشب يحترق. التّنانين...» 


- «لن أسمع المزيد عن تنانيي. اتركني. اذهب وادعٌ آلهتك الينتوشيّة أن تُرسِل 5 تُغرق 
أعداءنا». 


- «لا بخّار يسأل الآلهة العواصف يا صاحبة الجلالة». 

- «تعبثٌ من سماع ما لن تفعله. اذهب». 

مكث السير باردستان الذي قال لها مذكرًا: «مؤننا وفيرة فى الوقت الحالي» وجلالتك زرعت 
الحبوب والعنب والقمح» ورجالك الدوثراي أجلوا التخا سي من التّلال وضريوا قيود عبيدهم. 


إنهم يزرعون أيضّاء وسيأتون بمحاصيلهم إلى الأسواق في (ميرين)» كما أنكِ ستحظين بصداقة 
(لازار)». 


داريو ظفرٌ إي بها على الرغم من قيمتها الزّفيدة. «شعب الحملان. ألا ليت للحملان أسنان». 

- «لا شك أن ذلك سيجعل الذّكاب أكثر حذرًا». 

أضحكها قوله» وسألّته: «كيف حال أيتامنا أيها الفارس؟». 

ابتسمم الفارسٍ العجوز مجيبًا: «بخير با صاحبة الجلالة. لطف منك أن تسألي». هؤلاء الصبية 
مفخرته. «أربعة أو خمسة منهم يملكون مقوّمات الفُرسان» وريما دستة كاملة». 

- «واحد فقط يكفي إن كان مخلصًا مثلك». قد يأتي يوم قريب تحتاج فيه إلى كل فارس. «هل 
سيتبارون من أجلي؟ سيروقني هذا». حى لها فسيرس عن دورات المباريات التي شهدها في 
(الممالك السّبع)ء» لكن داني لم تر نزالًا على الظّراز الوستروسي فط 


- «ليسوا مستعدّين بعد يا جلالة الملكة. حين فستهل ون سيسرّهم أن يستعرضوا كفاءتهم». 


- «آمل أن يأ ذلك اليوم سريعًا». كانت لتطبع قَبلةَ على خدٌّ فارسها التّبيل لولا أن ميسانداي 
رت في المدخل المقنطرء فقالت: «ميسانداي؟». 


- «جلالة الملكة» سكاهاز ينتظر أن تأذني له في اللّقاء». 
- «أرسليه». 


رافق الرّأس الحليق اثنان من وحوشه النْحاسِيّة سيّة» يضع أحدهما قناع صقر والتَاني قناع ابن 
آوى» ولا ِيُرى من تحت التُحاس الأصفر إل أعيّنهما. قال سكاهاز: «صاحبة الرّونق» هيزدار 
شُوهِدَ يَدخُل هرم زاك مساء أمس» وغادز بعد حلول الطّلام بفترة ؛ طويلة». 


سألته داني: «كم هرمًا زار؟». 


- «أحد عشر». 

- «وكم مضى منذ آخر جريمة قتل؟». 

قال الرأس الحليق وعيناه تقدحان شررًا: «سئّة وعشرون يومًَا». كان تتبّع الوحوش التُحاس 
خطيبها في تحرّكاته وتسجيلهم كل ما يُقدِم عليه من بنات أفكار سكاهاز. 

- «حتى الآن أوفى هيزدار بوعوده». 

3 «كيف؟! أبناء الهاربي وضعوا سكاكينهم» لكن لماذا؟ لأن التّبيل هيزدار سألهم بلطف؟ إنه 
واحد منهم» أَؤَكُدُ لك» ولذا يُطيعونه» بل وقد يكون الهاربي نفسه». 

- «إذا كان هناك هاربي». سكاهاز على يقينٍ بأن لأبناء الهاربي سيّدًا أعلى من ذوي الحسب 
فالست في مكانٍ ما ف (ميرين)» لواءً سرًّا يقود جيسًا من الطللال» لكن داني لا تُشاركه اعتقاده. 
لقد قبضّ الوحوقن النُحاس على عشرات من أبناء الهاربي» ومن نجوا من عمليّة الاعتقال أدلوا 
بأسماء عند استجوابهم بالشّدَّة. .شما كثيرة حَدذ في رأيها. لكانت فكرة سارّة أن 2 هذا الموت 
عمل عدو واحد يُمكن التَوصل إليه وقتله» لكن داني تظنٌ أن الواقع مختلف. أعدائُ جحافل. 
«هيزدار زو لوراك رجل مُقنع له أصدقاء كش كما أنه ثري. ريما اشترى لنا هذا السّلام بذهبه؛ أو 
أقنع الثبلاء الآخرين بأن زواجنا في صالحهم». 

- «إن لم يكن الهاربي فإنه يعرفه. أستطيعٌ اكتشاف الحقيقة بسهولة. اسمحي 2 باستجواب 
هيزدار وسأجلتٌ لك اعترافًا». 

- «كلا. لستُ أثقٌ بهذه الاعترافات. لقد جلبت لي كثيرًا جدًّا منهاء وجميعها عديم القيمة». 

- «صاحبة الرّونق...» 

- «قلتٌُ كلا». 
صاحبة العبادة. هل ترددين أفعوانا في فراشك؟». 

أريك داريو قي فراشي, لكنئي صرفته من أجلك أنت وقومك . «لك أن تستمرّ في مراقبة هيزدار 
زو لوراك لكن أذ لن يمسّهء مفهوم؟». 

قال سكاهاز: «لستٌ أْصِمّ با صاحبة السُّمو. سأطيعٌ الأمر», وأخرج رَقَ مطونًا من كت 
مستطردًا: «على صاحبة العبادة أن ثلقي نظرةً على هذه. إنها قائمة بالسّفن الميرينيزئة المشاركة 
في الحصار وأسماء ريابنتها. جميعهم من الأسياد العظام». 


قرأت داني الورقة الني تضِمٌ أسماء جميع العائلات الحاكمة في (ميرين): هازكارء ميريكء» كوازار» 
زاك» رازدار» يال» وحتى رزناك ولوراك. «ماذا أفعلٌ بقائمة أسماء؟». 


- «لكلنٌ رجلٍ على هذه القائمة أقرباء في المدينة؛ أبناء واخوة, وزوجات وبنات» وأمّهات وآباء. 
دَعي الوحوش الساسن يقبضون عليهم. بحياتهم ستستردّين تلك السّفن». 

قالت داني: «إذا أرسلتُ الوحوش النُحاس إلى الأهرامات فسيعني هذا حريًا مفتوحةً داخل 
المدينة. يجب أن أثق بهيزدار.ء يجب أن آمل أن يقوم السّلام»» ووضعّت الورقة فوق شمعة 
وشاهدت الأسماء تحترق فيما حدّق إليها سكاهاز بتجهم. 

بعدها قال لها السير باريستان إن أخاها ريجار كان ليفخر بهاء وتذكرت داني قول السير جورا 
في (أستايور): ريجار قاتل ببسالة» ريجار قاتل بنبل» ريجار قاتل بِشَّرف ... ومات ريجار. 

حين نزلّت إلى القاعة الرُخام الأرجوانيّة وجدّتها خاليةً تقرييّاه فسألّت رزناك مو رزناك: «لا 
ملتمسون اليوم ؟ لا أحد يصبو إلى العدالة أو تمن خروفٍ فضَّة؟». 

- «لا أحد يا صاحبة العبادة. المدينة خائفة». 


- «ليس هناك ما يستدعي الخوف». 

على أن نْمَّةَ أشياء كثيرة تستدعي الخوف كما أدركت داني هذا المساء. بينما وضعت أمامها 
رهينتاها الصّغيرتان ميكلاز وكزميا عشاءً بسيطًا من الخضراوات الخريفيّة وحساء الرّنجبيل 
جاءتها إيري تقول إن جالازا جالار عاذت ومعها ثلاث من ذوات التّعم الزّرقاء من المعبد» 
وأضافّت: «الدُّودة الرَمادي أنى أيضًا يا يا كاليسي. إنهم يَطلْبون الإذن في لقاءٍ عاجل». 

- «خُذيهم إلى قاعتي» واستدعي رزناك وسكاهاز. هل ذكرّت ذات التعمة الخضراء السّبب؟». 

أجاتّت إيري: «(أستايور)». 

بادرٌ الدّودة الرّمادي بحكاية ال «خرج من ضباب الصّباح» راكب يحتكر على متن حصانٍ 
شاحب. كانت فرسه تتربّح إذ اقترتت من بوّابة المدينة» جانباها ورديّان من الدَّم والّغوة(47) 
وعيناها تدوران في محجريهما رُعبًا. ا راكبها: إنها تحترقء إنها تحترق» ثم سقط من فوق 
سَرجه. استدعى الحرس هذا الواحد فأمر بأخذ الراكب إلى ذوات التّعم الرّرقاءء ولمًا حمله خدمك 
إلى داخل المدينة صاحٌ ثانيةً: إنها تحترق. تحت توكاره كان هيكلا عظميّاء جلدًا محمومًا على 
عظم». 

التقّت منه إحدى ذوات التّعم الزّرقاء طرف الكلام قائلةً: «أخدّ المُطمّرون هذا التجل إلى 
المعبدء» حيث خلعنا ثيابه وحمّمناه بالماء الفاتر. كانت ثيابه ملوّئة ووجدت أخواتي نصف سهم 
في فخذه؛ ورغم أنه كسرٌ القناة فقد ظل اليس في داخله» وتعفن فْن الجرح ليملا جسده بالسّم. مات 
خلال ساعة وهو لا يزال يصيح أنها تحترق». 

ردّدت دنيرس: «إنها تحترق... مَن التي تحترق؟». 


أجابّتها أخرى من ذوات النّعم الرّرقاء: «(أستايور) يا صاحبة الرّونق. قالها مرَّمّ قال: (أستابور) 
تحترق». 


- «ريما قال هذا بسبب الحمّى». 
قالت جالازا جالار: «صاحبة الرّونق تتكلّم بحكمة» لكن إزارا رأت شيئًا آخَر». 


طوّت ذات التُعمة الزّرقاء المسمّاة إزارا يديهاء وغمغمّت: «مليكتي» لم يكن السَّهِم السّبب في 
الحُمَّى. لقد قضى حاجته على نفسه» ليس مرَّةَ بل عدَّة مرّات. بلقت البّقع ركبتيه» وكان في برازه 
دم جاف». 


- «الدّودة الرَمادي قال إن حصانه كان ينزف». 
أمّن الخصيُ على تعليقها قائلًا: «هذا صحيح يا جلالة الملكة» كانت الفّرس الشّاحبة داميةً من 


مهمازنه ». 
قالت إزارا: «قد يكون هذا صحيحًا يا صاحبة الرّونق» لكن الدَّم كان مختلطًا بيرازه ولوّث 
ملابسه الدّاخليّة». 


أضافّت جالازا جالار: «كان ينزف من أحشائه». 

قالت إزارا: «لا نستطيع الجزم بهذاء ولكن قد يكون في مواجهة (ميرين) ما تخافه أكثر من 
حراب اليونكيّين». 

قالت ذات التُعمة الخضراء: «علينا أن نُصلي. الآلهة أرسلّت إلينا هذا الرّجل. لقد جاءنا نذيرّاء 


لم تُرد أن تُصِدّق ذلكء فقالت: «كان رجلا واحدّاء رجلا واحدًا مريضًا بسهم في ساقه. ما أق 
به هنا حصان لا إله». فَرس شاحبة. نهضت داني فجأةً قائلةً: «أشكركن على نضيحتكن وعلى كل 
ما فعلتن من أجل الكجل المسكين». 

لثمت ذات التّعمة الخضراء أصابع داني قبل أن تنصرفء وقالت: «سئُصلي من أجل 
(أستايور)». 

ومن أجلي أوهء صل من أجلي يا سيّدن. إذا سقطت (أستايور) فلا شيء يمع (يوكاي) عن 
التَوَجّه شمالًا. التفتت داني إلى السيق باردستانء وقالت: «أرسل رجالا إلى الثلال ليجدوا خيّالة 
دي» واستدع ب بن البكّ والأيناء التّانين أيكّا». 


- «وغربان العاصفة يا جلالة الملكة؟». 


داريو. «نعم» نعم». منذ ثلاث ليالٍ فقط حلمّت بداريو ميئًا على جانب الطريق» يَرمُق السّماء 
بلا بصرٍ فيما تشاجرّت الغربان على جدّته. في ليالٍ أخرى تتقلّب في فراشها متخيّلة أنه خانّها كما 
خان زميليه قائدي كربان العاصفة من قبل. أتاني برأسيهما. ماذا لو أخلّ جماعته إلى (يوكاي) 


ليبيعها لقاء جرّة من الذّهب؟ لا يُمكنه أن يفعلهاء أليس كذلك؟ «غربان العاصفة أيضًا. أرسل 
خيّالة وراءهم عل الفور». 

عاد الأبناء الثّانون أولّاء بعد ثمانية أيام من إرسال الملكة في استدعائهم» وحين أخبرّها السير 
باريستان بأن قائدها يرغب في لقائها حسيّتت لحظةً أنه يعني داريو» واختلج قلبها في صدرهاء لكن 
القائد المقصود كان بن يلوم البئّ. 

لبن الب وجه متغصّن لوّحته الأجواء وبشرة بلون خشب السَّاجٍ القديم وشّعر أبيض وتجاعيد 
عند أركان عينيه. فرحت داني للغاية لرؤية وجهه البق المتين لدرجة أنها عانقّته» فالتمعت عيناه 
استمتاعًا إذ قال: «سمعتٌ كلامًا عن اتَّخَاذْ جلالتك زوجّاء لكن أحدًا لم يُخيرني بأنه أنا»» وضحكا 
معًا فيما همهم رزناك استهجاناه لكن الضّحك توفّف عندما قال بن: «قبضنا على ثلاثة 
أستايورئين. الأفضل أن تسمع صاحبة العبادة ما لديهم». 


0 «أحضرهم ». 


استقلبتهم دنيرس في بّهةٍ قاعتها والشموع الطّويلة مشتعلة بين الأعمدة اليُخامء وعندما رأتهم 
يتضوّرون جوعًا أرسلّت تَطلّب لهم طعامًا فى الحال. هؤلاء الثّلائة هم الياقون من دستة من 
الاستابورتين خرجوا معًا من المدينة 0 بنّاء ونسَاجَِةَ واسكاف. سألتهم الملكة: «ماذا جرى 

لبقيّة مجموعتكم ؟». 

أجاتها الإسكاف: «قتلوا. مرتزقة (يونكاي) يجوبون التّلال شمال (أستابور) ويتصيّدون الهاريين 
من الثيران». 

- «هل سقطّت المدينة إذن؟ كانت أسوارها سميكةً». 


قال البنّاء ذو الظّهر المحني والعينين الدّامعتين: «صحيح.ء لكنها كانت قديمةً تتفت أيضًّا». 


رفعّت النسّاجِة رأسها قائلةً: «كلَ يوم قال بعضنا لبعضٍ إن ملكة التّنانين عائدة». للمرأة 
شفتان رفيعتان وعينان فاترتان ميتتان في وجه ضيّق ممصوص. «قيل إن كليون أرسل يَطْلّبك 
وإنكِ ستأتين». 

فكّرت داني: أرسلَ يَطلبي. هذا الجزء صحيح على الأقل. 

واصل الإسكاف: «خارج أسوارنا أ اليونكْيُون على محاصيلنا وذبحوا قُطعانناء وداخل المدينة 
تضوّرنا جوعًا. أكلنا القطط والجرذان والجلدء وكانت جلدة الحصان بمثابة وليمة. الملك سفّاح 
والملكة عاهرة تبادلا الاتّهامات بالتهام لحم القتلى» في حين اجتمعٌ اليُجال والنُساء ب للسّتحب 
بالقّرعة وأكل لحم من يسحب الحجر الأسودء ونْهبَ هرم نوكلوز وأحرقّه من زعموا أن كرازنس 
مو نوكلوز هو الملام على كل مصائبنا». 

أضافّت النسّاجة: «ولامَ آخَرون دنيرسء لكن أكثرنا ظلُوا يُحبُونكِء وقال بعضنا لبعض: إنها في 
الطربق» إنها قادمة على راس جيش جرّار ومعها طعام للجميع». 


أستطيعٌ إطعام قوي بالكاد. لو زحفتٌ على (أستابور) لفقدتُ (ميرين). 

ب ا بح ل لس ل ل ل 
الخضراء الأستايورئة في رؤدا يُخلّصِهم من اليونكْيّين» وهكذا زر بيطت جثّة كليون العظيم المدرّعة 
نتنة الرّائحة على ظهر حصانٍ أعجف لتقود بقايا مُطهّريه لدان عار لخي وو أنفُسهم 
بين أسنان أحد فيالق (جيس الجديدة) الحديديّة وَقُتّلوا حتى آخر رجل. 

- «بعد ذلك علقت ذات التّعمة الخضراء على خازوق في (ساحة العقاب) وتُرِكَت حتى ماتت» 
وفي هرم أولهور أَقامَ الثّاجون مأدبة عظيمةً داقتت نصف اللّيلء وبلعوا آخِر طعامهم بالنَّبِيلُ 
المسموم 0 لا يستيقظ أحدهم ثانيةً عند طلوع النّهار. بعدها بفترة قصيرة بدأ المرض» إسهال 
دموي قتلّ كلذثة من 2 أربعة» إلى أن 02 جنون مجموعة من المحتضرين وقتلوا الحرّاس على 
البوّابة». 

تدخّل البنّاء العجوز قائلًا: «لاء من فعلَ هذا أُصحّاء أرادوا الغرار من المرض». 

رد الإسكاف: «وهل يهم هذا؟ الحرّاس مُرُّقوا إربًا إريًّا وفْتِحَت البوّابة على مصراعيها. تدفّقت 
فيالق (جيس الجديدة) إلى داخل (أستايور)» وتبعها اليونكيُون والمرتزقة على خيولهم. ماتت 
الملكة عاهرة وهي تُقاتلهم لاعنة إياهم» واستسلم الملك سفّاح وألقوه في إحدى حلبات القتال 
حيث مرّقه قطيع من الكلاب الجائعة». 


قالت النسّاجة: «ورغم كل هذا قال بعضهم إنكِ قادمة؛, أقسَّموا أنهم رأوكِ على متن تئين» 
تَحلّقين عاليًا فوق معسكّرات اليونكيّين. 2 يوم تطلّعنا إلى مجيئك». 


فكّرت الملكة: لم أستطع أن آنيء لم أجرؤ. 

سألَ سكاهاز: «ولمًا سقطّت المدينة؟ ماذا حدتٌ عندئل؟». 

- «بدأت المجزرة. كان (معبد ذوات التّعم) مليئًا بالمرضى الذين ذهبوا يدعون الآلهة أن 
تشفيهم» فأوصدتت الفيالق الياب وأَضرمّت الئّار في المعبد بالمشاعل» وخلال ساعة شيّت 


الحرائق ف جميع أنحاء المدينة» ومع انتشارها امتزجّت معًا. كانت الشّوارع مليئة بالأهالي الهاريين 
في هذا الاتُجاه وذاك من الثيران» ولكن لم يكن هناك مخرج مع سيطرة اليونكُيّين على البوّابات». 

قال الرّأس الحليق: «لكنكم هربتم» فكيف؟». 

أجاته العجوز: «إن حرفتي صناعة القرميد كما كانت حرفة أبي وأبيه من قبلي» وقد بى جدّي 
منزلنا عند سور المدينة» فكان سهلًا أن أخلخل بعض قطع القرميد 2 ليلة» وحين أخبرث 
أصدقائي ساعدوني على وضع دعاماتٍ في النّفق ي لا ينهار . كلّنا انُفقنا على أن في صالحنا أن 
يكون لنا طريقنا الخاص للخروج». 

فكرك داق: لقد ترَكتٌُ لكم مجلسًا يَحكمكم, نطاسيا ومعلمًا وراهع. ما زالَت تَذكر المدينة 
الحمراء كما رأتها أول مرّة» جافة مترية وراء أسوارها القرميد الحمراء» تَحلّم أحلامًا قاسيةً ولكن 
ملأى بالحياة. كانت فق (التّهر الدُودي) جزر يتبادل فيها العْشَّاق القبلات. لكن في (ساحة 


العقاب ) كانوا يُجّدون النّآس من جلدهم وتتركونهم عراةً للدّباب . قالت للأستايورئين: «أحسنتم 
بالمجيء. ستكونون آمنين في (ميرين)». 


شكرّها الإسكاف» ولثم الينّاء العجوز قدمهاء إلا أن النسّاجة رشقتها بنظرة قاسية كالحجرء 
فقالت الملكة لنفسها: تعلم أنني أكذبٌء تعلمُ أنني لا أستطيعٌ الحفاظ على أمنهم. (أستايور) 
تحترق» و(ميرين) الثّالية. 


بعدما خرج الحَرس بالأستايوريّين أعلنَ بن يلوم البثي: «المزيد منهم في الصّريق. هؤلاء الثّلاثة 
ركبوا الخيول» لكن أكثرهم سائرون». 

سأله رزناك: «كم عددهم؟». 

هراننخ البق كتفيه قائلًا: «مئات» آلاف. . بعضهم مريض» بعضهم محروق» بعضهم جريح. 
القططة والمذرؤون يطوفون التُلال المح والسّوطء يسوقونهم شمالا وتقثلون المتلكئين». 


فركَ رزناك يديه معّاء وقال كود «أفواه على أقدام. وتقول إنهم مرضى؟ يجب أل تسمح 
صاحبة العبادة بدخولهم المدينة». 


قال بن يلوم البئي: «لم أكن لأسمح بذلك عن نفسي. إنني لسثٌ مايستر بالطّبع» لكنني أعرفٌ 
أن على المرء أن يفصل التُفَاح التَالف عن السّليم». 


ردّت داني: «إنهم ليسوا تُفَاحًا يا بن» بل رجال ونساءء» مرضى وجياع وخائفون». أطفالي. «كان 
واجبي أن أذهب إلى (أستابور)». 


قال السير باريستان: «لم تكوني تستطيعين إنقاذهم يا جلالة الملكة. لقد حذّرت الملك كليون 
من الحرب مع (يوكاي) .كان التجل أحمق تُلوّثْ يديه الدّماء». 


وهل يداي أنظف؟ تذكّرت ما قاله داريو إن الملوك جميعًا إِمّا جرّارون وامّا لحم. «كليون كان 
عدو عدوّنا. لو انضمّمث إليه عند (قرون هازات) لسحقنا اليونكيّين بيننا». 


خالقّها الرّأس الحليق بقوله: «لو أخذت المُطهّرين جنوبًا إلى (هازات) لكان أبناء الهارربي...» 
- «أعرفء أعرفف! إنها إيرو من جديد». 
سألها بن بلوم الب حائرًا: «مّن إيرو؟». 


- «فتاة حسبئي أنقذتها من الاغتصاب والتتعذيب» لكن كل ما فعلته أني سو ت عليها الأمور 
قُرب التّهاية» وكل ما فعلته في (أستايور) أني فنتعت عشرة آلاف إيرو». 


- «لم تكن صاحبة الجلالة تعلم...» 
- «إنني الملكة. المفترّض أن أعلم». 


قال رزناك: «ما حدث حدتث. صاحبة العبادة» أتوسّلٌ إليك أن تتزوّجي الثبيل هيزدار في الحال. 
يُمكنه أن يتكلم مع الأسياد الحكماء وتثقيم لنا السّلام». 


ِ- «بأيٌ شروط ؟». قالت كويث: احذري القهرمان العاطر» وتنيّأت المرأة المقئّعة بمجيء 

الفَّرس الشّاحبةء فهل هي محقة يشأن التّبيل رزناك أيضًا؟ «قد أكون فتاة صغيرةً لا أفقه شينًا 
عن الحربء لكنني لست حملا يثغو لأدخل وكر الهاربي طواعيةً. ما زالَ لدي المُطهّرونء ولديّ 

غربان العاصفة والأبناء الثّانون» ولديّ ثلاث جماعاتٍ من المعتقين». 

أضافَ بن يلوم البق بابتسامة عريضة: «هم والتّنانين». 

ولول رزناك مو رزناك: «في الِب اثنان منها مقيبّدان بالسّلاسل. ما جدوى تنانين لا يمكن 
التَحكُم فيها؟ المُطهّرون أنفسهم ينتابهم الخوف حين يفتحون الأبواب لإطعامهما». 

التمقت عينا بن البق استمتاعًا إذ سأل: «ممّ؟ من حيوانات الملكة الأليفة الصّغيرة؟». قائد 
الأبناء التّانين الأشيب من مخلوقات الجماعات الخؤة؛ هجين تجري في عروقه دماء دستة من 
التكوت المختلفة» ولكن لطالما كان مولعًا بتنانينهاء» وهم يهك. 

زعقّ رزناك: «حيوانات أليفة ؟ إنها وحوش» وحوش تلتهم الأطفال. لا يُمكننا أن...» 

صاحت دنيرس: «صمتا. لن نتطرّق إلى ذلك». 

انكمش رزناك منها وأجفله الحنق في صوتهاء وقال: «سامحيني يا صاحبة السُموء لم...» 

قاطعّه بن مخاطبيًا الملكة: «صاحبة الجلالة» اليونكْيُّون لديهم ثلاث جماعات حرَّة ضد 
جماعتيناء» وثمّة كلام عن إرسالهم دوين إلى (فولانتيس) لاستئجار الجماعة الذّهبيّة. هؤلاء 
الأوغاد قوامهم عشرة آلاف رجل. كما أن (يونكاي) حصلّت على أريعة فيالق جيسكاريّة» وريما 
أكثر. وسمعتٌ أنهم أرسلوا خيّالة عبر (بحر الدوثراي) ليأتوا بكالاسار كبير يُهاجمنا. إننا في حاجة 

تنيّدت داني» وردّت: «آسفةٌ يا بن» لا أستطيعٌ أن أطلق التّنانين»» فرأت أنه ليس الجواب 
الذي رغب فيه. 

حكٌ بلوم لحيته الموخوطة بالشَّيب قائلا: «إن لم يكن في ميزان القوى تنانين.. . فعلينا أن 
نرحل قبل أن يُحكم الأوغاد اليونكيّون الفحّ. .. لكن عليك أولا أن تجعلي النخّاسين يدفعون تمن 
رحيلنا. إنهم يدفعون للكالات ليدعوا مُدنهم وشأنهاء » فلم ليس نحن أيكبا؟ بي بيعيهم (ميرين) وابدئي 
الرّحلة غريًا بعرباتٍ محمّلة بالذهب والجواهر وما شابة». 

ِ- «تريدنٍ أن أنهب (ميرين) وأفرٌ؟ لاء لن أفعل ذلك. أيها الدّودة الرّماديء هل معتقيَ جاهزون 
للمعركة؟». 


عقد الخصئّ ذراعيه على صدره مجييًا: «إنهم ليسوا مُطهّرين» لكنهم لن يخزوك. هذا الواحد 
يُقسم بالحرية والسّيف يا صاحبة العبادة». 


قالت دنيرس: «جيّدء هذا جيّد»»: وتطلّعت إلى وجوه اليجال المحيطين بها... الّأس الحليق 
العابس» والسير باردستان بتجاعيد وجهه وعينيه الرّرقاوين ن الحزينتين» ورزناك مو رزناك بشحويه 
وعرقه» وبن البئي بشّعره الأبيض ومتانته كالجلد القديم» والدٌّودة الرّمادي بوجنتيه التاعمتين 
وتبلده وغياب أي تعبيرٍ عن ملامحه. المفتّض أن يكون داريو هناء وخيّالة دمي أيضا . إذا كانت 
المعركة ستندلع فيجب أن بكون دم دمي معي. وتفتقد السير جورا مورمونت أيضا. كذبَ 
وتجسّس علي لكنه أحبّئ» ودائمًا منحني مشورة سديدة . «لقد هزمت اليونكْيّين مق وسأهزمهم 
ثانيةً. لكن أين؟ كيف؟». 

قال الرئأس الحليق بصوت أفعمته الصّدمة: «تنوين النُزول إلى الميدان؟ إنها حماقة. أسوارنا 
أعلى وأغلظ من أسوار (أستايور)» والمُدافعون عنها أشجع. لن يأخذ اليونكيُون هذه المدينة 
بسهولة». 

خالقه السير باردستان: «لا أَظن أن علينا السّماح لهم بمحاصرتنا. إن كن جيش مرقّع في 
الحسة 0 هؤلاء ا ليسوا جنودا. إذا 0 على حين غرّة... 

الت داني: «ما حجم الجيش الذي نستطيع حشده؟)». 

أجابها بن البئّ: «ليس كبيرًا بما فيه الكفاية» بعد إذن صاحبة السّمو الملك. ماذا يقول 
نهاريس؟ إذا كنا سنخوض ض المعركة فسنحتاج إلى غريانه». 

- «ما زالَ داريو 2 الخارج» أوهء ماذا فعلتٌ بحقّ الآلهة؟ هل أرسلته إلى حتفه ؟ «بن» أريد أن 
يستطلع أبناؤك التّانون أخبار أعدائناء» أين هم وبأيٌ سرعة يتقدّمون وكم رجلا لديهم وكنه 
تجهيزاتهم ». 

- «سنحتاج إلى مؤنء وإلى خيولٍ جديدة أيضًا». 

- «بالطّبع. سيتولى السير باريستان هذا». 

حكٌ بن البكّ ذقنه قائلًا: «قد نستطيع شراء بعضهم. إذا استغتتت صاحبة الجلالة عن بعض 
ضرر الّهب والجواهر. .. فقط لنُّري قادتهم عيّنة. .. مَن يدري ؟». 

قالت دالي: : «نشتريهم» ولم لا؟». تعلم أن هذا ما يَحدّث طول الوقت بين الجماعات الخرّة فى 
(أراضي التزاع). . «نعم» لا بأس. رزناك» تولّ هذا. ما إن يَخرْح الأبناء الثّانون أغلق البوّابة وضاعف 
الحراسة على الأسوار». 

قال رزناك مو رزناك: «أمر صاحبة السَّمو. وماذا عن الأستايورثين؟». 

أطفالي. «إنهم قادمون ناشدين المساعدة والغوث والحماية» ولا يُمكننا أن تليق لهم ظهورنا». 

قطّلب السير باريستان وجهه قائلًا: «جلالة الملكة» لقد شهدتٌ الإسهال الدّموي يُدمّر جيوشًا 
بأكملها حين يُتَرِكَ للانتشار بلا رقيب. القهرمان محقء لا يُمكننا السّماح للأستايورئين بدخول 


(ميرين)». 

رمقته داني بلا حولٍ ولا قوّة. جيّد أن التّنانين : 3 «كما تقول. . ستُبقيهم خارج الأسوار إلى 
أن تجري هذه... هذه اللّعنة مجراها. أقم لهم مخيّمًا على ضفَّة التّهر غرب المدينة» وسئُرسل 
إليهم ما سه من طعام» وقد نستطيع فصل اوكا عن المرضى». كانوا يَنظْرون إليها 
جميعًاء فقالت: «هل ستجعلونني أقولها مرّتين؟ اذهبوا ونقُذوا أوامري»» ثم نهضّت متجاوزةً بن 
البق وصعدّت الدَّرجات إلى غزلة شرفتها الجميلة. 

مئتا فرسخ تفصل (ميرين) عن (أستايور)» ومع ذلك بدا لها أن السّماء أغمق إلى الشّمال 
الغربي» ملطّخةٍ مغبشة بخان المدينة الحمراء الهالكة. رنتٍ الأنشودة القديمة َك عقلها: من 
الدّم والقرميد قَدّت (أستايور)» ومن الدّم والقرميد أهلها قُدُواء وفككرت مضيفة إليها: رماذا 
وعظمًا صارّت (أستابور)» ورماذا وعظمًا أهلها صاروا. حاولّت أن تتذكّر وجه إيرو لكن ملامح 
الفتاة الميتة ما انفككت تتحوّل إلى دخان. 

حين التفتت دنيرس أخيرًا وجدّت السير باردستان واقفًا قُربها محتميًا بمعطفه الأبيض من برد 
المساءء فسألته: «هل نستطيع أن نخوض هذه المعركة؟». 

- «يستطيع البّشر القتال دومًا يا جلالة الملكة. سَليئي إن كنا نستطيع الفوز بالأحرى. الموت 

سهلء لكن النّصر يأتِ بصعوية. معتقوك لم يكتمل تدربيهم ولم يُختترواء ومرتزقتك كانوا 
يخدمون أعداءك من قبلك وما إن نيدل المرء ولاءه فلن يتورّع عن تبديله ثانيةً. إن لديك تنينن 
لا يُمكن التَحكُم فيهما وتنّيئًا ثالنًا ريما ضاعً منكء ووراء هذه الأسوار أصدقاؤك الوحيدون هم 
اللازارين الذين لا يستسيغون الحرب». 

- «لكن أسواري قوتّة». 

- «ليست أقوى مما كانت ونحن خارجهاء وأبناء الهاربي في الدّاخل معناء وكذا الأسياد العظام» 
مَن لم تقد تقتليهم وأبناء مَن قتلتهم». 

زفرّت الملكة قائلةً: «أعرفٌ. ما نصيحتك أيها الفارس؟». 

أجابت السير باردستان: «المعركة. (ميرين) شديدة الازدحام وملأى بالأفواه الجائعةء» وداخلها 
تُواجهين أعداء كثيرين للغاية. أخثى أننا لا نستطيع احتمال الحصار طوبلا. دعيني أقابلٌ العدوٌ 
حين بأتي شمالًا على أرضٍ من اختياري». 

: «تُقابل العدوً... بالمعتقين الذين قلت إن تدريبهم لم يكتمل ولم يُختبروا». 

- «كلّنا كنا كذلك ذات يوم يا جلالة الملكة. سيُساعِد المُطهّرون على تعضيدهم. لو كان لديّ 
خمسمئة فارس... . 

- «أو خمسة... واذا أعطيتك المُطمّرين فلن يبقى إل الوحوش النخاض للدّفاع عن (ميرين)»» 


فلمًا لم يُعارضها السير باردستان أغلقت دالي عينيها وصلّت: آلهي» لقك أخذت الكال دروجو 
الذي كان شمسي ونجووي» وأخذت ابننا الباسل قبل أن يلتقط نفسًا واحدًا . لقد نلتِ قسطكِ من 


دمي» فساعدين الآن أرجوكء امنحيئي الحكمة لأرى الطّريق أماي والقوّة لأفعل ما علي أن أفعله 
للحفاظ على أمن أطفالى . 

ولم تُجب الآلهة. 

عندما فتحت دنيرس عينيها ثانيةً قالت: «لا يُمكننى أن أحارب عدوّين أحدهما بالدّاخل 
والثاني بالخارج. إذا أردثُ الحفاظ على (ميرين) فيجب أن تكون المدينة ورائي» المدينة كلها. إنني 
محتاجة إلى... محتاجة إلى...». بترّت عبارتها غير قادرة على قولها. 


استحتّها السير باريستان برفق: «جلالة الملكة؟». 
الملكة ليست ملك نفسها وانما ملك شعبها. «محتاجة إلى هيزدار زو لوراك». 


لا يعرف الظّلام الدّامس سبيلًا إلى مسكن مليساندرا أبدًا. 


على عتبة الثافذة تتّقد ثلاث :١‏ شموع من الشّحم لتدرأ أهوال اللّيلء وعلى جانتي فراشها يرتعش 
لهب أريع .أخريات» وفي المستوقّد تضطرم الئّار طيلة النّهار والليل. أول درس يتعلمه من 
يخدمونهاً ألا يسمحوا للئّار بالانطفاء أبدًا وتحت أي ظرف. 


أغلقَت الراهبة الحمراء عينيها وردّدت صلاةء ثم عادّت تفتحهما لتُواجه نار المستوقّد. ٠‏ مرّة 
أخرى. يجب أن تتيقن. رُهبان كثيرون وراهبات كثيرات من قبلها أودّت بهم الرُّؤى الرّائفة إلى 
التّهلّكة, إذ رأوا ما أرادوا أن يروه بدلا من رؤية ما أرسله إليهم إله الضّياء. ستانئيس يزنحف جلودا 
إلى الخطرء» الملك الذي يحمل مصير العالم على عاتقه» آزور آهاي المولود من جديك. مؤكد أن 
راهلور سيّنعم عليها بلمحة مما ينتظره أرِئي ستانيس يا إلهيء أرِني ملككء أداتك . 
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تراقصّت الرُّؤى أمامها ذهبيّة وقرمزتةٌ» تتذبرّبء تتكوّن وتذوب وتُخالط بعضها بعضّاء أشكال 
غريبة ومرعبة وفاتنة. رأت الوجوه عديمة الأعيّن ثانيدٌ» تُحدَّق إليها من محاجر خالية تبي دمّاء 
ثم الأبراج على البحر تتهاوى إذ يكتسحها الطُوفان الأسود الفائر من الأعماق. ظلال على شكل 
جماجم» وجماجم تستحيل إلى سديمء وجُئث متعانقة تتلوى وتتدحرّج وتخمش بشهوة» وعبر 
خحجب الثيران ظلال مجنحة عظيمة تدور في سماء زرقاء قاسية. 

الفتاة» يجب أن أجد الفتاة ثانية» الفتاة الرّماديّة على الحصان المائت. هذا ما سيتوفّعه جون 
سنو منهاء وقربيًا. لن يكفيٍ أل تقول إن الفتاة هارية. سيُريد المزيدء» سيُريد أن يعرف الرّمان 
والمكان» وذلك لا تعلمه بعد. لقد رأت الفتاة مرَّدّ واحدةً فقط. فتاة بلون الرّمادء وبينما أشاهد 


تفئّتت وذاتت . 


تجسَّد وجه فى نار المستوقّدء وللحظة لا أكثر تساءلّت: ستانيس؟ لكن لا ليست هذه 
ملامحه. وجه خشبيء أبيض كالجُئث. أهذا هو العدؤٌ؟ فى اللّهب المتأجّج سبحت ألف عين 
حمراء» فقالت لنفسها إنه يراني» وإلى جواره ألقى صبيٌ برأس ذئب رأسه إلى الوراء ورا يعوي. 

ارتجقت الرّاهية الحمراء, وسال الدَّم على فخذها قطرةً قطرةء أسود يتصاعد منكه الدّخان. 


و 


الثّار فى داخلهاء عذاب وحَرقة» نشوة ووجدء تفعمهاء تلفحهاء تُحوّلها. ور وميض الحرارة أشكالا 
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منتظمة على جلدها باصرار يد العاشق» ونادتها أصوات غريبة من أيام أدبت وولّت. سمعت 


امرأةً تصيح: «ميلوني»» وصوت رجل يزعق: «الدّفعة 7. كانت تبى» ودموعها لهب» ولم توّل 


تتشكيه. 


نزلّت رقائق التّلج تدور من سماءٍ مدلهمّة وارتفع الرّماد يُلاقيها» يدور الرّمادي حول الأبيض 
والأبيض حول الرّمادي فيما تُحلّق السّهام الثّارية فوق سورٍ خشبي» وتتقدم أشياء ميتة بحُخطى 
ثقيلة صامتة عبر البرد أسفل جرفٍ رمادي حيث تشتعل الثّار داخل مئة كهف. ٠‏ ثم اشتدّت الرّيح 
وجاءَ الضَّباب الأبيض يكتسح الموجودات» برودته مستحيلة» وواحدةٌ تلو الأخرى همدّت 
التُيران» وبعدها لم يبقّ إلذ الجماجم. 

الموتء الجماجم تعنى الموت : 

طقطق اللّهب بنعومة» وفي طقطقته سمغت اسم جون سنو يُهمَسء » وسبح وجهه أمامها 
مرسومًا بألسنة من الأحمر واليُرتقالي» يتبدّى ويتلاشى ثانية» ظِلَّ شبه مرثئي وراء ستارٍ مهزوز. الآن 
هو رجل» والآن ذئتب» والآن رجل من جديد. لكن الجماجم هناء الجماجم تخبط به من كل 
انّجاه. رأت مليساندرا الخطر المحدق بالفتى من قبل» وحاولت أن تُحذّره منه. أعداء يُطوقونه» 
خناجر في الظّلام. غير أنه رفض أن يُصني. 

لا يُصِغي غير المؤمنين أبدًا إلا بعد فوات الأوان. 

سألها الصَّبي بخفوت: «ماذا ترين يا سيّدت ؟». 

جماجم, ألف جمجمة» والفى التغل ثانية» جون سنو. متى سُئِلَت عمًا تراه في نيرانها ُجيب 
مليساندرا: «الكثير», لكن الرّؤية ليست بالبساطة التي توحي بها الكلمة إطلاقًا. إنه فنّء وككلٌ 
الفنون يستلزم إتقانًا وانضباطًا ودراسةً. وألمّا أيضًا. يُحدَّثْ راهلور مختاريه من خلال الثّار 
المبازكة بلْغةٍ من رمادٍ وجمرٍ ولهبٍ يتلوّىء لَغةٍ لا يستطيع امتلاك مفاتيحها سوى إله. منل سنين 


لا ثحصى تُمارس مليساندرا فنّهاء وقد دفعت الثَّمن. لا أحد على الإطلاق -حتى في طائفتها- يتمتّع 
بمهارة رؤية الأسرار نصف المنجلية نصف الخبيئة في اللّهب المقدّس. 


لكن الآن لا يبدو أنها تستطيع العثور على ملكها حتى. أصليٍ من أجل لمحة من آزو رآهاي فلا 
يُربئي راهلور إلا سنو. نادت: «دفان» شراب». حلقها جاف تمامًا وعطشها شديدك. 

قال الصّبي: «نعم يا سيّدني»» وصبٌّ لها كوبًا من الماء من الإبريق الحجري الموضوع عند 
النّافذة وجليه لها. 

قالت مليساندرا: «أشكرك»», وأخدّت رشفةً وابتلعتها ومنحت الصَّبي ابتسامةً خصّبت وجهه 
بالحُمرة. تعلم أنه شبه واقع في غرامها. يخشاني وتُريدنٍ وتعبّدني. 

وعلى الرغم من هذا لا يَشْعُر دفان بالرّضا عن وجوده هنا. من دواعي فخر الصَّبِي العظير أن 
د كمُرافق للملك» وقد جرحه أن أمرّه ستانيس بالبقاء في (القلعة السّوداء)ء» فككلٌ صيٌ فى 
سنّه يمتلئ ء عقله بأحلام المجد» ولا ريب أنه كان يتخيّل البسالة التي سيبديها في (ريوة 00 
صبيان آخرون في سئه ذهبوا جنبوًا ليخدموا كمُرافقين لفرسان الملك وتدخُلوا المعركة إلى 


جانبهمء ومؤكد أن استبعاد دفان بدا كتبكيتء كعقاب على فشلٍ ما منه» أو ريما على فشلٍ ما 
من أبيه. 

لكن الحقيقة أنه هنا لأن مليساندرا طلبّته. لقد مات أبناء دافوس سيوورث الأريعة الكبار فى 
معركة (التّهر الأسود)ء حين التهمّت الثّار الخضراء أسطول الملكء ودفان هو الابن الخامس» وفي 
أمانٍ أكثر هنا معها من جانب الملك. لن يشكرها اللورد دافوس على هذاء مثلما لن يَشكرها 
الصَِّي نفسه» ومع ذلك بدا لها أن سيوورث قاسى ما يكفي من أحزان» وعلى الرغم من ضلاله 
فإخلاصه لستانيس لا يرق إليه الشَّكّه وقد رأت هذا في لهبها. 


دفان سريع وذى وبارع أيضّاء وهذا أكثر مما يُمكن أن يُقال عن معظم تابعيها. ترك ستانيس 
دستةً من رجاله لخدمتها عندما تحرّك جنوبّاء لكن أكثرهم عديم الفائدة. جلالته في حاجة إلى 2 
مقاتل» فلم يستطع الاستغناء إلا عن المسئين والمُعاقين. أحد التُجال أعمّته ضرية على رأسه 
خلال المعركة عند سفح (الجدار)» وآخّر كسّحه سقوط حصانه عليه محظّمًا ساقيه» ورقيبها 
أفقدّته ذراعه هراوة عملاق» وثلاثة من خُرّاسها مخصيّون عقابًا من ستانيس على اغتصاب نساءٍِ 
همجيّات» وفي خدمتها سكيران وفتى جبان أيضًّا. كان المفروض أن يُشْنّق هذا الأخير -كما أقرّ 
الملك نفسه- لكنه من عائلةٍ نبيلة» وأبوه واخوته ثابتون على العهد من البداية. 


تعلم الرّاهبة أن الاحتفاظ بحراسة حولها سيجعل الإخوة السُّود يلزمون الاحترام المطلوب» 
لكن أحدًا من اليُجال الذين أعطاهم ستانيس لها لن يكون ذا عونٍ كبير إذا وجدّت نفسها في 
خطر. لا يهمُ» فمليساندرا الآشاييّة لا تخاف على نفسهاء وسيحميها راهلور. 


أخدّت رشفةً أخرى من الماء ووضعت الكوب جانباء» ثم أغمضّت عينيها وفتحّتهما عدَّة مرات 
وتمطّت ونهصّت من مقعدها محسّة محسّة بتيبّس عضلاتها. بعد التَطلّع إلى اللُهب طويلًا استغرققت 
بضع لحظات حتىق تكيّف بصرها مع الظّلام. عيناها جافتان متعبتان» لكن إذا فركتهما فسيزداد 


الألم. 


رأت أن نارها خمدّتء فقالت: «المزيد من الحطب يا دفان. ما السّاعة؟». 
- «قبيل الجر يا سيّدق». 


الفجر. مُنِحنا نهار ز]آخَر بنعمة راهلور. أهوال اللَّيل تنجلي . أمضّت مليساندرا اللّيلة في مقعدها 
عند الثّار كما تفعل أكثر الوقت. بعد رحيل ستانيس لم تَعُد تستخدم فراشها إِلّا قليلاء فليس 
لديها وقت للنُوم الآن وهموم العالم كلّه على كاهلها. كما أنها تخشى أن تَحلّم. النّوم موت صغير» 
والأحلام همس (الآخَر) الذي يود - أن يجرّنا جميعًا إلى ليله السَرمدي. تؤثر أن تتحمّم بالوهج 
المحمر الذي يبعثه لهب ريّها الأحمر المبارّكء تحتقن وجنتاها من اللّهيب كأن حبيبًا يغمرهما 
بالقٌبلات. في بعض اللَّيالي تغفوء لكن غفوتها لا تدوم أكثر من ساعة» وتدعو مليساندرا أن بأتي 
يوم وتنتهي حاجتها إلى النُوم تمامًا. ميلوبي . الدُفعة 7. 


أذى دفان الثّار بقطع الحطب إلى أن استعرّ لهبها من جديدٍ بعتو وشراسة دافعًا الطّلال إلى 
الانسحاب إلى أركان الغُرفة وملتهمًا أحلامها المرفوضة. الظّلام ينحسر مجدّدا... لبعض الوقت» 


لكن وراء (الجدار) يزداد العدوٌ قوّة» واذا انتصرّ فلن يطلع الفجر ثانية أبدًا . تساءلّت إن كان وجهه 
ما رأت يُحدّق إليها من اللّهب. لاء قطعًا لا . مؤكّد أن مُحيّاه أكثر إثارة للخوفء بارد وأسود وأشنع 
من أن بقع عليه بصر إنسان وبعيش. ما الرّجل الخشبي الذي رأته والصّبي ذو وجه الذئب... لا 
شك أنهما خادماه... نصيراه» كما أن ستانيس نصيرها. 


ذهبّت ملويداتون إلى نافذتها وفتحت مصراعيها. في الخارج بدأ الشّرق ينير» ولا تزال نجوم 
الصبح تُرضع السّماء الحالكة. بدأت (القلعة السّوداء) تتحرّك بالفعل إذ قطع التُجال ذوو 
المعاطف السّوداء السّاحة ليُفطروا على أوعية التُريد قبل أن يحلُوا محل إخوتهم على قَمَّةَ 
(الجدار). كانت دف ثلج قليلة تتطايّر عند النّافذة المفتوحة محمولةً على الرّيح. 

سألّها دفان: «هل تُريد سيّدتٍ أن تتناوّل الإفطار؟». 


الطّعام . نعم» علي أن آكل. في بعض الأيام تنسى. يمدّها راهلور بكلٌ ما يحتاج إليه جسدها من 
غذاءء لكن الأفضل أن يبقى شيء كهذا مجهولا للفانين. 


إنها محتاجة إلى جون سنوء لا إلى الحُبز المحمّر واللّحم المقدّدء ولكن لا جدوى من إرسال 
دفان إلى حضرة القائد» فلن بْلق استدعاءها. ما زالَ سنو مقيمًا وراء مستودع السُلاح في مسكن 
متواضع من عُرفتين كان يحتلّهما حدّاد حرس اللي الراحل. ريما لا يحسب نفسه جديرًا برج 
الملك)» وريما لا يكترث. هذه هي غلطته» تواضع | الشباب الرّائف الذي يعد في حدٌ ذاته نوعًا من 
الغرور. ليس من الحكمة أبدًا أن يتجنئّب القائد زُخرف السّلطة فالسشُلطة نفسها تنساب بقدرٍ 
ليس بالقليل من هذا اليُخرف. 


على أن الفتىق ليس ساذجًا بالكامل. إنه ادق من أن بان مليساندرا في مسكنها مستجدباء ونيصر 
على ذهابها إليه بدلا من ذلك إذا أرادّت أن تتحدّث معه» وفي أغلب الأحيان إذا ذهبّت إليه 7 


منتظرةً أو يَرَفْضِ رؤدتها. على الأقل يتمنّع في هذا بالفطنة. 


- «سأشربٌُ شاي القُرّاص (48) وآكلُ بيضةً مسلوقة وخُيرًا بالزيدة» خُيرَا طازجًا وليس محمّرًا إذا 
سمحت. جد الهمجي أيضًا. قل له إنني أريدُ أن أتكلّم معه». 

- «ذو القميص المُخشخش يا سيّدنيٍ ؟». 

- «ويسرعة». 

بعد ذهاب الصَّبِي اغتسلّت مليساندرا وبدَّلت ثيابها. تملأ كمّيها الجيوب الخفيّة» وقد تفقّدتها 
بعناية كما تفعل كل صباح لتتأكّد من أن مساحيقها كلها في مكانها. لديها مساحيق تُكسب النّار 
لونًا أخضر أو أزرق أو فصِيًّاه ومساحيق تجعل اللهب يتأجّج ويفح وتثب السنته أعلى من قامة أي 
رجل» ومساحيق لعمل الأدخنة,» منها دخان للحقيقة» ودُخان للشّهوة» ودُخان للخوف» والبّخان 


الأسود التّقيل القادر على أن يَقثُل إنسانًا. تُسلّح الرّاهبة الحمراء نفسها بحفنة من كل من هذه 


در أكر من ثلاثة أرياع الصُندوق المنقوش الذي جلّته معها عبر (البحر الضيّق)» ولئن كانت 
التّادرة. ب تعاويذي. إنها أقوى عند (الجدار)ء أقوى ها كانت في (آشاي). نفسها. كل كلمة 
وحركة منها أكثر فاعليّة وبإمكانها أن تفعل أشياء لم تكن تقدر عليها من قبل. الظلال التي 
سأتمخّضٌْ عنها هنا ستكون رهيبةء ولن يقوى ىع من مخلوقات الظّلام على الصّمود أمامها. فى 
وجود شعوذةٍ كهذه تحت إمرتها فمن المفتض أن تنتفي حاجتها قريبًا إلى حيل الخيمياين 
واليايرومانسرات(49) الواهية. 


أغلقَّت الصّندوق وأوصدّت القفل وخيّأت المفتاح داخل تثُورتها في جيب سرّي آخَر. ثم إنها 
سمعت طرقة على الباب» فخمّنت من وقعها الواجف أنه رقيبها ذو الذّراع الواحدة, الذي قال 
لها: «ليدي مليساندراء سيّد العظام أقى». 

قالت: «أدخله»» وعادّت تستقرٌ على مقعدها عند المستوقّد. 


يرتدي الهمجي سُترقً بلا كُمّين من الجلد المقّى المطعّم بالبرونزء تحت معطفٍ رث تختلط 
في أقمشته درجات الأخضر والبئّ. ا عظام. وبتشح بالطّلال أيضّاء بخيوط ممرّقة من الضباب 
الرّمادي» شبه نكم تنزلق على وجهه وقِدّه مع 2 خُطوة يخطوها. أشياء قبيحة» قبيحة قبح 
عظامه. مقدّمة شّعره 1 إن الوراءء وعيناه داكنتان متقاريتان» ووجنتاه ممصوصتان» وفوق 
فمه المليء بالأسنان البّيّة رِ يه المكسورة يتلوّى شاربه كالدٌودة. 


شعرر ت مليساندرا بالدّفء في تجودف حَلقها إذ اهتزّت ياقوتتها لدى قرب عبدهاء وعلّقت: 
51 العظام». 


- «الخشخشة كانت على وشك إصابي بالجنون». 


- «العظام تحميك. الإخوة السُود لا يُحبُونك. دفان أخبرني بأنك تشاحنت مع بعضهم على 
العشاء ليلة البارحة». 

قال الهمجي: «مع بعضهم. كنتُ أشربٌ حساء الفاصوليا واللّحم المقدّد فيما راح باون مارش 
يُتَرثر عن الموقع العالي. حسبَّن الرّمّانة العجوز أتجِسَّسْ عليه» وأعلن أنه لن يسمح للقتلة بسماع 
مداولاتهم, فقلتُ له إنه لو كان ذلك صحيحًا فلا يَجَدّر بهم أن يتداوّلوا عند النّار. احتقنَ وجه 
باون وأصدر صونًا مخنوقًا ماء لكن الأمر لم تل هذا», وجلسن على حافة التَّافلُة وسحت 
خنجره من غِمده مضيقًا: «إذا أراد أحد الغربان أن يغرس سكيئًا بين ضلوعي وأنا أتناول عَشائي 
فله أن يُحاول. سيكون طعم عصيدة هوب أطيب إذا يلت بقطرة من الدَّم». 


لم تعر مليساندرا الفولاذ المجرّد اهتمامًا. لو كان الهمجي يُضِمِر لها الأذى لرأت هذا في لهبها. 
الخطر على شخصها أول شيءٍ تعلّمت رؤيته وهي لا تزال طفلةٌ صغيرة أمة مرهونة بالمعبد 
الأحمر العظيم مدى الحياة» وما زالَ هذا أول شيءِ تترصّده متى حدّقت إلى الثّار. نبّهته قائلةً: 
«أعيّنهم هي ما يُفترض أن يهمّك» لا سكاكينهم». 


- «السّحرء نعم». بدَا كأن الياقوتة الصّغيرة في الصّفد الحديدي الأسود حول معصمه تنبض» 
وقد قر عليها الهمجي بحافة الخنجر ليصدر رنين خافت من التقاء الفولاذ والحجر الكريم» 
وقال: «أشعرٌ بها في نوي» دافئة على جلدي» يتخلل دفئها الحديد» ناعمة كقبلة امرأة» كقبلتك. 
لكن أحيانًا في أحلاتي تبدأ تلسعنيء وتتحوّل شفتاكِ إلى أسنان. كلّ يوم أفكّرُ أن نزعها في منتهى 
السُهولة» وك يوم لا أنزعها. أيجب أن أرتدي العظام اللّعينة أيضَا؟». 


- «التّعويذة قوامها الال والإيحاء. النّاسن يرون ما يتوقعون رؤيبته» والعظام جزء من هذا». 
هل جانيّئ الصّواب بالإبقاء عليه؟ «إذا خاب الشحر فسيقتلونك». 

بدأ الهمجيٍ يكشط الوسخ من تحت أظفاره بطرف خنجره قائلًا: «لقد غنَّيتُ أغانّ وخضتٌ 
معاري وشريث نبيذ الصّيف وذقتٌ زوجة الدورني. المفتتض أن يموت الرّجل كما عاشَ» 
وبالنُسبة لي يعني هذا أن أموت وفي يدي الفولاذ». 


هل حلم بالموت ؟ أيُمكن أن العدوٌ مسّه ؟ إن الموت ملكوته, والموق جنده. «ستجد عملا 
لفولاذك قربيًا. العدوٌ يتحرّك» العدوٌ الحقيقي» وجؤالة اللورد سنو سيعودون قبل آخر التّهار 
0 العمياء الدّامية». 


ضيّق الهمجي عينيه» عينين رماديّتين» عينين خضراوين» ترى ملساتدانا لونهما يدل مع 2 
بض من الياقوتة. قال التَجل: «اقتلاع الأعيّن عمل البكاء. يحبٌ أن يقول إن الغغراب الأعمى 
أفضل الغربان. أحيانًا يَخظر لي أنه يوذ أن يقتلع عينيه هو من جرّاء نضوحهما وحكاكهما 
الدّائمِيْنَ. سنو افترض أن الأحرار سيقصدون تورموند ليقودهم» لأن هذا ما كان ليفعله. لقد 
أحبّ تورموند وأحيّه المحتال العجوز أيضًا. لكن إذا كان البكاء... ليس هذا جيّدَاء لا له ولا لنا». 

أومأت مليساندرا برصانة كأنها أصِعّت إليه بكلٌ جوارحهاء لكن البكّاء لا يهم حقّاء لا أحد من 
الأحرار يهم. إنهم شعب ضائع» شعب هالك» مصيرهم الانقراض من على وجه البسيطة كما 
انقرضَ أطفال الغابة. على أنه لن يرغب ف أن يسمع كلام كهذاء ولا تستطيع أن تُغامر بخسارته 
الآن» وهكذا سألّته: «ما مدى معرفتك بالشّمال؟». 

دنّ خنجره في غمده مجييًا: «كأيّ مُغير. بعض البقاع أفضل من غيرها. الشّمال كبير. 
لماذا؟». 

قالت: «الفتاة» فتاة ترتدي الرّمادي على ظَهر حصانٍ مائت» أخت جون سنو». ومّن يُمكن أن 
تكون غيرها؟ إنها تهرع إليه بُغية الحماية كما رأت مليساندرا بوضوح. «لقد رأيتها في لهبي» لكن 
مرّة فقط. يجب أن نكسب ثقة حضرة القائد» والسّبيل الوحيد إلى ذلك أن تنقذها». 

قال: «تعنين أن أنقذها أنا؟ سيّد العظام؟»» وضحك متابعًا: «لم تَحدّث فَطْ أن وثقّ أحد 
بذي القميص المعخشخش إل الحمقى» » وسئو ليس أحمق. إذا كانت أخته في حاجة إلى إنقاذ 
فسيُرسل غربانه. هذا ما كنت لأفعله». 

- «إنه ليس أنت. لقد حلف يمينه ويعزم على الحياة بها. كروتن الثيل ل يتدخلون» لكنك لمك 
من حرس اللّيل» وتستطيع أن تفعل ما لا يستطيعه». 


- «إذا سمح قائدك المتزمّت بذلك. هل أرتك نارك أين أجِدٌ هذه الفتاة؟». 

- «رأيتُ مياهًا عميقةً زرقاء ساكنةً تكوّنت عليها طبقة رقيقة من الجليد للدَّو. بدا كأنها تمتدٌ 
إلى ما لا نهاية». 

- «(البُّحيرة الطّودلة). ماذا رأيتِ غيرها حول الفتاة؟». 

- «تلالا وحقولًا وأشجارًا. رأيتُ غزالًاء ورأيتُ أحجارًا. إنها نُحافظ على مسافة لا بأس بها بينها 
وبين القرى. حين تستطيع تمضي مع الجداول الصّغيرة كي تَضلّل الصيّادين عن أثرها». 

قكّلب وجهه قائلًا: «سيُصعٌّب هذا الأمر. قلتِ إنها آتية شمالًا. هل كانت البُحيرة إلى شرقها أم 
غربها؟». 

أغلفّت مليساندرا عينيها متذكرة ثم أجاتّت: «غربها». 

- «ليست آتيةً على (طريق الملوك) إذن. فتاة ذكيّة. الحُرَّاس أقل على الجانب الآخرء والتّغطية 
أكثرء وثمّة بعض المخابى التي استخدمتها عن نفسي بين الحين...». بتر الهمجي عبارته مع صوت 
البوق الحربي الذي تردّد وهب واقفًاء وعلمّت مليساندرا أن الصَمتَ المفاجئ نفسه رانَ على 
جميع أنحاء (القلعة السّوداء)» وأن كل رجل وصييٌ التفت إلى (الجدار) يُنصِتء ينتظر. دفقة 
واحدة طويلة من البوق تعنى عودة الجوالة» ودفقتان... 

فكرت الرّاهبة الحمراء: أ اليوم» وسيّصن اللورد سنو إِلَّ رغمًا عنه الآن. 


بعد خفوت صيحة البوق النّائحة الطّويلة بدا كأن الصّمت استمرٌ ساعةً وأخيرًا بترّه الهمجي 
بقوله: «نفخة واحدة إذن. جوّالة». 
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قالت مليساندرا: «جؤالة موى»», ونهضّت بدورها مردفة: «اذهب وارتدِ عظامك وانتظر. 


سأعود». 

- «عليً أن أذهب معكُ». 

- «لا تكن أبله. ما إن يجدوا ما سيجدونه سيُحنقهم منظر أي همجى. ابقّ هنا حتى تبرد 
دماؤهم». 


وجدّت دقان يصعد سلالم (بُرجَ الملك) وهي نازلة بين اثنين من الحرس الذين تركهم لها 
ستانيس. كان الصَّبِي يحمل الإفطار الذي نسيّته تقريبًا على صحفة؛» وقد خاطبها قائلًا: «انتظرتث 
حتى أخرجٌ هوب الأرغفة الطّازنجة من الفُرن با سيّدني. ما زالَ الخبز ساخنًا». 


5 «اتركه في مسكني». سيأكله الهمجي على الأرجح. «اللورد سنو في حاجة إإيَّ وراء (الجدار)». 
ليس يعرف هذا بعدُء ولكن قربي ... 

كان ثلج خفيف قد بدأ يتساقط بالخارج» وتجمهرّ بعض الغربان عند البوّابة لدى وصول 
مليساندرا وحارسيهاء لكنهم أفسحوا الطّريق للرٌاهبة الحمراء. سبقّها حضرة القائد عبر الجليدء» 


يصحبه باون مارش وعشرون من حاملي الجراب» وعلاوةً على هذا أرسل سنو دستةً من الرُّماة إلى 
قمّة (الجدار) تحسّبًا لاختباء عدو ما في الغابة القريبة. ليس الحرس على البوّابة من رجال الملكة» 
لكنهم سمحوا لها بالمرور رغم ذلك. 

تحت الجليد برد وظلام» فى الممرٌ الضيّق الذي يتعرّح عير (الجدار). . مضى مورجان أمامها 


بمشعلٍ ومريل خلفها بفأس. كلا الرّجلين سكير لا أمل في شفائه من داء الخمر» لكنهما مستفيقان 
في هذه السّاعة من الصّباح» وكلاهما من رجال الملكة -اسمًا على الأقل- وكلاهما يخشاها إلى حد 


بعيد» ومريل تحديدًا مرعب حين لا يكون سكران. لن تحتاج مليساندرا إليهما اليوم» إلا أنها 
تحرص على الاحتفاظ باثنين من الحُرّاس حولها أينما ذهبّتء» ففي هذا رسالة معيّنة. زُخرف 
السّلطة. 

لدى خروج ثلاثتهم شمال (الجدار) كان التَّلجِ يِسقُط بثبات» وغطَّى بساط ممرّق من الأبيض 
الأرض الخراب الممتدَّة من (الجدار) إلى حافة (الغابة المسكونة)» وقد التفٌّ جون سنو واخوانه 
السُّود حول ثلاث حراب تَبعُد عشرين ياردةً أو نحوها. 

تَبلُغْ الحراب المصنوعة من خشب الدّردار الأقدام الثّمانية طولًا. الموضوعة على اليسار فيها 
اعوجاج بسيطء لكن الأخرتئن ملساوان مستقيمتان» وفوق كل منها رأس مقطوع. الى مليئة 
بالجليد, وكسا التّلج المتساقط الرّؤوس بقلنسوات بيضاءء وحيث كانت الأعيّن لم يبق إل 
محاجر خاوية» ثقوب سوداء دامية تنظر من عل باتّهام صامت. 

سألّت مليساندرا الغريان: «مَّن كانوا؟». 


أجاتها باون مارش بجمود: «جاك بولوار الأسود وهال المُشعر وجارث جرايفيذر. الأرض شبه 
متجمدة. لا بْدّ أن القمج استغرّقوا نِصف اليل في غرس الجراب على هذا العمق. وارد أنهم ما 
زالوا قردبين» يُراقبوننا». قالها قيّم الوكلاء وزلٌ عينيه متطلّعًا إلى خطظ الأشجار. 

قال الأخ الأسود ذو الوجه الكالح: «قد يكون مئات منهم قردبين» أو آلاف». 

رد جون سنو: «لا. لقد تركوا هديّتهم في جوف اللّيل ثم فرُوا». دار الذُئب الرهيب الأبيض 
الضَّخْم حول الجراب متشمّمّاء ثم رفع ساقه وبال على التي تحمل رأس جاك بولوار الأسود. «كان 
جوست ليشمّهم لو أنهم ما زالوا في الجوار». 

قال الكالح المسمّى إد الكثيب: «آمل أن البكاء أحرقّ الجُثث» والّا لأتت تبحث عن رؤوسها». 

أطبق جون سنو على الحرية التي تحمل رأس جارث جرايفيذر واجتثّها بعُنفٍ من الأرض قائلًا: 
«اخلعوا الأخرتيْن»: فأسرع أريعة من الغريان يُلبُون الأمر. 

قال باون مارش بوجنتين محمرّتين بردًا: «ما كان يجب أن نُرسل جوالةَ إطلاقًا». 

- «ليس هذا الوقت أو المكان المناسب لنكء ذلك الجرح. ليس هنا با سيّدي» ليس الآن»» ثم 8 
قال سنو للرّجال الذين ينتزعون الجراب بصعوبة: «خُذُوا الرُؤُوس وأحرقوها. لا تتركوا إِلّا العظان 


العارية»» وعندها فقط بدا أنه لاحطّ مليساندراء فخاطبها قائلًا: «سيّدتي» امشي مبي إذا 
سمحت )»)»). 

أخيرا. «كما يرغب حضرة القائد». 

تأتطت ذراعة إذ بدآ يمشيان تحت (الجدار)» يمضي مورجان ومريل أوراءهما وجوست في 
أعقابهما. لم تتكلّم الرّاهبة» لكنها أبطأت حركتها عمدًا ليبدأ الجليد في الذَّوبان مع مرورها. لن 
يفوته هذا. 

تحت الشّبكة الحديديّة لَكُوّة دفاع بن جون سنو صمته كما توقّعت» وقال: «ماذا عن السئّة 
الآخرين؟». 

- «لم رهم ». 


- «هلا بحثت؟». 
ِ- «بالطبع يا سيّدي». 


أخبرّها جون سنو: «وصل إلينا غعُداف من السير دينس ماليستر ف (ترج الطّلال). رجاله رأوا 

نيرانًا في الجبال على الجانب البعيد من (الغور). يعتقد السير دينس أن الهمج يحتشدون» وبظنٌ 
لد سيُّحاولون عبور (جسر الجماجم) ثانيةً». 

- «قد يُحاول بعضهم». . هل تُشير الجماجم في رؤياها إلى هذا الجسر؟ يشكل ها لا تظن 
مليساندرا ذلك. «إذا وفع ذلك الهجوم فلن يكون أكثر من تشتيت للانتباه. لقد رآ رأيتٌ أبراجًا على 
البحر» أبراجًا يُغرقها طوفان أسود دموي. هناك ستهوي الضّردة الأثنقل». 

- «(القلعة الشّرقيّة)؟». 


أكانت هي؟ رأت مليساندرا (القلعة الشَّرقيّة) على البحر مع الملك ستانيسء وهناك ترك 


صاحب الجلالة الملكة سيليس وابنتهما شيرين حين حشد فُرسانه للرّحف على (القلعة السّوداء). 
كانت الأبراج فى نارها مختلفةً لكن هذا هو سمت الرّؤى في أغلب الأحيان. «نعمء» (القلعة 


الشّرقيّة) يا سيّدي». 

- «مى؟». 

بسطت بديها قائلةً: «غدَاء خلال دورة قمرء خلال عام... واذا تصرّفت فقد تتحاشى ما رأيته 
بالكامل». والا فما جدوى الرُؤى؟ 


قال سنو: «جيّد». 


كان عدد الغربان الواقفين عند البوّابة قد ارتفع إلى نحو أريعين لدى خروجهم من تحت 
(الجدار)ء وتجمّع حولهم الرّجال. بعضهم مليساندرا تعرفه اسمًا؛ الطَّاهي هوب ذو الثلاثة أصابع» 


ومولي بشّعره البُرتقالي الذّهنء والصّبي بطيء الفهم المسمّى أوبن الجحش» والسّيتون سلادور 
السكين 


سألَ هوب ذو الثّلائة أصابع: «هل ما سمعناه صحيح يا سيّدي؟». 

شال أوين الجحش: «مّن؟ ليس دايوين» أليس كذلك؟». 

- «ولا جارث»» قال الرّجل الذي تعرفه باسم آلف ابن (مجرى الطّمي)؛ أحد أول من استبدّلوا 
آلهتهم السّبعة الزّائفة بحقيقة راهلور. «جارث أذى من هؤلاء الهمج بكثير». 

سأل مور لى: «كم؟». 

أخبرّهم جون: «ثلاثة. جاك الأسود وهال المُشعر وجارث». 

أطلق آلف ابن (مجرى الطّمي) عويلًا خليقًا بإيقاظ الثيام في (بُرجٍ الطّلال)ء فقال جون لهوب: 
«ضعه في فراش واسقه القليل من النَّدِيذ المتبّل». 

قالت له مليساندرا بهدوء: «لورد سنوء هلا ذهبت مي إلى (يُرجٍ الملك)؟ عندي أشياء أخرى 
أخبرك بها». 

تطلّع إلى وجهها لحظةً طويلةً بهاتين العينين الرّماديّتين الباردتين» وانغلقت يده اليُمنى 
وانفتحت وانغلقّت ثانيةً» ثم قال: «كما تُريدين. إدء خُذْ جوست إلى مسكني». 

اعتبرّتها علامةً وصرفّت حارسيها بدورها. قطعا السّاحة معًاء هما الاثنان فقطء والتّلج تتسقط 
حولهماء, وسارّت مليساندرا على أقرب مسافة تجرؤ عليها من جون سنوء قردبة بما يكفي للشعوق 


بسوء الطّنون ينصِبٌ منه كضبابٍ أسود . ليس يُحبّي ولن يُحبَّيٍ أبداء لكنه سيستغلي. لا بأس. 
سبق نَّ أن رقصّت مليساندرا القصة نفسها مع ستانيس باراثيون في البداية. الحقيقة أن القائد 


الشَّاب ومليكها يشتركان في أشياء كثيرة على الرغم من رفضهما الاعتراف بهذا. كان ستانيس أخَا 
أصغر يعيش في ظلٌ أخيه الكبير مثلما احتجت جون سنو ابن الزنى وراء أخيه الشَّرعيء البطل 
القتيل الذي كانوا يدعونه بالذْئب الصّغير. كما أن كا" التجلين غير مؤمن بطبيعته» طَنون» 
شكاك» لا تعبك من آلهة حقًا إل الشّرف والواجب. 

قالت مليساندرا فيما صعدا سلالم (بُرجَ الملك) الملتقّة: «لم تسأل عن أختك». 


- «قلتُ لكِ إن لا أخت لي. إننا نُنحي أهلنا جانيًا حين نحلف اليمين» ولا يُمكنني أن أساعد آريا 
بقدر ما...» 

قطع كلامه إذ دخلا مسكنها. كان الهمجي هناك جالسًا إلى منضدتها يفرد الريدة بخنجره على 
قطعة ممرّقة من الخُبز الدَّاف. سرّها أنه ارتدى الذّرع العظميّة,» وقد استقرّت جمجمة العملاق 
المكفورة الى يستخدمها كخوذة على مقعد النّافذة خلفه. 


توئّر جون سنو» وقال: «أنت». 


قال الهمجي: «لورد سنو»», وابتسم لهما ابتسامةً واسعةً بفمه المليء بالأسنان البنّيّة 
المكسورة» والتمعت الياقوتة على معصمه في ضوء الصّباح كنجمة حمراء خابية. 

- «ماذا تفعل هنا؟». 

- «أفطرٌ. يُمكنك أن تُشاركني طعاي». 

- «لن آكل معك عيشًا». 

قال الهمجي: «أنت الخسران. ما زالَ التغيف دافئًا. هوب يُجيد الخَّبز على الأقل»» ومرّق لقمة 
متابعًا: «أستطيعٌ أن أزورك بالشّهولة نفسها با سيّدي. الحكرس على بابك دعابة رديئة. . مَن تسلّق 


(الجدار) عشرات المؤات 'يستطيع بتكو من نافذة ببساطة. لكن ما الجدوى من قتلك؟ 
سيختار الغربان أحدًا أسوأ لا محالة»» ومضِعٌ وابتلع» ثم أضافت: «سمعث بما جرى لجوّالتك. 


كان عليك أن تُرسِلني معهم». 

- «ي تخونهم لصالح البكاء؟». 

- «هل نتكلم عن الخيانة؟ ماذا كان اسم زوجتك الهمجيّة يا سنو؟ إيجردت» أليس كذلك؟»» 
والتفت الهمجي إلى مليساندرا قائلًا: «سأحتاج إلى خيول» نصف دستة من الخيول القوئّة» وليس 
هذا شيئًا أستطيعٌ أن أفعله بمفردي. ستصلح بعض الزّوجات الخرافق المحتجزات في (بلدة 
المناجذ). النّساء أفضل في هذه الحالة. أرجحيّة أن تثق بهن الفتاة أكبر,» وسيُساعدنني على تنفيذ 
حيلة معيّنة أفكُرُ بها». 


سألها اللورد سنو: «عمّ يتكلّم؟». 

وضعّت مليساندرا يدها على ذراعه مجيبةً: «أختك. لست تستطيع مساعدتهاء لكنه 
يستطيع ». 

انتزع سنو ذراعه قائلًا بحدّة: رلا أظنٌ. 00 إذا غسل ذو القميص المخشخش يديه مئة مرّذ 


يوميًا فستظل تحت أظفاره دماء. الأرجح أنه سيغتصب آريا وتقثلها من أن يُنقذها. لا. إن كان 
هذا ما رأيتِ ف نارك يا سيّدقي فمؤكد أن على عينيك غشاوة. إذا حاول أن يُغادِر (القلعة السّوداء) 


دون إذني فَسَاخيرتٌ عنقه بنفسى». 
لم يَترْك إي خيارا. ليكن. قالت: «دفانء اتركنا»» فخرج المُرافق وأغلقّ الباب وراءه. 
ومسّت مليساندرا الياقوتة على رقبتها ولفطّت كلمةً. 


تردّدت أصداء الصّوت على نحو عجيب من أركان الغُرفة وتلوّت كدودة في آذانهم. سمعَ 
الهمجي كلمة وسمع الغُراب أخرى» وكلتاهما ليست الكلمة التي خرجّت من بين شفتيها. 5 


الياقوتة على معصم الهمجي, وتمعكجت خيوط الصّوء وَالظّلٌ حوله وخبّت. 
ظلّت العظام؛ الضّلوع المُخشخشة:؛ والمخالب والأسنان على الذّراعين والكتفين» والتّرقوة 


المصغفرّة الكبيرة عبر كتفيه» وبقيّت جمجمة العملاق المكسورة جمجمة عملاق مكسورةً 


مصغفرَّةً تبتسم ابتسامتها الملوّثة السّرسة. 

لكن الشّعر المسحوب ذات» والشّارب البئّ» والذَّقن البارزء والبشرة المصفرّة الشّاحبة» 
والعينين القاتمتين الصّغيرتين» وزحققت أصابع رماديّة عبر شَعرٍ بق طويل» وظهرّت تجاعيد 
الضّحك عند ركني فمه» وعلى حين غرّة أصبح أكبر حجمًا مما كان» وأعرض صدرًا وكتفين» 
وأطول قامة وأرشق» وجهه حليق لوّحته الْريح. 


وانّسعت عينا جون سنو البماديّتان إذ قال مشدوهًا: «مانس؟!». 


رد مانس رايدر دون أن يبتسم: «لورد سنو». 

- «لقد أحرقّتك!». 

- «بل أحرقَت سيّد العظام». 

التفت جون سنو إلى مليساندرا قائلًا: «ما هذه الشّعوذة؟». 


- «سمّها كما تشاء؛ سحرّاء إيحاءً» وهمًا. راهلور إله الضّياء يا جون سنوء يُخوّل لخدمه أن 
ينسجوا بالثور كما ينسج آخَرون بالخيوط». 

قهقة مانس رايدرء وقال: «أنا أيضًا ساورتني الشّكوك يا سنوء ولكن لِمَ لا أدعها تُجرّب؟ كان 
إِمَا هذا وامًا أن أترك ستانيس يشويني». 

قالت مليساندرا: «العظام نُساعدء العظام تتذكر. أقوى السّحر قائم على أشياء شبيهة؛ حذاء 
رجلٍ ميت أو خصلة من الشّعر أو جراب من عظم الأصابع. بالكلمات المهموسة والصّلاة من 
الممكن أن يُسحب ظلٌ المرء من شيءِ كهذا وتسريّل به امرؤ آخَر كالمعطف. جوهر اللابس لا 
يتغبّره بل مظهره فقط». 


اجعلت الأمر يبدو بسيظًا سهلا. لا داعي لأن يعرفا كم كان صعبًا أو كم جشّمها. إنه درس 
تيه مليساندرا قبل (آشاي) بزمنٍ طويل: كلما بدا السشحر هيّنًا خافت الئّاس السّاحر أكثر. 
عندما لعقّت ألسنة اللّهب ذا القميص المُخشخِش تلطّت الياقوتة على حَلقها لدرجة أنها خشيّت 
أن يسود د جلدها وتخرج منك الدّخان: لكن الفضل للورد سنو إذ أنقذّها من هذا الألم الممض 
بسهامه» وبينما استشاظ ستانيس غضبًا من التَحدَّي ارتجمّت هي الصّعداء. 

خاطبّت مليساندرا جون سنو قائلةً: «ملكنا الرّائف شائك الظّباع» لكنه لن يخونك. تذكّر أن 
ابنه عندناء كما أنه مدين لك بحياته ذاتها». 

مندهشًا قال سنو: «أنا؟». 


قالت مليساندرا: «ومّن غيرك يا سيّدي؟ قوانينكم تقول إن دماءه وحدها يُمكنها أن تُكفّر عن 
جرائمه» وستانيس بارائثيون ليس باليّجل الذي يُخالف القانون... لكن كما قلت أنت نفسك 
بمنتهى الحكمة» قوانين البّشر تنتهي عند (الجدار). قلت لك إن إله الضِياء سيسمع دُعاءك. لقد 
أردت وسيلةً لإنقاذ أختك الصّغيرة وفي الآن نفسه تتمسّك بالشَّرف الذي يعني لك الكثير, بالقّسم 


الذي أقسمته أمام إلهك الخشبي»» وأشاررّت باصبع شاحب متابعةً: «ها هو ذا أيها اللورد سنو 
خلاص آرباء هديّة من إله الضّياء... ومني». 1 


سمع نباح الفتيات أولا وهن يَرَكُضِنْ عائدات» ثم دفعكه وقع الحوافر على البللاط إلى الهبوب 

هك بسرعة وماديله تُصَلصل. تلك المريوطة بين كاحليه لا تتجاوّز القدم طولاء وهو ما 

يُقصّر خُطواته ونصعّب الحركة السّربعة» لكنه حاولَ قدر الإمكان إذ نزلَ من فوق سريره الحقير 
ومشى حجلًا. لقد عاد رامزي بولتون» وسيُريد مخلوقه ريك على مقربة ليخدمه. 


تحت السَّماء الخريفيّة الباردة بالخارج كان الراكيون يتدفّقون من البوّابة. قاد بن بونز الطربق 
وحوله الفتيات ينبحن ويعوين» ووراءه السلّاخ وآلن الفظ وديمون ارقُص- -لي بسوطه المشحّم 
الطويل» 8 ثم الوالدران على ظَهرَىي المُهرين الرّماديّين اللذين تلقّيانهما هديّة من الليدي داستن» ما 
حخبرة اللورد فقد امتطى دَمء الفحل الأحمر الصَّخم ذا المزاج الذي يتماشى مع مزاجه. كان 
يضحكء وعلى حدٌّ علم ريك فقد يكون هذا جيِّدَا للغاية أو سيِّنًا للغاية. 


قبل أن يستنتج أيّهما انقضّت عليه الكلبات وقد اجتذبّتهن رائحته. إنهن مولعات بريك» إذ 
ينام معهن أكثر الوقتء وأحيانًا يسمح له بن بونز بمشاركتين عشاءهن. انطلقّ القطيع على 
البلاط ينبح ويدور حوله ويثب ليلعق وجهه المنّسخ ونُعقضعض ساقيه» وأطبقّقت هليسنت على 
يده الييسرى بأسنانها وجذتتها د بشراسة ة لدرجة أنه خشي أن يفقد إصبعين آخَرئن» وارتطمّت جاين 
الحمراء بصدره مكلف متيفطة إياه على ظهره. إنها كلبة رشيقة قونّة العضلات» في حين أن ريك 
جلد رمادي رخو على عظم هشء مهزول أبيض الشّعر. 

كن التاكبون يتركلون حين دفغ جاين الحمراء عنة واعتدل عاق زكبتية بضعوبة. دستتان من 
الخيّالة خرجوا ودستتان من الخيّالة عادواء وهو ما يعنى أن البحث فشل. سك هذا. رامزي لا 
يحب مذاق الفشل. سيّريد أن يُؤذي أحدًا. 1 

فى الفترة الأخيرة وجدّ سيّده أن عليه أن يكبح جماح نفسهء فإ(بلدة الرّوابي) ملأى باليّجال 

الذين تحتاج إليهم عائلة بولتون» ورامزي يعلم أن عليه اتُخاذ الحذر في حضور آل داستن وآل 
ريزويل وأنداده من صغار اللوردات» وهكذا يُعاملهم دومًا بدماثة وابتسامة» أمَا ما يفعله وراء 
الأبواب المغلقة فمسألة أخرى. 


يرتدي رامزي بولتون ثيابًا تليق بسيّد (هورنوود) ووريث (معقل الخوف)؛ معطفه مخيط من 
فراء الذُئاب» وتغلقه وقايةً من برد الخريف الأسنان المصفرّة البارزة من رأس الذَّفْت على كتفه 
اليُمنى. على أحد وركيه يُعلّق منجليًا(50) نصله سميك ثقيل كالسّاطورء وعلى الآكّر يُعلّقى خنجرًا 


طوبلًا وسكين سلخ صغيرًا رأسه معقوف وشفرته حادّة كالموسىء وللأسلحة الثّلائة مقابض 
متمائلة من العظم الأصفر. ناداه سيّده من فوق سرج دم العاليٍ قائلًا: «رائحتك بشعة يا ريك. 
يُمكنني أن أشمّها عبر السّاحة بوضوح». 

رك ريك مضطرًا: «أعرفٌ با سيّدي. أستميحك العغذر». 
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قال رامزي: «جلبت لك هديّة», والتوى ومدّ يده وراءه وأخرج شينًا من جراب سَرجه» ثم ألقاه 
مردقًا: «القف!». 


جعلّت السّلاسل والأصفاد والأصابع المفقودة ريك أكثر خرفًا مما كان قبل أن يتعلّم اسمهء 
فارتطم الرّأس بيديه المشوّهتين وارتدٌ عن جدعات أصابعه وسقط عند قدميه ممطرًا اليرقات» 
وقد غضّته الدّماء الجافة تمامًا جاعلةً تمييز الملامح مستحيلا. 


قال رامزي: «قلتٌ لك أن تتلقّفه. التقطه». 


حاول ربك أن يرفع الرّأس من أذنه لكنه لم يُفلِح» فاللّحم أخضر متعقّنء وتمرّقت الأذن بين 
أصابعه. ضحك والدر الصّغيرء وبعد لحظة :تضم إليه التخرون ف الضَّحك» وقال رامزي: «أوه» 
دعه. اعتنٍ بدّم فقط. لقد أجهدث الوغد بشدّة». 

رد ذ ريك: «حاضر يا سيّدي» سأفعلٌ»» وهرع إلى الحصان تاركًا الأس المبتور للكلبات. 

قال رامزي: «رائحتك كخراء الخنازير اليوم با ريك». 

قال ديمون ارقْص-لي وهو يلف سوطه: «بالنُسبة إليه هذا تطوّر». 

ترجّل والدر الصّغير قائلا: «اعتن بحصاني أيضّا يا ريك» وبحصان ابن عمٌّي الصّغير». 

قال والدر الكبير: «أستطيعٌ العناية بحصاني بنفسي». أصبحٌ والدر الصّغير صبيّ اللورد رامزي 


المفضّل» وكلّ يوم يتمثّل به أكثرء لكن فراي الكَر الأصغر حجمًا من معدنٍ مختلفء ونادرًا ما 
يُشارِك في ألعاب ابن عمّه وأفعاله القاسية. 


لم يعر ريك المُرافقيْن انتباهًا وقادَ دم إلى الاسطبلات» ووثب جانبًا حين حاولَ الفحل الأحمر 
أن يَرفُْسه فيما توجّه الصيّادون إلى القاعة,» جميعهم باستثناء بن بونز الذي راح يشتم الكليات 
ليمنعهن من الشّجار على الرّأس المقطوع. 

تبعه والدر الكبير إلى الاسطبلات قائدًا حصانه بنفسه» واختلس ربك النّظر إليه وهو يخلع 
حديدة لجام دَّم» وتساءل بخفوتٍ ى لا يسمعه العْمَّال الآخَرون: «مَن كان؟». 

أجاب والدر الكبير وهو يخلع السّرج عن مُهره الرّمادي: «لا أحدء مجرّد رجلٍ عجوز قابلناه 
على الطّريق. كان يسوق معزاةً عجورًا وأريعة جديان». 

- «حضرة اللورد قتلّه من أجل الماشية؟». 


- «حضرة اللورد قتلّه لأنه دعاه باللورد سنو. لكن الماشية كانت طيّبة المذاق. حلينا المعزاة 
وشوبنا الجديان». 


اللورد سنو. أوماً ريك برأسه فيما حل أحزمة سَرح دَم بصعوبة. بأيّ اسم ليس رامزي رجلا يُريد 
المرء ان يكون 2 حضرته وهو غاضب ... او وهو هادئ. «هل عثرتم على ابناء عمومتك با 
سيّدي ؟». 

- «لا. لم أحسب قط أننا سنجدهم. لقد ماتوا. اللورد وايمان أمرّ بقتلهم. هذا ما كنت لأفعله 
لو أني في مكانه». 

لم يُعلّق ريك. ثمّة أشياء معيّنة ليس قولها مأموناء حتى هنا في الاسطبل وفي وجود حضرة 
اللورد في القاعة. كلمة واحدة خطأ من شأنها أن تُكلّفه إصبع قدم آخَر أو إصبع يد. ولكن ليس 
- 0 يحب أن يسمعني أتوسَلٌ إليه أن يعفينئي من الألم» يحب أن 

أمضى الزاكبون سنّة عشر يوا في الصّيده وباستثناء جدي مسروق من هنا أو هناك لم بأككوا ل 
الخُبز الجامد واللحم البقري المملح» وهكذا أمرّ اللورد رامزي ليلتها باقامة مأدبة احتفالا بعودته 
إلى (بلدة الرّوابي). كان مضيفهم» اللورد الصّغير المسنّ ذو الذّراع الواحدة العسئ هاروود 
ستاوتء» أعقل من أن 59 واو أن من المؤكد أن مؤنه على وشك التّفادء وقد سمعٌَ ريك 
بالفعل دم ستاوت يُهَمهمون أن التَّغل ورجاله يستهلكون مؤن الشّتاءء وفي مرّة قالت طاهية 
ستاوت بتذمّرٍ غير مدركة أن ريك يسمعها: «يقولون إنه سيُضاجع ابنة اللورد إداردء لكننا نحن 
مرق تناك حفين تيد التُلوج في السُّقوط. سترون أنني محقّة». 


لكن اللورد رامزي أمرّ بمأدبة» ولا مناص من إقامتهاء فتصبّت الموائد ف قاعة ستاوت» وذُبح 
ثور وليلتها مع غروب الشمين أكلَ الصيّادون الذين عادوا خالبي الوفاض اللّحم المشوي 
والضّلوع وخُبز الشسّعير وهردس الجزر والبازلاء» وشريوا مع كل هذا كميّاتِ هائلة من المزر. 


كلف والدر الصّغير بالحفاظ على امتلاء كاسن اللورد رامزي» في حين صب والدر الكبيرٍ الشّراب 
-- على المائدة العالية» وَقَيِّدَ ريك بالسّلاسل عند الباب بعيدًا عن المحتفلين كي لا تُفقدهم 
ئحته شهيّتهم. سياكل لاحقًا من البقايا التي يُرسِلها إليه اللورد رامزي. أمَا الكلبات فقد استمتعن 
بالحركة الطّليقة في القاعة» وكن أفضل مصدر للتّسلية خلال اللّيلة, حين هاجمّت مود وجاين 
الشهباء أحد كلاب صيد اللورد ستاوت بسبب عظمةٍ عليها قدر أكثر من المعتاد من اللّحم ألقاها 
ويل شورت. . كان ريك التجل الوحيد في القاعة الذي لم يُشاهد شجار الكلاب الثلاثة» إذ أبقى 
ناظرثه على رامزي بولتون. 
لم ينته القتال حتى مات كلب مضيفهم. لم يكن كلب صيد ستاوت العجوز يملك فُرصةً في 
الفوز على الإطلاق. كان واحدًا ضد اثنتين» وكلبات رامزي صغيرات قوئّات ضاربات. سبق أن قال 
بن بونز -الذي يحبٌ الكلبات أكثر من سيّدهن نفسه- لريك إنهن يحملن جميعًا أسماء فتياتٍ 


ا« ا 
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فلإحات اصطادهن رامزي واغتصتهن وقتلّهن عندما كان نغلًا يُصاحب ربك الأول. «مّن سلينه 


يه على الأقل. اللاتي يبكين ويتوسّلن وترفُضن الجري لا يَعُدن ككلبات». لا يشك ريك في أن 
0 الجراء الجديدة التي ستُولّد في أوجرة (معقل الخوف) ستضِمٌ م واحدة اسمها كايرا. أخيره 
بن بونز: «لقد درّيها على قتل الذّكاب أيضّا»» ولم يُعلّق ربك» فهو يعلم أي ذئاب المفتتض أن 
تَقثلها الفتيات» لكنه لا يرغب في مشاهدة الكليات يتشاجّرن على إصبح قدمه عدون 


كان خادمان يحملان جنّة الكلب النّافق» وجلتت امرأة عجوز مفيعة ومدمّة ودلوًا لتنظيف 
الحصائر الغارقة بالدَّمء حين انفتح باب القاعة فجأةً لتتدفّق الرٌّيح إلى الدّاخلء وتقدّمت دستة 
من الرّجال مرتدبي حلقات المعدن الرّماديّة والخوذ القصيرة الحديدء مارين بحرس ستاوت 
الشّيّان بوجوههم الشّاحبة وستراتهم الجلد ومعاطفهم بلونيها الذّهِي والخمري. خيّم صمت 
مباغت على المحتفلين. .. جميعهم باستثناء اللورد رامزي» الذي ألقى العظمة التي كانت في فمه 
جانبًا ومسح فمه بِكُمّه ورسم على شفتيه المبتلّتين ابتسامةً لزجةً» وقال: «أبتِ». 


بفتور رمقّ سيّد (معقل الخوف) بقايا الوليمة والكلب الميت والمنسوجات المعلّقة على 


جميعكم ». 

نهض رجال اللورد رامزي متخلين عن أكوابهم وأطباقهم» وزعق بن بونز في الفتيات فذهبن في 
أعقابه وبين فكوك بعضهن عظام» وانحنى هاروود ستاوت بجمود وتنازلك عن قاعته دون كلمة 
واحدة. 

دمدة رامزي لآلن الفظ: «حلّ وثاق ريك وخُّذه معك»» إِلّا أن 
«لاء اتركه». 


أنا 


باه لوّح بيده الشّاحبة قائلًا: 


انسحب رجال اللورد رووس أنفُسهم مغلقين الباب وراءهم» ولمًا تلاثى وقع أقدامهم وجدَ 
ريك نفسه وحده في القاعة مع الأب والابن بولتون. 

- «لم تَعثّر على أبناء فراي المفقودين». قالها رووس بولتون بلهجة الإقرار لا السّؤال. 

- «ركبنا حتى البّقعة التى يذَّعى اللورد شلق أنهم افترقوا عندهاء لكن الفتيات لم يجدن أثرًا 
لهم». 

-«وؤشآالت عنهم في القُرى والمعاقل». 

قال رامزي: «مضيعة للكلام. هؤلاء الفالإحون لا يرون شيئًا أبدّاء كأنهم عميان»» وهر كتفيه 
مضيفًا: «وهل يهم هذا؟ لن يفتقد العالم بضعة رجالٍ من آل فراي. هناك المزيد منهم في 
(التّوأمتين) فى حال احتياجنا إلى أحدهم». 

مرّق اللورد رووس قطعة صغيرةً من رغيف خُبز وأكلها قائتلا: «هوستين واينس مغتمّان». 

- «فليذهبا ودبحثا إذا أرادا». 


- «اللورد وايمان يلوم نفسه. حسب كلامه فقد أصبح مغرمًا بريجار تحديدًا». 


بدأ اللورد رامزي يغضبء ورأى ريك هذا في فمهء في التواءة هاتين الشّفتين ونفور الأوتار في 
عُنقه. «كان يَجدّر بالحمقى البقاء مع ماندرلي». 

هر رووس بولتون كتفيه» وقال: «نقّالة اللورد وايمان تتحرّك بمنتى المُطء, .. وبالطبع لا تُتيح 
صحّة حضرة اللورد وحجمه أن يتحرّك أكثر من ساعاتٍ قليلة في اليوم» كما أنه يتوقف باستمرارٍ 
لتناؤل وجباته. كان أبناء فراي يتوقون إلى بلوغ (بلدة الرّوابي) واجتماع شملهم بأقربائهم. هل 
يُمكنك أن تلومهم على سبق الآخَرين؟». 

- «إذا كان ذلك ما فعلوه حقًا. هل تُصِدَّق ماندرلي؟». 

التمعت عينا أبيه الباهتتان» وأجاتّه: «هل أعطيتك هذا الانطباع؟ على كلّ حالء حضرة اللورد 
مهموم للغاية». 

- «ليس مهمومًا لدرجة الامتناع عن الطّعام. لا بذَّ أن اللورد خنزير جلت معه نِصف ما في 
(الميناء الأبيض) من طعام». 

- «أريعون عربة من الأطعمة. براميل من التَّبِيذ والهيبوكراس(51)» وبراميل من سمك الشّلق 
الطّازْ-ٍ « وقطيع م الماعزء ومئة خنزد « وصناديق من السّرطان والمحار» وسمكة قد عملاقة... 
اللورد وايمان يحبٌ الأكل. ريما لاحظت هذا». 


- «ما للاحظته أنه لم يجلب رهائن». 
- «لاحظث هذا أيكّبا». 
- «وماذا تنوي أن تفعل؟». 


قال اللورد رووس: «إنها ورطة», ووجد كوًا خاليًا ومسحه بمفرش المائدة وملأه من إبريق 
مردقًا: «ليس ماندرلي الوحيد الذي يُقيم المآدب على ما يبدو». 

رد رامزي بتبرّم: : «كان ينبغي أن ثُقيم أنت المأدية ترحييًا بعودني» وكان ينبغي أن تكون في (بهو 
الرّوابي) لا في هذه القلعة الشّبيهة بالمبولة». 

قال أبوه بكياسة: «(بهو الرّوابي) ومطابخها ليست ملي لأتصكتف فيها. إنني مجرّد ضيفٍ 
هناك. القلعة والبلدة تنتميان إلى الليدي داستن» وهي لا تطيقك». 

اريدَ وجه رامزي إذ قال: «إذا قطعثُ ثدييها وأطعمتهما لفتياتي فهل ستطيقني؟ هل ستطيقني 
إذا جرّدتها من جلدها لأصنع لنفسي حذاء؟». 

قال رووس بولتون: «غير وارد»ء وستدفع في هذا الحذاء تَمنًا باهطًا. سيُكلّفنا إطدة الرّوابي) 


وعائلة داستن وعائلة ريزويل»» وجلسن إل المائدة قُبالة ابنه متابعًا: «باريري داستن أخت زوجي 
الثانية الصّغيرة» وابنة رودريك ريزويل وأخت روجر وربكارد وسميئّي رووسء وابنة عمومة آل 
ريزويل الآخرين. كانت مولعة بابي الرّاحل» وتشكٌ في أنك لعبت دودًا في موته. الليدي باريري 


امرأة تعرف كيف تُغذّي ضغائنهاء وحريٌّ بك أن تمتنّ لهذا. السّبب الأكبر في وفاء (بلدة الرّوابي) 
لعائلة بولتون أنها ما زالّت تلوم ند ستارك على موت زوجها». 

قال رامزي وقد اشتعلَ غضبه: «وفاء؟! إنها تَبصّق علي فحسب. سيأقٍ يوم أوقدٌ فيه ا النا رفي 
بلدتها الخشبيّة الغالية. فلتَبضْق عليها حينئذٍ ولنر إن كانت تستطيع إخماد الحريق». 

لاح الامتعاض على رووس كأن المزر الذي يشريه فسدّ فجأةًء وقال: «أحيانًا تجعلني أتساءلٌ 
إن كنت من صُلبِي حقًا. أسلافي كانت عيوبهم كثيرةً لكنهم لم يكونوا حمقى قَظ. لا» صمتاء لقد 
سمعث ما يكفي. إننا نيدو أقوداء في الوقت الحالي» نعم» ولنا أصدقاء قديرون في آل لانستر وآل 
فراي» ونحظى بدعم الشّمال على مضض. .. لكن ما الذي تحسبه سيحدّث عندما يظهر أحد أبناء 
ند ستارك؟». 

فكّر ريك: أبناء ند ستارك ماتوا جميعًا . روب اغتيل في (التوأمتين)» وبران وريكون. .. غمسنا 
رأسيهما في القطران. .. كان رأسه يدق. ا رك لواو ابي ثمّة 
أشياء أكثر إيلامًا من أن يتذكّرهاء أفكار ثداني سكين سلخ رامزي في الوجع 

صب رامزي المزيد من العزد في كأسه قائلًا: «ذئبا ستارك الصّغيران ماتاء وسيبقيان ميتيّن. 
فليربا وجهيهما القبيحين وستمرّق فتياق ذئبيهما أشلاءً. متى ظهرا سأقتلهما ثانيةً». 

تنهّد بولتون الكبيرء وقال: «ثانيةٌ؟ مؤكد أنك أسأت التعبير. إنك لم تَقثل ابي اللورد إدارد» 
هذين الصّبيّين العزيزين اللذين أحبيناهما جميعًا. ثيون المارق هو من فعلهاء أتذكر؟ كم من 
أصدقائنا المكرّهين تخالنا سنحتفظ به إذا عُرِفَت الحقيقة؟ فقط الليدي باربي التي تُريد أن 
تصنع منها حذاءً... حذاءً رديئًا. جلد الإنسان ليس بمتانة جلد الأيقارن وليس مريحًا مثله. أنت 
بولتون الآن بمرسوم ملي» فحاول أن تتصكف على هذا الأساس. ثمّة حكايات تُحى عنك يا 
رامزي» أسمعها في كلّ مكان». 


- «جيّد». 


- «أنت مخطئ. ليس جيّدًا. لا حكايات تُحكى عني أبدًا. أتحسبني كنت لأجلس هنا الآن لو كان 
الأمر غير ذلك؟ تسليتك تخصّك» ولن أوئخك بشأنهاء لكن عليك أن تتوخى التَحفّظ. أرض 
مسالمة وشعب هادئ. لطالما كانت هذه قاعدتي. اجعلها قاعدتك». 


- «ألهذا تركت الليدي داستن وزوجتك الخنزيرة البدينة؟ لتأتي هنا وتقول لي أن ألزم الهدوء؟». 
- «إطلاقًا. هناك أخبار عليك أن تسمعها. اللورد ستانيس ترك (الجدار) أخيرًا». 


دفع قوله رامزي إلى النّهوض بابتسامة على شفتيه العريضتين المبتلّتين» وسأل أباه: «هل 
ينحف على (معقل الخوف)؟». 


- «لا للأسف. آرنولف لا يفهم» وتُقسم أنه بذلَ كل ما بوسعه ي يبتلع ستانيس الظّعم». 
- «أشكٌ في ذلك. إذا خدشت كارستارك فستجد ستارك». 


- «لم يَعْد هذا صحيحًا كما كان قبل أن يخدش الذئب الصّغير اللورد ريكارد. على كل حال» 
اللورد ستانيس أخدّ (ريوة الغابة) من الحديديّين وأعادّها إلى عائلة جلوفر. الأدهى أن عشائر 
الجبال انضِمّت إليه» وول ونوري وليدل والبقيّة. قوّته تنمو». 


- «قوّتنا أكبر». 

- «حاليًا». 

- «الآن الوقت المناسب لدحره. دَعني أنحف إلى (ريوة الغابة)». 
- «بعد زفافك». 


هوى رامزي بكأسه على المائدة لتُغرق ثُمالة شرابه المفرش» وقال: «سئمث الانتظار. إن عندنا 
فتاةً وعندنا شجرة وعندنا لوردات كافين للشّهادة. سأتزوجها غدًا وأزرع ابنَا بين ساقيها وأرحلٌ 
قبل أن يجفٌ دم بكارتها». 


فكّر ريك: ستصيي الفتاة أن ترحل ولا تعود إإى فِراشها أبدًا. 
قال رووس بولتون: «ستزرع ابنًا في بطنهاء ولكن ليس هنا. لقد قرّرتُ أن تُرَفَ إليك الفتاة في 


(وسنترفل)». 
بدا أن الفكرة لم تُرض اللورد رامزي الذي قال: «لقد خرَّبتُ (وينترفل) تخرييّاء أم أنك 
نسيت؟». 


- «لاء لكن يبدو أنك أنت من نسي... الحديديّون هم الذين خرّيوا (وينترفل) وقتّلوا أهلهاء ثيون 
المارق». 

رمق رامزي ريك بارتياب» ثم قال: «نعم» هو من فعلهاء ولكن... زفاف في تلك الأطلال؟». 

- «حتى بعد خرابها وانكسارها تظل (وينترفل) دار الليدي آريا. هل من مكانٍ أفضل للرّواجٍ بها 
ومضاجعتها ووضع ركيزة قونّة لدعواك؟ لكن هذا نصف المسألة لا أكثر. كوت حمقى إذا زحفنا 
على ستانيس. فليزحف ستانيس علينا: إنه أشن حذرًا من أن يأتي إلى (بلدة الرّوابي). .. لكن لا مفرّ 
من ذهابه إلى (وينترفل). رجال العشائر لن يتخلوا عن ابنة عزيزهم ند لشخص مثلك» أي أن على 
ستانيس أن يزحف والا خسرّهم. .. ولأنه قائد حذر فسيستدعي جميع أصدقائه وخلفائه حين 
ينحف» سيستدعي آرنولف كارستارك». 


لعقّ رامزي شفتيه المشفّقتين قائلًا: «وعندها سننال منه». 


قال رووس: «إذا شاءَت الآلهة»» ونهض مردقًا: «سيُعقّد قرانك في (وينترفل). ساخد اللوردات 
بأننا سنتحرّك خلال ثلاثة أيام وأدعوهم لاصطحابنا». 


- «أنت حاكم السّمال. مُرهم ». 


- «الدّعوة ستُحقّق الشَّيء ذاته. مذاق السّلطة أطيب حين تُحلّى بالكياسة. خيدٌ لك أن تتعلّم 
هذا إذا كنت تأمل أن تَحكم يومًا», ورمق سيد (معقل الخوف) ريك مضيقًا: «أوه» وحل وثاق 
حيوانك الجدال: سآخذه». 

- «تأخذه؟ إلى أين؟ إنه ملى. لا يُمكنك أن تأخذه». 

بدا أن رووس وجد الرّدَ طريقًاء وقال: «كلٌ ما تملكه أعطيتك إياه. من صالحك أن تتذكر هذا 
أيها النّغل. وبالنُسبة إلى... ريك هذا. .. إذا لم تكن قد دمّرته بلا رجعةٍ فقد يكون ذا نفع لنا. أحضر 
المفاتيح واخلع سلاسله قبل أن تجعلني أندم على اليوم الذي اغتصبثُ فيه أمّك». - 

رأى ريك كيف التوى فم رامزي والتمع اللُعاب بين شفتيه» وخشي أن يقفز من فوق المائدة 
رافعًا خنجرهء لكن بدلا من ذلك احتقنَ وجهه وغضّ عينيه الشّاحبتين عن عيتي أبيه الأكثر 
شحونًا وذهت يحضر المفاتيح. غير أنه حين انحنى يحل الأصفاد حول معصمّي ريك وكاحليه 
مال عليه وهمسن: «لا تخيره بشيءٍ وتذكّر كل كلمة يقولها. سأستعيدك مهما قالت لك زوجة 
داستن الحقيرة. مَن أنت؟». 

- «ريك يا سيّديء رجلكء أنا ريك» على قافية شريك». 

- «نعم. حين يُعيدك أبي ساد إصبعًا آخَر. سأتركك تختاره». 

رغمًا عنه بدأت الدُموع تسيل على وجنتيه» وصاح بصوت منكير: «لماذا؟! لم أطلب منه أن 
يأخذني منك. سأفعلٌ كل ما تُريده» سأخدمٌ وأطيع. .. إنني. .. أرجوكء» لا...» 


لطمّه رامزي على وجهه.ء وقال لأبيه: «خُذه. إنه ليس رجلا حتى. رائحته تُقرفني». 
كان القمر يرتفع فوق أسوار (بلدة الرّوابي) الخشبيّة حين خرجاء وسمع ريك الرّيح تكنس 


السّهول المائجة وراء البلدة. المسافة أقل من ميل بين (بهو الرّوابي) وقلعة هاروود ستاوت 
المتواضعة عنك البوّابة الشّرقيّة. قدّم إليه اللورد بولتون حصانًا متسائلًا: «هل يمكنك 


الزكوب؟». 

- «أنا... سيّديء إنني... أظنٌ هذا». 

- «والتون» ساعده على الرُكوب». 

حتى بعد خلع أغلاله تحرّك ريك كرجلٍ عجوز. جلده رخو على عظمه؛ ويقول آلن الفظ وبن 
بونز إنه يختلجء كما أن رائحته. .. حتى الفّرس التي جلبوها له نكصّت منه حين حاول امتطاءها. 


على أنها فرس طيّبة» وتعرف الظّريق إلى (بهو الروابي). لحق به اللورد بولتون إذ خرجا من 
البوّابة» وتراجعَ 0 وراءهما محافظين على مسافة مناسبة. سأله اللورد إذ خيًّا عبر شوارع 
(بلدة الرّوابي) المستقيمة العريضة: «بأيٌ اسم تُريدني أن أدعوك؟». 


ريك» أنا ريكء» على قافية أرقت «ريكء بعد إذن سيّدي». 


- «سيدِي». قالها بولتون وافترقَّت شفتاه كاشفتين عن زبع بوصة لا أكثر من أسنانه في ما قد 
يكون ابتسامةً. 


لم يفهم ريكء» وقال: «سيّدي؟ قلث...» 
- «قلت: «سيّدي» فيما كان عليك أن تقول «سيدي». لسانك يشي بميلادك مع كل كلمة 


تقولها. إذا أردت أن تتكنّم كفلّاح حقيقي فقُلها كأن في فمك طيئًا أو كأنك أغبى من أن تنطقها 
نُطقًا صحيحًا». 


- «كما يأمر... سيدِي». 

- «هذا أفضل. رائحتك شنيعة حقًا». 

- «نعم با سيدِي. أرجو 0 با سيدِي». 

- «لماذا؟ رائحتك من صنع ابني لا صنعك. أي هذا جيّدَا». مرًا باسطبلٍ 'وخانٍ مغلق التّوافذ 
على لافتته سنبلة قمح» وسمعَ ريك موسيقى آتيةَ من الدّاخل. «لقد عرفثٌ ريك الأول. كانت 
رائحته فظيعةً» ولو أن السّبب لم يكن الحاجة إلى الاستحمام. الحقيقة أنني لم أعرف مخلوقًا 
أنظف منه فقَطّ. اعتاد أن يستحمّ ثلاث مرّاتٍ يوميًا وبضع الزُهور ف شّعره كالفتيات» وذات مرّةء 
حين كانت زوجني الثّانية على قيد الحياةء صْبط يسرق العطر من غرفة نومهاء فأمرتثٌ بمعاقيته 
بائنتي عشرة جلدة. رائحة دمه نفسها كانت سيّتةً. في العام التّالي حاول ثانيةً» وتلك المرّة شرت 
العطر وكادَّ يموت. لم يصنع هذا فرقاء فقد وَلَدَ بتلك الرّائحة. قال العموم إنها لعنة» إن الآلهة 
خلقته برائحته النتنة كي يعرف الئّاس أن روحه تتعفن. أكَّد مايستري القديم أنها دلالة على مرض» 
لكن باستثناء هذا كان الفتى قوًا كثورٍ شاب. لم يكن أحد يطيق البقاء على مقربة منه» فكان ينام 
مع الخنازير. يناك أنذآنق اليوم الذي ظهرّت فيه أَمّ رامزي على بابي مطالبة بأن أزوّد نغلي بخادم 
لأنه * أصبح مشاغيًا عنيفًاء فأعطيتها ريك. كان المفتتض أن يكون الأمر طريقاء لكن علاقة وطيدة 
نشأت بينه وبين رامزي. على أنني أتساءل... هل أفسدّ رامزي ريك أم أفسدَ ريك رامزي؟»»: وحدجٌ 
حضرة اللورد ريك الجديد بعينين شاحبتين غرديتين كقمرين أبيضين» وسأله: «يم همس لك حين 
حل سلاسلك؟». 

- «قال... قال...». قال ألا أخبرك بشيء. احتبسّت الكلمات في حلقه؛ وبدأ يِسعُل ويختنق. 


قال بولتون: «خحُذ نفسًا عميقًا. أعرفٌ ما قاله. ستتجسّس علي وتحفظ أسراره»» وقهقة 
مواصلا: «كأن له أسرارًا. آلن الفظ ولوتون والسالاخ والآخرون» من أين يحسبهم أتوا؟ أيُصِدّق 
حقًا أنهم رجاله هو؟». 


بدا لريك أن اللورد ينتظر منه تعليقًا ماء لكنه لم يدر ماذا يقول» فردّد: «رجاله». 
- «هل حكى لك نغلي كيف أنجيته؟». 


أراحه أن عرف إجابة هذا السّؤالء وقال: «نعم يا س... سيدِي. التقيت أمّه فى أثناء رحلة ركوب 
وفتتك جمالها». 


ضحكًٌ بولتون قائلا: «فتتّني؟ هل استخدم هذه الكلمة؟ يبدو أن الفتى يتمتّع بروح مغن... 
لكن إذا كت تَصَيدق هذه الأغنيّة فأنت اع كثيرًا من ريك الأول. . حق الجزء الخاصضن بالرُكوب 
خطأ. كنت أصطادُ ثعلبًا على ضفاف (التّهر الباق) حين صادفتُ طاحونة ورأيتُ امرأةً شابّة 
تغسل الملابس في الماء. كان الطحّان العجوز قد انَّخذْ لنفسه زوجةً جديدةً فتاةٌ لا تَبلْعْ صف 
سئه. كانت مخلوقةً فارعة هيفاء» وتبدو في صحّة ممتازة» ساقاها طويلتان وثدياها صغيران 
بضّان كبرقوقتين ناضجتين» جميلة جَمال نسوة العوام. لحظة أن وقعَ عليها بصري رغبثث فيهاء 
وكان هذا حقّي. سيقول لك المايسترات إن الملك جهيرس أبطل حقّ اللورد في الليلة الأولى إرضاءً 
لملكته المتطاولة» لكن حيث تَحكم الآلهة القديمة يبقى التّقليد القديم. ما زالَ آل أومبر يُمارسون 
حقّ الذّيلة الأولى مهما أنكروا هذاء وبعض عشائر الجبال أيصّاء وفي (سكاجوس). .. وحدها أشجار 
القلوب ترى نصف ما يفعلونه في (سكاجوس). عَقَدَ قران الطحّان دون إذني أو معرفتي» أي أن 
الرّجل غشنيء وهكذا أمرثُ بشنقه وأخذثٌُ حثّي تحت الشّجرة التي تل هيتها: الحقيقة أن قيمة 
الفتاة كانت أدنى من الحبل» وهرت التَعلب أيضّاء وفي طرق العودة إلى (معقل الخوف) كُيِرَت 
قائمة حصاني المفصّلء فكان يومًا سيّنًا إخمالة. بعد عام تمئعت الفتاة نفسها بالسّلاطة الكافية 
للمجيء إلى |معقل الخوف) بوحش صغير ضار أحمر الوجه» وقالت إنه ابني. كان حرنًا بي أن 
آمر بجلد الأم وإلقاء الصّغير في بثر... لكنني رأَيتُ أن له عي بالفعل. أخبرتني بأن شقيق زوجها 
الميت رأى هاتين العينين فضرتها حتىق أدماها وطردها من الطّاحونة. ضايقي هذاء فأعطيتها 
الطاحونة وأمرث يقطع لسان الأخ 2 أضمن ألا يهرع إلى (وينترفل) بحكايات قد تُزعِج ج اللورد 
ريكارد. كل عام اعتدث 007 المرأة بعض الخنازير الصّغيرة ة والدّجاج وصبَة من التّجوم 
العامة بشرط ألا تُخبر الولد بِهُونّة أبيه الحقيقي أبدًا. أرض مسالمة وشعب هادئ. لطالما 
كانت هذه قاعدتي». 


- «قاعدة موقّقة يا سيدي». 


- «لكن المرأة عصّتني. إنك ترى رامزي. إنه صنيعتهاء هي وربك. كانا يهمسان في أذنيه دائمًا 
بكلام عن حقوقه؛ ولكن كان عليه أن يقنع بطحن الذّرة. هل يحسب حقًا أنه يستطيع أن يَحكُم 
السّمال؟». 

اندفع ريك يقول: «إنه يُقاتِل من أجلك. إنه قوي». 

- «الثّيران قونّة» والدّببة. لقد رأَيتُ نغلي يُقاتِل. ليس اللّوم عليه بالكامل. ريك كان معلّمهء ريك 
الأول» وريك لم يتمرّن على السُلاح فط رامزي شرسء أعترف بهذاء لكنه يضرب بالسّيف كجرَارٍ 
يُقطّع اللّحم». 

- «إنه لا يخاف أحدًا يا سيدي». 


- «تجدّر به أن يخاف. الخوف هو ما يُبقي المرء حيًّا في عالم الخيانة والخداع هذا. حتى هنا 
في (بلدة الرّوابي) تدور الغربان منتظرةً أن تلتهم وليمة من لحمنا. آل سروين وآل تولهارت لا 
يُعتمّد عليهم» وصديقي البدين اللورد وايمان يكيد لي» وباقر العاهرة... قد يبدو آل أومبر بُسطاءء 


لكنهم لا يفتقرون إلى نوع معيّن من اللؤم. المفتتض أن يخافهم رامزي جميعًا مثلما أخافهم. أخبره 
بهذا عندنا تراه المرّة القادمة». 

- «أخبره... أخبره بأن يخاف؟». أشعره رَت الفكرة المحضة ربك بالغثيان. «سيدِيء إنني... إذا 
فعلثٌ ذلك فس...». 


زفرّ اللورد بولتون قائلًا: «أعرف. إن دماءه ملوّثة» ويحتاج إلى أن يُعلّق له العلق(52). العلقات 
تمت الدّماء الملوّثة وكلّ الغضب والألم. لا أحد يقوى على التّفكير القويم وهو مفعم بالغضب. 
أمّا رامزي... أخشثى أن دماءه الملوّثة ستُسمّم العلق نفسه». 

- «إنه ابنك الوحيد». 


ِ- «في الوقفت الرّاهن. كان 2 ابن آخَر من قبل» دومريك. كان ولدًَا هادنًا لكن متفوقًا لأقصى 
حدء خدمً كوصيف عند الليدي داستن أربعة أعوام» ثم أمضى ثلاثة أعوام في (الوادي) كمُرافق 
اللورد ردفورت. كان يعزف على القيثارة السّامية(03) ويقرأ التاريخ ويركب الخيل بسرعة الرّيح. 
الخيل. .. كان الولد مجنونًا بها كما ستخبرك الليدي داستن. ابنة اللورد ريكارد نفسها لم تستطع 
فط أن تسبقه» وقد كانت هي نفسها نصف حصان. قال ردفورت إن إنجازاته في مضمار التُّزال 
تلقن بمستقبلٍ واعد. على المُنازل العظيم أن يكون خنالك عظيمًا أولّا». 


- «نعم با سيدي. دومريك» لقد... لقد شتمعحت اسمه... ». 


- «رامزي قتلّه. المايستر أوثور يقول إنه كان داءً في الأمعاءء لكنني أقولٌ إنه السّم. في (الوادي) 
استمتعٌ دومريك برفقة أبناء ردفورت. أراد خا إلى جانيه» فركت على ضفة (التّهر الباي) سعًا إلى 
نغلي. نهيته» لكن دومريك كان بحلةذ بالعًا يحسب أنه أعقل .من أبيه» والآن يَرقّد فاته تحت 
(معقل الخوف) إلى جوار إخوته الذين ماتوا في المهد, ولم يتبقّ لي إِلّا رامزي. أخبرني يا سيّدي... 
إذا كان قاتل الأقربين ملعونًاء فماذا يفعل الأب حين تَقثّل أحد أبنائه أخاه؟». 

أرعبّه السّؤال. لقد سمعٌ السلّاخ مرَّة يقول إن التّغل قتلَ أخاه الشّرعي» لكنه لم يجسر على 
تصديقه. قل يكون مخطهًا . الوخوة يموتون أحياتاء ولا يعي هذا بالصَّرورة أنهم قتلوا أخواي مانا 
ولم أقتلهما . «لسيّدي زوجة جديدة تمنحه أبناءً». 

- «ولكم سيحبٌ نغلي هذا. الليدي والدا من آل فراي» ودبدو أنها تتمتّع بالخصوبة. لقد 


أصبحتٌ مولعًا على نحو غريب بزوجتي الصّغيرة البدينة. الاثنتان الأخريان لم تُصدرا صونًا في 
الفراش فص لكن هذه تَصرّخ وترتجف» وك ما أجده حميميًا للغاية. إذا أنجبّت الأيناء كما تلتهم 


الكعك فقرييًا ستمتائ (معقل الخوف) بأبناء بولتون الصغار. سيّقتلهم رامزي جميعًا بالطبع» 
وهذا خيرء فلن أعيش حتى أشهد بلوغ أبنائي الجدد مبلغ اليُجال» واللوردات الصّغار آفة عائلتي» 
لكن والدا ستحزن لرؤيتهم يموتون». 

.كان حَلق ريك جافًاء وسمع الرّباح تهرٌ فروع أشجار الدّردار العارية المزروعة على جاني 
الشارع. «سيّديء إني...» 


- «سيدِي» أتذكر؟». 


- «سيدي» إذا كان 2 أن 38 . لماذا تُريدني؟ إنني لسث ذا نفع لذي أحدء لست رجلا حق» 
إنني مكسورء و ... الرّائحة...) 

- «حالما تستحة ا ثيابك ستتحسّن رائحتك». 

قال ريك وقد انقلتت معدتهكه: «أستحمٌ؟ اًُ 7 أُفصلٌ ل أستحمّ با سيّدي. أرجوك, إننى 
مصاب... بجروح... وهذه الثياب أعطاها 2 اللورد رامزي» وقال... قال أل أخلعها أبدًَا بدا إِلّا 
بأمره... » 

قال اللورد بولتون بمنتهى الصّبر: «إنك ترتدي أسمالة أسهالا قذرة ممرّقة ومبقّعة ورائحتها 
دم وبول. كما أنها خفيفة. مؤكد أنك بردان. سثلبسك صوف الحملان النّاعم الثّقيل» وريما 
معطفمًا ميطّنًا بالفرو. هل تحب هذا؟». 

- «كلا». لا يُمكنه أن يدعهم يأخذون الملابس الى أعطاها له اللورد رامزيء لا يُمكنه أن 
يدعهم يرونه. 

- «هل تُفصّل ارتداء الحرير والمخمل؟ أذكرٌ أنك كنت شغوفًا بهما في الماضي». 

قال بإضرال حاد: «ركلاء كلا أريذ هذه الثياب فقط» ثياب ريك. أنا ريك» على قافية أشويك». 
كان قلبه يدق كالطّبل وارتفع صوته واكتست صريرًا مذعورًا. الا أريذ أن أستحمٌ. أرجوك با 
سيدِي» لا تأخذ ثيابي». 

- «هلا تركتنا نغسلها على الأقل؟». 

- «كلاء كلا يا سيدِي» أرجوك!». ضِمّ سُترته إلى صدره بكلتا يديه وانكمش على نفسه فوق 
سَرجه» يكاد يخشى أن يأمر رووس بولتون حَرسه بخلع ملابسه قسرًا هنا في الشَارع. 

- «كما تُريد». بدّت عينا بولتون الباهتتان خاويتين في نور القمرء كأن لا نفس وراءهما على 
الإطلاق. «لسثتٌ أريدٌ أن أوذيك. إنني مدين لك بالكثير». 

- «حقًا؟». كان جزء في داخله يصرحخ: : هذا فخ» إنه يتلاعب يك» ما الاين إلا ظل لأبيه . طوال 
الوقت يتلاعب اللورد رامزي بآماله. «بم... بم تدين لي يا سِيدِي؟». 

أجاب بولتون: «الشّمال. آل ستارك انتهوا وهلكوا ليلة أخذدت (وينترفل)»» ولوّح بيده الشّاحبة 
بلا مبالاة مضيفًا: «كلٌ هذا ليس إلا صراعا على الغنائم». 

بلعّت رحلتهما القصيرة نهايتها عند أسوار (بهو الرّوابي) الخشبيّة. على أبراج القلعة الطّويلة 
ترتفع الرّايات وتخفق في الرٌّيح؛ رجل (معقل الخوف) المسلوخ» وفاس سروين الحربيّة, 
وصتويرات تولهارت» وعريس بحر ماندرلي» ومفتاحا اللورد لوك العجوز المتقاطعان» وعملاق 


أومبرء وبد فلينت الحجرئّة» وموظ هورنوود. راية عائلة ستاوت مرفوعة أيضًا شرانطها الخمرئة 
والذهبيّة, وراية عائلة سليت باطاريها الأبيضين على خلفيّة رماديّة, في حين تُعبّر أريعة رؤوس 


خيول عن أربعة آل ريزويل أولاد (الغُدران)؛ رمادي وأسود وذهبي وبئي. الطّريف أن آل ريزويل لا 
يتفقون على مجرّد لون رايتهم. وفوق الجميع يرتفع الوعل والأسدء راية الصَّبِي الجالس على 
العرش الحديدي على بُعد ألف فرسخ. 

أصغى ربك إلى ردبشات طاحونة الهواء القديمة تدور إذ دخلا من مبنى البوّابة إلى ساحة 
معشوشبة» حيث هرع عاملو الاسطبللات لذُخذ حصانيهما. قال اللورد بولتون: «من هنا من 
فضلك»» وقادّه إلى الحصن الذي ترتفع عليه رايتا اللورد داستن الرّاحل وزوجته. رايته تاج مدبّب 
الأطراف فوق فأسين 'طويلتين متقاطعتين» ورايتها مقسومة إلى أريع خاناتء» اثنتين فيهما رمز 
زوجها واثنتين فيهما رأس حصان رودريك ريزويل الذهبي. 

في أثناء صعودهما السَّلالمٍ الخشب العريضة إلى القاعة بدأت ساقا ريك ترتجفان» فتوفّف 
رغمًا عنه ليُثبّتهما وقد رفخ عينيه إلى منحدرات (الرّابية العظمى) العشييّة, التي يَرِعُم بعض النّاس 
أنها قبر الملك الأول الذي قاد البشر الأوائل إلى (وستروس)» فيما يقول آخرون إن حجمها يُرجْح 
أن أحد ملوك العمالقة هو المدفون هناكء ويقول غيرهم إن لا قبر هنالك على الإطلاق» بل هي 
مجرّد رابية» لكن إن كانت كذلك فهي رابية وحيدة» ذلك أن أكثر أراضى ي الرَّوابي مسطّح سوّته 
الزبع: 

داخل القاعة كانت امرأة واقفة إلى جوار المستوقّد تُدقّ يديها فوق جمار نار هامدة. ترتدي 
المرأة الأسود من رأسها إلى قدميهاء ولا تتحلّى بذهب أو جواهرء وان بدا بوضوح أنها كريمة 
المحتدء وعلى الرغم من التّجاعيد عند رُكني فمها وحولٌ عينيها فلا تزال طويلة القامة مشدودتهاء 
ولا يزال في ملامحها حُسن. شّعرها بي ورمادي بالتساوي» وقد عقصّته وراء رأسها على غرار 
الأرامل. 

قالت المرأة: «مَن هذا؟ أين الفتى؟ هل رفضن نغلك التَخْلَى عنه؟ أهذا العجوز... أوه» بحقٌّ 
الآلهة, ما هذه الرّائحة؟! هل قضى هذا المخلوق حاجته على نفسه؟». 

- «لقد كان مع رامزي. ليدي باريري» اسمحي لي بأن أقدّم لك سيّد (جُزر الحديد) الشّرعيء 
ثيون سليل عائلة جرايجوي». 

زمّت فمها قائلةً: «ليس كما توفّعته». 

- «إنه ما لدينا». 

- «ماذا فعلَ به نغلك؟». 

- «جرّده من القليل من جلده على ما أظنٌ» وبضعة أعضاء صغيرة, لا شىء حيونًا». 

- «أهو مجنون؟». 

- «ريما. هل يهم هذا؟». 


لم تعد ريك يقوى على سماع العردم فقال: «أرجوك با سيدي» .أرجوك با سيّدنٍ» هناك 
خطأ», وخرّ على ركبتيه مرتجقًا كورقة فى مهب عاصفة شتوئّة والدُموع تنهمر على وجنتيه 
المشوّهتين» وتابع: «لسث هوء لست المارق. لقد مات في (وينترفل). إن اسمي ريك». عليه أن 
يتذكر اسمه. «ربكء» على قافية ركيك». 


تيريون 


سبعة أيام كاملة مرّت على إقلاع (السّلياسوري كوران) من (فولانتيس) قبل أن تبرح يني قمرتها 
أخيرًا وتنسل إلى الشّطح كمخلوق غاباتٍ خجول خارج من بياتٍ شتوي طويل. 

كان الوقت غسفًا. أشعل الرّاهب الأحمر ناره اللَيليّة في المستوفّد الحديدي الكبير في منتصف 
السّفينة» واجتمعٌ أفراد الطّاقم حوله للصّلاة. لموكورو صوت جهير مدوٌ يَنْبْع من مكانٍ ما في 
أعماق جذعه الهائل» وقد رفعه يُصِلي: لاتشكرلك على شمسك التي تُدفكتاء تشكرك على نجومك 
السّاهرة علينا ونحن مبحرون ق هذا البحر الأسود البارد». الرَاهب ريجل ضخم» أطول قامة من 
السير جورا وأعرض منه مرّتينء يرتدي ثوبًا قرمزيًا مطرّرًا عند الكْمّين والحاشية والياقة بألسنة 
لهب يرتقاليّة من الساتان. لشي سوداء كالقار» وشّعره أبيض كالتلج» واللُّهب .الموشوم علي 
وجنتيه وجبهته أصفر وبُرتقالي. تُماثله عصاه الحديد التي يُتوّجها رأس تنين طولاء وحين يدق 
بكعبها سطح السّفينة ينفث فم التئّين لهبًا أخضر يُطّقطق. 


هت و 


قاد حرسه الإجابة» خمسة عبيد مُحاريين من اليد النَّارّة يُنشدون بلّغة (فولانتيس القديمة)» 
لكن تيريون سمع الصَّلوات مرّاتٍ تكفي الآن يفهم مغزاها. أشعل نارنا واحمنا من الظّلامء إلخ إلخء 
أثر طريقنا ودفئنا كالخُبز المحمّص» اللي مظلم ومفعم بالأهوال» أنقذنا من الأشياء المخيفةء 
إلخ إلخ إلخ وما إلى ذلك . 

على أنه أعقل من أن يحول هذه الأفكار إلى ألفاظ. عند تيريون لانستر لا قيمة لأيّ إله» لكن 
على متن هذه السّفينة من الحكمة أن يُبدي قدرًا معيّئًا من الاحترام لراهلور الأحمر. كان جورا 
مورمونت قد خلع سلاسله وأصفاده ما إن تحرّكوا من الميناءء ولا يُريد القزم أن يُعطيه سببا 
لتكبيله بها مرّة أخرى. 


(السّلياسوري كوران) كوج ضخم متمايل يزن خمسمئة طنء له مخزن عميق وسلوقيّتان(7”) 
عاليتان في المقدّمة والمؤخّرة بينهما شراع واحد. عند سلوقيّته الأماميّة يقف تمثال مقدّمة منفر 
الشّكل» شخص مهم ما من الخشب الذي 1 الدّودء يبدو على ملامحه كأنه يُعانِ الإمساكء 
وتحت إبطه رقوق ملفوفة. لم ير تيريون سفينة أقبح من هذه على الإطلاق... وليس طاقمها 
أجمل بحالء فَرُنّانها رجل سليط اللّسان غليظ الطّباع ممتلئ البطن له عينان متقاربتان طمّاعتان» 
خائب في لعب السايقاس وأخيب في تقبّل الهزيمة. تحته يخدم أربعة ؤكلاء معتقون من العبوديّة 
جميعًاء وخمسون عبدًا مقيّدًَا بالعمل على السّفينة» على وجه كل منهم وشم بدائي لتمثال 
المقدّمة القبيح. تحلو للبحّارة دعوة تيريون ب«لا أنف» مهما كرّر أن اسمه هيوجور هيل. 


ثلاثة من الؤكلاء وأكثر من ثلاثة أرياع البحّارة عباد متعصّبون لإله الضياء» وان لم يكن تيريون 
متأكُدًا من ميول الريّان الدّينيّةَ» إذ يظهر التّجل دائمًا ليشهد صلاة المساءء لكنه لا يُشارك فيها 
أبدًا. غير أن موكورو هو سيّد (السّلياسوري كوران) الحقيقي» على الأقل خلال هذه الرّحلة. 

دوّى صوت الرّاهب الأحمر: «أيا إله الضَياءء بارك عبدك موكورو وأزِر طريقه في أصقاع العالم 
المظلمة»ء ودافع عن عبدك البار بنيرو. هَب له الشسّجاعة» هَبٍ له الحكمة» املأ قلبه بالئّار». 


عندها لاحظ تيريون يني التي وقفّت تُشاهد التّمثيليَّة على السّلّم الخشبي شديد الانحدار الذي 
يقود إلى أسفل السّلوقيّة الخلفيّة. كانت واقفةً على إحدى الدّرجات السُّفليّة فلم يظهر منها ِل 
قمّة رأسهاء وتحت قلنسوتها التمعقت عيناها الكبيرتان البيضاوان فى ضوء نار الليل» وقد جلّت 
كلبها معهاء كلب الصّيد الرّمادي الكبير الذي تركبه فى التّزالات الفُكاهيّة. ناداها تيريون بهدوء: 
«سيّدق»» مع أن الحقيقة أنها ليست سيّدةً لكنه لا يستطيع أن يدفع نفسه إلى نُطق اسمها 
السّخيفء كما أنه لن يدعوها ب«يا فتاة» أو «أيتها القزمة». 

جفلّت منه قائلةً: «لم... لم أرَكَ». 


- «إننى صغير الحجم». 
قالت: «كنث... كنت متوعّكةً...», ونبح كلبها. 
تعنين أنكِ كنت سقيمة خُزنَا . «إذا كان بامكاني أن أساعد...». 


قاطعته: «لا», ولم تلبث أن اختفّت ثانيةً» انسحبّت إلى أسفل حيث قمرتها التي تقتسمها مع 
كلبها وخنزيرتها. لم يستطع تيريون أن يلومها. بالنُسبة إليه سُرّ طاقم (السّلياسوري كوران) حين 
صعدّ إلى متن سفينتهم» ' فالأقزام يجلبون الحظّ السّعيد رغم كلّ شيء» وقد فْرِكَ رأسه مرارًا ويقوٌة 
لدرجة أنها أعجوية أن الصّلع لم يُصبه. أما ردّة الفعل على وجود بني فشاتّها القلق. قد 3 
قزمةء لكنها امرأة كذلكء؛ والنساء على متن السّفن طالع سّئ» ومقابل كل رجلٍ يُحاول أن يفا 
رأسها يُمطرها ثلاثة بلعناتهم همسا عندما تمرٌ. 


ومؤكّد أن مجرّد منظري يِصِبُ الملح على جرجها. لقد قطعوا رأس أخيها على أمل أنه رأسي 
أناء وهانذا ما زلِتُ هنا كَكَرْجَلِ (55) لعين» أعرض عليها التعازي الجوفاء. لو كنتُ في مكانها لما 
أردث ثُ شيئًا أكثر من إلقائ في البحر. 


لا يَشْعْر نحو الفتاة إل بالشّفقة. إنها لا تسعحق ل الزُعب الذي نزلَ بها في (فولانتيس)ء» ولا 
استحقفّه أخوها. آخر مرّة رآها فبيل إقلاعهم من الميناء وجد عينيها ملتهبتين من اليُكاء, ثقبين 
أحمرين مريعين في وجه شاحب ذابل» ولدى رفع شراع الكوج كانت قد حبست نفسها في قمرتها 
مع كلبها وخنزيرتهاء وان كان بإمكانهم سماع نحيبها في الليل. البارحة فقط سمعٌ أحد الؤكلاء يقول 
إن عليهم أن يُلقوها في الماء قبل أن تغرق دموعها السّفينة» وليس تيريون واثقًا تمامًا بأن الكجل 
كان يمخ. 


انتهّت صلاة المساء وانصرف أفراد الطّاقم إلى حال سبيلهم من جديدء بعضهم إلى مناوّبته 
وبعضهم إلى الطّعام والرّم والأسرّة» فيما ظلّ موكورو إلى جوار ناره كما يفعل كل ليلة. ينام 
لحي نهارًا وبظلٌ ساهرًا طيلة ساعات الطّلام ليُعى بلهبه المقدّس حق تعود إليهم 

أقى تيريون قُبالته يدق يديه من برد الثيل» ولم ينتبه موكورو إليه لعدَّة دقائق إذ حدّق إلى 
اللّهب المتذبذب غائيًا في رؤبا ما. هان يرق المستسل يها كما يَزْعم؟ إن صحّ هذا فإنها لموهبة 
مخيفة. بعد مُذَة رفع الرّاهب عينيه لثلاقي نظراته نظرات القزم» وحنى رأسه برزانة قائلًا: 
«هيوجور هيل» هل جئت تُصلٍ مي ؟». 

- «أحدهم أخبرنٍ بأن اليل مظلم ومفعم بالأهوال. ماذا ترى في هذا اللّهب؟». 


أجابت موكورو بعاميّة (وستروس): «تنانين». يتكلّمها الراهب بطلاقة ودون أثر للكنة ة تقردبّاء 
ولا ريب أن هذا أحد الأسباب التي حددت بالراهب الأعلى. بنيرو إلى اختياره لتبشير دنيرس 
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تارجارتن بديانة ة راهلور. «تنانين عجورًا وصغيرة» حقيقية وزا زائفةٌ فاقعة وقاتمة تمة . وأراك أيصّاء رجلا 
صغيرًا يُلقي ظلًا كبيرا ويُرّمجر في خضمٌ كلّ هذا». 
- «أزمجر؟ شخص وديع مثلى؟». كاد تيريون 55 إطراءً. ولا شكٌ أن هذه بالضّبط نيّنه. كل 
- «لايا صديقي». 
صديقي؟ ترى متى حدث هذا؟ «هل رأيت كم سنستغرق حت نَبِلّغْ (ميرين)؟». 
- «أأنت متشؤّق إلى مرأى مخلّصة العالم؟». 
نعم ولاء فقد تقطع مخلصة العالم رأسي أو تُعطيي لتنانينها على سبيل فاتح الشَّهِيَّة . «ليس 
أنا. بالنُسبة إإيّ لا همي إلا الرّيتون» ولو أنني أخشى أن أهرم وأموت قبل أن أذوق واحدة. يُمكنني 


أن أعوم عوم الكلاب أسرع من هذه السَفينة. أخبرني» هل كان سلياسوري كوران هذا قُنصلًا أم 
سلحفاةً؟». 


قهقة الراهب الأحمر مجيبًا: «لا هذا ولا ذاك. الكوران... ليس حاكمًاء بل شخص يخدم الحاكم 
ويُشير عليه ويُساعده على مزاولة أعماله» ما قد يُعادِل الوكيل أو الماجستر عندكم أيها 
الوستروسيّون». 

يد الملك؟ وجدَ هذا طريفًا. «وسلياسوري؟». 

مسّ موكورو أنفه قائلًا: «المشبّع بالأريج. كيف تقولونها؟ ذاك؟ زهري؟». 

- «إذن ف«الشلياسوري كُوران» معناها تقرييًا «الوكيل الرنخ» ؟». 

- «بل «الوكيل الذّاى» بالأحرى». 


منحه تيريون ابتسامةً معوجّة قائلًا: «أعتقدُ أنني سألتزمٌ قول «الرّنخ»» لكنني أشكرك غان 
الدّرس». 

- «يسرّنيٍ أنني نوّرتك. أتمكّ أن تدعني أعلّمك حقيقة راهلور أيضًا ذات يوم». 

- «ذات يوم». عندما أكون رأسًا على خازوق. 

يُسمَّى السّكن الذي يتقاسّمه مع السير جورا قمرةً من باب المجاملة لا أكثرء ‏ ل فليست في 

الخزانة المظلمة الرّطبة كريهة الرّائحة مساحة إلا لتعليق شبكتي نومء إحداهما فوق الأخرى. 
وجدّ مورمونت متمدّدًا فوق السَُغْلِى التي تتأرجح ببْطءٍ مع حركة السّفينة» وأخبرّه: «الفتاة ظهّت 
أخيرًا على السّطح. نظرة واحدة إل وهرعّت عائدةً إلى أسفل». 

- «ليس منظرك 0 
تتسلل إلى المع 4 نفسها من وق 0 وتغرق». 

- «المسكينة اسمها يني». 

- «أعرفٌ اسمها». ودكره اسمها. كان أخوها معروقًا باسم جروت» ولو أن اسمه الحقيقي كان 
أويو. البي والجروت» أصغر العُملات على الإطلاق وأقلها قيمة» والأسوأ أنهما اختازا الأسمدة 
بنفسيهما. خلّفت هذه الحقيقة مذافًا سيّنًا في فم تيريون. «بأيٌ اسمء الفتاة محتاجة إلى 
صديق». 

اعتدلَ السير جورا جالسًا على شبكته» وقال: «صادقها إذنء أو تزوّجها. لسثُ أبالي». 

خلّف هذا أيضًا مذافًا سينا سيا في فمه. «القرين للقرين» أهذه فكرتك؟ وهل تنوي أن تجد 
لنفسك ذُبَّةَ أيها الفارس؟». 

- «أنت من أصرّ على أن نجلبها معنا». 

- «قلثٌ إنه لا يَجدُر بنا أن نتخلى عنها في (فولانتيس). ليس معنى هذا أنني أريدٌ أن أنكحها. 
هل نسيت أنها ترغب في موني ؟ إنني آخْر شخص تُريد أن تتّخذه صديقًا». 

- «كلاكما قزم». 

- «نعمء وكذا كان أخوها الذي قُتِلَ لأن بعض الحمقى السّكارى حسبوه أنا». 

- «هل تَشْعْر باللّنب؟». 


أجاب تيريون مغضبًا: «دكلا. إن لي خطايا كافيةً أكفّرُ عنهاء لكن هذه لا دور لي فيها. ريما 
شعرت بشيءٍ من الحقد عليها هي وآخيها للدّور الذي لعباه ليلة زفاف جوفريء لكني لم أتمنّ 
لهما الأذى فَظ2. 


أ 


قال السير جورا: «أنت مخلوق حليم حقًاء بريء براءة الحملان»» ونهض مضيقًا: «القزمة 
عبؤك أنت. قبّلها أو اقثُلها أو تحاشاهاء كما ترغب. الأمر بِرُمّته لا يعني إلي شيئًا»» وتجاوزٌ تيريون 
مغادرًا القمرة. 

منقيّ مرّتين ولا غرو في هذا .كنتُ لأنفيه أيضَا لو أن الأمر بيدي . اليّجل بارد نكد جهيم» ا 
يملك مقدار خردلة من حسٌ الدُّعاية» وهذه هي صفاته الحميدة . يقضي | السير جورا أكثر ساعات 
يقظته ذارعًا السَلوقيّة الأماميّة جيئة وذهانًا أو مستينا لك الحاجز يتطلّع إلى البحر. يبحث عن 
ملكته الفصّيّةء يبحث عن دنيرسء يُناشِد السّفينة بالإبحار أسرع. ربما كنت لأفعل مثله لو أن 
تايشا في (ميرين). 

أيُمكن أن (خليج النخَّاسِين) المكان الذي تذهب إليه العاهرات؟ لا يبدو ذلك محتملًا. حسب 
ما سمعه فمُدن التُخاسة هي المكان الذي تُصنّع فيه العاهرات .كان حريًا بمورمونت أن يشتري 
لنفسه واحدة. كانت أمة حسناء لتصنع المعجزات لتحسين مزاجه... تحديدًا واحدة يميل لون 
شّعرها إلى الفضّي» كالعاهرة التي رآها جالسةً على قضيبه في (سلهوريس). 


خلال الرّحلة النّهريّة كان تيريون مرغمًا على تحمّل جريفء لكنه -على الأقل- وجدّ ما يُلهيه في 
لع هونّة الزّيّان الحقيقيّة, وفي الرفقة الأكثر ود لأفراد مجموعة القارب الصّغيرة الآخرين» أما 
على متن هذا الكوج فالجميع للأسف كما يبدونء» ولا أحد منهم يُبدي له وذَا خاضّاء ووحده 
الرّاهب الأحمر يُثير اهتمامه. هو وبني ريماء لكن الفتاة تمقتئي» وتجدّر بها أن تمقتني. 

وجد تبريون: الحياة على (الشلياستوري كوران) رتيبةَ مملّةً. أكثر الأوقات إثارةً في يومه حين يخز 
أصابع يديه وقدميه سكين فى التّهر كانت هناك عجائب يُشاهدها؛ سلاحف عملاقةً ومدائن 
خرية وتَشْرًا متحجرين وسيتوات عاريات» ولم يكن المرء يدري أَبِدًَا ما قد يكون قابعًا في انتظاره 
عند المنعطف التَّالي. أمّا في البحر فالليالي والأنِمُر كلها واحد. عندما أقلعوا من (فولانتيس) أبحرّ 
الكوج عن راق من اليابسة في البداية» فتفرّج تيريون على الألسنة الأرضيّة» وشاهدت سحابات 
الطيور البحرئة تُحلّق من الجروف الحجرثّة وأبراج المراقية المتهدّمة, وأحصى الجزر البنّيّة 
الجرداء التي مروا بها» ورأى سَفنًا كثيرةً أخرى أيضًا؛ قوارب صيد وسَفنًا تجاربّة ثقيلة وقوادس 
فخورًا تضرب مجاذيفها الموج محوّلة إياه إلى رغوة : بيضاء... لكن ما إن توغّلوا في المياه الأعمق لم 
تعد هناك إلا البحر والسّماء والماء والهواء. يبدو الماء كالماءعع» والسّماء كالسَماء» وأحيانًا يرى 
سحابةً. أزرق كثير جدًا. 

واللّيل أسوأً. في أفضل الأحوال لا يحظى تيريون بنوم جيّدء والنّوم هنا أبعد ما يكون عن ذلك. 
النّوم يعني الأحلام ف أقلب الأحيان» وفي أحلامه تنتظره الوادت و 0 له وجه أبيه. 
كالشحّاذ الذي لا يملك خيارًا وجدّ نفسه يتمدّد فوق شبكته ونصني إلى غطيط جورا مورمونت 
من تحتهء أو يبقى فوق السّطح يتأمّل البحر. في اللَياليي التي يغيب فيها القمر ب يصبح البحر بسواد 
جار الهايجيارات من اذى إل الأذق» طلقا سحيةا متلن «الول ب مي هال مجيناء لكن جين 
يتطلع إليه طويلا يج ليررون لانسار تفتمه يُمكر كم سن الشهل أن يتسلق الخاجز وتلق تفينة ى 


الطّامات. وثبة واحدة صغيرة وتنتهي الحكاية الصّغيرة الحزينة التى كانت حياته. لكن ماذا لو أن 
هناك جحيمًا وكان أي ينتظرني هناك؟ ْ 

العشاء أفضل جزع من كل أمسية. ليس الطّعام جِيّدًا على نحو خاضن» لكنه وافر» وهكذا 
ذهب القزم يأكل. مطبخ السّفينة الذي يتناوّل فيه وجباته ضيّق غير مريح» يُعرّض سقفه الواطئ 
للغاية المُسافرين الأطول قامةَ لخطر خبط رؤوسهمء وهو الخطر المحدق تحديدًا بجنود اليد 
التَاريّة العبيد الفارعين. بقدر ما استمتعٌ تيريبون بالضّحك سخرية من هذا فقد جنح إلى تناؤل 
وجباته وحدهء» فالجلوس إلى مائدة مزدحمة مع رجالٍ لا يتحدَّثون لغته» وسماعهم يتكلّمون 
ويتمائّحون دون أن يفهم كلمةة عات ما أصبحٌ متعبّاء خصوصًا مئل يدا يتساءّل إن كان هو 
موضوع المزاح والضحك. 

المطبخ هو المكان الذي تُحمّظ فيه الكُتب أيضّا. بما أن الربّان محبٌ كبير للقراءة فالسّفينة 
تحمل ثلائثة كتب؟ ديوانًا من أشعار الملاحين الني تنحدر من سئ إن أسوأء ومجلَّدًا متفسشّخ 
الصّفحات عن المُغامرات الجنسيّة لأمة شايّة في بيت هوى لايسيني» والمجلّد الرّابع والأخير من 
(حياة الفُنصل بليتشو)ء وهو مناضل فولانتيني شهير انتهقت سلسلة غزواته وانتصاراته فجأةً حين 
أكلّه العمالقة. فرغ تيربون من قراءة ثلاثة الكُتب في يومهم الثّالث ف البحرء ولأنها الوحيدة على 
متن السّفينة شرع في قراءتها من جديد. قصّة الأمة هي الأردأ كتابةٌ لكنها الأكثر استحواذًا على 
الانتباه» وقد أخذّها معه هذا المساء ليُطالعها فيما يتناول عَشاءً من البنجر بالزّيدة ودخنة 
السّمك الباردة والبسكويبت الذي يَصِلْحَ من فرط صلابته لدقّ المسامير. 


كان يقرأ حكاية الفتاة عن اليوم الذي وقعت فيه مع أختها في برائن النخَّاسِين حين دخلّت بيني 
المطبخ, ولمًا رأته قالت: «أوهء حسبت... لم أقصد أن أزعج سيّدي. س.. ». 

- «لستٍ تُزعجينني. آمل أنكِ لن تُحاولي قتلي ثانيةً». 

أشاحت بوجهها الذي بدأ يحتقن قائلةً: «نعم». 

قال تيريون: «في هذه الحالة أرحثٌ بالصّحبة. إنها قليلة على هذه السّفينة»» وأغلقّ الكتاب 


مردقًا: «تعالي» اجلسي وكلي ». كانت الفتاة قد تركّت أكثر وجباتها خارجح باب قمرتها دون أن تأكل 
منها شيئاء ومؤكّد أنها تتضوّر جوعا الآن. «اليخنة شبه صالحة للأكل. السّمك طازجح على 


الأقل». 

- «لا. لقد... لقد اختنقث بشوكة سمكة ذات مرّة. لا يُمكنني أن آكل السّمك». 

قال: «اشربي القليل من التَّبيذ إذن»» وملاً كوبا ودفعّه نحوها مضيفًا: «تحيّة من زاننا. 
الحقيقة أنه أقرب إلى البول من نبيذ (الكرمة) الذّهِيء لكن حتى البول أفضل مذافًا من 5 الرّم 
الأسود القطراني الذي يشريه البحّارة. قد يُساعدك على النّوم». 


لم تُحاول الفتاة أن تمسنّ الكوب» وقالت متراجعةً: «أشكرك يا سيّدي» لكن لا. لا يَجَدْر بي أن 
أزعجك». 


سألها تيريون فيلأ تَخرْج من الباب: «هل تنوين قضاء بقيّة حياتك في الفرار؟». 

أوققّها سؤاله» وتخضّبت وجنتاها بالوردي الزّاهي. خخثي تيريون أن تُجهش باليُكاء 
لكنها مضت شفتها بتحدٌّء وقالت: «أنت أيضًا تفدٌ». 

- «صحيحء لكنني فازٌ إلى» وأنتِ فارّة من» وشتان ما بين هذا وذاك». 

- «لولاك لما اضطررنا إلى الفرار من الأصل». 

تطلّب قولها هذا في وجهي قدرا من الشّجاعة. «هل تتكلّمين عن (كينجز لاندنج) أم 
(فولانتيس)؟». 

التمقت العبرات في عينيها إذ قالت: «عن الاثنتين» عن كل شيء. لماذا لم تأتِ تتنازّل معنا كما 
أراد الملك؟ لم يكن ليصيبك أذى. ما الضَّرر الذي كان لينال سيّدي لو ركت الكلب إرضاءً للصّبي ؟ 
كان قليلًا من المرح فقط. كانوا ليضحكوا منك لا أكثر». 


ردّد تيريون: «كانوا ليضحكوا مني». . وبدلا من ذلك أضحكتهم من جوف أولم تكن هذه حيلة 
بارعة؟ 


مجدداء 


- «أخي يقول إن هذا شيء حسنء» إضحاك الئّاس» شيء نيبيل شرديف. أخي يقول... 
لحظتها غادتت الذّموع مُقلتيها وسالّت على وجهها. 


- «آسفٌ لما حدت لأخيك». قال لها تيريون الكلمات نفسها من قبل في (فولانتيس)» لكنها 
كانت مستغرقةً في لوعتها تمامًا هناك حتى إنه شك أنها سمعتها. 

على أنها سمعتها الآن» وقالت: «آسفء أنت آسف». كانت شفتاها ترتعدان» ووجنتاها 
ميكلتين: وعيناها ثقبين مؤطرين بالأحمر. «لقد تركنا (كينجز لاندنج) في اللّيلة نفسها. قال أ 
إن هذا أفضلء قبل أن يتساءَل أحدهم إن كنا لعبنا دورًا في موت الملك وبقرّر أن لعذينا ليعرف 
الحقيقة. ذهبنا إلى (تايروش) أولا . حسبَ أخي أنها بعيدة بما فيه الكفاية» لكنها لم تكن كذلك. 
كنا انعرف حاونًا هناك. طوال أعوام وأعوام اعتاد أن يُمارس حيله يوميًا عند (نافورة الإله 
السكير): كان عجوراء فلم تَعْد يداه بالرّشاقة التي كانتا عليها من قبلء وأحيانًا كان يُسقط كراته 
وتطاردها عبر الميدان» ورغم ذلك كان التايروشيّون يضحكون وثلقون له قطع العْملة. ثم جاءً 
صباح وسمعنا أنهم عثروا على جدّته عند (معبد تريوس). كانت لتريوس ثلاثة رؤوسء وله تمثال 
كبير أمام باب المعبد. وجدوا العجوز مقطّعًا إلى ثلاث قطع مدسوسة في أفواه تربوس التّلاثة, 
لكن حين خاطوا القطع معًا كان رأسه مفقودًا». 

- «هديّة لأخي الجميلة. كان قزمًا آخَر». 

- «كان رجلًا صغيراء أجل» مثلك ومثل أوبوء جروت. أأنت آسف لما حدتٌ للحاوي أيضّا؟». 

- «لم أكن أعرفٌ أن الحاوي كان له وجود حتى هذه اللحظلةي: لكن نعم» إنني آسف لموته». 

- «لقد مات من أجلك. دمه على يديك». 


لدغّه الاتّهام لدعا إذ جاءَ في أعقاب كلام جورا فورمونت مباشرة. قال تيريون: «دمه على يدي 
أخني وأيدي البهائم الذين قتلوه. يداي أنا...»» وقلبّهما وأمعنَ النّظر إليهما ثم كوّرهما متابعًا: «.. 
يداي ملطّختان بدماءٍ قديمة» أجل. يُمكنك دعوت بقاتل الأقربين ولن تكوني مخطئةً أو بقاتل 
الملك وسأجيبٌ عن هذا أيضًا. لقد قتلث أمَّهاتٍ وآباءً وأولاد إخوة وأحيَّاءٌء رجالا ونساءٌ ملوكا 
وعاهرات» وذات مرّة : ضايققي مطرب فطبختٌ الوغد في يخنة» لكنني لم أقتل حاوتًا أو قزمًا فص 
ولستٌ الملام على ما جرى لأخيك اللعن»: 


أمسكت بني كوب التَّبِيذ الذي صبّه لها وألقّته في وجهه. تمامًا مثل أخني الجميلة . سمعَّ باب 
المطبخ يُصفَّق لكنه لم يرّها تُغادر. كانت عيناه تلسعانه والعالم مشوّشًا. هيهات أن أصادقها . 


خبرة تيريون لانستر بالأقزام الآخرين محدودة للغاية. لم يكن السيّد والده يرحب بأيّ تذكرة 
بتشؤّهات ابنه» وسرعان ما تعلّم الممثلون الذين تضِمٌ فرقهم أقزامًا أن يبقوا على مبعدة من 
(لانسبورت) و(كاسترلي روك) خشية إثارة نقمته. في أثناء نشأته سمع تيريون أخبارًا عن مهرّحج قزم 
في مقرٌ اللورد الدورني فاولر» وعن مايستر قزم يخدم في (الأصابع)» وعن قزمةٍ ضمن الأخوات 
الصّامتات» لكنه لم يَشْعْر بأدنى حاجةٍ إلى زبارتهم. تناقت إلى مسامعه أيضًا حكايات لا يُعوّل 
عليها كثيرَا عن ساحرة قزمة تسكن تلّا في أراضي التّهره وعن عاهرة قزمة في (كينجز لاندنج) 
مشهورة بجماع الكلاب. أخته الجميلة هي من أخبرته عن تلك الأخيرة» بل وعرضت أن تجد له 
كلبة تُعان الاحترار إذا أراد أن يُجرّبء ولمًا سألها بأدب إن كانت تقصد نفسها ألقّت سرسي كوا 
من النَّبِيذْ في وجهه. كان أحمر على ما أذكنٌُ وهذا ذهبي. جفْف تيريون وجهه بدُمّهء وإن ظل 
يِشْعُْر باللّسعة في عينيه. 


لم يرَ يني ثانية حتى يوم العاصفة. 
في ذلك الصباح كان الهواء المالح خاملا ثقيلاء لكن سماء الغريم حمراء ناريّة موخوطة بسحب 
خفيضة تتوهج كقرمز راية لانستر. هرع البخّارة هنا وهناك يسدون المنافذ والكوى ودشدُون 


الحبال وُخلون السّطح ويثيّتون كل ما هو غير مثيّت» وأنذر أحدهم تيريون قائلًا: «ريح سيّئة 
تقترب. على لا -أنف أن ينزل إلى قمرته». 


تذكر العاصفة الني كابدها وقت عبوره (البحر الضيّق)» وكيف كان السَّطح يثب تحت قدميه, 
والصّرير الشّنيع الذي أصدرّته السّفيئة» ومذاق النَبِيذْ والقيء. «لا-أنف سيقى هنا». إذا أرادته 
الآلهة فإنه يُؤثر أن يموت غرقًا لا اختناقًا بقيئه. من 'فوقه تموّج شراع الكوج القنِّيٍ بتؤدة كفرو 
حيوانٍ عظيم بدأ يتحرّك قيامًا من نوم طويل» ثم مله الهواء بصوت حاد مباغت أداق 2 رأسٍ 
على متن السّفينة. 


ساقت الرّيح الكوج أمامها بعيدًا عن مساره المختارء ومن ورائهم تكوّمت السّحب السّوداء 
بعضها فوق بعض في سماءٍ بحُمرة الدَّم» ومع انتصاف النّهار رأوا البرق يسطع في الغرب» يتبعه 
هزيم الرّعد البعيد. هاج البحر وماجّ» وارتفعت الأمواج القاتمة تتكسّر على بدن (الوكيل الرّنخ)» 
وفي هذا الوقت تقرييًا بدأ الطّاقم يُنَزِل الشراع. كان تيريون بين الأقدام في منتصّف السّفينة» 
فصعدّ إلى السَّلوقيّة الأماميّة وجلس القرفصاء هناك مستمتعًا بسياط المطر البارد الهاوية على 


وجهه. ارتفعَ الكوج وانخفض» يتقلّب بضراوة أشد من أيّ حصان ركبّه في حياته» تنهض به كل 
موجة قبل أن ينزلق إلى غورٍ بين أترابها فيرتج تيريون ارتجاجًا حتى النُخاع؛ وعلى الرغم من هذا 
أفضل له أن يبقى هنا حيث يُمكنه أن يرى من أن يحبس نفسه بالأسفل في قمرة بلا تهوية. 

حين انجاتبّت العاصفة أخيرًا كان المساء يدنو وابتلَ تيريون لانستر حتى ثيابه الدَّاخليّة» ومع 

مكتثّ القزم في المطبخ بعد العشاءء يحتفل بنجاته بمشاركة بضع جرعاتٍ من الرَّمِ الأسود 
القطراني مع طاهيٍ السّفينة» وهو رجل فولانتيي ضخم جلف ملوّث بالشَّحم دوماء يعرف كلمةً 
واحدةً فقط من اللّغة العاميّة هي «نكاح»؛ لكن براعته في لعب السايفاس عظيمة:؛ لا سيّما حين 
يكون ثملًا. لعبا 0 مبارياتٍ ليلتهاء كسب تيريون أولاها وخسرٌ الاثنتين الأخرتين» وبعدها قرّر 
أنه اكتغفى وصعدّ متعثّرًا إلى السَّطح ي يُصِفي رأسه من الرّم والأفيال على حدّ سواء. 

وجد بني فوق السَّلوقيّة الأماميّةه حيث تعوّد أن يجد السير جورا واقفًا عند الحاجز إلى جوار 
تمثال مقدّمة السّفينة البشع شبه المتعفن» شاخصًا ببصره إلى البحر الحبر. 

من الوراء بدّت الفتاة كطفلة صغيرة مستضعفة. خطر لتيريون أن الأفضل ألا يُزعِجهاء لكنها 
كانت قد سمعته بالفعل» والتفتت إليه قائلةً: «هيوجور هيل». 


- «إذا أردتِ». كلانا يعلم الحقيقة. «آسف لاقتحاي خُلوتك. سأخلدٌ إلى النّوم». 


- «لا». رأى صحيفة وجهها شاحبة حزينة وان لم يبد أنها كانت تبي. «أنا أيضا آسفة 
سكبث التَّبيذ في وجهك. ليس أنت من قتل أخي أو ذلك فس قاس 


- «لقد لعبث دورّاء وإن لم يكن باختياري». 


ا 


- «أفتقده للغاية» أخى. إننى...» 

- «مفهوم». وجدّ نفسه يُفكّر في جايمي» وقال لها في سريرته: اعتبري نفسكِ محظوظة. أخوك 
مات قبل أن يخونكِ. 

قالت: «ظننتٌ أننى أريذ ك3 أموت» لكن اليوم عندما ضرتتنا العاصفة وحسيتٌ أن السَفينة 
ستغرق...» 

- «... أدركت أنك تُريدين الحياة رغم كلّ شيء». مررثُ بهذا أيضًا. شيء آخَر نشترك فيه. 

ليني أسنان معوجّة, وهو ما يجعلها تخجل من الابتسام» لكنها ابتسمقت الآن» وسألته: «هل 
طهوت مطرنًا في يخنة حقًا؟». 

- «مّن؟ أنا؟ لا لسثُ أطهو». 


حين قهقهّت يني بدّت كنفسهاء كفتاة عذبة صغيرة. .. فى السّابعة عشرة أو الثّامنة عشرة» فى 
الئّدآسعة عشرة على الأكثر. «ماذا فعلَ هذا المطرب؟». 

2 «كتب أغنيّة 6 عنية بكي . هي عاره ونعيمكهء هي كنزه وسِبٌ الأسرار. وهل تقارن سلسلة من الأيدي 
وقلعة بقبلة مام أدهشّته السّرعة التي استعاد بها الكلمات. ريما لم ينسَها فط الأيدي الذهب 
دومًا باردةء لكن يدي المرأة تشعّان دفي . 
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- «مؤكد أنها كانت أغنيّةَ رديئةً للغاية». 


- «ليس بالضّبط. لم تكن (أمطار كاستامير) طبعًاء لكن بعض أبياتها كان...» 

- «ماذا كانت تقول؟». 

ضحك مجيبًا: «لا» للست تُربدين سماعي أغن ». 

- «في طفولتنا تعوّدت أ الغناء لناء أنا وأخي. قالت دومًا إن صوتك لا يهم ما دُمت تحب 
الأغنيّة». 

- «هل كانت...؟». 

... شخصًا صغيرًا؟ لا. لكن أبي كان كذلك. حين كان في الثّالثة باعّه أبوه لنخَّاسء لكنه كبن 

ل ممثَلّا شهيرًا واشترى حرّيّته. سافر إلى جميع المُدن الحُرّةء وإلى (وستروس) أيضًاء في 
(البلدة القديمة) كانوا يدعونه بالفولة النطّاطة». 

طبعًا! حاول تيريون ألّا يُبدي امتعاضه من الاسم. 

تابقت يني: «لقد ماتت» وأَئي أيضًا. أويو... كان آخر من تبّى من أسرني» والآن مات أيضا»» 
وأشاحت بوجهها تتطلّع إلى البحر» وقالت: «ماذا أفعلٌ؟ أين أذهبُ؟ إنني لا أعرفٌ أي حرفة» 
فقط استعراض الثزال الذي يحتاج إلى شخصين». 

فكّر تيريون: لاء ليس هذا شيئًا تربدين التَطرّق إليه با فتاة. لا تَطلَبيه مني. لا تُفَكَرِي فيه حتى. 
قال على سبيل الاقتراح: «جدي لنفسك فكٌّ يتيمًا ملائمًا». 

لم يبد أن يني سمعته؛ إذ واصلّت: «كان النّزال فكرة أبي. لقد درّب الخنزيرة الأولى بنفسه» لكن 
المرض كان قد اشتد عليه ولم يستطع ٍ أن يركبهاء فأخدّ أوبو مكانه» وركبتٌ أنا الكلب دائمًا. قدّمنا 
عرصًا أمام أمير البحر في (برافوس) مرق وضحكً بشدّة حتى إنه أعطى كد منا لاحقًا... آم هديّة 
فاخرة». 

- «وهناك وجدّتكما أخني؟ في (برافوس)؟». 

تساءلّت الفتاة حائرةً: «أختك؟». 


- «الملكة سرسي». 


هرّت رأسها نفيّاء» وقالت: «إنها لم.. . مَن جاءنا رجل» ع (ينتوس). أوزموند. لا أوزوالد. . شيء 
من هذا القبيل. أويو قابلّه وليس أنا. أوبو هو مَن كان يُرتب اتُفاقاتنا كلّها. كان أخي يعرف ما 
يفعله دائمّاء وأين وجهتنا التّالية». 


َِ «(ميرين) وجهتنا التّالية». 
رمقّته باستغراب قائلةً: «تعني (كارث). إننا ذاهبون إلى (كارث) عن طريق (جيس الجديدة)». 


- «(ميرين). ستركبين كلبك ؛ أمام ملكة التّنانين وتّخرجين بوزنك ذهبًا. عليك أن تأكلي المزيد من 
الطّعام كي تمتلئي وتبدي لائقة وقت نزالك أمام جلالتها». 


لم ترد يني الابتسامة التي منحهاٍ إياهاء» وقالت: «كل ما يُمكنني أن أفعله بمفردي أن أدور في 
دوائر. وحق إذا ضحكت الملكة» فأين أذهبثٌ بعدها؟ إننا لا نُطيل البقاء في مكانٍ واحد. أول مرّة 
يُشاهدوننا يضحكون ويضحكون» لكن مع المرّة الرَابعة أو الخامسة يكونون قد عرفوا ما سنفعله 
قبل أن نفعله, وعندها يكفون عن الضّحك» ونضطرٌ إلى الذَّهاب إلى مكانٍ جديد. نجني أكثر 
0 في المُدن الكبيرة» لكنني أحببثتٌ البلدات الصّغيرة أكثر دومًا. في تلك الأماكن لا يملك الئّاس 

فضَّةَ لكنهم يطعموننا على موائدهم ويتبعنا الأطفال في كل مكان». 

لأنهم لم يروا قزم من قبل في بلداتهم البائسة القذرة . لو ظهرّت معزاة برأسين لتبعها الصّغار 
الملاعين أيضَاء إلى أن يملوا ١‏ ثقاءها وبذبحوها للعشاء أن تيريون لا يرغب في جعلها تبي 
ثانيةَ» فيدلًا من الإفصاح عن أفكاره قال: «دنيرس طيّبة القلب ومعطاءة بطبيعتها». هذا ما 
تجتاج إلى سماعه. «لا أشكٌ في أنها ستجد مكانًا لك في البلاطء. مكانًا آمئًا بعيدًا عن متناول 
أختي ». 

عادت تلتفت إليه قائلةً: «وأنت ستكون هناك أيضّا». 


1 ما لم تُقرّر دنيرس أنها ثربد أن تسفك القليل من دماء لانستر ثَمِنَا لدماء تارجاريّن النى سفكها 
اخي. «نعم». 

بعدها بدأت القزمة تُشاهَد على سطح السَفينة أكثر. فى اليوم التَالل صادقها تيريون ومعها 
خنزيرتها المرقّطة ف منتصف السَفينة عنك انتصاف الطهيرة» وقت دفء الهواء وهدأة البحر. 
أخبرّته الفتاة بخجل: «اسمها الجميلة». 


الخنزيرة الجميلة والفتاة بني. على أحدهم أن يدفع الثَمن غالي. ناولّت يني تيريبون 00 
جوزات البلوظة وتركٌ الجميلة تأكلها من يدهدء وبينما خنّت الخنزيرة الكبيرة وقبعت فكّر: لا 
تحسبي أن لا أرى ما تفعلينه يا فتاة. 

شرهان ادا يتناولان وجباتهما معًا. في بعض اللَّياي يجلسان وحدهماء وفي بعضها يُاحِمان 
حرس موكورو, الذين يُسمّيهم تيريون «الأصابع التَاريّة», بما أنهم من رجال اليد الثّاريّة وهناك 
خمسة منهم. ضحكت يني لما سمقت هذاء وكان صونًا خُلوَاء ولو أنه لا يسمعه كثيرًا. ما زالَ 
جرحها حديئًاء وما زالَ خحُرْنها عميقًا. 


لم يستغرق وقنًا طودلًا حق جعلها نُسمّي السّفينة (الوكيل الرّنخ) بدورهاء وان اغتاظت منه 
نوعًا متى دعى الجميلة ب«اللّحم المقدّد»», وى يُكفّر تيريون عن هذا حاول أن يُعلّمها لعب 
السايقاسء لكنه أدركَ بعد قليل أنها قضِيّة خاسرة. مرارًا قال لها: «لاء التنّين يطيرء لا الأفيال». 


في اللّيلة نفسها سألته بلا موارية إن كان يريد أن يُواجهها في التّزال» فأجاتها: «لا», ولم يتخطر 
له ِل لاحقًا أنها ريما لم تعن ب«التّزال» نزالًا فعليًا. لم تكن إجابته لتختلفء؛ ولكن لكانت أقل 
فظاظةً. 


فى القمرة التي يقتسمها مع جورا مورقودت 3 تيريبون يتقلّب فوق شبكته ساعاتٍ في نو 
متقطع. امتالأت أحلامه بأيادٍ رماديّة متحجرة تمتك إليه من الضباب» وبِسُلَّم يقود إذا صعد 5 صعذه ! 
أبيه. 


بعد لأي كف عن المحاولة وصعدّ إلى السّطح طلبًا لهواء اللّيل النَّقِي. كانت (السّلياسوري 
كوران) قد طوّت شراعها المخضّط الكبير وخلا سطحها تقربيًا. يقف أحد الؤكلاء فوق السّلوقيّة 
الأماميّة» وفي منتصّف السّفينة يجلس موكورو عند المستوقّدء حيث تتراقص ألسنة لهب قليلة 
بين الجذوات. ١‏ 


ليس جليًا من النّجوم ِل أسطعهاء وكلّها إلى الغربء أمَّا السّماء إلى الشّمال الشّرق فيُنيرها وهج 
أحمر باهت ككدمةٍ دامية. في حياته لم يرّ تيريون قمرًا أكبر قَطْء قمرًا هائلًا يبدو كأنه ابتلعَ 
الكمين ابتلاعًا واستيقظ مصابًا بِحْمَّى» فيما يتوهج توأمه المنعكس على صفحة الماء وراء 
السَفينة بالخمرة مع 2 موجة. سأل موكورو: «ما السّاعة؟ لا يُمكن أن يكون هذا شروق البقم 
ما لم يكن الشّرق قد تحرّك. لماذا تتوهّج السّماء بالأحمر؟». 

- «السّماء حمراء دائمًا فوق (قاليريا) يا هيوجور هيل». 

شعرٌ بقشعريرة باردة تسري على ظهرهء وقال: «أنحن قريبون؟». 


أجابت موكورو بصوته العميق: «أقرب مما يريد الطّاقم. هل تعرفون القصص في (ممالك 
غروب الشّمس)؟». 

ِ- . «أعرف أن بعض البحّارة يقول إن من كل من يقع ناظراه على هذا السّاحل هالك». لا 

يُصِدَّق تلك الحكايات عن نفسهء تمامًا مثلما لم يُصِدّقها عمّه. حين كان تيريون في الثّامنة عشرة 

أبحرّ جيريون لانستر إلى (فاليريا) عازمًا على استعادة سيف عائلة لانستر المتواث المفقود وأيّ 
كنوز أخرى ريما نجّت من الهلاك. أرادَ تيريون بشدَّةٍ شديدة أن يذهب معه؛ لكن السيِّد والده 
دعا الرتّحلة ب«المسى الأحمق» وحرّج عليه الاشتراك فيها. 

وربما لم يكن مخطبئًا. عقد كامل تقريبًا مرّ منذ أقلعت (الأسد الضّاحك) من (لانسيورت)» ولم 
يَعْد جيريون. اقتفى اليُجال الذين أرسلّهم اللورد تايوين للبحث عنه أثره حتى (فولانتيس)» حيث 
هجرّه نصف رد طاقمه فاشترى عبيدًا لاستبدالهم» إذ لم يجد رجلا حرا مسَتعدًا للالتحاق 
بطاقم سفينة رَنّانها علنًا عن نيّته الإبحار إلى (بحر الدّخان). تساءل تيربون: «ما نراه 
منعكسًا 58 الشُحب إذن نيران (الأربع عشرة شعلة)؟». 
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- «أريع عشرة شعلةٌ أو أربعة عشر ألقًا. مَن يجرؤ على عدّها؟ ليس من الحكمة أن يتطلّع 
الفانون طويلا إلى تلك التيران يا صديقي . إنها نيران غضبة الإله» ومُحال أن يُضاهيها لهب بَشري. 
إننا بنو الإنسان مخلوقات ضئيلة». 


- «بعضنا أضأل من غيره». (فاليريا). مكتوب أن في يوم الهلاك انشطرّ كل تل على مسافة 
خمسمئة ميل وامتلاً الهواء بالرّماد والدّخَان والثّار بسعيرٍ جحيمي جائع ابتلعَ التّنانين نفسها في 
السّماء والتهمّها. انفتحت في الأرض فلوق عظيمة مبتلعة القصور والمعابد وبلداتٍ بأكملهاء 
وغلّت مياه البُحيرات أو تحؤوّلت إلى حمضء وتفجّرت الجبال» ونفتّت نوافير نارية صخرًا مصهورًا 
على ارتفاع ألف قدم في الهواء, وانهمرت من السّحاب الأحمر أمطار من يُجاج التثّين ودماء 
الْشَيَاظينْ السّوداءء وإلى الشّمال 'تشققت الأرض وتهاوّت وانهارت على نفسها وتدفق البحر 
الغاضب يملأها. زالت ذُرَّة مدائن العالم في لحظةء واختقّت إمبراطوريّتها الأسطوربّة في يوم» 
واحترقت (أراضي الصّيف الطويل) وغرقت وبارّت. 

إمبراطورية مبنيّة على الدَّم والئآر. الفاليريُون حصدوا ما زرعوه. «هل ينوي زيّاننا اختبار 
اللّعنة؟». 


- «ريّاننا يُحَيّذ أن يتوغغل خمسين فرسخًا أخرى في البحر بعيدًا عن هذا السّاحل الملعون» 
لكنني أمرته بأن يسلك الطّريق الأقصر. ثمّة آخَرون غيرنا يسعون إلى (دنيرس)». 

جريف وأميره الشّاب. أيُمكن أن حكايات إبحار الجماعة الذّهبيّة غريًا خدعة؟ عن لتبريون أن 
يقول شيئًا لكنه أحجم»ء إذ بدا له أن التبوءة التي تُحرّك الرُهبان الحُمر تنّسع لبطل واحدٍ 


فحسبء ولن يُفضي وجود تارجاركن ثانٍ إلا إلى إرباكهم. بحذرٍ شال: «هل رأيت هؤلاء الإِكَّرِين في 
نيرانك ؟». 


أجاته موكورو: «ظلالهم فقط أحدها أكثر من غيره» شيء طويل شائه له عين سوداء واحدة 
وعشر أذزع طويلة» يتمخر عباب بحرٍ من الدَّم». 


القمر هلال رفيع حاد كنصل السكين. تطلع شمس شاحبة وتَغرْب وتطلع من جديدء 
وتُوشوش الأوراق الم في الريح» ودملاً السّحاب القاتم السّماوات وستحيل إلى عواصف» 
ويسنى البرق وَيُقَعقِع الرّعده وحول صدع في جانب التَّلَ يحوم موق سود الأيدي زرق الأعين 
لكنهم لا يقدرون عن الدكول: 

ع التنّ يجلس 2 المكسور على عرش من الويروود» يُصغي إلى الهمس في الظّلام فيما 

قطع 5 ذو الأعيّن الدّلاث له وعدا حين قال: «لن تمشي ثانيةً أبدّاه لكنك ستطير». 

أحيانًا ينساب صوت أغنيّة من مكانٍ ما بعيد بالأسفل. كانت العجوز نان لتدعو المغئّين 
بأطفال الغاية, إل أن الاسم الذئ يُطلقونه على أنفسهم يعني «الذين يترنمون بأغنيّة الأرض» في 
اللّغة الحقَّة التي لا يستطيع أن يتكلّمها إنسان. 

لكن الغدفان تتكنّمها. أعيّنها السّوداء الصّغيرة زاخرة بالأسرارء وعندما تسمع الأغاني تنعق في 
وجهه وتّنقر جلده. 

القمر بدر تام. تدور النُجوم في سماءٍِ ءِ سوداء؛ وتسقّط المطر ويتجمّد» وتنقصم فروع الأشجار 
تحت وطأة الجليد. اختلق بران وميرا لمن يترنمون بأغنيّة الأرض أسماءً على غرار رماد وورقة 
الشّجر وحراشف والسكين الأسود وحُخصل التّلج وفحم» يعد أن ذكرّت لهم ورقة الشّجر أن 
أسماءهم الحقيقيّة أطول من أن تلفظها ألسئنة البّشر. وحدها تتكلم اللّغةالعامكة: فلم يعرف بران 
قَظْ رأي الآخَرين في أسمائهم الجديدة. 


بعد ما عانوه في أراضي ما وراء (الجدار) من برد يطحن العظم طحنًا وجدوا الكهوف تتنكّم في 
الدّفءء وحين تتسلّل البرودة من الصّخر يُشعل المفرون نارًا تَطردها من جديد. هنا بالأسفل لا 
ريح ولا ثلج ولا جليدء لذ أشياء .ميئة تمد أيديها ياغية القيض غليك: فقط الأحلام وضوء 
المشاعل وقُبلات الغدفان. 


والهامس 3 الظّلام. 


يدعوه العغدوة بآخر الأنبياء الخُضر» لكنه لا يزال في أحلام بران غْرايًا ذا أَعيْنٍ ثلاث. عندما 
سألّته ميرا ريد عن اسمه الحقيقي أطلقّ صونًا مربعًا ريما كان قهقيةً وقال: «حملتٌ أسماء كثيرةً 


حين كنثٌ قادرًا على الحركة» لكن حت أنا كانت لي أم ذات يوم» والاسم الذي أطلقّته علىّ رضيعًا 
هو برايندن». 
قال بران: «لي عم اسمه برايندن. إنه عم أ في الحقيقة» يُسمَّى برايندن السّمكة السّوداء». 
- «ريما سمي عمّك على اسمي. عاازال يمضه لسنى ه5ذاء :ولك ابن" كثيزا. كما طن اقل 
الئّاس ينسون. وحدها الأشجار تذكر». صوته خفيض للغاية حتى إن بران يُرهف إليه سمعه كلّه 
١‏ شرحت له المغّية التي تُسمّيها ميرا ورقة الشجر: «أكثره ذهب إلى داخل السّجرة ة. لقد تجاوز 
سني عمره البتشري» ورغم ذلك ما زالَ باقيّاء من أجلنا ومن أجلكم ومن أجل بلدان البّشر. ما تبتّى 
في جسده من قوَّة زهيد. إن له ألف عين وعينء لكن ما عليه أن يُشاهده كثير. يومًا ما ستعلم». 
بعدها جاءَ الأخوان ريد وفي يد كل منهما مشعل وهاج ليحملاه إلى التَجويف الصّغير عند 


الغار الكبير» حيث أعد لهم المغتوق أممبّقً ينامون عليها. عندئل سألهما: «ماذا سأعلمُ ؟ ما الذي 
تَذكره الأشجار؟». 


ع2 


أجابّه جوجن ريد: «أسرار الآلهة القديمة». ردَّ العام والدّفء والرّاحة إليه عافيته بعد صعاب 
رحلتهم» » وان بدا الآن أكثر خُزِنَاء مكتئياء » في عينيهك نظرة تعبة مسكونة بالأسى. «حقائق عرقها 
البّشر الأوائل ومنسيّة الآن في (وينترفل). .. ولكن ليس في البراري البليلة. إننا نعيش أدنى إلى 
الخُضرة في مستنقعاتنا وبركناء وتذكر. الأرض والماءء والثّرية والحجارة» والسّنديان والدّردار 
والصّفصافء كنّها هنا من قبلنا جميعًا وستبقى هنا بعد رحلينا». 


قالت ميرا: «وكذلك أنت». 


أحزن قولها بران» وكادَ يسألها: وماذا لو أنئي لا أريد أن أبقى بعل رحيلكم ؟ لكنه ابتلعَ الكلمات 
قبل أن يلفظها. إنه على شفا بلوغ مبلغ اليّجالء» ولا يُريد أن تحسبه ميرا طفلًا بكَاءَء وهكذا قال 
بدلا من ذلك: «قد يُمكنكما أن تصيرا من الأنبياء الخُضر أيضّا». 


هذه المرّة كانت نبرة ميرا هي الحزينة إذ ردّت: «لا يا بران». 
أضافت جوجن: «قلائل يُمتحون فُرصة أن يشريوا من هذه التّافورة الخضراء وهم أحياء فى 
أجسادهم الفانية» أن يسمعوا همس ورق الأشجار وبروت كما ترى» كما ترى الآلهة. أكثر 5-6 


ليس ميمونًا هكذا. الآلهة لهة أعطّتني الأحلام الخضراء وحسب. كانت مهمّي أن آني بك هناء وبعد 
ذلك انتقى دوري». 


القمر ثقب أسود في السّماء. تعوي الذّتاب في الغاية ولعت آثار الأشياء الميتة بأنوفها عبر 
أكوا م التلج» » وينبثق سرب من الغدفان من جانب التَّنَ بأجنحة 4 سوداء تخفق فوق عالم أبيض» 
ونُشرق شمس حمراء وتغيب وتُشرق مجدّدًا صابغة التُلوج بدرجات الوردي والقرنفلي» وتحت 
الثّنّ يبجلس جوجن بوجوم وتتملمّل ميرا ويجول هودور في الأنفاق المظلمة بسيفٍ في يُمناه 
ومشعلٍ في يُسراه. أم أن بران هو من يجول؟ 


الغار العظيم الذي ينفتجٍ على الهاوية أسود كالقار» أسود كالقطران» أحلك سوادًا من ريش 
الغربان» يَدخُله الضّوء متطفلا فقطء غير مرغوب فيه وغير مرحّب به» وسرعان ما يغيب ثانيةً. 
تشتعل بؤر الطّهو والشُّموع وأوراق نبات الأسَلة فترة قصيرةٌ ثم تنطفئ من جديدٍ وقد بلقت 
حياتها الوجيزة منتهاها. 


صنع المغنُون لبران عرشه الخاصء» كذلك الذي يجلس عليه اللورد برايندن» عرشًا من خشب 
الوبروود المبرقش بالأحمر» تنفذ فيه الفروع الميتة من الجذور الحيّةء ووضعوه في الغار العظيم 
عند الهاوية, حيث تتردّد في الهواء الأسود أصداء مياه وجري بعيدًا بالأسفل. وصنعوا له وسادةً 
من الطّحالب الخضراء التّاعمة, وما إن أنرّلوه ف مكانه دثروه بالأغطية الفرو التّقيلة. 


وهناك يجلس د يصني إلى همسات ‏ معلّفة المبحوحة. «إياك أن كناف الكللمة يا بران». 
يصحب كلام د حفيف الأوراق الخافت» وميل خفيف في رأسه. و( شك الأشجار بأسا جذوره 
موغلة في بقاع الأرض المظلمة. ستكون الظّلمة معطفك وتّرسك ولبن أمّك. الظلمة ستجعلك 
قونًا». 


القمر هلال رفيع حاد كنصل السكين. من السّماء تنزل نُدف الثُّلج بلا صوتٍ لتكسو شجر 
الحارس والصّنوبر الجندي بالأبيض» وتتراكم الثلوج حتى تُغطي مدخل الكهوف تاركةً جدارًا أبيض 
يضطرٌ سَمر إلى الحفر فيه متى خرج لينضمٌ إلى قطيعه ويصطاد. في تلك الأيام لا يُرافق بران 
الذئابء لكنه يُشاهدها في بعض الذَّيالي من أعلى. 


الطّيران أفضل فق التملورجها. 


أصبح_ تلبس سَمر بسهولة ارتداء سراويله قبل انكسار ظلهرهء أما تبديل جلدته بردش عُدافٍ 
أسود كالتّيل فأصعبء ولكن ليس بالصعوية التي 06 ليس مع هذه الغدفان التي قال عنها 
اللورد برايندن: «الفحل البرّي يقاوم وترفُس عندما يجرّب رجل امتطاءه» ويُحاول أن يعض 0 
التي تضع حديدة اللّجامٍ بين أسنانه» لكن الحصان الذي عرف راكبًا واحدًا سيقبل غيره. كبيرها 
وصغيرهاء هذه الظيور كلها عرفت راكبين سابقين. اختّر أحدها الآن وطر». 


اختارّ طائرًا ذ ثم آخَر بلا نجاح» لكن العْداف الثَّالث رمقه بعينين سوداوينٍ نبيهتين وحنى رأسه 
ات وسب» ول مضا على ل يقد برا حديئا ينظ إل غذاف وإنما عبار دان ينظ إلى صربي. 
تعاظمّت أنشودة التّهر فجأءًء وتأجّج وهج المشاعل» وأفعمّقت الهواء روائح غريبة. حين حاول أن 
يتكلم خرج كلامه صرخةً وانتهقت تجربة طيرانه الأولى باصطدامه بحائط وعودته إلى جسده 
المكسور. لم يتأذّ الغُداف» وحلّق إليه وحطّ على ذراعه؛ ليُملّس بران على ربشه وبتلبّسه من 
جديدء ولم يمضٍ وقت طويل قبل أن يجد نفسه طائرًا في أنحاء الغار متفاديًا الأسنان الحجرّة 
الطّويلة المتدلية من السَّقفء بل وحلّق فوق الهاوية وغاص في أعماقها السّوداء الباردة. 

ثم إنه أدركَ أنه ليس وحده.ء ولمًا عاد إلى جلدته أخبرَ اللورد برايندن: «أحد آخَر كان في داخل 
الغداف» فتاة ما. لقد شعرثٌ بها». 


قال معلّمه: «إنها امرأة معن يموت تأغنثة الأرضء 00-7 نور 


يل 
د «هل داخل - جميع الطظّيور مغتون؟». 
أجاب اللورد برايندن: «- جميعها. المغنون هم من علّموا الّشر الأوائل إرسال الرّسائل عن 


طريق الغدفان. .. لكن في تلك الأيام كانت الظيور تنقل الرُسالة شفاهةً. الأشجار تذكر أمّا البّشر 


فينسونء والآن يكتبون رسائلهم على ورقٍ ويريطونها حول أرجُل طيورٍ لم يُشاركوها جلدتها 
فَطْد. 


يَذَكر بران أن العجوز نان حكّت له هذه القصّة من قبلء» لكن حين سألَ روب عن صِحّتها 
ضحك أخوه وسأله إن كان يعتقد في وجود الجرامكنات أيضًا. كم يتمىّ لو كان روب معهم الآن. 
كنت لأخبره بأنني أستطيعٌ الطيران. ما كان ليُصِدّقنيء وكنتُ لأريه. أراهنٌ أنه كان ليستطيع 
الطّيران أيضّاء هو وآربا وسانزا» وحق ريكون الصَّغير وجون سنو. لأصبحنا غدفانًا جميعًا وعشنا 
في مغدفة المايستر لوين. 

مجرّد حلم سخيف آخَر. في بعض الأيام يُسائْل بران نفسه إن كان كل هذا أضغاث أحلام. ريما 
غاب في الوم على الثلج بالخارج وتحلّم بنفسه في مكانٍ آمن داف. عندها يقول لنفسه: يجب أن 
تستبقظء يجب أن تستيقظ الآن والا ظللت تحلم حتى الموت. مرّة أ أو مرّتين قرصّ ذراعه بشدّة 
فآلمّها لا أكثر. في البداية حاول عد الأيام بملاحظة مى ينام ومتى يصحوء لكن ها هنا يتمارّج النّوم 
واليقظة,» فأمسّت الأحلام دروساء والدّروس أحلامّاء والأشياء تَحدّث في آنِ واحد أو لا تَتحدّث 
على الإطلاق. هل فعلَ هذا أو ذاك حقًا أم رآه في المنام فقط؟ 


ذات يوم بعد أن تعلّم بران الظيران قال اللورد برايندن: «إنسان واحد في الألف يُولّد دل 
جلدةء وميدّل جلدة واحد في الألف يُصبح نبيّا أخضر». 


- «ظننثٌ أن الأنبياء الحُضر سحرة الأطفال» أعني المغنّين». 

- «بشكلٍ ما. مَن تُسمّيهم أطفال الغابة لهم أعيّن ذهبيّة كالشّمسء لكن كل حينٍ من الدَّهر 
يُولّد أحدهم بعينين حمراوين كالدَّم أو خضراوين كالطّحلب على شجرة في قلب الغابة. بهذه 
الأمارة نسم الآلهة من اختارّتهم لتلقي الهبة. ليس المختارون أقوداء» وسبي خياديم على الأرض 


معدودة» فلا بد لكلٌ أغنيّة من ميزان» ولكن حالما يذهبون إلى داخل الأشجار تمتك حياتهم طودلًا 
حم ألف عين» ومئة جسدء وحكمة عميقة كجذور الأشجار الضَّارية في القدم. إنهم الأنبياء 


الخُضر». 
لم يفهم بران» وهو ما قادّه إن استفسار الأخوين رددء» فسأله جوجن: «هل تحب قراءة الكفن 
يا بران؟». 


قال جوجن: «القارئ يعيش ألف حياة ة قبل أن يموت» ومن لا يقرأ أبدّا يعيش حياةً واحدة. لم 
يكن عند مغن الغابية كنت أو أحبار أو رقوق أو لُغة مكتوية» وبدلًا منها كانت عندهم الأشجار» 
وعلى رأسها الويروود. حين يموتون يذهبون إلى داخل الأشجارء إلي داخل الأوراق والأغصان 
والجذورء والأشجار تَذكُر أغانيهم وتمائمهم وتواريخهم وصلواتهم كلهاء تَذكُر كلّ ما عرفوه عن 
هذا العالم. المايسترات يقولون إن أشجار الويروود مقدّسة عند الآلهة القديمة» والمغتُون 
مؤمنون بأنها هي نفسها الآلهة القديمة» وعندما يموتون يصيرون جزءًا من هذه الألوهيّة». 


امف عينا بران» وتساءل: «ستقثلوننى؟». 
أجابّته ميرا: «لا. جوجنء إنك تُخيفه». 
- «ليس هو من عليه أن يخاف». 


القمر بدر تام. . يجوب سَمر الغابية الصَّامتة» ظلٌ رمادي طويل يزداد هزالًا مع 2 رحلة صيدٍ 
لانعدام الفرائس الحيّة. ما زالّت الحماية على مدخل الكهوف راسخة) والموقى لا يستطيعون 
الدخول) وقد دفتت التثُلوج أكثرهم ثانيةً» لكنهم لا يزالون هناك مخيّئين» متجمّدين» منتظرين. 
أشياء ميتة أخرى أنّت تنضم م إليهم» أشياء كانت من قبل رجالا ليا وأطفالًا أيحّبا. على الفروع 
البنّيّة الجرداء تجثم غدفان ميتة يكسو أجنحتها الجليدء وجاء دب ثلوج ضخم مهزول مقتحمًا 
دعاصت لحم معدو لكاي كن امه امات انقضّ سَمّر وقطيعه عليه ومرّقوه 
أشلاءً» وبعدها التهموه مع أن اللحم كان متعفنا يه يتحلن: وراح حَ يتحرّك حتى وهم يأكلونه. 
الور و اه لور سر ا مسوم الس ل ا 0 
فى التّهر الأسودء لكن مذاقها حين تُطهى لا يقل جودةً عن مذاق الأسماك ذات الأعيّن» كما 
7 يأتون بالجبنة والحليب من الماعز الني تُشارك المغثّين سُكنى الكهوف» ووجدوا أيضّا القليل 
من الشُوفان والشّعير والفواكه المجفّفة وغيرها من المؤن التي اذُخْرَتٍِ خلال الضّيف الطّويل. كل 
يوم تقرريًا يأكلون يخنة الدَّم المثخّنة بالشّعير والبصل وقطع من اللّحم الذي يرى جوجن أنه 
لحم سناجبء فيما تقول ميرا إنه لحم جرذانء لكن بران ل١‏ يُبالي. إنه لحم وطيّب المذاق» وقد 
عله شود اليعل اط 


الكهوف سرمديّة شاسعة صامتة» تُؤوي .أكثر من متي من المغنّين الأحياء وعظام ألفٍ من 
الموق» وتمتدٌ بعيدًا تحت الثَّلٌّ الأجوف. . حذّرتهم ورقة الشّجر قائلةٌ: «لا ينبي أن يتجوّل البّشر 
بلا هدى 2 هذه الكهوف. الثّهرٍ الذي تسمعونه أسود سريح» ويتدفّق كك أسفل وأسفل نحو بحر 
لا يرى الشّمس. وثمّة ممرّات أعمق من هذاء حُفر بلا قرار وآبار لا تتوفّعون وجودهاء طرق 
منسيّة تقود إلى مركز الأرض ذاته. قوي أنفُسهم لم يستكشفوها كلّها مع أننا نعيش هنا منذ ألف 
ألف عام من أعوامكم البَشريّة». 

على الرغم من أن بَشر (الممالك السّبع) يدعونهم بأطفال الغابة فإن ورقة السَّجر وقومها أبعد 


ما يكون عن الطّفولة. ريما كان اسم «قوم الغابة الحكماء الصّغار» أدنى إلى الصّّواب. إنهم صغار 
الحجم مقارنة بالبّشر» كالذّئبٍ العادي الذي يقل حجمه عن الذَّئب الرّهيبء لكن هذا لا يعني أنه 


جرو. لهم بشرة : بِنّيَّ كالجوز مبرقشة ببقاع أبهت كجلد الغزلان» وآذان كبيرة تسمع ما لا يسمعه 
الإنسان» وأعيّن كيبيرة أيصّاء أعيّن قططيّة ذهبيّة مستديرة ترى في ممرّاتٍ لا يُبِصر الصّبي فيها إل 
ظلاماء وفي أيدي 23 منهم ثلاثة أصابع وابهام فقط ومنها تَبزْز مخالب سوداء حادة بدلا من 
الأظفار. 

كما أنهم يُغْنُون... يُغْنُون باللّغة الحقَّة فلا يفهم بران كلماتهم» لكن أصواتهم نقيّة كهواء 
الشّتاء. 


في مرّة سألَ ورقة الشجر: «ماذا جرى لبقيّتكم ؟». 


أجابته: «ذهبوا إلى باطن الأرضء إلى الأحجار والأشجار. قبل مجيء البّشر الأوائل كانت كل 
هذه الأرض الني تُسمُونها (وستروس) وطنناء لكن حتى في تلك الأيام كنا قليلين. الآلهة منحتنا 
الأعمار الطّويلة ولكن ليس الأعداد الغفيرة» والا لاجتحنا العالم كما تجتاح الغزلان غابةَ عندما لا 
تُوجَد ذتاب تصطادها. كان ذلك في فَجر العصور وقت أن كانت شمسنا في مشرقهاء لكنها تغخوص 
الآن في الغرب» وهذا هو اضمحلالنا الطويل. يكاد العماليق يختفون أيضّاء هؤلاء الذين كانوا 
بليّتنا واخوتناء وأسود الثلال الغربيّة العظيمة قُتِلّت» واليونيكورنات تكاد تنقرض» والماموثات 
انخفضت أعدادها لبضع مئات. اين الذَّتاب الرّهيبة بعدنا جميعًاء لكن أجلها سيأقٍ أيضا. في 
العالم الذي بناه الإنسان لا مكان لها أو لنا». 


بدت حزينةً حين قالت هذاء وأحزنَ خُزنها بران بدوره» ولاحقًا فقط فكّر: ما كان البَشر 
ليحزنوا. كان البّشر ليغضبوا وبيغضوا وئُقسموا على الانتقام الداي. المغثون يُردّدون الأغاني 
الحزبنة» والبّشر يُقاتلون وتقئلون. 

في أحد الأيام قرّرت ميرا وجوجن الذّهاب لرؤية التّهر على الرغم من تحذيرات ورقة الشَّجرء 
فقال بران: «أريدٌ أن 2 أيضَّا». 

رمقّته ميرا بأسى» وشرحت له أن التّهر يَبِعْد ستّمئة قدم بالأسفل» تقود إليه منحدرات حادّة 


وممرّات ملتوية» والجزء الأخير يتطلّب استخدام الحبال. «لن يستطيع هودور التّزول بك على 
ظهره أبدًا. آسفة يا بران». 


تذكّر بران الماضي حين لم يكن أحد يُباريه في التَسلّقَ» حتى روب وجون. أراد جزء منه أن يزعق 
فيهما لتركه» وأرادة جزء آخَر أن يبي» لكنه يكاد يُصبح رجلا بالغّاه فلم يقل شيئًا. فقط بعد 
ذهابهم انسل إلى داخل هودور وتبعهما. 

لم يَعْد عامل الاسطبلات الكبير يُقاومه كما فعلَ أول مرّة في برج البُحيرة خلال العاصفة» 
وككلبٍ أفرعّه صاحبه من المقاومة بالسّوط يتكوّر هودور على نفسه ويختئئ كلّما مدّ بران نفسه 
إليه. في مكانٍ ما في أعماقه يختبئ» في حُفرة لا يستطيع بران نفسه أن يمسّه فيها. قال بصمت 
للكجل الطفل الذي استولى على جسده: لا أحد يُربد أن د يؤذيك با هودور. أريد فقط أن أشعر 
بالقوّة ثانية لبعض لوقت . سأعيده إليك كما أفعل دومًا . 


لا أحد يعرف أبدًا حين يتلبّس هودور. ما على بران إلا أن يبتسم ويفعل ما يُقال له وتُتَمِتِم: 
«هودور» بين الحين والآخر» ولإمكانه أن يتبع ميرا وجوجن مبتسمًا بسعادة دون أن يشكَ أحد في 
أنه هو في الحقيقة. غالبا ينضم 6 إليهما سواء أكان مرغونًا في وجوده أم لا وفي التهاية سس م الأخوان 
ربد لمجيئه. نزلَ جوجن على الحبل بسهولة» لكن بعد أن صادّت ميرا سمكةً بيضاء عمياء برُمح 
الضًفادع وحانَ وقت التَسلّق بدأت ذراعاه ترتجفان ولم يقوَ على بلوغ القمّة,» فريطته بالحبل 
وجعلّت هودور يسحبه إلى أعلى» وكلّما 2 همهمة: «هودورء هودورء هودورء هودور». 


القمر هلال -- حاد كنصل السكين. ٠‏ نُبشَ سَمر الأرض وأخرج ذراعا مبتورةً سوداء مكسوّةً 
بالصّقيع» تنفتح أصابعها وتنغلق إذ تسحب نفسها على التّلج المتجلّد. وجدّ فيها لحمًا يكفي 
لمَلء معدته الفارغة» وبعدها كسرّ العظم ليمتصّ النُخاع» وعندئذٍ فقط تذكرت الذّراع أنها ميتة. 


يأكل بران مع سَمر وقطيعه كذئب» وكعُدافٍ يطير مع السّرب» يدور حول التَلُ عند الغروب 
ويترصّد الأعداء وتشعْر بلمسة الهواء الجليديّة» وكهودور يستكشف الكجهوف. وجدّ حجراتٍ 
ملأى بالعظام وآبارًا طبيعيّة سحيقة غائرةً في باطن الأرضء» ومكانًا تتدلى فيه هياكل خفافيش 
عملاقة بالعكس من السّقف » كما عبر الجسر الحجري الرّفيع الذي يمتذ مقوّسًا فوق الهوّة 
واكتشفت مزيدًا من الحجرات والممرّات على الجانب الآخر. كان أحدها مليئًا تالمفيين المعششين 
مثل برايندن على عروشٍ من جذور الويروود الملتوية تحت وعبر وحول أجسادهم. بدا له 
معظمهم ميئاء لكن إذ مرّ أمامهم انفتحت أعيّنهم وتبعت ضوء المشعلء وفتخ أحدهم فمه 
وأغلقه كأنه يُحاول الكلام» فقال له بران: «هودور»» وشعرٌ بهودور الحقيقي يتحرّك في خُفرته. 

جالسًا على عرش الجذور في الغار العظيم» نصف جِنَّة ونصف شجرة» يبدو اللورد برايندن 
أقرب إلى تمثالٍ مخيف من الأخشاب الملتوية والعظام القديمة والضّوف البالي. الشَّيء الوحيد 


الذي تلوح فيه حياة في خراب وجهه الشّاحب هو عينه الواحدة الحمراء» تتّقد كالجمرة الأخيرة في 
نار محتضرة» وتحيط بها الجذور وقطع الجلد اليابس العالقة بجمجمة مصغفرة. 


ما زال منظره يُخيف بران. .. جذور الويروود السّاعية كالحيّة من لحمه الذَّاوي واليه» والفطر 
التَّابت من وجنتيه» والدّودة الخشبيّة البيضاء البارزة من مجر عينه الخاوي. يرتاح بران أكثر 
عندما تنطغئ المشاعل» ففي الطّلام يُمكنه أن يتظاهر بأن محدّثه هو الغُراب ذو الأعين الثّلاث لا 
جنّة متكلمة رهيبة. 


يومًا ما سأكون مثله. أفعم الخاطر بران بالخوف. سي بما فيه الكفاية أنه مكسورء أن ساقيه 
عديمتا الفائدة» فهل محكوم عليه بأن يفقد البقيّة أيضًا ويقضي ما تبتّى من حياته مع شجرة 
وبروود تنمو في داخله ومن خلاله؟ أخبرّته ورقة الشككو بأن اللورد برايندن يستمد حياته من 
الشّجرةء وبأنه لا يأكل أو يشرب» بل ينام وتحلم وتشاهد .كنت سأصبحٌ فارسًا . اعتدتٌ أن أجري 
وأتسلق وأقاتل. كأن ألف سنة مرّت منذ ذلك الحين. 


وماذا يكون الآن؟ بران الصَّبِي المكسور فحسب» براندون سليل<غائلة ستاركء آفين مملكة 
مفقودة» سيّد قلعة محروقة» إرثه أطلال. لقد حست أنه سيجد الغراب ذا الأعيُن الثّلاثْ 
مشعوذًاء ساحرًا عجورًا حكيمًا يستطيع أن يشفي ساقيه؛ لكنه يُدرِك الآن أن ذلك كان حُلم طفل 


: 


سخيف. كبرت على تلك الخيالات. ألف عينء ومئة جسدء وحكمة عميقة كجذور الأشجار 
الضّاربة في القدم. كأنه في خكم الفارس. أو أدنى إليه على كل حال. 

القمر ثقب أسود في السّماء. خارج الكهف يمضي العالم» خارج الكهف تطلع الشّمس وتغيب 
ويدور القمر وتعوي الرّياح الباردة» وتحت التَلّ بات جوجن ريد أكثر وجومًا وانعزالًا. كثيرًا ما 
تجلس أخته المكروبة مع بران عند نارهم الصّغيرة تتكلّم عن كلّ شيءٍ ولا شيء, تُداعب سَمر 
حين ينام بينهما فيما يجوب أخوها الكهوف بمفرده. تعوّد جوجن أيضًا أن يتسلّق إلى مدخل 
الكهوت إذا كان التّهار ساطعًاء وهناك يقف ساعات تِ يتطلّع إلى الغابة وقد تدثر بالفرو» ومع ذلك 


أخبرّت ميرا بران: «يُريد أن يعود إلى الدّيار. إنه يَرفْض أن يقاوم مصيره حتىء ويقول إن الأحلام 
الخضراء لا تكذب». 


رد بران: «إنه يتصرّف بسّجاعة». ذات مرَّة منذ ردج من الرّمن قال له أبوه: ليس من الممكن 
أن يكون الكجل شجاعا إلا وهو خائف. كان هذا يوم عثروا على جراء الذئبة الرّهيبة في ثلوج 
الصّيف. ما زال يَذْكُرٍ 


قالت ميرا: «إنه يتصئف بحماقة. كنتُ آمل حين نجد غرابك ذا الأعيّن التّلاث أن... الآن 
أتساءلٌ لم أتينا من الأصل». 

فكّر بران: من أجلي » وقال: «أحلامه الخضراء». 

ردّدت ميرا بمرارة: «أحلامه الخضراء». 

وقال هودور: «هودور». 

وأجهقّت ميرا بالبكاء. 

كرة بران إعاقته لحظتهاء وقال لها: «لا تبي». أراد أن يحتويها بين ذراعيه» أن يضمّها إليه 
بشدَّةٍ كما كانت أمّه تضمّه في (ودنترفل) عندما يُؤذي نفسه. إنها هناكء أمامه مباشرةًء لا يفصل 
بينهما إِلّا أقدام قليلة» ولكن بعيدة عن متناوله كأن بينهما مئة فرسخ. لي يمسّها عليه أن يسحب 
نفسه على الأرض بيديه وتنجرّ ساقيه خلفه» والأرض صلية وغير مستوية» وستكون رحلته طويلة 
0 بالاحتكاك والارتطام. يُمكنني أن أضع جلدة اهوذور. سيحتضنها هودور وبريت على ظهرها . 

شعرّت الفكرة بران بالغرابة» لكنه كان لا يزال يُفكر فيها عندما اندفعقت ميرا مبتعدةً عن الئّار إلى 

7 الأنفاق» وسمعَ م حخطواتها تَخْفْت إلى أن غايّت وتبقت أصوات المغئثين. 

القمر هلال رفيع حاد كنصل السكين. تتوالى الأيام واحدًا تلو الآخر» كل نهارٍ أقصر من سابقه 
وكل ليلة 3 أطول. لا يصل ضوءٍ الفمين إلى الكهوف تحت التَّلٌّ أبدّاء ولا يَبلُْ ضوء القمر هذه 
الذنهاء الحجربّة أَبِدَّاء وحىق النُجوم هنا كالغرياء. تلك الأشياء تنتمي إلى العالم بالأعلى» حيث 

يمضي الزّمن في دوائره الحديديّة من نهار إلى ليلٍ إلى نهار إلى ليلٍ إلى نهار. 
قال اللورد برايندن: «حانّ الوقت». 


أرسلَ شيء ما في صوته أصابع جليديّة تجري على ظَلهر بران الذي تساءل: «حانَ الوقت 
لماذا؟». 

- «للخُطوة الثّالية» أن تتجاورٌ تبديل الجلدة وتتعلّم معنى أن تكون نبيًّا أخضر». 

قالت ورقة الشدة «الأشجار ستُعلّمه» وأشارّت لتتقدّم واحدة أخرى من المغتّين» ذات 
الشّعر الأبيض الني تدعوها ميرا بخصل التّلج» في يدها وعاء من خشب الويروود منقوشة عليه 
دستة من الوجوه كأشجار القلوب» وفي الوعاء معجون أبيض ثخين ثقيل تتخدّله عروق حمراء 


2 0-7 


قانية. قالت ورقة الشَّجر: «يجب أن تأكل هذا»» وناولّت بران ملعقة خشبيّة 
حدجٌ الصَّى الوعاء بردبة متسائلًا: «ما هذا؟». 


- «معجون من بذور الويروود». 

أشعرَ شيء ما ف منظر المعجون بران بالغثيان. العروق الحمراء هي نُسغ الويروود على ما 
يبدوء» لكنها تُشبه الدَّم للغاية في ضوء المشاعل. غمس الملعقة في المعجون, ثم تردّد لحظةً 
لفال: «هل سيجعلني هذا نييًا أخضر؟ ». 

قال اللورد برايندن: «دماؤك تجعلك نييًا أخضرء أمّا هذا فسيُساعدك على إيقاظ مواهبك 
وتزويجك بالأشجار». 

لا يُريد بران أن يتزوّج شجرةً... ولكن مَن غيرها يتزوّح صبيًا مكسورًا مثله؟ ألف عينء» ومئة 
جسدء وحكمة عميقة كجذور الأشجار الضارية في القدم. نبي أخضر. 

وأكلَ بران. 

للمعجون مذاق مَر» ولكن ليس بمرارة معجون جوز ز البّوط. كانت الملعقة الأولى الأصعب في 
الابتلاع وكادَ يتقيّأهاء لكنه وجدّ الثّانية أفضل» والثّالئة أقرب إلى الحلاوةء والبقيّة التهمّها بنهم. 
لماذا حسبَ المعجون مُرَا؟ إن له عم العسل والثَّلج السّاقط لتؤّهء طعم الفلفل والقرفة وآخر 
قبلة ذاقها من أمّه. انزلق الوجاءٍ الخال من يده وسقط على أرض الغار» وقال بران: رلا أشعرٌ 
باختلاف. ما المفتتض أن تتحددث الآن ؟». 

مسّت ورقة الجن يدهء وقالت: «الأشجار موتعاملةة الأشجار تذكر»» ورفعكت يدهاء وبداً 
المغثون الآخرون يتحرّكون في أرجاء الغار مطفئين المشاعل» واشتدذت الظلمة وزحفقت نحوهم. 

قال الغُراب ذو الأعيّن الثّلاث: «أغلق عينيك واخرّج من جلدتك كما تفعل عندما تتوحّد مع 
همل لكن هذه المرّة اذهب إلى داخل الجذورء اتبعها إلى أعلى عبر الثّرية إلى الأشجار فوق التَّلُ» 
وأخبرني بما تراه». 


أغلقّ بران عينيه وخرجح من جسده مفكرًا: إلى داخل الجذورء إلى داخل الويروود. للحظة را ة رأى 
الغار الملتحف بالأسود وسمع هَ التّهر المتدفّق بعيدًا بالأسفل. 


وعلى حين غرّة عاد إلى داره. 


كان اللورد إدارد ستارك جالسًا على صخرة إلى جوار البركة السّوداء العميقة في أيكة الآلهة, 
تلتوي جذور شجرة القلوب الشّاحبة حوله .كديع رجلٍ عجوز تصن وقد استقرٌ السّيف 
العظيم (جليد) على حجر اللورد إدارد وهو يُنظّف التَصل بقطعة من القُماش المشمّع. 

همسن بران: «(وينترفل)!». 

رفع أبوه رأسهء وسأل ملتفنًا: «مَن هناك؟»... وانسحبَ بران مذعورًا. تلاثى أبوه والبركة 
السّوداء وأيكة الآلهة؛ وعاد إلى الغار وجذور عرش الويروود الشّاحبة تحتضن أطرافه كه وطفلهاء 
ودبّت الحياة فى مشعل أمامه. 

ِ- «أخبرنا بما رأيت». من بعيدٍ تكاد ورقة الشّجر تبدو كفتاة بَشرنّة لا تتعدّى بران أو إحدى 
أختيه في السّنَّء لكنها تبدو أكبر من قريب. سبق أن زعمّت أنها شهدت مثني عام على قيد الحياة. 

أحسنّ بران بحَلقه جافًا تمامّاء فازدرد تُعابه قائلًا: «(وينترفل)» كنت في (وينترفل). رأيثٌ أبي. إنه 

يَمْتَ»ء لم يَمْتَ! لقد رأيته. إنه في (وينترفل)» ما زالَ حيًا». 

قالت ورقة الشَّجر: «لا. لقد رحل أيها الصّبىي. لا تُحاول أن تستدعيه من الموت». 

باصرارٍ قال بران شاعرًا بجذرٍ خشن يضغط على خدّه: «لقد رأيته» كان يُنظْف (جليد)». 

- «بل رأيت ما تمئّيت أن تراه. قلبك يحنٌ إلى أبيك وداركء ولذا رأيت ما رأيت». 


قال اللورد برايندن: «على الإنسان أن يتعلّم كيف يَنظْر قبل أن يأمل في الرّؤْية. ما رأيته ظلال 
الأيام الخوالي يا بران. كنت تَنظر من خلال عيئي شجرة القلوب في أيكة الآلهة في قلعتكم. ٠‏ بين 
الزّمن عند الشسّجرة وعند الإنسان فرق. الشّمس والثّرية والماء, هذه ض الأشياء التي تفهمها شجرة 
الويروود» وليس الأيام والسّنين والقرون. بالنُسبة إلى التشر الرّمن نهر ونحن سجناء في تيّارهء 
نتدفق من الماضي إلى الحاضر ف الانّجاه عينه ا حيوات الأشجار تختلف. إنها تغرس 
جذورها وتنمو وتموت في مكانٍ واحدء» والتّهر لا يحرّكها. السّنديانة هي الجوزة» والجوزة هي 
السّنديانة. والويروود. .. ألف من سنين الإنسان عند بردو لحظةء وعبر تلك البوّابات نستطيع 
أنا وأنت اختلاس النّظر إلى الماضي». 

قال بران: «لكنه سمعني!». 

- «بل سمع همسة في الرّيح» حفيف الأوراق. لا يُمكنك أن تُكلّمه مهما حاولت. إنني أعرف. إن 
لي أشباحي أيضّا يا بران؟ أَخََا أحببته» وأخًَا كرهته» وامرأةً رغبثُ فيها. ما زلتُ أراهم من خلال 
الأشجار, لكن كلمةٌ مني لم تصل إليهم قَط. الماضي يبقى الماضي» نستطيع أن نتعلم منه» ولا 
نستطيع أن نُخيّره». 

- «هل سأرى أبي ثانيةَ ؟». 

- «ما إن تُتقن استخدام مواهبك سيّمكنك أن تَنظْر حيثما شئت وترى ما رأته الأشجار» سواء 
أكان البارحة أم العام الماضي أم قبل ألف سنة. البّشر يقضون حياتهم حبيسي حاضر دائم بين 


غيوم الكريات وبحر الطّلال الذي لا نرى مما هو آتِ إِلّاه. ثمَّة أنواع معيّنة من العُْتّ تدوم 
حياتها كلها يومًا واحدّاء» ولكن من المؤكّد أن تالنسية إليها تبدو تلك المُّذدَّة القصيرة كما تبدو لنا 
الأعوام والعقود. شجرة السَّنديان تعيش حتى ثلاثمئكة عام» وشجرة الخشب الأحمر حقق ثلاثة 
آلاف» جره : الوبروود تعيش أبد الذّهر إذا تركت وشأنها. بالنشية إليها تمر الفصول كخفقة ة من 
000 عَثة والماضي والحاضر والمستقبل واحد. ثم إن رؤيتك لن تقتصر على الويروود. لقد 

نقش المغنُون أعيُنًا في أشجار القلوب ليُوقظوهاء وهي أول أعيّن يتعلّم النَِّي الأخضر أن يرى بها... 
لكن مع الوقت ستتجاوز رؤبتك الأشجار نفسها». 


شال بران: «مى؟». 


- «خلال عام أو ثلاثة أو عشرة. لم أبصر ذلك. أعدُك بأنك ستتعلّم مع الوقت. لكنني متعب 
الآنع والأشجار تُناديني. سنستانف غدًَا». 


حمل هودور بران إلى تجويفه متمتمًا بِهَؤْدَراته بصوتٍ خفيض فيما قادّتهما ورقة الشجر 
بمشعل. كان يأمل أن يجد ميرا وجوجن هناك كي يحكي لهما ما رآهء لكن تجويفهما الصّغير في 
الصّخر خالٍ بارد. أنزل هودور بران بهدوء على سريره ودثره بالأغطية ثم أشعلّ له نارًا. ألف عين» 
ومئة جسدء وحكمة عميقة كجذور الأشجار الضصّاربة في القدم. 


بينما يُشاهد اللّهب قرّر بران أن يظل مستيقطًا حتى ترجع ميرا. يعلم أن جوجن سيكون 

محزوناء لكن ميرا ستسعد من أجله. 
.. لكنه عاد بوسيلة ما إلى (وينترفل) إلى أيكة الآلهة يَنظْر إلى أبيه. بدا اللورد إدارد أصغر كثيرًا 

هذه ه المرةء شّعره بق بلا أثر للرّمادي» ورأسه محنيء وكان يُصلي: «... اجعليهما 0 كأخوين لا 
يجمع بينهما إِلّا الحُبء واجعلي السيّدة زوجتي تجد في قلبها القدرة على المغفرة...» 

3 «أبي». كان صوت بران فعيية في الريح» حفيف أوراق. «أبي» إنه أناء بران» براندون». 

رفع إدارد ستارك رأسه وتطلّع طوبلًا إلى شجرة الويروود مقطّبًا وجهه؛» لكنه لم يتكلّم» وقال 
بران لنفسه بيأس: لا يُمكنه أن يراني. يُريد أن يمد يده وبلمسهء لكنه لا يقدر إلا على النّظر 
والسّمع. إنني 2 الشّجرةء داخل شجرة القلوب» أنظرٌ عبر عينيها الحمراوين» لكن الوبيروود لا 
تتكلّم, فلا يُمكنني أن أتكلّم. 

واصل إدارد ستارك صلاته,» وأحسنّ بران بالدُموع تملا عينيه» لكن أهي دموعه أم دموع 
الويروود؟ إذا بكيتُ فهل ستذرف الشّجرة الدّمع؟ 

فجأة أغرقت بقيّة كلمات أبيه قرقعة الخشب على الخشب» وذات إدارد ستارك كالضّباب في 
شمس الصّباح» والآن يَرقْصٍ طفلان ف أنحاء أيكة الآلهة ويتبادّلان الصياح وهما يتبارّزان بغصنين 
مكسورين. الفتاة أطول قامة وأكبر نين من الصَّبِي. آريا! ومضَ الاسم في خاطره إذ شاهدها تثب 
فوق صخرة وتهوي بضرية على الصَِّيء ولكن لا يُمكن أن يكون هذا صحيحًا. إذا كانت الفتاة آريا 


فالصَِّي هو بران نفسه؛ وبران لم يَتَرْك شّعره يطول هكذا فَطّ. وآربا لم تغلب في اللُعب بالسّيف 
من قبل كما تغلبه هذه الفتاة. ضرتت الصّبِي على فخذه بقوّة أفقدّته توازّنه وأسقطّته في البركة,» 
فبدأ يَنثّر الماء ونصق)» » لكن الفتاة ألققت عُصنها جانمًا وقالت له: «اهدأ أيها الأحمق. إنه ماء 
فقط. هل تُريد أن تسمعك العجوز نان وتهرع لتُخير أبانا؟»» وركعت وسحيّت أخاها من البركة, 
لكن قبل أن تُخرجه اختفى كلاهما. 

بعدها تسارعت الّمحات وتسارعت حتى شعرّ بران بِالدُوارِ والضّياع. لم ير أباه ثانية ولا 
الفتاة التي تُشبه آرباء لكن امرأةً بطنها ثقيل بالحمل حرصت عاربة من البركة السّوداء وركقت أمام 
السّجرة وتوصلت إلى الآلهة القديمة أن تمنّ عليها بان نكاد لها. 


وبعدها رأى فتاةً بنّيّة الشّعر رفيعة كالحربة تقف على أطراف أصابع قدميها لتُقبّل شفتي 


فارس شاب يُعادِل هودور طولا. 
وبترّ شاب داكن العينين يبدو عليه الشُحوب والقوّة ثلاث من أغصان الويروود وصنع منها 
هاما 


كانت السّجرة نفسها تتقلّص» » تصغر مع كل رؤداء فيما استحالّت الأشجار الأخرى الأدنى شأنًا 
إلى شتلات واختقتء» فقط لتحلّ محلّها أشجار أخرى تضاءلّت واختفّت بدورها. والآن اللوردات 
الذين يراهم بران طوال قُساةء رجال صارمون يرتدون الفرو وحلقات المعدن. بعضهم يَذَكُر 
وجهه من التّمائيل في السّراديب» لكنهم اختفوا قبل أن يستعيد أسماءهم. 

ثم» وبينما يُشاهدء أجبرّ رجل ملتح أسيرًا على الرُكوع على زكبتيه أمام شجرة القلوب» وتقدّمت 
منهما امرأة بيضاء الشّعر عبر فجوة في الأوراق الحمراء القانية وفي يدها منجل من البرونز. 

قال بران: «لاء لاء لا تفعلا هذا!»» لكنهما لم يسمعاه مثلما لم يسمعه أبوه. أمسكّت المرأة 
الأسير من شّعره ووضعت المنجل المعقوف على حَلقه ونحرّته» وعبر سديم ٍ القرون ما كان 
بامكان الصَّبِي المكسور إلا أن ييشاهد إذ دقت قدما التجل الأرض. .. ولكن إذ تدفقت حياته منك 
في نهر أحمر شعرّ براندون ستارك بمذاق دمائه على لسانه. 


جون 


نفدّت أشعّة الشسَّمس من السُّحب قرب منتصف النَّهاره بعد سبعة أيام من تلبّد السّماء 


بالغيوم وانهمار الثلوج. بعض أكوام الثلج أطول من قامة رجلء لكن الؤكلاء عملوا على جرفها 
طوال التهان وصارّت طرق القلعة 1 أنظف حالة ممكنة. التمقت الانعكاسات على (الجدار)» 


وبرق كل شَّقّ وصدع في وجهه بالأزرق الباهت. 

وعلى ارتفاع سبعمئة قدم وقفت جون سنو يتطلّع إلى (الغاية المسكونة)ء» حيث تدور ريح 

شرقيّة بين الأشجار مطيّرةً أعمدةً من بلّورات التَّلحِ من أعلى الأغصان كراياتٍ من الجليدء لكن 
باستثناء هذا فلا حركة ق الغابة. لا علامة على الحياة. ليس هذا مُطَمْيْنَا تمامّا» فليست الكائنات 
الحيّة ما يخشثىء ومع ذلك... 

الشّمس ظهّتت والثلوج توقفت . قد يدور القمر دورة كاملة قبل أن تنجد فرصة مواتية كهذه 
انية» بل قد يمرٌ فصل بأكمله . قال جون لود الكثيب آمرًا: «اجعل إميت يجمع مجنّديه. سنحتاج 
إلى حراسة معناء عشرة : جؤالة فسا حي برُجاج التثّين. أريدهم جاهزين للرّحيل خلال ساعة». 

- «نعم يا سيّدي. ومن سيقودهم ؟». 

- «أنا». 

انقلتٍ فم إد أكثر من المعتاد» وقال: «قد يرى بعضهم أن الأفضل أن يبقى القائد آمنًا دافنًا 
جنوب (الجدار). لن أقول ذلك عن نفسيء لكن قد يقوله بعضهم». 

قال جون مبتسمًا: «خيرٌ لبعضهم ألا يقول هذا في حضوري». 

جعلّت هيّة ربح مفاجئة معطف إد يُرَفرف بصوت مزع فقال: «يُستحسّن أن ننزل با 
سيّدي. هذه الؤيح كفيلة بدفعنا من فوق (الجدار)» وأنا لم أتعلم ملكة الصّيران فَظْ. 

ركبا القفص إلى السّفح والرّيح تهبٌّ ببرودة أنفاس تنّين الجليد في الحكايات التي تعوّدت 


العجوز نان حكيتها في صغر جون. كان القفص التّقيل يتأرجح» وبين الحين والآخر يحتكٌ 
ب[الجدار) فبملنا سيو ا" بِلّوريَةٌ صغيرةً من الجليد تلألأت في ضوء الشهس إذ سقطت كشظايا 


اليْجاج المكتمون. 
حدّث جون نفسه متأمّلًا: قد يكون النُجاج مفيدًا هنا. (القلعة السّوداء) محتاجة إلى صوبة 


أجود اليُجاج أت من (مير)ء لكن اللّوح الجيّد الي يُباع بما يعادل وزنه من التّوابل» واليُجاج 
الأخضر والأصفر لا يَصلْحان مثله. ما نحتاج إليه هو الذهب. بما يكفي من مالٍ نستطيع أن 
نشتري عمَالَا لنفخ النُجاج وتركيبه من (مير)» ونأتي بهم شمالًا ونعرض عليهم حرّيّتهم مقابل أن 
يُعلّموا بعض مجيّدينا فنّهم. هذا هو السّبيل الأمثل . إذا كنا نملك الذهبء» ونحن لا نملكه. 

وجد جوست عند قاعدة (الجدار) يتمرّخ في كومة ثلج. يبدو أن الدقت الرهيب الأبيض الكبير 
يحب القَّلجَ الطاز » لكن حين رأى جون هي على أقدامه ونفضّ التَّلجِ عن نفسه. 

شال إد الكثيب: «هل سيذهب معك؟». 

- «سيذهب مي». 

- «ذئب ذي. وأنا؟». 

- «لن تذهب مبي». 

- «قائد ذي. جوست اختيار أفضل. لم تَعْد لديّ أسنان قويّة أعضٌ بها الهمج». 

- «إذا شاءت الآلهة فلن نُصادِف أيّ همج. سأريدٌ الحصان الرّمادي المخصي». 

.انتشر الخير سريعًا في (القلعة السّوداء). كان إد ما زال يضع السَرح على الحصان الرمادي عندما 
تقدّم باون مارش بِحُطى قونّة عبر السّاحة ليّواجه جون في الاسطبلاتء» حيث قال: «أتمقّ أن 
تيك النّظر يا سيّدي. الرّجال الججدد يستطيعون حلف اليمين في السّيت ببساطة». 

- «السّيت بيت الآلهة الجديدة» أمّا القديمة فمكانها الغابة» ومن يتعبّدون إليها يحلفون 
يمينهم بين أشجار الويروود. إنك تعلم هذا مثلي تمامًا». 

- «ساتان أتى من (البلدة القديمة)» وأرون وامريك من أراضي الغرب. الآلهة القديمة ليست 
آلهتهم ». 

- «لستُ أفرض على الرّجال أي آلهة يَعبدون. إنهم أحرار في اختيار (السّبعة) أو إله المرأة 

- «قد يكون اليّجل الباي ما زالَ هناكء يُشاهد». 

- «البُستان لا يَبعْد أكثر من ساعتين من الرُكوب» حتى في التّلج. سنعود في حدود منتصف 
اللّيل». 

- «مُدَّة طويلة للغاية. ليس تصَدّفًا حكيمًا». 

قال جون: «ليس حكيمًاء لكنه ضروري. هؤلاء الرّجال على وشك التّعَهُد بحياتهم لحَرس اللّيل 
والانضمام إلى أخوّة تعود بلا انفصام إلى آلاف السّنين. القّسم مهمٌ» وكذا التقاليد. إنها تربطنا 
جميعًا معّاء علية القوم وعمومهم والصغار والكبار» والتناه والؤضعاءء تجعلنا إخوانًا», ورت 
على كتف مارش مضيقًا: «أعذك بأننا سنعود». 


قال قيّم الؤكلاء: «أجل يا سيّديء ولكن هل ستعودون رجالا أحياء أم رؤوسًا على جراب بِأَعيْنٍ 
مقلوعة؟ ستقطعون رحلة العودة في سواد اللّيل. أكوا م التّلج ترتفع حتى الخصر في بعض البقاع. 
أرى: أئلة :منتاخد معك رجالا مسحرمين :: وهذا حيد: 0 جاك بولوار الأسود كان يعرف هذه 
الغابة جيّدَا أيضاء وحتى عمّك بنجن ستارك نفسه...». 


رد جون: «إن معي شيئًا لم يكن معهم»» والتفتٌ برأسه وصفر ونادى: «جوست» إإيّ», 
فنفضّ الذكب الرَهيب التدج عن ظهره وهرول إلى جون. . أفسحّ له الجوّالة الطريق» ولو أن فَرسًا 
صهلت ونكصّت إلى أن شك روري عنانها بحذة. قال جون: «(الجدار) تحت قيادتك أيها اللورد 
باون»» وجذب حصانه من لجامه وسار به حى البوّابة والنّفق الجليدي الذي يتمعّج عبر 
(الجدار). 


وراء الجليد تقف الأشجار الطّويلة الصّامتة متّشحةً بمعاطف بيضاء سميكة. . مضى جوست 
إلى جوار حصان جون فيما انَخذ الجوّالة والمجنّدون تشكيلهم» » ثم توقف وتشمّم الهواء الذي 
يتجمّد فيه زفيره» فسأله جون: «ما الخطب؟ هل هناك أحد بالجوار؟». الغابة خالية على مدى 
بصره» لكن مدى بصره ليس بعيدًا. 


اندفع جات نحو الأشجار» ودخل من بين صَنويرتين ملتحفتين بالأبيض واختفى في سحابة 
من الثلج. يريد أن يصطادء ولكن يصطاد ماذا!؟ لا يخثى جون على الذفت الرهيب بقدر 3 

يخشى على أيّ همجيٌ قد يُقابله. ذئب أبيض في غابة بيضاءء صامت كالظّلال . لن يَشعروا بقدومه 
أبدًا لا حاجة إلى أن يُطارده» فجوست د حين يريد العودة وليس قبلها. همرّ جون حصانه 
يكعبيه وانتظم رجاله حوله لتكسر حوافر أحصنتهم قشرة الجليد المتكونة فوق التّلج الطري» 
وإى الغابة ذهبوا بدشية ثابتة فيما تضاءل (الجدار) من ورائهم. 

يرندي شجر الصّنوبر الجندي والحارس معاطف بيضاء ثقيلة» ثقيلةٌ وتتدلّ كُتل الجليد كالسّتائر 
من فروع الأشجار عريضة الأوراق» وان غاتّت الأوراق تمامًا الآن تاركة الفروع بِنَيّةَ جرداء. أرسل 
جون توم بارليكورن يسبقهم للاستطلاع» مع أن الطربق إلى البُستان الأبيض مطروق ومألوفء» فى في 

حين انسل ليدل الكبير ولووك ابن (البلدة الطّويلة) إلى الأدغال شرقًا وغراء ليتقدّما على جاني 

الوكب وتحدّراه من اقتراب أيّ أعداء. جميعهم جوّالة محتّكون مسلّحون باليُجاج الركان علاوة 
على الفولاذ» ويُعلّق كل منهم بوقًا حرييًا من سَرجه تحسّبًا لاحتياجهم إلى طلب الغوث. 

الآكرون رجال صالحون أيضًا. رجال صالحون للقتال على الأقل» ومخلصون لإخوتهم. يجهل 
جون ما كانوه قبل وصولهم إلى (الجدار)» لكنه ل" يشكٌ في أن لأكثرهم ماضبًا أحلك سوادًا من 
معاطفهم. ها هنا هُم نوع اليّجال الذي يُريده وراء ظهره. كانوا قد .رفعوا قلنسواتهم وقاية من 
الرّيح القارسة» ولف بعضهم وجوههم بوشاحاتٍ تُخفي ملامحهم. إل أن جون يعرفهم أجمعين» 
وكل اسم من أسمائهم منقوش على قلبه. إنهم رجاله» إخوته. 

ركت سنّة آخَرون معهم » مزيج من الشّتَان والشيوخ وصغار الحجم وكباره والمتمرسين 
والمستجدّين. سئة سيحلفون اليمين. الجواد وَلَدَ ونقاً في (بلدة المناجذ)» وأرون وأمريك جاءا 
من (الجزيرة القصيّة)؛ وساتان من مواخير (البلدة القديمة) في طرف (وستروس) الآكَرء وكلّهم 


صبية. ليذرز وجاكس أكبر سِنَاء تجاوزا الأربعين بعدَّة سنواتء ابنا (الغابة المسكونة)» ولكل 
منهما أبناء وأحفاد. الاثنان من الثّلاثة وستّين همجيًا الذين تبعوا جون سنو إلى (الجدار) يوم 
ناشدّهم» وحتى الآن هما الاثنان الوحيدان اللذان قرّرا أنهما يُريدان معطفًا أسود. قال إميت 
الحديدي إنهم جميعًا تون أو في أتمٌّ درجة استعدادٍ يُمكنهم بلوغهاء وقد قيّم هو وجون 
وباون مارش 3 منهم بدوره وألحقّه بجماعة؛ ليذرز وجاكس وامريك بالجؤالة» والجواد 
بالبئّائين» وأرون وساتان بالؤكلاء. 


والآن حانَ وقت حلف اليمين. 
ركب إميت الحديدي في مقدّمة الطّابور على صهوة أقبح حصانٍ رآه جون على الإطلاق» 


حيوان أشعث لا يظهر منه إل شّعره الكثيف وحوافره. قال قَيّم السّلاح: «ثمّة كلام عن متاعب 
في (برج المومسات) ليلة أمس». 


- «(بْرجٍ هاردين)». من الثّلائة والستّين الذين عادوا معه من (بلدة المناجذ) هناك تسع عشرة 
امرأة وفتاةّء وقد أسكتهن جون الرج المهجور نفسه الذي نام فيه في بداية مجيئه إلى (الجدار). 
اثنتا عشرة منهن زوجات حرابء» قادرات وأكثر على الدّفاع عن أنفُسهن وعن البنات الأصغر سنا 
ضد تجاؤزات الإخوة السُودء وبعض الرّجال الذين رفضنهم هم من أطلقوا على (بُرجِ هاردين) 
اسمه الملهب الجديدء وهي السّخرية التي قرّر جون أنه لن يتغاضي عنها. «ثلاثة حمقى سكرانين 
حسبوا (بُرجَ هاردين) ماخورًا لا أكثر. إنهم في زنازين الجليد الآنء يُفكرون ملي في غلطتهم». 

ع إميت الحديدي قائلًا: «اليجال رجال» واليمين كلام» والكلام هواء. عليك أن تضع حراسة 
على النّساء». 


- «ومن سيّحرس الحرّاس؟». لبت تعلم شيئًا 4 جون سنو. لكنه تعلّم» » وكانت إيجريبت 
ا إذا لم يستطع هو التّمسُك بقٌسمه فكيف يتوقع المزيد من إخوته؟ لكن في العيث مع 
نسوة ؛ الهمج خطرًا خطرًا. ذات مرّة ؛ أخبرّته إيجريت: من الممكن أن يمتلك التّجل امرأة» ومن الممكن أن 
يمتللك سكين » لكن لا رجل يُمكنه أن يمتلك الاثنين. على أن باون مارش لم يكن مخطنًا بالكامل؛ 
ف(برج هاردين) هشيم ينتظر شرارة فحسب. قال جون: «إنني أنوي فتح ثلاث قلاع أخرى» 
(البُحيرة العميقة) و(بهو السمّور) و(الرّابية الطّويلة)» حامياتها كلها من شعب الأحرار تحت قيادة 
صْبَّاطنا. (الرّابية الصّويلة) ستُقيم بها النّساء فقطء باستثناء القائد وكبير الؤكلاء». لا يشكُ في أن 
شيئًا من الاختلاط سيّحدذثء لكن المسافات أبعد بما فيه الكفاية لتصعيب ذلك على الأقل. 


- «ومّن الأحمق المسكين الذي 0 تلك القيادة الممتازة؟». 
- «إنني راكبٌ إلى جواره». 


استحقّت النّظرة التى اختلطّ فيها الرُعب بالسّرور على وجه إميت أكثر من جوال ذهب» 
وسألّه: «ما الذي فعلته لأجعلك تكرهنى هكذا يا سيّدي؟». 


ضحكَ جون قائلًا: «لا تخفء لن تكون وحدك. سأعطيك إد الكثيب ليكون نائبك ووكيلك». 


- «ستسعد الرّوجات الجراب للغاية. قد يَجدُر بك أن تمنح الماجنّر قلعةً». 


مائّت ابتسامة جون» وقال: «ريما إذا استطعت أن أئق به. أخثى أن سيجورن يلومي على 
موت أبيه» والأدهى أنه ل وتمرّن على إلقاء الأوامر لا تلقّيها. لا تخلط بين التَّنْيين والأحرار. 
«ماجتّر» تعني «لورد» في اللّغة القديمة كما قيلَ لي» لكن ستير كان أقرب إلى إِلهِ عند قومه؛ وابنه 
من الظينة نفسها. لستٌ أطلبُ من أحدٍ أن يركع» ولكن عليهم أن يُطيعوا». 

- «أجل يا سيّديء لكن الأفضل أن تفعل شيئًا بشأن الماجئر. سيُسبّب لك التَّنُيون المتاعب 
إذا تجاهلتهم». 

كان جون ليقول: المتاعب نصيب القائد. زيارته إلى (بلدة المناجذ) ولّدت له الكثير منها 
بالفعل» والنُّساء أهون ما في الأمنٍ انضِح أن هاليك بالشّراسة التي خشيّها جون بالفعل» وثمّة 

بعض اليُجال بين الإخوة السّود يَمقُتون الأحرار حق النُخاع. أحد أتباع هاليك قطع أذن بنّاء في 

الشاحة وهذه على الأرجح مجرّد عيّنة من الدّماء الني ستُسقّك بعد ذلك. يجب أن يفتح القلاع 
القديمة قرييًا ى يُرسِل أخا هارما لإقامة حامية في (البُحيرة الصّوبلة) أو (بهو السمُور)» لكن في 
الوقت الرٌاهن لا هذه ولا تلك صالحة لسُكن البّشرء وأوثيل يارويك وبِنَاؤوه ما زالوا غائبين في 
محاولة تجديد (قلعة اللّيل). ثمَّة ليالٍ يتساءل فيها جون إن كان قد ارتكت خطأ فادحًا لكا منعَ 
ستانيس من الفتك بالقمج جميعًا. لست أعلمٌ شيئا يا إيجريت» وربما لن أعلم أبدًا. 

على بُعد نصف ميل من البُستان كانت خيوط شمس الخريف الحمراء الطُويلة تترقرّق من بين 
فروع الأشجار العارية ملوّنة أكوام التّلج بالوردي. عن الردكبون جدولا متجمّدًا بين صخرتين 
محرّزتين مدرّعتين بالجليد» ثم اتبعوا درب فرائس متعرّج إلى الشَّمال الشَّرقء ومتى اشتدّت الرّيح 
ملا رذاذ التلج المتنائثر الهواء ولسع أعيّنهم. غطّى جون فمه وأنفه بوشاحه ورفعَ قلنسوته على 
رأسه» وقال لرجاله: «اقترينا»» لكن أحدًا لم يرد. 


شم جون توم بارليكورن قبل أن يراه. أم أن جوست هو من شمّه؟ في الفترة الأخيرة يَشْعْر جون 
سنو كأنه والذئب الرّهيب واحدء حتى في يقظته. ظهرَ الذئب الأبيض الكبير أولا نافضا الثلج عن 
جسمهء وبعد لحظاتٍ قليلة تلاه توم الذي أخين جون: «همج في البستان». 


أوقفت جون الرّاكبين ا «كم؟». 


ِ- «أحصيتُ تسعة. لا حراسة. بعضهم ميتء أو نائم. يبدو أن أكثرهم نساء. طفل واحدء لكن 
معهم عملاقًا أيضا. رأيث واحدًا فقط. عندهم نار مشتعلة يرتفع دُخانها بين الأشجار. حمقى». 

تسعة» ومعي سبعة عشر. لكن أريعةً منهم - صبيان» وليس بينهم عمالقة. 

غير أن جون لا ينوي أن يعودوا أدراجهم إلى (الجدار) خاللي الوكاض: إذا كان الهَمج أحياءً فقد 
يُمكننا أن نأخذهم معناء 0 موق. .. فيُمكننا الاستفادة بجنة 4 أو اثنتين. قال واثيًا بخفة إلى 
الأرض المتجلّدة حيث يرتفع التّلج إلى كاحله: «ستثواصل على الأقدام. روري» بيايت» انقنا مع 
الخيول». كان بامكانه أن يكلف المجنّدين الجدد بهذا الواجبم لكنهم في حاجة إلى الخضوع 


و ع 


للاختبار قربيّاء والوقت مناسب تمامًا. «انتشروا وشكلوا هلالا. أريد ان تُقبل عل اليُستان من 


ثلاث جهات. ابقوا على مرأى من الرّجال إلى يمينكم ويساركم كي لا تنّسع التّغرات. سيكتم التّلج 
وقع خُطواتنا. سثراق دماء أقل إذا داهمناهم دون أن ينتبهوا لاقترابنا». 


كان اليل يدنو بسرعة. اختقت خيوط الضّوء حين ابتلعَ غرب الغابة آخر شريحة من الشصسين: 
وبدأت الأكوام الورديّة النّاعمة رد د بياضهاء يتسرّب منها اللّون مخ إظلام العالم» واصطبعغت 
سماء المساء بالرّمادي الياهت كمعطف ب قديم عسل مرارًا رَا وتكرارّاء وبدأت النّجوم الخجول الأولى 
تطلع. 

لمحوا أمامهم جذعًا أبيض شاحبًا لا يُمكن أن يكون إِلَّا لشجرة ويروود» يُتوّجه رأس من الأوراق 
الحمراء الدّاكنة. مدَّ جون سنو يده وراء ظَهره واستل مخلبه الطّويل» ونظرّ إلى يمينه ويساره 
مومئًا لساتان والجواد» وشاهدهما يُومئان بدورهما للرّجال الآخرين. ثم انقصُوا على البُستان معًا 
راكلين أكوا م التّلج القديم دون أن يَصِدّر منهم صوت إلا أنفاسهم» وركض معهم جوست كظل 
أبيض إلى جانب جون. 


الثّار في مركز البُستان صغيرة بائسة» رماد وجذوات وغصون مكسورة مشتعلة بوهج خفيض 
وتبثٌ دُخانًا أكثر من الحرارةء وعلى الرغم من هذا فيها حياة أكثر من الهمج المتلملمين حولها. 
واحد فقط منهم صدرّت منه ردّة فعلٍ حين خرج جون من الدّغلء الضفل الذي بدأ يُوَلول 
متمشكا بمعطف أمّه المهترئ. رفغت المرأة عينيها وشهقّتء وعندها كان الجوالة قد طوّقوا 
البُستان وانسلُوا من بين الأشجار البيضاء كالعظم» » يلتمع الفولاذ في أيديهم المقفّزة بالأسود آخدًا 
وضع القتل. 


آخر من شعرّ بهم العملاق الذي كان نائمًا متكوّرًا على نفسه إلى جوار النَّاره لكن شيئًا أيقطّه؛ 
بُكاء الطفل أو انسحاق الثلج تحت الأحذية السّوداء أو الشّهيق المفاجئ. بدا لهم عندما تحرّك 
كآنه جُلمود دبّت فيه الحيّاة. سحب العملاق نفسه إلى وضع الجلوس مطلقًا نخيرّاء وراحَ يَفْوُْك 
التعاين من قبنية ودين كخمتين: .. إلى أن رأى إميت الحديدي بسيفه البرّاق» وهادرًا هب يقف 
وأطبقّت إحدى هاتين اليدين الضَّخمتين على مطرقة واختطقتها. 

كشّر جوست عن أنيابه جوايّاء لكن جون أمسك الذَّتئب من قفاه قائلا: «لسنا نُريد قتالّا هنا». 
يعلم أن رجاله قادرون على إسقاط العملاق» ولكن ليس دون ثمن. ما إن ثراق قطرات الدم الأولى 
سينضمٌ الهقمج إلى القتال» وسيموت أكثرهم إن لم يكن كلهم هناء وبعض إخوته كذلك. «هذا 
مكان مقدّس. استسلموا و 

هدر العملاق ثانيةً بصوت هر الأوراق على الشكره » ودق الأرض بمطرقته. مقبضها شَنّة أقدام 
من خشب السّنديان الملتوي» ورأسها حجر بحجم رغيف خُبزء» فرجّت الصّدمة الأرض» وهرع 

بعض الهَمج الآخَرين إلى أسلحتهم. 


0 000 
القصي. خرجت كلماته بوقع حَلقي غليظء لكن جون سمع ما فيها من موسيقى وتعرّف اللّغة 
القديمة. تكلم ليذرز مُذَةَ طويلة» ولمًا فرع أجاته العملاق» فيدا كلامه كزمجرة يتخلّلها خوارء ولم 


يفهم جون كلمةً. ثم إن ليذرز أشارٌ إلى الأشجار وقال شيئًا آخَرء وأشارٌ العملاق إلى الأشجار وكرّ 
على أسنانه وأفلتَ مطرقته. 

قال ليذرز: «قْضِيَ الأمر. ليسوا يُريدون القتال». 

- «أحسنت. ماذا قلت له؟». 

- «إنها آلهتنا أيصّاء إننا جئنا للصّلاة». 

- «سنفعل. أغمدوا أسلحتكم جميعًا. لن تُسفّح دماء هنا اللّيلة». 

قال توم بارليكورن إنهم تسعة» وهم تسعةء لكن اثنين منهم موتى وواحدة في غاية الوهن 59 
إن الصّباح كان سيطلع على حثتها: يتضمّن السنّة الباقون أمّا وطفلهاء ورجلين مسئّين» وثنَيًا 
جريحًا يرتدي البرونز المنبعج» وواحدًا من ذوي الحوافر أتلعّت قضمة الصقيع قدميه الحافيتين 
للغاية» حتى إن جون أيقنَ بأنه لن يمشي ثانيةً أبدًا. علم لاحقًا أن معظمهم كانوا أغرايًا حين 
وصلوا إلى البستان. عندما حظّم ستانيس جيش مانس رايدر لاذوا بالفرار من المعمعة إلى الغاية 
وجالوا هنا وهناك بعض الوقت وفقدوا أصدقاءً وأهلًا بسبب البرد والجوع, وأخيرًا أخذّهم 
الطّربق إلى هنا وقد صاروا أضعف وأشد تعبا من أن يُواصِلوا. قال أحد المستيْن: «الآلهة هنا. 
مكان مناسب جِدًا للموت». 

قال جون: ««(الجدار) يَبِعْد ساعاتٍ قليلة. لماذا لم تسعوا إلى المأوى هناك؟ آخَرون 
استسلّمواء حق مانس نفسه». 

تبادل الهمج التّظرات» ثم قال أحدهم: «الغريان أحرّقوا 2 من استسلم». 

أضافقت المرأة: «حتى مانس نفسه». 

مليساندراء عليكِ والهكِ الأحمر أن تدفعا ثمن أشياء كثيرة. «نحن تُرحٌُب بكلّ من يرغب في 
العودة معنا. في (القلعة السّوداء) طعام ومأوى» و(الجدار) سيحميكم من الأشياء الني تسكن هذه 
الغابة. لكم كلمتي» لا أحد سيحترق». 

قالت المرأة محتضنةً طفلها: «كلمة غُراب» لكن مَن يدري إن كنت ستفي بها؟ مَن أنت؟». 

أجاتها: «قائد حرس الثيل وابن إدارد ستارك سيّد (وينترفل)»» والتفت إلى توم بارليكورن قائلا: 
«اجعل روري ودايت يجلبان الخيول. لا أنوي أن نبقى هنا لحظةً أطول مما يجب». 


- «كما تقول يا سيّدي». 

شيء واحد تبتّى قبل أن يرحلواء الشَّيء الذي أتوا من أجله في المقام الأول. أمرّ إميت الحديدي 
المجنّدين بالتّقدّم واذ شاهدّت بقيّة المجموعة من مسافة محترمة ركعوا أمام أشجار الوبروود. 
كانت خيوط التّهار الأخيرة قد اختقت» والضّوء الوحيد الآن أت من نجوم السَّماء ووهج الثّار 
المحتضرة الأحمر الباهت في مركز البُستان. 


بقلنسواتهم السّوداء السّميكة بدا السئّة كأنما تُجِتوا من ظلال. ارتفقت أصواتهم معًا صغيرةً 
في فسحة الليل» وقالوا كما قال آلاف من قبلهم: «الثيل يزداد حلكة»ء والآن تبدأً حراستي» ولن 
تنتغفي حتى مماني». صوت ساتان عذب كأغنيّة, وصوت الجواد مبحوح ومتلعثم» وصوت أرون 
صرير عصي. 


عسى أن يتأخّر مماتكم طوبلا. جثا جون سنو على ركبته في التلج» وضل: با آلهة أبيء احمي 
هؤلاء اليُجال» وآريا أيضاء أخنى الصّغيرة» أينما كانت . أترّع إليكِ أن تجعلي مانس يجدها وبأتيي 
بها آمنة. 


تعمّّد المجنّدون بأصواتٍ تردّدت أصداؤها عبر السّنين والقرون: «لن أَتََخْذ لنفيي زوجة» أو 
أملك أرضاء أ و أنجب أبناء» ولن أعتمر تاجًا أ و أظفر بمجد» وسأعيشُ في موقعي وأموث فيه». 

وصلى جون سنو بصمت: يا آلهة الغابة, امنحيي القوّة لأفعل المثل» امنحيني الحكمة لأعرف 
ما يجب أن يُفعل والشّجاعة لأفعله. 

قال السئّة وقد بدا لجون أن أصواتهم تتغبّره تقوى وترسخ: «أنا السّيف في الظُلمات» أنا 
الحارس على الأسوارء أنا الئآر التي تشتعل لتَطرد البردء الضّوء الذي يأتي بالفجر التّفير الذي 
يُوقظ الثيام, الدّرع التي تقي بلدان البّشر». 


الدّرع الي تم تقّى بلدان البّشر. مرّعخ جوست أنفه في كتفه وأحاظه جون بذراعه. شم سراويل 
الجواد يي والعطر الباذخ الذي يضعه ساتان في لحيته حين يُمشّطهاء ورائحة الخوف 
الرّنخة النقَّادْة ومسك العمالاق الطَاغيء وسمع دقّات قلبه في صدره» وحين 3 عبر الّستان 
إلى المرأة وطفلها وَالشَّيخْين ورجل ذوي الحوافر بقدميه الشّائهتين لم ير إلا بَشبًا شرًا 

ِ- «لحرس الليل أتعهّك بحيات وسَّرق» بدابة من الليلة وطوال جميع اللَيالي القادمة ». 

نهضَ جون سنو أولا قائلًا: «انهضوا الآن رجالا في حرس اللّيل»» ومدَّ يده للجواد يُساعده على 
التّهووض. 

كانت الرّيح تشتدٌ» و9 نَ أوان الكحيل. 

استغرفّقت رحلة العودة من البُستان وقنا أطول من رحلة الذّهاب. تحرّك العمالاق بحُخطى بطيئة 
للغاية على الرغم من طول ساقيه ومحيطهماء وما برح يتوقّف ليسقط التّلج عن الفروع الواطئة 
عكر ركبّت المرأة مع روري» وابنها مع توم بارليكورن» والعجوزان مع الجواد وساتان» في حين 
خاف الذي أن يركب حصانًا وفصّل أن يمثي ويعرج على الرغم من جروحهء أما رجل ذوي 
الحوافر فلم يكن بإمكانه أن يعتلي سَرجًا فربطوه على ظَهر حصانٍ كجوالٍ من الحبوبء وكذا 
الشّمطاء الشاحبة ذات الأطراف الرّفيعة كالعصا التي لم يستطيعوا أن يُوقظوها. 

وفعلوا المثل بالجتّتين» وهو ما أدهش إميت الحديديء فقال لجون: «ستُبطئان حركتنا لا 
أكثر يا سيّدي. علينا أن نُقطّعهما ونُحرقهما». 

رد القائد: «لاء اجلبهما. إن عندي استخدامًا لهما». 


لم يكن في السّماء قمر يهديهم في طريق العودةء وأحيانًا تظهر كوكبة من النُجوم هنا أو هناك. 
العالم أسود وأبيض وساكنء والرّحلة بطيئة طوبلة لا نهائيّة. التصقّ الثلج. بأحذيتهم وسراويلهم» 
ورجّت الرٌّيح شجر الصّنوبر ومضعّت معاطفهم مضعًا. لمح جون النَجم المسمّى (الرحال 
الأحمر) بالأعلى» يُشاهدهم من بين فروع الأشجار العظيمة الخالية من الأوراق التي يمرّون 
أسفلها. يُسمّيه الأحرار (اللأص)» ولطالما زعمّت إيجريت أن أفضل وقتٍ لاختطاف امرأة حين يقع 
(الص) في (عذراء القمر)» لكنها لم تَذكر أنه أفضل وقتٍ لإختطاف عملاق. أو رجلين ميتين. 


كان الفجر يُوشْك على البزوغ عندما رأوا (الجدار) من جديد. 


لدى اقترابهم حيّاهم بوق حارس من اع كصيحة طائرٍ فيخم قوي الحنجرة؛ دفقة واحدة 
طويلة تعني 'عودة الجوّالة» وحلّ ليك الكبير بوقه الحربي ونفخ الرَد. عند البوّابة اضطرُوا إلى 
الانتظار قليلًا حق ظهرَ إد توليت ليفتح التّرابيس والبوّابة الحديد» ولمًا رأى إد مجموعة الهمج 
البائسة زم شفتيه ورمقَّ العملاق بنظرة طويلة» ثم قال: «قد نحتاج إلى دهانه بالزّيدة ليستطيع 
الانزلاق في التّفق با سيّدي. هل أرسلٌ أحدهم إلى مخزن المؤن؟». 


- «أوهء أظنه سيدخْل بلا زيدة». 


وقد فعل.. . زاحقًا على يديه وركبتيه. صبي كييرء أربعة عشر قدمًا على الأقلء أضخم من ماج 
الجكار. مات ماج تحت هذا الجليد ذاته في قتالٍ فنّاك مع دونال نوي. رجل صالح . حرس الليل 
خسوا ١‏ رجالا صالحين كثر. انتى جون يليلو - جانيّاء وقال له: «تول أمره. إنك تتحدّث لغته. 
احرص على إطعامه وجد له مكانًا دافًا قُرب الثَّار ابق معكه ولا تدع أحدًا يستفرٌُه». 


قال ليذرز: «نعم», وتردّد لحظةً قبل أن يِضيف: «يا سيّدي». 


أرسلَ جون الهمج الأحياء لمداواتهم من الجروح وقضمة الصّقيعء آملّا أن يُعيد الطّعام 
السّاخن والدّفء إلى أكثرهم عافيته» ولو أن رجل ذوي الحوافر سيفقد كلتا قدميه غاليًا. أمّا 
الجدّتين فأودعهما زنازين الجليد. 

بينما يُعلّق معطفه علي مشجب مجاور للباب لاحظّ جون أن كلايداس جاءَ وذهبء إذ وجدَ 
رسالة 000 اعد في غرفته الشفسكة: . خمّن من أول نظرة أنها من (القلعة الشَرقيّة) أو (برج 
الطّلال)» لكنه رأى أن الشّمع ذهبي لا أسود, وعلى الختم رأس وعلٍ داخل قلب ملتهب. ستانيس. 
كس الشّمع المتصِلّب وبسط الورقة المطوّة وقرا. خط مايسترء لكنه كلام المّلك . 

استولى ستانيس على (ريوة الغابة)» وانضمّت إليه عشائر الجبال؛ وول وفلينت ونوري وليدل 
والآخرون جميعًا. 

ونلنا عون آخَر غير متوقّع لكننا قبلناه على التحب والسّعةء من ابنة ل(جزدرة الدّببة). أخفّت 
أليسان مورمونت» التي يدعوها رجالها بالدئةء مُحاربين داخل 0 من المراكب الشّراعيّة 
وباغتتت الحديديّين بالهجوم حيث رسو عند السّاحل. احترقت سفن جرايجوي الطّودلة أو 
أخذت» وقتَلَ بحّارتها أو استسلموا .١‏ ستطلب فدية مقابل الدّابنة والفرسان والمُحاريين البارزين 
وغيرهم من أبناء الأعيان أو نجد لهم استخدامًا آخر والباقون أنوي أن أشنقهم... 


حرس اللّيل مقسمون على عدم التّدخُل في صراعات ونزاعات البلاد» وعلى الرغم من هذا شعرّ 
جون سنو رغمًا عنه بنوع معيّن من الرّضا. 


وواصل القراءة. 


... مزيك من الشُمالكن ينضمُون إلينا مع انتشار خبر انتصارناء صتكادون ومحاريون غير نظاميّين 
وسُكان تلال» ومُزارعون من أعماق (غابة الذئاب)» وقرويُون خرجوا من بيوتهم على (السّاحل 
الحجري) هربا من الحديديّين» وناجون من المعركة التي دارّت خارج (وينترفل)» ورجال كانوا 
مقسمين على الولاء لعائلات هورنوود وسروين وتولهارت. بينما أكتبٌ عددنا خمسة الاف» 
وبزداد كل يوم. وبلعنا خبر بأن رووس بولتون يتحرّك نحو (وبنترفل) بقوّاته كلهاء ليُرَوّج نغله 
بأختك غير الشّقيقة هناك . يجب ألا نسمح له بإعادة القلعة إإى قوتها السّابقة. إننا نزحف عليه. 
آرنولف كارستارك ومورس أومبر سينضمان إلينا. سأنقد أختك إن استطعتء وأجد لها زوجًا 
أفضل من رامزي سنو. عليك واخوتك أن تُحافظوا على (الجدار) حتى عودت. 


وجد الرسالة موقّعةً بخظٌ آخَر. 


تمّ في نور الإله ممهورًا بتوقيع وختم ستانيس الأول سليل عائلة باراثيون»ء ملك الأنداليّين 
والروبنار والبّشر الأوائل» سيّد الممالك السَّبع وحاهي البلاد. 


لحظة أن وضع جون الرّسالة جانبا انطوت الورقة على نفسها ثانيةٌ كأنها تبني حماية ما فيها 
من أسرار. ليس متأكدًا على الإطلاق من مشاعره نحو ما قرأه. سبق أن دارّت معارك عند 
(وسنترفل) من قبلء» ولكن لم يَحدّث فَطُْ أن غاب ابن لعائلة ستارك 0 ع أو الكخَر. «القلعة 
هيكل فارغ» ليست (وينترفل) بل شبحها». مؤلمٌ أن يُفكّر في هذا مجرّد تفكيرء ناهيك بأن يقوله 
بصوتٍ مسموع. ورغم ذلك... 


تساءلَ كم رجلا يستطيع أن يَدخُل بهم أكل الغُراب العجوز القتال» وكم سيفًا بإمكان آرنولف 
كارستارك أن يستحضر. نصف رجال أومبر سيكونون على الجانب الآكّر من ميدان المعركة مع 
باقر العاهرة» يُقاتلون تحت راية رجل (معقل الخوف) المسلوخ» والسّواد الأعظم من قوّات كلتا 
العائلتين ذهب جنوبًا مع روب بلا رجعة. حتى في خرابها ستمنح (وينترفل) المسيطر عليها أيّا كان 
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أفضليّة لا يُستهان بها. كان روبرت باراثيون ليرى هذا في الحال ويتحرّك سريعًا لتأمين القلعة» وقد 
اشتهر باجبار جنوده على الّحف والؤكوب خلال منتصف الليل» فهل يتمتع أخوه بالجرأة 
نفسها؟ 

ليس محتملا. ستانيس قائد متمهّل» وجيشه وجبة نصف مهضومة من رجال العشائر 
والفرسانٍ الجنوييّين ورجال الملك ورجال الملكة .متلحة بالقليل من لوردات الشّمال. عليه أن 
يُسرع بالذهاب إإى (وسترفل) أو لا يذهب على الإطلاق. ليس له أن ينصح الملك» ولكن... 


عاد يَنظْر إلى الرُسالة. سأنق د أختق إن استطعت: عاطفة زقيفة مدهشة من رجلٍ كستانيس» 


ولكن يُضعفها إتباعها ب«إن استطعث » القاسية» واضافة «وأجد لها زوجًا أفضل من رامزي 
سنو» فى التّهاية. ولكن ماذا لو لم تكن آريا هناك ليُنقذها؟ ماذا لو قالت نيران الليدي مليساندرا 


الحقيقة؟ أيُمكن أن أخته فرّت من سجّانيها حفًا؟ وكيف تفدٌ؟ لطالما كانت آريا ذكيّةَ سريعة» 
لكنها مجرّد فتاة صغيرة في النّهاية» ورووس بولتون ليس رجلا يتهاوّن في الحفاظ على غنيمة 

نذا كرام كل لحه صو بوانون عو فيل رون الزُفاف مجرّد حيلة لاستدراج ستانيس 
إلى شّرك. على حدّ علم جون لم يملك إدارد ستارك سببًا للشّكوى من سيّد (معقل الخوف) فَطء 
وعلى الرغم من ذلك لم يثق به البتّة» بصوته الهامس وعينيه بالغتي الشُحوب. 

فتاة رماديّة على حصان مائت تفرٌ من زواجها. استنادًا إلى هذه الكلمات وحدها أطلقّ جون 
مانس رايدر وستّ زوجاتِ حراب على الشّمال. قال مانس: «أريدهن شابّات وحسناوات»» وزوّده 
الملك الذي لم يحترق ببعض الأسماءء وتولّ إد الكثيب البقيّة وهرّبهن من (بلدة المناجذ). يبدو 
له الأمر جنونيًا الآن. ريما كان الأفضل أن يفتك بمانس لحظة أن أفصح عن نفسه. يَشسْعُر جون 
بنوع من الإعجاب على مضض بملك ما وراء الجدار السَّابق» لكن اليّجل مارق حانث بالقّسم. أما 
مليساندرا فثقته بها أقل» ومع ذلك ها هو ذا يُعلّق آماله عليهما. كل هذا لأنقذ أختيء لكن رجال 
حرس الليل ليست لهم أخوات. 


حينما كان جون صبيًا في (وينترفل) كان بطله المفصّل التئين الضّغيرء الملك الصَّبي الذي فتحٌ 
(دورن) في سِنّ الرّابعة عشرة» وعلى الرغم من نغولته -أو ريما بسببها- حلم جون سنو بقيادة 
التجال إلى المجد كما فعلَ الملك دايرون» بأن يكبر ليُصبح فاتحًا. والآن ها هو ذا رجل بالغ 
و(الجدار) تحت قيادته,» ولكن ما من شيءٍ يملكه إلا الشكوك» وحى هذه لا يبدو أنه قادر على 
التَعْلْبِ عليها. 


ما 


دنيرس 


انبعتّت من المخيّم رائحة شنيعة لدرجة أن داني منقت نفسها من إفراغ معدتها بصعوية. 
تقنّص أنف السير بارديستانء» وقال: «لا يَجَدْر بجلالتك أن تكوني هنا و هذه الي موم». 


ردّت تذكره: «أنا دم التثين. هل رأيت تَنّينًا مصابًا بالإسهال من قبل؟». كثيرًا ما زعم فسيرس 
أن آل تارجارتن آمنون من الأمراض التي يُبتلى بها غيرهم من البّشر التّقليديّينء وهذا صحيح على 
حدٌّ خبرتها. إنها تَذكُر معاناتها البرد والجوع والخوفء ولكن ليس المرض فَطٌ. 

قال الفارس العجوز: «ولوء سأطمئنٌ أكثر إذا عادت جلالة الملكة إلى المدينة». كانت أسوار 


(ميرين) بألوانها المتنوّعة وراءهم بنِصف ميل. «الإسهال الدّموي آفة كلّ جيش في العالم منذ 
فُجر العصور. دَعينا نحن تُوزّع الطّعام يا جلالة الملكة». 


قالت داني: «غدًا. إنني هنا. أريدُ أن أرى»» وهمرّت فرسها الفضّيّة بكعبيها وتحرّكتء وخبٌّ 
الآكخّرون وراءها. ركب جوجو أمامها وآجو وراكارو وراءها مباشرةء في أيديهم سياط 00 
الطّويلة لإبعاد المرضى والمحتضردز: 4 وإلى يمينها السير باريستان على متن حصانٍ رمادي أرة 
والى يسارها سايمون ذو الظهر المخطّطط من الإخوة الأحرار ومارسلن من رجال اذم وعلى مسافة 
قصيرة وراء القادة تقدّم سثون من الجنود لحماية عربات الأطعمة. جميعهم على ضوزات 
الخيول» الدوثراي والوحوش التحاس والمعتقون» ولا يُوحُدهم ل نفورهم من أداء هذا الواجب. 


تحرّك |الأستايوريون في أعقابهم في طابورٍ رهيب يزداد طولًا مع 2 باردة يقطعونهاء يتكلم 
بعضهم بِلّعاتٍ تجهلها في حين لم يَعْد آخَرون يقوون على الكلام. رفع كثيرون منهم أيديهم لداني 
أو ركعوا إذ مرّت بهم فَرسها الفضَّيَّةء ونادوها: «أمّاه». بلهجات (أستايور) و(ليس) و(فولانتيس 
القديمة)» بلغ الدوثراي الحلقيّة وألفاظ (كارث) المائعة» وحتى بلُغة (وستروس) العاميّة نادوها: 
«أمّامء أرجوك. 5 أمَّاهء ساعدي أختى, إنها مردضة.. . أعطينى طعامًا لصغاري.. . أرجوكء» أن 
العجوز... أغيثيه... أغيثيها... أغيثيي...». ١ ١‏ 

بيأس أجاتّتهم في قرارة نفسها: لست أملك شيئا آخر أغيتكم به. لا مكان يذهب إليه 
الأستايورثون» وما الك آلاف منهم باقين خارجح أسوار (ميرين) المتينة؟ رجال ونساء 0 
شيوخ وفتيات ورُضّع. كثيرون منهم مرضىء وأكثرهم يتضوّر جوعاء وجميعهم محكوم عليه 
بالقناء. لا تَجسّر دنيرس على فتح بواباتها وادخالهم إلى المدينة» لكنها حاولتت أن تفعل ما 
بمقدورها من أجلهم» + فأرسلّت لهم مُعالجين» فتيات من ذوات النّعم الزّرقاء ومرنّمي تعاوديل 


وحلّاقين جرّاحين(56): لكن بعض هؤلاء مرض بدورهء ولم ينجح أي من قنونهم في عركله 
الانتشار الحثيث للوباء الذي أ على مقن الفّرس الشّاحبة. واتضح أيضا أن فصل المرضى عن 
الأصحّاء غير فعّال» رغم أن رجالها من الُروس المقدامة حاولواء وانترّعوا أزواجًا من زوجاتهم 
وأطفالًا من أمّهاتهم فيما انتحت الأستابورون ورفسوا ورجموهم بالحجارة. بعد أيام قليلة كان 
المرضى قد ماتوا والأصحّاء مرضواء ولم يُسفر تقسيمهم عن فائدة. 


حتى إطعامهم بات صعبا. كلّ يوم تُرسِل إليهم ما تستطيع؛ لكن كل يوم تتعاطّم أعدادهم 
ويتناقص ما تُعطيهم إياه من طعام. وأصبح العثور على حوذبّين يقبلونٍ توصيل الطّعام أصعب 
أيصّاء فكثيرون من اليّجال الذين أرسَلوهم إلى المخيّم أصابّهم الإسهال الدّموي, وآخَرون هوجموا 
في طريق العودة إلى المدينة. البارحة قُلِبَت عرية وقُتِلَ جنديّان» ولذا عزمقت الملكة على أن تجلب 
الطّعام بنفسهاء » وهو القرار الذي عارصّه مُستشاروها جميعًا بخرارة» من رزناك والرّأس الحليق 
إلى البيور باريستان, إلا أن دنيرس لم تتزحرّح» وقالت بعناد: «لن أنصرف عنهم. يجب أن تعلم 


والمعاناة هي د الوحيد الذي لا يفتقرون إليه. 

أبلعَها مارسلن: «تكاد لا تتبث عندهم خيول أو بغال» مع أن كثيرين جاءوا من (أستابور) 
راكبين. لقد أكلوها يا صاحبة الجلالة» هي وك جرذ وكلب ضال استطاعوا الإمساك به. والآن بدأ 
بعضهم يأكلون موتاهم». 

قال آجو: «يجب أل يأكل الإنسان لحم الإنسان». 

أيّده راكارو: «هذا معلوم. ستحل بهم اللّعنة». 

قال سايمون ذو الظّلهر المخّط: «لقد تجاوزوا اللّعن بالفعل». 

جرجر أطفال بيطونٍ منتفخة أنفْسهم وراءهم» صغار أضعف أو أكثر خوقًا من أن يتوسّلواء 
وقرفص مسئُون مهزولون بأعيُنٍ غائصة وسط الرّمال والحجارة يتبرّزون حياتهم في سيول نتنة من 
الب والأحمر. كثير منهم الآن. يتبرّز حيث ينام» وقد صاروا أوهن من أن يزحفوا إلى المصارف 
التي أمرّتهم بحفرها. رأت امرأتين تتشاجَران على عظمةٍ متفحّمة» يقف فربهما صب في العاشرة 
يأكل جرذا بيك واحدةء فيما قيضت الأخرى على عصا مديّبة خشية أن يُحاول أحد اختطاف 
غنيمته. في كلّ مكانٍ موق غير مدفونين. رأت داني رجا منطرحًا في الوسخ تحت معطفٍ أسودء 
لكن إذ مر ت به استحالَ معطفه إلى ألف ذبابة» وعلى الأرض جلسَّت -0 ضاودات 00 
ولدانهن ام تبعتها أعيّنهن» ومن قوين على الكلام ناديتها: «أمّاه... أرجوكِ يا أما 
بُوركت يا أمَّاهِ». 

بمرارة قالت دانىي لنفسها: بُورِكت حمًا . مدينتكم أصبحّت رمادا وعظاماء وقومكم يموتون 


حولكم فتن عندي لكم ملجأء أو دواءء أو أمل. فقط الخبز البائت واللّحم الفاسد والجّينة 
الجامدة والقليل من الحليب . بُوركثُ» بُوركت. 


ما الأم التي لا تملك لبنًا لتسقي أطفالها؟ 

قال آجو: «الموق كثيرون للغاية. يجب أن يُحرّقوا». 

علّق السير باريستان: «ومّن سيُحرقهم؟ الإسهال الدَّموي في كل مكانء وكلّ ليلة يموت مئة». 

قال جوجو: «ليس خيرًا أن نلمس الموق». 

وافقّه آجو وراكارو معًا: «هذا معلوم». 

قالت داني: «قد يكون هذا صحيحًاء ولكنٍ علينا أن نُحرقهم رغم كل شيء», وفكّرت لحظةً ثم 
أضافّت: «المُطهّرون لا يخشون الجُثث. سأكلم الدُودة الرّمادي». 

قال السير إرمحاة: «جلالة الملكة» المُطمّرون أفضل مُقاتليك. لسنا نجرؤ على المخاطرة 
بانتشار هذا الوباء بينهم. اجعلي الأستايورثين يدفنون موتاهم». 

رد سايمون: «إنهم صعفاء للغاية». 

قالت داني: «قد يجعلهم المزيد من الطّعام أقوى». 

هرّ سايمون رأسه نفيّاء وقال: «لا ينبغي تبديد الطّعام على المحتضرين يا صاحبة العبادة. ليس 
عندنا ما يكفي لإطعام الأحياء». 


تعلم أنه ليس مخطناء لكن هذا لم يُهوّن عليها قوله. قرّرت الملكة أنهم تقدَّموا بما فيه 
الكفاية» وقالت: «ستطعمهم هنا»» ورفعت يدها لتتوقف العريات من ورائها وبنتشر خيّالتها 
حولها لمنع الأستايورثين من الاندفاع نحو الطّعام. ما كادوا يتوقفون حق بدأ اليُحام يشتدٌ من 
حولهم إذ أقبل المزيد والمزيد من الموبوثين البائسين يعرجون ويتعثرونء, لكن الخجّالة حالوا 
دونهم والعربات زاعقين: «انتظروا دوركم. لا تدافع. إلى الخلف. ارجعوا إلى الخلف. الخُبز 
للجميع. انتظروا دوركم». 

لم تكن بيد داني حيلة إِلَّا أن تجلس وتُشاهد. ثم إنها التفتت إلى باريستان سلمي متسائلةً: «ألا 
يُمكننا أن نفعل المزيد أيها الفارس؟ إن عندك مؤّنًا». 

- «إنها مؤن لجنود جلالتك. قد نضطرٌ إلى الخضوع لحصارٍ طويل. غربان العاصفة والأبناء 
التّانون يستطيعون الإغارة على اليونكيّين 0 لا يقدرون على إجبارهم على الانسحاب. إذا 
اسم ا 0 ان 

قاطعته الملكة: «إذا كانت المعركة محتّمةً فأوثز أن أخوضها من وراء أسوار (ميرين). فليُحاول 
اليونكيُون 0 تحصيناتي»» وجاسّت ببصرها في المشهد حولهاء وقالت: «إذا تقاسَمنا العام 
بالنّساوي...» 


-2.. فسيأقٍ الأستايورثون على حصّتهم خلال أيام» الحصّة التي ستنقصنا وقت الحصار». 


لها لذ 
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تطلّعحت داني عبر هواء المخيّم المليء بالصياح والذّباب إلى قرميد (ميرين) بألوانه العديدة 
قائلة: «الآلهة أرسلت هذا الوباء لإذلالي. مون كثيرون للغاية. دن أتركهم يأكلون الججثشث»» 
وأشاّت إلى آجو بالاقتراب» وأخبرّته: «اركب إلى البوابة وائتنئي بالدٌّودة الرّمادي وخمسين من 
مُطهّريه». 

أجاتت آجو: «كاليسي» على دم دمك الطّاعة», وهمرّ حصانه يكعبيه وهرول ميتعدًا. 


راقت السير باريستان بوجلٍ لم ينجح في إخفائه» وقال: «يجب أل تُطيلي البقاء هنا يا جلالة 
الملكة. الأستايوربون يتلقون الطّعام كما أمرت. لا يمكننا أن نفعل المزدد من أجل هؤلاء 
المساكين. علينا أن نعود إلى المدينة». 


ردت دالي: «اذهب إذا أردت أيها الفارس. لن أمنعك. لن أمنع يا منكم »» ووثبّتت من فوق 
فرسها مواصلةً: لا أستطيعٌ أن أشفيهم» لكنني أستطيعٌ أن يه ن أَمّهم تَعا بهم». 


شهقّ جوجو» وصاح: «كاليسي» لا», ورن نْ الجرس في جديلته بخفوت إذ ترجّل متابعًا: «يعجب 
أل تقتربي. لا تدعيهم يلمسونك! لا تدعيهم!». 


ت به بلا اهتمام. على بعد أقدام قليلة على الأرض رجل عجوز يتأؤّه محملقًا إلى بطون 
الشحت 0 وقد ركقت داني إلى جواره بأنفٍ تقنّص من الرّائحة» وأزاحت الشتعد الشّائب 
المنّسخ عن جبهته وتحسّستهاء ثم قالت: «إنه مشتعل. أريدٌ ماءً لغسله. انين يماك :ا لكر 
مارسلن» هلا جليت 2 ماء؟ وأريذ زيتا أيكَا للمحرقة. .من سيُساعدنيٍ على إحراق الموق؟». 


لدى عودة آجو بالدّودة الرمادي وخمسين من المطهّرين مسرعين في أعقابه كانت داني قد 
أخجلتهم جميعًا بمبادرتها حقى بدأوا يُساعدونها. شرع سايمون ذو الظهر المخطّطط ورجاله 
يسحبون الموقى من بين الأحياء ويرصون الجُثث» في حين عاونَ جوجو وراكارو والدوثراكي مَن ما 
زالوا قادرين على المثي على الذّهاب إلى الشَاطئ للاستحمام وغسل ملابسهم. حدق آجو إليهم 
كأنما انتارهيم الجنون عن بكرة أبيهم» لكن الدّودة الرّمادي ركعَ إلى جوار الملكة قائلًا: «هذا 
الواحد يريد أن يُساعد». 
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قبل انتصاف التّهار كانت دستة من المحارق مشتعلةً وارتفعقت أعمدة الدّخان الذُهني الأسود 
تُلّخ وجه السّماء الزّرقاء التي لا تعرف الرّحمة. . حين تراجعت داني عن التّيران وقد الضف قياتت 
ركوبها واسودّت قال لها الدّودة الرّمادي: «صاحبة العبادة» هذا الواحد واخوته يلتمسون إذنك 
في الاستحمام في البحر المالح عندما تفرُع من عملناء » لنُطهّر أنفُسنا حسب شرائع إلهتنا 
الغظمى». 

لم تكن الملكة تعرف أن للمخصيّين إلهتهم الخاصّةء فسألته: «مّن هي؟ إحدى آلهة 
(جيس)؟». 

لاح الاضطراب على الدٌّودة الرّمادي إذ جاوب: «للإلهة أسماء عدَّة. إنها سيّدة الجراب 
وعروس المعارك وأم الجيوشء لكن اسمها الحقيقي مقصور على هؤلاء الآحاد المساكين الذين 


أحرّقوا ذكورتهم على مذبحها. ليس مسموحًا لنا أن نُحدّث عنها الآخَرين. هذا الواحد يستميحك 
العغذر». 

- «كما تُريد. نعم» يُمكنكم الاستحمام إذا أردتم. شكرًا على مساعدتكم». 

- «هؤلاء الآحاد يحيون لخدمتك». 


حين عاذت داني إلى هرمها مضعضعة الأوصال سقيمة القلب وجددت ميسانداي تقرأ 
مخطوطة قديمة فيما تجادلّت إيري وجيكوي حول راكارو. كانت جيكوي تقول: «أنتِ نحيلة 
للغاية» أقرب إلى صبي. . راكارو لا يُضاجع الصبية. هذا معلوم», فردّت إيري يفضي «المعلوم 
أنكِ أقرب إلى بقرة. راكارو لا يُضاجع البقر». 

أخيرّتهما داني: «راكارو دم دهي» حياته تنتمي لي لا إليكما». خلال غيابه عن (ميرين) ازدات طول 
راكارو نحو نصف قدم, وعادّ بذراعين وساقين غليظقي العضلات وأربعة أجراس في شّعره» والآن 
يشمخ فوق آجو وجوجوء وهو ما لم يفت الوصيفتين. «والآن صمنًا. أريد أن أستحمٌ ». لم تَشعْر 
من قبل بأنها ملوّثئة هكذا. «جيكوي» ساعديني على خلع هذه الثيات ثم حُذيها وأحرقيها. إيري» 
قوليٍ لكُزا أن تجد 2 شينًا خفيقًا أرتديه. التّهار كان حانًا للغاية». 

كانت رياح فاترة الحرارة تهبٌ في شرفتهاء وتنهّدت داني مسرورةً إذ نزلّت في مياه البركة» وبأمرها 
خلعت ميسانداي ثيابها وانضمّت إليها. قالت المُترجمة الصّغيرة وهي تغسل ظَهر داني: «هذه 
الواحدة سمعت الأستايورثين يخدشون الأسوار ليلة أمس». 

تبادلّت إيري وجيكوي نظرةًء وقالت الثَّانية: «لا أحد كان يخدش. يخدشون... كيف 
يخدشون؟». 

أجاتبّت ميسانداي: «بأيديهم. القرميد قديم ومتفتّت. إنهم يُحاولون أن يَحفْروا طريقًا إلى 
داخل المدينة». 


قالت إيري: «سيستغرق هذا منهم سنيئًا عدَّةً. الأسوار سميكة جدًا. هذا معلوم». 

ردّدت جيكوي: «هذا معلوم». 

أمسككت داني يد ميسانداي قائلة: «أنا أيصّا أحلمُ بهم. . المخيّم يَبِعْد نصف ميلٍ كامل عن 
المدينة ا يا خلوني. لم يكن أحد يخدش الأسوار». 

قالت ميسانداي: «صاحبة الجلالة خير العارفين. هل أغسلٌْ شَّعرك؟ حانَ الوقت تقربيًا. 
رزناك مو رزناك وذات التُعمة الخضراء قادمان لمناقشة...». 


. تجهيزات الرُفاف». اعتدلّت داني مها ليد ا ونا وقالت: «كدث أنسى». ريما أردتٌ 
أن نس «وبعدها سأتناوّلٌ العشاء مع هيزدار»» وتنهّدت مردفة: «إيري» اجلبي التوكار الأخضر 
الحرير المهدّب بشرائط الزينة المايرتة». 

- «الخيّاطات يُصلِحنه يا كاليسى. كانت شرائط الزّبنة ممرّقةً. التوكار الأزرق نظيف». 


- «الأزرق إذن. هذا أيضا سيسرّهم ». 
لم تكن مخطئةً لكنها لم تكن مصيبةٌ تمامًا كذلك. سعدّت الكاهنة والقهرمان لرؤيتها ترتدي 
توكارًا وتبدو كسيّدة ميردنيزيّة أصيلة هذه المرّةء لكن ما أراداه حقًا أن يُجرّداها من ثيابها تمامًا. 
أنصئّت دنيرس إليهما مصدومةً: ولمًا فرغا قالت: «لا أقصد إساءةًء لكنني لن أقدّم نفسي عارية 
لدم هيزدار وأخواته». 
قال رزناك مو رزناك محدّقًا: «لكن... لكن يجب أن تفعلي هذا يا صاحبة العبادة. التقاليد 
تنص ع على أن تفحص نساء بيت از رحم العروس قبل الرّواجٍ و آه... وأعضاءها الأنثونّة, 
للتّأكٌد من أنها مكتملة التّكوين و آه... 
أتمّت جالازا جالار عبارته: غ2 .. خصيبة. إنه طقس عريق يا صاحبة الرّونق. ستحضر ثلاث من 
ذوات النّعم للشّهادة على الفحص وأداء الصّلوات اللازمة». 
قال رزناك: «نعم» وبعدها ثمّة كعكة خاصّة ضَةء كعكة نسائيّة نُختز خصّيصًا بمناسبة الخطبة. 
ليس مسموحًا للجال بتذوّقها. قيلَ 2 0 شهيّة, ساحرة». 
واذا كانت رحمي ذابلة وأعضائي الأنثوا نه ملعونة فهل ثمّة كعكة خاصّة لهذه المناسبة أيضا؟ 
«يستطيع هيزدار زو لوراك أن بشخض عطاق الأنثوتّة بعد زواجنا». الكال دروجو لم يجد فيها 
عيياء فلم يجد هيزدار؟ «فلتفحص أَمّه وأخواته بعضهن بعضًا ويتقاسّمن الكعكة الخاصّة» فلن 
آكل منهاء ولن أغسل قدهي التّبيل هيزدار التّبيلتين!» 
رد رزناك معترصًا: «يا صاحبة السّموءه لستٍ تفهمين. غسل الأقدام تقليد مقدّس يدل على 
أنك صرت وصيفة زوجك. و الزفاف حافل بالمعانٍ أيحّبا. العروس تضع براقع حمراء داكنة 
فوق توكار من الحرير الأبيض مهدَّب باللآإى الصّغيرة». 
لا يجب أن تتروّج ملكة الأرانب دون أذنيها الكخوتين. «كل هذا الولو سيجعلبي أخشخشئْ 
حين أمشي». 
- «اللّوْلو يرمز للخصوبة. كنّما وضعّت صاحبة العبادة لآلى أكثر أنجبّت أطفالًا أصحّاء أكثر». 
سألت داني: 1 قد أريدُ مئة طفل؟»» والتفتت إلى ذات التّعمة الخضراء قائلةً: «إذا تزوّجنا 
... فلن تعدَّه آلهة (جيس) قرانًا حقيقيًا». كان وجه جالازا جالار مختفيًا وراء بُرقع حريري 
لخر ولا يبدو منه إلا عيناها الخضراوان الحكيمتان الحزينتان. «في أعيّن المدينة ستكونين 
محظيّة التَّبيل هبزدار لا زوجته الشَّرعيّة وسيكون أطفالكما نغولًا. يجب أن تتزوّجح صاحبة 
العبادة هيزدار في (معبد ذوات التُعم) في حضور ثبلاء (ميرين) جميعًا لشهادة قرانكما». 
سبق أن قال لها داريو : أخرجي زعماء العائلات التَبيلة جميعًا من أهرامهم بِحُجَةِ بِحَجّةَ ما. قالت 
لنفسها: الئآر والدّم كلمات التثين» لكنها أزناخحت الخاطر الذي لا يليق بها جانياء وفك قائلة: 


«كما ترغبان. سأتزوّجٌ هيزدار في (معبد ذوات التعم) ملفوفةً بتوكار أبيض مهدّب باللآإىئ الصّغيرة. 
هل من شيءٍ آخَر؟». 

قال رزناك: «مسألة واحدة صغيرة يا صاحبة العبادة. احتفالًا بالعُرس سيكون مستحسّنًا 
على أنك اعتئقتٍ عادات وتقاليد (ميرين) العريقة». 

أضافّت ذات التّعمة الخضراء بصوتها النّاعم الرّخيم: «ومرضاةً عُظمى للآلهة أيضّا». 

ثمن العروس المدفوع دما . سئمّت دنيرس من خوض هذه المعركة. . حق السير باريستان لا 

يظن أنها تقدر على الفوز بهاء» وأخبرها: رلا حاكم يستطيع أن يجعل شعبه صالحًا. بيلور المبارتك 
ضلن وصام وشيّد لإالسَبعة) معيدًا رائعًا يتمنّاه أي إله» لكنه لم يستطع أن يضع نهاية للحرب 
والفاقة». قالت داني لنفسها مذكرة: على الملكة أن تُصغي لشعبها. «بعد الزُفاف سيُصبح هيزدار 
الملك. فليّعد فتح - حلبات القتال إذا شاء. لا أريدُ أن تكون لي صلة بالأمر» . فلتلوّث الدّماء يديه لا 
يدي. نهصّت قائلةً: «إذا أرادني زوجي أن أغسل قدميه فليغسل قدي أولًا. سأخبره بهذا مساء 
اليوم». 

تساءلّت كيف ستكون ردّة فعل خطيبهاء ولكن لم يكن هناك داع للقلق. وصلّ هيزدار زو 
لوراك بعد ساعةٍ من غروب الشّمسء » يرتدي توكارًا خمرنًا بشربيط ذهبي وحاشية من الخرز 
الذهي» وبينما صبّت له دان النّبيذُ أخيرّته بمحادثتها مع رزناك وذات التّعمة الخضراءء فأعلنَ: 
«إنها طقوس فارغةء بالضّبط الشَّيء علينا أن نطرحه جانبًا. (ميرين) استغرفّت ف هذه التّقاليد 
الحمقاء القديمة زمنًا طويلًا للغاية»2 ولثم يدهاء وأردفت: «دنيرس يا مليكي» » يسرَّن أن أغسلك 
من رأسك إلى قدميكِ إن كان هذا ما علي أن أفعله لأكون ملككِ وزوجك». 

- «ما عليك لتكون ملك وزوجي إِلّا أن تأتيني بالسّلام. سكاهاز أبلعَني بوصول رسائل إليك في 
الآونة الأخيرة». 

قال هيزدار: «صحيح»»: ووضع ساقًا طويلة على ساق طويلة وقد بدا مسرورًا بنفسه» وتابع: 
«ستمنحنا (يونكاي) السّلام» ولكن مقابل ثمن. تعطيل تجارة العبيد سبّب أضرارًا عظيمة في 
أنحاء العالم المتحصّر. (يوكاي) وخلفاؤها سيطلبون منا تعورضًا يُدفَع بالّهب والأحجار 
الكريمة». 

الذّهب والأحجار الكريمة شرط سهل. «وماذا أيضا؟». 

- لافيكمتا نفك اليونكيُون التُخاسة كما من قبل» وسيعاد بناء (أستايور) كمدينة عبيك» ولن 
تتدخَّلي». 

: «اليونكيُون استأئّفوا التُخاسة قبل أن أبتعد فرسخين عن مدينتهم» » فهل عدث؟ الملك 
كليون إناشدنيٍ أن أنضِمّ إليه ضدهم» وصممتٌ أذي عن مناشدته. لست أريد حرنًا مع (يونكاي)! 
كم مرَّدَ يجب أن أقولها؟ ما الوعود التي يَطلّبونها؟». 


قال هيزدار زو لوراك: «آهء هنا تَكمُن أشواك الزّهرة با مليكتي. . يؤسفني أن أقول إن (يونكاي) لا 
تثق بوعودك. إنهم لا كفو عن العزف على وتر القيثارة نفسه2» عن مبعوث ما أحرقّته 
تنانينك». 

قالت داني بازدراء: «لم يحترق ِل توكاره». 

- «على كل حال» 3 لا يثقون بك؛ء وهذا هو شعور رجال (جيس الجديدة) أيصًا. الكلام هواء 
كما قلتِ بنفسك مرارّاء ولا كلام منك سيّؤمّن هذا السّلام لزميرين). أعداؤك يَطلبون أفعالًا. 
يُربدوننا أن نتزوّج» ويُريدون رؤبي متوّجًا مع أحكم إلى جانبك». 

أعادت داني مَلء كأسه راغبة بشدَّةٍ في أن تسكت الإبريق على رأسه لتُغرق ابتسامته الرّاضية 
القانعة هذهء وقالت: «الزّواج أو اوطح الرُفاف أو الحرب. أهذان خياراي ؟». 

: «أرى خيارًا واحدًا فقط يا صاحبة الرّونق. لتُردّد نذورنا أمام آلهة (جيس) ونبني (ميرين) 
جديدة معًا». 

كانت الملكة تصوغ جوابها في عقلها حين سمعت خُطوةً خلفهاء ففكرت: الطعام. كان طهاتها 
قد وعدوا بتقديم وجبة الثبيل هيزدار المفصّلة» لحم الكلاب بالعسل» محشوًا بالبرقوق المجقّف 
والفلفل. لكن حين التفتت رأت السير باردستان واقفًا وراءها وقد تحمّم وارتدى الأبيضء» وعلى 
جانبه سيفه الطّويل. قال منحنيًا: «جلالة الملكة» آسفٌ لإزعاجكء, لكن خطرّ لي أنكِ ستريدين 
أن تعرفى فى الحال. غربان العاصفة عادوا إلى المدينة بأخبار عن العدوٌ. اليونكْيُون يزحفون كما 
خشينا». 

ومض الضّيق لحظةً على وجه هيزدار زو لوراك التّبيل» وقال: «الملكة تتناؤل عشاءها. 
فلينتظر المرتزقة». 

تجاهلّه السير باردستانء» وتابع: «سألتُ اللورد داريو أن يُقدّم تقريره لي كما أمتت صاحبة 
الجلالة» فضحكَ وقال إنه سيكتبه بدمه إذا أرسلّت جلالة الملكة مُترجمتها الصّغيرة ريه كيف 
يكتت الحروف». 

مذعورة قالت داني: «بدمه؟ أهذه دُعابة؟ لاء لاء لا تُخبرني. يجب أن أراه بنفسي ». إنها فتاة 
صغيرة» ووحيدة» والصّغيرات يُغئّرن آراءهن. «استدع قادني. هيزدار أعلمُ أنك ستُسامحني». 

ابتسم هيزدار بكياسة قائلًا: «يجب أن تأت (ميرين) أولًا. سنحطى بليالٍ أخرىء ألف ليلة». 

قالت دالي: «السير باردستان سيصحبك إلى الخارجح», وأسرعت نادي وصيفاتها. لم ترغب في 
التنحيب بعودة قائدتها مرتدية التوكار» وفي النّهاية جرّبت دستة من الفساتين قبل أن تجد واحدًا 
أعجبهاء لكنها رفصت التّاج الذي عرصّته حيكوئ عليها. 


وثنت قلبها ف صدرها حين جثا داريو نهاريس أمامهاء شّعره متليّد بالدّم الجاف» وعلى صدغه 
جرح بليغ يلمع بالأحمر» وكمّه الأيمن دام حتى المرفق تقربيًا. قالت لاهثة: «أنت جريح». 


بحصاني. 6 مسرعا لل ا 0 بدفء 0 ونفضَ كه نائوا” قُطيراتٍِ حمراء» 
وأضاف: «الدّم ليس دحي. أحد رُقبائي قال إن علينا أن ننقلب إلى اليونكيّين» فمددث يدي في 
حلقه وانتزعث قلبه. أردثٌ أن أجلبه هديّة لمليكتي الفضّيّة لكن أريعةً من القططة قطعوا علي 
الطربق وهاجمونيٍ مزمجرين. .كاد أحدهم يقبض علي فألقيث القلب في وجهه». 

- «يا لشهامتك»» قال السير بارديستان بنبرة تُوحي بأنه لا يظنُ هذا على الإطلاق. «هل لديك 
أخبار لصاحبة الجلالة؟». 


- «أخبار صعبة يا جدَّي الفارس. (أستايور) ضاعتء والنخَّاسون قادمون شمالًا بأعد 
غفيرة». 

دمدة الرّأس الحليق: «أخبار قديمة بائتة». 

رد داربو: «هذا ما قالته أمّْك عن قُبلات أبيك»» والتفتٌ إلى داني قائلًا: «أيتها الملكة العذبة» 
كنت لأعجّل بالمجيء» لكن الكّلال تعح بمرتزقة اليونكْيّين» ؛ أريع جماعات حَرّة. غريان العاصفة 
اضطرُوا إلى شقّ طريقهم بينها ميك تفكيلة. هناك المزيدء وأسواً. اليُونكيون يزحفون بجيشهم 
على الطربق السّاحلي وقد انضئّت إليهم أربعة فيالق من (جيس الجديدة). إن معهم أفيالاء مئة 
من الأفيال المدرّعة ذات الأبراج. ومعهم نبّالة تولوسيّون أيضّاء وكتيبة من سلاح الجمال 
الكارثيي. وثمّة فيلقان جيسكارئان آخَران ركبا سُفئَا في (أستايور). إذا قال أسرانا الحقيقة فإنهم 
ينتوون إرسالهم وراء (السكاهازاذان) لقطع الطربق بيننا وبين (بحر الدوثراي)». 

بينما حى حكايته سقطت منه بين الحين والآخر قطرة من الدَّم الأحمر على الأرض اليُخَام 
لتجفل داني» وعندما فرغ سألتة: «كم رجلا ُتلوا؟». 

- «منا؟ لم أتوقّف لأحصي. لكننا كسبنا أكثر مما فقدنا». 


ماد 


- «مزيد من المارقين؟». 

- «مزيد من الشّجعان الذين اجتذبّتهم قضيّتك التّبيلة. سيُعجبون مليكقى. أحدهم مُقاتِل 
فؤوس من (جُزر البازيليسق)» بهيمة أكبر من بلواس. يَجِدّر بكِ أن تريه. وبعض الوستروسيّين 
أيضاء عشرون أو أكثرء متهرّيون من المذرؤينء لم يَشْعْروا بالرّضا عن اليونكيّين. سيكونون غربان 
عاصفة صالحين». 

- «إذا كان هذا رأيك». لن تُجادِله داني» فقد تحتاج (ميرين) قريبًا إلى كل رجل. 

رمق السير باردستان داريو عابسًاء وقال: «أيها القائد» ذكرت أريع جماعاتٍ حُرَّةَ لكننا نعرف 
بوجود ثلاث فقط. المذرؤٌون والرُماح الطّودلة وجماعة القط». 

قال ارقو «جدّي الفارس يعرف العدّ. الأبناء التّانون انقلبوا إلى اليونكيّين»» وأشاح بوجهه 
وبصق» ثم أردف: «هذه لبن يلوم البيّ. . حين أرى وجهه القبيح ثانيةً سأشقّه من الححَلق إلى العانة 
وأقتلعٌ قلبه الأسود». 


حاولّت داني أن تتكلّم لكنها لم تجد كلمات. تذككرت وجه بن كما رأته آخر مرّة. كان وجهًا 
دافئاء وجهًا وثقتُ به. البشرة الذّاكنة والشّعرٍ الأبيض» والتّجاعيد عند أركان عينيه. حتى التّنانين 
كانوا مولعين بين الب العجوز الذي أحبٌ أن يزهو بأن في عروقه قطرةً من دماء التثّين أيضا. 
ثالاث خيانات ستعرفين» واحدة من أجل الذفت وواحدة من أجل الدّم وواحدة من أجل الحب. 
هل بلوم الخيانة الثّالئة أم الثّانية؟ وفي هذه الحالة ماذا :يكون السير جورا ديّها الغليظ؟ ألن 
تحظى أَبِدًا بصديق يُمكنها أن تُودعه ثقتها؟ ما جدوى الثُوءات إن كنت ا أستطيع أن أدرك 
المغزى منها؟ إذا تزوّجت هيزدار قبل شروق الشفس فهل ستذوب تلك الجيوش كندى الصّباح 
وتتزكني أحكمٌ في سلام؟ 

أشعلَ إعلان داريو الهرج والمرج . كان رزناك يُوَلولء والرّأس الحليق يُتَمِتِم بجهامة» وخيّالة 
دمها يُقسمون على الانتقام» ودق بلواس القوي بطنه التّديب بقبضته وأقسم أن يأكل قلب بن 
البك مطهوًا بالبرقوق والبصل. قالت داني: «أرجوكم»» ولكن لم يسمعها إلا ميسانداي» فنهصّت 
الملكة ورفعت عقيرتها قائلةً: «صمئًا سمعث ما يكفي». 

جثا السير باردستان على ركبته قاتلًا: «جلالة الملكة» نحن رهن إشارتك. ماذا تُريديننا أن 
نفعل؟». 


: «واصلوا كما خطّطنا. اجمعوا كل ما تقدرون عليه من طعام» . إذا نظرثُ وراق فأنا ضائعة. 
«علينا أن نُغلق البوّابات ونضع كل رجلٍ مُقاتل على الأسوار. لا أحد يَدخُل ولا أحد يَخرْجح». 


رانَ الصّمت على القاعة لحظةً إذ تبادل اليّجال التّظرء ثم سألها رزناك: «وماذا عن 


الأستايورئين ؟». 
أرادت أن تَصرّخ» أن تكرّ على أسنانها وتُمرّق ثيابها وتدقٌ على الأرضء لكنها بدا 0 ذلك 
قالت: «أغلقوا البوّابات. هل ستجعلونني أقولها ثلانًا؟». إنهم أطفالهاء إلا أنها لا 3 أن 


تمدّهم بالعون الآن. «اتزكوني. داريوء ابق. لايْدَ من غسل هذا الجرح» ولدي أسئلة أخر: ى لك». 

انحنى الآكّرون وانصرّفواء وأخدّت داني داريو نهاريس إلى مسكنها بالأعلى» حيث غلسّت إيري 
جرحه بالخل وضمّدته جيكوي بالكتّان» وبعدها صرفّت وصيفاتها أيضّاء ثم قالت لداريو: «ثيابك 
ملوّئة بالدّماء. اخلعها». 

قال: «بشرط أن تخلي ثيابك أيضّا»» وقبّلها. 

في شّعره روائح الدَّم والدّخان والخيول» وشعرّت داني بفمه قونًا حاًا على فمها. ارتجفقت بين 
ذراعيه» ولمًا افترقا قالت: «حسبتك أنت خائني. الدجّالون قالوا مر من أجل الذهب ومرّةٍ من 


أجل الدَّم ومرّدّ من أجل الحُب. تصوّرتٌ. .. لم أتصوّر فَطّ أن يكون بن يلوم. حتى تنانيني بدا أنهم 
يثقون بك2)»4 وأمسكت قائدها من كتفيه مردفةً: «عدلي بأنك لن تنقلب علي أبدًا. لن أحتمل ذلك. 
عدني». 


- «مستحيل يا حبيبتي». 


وصدّقته داني» وقالت: «أقسمتٌ أن أتزوّج هيزدار زو لوراك إذا منحني تسعين يومًا من السّلام» 
لكن الآن... لقد أردتك منذ رأيتك أول مرّة» لكنك كنت مرتزقًا خدَاعًا خْوانًاء وتباهيت بأنك 


جامعت مئة امرأة». 


فهقة داريو من تحت لحيته الأرجوانيّة قائلًا: «مكئة؟ كذيتٌ با مليكتي الجميلة. كُنَّ ألقَاء ولكن 
ولا واحدة منهن كانت تتّينةً». 


رفت شفتيها إلى شفتيه متسائلةً: «ماذا تنتظر؟». 


أمير ودنترفل 


الرّماد الأسود متكثّل في المستوقّد» ولا حرارة في الغُرفة ِل تلك المنبعثة عن الشّموع الني مق 
انفتححّ باب تراقص لهبها وارتجفت. كانت العروس ترتجف أيضا. ألتسوها مُستانًا من صوف 
الحملان الأبيض المزركش بشرائط الرّبنة وعلى كُمّيه وصدره لآلىئ المياه العذبة» وانتعلّت خُفين 
من جلد الطّباء الأبيضء» جميل شكلهما لكنهما لا يُدفّئانَ قدميها. 


وجهها ممتقع غاصّت منه الدّماءء وقد فكر ثيون جرايجوي وهو يضع معطقًا مزّنًا بالفرو 
على كتفيها: وجه منحوت من الجليدء جثّة مدفونة في التّلج. «حان الوقت يا سيّدق». كانت 
الموسيقى تناديهما من وراء الباب» 9 والمزمار والطّبلة. 


رفكت العروس عينيهاء » عينين بذ بنيّتين تلمعان في ضوء الشموع» وقالت: «سأكونُ زوجة صالحة 
- وممخلصةً. 57 .. سأرضيه وأفحت له أبقاع سأكونُ زوجة أفضل من آربا الحقيقيّة, سيرى ». 


مئل هذا الكلام سيّؤذي بك إلى القتل أو أسوأ. لقد تعلّم هذا الدّرس وهو ربك. «أنتِ آربا 
الحقيقيّة با سيّدق» آربا سليلة عائلة ستارك» ابنة اللورد إدارد» وريثة (وسترفل)» ٠‏ اسمهاء يجب 
أن تعرف اسمها . «آربا المُداسة. أختك اعتادت دعوتك بآربا وجه الحصان». 


قالت: «أنا مَن ابتكرثث هذا الاسم. كان وجهها طويلًا كوجوه الخيل. وجهي ليس كذلك. كنت 
جميلةً», وانسكّتت الذّموع من عينيها أخيرًا إذ واصلت: «لم أكق بحسن سانزا جل لكنهم قالوا 
جميعًا إنني جميلة. هل يراني اللورد رامزي جميلةً؟». 


أجابت كاذبًا: «نعم» لقد أخبرني بنفسه». 

- «لكنه يعرف مَن أناء مَن أنا حقًا. أرى هذا كلّما نظرّ إِلّ. يبدو غاضبًا جدَّاء حتى وهو مبتسم» 
لكنها ليست غلطي. يقولون إنه يحب إيذاء النّاس». 

- «لا يَجدُّر بسيّدقٍ أن تُصني إلى هذه... الأكاذيب». 

- «يقولون إنه آذاك. يداك و...» 


قال بفغم جاف: «اس... استحقّقتث هذا. لقد أغضبته. يجب أل تُغضبيه. اللورد رامزي رجل... 
حليم وعطوف. أرضيه وسيُعاملك بلطف. كوني زوجة صالحةً». 


قالت متشيّثة به: «ساعدني» أرجوك. لقد اعتدثٌ مشاهدتك في السّاحة تلعب 0 
كنت وسيمًا للغاية»» واعتصرت ذراعه متائعة: «إذا فررنا فيُمكنني أن أكون زوجتك أو... 
عاهرتك. .. كما ترفك: يُمكنك أن تكون رجلي». 


انتزع ثيون ذراعه قائلا: «لسث... لسثٌ رجل أحد» .كان رجل ليُساعدها. «فقط... فقط كوني 
آرباء كوني زوجته. أرضيه والّا. .. أرضيه فقط وكفي عن هذا الكلام عن كونك واحدةٌ أخرى». 
جينء اسمها جينء» على قافية حزين. كانت الموسيقى ترتفع بإصرارء فقال لها: «حانَ الوقت 
امسحي هذه الدُموع من عينيك». غسان كان . المفترّض أن تكونا رماديّتين . أحدهم سيرى» 
أحدهم سيتذكر. «عظيم. والآن ابتسمي». 

حاولت الفتاة. اختلجّت شفتاها وانفرجتا وتجمّدتا على هذا الوضع فرأى أسنانها. أستاثت 
بيضاء نضيدة» لكن إذا أغضبته فلن تظل نضيدة طوبلا. حين فتحّ الباب انطفااأت ثلاث من 
الشّمعات الأربع» وقادَ ثيون العروس إلى الضّباب حيث ينتظر ضيوف الرّفاف. 


عندما أخبرته الليدي داستن بأن عليه تسليم العروس سألها: «لماذا أنا؟». 


- «أبوها واخوتها ماتوا جميعاء وأمّها فتلت في (التّوأمتين)» وعمّاها أحدهما مفقود والئَان 
ميتثت» وخالها أسير». 


- «ما زالَ لها أخ». كان ليقول: ما زال لها ثلاثة إخوة. «جون سنو مع حرس اللّيل». 


: «أخ غير شقيق ونغل ومرهون بلالجدار). أنت كنث رديت أديقاء أقرب شيءِ إلى ذي فرق 
حي. واجبك أن تُسلّم يدها للزّواجح». 


أقرب شيءِ إلى ذي قربى حي. ثيون جرايجوي نشأً مع آربا ستارك» وكان ليعرف إن كانت الفتاة 
زائفةً» واذا شوهد يقبل فتاة بولتون باعتبارها آربا فلن يجد اللوردات الشّماليُون الذين اجتمعوا 
لشهادة الزُفاف أسَاسًا للتشكيك في شرعيّتها. ستاوت وسليتء وباقر العاهرة أومبر» وآل ريزويل 
المشاكسونء ورجال هورنوود وأبناء عمومة سروين» واللورد البدين وايمان ماندرلي.. . لا أحد 


منهم يعرف ابنة ند ستارك كما يعرفها ثيونء واذا كانت الشّكوك تُساور بعضهم فمؤكد أنهم 
بالحكمة الكافية للاحتفاظ بها لأنفسهم. 


يستغلونني لستر خديعتهم» يضعون وجهي على كذبتهم. لهذا السَّبب ألبسَّه رووس بولتون 
ثياب السّادة ثانيةء ليلعب دوره في هذه التّمثيليّة الهزليّة, وما إن يتم م هذاء ما إن ترف آريا الزائفة 
إل زافزق وتضاجعهاء فلن تعود لنائ: بولتون بحاجة إلى ليون المارق» كن >خضرة اللورد قد أخبرّه 
بصوته التّاعم المخلوق للهمسات والأكاذيب: «اخدمنا في هذه المسألة» وحين يُهرّم ستانيس 
سئُناقش أفضل وسيلة لاستعادتك مقرٌ أبيك». لم يُصِدّق ثيون كلمةًء لكنه سيترقص هذه الّقصة 

من أجلهم لأنه لا يملك خيارّاء وبعدها. ب متعيدق إن رامزي» وسيأخذ رامزي بضعة أصابع أخرى 
بحري إك ريك ثانية. ما 0 ندكزم 0 وتهخم ستانيس بارائثيون على (وينترفل) وتقتلهم 


من الغريب أن الجوًّ أدفأ في أيكة الآلهة» لكن وراء تُخومها يُعْشَّي (وينترفل) تجمّد أبيض صلد. 
الرقات خدَاعة مكسوّة بالجليد الأسودء والصّقيعٍ تيرق في ضوء القمر المنعكس على ألواح 
00 اليْجَاجِيّة المكسورةء وقد ارتفقت أكوام الثلج القديم عند الجُدران مالئة كل تجويف 

شقء بعضها عالٍ لدرجة أنها تُخفي الأبواب وراءها. تحت الثلج رماد وخَبَثْء وهنا وهناك عارضة 
سقفٍ مسودّة أو .كومة من العظام المزوّقة ببقايا الجلد والشّعر. من الشُرفات دل كتل جليدٍ 
طويلة كالرّماح وتُهدّب الأبراج كشوارب رجلٍ عجوز بيضاء يابسة» لكن داخل أيكة الآلهة لم 
تتعلل الأرض» والبّخار يتصاعد من البرك السّاخنة دافكًا كأنفاس رضيح. 


ارتدّت العروس الأبيض والرّمادي» اللّونين اللذين كانت آريا الحقيقيّة لترتديهما لو عات 
لتتزوّج» في حين ارتدى ثيون الأسود والذهي» وثبّت معطفه إلى كتفه دوس غير متقّن الصّنع 
لكراكن من الحديد صنعه له حدّاد (بلدة الرّوابي). لكن تحت 'قلنسوته شّعره أبيض خفيف» 
ولبشرته لون رمادي باهت كالهرمين. . من آل ستاراف أخيو متائظة ذراعه» مرّت العروس معه من 
باب حجري مقنظّر فيما تراقصّت خيوط الصّباب حول أقدامهما. صوت الطّبل واجف كقلب 
فتأةٍ صغيرة» والمزامير عالية عذبة تجتذبك إليها. فوق قمم الأشجار يطفو هلال في السّماء 
المظلمة ويُواري الضَباب نِصفهء كعينٍ تَنظر عبر حجاب من الحرير. 

ليست أيكة الآلهة هذه غريبةً على ثيون جرايجوي. لقد لعب هنا فى صباهء يُنطّط الأحجار 
على سطح البركة السّوداء تحت شجرة الويروود» ونُخيّ كنوزه في جذع سَنديانة عتيقة» ويترّص 
بالسّناجب بقوسٍ صنعه بنفسه. ولاحقًاء وقد كبر بعض الشَّيءء كثيرًا ما كان يغمس رضوضه في 
الينابيع السّاخنة بعد التّدريب في السّاحة مع روب وجوري وجون سنو. وسط أشجار الكستتاء 
والدّردار والصّنوبر الجُندي هذه وجدّ أماكن سرّيّةَ يختفي فيها حين يبني العُزلة» وأول مرّة قبّل 
فتاةً كانت هناء ولاحقًا جعلّت فتاة مختلفة منه رجلا فوق لحافٍ رث في ظلٌ * شجرة الحارس 
الطّودلة هذه. 

بيد أنه لم ير أيكة الآلهة في هذه الصّورة فَطْء رماديّة شاحبة ملأى بالغيوم الدَّافئة والأضواء 
الطّافية والأصوات الهامسة الني تأتي في أآنِ واحدٍ من كل مكانٍ ولا مكان. تحت الأشجار تبعث 
الينابيع السّاخنة بُخارهاء وترتفع أبخرة دافئة من الأرض مكقُّنةً الأشجار بأنفاسها التطبة وزاحفةً 
على الجدران ندل ستائر رماديّة على التّوافذ المطلّة. 


ثمَّة طريق #نوعاء - هناء ممثى من الحجارة المتشقّقة الني تنمو منها الصّحالب بكثافة ويدفنها 
4 جزئيًا اراب المذرؤٌ والأوراق السّاقطة) وتجعلها خدّاعة الجذور البنّيّة الغليظة البارزة من أسفل. 
مود الكروئى على لسري ماكر جينء اسمها جين» علي قافية حزين. لكن يجب ألا يُفكّر في 
ذلك. إذا خرج الاسم من بين شفتيه فقد يُكلفه إصبعَا أو أذنًا. مشي على مهلٍ حارصًا على كلّ 
خحخطوة» فأصابع قدميه المفقودة تجعله يعرج إذا أسرع» ولن يَصلّح أن يتعثر. أفسد زفاف اللورد 
رامزي بزلة وقد يتدارّك اللورد رامزي ذلك الخرّق بسلخ القدم المخطتة. 


الضَباب كثيف للغاية حتى إن المرقّ من الأشجار أقريها فقطء ووراءها ظلال طويلة وأضواء 
واهنة» وعلى جانب الممثى وبين الأشجار تتذيررب الشموع كتراعات شاحبة طافية في حَساءٍ 


رمادي داقع. شعرّ كأنه في عالم سُفلي غريبء في مكانٍ ما بين العوالم لا يعرف الزّمن» حيث 
يتسكع الملعونون الحزانى بعض الوقت قبل أن ينزلوا إلى الجحيم التي أفضّت د بهم إليها خطاياهم. 
أنحن موق جميعًا إذن؟ هل جاءَ ستانيس وقتلنا ونحن نائمون؟ هل ستقوم ا أم أنها 
قامّت بالفعل وانتهت بالهزيمة ؟ 


هنا وهناك يتّقد مشعل بجو ملقمًا وهجًا محمرًا ا على ل حاضري الزُفاف» وقد جعل 
الضّوء المكيدك المنعكس على الَضَباب ملامحهم تبدو حيوانيّةٌ, شبه بَشريّة» مشوّهة. أصبحٌ 
اللورد ستاوت درواساء واللورد لوك عقايّاء وباقر العاهرة أومير كَرجَلاء ووالدر فراي الكبير ثعلبّاء 
ووالدر الصّغير ثورًا أحمر يفتقر فقط إلى خاتم في أنفه. أمَا وجه رووس بولتون فقناع باهت» 
وحيث يجب أن تكون عيناه ثمّة رُقاقتان من الثلج المتّسخ. 


فوق رؤوسهم تمتلئ الأشجار بالغدفان الجائمة بريش منفوش 0 الفروع البْيّة الجرداء 
تُشاهد الاحتفال بالأسفل. طيور المايستر لوين. مات لوين واحترق برج المايسترء لكن الغدفان 
باقية. هذا موطنها. تساءل ثيون عن كنه ذلك الإحساس» أن يكون له موطن. 


ثم انشقّ الضّباب كستار يُفتح في مسن حيّة ليكشف عن مشهدٍ جديد. ظهرّت شجرة القلوب 

0 باسطة أطرافها العظميّة المتشكّبة» تتراكّم أوراقها السّاقطة حول الجذع الأبيض في أكوام 
من الأحمر والبئّ» وفوق الشّجرة ة الغدفان كثرة كاثرة, تتبادّل التّمتمة بلُغة السُّرب السررّئّة. وقفت 
رامزي بولتون تحتها متهأ حذاءً طويل الزّقية من الجلد الرّمادي اللّدنء ومرتديًا سترة من 
المخمل الأسود المشئّط بالحرير الوردي الذي تلتمع عليه قطرات دموع من العقيق الأحمر 
تلاعبّت ابتسامة على وجهه فوق عُنقه الأحمر البارز من ياقته» وبشفتين رطبتين سأل: «مَن 
يأت ؟ مَن أت أمام الآلهة؟». 

أجاب ثيون: «آريا سليلة عائلة ستارك أنّت هنا تتزوّج» امرأة بالغة مزهرة وابنة شرعيّة نبيلة 
أتّت تتوسّل بركات الآلهة. مَن أت تَطلّيها؟». 

أجابَ رامزي: «أناء رامزي سليل عائلة بولتون» سيّد (هورنوود) ووريث (معقل الخوف). أنا 
أطلبها. من يُسلمها؟». 

- «ثيون سليل عائلة جرايجويء الذي كان ربيب أبيها»» والتفت إلى العروس متسائلًا: «ليدي 

0 إليه. عيناها بئيّتان لا رماديّتان أَهُم عُمِي جميعًا؟ اللحظة طويلة لم تتكلم» لكن 
الضّراعة لاحت فى هاتين العينين. ها هي ذي فرصتك . أخيريهم» أخيريهم الآأنء ارفعي صوتك 
باسمكِ الحقيقي أمام الجميع» قولي لهم إنكِ لست آريا ستارك» أخبري الشّمال كلّه كيف أجيروك 
على لعب هذا الدّور. سيعني هذا موتها حتمًاء وموته أيضَاء ولكن قد يَقتُلهما رامزي سريعًا في 
غضيته. قد تهب لهما آلهة الشسّمال القديمة هذه العطيّة الصّغيرة. 


أجاتيّت العروس هامسةً: «أقبلٌ هذا الكجل». 


في 2 اتُجاه هِ حولهم تُومض الأضواء عبر الغيوم» مئكة شمعة شاحبة كالتُجوم المحتجبة. . تراجعٌ 
ثيون» وأمسكَ رامزي يد عروسه وركعا أمام شجرة القلوب خافضيئن رأسيهما دلالة على الخضوع» 
وحدّقت إليهما عينا الويروود الحمراوان المنقوشتان» فمها الأحمر الكبير مفتوح كأنما يضحك» 
ووسط الفروع بالأعلى نعقّ نَّ غْداف. 

بعد لحظة من الصّلاة الصّامتة نبهضّ الرُجل والمرأة, وخلع رامزي المعطف الذي وضعه ثيون 
على كتفي عزوي قبل دقائق» المعطف الضّوف الأبيض الثقيل المؤظّر بالفرو الرّمادي والمزتّن 
بذئب عائلة ستارك الرّهيب» وبدلًا منه وضع معطمًا وردنًا مزنًا بالعقيق الأحمر كسترته» على 
ظهره رجل (معقل الخوف) المسلوخ المطرّز بجلدٍ أحمر يابس يبدو كالحًا قبيحًا. 

وبهذه السّرعة قُضِيَّ الأمر. تستغرق الرُفافات وقنًَا أقصر في الشّمالء» وبظن ثيون أن هذا يرجع 
إلى عدم وجود زهبان» لكن 5 كان السّبب فإنها تبدو له رحمةً. حمل رامزي بولتون زوجته بين 
ذراعيه وتقدّم بها مقتحمًا الضَبابء وتبعه اللورد بولتون وزوجته الليدي والدا ثم الآكَرون. بدأ 
الموسيقيُون يعزفون من جديدء وشرع الشاعر إيبل يُعْيُ (قلبان ينبضان كواحد)» وانضمّت إليه 

وجد ثيون نفسه يتساءل إن كان عليه أن يُصِلي. هل ستسمعني الآلهة القديمة إذا ملي 
ليست هذه آلهته ولم تكن كذلك فط إنه حديدي الميلاد» ابن (يايك)» إلهه إله الجزر الغريق... 
لكن (وينترفل) تَبِعْد فراسخ طويلةً عن البحر. لقد مضى عُمر كامل منذ سمه إله» ولا يدري من 
يكون وماذا يكون ولم لا يزال حيًّا ولم وُلدَ من الأصل. 

ثم خُيّْلَ إليه أن صونًا يهمس: «ثيون». 

بحدَّةٍ رفع رأسه سائلًا: «مَن قال هذا؟»» ولم يرَ إِلّا الأشجار والصَّباب الذي يكسوها. كان 
الضّوت خافتنا كحفيف الأوراق» باردًا كالكراهية. صوت إله» أو صوت شبح. كم , شخصًا مات يوم 
استولى على (وينترفل!؟ وكم يوم فقدها؟ يوم مات ثيون جرايجوي ليُولّد ثانية في صورة ريك. 
ريك» ريك» على قافية أرديك . 

فجأةً لم يَعُد يُريد البقاء هنا. 


فور أن خرج 3 أيكة الآلهة انقضّ عليه البرد كذئب مفترس وأطبق عليه بأسنانه» فخفضَّ 
رأسه في ليح وشقّ طريقه نحو القاعة الكبرى 00 وراء طابور الشُّموع والمشاعل الطويل 
انسحق الجليد تحت حذائه» ودفعت هيّة مفاجئة قلنسوته كأن شبحًا انتزعها بأصابع ل 
متجوّعًا لرؤية وجهه. 

(وينترفل) ملأى بالأشباح في عين ثيون جرايجوي. 

هذي ليست القلعة الني يَذَكُرها من صيف شبابه. المكان مشوّه مكسورء خراب أكثر من 
معقل» » مثوى للغدفان والجُثث. ما زالَ الشّور الواقي المزدوّج العظيم قائماء فالجرانيت لا 
يستسلم بسهولة للئار» لكن غالبيّة الأبراج والحصون بالدّاخل بلا سقوف» وبعضها انهارٌ. التهّتت 
الثيران القشّ والأخشاب كليًا أو جزئيّاء وتحت ألواح الضّوية اليْجِاجِيّة المحظّمة الخضراوات التي 


كانت لتُطعم القلعة خلال الشّتاء ميتة وسوداء ومتجمّدة. تمل السّاحة الخيام شبه المدفونة فْ 
التَّلْج إذ جلت رووس بولتون جيشه إلى داخل القلعة ومعه أصدقاءه أبناء فراي» فتزاحم الآلاف 
بين الأطلال شاغلين كل باحة وفناء» ينامون في الأقبية وتحت أبراج عديمة السُقوف وداخل مبانٍ 
مهجورة منذ قرون. 

تصاعدت أعمدة الدّخان الرّمادي من المطابخ المعاد بنائها والثُكنات المزوّدة بسقوفٍ 
جديدة» وتُوّجَتَ الشّرفات والشّرّافات(277) بالتَّلجٍ وتدلّت منها كُتل الجليدء فغاتبّت الألوان كلها 
من (وينترفل) حتى تبثى الأبيض والرّمادي وحدهما. لونا عائلة ستارك. لا يدري ثيون إن كان حرا 
به أن يجد في هذا مدعاةً للتّشاؤم أم التفاؤل. حتى السّماء رماديّة. رمادي هنا وهناك وفي كل 
مكان . العالم كله رمادي أينما نظرتء كل شَيءِ رمادي باستثناء عي العروس. عينا العروس 
يكنات . كبيرئان وبنيّتان ومفعمتان بالخوف. لم تكن فكرةً سديدةٌ أن تتطلّع إليه ليُنقذها. ماذا 
كنت تحن ؟ أنه متطاق :ضكرن نادي عضا انقح كا ورطان بها مهنا تحد أرصال القضض 
التي أحبّتها سانزا؟ إنه لا يستطيع أن يُساعِد نفسه حتى. ريك» ريك» على قافية ركيك . 

في 2 أنحاء السّاحة دن الموق شبه متجمّدين من حبال القنّب» وجوههم المنتفخة مبيضّة 

من الصّقيع. كانت (ونترفل) تعح بواضي اليد حين بلعّت طليعة جيش بولتون القلعة. طَرِدَ أكثر 
من دستتين منهم بحدٌ الحرية من الأعشاش الني صنعوها بين الحصون والأبراج الخرية» وَشئِقَ 
أجرأهم وأشرسهم وكُلّف الباقون بالعمل» وقال لهم اللورد بولتون أن يُحسِنوا الخدمة وسيُعاملهم 
برحمة. الأحجار والأخشاب وفيرة في (غابة الذئاب) القريبة» فقامّت بوّابات جديدة قوئة أولا بدلا 
من تلك التي احترقّتء 1 ثم أزيل سقف القاعة الكُبرى المتهاوي ووّضع واحد جديد في مكانه على 
عجلء وحين انتهى العمل شنق اللورد بولتون العُمَّالء وقد بر بكلمته وأبدى الرّحمة ولم يَسلّخ 
أحدًا منهم. 


في ذلك الحين كانت بقيّة جيش بولتون قد وصلّت. رُفْعَ وعل تومن وأسده فوق أسوار 
[ود كل قيما هيت الزمح تعوي من الشهالة وتسحت راد الملك زف رجل (معقل الخوفا 
المسلوخ. وصل ثيون مع موكب باريري داستن» مع حضرة الليدي نفسها وجُند (بلدة الرّوابي) 
والعروسء إذ أصكتت الليدي داستن على أن تظل الليدي آربا تحت وصايتها حتى الرُفاف» وقد تم 
هذا. إنها تنتمي إإىوٍ رامزي الآن. لقد ردّدت التذور. بهذه الزيجة يُصبح رامزي سيِّد (وينترفل)» وما 
دامّت جين حريصة على عدم إغضابه فمن المفتتض أله يجد سييًا لإيذائها. آرباء اسمها آريا. 
حق في قُقَازِيهما المبيطّنين بالفرو بدأت يدا ثيون تنبضانٍ ألمًا. غاليًا ما يحسٌ بأسوأ الألم في 
يديه» باللّات في أصابعه المفقودة. هل كان هناك وقت حقًا اشتافّت فيه النّساء إلى لمسته؟ 
جعلتث نفسي أمير (وشسترفل)» ومن ذلك جاء كل هذا. لقد تصوّر أن النّاس منتفلوق عنه مئة عام 
ويحكون الحكايات عن جراءته» لكن إذا تكلّموا عنه الآن فإنهم يَذكرونه باعتباره ثيون المارق» 
وحكاياتهم عن خيانته. لم تكن هذه داري قفَطظْ. كنت رهينة هنا. لم يُعامِله اللورد ستارك بقسوة» 
ولكن لطالما ظلّ ظلٌ سيفه الفولاذي العظيم بينهما. عاملني بكياسة ولكن ليس بدفءٍ إطلاقا . 
كان يعلم أنه قد يضطرٌ ‏ إلى قتلي ذات يوم. 


أبقى ثيون عينيه منخفضتين وهو يقطع السّاحة شاقًا طريقه بين الخيام. تعلّمتُ القتال في 
هذه السّاحة . تذكر الأيام الصَّيفيّة الدّافئة التي قضاها في التّزال مع روب وجون سنو تحت عيئي 
السير رودريك اليقظتين. كان ذلك وهو كامل يستطيع الإمساك بمقبض سيفٍ كأيّ رجلٍ طبيي. 
ِلَّا أن السّاحة تحمل له ذكرباتٍ سيّئةً أيضا. هنا جمعَ قوم ستارك ليلة فرار بران وريكون من 
القلعة. كان رامزي هو ربك آنذاكء يقف إلى جانبه ويهمس أن عليه أن يلخ بعض أسراه 
ليجعلهم يُخبرونه بمكان الصَّبِيِّين» فردّ ثيون: لن يُسلَخ أحد هنا ما دمث أمير (وينترفل)» ولم يكن 
يخال كم سيكون عهده قصيرًا. لم يتحرّك أحد منهم ليُساعِدنٍ. عرفتهم نِصف حيان ولم يتحرّك 
أحد منهم قيد أنملة ليُساعِدني. وعلى الرغم من ذلك بذلَ قصارى جهده ليُساعدهم» ولكن 
بمجرّد أن خلعَ رامزي قناع ريك قتلّ الرّجال جميعًا وحديديٌ ثيون أيضًا. وأشعل الثار في حصاني. 
كان ذلك آخِر مشهدٍ رآه يوم سقطّت القلعة» سمايلر يحترق» يرتفع اللّهب من لبدته إذ رفع 
قائمتيه الأماميّتين يرفس وتصرّخ وقد ابيضّت عيناه رُعبًا. هنا في هذه السّاحة. 


لاح باب القاعة الكُبرى أمامه, باب جديد حل محل الذي احترق» وبددّت له ألواح الخشب 
الخام المثبّتة معًا على عجل بدائيّة قبيحةً. يقف حاملا حراب حراسةًء وقد انكمشا على نفسيهما 
وراحا يرتجفان تحت معطفيهما الفرو السّميكين واكتسّت لحيتاهما بقشرة من الجليد. رمقا ثيون 
بامتعاضٍ وهو يحجل صاعدًا السّلالم» قبل أن يدفع مصراع الياب الأيمن ويخطو إلى الدّاخل. 


وج القاعة دافئةٌ على نحو محيّب وتسفع في أرجائها أضواء المشاعل» وأشد ازدحامًا من أي 
مرّة رآها فيها. ترك ثيون الحرارة تغمره ثم 0 طريقه إلى مقدّمة القاعة. جلسن اليُجال محشورين 
6 الدّكك» ملتزين لدرجة أن الخدم يمرّون من بينهم بعغسرء وحتى الفُرسان واللوردات فوق 
الملح تمتّعوا بمساحة 3 أضيق من المعتاد. 


قُرب المنصّة كان إيبل يَنقّر على أوتار عوده ويُغتُ (حسناوات الصّيف). يُسمَّى نفسه شاعراء 
والحقيقة أنه أقرب إلى قواد. جلبَ اللورد ماندرلي معه موسيقيّين .من (الميناء الأبيض) » لكن أحدًا 
منهم لا يُعْنء وهكذا حين ظهرّ إيبل عند البوّابة ومعه عود وسث نساء قُوِبلَ بالترحاب. «أختان 
وابنتان وزوجتي وأَكّ العجوز». هكذا ادّعى المغنٌ, ولو أن ولا واحدة منهن تُشبهه. «بعضهن 
راقصاتء» بعضهن مغئّيات» وإحداهن تعزف على المزمار وأخرى على الطُّبلة. إنهن غسّالات 
جيّدات أيضّا». 


سواء أكان شاعرًا أم قوَّادَا فصوت إيبل مقبول وعزفه طيّبء وهذا أفضل ما يُمكن أن يتوفّعه 
المرء بين الأطلال. 

على الجُدران رايات معلّقة: رؤوس خيول آل ريزويل بالأهبي والبئي والرّمادي والأسود.ء 
وعملاق عائلة أومبر الهادرء ودد آل فلينت أولاد (إصبع فلينت) الحجرئة, وموظ عائلة هورنوود 
وعريس بحر عائلة ماندرلي» وفأس سروين الحربيّة السّوداء وصَنوبرات تولهارت... لكن ألوانها 
الرّآهية لم تُفلِح في إخفاء الجُدران المسودّة وراءها تمامّاء ولا الألواح التي تُغْلِق الفتحات التي 
كانت من قبل نوافل. حتقق السّقف خطأء ألواحه الخام الجديدة فاتحة اللّون» على عكس 
العوارض القديمة التي سوّدها الدّخان عن آخرها تقرييًا على مر القرون. 


أكبر الرّايات وراء المنصّةء حيث عُلّق ذئب (وينترفل) الرهيب ورجل (معقل الخوف) المسلوخ 
وراء العروس والعرردس. أصابت مشهد راية ستارك ثيون بضرية أعنف مما توقع. . خطأء هذا خطأء 
خطأ كعينيها . راية عائلة يوول طبق أزرق على خلفيّة بيضاء داخل إِطارٍ رمادي مثلّث. تلك هي 
الرّاية التي كان عليهم تعليقها. 


بينما مرّ قال أحدهم: «ثيون المارق»» وأشاح بعضهم بوجهه لمرآه» ويصق آخَر. ولم لا؟ إنه 
الخائن الذي استولى على (وينترفل) غدرًا وقتلَ أخويه بالثّربية, وقادّ قومه إلى السّلخ في (خندق 
كايلن) وسلَّم أخته بالتّربية إلى فراش اللورد رامزي. قد يستغلّه رووس بولتون» لكن مؤْكّد أن 
الشَّماليّين الحقيقيّين يحتقرونه. 

جعلّت الأصابع المفقودة من قدمه اليُيسرى مشيته منحرفةً خرقاء هزليّة المنظر. من ورائه 
سمعٌ 7 تضحك. حتى هنا في هذه القلعة المقبرة شبه المتجمّدة» ووسط التُلوج والجليد 
والموتء ما زالت هناك نساء. غيّالات. إنها الطريقة المهذّبة لقول «تابعات معسكرات»» وى 
الطريقة المهذّبة لقول «عاهرات». ١‏ 


لا يدري ثيون من أين بأتين» ويبدو له أنهن يظهرنٍ فحسب» ' كاليرقات ع جِنَّةِ ة أو العدفان 
النّيلة 2008 ف ا الغويية 9 0 إرالة العذارى لكنها مجرّد واحد ةين 
حيل مهنتهن» وبعضهن عرائس معسكرات مرتبطات بالجنود الذين يتبعنهم بكلماتٍ هُمِسَت لله 
أو غيره» ولكن محكوم عليهن بالنُسيان حالما تضع الحرب أوزارها. أولئك يُدفئن سرير الرّجل لبلا 
ويرتقن حذاءه المثقوب صباحًاء وتطبّخن عشاءه عند الغسق» وسرقن متعلّقاته من جثّته بعد 
المعركة, وبعضهن يغسل الثَياب أيضا. في أغلب الأحيان يأتي معهن أطفال نغول» مخلوقات قذرة 
بائسة مولودة في معسكر أو آخَر.. . وحىق أمثالهن يسخرن من ثيون المارق. فليضحكوا. لقد 
ماتت كبرياؤه هنا في (وينترفل) »فلا مجال لها في زنازين (معقل الخوف). إن خبرٌ المرء قُبلة سكين 
السَّلخْ فقدَّ الضَّحك قُدرته كلّها على إيلامه. 


مفحة ريه 4 وميلاده, مكانًا على المنصّة في طرف المائدة العالية عند الحائط. جلسّت إلى يساره 


حضون جميعَا أن يُصابوا بعلاو العار. لو يجرؤ لضحكَ. 


انَخذت العروس موضع الشّرف الأسمى بين رامزي وأبيه» وجلسّت خافضةً عينيها فيما طلت 
رووس بولتون من ضيوفه أن يشريوا نخب الليدي آرباء وقال: «في أطفالها ستصبح عائلتانا 
العريقتان واحدةٌ وتنتهي العداوة الطّويلة بين ستارك ووو صوته خفيض لدرجة أن القاعة 
لادّت بالصّمت وأرهف اليّجال آذائهمٍ ليسمعوا. واصل: : «يُؤسفني أن صديقنا العزيز ستانيسٍ لم 
ينضِم هَ إلينا بعذث»» فتفجّر الصحك. «أعلمٌ أن رامزي كان يأمل أن يُقدَّم رأسه لليدي آربا هديّة», 
وتضاعف الصّّحك. «حين يصل سئْرحُب به ترحيبًا عظيمّاء ترحيبًا يليق بِالشَّماليِين الحقيقيّين. 
حتى ذلك الحين دعونا نأكل ونشرب ونمرح... فالشّتاء على الأبواب أيها الأصدقاءء وكثيرون منا 
هنا لن يعيشوا حتى يروا الرّبيع». 


زود سيّد (الميناء الأبيض) المأدبة بالمأكولات والمشروبات. كان قد جلت معه بيرةً سوداء 


هكة 


وبيرةٌ صفراء وخمورًا حمراء وذهبيّة وأرجوانيّةٌ مشحونة من الجنوب الذّفيء على سفن واسعة 
المخازن ومعتّقة في أقبية عميقة» والتهم “ضيوف الزُفاف كعكات سمك القّد والقرع ألشتوي» 
وتلالًا من الكرنب وقوالين دائرتة ضخمة من الجبنة» وشرائح الضَّأن المدخّن وضلوع البقر 
المسفوعة حتى الاسودادء وأخيرًا ثلاث كعكات زفافٍ هائلة فُطر كل منها كعجلة العرية» قشرتها 
الهشّة محاده حو الانموان امون اليُرتقالي والأبيض والبصل واللّفت والفطر وقطع لحم 
الخنزير المتبّل السّابحة فى في مرق بق شحي. قطّع رامزي من الكعكات بمنجليّه, وقدم وايمان 
ماندرلي الأطباق بنفسه حاملًا الحصّة السّاخنة الأولى إلى رووس بولتون وزوجته ابنة فراي 
البدينة» ذ ثم إلى السير هوستين والسير إينس ابي والدر فراي» وأعلنَ اللورد السَّمين: «أفضل 
كمكة ستأكلونها في حياتكم كلها أيها السّادة. اشريوا معها نبيذ (الكرمة) الذهبي واستمتعوا بكلٌ 
قطعة مثلما سأستمتغٌ». 


مخلصًا لكلمته» أن هاتلارل. على بت مخصص كاملة» اللتين من كل كمكة, طوال الوقت 
يتلمّظ ويُربّت على بطنه وتُتخم نفسه إلى أن تلطّخ وجه سُترته ببُّقع المرق وانُّسخت لحيته 
بالفتات» وحتى والدا فراي السّمينة لم تستطع أن تُباربه في شراهته» وإن أكلّت ثلاث قطع وحدها. 
أكلَ رامزي بشهيّة أيضّاء أمّا عروسه الشاحبة فلم تفعل أكثر من التّحديق إلى القطعة الموضوعة 
أمامهاء ولمّا رفت رأسها ترنو إلى ثيون رأى الخوف في عينيها البنْيّتين الكبيرتين 


لم سيق بالغ زوف القلولة مضل الحا زاك وري ل ودر نهر بحل دونب 
فكيف يُقطّع اللّحم؟ كلما نظرّ إلى الفتاة التي كانت جين يوول شعرّ بحضور هذا الفولاذ على 
جانبه . لا أملك وسيلة لمساعدتها » لكنني أستطيعٌ أن أقتلهاٍ بسهولة . لن يتوقع أحد ذلك . يُمكنني 
أن التمس منها شَرف رقصة وأشقّ قّ حلقها . ستكون رحمة, أليس كذلك؟ واذا سمعت الآلهة 


القديمة دعائي فقد يفتك بي رامزي في خضمٌ غضبته أيضًا . لا يخشى ثيون أن يموت» فلقد تعلّم 
ف أعماق (معقل الخوف) أن ثمّة أشياء أنى كثيرًا من الموت. لقّنه رامزي هذا الدوس إصبعًا 
إصبعًا من يديه وقدميه» درسًا مُحال أن ينساه أبدًا. 

3 علقت الليدي داستن قائلةً: «لست تأكل». 


- «نعم». . الأكل صعب عليه» إذ كسرَ رامزي كثيرًا من أسنانه حتى إن مجرّد المضغ أصبحٌ 
عذايًا. الشرب أستهل: مع أن عليه إمساك الكوب بكلتا يديه كي لا يُسقطه. 

قالت: «ألا تحب كعك الخنزير يا سيّدي؟ أفضل كعك خازيرٍ أكلناه على الإطلاق كما يقول 
صديقنا البدين»» وأشارّت نحو اللورد ماندرلي بكوبها مردفة: «هل رأيت رجلا بديئًا بيهذه 
السّعادة من قبل؟ يكاد يَرقْصء ويُقدّم الطّعام بيديه». 

إنها محفّة. يبدو سيّد [القيناء الأبيض) اللّيلة نموذجًا لليّجل البدين المرح» يضحك ويبتسم 
وبمزح مع اللوردات الآخَرين وثريّت على أكتافهم وتنادي المغئّين آمرًا بأن يغرقوا هذا اللحن أو 
ذاك. بصوتٍ جهوري قال ماندرلي: «أعطنا (الليل الذي انتهى) أيها المغنٌّ. أعرفٌ أنها ستروق 
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العروس. أو غنٌّ لنا عن الشَّابَّة الشُجاعة داني فلينت وأبكنا». كان المرء ليتصوّر إذا نظرّ إليه أنها 
قال ثيون: «إنه سكران». 
- «يُغرق مخاوفه. هذا التجل جبان حت التُخاع». 


عك- 


عا ليس ثيون متأكدًا. كان ابناه بدينئن أيصّاء لكنهما لم يُهينا نفسيهما في ميدان المعركة. 
قال: «حديديُو الميلاد يُقيمون اه قبل المعركة أيضا. مذاق أخير من الحياة في حال كان 


الموت منتظرًا. إذا أن ستانيس...» 

قاطعته الليدي داستن: 7 لا بْدَ أن يأق»» وقهقهّت متابعةً: «وعندما يأق سيبول التجل 
البدين على نفسه. لقد مات ابنه في الرفاف الأحمرء وعلى الرغم من هذا تقاسم عيشه وملحه مع 
أبناء فراي ورحّب بهم تحت سقفه ووعدّ أحدهم بحفيدته؛ بل ويُقدّم لهم الكعك. 0 
آل ماندرلي من الجنوب وقد طردّهم أعداؤهم من أراضيهم ومعاقلهم. الدَّم لا يتبدّل. لذ أشك 
أن الرّجل البدين يود أن يَقتُلنا جميعاء لكنه لا يملك الشّجاعة رغم حجمه. ل 
المتصبّب عرفًا ينبض قلب جبان ذليل ك... كقلبك». 

كانت كلمتها الأخيرة بمثابة جلدة كُرباج» لكن ثيون لم يجرؤ على رد الإهانة بالإهانة» فذلك 
خليق بأن يُكلّفه شيئًا من جلده. قال: «إذا كانت سيّدتٍ تعتقد أن اللورد ماندرلي يُريد أن يخوننا 
فعليها إخبار اللورد بولتون». ؛ 

- «أتحسب أن رووس لا يعلم؟ يا لك من سخيف. انظر إليه» شاهد كيف يُراقب ماندرلي. لا 
صنف يمس شفئي رووس حت يرى اللورد وايمان يأكل منه أولاء ولا يأخذ رشفةً من النَّبِيذ حتى 
يرى ماندرلي يشرب من البرميل نفسيةة أهلته سيبتهج إذا بدّت من البتّجل البدين بادرة خيانة. 
شيساية ذلك. رووس عديم المشاعر كما ترى. تلك العلقات الني يهواها امتصّت عواطفه كلها 
منذ سئوات. إنه لا يحب ولا يكره ولا يحزن. هذه بالنُسبة إليه لُعبة مُلهية قليلًا. بعض اليتُجال 
يُمارس القنص وبعضهم الصّيد وبعضهم يلعب التّردء أمّا رووس فيلعب بالنّاس. أنت وأناء وأبناء 
فراي هؤلاء, واللورد ماندرلي» وزوجته الجديدة السّمينة» وحق نغله,» كدّنا لُعبه». ٠‏ مر خادم 
فمدت الليدي داستن كويها وجعلّته يملأه بالتّبيلء ثم أشارّت له أن يملا كوب ثيون أيضّاء 
وبعدها تابعت: «الحقيقة أن اللورد بولتون يطمح إلى ما هو أكثر من مجرّد اللورديّة. لِمَ لا يصير 
ملكًا في الشَّمال؟ تايوين لانستر ماتّء وقاتِل الملك فقدَ يدهء والعفريت هارب. آل لانستر قوّة 
مثخنة بالجراح» علاوةٌ على أنك تلفت بتخليصه من آل ستارك أيضًا. لن يعترض والدر فراي 
العجوز على أن تصبح ابنته البدينة والدا ملكةً. قد تتسيّب (الميناء الأبيض) في المتاعب إذا نجا 
وايمان ماندرلي من المعركة المقبلة. .. لكنني واثئقة تمامًا بأنه لن يفعلء لا هو ولا ستانيس. 
كلاهما سيزيحه رووس كما أزاخ القت الصّغير. مَن يتبقّى عندها إذن؟». 

قال ثيون: «أنت» هناك أنتِ» سيّدة (بلدة الرّوابي)» من آل داستن بالرّواج ومن آل ريزويل 
بالميلاد». 


سرّها قوله. أخلّت رشفةً من النّبيذء ثم قالت وعيناها الدّاكنتان تلمعان: «أرملة (بلدة الرّوابي) 
... ونعم» إذا اخترث فيمكنني أن أكون مصدر إزعاج. بالطّبع يرى رووس هذا أيضاء ولذا يحرص 
على إرضائي». 


كانت لتقول المزيد لولا أنها أبصرّت المايسترات في هذه اللّحظة. كان ثلاثة منهم قد دخلوا 
معًا من باب اللورد خلف المنصّة؛ أحدهم طويل والتَّان ممتلئ والثّالث في ريعان الشَّبابء لكنهم 
بدوا متمائلين بأرديتهم الرّماديّة وسلاسلهم. قبل الحرب خدم مدريك اللورد هورنوود» ورودري 
اللورد سروين» وهنلي اليافع اللورد سليتء وقد أحضرّ رووس بولتون ثلاثتهم معه إلى (وينترفل) 
ليعتنوا بغدفان المايستر لوين كي ترجع حركة الرّسائل إلى القلعة من جديد. 


بينما جثا المايستر مدريك ليهمس فى أذن بولتون التوى فم الليدي داستن ازدراءً» وقالت: «لو 
أني ملكة لأمرتُ أول ما أمرتُ بقتل هؤلاء الجرذان الرّماديّة جميعًا. إنهم يزحفون في كل مكانٍ 
وبعيشون على فضلات موائد اللوردات» ص بعضهم لبعضٍ ويهمسون في آذان سادتهم. لكن 
من السّادة ومن الخدم حقًا؟ لكلّ لورد كبير مايسترء وكلٌ لورد صغير يطمع في واحد. إن لم يكن 
عندك مايستر فالئّاس يأخذون هذا على محمل ضاآلة أهميّتك. الجرذان الماديّة يقرأون وتكثبون 
رسائلناء» بعضهم للوردات لا يعرفون القراءة, فمّن يُمكنه أن يقول يقيئًا إنهم لا يُحرّفون الكلام 
لأغراضهم الخاصّة؟ دَعني أسألكء» ما جدواهم؟». 

أجاب ثيون وقد بدا الجواب متوقَّعًا منه: «إنهم يُعالجون». 

- «يُعالجون» نعم. لم أقل إنهم يفتقرون إلى الحذق. إنهم يعتنون بنا حين نكون مرضى أو 
جرج أو مضطربين لمرض أب أو ولد. متى كنا في أضعف حالاتنر وأوهاها ها هم أولاء. أحيانًا 
يُعالجوننا ونُبدي لهم الامتنان» ولمًّا يفشلون يُواسوننا في خزننا وتُبدي امتناننا لهذا أيضا. على 
سبيل العرفان بالجميل تُعطيهم مكانًا تحت سقفنا وتُطلِعهم على عيوبنا وأسرارنا ونجعلهم جرؤءًا 
من كل مجلس» ولا يمضي وقت طويل قبل أن يُمسي الحاكم المحكوم. هكذا كان الأمر مع اللورد 
ربكارد ستارك. كان اسم جرذه الرّمادي المايستر واليس. أوليس ذكاءً أن المايسترات يُعرَفون ا 
واحد» حت الذين كان لهم اسمان لدى التحاقهم ب[القلعة) ؟ بهذه الطريقة لا يُمكننا أن نعلم مَن 
يكونون حقًا ومن أين أتوا... لكن المرء يستطيع أن يعرف إذا تحلّى بالإصرار الكافي. قبل تكوين 
سلسلته كان المايستر واليس معروفًا باسم واليس فلاورز. فلاورزء هيلء ريقرزء سنو... إننا نُطلِق 
تلك الأسماء على أولاد الزن بمثابة العلامة, لكنهم سرعان ما يتخلّصون منها دومًا. الس فلاورز 
كانت أمُّه فتاةً من عائلة هايتاور. .. وأشيع أن أباه كان مايستر رئيسًا ف (القلعة). الجرذان الرّماديّة 
ليسوا بالعفّة التي يُريدون أن نعتقدها. مايسترات (البلدة القديمة) أسوأهم. ما إن كوّن سلسلته 
لم يُهدِر أبوه السرّي وأصدقاؤه وقنًا قبل إرساله إلى (وينترفل) ليملا أذثي اللورد ريكارد بالسّم 
المدسوس في الكلام المعسول. كانت مصاقرة عائلة نَل فكرته, إياك أن تشكّ في... 

بترتت عبارتها إذ نهضَ رووس بولتون وعيناه الباهتتان تلمعان ف ضوء المشاعل» وبداً يتكلم 
قائلًا: «أيها الأصدقاء»» لينزل على القاعة صمت شامل تام لدرجة أن ثيون سمعٌ الرّيح بالخارج 
تُحاول اقتلاع ألواح التوافل. «ستانيس وفُرسانه تركوا (ريوة الغابة) رافعين راية إلهه الأحمر 


الجديدء ورجال عشائر التّلال الشَّماليّة يتحرّكون معه على خيولهم المشعثة الصّغيرة. إذا استمرّ 
الّقس على حالته فقد يصلون إلينا في غضون أسبوعين. وأكل الغُراب أومبر ينحف على (طريق 
الملوك) فيما يقترب كارستارك من الشّرق. إنهما ينودان الانضمام إلى اللورد ستانيس هنا وأخذ 
هذه القلعة منا». 


قامَ السير هوستين قائلًا: «علينا أن نَخرْجَ لمواجهتهم. لماذا نسمح لهم بضْمٌ قُوَّاتهم؟». 

فكر ثيون: لأن آرنولف كارستارك ينتظر إشارة اللورد بولتون قبل أن ينقلب» في حين رفع 
اللوردات الآخرون عقائرهم بالتصائح» إلا أن اللورد بولتون رفع يده طالمًا الصّمت» وقال: «ليست 
القاعة المكان المناسب لهذا التّقاش أيها السّادة. لنذهب إلى الغُرفة السَّمسيّة فيما يتم ابى 
زيجته» وليبقّ بقيّتكم ويستمتعوا بالطّعام والشّراب». 


مع خروج سيّد (معفل الخوف) في صحبة ثلاثة المايسترات نهض اللوردات والقادة الآخرون 
يتبعونه. ذهب هوثر أومبر العجوز الضَاوي المسمّى اق العاهرة بوجه متجهّم ونظرة عابسة» 
وكان اللورد ماندري ثملا لدرجة أنه احتاج إلى مساعدة أربعة رجالٍ أقوياء للخروج من القاعة, 
وبينما مر بثيون مترنْحًا متّكنًا على فرسانه تمتم: «علينا أن نسمع أغنيّةَ عن الضّاهي الجرذ. أيها 
المغنٌ, » غنٌّ لنا عن الطَاهِي الجرذ». 

كانت الليدي داستن من أواخر من قامواء وحين ذهبّت لعل امور بالقاعة خانقة على حين 
غرّة. لم يُدرِك كم شرت حتى دفع نفسه ناهصاء ولمًا 0 المائدة متعثرًا أسقظط إبريقًا من يدي 
إحدى الخادماتء ليتنائر النّبيذ على حذائه وسراويله كسيلٍ أحمر قا 7 

أطبفّت يد على كتفه وانغرسّت خمسة أصابع صلبة كالحديد في لحمه» وقال آلن الفظ 
بأنفاسه الكريهة من أسنانه المتعفّنة: «أنت مطلوب يا ربيك». كان القضيب الأصفر وديمون 
ارق ص- -لي معه. «رامزي يقول أن تأخذ عروسه إلى فراشه». 

سرّت في جسده رعدة خوفء وقال لنفسه: لقد أَدَيِتُْ دوري. لماذا أنا؟ غير أنه أعقل من أن 
يعترض. 

كان اللورد رامزي قد غادرٌ القاعة بالفعلء أمَا عروسه فجلسّت لأنها منسيّة» بائسةً صامتةً 
منكمشةً على نفسها تحت راية ستاركء تُمسك كأسًا فضّيّةِ بكلتا يديها. قدّر من الطّريقة الى 
نظرّت بها إليه عندما اقترب أنها أفرعَت هذه الكأس في جوفها أكثر من مرّة. ريما أملّت أن 
تتجاهلها بلواها إذا شريّت بما فيه الكفاية» لكن ثيون يعلم عبث هذا. قال: «ليدي آرياء تعالي. 
حان الوقت لأداء واجبك». 

اصطحبهما سئّة من صبيان النّغل إذ قادّها ثيون من مؤخّرة القاعة وعبر السّاحة قارسة 
البرودة إلى (الحصن الكبير). تقود ثلاث مجموعات من السّلالم الحجرنّة إلى غرفة نوم اللورد 
رامزي» وهي واحدة من الغْرف التي لم تمسّها النّار إلا قليلاء وفي أثناء صعودهما أخذ ديمون 
ارقّص- -لي يصفر وقال السلاخ بتباه إن اللورد رامزي وعدّه بقطعة 3 من الملاءة الدّامية علامة على 


صنيع خاص. 


جْهُرَت غرفة النُوم جِيّدًا. الأثاث كله جديدء جاءَ من (بلدة الرّوابي) في قافلة الأمتعة. للفراش 
المظلّل. حشيّة مبطّنة بالرٌيش وستائر من المخمل الأحمر الدّموي» والأرض الحجرئّة مغطّاة 
بغفراء الذتاب» وفي المستوقّد نار مشتعلة» وعلى المنضدة المجاورة للفراش شمعة وعلى الخوان 
إبريق نبيذ وكوبان ونصف قالبٍ مستدير من الجُبنة البيضاء المعرّقة. 


فى الغُرفة أيضا مقعد منحوت من السّنديان الأسود له وسادة من الجلد الأحمرء وحين دخلوا 
كان اللورد رامزي جالسًا عليه. التمعَ اللُعاب على شفتيه» وقال: «ها هي ذي فتاق الجميلة. 
أحسنتم يا أولاد. يُمكنكم تركنا الآن. ليس أنت يا ريك. ابقَّ». 


ريكء ريك» على قافية شريك . أحسنّ بأصابعه المفقودة تتشنّج» اثنان في مناه وواحد في يُسراه» 
وعلى ركه يستقرٌ خنجره نائمًا في غمده الجلدي لكن ثقيلاء أوهء كم هو ثقيل . لم أفقد من يدي 
اليضى الا الختصس» م لت اشقطيع أن أقيفك#سكينا . «سيّديء» كيف أخدمك؟». 


- «أنت سلّمتني الفتاة» فمّن أفضل منك يفضنٌ غلاف الهديّة ؟ لثلق نظرةً على ابنة ند ستارك 
الصّغيرة» 

كاد ثيون يقول: ليست تمت للورد إدارد بصلة قرابة» ثم إنه فكّر: رامزي يعرف» مؤكّد أنه 
يعرف . ما هذه اللعبة الوحشيّة الجديدة؟ كانت الفتاة واقفة عند عمود الفراش ترتجف كظبية 
صغيرة. «ليدي آرباء إذا سمحت بأن ديري 2 ظهرك لأحلّ أريطة فُستانك». 

قال اللورد رامزي وهو يصب لنفسه كوبًا من التّبيذ: «لا. الأربطة تستغرق وقتَا طوبلًا. مر 
اله لفستان عنها». 

سحب ثيون خنجره. . ما علي إلا أن أدور وأطعنه . السكّين في يدي. لكنه أصبح عليمًا باللُعبة» 
وأخبر نفسه متذكُرًا كايرا ومفاتيحها: فخ آخر. يُربِدِني أن أحاول أن أقتله» وعندما أفشلٌ سيسلخ 
جلد اليد التي حملت بها السكين. قبض على جزء من تثُورة العروس قائلًا: «قفي بثباتٍ يا 
سيّدني». الفُستان فضفاض أسفل الخصر» وهناك دسسّ النّصل قاطعًا إلى أعلى بتؤدة ىْ لا 
يجرحهاء فهمسسن الفولاذ شاقًا الضّوف والحرير بصوت خافت تِ ناعم. كانت الفتاة ترتعش» واضطرٌ 
ثيون إلى إمساك ذراعها لتثبت. جين» جين» على قافية حزين. شدّ قبضته أكثر بقدر ما سمحت 
له يُسراه المشؤّهة» وقال لها: «اثبي». 

أخيرًا سقط الفُستان في كومة باهتة حول قدميهاء فقال رامزي آمرًا: «ثيابها الدَّاخليّة أيضا»» 
وأطاع ثيون. 

لما فرع وققت العروس عارية» ثياب زفافها الفاخرة كومة من الخرق البيضاء والرّماديّة عند 
قدميها. ثدياها صغيران مديّبان» ووّركاها ضيّقان» وساقاها رفيعتان كسيقان الظيور. طفلة. كان 
ثيون قد نسي كم هي صغيرة. وعد سانا وار مقن على الرغم من الثّار في المستوقّد سات 
البرودة غرفة الثُوم؛ واقشعرّ جلد جين الشالحب :مه ت لحظة رفعت فيها يديها كأنما تُريد أن 
تَسثّر ثدييهاء إلا أن ثيون حرّك شفتيه ب«لا» ا 1 فرأت وتوقفت من فورها. 


شال اللورد رامزي: «ما رأيك فيها يا ريك ؟». 


- «انها. ..». ما اليجاية الني يُربدها؟ م الذي قالته الفتاة قبل أيكة الالهة؟ قالوا جميعًا إنني 
جميلة . لكنها ليست جميلةً الآنء وبرى على طَهرها شبكةً من الخطوط الباهتة الرّفيعة حيث 
جلدها أحدهم. «... إنها جميلة... رائعة الجمال». 

ابتسم رامزي ابتسامته المبئّلة قائلا: «هل تجعل قضيبك ينتصب يا ريك؟ هل يضغط على 
أربطة سراويلك؟ هل ترغب في نكاحها أولا؟»» وضحك مردقًا: «المفترتض أن يكون لأمير 
(ونترفل) هذا الحقٌ كاللوردات قديمَاء اللّيلة الأولى. لكنك لست من اللوردات» أليس كذلك؟ 
فقط ريك. لست رجلا من الأصل في الحقيقة»؛ وأخدّ جرعةً أخرى من التَّبِيذ ثم ضرب بكوبه 
عرض الحائط ليتحطّم ويسيل الأحمر على الحجرء وأتبع: «ليدي آرياء على الفراش. نعم» على 
الوسائد. زوجة صالحة أنتِ. والآن افتحجي ساقيك. دعينا نرى فرجك». 

أطاعته الفتاة دون أن تنبس ببنت شفة» وتراجع ثيون خُطوةً نحو الباب. جلس اللورد رامزي 
إلى جوار عروسه وحرّك يده على فخذها من الدّاخل» ثم دسسّ إصبعين في داخلهاء وأطلقّت الفتاة 
شهقة ألم. قال رامزي: «إنك جافّة كالعظام القديمة»» وسحب يده وصفعها مضيقًا: «قيل لي 
إنك تعرفين كيف تسرّينني» فهل كانت هذه كذبةً؟». 


- «للا يا سيّدي. إنني ممدرّية». 
نهض رامزي قائلًا والئّار تتومّج على وجهه: «ريكء تعالَ هنا. جهّزها لي». 
للحظة لم يفهم» وغمغة: «إنني... هل تعني... سيدِيء إنني بلا... أنا...» 


قال اللوردٍ رامزي: «بفمك» وأسرع. إذا لم أجدها مَيْتِلة حين أفرغ من خلع ثيابي فسأقطعٌ 
لسانك هذا وأمسمره في الحائط». 


في مكانٍ ما في أيكة الآلهة صرح خَ غُداف. 
كان الخنجر لا يزال في يده. 
ودسّه في غمده. 


وقال ريك لنفسه: ريك» ريك» على قافية ركيك » وانحى يلق الأمر. 


قال الأمير آمرًا: «فلثلق نظرةً على هذا الرّأس». 

دون أن يكف عن المراقبة لحظةً مرّر آربو هوتا يده على قناة فأسه الظّويلة الملساء» زوجته 
المصنوعة من خشب الدّردار والحديد. راقب الفارس الأبيض السير بالون سوان والإِخَرين الذين 
أتوا معه» وراقت أفاي الرُمال الجالسات إلى موائد مختلفة. وراقت اللوردات والليديهات 
والخدم» والقهرمان العجوز الضّردر» والمايستر مايلز الشسَّاب بلحيته الحريرئة وابتسامته الصّاغرة. 
من حيث يقفء نصفه في الضَّوء ونصفه في الظُلء رآهم جميعًا . اخيم» احمء أطع. هذه مهمّته. 

كل الأعيّن الأخرى كانت على الصّندوق المنحوت من الأبنوس والمزوّد بأبازيم ومفصلات من 


قطعٌ المايستر كاليوت القاعة نحو السير بالون سوان» يُصدر خُفَاه صونًا هامسًا مع احتكاكهما 
بالأرضء وقد بدا الرّجل الصّغير المستدير بهيًّا في ردائه الجديد» بشرائطه العريضة بلونيها البق 
الدّاكن والجوزي الرّمادي وشرائطه الرّفيعة بلونها الأحمر. منحنياء» تناول الصُندوق من الفارس 
الأبيض وحمله إلى المنصّةء حيث يجلس دوران مارتل على مقعده المتحرّك بين ابنته آريان 
وخليلة أخيه الميت الحبيبة إلاريا. نُطيّب مئة شمعة معظّرة الهواء» وتلتمع الأحجار الكريمة على 
أصابع اللوردات ونطاقات وشباك شَّعر الليديهات» وكان آريو هوتا قد لمّع قميصه المصنوع من 
أقراص التُْحاس حتى صارٌ كالمرآة» كي يتألّق هو الآكَر في ضوء الشّموع. 


ران الصضّمت على القاعة. (دورن) تحبس أنفاسها. وضع المايستر كاليوت الصّندوق على الأرض 
عند مقعد الأمير دوران» وعلى الرغم من ثبات أصابعه ورشاقتها عادةً فقد له عليها الخرّق إذ 
فتحٌ الرّتاج ورفع الغطاء ليكشف عن الجمجمة بالدّاخل. سمع هوتا أحدهم يتنحنّح» وهمس أحد 
التّوأمين فاولر بشيءٍ ما للآكّرء وأغلقَت إلاريا ساند عينيها وتمتمّت بصلاة. 

لاحظّ قائد الحرس أن السير بالون سوان مشدود كوتر القوس. ليس الفارس الأبيض الجديد 
طويلًا أو وسيمًا كالقديم» لكنه أعرض صدرًا وأضخم جثة وذراعاه مفتولتا العضلات. يُثبّت 
معطفه التي النّصع عند الحلق مشبك فصي على شكل بجعتين» إحداهما من العاج والثّانية 

من الجزرّع» وقد بدا لآريو هوتا كأنهما مشتبكتان في قتال» كما أن التتجل الذي يضعهما يبدو مُقاتلًا 
أيضًا. لن يموت هذا بسهولة كالآخَّرء لن ينقضّ على فأسي كما فعل السي رآريس» بل سيقف وراء 


تيه وبدعني أنقضٌ عليه. إذا بلعَت الأمور ذلك الحد فسيكون هوتا مستعدًا. فأسه الطّويلة 
حادة ماضية تَصِلّْح لأن يحلق بها. 
سمح لنفسه بنظرة عابرة على الصّندوق. تستقرٌ الجمجمة على وسادة من اللّياد الأسود 
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مبتسمة ابتسامةً عريضةً. الجماجم كنّها تبتسمء لكن هذه تبدو أسعد من المعتاد. وأكبر. لم يو 
قائد الحرس جمجمة أكبر فَظّء جبهتها غليظة ثقيلة» وفكّها هائل» وقد التمع عظمها في ضوء 
الشّموع ببياض معطف السير بالون. 


قال الأمير والدّموع تتاؤلاً في عينيه: «ضعها فوق العمود». 


العمود من الرُخام الأسودء يفوق كاليوت طولًا بثلاثة أقدام» وقد وقف المايستر الصّغير 
البدين على أطراف أصابع قدميه ومع ذلك لم يستطع أن يصل إلى قمّة العمود. كان آريو هوتا 
على وشك الذهاب لمساعدتهء لكن أوبارا ساند تحرّكت أولا. حتى من دون سوطها وثّرسها ما 
زات محتفظةً بمظهرها الغاضب المسترجل. ذأ من الُستان ترتدي سراويل الّجال وسترةً 
طويلةَ من الكتّان تبلغ ريلقي ساقيهاء يريطها عند الخصر حزام من الشّموس التْحاسء وشّعرها 
الب معقوص وراء رأسها. اختطفّت أوبارا الجمجمة من يدّي المايستر المتورّدتين التّاعمتين» 
ووضعتها على قمَّة العمود الرّخام. 


أعلن الأمير بجهامة: «لم يَعْد الجبل يركب». 


تساءلّت تايين ساند: «هل كانت ميتته طودلةً قاسيةً أيها السير بالون؟»» وكانت نبرتها نبرة 
فتاة صغيرة تسأل إن كان فُستانها أنيقًا. 


أجاتّها الفارس الأبيض: «ظل يَصِرّخ أيامًا يا سيّدنٍ»» وان بدا عليه بوضوح أنه ليس مسرورًا 
بالجواب. «سمعناه في جميع أنحاء (القلعة الحمراء)». 


سألته الليدي نيم: : «هل يُزعجك هذا أيها الفارس ؟». ترتدي نايميريا مُستانًا من الحرير الأصغفر 
شديد التُعومة والشّفافية حتقى إن ضوء الشموع يتخلّله كاشقًا عن الذهب المغزول والجواهر من 
تحتك» والحقيقة أن ثيابها فاضحة لدرجة أن الارتباك من مجرّد النّظر إليها ك3 على الفارس 
الأبيض» لكن هوتا استحسن هذاء فنايميريا أقل خطورة حين تكاد تكون عاريةً» أمَا فيما عدا ذلك 


فمن المؤكد أنها تُخفي دستة من الأسلحة. «الكل يعلم أن السير جريجور كان رجلا غاشمًا دمونًا. 
إذا استحقّ أحد أن يُعانى فهو كليجاين». 

قال بالون سوان: «قد يكون هذا صحيحًا با سيّدنٍ» لكن السير جريجور كان فارسًاء 
والمفتتض أن يموت الفارس بسيفٍ في يده. السّم وسيلة دنيئة قذرة للقتل». 

ابتسمّت الليدي تايين لقوله. فُستانها بلونٍ القشدة والعشب» كاه الطّويلان من شرائط 
الزينة» بالغ الاحتشام والبراءة لدرجة تجعل أي أحد ب يَنظر إليها يحسبها أشد الفتيات تبثّلاء لكن 
آريو هوتا يعرف حقيقتها تمام المعرفة» أن يديها النّاعمتين الشّاحبتين هاتين مميتتان كيدّي أوبارا 
الخشنتين» إن لم يكن أكثرء ولذا راقبّها مراقبةٌ لصيقةً منتبهًا لكلٌ خلجةٍ ضعيفة من أصابعها. 


قكّلب الأمير دوران وجهه قائلا: «ما تقوله صحيح أيها السير بالون», لكن الليدي نيم محقّة. إذا 
استحقّ أحد أن يموت صارخًا فهو جريجور كليجاين. لقد فتك بأختي الكريمة وحظّم رأس 
رضيعها على حائط. أدعو فقط أنه يحترق الآن قي جحيو ماء أوأن تَرقّد إليا وطفلاها في سلام. 
هذه هي العدالة التي تعطظّشت لها (دورن)» ويسرّنٍ أنني عشثٌ لأذوقها. أخيرًا أثبت آل لانستر 
حقيقة قولهم المزهو وسدّدوا دين الدَّم القديم». 

ترك الأمير لقهرمانه الكفيف ريكاسو أن ينهضص ويرفع التخب قائلًا: «أيها السّادة والسيّدات» 
لنشرب جميعا في صحّة تومن الأول» ملك الأندالئين والروينار والبشر الأوائلء وسيد (الممالك 
السّبع)». 

بينئما تكلم القهرمان بدأ الخدم يتحرّكون بين الضْيوف مالئين أكوابهم من الأباريق. النَّبِيذْ دورلي 
فوي» قانٍ نِ كالدّم وخلو كالانتقام» لكن القائد لم يشرب منه» ذلك أنه لا يشرب في أثناء المآدب 
أبدًا. كما أن الأمير نفسه لم يُشارِك في الشّرب أيضّاء فله نبيذه الخاص الذي بغدة العاسق مايلز 
ونضيف إليه عصير الخحشخاش لتهدئة الألم في مفاصله الملتهبة. 


شرب الفارس الأبيض على سبيل التّهذيبء وكذا رفاقه والأميرة آريان والليدي جورداين وسيّد 
(عطيّة الآلهة) وفارس (غابة اللّيمون) وسيّدة (تل الأشباح)... وحتى إلاربا ساند خليلة الأمير 
أوبرين الحبيبة» التي كانت معه في (كينجز لاندنج) عندما مات. انتبة هوتا أكثر لمن لم يشريوا: 
السير ديمون ساند واللورد تريموند جارجالن والتّوأمين فاولر وداجوس مانوودي وآل أولر سادة 
(هضبة الجحيم) وآل وايل سادة (طريق العظام). إذا وقعت متاعب فقد تبدأ بأحدهم. (دورن) 
أرض غاضبة منقسمة؛ وقبضة الأمير دوران عليها ليست محكمةً كما ينبغي» وكثيرون من لورداته 
يعدونه ضعيعًا وكانوا ليُرَحُبوا بحرب مفتوحة مع آل لانستر والملك الصَّبي على العرش الحديدي. 


من أبرز هؤلاء أفاعي الرُمال» نغللات الأفعوان الأحمر أوبرين شقيق الأمير الاحل» اللاي تحضر 
ثلاث منهن المأدبة اللّيلة. دوران مارتل أحكم الأمراءء وليس لقائد حرسه أن يُراجعه في قراراته» 
غير أن آريو هوتا يتساءَل لماذا اختارّ إطلاق سراح الليديهات أوبارا ونايميرا وتايين من وحدة 
زنازينهن في (بُرج الحرية). 
رفصت تايين نخب ريكاسو بغمغمة خفيضة» والليدي نيم بتلويحةٍ من يدهاء أمّا أوبارا فتركت 
كوبها يمتائ حى الحافة ثم قلبّته لتسكُب النَّبِيذ الأحمر على الأرضء ولمّا انحئت خادمة تمسح 
التَّبيذ المسكوب غادرّت أوبارا القاعة» وبعد لحظة استأذنّت الأميرة آريان وذهبّت فى أعقابها. لن 
صاررسة على الأميرة الصّغيرة. إنهما ابنتا عم وتحبّها حي جمًا. ١‏ 
استمرّد ت المأدبة حتى ساعة متأخرة من الليل: تُشرف عليها الجمجمة الباسمة من فوق العمود 
اليُخاي ا قُدَّمَت سبعة أصناف تكريمًا للآلهة السّبعة واإخوة الحرس الملي السّبعة. 
الحساء من البيض واللّيمون» والفلفل الأخضر الطَويل محشو بالجبنة والبصلء» وثمّة فطائر 
شلق» وديوك بالعسل» وسمكة فُرموط من قاع (الدَّم الأخضر) ضخمة لدرجة أن أربعة رجالٍ 
حملوها معًا إلى المائدة» وبعدها قُدَّمَت يخنة مشهّية تحتوي على قطع من سبعة أنواع من 
التّعابيين مطبوخة بالطّهو البطيء مع فلفل التئّين والبُرتقال الدّمويء بالإضافة إلى قدرٍ قليل من 


الزُعاف يمنحها لذعةً طيّبةً. يعرف هوتا أن اليخنة حرّيفة نارتّة مع أنه لم يَذقها. بعدها قُدَّمَ 
الشَّريات لتخفيف الحرارة على اللّسانء وبالنُّسبة إلى طبق الحُلو قُدَّمَت إلى كل ضيفٍ جمجمة 

مخ الشكو المعقودء وحين كسروا قشرتها وجدوها محشوّة بالكاسترد المحلّى وقطع البرقوق 
والكرز. 


عادّت الأميرة آربان مع تقديم الفلفل المحشو. فكّر هوتا: أميرق الصّغيرة . لكن آربان امرأة 
الآن. الحرير القرمزي الذي ترتديه لا يدع مجالًا للشَّكٌ في هذا. في الفترة الأخيرة تغبّرت في اه 
أخرى كذلك. مؤامرتها لتتويج مارسلا افتضحكت وقُمعت» ومات فارسها الأبيض ميتة دمويّة بيك 
هوتاء واحتّجرّت هي نفسها في برج الحربة) وَحُكِم عليها بالانزواء والصّمت. كل هذا هذّبهاء لكن 
هناك شيئًا آخَر أيضّاء سرًا ما باح لها به أبوها قبل أن يُطلق سراحهاء إِلّا أن القائد يجهل ماهيته. 


أجلسن الأمير ابنته بينه وبين الفارس الأبيض في موضح شَرفٍ ا وابتسمقت آريان إذ انُخذت 
مقعدها من جديد وغمغمقت بشيءٍ ما في أذن السير بالون» غير أن الفارس اختاز لد يستجيب. 
لاحظ هوتا أنه أكلَ القليل؛ ملعقةً من الحساء وقضمة من الفلفل وساق ديك والقليل من 
السّمك» لكنه لم يمسّ فطير الشّلق وجرّب ملعقةًٌ صغيرةً واحدةً من اليخنة» وعلى الرغم من هذا 
راحت جبهته تتصبّب عرقاء وهو ما جعلَ هوتا يتعاظف معه؛ء ففي بداية مجيئه إلى (دورن) كان 
الصّعام الحرّيف يقلب معدته وبحرق لسانه. على أن ذلك كان منذ أعوام طويلة» والآن ابيضّ 
شَّعره ويستطيع أن يأكل أي شيءٍ يأكله الدورنيُون. 

عند تقديم جماجم السّكّر المعقود توثّر فم الفارس ورمق الأمير بنظرة طويلة ليرى إن كان 
يتعرّض للسّخرية. لم يلحظ دوران مارتل» لكن ابنته فعلّت» وقالت آربان: «إنها دُعابة صغيرة من 
الطّاهي. عق الموت ليس مقدَّسًا عند الدورنيين. أتمكّ أل تستاء منا»» ومسّت ظهر كفٌ الفارس 
الأبيض بأصابعها مضيفة: «آملْ أنك استمتعت بوقتك في (دورن)». 


- «الجميع كانوا في غاية الكرم يا سيّدقي». 
لمسّت مشبك البجعتين المتقاتلتين الذي يثيّت معطفه قائلةً: «لطالما كنتٌ مغرمة بالبجع. 
لا طائر آخَر يضاهيه ال على هذا الجانب من (جزر الصّيف)». 


- «قد تحتحٌ طواويسكم على ذلك». 


- «واردء لكن الطّواويس مخلوقات مغرورة مختالة تمشى تتبختر بألوانها المبهرجة. أوثؤ البجع 
الأبيض الرّائق أو الأسود الجميل». 


أوماً السير بالون برأسه ورشف من نبيذه. هذا اليجل لا بيقع بسهولة في حبائل الإغراء كأخيه 
المحلّف . السي ر آريس كان صييًا على الرغم من سنّهء ما هذا فرجل حذر. ما على القائد إلا أن 
يَنظْر إلى الفارس الأبيض ليرى ارتباكه. المكان غرديب عليه ولا يروقه إلا قليلا. يتفهم هوتا هذاء 
إذ بددّت له (دورن) مكانًا غرييًا أيضَا حين وصل إليها مع أميرته قبل سنواتٍ عديدة. كان الزُهبان 
الملتحون قد لقنوه لُغة (وستروس) العاميّة قبل إرساله» لكنه وجدَ كلام الدورنيّين أسرع من أن 
يستوعبه» ووجد النُساء الدورنيّات خليعات والنبيذ الدورني لاذعًا والطّعام الدورنٍ مليئًا بالتوابل 


الغريبة الحارّة» كما أن الشّمس الدورنيّة أحمى من شمس (نورفوس) الشّاحبة الوديعة» تتوهّج في 
سماءٍ زرقاء يومًا بعد يوم. 

يعلم القائد أن رحلة السير بالون كانت أقصر من رحلته ولكن مكدّرة على طريقتها الخاصّة. 
ثلاثة فرسان وثمانية مُرافقين وعشرون جنديًا وعدد من السّائسين والخدم اصطحبّوه من (كينجز 
لاندنج)» لكن ما إن عبروا الجبال إلى (دورن) أبطأت حركتهم سلسلة من المآدب ورحلات الصّيد 
والاحتفالات فق كل قلعة تصادف أن عرجوا بهاء والآن وقد بلغوا (صنسبير) أخيرًا لم يجدوا 
الأميرة مارسلا أو السير أرقن أوكهارت في استقيالهم . الفارس الأبيض يعرف أن شيكا م ليس على 
م يُرام» لكن الأمر لا يقنصر على هذا . ردم يزعجه وجود أفاعي الزُمال» وان صحّ 7 ذلك فمؤّكّد أن 
عودة | أوبارا إلى القاعة صبّت على جرحه خلا. عادت تستقرٌ في مكانها دون كلمةء وجلسَّت هناك 
واجمةً عابسةً» لا تبتسم ولا تتكلّم. 

كان منتصّف اللَّيل يدنو عندما التفت الأمير دوران إلى الفارس الأبيضء وقال: «سير بالون» 
لقد قرأتٌُ الرّسالة التي جلبتها لي من ملكتنا السّمحة. هل لي أن أفترض أنك مطّلع على 
محتواها؟». 

رأى هوتا الفارس يتوثّر إذ أجات: «نعم يا سيّدي. صاحبة الجلالة أخبرّتني بأن أصطحب ابنتها 
إلى (كينجز لاندنج). الملك تومن مشتاق إلى أخته ويرغب في عودة الأميرة إلى البلاط في زيارة 
قصيرة». 

ارتسِم الخُزْن على وجه الأميرة آربان» وقالت: «أوهء لكننا أغرّمنا جميعًا بمارسلا أيها الفارس. 
هي وأخي تردستان أصبحا لا ينفصلان». 

رد السير بالون: «مرحبًا بالأمير تردستان أيصّا في (كينجز لاندنج). إنني واثق بأن الملك تومن 
يرغب في لقائه. لجلالته رفاق قلائل للغاية في سِنّه». 


قال الأمير دوران: «من شأن روابط الصّبا أن تدوم مدى الحياة. حين يتزوّج ترديستان ومارسلا 
سيكون هو وتومن كالإخوة. الملكة سرسي محقّة, يجب أن يلتقي الصَبيّان وتكوّنا صداقةً. لاريب 
أن (دورن) ستفتقده؛ء لكن حانَ الوقت لأن يرى تردستان العالم وراء أسوار (صنسيير)». 

: «أعرفٌ أن (كينجز لاندنج) ستستقبله بمنتهى الترحاب». 

تساءل القائد فى نفسه وهو يُراقب: لماذا يتصيّب عرقا الآن؟ القاعة فاترة الحرارة» كما أنه لم 


كان الأمير دوران يقول: «بالنُسبة إلى المسألة الأخرى التي تطرحها الملكة سرسي فهذا صحيح» 
مقعد (دورن) في المجلس الصّغير شاغر منذ موت أخيء وآنَ أوان أن يشغله أحد من جديد. إنني 
ممتن لشعور جلالتها بآن نص نصيحتي قد تكون مفيدة لهاء غير أنني أتساءل إن كنث أتمتعٌ بالقوّة 
الكافية لاحتمال الرّحلة. ريما إذا سافرنا بحرًا؟». 


بدا أن السير بالون بُوِغْتَ بالقول» وردَ: «بالسّفينة؟ هذا... هل سيكون هذا آمنًا يا سموّ 
الأمير؟ عواصف الخريف سيّئةء أو أن هذا ما سمعته... القراصنة في (الأعتاب)» إنهم...» 


قال الأمير دوران: «القراصنة» بالتأكيد. لعلّك محقّ أيها الفارس. أكثر أمنًا أن تعود من الطّربق 
الذي جئت منه»» والنسم ببشاشة مضيعًا: «لنتكلم ثانية غدًا. يُمكننا أن نُخبر مارسلا حين نصل 
إلى (الحدائق المائيّة). أعرفٌ أنها ستتحمّس للغاية. لا أشكٌ في أنها تفتقد أخاها أيكّا». 


قال السير بالون: «إنني متشؤّق إلى رؤدتها ثانيةً» والى زبارة (الحدائق المائيّة). سمعث أنها في 
غاية الجمال». 


قال الأمير: «في غاية الجمال والسَّلام. نسيم بارد ومياه رقراقة وأطفال ضاحكون. (الحدائق 
المائيّة) مكاني المفصلٍ في هذا العالم أيها الفارس. أحد أسلافي شيّدها لإسعاد عروسه ابنة 
تارجارتّن وعتقها من غبار (صنسبير) وحرّها. كان اسمها دنيرس» أخت الملك دايرون الصّالحء 
وزواجها هو ما جعل (دورن) جزءًا 3 (الممالك السّبع). كانت البلاد أجمعها تعلم أن الفتاة تحب 
ديمون بلاكفاير أخا دايرون التّغل وأنه يحبّهاء لكن الملك تحلّى بالحكمة الكافية لرؤية أن صالح 
الألوف يجب أن يسبق رغبات اثنين» حقق إذا كانا غاليّين عليه. دنيرس هي من ملآأت الحدائق 
بالأطفال الضاحكين» أطفالها هي في البدء؛ ولاحقًا ضمَّت إليهم أبناء وبنات اللوردات والفُرسان 
مُلّاك الأراضي ليكونوا رفافًا للبنين والبنات أصحاب الدّماء الأميرئة. . ثم في يوم صيفي حين كان 
القيظ شديدًا أشفقت على أطفال سائسيها وطهاتها وخدمها ودعتهم لاستخدام المسابح 
والتّوافير بدورهم» وهو التّقليد المستمرٌ حتى 6 هذا»» وأمسكَ الأمير عجلتي مقعده المتحرّك 
ودفع نفسه ع0 المائدة مستطردًا: «لكن أرجو أن تَعَذْرنٍ الآن أيها الفارس. كل هذا الكلام 
أرهقّني» وعلينا أن نتحرّك عند مطلع الفَجر. أوباراء هلا تلطّطفت بمساعدني على الذَّهاب إلى 
فراشي؟ نايميرياء تايين» تعالّيا أيضا وتمنَّيًا لعمّكما العجوز ليلةً طيّبةً». 


للف 


وهكذا وفع على عاتق أوبارا ساند أن تدفع مقعد الأمير من قاعة مآدب (صنسيير) وتقوده عبر 
رواق طويل إلى غُرفته الشمسكة: تبعغهما هونا وأختاهاء بالإضافة إلى الأميرة آربان والاريا ساندء» 
وأسرع المايستر كاليوت وراءهم لقعا خُفيه ومحتضئًا الجمجمة كأنها طفل. 

قالت أوبارا وهي تدفع الأمير: الا يُمكن أنك تنوي إرسال تردستان ومارسلا إلى (كينجز لاندنج) 
حقًا». خُطواتها طويلة غاضبة» وأسرع من اللازم» فأخلّت عجلتا المقعد الخشبيّتان الكبيرتان 


تطقطقان بصخب على الأرض الحجرتة. «افعل ذلك ولن نرى الفتاة ثانيةً أَبِدَّاء وسيقضي ابنك 
حياته رهينة للعرش الحديدي». 


تنهّد الأمير قائلًا: «هل تحسبينني أبله يا أوبارا؟ هناك أشياء كثيرة لا تعرفينهاء أشياء يُفضل ألا 
تناقش هنا حيث يمكن لأيٌ أحدل أن يسمع. اعتصمي بالصّمت وقد أنوّرك»» وجفل مردقًا بألم: 
دا بحقّ خبّك لي. 0 الأخيرة عر سكين في 5 


أجاتّت أختها تايين كهرّة تُخَرخر: «ما يفعله دومّاء يُسوّف ويتكتّم وتراوع. أوهء لا أحد يُجيد 
هذا كعمّنا الشّجاع». 

قالت الأميرة آربان: «أنتِ مخطتئة». 

وقال الأمير بنبرة آمرة: «صمئا جميعًا». 

لم يَدُر بمقعده مواجهًا النُساء حتى أَغلِق باب غُرفته الشَّمسيّة عليهم» لكن حتى هذا المجهود 
المحدود أعياه» وعلقّ الدّثار المايري الذي يُعْطي به ساقيه بين اثنين من أشكّة إحدى العجلتين» 
فتشبّث به كي لا يتمرّق. تحت الغطاء ساقاه شاحيتان خرعتان شنيعتا المنظرء» وكلتا زكبتيه 
ملتهبة محمرّة» وأصابع قدميه متورّمة إلى ضعف حجمها الطّبيي وتكاد تكون أرجوانيّة. رأى هوتا 
آثار النُقريس هذه آلاف المرّات» ومع ذلك ما زالَ يجد النَظر إليها صعيًا. 

تقدَّمت الأميرة آريان قائلةً: «دعني أساعدك يا أبي». 


رد د الأمير متخلطنا الدّثار: «ما زلتث أستطيعٌ تحريك دثاري» استطية هذا على الأقل». . وهو 
قليل. ساقاه عديمتا الفائدة منذ ثلاث سنواتء لكن في يديه وكتفيه شيئًا من القوّة حتى الآن. 


سألَ المايستر كاليوت: «هل أحضْرٌ لأميري كويًا صغيرًا من حليب الخشخاش؟» 


- «مع هذا الألم سأحتاجٌ إلى دلو. أشكركء لكن لا. أريذ الاحتفاظ بعقلي. لن أحتاج إليك ثانيةً 
اللّيلة». 

قال المايستر كاليوت: «رهن إشارتك يا أميري »2 وانحنى وهو لا يزال 7 رأس السير 
جريجور بيديه المتورّدتين التاعمتين. 

قالت أوبارا ساند: «سآخدّ هذهم»», واختطفّت منه الجمجمة ومدّت ذراعها رافعةٌ إياهاء 
وتساءلّت: «ماذا كان شكل الجبل؟ كيف نعلم أن هذا هو حقًا؟ كان بامكانهم أن يغمسوا الرّأس 
في القار. لماذا يجرّدونه حقى العظم؟». 

أجاتبّت الليدي نيم فيما 2 المايستر كاليوت: «كان القار ليُفسد الصُّندوق. لا أحد رأى 
الجبل يموتء ولا أحد رأى رأسه يُقطع. أعترفٌ بأن هذا يُرْعِجِني» لكن ما الذي قد تأمل الملكة 
الحقيرة في تحقيقه بخداعنا؟ إذا كان جرصجول كليجاين حيًا فعاجلًا أو آجلا ستنكشف الحقيقة. 
الرتجل كان يَبلُْ الأقدام التّمانية طولًاء ولا أحد مثله في (وستروس) كلّها. إذا ظهرّ رجل كهذا ثانيةً 
فسيفتضح كزب سردي أمام (الممالك السّبع) أجمع. إنها في غاية الحماقة إذا خاطوّت بثيءٍ 
كهذا. ما الذي قد تأمل في كسبه؟». 

قال الأمير: «الجمجمة كبيرة بما فيه الكفاية بلا شكء؛ ونحن نعلم أن أوبرين أصابت جريجور 
بجروح بليغة. كل تقرير بلعّنا منذ ذلك الحين يقول إن كليجاين مات ببْطءٍ وألم ممض». 

قالت تايين: «تمامًا كما انتوى أبونا. حقًا يا أختي» إنني أعرفٌ السُّمّ الذي استخدقه أبونا. إذا 
خدشّت الحرية جلد الجبل مجرّد خدش فهو ميت ل١‏ محالة؛ ولا أبالي كم كان حجمه. لكما أن 
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تشكا في أختكما الصّغيرة إذا أردتماء لكن إياكما أن تشكا في أبينا». 

ردّت أوبارا مغضبةً: «لم ولن أفعل ذلك أبدًا»» وقبّلت الجمجمة هازتةً» ثم قالت: «إنها بداية» 
أقرٌ بهذا». 

مذهولةً قالت إلاربا ساند: «بداية؟! حاشا للآلهة» لعلّها التّهاية. تايوين لانستر ماتَء 0 
روبرت باراثيون وآموري لوركء والآن جريجور كليجاين» كل من كانت لهم يد في مقتل إليا 
وطفليهاء وحتى جوفري الذي لم يكن قد وُلِدَ بعد حين ماتّت إليا. لقد رأيتُ الصّبِي يموت بأم 
عيني» يخمش حلقه محاولا التقاط أنفاسه. مَن تبقى ليُقتل؟ هل يجب أن تموت مارسلا وتومن 
ليعرف شبحا ربينس واجون السَّلام؟ أين ينتهي كل هذا؟». 

قالت الليدي نيم: «ينتهي بالدَّم كما بدأ ينتهي عندما تُفلّق (كاسترلي روك) لتسطع الشَّمس 
على اليرقات والدّيدان في قلبهاء ينتهي بالدّمار النَّام لتايوين لانستر وصنائعه جميعًا». 

ردّت إلاربا بحدّة: «الرّجل مات بيد ابنه. ما الذي تتمثينه أكثر من هذا؟». 


أجاتتت الليدي نيم: «أتمقّ لو أنه مات بيدي أنا»» واستفزت في مقعدٍ وانسدلّت ضفيرتها 
السّوداء الطّويلة من فوق كتفها إلى حجرها. لنايميريا مقدّمة شّعر أبيها المسحوية» وأسفلها 
عيناها واسعتان نتّرتان. ارتسمّت على شفتيها الخمرئتين بسمة حريرئة إذ أردفّت: «لو حدت ذلك 


لما كانت ميتته سهلةً». 

قالت تايين بصوت السّيتوات العذب: «السير جريجور يبدو وحيدًا. سيُرحّب بالصّحبة» إنني 
واثقة». 

كانت الدُموع تبلل عيي إلاريا وتلمع في عينيها الذّاكنتين. ٠‏ حتى في بكائها تبدو عليها القوّة. 


00 «أوبرين أراد التأر لإليا» والآن تُريد 0 الثّأر له. أذكركن بأن 2 أريع بنات» أخواتكن. 
فى الرّابعة عشرة, تكاد تَبلُْ مبلغ النّساء. أوبلا في الثّانية عشرة» على وشك أن تُزهر. إنهما 
0 كما تَعبّدهما دوريا ولوريزا. إذا هلكتن فهل على إل وأوبلا السّي إلى التأر لكن؟ ثم دوريا 
ولوري لهما؟ أهكذا تدور الذّائرة إلى الأبد؟ أسألكن ثانية» أين ينتهي 43 هذا؟» ووضعت إلاريا 
يدها على رأس الجبل متابعةٌ: «لقد رأَيتُ أباكن يموت» وها هو ذا قاتله. هل يُمكنني أن آخذ 
جمجمة مي إلى الفراش لثواسيني في ساعات الليل؟ هل ستُضحكي وتكتُب لي الأغاني وتعتني بي 
وأنا عجوز مريضة ؟». 
سألتها الليدي نيم: «ماذا تريديننا أن نفعل يا سيّدتي؟ نضع حرابنا ونبتسم وننسى كل ما 
تعرّضنا إليه من إساءات؟». 


قالت أوبارا: «الحرب ستقوم سواء أأردنا هذا أم لم نرده. العرش الحديدي يجلس عليه ملك 
صبي» واللورد ستانيس على (الجدار) وتجمع الشهاليينة لدعم قضيّته» والملكتان تتشاجران على 
تومن ككلبتين على عظمة طرنّة» والحديديّون استولوا على (الثروس) وتُغيرون على ضفاف 
(الماندر) في قلب (المرعئ)» أي أن (هايجاردن) ستكون ملهيّةٌ أيضا. أعداؤنا مشتّتون والفُرصة 
سانحة». 


سألّت إلاريا: «سانحة لماذا؟ لعمل المزيد من الجماجم؟»» والتفتت إلى الأمير قائلةً: «يَرفُضن 
أن يرين. لا يُمكنني أن أسمع مزيدًا من هذا». 
أخبرها الأمير: «عودي إلى بناتك يا إلاريا. أقسمٌ لكِ أن أذَى لن يمسّهن». 


قالت: «أميري »2 وقبّلته على جبهته ثم انصرفّتء وشعرّ آربو هوتا بالحُزن لرؤيتها تذهب. إنها 
امرأة صالحة. 

عندما غادرّت إلاريا قالت الليدي نيم: : «أعرف أنها كانت تهيم حا بأبيناء لكن من الواضح أنها 
لم تفهمه فَظْ». 


رمقها الأمير بفضولٍ قائلًا: «إنها تفهم أكثر مما ستفهمين في حياتك كلها يا نايميريا»ء ولقد 
أسعدّت أباك. في التّهاية قد تكون للقلب الطيّب قيمة أعلىٍ من الكبرباء أو الشّجاعة. على كل 


حالء ثمّة أشياء لا تعرفها إلاريا ولا ينبغي أن تعرفها. الحرب بدأت بالفعل». 
قالت أوبارا ضاحكةً: «أجل» عزيزتنا آريان حرصّت على هذا». 
احتقنَ وجه الأميرة» ورأى هوتا وجه أبيها 0 حنقًا لحظةً قبل أن يقول: «آريان فعلّت ما 


ردّت أوبارا باصرار: «كان هذا ثناءً. سوّف وتكتم وراوغ وتصِنّع وأجّل كما تشاء يا عمّاهء لكن في 
التّهاية سيّواجه السير بالون مارسلا في (الحدائق المائيّة)» وحين يفعل فسيرى أن أذنًا تَنقصهاء 
ولمًا تحي له الفتاة كيف شق قائدك آرس أوكهارت من العنق إن الخصر بزوجته الفولاذيّة 


هذه...». 


- «لا»» قالت الأميرة آربان ناهضةً من على الوسادة التى جلسَّت عليهاء ووضعّت يدها على 
ذراع هوتا مضيفة: «ليس ذلك ما حدت يا ابنة العم. السير آردس قتلّه جيرولد داين». 


تبادلّت أفاعي الرُمال التظراتء؛ وتساءلن: «النّجم المظلم؟». 


قالت الأميرة الك لصغيرة: ا لنَجم ا لمظلم فعلّهاء وحاول أن يَقثل الأميرة مارسلاء كما ستخير 
السير بالون». 


ابتسمّت نيم قائلةً: «هذا الجزء صحيح على الأقل». 

قال الأمير بجفلة ألم: «كل ما قيلَ صحيح». هل يُؤلمه التُقرس أم الكذية؟ «والآن فرّ السير 
جيرولد إلى (الصّومعة العالية) بعيدًا عن متناولنا». 

غمغمّت تايين بضحكة مكتومة: «النّجم المظلم» ولمَ لا؟ هو من ارتكب كل شيء. لكن هل 
سه 5 السير بالون هذا؟». 


أجاتّت آربان: «سيّصدّقه إذا سمعه من مارسلا». 


نخرّت ت أوبارا غير مصدّقة» وقالت: «قد تكذب اليوم وغدَّاء لكنها ستقول الحقيقة عاجلًا أو 
آجلا. إذا - للسير بالون بحمل الكلام إلى (كينجز لاندنج) فستدق طبول الحرب وتسيل 
الدّماء. يجب ألا نسمح له بالتحيل». 

قالت تايين: «يُمكننا أن نَقثّله بالتآكيد» ولكن سيكون علينا أن نُقثّل بقيّة وفده أيضّاء بما فيها 
المُرافقون اليافعون الجذّابون. سيكون ذلك. .. أوهء فوضونًا جِدًَا». 

أغلق الأمير دوران عينيه وعاد يفتحهماء ورأى هوتا ساقيه ترتجفان تحت الدّثار إذ قال: «لو 
لم تكن بنات أخي لأعدت ثلاثتكن إلى الرّنازين واحتفظت بكن هناك حتى تشتعل رؤوسكن شيبّا» 
لكن بدلّا من ذلك أنوي أن آخذكن معنا إلى (الحدائق المائيّة). ثمّة دروس تتعلّمنها هناك إذا 
تمتعتن بالعقل لرؤيتها». 


قالت أوبارا: «دروس؟ لم أرَ هناك إِلّا الأطفال العُراة». 


قال الأمير: «أجل. لقد حكيتٌ القصّة للسير بالون» ولكن ليس بأكملها. بينما لعت الأطفال في 
المسابح شاهدّتهم دنيرس من بين أشجار الُرتقال وأدركت شيئًاء أنها لا تستطيع التّمييز بين أولاد 
الأعيان وأولاد العوام. وهم غُراة كلّهم أطفال فقطء كلهم بريء» كلهم هش » كلهم يستحق الحياة 
الطّويلة والحُبٌ والحماية. ثم إنها قالت لابنها ووريثها: هؤلاء بلدك. تذكرهم في كل ما تفعله. 
الكلا م نفسه قالته لي أَميِ حين كبرث وتركث المسابح. ما أسهل أن يستدعي الأمير جرابه» لكن في 
التهاية يدفع الأطفال الثمن. لأجلهم لا يشنّ الأمير الحكيم حربًا دون سبب وجيهء ولا حريًا لا 
يأمل في الانتصار فيها. لست أعمى ولا صم . أعرفٌ أنكن جميعًا تعتقدنني صعرقًا خائقًا عاجرّاء 
لكن أباكن عرقي أفضل. لطالما كان أوبرين أفعواناء مميئًا خطراء لا يستطيع أحد التَكهُن بأفعاله 
ولا يجرؤ أحد على أن يدوسه. أما أنا فكنتٌ العُشب» سارًا ليّنّا طيّب الرّائحة» أتمايلٌ في النّسيم. 
من يخشى المشي على العُشب؟ لكن العُشب هو ما يُخفي الأفعوان عن أعدائه ويُؤويه حتى 
يضرب ضريتة: أنا وأبوكن عملنا معًا عن كثب أكثر مما تُدركن.. . لكنه رحلء والسّؤال الآن» هل 
أستطيعٌ أن أئق ببئناته ليخدمنني بدلا منه؟». 


أمعنَ هوتا النُّظر إلى كل منهن بدورهاء إلى أوبارا بأظفارها الصّدئة وجلدها المقوّى وعينيها 
المتقاريتين الغاضيتين وشّعرها البق كالجرذان» ونايميربا برقّتها وأناقتها وبشرتها الرّيتونيّة 
وضفيرتها السّوداء الطّويلة المربيوطة بسلك من الذهب الأحمرء وتايين بعينيها الزّرقاوين وشّعرها 
الأشقرء امرأة طفلة بيديها النّاعمتين وَفجكانها. 

أجاتبّت تايين نيابةً عن ثلاثتهن: «العسير ألّا نفعل شيئًا يا عمّاه. كلّفنا بمهمّة» بأىّ مهمّة 
وستجدنا بالإخلاص والامتثال اللذين يتمنّاهما أي أمير». 

قال الأمير: «يسرّني أن أسمع هذاء لكن الكلام هواء. أنتن بنات أخي وأحبّكن» لكنني تعلّمتٌ أنني 
لا أستطيعٌ الثّقة بكن. أربدٌ منكن فَسمًا. هل تُقسمن على خدمتي وفعل ما آمركن به؟». 


قالت الليدي نيم: «إذا دعت الحاجة». 
- «أقسمن على هذا الآن إذن بقبر أبيكن». 


اريدَ وجه أوباراء وقالت: «لو لم تكن عمّي...». 

- «أنا عمّكء وأميرك. أقسمن أو ارحلن». 

قالت تايين: «أقسمُ بقبر أبي». 

ثم الليدي نيم: «أقسمُ بأوبرين مارتل» أفعوان (دورن) الأحمر ورجل أفضل منك». 

ثم أوبارا: «أجلء وأنا أيضّاء بأبي» أُقسمْ ». 

تسّب شيء من التُوثّر من الأمير» ورآه هوتا يرتخي في مقعده ودمدٌ يده» فتقدّمت الأميرة أريان 
تقف إلى جانبه لتثمسكهاء وقالت: «أخبرهن يا يا أبي». 

أخدّ الأمير دوران نفسًا متهدّجّاء وقال: «لم يزل ل(دورن) أصدقاء في البلاطء أصدقاء يُخيروننا 
بأشياء لم يكن يجب أن نعرفها. الدّعوة التي بعتت بها سرسي إلينا حيلة. المفتّض ألا يصل 
ترستان إلى (كينجز لاندنج) أبدًا. في طريق العودة, في مكانٍ ما في (غابة الملوك)» » سيُّهاجم 
الخارجون عن القانون وفد السير بالون ويموت ابني» وقد 2 مني الذّهاب إلى البلاط فقط 1:7 
أشهد الهجوم بعيني ومن ثمّ هه أبرأ الملكة من أي لوم. أوهء وهؤلاء الخارجون عن القانون سيهتفون: 
النُصف رجلء» النٌصف رجل في أثناء هجومهم» وقد يرى السير بالون لمحة عابرةً من العفردت» 
ولو أن أحدًا آخَر لن يفعل». 

ما كان آريو هوتا ليتصوّر أن شيئًا في العالم من شأنه أن يصدم أفاعي الرُمالء ولكان مخطنًا. 

همسّت تايين: «ليُنقذنا (السّبعة). ترستان؟! لماذا؟ ». 

وقالت أوبارا: «مؤكّد أن تلك المرأة مخبولة. إنه مجرّد صبي». 

وقالت الليدي نيم: «إنها وحشيّة. لم أكن لأصِدّق أن فارسًا في الحرس الملي يُمكنه أن يفعل 
هذا». 

قال الأمير: «إنهم مقسمون على الضّاعة» تمامًا كقائدي. كانت الشكوك تُساورني» لكنكم رأيتم 
جميعًا كيف اضطربت السير بالون حين اقترحث السّفر بحرًا. كان ركوب السّفينة ليُفسد ترتيبات 
الملكة كلّها». 

بوجه محتقن قالت أوبارا: «أعد لي حربتي يا عمّاه. سرسي سى أرسلّت إلينا رأسَاء وتتجدّر بنا أن 
نُرسِل إليها جوالًا من الرُؤوس». 

رفع الأمير دوران يدا مفاصلها قاتمة كالكرز وتكاد تُماثله حجماء وقال: «السير بالون ضيف 
تحت سقفي وأكل عيشي وملحي. لن أمسّه بسوعٍ لا. سنُسافر إلى (الحدائق المائيّة) حيث 
سيسمع قصّة مارسلا وترسل إلى ملكته غُدافًا. متها لين منه الفتاة أن يُطارد التجل الذي أذاهاء 
واذا كان كما قدّرته فلن يتمكن سوان من الرّفض. أوباراء فود إلى (الصّومعة العالية) 
لمواجهة النّجم المظلم في وكره. لم يحن الوقت بعد لأن تتحدّى (دورن) العرش الحديدي 
علانية» ولذا فلا مفرّ من أن نُعيد مارسلا إلى أمّهاء لكني لن أصحبها. تلك مهمّتك يا نايميريا. لن 


يروق هذا آل لانستر مثلما لم يَرُقهم إرسالي أوبرين إليهم» لكنهم لا يجرؤون على الرّفض. إننا في 
حاجة إلى صوتٍ في المجلس وأذنٍ في البلاط. لكن عليك بتوخّي الحذر. (كينجز لاندنج) جُحر 
تعابين». 


ابتسمّت الليدي نيم قائلةً: «وأنا أحبٌ التّعابين يا عمّاه». 
سألّته تايين: «وماذا عني ؟». 


- «كانت مك سيتة. ذات مرّة أخبرني أوبرين بأنها اعتادت القراءة لك في المهد من (النّجمة 
السباعيّة). أريدك فى (كينجز لاندنج) أيصاء ولكن على التَلنُ الآخر. جماعتا السّيوف والنّجوم 
شكلتا ثانية» والسّيتون الأعلى الجديد ليس الدّمية التي كانها سابقوه. حاولي أن تتقرّبي إليه». 


- «ولم لا؟ الأبيض ينايب لوني» أبدو فيه... نقيّةً». 
قال الأمير: «جيّدء جيّد»: وتردّد لحظةً ثم أضاف: «إذا... إذا حدنّت أشياء معيّنة فسأرسل إلى 
كل منكن خيرًا. الظُروف تتبدّل بسرعة في لعبة العروش». 


قالت آربان: «أعلمُ أنكن لن تخذلننا يا بنات عمّي», وذهبّت إلى 23 منهن بدورها وأمسكت 
يديها وطبعت قَبلةً صغيرةٌ على شفتيهاء ثم قالت لهن: «أوبارا العتيدة» ونايميرا أختي» وتايين 
العدية, احتكن تجميقا محتتكن شفش (ورن)»: 


معًا قالت ثلاثة أفاي الزُمال: «لا ننحنيء لا نخضع. لا ننكسير». 

مكتّت الأميرة آريان بعد ذهاب بنات عمّهاء وكذا آربا هوتاء فمكانه مع أميره. 

قال الأمير: «إنهن بنات أبيهن». 

ابتسمّت الأميرة الصّغيرة» وقالت: «ثلاثة من أوبرين بأثداء ». 

ضحك الأمير دوران» وكان زمن طويل للغاية قد انقضى منذ سمع هوتا ضحكته حتى إنه كاد 
قالت آريان: «ما زالَ رأبي أن علي أنا الهاب إلى (كينجز لاندنج) وليس الليدي نيم». 

- «خطر جدًا. أنتِ وريثتي» مستقبل (دورن)؛ ومكانك إلى جاني. قريبًا ستُكلفين أيضًا بمهمّة». 
- «الجزء الأخيرء بخصوص الرّسائل. هل بلغتك أنباء؟». 


منحها الأمير دوران ابتسامته السرّيّة. وأجات: «من (ليس)» حيث رسا أسطول عظيم يتزوّد 
بالماء» أغلبه سفن فولانتينيتة تحمل جيشًا. لا خبر عن هوتئّته أو وجهته» لكن هناك كلامًا عن 
وجود أفيال». 


- «لا تنانين؟ ». 


- «أفيال» لكن من السّهل أن يخي المرء تنْيئًا صغيرًا في مخزن كوج كبير. دنيرس في أوهن 
حالاتها في البحر. لو كنتُ في مكانها لأخفيثٌ نفسي ونيّات أطول مُذَّةِ ممكنة حتى أباغت (كينجز 
لاندنج) بالهجوم». 

- «هل تظن أن كويئتن سيكون معهم ؟». 


- «ريماء وريما لا. سنعرف حين يرسون إذا كانت (وستروس) وجهتهم بالفعل. سبأني بها 
كوينتن عبر (الدَّم الأخضر) إذا استطاع. لكن لا فائدة من الكلام عن هذا الآن. قبّليي. سنرحل إلى 
(الحدائق المائيّة) مع أول خيوط القَجر». 

فكّر هوتا: قد نرحل مع انتصاف التّهار إذن. 

لاحقّاء بعد خروج الأميرة آريان» وضع فأسه وحمل الأمير دوران إلى فراشه» وغمغم الأمير فيما 


سحب هوتا الغطاء عليه: «حتى حظّم الجبل جمجمة أخي لم يَمْتَ دورني واحد في حرب الملوك 
الخمسة هذه. أخبرني أيها القائدء أهذا عاري أم مجدي؟». 


أجات هوتا: «ليس لي أن أقول يا أميري». اخدمء احمء أطع. نذر بسيط لرجل بسيط. هذا هو 
كل ما يعرفه. 


جون 


انتظورّته قال عند البوّابة في برد ما قبل الفجرٍ متدثّْرةً بمعطفٍ ضخم من فرو الدّببة كان 
ليُناسب سامء» إلى جوارها ععانا مجهّز بالسَّرجح واللّجامء رمادي صغير إحدى عينيهك بيضاء» وقد 
وقفت معها حارسان متنافران هما مولي واد الكئيب» وخرجت أنفاس ثلاثتهم افجلد في الهواء 
الأسود البارد. 

سآ جون التّجلين مندهشًا: «أعطيتماها حصانًا أعمى ؟». 

أجابَ مولي: «نصف أعمى فقط يا سيّديء لكنه سليم كفايةٌ باستثناء هذا»» وريّت على عُنق 
الحصان. 

- «سيّدق» لستٍ مضطرَةً إلى أن تفعلي هذا. المخاطرة...» 

- «... مخاطرق أيها اللورد سنو. ولسث واحدةً من سيّدات الجنوب وإنما امرأة من شعب 
الأحرار. إنني أعرفٌ الغابة أفضل من جميع جوّالتك ذوي المعاطف السّوداءء ولا أرى فيها 
أشباحًا». 

آمل هذا . وهذا ما يعتمد عليه جون» ويثق بنجاح قال في ما فشلَ فيه جاك بولوار الأسود 
ورفاقه. يأمل ألا تجد داعيًا للخوف من أن يمسَّها الأحرار بأذى. .. إل أن كليهما يعلم تمام العلم أن 
القمج ليسوا الوحيدين المنتظرين في الغابة. سألها: «هل معكِ طعام كافٍ؟». 

- «خيبز جامد وجبنة جامدة وكعكات شوفان وقد مملّح ولحم بقري مملّح وضأن مملّح» وقرية 
من التَّبِيذ المحلّى لأغسل فمي من كلّ هذا الملح. لن أموت جوعًا». 


- «حانَ وقت ذهابك إذن». 


قالت قال: «لك كلمي با لورد سنو» سأعودٌ بتورموند أو بدونه»2» ورفكت عينيها إلى الهلال في 
السّماء مضيفةً: «ترقب عودني في اليوم الأول من البدر النَّام». 


- «سأفعلٌ» . لا تخذليني والا قطع ستانيس رأمي. كان الملك قد سأله: «هل تُعطيني كلمتك 


بأن تحافظ على أميرتنا؟»» ووعدّه جون بأن يفعل. لكن فال ليست أميرة. أخبرته بهذا عشرات 
المرّات. إنه نوع واه من الموارّية, خرقة بائسة يلف بها كلمته الجربحة. لم يكن أبوه ليُجيز هذا 
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إطلاقًا. قال جون لنفسه مذكرًا: أنا السّيف الذي يَحرُس بلدان البّشر» وف التّهاية لا بْدّ من أن 
تكون لهذا قيمة أثمن من شَّرف رجلٍ واحد. 

الطّريق تحت (الجدار) قاتم بارد كبطن تنّين الجليد وملتو .كالآفى. قادَهم إد الكثتيب عبره 
حاملا مشعلا وحمل مولي مفاتيح البوّابات التّلاث» حيث تُغلق التّفق قضبان من الحديد 
الأسود غليظة كذراع رجل. مسنّ حاملو الحراب عند كل بِوَابَةَ جباههم : تحيّة لجون سنوء لكنهم 
حملقوا - ٍ جهرًا إلى قال وحصانها. 

ين خرجوا شمال (الجدار) من باب سميك مصنوع من الخشب الأخضر المقطّع حديئًا 
توففت الأميرة الهمجيّة لحظةً ' تتطلّع عبر الآرض الفخطاء بالتلوج حيث انتصر الملك ستانئيسٍ في 
الأشقر العبين بالفضٌي التشاحن ووجنتيها بنصوع التلج. أخلّت نفسًا عميقًاء وقالت: «مذاق 
الهواء خلو». 

- «الخدر في لساني يمنعني من إدراك ذلك. لست أذوق إِلّا البرد». 


أطلقّت ضحكةً قصيرةً قائلةٌ: «البرد؟ لا. عندما يكون الكّقس باردًا سيّؤلمك التَّنفْسء عند 
أت (الآخرون)...» 

فكرة مزعجة. ما زالَ سنّة من الجوّالة الذين أرسلّهم جون مفقودين. قال لنفسه: الوقت مبكّر 
لكزل القوة نفسه مع فال. «أخبري تورموند بما قلته». 

قالت قال: «قد لا يُصِغى إلى كلامكء لكنه سيسمعه»»؛ وطبعت قُبلةَ خفيفةً على خدّهء 
وأردقّت: «أشكرك أيها اللورد سنوء على الحصان نصف الأعمى والقّد المملّح والهواء الطّلقء على 
الأمل». 

امتزجّت أنفاسهما مكوّنةَ سديمًا أبيض فى الهواءء ثم تراجع جون سنو قائلًا: «الشّكر الوحيد 
الذي أريده هو...». 

- «... تورموند بليّة العماليق» أجل»» ورفعت فال قلنسوة معطف فرو الذدَّببة الذي يمتزج فيه 
الب بالرّمادي» وقالت: «سؤال واحد قبل أن أذهب. هل قتلت جارل يا سيّدي؟». 

- «(الجدار) قتلَ جارل». 

- «هذا ما سمعته» ِل أننى أردثٌ أن أتأكّد». 

- «لكِ كلمتي» لم أقتله». ولكن ريما كنت لأقتله لو اختلقت الأمور. 

قالت بلهجة أقرب إلى العبث: «إنه الوداع إذن». 

غير أن جون سنو لم يكن في مزاج يسمح بهذا. البرد أشدٌ والظّلام أحلك من أن نلعب» 
والسّاعة متأخرة جذا . «لفترة من الوقت فقط. سوف تعودين» من أجل الصَّبِي إن لم يكن لسبب 


آخَر». 

هرّت فال كتفيها قائلةً: «ابن كراستر؟ إنه ليس من أهلي». 

- «سمعتك تُعْتّين له». 

ردّت: «كنث أغنٌ لنفسي. أأنا الملامة إذا سمعني؟»» وداعبّت ابتسامة وانية شفتيها إذ 
أضافّت: «الغناء يُضحكه. أوهء حسنء إنه وحش صغير جميل». 

- «وحش؟». 

- «اسم الرّضاعة(258). كان يجب أن أدعوه بشيءٍ ما. احرص على أن يبقى آمنًا ودافنًا لأجل 
خاطر أمّه وخاطريء وأبعده عن المرأة الحمراء. إنها تعرف من هو. إنها ترى أشياء في نارها». 

فكّر متمئْيًا أن يكون هذا صحيحًا: آرياء وأجاب فال: «ترى رمادًا وجذوات». 

- «بل ترى ملوكا وتنانين». 

التنانين مره أخرى. للحظةٍ كاد جون يراها أيصّاء تلتفُ على أنفسها في اللّيل ونُحدّد أجنحتها 
بحر من لهب. «لو كانت تعرف لأخدَّت الصَّبِي مناء ابن دالا لا وحشك. كلمة واحدة في أذن 


الملك كانت كفيلة بانهاء الأمر». وانهائي . كان ستائنيس ليعدها خانة . «الفاذا تتزك ها حدث 
يَحدّث لو كانت تعرف؟». 


أجاتتت قال: «لأنه يناسبها. الئّار خدّاعة» لا أحد يدري في أي انّجادِ ه يتمايل اللّهب»» ووضعت 
قدمها في الاب واعتلت ظهر الحصان» ثم نظوّت من فوق السّرج متسائلة: «هل دك ما 
أخبرتك بك أخى ؟ 9». 

- «نعم». سيف بلا مقبضء» ليست هناك وسيلة آمنة للقبض عليه. لكن مليساندرا محقّة. 
حتى سيف بلا مقبض أفضل من يدٍ خالية حين يُحيط بك الأعداء. 

دارّت فال بالحصان نحو الشَّمال قائلةً: «عظيم. اللّيلة الأولى من البدر النَّام إذن». 

شاهدها جوة سنو :تنتعد. متمائلًا إن كان سيرف وحيها ثائية: وسمفها يادق الخيال تقول: 
لست واحدة من سيّدات الجنوب وانما امرأة من شعب م 

غمغم إد الكثيب فيما اختفّت فال وراء مجموعة من شجر شجر الصّنوبر الجندي: رلا أبالي بما 
قالته. الهواء بارد لدرجة أن أنفاسي تُؤلمني. كنت لأكفٌ عن التُنفْس لولا أن ذلك يُؤلم أكثر»» 
وفركَ يديه معًا مضيفًا: «لن ينتهي هذا على خير». 

- «هذا ما تقوله عن كل شيء». 

- «أجل يا سيّديء وعادةً ما أكون محقًا». 


تنحنح مولي» وقال: «سيّديء الأميرة الهمجيّة, تركها ترحل هكذا. قد يقول الرّجال...» 


- «... إنفي نصف همجي عن نفسيء مارق يُريد أن يبيع البلاد للهجّانة والعمالقة وأكلة البّشر». 
لا يحتاج جون إلى النّظر في النّار ليعرف ما يُقال عنه. أسوأ ما في الأمر أنهم ليسوا مخطئين 
بالكامل. «الكلام هواءء والهواء شديد دومًا على (الجدار). هيا بنا». 

كانت السّماء لا تزال مظلمةً عندما عاد جون إلى مسكنه وراء مستودّع السُلاح ورأى أن 
جوست لم يرجع بعذ. م زالَ يصطاد. فى الفترة الخغيرة :يعيب الذثت الرهيب الأبيض أكثر مما 
يحضرء إذ يقطع مسافاتٍ أبعد وأبعد بحنًا عن الفرائس. بين رجال حرس اللّيل والهمج في (بلدة 
المناجذ) صيدَ كل ما في الثّلال والحقول القردبة من (القلعة السّوداء) من الحيوانات التي كانت 
قليلة من البداية . الشُتاء قادم قردياء قربا جدًا . تساءل إن كانوا سيشهدون مجيء الرّبيع. 

ذهت إد الكثتيب إلى المطابخ وسرعان ما عاد بدورق من المزر البق وصحفة مغطّاة. تحت 
الغطاء وج جون ثلاث بيضات بط مقليَة في بقايا ذهن الشُواءء وشريحة من اللّحم المقدّدء 
واصبعين من الشّجق التتقليدي وواحدًا من السشجق الذَّمويء ونصف رغيفٍ من الخبز الطازْج 
الدّافع. أكلَ الخبز ونصف بيضة» وكان ليأكل اللّحم المقدّد أيضا لولا أن الغداف اختطفّه قبل أن 
ينال الفُرصة. قال جون فيما حلّق الطّائر إلى عتبة الباب العلويّة ليلتهم غنيمته: «لص». 

ردّد الغْداف مؤيّدًَا: «لص!». 

أخلّ جون قضمةً من السّجِقء وكان يغسل فمه من الظّعم برشفة مزر حين عاد إد يُخبره بأن 
باون مارش في الخارج» وأضاف: «أوثيل والسّيتون سلادور معه». 

كان هذا سريعًا. تساءل من يحي الحكايات بين الرّجال» وان كان هناك أكثر من حكاية. 
«أدخلهم». 

- «حاضر يا سيّديء» لكن عليك أن تنتبه إلى سجقك مع هؤلاء. الجوع يبدو عليهم». 

ليست «الجوع» الكلمة التي كان جون ليستخدمها. بدا السّيتون سلادور مرتبكًا مهزورًا وفي 
حاجة ماسّة إلى ما يُخفّف عنه مصابه» في حين بدا البنّاء الأول أوثيل يارويك كأنه ابتلع شينًا لم 
يستطع أن يهضمه تماماء أمّا باون مارش فبدا غاضيّاء وقد رأى جون هذا في نظرة عينيه وتوتر 
فمه واحتقان وجنتيه المستديرتين. ليس هذا الاحمرار من البرد. قال: «تفصّلوا بالجلوس. هل 
أقدَّمُ لكم طعامًا أو شرايًا؟». 

أجابت مارش: «تناوّلنا فطورنا فى القاعة العامّة». 

وقال يارودك: «يُمكنني أن آكل المزديد», وانّخذ مقعدًا بهدوء مخيقًا: «لطف منك أن 
تعرض». 

وقال السّيتون سلادور: «القليل من التَّبِيذ ريما؟». 

وصحّ الغداف من فوق عتبة الياب: «ذرة» ذرة» ذرة!». 


خاطت جون إد قائلًا: «نبيذ للسّيتون وطبق لبتّائنا الأول. لا شيء للطّائر»» وعاد يلتفنت إلى 
زائريه قائلًا: «أنتم هنا بشأن قال». 


قال باون مارش: «وشؤون أخرى. التُجال قلقون يا سيّدي». 


ومن كلّفك بالكلام نيابة عنهم؟ «وأنا أيضّا. أوثيل» ما أخبار العمل في (قلعة النّيل)؟ جاءتني 
رسالة من السير آكسل فلورنت الذي يُلقّبِ نفسه بيد الملكة. يُخبرني بأن الملكة سيليس ليست 
مسترورةٌ بمسكتها فى.[القلعة الرقئة) وترعي فق الانتقال إلّ:مقز زوجها الجديد:ق الخال. هل 
سكون هذ مكنا 


هرّ يارويك كتفيه مجيبًا: «لقد رمّمنا معظم الحصن ووضعنا سقفًا فوق المطبخ. مستحتاج إل 
طعام وأثاثِ وحطب بالطّبع» ولكن قد يَصِلْح المكان للسُكنى. إنه لا بخ يضِمٌ سُبل الرّاحة المتوفرة في 
(القلعة الشّرقيّة) التأكيد نما أنه يديك عن القن ف حال أرادت جلالتها أن تتؤكنا» ولكن... أجل» 
يُمكنها أن تسكن هناكء ولو أن المكان لن يبدو كقلعةٍ حقيقيّة قبل أعوام. إذا حظيت بالمزيد من 
البئّائين فقد يَحدّثْ ذلك في وقتٍ أقرب». 


ِ- «يُمكنني أن أعرض عليك عملاقًا». 

أفزعَ هذا أوثيل الذي قال: «الوحش الذي في السّاحة؟». 

- «اسمه وَن وج وَن دار وَن كما أخبرني ليذرز. اسم فقيل ذا على اللسانة أعرفٌ. ليذرز 
يدعوه بون وَن» ودبدو أن هذا يكفي». يمثت وَن وَن بِصلةَ بعيدة للغاية إلى العمالقة في حكايات 
العجوز نان» تلك المخلوقات الضَّخمة المتوحّشة الني تخلط الدَّم بتردد الصّباح وتلتهم ثيرانًا 
بأكملها بشعرها وجلدها وقرونها. هذا العملاق لا يأكل اللّحم على الإطلاق» وان كان رُعبًا رهيبًا 
حين تُقدَّم إليه سَلّة .من الجذور» فبسحق البصلٍ والفجل وحتى الأفت القّء بين أسنانه المريّعة 
الكبيرة. «إنه 15 للعملء ولو أن إفهامه ما تُريده منه ليس سهلا دائمًا. إنه يتحدّث اللّغة 
القديمة إلى حدٌّ ما ولا يعرف شيئًا من العاميّة» لكنه لا يكلٌ» وقوّته مذهلة. يُمكنه أن يُؤْدّي عمل 
دستة من الرّجال وحده». 


- «إنني... سيّديء الرّجال لن... العمالقة يأكلون لحم البّشر على ما أظن... لا يا سيّديء 
أشكركء لكن ليس عندي ما يكفي من رجالٍ لمراقبة مخلوقٍ كهذا. إنه...» 

لم يندهش جون سنوء وقال: «كما تشاء. سنحتفظ بالعملاق هنا». الحقيقة أنه يكره 
الاستغناء عن ون ون:. كانت إيجريبت لتقول: لست تعلم شيا با جون سنوء غير أن جون يتكلم 
مع العملاق متى استطاع من خلال ليذرز أو أحد الأحرار الذين أتوا بهم من البُستان» ويتعلم 
اشاء كنيرة عن قومة و ارفدهم : ليت سام كان هنا يدون هذه القصص. لكن هذا لا يعني أنه 
معمي عن الخطر الذي يُمثُله وَن ون» فالعمالاق الواحم يفني إذا هُدّدَ وهاتان اليدان الصخمتان 
قوّتان بما فيه الكفاية لتمزيق رجلٍ إريًا إربًا. إنه يُذكر جون بهودور. هودور بضعف الحجم 
وضعف القوّة ونصف العقل. فكرة من شأنها أن تجعل السّبتون سلادور نفسه يستفيق. لكن إذا 
كان مع تورموند عمالقة فقد يُساعدنا ون وج ون دار وَن على التَعامّل معهم. 


تمتم غُداف مورمونت بضيق إذ انفتحّ الباب من تحته معلئًا عن عودة إد الكثيب بإبريقي من 
انيد وطبق من البيض والسُّجق. انتظرّ باون مارش بنفاد صبرٍ بِيّن فيما صب إد الشّراب» ولم 
يستأنف الحديث إلا بعد خروجه قائلًا: «توليت رجل صالح ومحبوبء واميت الحديدي قَيّم 
سلاح بارع» لكن هناك كلامًا عن نيّتك صرفهما». 

- «نحتاج إلى رجالٍ صالحين في (الرّابية الّويلة)». 

قال مارش: «بدأ الرتجال يُسِمُونها (رابية العاهرات)» لكن على كلّ حالء أصحيحٌ أنك تنوي 
استبدال إميت بذلك الوحشى ليذرز كقيّم السّلاح؟ هذا المنصب يُحفّظ غالبًا للفرسان» أو 
الجوّالة على الأقل». 

أجابت جون بكياسة: «ليذرز وحشثي نا أشهد ا هذاء» فقد جرّبته في ساحة التدريب. إنه 
خطير بفأس حجرئة كأكثر الفُرسان بالفولاذ المطرّق فى قلعة. أعترفٌ بأنه ليس بالصّبر الذي 
أفضّلهء» وبعض الصّبية مرعوب منه. .. لكن هذا و يومًا ما سيجدون أنفُسهم في 
قتالٍ حقيقي» وسيُفيدهم أن يكون الزُعب مألوفًا لديهم نوعًا حينئذ». 

- «إنه همجي!». 


- «كان كذلك حتى حلف اليمين؛ والآن هو أخوناء أخ يستطيع أن يُعلّم الصضّبية ما هو أكثر من 
المبارزة. لن يضرّهم أن يتعلّموا بضع كلماتٍ من اللّغة القديمة وشيئًا عن عادات شعب الأحرار». 


تمتم الغٌغداف: «أحرار ذرة» ملك [». 

- «الرّجال لا يثقون به». 

كان جون ليفاله: أي الجال؟ كم عددهم؟ لكن ذلك كان ليقوده إلى طريق لا يريد أن يَسلّكه» 
فقال: «يُؤسفني أن أسمع هذا. أهناك المزيد؟». 

تكلم السّيتون سلادور قائلًا: «هذا الفتى ساتانء» يقال إنك تنوي أن تجعله وكيلك ومُرافقك 
بدلّا من توليت. سيّديء إنه بائع هوى... إنه... عُلام مأبون من مواخير (البلدة القديمة)». 

وأنت سكران. «لا شأن لنا بما كانه في (البلدة القديمة). إنه سريع التَّعلّم والبديهة. المجنّدون 
الآتخرون بدأوا باحتقاره» لكنه كسبّهم وصادقهم جميعًا. إنه لا يعرف الخوف في القتالء كما يجيد 
القراءة والكتابة إلى عدن ماء والمفترتض أن يكون قادرًا على إحضار وجباني ووضع السّرح على 
حصاني» أليس كذلك؟». 

قال باون مارش بوجه من حجر: «على الأرجح» لكن الأمر لا يُعجب اليُجال. لقد جرى التّقليد 
ل ا ايد هل يعتقد سيّدي أن رجال 

رك جون وقد اشتعلت غضيته: «لقد تبعوا من هم أسواً. الذُب العجوز ترك بضع ملاحظات 
تحذيرئة لخليفته عن رجالٍ بعينهم. ٠‏ في (برج الطلال) طبّاخ كان يهوى اغتصاب السّيتوات» وكلّما 


اغتصب واحدة وسم جسده بنجمةٍ سُباعيّة. على ذراعه اليُسرى نجوم من المعصم إلى المرفق» 
وعلى بلق ساقيه أيضا. وفي (القلعة الشّرقيّة) رجل ضرم الئّار في منزل أبيه وأوصد الباب» 
واحترققت أسرته كلها حق الموت» أفرادها الّسعة جميعًا. أي كان ما فعلّه ساتان في (البلدة 


القديمة) فهو أخونا الآن» وسيصبح مُرافقي». 


شرب السّيتون سلادور قليلًا من التّبيذء» وطعنَ أوثيل يارويك إصِبعًا من السّجق بخنجره» 
وجلدسن باون مارش محتقن الوجه» وخفقّ الغداف بجناحيه قائلًا: «ذرة» ذرة» اقئل!». 


وأخيرًا تنحنح قيّم الؤكلاء» وقال: : «حضرة : اللورد يعرف الأصلح» إنني وائق. هل لي أن أسأل'عن 
الجتّتين في زنازين الجليد؟ إنهما تُوثران الرُجال. وتضعهما تحت الحراسة؟ مؤكد أن هذا تبديد 
لرجلين صالحين» ما لم تكن تخشى أن...». 

- «... تنهضا؟ أتمجّ هذا». 

امتقع وجه السّيتون سلادورء وسال التّبيذ على ذقنه في خطّ أحمر إذ قال: «ليُنقِذنا (السّبعة). 
حضرة القائدء الجُئث الحيّة كائنات متوحّشة غير طبيعيّة» مسوخ في أعيّن الآلهة. لا... لا يمكن 
أنك تنوي أن تُحاول الكلام معهاء أليس كذلك؟». 

قال جون سئو: «هل يُمكنها الكلام ؟ لا أظنٌ» لكنني لا أدّعي المعرفة. ريما تكون كائناتِ 
وحشيّة» لكنها كانت بَسْرًا قبل أن تموت. كم يتبتّى من بَشريّتها؟ الجنّة التي قتلتها كانت مصمّمةٌ 
على الفتك بحضرة القائد مورمونت» ومن من الجليٌ أنها تذكرت مَن هو وأين تجده». لا يشكٌ جون 
في أن المايستر إيمون كان ليّدرك ضالته» وكان ام تارلي ليرتجف فَرَقًَا لكنه كان ليفهم أيضا. 
«السيّد والدي اعتاد أن يقول لي إن على الفجل أن يعرف أعداءه, ونحن نفهم القليل عن الجُثث 
الحيّة وأقل عن (الآخَرين). إننا في حاجة إلى أن نعرف». 

لم يُرضِهم جوابه. داعب السّيتون سلادور البلّورة المتدلّية من رقبته» وقال: «أظنّه تصِيفًا 
تعوزه الحكمة تمامًا أيها اللورد سنو. سأدعو (العجوز) أن ترفع مصباحها المنير وتهديك إلى سبيل 
الحكمة». 

كان صبر جون سنو قد نفك. «إنني واثق بأننا جميعًا في حاجة إلى المزيد من الحكمة» . لست 
تعلم شيكا يا جون سنو. «والآن» هل نتكلم عن قال؟». 

قال مارش: «أهذا صحيح إذن؟ أنك أطلقت سراحها؟». 

- «وراء (الجدار)». 

شهقّ السّيتون سلادورء وقال: «غنيمة الملك. سيغضب جلالته للغاية عندما يجدها رحلّت». 

- «قال ستعود». قبل ستانيس بمشيئة الآلهة. 

سألّه باون مارش: «وكيف تعلم هذا؟». 


- «هي قالت إنها ستعود». 


- «واذا كذيّت؟ إذا وقعَ لها مكروه؟». 

أجاب جون: «إذن فستنالون فُرصة اختيار قائدٍ يُعجبكم أكثر» لكن حتى ذلك الحين أخثى أن 
عليكم احتمالي»» ورشف من مزره قبل أن يضيف: «لقد أرسلتها لتجد تورموند بليّة العماليق 
وتطرح عليه عرضي». 

- «وما هذا العرض إن كان لنا أن نعرف؟». 

- «العرض نفسه الذي قدَّمته فى (بلدة المناجذ)» الطّعام والمأوى والسّلام إذا ضِمّ قوّته إلى 
قوّتنا لقتال عدوّنا المشترّك ومساعدتنا على الدّفاع عن (الجدار)». 


لم بعل على باون مارش الاندهاشء وقال بنبرة تثي بأنه كان يعلم طوال الوقت: «تنوي أن 
تَتزكه يمنٌ أن تفتح بوّاباتنا له ولأتباعه» مئات» آلاف». 


- «إن كان هذا العدد قد تبقّى معه». 


سم السّيتون سلادور علامة النّجمةء وأطلقّ أوثيل يارويك أنيئاء وقال باون مارش: «قد يُسمّي 
بعضهم هذا خيانة. إنهم همج» برابرة» هجّانة» مغتصبون» وحوش أكثر من يشر ». 

قال جون: «تورموند ليس شيئًا من هذاء تمامًا كمانس رايدرء لكن حتى لو كانت كل كلمةٍ قلتها 
صحيحة فإنهم ما زالوا بَسْراه بَسْرًا أحياءء» أناسًا مثلى ومثلكم. الشّتاء قادم أيها السّادةء وحين يأ 
علينا نحن الأحياء أن نتآرّر معًا ضد الموق». 

صصح غُداف جيور مورمونت: «سنووء سنووء سنو]! ». 


تجاهله إجون متابعًا: «لقد استجوبنا المج الذين اجلبراهم من البُستان» وقد حى كثيرون 
منهم حكايةً مثيرةً للاهتمام عن ساحرة غابات اسمها الأم خلد». 


قال باون مارش: «الأم خُلد؟ اسم عجيب!». 


- «يُقال إنها انُخذت لنفسها جُحرًا تحت شجرة جوفاءء لكن سواء أصحّ هذا أم لم يصِحٌ فقد 
رأت في رؤيا أسطولا من السّفن يصل ليحمل شعب الأحرار إلى الأمان عبر (البحر الضيّق). آلاف 
من الذين فرُوا من المعركة كانوا باليأس الكافي لتصديقهاء وقادّتهم الأم خُلد جميعًا إلى (هاردهوم) 
للصّلاة وانتظار الخلاص الآتي عبر البحر». 


قطّب أوثيل يارويك جبينه قائلًا: «لستُ جوالّاه ولكن... يُقال إن (هاردهوم) مكان دنس 
ملعون. عمّك نفسه كان يقول هذا أيها اللورد سنو. لماذا يذهبون إلى هناك؟». 

كانت أمام جون على المنضدة خارطةء فأدارّها ليُريهم» وقال: «(هاردهوم) تطلٌ على خليج 
محمدي وتضِمٌ ميناء طبيعيًا عميقًا بما فيه الكفاية لأكبر السّفْنء والأخشاب والأحجار وفيرة قُربها 
والمياه تعج بالأسماك» وثمّة مستعمرات من الفقمات وأبقار البحر على مقرية». 


رد يارويك: «لا أشكُ في صحّة كلّ هذاء لكنه ليس بالمكان الذي أرغبٌ أن أقضي فيه اللّيل. 
إنك تعرف الحكاية». 

يعرف جون الحكاية بالفعل. كانت (هاردهوم) في منتصف الطربق إلى أن تُصبح بلدء اليلدة 
الحقيقيّة الوحيدة وراء (الجدار)ء حتى تلك الليلة قبل ستّمئة عام عندما ابتلعها الجحيم. حسب 
اللسشكة التي تُصِدَّقها من القصّة فقد اختّطف أهلها إلى العبوديّة أو قُتّلوا لأكل لحمهم» وأق على 
بيوتهم وقاعاتهم حريق هائل تأجّج لدرجة أن الحكرس على (الجدار) بعيدًا في الجنوب حسبوا أن 
الشمين نُشرق من الشّمال» وبعدها اهرت ت أمطار الرّماد على (الغاية المسكونة) و(البحر 
الرَّاجف) طيلة نصف عام. روى التّجّار أنهم وجدوا دمارًا كابوسيًا حيث كانت (هاردهوم) من 
قبل» صفحة الأرض مأساة من الأشجار المتفخمة والعظام المحترقة,» والمياه مخنوقة بالجئث 
المنتفخة» ومن مداخل الكهوف المنتشرة في الجُرف العظيم المرتفع فوق المستوطنة يتردّد 
صريخ يُجمّد الدَّماء في العروق. 

سنّة قرون كاملة مر ت منذ تلك الليلة» لكن (هاردهوم) لا تزال منبوذة. قيلَ لجون إن البراري 
استردّت المكان» لك الجوّالة يدّعون أن الأطلال مسكونة بالغيلان والشّياطين والأشباح 
المشتعلة المولعة بمذاق الدّماء. 

قال جون: «إنه ليس المأوى الذي كنثٌ لأختاره أيضّاء لكن الأم خُلد سُمِعَت تقول إن الأحرار 
سيجدون الخلاص حيث لاقوا من قبل الهلاك». 

زم السّيتون سلادور شفتيه قائلًا: «الخلاص لا يُوجَد إِلَّا عن طريق (السّبعة). تلك السّاحرة 
حكقت عليهم جميعًا بالقّناء». 

قال باون مارش: «وأنقدّت (الجدار) ريما. إننا نتكدّم عن أعداء. فليُصِلُوا بين الأطلالء واذا 
أرسلّت إليهم آلهتهم سُفنًا تحملهم إلى عالم أفضل فلا بأسء» ففي هذا العالم ليس عندي طعام 
لهم». 

قال جون وهو يبسط أصابع يد سيفه ويثنيها: «قوادس كوتر بايك تمرٌ ب(هاردهوم) بين الحين 
والآخرء وقد أخبرّني بأن لا مأوى هنالك إلا الكهوف التي يدعوها رجاله ب«الكهوف الصّارخة». 
الأم خُلد ومن تبعوها سيموتون هناك من البرد والجوع, مئات منهم » آلاف». 

- «آلاف من الأعداءء آلاف من الهمج». 

آلاف من البّشرء رجال ونساء وأطفال. تصاعدٌ الغضب من أعماق جون» لكن حين تكلم خرج 
صوته هادنًا باردًا: «أأنت أعمى أم أنك لا تُريد أن ترى؟ ما الذي تحسبه سيحدّث حين يُدرِك 
هؤلاء الأعداء الموت؟». 

ردّد العْغداف من فوق الياب: «الموت» الموتء الموت!». 


واصلَ جون: «دعنى أخبرك بما سيتحدذث. سينهض الموقى من جديدٍ بالمئات والآلاف» 
سينهضون كجُثثِ حيّة بِأَيدٍ سوداء وأعيْنٍ زرقاء شاحبة» وسيُهاجموننا!»» ونهض وأصابع يده 


تنفتح وتنغلق» وأردف: «لكم إذني في الانصراف». 


نهض السّيتون سلادور بوجه مربد وجبين متعرّق» وأوثيل يارويك بجمود»ء وباون مارش 
بشفتين مزمومتين ووجه شاحبء وقال الأخير: «نتشكرك على وقتك أيها اللورد سنو»» وغادروا 
دون كلمة أخرى. 


1 


تيريون 


للخنزيرة طبع أهداً من بعض الخيول الني سبق لتيريون ركوبها. وجدها صبورًا ثابتة القوائم» 
وقد قبلّته دون قباع تقرببًا عندما اعتلى ظهرهاء وظلّت هادئةً إذ مدّ يده إلى الكريين والرُمح» لكن 
حين شد عنانها وهمرٌ جانبيها بقدميه تحرّكت على الفور. اسمها الجميلة» اختصارًا للخنزيرة 
الجميلة» ومدرّية على السّرج واللّجام منذ صَغرها. 


خشخةَ خشخسشّت الدّرع ١‏ 76 لخشبيّة الملوّنة مع هرولة الخنزيرة على سطح السّفينة. كان تيريون يحسٌّ 
بوخزٍ في إبطيه من اليُطوبة» وسالّت قطرات العرق على تُدبته تحت الخوذة الكبيرة التي لا 
5 مقاس رأسه» وعلىٍ الرغم من هذاء وللحظة عبئيّة واحدةء شعرّ كأنه جايمي راكيًا في 
مضمار التُّزال حاملًا رمحا وتُومض درعه الذّهبيّة في ضوء السين: 


حينما بدأ الضّحك ذابَ الحُلم. إنه ليس بطلاء بل مجرّد قزم على ظَهر خنزيرة» يُمسك عصا 
وُؤذي عرضًا فُكاهبًا لتلية : بعض اليجاره الصبجرين السّكرانين اليم على امن تحسين مزاجهم. 
الباردة تُشاهد هذه ا ينس خماسة طاقم (الشلياسوري كوران). 


والآن تأي خصمه. ركبّت بي كلبها الرّمادي الكبير ولوّحت برمحها المقلّم إذ انطلقّ الحيوان 
على السَّطح. ترضها ودرعها مطليّان بالأحمر» ولو أن الطلاء باهت متقشر» أمَا درعه هو فزرقاء. 
ليست درعي» بل درع جروت ايعو اذ تكون لي أبدًا. 


كل تيريون كفل الخنزيرة يحثّها على الإسراع منقضّةً فيما شجّعه البحّارة بالتّهليل والصياح» 
ومع أنه لم يعرف يقيئًا إن كانوا يُشْجّعونه حفًا أم يتهكمون عليه فإن عنده فكرةً لا بأس بها. كيف 
سمحت لنفسي بالاقتناع بالاشتراك في هذه المهزلة؟ 


غير أنه يعرف الإجابة. منذ اثني عشر يومًا تطفو السّغينة في مياه (خليج التُبور) في غياب تام 
للريح. صارّ مزاج أفراد الطّاقم قبيحًاء ومتوقع أن يصير أقبح حين تَنضُْبٍ حصّتهم اليوميّة من 
الرّم. كم ساعة في اليوم يستطيع اله أن يكرّسها لرتق الشّراع وَسَل الثغرات وصيد الأسماك على 
كل حال؟ سمكهم جورا مورمونت يهَمهمون أن حظّ الأقزام خذلّهم» ولئن كان طاهي السَفينة لا 
يزال يَفرّك رأس تيريون بين الحين والآِخّر آملّا أن يُحرّك هذا الرّيح» فقد بدأ الآكَرون يَرشُقونه 
بنظراتٍ تطقّ شررًا متى صادفهم. ونصيب يني أسوأء منذ نشرّ الطّاهي فكرة إن اعتصار ثدي فتاة 
قزمة قد يكون, المطلوب تحديدًا لاستعادة حظّلهمء كما أنه بدأ يدعو الخنزيرة الجميلة باللّحم 
المقدّدء وهي الدُعابة التي بدت أطرف كثيرًا حين كان تيريون يُردّدها. 


تذرّعت إليه يني قائلةً: «يجب أن نُضحكهمء يجب أن نجعلهم يُحبُوننا. إذا قدَّمنا لهم عرصًا 
فسيُساعدهم على النُسيان. أرجوك يا سيّدي». 

وبشكل ماء بوسيلة ماء بصورة ما وافق. م ؤكد أن الرّم السّبب. نبيذ الرٌئّان أول ما نفدّء واكتشفت 
تيريون لايش أن الشّكر بالرّم أسرع بكثيرٍ من السّكر بِالنَّبِيذ. 

وهكذا وجدّ نفسه مرتديًا درع جروت الخشبيّة الملوّنة على متن خنزيرة جروت فيما لقّنته 
أخت جروت أهمّ النقاط الخاصّة صّة بِالتّزال الهزلي الذي كان مصدر رزقهما. في الأمر نوع معيّن من 
السُّخرية اللذيذة» باعتبار أن تيريون كاد يفقد رأسه من قبل عندما رفضّ امتطاء الكلب تلبية 
لرغبات ابن أخته الشاذّة» وعلى الرغم من ذلك وجدّ تقدير ما فى المسألة من فكاهة صعبًا وهو 
على ظهر الخنزيرة. 


نزلَ رُمح يني في الوقت المناسب لأن يمس رأسه المثلوم كتفه» أمّا رُمحه هو فتقلقل إذ أنزله 
وضرب به رُكن ترسها بصوتٍ مزعج. نجحّت هي في الاحتفاظ بوضعهاء وسقط تيريون» وإن كان 
هذا هو المطلوب أن يَحدّث. 

بسهولة السّقوط من فوق خنزير... ولو أن السُقوط من فوق هذه الخنزيرة أصعب مما يبدو. 
متذكرًا درسه» تكوّر تيريون على نفسه لحظة سقوطه., ومع ذلك ارتطم بالسّطح بصوتٍ عنيف 
مكتوم وعضً لسانه بقوّة حتى إنه ذاق دما في فمه. أحسسّ كأنه في الثانية عشرة من عُمره من 
جديدء يدور عن يديه وقدميه فوق مائدة العشاء في القاعة الكُبرى ب(كاسترلي روك). في ذلك 
الحين كان عنّه جيريونٍ موجودًا ليُثني على مجهوده بدلا من هؤلاء البحّارة الأجلاف» الذين بِددّت 
ضحكاتهم زهيدة متصنّعة مقارنة بعواصف الضحك التي حيّت طرائف جروت وبي في مأدبة 
زفاف جوفري. هسهس بعضهم في وجهه غضباء وصاح أحدهم من فوق السَّلوقيّة الخلفيّة: «لا- 
أنفء نزالك كهيئتكء قبيح. أكيد أنك بلا خصيتين» تركت الفتاة تغلبك». قال تيريون لنفسه: لا 
بُدّ أنه راهن على بنقود. تجاهل الإهانة» فقد سبق أن سمع ما هو أسوا. 

عسّرت الدّرع الخشبيّة الثهوض» ووجد نفسه يُلوّح بيديه وقدميه كسُّلحفاةٍ مقلوبة على 
ظهرهاء لكن هذا -على الأقل قل- أضحكً بعض البحّارة. مؤسف ت أنني لم أكسر ساق .كان ذلك 
ليجعلهم يعوون ضحكا واو نوا موجودين في المرحاض حيث أصبتٌ أي في أحشائه فلريما 
ضحكوا بقوّة تجعلهم يتبرّزون في سراوبلهم معه. أي شيء للحفاظ على رضا هؤلاء الأوباش 
الملاعين على كل حال . 


أخيرًا أشفق جورا مورمونت على تيريون في معاناته وسحبّه لينهض وهو يقول: «بدوت 
أحمق». 

هذه هى النَيّة. «صعب أن تبدو بطلا وأنت تمتطى خنزيرًا». 

- «لا بْدٌ أن هذا هو السّبب الذي يجعلنيي لا أركبُ الخنازير». 


حل تيريون أبازيم خوذته وخلعها وبصقَ كتلة من البلغم الذي من فوق الحاجزء ثم قال: 
«أحسٌّ كأنني قضمتٌ نصف لساني». 


قال السير جورا: «المرّة القادمة عُْضّ بقوّة أكبر»» وهر كتفيه مضيفًا: «الحقيقة أنني رأيث 
مُنازلين أسوأ». 


أهذا مديح؟ «لقد سقطث من فوق الخنزيرة اللّعينة وعضضث لسانى. ما الأسوأ من هذا؟». 
- «أن تخزق شظية عينك وتموت». 


قالت بني التي ترجّلت عن كلبها الرّمادي الكبير المسمّى كرّنش: «الفكرة ألّا تُحسين التّزال يا 
هيوجور». دائمًا تحرص على مخاطيته باسم هيوجور على وت من أي أحد. «الفكرة أن 


تُضحكهم وتجعلهم يُلقون لك التُقود». 


فكّر تيريون: تمن بخس نظير الدّم والرُضوضء لكنه احتفظ بهذا الخاطر لنفسه أيضَّاء وقال: 
«فشلنا في هذا أيضا. لا أحد ألقى نقودًا». لا يني ولا جروت. 


ِ- «سيفعلون حين نتحسّن». قالتها بي وخلعت خوذتها لينسدل شَّعرها البق الفثراني إلى 
أذنيها. عيناها بنيّتان أُيضا تحت جيهتها الغليظة البارزة» ووجنتاها ناعمتان متورّدتان. أخرجت 
حفنةٌ من جوز البلُوط من كيس جلدي للخنزيرة الجميلة» فأكّتها من يدها قابعةً بسعادة. 
«عندما دي عرضنا أمام الملكة دنيرس يصن الفضّة علينا كالمطرء» سترى». 


كان بعض البحّارة يصيحون فيهما ويدقون السَّطح بكعوبهم مطالبين بنزالٍ آخَر أصخبهم 
طاهي السّفيئة كالمعتاد. تعلّم تيريون أن يزدري هذا الرّجل» على الرغم من أنه لاعب السايفاس 
شبه الجيّد الوحيد على متن الكوج. 


قالت يني بابتسامة صغيرة آملة: «أترى؟ لقد أعجبناهم. هل نتنارّل ثانيةَ يا هيوجور؟». 


كان على وشك الوّفض عندما أعفّته صيحة من أحد الؤكلاء من ذلك. إنه منتصف الصّباح» 
والرّيّان يريد إنزال القوارب مرَّة أخرى. كما نه الحال منذ أيام» يقدل شراع الكوج المخطّط 
الضّحْمٍ مرتخيًا من الصَّاريء لكن اليّجل يأمل أن يَعثْروا على ريح في مكانٍ ما إلى الشّمال» ومعنى 
هذا التتجذيف. على أن القوارب صغيرة والكوج كيير» وجره عمل حار شاق مرهق يُصيب أيدي 
الملإحين بالقروح وظهورهم بالألم ولا يُثمر شيئا. يكره أفراد الطّاقم هذا العملء ولا يستطيع 
تيريون أن يلومهم. . غمغم بحدة: «كان على الأرملة أن تضعنا على متن قادس. سأكونُ ممتنًا إذا 
ساعدني أحد على خلع هذه الألواح اللّعينة. أَظنٌ أن في عانتي شظيةً». 


أَذَى مورمونت هذا الواجب وانما على مضضء وأخدّت بي الكلب والخنزيرة وقادّتهما إلى 
قمرتها بالأسفل. بينما حل السير جورا أبازيم الأحزمة التي تربط واقي الصّدر بواقي الظهر أخين 
تيريون: «الأفضل أن تقول لسيّدتك أن تُغلق بابها وُوصده وهي بالدّاخل. إنني أسمعٌ كلامًا كثيرًا 
عن الضلوع والأفخاذ واللّحم المقدّد». 


- «هذه الخنزيرة نصف معاشها». 
خلعَ مورمونت واقيي الصّدر والظّهر قائلًا: «لو كان الطّاقم جيسكريًا لأكلَ الكلب أيضًا. أخبرها 


فحسب». 


- «كما تُريد». كانت سترته مبتلّة عن آخرها بالعرق وملتصقةً بصدرهء فشدّها تيريون متمئيًا 
القليل من النُّسيم. الدّرع الخشبيّة خانقة ثقيلة لا تُريح» نصفها طلاء قديم» طبقة فوق طبقةٍ 
فوق طبقة من إعادة دهانها مئة مرّة. يَذكُر تيريون أن في مأدبة زفاف جوفري حمل أحد القزمين 
رمز ذئب روب ستارك الرّهيب والثَّانٍ رمز وألوان عائلة باراثيون. «سنحتاج إلى كلا الحيوانين إذا 
أردنا النّزال أمام الملكة دنيرس». إذا قرّر البحّارة أن يذبحوا الخنزيرة الجميلة فلا أمل له أو ليني في 
منعهم... لكن قد يجعلهم سيف السير جورا الطَويل يتردّدون على الأقل. 


- «أهكذا تأمل أن تحتفظ برأسك أيها العفريت؟». 


- «السير عفريت إذا سمحت. أوالدجاية لعم. حالما تعرف جلالتها قيمتي | لحقيقيّة ستُقدٌ ستقدرن. 
إنني شخص صغير محبّب في التهاية» وأعرفٌ أشياء مفيدةً كثيرةً عن أهليء لكن الأفضل أن 
أسليها حى ذلك الحين». 


: «تونُب وتراقّص كما تشاءء فلن يمحو هذا جرائمك. دنيرس تارجارتن ليست طفلةً سخيفةً 
ثُلهيها الدعابات والألعاب. ستعاملك بالعدل». 


أوهء لا آمل هذا . تفرّس تيريون فى وجه مورمونت بعينيه غير المتمائلتين» .وقال: «وكيف 
ستستقبلك هذه الملكة العادلة؟ بعناق داقع ؟ ضحكة فتاة صغيرة ؟ فأس جلاد؟»», وابتسم 
ابتسامته العريضة لمرأى ارتبياك الفارس الواضحء وتابع: «هل توقعت حقًا أن أصدّق أنلك كنت 
تُؤْدَي مهمّة للملكة في ذلك الماخور؟ أنك تُدافع عنها ودينكما نصف عالم؟ أم أنك كنت هارا 
بعد أن صرفّتك ملكة التّنانين من خدمتها؟ لكن لماذا. .. آهء مهلا. لقد كنت تتجسّس عليها!»» 
وقهقة تيريون قبل أن يُواصِل: «إنك تنوي شراء حظوتها من جديدٍ بتقديمي إليها. خطّة عقيمة في 
رأبي» وقد يقول المرء إنه تصرّف ترثّب على اليأس والسّكر. ريما لو كنت جايمي. .. لكن جايمي قتلّ 
أباهاء وأنا قتلتٌ أبي فقط. تظن أن دنيرس ستعدِمني وتعفو عنك» إلا أن العكين وارد أيضّا. ريما 
عليك أن تمتطي تلك الخنزيرة أيها السير جورا. ارتد ِزَّدّ من الحديد الملوّن مثل فلوريان ال..». 

أدارّت الضّرية اليي هوى بها الفارس عليه رأسه وطرحته إلى الجانب بعنفٍ جعل رأسه 0 عن 
السَّطح. ملا الدَّم فمه إذ قَامَ مترنكا على زكبة واحدةء ويصق ين مكسورة. أزداد وسامة كل و 
لكنني أعتقد أنني نكت جرحًا . مسح تيريون فقاقيع الدَّم عن شفته المشقوقة بظهر كفَّه متسائلًا: 
«هل قال القزم ما يُسيء أيها الفارس؟». 

قال مورمونت: «سئمتُ فمك هذا أيها القزم. ما زات لديك أسنان متبقّية. إذا أردت الاحتفاظ 
بها فابتعد عني حتى نهاية هذه الحلة». 

- «سيكون هذا صعبًا. إننا نتقاسَم قمرةً». 

- «يُمكنك أن تجد مكانًا آخَر تنام فيه» في المخزن بالأسفل أو على السّطحء لا يعنيني. ابتعد 
عن نظري فحسب». 

سحت تيريونٍ نفسه ناهكباء ورد بفم مليء بالدَّم: «كما تُريد»» لكن الفارس الكبير كان قد 
رحل بالفعل». يدق حذاؤه ألواح السَّطح بقوّة. 


وجدّته بني في المطيع بالأسفل يغسل فمه بالرّم والماء وتتقنّص ملامحه من لسعة الألم» 
وخاطبته قائلةٌ: «سمعتٌ يما حدتث. أوه» هل جرحت ؟». 


هز و كتفيه مجييًا: «القليل من الدَّم وسن مكسورة». لكنني أعتقد أنني جرحته كفن «وهو 
الفارس. . يُؤسفني أن أقول إننا لا نستطيع الاثكال على السير جورا في حال احتياجنا إلى حماية». 

قالت: «ماذا فعلت؟ أوه» شفتك تنزف»» وأخرجت منديًا من كُمُّها وضغطّت به على الشّفة 
برفق متسائلة: «ماذا قلت؟». 


- «بضع حقائق لم يرغب السير حصوة في سماعها». 
- «يجب ألا تسخر منه. ألا تعرف شيئًا؟! لا يُمكنك أن تُحدّثْ شخصًا كبيرًا هكذا. إنهم 
قادرون على إيذائك! كان يُمكن أن يُلقيك السير جورا في البحر» ولضحكٌ البحّارة لرؤيتك تغرق. 


عليك اتُخاذ الحذر مع الأشخاص الكبار. كن مرحًا مازحًا معهم» اجعلهم يبتسمون ويضحكون. 
هذا ما كان أبي يقوله دومًا. ألم يُعلُمك أبوك كيف تتصرّف مع الأشخاص الكبار؟». 


قال تيريون: «كان الجميع صغارًا عند أبي» ولم يكن باليّجل الذي يُمكنك وصفه بالمرح»» 
وأخذدّ رشفة أخرى من الرَّمِ المخفّف بالماء ودوّره ق فمه ثم بصقهء وتابع: «لكنني أفهمم قصدك. 

ما زالت أمامي أشياء كثيرة أتعلّمها عن حياة الأقزام. هلّا تفضَّلتِ بتعليمي بين التُّزالات وركوب 
الخنازير؟ ». 


- «سأفعلٌ يا سيّديء بكلٌ سرور... لكن ما تلك الحقائق؟ لماذا ضرتك السير جورا بهذا 
الغعنف؟». 


- «من أجل الحُبٌ بالطّبع» السّبب نفسه الذي جعلني أطبحٌ المغثّ في يخنة». فكّر في شاي 
والنّظرة ف عينيها إذ ضيّق خناق السّلسلة حول عنقها ولواها بقبضته» سلسلة الأيدي الدهين: 
فالأيدي الذهب دومًا باردةء لكن يدي المرأة تشعّان دفئًا. «أأنتِ عذراء يا بيني ؟». 


تخضّب وجهها خجلا فجننة: «نعم» بالطبع. مَن عساه...» 


3 «ابقي هكذا. الحُبٌّ جنون» والشّهوة د سم. احتفظي بعْذرئّتك. ستكونين انعد ولن تجدي 
نفسك في ماخورٍ قذر على ضفاف الم مع عاهرة نُشبه حبيبتك المفقودة نوعًا» . أو تقطعي 
نصف العالع في مطاردة أعلة أن تعري أين تذهب العاهرات . «السير جورا يَحلّم بانقاذ ملكة 
التّنانين والتَّنكُم بعرفانهاء» لكنني أعرف شينًا أواث شيئين عن عرفان الملوك» وأوثؤ أن يكون لي قصر 
في (قاليريا)». بترَ تيريون كلامه فجأةً ليقول: رض شعرت بهذا؟ السّفيئنة تحرّكت». 


قالت بي وقد أضاءَ وجهها فرحًا: «نعم» إننا نتحرّك مجدّدًا. الريح...»» وهرعت إلى الباب 
مردفة: «أريد أن أرى. هلمء » سأسابقك إلى أعلى», وانطلقت. 
بينما اندفعت يني من المطبخ صاعدةً السّلالم الخشب بأقصى سرعة تُتيحها لها ساقاها 


القصيرتان ذكّر تيريون نفسه مرغمًا: إنها صغيرةء أقرب إلى طفلة»؛ وعلى الرغم من هذا دغدغته 
رؤية حماستهاء وتبعها إلى أعلى. 


ديّت الحياة من جديدٍ في الشّراع» ينتفخ وتفل وينتفخ ثانية» وتتلوّى الشّرائط الحمراء على 
قُماشه كلتّعابين. اندفعَ البحارة على على السّطح يشدذون الحبال فيما زعقَ الؤكلاء بالأوامر بلّغة 


(فولانتيس القديمة),. وحل المجذّّفون في القوارب حبال الجر وبدأوا يعودون أدراجهم إلى الكوج 
مجذفين بقوّة. 

كانت الرٌّيح تهبٌ شديدة من الشّرق قابضةً على الحبال والمعاطف كطفلٍ مشاغبس؛» وعادت 
(السّلياسوري كوران) إلى الحركة. 

قد تَبلُع (ميرين) في التّهاية رغم كل شيء. 

لكن حين تسلّق سُلَّم السَّلوقيّة الخلفيّة ونظرّ من المؤخّرة تذبذيّت ابتسامته. سماء زرقاء 
وبحر أزرق هناء لكن إلى الغرب ... لم أرَ سماءً بهذا اللّون قَطُ. في الأفق ركام رعدي(59) كثيف» 
وقال تيربون مشيرًا إليه: «ابن الطبيعة الحرام». 

- «ما معنى هذا؟». 

- «معناه أن وغدًا كبيرًا ينحف علينا من الخلف». 

أدهشمّه انضمام موكورو واثنين من أصابعه التَاريّة إليهم على السّلوقيَّة الخلفيّة الآن في 


منتصف التّهاره فالرّاهب الأحمر ورجاله لا يظهرون عادة حق الغسق. حيّاه الرَاهب 06 
رصينة قائلًا: «ها أنت ذا تراها الآن با هيوجور هيل» غضبة الإله. إله الضياء لا يسمح بالشكرية 


منه». 

قال تيريون وقد خامرّه شعور سّع: «الأرملة قالت إن السّفينة لن تبلغ وجهتها أبدًا. حسبتث 
معى هذا أن الزّئّان سليدل الاتجاه إلى (ميرين) ما إن تُخرْج إلى البحر بعيدًا عن متناول القناصل» 
أو أنك ستستولي على السّفينة بيدك التّاريّة وتأخذنا إلى دنيرسء» لكن ليس هذا ما رآه راهبكم 
الأعلى إطلاقاء أليس كذلك؟» 

دقّ صوت موكورو العميق بوقار ناقوس جنازة إذ أجات: «هذا هو ما رآه»» ورفع الرّاهب 
عصاه وأشارٌ بها إلى الغرب. 

حائرةً قالت ينى: «لسث أفهمٌُ. ما معنى هذا؟». 

- «معناه أن علينا أن ننزل إلى أسفل. السير جورا نفاني من قمرتنا. هل تسمحين بأن أختئ في 
قمرتك عندما يحين الوقت؟». 

- «نعم» سيكون هذا... أوه 

طوال ثلاث ساعاتٍ تقرييًا سبقوا الرّيح فيما ظلّت العاصفة تدنو باصرار. اخضّت سماء 
الغرب ثم ارمدّت ثم اسودّت» وارتقع جدار من السّحاب القاتم من ورائهم ممخوصًا كالحليب إذا 


ثُرِكَ في المرجل على الئّار وقًا أطول من اللازم. شاه تيريون ويني من فوق السَّلوقيّة الأماميّة 
وقد قبعا عند تمثال المقدّمة بيدين متعانقتين وحرصا على الابتعاد عن طريق الزّيّان والطّاقم. 


العاصفة السّابقة كانت مره 00 إزويعة مباغتة 00 واتعييتة, ما هذه لسن 3 
محاولًا الابتعاد عن 0 


على أن جهده ذهب هدرّاء فالعاصفة هائلة. هاج البحر وماج من حولهم» وبدأت الرٌّيح تعوي» 
وارتفعت (الوكيل الزّنخ) وانخفصّت إذ اعتلجّت الأمواج وتكسّرت على بدنهاء ومن ورائهم هوى 
البرق من السّماء يطعن البحر بألسنة أرجوانيّة مُعمية تراقصّت على الماء في شباك من الضوءعء 
وبعد البرق دوّى الرّعد. أخدّ تيريون يني من ذراعها وقادّها إلى أسفل قائلًا: «حان وقت الاختباء». 


أصابت الخوف الجميلة وكرّنش بالجنون. كان الكلب ينبح وينبح وينبح» ولدى دخولهما طرح 
تيريون أرضّاء وكانت الخنزيرة تتبرّز في كل مكان. نظّف تيربون الغائتط قدر المستطاع فيما حاولّت 
بي تهدئة الحيوانين» ثم إنهما ربطا أو خيًا كل شَيءِ مفكوك. قالت بني معترفة: «أنا خائفة». 
بدأت القمرة تتمايّل وتقفز في هذا الاتّجاه وذاك من جرّاء تلاظم الأمواج التي ما برحت تدقٌ بدن 
السّفينة دقا. 


السّافلة الأيدي الذّهب 0 6 بدي المرأة تشكان دفت . قال 0 0 0 ا 
«علينا أن نلعب لعية: قد يُساعد هذا في إلهائنا عن العاصفة». 


قالت في الحال: «ليس السايقاس». 


أيّدها قائلًا والأرض ترتفع من تحته: «ليس السايقفاس». لن يفضي هذا ل إلى تطاير القطع في 
أنحاء القمرة وسقوطها على الخنزيرة والكلب. «هل لعبتٍ (تعال إلى قلعتي) في صغرك؟». 


- «لا. هلا علّمتي؟». 


هل يستطيع؟ تردّد تيريون أيها القزم الأحمق. بالطبع لم تلعب (نعال إلى قلعن ى) من قبل .إنها 
لم تسكن في قلعة قط (تعال إلى قلعتي) لُعبة لأولاد علية القوم, الغرض منها تعليمهم الوق 
ورموز الثّيالة وشيئًا أو اثنين عن أصدقاء وأعداء آبائهم اللوردات. بدأ يقول: «لن...»» إلا أن 
القمرة ارتفعقت ثانية بعنفٍ ليرتطم بيئي التي أطلقّت 5 زعب. ضاغطًا على أسنانه قال 
تيريون: : «لن تَصلّح تلك اللّعبة. آسف, لا أدري أي لعبة...» 

قاطعته يني: «أنا أدري»» وقيّلته. 

كانت القُبلة مندفعة خرقاءء لكنها باغتّته تمامًا. ارتفقت يداه بحركة حادّة وأطبقّتا على كتفيها 
لتدفعاها بعيدًا عنه» غير أنه تردّد بدلا من ذلكء ثم جذبها إليه واعتصرّها بين ذراعيه. وجد 
تيريون شفتيها جافْتين جامدتين مغلقتين بإحكام كيس نقود البخيل» ففكر: رحمة صغيرة. ليس 
هذا شينًا أراده. إنه يستلطف بيء يُشفق على بنيء بل ومعجب ببني إلى حدٌّ ما أيضّاء لكنه لم 
يرغب فيها فَطْ. لكنه لا يُريد أن يجرحهاء فقد أصابّتها الآلهة وأخته الجميلة بما يكفي من ألم 


بالفعل» وهكذا ترك القُبلة تستمرٌ وقد أمسكَ كتفيها برفق» وإن ظلّت شفتاه مغلقتين عن 
آخرهما. 


وتمايلت (السّلياسوري كُوران) وارتجّت من حولهما. 

أخيرًا سحبّتت وجهها بوصة أو اثنتين» ورأى تيريون انعكاسه في عينيها الللامعتين. قال لنفسه: 
عينان جميلتان» إلا أنه رأى فيهما أشياء أخرى أيضا. الكثير من الخوف»ء القليل من الأمل . .. ولا 
ذرّة من الشّهوة. إنها لا تُريدنٍ مثلما لا أريدها. 

ين سفطيت :راسها وضع كذ حبك قنها ورفع ثائية قادلكا :رولا يتكها أن تلع هذاه اللعية 
يا سيّدني». 


وبالأعلى دؤَّى هزيم الرّعد الذي يدنو أكثر فأكثر. 
- «لم أقصد... لم أقبّل صبيًا من قبل» ولكن... خطرّ لي فقط... ماذا لو غرقنا ولم... لم...». 


كاذيًا قال: «كانت قُبلةٌ خلوةء لكنني متزؤج. . لقد كانت مي في المأدية. لعلّك تذكردنهاء الليدي 
سائزا». 


: «أهي زوجتك؟ كانت... كانت رائعة الجمال...» 


وغادرة . سائزاء شاي» نسافي جميعا . .. تايشا الوحيدة التي أحبّئ حقًا أي تذهب العاهرات؟ 


«فتاة فاتنة» وقد عُقِدَ قراننا على مرأى من الآلهة والبّشر. ريما ضاعت مني» لكن علي أن أبقى 
مخلصًا لها إلى أن أعلم ذلك يقينًا». 


أشاحت بوجهها قائلةً: «مفهوم». 
فكّر تيريون بمرارة: امرأت المثاليّة» الصّغيرة التي ما زالّت تُصَدّق هذه الأكاذيب البيّئة. 


كان بدن السّفينة يصِرٌّ والسّطح يتحرّك والخنزيرة تَصِرّخ مذعورة. زحقّت يني على أرض القمرة 
على يديها وركبتيها وأحاطت رأس الجميلة بذراعيها وتمتمّت لها ببعض كلمات الظّمأنة. بالنّظر 
إليهما وجدّ صعبًا أن يُميّرْ مَن تُواسي مَنء منظرهما عجيب لدرجة أنه من المفترض أن يكون في 
غاية الطّرافة» لكن تيريون لم يستطع أن يبتسم مجرّد ابتسامة. الفتاة تستحقٌّ ما هو أفضل من 
خنزيرة» تستحقٌ قَبلهَ صادقة والقليل من الحنان .كل إنسانٍ يستحقّ هذا مهما كان كييرا أو 
صغيرا . تلقَّت باحنًا عن كوب التّبيذ ولمّا وجده كان الرّم كلّه قد انسكبء فقال لنفسه بجهامة: 


الغرق سج بما فيه الكفاية» لكن أن أغرق حزينا مستفيقًا فهذه قسوة بالغة. 


في التّهاية لم يغرقوا... ولو أن في أوقاتٍ معيّنة كانت لفكرة الغرق بهدوء وسلام جاذبيّة معيّنة. 
زأرّت العاصفة طيلة ما تبقّى من التّهار وبعد حلول اليل بساعات عدَّة وعوّت ريح صرصر بليلة 
حولهم وارتفغت الأمواج كقبضات عمالقةٍ غرق لتتكسّر على السّفينة. لاحفًا عرف تيريون وني 
أن العاصفة ابتلعت أحد ؤكلاء الريّان واثنين من البخّارةء» وفقد الظّاهى بصره عندما طارّت قدر 

من الشّحم السَّاخن في وجهه» وسقط الرُيّان من فوق السّلوقيّة الخلفيّة إلى السّطح الرّئيس بعُنفٍ 
كس كلتا ساقيه. بالأسفل عوى كرّنش وعضّ الهواء في وجه يني» وبدأت الخنزيرة الجميلة تتبرّز 
من جديدٍ محوّلةٌ القمرة الضيّقة الرطبة إلى زريبة. استطاعً تيريون تحاشي إفراغ معدته خلال كلّ 


هذا بفضل غياب التَّبيذ في الغالب» أمّا يني فلم يُحالِفها الحظّ مثله» لكنه أمسكها على كل حالٍ 
فيما صرّ بدن السّفينة وأنّ على نحو مروّع كبرميلٍ على وشك الانفجار. 


قُرب منتصف اليل خمدّت الرٌّيح أخيرًا وهدأ البحر بما فيه الكفاية لصعود تيريون إلى 
السّطح. وما رآه هناك لم يُطمئنه. الكوج طافٍ في بحر من رُجاج التنّين تحت صفحة من النُجوم؛ 
لكن في 2 مكانٍ حولهم ما زالت العاصفة ثائرة. شرقًا وغرتا وشمالا وجنونًاء أينما نظرَ رأى 
السّحب ترتفع كجبالٍ سوداء ديّّت الحياة في منحدراتها المتقؤّضة وجروفها الهائلة بالبرق الأزرق 
والأرجواني. لم يكن المطر يسقُطء لكن السّطح مبتلٌ زلق تحت قدميه. 


سمع تيريون أحدهم يَصِرّخ من أسفل بصوتٍ عالٍ رفيع مسعور من فرط الخوفء. وسمعً 
موكورو أيضًا. كان الرّاهب الأحمر واقفًا فوق السَّلوقيّة الأماميّة فى مواجهة العاصفة,» عصاه 
مرفوعة فوق رأسه إذ ردّد صلاةً بصوته الجهوري» وفى منتصف السّفينة كافحت دستة من 
البحّارة واصبعان ناريّان لحل الحبال المنعقدة وإرخاء قُماش القنّب المشبّع بالماء» وإن لم يدر 
القزم إن كانوا يُحاولون رفع الشَّراع أم إنزاله. أيّا كان ما يفعلونه فقد بدّت له فكرةً سيّئةً للغاية» 
وهي كذلك. 


عات الؤيح تهبٌّ كتهديدٍ ل مهموس» باردة رطبةً تمن وجنتيه وتحرّك الشراع الميتل وتدور 
وتشدٌ ثوب موكورو القرمزي. دفعت غريزة ما تيريون إلى التَّمسّكَ بأقرب حاجزء وفي الوقت 
المناسب تمامًا. خلال ثلاث نيضات قلب استحال النُسيم الهادئ إلى ريج هوجاء. صاح موكورو 
بشيءٍ ماء وانطلق لسان من اللّهب الأخضر من فم التثّين على رأس عصاه ليختفي في اللّيل. ثم عاد 
المطر الأسود المُعمي ينهمرء» » واختققت الشلوكيتان الأماميّة والخلفيّة معًا وراء حائط من المياه. 
رفرف شيء ما ضخم بالأعلى» ورفع تيريون عينيه في اللّحظة المناسبة ليرى الشراع يطير برجلين ما 
زالا متدلّيين من الحبال. ثم إنه ممع قرقعة» وله يجن وَقتًا إلا التفكر: د بحقّ الجحيم, مؤكّد أنه 
الصَّاري. 

وجدّ حبلًا وتشبّث به مناضلًا للوصول إلى الكُوّة ي يبتعد عن العاصفة» لكن هبَّهٌ ةَ من الرّيح 
أسقطت ساقيه من تحته .وضرتّته أخرى بالحاجزء وهناك تمسّك ليجلد المطر فيه جَلدًا 
ويحجب الرّؤية تمامًا. امتلاً فمه بالدّماء مرّة أخرى» وأنْت السّفينة وزمجوّت من تحته كرجلٍ 
بدين مصاب بالإمساك يُحاول إفراغ أحشائه. 


ثم انفلق الصّاري. 


لم يوه تيريون» لكنه سمعه. تلك القرقعة ثانيةً» ثم صرخة الخشب الفعدتة وفجأةً امتلا الهواء 
بالشدف والشّطايا. أخطأت إحداها عينه بنصف بوضة وأصاتبّت ثانية غنقه» وانغرسّت التّالئة 
في رّبلة ساقه مخترقةً جلد الحذاء وقُماش السّراويل. صرح تيريون» لكنه ظلّ متشيّثًا بالحبل بقوّة 
كان يجهل أنه يملكها. قال لنفسه متذكُرًا: الأرملة قالت إن السّفينة لن تبلغ وجهتها أبدَاء ثم 
انفجرٌ يضحك ويضحك بضراوة وجنون والرّعد يهزم والخشب يِئَنُّ والأمواج تتكسّر في كل جهآ 
حوله. 


عندما هجعّت العاصفة أخيرًاء وصعدّ التّاجون من المُسافرين والطّاقم إلى السّطح كديدانٍ 
ورديّة شاحبة تَخرْج !كن أديم الأرض بعد المطرء كانت (السّلياسوري كُوران) قد صارّت كيانًا 
مكسورًا طافيًا في الماء وتميل عشر درجاتٍ 4 اليسارء» وقد تحظّم بدنها في ين موضح وأصبح 
صاريها قطعة خشب خرية لا تتجاوّز القزم طولاء وحى تمثال المقدّمة لم ينج» فانكسررَت ذراعه 
الي تحمل اللّفائف. تسعة رجالٍ فُقدواء بمَن فيهم أحد ؤكلاء الرُنّان واصبعان نارتتان وموكورو 
نفسه. 


تساءل تيريون في داخله عندما أدرك ضياع الرَاهب الأحمر: هل رأى بنيرو هذا في ناره؟ هل رآه 
موكورو؟ 


قال لجورا مورمونت متذمُرًا: «التُبوءة مثل البغلة الذي لم يكتمل تدرييهاء تبدو لك مفيدةًء 
لكن لحظة أن تثق بها تَرفُسك في رأسك. تلك الأرملة الملعونة كانت تعلم أن السّفينة لن تصل 
إلى وجهتها أبدَاه وقد نبّهتنا إلى هذاء قالت إن بنيرو رآه في ناره» لكنني حسبتُ أن معنى هذا. ...لا 
يهِمْ», والتوى فمه متابعًا: «معناه الحقيقي أن عاصفة شعواء لغينة ستحؤّل الصَّاري إلى هشيم 
كي نطفو بلا هدفٍ في (خليج الثُبور) إلى أن ينفد طعامنا ونبدأ في أكل بعضنا بعصا ٠‏ مَن تحسبهم 
سيأكلونه أولا... الخنزيرة أم الكلب أم أنا؟». 


ّ «أشدّكم جلبةً». 


مات الرّئّان في اليوم التَاليء وطاهي السّفينة بعد ثلاث ليالٍ. بِذْلَ أفراد الاقم العتيفوة أقصى 
ما بوسعهم للحفاظ على الحطام طافيّاء وخمّن الوكيل الذي تو القيادة أنهم في مكانٍ ما قُرب 
طرف (جزدرة الأرز) الجنوي» ولمًا ارَل اثنين من القوارب لجرّهم إلى أقرب يابسة غرق أحدهما 
وقطعٌ التُجال في الثَّان الحبال ودمّموا نحو الشّمال متخلّين عن الكوج ورفاقهم. 

قال جورا مورمونت باحتقار: «با للعبيد». 

حسب كلام الفارس الكبير فقد ظل نائمًا خلال العاصفةء وهو ما يرتاب فيه تيريون» لكنه 
احتفظ بريبته لنفسه» فقد يضطرٌ يومًا ما إلى عضّ أحدهم في ساقهء ولأجل هذا سيحتاج إلى 
أسنانه. بدا مورمونت قانعًا بتجاهل خلافهماء وقرّر تيريون أن يتظاهّر بأنه لم يقع. 

طوال تسعة عشر يومًا ظلُوا طافين فيما تناقص الكّعام والماء وانهالتت عليهم الشسّمس 
بحرارتها بلا رحمة. قبعت بني في قمرتها مع كلبها وخنزيرتهاء وجلبَ لها تيريون الطّعام» يعرج على 
رَيلةَ ساقه المضمّدة ويتشمّم الجرح ليلاء وحين لا يجد شيئًا آخَر يفعله يخز أصابع يديه وقدميه 
أيضّا. واظتب السير جورا على شحذ سيفه كل يوم وصقله حت البريق» وواظتبَ رجال اليد النا رئّة 
الكّلائة على إشعال الثّار الليلية عندما تميل الشمين إلى المغيب» وان ارتدوا دروعهم المنمّقة 
وهم يقودون الطّاقم في الصّلاة» واحتفظوا بحرابهم في متناول اليد. 

ولم يُحاول بخّار واحد أن يَفْرّك رأس القزم أو القزمة. 


في ليلة سألّت يني: «هل نُقدّم لهم عرضًا آخَر؟». 


أجاب تيريون: «الأفضل ألا نفعل والّا ذكرناهم بأن لدينا خنزيرةً سمينةً». مع أن الحقيقة أن 
الجميلة تفقد مزيدًا من وزنها كلّ يوم» وأضحى كرّنش فروًا على عظم. 

ليلتها رأى في المنام أنه عاد إلى (كينجز لاندنج) وفي يده نُشَابِيّة. قال اللورد تايوين: «أينما 
تذهب العاهرات»» لكن حين انضغط إصبع تيريون ورنٌ الوتر ألفى يني أمامه بالسّهم في بطنها. 

قم انتيق قا ان بصو صياح. 


كان السّطح يتحرّك من تحتهء ولبّرهة * شعرٌ بالارتباك البالغ حتى إنه حسب أنه على متن 
(العذراء الخجول)» لكن افحة من خراء الخنازير ردت إليه صوابه. (الويلات) وراءه» بينها وبينه 
نصف 000 سات تلك لقره أيضّا. 0 كت ت ليمور اق أَخََادْةَ بعد ساك 0 
ل ناقصة التو 

على أن شيئًا ما يتحدذث. نزلَ تيريون من فوق شبكة النّوم متثائبًا وبحت عن حذائه» وعلى 
الرغم مما في هذا من جنونٍ بحت عن النّشَّابيّة أيضاء لكنه لم يجدها بالطّبع. يا للخسارة . كانت 
لتنفعني نوعًا عندما أت الكبار لأكلي. انتعلَ حذاءه وصعدّ إلى السّطح ليرى سبب الصّياح» ووجد 
0 سبقته إلى هناك وقد انسعت عيناها عجياء ولمًا رأته صاحت: «شراعء» هناكء» هناك هل 

ه؟ شراع. لقد رأوناء رأونا. شراع!». 


هذه المرّة قبّلها هو... مرّدّ على كل وجنةٍ ومرّةً على جبهتها وأخيرًا على شفتيهاء ومع القُبلة 
الأخيرة كان وجهها قد تورّد وراحكت تضحك وقد عاد إليها خجلها. لكن لا يهمٌ» فالسّفينة الأخرى 
تدنو» وقد رأى أنها قادس كبير تُخلّف مجاذيفه أثرًا أبيض طوبلا وراءه. 

خاطب تيريون السير جورا مورمونت متسائلًا: «ما هذه السّفينة؟ هل يُمكنك أن تقرأ 
اسمها؟». 


قال مورمونت: «لستٌ محتاحًا إلى قراءة اسمها. إننا في انّجاه الريح» وتُمكنني أن أشمّها», 
واستل سيفه مضيقًا: «هذه سفينة نخّاسين». 


المارق 


بدأت الرّقائق الأولى تنزل من السَّماء حين آبَت الشَّمس في الغرب» ومع هبوط اللّيل كان التّلج 
يتسافّط بكثافة أخمّت القمر وراء حجاب من الأبيض. 

وفي الصّباح التَاي» واليّجال مجتمعون على الإفطار في قاعة (وينترفل) الكبرى» أعلنَ رووس 
بولتون: «آلهة الشّمال أنزلّت باللورد ستائيس غضبتها. إنه غريب هناء ولن تسمح له الآلهة 
القديمة بالبقاء حيّا». 

هدر رجاله مؤدّدين وأخذوا يدقون الموائد الخشبيّة الصّويلة بقبضاتهم. قد تكون (وينترفل) 
منكويةً لكن أسوارها وجدرانها الجرانيت كفيلة بوقاية مَن في داخلها من السّواد الأعظم من 
الزيح والطّقس السيّ» علاوة 0 أن عندهم مخزونًا كافيًا من الطّعام والشّراب» ونارًا تُدفئهم فى 
أوقات الرّاحة من الواجب» ومكانًا يُجفُفون فيه ثيابهم» وأركانًا مربحة يستلقون فيها وينامون» كما 
أن اللورد بولتون خرّن حطيا يكفي لإطعام الثّار طيلة نصف عامء فلا يعوز القاعة الكترى الدّفء 
أو الرّاحة أبدًا. 

ل انل ون جر جرس 3 الشراخة: ولم يَفْته أن يلحظ أن رجال عائلة فراي لم يُشاركوا 
كذلك. قال لنفسه مراقيًا السير إينس وأخاه غير الشقيق السير هوستين: هُم أيضًا غرباء هنا . لم 
يشهد أبناء فراي الذين ولدوا ونشأوا 6 أراضي التّهر تلوجا كهذه من قبل فط الشمان افتندن 
ثلاثة من ذويهم بالفعل. يَذكُر ثيون الرّجال الذين بحت عنهم رامزي عبثًا على إثر ضياعهم بين 
(الميناء الأبيض) و(بلدة الرّوابي). 

على المنصّة جلسن اللورد وايمان ماندرلي بين اثنين من فوسناق (الميناء الأبيض) يحشو وجهه 
السّمين بالتٌريدء وان لم يبك أنه يستمتع به كما استمتعٌ بفطائر لحم الخنزير يوم الزفافء وفي بقعة 
أخرى انهمكَ هاروود ستاوت ذو الذراع الواحدة في حوارٍ هادئ مع باقر العاهرة أومبر الأعجف. 

لحيل ثيون مكانه مع الرُجال في طابور التٌريدء الذي يُغّْف في آنية خشبيّة م صف من القدور 
لحاس رأى اللوردات والفُرسان يُحلّون حصصهم بالعسل والعلييو: بل والزيدة أيصّاء إلا أن 
شيئًا من هذا لن يُعرّض عليه. كان عهده كأمير (وينترفل) وجيرّاء وقد لعب دوره في التّمثيليّة وسلّم 
آربا المزئفة للرّواج» والآن لم تَعْد له عند رووس بولتون فائدة. 


قال أحد رجال هورنوود في الطّابور أمامه: «في أول شتاء ءِ أذكره ارتة تفع التّلج فوق رأسي». 


رد خبّال من (الغُدران): «أجلء لكن طولك كان ثلاثة أقدام فقط آنذاك». 


ليلة البارحة» عاجرًا عن الرُقودء وجدَّ ثيون نفسه يُسهب في التفكير في الهربء في الانسلال 
دون أن يراه أحد في وقتٍ يكون فيه انتباه رامزي والسيّد والده منصبًا على شيءٍ آخَر. لكن كل 
بِوَابَةٍ في القلعة مغلقة ومزلجة وتحت حراسة مشدّدةء وليس مسموحًا لأحد ال خوك أو الخروج 
إلا باذن اللورد بولتون. وحتى إذا وجدّ ثيون طريقًا سرّيًا للخروج فلن يُمكنه أن يثق به. إنه لم ينين 
كايرا ومفاتيحها. واذا خرج فأين يذهب؟ أبوه ميتء ولا حاجة إليه عند أعمامه» و(يايك) ضاعت 
منه. أقرب شيءٍ إلى الدّيار تبقى له موجود هنا بين عظام (وينترفل). 

كن بانع ينه مى الأ هن مت نزي الا مخ صب اوسا آمرًا بالموسيقى» 
ففركَ إيبل آثار النُوم من عينيه والتقط عودة وشرع يعن (زوجة الدورني)» فيما دقّت إحدى 


غسّالاته الإيقاع على طبلتها. على أن المغثُ غيّر الكلمات» وبدلًا من تذؤّق زوجة الدورني غنّ عن 
تذوّق ابنة السَّمالي. 


فكّر ثيون واناؤه يُملاً بالتٌريد: يُمكن أن يفقد لسانه لأجل هذا. إنه مجرّد مغن يستطيع اللورد 
رامزي أن يَسِلْحْ جلد يديه الاثنتين ولن يقول أحد كلمة . لكن اللورد بولتون ابتسم للبيت وضحكَ 
رامزي بصخبء وعندها عرف الآكّرون أن ضحكهم أيضًا مأمون» ووجدّ القضيب الأصفر الأغنيّة 
في غاية الطّرافة حتى إن النَّبِيذ تطايرّ من أنفه. 

لم تكن الليدي آربا حاضرةً لتُشارك في المرح. منذ ليلة زفافها لم ثُوَ خارج غرفة نومهاء» وقد ردّد 
آلن الفظ أن اللورد رامزي يَتَرْك عروسه عارية مقيّدةً إلى أحد أعمدة الفراش» لكن ثيون يعلم أن 
هذا هراء. ليست هناك سلاسل -على الأقل من النّوع _ الذي يرى ا وليس هناك سوى 
حارسين خارج باب الفتاة لمنعها من التّتجوال. ولا تتفي ال عندما تستحمٌ. 

والفتاة تستحمم 6 كل ليلة تقريبّاء فاللورد رامزي يحب زوجته نظيفةً. كان قد قال لثيون: 
«المسكينة بلا وصيفات» أي أنك الوحيد المتاح با ريك. هل ألبسك فُستانًا؟»» وضحكً متابعًا: 
«ريما إذا توسّلت إإيّ» لكن في الوقت الحالي يكفي أن مُساعدها على الاستحمام. لبت أريد أن 
تكون رائحتها كرائحتك». وهكذا متى طابٌ لرامزي أن يُبِاشِر زوجته وقعَ على عاتق ثيون أن 
يستعير بعض الخادمات من الليدي والدا أو الليدي داستن لإحضار الماء السَّاخْن من المطابخ. 
على الرغم من أن آربا لا تُحدّئهم أبدَا فلم تَتهم رؤية كدماتها. إنها غلطتها . لم تُرضه. في مرّةٍ 
أخين الفتاة وهو يُساعدها على التّرول في الماء: «كوني آربا فحسب. اللورد رامزي لا يريد أن 
يُؤذيك. إنه لا يُؤذينا لَه الا هندما تنسى, لم يجرحني دون سببٍ من قبل». 


رن ماد َه «ثيون.:: 
قاطعّها: «ريك», وأمسكَ ذراعها وهرّها مردقًا: «أنا هنا ريك. يجب أن تتذكري يا آريا». لكن 
الفتاة ليست من آل سعاراف بحفاء دل مجكة بنت وكيل. جين» اسمها جين» ولا يجب أن تتطلّع إإىّ 


لأنقذها. في الماضي كان ثيون جرايجوي ليُحاول أن يُساعدهاء لكن ثيون كان حديديّ الميلاد 
ورجلا أشجع من ريك. ريك» ريكء على قافية ركيك . 


عند رامزي الشوية جديدة تُسلّيه» ألعوبة لها ثنديان وفرج. #الكن .سرعان ما ستفقد دموع جين 
نكهتها ويُريد رامزي مخلوقه ريك ثانية. سيسلخي بوصة بوصة» وحين تنفد أصابي تمامًا 
سيأخذ يدّيء وبعدها أصابع قدي ثم القدمين» لكن فقط إذا تضرعت إليه» عندما يسوء الألم 
لدرجة أن أتوسّل أن يمنحخي شيئ من الرّاحة. لا حمّامات ساخنة لريك. سيتقلّب في الخراء 
مجدّدًا وتُحرّم عليه الاغتسال» وتتحؤّل ثيابه إلى أسمال متّسخة كريهة الرّائحة» وتُجبّر على 
ارتدائها إلى أن تتعفّن. أفضل ما يُمكن أن يأمله أن يُعيدوه إلى وجار الكلاب وصحبة فتيات رامزي. 


أخدّ إناءه إلى مؤْخّرة القاعة ووجدّ مكانًا على دكّة شاغرة على بُعد يارداتِ من أقرب مشعل. 
نهارًا أو ليلا لا يخلو أكثر من نِصف الدّكك تحت الملح» حيث يجلس الرّجال يشريون أو يلعبون 
التّرد أو يتكلّمون أو ينامون بثيابهم في الأركان الهادئة. عندما يحين وقت ارتداء معاطفهم من 
جديدٍ وحراسة الأسوار يُوقظهم رُقباؤهم بركلة» لكن أحدًا منهم لا يرحب برفقة ثيون المارق» ولا 

وجد تيد رماديًا مائعًاء وقد دفعه بعيدًا عقب الملعقة الثّالئة وتركّه يتخلّر في الإناء. على 
المائدة المجاورة كان اليُجال يتناقشون بشأن العاصفة ويتساءلون كم سيستمرٌ وُ التلج في السُقوط. 
باصرارٍ قال لك كبير الحجم أسود اللحية على صدره فأس سروين: «طوال التّهار وطوال اللتلة 
وقد يستمرٌ مُذَّةَ أطول»» وتكلم بعض الرّجال الأكبر سئًا عن عواصف ثلجيّة سابقة وأكَّدوا أن 
هذه ليست أكثر من مسحوقٍ خفيف مقارنةٌ بما رأوه في أشتية شبابهم» وهو ما روّع رجال أراضي 
التّهر. لا يحب ب هؤلاء الجنود الجنوديُون الثلج والبرد. كان الدَّاخلون إلى القاعة يذهبون ليقبعوا 
عند بؤر الئّار أو يَفرُكوا أيديهم فوق المستوقّدات المتّقدة بعد تعليق معاطفهم المبّلة على 
المشاجب. 

كان الهواء ثقيلًا مليئًا بالدّخان وقد تكوّنت قشرة على وجه ثريده عندما قال صوت امرأة من 
ورائه: «ثيون جرايجوي». 

كاد يقول: اسمي ريك» وسألها: «ماذا تريدين؟». 


جلسّت إلى جواره واضعةً الذّكَة بين ساقيهاء وأزاحت شَّعرها البق المحمر الثائر عن عينيها 
قائلةً: «لماذا تأكل وحدك با سيّدي ؟ هلمّ» » انهض» انضِمَ إلى الرّقصة». 


قال عائدًا إلى ترديده: «لستٌ أرقصْ». كان أمير (وسترفل) راقصًا رشيقًاء لكن منظر ريك بأصابع 
قدميه المفقودة سيكون شاذًا. «دّعيني وشأني. لست أملك مالّا». 


سيقت انتسامة معوجّةٌ وقالت: «هل تحسبني عاهرة؟». إنها واحدة من غسَّالات المغنٌ, 
الفارعة المهزولة» أنحل وأخشن من أن تُوصَف بالجمال... ومع ذلك في زمنٍ سابق كان ثيون 
ليعتليها رغم 20 شَيءِ ليختبر شعور أن تلفّه بهاتين السّاقين الطّودلتين. «ما فائدة المال هنا؟ ماذا 


أشتري به؟ التلج؟»» وضحكّت مضيفة: «يُمكنك أن تدفع لي بابتسامة. لم أرَك تبتسم من قبل» 
ولا حتى في مأدبة زفاف أختك». 

رد «الليدي آربا ليست أختي »» وكان ليُخبرها: ولستٌ أبتسمٌ. رامزي كرة ابتساماق» فضريّي في 
أسناني بمطرقة أستطيعٌ الأكل بالكاد . «لم تكن أختي فَظْ. 

- «لكنها فتاة جميلة». 


لم أكن بحسن سانزا قَطْءٍ لكنهم قالوا جميعًا إنني جميلة. تردّدت أصداء عبارة جين في ذهنه 
على إيقاع الطّبلتين اللتين تدقهما اثنتان من نسوة إيبل. كانت واحدة ثالثة قد سحيّت والدر فراي 
الصّغير إلى فوق المائدة لتُعلّمه القص» وارتفقت ضحكات الجميع. كرّر ثيون: «دعيني وشأني». 

قالت المرأة: «ألا أعجبٌ سيّدي؟ يُمكنني أن أرسل إليك ميرتل إذا أردت. أو هولي» قد تُعجبك 
أكثر. كل اليّجال يُحبُون هولي. إنهما ليستا أخي أيضَاء لكنهما لطيفتان»» ومالّت عليه ليشمٌ 
رائحة التي ف الغاسياء وواصلّت: «إن لم تكن ستبتسم لي فأخبرني كيف استوليت على 
(وسسترفل). 50-7 إيبل من الحكاية أغنيّةَ تُخلّدك إلى الأبد». 

- «باعتباري خائناء باعتباري ثيون المارق». 


خمسون؟». 

أقل. «كانت لوثة جنون». 

- «لوثة جنونٍ مجيدة. يقولون إن مع ستائيس خمسة آلاف رجلء لكن إيبل يَرْعُم أن عشرة 
أضعاف هذا العدد لا تستطيع اختراق هذه الأسوار. كيف دخلت إذن يا سيّدي؟ هل استخدمت 
طريقًا سرّنًا؟». 

استخدمتٌ الحبال والكلابات» استخدمث الظّلام وعامل المفاجأة. كانت الحراسة على القلعة 
مخففة» وباغة غتهم بالهجوم. الم يَبْح بشيءٍ من هذا. إذا ألّف إيبل أ غنيّة عنه فعلى الأرجح سيفقع 
رامزي طبلتي أذنيه ليضمن ألا يسمعها ثيون أبدًا. 

- «يُمكنك أن تثق بنا يا سيّدي. إيبل يثق بنا». وضعت الغسّالة يدها على يد ثيون. يداه 
مقفّزتان بالضّوف والجلدء وبداها مكشوفتان طودلتا الأصابع خشنتان» وأظفارهما مقضومة حتى 
اللّحم. «لم تسألني عن اسمي. إنه روان». 

انتزعَ ثيون يده. هذه خدعة. إنه واثق. رامزي أرسلها . إنها واحدة أخرى من دُعاباتهء مثل كايرا 
بمفاتيحها. دعابة مرحة» هذا كل ما في الأمر. يردن أن أهرب ليُعاقِبني. 

أراد أن يضريهاء أن يُحظّم هذه الابتسامة السّاخرة على وجهها. أراد أن يُقبّلهاء أن ينكحها هنا 
على المائدة ويجعلها تَصِرّخ باسمه. لكنه يعلم أنه لا يستطيع أن يمسَّها غضبًا أو شهوةً. ريك» 
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ريك» 0 - واد نعي اسمي. هب واقفًا وشقّ طريقه إلى الباب بلا كلام» يعرج على 

كان التَّلجَ لا 00 سقط بالخارجء» وقد تراكم مبتلًا ثقيلًا صامئًا حتى بدأ يُغطَي آثار أقدام 
الدّاخلين إلى القاعة والخارجين منهاء والآن ترتفع الأكوام حتى قمّة حذائه. مؤكّد أن التلوج أعمق 
في (غابة الذئاب). .. وعلى (طريق الملوك)» حيث تعصف الرّيح» لن يكون هناك مفرٌ منها. في 
السّاحة تدور معركة بين صبية (بلدة الرُوابي) وأترابهم من آل ريزويل الذين يقذفونهم بكرات 
اللج» » وبالأعلى رأى ثيون مُرافقين يصنعون رجالا ثلجيّين فوق الأسوار ويُسلّحونهم بالجراب 
والثروس ويضعون خُوذًا حديديّة قصيرةً على رؤوسهم ويرصّونهم بطول السُّور الدّاخلي في صفٌ 

من الحرس المثلجين. قال له أحد الحرّاس 8 القاعة الكبرى مازْحًا: «اللورة شتاء انضِمَ إلينا 
بجنوده»... قبل أن يرى وجه ثيون وتدرك مَن يُحذَّثْء ثم يُشيح بوجهه وتبصق. 


وراء الخيام كانت الجياد الحربيّة الكبيرةء التي أحضرّها الفرسان من (الميناء الأبيض) 
و(التّوأمتين)» ترتجف في صفوفها. حين نهب رامزي (وينترفل) أحرق الاسطبلات» فبنى أبوه على 
عجلٍ اسطبلات جديدةٌ أكبر من القديمة مرّتين لتسع خيول فُرسانه واللوردات حمّلة رايته», أمَا 
بقيّة الخيول فمريوطة ف الأفنية» يتحرّك بينها ساسة يرتدون القلنسوات وتغظونها والدكن 


توغل ثيون أكثر في البقاع الخربة من القلعة» وبينما شقّ طريقه عبر الحجارة المحطظّمة التي 
كانت برج المايستر لوين نظرّت إليه الغدفان من الفجوة في الحائط بالأعلى وراحت تتبادّل 
التمتمة» وبين الفينة والفينة يُطلق أحدها صرخةً صاخبةً. وقف في مدخل الغُرفة التي كانت غرفة 
نومه وقد غاصَ حتى الكاحل في اتج الذي نفحّته الرّيح عبر النّافذة المكسورة» وزال أنقاض 
ورشة ميكن وسيت الليدي كاتلين» وأسفل (اليُرج المحروق) مرّ بردكارد ريزويل الذي يُمرّعْ أنفه في 
غنق واحدة أخرى من غسّالات إيبل» الممتلئة ذات الوجنتين التُفاحيَّتين والأنف الأفطس. كانت 
الفتاة حافية القدمين في التّلج وملتحفةٌ بمعطفٍ فروء وخطرّ له أنها قد تكون عاريةً تحته. لما 
رأته قالت شيئًا ما لريزويل أضحكه بشْدة. 


ابتعدَ ثيون عنهما بِخُطى ثقيلة. وراء الاسطبلات سُلَّم نادرًا ما يُستعمّل» وإلى هناك أخدّته 
قدماه. الدّرجات عالية خطرة, فصعد بحذرٍ ليجد نفسه في شرفة السّور الدَّاخلي بعيدًا بمسافة لا 
بأس بها عن المُرافقين ورجالهم التلجيّين. لم يسمح له أحد بحرّنّة التّجؤّل» لكن أحدًا لم يُحرّجها 
عليه كذلك» وستطيع أن يذهب أينما شاء داخل القلعة. 

سول (وسترفل) الدّاخلي أقدم وأعلى الاثنين» ترتفع شُرًا شافاته الرّماديّة العتيقة مئة قدم» وفي 2 
زاوية برج» والسُور الخارجي الذي كك بعد قرونٍ أقصر بعشرين قدمَاء لكنه أمتن وأفضل ترميماء» 
وتَبزز منه أبراج ثمانيّة الأضلاع بدلا من المرئّعة. بين السُورئن الخندق العميقٍ العريض... 

والمتجمّد. بدأت أكوام الثلج تزحف على سطحه الجليدي» كما بدأت تتراكم في الشّرفات أيضا 
رد تهات يلافاك رص لبه ا 1 عم ل ول ل 2 


وراء الأسوارء وعلى مدى بصرهء كان العالم يستحيل إلى الأبيض. الغابة والحقولٍ والطّريق» 
التُلوج تغظّيها جميعًا بغلافٍ شاحب ناعم وتدفن بقايا (البلدة السَّتونّة) مخفية الجُدران 
المسودّة الني خلّفها رجال رامزي نغدما أشعلوا الثّار في البيوت. فكّر ثيون: : الجراح الى أحدثها 
سنو يطمرها سميّه التاج... لكن هذا خطأ. رامزي يحمل اسم بولتون الآن وليس سنوء ليس سنو 
أبذا. 

عل مسافة أبعد كان (طريق الملوك) المحفّر قد اختفى» ضاعٌ بين الحقول والتّلال المائجة» 
كلها حيّز واحد شاسع من الأبيض. و زالَ التّلج يتساقط بصمت من السَماء السّاكنة. ستائيس 
باراثيون 2 مكان ما بالخارج يتجمّد ترق هل يُحاول اللورد ستانيس اكتجام (وشترفل)؟ إذا فعل 
فقد حكم عل ىٍ قضيّته بالفشل. القلغة قوكة الغاية» وحى بع تجكد الحندق تظل دفاعات 
(وينترفل) منيعة. ثيون استولى على القلعة خلسة» أرسل أفضل رجاله يتسلّقون الأسوار وتَعبُرون 
الخندق سباحةً تحت جنح الظّلام» ولم يُدرِك المُدافعون أنهم تحت الهجوم إلا بعد فوات 
الأوان. تلك الخديعة ليست متاحة لستانيس بتانًا. 


قد يُفْضْل أن يقطع القلعة عن العالم الخارجي وتجوّع المُدافعين عنها حقى يستسلموا. مخازن 
(وسترفل) وأقبيتها خالية. صحيح أن قافلة طويلةً من المؤن جاءت مع بولتون وأصدقائه أبناء 
قراى :عبر (الغنق )# وجليت الليدي بداتتنطعاما وعلقا من .(بلدة الزوان )» ووصل اللورة ماندرل 
بقدرٍ وافر من المؤن من (الميناء الأبيض)... إِلّا أن الجيش كبيرء ومع كثرة الأفواه التي يجب 
إطعامها لن يدوم مخزونهم طودلًا. مؤكّد أن اللورد ستانيس ورجاله جياع أيضَّاء وتعانون البرد 
وأوجاع الأقدامء وليسوا في حالة تسمح بالقتال... لكن العاصفة ستجعلهم متلهفين إلى دخول 
القلعة. 


تِسقُّط التَّلحِ على أيكة الآلهة أيضّاء ويذوب حين يمسن الأرض. تحت الأشجار المتدثرة 
بالأبيض تحوّلت الأرض إلى وحلء» وعلقّت خيوط من الضّباب في الهواء كشرائط شبحيّة. لماذا 
جئت هنا؟ ليست هذه آلهتى» ليس هذا مكابي. أمامه ترتفع شجرة القلوب كعملاق شحابء لها 
وجه منقوش وأوراق كأيادٍ دامية. 

عطي طبقة رقيقة من الجليد البركة المجاورة لشجرة الويروودء وقد خرّ ثيون على ركبتيه إلى 


جانيهاء و هدم عر أسنانه المكسورة: «أرجوك. لم تكن ذ نتق فط ..». احتبسّت الكلمات في 
حَلقه؛ وأخيرًا استطاعٌ أن يقول: «أنقذيني. امنحيني...». ماذا؟ م الشّجاعة؟ التحمة؟ سقط 


التلج حوله باهئًا صامئًا متجاهلا إياهء والصّوت الوحيد في المكان نحيب خفيض. جين إنها هي» 
تبى في فراش العروس. مَّن غيرها؟ الآلهة لا تبي أم أنها تبي؟ 

كان الصّوت أشد إيلامًا من أن يحتمله. أمسكَ ثيون فرعًا وانكأً عليه لينهضء ثم نفض التَّلج 
عن ساقيه وعادَ يعرج نحو الأضواء. 

في (وينترفل) أشباح» وأنا أحدها . 


عندما رجع ثيون جرايجوي إلى السّاحة وجدّ مزيدًا من الرّجال التّلجيّين. لقيادة الحرس 
التلجيّين على الأسوار صنع المُرافقون دستةً من اللوردات التَّلجيّين. واضح تمامًا أن أحدها اللورد 
ماندرلي» فهو اين 0 ثلجي رآه ثيون على الإطلاق» واللورد ذو الذراع الواحدة لا يمكن أن 
يكون إلا هاروود ستاوت» والليدي التّلجيّة هي باربري داستن» وهذا الأقرب إلى الباب بلحيته 
المصنوعة من كُتل الجليد مؤكّد أنه باقر العاهرة أومبر. 


بالدّاخل كان الطّهاة يغرفون يخنة من الحم البقري والشّعِير فيها الكثير من الجزر والبصل» 
ومقدّمة في أرغفة مفرّغة من خُبز أمس: ألقى الظّهاة أيضّا بقايا اللّحم على الأرض لتلتهمها فتبات 
رامزي والكلاب الأخرى. 


تعرفه الفتيات من رائحته» وقد سُرِرن لرؤيته. وثيبّت جاين الحمراء لتلعق يده» ونزلّت 
هليسنت تحت المائدة وتكوّرت على نفسها عند قدمه وبين فكيها عظمة. إنهن كلبات طيّبات» 


وتسهّل نسيان حقيقة أن كلا منهن تحمل اسم فتاة طاردّها رامزي وقتلها. 


على الرغم من إرهاقه كانت شهيّة ثيون تسمح بأكل القليل من اليخنة وشرب القليل من المزر. 
عندئذٍ كانت الضجّة قد سادّت القاعة» بعد عودة اثنين منٍ كشّافة رووس بولتون إلى القلعة عبر 
(بوابة الصيّادين) لإبلاغه بأن تقدّم اللورد ستانيس قد تباطاً إلى حل الزْحف. يركب فرسانه جيادًا 
حربيّة كبيرةً تَعرْج في المج ما خيول عشائر الجبال الصّغيرة واثقة الخُطى فتُبلي بلاء أحسنء 
لكن رجال العشائر لا يُريدون أن يسبقوا البقيّة والّا تفككك الجيش بأكمله. أمرّ اللورد رامزي إيبل 
بأن يُعْن لهم أغنيّةَ عسكربّةَ على شرف اللورد ستانيس المتخبّط في التُلويء, فشرعٌ الشّاعر يعزف 
على عوده؛ فيما لاطفّت إحدى غسّالاته آلن الفظ لتأخذ سيفهء وراحت تُحاي ستانيس يُقاتِل 


دف التلج. 

كان ثيون يُحدّق إلى تمالة المزر في دورقه الثَّالث عندما دخلّت الليدي باريري 0 القاعة 
وأرسلّت اثنين من خرسها الشَّخصِيِّين يجلبونه إليهاء ولمَّا وقفت أمام المنصّة تطلّعت إليه 
اع إن أسفل» وتنمّقت قائلةً: «هذه هي الملابس نفسها التي كنت ترتديها في الرُفاف». 

ِ- «نعم يا سيّدني. إنها الملادٍ بس التي أعطيتٌ إياها». أحد لوقه التي تعلّمها في (معقل 
الخوف) أن يأخذ ما يُعطى إياه ولا يطلب المزيد أبدًا. 

ترتدي الليدي داستن الأسود كالمعتادء ولو أن كُمَيها مبطّنان بالفروء ولفُستانها ياقة عالية 
جامدة تصنح لرأسها إطارًا. «أنت تعرف هذه القلعة». 

- «فيما سبقّ». 

ِ- «في مكانٍ ما تحتنا السّراديب التي يجلس فيها ملوك ستارك القداى في الظّلام. لم يتمكن 
رجالي من العثور 9 طريق التّزول إليها. لقد بحثوا في جميع الخحجرات السّغليّة والأقبية, وحقق 
في الرّنازين» ولكن...) 


- «الرّنازين لا تقود إلى السّراديب يا سيّدني». 


- «هل يُمكنك أن ثُريني طريق التّزول؟». 
- «ليس هناك شىء بالأسفل إلّا...» 


ععر عوك ال كارف اله وده النق اي اندي من ل سنارف وو ناهد تمل تعر 
الطّريق أم لا؟». 


- «أعرفه». لا يحبٌّ ثيون السّراديب ولم يُحبّها قَضْ لكنها ليست غردبة عليه. 
3 «أرِني. أيها الرَقيب» قنديل». 
- «ستحتاج سيّدتٍ إلى معطفٍ ثقيل. علينا أن نَخرّْج». 


كان التّلج تِسقّط بكثافة شديدة حين غادّروا القاعة» وقد التفَّت الليدي داستن بفرو السَّمُور. 
بالخارج يكاد التمييز بين الخواس القابعين بمعاطفهم المقلئّسة واليُجال التّلجِيَّين يكون مستتحاة 
الدّليل الوحيد على أنهم ما زالوا أحياءً هو أنفاسهم التي تُعْشَّي الهواء. فوق الأسوار تشتعل نيران 
المشاعل في محاولة عقيمة لطرد الطّلام. وجدَّ أفراد مجموعتهم الصّغيرة أنفسهم يتحرّكون بعناء 
في مساحة ممتدّة من الأبيض الأملس التَظيف الذي يرتفع فوق الكاحلء ورأوا الخيام في السّاحة 
نصف مدفونة ومرتخية تحت وزن التّلج المتكدس. 


يقع مدخل السّراديب في أقدم قطاعات (وينترفل)» قرب قدم (القلعة الأولى) المهجورة منذ 
قرون. كان رامزي قد أحرق الحصن العتيق حين نهب (وينترفل)» وما لم يُحرقه انهار معظمه, فلم 
يتبقّ إلا هيكل أحد جوانبه مكشوف لعوامل التّعرية ودمتائ بالتّلج» » وقد تنائرٌ الرُكام في 2 مكانٍ 
حوله» قطع ضخمة من الحجارة المكسورة وعوارض محروقة وكراجل محطّمة. كان التّلج 
المتساقط قد دفتها كلها تقرببّاء لكن جزءًا من أحد الكراجل لم يزل بارراء يُزمجر وجهه الأعمى 
البشع للسّماء. 

هنا وجدوا بران بعد سقطته. كان ثيون يصطاد يومها في صحبة اللورد إدارد والملك روبرت» 
بلا أدنى فكرة عن الخبر الأليم الذي ينتظرهم في القلعة. تذكر وجه روب حين أختروه. لم يتوقع 
أحد أن يعيش الصَّبِي المكسور. لم تستطع الآلهة أن تقثل بران مثلما لم أستطع. وجدّه خاطرًا 
غريبّاء وخاطرًا أغرب حين تذكّر أن بران قد يكون حيًا ما زال. 

قال ثيون مشيرًا إلى حيث ترتفع كومة ثلج عند جدار الحصن: «هناكء» تحت. انتيها للأحجار 
المكسورة». 

استغرق رجلا الليدي داستن ما يقرب من ساعة في جرف التّلج ونقل الحجارة حتىق كشفا 
المدجل ولمًا فعلا وجدا الباب مغلقًا متجمّدًَاء واضطر الرّفيب إلى الذّهاب والعثور على فأس 

صرخّت المفصلات مفصحةً عن السّلالم الحجربّة التي تلتفٌ نازلةً إلى الظْلمَةء وقال ثيون 
منبّهَا: «الطريق إلى أسفل طويل يا سيّدقٍ». 


بالعزم نفسه قالت الليدي داستن: «بيرونء الضَّوء». 

الطريق ضيّق منحديرء وقد أبلّت الأقدام الصّاعدة والنّازلة على مرّ القرون الدَّرجات من 
المنتصف. تحرّكوا في طابور؟ الرّقيب بالقنديل ثم ثيون والليدي داستن ووراءهما رجلها الآخر. 
لطالما عد السّراديب باردةء وهكذا تبدو في الصّيف بالفعل» لكن الآن مع نزولهم ازدادَ الهواء دفنًا. 
ليس دافتًاء» فهنا لا يعرف الهواء الدّفءِ أبدَاء لكنه أدفاً من أعلى: يبدو أن البرد تحت الأرض يثبت 
ولا يتبدّل. 

قالت الليدي داستن وهم ينزلون بحذر خُطوةً خُطوةً: «العروس تبىء سيّدتنا الصّغيرة آريا». 

حذارٍ الآنء حذارِء حذار. جعلَ ضوء القنديل المتبدّل الدّرجات تبدو كأنها تتحرّك تحت 
قدميهء فوضع يده على الحائط وقال: «كما... كما تقولين يا سيّدتي». 

- «رووس ليس مسرورًا. أخير نغلك بهذا». 

أراد أن يقول : ليس نغلي» لكن صونًا آخَر في داخله قال: بل ه وكذلكء ه و كذلك . ريك ينتمي 
إلى رامزي» ورامزي ينتمي إلى ريك . يجب ألا تنسمسى اسمك . 

- «لا جدوى من إلباسها الرّمادي والأبيض إذا كت الفتاة تبى. قد يُبالبي أب: بناء فراي» لكن 
الشَّماليّين... إنهم يخشون (معقل الخوف). لكنهم يُحبّون آل ستارك». 

علّق ثيون: «أنتٍ لا د تُحبّينهم ». 

قالت سيّدة (بلدة الرّوابي): «أنا لا أحبّهم» لكن الآخَرين نعم. باقر العاهرة العجوز هنا فقط 
لأن جون الكبير أسير عند آل فراي. وهل تخال أن رجال هورنوود نسوا زيجة التّغل الأخيرة وكيف 
جوع السيّدة زوجته حق قضمّت أصابعها؟ ما الذي تحسبه يدور بخلدهم حين يسمعون يكاء 
العروس الجديدةء فتاة الصّنديد ند الصّغيرة الغالية؟». 

لاء الفتاة ليست من دم اللورد إدارد . اسمها جين» مجرّد ابنة وكيل. إنه وائق بأن الليدي داستن 
تُساورها الشّكوك, ورغم ذلك... 

- «بكاء الليدي آريا يضرّنا أكثر من سيوف وحراب اللورد ستانيس كلها. إذا أرادّ التّغل أن يبقى 
سيّد (وينترفل) فخيرٌ له أن يُعلّم زوجته الضحك». 

قاطعّها ثيون: «وصلنا يا سيّدني». 

علّقت: «الدّرجات تنزل إلى أسفل أكثر». 

قال ثيون: : «ثمّة مستودات أدنن وأقدم. شمفت أن المستوى السّفلي منهار جزئيًا. لم أنزل إلى 


هناك من قبل»)2 ودفع الياب وقادّهم إلى نفق مقنطر طويل» حيث تتوغّل الأعمدة الجرانيت 
الشامخة أزواجًا في الظّلام. 


رفع رقيب الليدي داستن القنديلٍ لتتحرّك الطّلال وتتيدل: . ضوء صغير في ظلمة عظيمة . لم 
لشعن ثيون بالارتياح فى السّراديب قط رأى الملوك الحجر يَرمُقونه بأعيّنهم الجن وقد التفَّتَ 
أيديهم الحجر حول مقابض سيوفهم الّويلة الصّدئة. 

لا أحد من هؤلاء كان يكن حُبَّا للحديديّينء وهو ما أفعم ثيون باحساس مألوف بالخوف. 

قالت الليدي داستن: «كثيرون للغاية. هل تعرف أسماءهم؟». 

أجابت ثيون: «كنث. .. لكن ذلك كان منذ زمنٍ طويل»» وأشارّ مضيعًا: «الذين على هذا 
الجانب كانوا ملوكا في الشمال: . تورين آخرهم». 

- «الملك الذي ركعَّ». 

- «أجل با سيّدني. بعده أصبحوا لوردات فقط». 

- «حتى الذَّئْب الصّغير. أين مقبرة ند ستارك؟». 

- «في التهاية. من هنا يا سيّدقٍ». 

تردّدت أصداء خخطواتهم على القناطر إذ شقُوا طريقهم بين صفي الأعمدة. بدا كأن أعيّن الموق 
الحجرنّة تتبعهم» » وأعيّن ذتابهم الرهيبة أيضًا. حرّكت الوجوه ذكرياتٍ خابيةً» وبلا دعوة استعاد 
بعض الأسماءء» يهمسها صوتٍ المايستر لوين الشّبحي. الملك إدريك لحية القلج الذي حكم 
الشمال مئة عام» وبراندون السفّان الذي أبحرّ إلى ما وراء مغرب الشَّمسء والذئب الجائع ثيون 
ستارك. سمئّى. واللورد بيرون ستارك الذي تحالفت مع (كاسترلي روك) فى الحرب ضد داجون 
جرايجوي ” سيّد لبايك)ء “في 00 الذي حكم فيه (الممالك السّبع) فعا وان لم يكن اسمًا التّغل 


علّقت الليدي داستن: «سيف هذا الملك مفقود». 


المرأة محقّة. لا يَذَكُر ثيون أي ملكِ هذاء لكن السّيف الطّويل الذي يُفترض أن يُمسِكه غير 
موجودء لم يتبقّ منه إلا خطوط الصَّدأُ حيث كان. أزعجه المنظر. لطالما سمعٌ أن حديد 
السّيوف يُبقي أرواح الموق حبيسةً في قبورهاء فإذا كان أحد الشسّيوف مفقودًا... 


في (وينترفل) أشباح» وأنا أحدها . 


واصَلوا المثي» وبدا له أن ملامح الليدي داستن تقسو مع كل خحُطوة. مثلي» ليست تحب هذا 
المكان. سمعَ نقسة تسال: «سيّدن» لماذا تكرهين آل ستارك؟». 


أمعتت النّظر إليه فجينة: «للسّبب ذاته الذي تحبّهم من أجله». 


تعثّر ثيون» وقال: «أحبّهم؟ إنني لم... لقد أخذث هذه القلعة منهم يا سيّدتي» و... وأمرث 
بقتل بران وريكون ووضعث رأسيهما على خازوقيّن. لقد...» 


... ركبت جنوبًا مع روب ستاركء وقاتلت إلى جانبه في (الغابة الهامسة) وعند (ريفررن)» 
ويجعت ل (جزر الحديد) كمندوب عنك لتتفاوقض مع أبيك. (بلدة الزوابي) أيضا أرسلت رجالا مع 
الذّئب الصّغير. أعطتيه أقل عدد د أجرؤٌ عليه» لكنني لفت أن علي أن أعطيه بعض الرّجال والا 
أثرث حفيظة (وينترفل)» وهكذا كانت 2 أعييٍ وآذاني في جيشه؛ واظطلعتٌ على الأخبار أولًا بأول. 
إنني أعرفٌ من تكون» وأعرفٌ ماذا تكن والآن أجب عن سؤالي» لماذا تحب آل ستارك؟». 

وضع ثيون يدا مقفَّرَةً على عمود قائلًا: «إنني... أردثٌ أن أكون واحدًا منهم...» 

- «ولم تستطع فَطّ. إن بيننا أشياء مشتركةً أكثر مما تظنٌ يا سيّدي. لكن تعال». 

بعد مسافة قصيرة وجدوا ثلاث مقابر مرتصّةً معّاء وهناك توقّفواء وقالت الليدي داستن رامقةً 
التُمثال الأوسط: «اللورد ربكارد». يرتفع التّمثال فوقهم طويل الوجه ملتحيًا وقورّاء له نفس 
العينين الحجرئّتين كالقخّرين» غير أن في هاتين نظرة حخزن. «سيفه أيضًا مفقود». 

- «أحدهم كان هنا يسرق السّيوف. سيف براندون اختفى أيضّا». 

قالت: «كان ليكره هذا»» وخلغت فَفَازها ومسّت ركبة براندون ستارك» بشرة شاحبة على 
حجر داكن. «أحبٌّ براندون سيفه» أحبٌّ أن يشحذه. اعتاد أن يقول: أريده حادًا بما فيه الكفاية 
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قال ثيون: « كنت تعرفينه». 


قالت وضوء القنديل المنعكس في عينيها يُصوّرهما كأنهما مشتعلتان نارًا: «براندون نشأ في 
(بلدة الرّوابي) عند اللورد داستن القديم» والد الآخّر الذي تزوّجته لاحقّاء لكنه أمضى أكثر وقته في 
اليُكوب فى (الغعُدران). أحبّ الزُكوبء واحتدّت أخته الصّغيرة مثاله فى هذا. كانا قنطورئن(60) 
هذان الاثنان. والسيّد والدي كان معرورا دومًا باستضافة وريث (وينترفل). كانت لأبي طموحات 
عظيمة لعائلة ريزويل» وكان لِيُقدّم عَذْريّقي لأيٌ ابِنٍ لستارك يتصادتف أن يمرٌّ بنا» لكنه لم يجد 
داعيًا. براندون لم يخجل قط من أخذ ما يُربده. إني ود يابسة الآن» أرملة منذ سنين طويلة» 
لكنني ما زلتٌ أذكرز منظر دماء بكارتي على قضيبه يوم أخدَّنٍ» وأظن أن براندون أحبٌّ المنظر 
أيضًا. السّيف الدَاي شيء جميل» نعم. . تألّمتٌء لكنه كان ألمًا خلوًا. لكن يوم أن عرفت أن براندون 
سيتزوّج كاتلين تلي. .. لم تكن في ذلك الألم حلاوة. إنه لم يُردها فَطْء أوَكُدُ لكء وقد أخبرني بهذا 
في ليلتنا الأخيرة معًا. .. إلا أن ريكارد ستارك كانت لك طموحات عظيمة أيصّاء طموحات جنوبيّة ما 
كان ليخدمها زواج وريثه باحدى بنات أتباعه. بعدها راود أبي شيء من الأمل قِ تزويجي بادارد 
شقيق براندون» لكن كاتلين تي نالّته أيحّاء وتُركتٌُ للورد داستن الصّغيرء إلى أن أخذّه ند ستارك 
مي ». 
- «ثورة روبرت...» 
- «لم يكن نصف عام ١‏ قد ممّ على زواجي باللورد داستن عندما ثال روبرت واستدعى ند ستارك 
راياته. توسَّلتٌ إلى زوجي أل يذهب. كان له أقارب بامكانه إرسالهم بدلا منه؛ عمٌّ شهير ببراعته في 


القتال بالفأس» وعم م كبير قاتلَ في حرب ملوك النسعة الينسات. لكنه كان رجلا مفعمًا بالكبرباء» 
ولم يُرضه إلا أن يقود جنود (بلدة الروابي) بنفسه. أهديث إليه حصانًا يوم رحل» فحلا أحمر له 
لبدة نارئّة» فخر قُطعان السيّد والدي» وأقسمم سيّدي أنه سيركبه إلى الديار بعد انتهاء الحرب. 
أعاد ند ستارك إليّ الحصان في طريق عودته إلى (وينترفل)ء وأخبرني بأن السيّد زوجي مات ميتة 
مشيفةًء وبأن جثمانه مدفون في جبال (دورن) الحمراء. جلب رُفات أخته معه أيضّاء وها هى ذي... 
لكنني أعدك بأن رُفات اللورد إدارد لن يستقرّ إلى جانبها ندا إنني أنوي إطعامه للكلاب». . 

تساءل ثيون الذي لم يفهم: «ز... رُفاته؟». 

التوّت شفتاها في ابتسامة قبيحة» ابتسامة ة ذكرته برامزي» وقالت: «كاتلين تي أنسلت زُفات 
اللورد إدارد شمالًا قبل الرفاف الأحمرء لكن عمّك الحديدي استولى على (خندق كايلن) وسدّ 
الطريق. إنني أراقبُ منذ ذلك الحين. إذا خرج هذا الرُفات من المستنقعات في أي وقت فإنه لن 
يتجاوّز (بلدة الرّواابي)»» وألقّت نظرةً أخيرة مطوّلة على تمثال إدارد ستارك» واستطردت: «انتهينا 
هنا». 


وجدوا العاصفة لا تزال ثائرةً حين خرجوا من الشسّراديب. ظلَّتَ الليدي داستن صامتةً طوال 
صعودهم, لكن عندما وقفوا عند أطلال (القلعة الأولى) ثانيةَ قالت مرتجفةً: «خيرٌ لك ألّا تُردّد 
شيئًا مما قلته بالأسفلء أهذا مفهوم ؟». 


مفهوم. «أحفظ لسانى والّا فقدته». 
قالت: «رووس أحسنّ تدريبك»» وتركته هناك. 


غنيمة الملك 


غادرٌ جيش الملك (ريوة الغابة) في ضوء الجر الذَّهبِي منبسطًا من وراء المتاريس الخشبيّة 
كأفى فولاذيّة طويلة تَخرّح من جُحرها. 
خرج الفُرسان الجنوبيُون على خيولهم مدرّعين بصفائح وحلقاتٍ معدنيّة بعجّتها وشوّهتها 
المعارك التي خاضوهاء وان كانت ل١‏ تزال لامعةً كفاية للتألق متى سقطّت عليها أشعّة الشّمس 
المشرقة. وعلى الرغم من أن راياتهم وسُتراتهم باهتة متّسخة مراوقة فقد صنعت مهرجانًا من 
الألوان وسط الغابة الشَّتويّة؛ سماوي ويُرتقالي» وأحمر وأخضرء» وأرجواني وأزرق وذهي» كلها بهي 
بين الجذوع البنّيّة العارية وأشجار الصّنوبر والحارس الخضرء الرّماديّة وأكوام التّلج المتّسخ. 


لكل فارسٍ مُرافقوه وخدمه ورجاله المدجّجون بالسّلاح» وبعدهم أت الحدّادون والطّهاة 
والسَائْسونء وأرتال من حاملي الفؤوس والحراب والرّماةء منهم مُحاريون قُداى خاضوا مئة معركةٍ 
ومنهم صبية خُضر في الطّريق إلى معركتهم الأولى. أمامهم يمضي رجال عشائر التّلال» زُعماء 
وأبطال يمتطون أحصنة صغيرةً مشعثة» ويخبٌ مُقاتلوهم المُشعرون إلى جوارهم مرتدين الفرو 
والجلد المقوّى وحلقات المعدن القديمة» وقد طلى بعضهم وجهه بالبئٌُ والأخضر وريظ حول 
نفسه حزما من ورق الشّجر ليستطيع الاختفاء في الأدغال. 

تتبع قافلة الأمتعة الطّابور الأساسي؛ بغال وخيول وثيران» وميل كامل من العريات المدفوعة 
والمجرورة المحمّلة بالأطعمة والعلف والخيام وغيرها من المؤن والعتادء وأخيرًا حرس المؤخّرة» 
المزدد من الفُرسان المدرّعين بالمعدن» تتبعهم مجموعة من الكشّافة المتخفين لضمان لد 
يُباغتهم عدوٌ ما بالهجوم من الخلف. 

تركب آشا جرايجوي في قافلة الأمتعة في عرية مغطّاة لها عجلتان ضخمتان مؤطّرتان بالحديد» 
معصماها وكاحلاها مقيّدان بالأصفادء وثراقبها ليل نهار دُنَّة غطيطها ألعن من غطيط أيّ رجل. 
لم يُخاطر جلالة الملك ستانيس أرثة تفرّ غنيمته من أسرهاء إذ ينوي أن يأخذها إلى (وشترفل) 
وبعرضها مكئلة بالحديد هناك ليراها لوردات الشفال جميعًاء ابنة الكراكن المكتوفة المكسورة» 
برهان قوّته. 

تُصاحِب الأبواق التُحاسيّة الجيش في طريقه» وتلتمع رؤوس الحراب في ضوء الشّمس 
المشرقة» وبطول جانتي الطريق يبرق صقيع الصّباح على أعواد الكلاً. بين (ريوة الغابة) و(وينترفل) 
مئة فرسخ من الغابة» ثلاثمئة 18 بسّرعة طيران العُغداف» «خمسة عشر يومًا» كما قال بعض 
الفُرسان لبعض. 


سمعّت آشا اللورد فل يقول مزهوًا: «كان روبرت ليفعلها في عشرة». قتلّ رويرت جدَّ فل عند 
(قلعة الصّيف)» وبشكلٍ ما رفع هذا قاتله إلى مصاف الآلهة في عي الحفيد. «لكان روبرت داخل 
(وينترفل) منذ أسبوعين بالفعل» يغيظ بولتون من فوق الأسوار». 

رد جاستن ماسي: «الأفضل ألّا تَذكّر هذا لستانيس والّا جعلّنا نزنحف ليلا علاوةً على التّهار». 

الملك يعيش في ظلُ أخيه. 

متى حاولّت أن تضع ثقلها على كاحلها أحسّت فيه بطعنة ألم» ولا تشكُ آشا في أن هناك شيئًا 
ما مكسورًا في داخله. كان الَتّورّم قد خف في (ريوة الغابة)» لكن الألم باقي. لو أنه التواء في مفصل 
لكان قد شّفِيَ بالفعل. كلّما تحرّكت صلصلّت سلاسلها الحديد وراحت الأصفاد تسحج معصميها 
وكبرباءهاء غير أن هذا هو تمن الاستسلام. 


ذات مرّة أخبرها أبوها: «لم تتحدذث أن مات أحد فَظ من الركوع. . مَن يركخ يستطيع أن ينهض 
ثانية بسيفٍ في يده» ومن يأبى الزكوع ننظل ميا متخشت السّاقين». أثبتَ بالون جرايجوي حقيقة 
قوله هذا حين فشلّ تمرّده الأول وركع الكراكن للوعل وَالذّئب الرهيب» فقط لينهض ثانيةً بعد 
موت روبرت باراثيون وادارد ستارك. 

وهكذا فعلّت ابنة الكراكن المثل في (ريوة الغابة) عندما ألقوها أمام الملك مقيّدةً تَعرْج وان لم 
تُغتصب لحُسن الحظ- وكاحلها مشتعل ألمًا. قالت: «أستسلمٌ يا جلالة الملك. افعل بي ما شئت 
لا أطلبٌ إلا أن مه عن رجالي». كارل وتردس والآخرون الذين نجوا من (غابة الذّتاب) هم 2 
ما تبثّى لها وتهتمٌ بأمره» وهؤلاء تسعة فقط. نحن النُسعة المُضِتون» كما سمّاهم كروم الذي 
عالى أبلغ الإصابات. 


أبقى ستانيس على حياتهم» لكنها لم تستشعر رحمةً حقيقيّةَ في اليَجل. إنه قويٌ الإرادة بما لا 
يدع مجالًا للَّكُء ولا يفتقر إلى الشّجاعة» ويقول النّاس إنه عادل. .. واذا كان عدله قاسيًا متجرّدًا 
من 0 فهذا ما عوّدت الحياة في (جُزر الحديد) آشا جرايجوي إياه. وعلى الرغم من ذلك لا 
فى نفسها القُدرة على الإعجاب بهذا الملك. عيناه الزرقاوان الغائصتان هاتان تبدوان 
رد دومّاء تعتمل تحت سطحهما ثورة باردة» كما أن حياتها لا تعني له شيئًا يُذْكر 
فهي رهينته لا أكثرء غنيمة يري بها الشّمال أنه استطاعً قمع الحديديّين. 


حماقة. ليس مرجّحًا أن تُذهل الإطاحة بامرأة الشَّماليّين حسب ما تعرفه عنهم» وقيمتها 
كرهينة أقل من صفر. عمّها يَحكّم (جُزر الحديد) الآنء ولن يعبأ عين الغُراب بحياتها أو موتها. قد 
يبال نوعًا الرّوج الخرب المأفون الذي ابتلاها به يورون» إلا أن إريك آيرونميكر لا يملك مالا يدفع 
به فديتها. لكن لا طائل من شرح هذه الأشياء لستانيس باراثيون» إذ يبدو أن أنوثتها في حدٌّ ذاتها 
تُسيء إليه. إنها تعلم أن رجال الأراضي الخضراء يحبّون نسوتهم ناعمات خانعات يرتدين الحرير 
وليس الحلقات المعدنيّة والجلد المقوّى وفي كل يد فأسءٍْ على أن عفنا القضيرة بالملك في 
(ريوة الغابة) أقنعتها بأنه لم يكن ليحبّها أكثر ولو ارتدّت مُستانًا. . حتى مع الليدي سيبل زوجة 
جالبارت جلوفر الورعة تعاملَ بانضباطٍ وكياسة» وان بدا عليه عدم الرّاحة بوضوح. يبدو أن هذا 


الملك الجنوبي من الرّجال الذين يعدّون التنفاء جنسًا آخَّر غرييًا مبهمًا كالجرامكنات والعمالقة 
وأطفال الغابة» حتى إن الدّبّةَ نفسها أيضًا تجعله يكز على أسنانه حتى تصُ. 

ثمّة امرأة واحدة يُنصت إليها ستانيس» ولقد تركّها على (الجدار). كان السير جاستن ماسي» 
الفارس الأشقر الذي يقود قافلة الأمتعة» قد أخبرّها: «ولو أنني أَفصلُ لو كانت معنا. آخر مرّة 
دخلنا المعركة دون الليدي مليساندرا كانت يوم (التّهر الأسود)ء حين انقضَّ علينا شبح اللورد 
رنلي وأغرق نصف جيشنا في الخليج». 

سألته آشا: «آخر مرّة؟ هل كانت تلك المشعوذة فى (ريوة الغابة)؟ لم أرَها». 

أجاتّها السير جاستن مبتسمًا: «كانت تلك معركةً بالكاد. رجالك الحديديُون قائلوا بشّجاعة يا 
سيّدق» لكن أعدادنا فاقّتكم مرارّاء وأخذناكم على حين غرّة. أمّا (وينترفل) فستعرف أننا قادمون» 
ومع رووس بولتون أعداد مماثلة لنا». 

أو أكثر. 

حق السّجناء لهم آذان» وقد سمعت آشا الكلام الذي داق في (ريوة الغاية) عندما ناقشَ الملك 
ستانيس وقادته هذا الرّحف. من البداية عارصّه السير جاستن “ومجموعة كبيرة من الفُرسان 
واللوردات الذين أتوا مع ستانيس من الجنوب» في حين أضة الذّتاب قائلين إنهم لن يسمحوا 
لرووس بولتون بالاحتفاظ ب(وسنترفل)» وان عليهمٍ إنقاذ ابنة الند من برائن نغله» وهو ما ردّده 
مورجان ليدل وبراندون نوري والدّلو الكبير وول وأبناء فلينت والدّيّة أيصّاء وليلة احتدام الُقاش 


في قاعة جالبارت جلوفر الطّويلة قال آرتوس فلينت: «مئة فرسخ من (ربوة الغاية) إلى (ويسترفل)» 
ثلاثمئة ميل بسرعة طيران الغداف». 


علّق فارس اسمه كورليس بني: «رحلة طويلة». 

باصرار قال السير جودري» القارسن الكبير الذي يلقبونه بقاتل العمالقة: «ليست بذلك الطّول. 
لقد قطعنا شوطًا طودلًا بالفعل» وسيُنير إله الضّياء لنا طريقًا». 

قال السير جاستن: «ولمًا نصل إلى (وينترفل)؟ ثمّة سوران بينهما خندقء والسُور الدَّاخلي 
يرتفع مئة قدم. بولتون لن يَخرْح لمواجهتنا في الميدان أبدّاء ونحن لا نملك ما يكفي من ذخيرة 
وعتاد لحصار القلعة». 

قال هاروود فل: «لا تنس أن آرنولف كارستارك سيضمٌ قوّته إلى قوّتناء ومورس أومبر أيضًا. 
سنحظى بأعدادٍ من الم كالتي مع اللورد بولتون» والغابة كثيفة شمال القلعة. سنبني أبراج 
حصار ومدكات...» 

وتموتون بالآلاف . 

اقترح اللورد بيزيوري: «قد يكون الأفضل لنا أن نقضي الشّتاء هنا». 


هدرٌ الذَّلو الكبير: «نقضي الشّتاء هنا؟! كم خرّن جالبارت جلوفر من الظّعام والعلف في 
تقديرك؟». 


عندها التفتّ السير ربيتشارد هوربء الفارس ذو الوجه المجدور وعُثث رأس الموت على 
سُترته» إلى ستانيس قائلا: «جلالة الملك» أخوك...» 
قاطعه الملك: «كلّنا نعلم ما كان أخي ليفعله. كان روبرت ليرول إلى بوّابة (وينترفل) بمفرده 


ونُحطّمها بمطرقته ودركب عبر الأنقاض ليَقثّل زوومن بولتون بيُسراه ونغله بيُمناه»2» ونهضَ 
ستانيس مضيفًا: «لستٌ روبرتء لكننا سننحف» وسئحرٌر (وسترفل). . أو نموت ونحن تُحاول». 


أي كانت الشّكوك الني نُساور لورداته فرجال ستانيس العوام مؤمنون بمليكهم. لقد دحر 
مسكانيسن همج مانس رايدر عند (الجدار)ء» ونطّّف (ريوة الغابة) من آشا ورجالها الحديدئين» كما 
أنه أخو روبرت الذي انتصرّ في معركة بحرئة شهيرة قُرب (الجزيرة القصيّة)2» والتجل الذي 
استطاع الحفاظ على (سكوزمز إند) طيلة ثورة روبرت» وبالإضافة إلى 2 هذا يحمل سيف بطلٍ 
سحرثاء (جالب الضّياء) الذي يُنير وهجه اللّيل. 


في اليوم الأول للرّحف أكن السين حاسةق لقآشا قائلًا: «أعداؤنا ليسوا بالهيبة التى تبدو عليهم. 
رووس بولتون يحظى بالخوف وليس الحب» وأصدقاؤه أبناء فراي.. “الشهال لم ينين الزُفاف 
الأحمر. كل لورد في (وينترفل) فقدّ قريبًا هناك. ما على ستانيس إلا أن يُدمي بولتون وسيتخلى عنه 
السَّماليُون». 


هذا ما تأملهء لكن على الملك أن يُدميه أولا. لا يتخ عن الجانب الرابح إلا أحمق. 

زْارَ السير جاستن عريتها عدَّة مرّاتٍ في ذلك اليوم الأول» ليجلب لها الطّعام والشرات وأخبار 
الرّحف. إنه رجل سهل الابتسام لا يكففٌ عن المزاح» كبير الحجم مكتنز له وجنتان متورّدتان 
وعينان زرقاوان وشّعر نفشّته الرّيح» أشقر أبيض باهت كألياف الكتّان. الحقيقة أنه سجّان مراع 
دائم الحرص على راحة سجينته. 2 

بعد زبارته الثَّائئثة قالت لها الدّنّة: «إنه راغب فيك». 


اسمها الحقيقي أليسان سليلة عائلة مورمونت» لكنها تحمل الاسم الآخر بسهولة ارتدائها 
حلقات المعدن. وريثة (جزيرة الذببة) قصيرة ممتلئة غليظة العضلات» فخذاها كبيرتان ونهداها 
كبيران وبداها كبيرتان متكلّستان. . حتىق في نومها ترتدي قميصًا من الحلقات المعدنيّة تحت الفروء 
وتحته الجلد المقوّى» وتحت الجلد فروة خروفٍ قديمة مقلوبة طليًا للدّفء» وقد جعلّت 3 
هذه الضّبقات عرضها يُناهز طولها إنها ضارية أيضا. أحيانًا تصعب على آشا جرايجوي أن تداكو 
أنها والدَّبّة في سن واحدةٍ تقربيًا. 


ردت آشا: «بل راغب في أرضي» في (جزر الحديد)». إنها تعرف هذه العلامات الني رأتها من 
قبل في خُطَّاب اعون : بعيدًا في الجنوب ضاعت من ماسي أملاكه الموروثة» وعليه يجب أن 


يجد زيجةً تدر عليه منفعة أو يقنع بحقيقة أنه مجرّد فارسٍ ضمن أهل بيت الملك. كان ستانيس 
قد أحبط آمال ماسي في الرّواج بالأميرة الهمجيّة التي سمعت عنها آشا الكثير» وهكذا يُسلّط نظره 


عليها الآن. لا شك أنه يَحلّم بأن يضعها على كرسي حجر اليم في (بايك) وتحكّه من خلالها 
باعتباره سيّدها وزوجهاء وهو ما يتطلب تخليصها من سيّدها وزوجها الحالي بالتأكيد... بغضٌ 
التْظر عن العم الذي زوّجها به. غير وارد. عين العغراب يستطيع أن بأكل السير جاستن على 
الإفطار دون أن يتجشًَأ حقى. 


لا يهم » فلن تصير أراضي أبيها لها أبدَا أيَا كان زوجها. الحديديُون ليسوا شعبًا متسامحّاء وآشا 
هُزِمَت مرّتين» مرّةٌ في انتخاب الملك على يد عمّها يورون ومرّة في (ريوة الغابة) على يد ستانيس» 
أكثر مما يكفي لوسمها بالعجز عن الحكم. الرّواج بجاستن فاسي أو أيّ من رجال متائيشس باراثيون 
ميض أكثر مما ينفع» وسيقول الرّبابنة والملوك: انَضِح أن ابنة الكراكن مجبّد امرأة في النّهاية . 

انظروا كيف تفتح ساقيها لابن الأراضي الخضراء الخرع. 


لكن إذا كان السير جاستن راغبًا في التودُد إليها بالطّعام والتَّبيذ والكلام فلن تُنبّط همّته» 
فصحبته أفضل من الدَّنّة الصّموت» وباستثنائهما آشا وحيدة بين خمسة آلاف من الأعداى فقد 
تْرِكَ تريس بوتلي وكارل البكر وكروم وروجون والباقون من مجموعتها المثخنة بالجراح في (ريوة 
الغابة) في زنازين جالبارت جلوقر. 

قطع الجيش اثنين وعشرين مي في اليوم الأول طبقًا للأدلّة الذين زوّدتهم بهم الليدي سيبل» 
مقتصّو أثر وصيّادون مقسمون على الولاء ل(ريوة الغابة) ويحملون أسماء عشائر على غرار وودز 
وفورستر وبرائش وبول. في اليوم الاي قطع الجيش أريعةً وعشرين ميلا إذ تجاورّت الطّليعة 
أراضي جلوفر ودخلت (غابة الذئاب) الكثيفة» وليلتها اجتمعٌ المؤمنون حول نار أجَّاجَة أمام 

سرادق الملك» وصِدما: «أيا راهلور أرسل إلينا ضياءك يهدينا فٍِ هذا الظّلام». فرسان وجنود 
جنوبيُون كاقَة وكانت آشا لتدعوهم برجال الملك لولا أن رجال أراضى العواصف وأراضي التّاج 
الآخرين يدعونهم برجال الملكة... وإن كانت الملكة التي يتبعونها هي تلك المرأة الحمراء في 
(القلعة السّوداء) وليست الرّوجة التي تركها ستانيس باراثيون في (القلعة الشرقيّة). ترم رجال 
الملكة للّهب: «أيا إله الضٌياءء نتضّع إليك أن تَنظر إلينا بعينك الدَاريّة وتحفظنا وثدفتناء فالئّيل 
مظلمٌ ومفعمٌ بالأهوال». 


قادّهم الفارس الكيبر المدعو بجودري فارنج. جودري قاتل العمالقة. اسم كبير لرجلٍ ضئيل. 
لفارنج در عريض وعضلات مفتولة تحت درعه؛ وان بدا لآشا أنه مغرور متغطرس» متجوع 
للمجد يصِمٌ م أذنيه عن الحذر» يشتهي الثّناء ويحتقر العوام والذّتكاب. .. والنّساء. في الجزء الأخير لا 
يختلف عن مليكه. 


عندما زارّ السير جاستن عريتها حاملًا نصف فخذ خنزير قالت له: «صعني على حصان. إنني 
أفقدُ عقلي في هذه الأغلال. لن أحاول الهرب» لك كلمتي». 


- «ليتني أستطيعٌ يا سيّدتي. إنكِ أسيرة الملك لا أسيرتي». 
- «ملكك يَرفْض أن يقبل كلمة امرأة». 
دمدمت الدَّيَّة: «لِم نثق بكلمة أي حديديٌ بعد ما فعلّه أخوك فى (وينترفل)؟». 


ردّت آشا باصرار: «أنا لسث ثيون»... لكن الأغلال بقيّت. 

بينما ابتعدَ السير جاستن وجدّت نفسها تتذكر آخر مرّة رأت أمّها. كان هذا في (البروج العشرة) 
في (هارلو)» وقد اشتعلّت شمعة وحيدة في غرفة أمّها لكن الفراش الكبير المنختف كان خالبًا 
تحت مظلّته المترية. جلسَّت الليدي ألانيس عند التافذة تَنظر إلى البحر» » وبفم واجفي فالك: 
«هل أحضرت ولدي الصَغير؟»» فأجابتها آشا: «لم يستطع ثيون أن يأقي»» وتطلّعت إلى خطام 
المرأة التي ولدتهاء إلى م فقدّت اثنين من أبنائهاء والثالث... 

أرسل إلى كل منكم قطعة من الأمير. 

أي كان ما جرى حينما اندلعقت المعركة عند (وسترفل) فآشا جرايجوي لا تظنٌ أن أخاها نجا 
منها. يون المارق . حق الديّة تريد رأسه على خازوق. 

سألّت آشا حارستها: «ألك إخوة؟». 

أجاتّت أليسان مورمونت بفظاظتها المعهودة: «أخوات. كنا خمسًاء بنات جميعًا. ليانا في 
(جزدرة الدذببة)» ولايرا وجوري مع أمُّناء وداسي ُتلّت». 

- «الزُفاف الأحمر». 

قالت أليسان: «أجل»؛ وحدّقت إلى آشا لحظةًء ثم أردفّت: «عندي ابن في الثّانية» وابنتي في 
التّاسعة». 

- «بدأتٍ مبكرًا». 

- «مبكُرًا للغاية» لكن هذا أفضل من الانتظار طوبلًا». 

طعنة موجّهة ليه لكن تجاهليها. «أنتِ متزوّجة إذن». 

تيه قالت أليسان: «لا. لقد أنجبتٌ طفلي من ذُب». أسنانها معوجّة 
الابتسامة شينًا يبعث السّرور في التتفس. «نساء عائلة مورمونت مبِدّلات جلدة : تحوّل إلى دُنّات 
ونجد أزواجًا فى الغابة. الكل يعلم هذا». 

ابتسمّت آشا بدورها قائلةً: «نساء عائلة مورمونت مقاتلاات أيضَا». 

خبّت ابتسامة المرأة الأخرى» وقالت: «نحن كما جعلتمونا. في (جزيرة الذببة) يتعلّم 23 طفلٍ 
أن يخشى صعود الكراكن من البحر». 

التّهج القديم. أشاحت آشا بوجهها وسلاسلها تُصَلصل بخفوت. 

في اليوم الثّالث أطبقّقت عليهم الغابة» واستحالّت الظرق المحفّرة إلى دروب فرائس سرعان ما 

انْضِح أنها أضيق من أن تَعيّرها العربات الكبيرة. هنا وهناك مرُّوا بمعالم مألوفة؛ تل حجري يُشبه 
رأس الذَّئْبِ نوعًا حين يُرى من زاوية معيّنة» وشلال شبه متجمّدء وقنطرة حجريّة طبيعيّة ملتحية 
بالصّحالب الخضراء الرّماديّة. تعرفها آشا كلهاء فقد قطعّت هذا الطربق من قبل وقت أن ذهبّت 


إلى (وينترفل) لإقناع أخيها ثيون بالعدول عن غزوته والعودة معها إلى أمان (ريوة الغابة). هذا 
أيضا فشلتٌ فيه. 


في ذلك اليوم قطعوا أريعة عشر ميلا وعدُوا أنفسهم محظوظين. 

حين حل الغسق أوقفت الحوذي العرية تحت شجرة؛ وخبّ السير جاستن إلى آشا وحل أصفاد 
كاحليها بنفسهء ثم قادّها مع الدب عبر المعسكر إلى خيمة الملك. قد تكون أسيرةء لكنها من آل 
جرايجوي أولاد (بايك)» وسرٌ ستانيس باراثيون أن يُطعِمها بقايا مائدته» حيث يتناول العشاء مع 
لورداته وقادته. 

يُناهِز سّرادق الملك القاعة الطّويلة في (ربوة الغابة) حجماء لكن باستثناء حجمه فلا يُمكن 
وصفه بالفخامة. الحوائط اليابسة المصنوعة من قماشن القنّب الأصفر , السّميك باهتة د 
وثلوثها الوحل والماءء وثمّة بقاع يلوح فيها العفن» وعلى السّارية الوسطى تَُفرف الرّاية الملكيّة 
الذهبئة ذات رأس الوعل داخل القلب التّاري. تُحيط بالسّرادق من ثلاث جهاتٍ خيام اللوردات 


الجنوييّين الذين أتوا مع ستانيس شمالاء وفي فى الجهّة الرَابعةَ تضطرم الئّار اللّيلئّة جالدة السّماء 
المظلمة بألسنة اللّهب. 


حين وصلّت آشا تَعرْج على كاحلها مع حارسيها رأت دستة من الزُجال يُقظعون الحطب لإذكاء 
الكار. رذاك الميك . الهم راهلورٍ الأحمر, 3 له من 2 يول في أعينهم 0 إله الخرد اراق 
لجست والفروع المكسورق أخيهه حضًّ الملك على هذا ا بالفعل 0 ا منهاء لكن 
ستانيس رفض. 1 

وجدّت الملك واققًا خارج خيمته يُحدّق إلى الثّار اللي للّيليّة. ماذا يرى فيها؟ التصية الويل؟ وجه 
ره الأحمر الجائع؟ عيناه غائصتان في خفرتين عميقتين) ولحيته المشذبة لا تتعدّى ظاا على 
وجنتيه الجوفاوين وفكّه التاحل. .. لكن في نظرته قَوَّهء عزمًا حديديًا أكّد لآشا أن هذا الّجل لن 
يحيد عن طريقه أبدَّا ومهما حدتّ. 

جنّت على ركبتها أمامه قائلةً: «مولاي». هل ذَلِلتُ بما فيه الكفاية يا صاحب الجلالة؟ هل 
يُعجبك انهزاي وانحناي وانكساري؟ «أتوسّلٌ إليك أن تخلع هذه السَّلاسل عن معصتمي. دعني 
أركث. لن أحاول الهرب». 

رمقّها ستانيس كأنما يَرمُق كلبًا تجرّأ على حك ذكره بساقه» وقال: «لقد استحقّقت هذه 
القيود». 

- «استحقّقتها. والآن أعرضُ عليك رجالي وسفن وعقلي». 

- «سفنك 2 أو احترقّت» ورجالك... كم تبقى منهم ؟ عشرة؟ اثنا عشر؟». 


تسعة . سئّة إذا حسبت من بقوون على القتال فقط. «داجمر ذو الفكٌ المفلوق يُسَيطر على 
(مربّع تورين). إنه مُقاتل فتّاك وخادم مخلص لعائلة جرايجوي. أستطيعٌ أن أعطيك تلك القلعة 


وحاميتها أيضًا». كانت لتسبق وعدها ب«قد»» ولكن لن ينفعها أن تُبدي الشَّكَ أمام الملك. 

- «(مربّع تورين) لا تستأهل الوحل تحت حذاي. (وينترفل) هي المهمّة». 

- «اخلع هذه السّلاسل ودَعني أساعدك على أخذها يا مولاي. كان أخو جلالتك الملك 
مشهورًا ا بتحويل الأعداء المهزومين إلى أصدقاء. اجعلني رجلك». 


رد د ستانيس: «الآلهة لم تَخلّقك رجلاء فكيف أجعلك أنا واحدًا؟»» وعادَ يلتفت إلى ناره اللّيلئَة 
وما يراه يتراقّقص هناك بين ألسنة اللّهب البُرتقالي. 


أمسكٌ السير جاسان ماسي آشا من ذراعها وسحبها إلى داخل الخيمة الملكيّة قائلًا: «أسأت 
التتقدير با سيّدني. لا تُحدّثيه عن روبرت أبدَّا». 


كان علي أن أكون أعقل من هذا . تعرف آشا مجردات الأمور بين الإخوة. تذككرت ثيون في صباه 
وكيف كان طفلًا خجولًا يعيش في انبهارٍ -وخوف- من رودريك ومارون. لا يتجاوزون هذا أبدًا 
مهما طالت أعمارهم. قد يَبلْعْ الأخ الصّغير مئة عام من العُمر لكنه يظلُ أَخَا صغيرا. هرّت 
جواهرها الحديديّة وتخيّلت كم سيكون سارًا إذا وققت وراء ستانيس وخنقّته بالسُلسلة بين 
معصميقًا: 


هذه 0 اقتصرت على 07 الملق فقظ ما وراء هذه الحوائط 0 فقد 1 رجلٍ 
قطعةً من الخحُبز وأخرى من السّجق الأسود لا تتجاوّز الإصبع طولاء وشرب آخر ما تبقى من مزر 
جالبارت جلوقر. 


مئة فرسخ من (ربوة الغابة) إلى (وينترفل)» ثلاثمئة ميل بسرعة طيران الغُداف. في اليوم اليّابع 
من النّحفء يوم بدأ التلج يسقّطء قال جاستن ماسي: «ليتنا كنا غدفانًا». في البدء سقط الثلج 


خفيفًا متقظّعًا. أي نعم كان باردًا مبتلاء غير أنه لم يُشكّل عائقًا لا يُمكنهم اجتيازه. 


لكنه سقط ثانيةً في اليوم التَاليء واليوم التَاليء واليوم الذي تلاه» وسرعان ما اكتسّت لحى 
الذّتاب الكنّة بالجليد حيث تجمّدت أنفاسهم؛ٍ وبدأ كل صبيّ جنوبي حليق يُطلق لحيته لأجل 
تدفئة وجهه. لم يمض وقت طويل قبل أن تتدثر الأرض أمام الطّابور بالأبيض» لتتوارى الأحجار 
والجذور ال والأشجار السّاقطة وتتحوّل كك خاو إلى 0 اشتدّت 2 أيصًا دافعة 
التّلح ترتفع حق الأكبة. " 


في اليوم الثّالث من سقوط التَّلجٍ بدأ جيش الملك يتفكّكء ولئن عانى الفُرسان واللوردات 
الجنوبيُون فقد أبلى رجال التّلال الشَّماليََّة بلا أحسن. أحصنتهم الصّغيرة حيوانات واثقة الحُطى 
تأكل أقل من خيول الرُكوب التّقليديّة وأقل كثيرًا من الجياد الحربيّة الكبيرة» واليّجال الذين 
يمتطونها في موطنهم وسط الثلوج. ضيف كثير من الذّتاب إلى أحذيتهم نعالًا غريبة يُسمُونها 
«كفوف الدّببة»: أشياء مطوّلة مصنوعة من الأخشاب الملوئّة وشرائط الجلدء يريطونها أسفل 


أحذيتهم فتتيح لهم بشكلٍ ما أن يمشوا فوق التّلج دون أن يكسروا قشرته وبغوصوا فيه حتى 
أفخاذهم. 
كما أنهم وضعوا كفوف الدببة لبعض خيولهم أيصّاء وقد انتعلّتها الأحصنة المشعثة بسهولة 
انتعال الخيل الأخرى الحدوات. .. لكن الخيل الأخرى رفصّتها تمامّاء» وعندما عَرَت بعض فُرسان 
الملك تركيبها على أقدامها نكصّت الخيول الجنوبيّة الكبيرة ورفضّت الحركة أو حاولت خلعهاء 
وكسرٌ أحد الجياد الحربيّة كاحله لما حاول المشي بها. 
سرعان ما بدأ الشَماليُون بكفوفهم يسبقون بقيّة الجيش. أولّا سبقوا الفُرسان في الطابور 
الأساسي, ثم السير جودري وطليعته» وفي تلك الأثناء كانت عربات قافلة الأمتعة تتخلّف أكثر 
فأكثر حتى إْ رجال حرس المؤخّرة أخذوا يحثونها باستمرارٍ على الإسراع. 
في اليوم الخامس من العاصفة عبرت قافلة الأمتعة مساحةً مائجةً من أكوام التّلج المرتفعة 
حتى الخصر تُخفي بركة متجمّدةً» ولمًا تشقّق الجليد المخفي تحت وزن العريات ابتلعت المياه 
قارسة البرودة ثلاثة حوذيّين وأريعة أحضئة: بالإضافة إلى رجلين ممّن حاولوا إنقاذهم. كان 
أحدهما هاروود فل الذي انتشله فُرسانه قبل أن يغرق» ولكن ليس قبل أن تزرق شفتاه وتمتقع 
بشرته حتى حاككت الحليبء وبعدها لم ينجح شيء مما فعلوه في تدفئته» وراح فل يرتجف بِعُنفٍ 
لساعات» حتى بعد أن مرَّقوا ثيابه المبتلّة وخلعوها ودثروه بالفرو الثقيل ووضعوه عند النَّار. 
ليلتها غاب في نوم محموم ولم يستيقظ ثانية. 
وتلك هي اللّيلة التي سمغت فيها آشا رجال الملكة يُهَمهمون بكلام عن قُربان» عن تضحية 
لإلههم الأحمر ي يُنهي العاصفة. 
قال السير كورليس بني: «آلهة السّمال أطلقّت هذه العاصفة علينا». 
رد السير جودري قاتِل العمالقة باصرار: «آلهة زائفة». 
وقال السير كلايتون سوجز: «راهلور معنا». 
فرد جاستن ماسي: «مليساندرا ليست معنا». 
لم يقل الملك شيئًاء لكنه سمع. آشا موقنة من هذا. جلس ستانيس إلى المائدة العالية وأمامه 
يبرد طبق من حَساء البصل لم يمسّ شيئًا منه تقريبّاء يُحدّق إلى لهب أقرب شمعةٍ بهاتين ن العينين 


الّليلتين متجاهلا الكلام الذّائر حوله. بدلا منك تكلم نائبه» الفارس الطويل التّحيل الات ربتشارد 
هورب الذي قال: «مؤكد أن العاصفة ستنجلي قرديًا». 


ِلَّا أن العاصفة ساءتء وأضحَت الرّيح كُرباجًا يُنافس سياط النخّاسين. حسبّت آشا أنها 
عرفت البرد في (بايك) حين كانت الرّيح تهبٌ عاوية من البحرء لكن ذلك لا شيء مقارنة بهذا. برد 
يدفع المرء إلى الجنون. 

حتى عندما يرتفع هتاف التّخييم عبر الطّابور فليس من السّهل أن يجد المرء الدّفءء فالخيام 
رطبة ثقيلة» نصبها صعب وتفكيكها أصعبء كما أنها عُرضة للانهيار المفاجئ إذا تراك ثلج أكثر 


من اللازم فوقها. جيش الملك يزحف في أغوار أضخم غابة في (الممالك السّبع)» ومع ذلك يتعذر 
عليه العثور على خشبٍ جاف. الآن في كل معسكرٍ تشتعل نيران أقل» وتلك المشتعلة تبعث 
دُخانًا أكثر 1 الدٌّفىئ وفي أغلف الأحيان يُؤككل الطّعام باردًا ذيًا. حق الثّار اللّيلئّة تقنّصت 
ووهتت مروّعة رجال الملكةع #اقفاد فم السير جودري قاتل العمالقة في الصّلاة بصوته العميق: 
«أيا إله الضياءء احفظنا من هذا الشّر أرنا شمسك السّاطعة من جديدٍ وهدّئ هذه البح وأذزب 
هذه التُلوج لي تبلغ أعداءك ونقهرهم اللين مظلمٌ وباردٌ ومفعم م بالأهوالء» لكن التُور سُلطانك 
ومجدك . املأنا بنارك با راهلور». 


لاحفّاء حين تساءل السير كورليس يني إن كان جيش بأكمله قد تجمّد من قبل في عاصفة 
شتوئّة» ضحكٌ الذّئاب وأعلنَ الدَّلو الكيين وول: «ليس هذا شتاءً. في الثّلال بالأعلى نقول إن 
الخريف يُقبّلك2, ما الشثاء فيتكحك. ما هذه إلا مجرّد قُبلة خريفيّة». 


لا تجعلني أعرف الشُتاء الحقيقي أبدًا إذن با إلعي. على أن آشا نفسها جُنَّبَت أسوأ ما في الأمرء 
فهي غنيمة الملك رغم كل شيع بينما جاع الآخرون أطعمّت» وبينما ارتجف الآخرون تدفأت» 
وبينما قاسى الآخّرون في عبور التُلوج على متون خيولٍ منهّكة تتمدّد هي على سريرٍ من الفراء 
داخل عرية» يقيها سقف من القتّب اليابس التّلج وتتزكها مستريحةً في سلاسلها. 


أعظم المعاناة من نصيب الخيول والعوام. طعنّ مُرافقان من أراضي العواصف جندثًا حتى 
الموت في شجارٍ حول أقرب من يجلس عند النَّار وفي اللّيلة التّالية تسبّب بعض الرماة الرَاغْبِين 
بيأسٍ في الدّفء في إشعال الثّار 'بخيمتهم» وهو ما أفضى على الأقل إلى تدفئة الخيام المجاورة. 
بدأت الجياد الحربيّة تَنفْق إرهاقًا وبرداء وبداً بعض اليُجال يُحاجي بعضًا قائلين: «ما الفارس بلا 
حصان؟ رجل ثلجي بسيف». كل حصانٍ يموت يُدْبَح في التّوّ واللحظة من أجل لحمه؛ ذلك أن 

حث بيزيوري وكوب وفوكسجلوف وغيرهم من اللوردات الجنوبيّين الملك على التُخييم حتى 
تمر رٌ العاصفة» لكن ستانيس رفضّ رفضًا قاطعًاء ولم د يصغ إلى رجال الملكة عندما أتوا يناشدونه 
تقديم قُربانٍ لإلههم الأحمر الجائع. 

سمعّعت هذه الحكاية من جاستن ماسي الذي لا ينسم دن أكثر اليُجال. قال كلايتون سوجز: 
«القُربان سيّثيبت أن إيماننا ما زالَ مشَتفلة مخلصًا با مولاي»» وقال جودري قاتل العمالقة: 


«آلهة الشّمال القديمة أطلققت هذه العاصفة علينا» ووحده راهلور يستطيع أن يردعها. يجب أن 
نُعطيه كافرًا». 


رد ستانيس: «نصف جيثي من الكافرين. لن أحرق أحدًا. أخلصوا أكثر في الصّلاة». 


لا حرق اليوم أو غدا... لكن إذا است ستمرٌ الثلج فكم من الوقت قبل أن يبدأ عزم الملك يَضِعْف؟ 
لم تُشارك آشا عمّها آرون إيمانه بالإله الغريق فَطّء لكنها في تلك الليلة صلَّت لإلهها السّاكن 
تحت الأمواج بحرارة ذي الشّعر القتطب. 


ولم تهجع العاصفة. واصل الجيش قله بتؤدة ثم بزنحفٍ فعلي. إذا قطعوا خمسة أميالٍ في 
اليوم عذوه إنجارًاء ثم أصبحت الأميال الخمسة ثلاثة, ثم ميلئن. 


بحلول اليوم التّاسع شهدّ كل معسكّر قادته يَدخُلون خيمة الملك مبتلّين متعبين ليجثوا أمامه 
وثبلغوه بخسائر اليوم. 

- «رجل واحد ميت وثلاثة مفقودون». 

- «فقدنا سكّة خيول» منها حصاني». 

- «ثلاثة موق» أحدهم فارس. أربعة خيول سقطّت. استطعنا إسعاف أحدهاء الآخّرون ماتوا. 
جوادان حربيّان وواحد للزُكوب». 

سمّته آشا «تعداد البرد». عانّت قافلة الأمتعة أكثر الخسائرء من الخيل الميتة إلى اليُجال 


المفقودين إلى العربات المقلوبة التّالفة. أخبز جاستن ماسي الملك: «الخيول تنهار في التلج» 
واليّجال يبتعدون وبتوهون أو يجلسون في أماكنهم ليموتوا». 


رد الملك ستانيس محتدًا: «فليفعلوا. ستُواصل التَّقدَّم». 


الشَماليُون حالهم أفضل كثيرًا بخيولهم الصّغيرة وكفوف الذببة. دونل فلينت الأسود وأخوه 
غير الشقيق آرتوس فقدا معًا رجلا واحدّاء ما وول وليدل ونوري فلم يفقدوا أحدًا على الإطلاق» 
وضل أحد بغال مورجان ليدل الطّريق» لكنه يحسب أن رجال فلينت سرقوه. 


مئة فرسخ من (ربوة الغابة) ‏ إى (وبنترفل)» ثلاثمئة ميل بسرعة طبران الغدافء خمسة عشر 
يومًا. حل اليوم الخامس عشر ومرّ ولم يقطعوا بعدٌ نصف المسافة» والآن يمل وراءهم أثر من 
العربات المكسورة والجُئث المتجمّدة مدفونًا تحت التَلج» وغاتت الشميين والقمر والنّجوم تمامًا 
حتى إن آشا بدأت تتساءَل إن كان وجودها من قبل حُلمًا رأته. 


ف البوة العشرين مق الزحت خُرّرَت أخيرًا من قيود كاحليها. في ساعةٍ متأخّرة من الظّهيرة يومها 
نقق أحد الخيول الى تج غريتها. وظق ماش: ولم. يستطيعوا العثول عل يديل «فخيول. ال 
المتبقية ضرورئة لسحب العريات التي تحمل الأطعمة والعلف. . حين انضِمَ إليهم السير جاستن 
ماسي أمرّهم بذبح الحصان لأجل لحمه وتفكيك العرية لأجل الحطبء ثم حل القيود عن كاحلي 
آشا المتيبسيئن ودلّكهما قائلًا: «ليس عندي حصان أعطيه لك يا سيّدق» واذا ركبتٍ مي 
فستكون هذه نهاية حصاني أيضا. يجب أن تمشي». 


نبضَ كاحل آشا ألما تحت ثقلها مع كلّ خطوةء فأخبرت نفسها: سيُخدّره البرد قربيا اق 
غضون ساعة لن أحسّ بقدييٍ نهائي . لكنها كانت مخطئة جزئيّاء إذ استغرق فقدانها الإحساس 
بقدميها أقل من ساعة؛ء ولمًا أوقفت الطّلام الجيش كانت تتعثّر بالفعل وتحن إلى راحة سجنها 
المتحرٌّك. الحديد أضعفنى. وقت العشاء غلبّها إرهاقها تمامًا لدرجة أنها نامّت وهى جالسة إلى 
المائدة. 


في اليوم السّادس والعشرين من مسيرة الخمسة عشر يومًا استهلك آخر الخضراوات» وفي اليوم 
الثَّانٍ والثلاثين آخر الحبوب والعلف. تساءلّت آشا كم يستطيع الإنسان أن يعيش على لحم 
الخيول اليّء شبه المتجمّد. 


ليلتها بعد تعداد البرد أخبرّ السير ريتشارد هورب الملك: «برانش يُقسِم أن (وينترفل) تَبعْد 
ثلاثة أيام فقط». 


قال كورليس ينى: «هذا إذا تركنا أضعف الرّجال وراءنا». 


رد هورب بإصرار: «لا سبيل لإنقاذ أضعف الرّجال. على مَن ما زالوا يتمتّعون بالقوّة أن يَبلُغوا 
(وينترفل) أو يموتوا أيضًا». 
قال السير جودري فارنج: «سيّؤتينا إله الضّياء القلعة. لو كانت الليدي مليساندرا معنا...» 


أخيرّاء بعد يوم كابوسي تقدَّم فيه الجيش ميلا واحدًا وفقدَ دستة من الخيول وأريعة رجال» 
انقلت اللورد ييزيوري على السَّماليّين» وزعق فيهم: : «هذا الحف كان جنونًا من البداية. المزدد 
يموتون كل يوم» ومن أجل ماذا؟ فتاة ما؟». 

قال مورجان ليدل: «فتاة ند». إنه ثاني ثلاثة أبناء» ولذا يدعوه الذّكاب التخرون بليدل 
الأوسطء ولكن ليس في وجهه أبدًا. مورجان هو مَن كاد يَقثُّل آشا في المعركة بعد خروجها من 
(ريوة الغابة)» ولاحقًا أتاها في أثناء المسيرة يعتذر إليها عن دعوتها بالقحبة في خضمٌ شهوة 
القتال» وليس عن محاولته فلق رأسها بفأسه. 

ردّد الدّلو الكبير وول: «فتاة ند»» وأضاف: «ولكنا نلناها هي والقلعة بالفعل لو لم تُبتلوا 
سراويلكم الحرير بسبب القليل من التّلج أيها الجنوييُون السّفهاء» 


التوى فم بيزيوري الأنثوي التّاعم ع غضياء وقال: «القليل من التَّلحِ؟! إنها نصيحتك الفاسدة 
التي أجبرّتنا على التّحف يا وول. بدأتُ أشك في أنك مخلوق بولتون من البداية» أليس كذلك؟ هل 
أرسلّك ليث السُّموم ف أذن الملك؟». 


ضحكًٌ الدّلو الكبير في وجهه قائلًا: «اللورد فاصوليا. لو كنت رجلا لقتلتك لما قلته» لكن 
فولاذ سيفي أجود من أن ألوّثه بدمك أيها الجبان»» وأخدّ رشفة من المزر ومسح فمه قبل أن 
يُردف: «أجلء الرّجال يموتون» وسيموت منهم المزيد قبل أن نرى (وينترفل). وماذا في هذا؟ إنها 
حرب. اليُجال يموتون في الحرب. هكذا طبيعتها كما كانت دومًا». 

رمق السير كورليس بني زعيم العشيرة مصدومّاء وسأله: «هل تريد أن تموت يا وول؟». 

قال الشَّماللٍ الذي وجدّ السّؤال طريقًا: «أريد أن أحيا إلى الأيد في أرضٍ يدوم فيها الضّيف ألف 
عام» أريد قلعة في السّماء أنظؤٌ منها إلى العالم بالأسفل» أريذ أن أرجع ا سن م السّادسة والعشرين. 
حين كنت ف الستادشة والعشرين كان بامكاني القتال طوال التّهار والتكاح طوال اللّيل. ما يريده 
الإنسان لا يهم. «الشتاء آزف أيها الصَِّي» والشتاء موت. أوثز أن يموت رجالي وهم يُقاتلون من 
أجل ابنة الند الصّغيرة يذل من أن يموتوا جائعين وحيدين في التّلج» يذرفون دمعًا يتجمّد على 


بدماء بولتون قبل أن أموت. أريدٌ أن أشعر به يتنائّر على وجهي عندما تنغرس فأمي في جمجمة 
بولتون» أريذ أن ألعقه عن شفئي وأموت بمذاقه على لساني». 

هتف مورجان ليدل: «نعم! الدَّم والمعركة!»» وانضِمً إليه رجال العشائر جميعًاء يهتفون 
وددقون الموائد بالأكواب وقرون الشّراب مالئين خيمة الملك ضجيحًا. 

عن نفسهاء كُرحٌُب آشا جرايجوي بالقتال. معركة واحدة تضع نهاية لهذا البؤس. فولاذ على 
فولاذء وثلوج مخضبة بالوردي» وتروس محطمة وأطراف مبتورةء وبنتهي كل شيء . 

في اليوم التّالل صادف كشّافة الملك 0 مُزارعين مهجورة بين بحيرتين» مكانًا صغيرًا فقيرًا لا 
يضِمٌ أكثر من بضعة أكواخ وقاعة طويلة وبرج مراقبة. أمرّ ربتشارد هورب الكُوَكف مع أن الجيش 

ما م ا ل لاا سر 

حين وصلّت قافلة الأمتعة ومعها آشا أخيرًا كان القمر قد طلعَ منذ مُدَّةِ ليست بالقصيرة. 

أخبر هورب الملك: «في هاتين البُحيرتين أسماك. سنصنع حُفرًا في الجليد. الشَّماليُون يعرفون 
الطريقة». 

حتى في معطفه الفرو السّميك ودرعه التقيلة يبدو ستانئيس كرجلٍ إحدى قدميه في القبرء وقد 
ذوى خلال الّحف ما بدا من لحم قليل على هيكله الطويل التَحيل في (ريوة الغابة). تستطيع آشا 
أن ترى شكل جمجمته تحت الجلدء وترى فكّه مكبوسًا بقوّة خيّلت إليها أن أسنانه ستتحظّم 
تحطيمًا. قال الملك لافظًا كل كلمة بحدّة: «اصطادوا إذن. سبنتح الك مع أول خيوط الفٌجر». 

لكن مع أول خيوط القجر استيقظ المعسكّر على التّلج والصّمت وسماءٍ استحالتت من 
الأسود إلى الأبيض ومع ذلك لا تبدو أسطع. صحّت آشا جرايجوي بردانة متشنّجة العضلات 
تحت كومة الأغطية وأصعّت إلى غطيط الدّبّة ة. لم تعرف فَط امرأةً تغظ بهذا الصّوت العالي» إل 
أنها اعتادته خلال الرّحفء حتى إنه يبت فيها شيئًا من الرّاحة الآن. الصضّمت هو ما أزعجها. لم 
تدوٌ أبواق نُحاس تُوقظ الُجال وتحثهم على امتطاء الخيول واتّخاذ تشكيلهيم والاستعداد 
للحركة, ولم تدؤٌ أبواق الحرب التّقليديّة من الشعالكين: . شيء ما على غير ما يُرام. 

خرجت آشا من تحت الأغطية وغادةت الخيمة بعد أن هدمئت جدار التّلج الذي أغلقها خلال 
اليل وصلصل حديدها إذ نهّت وأخذّت نفسًا من هواء الصّباح الجليدي. ما زالَ التلج 
يتساقط بكثافة شد من ليلة البارحة لما دخلّت الخيمة» واختقّت اليُحيرتان والغابة أيكا. ٠‏ رأت 
أشكال خيام أخرى والوهج اليُرتقاللي الباهت الصّادر من المنارة المشتعلة على قمَّة بّرج المراقية» 
لكنها عجرّت عن رؤية التُرج نفسه. 

والبقيّة ابتلعتها العاصفة. 


في مكانٍ ما أمامهم ينتظرهم رووس بولتون خلف أسوار (وينترفل)» لكن جيش ستانيس 
بازاثيوق حبيين لا يتحرّك؛» محاط بالجليد والتّلج من كل حدب وصوبء ويتضوّر جوعا. 


دنيرس 


الشّمعة على وشك الانطفاءء تبّى منها أقل من بوصة بارزة من الشَّمع الذّائب الدَّافْ» ثلقي 
ضوءها على فراش الملكة وقد بدأ لهبها يتذبذّب. 


سرعان ما ستنطغى» وعند انطفائها ستنتهي ليلة أخرى. 
دائمًا يستعجا ( الفقجر المجيء. 


لم تتم داني» لم تستطع أن تنام» ولم تُرد أن تنام. لم تجرؤ حتى على إغلاق عينيها خشية أن 
تجد الصّبح طلعَ حين تفتحهما ثانية. لو أنها تملك القُدرة لجعلّت لياليهما تدوم إلى الأبدء لكن 
أفضل ما بوسعها أن تظلّ مستيقظة وتُحاول الاستمتاع بكنٌ اللحظات الجميلة قبل أن يُحيلها 
الجر إلى ذكرياتٍ خابية. 

إلى جوارها ينام داريو نهاريس بسلام طفلٍ حديث الولادة. كان قد أخبرّها متباهيًا بأنه موهوب 
في النّومء وقد ابتسم ابتسامته الوائقة إياهاء وزعم أنه ينام راكبًا حصانه في الميدان معظم الوقت 
ليكون قد نالَ قسطًا من الرّاحة في حال اندلاع قتال. سواء أكان الّقس مشمسًا أم عاصفًا فلا 
فرق. «المُحارب الذي لا 0 تخور قواه سريعًا ولا يقوى على القتال». والكوابيس لا تُكدّره 
كذلك. حين حكت له دان أن أشباح الفُرسان الذين قتلهم سروين ذو الثرن المرآة كانت ثلاحقه 
في منامه ضحكٌ داريو قائلًا: «إذا جاء ممَن قتلتهم يُزعجونني فسأقتلهم ثانيةً». لحظتها أدركت 
داني أن له ضمير مرتزق. أي أنه بلا ضميرٍ على الإطلاق. 

استلقى داريو على بطنه» الأغطية الكتّان الخفيفة معقودة حول ساقيه الطّويلتين» ووجهه شبه 
مدفون بين الوسائد. 

مرّرت داني يدها على ظهره متَّبِعةَ خط عموده الفقري. بشرته ملساء تحت لمستهاء لا شَّعر 
فيها تقرديًا. بشرته حرير وساتان. تحب ملمسه تحت أصابعهاء وتحبٌ مداعبة شّعره بهذه 
الأصابع» وتدليك ساقيه من الألم بعد يوم طويل من الُكوب» واحتواء ذكره بكفها والشّعور بد 
تصلّب. 

لو أنها امرأة تقليديّة لأسعدّها أن تقضي حياتها كلها في لمس داريو وتتبّع ندويبه وجعله يروي 
لها كيف أصيب بكلٌ واحدة. سأتخلى عن تاجي إذا سألني. .. لكن داريو لم يسألها ذلك ولن يفعل 
أبدًا. قد يهمس لها بكلمات الحُبّ عندما يكونان واحدّاء لكنها تعلم أن من يُحبّها هي ملكة 


التّنانين. إذا تخلَيتُ عن تاجي فلن يُربِدني. كما أن الملوك الذين يفقدون تيجانهم يفقدون رأسهم 
أيضًا في أغلب الأحيان» وليست ترى سببًا يجعل الأمر يختلف مع الملكات. 

تذبذبّت الشّمعة مر أخيرةً وانطفأت غارقةً في شمعها الذائب» وابتلعت الظّلمة الفراش الوثير 
وشاغلَيْه وملآأت كل يكن في الغُرفة. طوّقت داني قائدها بذراعيها وضغطّت نفسها إلى ظَهرهء 
تتشئتب رائحته وتتلذذ بدفء بشرته والشّعور بها على بشرتها. أخبرتت نفسها نفسها: تذكّريء تذكري 
ملمسهك» وقيّلته على كتفه. 


انقلت داريو على جانبه نحوها بعينين مفتوحتين» وقال بابتسامة كسول: «دنيرس». واحدة 
أخرى من مواهبه أنه يستيقظ فى الحال كالقطط. «أهو الفّجر؟». 

- «ليس بعدُ. ما زالَ أمامنا بعض الوقت». 

- «كاذبة. إننى أرى عينيك. هل كنتٌ لأراهما لو أنه الأّيل؟»» وركلَ داربو الأغطية واعتدلَ 
جالسًاء وأضاف: «عتمة ما قبل الفَجر. سيحلٌ التّهار قرريًا». 

- «لا أريد لهذه اللّيلة أن تنتهي». 

2 «حقًا؟ ول با مولاني ؟». 

- «أنت تعرف». 

قال ضاحكا: «الزفاف؟ تزوجينى بدلّا منه». 

ِ- «تعلم أنني لا أستطيعٌ». 

تحسّس ساقها قائلًا: «إنكِ ملكة» تستطيعين أن تفعلى ما شئت. كم ليلةً تبقّت لنا؟». 

اثنتان» اثنتان فقط. «أنت تعرف مثلما أعرف. هذه اللّيلة واللّيلة التّالية» وبعدها يجب أن 
تُنهي هذا». 

- «تزؤّجيني وسنحطى بكلّ اللّيالي إلى الأبد». 

ليتني أقدرٌ. كان الكال دروجو شمسها ونجومهاء لكن وقتا طودلًا جدًا مر منذ وفاته حق إن 
دالي كادّت تنسى معنى أن تُحِبٌ ونُحَتٌ» ولقد ساعدها داريو على التّذكر. كنت ميتة وأحياني» 
كنت نائمة وأيقظي. قائدي الشُجاع. ومع ذلك أصبحٌ داريو أجرأ من اللازم في الفترة الأخيرة. ٠‏ يوم 
رجع من آخر غاراته ألقى رأس أحد السّادة اليونكيّين عند قدميها وقبّلها في القاعة على مرأى من 


الجميع, إلى أن أبعدّه السير باردستان عنهاء» وكانت غضبة الجدٌ الفارس عظيمة حق إن داني 
خشّت أن ثراق الدّماء. «لا يُمكننا أن نتزوّج يا حبيبي. أنت تعرف السّبب». 


نزل من فراشها قائلًا: «تزوجي هيزدار إذن. سأعطيه قرنين أنيقين على سبيل هديّة الزُفاف. 


اليُجال الجيسكارتون يحبّون البخترة بالقرون» يصنعونها من شّعرهم بالأمشاط والشّمع 
والحديد». وجدّ داريو سراويله وارتداها دون ثياب داخليّة,» فتلك لا يُفصّلها. 


سحبّت داني الأغطية على ثدييهاء وقالت: «ما إن أتزوّج ستكون خيانة عُظمى أن تشتهيني». 

- «سأكونٌ خائنًا إذن». ارتدى قميصًا أزرق من الحرير وسوّى شعب لحيته بأصابعه. كان قد 
صبغها مجدّدًا من أجلهاء معيدًا إياها من الأرجواني إلى الأزرق كما كانت حين التقّتك داني أول مرّة. 
قال متشْمُمًا أصابعه وميتسمًا ابتسامة عريضة: «رائحتك عالقة بي». 


تحب دانى التماعة سنه الدقت حين يبتسم» وتحبٌ الشّعر النّاعم على صدرهء وتحبٌ قوّة 
ذراعيه» ووقع ضحكتهء وكيف يَنظر دائمًا في عينيها وينطق اسمها وهو يلجها. بينما شاهدته 
ينتعل حذاء الزُكوب ويعقد أريطته اندفعت تقول: «أنت جميل!». فى بعض الأيام يَترُكها تفعل 
هذا من أجله» ولكن ليس اليوم على ما يبدو. هذا أيضا انتهى. 

قال داريو متناولًا حزام سيفه من على المشجب حيث علّقه: «لستٌ بالجَمال الكافي للرّواجٍ 
بي». 

- «أين ستذهب؟». 

- «إلى المدينة لأشرب برميلًا أو اثنين وأشاكس أحدًا. مضى وقت طويل مدل قكليت: رجاة: ريما 
علنَ أن أسى إلى خطيبك». 

ألقّته داني بوسادة قائلةٌ: «دّع هيزدار وشأنه!». 

- «كما تأمر مولاق. هل ستعقدين البلاط اليوم؟». 

- «لا. غدًا سأكونُ امرأةً متزوّجةً وهيزدار ملكًا. فليعقد هو البلاط. هؤلاء قومه». 

- «بعضهم قومه وبعضهم قومكء أنتٍ التي حرّرتهم». 

- «هل نبي ؟». 

- «الذين تدعينهم بأطفالك. إنهم يُريدون أمَهم». 

- «نعم» أنت تونب ». 

- «قليلًا فقط يا ذات القلب الوضّاء. هلّا عقدت البلاط؟». 

- «بعد زفافي ربماء بعد السّلام». 

- «هذا ال«بعد» الذي تتكلّمين عنه لا أت أبدًا. يَجَدّر بك أن تعقدي البلاط. رجالي لا 
يُصِدّقون أنك حقيقيّة» هؤلاء الذين انضمُوا إلينا من المذرؤين. أكثرهم وَلَدَ في (وستروس)ء 


ولديهم حكايات كثيرة عن آل تارجارين. يُريدون أن يروا أحدهم بأعيّنهم. الضفدع معه هديّة 
لك». 


سألته مقهقهة: «الصُفدع؟ ومن هذا؟». 


هرّ كتفيه مجييًا: «فتي دورني ماء مُرافق الفارس الكبير الذي يدعونه بالمُصران الأخضر. قلت 
له أن يُعطيني الهديّة لأسلّمها إليكِ لكنه رفض». 


قالت: «أوهء ضفدع ذى. أعطى الهديّة », وألقّته بوسادة أخرى مضيفةً: «هل كنت لأراها 
أَبدًا؟». 


ملمن داريو على شاريه المذهّب قائلًا: «وهل يُمكنني أن أسرق من مليكتي الفاتنة؟ لو كانت 


هديّةٌ تليق بكِ لوضعتها في يديك التّاعمتين بنفسي». 
َِ «كأمارة على حَبّك؟». 


- «لن أرد على هذاء لكنني أخبرته بأنه يستطيع أن يُعطيك إياها بنفسه. لن تجعلي داريو 
نهاريس يبدو كاذبّاء أليس كذلك؟». 

قالت داني عاجزة عن الرُفض: «كما تشاء. اجلب ضفدعك إلى البللاط غدَاء والآخرين أيصّاء 
الوستروسيّين». سيكون لطيفًا أن تسمع اللّغة العاميّة من أحد بخلاف السير باردستان. 

قال داريو: «كما تأمر مولاتي», وانحى بشدّة مبتسمًا ابتسامته العريضة» ثم غادرٌ ومعطفه 
يُرَفرف من ورائه. 

جلسّت داني بين أغطية السّرير المتجكّدة محتضنةً ركبتيها بذراعيها وشاعرةً ببؤس حال دون 
سماعها ميسانداي حين دخلّت حاملة الحُبز والحليب والتّين. قالت الفتاة: «جلالة الملكة, أأنتِ 
بخير؟ هذه الواحدة سمعتك تصرخين ليلّا». 


تناولت داني حبّة تين سوداء ممتلئةً ما زالَ عليها ندى الصّباح» وتساءلت في قرارة نفسها: هل 


سيجعلي هيزدار أصرخ؟ ردّت: «سمعت الرّيح تَصرّخ»» وأخذّت قضمةء لكن, الفاكهة فقدت 
لذتها بعد ذهاب داريو. تنَهٌقدت داني ونادذت إيري تَطلّب معطفاء » ثم خرجت إلى الشرفة. 


أعداؤها يُحيطون بها من كلّ جهة. لاقل غذد السّفن الرّاسية على السّاحل عن دستة أبِدَاء 
وفي بعض الأيام ترى منها مئة تُنزِل الجنود إلى اليايسة. كما أن اليونكْيّين يجلبون الأخشاب عن 
طريق البحرء ووراء خنادقهم يبنون المجانيق والعرّادات والمقاذيف الطّويلة. في الليالي الهادئة 
تسمع داني رنين المطارق في الهواء الدَّافََ الجاف. لكن لا أبراج حصار ولا مدكات . لن يُحاولوا 
الاستيلاء على (ميرين) بالاقتحام؛ بل سينتظرون خلف خطوط الحصار ويرمونها بالحجارة إلى أن 
تذلَ المجاعة والأمراض شعبها وتُخضعه. 


سيجتلب لي هيزدار السّلامء لا مناص من أن يفعل . 
ليلتها شوى لها طهاتها جديا بالثّمر والجزرء إِلّا أن داني لم تستطِع أن تأكل ولو قضمةٌ. أعباها 
احتمال أن تخوض صراعا آخر مع (ميرين)» وجانت النّوم مضجعها حتى عندما عاد داريو ثملا 


لدرجة أنه بالكاد استطاع الوقوف. تحت أغطيتها تقلبت وتلوّت خالمة بهيزدار يُقبّلها. .. لكن 
شفتيه كانتا زرقاوين مكدومتينء ولمًا ولجَها كان ذَكره باردًا كالجليد. اعتدلّت جالسةً بشَعرٍ 


قد انعقددت الأغطية جسدها. قائدها نائم إلى جان, حيدة. أرادت أن تهرّه» 
منفوش 9 تم و تهرّه 


تُوقظه» تجعله يحتضنهاء ينكحهاء يُساعدها على النّسيانء لكنها تعلم أنها إذا فعّت فسيكتفي 
بالابتسام ويتثاءب ودردٌ: «كان مجرّد حلم با مولاتي. عودي إن النّوم». وهكذاء بدلا من ذلك» 
ارتدتت معطف نوم مزوّدًا بقلنسوة وخرجت إلى الشّرفة ووقفّت وراء سورها تتطلّع إلى المدينة كما 
فعلّت من قبل مئات المّات .لن تكون مديني أبدَاء لن تكون وطن أبدًا . 

طلع ضوء القجر الوردي الشاحن عليها وهي لا تزال في الشّرفة» نائمة على العشب تحت دثارٍ 
من النّدىء وحين أيقظّتها وصيفاتها أخبرتهن دنيرس: «وعدث داريو بأن أعقد البلاط اليوم. 
ساعدنني على العثور على تاجي. أوهء وبعض الثياب» شىء خفيف». 

بعد ساعة نزلّت إلى القاعة» حيث أعلتت ميسانداي: «ليركع الجميع لدنيرس وليدة العاصفة» 
الني لم تحترق» ملكة (ميرين)» ملكة الأنداليّين والروينار والّشر الأوائل» كاليسي بحر العشب 
العظيم» محطّمة الأصفادء» وأم التّنانين». 

انحى لها رزناك مو رزناك» وقال متهلل الأسارير: «كلّ يوم تزدادين حُسنًا يا صاحبة السُمو. 
أظنٌ أن زفافك المرتقب أضفى عليك وهجّاء آد يا مليكتي البهيّة!». 

تنهّدت داني قائلةً: «استدع الملتمس الأول». 

كان وقت طويل جدًّا قد مضى منذ عقدّت البلاط حتى إن غمرة الدَّعاوى استبدّت بها. مؤخّرة 
القاعة بنيان مرصوص :مل الثّاس الذين نشبّتت بين بعضهمٍ عجارات عي الأسبقيّة. لزامّاء جالازا 
جالار ض من تقدمت برس مرفوع ووجه مختف وراء بُرقع أخضر برّاق» وقالت: «صاحبة 
الرّونق» الأفضل أن نتحدّث عن انفراد». 

ردّت داني بعذوبة: «ليتني أملكٌ الوقت. إن زفافي غدًا». لم يكن لقاؤها الأخير بذات التّعمة 
الخضراء قد مضى على ما يُرام. «فيم ترغبين مني ؟». 

- «أريد أن أحدّثئك عن اجتراء قائد جماعة مرتزقة معبّن». 

فكرت داني وقد اشتعلٌ مرجل الغضب في أعماقها: كيف تجرؤ على قول هذا في البلاط 
المفتوح؟ إنها شجاعة:» أقرٌ بهذاء لكن إذا كانت تحسب أنني سأسمحٌ بتوبيخ آخر فقد جانيها 
الصّواب تمامًا. قالت: «خيانة بن يلوم البق صدمتنا جميعًاء لكن أوان تحذيرك فات. والآن أعلمُ 
أنك تُريدين العودة إلى معبدك لنُصلي من أجل السّلام». 

انحتّت ذات التُعمة الخضراء قائلة: «سأصكي من أجلك أيضّا». 

قالت داني لنفسها والدّماء تصعد إلى وجهها: صفعة أخرى. 

تألّفت البقيّة من الملل الذي تعرفه الملكة جيّدًا. جلسّت على وسائدها تُصِغي مؤرجحةً ساقها 
بصبرٍ قليل» وفي منتصّف التّهار جلبّت لها جيكوي طبقًا من لذن ,ولح الخترور ادج 
الالتماسات بلا نهاية» ومقابل كل فردين انصرّفا مبتسمئّن غادرّ واحد محمرٌ العينين أو يرغي 
ويُزيد. 


كان الغروب يدنو حين ظهرّ داريو نهاريس ومعه غربان العاصفة الجُددء الوستروسيّون الذين 
تركوا المذرؤين وانضمُوا إليه. وجدّت داني نفسها تختلس النَّظر إليهم فيما تكلم ملتمس آخَر 
وتكلّم. هؤلاء قوعي. أنا ملكتهم الشَّرعِيَّة. يبدون ثُلَّةَ وضيعةء لكن هذا هو المتوقع من المرتزقة 
بطبيعة الحال. أصغرهم لا يُمكن أنه يكبرها بأكثر من عامء أمّا أكبرهم فمؤكّد أنه شهد سئّين يوم 
ميلادٍ على الأقل» وتلوح على بعضهم علامات الأّروة من حلقات الأذرُع الذّهبيّة إلى القمصان 
الحرير إلى أحزمة السُيوف المطعّمة بالفضّة. غنائم. غالبيّة ثيابهم تقليديّة ويبدو عليها الاهتراء. 


عندما تقدّم بهم داريو رأت أن إحداهم امرأة شقراء كبيرة الحجم ترتدي الحلقات المعدنيّة. 
دعاها القائد بميردس الحسناءء ولو أن الحخسن آخر ما يُمكن أن تصفها به داني. تَبلُغْ المرأة سنّة 
أقدام طولًا وكلتا أذنيها مبتورتان» ولها أنف مشقوق وندوب عميقة على وجنتيها كلتيهما وأبرد 
عينين رأتهما الملكة في حياتها كلها. والآكَرون... 


هيو هنجرفورد نحيل جاد الملامح» طويل السّاقين وطويل الوجه؛ ويرتدي ثيايًا أنيقة بهتت 
ألوانهاء ووبر قصير القامة مفتول العضلاتء وعلى رأسه وصدره وذراعيه وشوم عناكب) ادع 
أورسون ستون ذو الوجه الأحمر أنه فارسء وكذا لوسيفر لونج التّحيفء ورمقها ويل ابن (الغابة) 
بشبق وهو يجثو أمامها. لديك سترو عينان برُرقة زهرة الذّرة وشّعر أبيض لياف الكتّان 
وابتسامة مزعجة» ويختفي وجه جاك الرّنجبيل وراء لحية بُرتقاليّة شعثاء وبنطق كلامًا غير 
مفهومء وهو ما فسَّرهِ لها هنجرفورد بقوله: «في معركته الأولى قضِمَ نصف لسانه». 


بدا الدورنيُون مختلفين» وقد قدَّمهم داريو قائلًا: «بعد إذن صاحبة الجلالة» هؤلاء الثّلاثة هُم 
المُصران الأخضر وجيرولد والًفدع». 


المُصران الأخضر ضخم وأصلع كالحجرء» ذراعاه غليظتان تنافستان ذراعي بلواس القوي» 
وجيرولد شاب طويل نحيل» في شّعرهِ خطوط بلون الشّمس وله عينان خضراوان مزرقتان 
ضاحكتان. أراهنٌ أن هذه الابتسامة ظفتت له بقلوب فتيات عدّة, معطفه من الضّوف البق 
التّاعم المبطّن بالحرير الرّملي» رداء فاخر. 


الكرافق. المسمّى الضفدع أصغر الثّلائة ها وأقلهم إثارة للإعجاب. الفتىق مكتنز كتثيب 
الملامح» ب الشّعر والعينين» وجهه مريّع وجبهته عالية وفكه ثقيل وأنفه عريضء والزّغب على 
وجنتيه وذقنه يجعله يبدو كصيّ يُحاول إطلاق لحيته الأولى. لم تفهم داني إطلاقًا لمم يدعونه 
بالضُفدع. ريما يستطيع القفز أبعد من الآخرين. 

خاطبّتهم الملكة: «انهضوا. داريو يخبرني بأنكم أتيتمونا من (دورن). مرحبًا دومًا بالدورنيّين في 
بلاطي. (صنسبير) ظلّت مخلصةً لأبي حين سرق الغاصب عرشه. مؤكّد أنكم واجهتم أخطارًا كثيرةً 
حق تصلوا إإيَّ». 

قال السير جيرولد الوسيم: «كثيرة للغاية. كنا سنّة حين غادرنا (دورن) يا جلالة الملكة». 

ردّت الملكة: «آسفة لخسارتكم»» والتفتت إلى رفيقه الكبير قائلةً: «المُصران الأخضر اسم 


عجيب ». 
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- «إنها دُعابة يا صاحبة الجلالة» من السُفن. كانت مصاريني مقلوبة طوال الطّربق من 
(فولانتيس)» وظللث أتقيّأ و... لا يَجَدُّر بي أن أقول». 


قهقهّت دانى» وقالت: «أظنٌ أننى أستطيعٌ التّخمين أيها الفارس. اللّقب صحيح, أليس كذلك؟ 
داريو أخبرني بأنك فارس». 

- «بعد إذن صاحبة الجلالة» ثلاثتنا فُرسان». 

رمقّت داني داريو فرأت الغضب يُومض على وجهه. لم يكن يعرف. «إنني محتاجة إلى 
فرسان». 

قال السير باردستان, الذي استيقظطت شكوكه: «من السّهل الطّفر بالفروسيّة بعيدًا عن 
(وستروس). أأنتم مستعدون للدّفاع عن هذا الاذّعاء بالسّيف والرُمح؟». 

أجاتت جيرولد: «إذا لزمَ الأمرء ولو أنني لا أَذّعي أن أحدنا صنو لباردستان الباسل. أستميحك 
العُذْر يا جلالة الملكة» لكننا جئناك بأسماء زائفة». 

قالت داني: «عرفتُ شخصًا آخَر فعلَ هذا مرَّمَ رجلا اسمه آرستان ذو اللّحية البيضاء. 
أخبروني بأسمائكم الحقيقيّة إذن». 

3 «بكلٌ سرور... لكن إن كان لنا أن نستجدي رحابة صدر الملكة» أهناك مكان للكلام فيه عدن 
وآذان أقل؟». 

رفع الرّأس الحليق عقيرته بالأوامرء وأذَّى الوحوش التّحاس الباق سائقين الوستروسيّين 
الآخرين وسائر ملتمسي اليوم من القاعة» ومكت مُستشاروها. 

قالت داني: «والآن أسماؤكم». 

انحى جيرولد الشَّاب الوسيم قائلًا: «السير جيردس درينكووتر يا صاحبة الجلالة. سيفي لك». 

وعقد المُصران الأخضر ذراعيه على صدرهء وقال: «ومطرقي. أنا السير آرشيبولد يرونوود». 

سألّت الملكة الفتى المسمّى الصّفدع: «وأنت أيها الفارس؟». 

- «بعد إذن صاحبة الجلالة» هل لي أن أقدَّم هديّي ؟». 

أجاتتت دنيرس بحذر: «إذا أردت»», لكن إذ تقدّم الضّفدع قطع عليه داريو نهاريدس الطربق ومدّ 
يده المقفّزة قائلًا: «أعطني هذه الهديّة». 


بوجه حجري انحنى الفتى المكتنز وحل أريطة فردة حذائه وأخرج رَقَا مصفرًا من جيب سرّي 
بالدّاخل. 


قال داريو: «هذه هديّتك؟ قطعة ورق؟»» واختطفت الوق من يد الدورنٍ وبسطه.» » ثم ضيّق 
عينيهك رامقًا الأختام والتّوقيعات» وغمغمة: : «جميل جدًا الذزهب والشّرائط» لكني لا أقرأ شخبطتكم 
الوستروسيّة». 

قال السير بارديستان آمرًا: «أعطه للملكة» فورًا». 

شاعرةً بالغضب المعتمل في القاعة قالت داني بخفّة: «أنا مجرّد فتاة صغيرة» والفتيات 
الصّغيرات يجب أن ينلن هداياهن. داريو» أرجوك,» لذ تُعابثني. أعطني إياها». 

وجدّت الملكة الدَّقّ مكتوًا باللّغة العاميّة» وبسطّته بِبّطءٍ متفحّصةً الأختام والتّوقيعات» ولمًا 
رأت اسم السير ويلم داري تسارعت نبضات قلبها بعض الشّيء. قرأت المكتوب مرَّدٌ ثم أعادت 

سألها السير باريستان: «هل لنا أن نعلم ما تقوله الورقة يا جلالة الملكة؟». 

أجاتتت داني: «إنه اتُفاق سرّي جرى في (برافوس) حين كنتٌ طفلةً وفّعه نيابةٌ عنا السير ويلم 
داري» التجل الذي هرّبي وأخي من :(دراجونستون) قبل أن يقبض علينا رجال الغاصب. الأمير 
أوبرين مارتل وقع ممثّلًا (دورن)» ووقع أمير بحر (برافوس) باعتباره شاهدًا»» وناولّت الرَّقَ للسير 
باريستان ليقرأه بنفسه متابعة: «يقول إن التَحالُف سيّبرم بزواج. لقاء مساعدة (دورن) في 
الإطاحة بالغخااصب سيتّخذ أخي فُسيرس آربان ابنة الأمير دوران ملكة له». 


قرأ الفارس العجوز نص الاثّفاق بتؤدة» ثم قال: «لو علم روبرت بهذا لدمّر (صنسيير) كما دمّر 
(يايك) من قبل وقطع رأتي الأمير دوران والأفعوان الأحمر. .. وغالبًا رأس الأميرة الدورنيّة أيضّا». 

قالت درس «لا شك أن الأمير دوران اختار الحفاظ على سرّيّة الاثّفاق لهذا السّبب. لو علم 
أخي فسيرس أن في انتظاره أميرة دورنيّة لعبرّ البحر إلى (صنسبير) بمجرّد بلوغه سِنّ الزّواج». 


قال الصُفدع: «ومن ثم كانت مطرقة رويرت لتهوي عليه وعلى (دورن) أيضّاء لكن أبي قنع 
بالانتظار حتى يجد الأمير فُسيرس جيشه». 


1 «أبوك؟». 

جثا على ركبته قائلًا: «الأمير دوران. جلالة الملكة» يُشرّفني أن أكون الأمير الدورني كوينتن 
مارتل وتابعك المخلص». 

وضحككت داني. 

اشر ود الأمير الدورني فيما حدجّها مُستشاروها بنظرات الرّهشة» وتساءل الرّأس الحليق 
سكاهاز: «صاحبة الرّونق» لماذا تخ تضحكين ؟». 

قالت: «يدعونه بالضًّفدع» والآن نعرف السّبب. في (الممالك السّبع) حكايات أطفال عن 


ضفادع تتحوّل إلى أمراء مسحورين حين تُقبّلهم حبيبتهم الحقيقيّة»,» وابتسمقت للفُرسان 
الدورنيّين وعادّت تتكلّم العاميّة متسائلةً: «أخبرني أيها الأمير كوينتن» أأنت مسحور؟». 


- «لاا يا جلالة الملكة». 


- «كما خشيثٌ» .ليس مسحورا ولا ساحرًا للأسف . مؤسف أنه هو الأمير وليس الآخر عريض 
الكتفين رملي الشيو: «لكنك أتيت راغمًا في قبلة. تُريد أن تتزوّجي» أليس كذلك؟ الهديّة التي 
جلبتها 2 هي نفسك. بدلا من فُسيرس وأختك فعلينا أنا وأنت إبرام الاثثفاق إذا أردث (دورن)». 


: «أبي أملَ أن تجدينني مقبولًا». 


أطلق داريو طيدكة ساخرةء وقال: «أقول إنك جرو صغير. الملكة محتاجة إلى رجلٍ إلى 
جوارها لا إلى صبيٌ باكِ. أنت لا تَصلّح زوجًا لامرأةٍ مثلها. حين تلعق شفتيك أما زلت تذوق لبن 
أُمُّك؟». 


رد السير جيريس درينكووتر بصرامة: «احفظ لسانك أيها المرتزق. إنك تُخاطِب أميرًا دورنيًا». 
قال داريو: «ومُرضعته أيضًا على ما أظنٌ»: ومسّ مقبصّى سلاحيه بابهاميه مبتسمًا بخطورة. 


عبس سكاهاز عبوسه المعهود قائلًا: «قد يَصِلْح الفتى ل(دورن)» لكن (ميرين) تحتاج إلى ملكِ 
من الدم الجيسكاري». 


قال رزناك 3 رزناك: «سمعثٌ عن (دورن) هذه. (دورن) رمال وعقارب وجبال حمراء مقفرة 
00 «(دورن) خمسون ألف حرية وسيف تحت إمرة مليكتنا». 
متيكما قال داريو: «خمسون ألقًاك عددتٌ ثلاثة فحسب». 


قاطعتهم دنيرس: «كفى! الأمير كودنتن فطع نصف العالم لِيُقدّم 2 هديّته,» ولا أسمح 
بمعاملته بامتهان»» والتفتت إلى الدورنيّين قائلة: «ليتكم جئتم قبل عام. لقد نذرت نفسي للرّواج 
بالتّبيل هيزدار زو لوراك». 


قال السير جيريس: «لم قت أوان...» 


قاطعّته دنيرس: «أنا الحَكم في هذا. رزناك» احرص على إعطاء الأمير ورفيقيه مسكنًا يليق 
بمقامهم العالٍ وتلبيه حاجاتهم». 


- «كما تأمرين يا صاحبة الرّونق». 

نهصّت الملكة قائلةً: «انتهينا الآن إذن». 

تبعها داريو والسير باريستان إلى مسكنها بالأعلى» حيث قال الفارس العجوز: «هذا يُغيّر كلَّ 
شيء». 

ردَّت داني وايري تخلع تاجها: «بل لا يُغيّر شيئًا. ما جدوى ثلاثة رجال؟». 

قال سلمي: «ثلاثة فُرسان». 


وعقّب داربو بجهامة: «ثلاثة كذّابين. لقد خدّعوني». 

قالت: «واشتروك أيضا لا ريب»», فلم يُحاول الإنكار. 

بسطّت دان الرّقَّ وفحصته ثانيةً. (برافوس)» هذا الاثفاق أجرِي في (برافوس)ء حين كنا نقطن 
بالمنزل ذي الباب الأحمر. لماذا يُشعرها هذا بغرابة بالغة؟ 

وجَدَت 'نفسها تتذكز كابوسها. في الأحلام حقائق أحيانا. أيُمكن أن هيزدار يعمل لحساب 
الدجّالين؟ أهذا هو المغزى من الحَلم؟ أيُمكن أن الخلم كان هرس إليها؟ هل تُخيرها م بأن 
تنيذ هيزدار وتتزوج هذا الأمير الدورنٍ بدلا منه ؟ داعت شيء ما ذاكرت 0 فتساءلّت: 
باريستان» ما رمز عائلة مارتل ؟». 

- «شمس ساطعة تخترقها حربة». 

ابن الشّمس. سرّت في جسدها رعدة» وغمغمّت: «ظلال وهمسات». ماذا قالت كويث أيضًا؟ 
الفرس الشاحبة وابن اشم . وذكرت أسدًا أيضاء وتثينا أم أن أنا التنّين؟ «احذري القهرمان 
العاطر». هذا تَذكره. «الأحلام والتُبوءات. لماذا تتّخذ دومًا صورة الأحاجي ؟ كم أكرهُ هذا. أوده, 
اتركي أيها الفارس .إن زفافي غدًا». 

ليلتها أتاها داريو بكل وضع أت يه رجل امرأق, 507 نفسها إليه طواعيةً. في المرّة الأخيرة» 
فيما بدأت الشسَّمس تُشرق» استعملّت فمها لتجعله ينتصب ثانيةً كما علّمتها دوريا منذ زمن» ثم 
إنها اعتلّته بضراوة جعلّت جرحه ينزف من جديدء وللحظة واحدة حُلوة لم تَعُد تدري إن كان هو 
بداخلها أم هي التي بداخله. 

لكن حين أشرقّقت الجن صبيحة يوم زفافها نهضَ داريو يرتدي ثيابه ويتمنطق بحزامه 
بامرأتيه الذهبيّتين اللّعويئن 

خاطبّته داني: «أين ستذهب؟ أمنعك من أن تشنّ غارةً اليوم». 

رد قائدها: «مليكتي قاسية. إذا لم أقتل أعداءكِ فكيف أسلي نفسي في أثناء زفافك؟». 

- «بحلول المساء لن يكون 2 أعداء». 

- «القجر طلع لتؤّه يا مليكتي الجميلة. اليوم طويل» وقت يكفي لغارة أخيرة. سآتيكِ برأس بن 
بلوم البثي كهديّة زفاف». 

باصرارٍ قالت داني: «لا رؤوس. فيما سبق كنت تأتيني بالزُهور». 

- «فليأتيك هيزدار بِالزُهور. صحيح أنه ليس من النّوع الذي ينحني ليقطف نبتةً» لكن عنده 
خدمًا يسرّهم أن يفعلوها بدلا منه. هل تأذنين لي في الانصراف؟». 


- «لا». تُريده أن يبقى ويحتضنها. يوقا ها سيلاهب :واد :يعوذ» وما :ما شبرطية فوا ها بسهة 
2 صدرهء أو ينقضٌ عليه عشرة رجال بالسّيوف والحراب والفؤوسء عشرة يَنشدون البطولة. 


خمسة منهم سيموتونء لكن ذلك لن يُهوّن لوعتها. يومًا ما سأفقده كما فقدتُ شمسي ونجوي» 
لكن أرجوك أيتها الآلهةء ليس اليوم . قالت: «غُد وقيّلئي». لا أحد من قبل قبّلها مثل داريو 
نهاريس. «أنا ملكتك» وآمرك بأن تُضاجعني». 

قالتها مازحةء لكن قسوةً للاحت في عيئي داريو» وقال: «مضاجعة الملكات عمل عمل الملوك. 
يستطيع نبيلكِ هيزدار أن يفعل هذا, ما إن تتزؤجاء واذا انْضِح أنه أرق من أن يُؤْدّي عملا شاقا 
كهذا فإن عنده خدمًا يسرّهم أن يُؤدُوه من أجله أيضًا. أو يُمكنك أن تدعي صبيّكِ الدورني إلى 
فراشك» وصديقه الوسيم أيضّاء ول ل؟». قالها وغادز غرفة نومها. 

سيشنٌ غارة واذا قطعَ رأس بن يلوم فسيّدخل مأدبة الرّفاف وثلقيه عند قدي. ليُنقذني 
(السّبعة ). لماذا لم يُولّد أعلى مقامًا؟ 

بعد رحيله جليتت ميسانداي للملكة وجبة بسيطةً من جبئة الماعز والرّيتون والزّبيب» وقالت: 
«صاحبة الجلالة محتاجة إلى ما هو أكثر من التَبِيذ على الإفطار. إنك صغيرة الحجم للغاية» 
ومؤّكد أنك ستحتاجين إلى طاقتك كلها اليوم». 

ضحكت داني للقول الآتي من فتاةٍ صغيرة الحجم للغاية عن نفسها. إنها تعتمد كثيرًا على 
المُترجمة الصّغيرة لدرجة أنها غالبًا ما تنسى أن ميسانداي بلعّت الحادية عشرة فقط لتوّها. 
تقاسَمتا العام في شُرفتهاء وبينما قضممّت داني من زتقونة رمقتها الفتاة النائيّة بعينين كالذهب 
المصهور قائلة: «لم يَفْت أوان إخبارهم بأنك قرّرت ألا تتزوّجي ». 

فكّرت الملكة بأسى: لكنه فات بالفعل. «دماء هيزدار عريقة ونبيلة» وسيضمٌ قراننا معتقيً إلى 
قومه. حين نُصبح واحدًا كذا ستصبح مدينتنا». 

- «صاحبة الجلالة لا تحب التّبيل هيزدار. هذه الواحدة تظنٌ أنكِ تُفضّلين أن تتزوّجي أحدًا 
آخَر». 

يجب ألا أفكّر في داريو اليوم. قالت داني: «على الملكة أن تحب مَن يجب أن تحبّه وليس مَن 
تُريد أن تحبّه», ثم أتبعت وقد فقدت شهيّتها: «ارفي هذا الطّعام. حان وقفت حمّاي». 

بعدهاء فيما جفَّفت جيكوي بدن دنيرسء» جاةتها إيري بتوكارها. غبطت داني الوصيفتين 
الدوثراكيّتين على سراويلهما الفضفاضة المفصّلة من الحرير الرّملي وصدرتيهما الملوّنتين» إذ 
ستشعران بحرارة : أفتر كثيرًا منها في التوكار التّقيل المهدّب باللآى الصّغيرة . قالت: «ساعداني على 
لفٌ هذا الشَّيء حول نفسي. لا أستطيعٌ التَعامُل مع كل هذا الولو وحدي». 

تعلم أن المفتتض أن تترقّب زفافها والليلة الني ستتبعه بلهفة. تذكرت ليلة زفافها الأول» عندما 
فض الكال دروجو بكارتها تحت النُجوم الغردبة» وتذكرت كم كانت خائفة ومستثارة. هل 
سيَحدّث هذا مع هيزدار أيضًا؟ لاء فلم أعد الفتاة التي كنتهاء وهو ليس شمسي ونجوي. 

عادّت ميسانداي من داخل الهرم قائلةً: «رزناك وسكاهاز يلتمسان شرف مصاحبة جلالتك إلى 
(معبد ذوات التّعم). رزناك أمرّ بتجهيز هودجك». 


نادرًا ما يركب الميرينيزتون الخيل داخل مدينتهم» » ونُفضّلون الهوادج والمحفات والكراسي 
المحمولة على أكتاف عبيدهم. . كان أحد رجال عائلة زاك قد أخبرّها: «الخيل تُلوّثْ الشوارعء أ ما 
العبيد فلا». حرّرت داني العنية لكن 0 والمحقّات والكراسي المحمولة لم تزل تَخنق 

قالت داني: «التّهار شد حرارة من أن أجلس حبيسة في هودج. قوليٍ لهم أن يُجهّزوا فَرسي 
الفضيّة. لن أذهب إلى السيّد زوجي على ظهور الحاملين». 


ردّت ميسانداي: «جلالة الملكة,» هذه الواحدة آسفةء لكنك لا تستطيعين الرُكوب بالتوكار». 


المُترجمة الصّغيرة محفّة كديدنها. التوكار ليس بالتَوب الصّالح للُكوب. أبدّت داني امتعاضها 
غلى ملامحها قائلةً: «كما تقولين. لكني لن أركب الهودج والا اختتقتث وراء السّتائر. اجعليهم 
يُجهُزون كرسنا محمولًا». إذا كان عليها أن تضع أذنيها الكخوتين فلترّها الأرانب جمعاء. 

حين نزت داني خرن رزناك مو رزناك على زكبتيه قائلًا بتزألف: «صاحبة العبادة ساطعة لدرجة 
أنها ستعميٍ أي رجلٍ يجرؤ على النّظر إليها». يرتدي القهرمان توؤارًا من السّميت الأحمر المصفر 
المهدّب بالذهب. «هيزدار زو لوراك محظوظ للغاية بك... وأنتِ به» إذا سمحت لي. هذه الزيجة 
ستنقذ مدينتناء سترين». 


- «هذا ما أتمنّاه. أريدُ أن أزرع أشجار الرّبتون وأراها تُثمر». هل يهمٌ أن قبلات هيزدار لا 
تسرَّني؟ السّلام سيسرن. أأنا ملكة أم مجرّد امرأة؟ 

قال الرّأس الحليق: «سيكون الزّحام شديدًا كأسراب الذناف اليوم». يرتدي سكاهاز تثورةٌ 
الوا ذات طيّات وواقي ضدر مطدَّقًا بحيث يبدو كأنه مفتول العضلات» وقد وضعَ تحت إبطه 
خوذة نُحاسيّة ة على شكل رأس أفى. 

- «هل يُفترّض أن أخثى الذياك؟6 وحوشك الكافية سيحمونني من أي أذى». 

الوقت غسق دومًا داخل قاعدة (الهرم الأكبر)» كما تَكثُم الجدران التي يَبلّغْ سمكها التلاثين 
قدمًا صخب الشوارع وتحجب الحرارة» فوجدت داني المكان فاترًا معتمًا. كانت مجموعتها 
المصاحبة تتّخذ تشكيل الخروج عند البوّابة. في الجدران الغربيّة اسطبلات الخيول والبغال 
والحميرء» » وفي الشّرقيّة الأفيال» تلك الدّواب الهائلة الغردبة الي حصلت داني على ثلاثة منها مع 
الهرم. تُذكرها بماموثات رماديّة بلا سَّعرء ولو أن أنياب هذه بُترَت وَدُهُبَت وأعيّنها حزينة. 


وجدّت بلواس القوي يكل العنب» فيما شاهد باريستان سلمي عامل اسطبلٍ يُوثق حزام سَرجح 
حصانه الرّمادي الأرقط. رأت الدورنيّين الثّلاثة معه يتكلّمون» لكنهم قطعوا كلامهم لما ظهرّت 
الملكة, .وجثا الأمير على رُكبته أمامها قائلا: «صاحبة الجلالة» لا مفرّ من أن أستحلفك. قوّة أبي 
تخور» إلا أن ولاءه لقضيّتك ما زالَ في أوج قوّته. إذا أثار أسلوبي أو شخصي استياءك فهذا ذني» 
ولكن...» 


قاطعته دنيرس: «إذا أردت أن تسرَّني أيها الفارس فاسعد من أجلي. إنه يوم زفاني. لا شك د أنهم 
يَرقُصون الآن في المدينة الصّفراء»» وتنههّدت مردفة: «انهض يا أميري وابتسم. يومًا ما سأعودٌ إلى 
(وستروس) لأستردٌ عرش أبيء وحينها سأتطلّغ إلى عون (دورن). لكن في يومنا هذا يُحاصضر 
اليونكيُون مدينتي بالفولاذ. قد أموث قبل أن أرى أممالكي السّبع» وقد يموت هيزدارء وقد يبتلع 
البحر (وستروس)»» ثم لثمّته داني على خدّه مضيفة: «هلمّ. حانَ وقت زفافي». 

ساعدها السير باردستان على اعتلاء كستيا المحمولء وعادَ كوينتن إلى صديقيه الدورنيّين» 
وزعق بلواس امرًا بفتح البوّابة» وخملت دنيرس تارجاركن إلى ضوء الشمس في الخارج» يتحرّك 
سلمي إلى جوارها على صهوة حصانه الرّمادي الأرقط. 

قالت داني إذ انعطف الموكب في انّجاه (معبد ذوات التّعم): «أخبرني» لو كانت لأبي وأ 
الحرّّة في اتباع قلبيهما فمّن كانا ليختارا للرّواج؟». 

- «كان ذلك منذ زمنٍ طويل. جلالتكِ لن تعرفي عمّن أتكلّمٌُ». 

- «لكنك عرفتهم. أخبرني». 

حى الفارس عدن رأسه إذعاناء وقال: «أمّك الملكة كانت دائمة الاهتمام بواجبها». يبدو 
سلمي وسيمًا 2 درعه بلونيها الذّهِي والفضّي ومعطفه الأبيض المنسدل من على كتفيه» وان 
تكلم كرجل يتألّم؛ كأن كل كلمةٍ حصوة عليه أن يتبوّلها. «لكن حين كانت فتاةً صغيرة. .. في مرّة 
فتتت بفارسٍ شاب من أراضي العواصف وضع م عطيّتها على ذراعه في دورة مباريات وأعلتها ملكة 
الحبٌ والجمال. كانت علاقة عابرةً». 

- «وماذا حدث لهذا الفارس؟». 

ِ- «تخلى عن رُمحه يوم زُقَت السيّدة والدتك إلى أبيك» وبعدها تنسّك وسمِع يقول إن 
(العذراء) وحدها تستطيع أن تحلّ محل الملكة ربيلا في قلبه. كان عشقه مستحيلا بالطّبع. 
الفارس مالك الأراضي ليس زوجًا صالحًا لأميرة من الدّماء الملكيّة». 

وداربو نهاريس ليس إلا مرتزقاء لا يَصِلْح حتى لوضع كاب ذهبي لحصان فارس مالك أراض 
«وأبي ؟ هل كانت هناك امرأة أحبّها أكثر من ملكته؟». 

اعتدلَ السير باريستان فوق سرجه قائلًا: «لم... لم يحبّها. قد يكون «أرادها» التّعبير الأصلح» 
ولكن... كانت تلك مجرّد نميمة مطابخ» همس الغسّالات وعاملي الاسطبلات...» 

ِ- «أريد أن أعلم. لم أعرف أبي قَظْء وأريد أن أعرف كل شيءٍ عنهء الخير و... البقيّة». 

قال الفارس الأبيض منتقيًا كلماته بعناية: «كما تأمرين. الأمير إيرس... في شبابه انجذبَ إلى 
ليدي معيّنة من لساري روك) ابنة عمٌّ تايوين لانستر. يوم زفافها إلى تايوين أفرط أبوكِ في شرب 
النَّبِيلْ خلال المأدية وسمعَ يقول إنه من المؤسف للغاية أن حق اللورد في اللّيلة الأولى لم يَعْد 
سارتًا. كانت دُعابةً من ججّاء الشك لذ أكتن لكن تانووق لانستر الم يكن «الئجل الذي بلسي كلهات 


كهذه؛ أو ال... الكلفة الني رفعها أبوك خلال د الإضجاع»» وأضافت سلمي وقد احمرّ وجهه: 
نوفلت أكثر من اللازه يا جلالة الملكة. إنني...» 


- «مرحبًا أيتها الملكة الكريمة!». كان موكب آخَّر قد لحق بموكبهاء ورأت هيزدار زو لوراك 
يبتسم لها من فوق كرسيه المحمول. ملي. تساءنّت داني أين داريو الآن وماذا يفعل. ل و كانت 
هذه قصّة لهرول إلى المعبد في اللّحظة المناسبة ليتحدّى هيزدار من أجل يدي. 


جنبًا إلى جنب مضى موكبا الملكة وهيزدار زو لوراك ببُطءٍ عبر (ميرين) إلى أن لاح (معبد ذوات 
التّعم) أمامهما أخيرًا بقبابه البرّاقة في ضوء السوين» حاولت الملكة أن تقول لنفسها: : يبدو رائع 
الجمال » لكن بنتًا صغيرةً حمقاء في داخلها لم تستطع أن تمنع نفسها من التَّلفْت بحنًا عن داريوء 
وبتصميم قالت لها هذه البنت: لو أحيّكِ لأق يختطفك بحدٌ السّيف كما اختطف ريجار تلك 
الفتاة الشَماليّة» غير أن الملكة تعرف أنها حماقة. حتى إذا كان قائدها بالجنون الكافي للإقدام على 


شَيءِ كهذا فستقثله رجال الوحوش التحابين قبل أن يدنو منها مئة ياردة. 


انتظوّت جالازا زا جالار العريس والعروس خارجح أبواب المعبد محاطة بأخواتها مرتديات الأبيض 
والوردي والأحمر والأزرق والذّهيٍ والأرجواني. عددهن أقل مما كان. جاسَّت داني بعينيها بينهن 
بحنًا عن إزارا ولم تجدها. هل أخذها الإسهال الدموي بدورها؟ على الرغم من أن الملكة تركت 
ااسارونين يموتون جوعا خارج أسوارها للحيولة دون انتشار الإسهال الدّموي في المدينة فإنه 

ما زال ينتشر. كثيرون أصابّهم الدَّاء؛ ؛ معتقون ومرتزقة ووحخوش نُحاسيّة, وحتى بعض الدوثراي» 
ولو أنه لم يمسنّ أحدًا من المُطهّرين حتى الآن. تأمل داني أن الأسوأ انقضى. 

جليتت ذوات العم مقعدًا من العاج ووعاءً من الذه» وبأناقة أمسككت دنيرس تارجارتن 
توكارها لقعلا تتعثر في أهدابه وجلسّت على وسادة المقعد القطيفة, وأمامها ركع هيزدار زو لوراك 
وخلع صندلها وغسل قدميها فيما غنّى خمسون من المخصيّين وشاهدت عشرة آلاف عين. 
قالت لنفسها متأمّلة والزيوت العطرة الدّافئة تسيل بين أصابع قدميها: يداه رقيقتان . إذا كان قلبه 
رقِيقًا أيضًا فقد أغرمٌ به مع الوقت . 

عندما نظفّت قدماها جفَّفهما هيزدار بمنشفة ناعمة وعادَ يعقد أريطة صندلها وساعدّها على 
القيام» وبيدين متعانقتين تبعا ذات التّعمة الخضراء إلى داخل المعبدء حيث يُعبّق البخور الهواء 
وتقف آلهة (جيس) متّشحة بالطّلال في تجاويفها. 

وبعد ساعات تِ أربع خرجا ثانيةً زوجًا وزوجةً) مربوطين معًا من المعصم والكاحل بسلاسل من 
الذَّهب الأصفر. 
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حظّت الملكة سيليس على (القلعة السّوداء) مصطحبةً ابنتها ومهرّج ابنتها وخادماتها 
ورفيقاتها وحاشيةً من الفُرسان والخُرّاس الشَّخصِيِّين وخمسين جُنديًا. علم جون سنو من فوره 
أنهم من رجال الملكة جميعًا. يُرافقون سيليس» لكن مخدومتهم مليساندرا. كانت الرّاهبة الحمراء 
قد نبّهته إلى مجيئهم قبل يوم تقريبًا من وصول العُداف من (القلعة الشَّرقِيّة) بالرّسالة نفسها. 

قابلَ طغمة الملكة عند الاسطبلات وفي صحبته ساتان وباون مارش ونصف دستة ة من الحكرس 
في معاطف سوداء طويلة» فلم يكن ليصلح بدا أن يقف دون حاشيته الخاصّة صّة أمام هذه الملكة 
إذا صدق نصف ما يُقال عنهاء فلريما كانت لتحسبه عامل اسطبلٍ وتُناوله زمام حصانها. 


كانت التُلوج_ قد تجاوزتهم إلى الجنوب أخيرًا مائحة إياهم مُهلةً من الرّاحة» بل وحمل الهواء 
نزرًا يسيرًا من الدّفء إذ جثا جون سنو أمام هذه الملكة الجنوبيّة قائلًا: «(القلعة السّوداء) ترشب 
بك وبمن معك يا صاحبة الجلالة». 

نظرّت إليه الملكة سيليس من أعلى مجيبةً: «أشكرك. من فضلك اصحببيي إلى قائدك». 

- «إخوتٍ اختاروني لهذا الشّرف. أنا جون سنو». 

- «أنت؟ قالوا إنك صغيرء لكن. ك0 الما م الا ب 
تاجًا من الذهب الأحمر تتّخذ أطرافه شكل العنة اللهب» » توأم التّاج الذي يعتمره ستانيس. «.. 
يُمكنك أن تنهض أيها اللورد سنو. هذه ابنتي شيرين». 


قال جون للفتاة حاننًا رأسه: : «سمؤ وّ الأميرة». بعري طفلة دميمة قبّحها أكثر الذَّاءِ الأرمد الذي 
ترك عنقها وجزءًا من وجنتها متيبّسيّن رماديّيّن مشققين. «أنا واخوني في خدمتك». 

تورّد وجه شيرين» وقالت: «أشكرك يا سيّدي». 

واصلّت الملكة: «أعتقدٌ أنك تعرف قربي السير آكسل فلورنت؟». 

- «عن طريق الغدفان فقط». والتقارير. احتوّت الرّسائل التي تلقّاها من (القلعة الشّرقيّة) على 
أشياء كثيرة قيلت عن آكسل فلورنت» وقليل منها للغاية جيّد. «سير آكسل». 

- «لورد سنو». فلورنت رجل ممتلىئ قصير السّاقين نخين الصّدرء يُعْطي الشّعر الخشن 


وجنتيه ولّغده وتين رز من أذنيه ومنخريه. 


تابعت الملكة: «فرساني الأوفياء. السير ناريرت» السير بنيثون» السير بروس» السير ياتريك» 
السير دوردن» السير ميلجورن» السير لامبرت» السير يركين». انحنى 23 من الفرسانٍ بدوره» ما 
المهرّجح فلم نُجشّم الملكة نفسها عناء تقديمه» لكن أجراس الأبقار المعلّقة من فُبّعته ذات 
القرون» علاوةً على الوشوم على وجنتيه المنتفختين» جعلّت إغفاله صعبًا. ذو الوجه المرفّع. 
ذكرّته رسائل كوتر يايك أيضّاء وقال يايك إنه أبله. 


ثم إن الملكة أشارّت إلى عضو آخر لافت للانتباه في حاشيتهاء رجل طويل رفيع كالعصاء تُزيده 
طولا فُبّعة غردبة ثُلاثيّة الضّفوف من المخمل الأرجواني. «وهذا هو المحترم تايكو نستوريس» 
مفوّض مصرف (برافوس) الحديدي الذي أن يتعامّل مع صاحب الجلالة الملك ستانيس». 


خلعَ الصَّيرفي فُبّعته وانتحى بحركة مسرحيّة قائلًا: «حضرة القائد» أشكرك واخوانك على كرم 
ضيافتكم ». يتكلم اللْغة العاميّة بطلاقة تشوبها لُكنة خفيفة للغاية. يفوق البرافوسي جون طولا 
بنصف قدمء وله لحية رفيعة كالحبل نابتة من ذقنه وتنسديل حتى خصره تقربيّاء .وثوبه أرجواني 
داكن موثى بفرو القاقوم» وتصنع ياقة طويلة جامدة إطارًا لوجهه الضيّق. «آملٌ ل نثقل عليكم 
كثيرًا». 

- «إطلاقًا يا سيّدي. أهلًّا بك ومرحبًا». أكثر من هذه الملكة في الواقع, كان كوتر يايك قد 
أرسل إليهم عُدافًا يُنيّههم إلى قدوم الصّيرفي أيضّاء ومنذ ذلك الحو لم تفكر حون ستو فق شه 
آخَر تقرييًا. 

عاد جون يلتفت إلى الملكة» وقال: «لقد جهّرْنا المسكن الملي في (برج الملك) لإقامة جلالتك 
طيلة الفترة الني تشائينها. هذا هو قيّم وُكلائنا باون مارش» سيجد مساكن لرجالك». 

- «ّطف منكم أن تُفسحوا لنا مكانًا». تكلّمت الملكة بكياسة لا بأس بهاء لكن نبرتها قالت: 
ليس هذا أكثر من واجبكم» وخيرٌ لكم أن يُرضِيخ هذا المسكن. «لن نبقى معكم طودلاء بضعة أيام 


على الأكثر. نيّتنا أن تُواصِل الطريق إلى مقرّنا الجديد في (قلعة الليل) بمجرّد أن نستريح. الرّحلة 
من (القلعة الشّرقيّة) كانت متعبة». 


- «كما تقولين يا جلالة الملكة. مؤكّد أنكم بردانون وجائعون. ثمّة وجبة ساخنة تنتظركم في 
قاعتنا العامّة». 
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قالت الملكة: «عظيم»» وجاسّت بنظرها في السّاحة مضيفةً: «لكن أولا نريد أن نتشاوّر مع 
الليدي مليساندرا». 


3 «بالتأكيد يا جلالة الملكة. مسكنها أيضا في (برج الملك). تفضّلي» من هنا». 


أومأت الملكة سيليس برأسها وأخذّت ابنتها من يدها وبحت له بأن يقودهما من 
الاسطبلات» وتبعّهم السير اكسل والصّيرفي البرافوسي والبقيّة كأفراخ بط صغيرة ترتدي الصوف 
والفرو. 


قال جون سنو: «صاحبة الجلالة» لقد بذل بنَّاؤونا كل ما بوسعهم لتجهيز (قلعة اللَيلِ) 
لاستقبالك... لكن معظمها ما زالَ أطلالًا. إنها قلعة قديمة» الأكبر على (الجدار)ء ولم نتمكن إلا 
من ترميم جزءٍ منها. قد تكونين أكثر راحةً في (القلعة الشَّرقيّة)». 

تنسّقت الملكة سيليس» وقالت: «لن نرجع إلى (القلعة الشّرقيّة). لم نحبّ المكان هناك. 
المفترتض أن تكون الملكة الآمرة النّاهية نحت سقفها. وجدنا أخاك كوتر يايك رجلا سمحًا فظَّاء 
رجلا مشاكسًا بخيلًا». 


حري يك أن تسمعي ما يقوله كوتر عنك. «آسف لهذاء لكنني أخثى أن الأوضاع في (قلعة 
ا ص ار إننا نتكلّم عن قلعة لا قصرء مكان موحش بارد» في حين أن 
(القلعة الشّرقيّة)...» 

قاطعته الملكة: «(القلعة الشَّرقيّة) ليست آمنةً!»» ووضعت يدها على كتف ابنتها مضيفة: 
«هذه هي وريثة الملك الشرعية: يومًا ما سترتقي شيرين العرش الحديدي وتحكم (الممالك 
السّبع). لا بد من حمايتها من الأذى» و(القلعة الشّرقيّة) ص التقطة التي سيقع عليها العغدوان. 
(قلعة الليل) المكان الذي اختاره زوجي مقرًا لنا» وهناك سكن إننا. .. أوة!». 


قاطعها الظّلّ الهائل الذي خرجٌ من وراء هيكل (بُرج القائد). صرحّت الأميرة شيرين» وشهق 
ثلاثة من فُرسان الملكة في آنِ واحدء وصاح آخَر: «ليّنقذنا (السّبعة)!»» ناسيًا ريّه الأحمر الجديد 
من الصّدمة. 

أخبرّهم جون: «لا تخافوا. إنه لا يُؤذي أحدًا يا جلالة الملكة. هذا وَن وَن». 

قعقعَ صوت العملاق كجلمود ينهار على جانب جبل: «وّن وج ون دار وَن»» وجثا على ركبته 
أمامهم» وان ظلَ مرتفعًا فوقهم حىق وهو راكع. «أركع ملكة. صغيرة ملكة». كلمات لقّنه ليذرز 
إياها لا ربيب. 

الْسعَكَ عينا الأميرة شيرين عن آخرهماء وقالت: «إنه عملاق! عملاق حقيقي كما في القصص. 
لماذا يتكلم بغرابة؟». 

أجاتها جون: «لم يتعلّم إِلَّا كلماتٍ قليلة من العاميّة حتى الآن. في أراضيهم يتكلم العمالقة 
اللْغة القديمة». 

- «هل يُمكنني أن ألمسه؟». 


قالت أمُّها: «يُستحسّن أل تفعلي. انظري إليه» إنه مخلوق قذر»» والتفتت الملكة بوجهها 
العابس إلى جون متسائلةً: «لورد سنوء» ما الذي يفعله هذا المخلوق الوحثي على جانينا من 
(الجدار)؟». 


- «وّن ون ضيف حرس اللّيل» مثلك». 


لم يذ الجواب الملكة ولا فُرسانها. كشو السيو ا كتفدل: اشهتزازاء وأحوك3 السد: بروس ضحكةً 
عصييّة عصريةٌ مكتومة: وقال السير ناريرت: «قيل لي إن العمالقة انقرضوا جميعًا». 


- «جميعهم تقريبًا». وبكتهم إيجريت. 

جرٌ ذو الوجه المرقع قدميه على الأرض في حركةٍ راقصة عجيبة قائلًا: «في الطظلمات يَرقْص 
الموق. أعرفء أعرففء أوهء أوهء أوه». في (القلعة الشّرقيّة) خاط له أحدهم معطف مهرّجين من 
فرو القنادس والأرانب وصوف الخراف» ومن قرون قمعي دن الأجراس وقطعتان طودلتان من 
فرو السَّناجب تغظّيان أذنيه. كل خُطوة يأخذها تجعله يُججلجل. 

حملق إليه وَن وَن بافتتان» لكن حين مدَّ العملاق يده إليه وثب المهرّح متراجعّاء وصاح: «أوهء 
لا! أوه» لا! أوه» لا!», وهو ما جعل ون ون يهب واققًا. أمسكت الملكة شيرين وسحيتها إلى 
الوراء» ومدَّ فرسانها أيديهم إلى سيوفهمء ودار ذو الوجه المرقع مذعورًا وفقدَ توازّنه وسقط على 
وجهه في كومة ثلج. 

بدأ ون ون يضحكء وإن ضحكَ عملاق بدا زثير التثّين بالمقارنة كالهمسة. غطّى ذو الوجه 
المرقّع أذنيه» ودفتت الأميرة شيرين وجهها في معطف أمّهاء فيما تقدّم أجرأ فرسان الملكة مجرّدًا 
فولاذه» لكن جون رفعَ ذراعه يد طريقه قائلّا: «لست تُريد إغضابه» صدّقني. أغمد سيفك أيها 
الفارس. ليذرزء خُذ وَن وَن إلى (بُرج هاردين)». 

سألَ العملاق: «يأكل الآن وَن وَن؟». 

أجابّه جون: «يأكل الآن»» وقال لليذرز: «سأرسل إليه سلَّةَ من الخضراوات واليك لحمًا. 
أشعل نارًا». 

قال ليذرز بابتسامة واسعة: «سأفعلٌ يا سيّديء لكن (بْرج هاردين) شديد البرودة. هلا أرسل 
سيّدي القليل من التِّيذْ لنتدقًاً؟». 

- «لك أنت. هو لا». لم يَذّق ون ون التَّبيذ قَطْ حتى وصلَ إلى (القلعة السّوداء)» لكن ما إن 
ذاقه راقه لدرجة مهولة. لدرجة لا تطاق. على كاهل جون الآن هموم تكفي دون أن ضيف إليها 
عملاقًا سكيتا. عاد يلتفت إلى فُرسان الملكة قائلًا: «اعتاد السيّد والدي أن يقول إنه لا يَجَدْر 
بالتجل أن يستل سيفه إل بنيّة استخدامه». 


- «كان استخدامه نبي ». . للفارس وجه حليق لوّحته الرّيح» وتحت معطفٍ هن الفرو الأبيض 
يرتدي سترةً طويلة من قماش الفضّة مزتّنة بنجمة خُماسيّة زرقاء. «تصوّرتُ أن حرس اللّيل 
يُدافعون عن البلاد ضد هذه الوحوشء لكن أحدًا لم يَذكر أنكم تحتفظون بها كحيواناتٍ أليفة». 

أحمق جنوي لعين آخَر. «أنت... ؟». 

- «السير ياتريبك ابن (جبل الملك)» بعد إذن سيّدي». 


- «لا أدري كيف ثراعون حقّ الضيافة على جبلكم أيها الفارسء لكنه مقدَّس عندنا في الشّمال. 
وَن ون ضيف هنا». 


اقم السير باتريك متسنائلة: «أخبرني أيها القائدء إذا جاءً (الآخَرون) فهل تنوي إعطاءهم حقّ 
الضيافة أيكّا؟»» والتفت إلى ملكته قائلا: «جلالة الملكة, ها هو ذا (ترج الملك) هناك إن لم 


أكن مخطنًا. هل تسمحين لي بشَّرف اصطحابك؟». 

أجابّت الملكة: «كما ترغب»» وتأبّطت ذراعه وغادرّت متجاوزةً رجال حرس اللّيل دون نظرة 
أخرى. 

ألسنة اللّهب تلك في تاجها أدفا ما فيها. نادى جون: «لورد تايكوء لحظة من فضلك». 

توقّف البرافوسي قائلًا: «لستٌ لوردء بل مجرّد خادم بسيط لمصرف (برافوس) الحديدي». 

- «كوتر بايك أخبرّني بأنك وصلت إلى (القلعة الشرقيّة) بثلاث سُفنء قاليون وقادس وكوج». 


- «بالضّبط يا سيّدي. من شأن عبور البحر أن يكون خطرًا في هذا الفصل. قد تغرق سفينة 
واحدةء لكن ثلانًا معًا يستطعن إعانة بعضهن بعصا. (المصرف الحديدي) يتوخى الاحتراس دومًا 
في تلك المسائل». 

- «هل لنا أن نتكنّم على انفراد قبل أن ترحل؟». 


- «أنا في خدمتك أيها القائد. وفي (برافوس) نقول إن لا وقت أصلح من الحاضر. هل يُناسِبك 
هذا؟». 
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- «يُناسببيي تمامًا. هل نذهب إلى غرفتي الشَّمسيّة أم أنك ترغب في رؤية قمّة (الجدار)؟». 


رفع الصّيرفي ناظرئه إلى أعلى حيث يرتفع الجليد شاهقًا شاحبًا تحت السّماءء وقال: «أخشى 
أن البرودة قارسة على القمّة». 

ِ- «والزيح شديدة أيضّا. الموء يتعلّم أن يمشي بعيدًا عن الحافة. حدت أن أطاحت ايح 
برجالٍ من أعلى. غير أن (الجدار) لا يُشْبّه شيئًا آخَر على وجه البسيطة؛ء وقد لا تنال فُرصِةً أخرى 
لرؤيته». 

- «لا شك أنني سأندمٌ على حذري وأنا في فراش الموت»ء لكن بعد يوم طويل من الرُكوب أجدني 
فصل 0 دافئة». 

50 جون وراء مستودّع الشلاح ه هادئ كفايةً وان لم يكن دافنًا بشكل خاص. كانت الثّار قد 
همدّت منذ فترة وقد أهملها ساتان الذي لا يُواظب على إذكائها مثل إد الكنس» حبّاهما غُداف 


مورمونت صارخًا: «ذرة !»» وعلّق جون معطفه سائلًا الصّيرفي: «جئت للقاء ستانيس» أليس 
كذلك؟». 


- «بلى با سيّدي. الملكة سيليس اقترحت أن تُرسِل غُداقًا إلى (ريوة الغابة) لإخبار جلالتكه بأنني 
أنتظرٌ حضوره إلى (قلعة الليل): المسألة التي أنوي طرحها عليه أدق من أن نأتمن عليها 
الرّسائل». 

- «دين». وماذا يُمكن أن بكون غير هذا؟ «دينه أم دين أخيه؟». 

اضغط الصّيرفي أصابعه معًا مجييًا: «لا يحقّ لي أن .أناقش مديونيّة اللورد ستانيس من عدمها. 
بالنُسبة إلى الملك روبرت. .. كان من دواعي سرورنا حا أن نُعين جلالته في حاجته. وقت أن كان 


روبرت حيّا مضى كل شيءٍ على ما يرام» لكن الآن كف العرش الحديدي عن سداد القروض». 
أيُعقَل أن آل لانستر بهذه الحماقة فعلً؟ «إنكم لن تُحمّلوا ستائيس مسؤوليّة ديون أخيه» 
أليس كذلك؟». 


أعلنَ تايكو: «الدّيون ديون العرش الحديديء» وعلى الجالس على ذلك الكُرسي 5 كان أن 
يُسدّدهاء وما دام الملك ونين ومُستشاروه يُعاملوننا بهذا التَعنت فإننا ننوي طرح المشألة عن 
الملك ستانيس» فإذا أثبتَ أنه أجدر بثقتنا فسيسهنا للغاية بالطبع أن نمدّه بما يحتاج إليه من 


عون». 

صصح الغداف: «عونء عونء عونء عو ن!». 

جزء كبير من هذا استنتجّه جون بالفعل لحظة أن علمَ أن (المصرف الحديدي) أرسل مندوبًا 
إلى (الجدار). «آخر ما سمعناه أن جلالة الملك يزنحف على (وينترفل) لمواجهة اللورد بولتون 
وحُلفائه. يُمكنك أن تسى إليه هناك إذا أردت» ولو أن الرّحلة تنطوي على مخاطرة. قد تجد 

حنى تايكو رأسه قائلًا: «مَن يخدمون (المصرف الحديدي) مثلنا اعتادوا مواجهة الموت 
كخدم العرش الحديدي مثلكم». 

أهذا ما أخدمه؟ لم يَعْد جون سنو متأكّدًا. «يُمكننى أن أزوّدك بخيولٍ ومؤن وأدلّة, أيّا كان ما 
يلزمك لبلوغ (ريوة الغابة)» ومن هناك عليك أن تجد طريقك إلى ستانيس». ووارد أن تجد رأسه 
على خازوق. «لكن هناك تَمنًا». 

صصح غُداف مورمونت: «ثمتاء تمناء ثمنا!». 

ابتسم البرافوسى قائلًا: «هناك تمن دومّاء أليس كذلك؟ ما الذي يَطُلْبه حرس اللّيل؟». 

- «سُفنك كبدايةء بأطقّمها». 

- «القّلاث كنّها؟ وكيف أعودٌ إلى (برافوس)؟». 

ِ- «أريدها في رحلة واحدة فقط». 

ِ- «أفترضئْ أنها رحلة خطرة. قلت كبداية؟». 


- «نحتاج إلى قرض أيضّاء ما يكفي لإطعامنا حتقى الرّبيع» لشراء الطّعام واستئجار سفن تنقله 
إلينا». 1 1 

ردّد تايكو: «الرّبيع؟»» ثم تنهّد وأضاف: «غير ممكن يا سيّدي». 

ماذا قال له ستانيس ذات مرّة ؟ تُساوم كحيزيون تبيع الأسماك ا ) لورد سنو. هل أنجيك اللورد 
إدارد من بائعة سَمك؟ ريما كان محقًاء 

استغرّقا ما يقرب من ساعة 4 حق صالٌ المُحال ممكناء وساعةً أخرى حق اتفقا على الشُروط. 
ساعدهما إبريق النَّبِيلُ المتيّل الذي أحضره ساتان على تسوية التُقاط الشّائكة» وحين وفع جون 

سنو الوثيقة التي خطّها البرافوسي كان كلاهما شبه سكران ولا يَشْعْر بالرّضا على الإطلاق» وهو 

ما عدّه جون علامة جيّدة. 

سترفع السّفن البرافوسيّة قوام الأسطول الرّاسى عند (القلعة الشَّرقيّة) إلى إحدى عشرة سفينةً» 
بما فيها سفينة صيد الحيتان الإيبنيزية التي صادرّها كوتر بايك بأمر جونء» وقادس تجاري من 
(ينتوس) ساقّته إليهم الأجواء, وثلاث سفن حربيّة لايسينيّة في حالة مزرية» من بقايا أسطول 
سالادور سان السّابق التي دفعتها عواضت الخريف إلى الشّمال من جديد. كانت سفن سان 
التّللاث في حاجة ماسّة إلى تجديد» ولكن يُفترض أن العمل عليها انتهى بالفعل. 

إحدى عشرة سفيئة عدد لا يكفي» لكن إذا انتظرّ أكثر فسيكون الأحرار في (هاردهوم) قد ماتوا 
بالفعل حين يصل أسطول التّجدة. تبحر الآنٍ أو لا بجر على الإطلاق. هذا إن كان اليأس قد 
السنتيك بالأم خُلد وقومها لدرجة ائتمان حرس اليل على حياتهم... 


كان التّهار قد أظلم لدى خروجه مع تايكو نستوريس من الغْرفة السّمسيَّة, وبدأ التَّلجِ يَسقط. 
أحكم جون شدَّ معطفه على جسده قائلا: «يبدو أن مُهلة الرّاحة كانت وجيزةً». 


- «الشّتاء يقترب. يوم غادرثت (برافوس) كان هناك جليد على سطوح القنوات». 

- «ثلاثة من رجالي مرُوا من (برافوس) قبل مُدَّةٍ ةِ قصيرة» مايستر عجوز ومطرب ووكيل شاب. 
كانوا يصحبون فتادً همجيّة وطفلها إلى (البلدة القديمة). لا أَظنٌ أنك قابلتهم؟». 

- «أخشى أنني لم أفعل يا سيّدي. الوستروسيّون يمرُون من (برافوس) كل يوم» لكن أكثرهم 
يأتي ويذهب من (ميناء راجمان). سفن (المصرف الحديدي) ترسو في (الميناء الأرجواني). أستطيعٌ 
أن أتقصّى عنهم بعد عودني إذا أردت». 

- «لا داعي. المفترّض أن يكونوا آمنين في (البلدة القديمة) الآن». 

- «لنأمل هذا. (البحر الضِيّق) خطر في هذا الوقت من العام» وثمّة تقارير مزعجة في الفترة 
الأخيرة عن سُفْنٍ غريبة في المياه بين جُزر (الأعتاب)». 

- «سالادور سان؟». 


3 «القُرصان اللايسيني ؟ بعضهم يقول إنه عاد إلى وكره القديم» هذا صحيح. . وأسطول اللورد 
ردواين مبحر عبر (الذّراع المكسورة) أيضا. لا شك أنه في طريق العودة إلى الدٌيار. لكن هؤلاء 
اليّجال وسُفنهم معروفون لنا. لا تلك السّفن الأخرى... إنها من مكانٍ أبعد في الشّرق غالبًا... 
سمعنا كلامًا غربيًا عن التّنانين». 

- «ليت عندنا واحدًا هنا. كان تثّين ليُدقُئنا بعض الشَّيء ». 


3 «سيّدي يمزح» لكن سامحني إذا لم أضحك. نحن معشر البرافوسيّين ننحدر ممّن فرُوا من 
(قاليريا) وغضبة سادة التّنانين. التّنانين ليست مزحة عندنا». 


تعم» أظنُ هذا. «تقيّل اعتذاري أيها اللورد تايكو». 


- «لا داعي للاعتذار با حضرة القائد. والآن أجد نفسي جوعان. إقراض هذا القدر الكبير من 
الذّهب يفتح شهيّة المرء. هلا دللتني على قاعة طعامكم؟». 


أشارّ جون قائلًا: «سآخذك بنفسى. من هنا». 


ما إن وصلا وجدّ جون أن من عدم اللياقة ألا يأكل مع الصّيرفي» فأرسل ساتان يجلب لهما 
بعض الطّعام. كل من كانوا نائمين أو ليس عليهم واجبات تقرييًا خرجوا لمرأى الوافدين الجُددء 
فازدحم القبو وشاع في أنحاته الدّفء. كانت الملكة غائبةً وكذا ابنتهاء» ويُفترتض أنهما مستقرّتان 
الآن في (بْرجَ الملك)» لكن السير بروس والسير ميلجورن حاضرانء يُسلَّيان الإخوة المجتمعين 
بآخر الأنباء من (القلعة الشَرقيّة) ومن وراء البحر» كما جلسَّت ثلاث من رفيقات الملكة معًا في 
صحية خادماتهن ودستة من المعجبين من رجال حرس اللّيل. 


قُرب الياب انقضّ يد الملكة على زوجين من الدّيوك ممتصًا اللّحم عن العظم ومزدردًا 2 
قضمة بالمزر. عندما لمح جون سنو ألقى آكسل فلورنت عظمة جانبًا ومسح فمه بظهر كفّه 
ومشى الهُوينى في انّجاهه. لليّجل مظهر هزلي بساقيه المقوؤّستين وصدره التّخين وأذنيه البارزتين» 
لكن جون أعقل من أن يضحك منه»ء ففلورنت عم الملكة سيليس» ومن أوائل من تبعوها في 
اعتناق ديانة إله مليساندرا الأحمر. إن لم يكن قاتل أقربين فإنه قاب قوسين أو أدنى من هذا. كان 
المايستر إيمون قد أخبرّه بأن مليساندرا أحرقّت أخا آكسل فلورنتء لكنه لم يُحرّك ساكنًا 
ليمنعها. ما اليّجل الذي يقف ودتفئّج وأخوه يحترق حب؟ 

قال السير آكسل: «نستوريس وحضرة القائد» هل تسمحان بانضماى إليكما؟»» وانّخذ مكانًا 
على الدّكّة قبل أن يردَاء وتابع: «لورد سنوء إذا سمحت لي بالسّؤال... الأميرة الهمجيّة التي كتبَ 
عنها جلالة الملك ستانيس... أين هي يا سيّدي؟». 


تَبعْد فراسخ وفراسخ عن هنا. إن شاءت الآلهة فقد عفد رت على تورموند بليّة العماليق بالفعل. 
«قال هي الأخت الصُغْرى لدالا الني كانت زوجة مالي رايدر وم ابنه. الملك ستانيس أسرّ فال 
والصّغير بعد موت دالا في فراش الولادة» لكنها ليست أميرةء ليس كما تفهم». 


هر السير آكسل كتفيه» وقال: «أنًا كانت» في (القلعة الشرقيّة) زعم التُجال أنها حسناء. أريد 
أن أرى بنفسي. بعض تلك النّساء الهمجيّات... على اليّجل أن يقلبهن على بطونهن ليُؤْدّي واجب 
الرّوجيّة. بعد إذن حضرة : القائد» اجلبهاء دعنا ثلقي نظرةً». 


- «إنها ليست حصانًا معروصًا للفحص أيها الفارس». 

ابتسم السير آكسل مِلء شدقيه قائلًا: «أعدُك بآلّا أحصي أسنانها. أوهء لا تخفء سأعاملها 
بالكياسة التي تليق بها». 

ا في أي لو كرد لوقي انبرو ارون [القلعة الس وام ل اه 
وكم منك 4 يُصدّق؟ «امتا فخي أيها ويه لكن قال لن تفي 5 لين »: 

- «سأذهبٌ إليها. أين تحتفظ بها؟». 

بعيدًا عنك. «في مكانٍ آمن. كفى أيها الفارس». 

احتقنَ وجه فلورنت» وقال ورائحة المزر والبصل تُصاحِب أنفاسه: «سيّديء هل نسيت مَن 
أنا؟ هل علي أن أكلّم الملكة؟ كلمة واحدة من جلالتها وسآقٍ بالهمجيّة عاريةً إلى القاعة لنطّلع 
عليها». 

ستكون حيلة متقنةً» حى بالنُسبة إلى ملكة. «الملكة لن تُثقل على كرم ضيافتنا أبدَّا». قالها 


جون آمل أن يكون هذا صحيحًاء » ثم أردف: «والآن أخثشى أن علي الاستئذان قبل أن أنشى 
واجباتي كمضيف. لورد تايكوء بعد إذنك». 


قال الصّيرفي: «نعم» بالطبع» سُرِرتٌ بك». 


كان التلج ينهمر بكثافةٍ أكبر في الخارج» وعبر السّاحة تحوّل (برج الملك) إلى ظلّ جسيم» و 
حجيّت الثلوج المتساقطة الأضواء في نوافذه. 


في غُرفته وجد جون غداف لذت العجوز جائمًا على ظهر المقعد المصنوع من خشب 
السّنديان والجلد وراء المنضدة. بمجرّد أن دخل بدأ الطّائر يَصِرّخ طالب الطّعام» فأخذّ جون 
حفنةً من الحبوب المجقّفة من الكيس عند الباب ونثرها على الأرضء ثم جلسس على المقعد. 

ترك تايكو نستوردس نيك من اتُفاقهماء وأعاد جون قراءتها ثلانًا مفكرًا: كان الأمر بسيطاء 
أبسط مما أملثء أبسط مما ينبغي. 


أشعرّه هذا بالقلق. . سيّتيح المال البرافوسي لحرس اليل شراء الطّعام من الجنوب حينما تَنَدقَ 
مؤنهم بالتّفادء طعام يكفيهم خلال الشّتاء مهما طالَ. قال لنفسه يُذكرها: الشّتاء القاسي الطّوديل 


سيّترك حرس الليل في حفرة من الدّيون لن تَخرْج منها أبدَاه لكن إذا كان الخيار بين الدَّين أو 
الموت فخيرٌ لك أن تستدين. 


ليس خيرورثًا أن يُعجبه الأمر على كل حال» ولن يُعجبه أكثر عندما أت الرّبيع وبحين وقت رد 
كل هذا الذهب. أعطاه إتايكو نستوريس انطباع اليَجلٍ المتحضّر الدّمتْء لكن لمصرف (برافوس) 
الحديدي 0 مخيفة حين تعلق الأمر بتسديد الدّيون. لكل من المدن الحرّة النّسع مصرفها 
الخاصء» وفي بعضها أكثر من واحدء وتتشاجر بلك المصارف جميعًا على كلّ قطعة نقدٍ شجار 
الكلاب على عظمة؛ لكن (المصرف الحديدي) أثرى وأقوى من الأخرى كلها مجتمعةً. عندما 
يتخلّف الأمراء عن الدّفع للمصارف الأدنى شأنًا يبيع الصّيرفيُون المفلسون زوجاتهم وأبناءهم 
للتخاسين ويقطعون شرايينهم» وعندما يُهمل الأمراء الدّفع ل(المصرف الحديدي) ينيبت أمراء 
آخَرون من العدم وبأخذون عروشهم. وهو ما قد يتعلّمه تومن الممتلى المسكين قربيا. لا شك أن 
عند آل لانستر سيبًا وجيهًا لرفض سداد ديون الملك رويرتء لكنها حماقة رغم ذلك. إذا لم 
يتعنّت ستانيس في قبول شروطهم فسيُعطيه البرافوسيُون كل ما يحتاج إليه من ذهبٍ وفصّةء 
مالا يكفي لاستئجار دستة 4 من جماعات المرتزقة» لرشوة مئة لوردء لدفع أجور رجاله واطعامهم 
والباسهم وتسليحهم. ما لم يكن ستانيس مينا أسفل أسوار (وبنترفل) فلعلّه ظفرَ بالعرش 
الحديدي بالفعل. تساءلَ إن كانت مليساندرا قد رأت ذلك في نيرانها. 


أسَئدَ جون ظهره وتثاءت وتمطّى. غدًا سيحرّر الأوامر إن كوتر يايك . إحدى عشرة سفينة إلى 
(هاردهوم). عَد بأكبر عددٍ ممكن. النُساء والأطفال أولا. حان وقت الإيحار. هل علىٌ أن أذهب 
بنفسي أم أترك الأمر لكوتر؟ الدب العجوز قاد حملةً بنفسه. ولم يرجع. 

امدق جون جفنيه لحظةً فقط... 

.. ثم استيقظط 'متيبّس الأوصال كلوح من الخشب. كان غُداف الدب العجوز يُتَمِتِم: «سنوى 

و »» ومولي يهزه قائلًا: «سيّدي» حضورك مطلوب. معذرةً يا سيّدي. لقد وجدوا فتاةً». 

اعتدلَ جون جالسًا وفركَ عينيه من النّوم متسائلًا: «فتاة؟ فال؟ هل عادّت فال ؟». 

- «ليست قال يا سيّدي. كانت على هذا الجانب من (الجدار)». 

شدَّ جون قامته مفكُرًا: آريا. مؤكّد أنها هى. 

صرح الغداف: «فتاةء فتاةء فتاة!». 

- «صادقها تاي ودائل على بُعد فرسخين جنوب (بلدة المناجذ). كانا يُطاردان مجموعةً من 
المج هريّت على (طريق الملوك). عادا بهم أيضاء لكنهما وجدا الفتاة بعدها. إنها نبيلة يا سيّدي» 
وتسالن عنك». 

أل مولي: «كم معها؟», وذهت إلى الحوض ورشّ وجهه بالماء. كم هو متعب بحقّ الآلهة. 


- «لا أحد يا سيّدي. جاءت وحدها. كان حصانها يُحتصّر تحتهاء كان جلدًا على ضلوع» يعرج 
وغارقًا بالرّغوة. تاي ودانل أطلقا سراحه وأخذا الفتاة للاستجواب». 

فتاة رماديّة على حصان مائت. يبدو أن نار مليساندرا لم تكذب» لكن ماذا حدت لمانس رايدر 
والرّوجات الحراب؟ «أين الفتاة الآن؟». 


- «مسكن المايستر إيمون القديم يا سيّدي». هكذا ما زالَ رجال (القلعة السّوداء) يسمّون 
المكان» وإن كان يفتتض أن المايستر الشيخ آمن داف في (البلدة القديمة) الآن بالفعل. «كانت 
الفتاة مزرقة من البرد وترتجف بعنف» فأراد تاي أن يلقي كلايداس عليها نظرةً». 

- «عظيم». شعرّ جون لكأنه في الخامسة عشرة من جديد. أختي الصّغيرة. نهضَ وارتدى 
معطفه. 

ا ا 0 
لكن وراء نافذة الليدي مليساندرا في (بُرج الملك) ما زالَ وهج أحمر يتذبدّب. ألا تنام أبدا 
لعبة تلعبين أيتها الجكاهبة؟ هل عندك مهمّة أخرى لمانس؟ 


يُريد أن يُصِدَّق أنها آرباء يُريد أن يرى وجهها ثانيةً» أن يبتسم لها وبنفش شّعرها ويقول لها إنها 
في أمان. لكنها لن تكون في أمان. (وبنترفل) احترقت وانكسرت ولم تَعْد هنالك أمكنة آمنة. 

لا يستطيع إبقاءها هنا معه» ف(الجدار) ليس مكانًا لامرأة» ناهيك بفتاة كريمة المحتد. كما أنه 
لن يُسلّمها إلى ستانيس أو مليساندراء إذ سيُريد الملك فقط أن يُرْوّجها أحد رجاله» هورب أو 
ماسي أو جودري قاتِل العمالقة» والآلهة وحدها تعلم ما قد تُريد المرأة الحمراء أن تفعله بها. 


أفضل حل يراه أن يُرسِلها إلى (القلعة الشَّرقيّة) ويسأل كوتر بايك أن يضعها على سفينة 
متّجهة إلى مكانٍ ما عبر البحر بعيدًا عن متناول أولئك الملوك المتصارعين» لكن على ذلك أن 
ينتظر عودة الشّفن من (هاردهوم) بالطّبع. يُمكنها أن تعود إلى (برافوس) مع تايكو نستوريس» 
وقد يُمكن أن يُساعد (المصرف الحديدي) على إيجاد عائلة نبيلة ترعاها. على أن (برافوس) أقرب 
المُدن الحُرّة... وهو ما يجعلها أحسن الخيارات وأسوأها. قد تكون (لوراث) أو (ميناء إيبن) أكثر 
أمنا. أينما أرسلّها ستحتاج آربا إلى فضّةٍ تُنفق منها وسقفٍ فوق رأسها وأحدٍ يحميها. إنها مجرّد 


1 0 
؟ أي 


وجدا مسكن المايستر إيمون القديم دافنًا للغاية» حتى إن سحابة البّخار المباغتة التي 
استقبلتهما لما فتح مولي الياب أعمّتهما. بالدّاخل نار مشتعلة في المستوقّد وحطب يطقطق. 
خطا جون فوق كومة من الثياب الوّطبة» 5 الغدفان نادي من أعن: : «اسنوء سنوء» سنو! 6 
كنت الحاك و تكزر علي تهيوا تريب إلثاز. ملتفَةَ بمعطفٍ أسود أكبر منها ثلاث مرّات وغائبةٌ في 

بينها وبين آريا شبه جعله يتردّدء ولكن لحظةً فقط. الفتاة فارعة ناحلة في ربعان الصّباء طويلة 
السّاقين بارزة المرفقين» شّعرها البق معقوص في ضغيرة : كثيفة ومربوط بشرائط من الجلدء ولها 
وجه طويل وذقن مديّب وأذنان صغيرتان. 

لكنها أكبر من آرباء أكبر كثيرًا. الفتاة في سي تقربيا. تسا جون مولي: «هل أكلّت؟». 

نهض كلايداس قائلًا: «أكلت الخُبز والمرق فقط يا سيّدي. الأفضل إطعامها ببْطءٍ كما اعتاد 
المايستر إيمون القول. لم تكن لتستطيع ابتلاع أكثر من هذا». 


أوماً مولي برأسه» وقال: «دائل أكلَّ إصِبعًا من سجق هوب وعرض عليها قضمةًء لكنها لم 
تمسّه». 


لا يلومها جون على هذا. سجق هوب مصنوع من الدّهن والملح وأشياء أخرى لا يُطيق التفكير 
فيها. «ريما علينا أن تتزكها تستريح». 
لحظتها اعتدلّت الفتاة ضامَّةَ المعطف إلى ثدييها الصّغيرين الشَّاحبين وقد بدا عليها الارتباك» 


وغمغمّت: «أين...» 

- «(القلعة السّوداء) يا سيّدنٍ». 

اغرورقّت عيناها بالدّموع: وقالت: «(الجدار)ء أنا هنا». 

دنا كلايداس منها متسائلًا: «كم عُمركِ أيتها الصّغيرة المسكينة؟». 

أجاتّت: «سنّة عشر عامًا يوم ميلادي المقبل. ولستٌ صغيرةًء بل امرأة بالغة مزهرة»» وتثاءتت 
مايستر؟». 

- «لاء لكننى خدمتٌ واحدًا». 

فكّر جون: تُشبه آربا قليلاا حمًا. جائعة ومهزولة» لكن لها لون الشّعر نفسهء ولون العينين. 
«قيل لي إنك تسألين عني. أنا...». 

- «... جون سنو». ألقّت الفتاة ضغيرتها وراء ظهرهاء وقالت: «بينٍ عائلتي وعائلتك أواصر دم 
وشّرف. اسمعني يا قربي. عمّي كريجان في أعقابي. يجب ألا تسمح له بأن يُعيدني إلى (كارهولد)». 


كان جون يُحدّق إليها. أعرفٌ هذه الفتاة. في عينيها شيء ماء وفي طريقتها المعتدّة وأسلوب 
كلامها. للحظة راوغته الذكرق: : ثم اقتنصّها. «آليس كارستارك». 


رسمَ هذا شبح ابتسامة على شفتيهاء وقالت: «لم أكن وائقةً بأنك 55-7 آخر مرّة رأيتك 
كنث في السّادسة». 


- «آأتيتٍ إلى (وينترفل) مع أبيك». الأب الذي قطع روب رأسه. «لا أذكز السّبب». 


قالت وقد تورّد وجهها: «لأقابل أخاك. أوهء كان هناك مبرّر آخَرء لكن هذا هو السّبب 
الحقيقي. كنتُ في مثل سِنَّ روب تقريبًا وفكّر أي أن يوجن به. أقيقت مأدبة ورقصتُ معك ومع 
أخيك. كان في غاية الكياسة وقال إن رقصي جميل» وكنت أنت متجهّمًا. قال أبي إن هذا هو 
المتوقّع من نغل». 

- «أذكرٌ هذا». نصف كذبة لا أكثر. 


قالت الفتاة: «ما زلت متجهّمًا قليلاء لكننى سأغفرٌ لك هذا إذا أنقذتنى من عمّى». 


- «عمّك... تعنين اللورد آرنولف؟». 

ردّت آليس بازدراء: «ليس لورد. أخي هاري هو سيّد (كارهولد) الشّرعيء وأنا وريثته بالقانون. 
الابنة تسبق العم. العم آرنولف أمين القلعة فقط. إنه عمٌّي الكبير في الحقيقة» أي أنه عم أبي» 
وكريجان ابنه. أَظنٌ أن هذا يجعله ابن عمومة» لكننا دعوناه دومًا بالعمٌ. والآن يُريدوني أن أدعوه 
بزوجي»» وكوّرت قبضتها متايعة: «قبل الحرب كنت مخطويةً لدارن هورنوود. كنا ننتظر إزهاري 
حتقى نتزوّج» لكن قاتل الملك فتك بدارن في (الغاية الهامسة). كتت أبي قائلًا إنه سيجد أحدًا من 
لوردات الجنوب يتزؤّجني» لكنه لم قعل أخوك روب قطع رأسه لأجل قتله أفرادًا من آل 
لانستر»» والتوى فمها إذ أضافّت: «حسبثٌ أن السَّبب الوحيد لزحفهم جنونًا أن يَقثلوا بعضًا من 
آل لانستر». 

- «الأمر... لم يكن بهذه البساطة. اللورد كارستارك قتلّ سجينين يا سيّدتي. كانا صبيّين أعزلئن» 
مُرافقين في زنزانة». 

لم تبد على الفتاة دهشة» وقالت: «لم يعتّد أبي الجعجعة مثل جون الكبير فَطء لكنه لم يكن 
أقل خطورةً حين يغضب. هو أيضًا ماثت» وكذا أخوكء لكن أنا وأنت ما زلنا هنا على قيد الحياة. 
هل بيننا ثأر أيها اللورد سنو؟». 

- «حين يرتدي التتجل أسود حرس اللّيل يَتَرْك عداواته وراءه. ليست بين حرس اللّيل 
و(كارهولد) خصومة: ولا بينهم وبينك». 

- «عظيم. كنت خائفةً. .. توسَّلتُ إلى أبي أن يُعبّن أحد إخوتي أمينًا للقلعة» لكن أحدًا منهم لم 
يرد أن يفوته الطفر بالمجد والغنائم فى الجنوب» وهكذا مات تور وادء وآخر ما سمعناه عن 
هاري أنه سجين في (بركة العذارى)» لكن ذلك كان منذ سنة ة تقردبًا. ريما مات أيضا. لم أعرف أين 
أذهبٌ إل لخر أبناء إدارد ستارك». 


- «ولم لم تذهبي إلى الملك؟ (كارهولد) أعلتت تأييدها ستانيس». 

- «بل إن عمّي هو من أعلنَ تأييده ستانيس على أمل أن يستفرٌ هذا آل لانستر فيَقثُلوا هاري 
المسكين. إذا مات أخي فمن المفتتض أن تنتقل (كارهولد) لي لكن عمّي يُريدان حقي لنفسيهما. 
ما إن أنجب طفلا لكريجان فلن يعود محتاجًا إإلي. لقد دفنَ زوجتين بالفعل»» وكما كانت آريا 
لتفعل مسحت اليس دموعها بغضب» وأضافّت: «هل ستُساعِدني؟». 


- «الرّواج والإرث مسائل تخصٌ الملك يا سيّدق. سأكتبُ لستانيس نيابةً عنك» ولكن...» 

ضحككت آليسٍ كارستارك» لكنها ضحكة يأس» وقالت: «اكتب» لكن لا تتوقّع ردَاء ستانيس 
سيموت قبل أن تَبلُغه رسالتك. سيحرص عمّى على هذا». 

- «ماذا تعنين؟». 


قالت آليس: «آرنولف يهرع إلى (وسترفل)» هذا صحيم: لكن فقط ليغرس حر في ظهر 
ملكك. لقد أرسى عطاءه على رووس بولتون منذ زمن... من أجل الذهب ووعدٍ بالعفو ورأس هاري 


المسكين. اللورد ستانيس في طريقه إلى مذبحة» أي أنه لا يستطيع أن يُساعِدني» ولن يُساعِدنٍ إذا 
استطاعً»» وركعت أمام جون قابضة على المعطف الأسودء وأتبعت: «أنت أملي الوحيد أيها 
اللورد سئو. باسم أبيك أتَوسَّلٌ إليك أن تحميني». 


الفتاة العمياء 


تُضيء لباليها النُجوم البعيدة وبربق نور القمر على التَّلجء لكن كنّما طلعَ الفّجر استيقظّت في 
ظلام. 

فتحت عينيها وحدّقت بلا بصر إلى الأسود المحيط بهاء وقد بدأ حُلمها يتلاثى بالفعل. كم 
كان جميلا. لعفت شفتيها متذكرةٌ تُغاء الخراف والزُعب في عيئي الرّاعي» والصضّوت الذي أصدرّته 
الكلاب إذ قتلّتها واحدًا تلو الآخرء وزماجر قطيعها. أمسّت الفرائس أندر منذ بدأت ٠‏ التلوج 
تَسقطء لكنهم التهموا وليمةً ليلة البارحة» لحم حملان وكلاب وخراف ولحمًا بَشرنًا. بعض أولاد 
عمومتها الشّهب الصّغار يخشون البّشرء حت البشر الموقء أمّا هي فلا تخشاهم. - هو 
اللّحم» در كلس وانها ذئبة اللّيل. 

انقلبّت الفتاة العمياء على جانبهاء ثم اعتدلّت جالسةً وهبّت واقفةً وتمطّت. سريرها حشيّة 

من الخرق على رفٌّ من الحجر البارد» ودائمًا تستيقظ متيبّسة العضلات ميشدودتها» يضرعت 
الطلال ذهبّت إلى الحوض على قدمين صغيرتين حافيتين متكلستين: ورشت وجهها بالماء الفاتر 
ثم جفّفته مردّدة في قرارة نفسها: السير جريجورء» دانسن» راف المعسول» السير إلين» السير 
مرين» الملكة سربي . صلاتها الصّباحيّة. أم أنها ليست كذلك؟ نعم» ليست صلاق. أنا لا أحد. 
تلك صلاة ذئبة الديل . يومًا ما ستجدهم وتطاردهم وتشمٌ خوفهم وتتذوّق دماءهم» يومَا ما. 


وجددّت ثيابها الدَّاخليّة مكوّمة وتشمّمتها لتتأكّد من أنها تَصلّح للارتداء» ثم ارتدّتها في ظلمتها. 
وجدّت ثوب الخدم حيث علّقته» سترة طويلة من الضّوف الخشن غير المصبوغء ونفضّتها ثم 
00 على بدنها من فوق رأسها بحركةٍ متمرّسة واحدة. أخيرًا وضعت جوريهاء فردةً سوداء وفردة 

في الفردة السّوداء خياطة من أعلى» ولا خياطة في البيضاءء وهكذا تستطيع التُمييز بينهما 
- والتكد من وضع كلّ واحدة على السّاق السّليمة. على الرغم من نحولها تتمتّع بساقين 
قويّتين مرنتين تزدادان طولا كل يوم. 


وهو ما يسرّهاء» فراقص المياه يتطلّب ساقين سليمتين. ليست بث العمياء راقصة مياه» لكنها 
لن تبن بت إلى الأيد: 

تعرف الطّريق ى إلى المطابخ» غير أن أنفها كان ليقودها إلى هناك حتى لو لم تكن تعرفه. قطقت 
الرُواق متشكمة وفكرت: فلفل حار وسمك مقلي وخبز طازج من فرن أوما. قرقرَ بطنها من 


الرّوائح. ذئبة اللّيل أكلّت وليمةً لكن طعامها لا يملا بطن الفتاة العمياء التي تعلّمت ضكرا أن 
لحم الأحلام لا يُغذَّيها. 


أفطرّت على السّردين المقلي في زيت الفلفل» وكان ساخنًا لدرجة أنه لسع أصابعهاء ثم غمّست 
الزّبت المتبقي بقطعة من الخُبز قطعتها من طرف رغيف أوما الصّباحي» وشريّت مع طعامها كوبا 
من النَدِيذ المختي بالماء. تشرّيت المذاقات والرّوائح» وملمس قشرة الخُبز الخشن تحت 
أصابعهاء ونعومة سيلان الزَّبتء ولسعة الفلفل الحار لما لمسَ الخدش الذي لم يندمل بالكامل 
بعد على ظَهر كقّها. قالت لنفسها تُذكرها: اسمعي» تشمّمي» » تذوّق» تلمّسي نلمّسي. الطرائق عديدة 
لمعرفة العالم عند مَّن لا يرون. 


دخل أحدهم المطبخ من ورائهاء يتحرّك بهدوء الفئران منتعلًا حُفَّين طرئّين. انّسعت طاقتا 
أنفها. اليتجل الطيّب. للرّجال روائح مختلفة عن النُساءء وفى الهواء نفحة من البُرتقال أيضًا. 
الكاهن مغرم بمضع قشر البُرتقال لتعطير أنفاسه» وهو ما يفعله متى استطاعً الحصول عليه. 

سمعته كمالك إذ انكل مقعده على رأس المائدة: «ومن أنتَ هذا الصّباح ؟», وسمعت طق 
طق» ثم صوت شيءٍ يتشقّق بخفوت. يكسر بيضته الأولى. 

أجاتّت: «لا أحد». 


- «كاذبة. إنني أعرفك. أنتٍ الشحّاذة العمياء». 


- «بث». . سبقّ لها أن عرفت فتاةً اسمها بث في (وينترفل) حينما كانت آربا ستارك» وريما لهذا 
الشيت: اختارّت الاسم» أو ريما لأنه يَصلّح دا اسمًا لفتاة عمياء. 


قال التجل الطيّب: «أيتها الصّغيرة المسكينة» هل تُريدين استعادة عينيك؟ سَلِيِ وسترين». 


يلقي عليها السّؤال عينه كل صباح. أجابّته: «قد أربيدهما غدّاء لكن ليس اليوم». ملامحها مياه 
وال م ولا 0 


البيض مملحًا جِيّدًا. سألها: اق ذهيّت فتاق العيناء المسكدة 0 ليلة 0 
- «(خان ا الماء الأخضر)». 
- «وما الأشياء الثّلائة الجديدة التي تعلَّمتِها ولم تكوني تعلمينها لما تركتنا؟». 
- «ما زال أمير البحر مريكبا». 
- «ليس شيئًا جديدًا. أمير البحر كان مريضًا أمس وسيكون مريضًا غدًا». 
- «أو ميئًا». 


- «حين يموت سيكون شيئًا جديدًا». 


حين يموت سيقيمون انتخانا وتخزج الخناجر من أغمدتها. إنه طبع الأمور في (برافوس). في 
(وستروس) يخلف الملك الميت أكبر أبنائه» لكن البرافوسيّين لا يحكمهم ملوك. . «سيُصبح تورمو 
فريجار أمير البحر الجديد». 


- «أهذا ما يقولونه في (تُعبان الماء الأخضر)؟». 

- «نعم». 

أخذّ الَجل الطيّب قضمةً من بيضته» وسمعته الفتاة يَمضْغ. لا يتكلم بفم مليء أبدَاء وهكذا 
ابتلعَ أولّا قبل أن يقول: «يقول بعضهمٍ إن في التَّبِيذ حكمة. هؤلاء حمقى. لا شك أن الألسنة تُردّد 
أسماءً مختلفةً في الخانات الأخرى»» وأخد قضمة أخرى من البيضة ومضعها وابتلعهاء ؛ ثم سألها: 
«ما الأشياء الثّلاثة الجديدة التي تعلمينها ولم تكوني تعلمينها من قبل ؟». 

: «أعلمم أن بعضهم يؤكد أن تورمو فريجار سيصبح أمير البحر الجديد» بعض السّكارى». 

- «أفضل. وماذا تعلمين أيصّبا؟». 

همّت بقول: الثلج يَسقُط على أراضي التّهر في (وستروس)؛ لكنه كان ليسأل كيف علمّت هذاء 
وليست تظنٌ أن إجابتها ستروقه. مضعغت شفتها مستعيدة ليلة البارحة في ذاكرتهاء ثم أجاتّت: 
«العاهرة سفرون حبلى. ليست متأكّدةً من الأب» لكنها تحسب أنه ريما المرتزق التايروشي الذي 
قتلته». 

- «جيّد أن نعلم هذا. وماذا أيضًّا؟». 

- «ملكة البحار اختارّت عروس بحر جديدة بدلا من التي غرقت» ابنة خادمة عند عائلة 
يرستاين» في التّالئثة عشرة ومفلسة لكنها جميلة». 

قال الكاهن: «كلّهن كذلك في البداية» لكن لا يُمكنكِ أن تعلمي أنها جميلة ما لم تكوني رأيتها 
بعينيك» وأنتٍ بلا عينين. مَن أنتٍ أيتها الصّغيرة؟». 

- «لا أحد». 

- «أرى أماي بث الشحّاذة العمياء. إنها خائبة في الكذب. عليك بواجباتك. قالار مورجولس». 

ردّت: «فالار دوهايرس»» وجمعت طبقها وكويها وسكيتها وملعقتها ونهضّت. آخر شيءِ 
تناولته عصاها. طولها خمسة أقدام» رفيعة ومرنة وسميكة كإبهامهاء وتغلّف قمّتها الجلد بطول 
قدم كامل. كانت اللّقيطة قد أخبرتها: أفضل من عينيكِ ما إن تتعلّمي كيف تستخدمينها. 

وهذه كذبة. كثيرًا ما يكذبون عليها لاختبارها. لا عصا أفضل من العينين إطلاقًاء لكن من 
المفيد أن تحتفظ بهاء وهكذا تُبقيها على مقربة دومًا. بدأت أوما تدعو الفتاة بالعصاء لكن 
الأسماء لا تهمُ. إنها هى. لا أحدء أنا لا أحدء مجرّد فتاة عمياءء مجرّد خادمة لذي الوجوه العديدة. 


كل ليلة على العشاء تأتيها الأقيطة بكوبٍ من الحليب وتقول لها أن تشريه. للمشروب طعم مُر 
غريب سرعان ما كرهقته الفتاة العمياءء وسرعان ما جعلّتها الرائحة الخفيفة التي تنذِرها بكنهه قبل 
أن يمسنّ لسانها ترغب في القيء» لكنها تُفرغ الكوب كاملا في جوفها رغم ذلك. 


يننا ل: «كم علي أن أبقى عمياء؟». 


وجيب القبطة: «إلى أن يُصبح الظّلام عندك بحلاوة النوق أو إلى أن تَطلَي منا عينيك. سَلِي 
وسترين». 

ثم تصرفونني. العمى أفضل. لن يُجبروها على الاستسلام. 

يوم استيقظت عمياء أخدّتها اللّقيطة من يدها وقادّتها عبر أقبية وأنفاق الصّخرة المشيّدة 
عليها (دار الأبيض والأسود)» وصعدّت بها السّلالم الحجرئّة إلى المعبد نفسه» وأخبرتها: «عدذّي 
الدّرججات الني تصعدينها وتحسّسي الحائط بأصابعك. ثمّة علامات عليه» خفيّة عن العين 
وواضحة للّمسة». 


كان هذا درسها الأول» وقد تعلّمت غيره الكثير. 


الأصيل مخصّص للسّموم والعقاقير. في هذا تُساعدها حواسسٌ نّْ الشَّمٌّ واللمس والتَذْؤُق» ولو أن 
من شأن اللفلين والتّذوق أن يكونا خطردن عند طحن المواد السَامَّةَءٍ كما أن بعض خلطات 
الّقيطة الأغد كه تجعل الشَّمَ غير مأمون كذلك. صارّت الحروق في أنملتي خنصريها والقروح 
في شفتيها مألوفة» وفي مرّةِ أصابّت نفسها بغثيانٍ جعلها لا تستطيع الاحتفاظ بطعام في معدتها 
أيامًا. 


العشاء مخصّص لدروس اللُْغات. . تفهم الفتاة العمياء البرافوسيّة وتتحدّثها بشكلٍ مقبول» بل 
وفقدت معظم لكنتها البريرية كذلك» لكن اليّجل الطيّب لم يقنع بعذء وأصّ 5 أن سق 
فاليريّتها الفُصحى وتتعلّم لُغتي (ليس) و(ينتوس) أيضًا. 

في المساء تلعب لعبة الأكاذيب مع اللّقيطةء لكن اللّعبة مختلفة بشدَّةٍ من دون عينين ترى 
بهما. أحيانًا لا يُرشدها إلا التّبرة وانتقاء الكلمات» وفي أحيانٍ أخرى تسمح لها القيطة بوضع يديها 
على وجهها. في البدء كانت اللّعبة أصعب كثيرًا جدَّاء أقرب إلى المستحيل. .. لكن حين أصبحت 
الفتاة على شفا الصّراخ سخطًا صارّت اللّعبة أسهل للغاية» وتعلّمت أن تسمع الكذب وتَشْعُر به 
في لعب العضلات حول الفم والعينين. 


لم يتغّر كثير من واجباتها الأخرى» ولكن في أثناء أدائها إياها تعر في الأثاث وترتطم بالجدران 
وتضلٌ طريقها داخل المعبد دون أملٍ في إيجاد سبيلٍ للخروج» وذات مرّة كادَّت تُسقّط على 
وجهها على السّلالم» لكن سيريو فورل علّمها التَوارُن في حياة ة أخرى وقت أن كانت الفتاة المسمّاة 
آرياء وبوسيلة ما استعاتت توازنها وضبطت نفسها في الوقت المناسب. 


كانت لتبئي حت النّوم في بعض الثَيالي لو أنها لم تزل آري أو بنت عرس أو كاتء أو حتى آربا 
سليلة عائلة ستارك.. لكن لا أخن لا تبى: دون بصرٍ صارٌ أبسط المهام خطرًا. مرارًا السعت 


نفسها وهي تُساعِد أوما في المطابخ» وفي مرّة قطعت إصبعها حتى العظم وهي تفرم البصلء 
ومرّتين لم تستطع العثور على غرفتها في القبو وناقت مضطرَّةٌ على الأرض عند قاعدة السّلالم. 
23 أركان المعبد المنعزلة وتجاويفه جعلت الحركة فيه خدَاعةَ حتى بعد أن تعلمة الفتاة العمياء 
استخدام أذنيها. بينما تمثي تتردّد خحُطوات قدميها على السّقفء ويرتفع صداها حول سيقان 
تماثيل الآلهة الحجرئة الكّويلة الثّلاثين جاعلا الجدران نفسها كأنها تتحرّك» علاوة على أن بركة 
المياه السّوداء السّاكنة تفعل أشياء غردبة بالصّوت أيصّا. 


أخبرّها التجل الطيّب: «إن لديك خمس حواس. رّ تعلّمي اس ستخدام الأربع الأخرى وستقلٌ 
جروحك وخدوشك وقروحك». 


الآن تَشعْر بتيّارات الهواء على جلدهاء وتستطيع العثور على المطابخ عن طريق رائحتهاء 
وتُمئّر التجال عن النساء بالرّائحة» وتُفرٌّق بين أوما والخدم والمُعاونين بوقع خحُطواتهم» وتستطيع 
التفرقة بين كل منهم قبل أن يدنو بما فيه الكفاية وتشمّه (باستثناء اللقيطة والتجل الطبيّب 
اللذين لا يُصدران صونًا تقربيًا إلا إذا أرادا). للشّموع المشتعلة في المعبد .روائح أيصّاء وحق غير 
المعظّر منها تبعث ذُبالته خيوط دُخانٍ خفيفة. كأن الشُموع تصيح معلنةً رائحتهاء كما اكتشفقت 
ما إن تعلّمت استخدام أنفها. 


وللموق أيضًا رائحتهم. أحد واجباتها أن تجدهم في المعبد كل صباح أينما اختاروا أن يستلقوا 
وتغلقوا أعيّنهم بعد الشّرب من البركة. 


هذا الصّباح وجدّت اثنين. 


مات الرّجل عند قدي (الغريب)» قوق شمعة وحيدة مشعلة شعرّر” ت بحرارتها وداعتت 
رائحتها أنفهاء فعلمّت أنها تحترق بلهبٍ أحمر داكن» وأن الجنّة ستبدو دو غارقةٌ في وهج محمر 
للمبصرين. قبل استدعاء الخادمين لحمل التجل ركقت وتحسًّست وجهه متتبّعة ةَ خم فكّه 
ومتلمّسة وجنتيه وأنفه وسّعره. شّعر مجعّد غزير. وجه وسيم خالٍ من التّجاعيد . كان شاب . 
تساءلّت عمًا ساقّه إلى هنا سعيًا لهديّة الموت. كثيرًا ما يذهب مُبارزو البرافو المحتضرون إلى 
(دار الأبيض والأسود) للتّعجيل بنهايتهم» لكنها لم تجد هذا التّجل مصابًا بأيّ جروح. 

الجنّة الدّانية لامرأة عجوز. كانت قد خلدّت إلى النَّوم على واحدة من أرائك الأحلام في أحد 
التَجاويف الخفيّة» حيث تُصوّر شموع خاصّة للمرء رؤَّى عن أشيائه المحبوبة المفقودة. ميتة 
خلوة رفيقة كما يُردّد الرَجل الطيّب باستمرار. أخبرتها أصابعها بأن العجوز ماتت بابتسامة على 
شفتيهاء وبأن فترة طويلة لم ت تمرّ على موتهاء ذ فما زالَ الجُثمان دافنًا. بشرتها في غاية التعومة: 
كالجلد القديم الرّقيق الذي طوي وتجعّد ألف مرّة. 


عندما جاءَ الخادمان لحمل الجنّة تبعتهما الفتاة العمياء. تركك خحُطواتهم تُرشدهاء لكنها 
بدأت تَعَلٌ الدّرجات إذ بدآ ينزلان. الآن تحفظ أعداد درجات السّلالم المختلفة في المكان عن 


ظهر قلب. تحت المعبد متاهة من الأقبية والأنفاق حيث يضلٌ المبصرون أنفُسهم الطربق» إلا 


أن الفتاة العمياء حفظت كل بوصةٍ منهاء ومعها عصاها تُعينها على إيجاد الظّريق إذا خائتها 
الذّاكرة. 


تُوضع الجحثث في القبو» وتذهب الفتاة العمياء إلى العمل في الطّلام مجرّدة الموقى من احدكم 
وملابسهم وغيرها من المتعلّقات» ومفرغةً صرر نقودهم لتُحصي ما معهم من عُملة. التمييز بين 
عملة وأخرى باللميين وحده أحد أول الأشياء التي تعلّمتها من اللقيطة بعد أن أخذوا غبنييا. 
الغملات 00 بقثاية ل قداىء وما عليها إلا أن 5 تتحسّس الوجوه عليها 3 
الفولانتينيّة ايا عُملات صغيرة لا تتجاوّز البنس حجماء على أحد وجهيها تاج وعلى ار 
جمجمة؛ واللايسينيّة بيضاوئة وعليها نساء عاريات» وثمّة عملات أخرى عليها سُفن أو فيّلة أو 
كباشء والعُملات الوستروسيّة على وجهها رأس ملك وعلى طهرها تثّين. 

لم تكن مع العجوز صُرّةَ لا ثروة على الإطلاق إلا خاتم يُحيط بإصبع رفيع» ومع اليّجل 
الوسيم وجدت الفتاة أريعة تنانين ذهبيّة من (وستروس). 2 تمرّر عقلة إيهامها على أكثرها ل 
محاولةً أن تُقرّر شخصيّة الملك الذي عليها حين سمعت الباب يُفئتح بخفوتٍ من ورائها. 

سألّت: «مَّن هناك؟». 


- «لا أحد». صوت عميق خشن بارد. 

ويتحرّك. خظت إلى الجانب والتقظت عصاها ورفعتها بحدَّة ة تحمي وجهها. طقطقّ الخشب 
على الخشب» وكادّت قوّة الضّرية تُسقط العصا من يدهاء لكنها تمسّكت بها وضرتت. .. ولم تجد 
إلا هواءً خاليًا حيث كان يجب أن يكون صاحب الصّوت» الذي قال: «لسثٌ هناك. أأنت 
عمياء ؟». 


لم تُجبء فمن شأن الكلام أن يُشْوّش أيّ صوتٍ يُصيره لا أكثرء وهي تعلم أنه يتحرّك. يمينا أم 
يسارًا؟ قفرّت إلى اليسار وضريّت بالعصا يميئًا ولم تُصِب شيئًاء ثم أصابتها ضربة لاسعة على 
مؤخرة ساقيها. «أأنتِ صمّاء؟». دارّت على عقبيها والعصا في يدها اليسرى وأخطأت النّسديد» 
ومن السنان ستحعة كرحكة فحيردت نمينا؛ 


وهذه المرّة اصطدممّت عصاها بعصاه ليسري وقع الصّدمة في ذراعهاء وقال الصّوت: 
«ممتاز». 

لا تدري الفتاة العمياء صوت مَن هذا. أحد المُعاونين على حدٌّ ظنّها. لا تذكر أنها سمعت 
صوته من قبل إطلاقاء ولكن لِمَ تفترض أن خدم الإله عديد الوجوه لا يستطيعون تبديل أصواتهم 
بسهولة تبديل وجوههم؟ بخلافها تضم (دار الأبيض والأسود) خادمين وثلاثة مُعاونين وأوما 
الطبّاخة والكاهنيئن اللذين نُسمّيهما اللقيطة والتجل الطيّب. هناك آخَرون بأتون وبذهبونء أحيانًا 
من طرق سرّّة, لكن هؤلاء هُم الوحيدون القاطنون هناء وقد يكون غردمها أيهم . 

اندفعّت الفتاة جانبًا وعصاها تدور» ثم سمعت صونًا وراءها ودارّت ف هذا الانجاه وضريّت 
الهواء... وعلى حين غرّة وجدّت عصاهه بين ساقيها تُشابكهما إذ حاولّت الدّوران ثانيةً, واحتككت 
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ضحكٌ من خلفهاء ونقرها بخفَّةِ على أذنها ثم ضريّها على مفاصل أصابعها وهي تُحاول 
النّهوض» فسقطّت عصاها على الأرض. 


وهسهسَّت الفتاة غيضًا. 

- «هلمي» التقطيها. فرغتٌ من ضربك اليوم». 

- «لا أحد ضرّني ». . نحفّت الفتاة على أريع حتى وجدت عصاهاء ثم هيّت تقف مرضوضة 
متّسخةً إِلَّا أنها وجدّت القبو ساكنًا صامئًا والرّجل غادرٌ. أم أنه ما زالَ هنا؟ من الممكن أن يكون 
واقفًا إلى جوارها مباشرةً ولن تعرف أبدًا. أخبرر ت نفسها: أصغي إلى أنفاسه؛ لكنها لم تسمع شينًا. 
مككت نكسها الحظة أخرى» ثم وضعك عصاها جانقا واستأنقّت عملها. لو أن أتمبّعُ بعيقي 
لضريته حتى يسيل دمه. يومًا ما سيّعيدهما لجل الطيّب وثريهم جميعًا. 


كانت جثّة العجوز قد بردت وجنّة البراؤو تتخشّب. تعوّدت الفتاة هذا. في أكثر الأيام تقضي 
القنوات؛ بروسكو العجوز بظهره المعتل وابنتيه تاليا وبرياء وممثلي (السّفينة)» ومري وعاهراتها 
في (الميناء السّعيد)ء وكلّ الأشقياء وحُثالة أرصفة المواني الآخَرين. وفوقهم جميعًا تفتقد كات 
نفسها أكثر مما تفتقد بصرها. لقد أحبّت كونها كات أكثر مما أحبّت كونها ملحة أو الكتكوت أو 
بنت عرس أو آري. قتلث كات لما قتلث ذلك المغتي. أخبرّها التجل الطيّب بأنهم كانوا سيأخذون 
عينيها في جميع الأحوال» لمساعدتها على تعلّم استخدام حواسّها الأخرى» ولكن ليس قبل نصف 
عام. المُعاونون العميان يتردّدون بكثرة إلى (دار الأبيض والأسود)ء إلا أن قلائل منهم صغار مثلها. 
رغم 2 شيءِ ليست الفتاة نادمةً. داربون كان متهرّيًا من حرس اليل واستحقّ الموت. 


وهذا مضمون ما قالته للرّجل الطيّبء الذي رد عليها: «وهل أنتٍ إله لتُقرّري مَن يعيش ومن 
يموت؟ إننا نُعطي الهديّة لمن وضع عليهم ذو الوجوه العديدة علامته» وبعد الصّلاة وتقديم 
القرابين. هكذا جرّت العادة من البداية. لقد حكيثُ لكِ عن نشأة جماعتنا وكيف أجابَ أولنا 
أدعية العبيد الرّاغبين في الموت. في البداية أعطيّت الهديّة لمن يشتاقون إليها فحسب... لكن 
ذات يوم سمع أولنا عيدًا يُصِليٍ طاليًا الموت» ليس لنفسه وانما لسيّده» وكانت رغبته قٍ هذا 
محمومة حق 0 نذق 3 ما يملك ليُجاب دعاؤه» فيدا لأخينا الأول أن قُرِبانًا كهذا سيسر الإله 
عديد الوجوهء وأجاب الدّعاء ليلتهاء ثم إنه ذهب على العبد وقال له: لقد نذرت كل ما تملك لقاء 
موت هذا التّجلء لكن العبيد لا يملكون شين إلا حياتهم, وهذا هو ما يُربده منك الإله. ما حييت 
على هذه الأرض ستخدمه. ومنذ تلك اللُحظة صرنا اثنين»» وانغلقَت قبضته على ذراعها برفقٍ لا 
يعوزه الحزم» وأضاف: «كل البّشر يُدركهم الموت. إننا أدوات الموت فقط لا الموت نفسه. 
عندما قتلتِ ذلك المغتّي انّخذتِ قُدرات الإله لنفسك. نحن نَقثُل النّاسء لكننا لا نَحكّم عليهم 
أبدًا. هل تفهمين؟». 


فكرت: لاء وقالت: «نعم». 


- «تكذبين» ولذا عليكِ أن تمشي في الظّلمة إلى أن تري الطّريق. ما لم تكوني راغبةً في تركنا. ما 
عليك إلا أن تسألي وستستردٌّين عينيك». 


فكّرت: لاء وقالت: «لا». 


هذا المساءء بعد العشاء ومباراة قصيرة من تُعبة الأكاذيب» لفَّت الفتاة العمياء خرقةً حول 
رأسها لتُخفي عينيها التّالفتين» » ثم وجددّت وعاء الشّحاذة وطليّتت من اللقيطة أن تُساعدها 2 
وضح وجةنرث. كانت اللّقيطة قد حلقّت رأسها حين أخذوا عينيهاء وقالت إن اسمها قصة 
الممثلين» بما أن ممثّلين كُنْرَا يفعلون هذا نا ره الحستقار ؤوسهم إكرء لكا للك 
للمتسؤّلين أيضًا وتحمي رأسها من القمل والبراغيث. على أنها احتاجّت إلى ما هو أكثر من الشّعر 
المستعارء» فقالت لها الّقيطة: «يُمكنني أن أغظيك بالقروح المفتوحة» لكن في تلك الحالة 
سيّطردك أصحاب الخانات والحانات»» وبدلًا من ذلك أعطّتها ندوب جدري وشامة مستعارةً 
على خدّها تَنبّت منها شعيرات داكنة. سألّتها الفتاة العمياء: «أهى قبيحة؟». 


- «ليست جميلة». 


- «عظيم». إنها لم ُبالٍ قط بكونها جميلة أم لا حق عندما كانت الحمقاء آربا ستارك. وحده 
أبوها نعتّها بالجمال. هو وجون سنو أحيانا . واعتادت أمّها أن تقول إنها بامكانها أن تكون جَعَيلَة 
إذا اغتسلّت ومشسّطت شّعرها واعتتّت أكثر بثيابها مثل أختها. بالنُسبة إلى أختها وصديقات أختها 
والآخرين كلهم 7 تكن إلا آربا وجه الحصان. لكنهم موق جميعًا الآن» حتى آرباء جميعهم 
باستثناء أخيها غير 'الشقيق جون. في دل الثيالي تسمع كلامًا عنه في حانات ومواخير (ميناء 
راجمان)» نغل (الجدار) الأسود كما دعاه أحدهم. فكرت: أراهنٌ أن جون نفسه ما كان ليتعكتف 
بث العمياء» وأحزتتها الفكرة. 


الثياب التي ترتديها أسمال باهتة مهترئة» لكنها أسمال ثقيلة نظيفة في الآن نفسه. تحتها تُخفي 
ثلاثة سكاكين» أحدها في فردة حذائها والثّاني في كُمّها والثّاآلث على أسفل ظهرها. البرافوسيون 
أناس طيّبون على وجه العموم, الأرجح أن يُساعدوا الشحّاذة العمياء المسكينة من أن يُحاولوا 
إيذاءهاء لكن هناك دومًا بعض الطّالحين الذين قد يرونها لقمةً سائغةً تَصلح للسّرقة أو 
الاغتصاب. السّكاكين من أجل هؤلاءء وإن لم تُرعَم الفتاة العمياء على استخدامها حتى الآن. 
أكملت تنكّرها بوعاء شحاذة خشبي مشقّق وحزام من ليف القنّب. 

خرجّت فيما هدر (المارد) معلنًا مغيب الشّمس»ء تعد الدّرجات من باب المعبد إلى أسفل» ثم 
تُطقطق بعصاها متّجهةًَ إلى الجسر الذي يقودها من فوق القناة إلى (جزيرة الآلهة). أدركت أن 
الضَّباب كثيف من التصاق ثيابها ببدنها بفعل التّدى وشعورها بِالرُطوبة في الهواء على يديها 
المكشوفتين. كانت قد ألقّت أن ضباب (برافوس) يفعل أشياء غردبة بالأصوات أيضًا. نصف 
الغدينة سيكون فيه أعمى الليلة.. 


بينما سلكت طريقها مارّة بالمعابد سمغت مُعاوني طائفة الحكمة النُجميّة على قمّة بُرجِ 
الاستطلاع في معبدهم ينون لنجوم المساىع وشمّت نفحة من الدّخان العطر في الهواء قادتها 
إلى الطربق المتعزج؛ . حيث أشعل الرُهبان الحُمر المستوفّدات الحديد العظيمة خارج دار إله 
الضياء» وسرعان ما شعرّر ت بالحرارة في الهواء إذ رفع عابدو راهلور الأحمر عقائرهم بالصّلاة 
مردّدين: ايل مظلة وفع 0 


العظمء رائحة أولاد عرو متها الشّهب المألوفة الذّافكة. ا وحيدة إل 0 

الضفّة مألوفة لها فقد اعتادت كات أن تجوب أرصفة وأزقّة (ميناء راجمان) وتبيع بلح البحر 
والمحار وأم الخلول لحساب بروسكو. بأسمالها ورأسها المحلوق وشامتها المستعارة لم تَعْد تبدو 
كما كانت» ومع ذلك -على سبيل 00 ظلّت بعيدًا عن (السّفينة) و(الميناء السّعيد) 
وغيرهما من الأماكن التي عُرِفَت فيها كات جِيِّدَ 

تعرف كل خانٍ وحانة من رائحتها. 0 الأسود) رائحة ملحيّة» ول(خمّارة بينتو) مزيج كريه 
من روائح النَّبِيلُ الحامض والجبنة العفنة ودينتو نفسه» الذي لا يُبِدّل ثيابه أو يغسل شّعره أبدًا. 


في (رفاء القلوع) الهواء الدَّخَانٍ متبّل دومًا برائحة اللّحم المشوي» و(دار القناديل السّبعة) معظّرة 
دومًا بالبخورء و(قصر الساتان) بأريج الشَّانّات الحسناوات الحالمات بأن يصرن محظيّات. 


لكلّ مكانٍ أصواته أيضّاء في (موروجو) و(تُعبان الماء الأخضر) مطريون يُعْنُون في أغلب اللَياليء 
وفي (خان المنبوذين) يُعْق الزّبائن أنفُسهم بأصوات ثملة وعشرات اللّغات» و(بيت الضباب) 
مرضخم دائمًا بملاى القوارب الأفعوانيّة الذين يتجادلون حول الآلهة والمحظيّات وان كان أمير 
البحر أبله. (قصر الساتان) أهداً كثيرّاء مكان للغزل الهامس وحفيف الفساتين الحرير النّاعم 
وضحكات الفتيات. 

تتسوّل بث في مكانٍ مختلف كل ليلة» ذلك أنها تعلّمت مبكرًا أن أصحاب الخانات والحانات 
يميلون أكثر إلى التّغاضي عن وجودها إذا لم يتكرّر باستمرار. ليلة البارحة قضّتها خارج (تُعبان 
الماء الأخضرا)ء وهكذا توجّهت إلى اليمين بدلا من الشّمال بعد (الجسر الذّاي) وشقت طريقها 
إلى (خمّارة بينتو) الواقعة في طرف (ميناء راجمان) الكَر على حافة (البلدة الغارقة) مباشرةً. قد 
يكون صاخبًا منفّر الرّائحة» لكن ليينتو قلبًا طيِّبًا تحت ثيابه الوسخة وفظاظته. في أغلب الأحيان 
يسمح لها بالُخول حيث الجو داف عندما لا يكون المكان شديد الازدحامء وبين الحين والآكّر 
يسقيها كورًا من المزر ونُطعمها قطعةً من الخُبز فيما يُتجفها بحكاياته. في شبابه كان يينتو أسوأ 
القراصنة سُمعةً في (الأعتاب) -حسب كلامه- ولا يحب شيئًا أكثر من الكلام باسهاب عن مناقبه. 

حالقها العم اللّيلة. وجدّت الخمّارة خالية تقريّاء وتمكنت من الجلوس في كن هادئ غير 
بعيد عن الثَّارٍ لم تكد تستقرٌ هناك وتُربّع ساقيها حتى احتكٌ شيء ناعم بفخذها. قالت الفتاة 
العمياء: «أنت ثانية؟»» وحكت رأسه وراء أذنه» فوثنت القظٌ يجلس في حجرها وشرع في 
الخرحرة: (برافوس).ماذى بالقططء لا يتما (خقارةابيتو)ة فالخرصان الحجوز يعتقد أنها تجلب 


خسن الطّالع وتحفظ مكانه من الهوام. همسّت: «أنت تعرفني» أليس كذلك؟». القطط لا 
تنخدع بالشّامات المستعارة» وتذكر قطّة القنوات. 


اللّيلة طيّبة باللُسبة إلى الفتاة العمياء. كان بينتو في مزاج حسن وأعطاها كونًا من النَّبِيذْ 
المخفّف بالماء وقطعةً من الجبنة العفنة ونصف فطيرة شلق. أعلنَ: «يينتو رجل طيّب جدًا», 
ثم جلس يحكي لها عن المرّة التي استولى فيها على سفينة العطارة» وهي القصّة الني سمعتها مرارًا 
من قبل. 

ت السّاعات وامتلاً المكانء وسرعان ما انشغل عنها بينتوه لكن عددًا كبيرًا من زبائنه 
0 ألقى قطعًا من العملة ف وعائها. شغل المواد الأخرى غرباء؛ صتادو حيتان إيبنيزثون 
تفوح منهم رائحة الدّماء والشَّحمء وزوجان من مُبارزي البراقو سّعرهما مصفّف بزيتِ معظّرء 
ورجل سمين من (لوراث) اشتى من أن مقصورات يينتو صغيرة للغاية على بطنه» ولاحقًا ثلاثة 
لايسينيّين من بخّارة (القلب الكريم)» قادس حطّمته عاصفة ودخل (برافوس) ليلة البارحة 
وصادرّه صبيحة اليوم حرس أمير البحر. 


أخدّ اللايسينيُون المائدة الأقرب إلى الثّار وتكلّموا بهدوءٍ وهم يشريون الرّم الأسود القطراني 
خافضين أصواتهم قدر الإمكان لكلا يسمعهم أحد. .. لكنها لا أحن: وسمعت 2 كلمة كرد 
ولفترة بدا كآنها تراهم أيضًا من خلال عينين صفراوين مشقوقتين طوليّاء عي القِطّ الذي يُخَرخِر 
في حجرها. أحدهم عجوز وأحدهم شاب وأحدهم فقدَ أذئاءه لكن لثلائتهم شعر أشقر أبيض 
وبشرة ناعمة كأهل (ليس)» حيث لا تزال دماء المعقل الحر القديم تتدفق بقوة. 


في الصّباح التَاميِ» حين سألها الرّجل الطيّب عن الأشياء الثّلائة التي تعلمها ولم تكن تعلمها من 


قبل» كانت مستعذة. 


: «أعلمم أن أمير البحر صادرٌ (القلب الكريم). كانت السّفينة تحمل عبيدّاء مئات العبيد» نساءً 
وأطفالًا مربوطين معًا بالحبال في مخزنها». (برافوس) أَسّسها العبيد الهاريون» والنُخاسة محرّمة 
هنا. «أعلمم من أين أقى العبيد. إنهم هَمج من (وستروس)» من مكانٍ اسمه (هاردهوم)» مكان قديم 
مقفر ملعون». في (وينترفل) حكت لها العجوز نان عن (هاردهوم) حين كانت آريا ستارك. «بعد 
المعركة الكبرى التي قتِلَ فيها ملك ما وراء الجدار هرب الهمج» وقالت عرّافة غابات إن سُفنًا 
ستأقي تحملهم إلى مكانٍ داف إذا ذهبوا إلى (هاردهوم)ء » لكن لا سفن أنّت إِلّا سفينتا القراصنة 
(القلب الكريم) و(الغيل) اللتان جرقتهما عاصفة شمالا. رسا القراصنة عند (هاردهوم) لإصلاح 
السّفينتين ورأوا الهَمج» لكنهم كانوا بالآلاف ولم تكن عندهم مساحة لهم جميعاء فقالوا إنهم 
سيأخذون النّساء والأطفال فقط. لم يكن لدى القمج ما يأكلونه» فأرسل اليّجال زوجاتهم 
وبناتهم» لكن ما إن خرجت السّفينتان إلى البحر ساقّهم القراصنة إلى أسفل وريطوهم بالحبال. 
كانوا ينوون بيعهم في (ليس)» لكن عاصفة أخرى قابلّتهم وفرّقت السّفينتين. كانت (القلب 
الكريم) تالفة حتى إن رنَانها لم يجد خيانًا. ِل السو هناء أمّا (الفيل) فربما استطاعّت العودة إلى 
(ليس). اللايسينيُون في (خمّارة بينتو) يظنُون أنها سترجع بالمزيد من السّفن. يقولون إن أسعار 
العبيد ترتفع» وفي (هاردهوم) آلاف آخَرون من النُساءِ والأطفال». 


- «جيّد أن نعلم هذا. هذان شيئان. أهناك ثالث؟». 

أجابّت: «نعم. أعلمُ أنك أنت من تضريني»»؛ وارتفقت عصاها تضريه على أصابعه مسقطةً 
عصاه على الأرض. 

لاح الألم على وجه الكاهن وانتزع يده متسائلًا: «وكيف تعلم فتاة عمياء ذلك؟». 

لقد رأيتك. «أعطيتك ثلاثة أشياء. لستٌ مضطرةً إلى إعطائك أريعةً». قد تُخبره غدًا عن القظط 
التي تبعّها إلى المعبد ليلة البارحة من (خمّارة يينتو)» القظط الذي ايا بين عوارض السّقف يَنظر 
إليهما من أعن: وقد لا أخبره. إذا كان يستطيع الاحتفاظ بالأسرار فهي أيضا تستطيحع. 

ليلتها قدّمت أوما سرطان البحر المملّح على العشاءء وحين قَدَّمَ إليها الكوب تقلّص أنف الفتاة 
العمياء وشريّته على ثلاث جرعاتٍ طويلة» ثم شهقّت وأسقطّت الكوب وقد اشتعلّ لسانها نارّاء 
ولمّا جرعّت كوبًا من النَّبِيذ انتشرّ الحريق إلى حَلقها وأنفها. 

أخبرتها اللقيطة: «التَّبِيذُ لن يُساعدك» والماء سيّلهب الحرارة. كي هذا»» ودسّت قطعة من 
الخحُبز في يدهاء فدسّتها الفتاة العمياء ف فمها ومضعًّت وابتلعقت. خفف الخبز الحرقان بالفعل» 
وخفّفته قطعة ثانية أكثر. 

وعندما أن الصّباح» عندما تركّتها ذئبة اليل وفتحت عينيهاء رأت شمعةً من الشَّحم مشتعلةً 
حيث لم تكن هناك شمعة ليلة أمسء يتمايّل لهبها المتذبذب إلى الأمام والخلف كعاهرة في 
(الميناء السّعيد). ١‏ 


ولم يتحدّث من قبل أن رأت شيئًا بهذا الجمال. 


عْيْرَ على اليّجل الميت عند قاعدة السُّور الدّاخليء مكسور العُنق ولا يظهر منه |[ 
اليُسرى البارزة فوق التَّلحٍ الذي دفته خلال اللّيل. 


لو لم تنبش كلبات رامزي التّلج فلريما ظلّ مدفونًا حتى الرّبيع. حين أبعدذهن بن بونز أخيرًا 
كانت جاين الشّهباء قد نهشّت معظم وجه الميتء حتى إن نصف التّهار انقضى قبل أن يعلموا 
يقيئًا أنه كان رجلا مسلحًا في الرابعة والأربعين زحف شمالا مع روجرٍ ريزويل» الذي أعلنَ «سكير. 
أراهنُ أنه كان يتبوّل من فوق السُور وانزلق وسقظ». لم يُعارضه أحدء إلا أن ثيون جرايجوي 
وجدّ نفسه يتساءل لمم قد يصعد أحد الدّرجات المغطّاة بالتّلج الزّلق إلى الشُرفات في جوف اليل 
لمجرّد أن يُفرغ مثانته. 


صبيحة هذا اليوم» فيما أفطرّ رجال الحامية على الخبز البائت المحمّر في ذهن اللّحم المقدّد 
07 اللوردات والفُرسان اللّحم المقدّد نفسه- انهمكَ أكثر الجالسين على الدّكك في الكلام عن 
الجثة 


سمع ثيون أحد الزُقباء يُعَمغْم: : «ستانيس له أصدقاء داخل القلعة». الرَجل عجوز من أتباع 
تولهارت» على سترته الطويلة, الرثة شارة الأشجار التّلاث. كانت المناوية قد تبدّلت لتوّها والرجال 
يلوذون بالقاعة من البرد» يدقون الأرض بأقدامهم ليتغضوا التّلج عن أحذيتهم وسراويلهم وقد بدأ 
تقديم وجبة منتصّف التَّهان سُجق دموي وكُرَاثْ وخُبز بك داى. 


ضحكَ أحد خيّالة رووس ريزويل» وقال: «ستانيس؟ ستانيس محاصّر بالثلوج وسيهلك فيهاء 
أو أنه فرّ عائدًا إلى (الجدار) وذيله متجمّد بين قدميه». 


قال رام يرتدي ألوان حروين: «وقد يكون معسكرًا على بعد خمسة أقدام من أسوارنا ومعكه مئة 
آلف رجل ولن نرى ولو واحذا منهم بسبب العاصفة». 


بلا تهابة وبلذ القطاع. وباذ: رحمه ,يتهمر التَّلجِ مدرارًا ليل نهارء والآن ترتفع أكوامه بطول 
الأسوار وتملاً ثُلمات الشرفات» وتكسو دُثر بيضاء السُقوف» وترتخي الخيام تحت التّلج الذي 
أثقلها. مُدَت من قاعة إلى قاعة حبال للحيلولة دون ضلال الُجال طريقهم وهم يقطعون 
الباحات والأفنية» وتزدحم أبراج الحراسة بالتّواطير الذين يُدفُئون دري شبه المتجمّدة فوق 
نيران المستوقدات» وقد تركوا مماشي الأسوار للحرس التلحيين الذين صنعهم المُرافقون. يبدو 
هؤلاء أكبر حجمًا وأغرب شكلا كل ليلةٍ إذ يُعمل فيهم الجوٌ العاصف إرادته» د اا 0 


التي يقيضود. عليها بأيديهم التّلجيّة لحى شعثاء من الجليد. وعلاوة على ذلك فإن هوستين فراي» 
التَجل الذي سمعٌ يُدَمدِم بأنه لا يخشى القليل من التَّلحء فقدَ أذنًا من جرّاء قضمة الصّقيع. 


أشد المعاناة من بيخت الخيل في السّاحات» إذ تبتلٌ الأغطية التي وضعوها عليها لتدفئتها عن 
آخرها وتتجلّد إذا لم تُبدّل بانتظام» وإذا أشعلّت نار لوقايتها من البرد كان ضررها أكثر من نفعهاء 
فالجياد 000 خدى اللّهب ولوق في و مقاتلة للابتعاد عنك يع م وغيرها من 


سُمِعَ اللورد 5 الخو 5 في القاعة الكُبرى: «الآلهة انقلبّت علينا. هذه غضبتهاء ريح 
باردة كالجحيم ذاتها وثلوج لا تنقطع أبدًا. إننا ملعونون». 

رد أحد رجال (معقل الخوف) باصرار: «ستانيس هو الملعونء» إنه هو المحاصّر بالعاصفة 
بالخارج». 


علّق محارب غير نظاي أحمق: «ريما كان ستانيس ينعم بالدّفء بالفعل ولا ندري. مشعوذته 
تلك تستطيع استدعاء الثار» وقد يُذيب إلهها الأحمر هذه الثلوج». 


أدرك ثيون من فوره حماقة التَصُف. تكلم التجل نضرت عالٍ وفي نطاق سمع القضيب 
الأصفر وآلن الفظ وبن بونزء ولمّا بلع الكلام اللورد رامزي أمرّ صبيان التّغل بالقبض على اليّجل 
وجره إلى التّلج بالخارج» حيث أخبرّه: «ما دُمت مغرمًا بستانيس فساريلك إليه». هوى ديمون 
ارقّص- 2 على المُحارب غير النُظاي ببضع جلداتِ بسوطه المشحّم» وبعدها أمرّ رامزي بجر 
التجل إلى (بوابة الشّرفات) فيما تراهن السلاخ والقضيت الأصفر على المُدَّة التي سيستغرقها دمكه 
حتى يتجمّد. 


بوابة (وسنترفل) الرّئيسة الكبرى مغلقة وموصدة, واضافة إلى هذا مخنوقة بالجليد والتلج» 
حتى إن لا بِدَ من تكسير ما حول الشسّبكة الحديديّة من جليدٍ جليد أولًا قبل رفعها. و(بوّابة الصيّادين) 
في حالٍ لا تختلف كثيراه وإن كان الجليد لا يصنع مشكلةٌ هناك بما أن البوّابة استُخدقت في 
الآونة الأخيرة» على عكس (بوابة, طريق الملوك) حيث جمد جليد بصلادة الصّخر سلاسل الجسر 
المتحرّك. تبقت إذن (بوّابة الشُرفات)» وهي ابوابة جانبيّة مقنطرة صغيرة فى السُور الدَّاخْليء 
نصف بوابة في الواقع» فجسرها المتحرّك يمتدٌ فوق الخندق المتجلذه ولكن لد يُقابله مخرج في 
السّور الخارجي» وهو ما يسمح بالوصول إلى الشُرفات الخارجيّة فحسب وليس إلى العالم ورائها. 


حُمِلَ المُحارب غير النُظاي نازقًا محتجًا عبر الجسر المتحرّك وأعلى السّلالم» » ثم أطبقّ 
السلاخ وآلن الفظ على ذراعيه وساقيه وألقياه من فوق السّور إلى الأرض على مسافة ثمانين قدمًا 
بالأسفل. كانت أكوام التّلج قد تعاظممقت لدرجة أنها ابتلقتت التجل بالكامل.. . لكن الزُماة في 
الشّرفات زعموا أنهم رأوه بعد فترة يجرّ ساقه المكسورة في التَلج» وأصاته أحدهم بسهم في أليته 
فيما تلوّى مبتعدًا. 

أعلنَ اللورد رامزي: «خلال ساعة سيموت». 


رد باقر العاهرة أومبر: «أو قبل أن تَعرْب السّمس سنجده عند ستانيس يمصٌ له قضيبه». 


ضحكًٌ ريكارد ريزويل قائلًا: «خيرٌ له ألا يكسيره. أي رجلٍ بالخارج في هذا الطّقس قضيبه 
متجمّد عن آخره». 

قالت الليدي داستن: «اللورد ستانش ضائع في العاصفة. إنه يَبِعد فراع عن هناء إِمَا مات 
بالفعل وامًّا يموت. 2 الشّتاء أسوأ ما عنده. بضع أيام أخرى وستدفنه الثلوج هو وجيشه». 


فكّر ثيون متعجّبًا من سذاجتها: وتدفننا أيضًا . الليدي باريري من الشّمال والمفترّض أن تلم 
أكثر بطبائع ار و تكون الآلهة القديمة متصفية. 


قُدّمَ عشاء من ثريد البازلاء وحُبز البارحة» وهو ما أدَى إلى همهمةٍ بين الرّجال العوام أيضّاء 
ففوق الملح شُوهِدَ اللوردات والفُرسان يأكلون لحم الخنزير. 

كان ثيون مائلًا فوق وعاءٍ خشبي يُنهي ما تبقّى من حصّته من التَريد عندما جعلته لمسة 
خفيفة على كتفه يُسقط ملعقته. قال: «إياك أن تلمسينى»» وانحنى يلتقط الملعقة السّاقطة من 
على الأرض قبل أن تختطفها إحدى كلبات رامزيء وكرّر: «إياكِ أن تلمسيي أبدًا». 

جلسّت إلى جواره على مقربة بالغة» واحدة أخرى من غسّالات إيبل» شابّة في الخامسة أو 
السَادسة عشرة» شَّعرها الأشقر أشعث وفي حاجة ة إلى غسلة» وشفتاها الممتلئتان في حاجة إلى 
قُبلة. قالت بابتسامة ة صغيرة: «بعض الفتيات يحكّن اللمين: بعد إذن سيّدي» أنا هولي». 


قال لنفسه: هوليٍ العاهرة» لكنها حسناء بما فيه الكفاية. فيما سبقّ كان ليضحك ودشدّها إلى 
حجرهء لكن تلك الأيام ولّت. «ماذا تريدين؟». 


قالت هولي: «أن أرى السّراديب. أين هي با سيّدي ؟ هلا أريتني ؟»» وداعبّتت خكيلة من شَّعرها 


ولفّتها حول إصبعها مضيفة: «يقولون إنها عميقة ومظلمة» مكان جيّد للممن: والملوك الموق 
يُشاهدون». 


- «هل أرسلّك إيبل؟». 


- «ريماء وريما أرسلتُ نفسي. لكن إذا كنت تُريد إيبل فيُمكنني أن أحضره. سيّغيٌ أغنيّة غَنَية جميلة 
لسيّدي». 


كل كلمة لفظّتها أقنقت ثيون بأن هذه حيلة ما. لكن حيلة مَن؟ ولأيّ غاية؟ فيمَ يُريده إيبل؟ 
التجل مجرّد مغنٌ» قوّاد يحمل عودًا وابتسامة كذوًا. يُربد أن يعرف كيف أخذث القلعةء ولكن 
ليس لي يُؤْلّف أغنيّة. ثم إنه أدرك الجواب. يُريد أن يعرف كيف دخلنا من أجل أن يَخْرُج. لقد 
أحكم اللورد بولتون إغلاق (وينترفل) إحكام القماط على الرْضِيع» ولا أحد يستطيع الدخول أو 
الخروج دون إذنه. يريد أن يفرٌ هو وغسّالاته. لا يُمكن لثيون أن يلومه» وعلى الرغم من هذا قال: 
«لا أريدُ أيّ صلة بايبل أو بكِ أو بأخواتك. دعوني وشأني». 

في الخارج كان القلج يدور في دوّامات راقصة. مسترشدًا بالحبال» ذهب ثيون إلى السّور ثم 
انّبعه إلى (بوابة الشّرفات). كان عسي الحارسئن هناك زوجين من رجال والدر الصّغير التَّلجيّين 


لو لم يرَ أنفاسهما البيضاءء وقد أخبرّهما وأنفاسه هو تتجمّد في الهواء: «أريدٌ المثي فوق 
الأسوار». 

حذَّرهِ أحدهما: «البرد قارس بالأعلى»» وقال التَاني: «البرد قارس هناء لكن افعل ما تشاء أيها 
الكركا” وخر لثيون بالعرور من 0 
البقعة التي ألقوا منها المُحارب. هله جدار ا الا الذي بنى نفسه في الثلمة ومالَ إلى 
الخارج بين الشَرّافتين مفكرًا: يُمكنني أن أقفز. هو عاش » فلم لا أعيش أيضا؟ يُمكنه أن يقفز و... 
وماذا؟ أكسر ساق وأموت تحت التُلّج؟ أزنحف حى أموت متجمّدًا؟ 

إنه جنون. سيّطارده رامزي ومعكه فتياته» وستمرّقه جاين الحمراء وجز وهليسنت إرنًا إرتاء 
وهذا إذا ترفقت به الآلهة» إلا أن الأسوأ أن يقيضوا عليه ويعودوا به حيًا. همسس: «يجب أن أتذكّر 
اسمي». 

في الصّباح الثّالي عْيْرَ على مُرافق السير إينس فراي العجوز عارتًا وميتا من البرد فى ِ 
الأشنة القديمة,» وقد أخفى الصّقيع ملامحه فبدا كأنه يضع قناعا. ادن السير إينس 00 في 0 
0 إن الَجل أسرف في الشّرب وضل طريقه في العاصفة» وإن لم يُفسّر أحد لم خلعَ ملابسه قبل 
يَخرْج. تخرت: سكير أخز: الخمر كفيلة باغراق جيش عرمرم من الشّكوك. 

ل ل 0 
مهشمة. أعلنَ اللورد رامزي أن حصانًا رفسَّهء غير أن ثيون قال لنفسه بحزم: بل هسشّمت رأسه 
هراوة على الأرجح. 

كل هذا يبدو مألوفًا كتمثيليّة شاهدّها من قبل» مع فرق أن الممثّلين تبدّلوا. الآن يلعب رووس 
بولتون الدّور الذي لعبّه ثيون آنقاء والموق يلعبون أدوار آجار وجاينير ذي الأنف الأحمر وجلمار 
العابس. كان ريك أيضًا موجوداء لكنه ريك مختلف» ريك آخَر داءي اليدين تقطر من شفتيه 
أكاذيب بحلاوة الشّهد. ريك» ريك» على قافية لكيك . 

دفعت الميتات الثلاث لوردات رووس بولتون إلى الشّجار علانيةٌ في القاعة الكُبرى» وقد بدأ 
صبر بعضهم ينفد. . قال السير هوستين فراي: «كم علينا أن نبقى هنا في انتظار هذا الملك الذي لا 
أت أَبدَا؟ يجب أن ثبادِر ستانيس بالقتال ونُجهز عليه». 


بصوتٍ مبحوح قال هاروود ستاوت ذو لاع الواحدة: «نَترْكَ القلعة؟»» لتثي نبرته بأنه يُؤثر 
أن تُقطّع ذراعه الأخرى. «تُريدنا أن نخوض في الثلج كالعميان؟». 

علّق رووس ريزويل: «لتُقاتِل اللورد ستانيس علينا أن نجده أولًا. كشّافتنا يَخْرُجون من (بوّابة 
الصيّادين)» لكن أحدًا منهم لم يرجع في الفترة الأخيرة». 

قال اللورد وايمان ماندرلي مريّنًا على بطنه العظيم: «(الميناء الأبيض) لا تخثى الخروج معك 
أيها السير هوستين» وسيركب فُرساني لكام 


التفت السير هوستين إلى لجل البدين قائلًا: «على مقرية تكفي لغرس زُمج في ظهري» أجلن 
أين أقاربي يا ماند لي ؟ أخبرني» أين ضيوفك الذين أعادوا إليك ابنك؟». 


غرس ماندرلي ختكره في قطعة 4 من اللّحم» وقال: «تعني زُفاته. أذكرهم جِيّدًا. ريجار بكتفيه 
المستديرتين ولسانه اللّبق» الي جارد الجريء الذي لا يتردّد في استلال سيفه» وسايموند ولي 
الجواسيس ورنين عملاته المستديم. هؤلاء أعادوا رُفات وندل إلى دياره. تايوين لانستر هو مَن 
أعاد لي وايليس سليمًا سالمًا كما وعد. كان اللورد تايوين رجلا بارا بكلمته» لبرحمه (السّبعة)»» 
وألقى اللورد وايمان اللّحم في فمه ومضِعّه بصوتٍ مزعج.ء ثم تلمّظ وتابع: «الطّريبق محفوف 
بالمخاطر أيها. الفارس. لقد ا إخوتك هدايا ضيافة حين غادرنا (الميناء الأبيض)» واتَّفقنا 
على اللّقاء ثانيةً في الزُفاف. كثيرون شهدوا افتراقنا». 

سأله إينس فراي ساخرًا: «كثيرون؟ أنت وأتباعك؟». 


مسح سيّد (الميناء الأبيض) فمه بِكْمّه وقال: «إلام تُلمّح با فراي؟ لهجتك لا تُعجبني أيها 
الفارسء لا تُعجبني على الإطلاق». 


قال السير هوستين: «اخرّج إلى السّاحة يا جوال الشّحم وسأريك ما لا يُعجبك بحق». 


ضحك وايمان ماندرلي» لكن نصف دستة من فرسانه كانوا قد انتفضوا ناهضين بالفعل» ووقع 
على عاتق روجر ريزويل وباريري داستن تهدئتهم بكلماتٍ ملطّفة» في حين لم ينبس رووس بولتون 
ببنت شفة... غير أن ثيون جرايجوي أبصرّ في عينيه الشّاحبتين نظرةً لم يرّها فيهما من قبل» نظرة 
قلق» بل وشيء من الخوف. 


ليلتها انها الاسطبل الجديد تحت وطأة التلج الذي تراكم فوقه, وَقُتِلَ سئّة وعشرون حصانًا 
وسائسان» سحقّهم السّقف السّاقط أو إدفتهم التلج. استغرّقوا معظم الصّباح في التتقيبِ عن 
الجُنثء وظهرٌ اللورد بولتون مُدَّةّ وجيزة في السّاحة الخارجيّة ليفحص المشهدء ثم أمرّ بأخذ 
الخيول الباقية إلى الدَّاخلء بما فيها تلك المربوطة في الخارج. 

وما كادَ الرّجال يَفرْغون من إخراج السَائسيْن وذبح الخيول الميتة حتى اكتُشِفَت جنَّة أخرى. 

على أن العويص هذه المرّة تفسيرها باستهانة بأنها مجرّد سقطة بسبب السّكر أو رفسة من 
حصان. الرّجل الميت أحد المفصّلين عند رامزيء اليجل المسلّح البغيض خنزيري الظّباع المسمّى 
القضيب الأصفر» ولو أن التَّيقْن من كون قضيبه أصفر حقًا عسيرّاء إذ بترّه أحدهم ودسّه في فمه 
بعغنفٍ كسرّ ثلانًا من أسنانه. . حين وجده الضّهاة خارج المطابخ مدفونًا حق العنق في كومة ثلج 
كان القضيب وصاحبه مزرقين من البرد. أمرّهم رووس بولتون قائلًا: «أحرقوا الجنَّةَء واحرصوا 
على عدم ذكر الأمر. لن أسمح بانتشار هذه الحكاية». 


لكن الحكاية انتشرتت رغم ذلكء» ومع انتصاف التّهار كانت قد بلقت مسامع أكثر مَن في 
(وينترفل)» منهم كثر سمعوها من رامزي بولتون نفسه» الذي كان القضيب الأصفر «صبيّه». 
توعد اللورد رامزي قائلًا: «عندما نجد التّجل الذي فعلَ هذا ستسلخ جلده ونشويه ونجعله يأكله 
قضمة قضمة»» وبعدها ذاع الخبر بأن اسم القاتل يساوي ديرا :ذهينًا: 


6. 


بحلول المساء كانت رائحة كريهة طاغية مستشردة في القاعة الكترق: مع انحشار مئات 
الخيول والكلاب واليُجال تحت سقفٍ واحد تحوّلت الأرض إلى بركة زلقة من الوحل والتلج 
الذّائب وبراز الخيول والكلاب والبّشر أيضّاء وفاحت في الهواء روائح الكلاب المبتلّة والضّوف 
المبتل وأغطية الخيول المشبّعة بالماء» وهو ما سلت الذّكك المزدحمة 3 راحةء لكن هناك 
طعامًا. أكلوا شرائح كبيرةً من لحم الخيول الطّازج قدّمها الطبّاخون مسفوعة من الخارج وحمراء 
دامية من الدّاخل» مع البصل والّفت المشوتين.. . وهذه المرّة أكلَ عموم الجند اللوردات 
والفُرسان. 

لحم الخيل أقسى من أن تطحنه بقايا أسنان ثيون» وأصابّته محاولة المضغ بألم بليغ» فهرسسن 
الّفت والبصل معًَا بالجانب المسطّح من خنجره وصنع منهما وجبةء ثم قطّع اللّحم قطعًا 
صغيرة للغاية وامتصّ كل واحدة ثم بصقها. هكذا على الأقل ينال المذاق والقليل من التّغذية من 
الدُهن والدّم. ما العظمة فلا يستطيع أن يفعل بها شيئاء فألقاها للكلاب وشاهد جاين الشّهباء 
تهرب بها وتُطاردها سارا وودلو. 

أمرّ اللورد بولتون إيبل بالغناء لهم فيما يأكلون» فغقٌّ الشاعر (الرّماح الحديد) ثم (بنت 
الشّتاء)» ولمًا طليّتت باريري داستن شيئًا أكثر مرحًا غقّ لهم (خلعقت الملكة صندلهاء خلع الملك 
تاجه) و(الجميلة والدُب). اشتركَ رجال فراي في الغناء» وكذا يحض الشَمالكين الذين دقوا الموائد 
بقبضاتهم م اللازمة 00 «ذب ! ذب [»» لكن الضّوضاء روّعت الخيول» وسرعان ما صمت 
المغتون وتوقفت الموسيقى 

اجتمعٌ صبيان التّغل عند الحائط تحت مشعلٍ متّقدء يلعب لوتون والسالاخ التّردء وتداعب 
جرونت امرأةً في حجره ممسكًا تديهاء وشحم ديمون ارق ص- -ي سوطه. ناداه هذا الأخير: «ريك»» 
ونقرَ بالسّوط على ساقه كأنه يستدعي كلبّاء وتابع: «رائحتك بدأت تسوء ثانيةً يا ريك». 

لم بحر ثيون جوايًا ِل «نعم» خافتة. 

قال ديمون ماسحًا السّوط بخرقة ملوّئة بالشّحم: «اللورد رامزي ينوي قطع شفتيك بعد 
انتهاء كل هذا». 

شفتاي كانتا بين ساق زوجته. لا يُمكن أن تمر إساءة كهذه بلا عقاب. «كما تقول». 

قهقة لوتون» وقال: «أظنّه يريد هذا». 

قال السلاخ: «ابتعد يا ريك. رائحتك تقلب معدني»» وضحك الآخرون. 

أسرع يهرب قبل أن يُغيّروا رأيهم. ولق نتنفك متعلدوة إل الخارج ما دامّ في الدّاخل طعام وشراب 
ونساء راغبات ونار حامية. بينما غادر القاعة كان إيبل يُعْقْ (اللواقٍ يزهرن في الرّبيع). 

بالخارج ينهمر التَّلجِ بكثافة جعلّته لا يرى أبعد من ثلاثة أقدام. وجدّ نفسه وحيدًا في بيداء 
بيضاءء ترتفع على جانبيه جُدران من التَّلحٍ حتى صدره» ولمًا رفع رأسه مسَّت رقائق التّلحِ وجنتيه 


كقُبلاتِ ناعمة باردة» وتناقت إلى مسامعه الموسيتقى الآتية من القاعة ورائه» أنغام أغنيّة هادئة 
هذه المرّة» أغنيّة حزينة. 

وللحظة أحسنّ ثيون بشيءٍ أقرب إلى السّكينة. 

بعد مسافة صادفت رجلا يمضي في الاجاه المعاكس بخطى واسعة فيُرَفرف معطفه المقلنّس 
وراءه» وعندما تواجها التقت أعيّنهما لقاءٌ سريعًاء ووضع التتجل يده على مقبضص خنجره قائلا: 
«ثيون المارق» ثيون قاتِل الأقريين». 

- «لاء لست كذلك. إنني لم... كنث حديديّ الميلاد». 

- «لم تكن إل خائنًا. كيف ما زلت تتنفّس؟». 

- «الآلهة لم تفزغ مني »2 أجاتت ثيون متساكلة إن كان هذا هو القاتِل» جؤال اليل الذي دسنّ 
ذَكر القضيب الأصفر في فمه ودفعَ سائس روجر ريزويل من الشّرفة. الغريب أنه لم يَسْعر 
بالخوف. خلعٌ فُفَاز يُسراه مضيقًا: «اللورد رامزي لم يَفرْغ مني ». 

نظرّ اليتجل إلى يده وقال ضاحكا: «سأتركك له إذن». 

واصل ثيون مشيته المجهدة في العاصفة إلى أن غلّف التَّلجِ ذراعيه وساقيه وخدّرت البرودة 
يديه وقدميه» ثم إنه صعدّ إلى شرفة السُّور الدَّاخْلي مجدّدًا. هنا بالأعلى» على ارتفاع مئة 0 
تهبٌّ ريح خفيفة محرّكة التّلج الذي ملاً الثلمات كلّهاء واضطرٌ ثيون إلى هدم حائط التّلج لكمًا 
فيضتيه لضع نفد .. فقط ليجد أنه لا يرى أبعد من الخندق. لم يتبقّ من الشسُور الخارجي إلا 
ظلٌ مبهم وبضعة أضواء باهتة طافية في الظّلام. 


العالم اختقى. (كينجز لاندنج) و(ريقررن) وزيا يك) و(جزر الحديد)» (الكمالت يه بأسرهاء 
كل مكانٍ عرفه» كل مكانٍ قرأ عنه أو حلم به--كل هذا اختفى ووحدها (وينترفل) تبققت 

إنه حبيس هنا مع الأشباح» الأشباح القديمة فى السّراديب والأشباح الجديدة التي صنعها 
بنفسه» أشباح ميكن وفارلن وجاينير وآجار وجلمار وزوجة الطحّان عند (نهر البنُوط) وابنيها 
والآخرين جميعهم. ما صنعت يداي» أشباحي» إنها هناء وانها غاضية . ذهبّت أفكاره إلى السّراديب 
والشّيوف المفقودة. 

عاد ثيون إلى غُرفته» وكان يخلع ثيابه المبتلّة حين أتاه والتون ذو السّاقين الفولاذ يقول: «تعالَ 
مي أيها المارق. حضرة اللورد يريد أن يُكلّمك». 

لم يجد ثيابًا نظيفةً جافَةَ فعادت يرتدي خرقه نفسها وتبع والتون» الذي قادّه إلى (الحصن 
الكبير) والغرفة الشميفة الني كانت لإدارد ستارك. لم يكن اللورد بولتون فد إذ جلسَّت معه 
الليدي داستن بوجه شاحب فاسٍ» وروجر ريزودل بدبُوس حديد على شكل رأس حصان ينيبت 
معطفهء فيما وقف إينس فراي قرب الئّاآر وقد احمرّ خدَّاه الممصوصان بردًا. 


ادل اللورد بولتون بالكلام, قائلًا: «قيلَ لي إنك تتجوّل في أنحاء القلعة. أبلعني التُجال برؤيتك 

فى الاسطبلات والمطابخ والتُكنات وفوق الأسوارء كما شوهدت قُرب أطلال المبانٍ المتهدّمة 
ا سيت الليدي كاتلين القديم» علاوةً على تردّدك إلى أيكة الآلهة. هل تنك هذا؟». 

- «لا يا سيدي». حرص ثيون على نُطق الكلمة كالعوام عالمًا أن هذا يسرٌّ اللورد بولتون. «لا 
أستطيعٌ النوم يا سيدِيء ولذا أتمشتَّى ». أبقى رأسه ملاظ ووز بصره على الحصائر القديمة 
المفروشة على الأرضء فليس حكيمًا أن يَنظر إلى حضرة اللورد في وجهه مباشرةً. «كنثُ صبيًا هنا 
قبل الحربء ربيب إدارد ستارك». ا 


قال بولتون: «كنت رهينةً». 

- «نعم يا سِيدِيء كنثُ رهينةً». لكنه كان بيي. لم يكن بيئا ح: حقيقيًا لكنه أفضل ما عرفتٌ. 

- «أحدهم يَقثل رجالي». 

- «نعم يا سِيدِي». 

بنبرة أنعم قال بولتون: «ليس أنت بالتّأكيدء أليس كذلك؟ لا يُعقّل أن ترد إحساني إليك 
بالخيانة». 

- «نعم يا سيدِي» ليس أناء مستحيل. إني... أتمتَّى فقط». 

خاطبّته الليدي داستن قائلةً: «اخلع فُفَازِيك». 

رفع ثيون عينيه بحدَّةء وقال: «أرجوكء لا. أنا... أنا...». 

قال السير إينس: «افعل كما تقول. أرنا يديك». 

خلع ثيون فَفَازيهِ ورفع يديه لبروها مفكرًا: لسث أقفئٌ أمامهم عارياء ليس الأمر بذلك السُوء. 
في يُسراه ثلاثة أصابع» وفي يُمناه أربعة. من الثانية أخدّ رامزي الخنصر فقطء ومن الأولى إصبع 
الخاتم والسيّابة. 

قالت الليدي داستن: «التّغل فعلَ بك هذا». 

- «بعد إذن سيّدقٍء لقد... لقد سألته هذا». دائمًا يجعله رامزي يسأل. دائمًا يجعلني رامزي 
استجدي. 

- «لماذا؟». 


- «لم... لم أحتج إلى أصابع كثيرة». 
قال السير إينس فراي: «أريعة أصابع تكفي»» وداعب اللّحية البنّيّة الخفيفة النّابتة من ذقنه 
الضَّعيف كذيل جرذء وأردف: «في يُمناه أربعة أصابع. ما زال يستطيع أن يُمسك سيقًا أو 


خنجرًا». 


ضحككت الليدي داستن قائلةً: «أكل آل فراي حمقق مثلك؟ انظر إليه. يمسك خنجرًا؟ إنه 
تقوي يعن الماك أكليقة والكات هل تظنٌ حقًا أنه استطاعً التّعْلّب على مخلوق التّغل المقرّز 
إياه ودسٌ عضوه في حخلقه ؟». 

قال روجر ريزويل: «القتلى كلهم كانوا ر جالًا أ أقوداء» ولا أحدّ منهم مات مطعونًا. المارق ليس 
قاتلنا المنشود». 

سلّظط رووس بولتون عينيه الباهتتين على ثيون» ورشقه بنظراتٍ حادّة كسكين السلاخ قائلًا: 
«أميلٌْ إلى الموافقة. بغضٌ التّظر عن القوّة فإنه لا يقدر على خيانة ابني». 

زمجرّ روجر ريزويل: «إن لم يكن هو فمّن؟ واضح أن لستانيس رجلا ما داخل القلعة». 

ريك ليس رجللا. ليس ريكء ليس أنا. تساءل إن كانت الليدي داستن قد أخبرتهم بشأن 
السّراديبٍ والشّيوف المفقودة. 

دمدم السير إينس فراي: «علينا أن دَنظر إلى ماندرلي. اللورد وايمان لا يحيّنا». 

ر ريزويل بغير اقتناع: «لكنه يحب الحم المشوي والفطائر. التّجوال في القلعة في الظّلام 
يتطلّب أن يبرح المائدة» وهو لا يبرحها إلا للذهاب إلى المرحاض الذي يقضي فيه ساعة كل 
مرّة ». 

- «لا أزعمُ أن اللورد وايمان يفعلها بنفسه. لقد جلت معه ثلاثمئة رجل» مئة فارس. قد يكون 
1 

قاطعته الليدي داستن: «العمل في الخفاء ليس للفُرسانء واللورد وايمان ليس الوحيد الذي 
فقدَ قريبًا في زفافكم الأحمر يا فراي. هل تخال أن باقر العاهرة يحبّكم أكثر؟ لو لم يكن جون 
الكبير أسيرًا عندكم لأخرج أمعاءك من بطنك وجعلك تأكلها كما أكلت الليدي هورنوود أصابعها. 
آل فلينت وسروين وتولهارت وسليت. .. كلهم كان لهم رجال مع الدقية الصّغير». 

قال روجر ريزويل: «وآل ريزويل أيضًا». 

أضافّت الليدي باريري: : «وحق رجال داستن من (بلدة الرّوابي)»» وافترققت شفتاها في ابتسامة 
شاحبة شرسة مضيفة: «الشّمال يَذَكُر يا فراي». 


ارتعش فم إينس فراي حنقًاء وقال: «ستارك لوّث شَرفنا. هذا هو ما عليكم أن تَذكروه أيها 
السَّماليُون». 

فرك رووس بولتون شفتيه المشفّقتين قائلًا: «لن ينفعنا هذا الشّجار»» وأشار باصبعه إلى 
ثيون مستطردًا: «يُمكنك الذّهاب. انتبه إلى أماكن تجوالك والّا عثرنا عليك أنت غدًا مبتسمًا 
ابتسامة حمراء ». 


قال ثيون: «كما تقول يا سِيدِي»» ووضع فَفَازِيهِ على يديه المشؤّهتين من جديدٍ وخرجٌ يحجل 
على قدميه المشوّهتين 


حلّت عليه ساعة الذئب وم مستيقظء وقد لف نفسه بطبقاتٍ من الضّوف التّقيل والفرو 
الملوّث بالشّحمء ليدور دورة أخرى فوقٍ الور الدَاخلي آمل أن يتعب نفسه بما فيه الكفاية 
لينام. كسا ساقيه التّلج حتى الرُكبتين وغلّف رأسه وكتفيه الأبيض. فوق هذا القطاع من السّور 
كانت الرّيح تهبٌّ في وجهه والتّلج الذائب ينثال على وجنتيه كدموع جليديّة 

ثم إنه سمعٌ هَ التفير. 

أنين واطئ طويل تردّد فبدا عالقًا فوق الشرفات وأفعم الهواء الأسود متخلا عظام كلّ مَن 
سمعه. بطول أسوار القلعة التفتّ التُواطير صوب الصّوت شادّين الأيدي على قنوات حرابهم» 
وفي قاعات وحصون (وينترفل) المتهدّمة أسكتٌ بعض اللوردات بعصا وصهلتت الخيول واعتدل 
التّيام في أركانهم المظلمة. ولم يكد صوت نفير الحرب يغيب حتى بدأت الطّبلة تدق» بووم دووم 
بوم دووم بووم 0-0 وانتقل 00 من شفئي كََ رجلٍ إلى الثالي مكوة ‏ بسحاباتٍ بيضاء صغيرة 

ارتجت ثيون. لا فرق عنده بين باراثيون .وبولتون. ستانيس تحالفت مع جون سنو على 
(الجدار)» ولن يتردّد جون في ضرب غنقه هنيهة. ينتزعونني من برائن نغلٍ لأموت بيد آخر. يا لها 
من دذعاية . كان ليضحك لو أنه يَذكٌر كيف. 

بدا له أن دفَّات الظّبلة آتية من (غابة الذّئاب) وراء (بوابة الصيّادين). إنهم خارج الأسوار 
مباشرة. قطعَ ثيون الممثى» رجل واحد بين عشرين يفعلون المثل» لكن حتى عندما وصلوا إلى 
البُرجين على جانتي البوّابة نفسها لم يروا شيئًا وراء السّتار الأبيض. 

دوّى التّفير ثانيةء فقال أحد رجال فلينت مازحًا: «هل يُحاولون إسقاط أسوارنا نفخًا؟ ريما 
يحسب ستانيس أنه وجدّ بوق جورامون». 

سألَ ناطور: «هل ستانيس بالحماقة الكافية لمحاولة اقتحام القلعة؟». 

أعلنَ رجل من (بلدة الرّوابي): «إنه ليس روبرت. سيجلس وينتظرء سترون. سيّحاول تجويعنا 
حتى الاستسلام». 

قال ناطور آخَر: «سيتجمّد أولًا». 

علّق أحد رجال فراي: «علينا أن نُبادِرهِ بالقتال». 


افعلوا هذاء اخرجوا إإى الثلج وموتواء اثركوا (وبنترفل) لي وللأشباح. يستشعر ثيون أن رووس 
بولتون سترخب بقتالٍ كهذا. إنه محتاج إلى وضع نهاية لكل هذا. القلعة أشد ازدحامًا من الصّمود 
أمام حصار طويل» وكثيرون من اللوردات ها هنا ولاؤهم موضع شك. وايمان ماندرلي السّمين» 
وباقر العاهرة أومبر» ورجال عائلي هورنوود وتولهارت» وآل لوك وفلينت وريزويل» أجمعهم 
شماليُون أْقسَموا على الولاء لعائلة ستارك منذ قرونٍ لا تُحصى» وما أبقاهم هنا إلا الفتاةء ابنة 
اللورد إدارد ودمهء لكن الفتاة مجرّد حيلة زائفة» حمل في فروة ذئب رهيبء فلم لا يُرسِل بولتون 


السَّماليّين لقتال ستانيس قبل انكشاف الحيلة؟ مذبحة في التلجء وكدّما سقط رجل قلّ خصوم 
تساءل ثيون إن كان سيُسمّح له بالقتال. عندئذٍ على الأقل سيموت ميتة رجلٍ بسيفٍ في يده. 


تلك هديّة لن يهبها له رامزي أبدّاء لكن اللورد رووس قد يفعل. إذا توسَّلتُ إليه . لقد فعلتٌُ كل ما 
طلبه مني» لعبتُ دوري وسلمتٌ الفتاة. 


الموت أحلى نجاة يُمكنه أن يأملها. 
ف أيكة الآلهة لا يزال التَّلجٍ يذوب إذ يمسنٌ الثّربة» والبُخار يتصاعد من البرك السّاخنة معظَّرًا 
بروائح الطحالب والكّمي والعمن» ول علق :يناف داق بالهواء محيلًا الأشجار إلى حَرَّاسِ وجنود 


طوال متشحين بالعتمة. في ساعات التّهار تمتالئ الأيكة الدّافكة ِالسَّماليّين الذين أتوا يتعبّدون كن 
الآلهة القديمة» بيد أن ثيون جرايجوي وجدّها في هذه السّاعة خاليةً له وحده. 


وفي قلب الأيكة تنتظر شجرة الوبروود بعينيها الحمراوين العليمتين. توقّف ثيون عند حافة 
البركة السّوداء وخفض رأسه أمام الوجه الأحمر المنقوش. حىق هنا تتراى دقّات الطّبلة إلى 
مسامعه» بووم دووم بووم دووم بووم دووم بووم دووم. كهزيم رعدٍ بعيد يبدو الصّوت كأنما يأتِ 
من كل جهة في آنِ واحد. 

اللّيلة بلا ريح» والتّلج يتسقُط عموديًا من سماء سوداء باردة» لكن أوراق شجرة الوبروود تحفٌ 

الالهة القديمةء إنها تعرفني» تعرف اسمي كنت ثيون سليل عائلة جرايجويء كنت ربيب إدارد 
ستارك وصديقًا وأحَا لؤولاده. آخر مّّْ على زكبتيه مبتهاًا: «أرجوكء» لا أطلبٌ إلا سيقًا. دعيني أموث 
/ ثيون لا ريك »2 وسالت الدُموع على وجهه بدفءعٍ ءِ مستحيل إذ أردف: «كنتثٌ حديديّ الميلاد» 

... ابنًا أزيايك) والجزر». 

دعاك رد طن اند لالم وك ترمد وناك وبر الاو لان ا 
حمراء خيافتة الأصابع كيد دامية» وغمغمقت الشّجرة: . .. بران. 

إنها تعلم» » الآلهة القديمة تعلم, لقد رأت ما اقترفتثٌ. وللحظة عجيبة خُيّلَ إليه أن وجه بران 
هو المنقوش على جذع الشّجرة ة الشّاحبء يَرمُقه بعينين حمراوين حكيمتين حزينتين. فكر: شبح 
بران» لكن هذا جنون. لِمَ قد يُطارده بران؟ لقد كان شغوفًا بالصِّي ولم يمسّه بسوء قَظ .لم يكن 
بران من قتلناء لم يكن ريكون. كانا ابي الطحّان فقطء بل العاكرة على (نهر البلوط). «كان 
يجب أن أجد رأسين والّا لسخروا مني. .. لضحكوا مى... كانوا...) 


قال صوت: «مّن تكلم ؟». 


داق ثيون على عقبيه مرعونًا من أن رامزي وجذه» لكنه لم يو إل ثلانًا من الغسّّالات» هولي 
وروان وثالثةً يجهل اسمها. اندفعَ يقول: «الأشباح. إنها تُوَشوشني» إنها. .. تعرف اسمي». 


أمسكّت روان أذنه ولوّتها قائلةً: «ثيون المارق. كان يجب أن تجد رأسينء أليس كذلك؟». 


قالت هولي: «والًا لضحكوا منه». 

لسن يفهمن. خلّص ثيون نفسه بعُنفٍ متسائلًا: «ماذا تُردن؟». 

أجاتته الغسّالة الثّائئة: «أنت». امرأة أكبر سنا هذه. صوتها عميق وشّعرها وخطه الشّيب. 

قالت هولي مبتسمةً: «قلتٌ لك إنني أريدٌ أن ألمسك أيها المارق»» وظهرّ نصل في يدها. 

فكو 'اليون: يُمكنني أن أصرخ. أحدهم سيسمعني. القلعة ملأى بالتجال المسلّحين. لكنه 
سيموت قبل أن تَبلُّغه النّجدة بالطبع» » وستتشتب الثّرية دماءه لتسقي شجرة القلوب. وما العيب 


في هذا؟ قال بصوتٍ طفى فيه اليأس على التحدّي: «المسيني» اقثُليي. هياء افتكن بي كما فتكتن 
بالآخرين» القضيب الأصفر والبقيّة. أنتن مَن فعلنها». 
ضحككت هولي قائلةً: «نحن؟ كيف؟ إننا نساءء أثداء وفروج» هنا لينكحونا وليس ليخافونا». 
سألته روان: «هل آذاك التّغل؟ قطع أصابع يديك وسلحّ أصابع قدميك الجميلة؟ يا لك من 
مسكين»» وريّتت على خدّه متابعة: «لن يَحدّث شيء كهذا ثانية» أعذك. لقد فرانث فأرسلتنا 
إليك الآلهة. تُريد أن تموتٍ وأنت ثيون؟ سنمنحك هذاء يت سريعة نظيفة لن تُؤلمك على 
الإطلاق»» وابتسمّت مضيفة: «ولكن ليس قبل أن تغتي لإيبل. إنه في انتظارك». 
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تيريون 


ف الدلّال مفرقعًا بسوطه: «الدّفعة 97» زوجان من الأقزام» مدرّيان على تسليتكم». 

نُصِبَت منصّة المزادات حيث يصبٌ (السكاهازاذان) البق العريض في (خليج النخّاسين)» وكان 
باستطاعة تيريون لانستر أن يشمّ الملوحة فى الهواء ممتزجة بالرائحة الكريهة المنبعثة من 
المراحيض المحفورة وراء حظائر الرّقيق. لا يُزعجه الحَرْ بقدر ما تُزعجه الرُطوبة, وقد ث شعرّ كأن 
للهواء نفسه وطأةً تضغط عليه كدثار مبتل ملقى فوق رأسه وكتفيه. 

أعلنَ الدلّال: «الدّفعة تتضِمّن كلبًا وخنزيرًا يركبهما القزمان. أبهجوا ضيوفكم خلال مأدبتكم 
التّالية أو استخدموهما في عرض هزلي». 

جلسن المُزايدون على كك خشبيّة يرشفون مشروبات الفواكه» ايُهوّي العبيد بعضهم بالمراوح» 
ويرتدي كثيرون متهم التوذار» ذلك الملبس العجيب الذي يحنّه أصحاب الدّماء التديهه في 
(خليج النخَّاسِين)» أنيق لكنه غير عملي. يرتدي آخَرون ثيابًا أكثر تقليديّةَ رجال في سُتراتٍ طويلة 
ومعاطف مقلئّسة» ونساء في حرائر ملوّنة. عاهرات أو راهبات على الأرجح. هنا في الشرق البعين 
تَصِعُب التّفرقة. 

وراء اء الذّكك تقف زُمرة من الغرييّين الذين راحوا يتبادلون الدُعابات وسخرون من المزاد. علم 
تيريون أنهم مرتزقة» ورأى معهم سيوفًا طويلة وسكاكين وخناجر وزوجين من الفؤوسء» ولمح 
حلقات عد تحت معاطفهم. لأكثرهم شَّعر ولحىٍ ووجوه تُميّزهم كأبناء الممدن الحرّة» لكن هنا 
وهناك قلائل قد يكونون وستروسيّين. هل سيشترون أم أنهم أتوا يتفّجون على العرض فحسب؟ 


- «مّن يفتتِح المزاد على هذين الاثنين؟». 
ألقّت ناظرة عطاءها من هودج أثري: «ثلاثمئة». 
وصاحٌ رجل يوني بالغ البدانة مستلق على محفّة 3 كالحوت: «أربعمئة». الُجل مغضّى بالحرير 


الأصفر المهدّب بالذهب»: ودبدو كأريعة من إليريو دُفعة واحدةً, حتى إن تيريون أشفقّ على العبيد 
الذين يحملونه. على الأقل سنجنئّب ذلك الواجب . ما أمتع أن يكون المرء قزمًا . 


قالت شمطاء في توكار بنفسجي: «وواحد», فحدجها الدلّال بنظرة عابسة» لكنه لم يَرفْض 
العطاء. ١‏ 


بيع بحَارة (السُلياسوري كُوران) العبيد فُرادى بأسعارٍ تراوحتك بين خمسمئة وتسعمئة قطعة 
من الفضة» فالملاحون المحنّكون سلعة قيّمة. لم يُحاول أحدهم المقاومة البنّة حينما هاجم 
النخّاسون الكوج المشلول» فبالنُسبة إليهم لم يتعد الأمر انتقال ملكيّتهم من سيِّدٍ إلى سيّد. على 
عكسهمء كان ؤكلاء الرّنّان رجالا أحراراء لكن أرملة الضفّة كتبّتت الكل منهم وثيقة تعد بدفع 
فديتهم في حالة كهذه. لم يْبَع رجال اليد التَّارنَّة التّلائة النّاجون بعذء لكنهم من أتباع إله الضّياءء 
ولهم أن يعمد ذا على أن يشتريهم أحد المعابد الحمراء ثانيةً. وشوم اللهب على وجوههم هي 
وثائقهم. 

أمّا تيريون وبني فمحرومان من مثل هذه الصَّمانات. 

- «أريعمئة وخمسون». 

- «أريعمئة وثمانون». 

- «خمسمئة». 

بعض العطاءات ألقِي بالفاليريّة الفُصحى وبعضها بلّغة (جيس) الهجينة» في حين أشار عدد من 

همسّت يني: «إنني مسرورة لأنهم سيّبقوننا معًا». 

رماهما تاجر الرّقيق بنظرة ناريّة قائلًا: «لا كلام». 

اعتصرّ تيريون كتف بني. كانت خضل الشغر الأشقنر الباهت والأسود ملتصقةً بجبهته» 
وسترته المهترئة بظهره. ٠.‏ جزء من هذا عرق وجزء آخَر دماء جافّة. على الرغم من أنه لم يتصكف 
بطيش وثُقاتِل النخّاسين كما فعلَ جورا مورمونت فإنه لم ينح من العقاب» وفي حالته كان فمه 
هو ما جلت عليه جلدات الكرابيج. 

- «ثمانمئة». 


- «وخمسون». 


- «وواحد». 


متأملا قال تيريون لنفسه: سعرنا كالبحّارة تقربيا» وان كان واردًا أن بُغية المشترين الحقيقيّة هي 
الخنزيرة الجميلة. العثور على خنزير حسن التدريب صعب . أكيد أنهم لا يُلقون عطاءاتهم 
بالرّطل. 

عند تسعمئة قطعة من الفضّة تباطأت العطاءات» وعند تسعمئة واحدى وخمسين قطعةً 
عمق الشمظاء: توقّف. على أن الدلّال كان عازمًا على بيعهما بسعر أغعلء وهكذا قرّر أن يُؤذي 
القزمان عرضهما أمام المتفرّجين» وسيق ل كرّنش والخنزيرة الجميلة إل المنضّة. اُأضحت صعوبة 
ركوبهما دون سرج أو لجام» ولحظة أن بدأت الخنزيرة الحركة انزلق تيريون من فوق مؤخّرتها 
وحطّ على مؤخُرتة مفجّرًا عاصفة ضحكٍ بين المُزايدين. 


زايدَ التجل مفرط البدانة: «ألف». 

والشسّمطاء مرّة أخرى: «وواحد». 

رأى تيريون ابتسامةً متجمّدةً على ثغر بني» ففكر: مدرّبة على تسليتكم. أيّا كانت الجحيم 
الصّغيرة المحفوظة للأقزام فعلى أبيها أن يُكفّر عن الكثير. 

قال الحوت مرتدي الأصغر: «ألف ومئتان»» وتناول شرايًا من العبد الواقف إلى جواره. ليمون 
لا ريب. يُسلط الرّجل هاتين العينين الصّفراوين على المنصّة بطريقة تزعج تيريون. 

- «ألف وثلاثمئة». 

زايدت الشّمطاء: «وواحد». 

لطالما قال أبي إن ابن لانستر يسوى عشرةً من أي شخص تقليدي . 

عند ألفٍ وستّمئة بدأت العطاءات تتباطأ ثانيةً» فدعا تاجر العبيد بعض المشترين إلى الصّعود 
فوق المنصّة ليفحصوا القزمين من كثبء وأكد لهم: «الأنثى شابّة. يُمكنكم تزويجهما وبيع 
أولادهما بأسعار جيّدة». 


ما إن ألقت الشسّمطاء نظرةً من قرب تقّص وجهها المتغصّن استياءً وتذمّرت قائلةً: «نصف 
أنفه مقطوع». بشرتها بيضاء كاليرقات» وتبدو بتوذارها البنفسجي كحبّة برقوق مجفّفة تعفّنت. 
«وعيناه غير متمائثلتين. نذير شؤم هذا». 

قال تيريون: : «سيّدتٍ لم تر أفضل جزء في َ بعدذٌ»», وأمسكَ ذَكره تأكيدًا لمقصده إن فاتها. 


هسهسّت الحيزيون غضباء ونال تيريون ضرية لاسعة .من السّوط على ظَهره أسقطّته على 
زكبتيه» وملاً مذاق الدَّم فمه» لكنه رسم على شفتيه ابتسامةً عريضة وبصق. 


نادى صوت جديد من مؤخّرة الذكك: «ألفان». 

وما الذي يربده مرتزق من قزم؟ دفعَ تيريون نفسه إلى ون ليُلقي نظرةً أفضل. المُزايد 
الجديد رجل أكبر سناء أبيض الشعز لكنه طويل القامة ممشوق القوام» له بشرة نَيّة متغصّنة 
ولحية مشذبة سوداء موخوطة بالأبيض» ومن تحت معطفه الأرجواني الياهت يلوح سيف طويل 
وخنجران. 

- «ألفان وخمسمئة». . صوت أنثوي هذه المرّة» فتاة قصيرة غليظة الخصر عامرة التّهدين 
ترتدي درعًا منمّقة النُّقوش» واقي صدرها المنحوت من الفولاذ الأسود مزنخرف بالذّهب وعليه 
هاربي ترتفع ناسل متدلية من مخالبهاء ويرفعها جُنديَّان عبدان فوق تُرسٍ إلى مستوى الكتف. 

تقدّم بق البشرة مزايدًا: «ثلاثة آلاف»2» ودفعَ رفاقه المرتزقة المشترين جانمًا مخلين له الطريق. 
نعم» اقترب . يعرف تيريون كيف يتعامّل مع المرترقة,ٍ ولا يحسب لحظةً أن هذا الرّجل يُريده 
ليُقدّم العروض الفكاهيّة في المآدب. إنه يعرفي» وتُريد أن يأخذن إلى (وستروس) ليبيعني لأخي. 


فرك القزم فمه ليُخفي ابتسامته. سرسي و(الممالك السّبع) على الجانب الآخّر من العالم» » ومن 
شأن أشياء كثيرة أن تقع قبل وصوله إلى هناك. لقد قلبتُ برون . أعطني نِصف فرصة وقد 
أستطيعٌ أن أقلب هذا أيصا. 

كقّت الشّمطاء والفتاة فوق التُّرس عن المُزايدة عند الألف الثَّالئة» ولكن ليس البدين الأصفرء 
الذي وزن المرتزق بعينيه الصّفراوين وتحسّس أسنانه المصغرّة بلسانه» وقال: «خمسة آلاف 
قطعة فصّيّة للدّفعة». 


وعبس المرتزق وهر كتفيه وانسحب. 

بحقّ الجحائم السّبع! يثق تيريون تمامًا بأنه لا يريد أن يكون من أملاك هذا اللورد الأصفر. 
خنزيرئّتان صفراوان وتديان بحجم الخنزيرة الجميلة يضغطان على حرير توكاره» كما أن رائحته 
النفّاذة تَبلُغْ المنصّة ذاتها. 

- «إن لم تكن هناك عطاءات أخرى...». 

قاطعه تيربون زاعقًا: «سبعة آلاف». 

جرفت موجة من الضّحك الدّكك» وعلّقت الفتاة فوق الو «القزم يريد أن يشتري نفسه». 


منحها تيريون ابتسامةً شهوانيّةَ واسعةٌ» وقال: «العبد الذَّى يستحقٌ سيّدًا ذكيّاء وأنتم جميعًا 
تبدون حمقى». 

استدعى قوله مزيدًا من ضحك المُزايدين وتكشيرةً من الدلّالء الذي داعت سوطه بتردٌدٍ 
محاولا أن يُقرّر إن كان الأمر سيمضي في صالحه. 

صاح تيريون: «خمسة آلاف إهانة! إنني أنازلٌ وأغن وأقولٌ أشياء ظريفةً. سأنكحٌ زوجتك 
وأجعلها تَصِرّخ» أو زوجة عدؤّك إذا أردت» فهل من وسيلة أفضل لإذلاله؟ إنني فنّاك بالنشابئة 
والرّجال الذين يفوقونني حجمًا ثلاث مرّاتٍ يتهيّبون ويرتجفون حين نلتقي على طاولة السايقاس» 
كما أنني أطبح بين الحين والآخر. أزايك بعشرة آلاف قطعة فضّة على نفسي! أستطيعٌ أن أدفعهاء 
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حقاء حقًا. أبي علّمي أن أسدّد ديوبي دائمًا». 


التفت إليه المرتزق ذو المعطف الأرجوانى» وعبر صفوف المُزايدين التقّت عيناه عي تيريون 
وابتسة. ابتسامة دافئة هذهء ابتسامة ودودء لكن يا لبرودة هاتين العينين. ريما لا أريده أن يشترينا 
رغم كل شيء. 

كان العمكلاق الأصفر يتملمّل فوق محفّته وقد تصدّرت وجهه المستدير الضخم نظرة ضيق» 
ثم إنه همهم مستاءً بشيءِ ما بالجيسكارتّة لم يفهمه تيريون» وإن كانت نبرته واضحةً بما فيه 
الكفاية. حنى القزم رأسه إلى الجانب قائلا: «أهذا عطاء آخَر؟ أنا أعرضُ كل ذهب (كاسترلي 
روك)». 


سمع السّوط قبل أن يَسْعْر به. شقّ صغفير رفيع حاد الهواءء وأطلق تيريون آهةً من وقع 

- لكنه استطاعّ البقاء واقفًا على قدميه هذه المرّة. استعاد في مخيّلته بداية رحلته» حين 
كان أثقل مشكلاته أن يُقرّر نوع النَّبِيلُ الذي سيشريه مع طبق الحلزونات في منتصف التّهار. أترى 
ما تقضي إليه مطاردة التنانين؟ تفجّرت من شفتيه ضحكة نثرّت الدَّم وَاللقاف على مزايدي 
الصفٌ الأول. 

أعلنَ الدلّال: «بيعت الدّفعة»» وضرته ثانيةً لمجرّد أنه يستطيع» وهذه المرّة سقط تيريون. 

سحبه أحد الحَرس يُوقفهء وحثٌ آخَر بني على النّزول من فوق المنصّة بكعب حريته؛ في حين 
سيقت القطعة التّالية المعروضة للاقتناء لتحل محلهماء فتاة ف الخامسة أو السَادسةَ عشرة» 
ليست من (السّلياسوري كوران) ولا يعرفها تيريون. في نفس سِنّ دنيرس تارجاريّن أو أقرب إليها. 
سرعان ما جرّدها النخَّاس من ثيابها. على الأقل جُئَينا هذه المذلّة. 

تطلّع تيريون عبر المعسكر اليوني إلى أسوار .(ميرين). كم تبدو البوّابة قريبةً... وإذا صدق 
الحديث في حظائر الرّقيق فلا تزال (ميرين) مدينة خْرّة ع الآن. وراء هذه الأسوار العتيقة لا 

يزال تحريم النُخاسة وتجارة العبيد ساركاء وما عليه إلا أن يَبلّغْ هذه البوّابة وتدخُل منها ليعود 
رجلا حرا من جديد. 

لكن ذلك ليس ممكدًا ما لم يتخل عن يني. ستُريد أن نأخذ الكلب والخنزيرة معنا. 

همسّت بني: «لن يكون الأمر في غاية السُّوءء أليس كذلك؟ لقد دفع تُمنًا باهظًا مقابلنا. 
سيُعاملنا برأفة» أليس كذلك؟». 


ذقنا سلية. قال يطمئنها: «إننا أقيم من أن يُسيء معاملتنا». كان الدَّم ما زاك يَقطر على 
ظهره من جَلدقَ الكُرياج الأخيرتين. لكن عندما يقدّم عرضنا وبيدأ يُضجره. .. ولسوف يَقدّم حتمًا 
وتضجره ... 

كان مُشرف سيّدهما في الانتظار لتولي مسؤوليّتهما ومعه عرية تجرٌّها البغال وجُنديّان. للتجل 
وجه طويل ضيّق ولحية نابتة من ذقنه ومربوطة بسلكِ ذهي» ‏ ومن صدغيه يرتفع شّعره الأسود 
المحمر الخشن مكوّنًا يدين تَبرز منهما المخالب. خاطتهما قائلً: «ديا لكما من مخلوقيئن صغيرئن 
عزيزئن. إنكما تُذكرانني بأطفالي... أو كنتما لتُذكرانٍ بهم لو لم يكن صغاري قد ماتوا. سأعتني بكما 
خير عناية. أخبراني باسميكما». 

- «يني». خرجّ صوتها همسةً رفيعةً وجلةً. 

تبريون سليل عائلة لانسترء سيّد (كاسترلي روك) الشَّعِ أيها الدُودة المتباكية. «يولو». 

- «يولو الجريء وبي الحسناءء أنتما ملك للتّبيل الأشوس يزان زو كاجازء التّطاسمي والمُحارب 


المبجّل بين أسياد (يونكاي) الحُكماء. عليكما أن تعدًا نفسيكما محظوظينء فيزان سيّد رؤوف 
معطاء. فكّرا فيه كأنه أباكما». 


فكر تيريون: على التحب والسّعة» لكنه أمسكَ لسانه هذه المرّة. لا شك أنهما سيُؤدٌّيان 
عرضهما أمام سيّدهما الجديد قريبّاء ولن يتحمّل جَلدةً أخرى. 


كان المُشرف يقول: «أبوكما يحب كنوزه الصّغيرة أيِّما محبّة,» وسيعترٌ بكما. وأناء اعتبراني 
كالمربّية التي اعتتّت بكما في صِغركما. جميع أطفالي يدعونني بالمريٌ». 
أعلنَ الدلّال: «الدُّفعة 99 مُحارب». 


بيعت الفتاة سريعًاء وسوقونها الآن إلى مالكها الجديد وقد ضمَّت ثوبها إلى ثدييها الصغترين 
بحلمتيهما الورديّتين» فيما جرّ نخّاسان جورا مورمونت إلى المنصّة ليأخذ مكانهاء وقد جُرّدَ 
الفارس من ثيابه كلها باستثناء ثوب داخلي قصيرء ظهره مسحوج من الجلدء ووجه متورّم لدرجة 
تكاد تُخفي ملامحهء ومعصماه وكاحلاه مقيّدان بالسّلاسل. قال تيربيون لنفسه: عيّنة صغيرة من 
الوجبة التي طبخها إي» وعلى الرغم من هذا لم يجد في نفسه القدرة على التَّشْف في حال الفارس 
الكبير التعسة. 


حتى وهو مكبّل بالسّلاسل يبدو مورمونت خطرًا بجسده الجريم وذراعيه الكبيرتين الغليظتين 
وكتفيه العريضتين» ناهيك بالشّعر الدّاكن الخشن على صدره الذي يجعله يبدو أقرب إلى وحشٍ 
من إنسان. كلتا عينيه مسودّة, خفرتان قاتمتان في وجهه المتورّم المكدوم» وعلى إحدى وجنتيه 
وسم لقناع شيطان. 

حين انقضّ النخّاسون على (السّلياسوري كوران) واجههم السير جورا شاهرًا سيفه الّويل» 

ولو على ثلاثة منهم قيل أن يقهره الآكرون. كان رفاقهم ليَقثلوه بِأنفُسِ رضيّة» إلا أن زيّانهم 
منعهم» قالفائلون يسوون قدرًا لا بأس به من الفصّة دومّاء وهكذا قُيِدَ مورمونت بسلسلة إلى 
مجذافٍ وضْرِبت حتى كادّت روحه تُفارقه وجَوّع ووسِمَ. 

أعلنَ الدلّال: «رجل كبير قوي هذاء يتمنّع بعافية طيّبة. سيُقدّم عرضًا جيّدًا في حلبات القتال. 
مَن يبدأ العطاء بثلاثمئة؟». 

لكن أحدًا لم يفعل 

لم يعر مورمونت خليط المتزاحمين انتباهّاء إذ ركز عينيه وراء خطوط الحصار على المدينة 
البعيدة وأسوارها العتيقة عديدة الألوان» وقرأ تيريون نظرتهما بسهولة كأنها كتاب. قردبة للغاية 
وبعيدة للغاية . تأَخَّرت عودة البائس المسكين كثيرًا. أخبرهم الحخرس الواقفون على الحظائر 
ضاحكينٍ بأن دنيرس تارجارتن تزؤّجت» انتخذت أحد نخّاسي (ميرين) زوجّاء رجلا نيلا ثرتاء 
وعندما تُوقع معاهدة السّلام سئفتح حلبات القتال من جديد. قال بعض العبيد بإصران إن 
الحرس كاذبون» إن دنيرس تارجارين لا يُمكن أن تُهادِن النخَّاسين أبدًا. دعوها ب«ميسا»» وأخبر 
أحدهم تيريون بأن الكلمة تعني «أمّاهِ». قريبًا ستخرّج الملكة الفصّيّة من مدينتها وتدحر 
اليونكيّين وتُحظّم أغلال العبيد. هكذا يهمس بعضهم لبعض. 

ثم إنها ستخبز لنا جميعًا فطيرة ليمون وتقيّل جروحنا وتشفيها. لا يُؤْمِن القزم بذلك الإنقاذ 
الملق المزعوم» واذا دعت الحاجة فسيحرص على خلاصه ويني بنفسه. من شأن الفطر 


المدسوس في إصبع حذائه أن يكفيهما معًاء لكن على الكلب والخنزيرة أن يجدا قوتهما بنفسيهما. 


كان المري لا يزال يُلقي تعليماته علي غنيمي سيّده الجديدتين: «افعلا كما تُؤْمَران وليس أكثر 
وستعيشان كأنكما سيّدان صغيران» مدلّلئن ومحبويين. . اعصيا أمرا و. .. لكنكما لن تفعلا ذلك أبِدَاء 


أليس كذلك؟ ليس أنتما يا صغيري الخلوثن»» ومدَّ يده وقرصَ خد بني. 


أعلنَ الدلّال: «مئتان إذن. شخص كبير قوي مثله شح ل ثلاثة أضعاف هذا التهن: كم 
سيكون حارسًا شخصيًا ممتارًا! لن يجرؤ عدوقٌ على إزعاجكم أبدًا!». 

قال المرثي: «هلمًا يا صديقي الصّغيرين» سآخذكما إلى بيتكما الجديد. في (يوكاي) ستسكنان 
في هرم كاجاز الذّهِي وتأكلان من أطباق فصِيَّةء لكننا نحيا هنا حياةً بسيطةً في خيام الجنود 
المتواضعة». 

صاحَ الدلّال: «مَن يُعطيني مئةّ؟». 


أودى قوله إلى عطاءٍ أخيرّاء ولو أن اليّجل التَحيف ذا الإزار الجلدي الذي ألقاه عرض خمسين 
قطعةً فقط. 


زايدت الشّمطاء في التور البنفسجي: «وواحد». 

بينما رفع أحد الجُنديّين يني إلى مؤخَّرة العربة سألّه تيريون: «مَن العجوز؟». 

أجاته الرّجل: «زاهرينا. مُقاتلوها رخيصو الثّمنْء لحم للأبطال. صديقك سيموت قرييًا». 

فكّر تيريون لانستر: ليس صديقي» ورغم هذا وجدّ نفسه يلتفت إلى المريّ ويقول: «لا يُمكنك 
أن تسمح لها بأخذه». 

ضيّق المُشرف عينيه متسائلًا: «ما هذه الضحّة التي تُصدرها؟». 

أشارٌ تيريون قائلًا: «هذا التَجل جزء من عرضناء الجميلة وَالدث: جورا هو الد وبي هي 


الجميلة وأنا الفارس الشّجاع الذي ينقذها. أرقصْ حوله وأضريه في خصيتيه. عرض طريف 
للغاية». 


ظل المُشرف مضِيِّقًا عينيه إذ رمقّ منصّة المزادات» وقال: «هو؟». كانت المُزايدة على جورا 
مورمونت قد ارتفعكت إلى مث مئتي قطعة من الفصّة. 
قالت الحيزيون ذات التوكار البنفسجي: «وواحد». 
غمغم المريّ: «ذُبّكماء 'مفهوم»» وخاض في النُحام ومالَ على اليوتقي الأصفر الجسيم فوق 


محفّته وهمسَ في خف فأوماً سيّده برأسه ليهتزٌ ذقنه» ثم رفع مروحته وصاح بصوتٍ مبحوح: 
«ثلاثمئة». 


0 قت الحيزيون وأشاحخت بوجههاء وسألّت ينى تيريون باللّغة العاميّة: «لماذا فعلت هذا؟». 


سؤال عادل. لماذا فعلته؟ «عرضك بدأ يُصبح مملا. كل ممثّلٍ يحتاج إلى دُبٌ راقص». 


رمقته بتأنيب» ثم انسحبّتت إلى طرف العرية وجلسّت واضعةً ذراعيها حول كرّنش» كأن الكلب 
آخر أصدقائها الحقيقيّين في العالم . ولعلّه كذلك. 

عاد المرنٌ بجورا مورمونتء وألقاه اثنان من جنود سيّدهم العبيد بين القزمين في مؤخّرة 
العرية» ولم يُقاوم الفارس. نضيّت قدرته على القتال تمامًا حين علم أن ملكته تزوّجت. كلمة 
واحدة مهموسة حقّقت ما عجرّت عنه القبضات والسّياط والهراوات» كسرته . كان علي أن أترك 
الحيزيون تأخذه. لن يكون أكثر فائدة من حلمتين على واقي الصّدر. 


ركب المريٌّ في مقدّمة العرية وأمسك الرّمام وتحرّك بهم عبر معسكّر الحصار نحو نطاق 
سيّدهم الجديدء التّبيل يزان زو كأاجازء وسار معهم أريعة من الجنود العبيدء اثنان على كل 
جانب. 


لم تبك ينيء لكنه رأى عينيها محمرّتين بائستين» ولم ترفعهما عن الكلب على الإطلاق. هل 
تحسب أن كل هذا سيختفى إذا لم تَنظر؟ 

ولم يَنظر السير جورا مورمونت إلى أحدٍ أو شيءء. وجلس بسلاسله واجمًا عابسًا. 

أمّا تيريون فنظرٌ إلى كل شخص وكلّ شيء. 


ليس المعسكر اليونكي معسكرًا واحدًا بل عشرات المعسكرات المنصوبة جنبًا إلى جنب في 
شكل هلال حول أسوار (ميرين)» مدينة من الحرير وقُماش القنّب لها جادّاتها وأزقتها وحاناتها 
وبغاياها وقطاعاتها الجيّدة والسيّئة. بين خطوط الحصار والخليج نيتت الخيام كالفطر الأصفرء 
بعضها صغير وضيع» ليس أكثر من سديلةٍ من القُماش القديم المتّسخ لحجب المطر والشّمس 
لكن إلى جوارها تقف تُكنات قُماشكة تسع مئة رجل وسرادقات حريرثة ضخمة كالقصور فوق 2 
منها سارية ترتفع عليها هاري برّاقة. بعض المعسكرات منظّمء خيامه منصوبة في دوائر متّحدة 
المركز حول بؤرة نار» والأسلحة والدّروع مرصوصة حول الحلقة الدَّاخْليّة وصفوف الخيول 
بالخارج. 


وفي بقاع أخرى للفوضى السّيادة المطلقة. 

التهول الجا المستقوعة بحتو [ميروق | متيظة جدوك كلمو فيه اتتجان طق فاته 
فراسخ طويلة» لكن السّفن اليونكيّة جليتت أخشابًا وجلودًا من الجنوب» ما يكفي لبناء سنّة 
مجانيق ضخمة مصفوفة الآن حول المدينة من ثلاث جهات -باستثناء جهة التّهر- وتحيط بها 
أكوام من الحجارة المكسّرة ة وبراميل القار والرّاتنج التي تنتظر الإشعال. رأى أحد الجنود الماشين 
إلى جوار عرية البغال ما يتطلّع إليه تيريون» فأخيره بفخر بأنهم أطلقوا اسمًا على 2 منجنيق: 
(كاسر التّنانين) و(السّليطة) و(ابنة الهاربي) و(الأخت الخبيثة) و(شبح أستابور) و(قبضة مازدان). 
ترتفع المجانيق فوق الخيام أربيعين قدمًا تجعلها أبرز معالم معسكر الحصار. قال الجندي مزهوًا: 
«مجرّد منظرها أركع ملكة التّنانين» وستبقى على ركبتيها تمص قضيب هيزدار التَّبيل ولا حطّمنا 
أسوارها». 


هم إن 


لمح تيريون عبدًا يُجلّد ضرية تلو الضّربة إلى أن صارٌ ظهره دمًا ولحمًا مسحوجًاء ثم مرّ بهم 
طابور من الرّجال المقيّدين بحديدٍ يُصَلصل مع كل خُطوة» يحملون الحجراب وتتدلى من أحزمتهم 
السّيوف الصّويلة» لكن بعضهم مريوط معحن بسلاسل من المعصم إلى المعصم والكاحل إلى 
الكاحل. الهواء يعبق برائحة اللحم المشوي» ورأى القزم رجلا يلخ كليًا لطعامه. 

ورأى الموق أيصّاء وسمع الأموات. تحت الدّخان ورائحة الخيول وملوحة الخليج اللاذعة شمّ 
الدَّم والغائط» ودينما شاهد مرتزقيّن يحملان جنّة ثالث من أحد الخيام أدرك أن السّبب إسهال 
دموي ماء وهو ما جعل أصابعه ترتعش وقد 0 أنه سمعٌ أياه يقول في مرّة إن المرض قادر على 
إبادة الجيوش أسرع من أي معركة. 


سبب أدعى للهرب» وقربيا . 


بعد رُبع ميلٍ وجدّ سببًا وجيهًا لإعادة النْظر. كان الرّحام يُحيط بثلاثة عبيدٍ قُيِضَ عليهم وهم 
يُحاولون الهرب» وأشار إليهم المرثيُ قائلا: «أعرفٌ أن كنرّي الصَّغيرَيْن سيكونان طيّبيْن مطيعيّن. 
انظرا ما يُصِيب مَن يُحاولون الهرب». 


زيط المقبوض عليهم إلى صف من العوارض المتقاطعة ليستعملهم اثنان من النيّالة لاختبار 
مهارتهما. أخبرهم أحد الخرس: «التولوسيّون أفضل نيّالة في العالم» يقذفون كراك من الرّصاص 
بدلا من الحجارة». 


لم ير تيريون جدوى من التّبال قَط في حين أن للأقواس مدَّى أطول كثيرَا... لكنه لم ير 

التولوسيّين يستخدمونها من قبل كذلك. أحدتت الكرات الررّصاص أذّى أبلغ بكثيرٍ من اسار 
الملساء النىي يستخدمها النبّالة الآخرون» وأبلغ من أي قوس أيضّا. أصاتتت واحدة زكبة أحد 
المقبوض عليهم ليتفجّر منها الدَّم والعظم ويتدلّ الجزء السّغلي من ساقه من وترٍ أحمر قَانٍء 
واذ بدأ الرّجل يَصِرّخ فكّر تيريون: لن يَهرب انية ٠‏ امتزرج صريخ العبد في هواء الصّباح بضحك 
تابعات المعسكرات وسباب مَن راهنوا بمبالغ كبيرة على أن النبّال مستخطء التّسديد. أشاحت بي 
بوجههاء » لكن المريُ أمسكها من تحت ذقنها ولوى رأسهاء وقال آمرًا: «شاهدي. وأنت أيضًا أيها 
الذب». 


رفعَ جورا مورمونت رأسه وحدّق إلى 00 ورأى تيريون شدّة عضلات ذراعيه. ٠‏ سيخنقه حى 

إلى الشّرق تتاؤلاً أسوار (ميرين) 0 الشّامخة في ان ا هذا هو الملجاً الذي أمل 
الحمقى المساكين أن يَبلُغوه الكخ ان فق سعظلٌ العدينة ملجأ؟ 

قبل أن يُمسِك المريٌ الرّمام ثانيةً كان ثلاثة الهاريين المقبوض عليهم قد ماتواء وواصلت عرية 
البغال طريقها. 

يقع معسكر سيّدهم جنوب وشرق (السّليطة)» قائمًا في الظّلٌّ تقريبًا وممتدًّا على مساحة 


فدادين عديدة. اتضح أن خيمة يزان زو كاجاز المتواضعة قصر من الحرير الليموني ترتفع من 
سقوفه المدبّبة النّسعة سوار تُكثّل كلا منها هاري مذهّبة تلتمع في الشسَّمسء وحيط بها خيام 


أقل فخامةً من كل جانب. أخبرهم المربي: «هذه مساكن طهاة كان التبيل ومحظيّاته ومُحاربيه 
وبعض أقريائه الأقل تفضيلاء لكنكما أيها العزيزان الصّغيران ستحظيان بامتيازٍ نادر وتنامان في 

سرادق يزان نفسه. إنه يحب الاحتفاظ بكنوزه على مقرية», وأضافت عابسًا في وجه مورمونت: 
«ليس أنت أيها الذّب. أنت كبير وقبيح: سترتط بالسّلاسل في الخارج». لم يرد ذ الفارسء» وتابع 
المُشرف: «علينا أن نجد أطواقًا لكم أولا». 


الأطواق من الحديد المطلي 0 رقيقة من اذهب نتالق في الضّوءء وقد نُقِشَ امع يزان 
على المعدن بالأيجديّة يه الفاليريّة, وتيت جرسان دقيقان تحت الأذنين ىْ تصود 23 خُطوة 
يخطوها المغلول بالطوق رنيئًا خفيقًا مرحًا. قبل جورا مورمونت طوقه بجهامة صامتة» لكن بي 
أجهسّت بالبكاء لما بدأ الحدّاد يُثيّت طوقها في مكانه» وقالت شاكيةً: «ثقيل جِدًَا». 


اعتصرّ تيربون يدهاء وقال كاذيًا: «إنه من الذَّهب الخالص. في (وستروس) تَحلم بنات الحسب 
والنّسب بقلائد كهذه» . الوق أرحم من الوسم» الطوق قابل للخلع. تذكر شاي وكيف برقت 
السّلسلة الذَّهبٍ إذ أحكم شدّها أكثر فأكثر على رقبتها. 

بعدها أمرّ المريٌّ بتثبيت سلاسل السير جورا إلى قائم قُرب بؤرة النَّان ثم قاد القزمين إلى 
داخل سُرادق السيِّد وأراهما مكان نومهماء حُجيرة مفروشة بالبُسط تفصلها عن الخيمة الأساسيّة 
جدران من الحرير الأصفر. سيتقاسّمان هذه المساحة مع كنوز يزان الأخرى؛ صبي له «ساقا 
كبش» ملوّتان مشعرتان» وفتاة برأسين من (مانتاريس)» وامرأة ملتحية» ومخلوقة رشيقة غصّة 
يسمُونها حَلوى ترتدي الحرير المايري وتتحلّى بأحجار القمر. حين قُدَّمَت حَلوى إلى القزمين 
خاطبّتهما قائلةً: «تحاولان أن تُقرّرا إن كنت رجلا أم امرأةً»» ورفعت تثّورتها وأرّتهما ما تحتها 
مردفة: «أنا الاثنين» والسيّد يحبّني أكثر من غيري». 


قال تيريون لنفسه: مسخ. في مكانٍ ما ثمّة إله ما يضحكء وقال لحلوى ذات الشّعر الأرجواني 
والعينين البنفسجيّتين: «رائع» لكين مانا أن نكون الأجمل مرَّ». 


قهقهت خلوى» إل أن المربي لم يجد تعليقه طريقاء وقال: «اذّخر نكاتك 3 المساء حين 


نودي عرضك أمام سيّدنا التّبيل. إذا أرضيته فستنال مكافأةً سخيّة واذا لم تفعل...»» ولطم 
تيريون على وجهه. 

بعد رحيل المُشرف قالت الخُنئى: «عليكما توخي الحذر مع المرنٌ. إنه السيّد الحقيقي الوحيد 
هنا». 
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ترطن المرأة الملتحية بتنويع غير مفهوم من الجيسكاريّة, ويتحدّث الصَّبِي الكبش لْغْةَ حلقيّة 
هجينةً ما تُسمّ لغة التّجارة» والفتاة ذات الرّأسين ضعيفة العقل» أحد رأسيها لا يزيد حجمًا على 
بُرتقالةٍ ولا يتكلم على الإطلاق» والثَّان له أسنان مدبّبة ويَرّمجر في وجه أي أحد يدنو أكثر من 
اللازم من قفصهاء أمَا حلوى فتتكلّم أريع لْغاتِ بطلاقة» منها القاليريّة الفصحى. 

سألت يني بقلق: «هلًا حدّثئتنا عن السيّد؟». 


أجاتّت حَلوى: «عيناه صفراوان ورائحته كريهة. قبل عن سئوات ذهب إلى (سوثوريوس)» 
ومنذ ذلك الحين يتعفّن من الدّاخل. اجعلاه ينسى أنه يُحتكر ولو مُدَّةّ قصيرةً وسيُعاملكما 
بمنتهى السّخاء. لا تأبيا عليه شيئًا». 


وجدا أمامهما فترة الأصيل فقط ليتعلّما حياة المقتنيات. ملاً العبيد المكنّفون بالعناية 
الشّخصيّة بيزان حوصا بالمياه السّاخنة وَسَمِحَ للقزمين بالاستحمام» يى دن أولة ثم تيريون» وبعدها 
دهنَ عبد آخَر مرهمًا لاذعًا على جروح طهره ليمنعها من التَعفْن وغطّاها بضمادةٍ ملطّفةء ثم 
قُصّ سَعر يني وهُذّبَت لحية تيريون» وأعطِي كل منهما خُفَّين ليّنين وثيابًا تقليديّة لكن نظيفةً. 


مع حلول المساء عاد المربي وأمرّهما بوضع درعيهما. اللّيلة سيستضيف يزان القائد اليونقي 
الأعلى يوكاز زو يونزاكء وعليهما أداء عرضهما. سألهما: «هل نحل وثاق الذّب؟». 


أجاب تيريون: «ليس اللّيلة. دعنا دي التّزال أمام سكذنا أولة ونُقدّم الدّتَ في مرّة أخرى». 


- «ليكن. بعد فقرتكما ستُقدّمان الطّعام والشّراب. إياكما وسكب شيءٍ على ضيوفنا والّا 
عوقبتما». 


بدأت الأمسيّة بحاوء تلاه ثلاثة من البهلوانات المفعمين بالطّاقة» وبعدهم خرج الصَبي الكبش 
وأدّى رقصةً عجيبةً فيما عزف أحد عبيد يوكاز على ناي عظمي. خطرٌ لتيريون أن يسأله إن كان 
يعرف لحن (أمطار كاستامير). بينما انتظرا دورهما شاهد القزم يزان وضيوفه. بديهي أن البرقوقة 
البّشرنّة المجفّفة الجالسة في موضع الشرف هي القائد اليونقي الأعلى الذي يبدو بمهابة قطعة 
خراء طرئّة» وقد أحاطت به دستة من القادة اليونكيّين الآخرين» وحضرّ اثنان من قادة المرتزقة 
أيصّاء يصحب كل منهما رجال من جماعته. أحدهما ينتوشى أنيق يرندي ثيانًا كلها من الحرير 
باستثناء معطفه المخيط من عشرات فطع الأقمشة الممزّقة الملوّثة بالدٌّماءء والتَّان الرّجل الذي 
حاول شراءهما هذا الصّباح» المُزايد بق البشرة ذو اللّحية الشّائبة. أخبرّته حلوى: «بن يلوم البئّ» 
قائد الأبناء الثّانين». 


وستروسيء» ومن آل بلوم. أفضل وأفضل. 

قال لهما المريٌّ: «أنتما التّاليان. كونا مسَلَّيَيْن أيها العزيزان الصّغيران والّا ندمتما». 

لم يُجد تيريون نصف حيل جروت القديمة» لكنه يستطيع أن يركب الخنزيرة وتسقّط من 
فوقها حين يجب أن يَسقّط ويتدحرّج ثم يهب واققًا. سَىّ المتفرّجون بما شاهّدوهء إذ يبدو أن 
منظر شخصين صغيرين يهرعان كالسّكارى ويتبادّلان الصضَرب بأسلحة خشبيّة لايقلٌ فكاهةً في 
معسكر حصار على (خليج النخّاسين) عن مأدية زفاف جوفري في (كينجز لاندنج) . المهانة لغة 
الأمم أجمع. 

غلت سيّدهما يزان سائر الآخرين فى فى قوّة الصضحك وطوله كلما سقط أحد القزمين أو نال 
ضريةً يرن جسده الهائل كلّه كالشّحم وقت زلزال» في حين انتظرّ ضيوفه ليروا استجابة يوركاز 
0 يونزاك أولا قبل اشتراكهم في الضَّحك. يبدو القائد الأعلى واهئًا هشًا لدرجة أن تيريون خثي 

ن تقئله الضَّحك» ولمًا ضرت خوذة يني وطوّحها فى حجر يونئق عابس يرتدي توكارًا مخطّطًا 


بالأخضر والذّهبي قوقاً يوكاز كالدّجاج. عندما :من هذا السين يده داخل الخوذة وأخرجٌ بظيخةً 
أرجوانيّةٌ كبيرةً متفسّخة الث خرج منه صوت رفيع خشن واصطبعً وجهه حتى حاق لون حيّة 
الفاكهة» ثم التفتّ إلى مضيفه وهمس له بشيءٍ جعلّه يُطلِق ضحكة مكتومةً ويلعق شفتيه. .. وان 
رأى تيريون لمحة من الغضب في عيتي سيّدهما الصّفراوين المشقوقتين. 

بعدها خلع القزمان درعيهما الخشب وثيابهما المبدّلة بالعرق وارتديا سُترتين طويلتين 
صفراوين لتقديم الشّراب. أعطِي تيريون إِبريقًا من التّبيذ الأرجواني وبني إبريقًا من الماءء وتحرّكا في 
أنحاء الخيمة يملآن الأكواب وأخفافهما تحتكٌ هامسةً بالبسط الشّميكة: وجد تيريون العمل 
أصعب مما يبدوء ولم يمض وقت طويل قبل أن يحسنَ بتشنّجاتٍ مؤلمة في ساقيه ويبدأ أحد 
الجروح على ظَهره في التريف ثانية ويتشبّع كتّان سُترته الأصفر بالدَّمء لكنه عض لسانه وواصل 
الصَبٌّ. 

لم يُعرهما أكثر الضيوف اهتمامًا أكثر مما أعاروا سواهم من العبيد... لكن يونكيًا ثملًا أعلنَ أن 
على يزان أن يجعل القزمين يتناكحان» وسألَ آخَر تيريون كيف فقدّ أنفه» فكادَ يُجيبه: دسسته في 
فرج زوجتك فقضمته... غير أن العاصفة كانت قد أقنعته بأنه لا يُريد الموت بعدُء وهكذا قال: 
«فْطِعَ عقابًا لي على إساءنٍ الأدب أيها السيّد». 

ثم إن واحدًا من الأسياد يرتدي توكارًا أزرق مهدّيًا بأحجار عين الثّمر الكريمة تذكر أن تيريون 
تباهى على منصّة المزادات ببراعته في السايقاس» وقال: «لنختبره»» فجيء فى الحال بالطّاولة 
والقطع: وبعد دقائق معدودة أطاح السيّد بالطّاولة غاضيًا محتقن الوجه ا القطع على 
الأرض وسط ضحكات اليونكيّين. 


همسّت يني: «كان عليك أن تدعه يفوز». 


رفع بن يلوم البق الطّاولة ميتسمّاء وقال: «جرّبني أنا أيها القزم. ف شبابي قاتلَ الأبناء الثّانون 
لحساب (فولانتيس) وتعلّمتٌ اللعرة هناك». 


قال تيريون: «أنا مجرّد عبد. سيّدي ١‏ تدبا ' يقرّر مَن الدعية ومتى»» والتفت إلى يزان متسائلة: 
«سيّدي ؟». 

بدا على اللورد الأصفر أن الفكرة راقّته» وقال: «ما الذي تقترحه رهانًا أيها القائد؟». 

أجاب بلوم: «إذا كسبثتُ تُعطنى هذا العبد». 

رد يزان زو كاجاز: «لاء لكن إذا هزمت قزي فسأعطيك تمنه ذهيّا». 

قال المرتزق: «اتّفقنا»» وجُمِعَت القطع المبعثرة من على الأرض وجلسا ليبدأ اللّعب. 

فازٌ تيريون بالمباراة الأولىء ويلوم بالثّانية بعد مضاغفة قيمة الرّهانء وبينما رصا قطعهما 
توطئةً للمباراة الثالثة تفرّس تيريون في خصمه. بشرته بَِّيّة وتكسو لحية شائبة مشذّبة وجنتيه 
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ردك وي وجهد مئات التّجاعيد وبيضع ندوب 5 ا .. إجمالاء يبدو اه دمنًا أنيسَاء خصضوصا 


والحكمة الخام. ما هي إِلَّا خدعة. تلك الابتسامات لا تمسنُ عي يلوم أبدّاء عيئيه اللتين يتوارى 
فيهما الجشع خلف الاحتراس. جائع ولكن حذر. 

يُناهِز المرتزق السيّد اليونقي الذي سبقّه خيبةَ في لعب السايقاسء؛ لكن أسلوبه يجنح إلى 
العيظط التليدة عن الكرة. كلّ مباراةٍ رصّ قطعه بترتيب مختلف» لكن جميعها يظلٌ دفاعيًا سلبيًا 

متحفطًا. لا يلعب ليربح» بل يلعب كي لا يخسر. نفعه هذا في المباراة الثّانية حين تمادى اليّجل 

الصّغير في هجمة غير حكيمة» لكنه لم ينفعه في الثّالئة» أو الرّابعة» أو الخامسة والأخيرة. 

قُرب نهاية المباراة الأخيرة» وقد تهدّمت قلعته وماتّت تثّينته وحاصرّته الأفيال من الأمام 
والخيول التقيلة من الخلفء رفعَ يلوم وجهه مبتسمّاء وقال: «يولو يفوز ثانيةً. الموت بعد أريع 
حركات». 

نقر تيريون على تتّينته قائلًا: «ثلاث. لقد حالقني الحظ. ريما عليك أن تَفْرّك رأسي قبل المباراة 
القادمة أيها القائد ليلتصق القليل من هذا الحظ بأصابعك». ستخسء لكن قد نُسلَيي بلعب 
أفضل. بابتسامة واسعة دفع تيريون طاولة السايقاس ونهض والتقط إبريق التي ليُعاود عه 
للضيوف» وقد أمسى يزان زو كأاجاز أثرى بمبلغ كبير وبن يلوم البئّ أفقر بمبلغ كبير. كان سيّده 
العملاق قد غات في سبات الشكز في أثناء المباراة الثالثة» وانزلقت كأسه من أصابعه المصغرّة 
لتنسكب محتوباتها على البساطء لكن قد يسرّهِ ما حدتٌ عندما يستيقظ. 


حين غادرٌ القائد الأعلى يوركاز زو يونزاك مستندًا إلى عبدين متيقيٍ البنيان كان هذا بمثابة 
إشارة عامّة للحيو الآخَرين بالرّحيل» وبعد فروغ الخيمة ظهرَ المربٌي يُخبر الخدم بأن يصنعوا 
وليمة لأنفسهم من بقايا الطّعام» وقال لهم: «كلوا سريعًا. يجب تنظيف كلٌ هذا قبل أن تناموا». 

كان تيربون على ركبتيه» تُوجعه ساقاه وتَصرّخ ظهره الذَاي فيما يُحاول تنظيف بساط التَّبِيل 


يزان من بُقعة النَّبيذ الذي سكبه التّبيل يزانء عندما نقرّ المُشرف على وجنته برفقي بطرف 
سوطه. وقال: «يولوء أبليت بلاءَ حسئًا أنت وزوجتك». 


- «ليست زوجتي». 
- «عاهرتك إذن. انهضا». 


نهض تيريون بغير ثباتٍ وإحدى ساقيه ترتعشء لكنه وجدّ فخذيه متيبّستين متشنجتين حتى 
إن بني مذت إليه يدها فيه على التموض: ثم إنه سأل: «ماذا فعلنا؟». 


أجاتب المُشرف: «الكثير. المريٌ قال إنكما ستكافآن إذا أرضيتما أباكماء أليس كذلك؟ كما رأيتماء 
التّبيل يزان يكره أن يفقد كنوزه الصّغيرة» لكن يوركاز زو يونزاك أقنعه بأن من الأنانية أن يقصر 
طرائفكما على نفسه. افرّحا! احتفالًا بتوقيع معاهدة السّلام ستنالان شرف التّزال في (حلبة دازناك 
الكبرى). سيأقٍ آلاف يُشاهدونكما! عشرات الآلاف! أوه, ولكم سنضحك!». 


(شجرة الغدفان) قلعة قديمة» تنمو التّحالبٍ بكثافة بين أحجارها العتيقة وتتسلّق جُدرانها 
كشياك العناكب» فتبدو كالعروق في ساقي عجورز اهرمة احيدا برجانٍ ضخمان بالبوّابة الرّئيسة» 
وتُدافع أبراج أصغر عن كل زاوية في الأسوارء وكلّها أبراج مربّعة. جم الأبراج الذّائرية ونصف 
الدّائرتّة بقابليّة أفضل اللصّمود أمام المجانيق» بما أن الحجارة الملقاة عغرضة أكثر للانحراف عن 
الجدران المقؤسة: إلا أن بناء (شجرة الغدفان) سيق نّ ظهور هذه الظطفرة في حكمة البئّائين. 


تُشرف القلعة على الوادي الواسع الخصيب الذي لكيه الخرائط والنّاس (وادي بلاكوود). 
مما لا شك فيه أنه وادء» لكن لا أشجار تنمو فيه منذ عدَّة آلاف من السّنينء سواء أكانت سوداء 
أم خضراء أم ديه في الماضي نعم» لكن البلطات أسقطّت الشّجر منذ زمن» وقامّت المنازل 
والطّواحين والمعاقل حيث كانت السَّنديانات الطّويلة ترتفع» والآن الأرض عارية موحلةء» 
ومبرقشة هنا وهناك بأكوا م التّلج الذّائب. 


لكن جزءًا من الغابية يبقى وراء أسوار (شجرة الغدفان). تَعبّد عائلة بلاكوود الآلهة القديمة كما 
عبدّها البّشر الأوائل قبل وصول الأنداليّين إلى (وستروس)» وثقال إن بعض الأشجار في أيكة 


الآلهة عريق كأبراج القلعة, لا سيّما شجرة القلوب» وهي شجرة وبروود هائلة الحجم 0 فروعها 
0 السّماء. 


ذ شقّ ل جايمي لانستر ومجموعته المصاحبة طريقهم عبر التّلال المتموجة إلى الوادي رأى 
ا باقيّا من الحقول والمّزارع والبساتين التي كانت تحيط ب(شجرة الغدفان) فيما مضى» والآن 
ليس حول القلعة إلا الأوحال والرّمادء وهنا وهناك بعض هياكل البيوت والطّواحين المتفحّمة. في 
هذه الأرض القاحلة تنبت الحشائش والأشواك والقُاصء» لكن لا شيء هنالك من شأنه أن يِعَدَ 
محصولًا. أينما نظرّ جايمي رأى يدّي أبيهء حتى في العظام التي رأوها أحيانًا على جانب الطّريق 
أكثرها عظام خرافء لكن هناك أيضا عظام خيولٍ وأبقارء وبين الحين والآخّر جمجمة إنسان» أو 
هيكل عظمي بلا رأس تَبِرُّزْ الحشائش من قفصه الصّدري. 
على عكس (ريفررن)» لا تُطوّق جيوش جرّارة (شجرة الغدفان)» فهذا الحصار مسألة أشد 


كَ 


حميميّة. الخُطوة الأخيرة في رقصةٍ ضارية في القدم قرونًا. على أفضل تقديرٍ يُحاوط جونوس 

براكن القلعة بخمسمئة رجلء ولم ير جايمي أبراج حصار أو مِدكاتٍ أو مجانيق. لا ينوي براكن 
تحطيم بوّابات (شجرة الغدفان) أو اقتحام أسوارها العالية السّميكة» وما دام لا يتوقع عونًا في 
وقتِ قريب فقد قنع بتجويع خصمه حت الاستسلام . لريب أن في بداية الحصار سنت غارات 


ووقعت مناوشات وطارّت سهام في الاتّجاهين» لكن بعد مضي نصف عام سئم الجميع من هذه 
التّرهات» واستحودٌ الملل والرّتابة -عدوًا الانضباط- على الموقف. 


فكر جايمي لانستر: آن أوان انتهاء هذا. بعد أن أصبحت (ريفررن) آمنة في أيدي لانستر لا 
يتبقى مرخ مملكة الذكي الصّغير الرّائلة إل (شجرة الغدفان)» وفور استسلامها سينتهي عمله على 
ضفاف (الثّالوث) ويستطيع العودة إلى (كينجز لاندنج). إلى الملك. هكذا أخين نفسهء لكن جِزءًا 
آخَر في داخله همس: إلى سسي. 

عليه أن يُواجِهها على ما يظنٌء بفرض أن السّيتون الأعلى لن يكون قد أعدمها بالفعل قبل 
رجوعه إلى المدينة. في الرُسالة الني أمرّ يك باحراقها في (ريفررن) كتبّتت له: «تعالَ في الحال. 
ساعدي أنقذني . إنني محتاجة إليك الآن كما لم أحتّج إليك من قبل قَطٌ أحئك» أحئّك» أحئّك . 
تعال في الحال». لا يشكُ جايمي في حقيقة حاجتهاء لكن من ناحية أخرى. .كانت تُضاجع لانسل 
وأوزموند كتلبلاك وريما فى القمر أيضا... حتى إذا عاد فلا أمل له في إنقاذها. إنها مذنبة بكلٌ 
خيانة متّهمة بهاء وهو يفتقر إلى يد سيفه. 


حين ظهرٌ الرّتل مهرولًا من الحقول رمق النّواطير الوافدين بفضولٍ أكثر من الخوفء ولم 
يطلق أحدهم إنذارًا» » وهو ما ناست جايمي تمامًا. لم يجد صعوية في العثور على سرادق اللورد 
براكن» فهو الأكبر في المعسكّر» » ودتّخذ الموقع الأفضل فوق مرتقع واطئ يُجاور جدول ماءء 
فيُشرف بلا حواجز على اثنتين من بوّابات (شجرة الغدفان). الخيمة ِنَيّة كالرّاية المرتفعة فوق 
ساربتها الؤسطى» حيث يرفع فحل عائلة براكن الأحمر قائمتيه الأماميّتين على خلفيّة ذهبية. أمرّ 
جايمي رجاله بِالتَرَجُل وقال لهم أن يختلطوا بالآخرين إذا أرادواء وان أخبن حاملي رايته: «ليس 
أنتما. ابقيا قريبّاء فلن أستغرق طودلًا»» ثم إنه وثنت من فوق حصانه أوئّر وتقدم من خيمة براكن 
بحُطى واسعة وسيفه يُصَلصِل في غمده. 

تبادل الحارسان خارج باب الخيمة نظرةً متوثّرةً مع اقترابه» وسأله أحدهما: «هل تُعلن 
مجيئك يا سيّدي؟». 


قال جايمي: «سأعلنه بنفسي»» وأزاخ سديلة الباب بيده الذَّهبيّة وحنى رأسه داخلًا. 


ألفاهما منهمكيّن تمامًا في تطارح الغرام حتى إن كليهما لم يلحظ دخوله على الإطلاق. كانت 
عينا المرأة مغلقتين» وقد تشبّثت يداها بالشّعر البيٌّ الخشن على ظَهر براكن وشهفّت كلما دفع 
نفسه في داخلهاء ودفنَ حضرة اللورد وجهه بين نهديها وقبض بيديه على وركيها. تنحنح جايمي» 
وقال: «لورد جونوس». 

انفتحت عينا المرأة في الحال وأطلقّت صرخة مفزوعة وتدحرجٌ جونوس براكن من فوقها ومدّ 
يده إلى غمده وجرّد فولاذه مطلقًا سبايًا. صاح: «بحق لَّ الجحائم السّبع! مَن يجرؤ...»» ثم إنه رأى 
معطف جايمي الأبيض وواق صدره الذّهِيء فخفض رأس سيفه مغمغمًا: «لانستر؟». 

قال جايمي ببسمة صغيرة: «آسفٌُ لإزعاجك في ساعة انبساطك يا سيّدي» لكنني متعجّل 
نوعا. هل لنا أن نتكلّم ؟». 


دسنّ اللورد جونوس سيفه في غمده قائلًا: «نتكلّم» أجل». ليس براكن طويل القامة كجايمي» 
لكنه أثقل وله كتفان وذراعان تُثير حسد أي حدَّادٍ من فرط غلظتها. يُغطٌيِ الشّعر البكّ القصير 
وجنتيه وذقنه, وفي عينيه البنيّتين نظرة غاضبة لم يُفلح في إخفائها. «لقد باغتّني يا سيّدي. لم 
يخبرني أحد بوصولك». 


رد د جايمي: «وببدو أنني منعتُ وصولك أنت»» وابتسم للمرأة في الفراش» التي وضِعّت يدا على 
نهدها الأيمس والأخرى بين ساقيهاء وهو ما ترك نهدها الأيمن مكشوفًا. حلمتاها أدكن من حلمق 
سرسي وأكبر منهما ثلاث مرّات» ولمّا شعرّد ششعرد” ت بنظرة جايمي غطّت حلمتها اليُمئيء لكن هذا كشفٌ 
جبل زهرتها. تساءل جايمي: «أكلٌ تابعات ات الات بهذه الحشمة؟ إذا أراد أحد أن يبيع الّفت 
فعليه أن يعرضه على الرّبائن». 


قالت المرأة: «إنك تنظر إلى لفتي منذ دخلت أيها الفارس»» ووجدت الغطاء وسحبته تُغضّي 
به نفسها حقى الخصر» » ثم رفقت يدها تُزيح شّعرها عن عينيها مضيفة: «كما أنه ليس للبيع». 


0 جايمي كتفيه معلَّقًا: «أعتذرٌ إذا أسأثُ فيك الظَّنّ. لقد عرفت أخي الصّغير مئة عاهرة» 
لكنني لم أضاجع ل واحدةً فقط». 


تناول براكن سراويله من على الأرض ونفصّها قائلًا: «إنها غنيمة حرب. كانت تنتمي إلى أحد 
رجال بلاكوود إلى أن فلقت رأسه نصفين. أنزلي يديك يا امرأة. سيّدي لانستر يريد أن يُلقي نظرةً 
جِيّدةً على ثدييك». 


تجاهلَ جايمي القول» وأخبرٌ براكن: «إنك ترتدي سراويلك بالعكسٍ يا سيّدي»» وبينما سبٌّ 
جونوس ولعن نزلّت المرأة من الفراش لتختطف ثيابها المبعثرة» تتنقّل أصابعها بعصبيّة بين 
نهديها وفرجها وهي تنحني وتتلقّت وتمدٌ يدها هنا وهناك. الغريب أنه وجدّ سعيها لستر نفسها 
أشد استثارة بكثيرٍ مما كان ليجده لو أنها تحككت عارية تمامًا. سألها: «ألك اسم يا امرأة؟». 


أجاتته: «أمي سمّتنئى هيلدي أيها الفارس»» وأنزلّت قميصًا ملوّنًا من فوق ارأسها ونفضّت 
شّعرها. وجهها متَّسخ كقدميها تقريبّا وبين ساقيها شّعر غزير كفيل بجعله يظنّها أخت براكن» 
لكن فيها شيئًا ما جذَايًا على الرغم من ذلك؟ هذا الأنف الأفطس أو الشّعر الثائر... أو ريما 
انحناءتها الصّغيرة أمامه بعد أن ارتدّت تثورتها. تساءلّت: «هل رأيت فردة حذاني الأخرى يا 
سيّدي ؟». 

بدا أن السُؤال ضايق اللورد براكن» الذي قال: «أأنا وصيفتك اللّعينة لأجلب لك حذاءك؟ 
اذهبي حافية إذا لزمَ الأمره فقط اذهبي». 

قالت هيلدي: «أيعني هذا أن سيّدي لن يأخذني معه إلى الديار لأصلي مع زوجته الصّغيرة ؟»,2 
وضحككت رامقة جايمي بنظرة صفيقة» وسألته: «ألك زوجة صغيرة أيها الفارس؟». 


لاء إي أخت. «ما لون معطفي؟». 


- «أبيض» لكن يدك من الذّهب الخالص. أحبٌ هذا في اليّجل. وما الذي تحبّه في المرأة يا 
سيّدي ؟». 

- «البراءة». 

- «قلتث في المرأة لا في ابنتك». 

فكّر في مارسلا قائلًا لنفسه: عائَ أن أخبرها أيضا. لن يروق هذا الدورنيّين. لقد اختطبّها دوران 


مارتل لابئنه معتقدًا أنها من دم روبرت. عقد وشباك. يتم جايمي لو أنه يستطيع أن يقطعها 
جميعًا بضربة واحدة سربعة من سيفه. قال لهيلدي بضجر: «لقد حلفت يميئًا مقدّسةً». 


ردّت عابثةً: «لا لغت لك إذن». 


هدر فيها اللورد جونوس: «اخرّجي!». 

وقد فعلّت» لكن إذ مرّت بجايمي ممسكةً فردة حذاءٍ واحدةً وكومةً من ملابسها مدّت يدها 
الأخرى واعتصرّت 0 من فوق سراويله» وأخيرّته مذكرة: «هيلدي»», قبل أن تندفع نصف عارية 
من الخيمة. 

هيلدي. بعد خروجها سألَ اللورد جونوس: «وكيف حال السيّدة حرمك؟». 

- «وأنّ لي أن أعرف؟ سَل سِيتونها. عندما أحرق أبوك قلعتنا قرّرت أن الآلهة تُعاقبناء والآن لا 
تفعل شيئًا إلا الصّلاة». كان جونوس قد ارتدى سراويله على النَّحو الصّحيح أخيرّاء وبينما يعقد 
أربطتها من الأمام سأل: «ما الذي أتى بك يا سيّدي؟ السّمكة السّوداء؟ سمعنا أنه هرت». 

استقرّ جايمي على كُرسي معسكرات قائلًا: «حقًا؟ سمعتم هذا من الرّجل نفسه؟». 

- «السير برايندن أعقل من أن يهرع إلي. لن أنكر أنني مولع باليّجلء لكن هذا لن يمنعني من 
تقييده بالسّلاسل إذا أظهر وجهه قربي أو قرب رجالي. إنه يعلم أنني ركعتُ. كان يَجِدّر به أن 
يفعل المثلء لكن لطالما انّسم هذا الّجل بالعناد. كان أخوه ليُخبرك بهذا». 

علّق جايمي: «تايتوس بلاكوود لم يركع. هل يُمكن أن يبحث السّمكة السّوداء عن مأوى في 
(شجرة الغدفان) ؟». 

- «قد يبحث عنه؛ لكن ليجده عليه أن يتجاوّز خطوط حصاري. آخِر ما سمعته أن الرّجل لم 
يَنيَت له جناحان. سرعان ما سيحتاج تايتوس نفسه إلى مأوى. لم يتبقّ لهم بالدّاخل من طعام إِلا 
الجرذان والجذور. سيستسلم قبل اكتمال القمر». 

- «سيستسلم قبل غروب الشمس: إنني أنوي أن أعرض عليه شروضًا وأقبله في سلام الملك 
من جديد». 

غمغم اللورد جونوس: «مفهوم», وارتدى سترةٌ بِنّيّهَ من الضُّوف على وجهها تطريز لفحل 
براكن الأحمر» وسآل: «هل يشرب سيّدي قرنًا من المزر؟». 


- «لاء لكن لا ُعطِش نفسك بسبي». 
أملاً براكن قرنًا لنفسه وشرت نصفه» ثم مسح فمه قائلًا: «ذكرت شروطًا. أي نوع من 
الشّروط؟». 1 
: «النّوع المعتاد. على اللورد بلاكوود أن يقرّ بخيانته وبتبرّأ من ولائه لعائلئي ستارك وثلي» وأن 
يحلف يميئًا مقدّسةً أمام الآلهة والبّشر بأن يبقى من الآن 'فصاعدًا تابعًا مخلصًا لزهارنهال) 
والعرش الحديدي» وسأمنحه عفوًا اسع الملك. سنأخذ جِرَّة أو اثنتين من الذهيا بالطبع. إنه 
تمن التّمرّد. سَاخَد رهينةً أيضًا لضمان ألا تتمرّد (شجرة الغدفان) ثانيةً». 


قال براكن: «ابنته. لبلاكوود سنَّة أبناء لكن ابنة واحدة مغرم بهاء مخلوقة صغيرة سائلة الأنف 
لا تتجاوّز السّابعة». 


- «صغيرة» لكن عساها تَصلّح». 


أفرعٌ اللورد جونوس ما تبتّى من المزر في جوفه. ذ ثم ألقى القرن جانبّاء وقال: «وماذا عن 
الأراضي والقلاع التي وعِدنا إياها؟». 


- «وما تلك الأراضي؟». 


- «الضفّة الشرقيّة ((غرين الأرملة)» من (أخدود النّمَّاب) إلى (المرج المحفّراء وجميع الجزر 
في الجدول» وأيضًا (طاحونة الذّرة) و(طاحونة اللورد) وأطلال (بهو الوحل) و(المسلبة) و(وادي 
المعركة) و(الورشة القديمة)» وقرى (الحزام) و(الحزام الأسود) و(الرّجمة) و(بركة الصّّلصال)» 
وبلدة السُّوق في (مقبرة الصّمِي)ء وكذا (غابة الدّبابير) و(غابة لورجن) ول(التّل الأخضر) و(ثديا 
باريا). آل بلاكوود يسمُون التلّين (ثدتي ميسي)ء لكنهما كانا لباربا قبل ذلك. وأيضًا (شجرة 
العسل) بما فيها المناحل. هاكء لقد عدّمتها ليُلقي سيّدي نظرةً»» ونقب براكن بين الأشياء 
الموضوعة على منضدة ثم أخرج خريطةً من الرّقوق. 

تناولها جايمي بيده السّليمةء لكنه احتاج إلى الذّهبيّة ليبسطها ودثيّتها» ثم إنه علّقَ: «مساحة 
كبيرة للغاية من الأراضي. ستضيف إلى نطاق سُلطتك زرُيعًا». 


قال براكن زامًا فمه بعناد: «كل هذه الأراضي كانت تنتمي إلى (السياج الحجري) من قبل» 
وسرقها آل بلاكوود منا». 

انقر جايمي على الخريطة بمفصل إصبح ذهبي فتسناتلة: «وماذا عن هذه القربة بين 
(التّديين)؟». 

- «(شجرة البنسات). كانت هذه ملكنا في الماضي أيضّاء لكنها إقطاعيّة ملكيّة منذ خمسمئة 
عام. اتركهاء فلسنا نَطُلْب إِلّا الأراضي التي سرقها آل بلاكوود. السيّد والدك وعدّ بردّها إلينا إذا 
أخضيعنا له اللورد تايتوس». 


- «ومع ذلك في طريقي إلى هنا رأيث رايات تَلي فوق أسوار القلعة» وذئب ستارك الرهيب 
أيحّباء وهو ما يُوحي بأن اللورد تايتوس لم يخضع». 

- «لقد طردناه وقومه من الميدان وحبسناهم داخل (شجرة الغدفان). أعطنى عددًا يكفى من 
الرّجال لاقتحام أسواره يا سيّدي وسأخضعهم جميعًا وأرسلهم إلى قبورهم». 


قال جايمي: «إذا أعطيتك ما يكفي من الرُجال فهُم ممَن سيُخضعونهم لا أنت» وفي تلك الحالة 
علي أن أكائ نفسي»2» وتركَ الخريطة تنطوي ثانيةً» وأضاف: «سأحتفظ بهذه إذا سمحت». 


- «الخريطة لكء, لكن الأراضي لنا. يُقال إن اللانستر يُسدّد ديونه دائمًا. لقد قاتّلنا لحسابكم». 
ِ- «وقائلتم ضدنا مُذَّةَّ أطول مرّتين». 
وأحرق كل ما لم يستطع حمله» وأضرة النّار في قلعتي واغتصب إحدى بناتي. سأنالٌ تعويضًا». 


أخبره جايمي: «الجبل ماتء وكذا أبي» وقد يقول بعضهم إن رأسك تعويض كافي. لقد أعلنت 
تأبيدك ستارك» وظللت مخلصًا له حق قتلّه اللورد والدر». 


قال اللورد جونوس: «اغتاله ومعكه دستة من التُجال الصّالحين من دي» 2 وأدان رأسه ويصق 
قبل أن يُردف: «أجل» ظللتُ مخلصًا للذئب الصّغير كما سأظلٌ مخلصًا لكم ما دُمتم تعاملونني 
بالعدل. لقد ركعت لأنني لم أرّ جدوى من الموت في سبيل الموق أو إراقة دماء براكن من أجل 
قضيّة خاسرة». 


- «رجل حصيف». ولو أن بعضهم قد بقول إن اللورد بلاكوود أشرف. «ستحصّل على 
أراضيكء بعضها على الأقلء بما أنك أخضعت آل بلاكوود جزتيًا». 


بدا أن هذا أرضى اللورد جونوس» الذي قال: : «سنقنع بالقسمة التي يراها سيّدي عادلة. إن كان 
لي أن أشير عليك فلن يَصِلّْح أن تُبالغ في الرّآفة في التَعامُْل مع آل بلاكوود هؤلاء. الخيانة تجري في 
دمائهم. قبل مجيء الأنداليّين إلى (وستروس) كانت عائلة براكن تَحكُم هذا التّهر. كنا ملوكا وآل 
بلاكوود أتباعناء لكنهم خانونا واغتصّبوا التّاج. كل بلاكوود يُولّد مارقًا. خيرٌ لك أن تتذكر هذا 
فيما تعرض عليهم شروطك». 


وعدّه جايمى: «أوه, سأتذكره». 


حين ركب من معسكر حصر براكن إلى بوَّابة (شجرة الغدفان) سبقّه يك رافعًا راية سلام» 
وقبل بلوغهما البوّابة كان عشرون زوجًا من الأعيّن يُشاهدهما من وراء متاريس مبى البوابة. 
أوقف جايمي أوئّر عند حافة الخندق العميق المحدّد بالحجارة الذي يَخْنّْق العُثاء ماءه الأخضرء 
وكان على وشك أن يأمر السير كينوس بإطلاق بوق هيروك عندما بدأ الجسر المتحرّك ينزل. 


قابله اللورد تايتوس بلاكوود فى السّاحة الخارجيّة ممتطيًا جوادًا حرييًا مهزولًا مثله. سيد 


(شجرة الغدفان) مديد القامة شديد التُحول» وله أنف معقوف وسّعر طودل ولحية مشعثة 


بياضها أكثر من سوادهاء ويرتدي درعًا قرمزتة على واقي صدرها المنخرف بالفضّة صورة لشجرة 
بيضاء جرداء ميتة يحيط بها سرب مشغول بالجؤزع من الغدفان المحلّقة, ومن على كتفيه ينسدل 
معطف من ريش الغدفان الأسود. 

خاطته جايمي قائلًا: «لورد تايتوس». 

- «أيها الفارس». 

- «أشكرك على السّماح لي بالتُخول». 

- «لن أقول مرحبًا بك» لكنني لن أنكر أنني أملتُ أن تأتي. أنت هنا من أجل سيفي». 

- «أنا هنا لأضع نهايةً للأمر. لقد قاتلَ رجالك ببسالة» لكنكم خسرتم الحرب. أأنت مستعدٌ 
للاستسلام ؟». 

- «للملك لا لجونوس براكن». 

- «مفهوم». 

تردّد بلاكوود لحظةً» ثم قال: «هل ثُريدني أن أترجّل وأركع أمامك هنا والآن؟». 

كانت مئة عينٍ تتطلّع إليهما. أجابت جايمي: «اليح باردة والسّاحة موحلة. يُمكنك أن تركع 
على البساط في غرفتك السّمسيّة حالما نتّفق على الشُروط». 


قال اللورد تايتوس: «هذه شهامة منك. تفصّل أيها الفارس. قد تفتقر قاعتي إلى الكّعام» لكنها 
لا تفتقر إلى الكياسة أبدَا». 

تقع غرفة بلاكوود الشَّمسيّة في الطّابق الثاني من حصن خشبي فسيح. حين دخلا كانت في 
المستوقّد نار مشتعلة2 ووجدَ جايمي الغرفة واسعة حسنة التّهوية» تحمل سقفها عوارض 
ضخمة من خشب السّنديان القاتم. تُغطي المعلّقات الضّوف الجدران» ويطلٌ بابان عريضان 
منقوشان بالأشكال الشّجرنّة على أيكة الآلهة. عبر ألواح اليْجاج الصَفراء السّميكة ذات الشّكل 
الماسي لمح جايمي الفروع الملتوية للشّجرة التي انَخذت منها القلعة اسمهاء شجرة ويروود عتيقة 
عملاقة تفوق تلك الي في (الحديقة الحجرنّة) ب(كاسترلي روك) حجمًا عشر مرّات» وان كانت 
هذه الشّجرة جرداء ميتة. 


قال مضيفه: «آل براكن سمّموها. لم تنبت منها ورقة منذ ألف عام» ويقول المايسترات إن 
بعد ألفٍ أخرى ستكون قد تحجّرت. شجر الويروود لا يتعفن أبدَا». 
سأله جايمي: «والغدفان؟ أين هي ؟». 


أجابت بلاكوود: «تأتي عند الغسق وتجثم طوال اليل مئات منهاء تُغصَّي الشّجرة ة كأوراق 
سوداء» 32 فرع وك غُصن. منذ آللاف السنين تأن» ولا أحد يدري كيف أو لماذاء لكن الشسّجرة 


تجتذبها كل ليلة»» واستقرٌ على مقعد عالي الظهر مستطردا: «دواعي الشّرف تُلزِمئي بالسّؤال عن 
- «السير إدميور في الطّريق إلى (كاسترلي روك) باعتباره أسيري. ستبقى زوجته في (التّوأمتين) 


حتى تضع طفلهماء ثم سينضمّان إليه. ما دام لن يُحاول الفرار أو يُخطّط للتّمرّد فسيعيش إدميور 
حياةً طويلة». 


- «طويلةً ومريرةً» حياةً بلا سَّرف. حتى مماته سيقول الئّاس إنه خشثى القتال». 

هذا ظلم. إدميور خشي على طفله. لقد عرف ابن مَن أناء أفضل من عمَّى نفسها. «كان 
الخيار خياره. كان عمّه ليسفك دماءعنا». 

قال بلاكوود بنبرة لا ُفصح عن شيء: «على هذا نتّفق. إن كان لي أن أسألء ماذا فعلتم بالسير 
برايندن؟ ». 

أجاب جايمي: «عرضتٌ عليه أن يلتحق بحَرس اللّيلء وبدلّا من ذلك فرّ»» وابتسم سائلًا: 
«أهو هنا؟». 

- «لا». 

- «وهل كنت لتُخيرني لو أنه هنا؟». 

هذه المرّة كانت الابتسامة من نصيب تايتوس بلاكوود. 

شبّك جايمي يديه واضِعًا أصابعه الذّهبيّة بين تلك اللّحميّة» وقال: «ريما يَجِدُر بنا أن نتكلّم 
عن الشروط». 

- «هل يُفترّض أن أركع الآن؟». 

- «إذا سمحتء أو يُمكننا أن نقول إنك فعلت». 

ظلً اللورد بلاكوود جالسّاء وسرعان ما اتّفقا على التّقاط الأساسيّة الخاصّة بالاعتراف والقّسم 
على الولاء والعفو ومبلغ معبّن يُدفَع ذهبًا وفضّةء وبعدها سألَ اللورد تايتوس: «ما الأراضي التي 


تَطلّيها؟»» ولمًا ناوله جايمي الخارطة ألقى نظرةً واحدةً وقهقة قائلًا: «بالطبع» لا يّدَ من أن ينال 
المارق مكافأته». 


- «نعم» لكنها مكافأة أصغر مما يتخيّل مقابل خدمة أصغر. أي تلك الأراضى تقبل الاستغناء 
عنه؟». 

فكّر اللورد تايتوس لحظةًء ثم قال: «(السّياجٍ الخشبي) و(أخدود النُشَّاب) و(الحزام)». 

- «أطلال وأخدود ويضعة أكواخ؟ بحقّك يا سيّدي. يجب أن تُعان لقاء خيانتك. سيريد 
واحدةٌ من الطواحين على الأقل». الطواحين مصدر قَيّم للضّرائب» واللورد يتلقّى 0 ما تطحنه 
من حبوب. 


9و 


- «(طاحونة اللورد) إذن. (طاحونة الذَّرة) لنا». 

- «واحدى القُرى. (الرّجمة)؟». 

رد بلاكوود: «إن لي أسلاقًا مدفونين تحت صخور (اليّجمة)»» وعادّ يَنظر إلى الخارطة» ثم 
قال: «أعطه (شجرة العسل) ومناحلها. كل هذه الحُلوبات ستُسمنه ونُسوّس أسنانه». 

- «اتّفقنا إذن» لكن هناك مسألةً أخيرةً». 

- «رهينة». 


- «نعم يا سيّدي. أعتقدٌ أن لك ابنةٌ». 


لاح الذعر على اللورد تايتوس إذ قال: «بثاني. إن لي أخوين وأختًا أيضاء وعمّتين مترمّلتين» 
وأبناء وبنات إخوة» وأولاد عمومة. خطرّ لي أنك قد تقبل...». 


- «يجب أن تكون الرّهينة من صلبك». 
- «بثاني في الثّامنة فحسبء فتاة رقيقة ضحوك. إنها لم تبتعد عن داري فَطْ مسافةً فة أطول من 


يوم من الرُكوب». 
- «لِم لا تدعها ترى (كينجز لاندنج) إذن؟ جلالة الملك في سِنّها تقريبّاء وسيسرّه أن يحظى 
بصديقة أخرى». 


سألّه اللورد تارتوس: «صديقة يُمكنه أن يَسْنّقها إذا أغضته أبوها؟», ثم إنه قال: «إن ل أربعة 
أبناء. هل تقبل أحدهم بدلا منها؟ بن في الثّانية عشرة ومتعظطش إلى المُغامرة. يُمكنه أن يكون 
ممُرافق سيّدي إذا سمح ». 

- «عندي مُرافقون أكثر من اللّازم بالفعل. متى تبؤّلتُ يتشاجّرون على شرف إمساك قضيي. 
وأنت لك سنّة أبناء يا سيّدي لا أربعة». 

- «كان بي. . روبرت كان أصغر أبنائي ولم يتمتّع بالقوّة يومًا. لقد مات بالإسهال قبل تسعة أيام. 
ولوكاس قُتِلَ في الزفاف الأحمر. زوجة والدر فراي الرابعة كانت من آل بلاكوودء لكن صلة القُربى 
لا اعتبار لها في (التّوأمتين)» مثلها مثل حقّ الضيافة. أتمىّ لو أدفن لوكاس تحت الشّجرة لكن آل 
فراي لم يتكرّموا باعادة رفاته إليّ بعذٌ». 

- «سأحرص على أن يفعلوا. هل كان لوكاس أكبر أبنائك؟». 

- «ابني الثّاني. برايندن أكبرهم ووريثي» ودليه هوستر. أخثى أنه يهوى القراءة». 

3 «إن لديهم كتبًا في (كينجز لاندنج). أذكزٍ أن أخي الصّغير اعتاد مطالعتها من حينٍ إلى آخَر 
وقد يحب ابنك أن يقرأها. سأقبلٌ هوستر رهينة». 


نفس بلاكوود الصٌّعداءء وقال: «أشكرك يا سيّدي»» ثم أردف بعد لحظة تردّد: «إن كان لي 
أن أتجرّأء خيز 5 لك أن تَطلّب رهينة من اللورد جونوس أيصّاء إحدى بناته. على الرغم من معاشرته 
المستمرّة ة للنساء فإنه لم يُثبت رجولته بانجاب ابن». 

- «كان له ابن نغل قُتِلَ في الحرب». 

رد د اللورد تايتوس: «حقًا؟ كان هاري تأ صحيح» » لكن السّؤال الشَّائك إن كان جونوس قد 
أنجيّه حقا. كان فتى وسيمًا فاتح الشَّعره وجونوس لا هذا ولا ذاك»» ونهضَّ سائًا جايمي: «هلًا 

شرّفتنى بتناؤل العشاء مى؟». 


- «مرّةً أخرى يا سيّدي». القلعة تتضوّر جوعًا بالفعل» ولا خير يُرجى من سرقة جايمي الظّعام 
من أفواه أهلها. «لا أستطيعٌ البقاء. (ريفرررن) تنتظرني». 

- «(ريشررن) أم (كينجز لاندنج)؟». 

- «كلتاهما». 

لم يُحاول اللورد تايتوس إثناءه» وقال: «سيستعدٌ هوستر للرّحيل خلال ساعة». 

وقد كان. التقى الفتى جايمي عند الاسطبلات» وقد وضع لفافة نوم على كتفه ودس حزمة من 
المخطوطات تحت إبطه. لا دم هوستر بلاكوود السَادسةَ عشرة» لكنه أطولٍ قامة من أبيه» 
زُهاء سبعة أقدام» يبدو عليه الهزال والخرّق» وله حُصلة طويلة من الشعق تكدل على جبهته. 
خاطب الفتى جايمى بابتسامة واسعة: «حضيرة القائدء أنا رهينتك هوستر. يدعوننى بهوس». 

هل يحسبها مزحة؟ «مّن هُم؟». 

ِ- «أصدقائي» إخوني». 

رد د جايمي: «لستُ صديقك ولسثتٌ أخاك»» وهو ما نضَّّف وجه الفتى من الابتسامة» ثم التفت 
جايمي إلى اللورد تايتوس قائلًا: «سيّديء دعنا نتلافى سوء الفهم تمامًا. اللورد بريك دونداريون 


وثوروس المايري وساندور كليجاين وبرايندن تل وتلك المرأة قلي الحجر, .. كل هؤلاء --00 
عن القانون ومتمرّدون» أعداء الملك وجميع رعاياه الأوفياء. إذا سمعث أنك أو آلك تُخفونهم أو 


تحمونهم أو تُعاونونهم بأيٌّ شكلٍ فلن أتردّد في أن أرسل إليك رأس ابنك. آملٌ أنك تستوعب هذا. 
واستوعب هذا أيضّا: أنا الست رايمان فراي». 

زاك كل أثر للدّفء من فم اللورد بلاكوود» الذي قال: «نعم. إنني أعرفٌ مع مَن أتعاملٌ يا قاتِل 
الملك». 22 

قال جايمي: «عظيم», وامتطى أوئّر ودار به نحو البوّابة مضيفًا: «أتمىّ لك حصادًا وفيرًا 
ومسيرّة العيش في سلام الملك». 

الم يبتعد كثيرًا. كان اللورد جونوس براكن في انتظاره خارج (شجرة الغدفان) خارج مدى 
النْشَابِيَاتَ القديرة, يمتطي جوادًا حرييًا مدرعاء وقد ارتدى درعه أيضا واعتمر خوذة عظيمة من 


الفولاذ الرّمادي لها ريشة من شّعر الخيل. عندما بلقّه جايمي قال: «رأيتهم يُنزِلون راية الذئب 
الرهيب. هل انتهى الأمر؟». 

- «انتهى. عد إلى ديارك وازرع حقولك». 

رفع اللورد براكن مقدّمة خوذته قائلًا: «مؤكّد أن الحقول التى سأزرعها أكثر مما كانت حين 
دخلت هذه القلعة». 


قال جايمي: «(الحزام) و(السياج الخشبي) و(شجرة العسل)»» وأضاف بعد أن تذكر: «أوه» 
و(أخدود النُشَّاب)». 


قال براكن: «والصّاحونة؟ يجب أن آخذ طاحونةً». 
- «(طاحونة اللورد)». 
أطلقّ اللورد جونوس نخير سخرية» وفمدم: : «نعمء لا بأس بها. .. في الوقت الحالي»» وأشار إلى 


هوستر بلاكوود الرّاكب مع يك قائلًا: «أهذه هي الرّهينة التي أعطاك إياها؟ لقد خدعت أيها 
الفارس. هذا الفتى رعديد» في عروقه ماء بدلا من الدَّم. لا عليك بقامته الفارعة» فأيٌ من بناتي 


تستطيع أن تكسرة كغْصِينٍ متعفن». 

سألّه جايمي: «كم بنتًا لديك يا سيّدي؟». 

- «خمس» اثنتان من زوجتني الأولى وثلاث من التّالثة». بعد فوات الأوان أدركَ براكن أنه تكلم 
أكثر من اللازم. 

- «أرسل واحدةً منهن إلى البلاط. ستتمتّع بامتياز خدمة الملكة الوصيّة على العرش». 

اريدٌ وجه براكن إذ استوعب مدلول الكلام» وقال: «أهكذا ترد صداقة (السّياج الحجري)؟». 

قال جايمي لحضرة اللورد: «خدمة الملكة شرف عظيم. ريما عليلة أن تُرسّخْ هذا في ذهنها. 
سنتطلّع إل قدوم الفتاة قبل نهاية العام», ولم ينتظر ردًا من اللورد براكن» بل مسنّ أوئّر بخفة 
بمهمازيه الزهبيّين وختٌّ ميتعدًا. 

انَخذ رجاله تشكيلهم وتبعوه براياتٍ خفّاقة, وسرعان ما تركوا القلعة والمعسكّر وراءهم وقد 
أخفاهما ما أثارته حوافر خيولهم من غبار. 

لم يُزعِجهم الخارجون عن القانون أو الذئاب في طريقهم إلى (شجرة الغدفان)» فقرّر جايمي أن 
يعودوا من طريق آخَر. إذا شاءت الآلهة فقد يُصادِف السّمكة السّوداء أو يستدرج بريك 
دونداريون إلى هجمة 3 متهورة. 

كانوا ايتبعون (غرين الأرملة) حين نفد منهم النّهاه فنادى جايمي رهينته وسأل الفقق أين 
يجدون أقرب مخاضة وقادّهم الفقىق إلى هناك. بينما خاضوا في المياه الصحلة غاتت الشّمس 
وراء تلّين معشوشيئن أشال إليهما هوستر بلاكوود قائلا: «(التّديان)». 


قال جايمي تلكا خريطة اللورد براكن: «ثمَّة قرية بين هذين التلّين». 

أَمَّن الفتى على قوله: «(شجرة البنسات)». 

- «سئخيّم هناك اللّيلة». إذا كان في القرية سكن فلعلّهم يعرفون شيئًا عن السير برايندن أو 
الخارجين عن القانون. فيما ركبوا صوب التلّين اللذين بدآ يصطبغان بالطّلمة في آخر خيوط 
الضّوء قال لابن بلاكوود: «اللورد جونوس ذكرَ شيئًا ما عن صاحبة هذين التّديين. آل براكن 
دعر نهها مانم والايلا كود باخرع. 

- «أجل يا سيّديء منذ مئة عام أو أكثر. قبل ذلك كان اسمهما (ثديا الأم)» أو (التّديان) 
وحسب. إنهما اثنان» ورأى النّاس أنهما يُشبهان...». 

- «أرى ما يُشيهانه». وجدّ جايمي نفسه يستعيد في ذاكرته المرأة في الخيمة وكيف حاولّت 
ستر حلمتيها الدّاكنتين الكبيرتين. «ما الذي تغّ تغئّر قبل مئة عام؟». 

أجاب الفتى هاوي القراءة: «إجون غير الجدير انّخذ بارا براكن عشيقةً. يقولون إنها كانت 
عامرة الصّدرء وذات يوم في أثناء زيارة الملك (السَّياج الحجري) خرج للصّيد ورأى (الثديين) 
ف...». 

... سمّاهما تيمُّنًا بعشيقته». مات إجون الرّابع قبل مولد جايمي بزمنٍ طويلء لكنه يَذَكر ما 

دن ناد محمد دون ما جات عد لك «لكنه نبل ابنة براكن لاحقًا وانّخذ ابنة 
لبلاكوود عشيقة» أليس كذلك؟». 

أجاتت هوستر: «الليدي ميليساء ميسي كما دعوها. إن لها تمثالًا في أيكة الآلهة عندنا. كانت 
ار بر ل كر كيلا وت يخود امرعويي سمطو ضير والقريية, 

قاطعه جايمي ضاحكً: «... أعطاها ثدتي باربا»» ثم إنه سأل: «كيف بدأ كل هذا بين بلاكوود 
وبراكن؟ أهو مدوّن؟». 

- «نعم يا سيّدي» لكن بعض التواريخ دوّنه مايستراتهم وبعضها دوّنه مايستراتنا بعد قرونٍ من 
الأحداث الني يفتّض أنهم أنخوها. الخصومة تعود إلى عصر الأيطال. كان آل بلاكوود ملوكا في 
ذلك الزّمان وآل براكن لوردات صغارًا مشهورين باستيلاد الخيول» وبدلًا من أن يدفعوا لملكهم 
حقّة بالتي ض اي استخدّموا الذهب الذي جنوه من خيولهم في استئجار المرتزقة للإطاحة 
بك». 

- «متى حدث هذا؟». 


- «قبل خمسمئة عام من مجيء الأنداليّين» أو ألف إذا صدق (التاريخ الحقيقي). المشكلة أن 
أحدًا لا يعرف متى عبر الأنداليُون (البحر الضيّق). (التاريخ خخ الحقيقي) يقول إن أربيعة آلاف عام 
مرّت اه لكن بعض المايسترات يَرْعُم أنها ألفان فقط. بعد مرحلة معيّنة تختلط 
التَّوَاريِخْ كلّها ون دشو شها الغموض» وستحيل وضوح التاريخ إلى غيوم الأساطير». 


كان تيريون ليحبٌ هذا الفق تمكنهها أن يكلما من الغسق إلى الجر وبتناقشا حول الكتب. 
للحظةٍ نسي ما يَشْعْر به من مرارة نحو أخيه» إلى أن تذكر ما فعلّه العفريت. قال جايمي: «إذن 
فأنتم تتصارّعون على تاج أخذّه أحدكم من الآحّر حين كان آل كاسترلي ما زالوا سادة (كاسترلي 
روك)ء أليس كذلك؟ تاج مملكة لم يَعْد لها وجود منذ آلاف السّنين؟»» وقهقة متابعًا: «كثرة 
كثراء من السّنين والحروب والملوك... كان المرء ليتصوّر أن أحدهم أَقامَ السّلام يومًا». 
ِ - «أحدهم فعل يا سيّديء» كثيرون. لقد أقمنا السّلام عشرات المرّات مع آل براكن» كثير منها 
أَبرِمَ بِالرّواج. في عروق كل براكن دماء بلاكوود وفي عروق كل بلاكوود دماء براكن. سلام الملك 
العجوز دام نصف قرن» لكن نزاعا جديدًا ذ نشب وانفتحت الجروح القديمة وبيدأت تنزف ثانيةً. 
هكذا جِرّت الأمور دومًا كما يقول أبي. ما دام النّاس يَذكرون ما تعرّض إليه أسلافهم من إساءات 
فلا سلام سيدوم أبدّاء وهكذا نمضي قرنًا بعد قرنٍ نكره آل براكن ويكرهوننا. أبي يقول إن ما من 
نهاية لهذا أبدَا». 

- «لعلَّ هناك نهاية». 

- «كيف يا سيّدي؟ أبي يقول إن الجراح القديمة لا تندمل أبدًَا». 

- «كان لأبي قول أيضًا: لا تجرح عدوًا بامكانك أن تَقئّله. الموق لا يسعون للانتقام». 

بلهجة اعتذارنّة قال هوستر: «أبناؤهم يسعون له». 

- «ما لم تَقثّل الأبناء أيضًا. سَل آل كاسترلي عن هذا إن كنت تشكُ في كلاي» سّل اللورد 
والليدي تاريك؛ أو آل راين أولاد (كاستامير)ء» سَل أمير (دراجونستون)». لبرهة ذكرته السُحب 
الحهراء إلقاتية الى تكل الثلال الغرركة يطعلل رتجان الملفوفين بمتعطفين قرمركين: 

3 «ألهذا قضيتم على آل ستارك جميعًا؟». 

- «ليس جميعهم. . ما زالت ابنتا اللورد إدارد حيّتين . إحداهما اتروخت لتؤهاء والأخرى...» 
بردان» أين أنق؟ هل عدت عليها؟ «... إذا 0 0 فستنسى أنها كانت من آل 0 
وتتزوّج حدَادًا قونًا ما أو صاحب خانٍ سمين الوجه وتملاً داره بالأطفال ولا تخثى أَبِدًا أن أت 
فارس ما يُهشم رؤوسهم على حائط». 

قال الفتى الرّهينة 00 «الآلهة كريمة». 

فكر جايمي :/ ستمرٌ في اعتقادك هذاء والماد و مهد 

انَضِح أن (شجرة البنسات) قرية أكبر كثيرًا من وق هذه أيضا نالّت منها الحرب» كما تشهد 
البساتين المحروقة وهياكل البيوت المتهدّمة المسودّة» لكن مقابل كل منزلٍ خرب أعيدّ بناء 
ثلاثة, وعبر الغسق الأزرق المتوغّل أبصرّ جايمي قشَا جديدًا فوق عشرين من السُقوف وأبوابًا من 
الخشب الأخضر الخام. ٠‏ بين بركة بط وورشة حدادة وجد الشّجرة التي أكستة القرية اسمهاء 


سَنديانةٌ عتيقة باسقة تلتوي جذورها كثيرة العقد من داخل الثرية إلى خارجها كجحر للأفاءي 
البنّيّة البطيئة» وقد ثُبُنَتَ مئات الينسات اللجايرية القديمة بالمسامير إلى جذعها الضخم. 


حدّق يك إلى الشّجرة ثم إلى البيوت» وتساءل: «أين النّاس؟» 

أخبرّه جايمي: «مختبئون». 

داخل المنازل أَطِفِئّت الثيران كنّهاء لكن بعضها لا يزال يُصِدر دُخانًاء وكنّها لم يِبرْد. المخلوق 
الي الوحيد الذي رأوه هو المعزاة الني وجدّها هاري مريل السّاخن ترعى ف حديقة خضراوات... 
لكن للقرية معلا لا يقلُ قوّةٌ عن أيّ من أقرانه في أراضي التّهرء جدرانه حجريّة سميكة ترتفع اثني 
عشر قدماء وعلم جايمي أنه سيجد أهل 5 هناك. وراء هذه الجُدران ار حين أق 


المُغيرونء ولذا لا يزال للقردة وجودء وها هم أولاء يختبئو ن هناك ثانية» هذه المرّة مى 
تقدّم بأوئر إلى بوّابة المعقل» ورفعَ عقيرته قائلًا: «أنتم بالذاخل: لببنا تضمو 1 أذّى. إننا 
رجال الملك». 


ت وجوه فوق البوّابة» ورد أحدهم: «رجال الملك هم من أحرّقوا قريتناء وقبلها أخدّ رجال 
ملك آخَرون مواشينا. كانوا رجال ملكِ مختلف» لكن ذلك لم يصنع فرقًا بينهم وبين غيرهم عند 
المواشي. رجال الملك قتلوا هارسلي والسير أوزموند» واغتصّبوا ليسي حت ماتّت». 

قال جايمي: «ليس رجالي. هل ستفتحون بوّابتكم؟». 

- «سنفعل حين ترحلون». 

دنا السير كينوس مخاطبًا جايمي: «يُمكننا أن نُحطّم البوّابة بسهولة أو نُشعل فيها الئّار». 

0 رأسه نفيّاء وقال: «فيما يُمطروننا بالحجارة والسّهام. عمل دام» ولآجل ماذا؟ هؤلاء النّاس 
لم يُؤدْونا. . سنقضي الثيل ف المنازل» لكنني لن أسمح بالسّرقة. إن معنا مؤننا». 

بينما نحت الهلال في السّماء ريطوا الخيول في قاعات القرية العامّة وتناوّلوا عَشاءً من الضَّأن 
المملّح والتّفّاح المجفّف والجينة الجامدة. أكلَ جايمي باقتصادٍ وتقاسم قربة نبيذٍ مع يك 
والرّهينة هوس» وحاول أن يحصي البنسات المثيّتة إلى السّنديانة القديمة» لكنه وجدّها كثيرة 
للغاية وظلّ يُخطئ العدّ. لماذا بيفعلون هذا؟ سيخبره ابن بلاكوود إذا سألهء لكن ذلك سيُفسد 
اللّغز. 

عبّن حراسةً لضمان ألا يُغاِر أحد حدود القرية» وأرسلَ كشَّافَةً أيضًا حرصًا على عدم مباغتة 
عدو ما إياهم بالهجوم. 

كانت السّاعة قرب منتصّف اللَّيل عندما عاد اثنان منهم راكبئن بامرأة أسَراهاء وأخبره أحدهما: 
«اقترت منا بمنتهى الجرأة يا سيّدي مطالبةً بالكلام معك». 

أسرعَ جايمي ينهض قائلًا: «سيّدق» لم أتوقّع رؤيتكِ ثانيةً بهذه السُرعة». با للآلهة» تبدو أكبر 
عشرة أعوام مما رأيتها آخر مرّة. وماذا دها وجهها؟ «هذه الضّمادة... لقد جرحت...» 

قالت: «إنها عضّة»» ومسّت مقبض سيفهاء السّيف الذي أعطاه لها. (حافظ العهد). 
«سيّدي» لقد كلّفتني بمهمّة». 


- «الفتاةء هل عثرت عليها؟». 
أجابّت بربان عذراء (تارث): «نعم». 
- «أين هى؟». 


- «على بُعد يوم من الرُكوب. يُمكنني أن آخذك إليها أيها الفارس... لكن عليك أن تأت وحدك 
والا قتلها كلب الصّيد». 


جون 


ترلميك مليساندرا رافعة ذراعيها في التلج المتساقط: «أيا راهلورء أنت الضوء في أعيّنناء الثّار في 
قلوبناء الحرارة في أقطائنا»ء شمسك الشمس الني دق نهاراتنا» نجومك النّجوم الني تحمينا في 
ظلمة التبل». 


في جوقة خشنة رد ضيوف الزُفاف: «التّحئة لراهلور إله الضّياء »» قبل أن تعصف هنّة من 
الرّيح القارسة كالجليد بكلماتهم. 


رفع جون سنو قلنسوة معطفه. يَسقْط التَّلحِ خفيقًا اليوم» تَرقُص في الهواء تُدفه الرّقيقة 
المبعثرة هنا وهناكء لكن الرّيح تهبٌّ على (الجدار) من الشّرق باردةً برودة أنفاس تنّين الجليد في 
حكايات العجوز نان القديمة. حقق نار مليساندرا ترتجف» يطقطق لهبها الواهن في فى الخفرة 
لير ا 0 لس رار 


السيئّدة والدقي هذا». 


رمق الملكة سيليس مفكرا: موك إذن أن عاصفة ثلجيّةٌ هاجت يوم رقت إلى ستانيس. تحت 
معطفها 00 من فرو القاقوم, ومحاطة برفيقاتها وخادماتها وفرسانهاء تبدو الملكة الجنوبيّة 
هشَّةٌ شاحبةً منكمشةًء وقد تجمّدت ابتسامة متكلفة على شفتيها الرُفيعتين» لكن عينيها 
0 تحبُ اللّهب. ما عليه إِلّا أن يَنظْر إليها ليرى هذا. كلمة واحدة 
من مليساندرا وسئلقي نفسها في الئَآر بمحض إرادتها وتعانقها كأنها محبوبها . 
لكن لا يتراءى له أن كل رجال الملكة يُشاركونها حميّة إيمانها. السير بروس يبدو شبه سكران» 
والسير ميلجورن يضح يده المقفزة على ردف الليدي المجاورة له» والسير ناريرت يتثاءب» والسير 
باتريك ابن (جبل الملك) يلوح عليه الغضب. بدأ جون سنو يفهم لماذا تركهم ستانيس مع ملكته. 
ترنُمت مليساندرا وحريرها القرمزي يدور ويتموّج مع كلّ هبّة ريح: «اللّيل مظلمٌ وزاخرٌ 
بالأهوال. وحدنا نُولّد ووحدنا نموتء ولكن فيما نجتاز هذا الوادي الأسود يستمدٌ بعضنا القوّة 
من بعضٍ ومنك يا إلهنا. اليوم يتقدم اثنان مقرنيّن حياتيهما معًا ليّواجها ظلمات هذا العالم 
سوتَةٌ فاملاً قلبيهما بالئّار يا إلهي ليسيرا في سبيلك المنير يدا بِيدٍ إلى الأبد». 
صاحت الملكة سيليس: «احمنا أيا إله الضياء»» وردّدت أصوات أخرى صيحتهاء أتباع 
مليساندرا المؤمنون من سيّداتِ شاحبات وخادماتٍ راجفات إلى السير آكسل والسير ناريرت 


والسير لامبرتء إلى الرّجال المسلّحين المدرّعين بحلقات الحديد والتَّنيين المدرّعين بالفولاذ» 
وحتى بعض إخوان جون السّود. «بارك أطفالك أيا إله الضّياء». 

كان ظهر مليساندرا إلى (الجدار)» تقف على أحد جاني الحُفرة العميقة التي تشتعل فيها النَّا 
وبقف الرّوجان المرتقبان على الجانب الآخّر قبالتهاء ووراءهما الملكة مع ابنتها والمهرّج 
الموشوم. تلتجف الأميرة شيرين بفراءٍ كثيرة للغاية حتى إنها تبدو مستديرة التكوين» وتخرج 
أنفاسها سحاباتٍ بيضاء من خلال الوشاح الذي يُعطٌى معظم وجهها. بالطّغمة الملكيّة يُحيط 
السير آكسل فلورنت ورجال الملكة. 

على الرغم من أن رجالا قلائل من حرس الذّيل اجتمّعوا حول حُفرة الئّار فقد شاهدّ عدد أكبر 
المراسم من السّطوح والتّوافذ والسّلالم المتعرّجة الضّخمةء ولحظّ جون بعناية الحاضرين 
والغائبين. بعض الرّجال عليهم واجباتء وكثيرون في فترة الرّائحة وغائبون في نوم عميق» لكن 
آخَرين اختاروا التَعنُبِ إبداءً لاستنكارهم. . من الغائبين أوثيل يارويك وباون مارش» ما السّيتون 
سلادور فقد خرج فترةً وجيزة من السّيت مداعمًا البلّورة السّباعيّة المقدلية من شريط حول عنقه» 
قبل أن ينسحب إلى الدّاخل ثانيةً ما إن بدأت الصّلوات. 

رفكت مليساندرا يديهاء» ووثيّت نار الخفرة إلى أعلى صوب أصابعها ككلب أحمر هائل يثب 
لالتقاط مكافأة ة من صاحبه» وارتفعت دوّامة من الشّرارات تُقابل رقائق التّلْجَ التّازلة من السماء. 
أنشدّت الراهبة الحمراء للّهب الجائع: «تشكرك أيا إله الضِياءء تَشكرك على ستانيس الشّجاع 
الذي هو بنعمتك مليكنا. اهده ودافع عنه أيا راهلورء احمه من دسائس الأشرار وامنحه القوّة 
لدحر خدم الظّلام». 

ردّت الملكة سيليس وفرسانها ورفيقاتها: وي و 


تأئتطت آليس كارستارك ذراع جون قائلة: «كم تبقّى أيها اللورد سنو ؟ إذا كنت سأدفَنٌ تحت 
هذا التّلج فأودٌ أن أموت امرأةً متزوّجة». 

أجاتها مُطَمْئِنًا: «قربيًا يا سيّدق» قربيًا». 

أنشدّت الملكة: «تشكّرك عن السميين: الني تُدقتناء نُشكرك على النُجوم التي تَحرّسنا في اليل 
البهيم» تَشكرك على المواقد والمشاعل التي تَطرّد الطّلام الآيبدء تَشَكْرك على أنفسنا المتّقدة 
والثيران في أقطاننا وأفئدتنا». 

وقالت مليساندرا: «فليتقدّم الصّابيان إلى القران». على (الجدار) من خلفها يُلقي اللّهب ظلّهاء 
وعلى عنقها الشَّاحب تبرق ياقوتتها الحمراء. 

التفت جون إلى آليس كارستارك سائلًا: «مستعدّة يا سيّدق؟». 

- «نعم» أوه» نعم». 

دزو الف خائفةً؟». 


ابتسمّت الفتاة ابكسافة ذكرت جون بأخته الصّغيرة ة على نحو كاد يفطر قلبه» وقالت: 
«فليخفني هو». كانت عيناها تتألّقان» ورقائق التّلج تذوب على وجنتيها المتوزّدتين» وان التفّ 

شّعرها بدوَامَةٍ من الحرير عثْر عليها ساتان في مكانٍ ماء وبدأ التَّج يتجمّع هناك مكلا رأسها بتاج 
أبيض. 

اعتصرّ جون يدها قائلًا: «سيّدة الشّتاء». 

وقف ماجتّر (ثْن) منتظرًا عند النّان يرتدق الفرو والجلد والأقراص البرونز كأنه في طريقه إل 
ار ل 0 
وان لم يُدرِك إن كان منبع خوفه النّار أم الراهبة أم المرأة كانت آليس محقة أكثر مما تحسب. 

سألّت مليساندرا: «مَن يُسلّم هذه المرأة للرّواج؟». 

أجات جون: «أنا. الآن تأى آليس سليلة عائلة كارستاركء امرأة بالغة مزهرة وابنة شرعيّة 
نبيلة»» واعتصرّ يدها مرّةً أخيرةً ثم تراجع ينضْمٌ إلى الآخَرين. 

سألّت مليساندرا: «مّن يأق تَطْلّب هذه المرأة؟». 

دق سيجورن على صدره مجييًا: «أناء ماجتّر (ثن)». 

مقالت مليساندرا: «سيجورن» هل ستتقاسَّم نارك مع آليس وتُدفُئها في اليل المظلم المفعم 
بالأهوال؟». 

ِ- «أَقسمُ أنا». . خرج نذر الماجتّر سحابةً بيضاء في الهواءء وقد برقشّ التّلج كتفيه واحمكتت 
أذناه. «بلهب الإله الأحمر أدفّئها طول الأيام». 

- «آليس» هل تُقسمين أن تتقاسمي نارك مع سيجورن وتُدفّئيه في اليل المظلم المفعم 
بالأهوال؟». 

أجاتّتت: «حتى يغلى دمه». معطف عذريَة العروس من صوف حرس اللي الأسود الذي 

توهجت عينا مليساندرا كالياقوتة على حَلقهاء وقالت: «تعاليا إإنّ إذن وكونا واحدًا»» وأشارّت 
ليئب حائط من اللّهب إلى أعلى لاعقًا نُدف الثَّلجَ بألسنة بُرتقاليّة ساخنة» وأمسككت آليس 
كارستارك الماجتر من يده. 

وجنيًا إلى جنب قفزا من فوق ا لخفرة. 


قالت المرأة الحمراء: «اثنان دخلا اللهب. ..»» ورفعت هيّة من ليح تثُورتها القرمزئة إلى أن 
ضغطتها منزلة إياها ثانيةً» وتراقصّ شَّعرها التُحاسي حول رأسها إذ تابعت: 2غ .. وواحد خرج. . ما 
وصلته الثّار ما فصِمَ غراه أحد». 


ردّد رجال الملكة والتّثيون وبعض الإخوة السّود: «ما وصلته الئآر ما فصِمَ عراه أحد». 

فكّر جون سنو: باستثناء الملوك والأعمام. 

ظهرَ كريجان كارستارك بعد يوم من ابنة ابن أخيه» ومعه جاء أربعة رجال مسلحوة وقنّاص 
وتطيع من الكلاب يتشمّم أَئو الليدي اليس كأنها غزالة» وقابلهم جون سنو على (طريق اموا 
على بعد نصف فرسخ جنوب للدم المناجذ) قبل أن يصلوا إلى (القلعة السّوداء) وينالوا حق 


الضيافة أو ِيَطلْبوا التَعَاوْض. أطلق أحد رجال كارستارك سهم نُشَابيّة 3 على تاي ومات لهذاء» وهو 
هترك أريحة بالإضافة إل كريحان نفسنة. 


لحُسن الحظّ أن عندهم دستةً من زنازين الجليد. مساحة للجميع. 

كأشياء أخرى كثيرة تنتهي رموز النّبالة عند (الجدار). ليس للثنيين رمز عائلةٍ على غرار ثبلاء 
(الممالك السّبع)» فقال جون للوكلاء أن يرتجلواء وفكّر بعدها أنهم أحسنوا صَنعًا. على معطف 
العروس الذي ثنّته سيجورن حول كتفي الليدي اليس قُرص برونزي على خلفيّة من الضّوف 
الأبيض» تحيط به ألسنة لهب مصنوعة من خيوط الحرير القرمزي» في محاكاة واصحة لمن يرى 
لشمس كارستارك المتفجّرة» مع اختلافٍ لائق يُميّز رمز عائلة ثن. 

انتزع الماجئّر معطف الغذريّة عن كتفي آليس بقوّة كانت لتمرّقه» لكن حين أليسَها معطف 
العروس كان أقرب إلى الرَقَةَء واذ مال عليها يلثم خدّها تمانجت أنفاسهما. تأجّج اللّهب محدداء 
وبدأ رجال الملكة يُعْنْون أغنيّة ثناء. سمعَ جون ساتان يهمس: «هل انتهّت المراسم؟». 

تمتمم مولي: «انتهت والشّكر للآلهة. هما تزوّجا وأنا شبه متجمّد». يرتدي اللّيلة أفضل ثيابه 
السّوداءء أصوافًا جديدة للغاية حتى إنها لم تبداً تبهت بعذء لكن الرْيح جعلّت وجنتيه بخمرة 
شَّعره. «هوب تبّل القليل من التَّبيذ بالقرفة والقرنفل. سيّدقئنا هذا بعض الشَّيء ». 

سأ أوبن الجحش: «أي قرنفل؟». 

بدأ التلج ينهمر بكثافة أشد والثّار فى الحُفرة تتذبٌب توطئة للانطفاء؛ وبدأ الحشد يتفرّق 
وبتحرّك من السّاحَةَع بان الملكة يجال الملك والأحرار على حل سواءء كلهم تائق إلى ملاذٍ من 
الرّيح والبرد. هَأل مولي جون سنو: «هل سيحتفل سيّدي معنا؟». 

- «بعد قليل». قد يعدّها سيجورن إهانة َ إذا لم يظهر. وهذه الزّيجة من ترتيبي في النّهاية. 
«عندي مسائل أخرى أعنى بها أولّا». 

قطع جون السّاحة نحو الملكة سيليس والى جواره جوست» يسحق حذاؤه أكوام الج 
القديم. أصبح جرف التلج عن الظرق من مبنى إلى آخَّر يستهلك وقنا أطول» وفي الفترة الأخيرة بدأ 
التُجال يلجأون أكثر فأكثر إلى الممرّات الواقعة تحت الأرض التي يُسمُونها المسالك الدّودّة. 

كانت الملكة تقول: «... طقوس في غاية الجَمال. كان بامكاني الشهوق بنظرة رتنا الثّارتَة إلينا. 


أوه» لستم تعلمون كمٍ مر توسَّلتُ إلى ستانيس أن نتزوّج انيةٌ في قرانٍ حقيقي للجسد والرُوح 
يُباركه إله الصّياء. أعرفٌ أنني سأنجبٌ لجلالته مزيدًا من الأطفال إذا جمعّت بيننا الثّار». 


لتنجبي له مزيدًا من الأطفال عليكِ أن تُدخليه فِراشكِ أولا. حتى هنا على (الجدار) يُعَذَّ نبذ 
ستانيس بارائيون زوجته معرفة عانَّةَ وليس باستطاعة المرء إل أن يتخيّل رد ذ جلالته على فكرة 
زفافٍ ثانٍ في غمار حريه. 

انحنى جون قائلًا: «بعد إذن صاحبة الجلالة» المأدبة تنتظرنا». 

رمقّت الملكة جوست بارتياب» ثم رفعت رأسها إلى جونء وقالت: «بالتأكيد. ١‏ 
مليساندرا تعرف الطّربق». 

قالت الرٌاهبة الحمراء: «عليَ أن أعنى بناري يا جلالة الملكة» فقد يُنِعِم راهلور علي بلمحة عن 
صاحب الجلالة» لمحة من نصر عظيم ريما». 

لاح الاضطراب على الملكة سيليس» وقالت: «أوه. بالتّأكيد... لنصلٌ طليًا لرؤدا من إلهنا...» 

قال جون: «ساتان» اصحب جلالتها إلى مكانها». 

تقدّم السير ميلجورن قائلا: «سأصحتٌ جلالة الملكة إلى المأدية. لن نحتاج إلى هذا... 
الوكيل». أنياً الأسلوب الذي نطق يه الكلمة الأخيرة جون بأنه كان يُفكر في قول شيءِ 9 
الغلام؟ الحيوان الأليف؟ بائع الهوى؟ 

عاد جون ينحني» وقال: «كما ترغب. سألحقٌ بكم بعد قليل». 

مد السير ميلجورن ذراعه وأخذدّتها الملكة سيليس بجمودء واستقّت يدها الأخرى على كتف 
ابنتهاء واذ شقُوا طريقهم عبر السّاحة انتظمّت البطّات الملكيّة وراءهم سائرةً على أنغام أجراس 
فُبّعة المهرّجح» وبينما ذهبوا أعلنَ ذو الوجه المرقع: «تحت البحر يشرب عرسان البحر ححساء 
نجوم البحر» وكل الخدم سراطين. أعرفٌء أعرفء أوه, أوه» أوه». 

اريدٌ وجه مليساندراء وقالت: «هذا المخلوق خطر. مرّاتِ عديدةً رأيته في لهبي. أحيانًا حيط 
به الجماجم وتسيل الدّماء من شفتيه». 

إنها لأعجوبة أنكِ لم تُحرقي المسكين. لن يتطلّب الأمر أكثر من كلمة في أذن الملكة ليُطعم ذو 
الوجه المرقع الثَّار. «ترين ن المهرجين في نارك ولكن ليس ستانيس ؟». 

- «عندما أبحثٌ عنه لا أرى إل التُلوج». 

نفس الإجابة عديمة الفائدة . كان كلايداس قد أرسلّ عُدافًا إلى (ريوة الغابة) لتحذير الملك من 
خيانة آرنولف كارستارك» ِل أن جون لا يدري إن كان الطّائر قد بلع جلالتكه في الوقفت المناسب. 
والصّيرفي البرافوسي غادرٌ بحنًا عن ستانيس أيضاء يصحبه الأدلّة الذين زوّده بهم جونء لكن بين 
الحرب والطّقس ستكون أعجوية إذا وجدّه. سأل الرّاهبة الحمراء: «إذا مات الملك فهل 
ستعلمين؟». 

ِ- (رالملك لم يفت يَمُْتَ. ستانيس مُختار الإله» قدره أن يقود القتال ضد الطُّلمة. لقد رأيتٌ هذا في 
اللّهب وقرأتٌ عنك في نقوءة قديمة. عندما ينزف النَجم الأحمر ويزداد الطّلام حلكة سيُولد آزور 


آهاي من جديدٍ وسط الدّخان والملح ليُوقظ التّنانين من الحجر. (دراجونستون) موطن الدّخان 
والملح». 

قال جون الذي سمع 2 هذا من قبل: «ستانيس باراثيون كان سيد (دراجونستون)» لكنه لم 
يُولّد هناك بل في (ستورمز إند) كأخويه»» وعقدَّ حاجبيه متابعًا: «وماذا عن مانس؟ أهو مفقود 
أيضًا؟ ماذا ثريك نيرانك؟ ». 

- «أخثى أنها تُربن الشَّىء نفسه» التُلوج». 

الثلوج. يعرف جون أنها تَسقُط بكثافة بالغة في الجنوبء وثقال إن (طريق الملوك) مسدود 
تمامًا على بعد يومين فحسب من التُكوب. مليساندرا تعرف هذا أيضًا ٠‏ وال الشرق تضرب عاصفة 
عاتية (خليج الفقمات)» وحسب التّقربر الأخير ما زالَ الأسطول المرقع الذي جمعه لإنقاذ 
الأحرار من (هاردهوم) راسيًا عند (القلعة الشّرقيّة)» يجبره البحر القاقق على البقاء يي فى المرفاً. «ما 
ترينه رماد يرفص في التيّار». 

- «بل أرى جماجم, وأراك. كدَّما نظرتٌ في اللّهب رأيتٌ وجهك. الخطر الذي حذّرتك منه يدنو 
بشدَّة الآن». 

- «خناجر في الظّلام» أعرف. اغفري لي شكوي يا سيّدق. فتاة رماديّة على حصان مائت تفرٌ 
من زيجة. هذا ما قلته». 

- «لم أكن مخطئةً». 


- «ولم تكوني مصيبةً. آليس ليست آربا». 

- «الرُؤْبا كانت سليمةً. الخطأ كان في قراءق. إنني فانية مثلك يا جون سنوء وكل الفانين 
يهفون». 

- «بمّن فيهم القادة». لم يرجع مانس رايدر وزوجاته الجراب» وما بيد جون حيلة إِلّا أن 
يتساءّل إن كانت المرأة الحمراء قد كذبّت لغرض في نفسها. هل تلعب لعبتها الخاصّة؟ 

- «خيرٌ لك أن تُبقي هذا الئب قريبًا منك يا سيّدي». 

- «نادرًا ما يبتعد جوست). رذ ادق الرّهيب رأسه لدى ذكر النشفة 'فحكة جون وراء 
الأذنين مستطردًا: «لكن عليك أن تعذريي الآن. جوستء معي». 

نراق زنازين الجليد المحفورة في قاعدة (الجدار) والمغلقة بأبواب خشبيّة ثقيلة من صغيرة 
إلى أصغر. عاك ييا ده كنار لع تفاضاو اد كاد جينة واكااء وييضيا مير 
لدرجة إجبار السَّجين على الجلوس» وأصغرها لا يسمح بهذا حق 

كان جون قد وضعً سجينه الهم في أكبر الرّنازين» وأعطاه دلوًا يتبرّز فيه وأغطيةً من الفغرو 


تحول دون تجمّده بردًا وقربة من التَّبِيلُ. استغرق الحرّاس بعض الوقت في فتح باب زنزائقة إذ 
تكوّن الجليد داخل القفل» وصرحّت المفصلات الصّدئة كالأرواح الملعونة عندما شد ويك 


المهزول الباب بانّساعً يكفي لدخول جونء لتستقبله رائحة غائطٍ خفيفة» أخف مما توقّع في 
الحقيقة. حتى البراز يتجمّد فى هذه البرودة القارسة. 

رأى جون سنو انعكاسه المبهم على الجُدران الجليديّة» ونظرّ إلى ركن الرّنزانة حيث تتكوّم 
الأغطية بارتفاع قامة رجل تقربيّاء وقال: «كارستارك» استيقظ». 

تحرّكت الأغطية. كان بعضها قد تجمّد والتصق ببعضء والتمعَ الصّقيع الذي يُغطيها مع 
حركتها. ظهرّت ذراع» ثم وجه.. . شَّعر بكي متشابك متليّد وخطه الشيب: وعينان قاسيتان وأنف 
وفم ولحية. يكسو الجليد وكتل من المُخاط المتجمّد شارب السّجين الذي قال: : «سنو»ء 0 
أنفاسه حارَة في الهواء وتُغشّي الجليد وراء رأسه. «ليس لك الحق في حبسي. . قوانين الضيافة... 

- «لست ضيفي. . لقد جئت إلى (الجدار) ا دون إذني لتأخذ ابنة ابن احيك أاضد إرادتها. 
الليدي آليس أكلّت عيشنا وملحنا. إنها ضيفة» وأنت سجين»» وتركَ جون كلامه معلقًا معلَّقًا لحظةً »ثم 
أردف: «ابئة ابن أخيك تزوّجت». 

انزاخت شفتا كريجان كارستارك عن أسنانه» وقال: «آليس كانت موعودة بي». على الرغم من 
أنه تجاورٌ الخمسين فقد كان رجلا قونًا حين دخل الرُنزانة» لكن البرد سلبّه تلك القوّة وتركّه 
ضعيفًا متييّسًا. «السيِّد والدي...» 

- «والدك أمين القلعة لا سيّدهاء وليس من حقّ أمين القلعة ترتيب الرُيجات». 

ِ- «أبي آرنولف سيّد (كارهولد)». 

- «الابن د يسبق العمّ حسب 2 القوانين التي أعرفها». 

دفعَ كريجان نفسه إلى النووقن وركلَ الأغطية المعقودة حول كاحليه جانيّاء وقال: «هاريون 


مات». 


أو يموت قريب . «الابنة أيضا 3 تسبق العمّ. إذا مات أخوها ف(كارهولد) من حقّ الليدي آليس» 
ولقد ولف يدها في الرّواجج إلى سيجورن ماجئّر (ثن)». 

- «همجيء همجي قاتِل قذر». كوّر كريجان قبضتيه. القُفَازان اللذان يُعلّفانهما من الجلد 
المبطّن بالفرو كالمعطف الذي ينسدل متليّدًا متييّسًا من على كتفيه» تك سترته الضّوف الكتوذا 
مزدّنة بشمس عائلته المتفجّرة. «أراك على حقيقتك يا سنو. ل ل 0 
أنجبّه خائن وعاهرة» تُسلّم فتاةً كريمة المحتد إلى فراش بربري وسخ. هل جرّيتها بنفسك 
أولّا؟», وضحك متابعًا: «إذا كنت تنوي قتلي فافعلها ولتحلّ بك اللّعنة كقاتل أقربين. ستارك 
وكارستارك دم واحد». 

- «اسمي سنو ». 

- «نغل!». 


- «مذنب» في هذا على الأقل». 


- «فليأتِ هذا الماجئّر إلى (كارهولد). سنقطع رأسه وندسّه في مرحاض ىي نتبؤل في فمه». 


- «سيجورن يقود مئتي رجلء والليدي آليس تعتقد أن (كارهولد) ستفتح لها بوّابتها. اثنان من 
رجالك تعهّدا إليها بالخدمة بالفعل وأكّدا ما قالته عن الخُطط التي وضِعها أبوك مع رامزي سنو. 
إوالك اكزاءق 57 هولد) كنا فيل لي من شأن كلمةٍ منك أن تُنَقِذ حياتهم. سلّم القلعة وستعفو 
الليدي آليس عن النّساء اللواق خُنَّها وتسمح للرّجال بالانخراط في حرس اللّيل». 


هرّ كريجان رأسه, رفضّاء وقال: «أبدًا. أبدَاء أبداء أبدَا». كانت كتل من الجليد قد تكوّنت في 
شّعره المتشابك وترنُ معًا بخفوت لما يتحرّك. 


فككر جون: خليق بي أن أقدّم رأسه هديّة إلى الليدي آليس والماجيّرء لكنه لا يجرؤ على هذه 
المجازفة» فحرس الأيل لا يتدخُلون في صراعات البلاد» وقد يقول بعضهم إنه أعانَ ستانيس أكثر 
من اللازم بالفعل. اقطع رأس هذا الأحمق وسيقولون إنني أقتلُ الشَّماليّين لأعطي أراضيهم للهقمج. 
أطلق سراحه وسيبذل أقصى ما بوسعه لإفساد ما فعلته مع الليدي آليس والماجيّر. تساءل جون 
عمًا كان أبوه ليفعله» وكيف كان عمّه ليتعامّل مع المسألة» لكن إدارد ستارك مات» وبنجن 
ستارك مفقود في مغازة الجليد وراء (الجدار). لست تعلم شيئًا يا جون سنو. 


قال جون: «الأبد زمن طويل. قد يتبدّل رأيك غدّاء أو بعد عام» لكن عاجلًا أو آجلّا سيعود 
الملك ستانيس إلى (الجدار)ء وحين يفعل سيأمر بموتك... ما لم تكن ترتدي معطفًا أسود عندئل. 
حين يرتدي التُجال أسود حرس اليل تمى جرائمهم ». . حق أمثالك . «والآن بعد إذنك» فعندي 
مأدبة أحضرها». 


بعد برودة زنازين الجليد الطّاغية وجد جون القبو المزدحم ٠‏ شديد السُخونة حق إنه شعرّ 
بالاختناق لحظة أن نزلَ السّلالم» وقد عبّقت الهواء روائح الدّخان واللحم المشوي والتّبيذ 
المتيّل. بينما انَخذ جون مكانه على المنصّة كان آكسل فلورنت يقدّم نخبّاء وبصوت جهوري 
هتفت: «نخب الملك ستانيس وزوجته الملكة سيليس» نور الشَّمال! نخب راهلور إله الضَّياءء 
عسى أن يُدافع عنا جميعًا! أرض واحدة, إله واحدء ملك واحد!». 


ردّد رجال الملكة: «أرض واحدةء إله واحدء ملك واحد!». 


شربت جون مع البقيّة. لا يدري إن كانت اليس كارستارك ستجد في زواجها هناءء لكن ينبغي أن 
تكون الليلة على الأقل ليلة احتفال. 


بدأ الؤكلاء يُقدّمون البق الأولء مرق البصل المنكّه بقطع لحم الماعز والجزر. ليس صنفقًا 
ملكيًا بالضَّبط لكنه مغ يدف المعدة ولا بأس بمذاقه. عزف أوين الجحش على الكمنجة» وانضمَ 
إليه الأحرار بالطبول والمزامير. الطّبول والمزامير نفسها التي عزفوا عليها لإعلان اعتداء مانس 
زابد و على الجدار): خطر لجون أن صوتها أحلى الآن. مع المرق قُدَّمَت أرغفة من الخُبز البكّ 
الخشن الدَافْ» وؤضع الملح والزيدة على الموائد» وهو المنظر الذي نققص على جون وجبته. كان 
باون مارش قد أخيرّه بأن لديهم مخزونًا وافرًا من الملح» لكن الرُبيدة ستنفد قبل دورة القمر 
الجديدة. 


أعطِي فلينت العجوز والنوري موضح شَرفٍ عالمًا أسفل المنضّة مباشرةً. كل" الجلين طاعن في 
السّنٌ ولا يقوى على الرّحف مع ستانيس» فأرسَلا أبناءهما وأحفادهما بدلا منهماء وان سارّعا 
بالمجيء إلى (القلعة السّوداء) لحضور الزُفاف. جلت كلاهما معه مُرضِعة إلى (الجدار) أيضّا. امرأة 
نوري في الأربعين» ولها أكبر ثديين رآهما جون سنو على الإطلاق» وفتاة فلينت في الرّابعة عشرة 
ومسطّحة الصّدر كالصّبية» لكنها لا تفتقر إلى اللّبن» ودين الاثنتين يبدو أن صحّة الرََضِيع الذي 
تدعوه قال بالوحش تتحسّن. 

وهو ما يُشعِر جون بالامتنان... ولو أنه لا يُصِدِّق لحظةً أن هذين المُحاربين الشسَّيخين نزلا من 
تلالهما لهذا السّبب وحده. مع كل منهما أنَت حاشية من المُقاتلين» خمسة مع فلينت العجوز 
واثنا عشر مع النوري» يرتدون جميعًا الفراء الرثة والجلود المطئّمة بالحديد» وجميغهم مهيب 
كوجه 6 لبعضهم لى طويلة ولبعضهم ندوب ولبعضهم هذه وتلك» وكلهم يَعبْدون آلهة 
الشّمال القديمة» الآلهة ذاتها التي تعبّدها شعب الأحرار وراء (الجدار)» ومع ذلك ها هم أولاء 
جالسون يشريون نخب قرانٍ عقذه إله أجنبي أحمر من وراء البحار. 

أفضل من ألا يشريوا . لا فلينت ولا نوري قلت كوبه ليسكُب نبيذه على الأرضء» وهو ما قد 
يدل على نوع معيّن من القبول . أو ريما يكرهان فقط أن يُبدَّدا التَبِيد الجنوبي الممتاز. مؤَكّد أنهما 
لم يذوقاه كثْيرا في تلالهما الحجربّة تلك . 


بين صنفين قادَ السير آكسل فلورنت الملكة سيليس في رقصة» وتبعهما آخَرون.. . فُرسان 
الملكة أولّا ومعهم رفيقاتها. رقص السير بروس مع الأميرة شيرين رقصتها الأولى» ثم أخدّ دورًا مع 
أمّهاء ورقص السير ناريرت مع كل من رفيقات سيليس بدورها. 

يفوق رجال الملكة رفيقاتها عددًا ثلاثة إلى واحدء وهكذا وجددّت أكثر الخادمات تواضعًا 
أنفسهن مطلوبات للؤقص. بعد بعض الأغاني تذكّر عدد من الإخوة السّود مهارات تعلّموها في 
بلاطات وقلاع شبابهم قبل أن تُرسِلهم خطاياهم إلى (الجدار) » فنزلوا إلى حلبة الرّقص أيضا. أثبتَ 
الشَّقِي العجوز أولمر ابن (غابة الملوك) أن براعته في الرّقص لا تقل عن براعته في الرّماية» ولا 
شك أنه شق شريكاته بحكاياته عن أخوّة غابة الملوك وقت أن ركت مع سايمون توين وبن ذي 
البطن الكبير وساعد الظّبية البيضاء وندا على وسم أرداف أسراها الثُبلاء. رقص ساتان بأناقة مع 
ثلاث من الخادمات ولكن دون أن يتجرّأ على الذّنو من أي ليدي رفيعة المقام» وقد عد جون هذا 
حكمةً إذ لم تُعجبه الطريقة التي يَنظر بها بعض فُرسان الملكة إلى الوكيل» تحديدًا السير ياتريك 
ابن (جبل الملك): يُربد أن يُربق القليل من الدَّمء وبتطلّع إإى أن يستفرّه أحد. 


عندما بدا أوين نغ الجحش يَرقُص مع المهرّجح ذي الوجه المرقّع تردّدت أصداء الضصحك على 
السّقف المقفظر: » ودفعَ المنظر الليدي آليس إلى الابتسام متسائلةً: «هل ترقُصون كثيرًا | هنا في 
(القلعة السّوداء)؟». 


- «متى أقمنا زفافًا يا سيّدق». 
- «يُمكنك أن تَرقْص مبي على سبيل الكياسة. سبق أن رقصت معي في سالف الزّمان». 


ردّد جون مداعبًا: «فى سالف الرّمان؟». 
قالت: «في طفولتنا»» ومرّقت قطعة من الخحُبز وألقّته بها مضيفةً: «كما تعلم جِيّدَا». 


- «المفترض أن ترقص سيِّدقٍ مع زوجها». 
- «أخشى أن الماجئّر ليس مخلوقًا للرتقص. ما دُمت لن تَرفْص مي فصب لي القليل من النَّبِيذ 
المتبّل على الأقل». 


قال: «كما تأمرين»»: وأشار طاليًا إبريقًا. 


بينما صبٌّ جون قالت آليس: «إذن فأنا امرأة متزوجة الآن» زوجي همجي له جيشه الصّغير 
الخاص وين 
عريق». إيجريت هي م من أخيرتة 37 لست تعلم شيئا اه ا ل 
طرف (أنياب الصّقيع) السَّماِ لتحيل به الذرى الشّاهقة» وطوال آلاف السّنين تعامّلوا مع 
العمالقة أكثر من البّشر الآخَرين» وجعلهم هذا مختلفين». 

علّقت: «مختلفين» لكن أقرب إلينا». 

- «أجل يا سيّدن. للتُنيين لوردات وقوانين». وبعرفون كيف يركعون. «وتُنقيون عن الصفيح 
والنُحاس لعمل البرونزء ويصنعون أسلحتهم ودروعهم بدلا من سرقتها. إنهم قوم معتدّون 
بأنفُسهم وسُجعان. مانس رايدر اضطرٌ إلى غلبة الماجئّر القديم ثلاث مرّات قبل أن يقبله ستير 
ملكا وراء الجدار». 

قالت آليس: «والآن أصبحوا هنا على جانبنا من (الجدار)ء سيقوا من معاقلهم الجبليّة إلى 
غرفة نومي»»: وأضافت بابتسامة ساخرة متجهّمة: «إنها غلطني. أبي أكد علي أن أفتن أخاك روب» 
لكنني كنتُ في السّادسة فحسب ولم أعرف كيف». 

أجلء لكنك في السّادسة عشرة تقربيًا الآنء ولنأمل أن تعر كيف تفتنين زوجكِ الجديد. 
«سيّدق» ما وضع مخزونكم من الطعام في (كارهولد)؟». 

زفتت مجيبةً: «ليس جيّدًا. أبي أخلّ معه رجالا كثيرين للغاية إلى الجنوبء» ولم يبق_ ل إلا النّساء 
والصّبية الصغار لحصاد الرّرع» هم والمسنُون والمُعاقون الذين لم يقدروا على الذَّهاب إلى 
الحرب» فماتت المحاصيل في الحقول أو أغرقتها أمطار الخريف. والآن ينزل التلج. سيكون شتاءً 
شاقًا. . شيوخ قليلون سينجون مئه» وأطفال عذدة سيموتون أيضّا». 

الحكاية التي يعرفها كل شماليٌ تمام المعرفة. 

أخبرها جون: «جدّة أبي لأمّه كانت من آل فلينت أولاد الجبال. يُسمّون أنفُسهم آل فلينت 


الأوائل. يقولون إن أولاد فلينت الآخرين ينحدرون من أبناءٍ أصغر تركوا الجبال ليجدوا الطّعام 
والأرض والرّوجات. لطالما كانت الحياة قاسيةً هناك في أعالي الجبال. حين تَسقّط الثُلوج وتنذر 


الطعام يُسافر شْبَانهم إلى [البلدة الشّتويّة) أو يلتحقوا بالخدمة في قلعة أو أخرى» وستجمع 
المسنُون ما تبتّى لهم من عا فية وتعلنون أنهم ذاهبون للصّيد. بعضهم يجدونه عند حلول الرّبيع 
وبعضهم لا يُرى ثانية أبدًَا». 


- «إنها الحال نفسها في (كارهولد)». 


لم يُدهِشه هذاء وقال لها: «حينما تبدأ مؤنكم تتناقص تذكرينا 0 أرسِلي مسنّيكم إلى 
(الجدار) ليحلفوا يميننا. هنا على الأقل لن يموتوا وحيدين فى الثلج» لا يُدفئهم إلا اجترار 
الذكربات. أرسلي إلينا الصّبية أيضا إن كان عندكم صبية تستغنون عنهم». 


مسّت يده قائلةً: «كما تقول. (كارهولد) تَذَكُر». 


عند تقطيع الإلكة المشويّة بلقت رائحتها أنف جون ليجدها أشهى كثيرا مما توقّع. دعل 
قطعة إلى ليذرز في !ايج هاردين) مع ثلاثة أطباق كبيرة من الخضراوات المشوئّة إلى وَن وَن» ثم 8 
أكلّ شربحةً مشبعةً مفكرًا: أحسن هوب ذو الثلاثة أصابع صُنعًا. كان هذا سببًا للقلق» 5 
هوب قبل ليلتين يقول شاكيا نه انضمٌ إلى حرس الليل ليقثل الهمج لا ليطبخ لهمء وأضاف: «كما 
أنني لم أعدّ وليمة زفاف من قبل فط يا سيّدي. الإخوة السّود لا يتزوّجون. هكذا يقول القسم 
اللّعينء أَوَكُدُ لك». 


كان جون يبلع الشّواء برشفة من النَّبِيذْ المتبّل عندما ظهرّ كلايداس عند مرفقه قائلًا: 
«طائر»» ودسنّ رقا في يده. الرّسالة مختومة بقطرة من الشّمع الأسود الجامدء وقبل أن كدي 
الختم عرف جون أنها من (القلعة الشَّرقيّة). كتبها المايستر هارميون» فكوتر بايك لا يقرأ أو 
يَكتب» لكن الكلام كلام يايك» مكتوب كما نطقّه باقتضاب وايجاز. 


البحر هادئ اليوم . إحدى عشرة عفينة أبحرت إلى (هاردهوم) ف تيّار الصّباح» ثلاث من 
(برافوس) وأربع من (ليس) وأربع من سُفننا. اثنتان من السّفن اللايسينيّة تَصلّحان للإبحار بالكاد. 
قد تغرق همجًا أكثر مما نقذ . الأمر أمرك . معنا عشرون غداقا والمايستر هارميون . سارطلن 
تقارير. القيادة إِي على متن (البرثن). ذو الأسمال المالحة وكيلي على (الطّائر الأسود). القيادة فق 
(القلعة الشَّرقيّة) للسير جلندون . 

سألته آليس كارستارك: «أجنحة سوداءء» أخبار سوداء؟». 


- «لا يا سيّدت. كنت أنتظةق هذا الخبر منذٍ وقتِ طويل». ولو أن الجزء الأخير يُقلقي. 
جلندون هيويت رجل مخضرم قوي» اختيار موفق للقيادة ف غياب كوتر يايك» لكنه كذلك 
صديق أليسر ثورن الصّدوقء وكان من أصحاب جانوس سلينت ولو لفترة وجيزة. ما زال جون 
يَذَكر كيف جرّهِ هيويت من سريره» وشعوره بحذاته إذ ركله في ضلوعه. ليس الكل الذ كنت 
لأختارة. طوى الرّسالة ودسّها في حزامه. 


بعدها قُدَّمَ طبق السّمكء ولكن بينما أزيل من سمكة الكراي شوكها سحبّت الليدي آليس 


الماجتّر من يده إلى حلبة الرّقص. من الطّريقة التي تحرّك بها كان جليًا أن سيجورن لم يَرقْص في 
حياته فَظْه لكنه شرب نبيدًا متبّألا يكنى لجعله يتجاهّل هذه الحقيقة. 


احتل السير آكسل فلورنت مكان الليدي آليس الشّاغرء وقال: «فتاة شماليّة ومُحارب همجي 
جمع بينهما إله الضّياء. جلالتها تستحسن هذا. إنني مقرّب إليها يا سيّديء ولذا أعرفٌ ما تُفكر 
فيه. الملك ستانيس سيستحسن الزيجة أيضّا». 


ما لم يكن رووس بولتون قد علق رأسه على حربة . 

- «لكن ليس الجميع موافقين للأسف». لحية السير آكسل دغل مشعث تحت ذقنه 
المترهل» وتنبُت الشعر الخشن من أذنية ومنخريه. «السير ياتريك يرى أنه كان ليُصبح زوجًا 
أفضل لليدي آليس. لقد فقدّ أراضيه حين أى شمالًا». 


قال جون: «كثيرون في هذه القاعة فقدوا ما هو أكثر, وأضعافهم بذلوا أنفْسهم في خدمة 
البلاد. حريٌ بالسير باتريك أن يعد نفسه محظوطًا». 


ابتسم السير آكسل قائلًا: «لو كان الملك هنا فلريما قال المثل» لكن لا بُدَّ بالتأكيد من أن 
يكون لفُرسان جلالته الأوفياء نصيبء» أليس كذلك؟ لقد قطعوا وراءه شوطًا طويلًا وكنّفهم هذا 
الكثير» كما أن علينا أن نريط هؤلاء الهَمج بالملك والبلاد. الرّواج خحخطوة أولى جيّدةء لكننى أعلمُ 
أن الملكة سنّسَبٌ لرؤية الأميرة الهمجيّة أيضًا تتزوّج». 

تنهّد جون. لقد سئم من محاولته الشَّرح أن فال ليست أميرةً حقًا. لا يهم كم مرّةً أخبرهم: فلا 

- «وهل تلومني يا سيّدي؟ الطّفر بغنيمة مثلها ليس سهلا. سمعتٌ أن الفتاة في سِنّ الرّواج» 

- «ومّن يُنجب هؤلاء الأطفال؟ السير ياتريك؟ أنت؟». 

- «وممّن أفضل؟ نحن آل فلورنت في عروقنا دماء ملوك آل جاردنر القُدامى. تستطيع الليدي 
مليساندرا أداء المراسم كما فعلّت مع الليدي آليس والماجتر». 

- «كلٌ ما يَنقُصِك العروس». 

بابتسامةٍ بدت مؤلمةً من فرط التَّصِنّْع قال فلورنت: «وهو ما يهل علاجه. أين هي يا لورد 
سنو؟ هل نقلتها إلى إحدى قلاعكم الأخرى؟ (الحارس الرّمادي) أو (ِبُرجَ الطّلال)؟ (رابية 
العاهرات) مع النُسوة الأخريات؟»» ومالَ دانيّاء وواصل: «بعضهمٍ يقول إنك تخبّئتها لمتعتك 
الخاصّة. لا يهمّني هذا ما دامّت لم تحبل. سأجعلها تحبل بأبنائي أنا. إذا كنت قد فتحتها ف... 
كلانا رجل عركّته الحياة» أليس كذلك؟». 

رد جون الذي سمع ما فيه الكفاية: «سير آكسلء إذا كنت يد الملكة حقًا فإن أشفقٌ على 
جلالتها». 

احتقنَ وجه فلورنت غيطّاء وقال: «ما يُقال صحيح إذن! تنوي الاحتفاظ بها لنفسكء أرى هذا 
الآن. التّغل يُريد مقرّ أبيه». 


التّغل رفض مقر أبيه . لو أراد التّغل فال فما كان عليه إلا أن يَطلبها. قال جون: «أرجو أن 
تعذرني أيها الفارس. أحتاجٌ إلى هواءٍ طلق». الرّائحة خانقة هنا. ثم إنه التفت برأسه مغمغمًا: 
«صوت بوق». 

سمعه الآخَرون أيضّاء وصمتت الموسيقى والضّحك في الحال» وتجمّد الرّاقصون في أماكنهم 
مصغين» وحتقىق جوست أرهفت أذنيه. 

سألت الملكة سيليس فرسانها: «هل سمعتم هذا؟». 

قال السير ناريرت: «بوق حري يا صاحبة الجلالة». 

ارتفقت يد الملكة مرتعشةً إلى حلقهاء وقالت: «أنتعرّض لعُدوان؟». 

أجاتها أولمر ابن (غابة الملوك): «لا يا جلالة الملكة. إنهم الحرس فوق (الجدار) لا أكثر». 

فكّر جون سنو: نفخة واحدةء جوالة عائدون. 

قال مولي: «نفختان». 

الإخوة السُود والشَّماليُون والأحرار والتُثيون ورجال الملكة» جميعهم لاذَّ بالصّمت يُصني. 
نبضات قلبٍ خمس مرّتء عشرء عشرونء ثم أطلقّ أوين الجحش ضحكة مكتومة» والتقظط جون 
سنو أنفاسه» وأعلن: «نفختان. إنهم الهمج». فال. 


قد أنى تورموند بليّة العماليق أخيرًا. 


دنيرس 


لعلقت في القاعة ضحكات اليونكيّين وأغاني اليونكْيّين وصلوات اليونكيّين. رقص الرّاقصون» 
وعزفت الموسيقيّون ألحانًا عجيبة على الأجراس والكمنجات والقرب» وغمٌّ المطريون أغاني الهوى 
العريقة بلّغة (جيس القديمة) المعفّدة, وتدفقت أنهار الخمر... ليس شراب (خليج النخّاسين) 
الياهت الخفيف» وانما أصناف خلوة معتّقة من (الكرمة) ونبيذك الأحلام الؤارثيني المنكّه بتوابل 
غردبة. أ اليوتكتون تلبيةً لدعوة الملك هيزدار لتوقيع معاهدة السّلام وشهادة الميلاد الجديد 
لحلبات قتال (ميرين) ذائعة الصَّيتء وفتحّ زوجها التّبيل (الهرم الأكبر) للاحتفال. 

وساءلّت دنيرس تارجاريّن نفسها: كم أمقتُ هذا. كيف حدث هذا؟ كيف أشربٌ وأتبادل 
الابنسامات مع رجالٍ أوثرٌ أن أسلخهم؟ 


قُدَّمَت أنواع عدّة من اللُحوم والأسماك؛ جمال وتماسيح وحبابير صادحة ويرقان شو (61) 
وبط بالعسلء بالإضافة إلى لحم ماعز وخنازير وخيول لأصحاب الأذواق الأقل غرابة والككالاب 
بالطّبع» فلا وليمة جيسكاربّة تكتمل دون طبق الكلاب الذي يَعدَّة طهاة هيزدار بأربع وصفاتٍ 
مختلفة. كان داريو قد نيّهها: «الجيسكارتون يأكلون أي كائنٍ يسبح أو يطير أو يزحف ما عدا 
الإنسان والتثين» وأراهنٌ أنهم سيأكلون لحم التثّين أيضا إذا نالوا ولو نصف فرصة». على أن 
اللّحم وحده لا يصنع وجبة» فقُدّمَت الفواكه والحبوب والخضراوات أيكّاء وأرجَ الهواء بروائح 
الرُعفران والقرفة والقرنفل والفلفل وغيرها من التّوابل النّفيسة. 

فكرت داني التي لم تمس شيئًا من الطّعام تقربيًا: هذا هو السّلام . إنه ما أردثء ما عملتٌ 
لأجله» ما تزوّجتُ هيزدار لأحققهء فلِم أحسٌ يأن له مذاق الهزيمة ؟ 

كان هيزدار قد أكَّد لها: «مُدَّة قصيرة فقط يا حبيبقي وسرعان ما سيرحل اليونكْيُون ومعهم 
خلفاؤهم وأجيروهم. سننال كل ما صبينا إليه» السّلام والطّعام والتّجارة. ميناؤنا فتِحّ من جديد» 
ومسموح للسّفن بالذهاب والمجيء» 

ردّت: «مسموح لهاء نعم» لكن سفنهم الحربيّة باقية» وباستطاعتهم إغلاق أصابعهم على 
رقابنا ثانية مق عن مَّ لهم. لقد فتحوا سوق رقيق أمام أسواري!». 


- «خارج أسوارنا يا مليكي الجميلة. كان هذا أحد شروط السّلام» أن تكون لليونكيّين حد 
التّجارة في العبيد كالسّابق دون تدخّل». 


- «في مدينتهم وليس حيث أراهم رغم أنفي». كان الأسياد الحكماء قد أقاموا حظائر العبيد 
ومنصّة المزادات جتوب (السكاهازاذان) مباشرةً» حيث يصِتٌ التّهر البق الواسع في (خليج 
ا 0 يهزأون بي في وجهي» يستعرضون عجزي عن ردعهم». 


يوق دركة بها ب ركونه تحرني » 


- «حين يرحلون. ومتى سيرحلون؟ لقد شُوهِد خيّالة على الجانب الآخَّر من (السكاهازاذان)» 
قال راكارو إنهم كشّافة دوثراي ووراءهم كالاسار كامل. سيكون معهم اشرق رجال ونساء 
وأطفالء هدايا للنخّاسين». لا يبيع الدوثراي أو يشترون» بل يمنحون الهدايا ويتلقّونها. «لهذا 
أَقامَ اليونكيُون هذه السّوق. سيرحلون من هنا بألوف العبيد الجّدد». 


هرٍّ هيزدار زو لوراك كتفيه قائلا: «لكتهم سيرحلون. هذا هو الجزء المهم يا حبيبتي. (يوكاي) 
ستتاجر في العبيد و(ميرين) لن تفعل. هكذا اتفقنا. احتملي مُذَّةَ أطول قليلا وسينتهي كل هذا». 


وهكذا جلسَّت دنيرس صامتةً خلال الوجبة» متّشحةً بتوكار أحمر فاقع وأفكار سوداءء لا 
تُخاطب أحدًا ِل إذا خاطبّهاء تُفكر مليًا في مَن يُباعون خارج أسوارها من رجالٍ ونساء في هذه 
ال]حظة تحديدًا فيما ثُقام المأدبة داخل المدينة. فليّلقي زوجها التّبيل الخُطب ويضحك على 
دعابات اليونكّيّين الرّكيكة. إنه حقٌ نّ الملك وواجبه. 


جل الكلام حول المائدة عن المباربات المزمعة غدًا. سثواجه بارسينا ذات الشعوق الأسود 
خنزيرًا بِرّنّاء أنيايه ضد خنجرهاء وسيّقاتل كراز والقظٌ الأرقط أيضّاء وفي مباراة اليوم الأخيرة 
سيّواجه جوجهور الجيّار بيلاكو كاسر العظام» وقبل مغيب الشّمين سيموت أحدهما. أخبرّت 
داني نفسها: ما من ملكة نظيفة اليدين. ذهبّت أفكارها إلى دوربا وكوارو وايرو... والى فتاة صغيرة 
لم تلقها قَطْ كان اسمها هازيا. خيرٌ أن تموت قِلَة في الحلبة من أن يموت آلاف على اليوابة . هذا 
هو تمن السّلام» عن طيب خاط رأدفعه . إذا نظرثٌُ ورائي فأنا ضائعة . 


القائد اليوني الأعلى يوكاز زو يونزاك في أرذل العغمرء يُعطي ظهره المح وتجاعيده وفمه 
الخالي من الأسنان إيحاءً بأنه عاصر غزوة إجون» وقد حمله إلى المائدة عبدان قوبًا البنية. وليس 
السيئّدان اليونكْيّان الآخران أشد هيبة أو إثارة. للإعجاب. أحدهما قصير ناقص الثُمو» وان كان 
الجنود العبيد الذين يُرافقونه بالي الول والتُحول» والثَّان شاب رشيق ق أنيق» لكنه ثمل لدرجة 
أن داني لم تفهم كلمة نطقّها تقربيًا .كيف انسَقتُ إلى التُوُط مع مخلوقاتٍ كهذه؟ 


على أن المرتزقة مسألة أخرى. رفول 23 من الجماعات الحرّة الأربع في خدمة (يوكاي) 
قائدها. مثّل المذرؤين التّبيل الينتوثي المعروف بأمير الأسمال» والرّماح الصّويلة جايلو ريجان 
الذي يبدو أقرب إلى صانع أحذية 3 من جندي ويتكلم وشوشةً. ما 0 اللُحية الدّمونّة من جماعة 
القظ فقد أصدرّ ضجيحًا كدستة 3 من الرّجال في آنِ واحد. الرَتجل ضخم, لحيته عظيمة ونهمه 
للنّبيذ والنّساء فادح» وقد جعجع وتجشَّأ وأطلق ضراطًا كهزيم اعدو وقرص كل خادمة طالتها 
يداه وبين الحين والآكّر يسحب واحدةً إلى ججره وبعجن ثدييها ويدسٌ يده بين ساقيها. 


وللأبناء الثّانين ممثّلهم أيضًا. ل وكان داريو هنا لانتهّت هذه الوجبة بالدّم. لا وعد بالسّلام كان 
ليُقنْع قائدها أبدًا بالسّماح لبن يلوم البكّ بدخول المدينة ثانيةً ومغادرتها حيّا. أقسمّت داني أن 
أذَى لن يمس سبعة المبعوثين والقادة» لكن اليونكْيّين لم يقنعوا بذلك وطلبوا منها رهائن أيضا. 
موازنةً للثُبلاء اليونكيّين التّلائة وقادة المرتزقة الأريعة أرسلّت (ميرين) سبعة من قومها إلى 
معسكر الحصارء أخت هيزدار واثنين من أولاد عمومته» وجوجو خيّال دم داني» وأميرالها جروليو» 
وهيرو أحد قادة المُطهّرِينء وداريو نهاريس. 


ناولها قائدها حزام سيفه بامرأتيه الخليعتين الل هبيّتين قائلًا: «سأترك فتايّ معك. حافظي على 
سلامتهما من أجلي يا محبوبتي. لسنا تُربدهما نينا فساةا داميًا بين اليونكيّين». 


الّأس الحليق غائب أيضا. أول شَيءِ فعلّه هبيزدار لدى تتودجه ملكا أنه سرّحه من قيادة 
الوحوش النكانسن: وعبّن مكانه ابن عمّه الممتلى |:الشاحت مارجاز زو لوراك. هكذا أفضل. ذات 
التُعمة الخضراء تقول إن هناك دما بين لورالك وكاندالكء والرّس الحليق لم يُوارٍ قط ازدراءه السيّد 
زوجي. وداربو... 


ازداد داريو جموحًا منذ زفافها. الم يسرّه سلامهاء ولم يسرّه زواجها بطبيعة الحال» كما أثاز 
خداع الدورنيّين إياه حفيظته بشدَّة. عندما أخبرّهم الأمير, كوينتن بأن الوستروسيّين الاخرين 
انقلبوا إلى غربان العاصفة بأمر أمير الأسمال لم ينجح إلا تخل الدُودة الرَمادي ومُطهّريه في منع 
داريو من قتلهم جميعًا. سُّحِنَ المتهرّبون الزّائفون في أمان أعماق الهرم... لكن غضبة داريو 3 


سيكون أكثر أمنا كرهينة. قائدي لم لق لاي لا تستطيع داني المخاطرة بأن يَقئّل داريو 
بن يلوم البق أو يسخر من هيزدار أمام البلاط أو يستفرٍّ اليونكيّين أو يفعل شيئًا آخَّر من شأنه 


إفساد الاتّفاق الذي دفعت تَمنًا باهظًا لكي تظفر به. داريو هو الحرب والويل» ومن الآن فصاعدًا 
عليها أن تُبقيه خارج فراشها وخارج قلبها وخارج جشدها. إذا لم يَحُنها فلسوف يُهَيمِن عليهاء 
وليست تدري أي هذين الاحتمالين تخثى أكثر. 

حين انتّت البطنة ورُفعت بقايا الطّعام -لتُعطى للفقراء المجتمعين بالأسفل كما أصّت 
الملكة- مُلِئَت كؤوس زجاجيّة طويلة بخمر كرثينيّة متبّلة داكنة كالكهرمان» ثم بدأت فقرات 


6.6. 


غنّت لهم فرقة من المطربين اليونكيّين المخصيّين يملكها يوركاز زو يونزاك بلّغة الإمبراطوريّة 
القديمة الغابرة» أصواتهم عالية عذبة ليس لنقائها مثيل. سألّها هيزدار: «هل سمعتٍ غناءً كهذا 
أجاتبّت: «بلىء ولو أنني أتساءل إن كانوا يُفضّلون أن يحظوا بثمار البّشر». 
جميع المؤدّين عبيد. كان هذا جزءًا من اثُفاق السّلام» أن يُسمّح لمالي العبيد بالإتيان 
8 التتشرئّة إلى (ميرين) دون أن يخشوا عتقهاء وفي المقابل وعد اليونكيُون باحترام حقوق 


وحزلات العبيد السّابقين الذين انيم داني. قال هيزدارٍ إنها م صفقة عادلة» إِلّا أن المذاق الذي 


قال 6 الثبيل: « «إذا شئتٍ فلا أشكُ في أن 5 سيسرّه أن يُعطينا المغنّين هديّة لإبرام 
السّلام وزينة لبلاطنا». 


سيُعطينا هؤلاء المخصيّين ثم يعود إلى دياره وبصنع المزيد . العالم مليء بالصّبية . 

لم يُفلِح البهلوانات في الفقرة التّالية في التأثير فيها أيضاء حتى عندما كوّنوا هرما بَشرنًا من 
تسعة مستودات على قمّته فتاة صغيرة عارية. تساءلّت الملكة: هل بعقصدون محاكاة هرعي؟ 
أيُفترّض أن هذه الفتاة على القمّة أنا؟ 

بعدها قاد السيّد زوجها ضيوفه إلى الشّرفة السّغليّة ليرى الرُوّار من المدينة الصّغراء (ميرين) 
ليلاء وفي مجموعاتٍ صغيرة جال اليونكْيُون ممسكين كؤوس التَبِيذ في الحديقة تحت أشجار 
التيمون وبين الزُهور المتفتّحة مساءء ووجدت داني نفسها في مواجهة بن يلوم البئّ. 

انحى بشدَّةٍ قائلًا: «صاحبة العبادة» دين في غاية الجمال. هكذا بدوت دومًا. ولا واحدة من 
اليونكيّات تتمتّع بنصف جمالك. أردت أن آتيك بهديّة زفاف لكن العطاءات فاقَت قُدرة بن يلوم 
العجوز». 

- «لا أريدٌ منك هدايا». 

- «كنتٍ لتُريدين هذه. إنها رأس عدو قديم». 

سألّته بعذوية: «أي رأسك؟ لقد حُنتني». 

قال بن: «طريقة قاسية للتّعبير عن الأمرء إذا سمحت لي»» وحكٌ لحيته الشّائبة متابعًا: «لقد 
ذهبنا إلى الطّرف الرّابح لا أكثر» تمامًا كما فعلنا من قبل. ولم يكن القرار قراري وحديء بل طرحته 
على رجالي». 

- «إذن فهُم الذين خانونى» أهذا ما تقوله؟ لماذا؟ هل أسأتُ معاملة الأبناء الثّانين؟ هل 
غشاث غششتكم في أجوركم ؟». 

قال بن البكّ: «على الإطلاق» لكنها ليست مسألة مالٍ فقط با صاحبة السّمو والعظمة. 
فلم هذا منذ زمنٍ طويل في معركتي الأولى. في الصّباح اتاب للقتال كنت أنقّتُ بين الموق» 


ارس ع د ثم إنني رأيتُ تلك الجثّة. كانت فأس ما قد 


ت ذراعها من الكتف» والتجل مغصىٍ بالذّباب ومضرّجح بالدّماء الجافة. ريما لهذا السَّبب لم 
بلمسه أحدء لكنه كان يرتدي شترةٌ جلديُّ مطّمة بالحديد» وبدا أنه جلد ممتاز. خطرٌ لي أنها قد 


تتايسيت مقاسي, فطردث الذباب ونزعتها عنه» لكن وزن السّترة اللّعينة كان أثقل كثيرًا مما يجب. 
تحت البطانة وجدتٌ ثروة مخيّأة ذهبًا يا صاحبة العبادة» ذهيًا أصفر حا ما يكفي لأن يحبا 
المرء كاللوردات ما تبثّى له من عُمرء لكن بم نفعه هذا؟ ها هو ذا بماله المدّخرء منطرح على 
الأرض في الدَّم والوحل وذراعه مبتورة. . وهذا هو الدّرس» أليس كذلك؟ الفصّبة جميلة والذّهب 


أَمُناء لكن ما إن يأتي الموت تصير قيمتهما أقل من آخِر قطعة خراء تُخرْج من المرء وهو يُحتطر. 
لقد أخبرتك من قبلء ثمّة مرتزقة مسئون ومرتزقة شجعان» لكن لا يُوجَد مرتزقة شجعان 
و كن ما في الأمر أن فتياني لم يريدوا أن يموتواء ولمًا قل لهم إنك لن ثطلقي الثنانين على 
اليونكيّين...» 

رأيتني مهزومةء ومن أنا لأقول إنك مخطئع؟ قالت: «مفهوم»؛, وكانت لتُنهي الكلام عند هذا 
الحدّء لكنها سألّته مدفوعة بالفضول: «قلت ما يكفي لأن يحبا المرء كاللوردات. ماذا ا بتلك 
التّروة؟». 

ضحك بن البق قائلًا: «كنث صييًا أحمق وأخبرث رجلا حسيته صديقي» وأخبرز هو رقيبناء 
وجاءً إخو ف السُلاح وأراحوني من ذلك العبء. قال الرَقيب إنني كيقن هذا وسأَبدّد المبلغ كله 
على العاهرات وما إلى ذلك» لكنه تركّني أحتفظ بالسّترة»» وبصقّ ثم أردفت: «إياك والوثوق 
بمرتزقٍ أبدَا يا سيّدقي». 

- وزتعلهت هذا. يومًا ما علي أن أشكرك على الدّرس». 

ضيّق بن البئّ عينيه» وقال: «لا داعي. إنني أعرفٌ نوع الشّكر الذي في بالكِ»» وانحنى ثانيةً 
وابتعد. 

التفتت داني تتطلّع إلى مدينتها. وراء أسوارها تقف خيام اليونكْيّين في صفوفٍ منتظمة على 
شاطئ البحرء تحميها الخنادق الني حفرّها عبيدهم» وعبر التّهر إلى السّمال يُعقسكر فيلقان من 
(جيس الجديدة) مدرّيان ومسلحان على غرار المُطمّرين» وعسكر فيلقان جيسكاران آخَران شرقًا 
قاطعن الظريق ى إلى (ممر كايزاي)» والى الجنوب صفوف خيول الجماعات الحرّة وبؤر نار. بالتّهار 
تعلق أعمدة رفيعة من الدّخان في الهواء تحت السّماء كشرائط ِنَّيّة مهترئة» وبالليل ثرى الثيران 
البعيدة. وعلى الخليج مباشرةً السّوءة الكبرى» سوق العبيد المقامة على عتبة بابها. لا تراها الآن 
وقنفرقت المي لكنها تعلم أنها هناكء وزادّها هذا حنقًا. 


قالت بخفوت: «سير باريستان؟». 

ظهرَ الفارس الأبيض من فوره قائلًا: «جلالة الملكة». 

- «كم سمعت؟». 

- «ما يكفي. ليس مخطنًا. إياكِ والوثوق بمرتزق». 

أو بملكة. «أهناك رجل ما من الأبناء الثّانين قابل للإقناع بأن... يُزيح... بن البتي؟». 


لاح الانزعاج على الفارس العجوزء وقال: «كما أزاخ داريو نهاريس قائدي غريان العاصفة 
الآخرئن قبأا؟ ربما. لا أدري با جلالة الملكة». 


نعم» إنك أصدق وأشرف من أن تعرف شيا كهذا. «إن لم يكن فاليونكْيُون استأجروا ثلاث 
جماعاتٍ أخرى». 


قال السير باريستان منذرًا: «إنهم مجرمون وسفّاحونء حُثالة عشرات المعارك» قادتهم 
خوّانون تمامًا كيلوم». 

- «إنني مجرّد فتاة صغيرة ؛ وأعرفٌ القليل عن تلك الأشياءء لكن يبدو 2 أننا تُريدهم أن يكونوا 
خوانين. تذكر أنني أقنعتٌ الأبناء التّانين وغربان العاصفة بالانضمام إلينا من قبل». 

- «إذا كانت صاحبة الجلالة ترغب فى كلمة على انفراد مع جايلو ريجان أو أمير الأسمال 
فيُمكنني أن آني بهما إلى مسكنك». 

- 0 هذا الوقفت المناسب. الأعيّن والآذان كثيرة للغاية. سيّلاخكظ تغيّبهم حتى إذا فصلتهم 

خلسة عن اليونكيّين. يجب أن نجد وسيلة أهداً للتّواصّل معهم. .. ليس الليلة» لكن قرديًا». 


قال سلمي: «كما تأمرين» لكني أخثى أنني لستٌ مؤمّلا لهذه المهمّة. 2 (كينجز لاندنج) كان 
هذا النّوع من العمل من اختضاصض الإصبع الصّغير أو العنكبوت. . نحن الفوساة العستون رجال 
يُسطاءء» لد نَصلّح إلا للقتال»» ورت على مقبضص سيفه. 


قالت داني: «سُجناؤناء الوستروسيّون الذين انقلبوا من المذرؤّين مع الدورنيّين التّلاثة. ما زالوا 
في الزّنازين» لين كذلك؟ استخدمهم». 

- «تعنين أطلقٌ سراحهم ؟ أهذا تصِرّف حكيم؟ لقد السلا إلى هنا ليُداهِنوك ويكسبوا ثقتك ثم 
يخونوا جلالتك عند أول فرصة». 


- «إذن فقد فشلوا. لست أئقٌ بهم ولن أثق بهم أيدَّا». الحقيقة أن داني بدأت تشسى كيف تثق. 
«ما زال بامكاننا استغلالهم. كانت إحداهم امرأقء ميرديدس . أرسلها ك... ك... علامة على احتراي. إذا 


كان قائدهم ذكيًا فسيفهم». 

- «تلك المرأة أسوأهم». 

ردت داني: «أحسن وأحسن»» وفكّرت لحظةً قبل أن تنُضيف: «علينا أن نجس نبض الرّماح 
الطّويلة أيضّاء وجماعة القط». 

ازداةت ملامح السير باريستان عبوسَاء وقال: 3 الّحية 0 بعد د إذنكٍ يا جلالة الملكة» 
الدموثة. هذا من الصّلينة القذرة 0 إنه لا يتمتّع يأ شَرف» بل را فقط.. اللذهب: 
للمجد» للدّم». 


- «رأنث أعلم مني بأمثاله أيها الفارس». إذا كان ذو اللّحية الدّمونّة أحطّ المرتزقة وأجشعهم 
حقًا فقد يكون أسهلهم استمالة لكنها تكره مخالفة نصائح السير باردستان في تلك المسائل. 
«افعل ما تراه الأفضل» لكن افعله ريا إذا انفطرّ سلام هيزدار فأريد أن أكون على أهبة 
الاستعداد. للستبٌ أئق بالنخّاسين» الست أثقٌ بزوجي. «سينقلبون علينا مع أول بادرة ضعف». 


- «اليونكيُون أيضًا يزدادون ضعفًا. يُقال إن الإسهال الدََّموي استشرى بين التولوسيّين وانتشرّ 
عبر النّهر إلى الفيلق الجيسكاري الثالث». 

الفرس الشّاحبة . تنقدت دلزرين . كويث حدَرتِئي من مجيء الفقرسٍ الشّاحبة» وأخبرتي عن 
الأمير الدورني أيضَاء انق الشعمن أخبرتي بالكثير» لكنها غلّفت كلامها كله بالأحاجي. رلا أستطيعٌ 
الاعتماد على الوياء في إنقاذي من أعداي. أطلق سمراح ميريس الحسناء ء فورًا». 

- «كما تأمرين. ولو أن... جلالة الملكة» إذا سمحت لي» ثمّة سبيل آخَر...» 


- «السّبيل الدورني؟». تنهّدت داني ثانيةً. حضرٌ الدورنيُون الثّلاثئة المأدبة كما يليق بمكانة 
الأمير كوينتن» لكن رزناك حرص على إجلاسهم بعيدًا قدر الإمكان عن زوجها. لا يبدو أن لهيزدار 
طبيد غرونا لكر لا ريل يطيب ل أن ياس اطي و3 بمنافس ترب عروسه الجديدة. «الفتىق 
يبدو لطيفًا فصيحًاء ولكن...) 

- «عائلة مارتل نبيلة عريقة» وظلّت صديقةً صدوقًا لعائلة تارجارتّن لأكثر من قرنٍ من الرّمان 
يا صاحبة الجلالة. لقد تشرّفتٌ بالخدمة مع عمٌ الأمير كوينتن الكبير في حرس أبيك السّبعة. كان 
الأمير ليوين أَخََا جسورًا في السّلاح يتمنّاه أي مُقاتل» وكوينتن مارتل من الدّماء نفسهاء بعد إذن 
جلالة الملكة». 

- «ليته جاء ومعه الخمسون ألف سيف التي ذكرّها. بدلا من ذلك جلبَ فارسيّن وورقةً. هل 
ستقي ورقة شعبي من اليونكيّين؟ لو أنه جاءَ بأسطول...» 

- «(صنسبير) لم تكن قود بحرا َك فَط يا جلالة الملكة». 


- «نعم». 57 داني ما يكفي من التاريخ الوستروسي لأن تعرف هذا. رست نايميربا بعشرة 
آلاف سفينة على سواحل (دورن) الرّمليّة لكن حين تزوّجت أميرها الدورنٍ أحرقتها جميعًا 
وأعظطظت البحر ظهرها إن الأيد. «(دورن) بعيدة جَذا لأرضي هذا الأمير علي أن أهجر قوي 
جميعًا. عليك أن تُرسِله إلى دياره». 


5 «الدورنيُون مشهورون بعنادهم السّديد يا صاحبة الجلالة. لقد قاتلَ أسالاف الأمير كودنتن 
أسلافك قرابة المئتي عام. لن يرحل من دونك». 


فكّرت دنيرس: سيموت هنا إذنء ما لم يكن يتمبّع بمزيّة لا أراها. «أما زالَ بالدّاخل؟». 
- «يشرب مع فارسيّه». 

- «ائت به إليّ. حانّ الوقت لأن يلتقي طفلي». 

ومض الشَّكُّ لحظةً على وجه باريستان سلمي الطّويل الرّصينء لكنه قال: «أمرك». 


كان ملكها يضحك مع يوركاز زو يونزاك واليونكيّين الآخرين. لم تحسب داني أنه سيفتقدهاء 
لكنها -على سبيل الإحتياط- أمّت وصيفاتها بابلاغه بأنها ذهّتت تل نداء الطّبيعة في حال سؤاله 
عنها. 


وجدّت السير باريستان ينتظرها عند السّلالم مع الأمير الدورني. كان وجه مارتل العردج 
متوردَاء فاستنتجّت أنه شربت نبيدًا كثيرّاء ولو أنه بذلَ قُصارى جهده لإخفاء هذا. بعيدًا عن صفٌ 
الشُموس التّحاس الذي يُزيّن حزامه يرتدي الدورني ثيابًا تقليديّةُ. يدعونه بالصّفدع. وترى داني 
السَّبب» » فهو ليس رجلا وسيمًا. 

ابتسمّت قائلةً: «أميريء» الطربق طويل إلى أسفل. أواثق بأنك تُريد أن تفعل هذا؟». 

- «بعد إذن صاحبة الجلالة». 


- «هلمّ إذن». 

:ترك اثنان من الفطيرين الم قبلهما كين مشعلإن؛ اوؤراءهما رك اكد من الوخوتن 
هذه أصةٌ السير باريستان على أن تلارانها خراشة 8 ذهبّت. نزلت المجدوعة الصّغيرة السّلالم 
الطّويلة في صمت» وتوقفوا ثلاث مرّاتِ لإنعاش أنفُسهم بالشراب. عند مجموعة الدَّرجات الأخيرة 
قالت دالي: «للتئين ثلاثئة رؤوس. ليس زواجي نهاية آمالك كلها بالضّرورة. إنني أعلمم لم جئت 
هنا». 

بشهامة خرقاء قال كوينتن: «من أجلك». 

ردت داني: «لاء بل من أجل النّار والدّم». 


أطلقّ أحد الأفيال نهيمًا من مريطه لدى مرورهم» ثم ردَّ عليه زئير من أ سفل حقتها بحرارة 


رفع الأمير كودنتن عينيه جافلاء فأخيره السير باردستان: «التّنانين تعلم حين تكون قردبةً». 


كل طفلٍ يعرف أمّه . عندما تجفٌ البحور وتعصف الرّبح بالجبال كأنها أوراق الشّجر.. . قالت: 
«إنهما يُنادياني. تعالَ»» وأخدَّت الأمير كوينتن من يده وقادته إلى الجَبٌ حيث حبست اثنين من 
تنانينها» وبينما فتحّ المُطهّرون الباب الحديدي الضخم أخبتت السير باريستان: «ابقَّ بالخارج. 
الأمير كوينتن سيحميني»» وسحبّت الأمير الدورني معها إلى الدَّاخل ليقفا على شفير الجُبٌّ. 

أدال التديتاة غنقيهما يَنظران إليهما بِأَعيْنٍ ملتهبة. كان فسيريون قد حظّم إحدى سلاسله 
وأذات الأخريات» ويتمسّك الآن بسقف الجْتٌّ كَخُفَاشٍ أبيض عملاق» وقد أنشت مخالبه في 
القرميد المتفثّت المحروق. أمًا ريجال فلم يزل مقيّدًا بالسّلاسل» وبلتهم جثة ثور. العظام على 
أرض الجَبٌّ عن مما كانت حين أتَت داني آخر ص والجدران والأرضيّات سوداء ورماديّة, رماد 
أكثر من قرميد. لن تحتمل طوبلا.. . لكن وراءها ُرِيةٌ وحجارةً فحسب. هل تستطيع التنانين 
الحفر في الصَّّخ ركديدان الثَار في (فاليريا ) قديمًا؟ لا تأمل ذلك. 

قال الأمير الدورنٍ الذي غاصّت الدّماء من وجهه تمامًا: «سمعث... سمعثٌُ أن هناك ثلاثة 
تنانين». 


- «دروجون يصطاد». لا داعي لآن يسمع البقيّة. «الأبيض فسيربون والأخضر ريجال. 
سمّيتهما تيمُّنا بأخوّي». ردّدت الجدران الحجرئة المحروقة صدى صوتهاء فيدا لها كصوت فتاة 
صغيرة لا صوت ملكة وغازية أو صوت عروس جديدة تُفعمه السّعادة. 

زأل ربجال رد وملأت ناره الِب حرية من الأحمر والأصفرء » ورد د عليه فسيريون بلهب اذهئي 
ويُرتقالي» وخفق بجناحيه لتملاً سحابة من الرّماد الهواء وتتنائّر السّلاسل المحظّمة وترنُ عند 
قدميه. 


ونط كوينتن مارتال قدمًا إلى الخلف. 

لو كانت امرأة أقسى لضحكّت منه» لكن داني اعتصرّت يده قائلةً: «إنهما يُخيفانني أيضّا. لا 
عار في هذا. لقد أصبح طفلاي ضارتئن غاضيئن في الظّلام». 

- «هل... هل تنوين ركوبهم ؟». 


- «أحدهم. لا أعلمُ عن التَّنانين إِلّا ما أخبرني به أخي في صغري وبعض ما قرأته في الكُتبء لكن 
يُقال إن إجون الفاتح نفسه لم يجرف إطلافًا على ركوب قاجهار أو ميراكسسء ولا ركبّت أختاه 
الزُعب الأسود بالريون. التّنانين 5 تعيش أطول من البّشر» بعضها مئات السّنينء» وهكذا عرف 
بالريون راكبين آخَرين بعد وفاة إجون... لكن لا راكت طارٌ بتثَّنئْن من قبل فَطّ». 


- «إنها... إنها كائنات مخيفة». 

قالت داني: «إنها تنانين يا كوينتن!»» ووققّت على أطراف أصابعها وطبعت قُبلةً خفيفةً على 
كل من خدّيهء وأضافقّت: «وكذا أنا». 

ازدرد الأمير الشَّاب ريقه» وقال: «أنا... أنا أيضًا في عروق دماء التنّين يا جلالة الملكة. نسبي 
يعود إلى دنيرس الأولىء الأميرة ابنة عائلة تارجارتن التي كانت أخت الملك دايرون الصّالح وزوجة 
أمير (دورن). لقد بنى (الحدائق المائيّة) من أجلها». 

- «(الحدائق المائيّة)؟». الواقع أنها تعرف أقل القليل عن (دورن) وتاريخها. 

- «قصر أبي الأثير. من دواعي سروري أن أريكِ إياه يومًا. الحدائق كلها من المرمر الوردي» وفيها 
مسابح ونوافير تطل على البحر». 

قالت: «تبيدو مكانًا جميلا»» وسحيته خارجةً من الجَبٌّ. ليس هذا مكانه . ما كان يجب أن 
أتي. «تجدذر بك أن ترجع إلى هناك. أخثى أن بلاطي ليس مكانًا آمنًا لك. إن لك أعداءً أكثر مما 
تحسب. لقد جعلت داريو يبدو أحمق» وهو ليس بالئّجل الذي ينسى إهانة كهذه». 

- «إن مي فارتي» حارستي اشخصئين)»: 


- «فارسان. داريو معه خمسمتة من غريان العاصفة. وخيز لك أن اتحذر السيّد زوجي أيضا. 
أعرفٌ أنه يبدو رجلا وديعًا دمئا» لكن لا يخدعنّك هذا. هيزدار يستميل تاجه من تاجي» ويحظى 


بولاء بعض خيرة المُحاربين في العالم. إذا خطرَ لأحدهم أن يكسب محاباته بالتَخلُّص من 
منافس...» 
- «أنا أمير دوربي يا صاحبة الجلالة. لن أهرب من العبيد والمرتزقة». 


إذن فأنت أحمق حقًا أيها الأمير الصّفدع. ألقّت داني نظرةً مطوّلةً أخيرةً على طفليها الضَارتَيْن» 
وبينما قادت الفتى إلى الباب سمعت التنِّيئَئْن تصبخان ورأت انعكاس نيرانهما يتلاعب على 
القرميد. إذا نظرث ورا فأنا ضائعة. «سيكون السير باردستان قد طلت كُرسيّيْن لحملنا إلى 
الحفل بالأعلى» لكن الصّعود بهما متعب أيضًا». من خلفهما انغلق مصراعا الباب الحديديّان 
الصَخمان برنينٍ صاخب. «احك لي عن دنيرس الأخرى هذه. إنني أعرفٌ أقل مما ينبغي عن مملكة 
أ لم أحظ بمايستر في أثناء نشأقٍ». 


قال كوينتن: «بكلٌ سرور يا جلالة الملكة». 


كان اليل قد انتصف منذ ساعات عندما انصرفت ضيوفهما وخلدت داني إلى مسكنها لتنضمٌ 
إلى سيّدها وملكها. هيزدار على الأقل سعيدء غير أنه ثمل بعض الشَّيءء ودينما ألبسَته إيري 
وجيكوي ثياب النّوم قال لها: «إنني أفي بوعودي. نشدت السّلام وبات لك». 

فكّرت داني: ونشدت الدّماء وقربيًا يجب أن أنولك إياهاء لكنها اكتفّت بقول: «أنا ممتنّة». 


ألهبّت إثارة اليوم عاطفة زوجهاء وما كاددّت وصيفاتها يذهبن للخلود إلى النّوم حققٍ انتزع 
معطفها ودفعها إلى الفراش على ظهرهاء وطوّقته داني بذراعيها وتركته يقضي وطره. تعلم أنه لن 
يبقى بداخلها طودلًا بسُكره هذا. 

ولم يفعل. بعدها مرّغ أنفه في أذنهاء وهمس: «بمشيئة الآلهة صنعنا ابن اللّيلة». 

دقّت كلمات ميري ماز دور في وجدانها. عندما تُشرق الشّمس من الغرب وتغرّب في الشّرق» 
عندما تجفُ البحور وتعصف الرّبيح بالجبال كأنها أوراق الشَّجر عندما ينتفخ بطنك من جديدِ 
وتحملين طفلا حي في رحمكِ. .. عندها فقط سيعود وليس قبل ذلك. المعنى واضح كفاية: 
احتمال حملها طفلا حيًا يُساوي احتمال عودة الكال دروجو من الموت. لكن هناك أسرارًا لا 
تستطيع دفع نفسها إلى البوح بها» حتى لزوجهاء وهكذا تركت هيزدار زو لوراك يستأثر يآماله. 

سرعان ما غاب زوجها التّبيل في الوم وراحخت دنيرس تتلوّى وتتقلّب إلى جواره. أرادت أن تهرّه 
وتُوقظهء تجعله يحتضنهاء يقيُلهاء يُضاجعها ثانية» لكن حتى إذا فعل فلن يمضي وقت طويل قبل 
أن يغيب في النّوم ثانيةً وتتركها وحيدة في الظّلام. تساءلّت عمًا يفعله داريو الآن . هو قلق أرق 
أيضًا؟ هل يُفكّر فيها؟ هل يُحبّها بحق؟ هل يكرهها لزواجها بهيزدار؟ لم يكن يجب أن آخذه إلى 
فراشي أبدًا. إنه مجرّد مرتزق» ليس صاحًا يليق بملكة, ومع ذلك... 

كنتُ أعلمٌ هذا طوال الوقت» لكنني فعلتها على كل حال . 

قال صوت خافت في الظّلام: «مليكتي؟». 


جفلت داني متسائلةً: «مّن هناك؟». 

- «ميسانداي فقط»», ودنّت الفتاة النائيّة من الفراش مردفة: «هذه الواحدة سمعتك تبكين». 

: «أبي ؟ لم أكن أبي. لماذا أبي ؟ لقد حظيتٌ بالسّلام وحظيتٌ بملئ» حظيثٌ بكلٌ ما تتمنّاه 
ملكة. أنت رأيت حُلمًا سيّنًا لا أكثر». 

قالت الفتاة: «كما تقولين يا صاحبة الجلالة»» وانحئّت والتفتت تُغادٍر. 

قالت داني: «انتظري. لا أريدٌ أن أكون وحدي». 

أشارّت ميسانداي معلّقةً: «جلالته معكُ». 


ردت دابي: «جلالته يَحلّم» » لكنني لا أستطيعٌ النّوم. غدًا سأتحمّمُ بالدّماءء تمن السّلام»» 
وابئسمّت بشحوب وريّتت على الفراش قائلة: «تعالي» اجلسي» تكلمي معي». 


جلسَت ميسانداي إلى جوارهاء وقالت: «كما تأمرين. عمّ مّ نتكلّم ؟». 


- «الوطن» (ناث)» الفراشات والإخوة. أخبريني عن الأشياء الني تُسعدك» الأشياء التي 
تُضحككء احكي لي أحلى ذكرياتك» ذكُربني بأن في هذا العالم خيرًا باقيًا». 


بذلت ميسانداي أفضل ما بوسعهاء وكانت لا تزال تتكلم حين غاتتت داني في التّوم أخيرًا لتحلم 
أحلامًا غردبة مبهمة ملأى بالدخاة والثّار. 


وسريعًا جدًا أَقْ الصّباح. 


تمامًا مثل ستانيس» زحف عليهم التّهار دون أن يُرى. 

استيقظطت (وسترفل) منذ ساعات» وتعحٌ شرفاتها وبروجها برجالٍ يرتدون الضّوف 'وحلقات 
المعدن والجلد وينتظرون هجومًا ل أت أبدًا. لما بدأت السّماء نهر كانت دقّات الظّبول قد 
همدت» وان سْمعَت الأبواق الحرييّة تدوّي ثلاث مرّاتٍ أخرى» 2 مرة دن قليلًا إلى القلعة. 


ولم تزل التّلوج تنهمر. 
أغلق أحد عاملي الاسطبللات النَّاجِين باصرار: «ستنتهي العاصفة اليوم. الشّتاء لم يحل بعذٌ». 


كان ثيون ليضحك لو جروً. تذكّر حكايات العجوز نان لهم عن عواصف تزأر أربعين يومًا وأربعين 
ليلة أو عامّاء أو عشرة... عواصف تدفن قلاعًا ومدائن وممالك بأكملها تحت مئة قدم من التّلج. 


جلس في مؤخّرة القاعة الكُبرى» ليس بعيدًا عن الخيولء يُراقب إيبل وروان وغسّالةٌ بِنّيّة 
الشّعر تُذْكْرهِ بالفئران تُسمّى السُنجابة يفتكون بقطع من الخبز البئّ البائت المحمّر في دهن 
اللّحم المقدّد. أفطرّ ثيون على دورق من المزر الدّاكن معكر بالخميرة وثخين لدرجة أنه قابل 
للمضخ. بضعة دوارق أخرى وقد تبدو خكّلة إيبل أقل جنونًا. 

دخل رووس بولتون باهت العينين يتثاةب» تصحبه زوجته اللّحيمة الحُبلى والدا السّمينة. كان 
عدد كبير من اللوردات والقادة قد سبقه» منهم باقر العاهرة أومبر واينس فراي وروجر ريزويل» 
وعلى مسافة أبعد يجلس وايمان ماندرلي إلى المائدة يلتهم السّجق والبيض المسلوقء فيما يغرف 
اللورد لوك العجوز الجالس إلى جواره العصيدة في فمه الخالي من الأسنان. 

بعد قليلٍ ظهرّ اللورد رامزي بدوره رابطًا حزام سيفه وهو يشقّ طريقه إلى مقدّمة القاعة. ٠‏ تبدّن 
ثيون أنه ف مزاج فاسد هذا الصّباح» وقال لنفسه محخمُّنًا: الطبول حرمته التُقود طوال الليل» أو 
أن أحدهم أغضبه. كلمة واحدة خطأء نظرة واحدة متهوّرة» ضحكة واحدة في غير محلها.. . من 
شأن أي من هذا أن يُثير حفيظة حضرة اللورد وتكثف المرء شريحةً من جلده. أرجوك با سيدي» 
لا تَظر في هذا الانّجاه. نظرة واحدة قمينة بأن يعرف رامزي كلّ شيء. سيرى ما نُدبّرهِ مكتويا على 
وجفقي, وسيعرف . دائمًا يعرف. 

التفت ثيون إلى إيبل قائلًا: «لن ينجح الأمر». تكلّم بصوتٍ بالغ الخفوت حتى إن الخيول 
أنفسها ما كانت لتسمعه. «سيقبضون علينا قبل أن نَخرْحج من القلعة. وحتى إذا هربنا فسيُطاردنا 
اللورد رامزي» هو وبن بونز والفتيات». 


رد إيبل وأصابعه تتراقص على أوتار عوده: «اللورد ستانيس خارجح الأسوان وليس بعيدًا حسب 
الأصوات. ما علينا إلا أن تَبلُغه». لحية المغثُ بِنْيّة وان شات معظم شّعره. «إذا طاردنا التّغل 
بالفعل فقد يعيش ليندم على هذا». 


اعتقد هذاء صدّقهء أخير نفسك بأنه صحيح. قال للمغني: «سيجعل رامزي من نسوتك 
فرائس» سيُطاردهن ودغتصبهن ويُطعم جُثثهن لكلابه. إذا سلّينه بما فيه الكفاية فقد يُطلِق 
أسماءهن على مجموعة الجروات الوليدة التالية. أمَا أنت فسيَسلّخك, » هو والسلاخ وديمون 
ارقُص-لي سيجعلونها لعبةً. ستتوسّل إليهم أن يَقثُلوك»» وقبض على ذراع المغثي بِيدٍ مشوّهة 
متابعًا: «لقد أقسمت أنك لن تدعني أسقظ في يده ثانيةً» 0 كلمتك». يحتاج إلى سماعها 
مرَّة أخرى. 

قالت السّنجابة: «كلمة إيبل قوئّة كالسّنديان». 


وهر إيبل نفسه كتفيه قائلًا: «مهما حدت يا أميري». 


على المنصّة كان رامزي يتجادّل مع أبيه. يجلسان أبعد من أن يُميّزْ ثيون شيئًا مما يُقال» لكن 
الخوف على وجه والدا السّمينة المتورّد المستدير باح بالكثير. سمع َه وايمان ماندرلي تِطلّب مزيدًا 

من السّجق وضحك روجر ريزويل على مزحة ما من هاروود ستاوت ذي الذّراع الواحدة. 

تساءل ثيون إن كان سيرى أبهاء الإله الغريق المائيّة أم أن شبحه سيّمكث هنا في (وينترفل). 
الموت واحد مهما تعدّدت السُّبلء الموت أفضل من ريك. إذا فشلّت خطّة إيبل فسيجعل رامزي 
ميتتهم شافَةٌ طويلةً. سيَسلخني من قمّة رأسي حتى أخمص قدي هذه المرّةء ومهما توسّلث لن 
يضع نهاية للعذاب. لا ألم خبرّه ثيون يدان الكرب الذي يستدرٌه السلاخ بسكينه الصّغير. قربا 
سيتعلّم إيبل هذا الدّرس» ومن أجل ماذا؟ جين» اسمها جين» ولون عينيها خطأ. الفتاة مجرّد 
ممثلة تلعب دورًا. اللورد بولتون ورامزي يعلمان» لكن الآخرين عميان» حىق هذا الشّاعر الملعون 
بابتساماته الخبيثة . لست الخادع هنا يا إيبل وانما المخدوعء أنت وبغاياك القاتلات. ستموتون في 
سبيل الفتاة الخطأ. 

كان على شفا إخبارهم بالحقيقة عندما أوصلته روان إلى إيبل في أطلال (البُرح المحروق)» لكنه 
أمسكَ لسانه في اللحظة الأخيرة» إذ بدا المغنٌ عاقدًا العزم على الوّحيل بابنة إدارد ستارك» ولو 
عرف أن عروس اللورد رامزي مجرّد ابنة وكيل... 

انفتححّ باب القاعة الكُبرى على مصراعيه بصوتٍ مدو. 

هبّت ريح باردة دوارة من الخارج» وتلألآت سحابة من بلّورات الجليد بالأبيض المزرق في 
الهواءء وعبرها جاءَ السير هوستين فراي مكسوًا بالتلج حى الخصر ودين ذراعيه جثمان. بطول 
القاعة وضع الرّجال أكوابهم وملاعقهم والتفتوا يُحدَّقون إلى المشهد المريع» وخيّم الصّمت على 
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انزلق التّلج من على معطف السير هوستين إذ تقدّم من المائدة العالية وخُطاه رن على 
الأرضء» ودخلّت وراءهة دستة من فُرسان وجنود عائلة فراي. أحدهم يعرفه ثيون» والدر الكبير 
-الصّغير- بملامحه التَّعلبيَّة ونحوله الشَّديدء يُلطّحْ الدِّم صدره وذراعيه ومعطفه. 


ساقت الرّائحة الخيول إلى الصُراخ» وخرجت الكلاب من تحت الموائد تتشمّم» ونهضَ التُجال 
عن الذّكك. بين ذراءعي السير هوستين التمقت جنّة الصَّبِي المغلّفة بالصّقيع الوردي في ضوء 
المشاعل» وقد جمّد البرد بالخارج دماءه. وضع هوستين فراي الجنَّة على الأرض أمام المنضّة 
قائلًا: «ابن أخي ميريت» ذُبحَ كالخنزير ودفنَ تحت كومة ثلج. صبي!». 

والدّر الصّغْين الكيير. رمق ثيون روان متذكرا: إنهن ست: كان بإمكان أَيّهن أن تفعل هذا. غير 
أن الغسّالة شعرّت بنظرته» وقالت: «ليس هذا عملنا». 


خاطبها إيبل قائلًا: «صَِهً!». 


نزل اللورد رامزي من فوق المنصّة ليقف عند الصَّبِي الميت» وقامَ أبوه بتؤدة باهت العييم 
جامد الملامح وقورّاء وقال: «عمل قذر». هذه المرّة رفع رووس بولتون صوته ليسمعه كل مَن في 
القاعة. «أين غيْرَ على الجنّة؟». 


أجاب والدر الكبير الذي يُلؤّثْ فُفَازيه دم ابن عمه: «تحت الحصن المتهدّّم يا سيّدي» حيث 
الكراجل القديمة. قلت له ألّا د يَخرّحَ وحده, لكنه قال إن عليه أن يجد رجلا يدين له بالفضّة». 


قال رامزي: «من هذا اليّجل؟ أعطني اسمه» أشِر إليه أيها الصَّبِي وسأصنمٌ لك معطفًا من 
جلده». 


- «لم يقل مَن يا سيّدي. قال فقط إنه ربح النُقود من لعب التّرد»» وتردّد ولد فراي لحظةً» ثم 
تابع: «بعض رجال (الميناء الأبيض) كان يُعلّم النّرد. لا أدري مَنء لكنهم هُم». 

بصوت جهير قال هوستين فراي: «سيّديء إننا نعرف الَجل الذي فعلهاء الذي قتلَ هذا 
الصَّبِي والآخرين. ليس بيده» لا» فهو أبدن وأجبن من أن يَقثْل بيدهء ولكن بأمره»» والتفت إلى 
وايمان ماندرلي سائًا: «أتُنكر؟». 

قضِم سيّد (الميناء الأبيض) إصبعًا من السّجق نصفين» وقال: «أعترف. ومسح مَ الذّهن عن 
شفتيه بِكّمّه مواصلًا: «أعترفُ بأني أعرفٌ القليل عن هذا الصّبي المسكين. كان مُرافق الود 
رامزي» أليس كذلك؟ كم كان عمره؟». 

- «بلعٌ النّاسعة في يوم ميلاده الأخير». 

قال وايمان ماندرلي: «صغير للغاية. لكن لعلّها رحمة» فلو عاش لكبرّ وصارٌ من آل فراي». 

رفع السير هوستين قدمه يَرَكل سطح المائدة ويُسقطه من فوق حوامله على بطن اللورد 
وايمان المنتفخ. تطايّت الأكواب والأطباق» وتبعثْر السّجق في كل مكان» وهب رجال ماندرلي 
يقفون لاعنين» والتقط بعضهم سكاكين أو أطبافًا أو أباريق» أي شيءِ يَصلّح سلاحًا. 


انتزع السير هوستين فراي سيفه من غمده ووثتَ نحو وايمان ماندرلي. حاول سيّد (الميناء 
الأبيض) أن يلتوي مبتعدًاء لكن سطح المائدة ثيّته إلى مقعده, ويضعً َه النّصل ثلاثةً من ذقونه 
الأريعة ناثرًا دمه القاني الللامع. صرحّت الليدي والدا وقبصّت على ذراع السيّد زوجهاء وزعق 
رووس بولتون: «كفى» كفى جنونًا!»» واندفع رجاله نحو الفوضى إذ قفرٌ رجال ماندرلي من فوق 
الذُكك ينقضون على رجال فراي. هاجم أحدهم السير هوستين بخنجر» لكن الفارس الكبير دا 
على عقبيه وبترّ ذراع الرّجل من الكتف. 


دفعَ اللورد وايمان نفسه إلى البلهوض» فقط ليتهاوى أرضّاء وزعقّ اللورد لوك العجوز يطلب 
مايستر فيما تشحّط ماندرلي على الأرض في بركة تتّسع من الذّمء وحوله تشاجرّت الكلاب على 
السّجق. 


تطلّب الفصل بين المتقاتلين ووضع نهايةٍ للاشتباك نحو أربعين من حاملي حراب (معقل 
الخوف)» وقد انطرح سّة من رجال (الميناء الأبيض) واثنان من رجال فراي موق على الأرض. 
أسفرٌ القتال عن دستة 34 من الجرى أيضّاء وخلّف صي التّغل المسمّى لوتون يُحتصّر بجلبة منادنًا 
أمّه وهو يُحاول أن يعيد أحشاءه اللّنجة إلى داخل بطنه المبقورء إلى أن أخرسّه اللؤود رامزي 
منتزعًا حرية من أحد رجال ذي السّاقين الفولاذ وغرسّها في صدر لوتون. وعلى الرغم من ذلك 
ظلَ مزيج من الصياح والدّعاء والسّباب يتردّد على عوارض السّقف» رارعع صريخ الخيول 
المذعورة وزمجرة كلبات رامزي» فاضطرٌ والتون ذو السّاقين الفولاذ إلى دق الأرض بكعب حربته 
عدَّة مرّاتِ قبل أن تهدأ القاعة بما فيه الكفاية لسماع رووس بولتون. 

قال سيِّد (معقل الخوف): «أرى أنكم جميعًا تُربدون الدَّم». إلى جواره وقف المايستر رودري 
بعْدافٍِ على ذراعه» يلتمع ردشه الأسود في صو المشاعل كالتّفط. أدركَ ثيون أن الطّائر ميتل. 
وق يدك حضرة اللورد ورقة . ستكون مبتلة أيضا . أجنحة سوداءء أخبار سوداء . تابع اللورد بولتون: 
«يدلا من استخدام سيوف بعضنا ضد بعضٍ يُمكنكم تجريتها ضد اللورد تاديس ويبسط الوق 
متبعًا: «جيشه يَبعْد أقل من ثلاثة أيام من الزُكوب» محاصرًا بالتّلج ويتضوّر جوعاء وعن نفدي 
سكت من انتظار وصوله. سير هوستين» احشد فُرسانك وجنودك عند البوّابة الرّئيسة. ما دمت 
متشوّفًا إلى المعركة فالضّرية الأولى لك. لورد وايمان» اجمع رجال (الميناء الأبيض) عند البوّابة 
الشّرقيّة. ستخرّجون للقتال أيضّا». 

كان سيف هوستين فراي أحمر حتى المقبض تقريبّاء وقطرات الدّم رقش وجنتيه كالنّمش. 
خفض سلاحه قائلا: «كما يأمر سيّدي» لكن بعد أن آتيك رسن ستانيس باراثيون فإنني أنوي أن 
أكمل قطع رأس اللورد خنزير». 

كان أربعة من فسان (الميناء الأبيض) قد كوّنوا خلقة حول اللورد وايمان فيما انحنى المايستر 
مدريك عليه مكافحًا لإيقاف التّريف. تكلم أكبرهم سنا قائلًا: (اعليك أولّا أن تشقّ طريقك بيننا 
أيها الفارس». الرّجل مدن © أشيتب اللْحية قاسي الملامح, على سترته الكّويلة الملوّئثة بالدَّم ثلاث 
عرائس بحر فضّيّات على خلفيّة بنفسجيّة. 


- «بكلٌ سرور. فُرادى أو جميعكم في آنِ واحدء لا فرق». 


هدر رامزي بولتون ملوَحًا بحريته الدّامية: «كفى! تهديد آخَر وسأبقرز بطونكم جميعًا بنفسي. 
السيّد والدي قال كلمته! ادخروا غضبكم للمدّي ستانيس». 

أوماً رووس بولتون برأسه مؤيّدَاء وقال: «كما يقول. سنجد وقنًا يكفي ليُقاتل بعضنا بعضًا حين 
تُفرغ من ستانيس»» وأدارّ رأسه وجاسس بعينيه الباهتتين الباردتين في القاعة حتى وجدّتا الشّاعر 
إيبل إلى جوار ثيون» فناداه: «أيها المغٌّء تعالَ وغنٌّ لنا شيئًا مهدّنًا». 

انحى إيبل قائلا: «أمر حضرة اللورد»» وماسكا عوده توجّه متَئَدَا إلى المنصّةء وقفرٌ برشاقة 
من فوق جثة أو اثنتين» ثم جلس مريّعًا ساقيه فوق المائدة العالية» واذ شرع فى غناء أغنيّة حزينة 
ناعمة (لم يتعرّفها ثيون جرايجوي) بدأ السير هوستين والسير إينس وأتباعهما من رجال فراي 
يقودون خيولهم من القاعة. 

أطبقّت روان على ذراع ثيون قائلةً: «الحمّام, حالًا». 

قال منتزعًا ذراعه من لمستها: «بالتّهار؟ سيروننا». 

- «التُلوج ستُخفينا. أأنت أصم؟ بولتون سيُرسل رجاله إلى القتال. يجب أن تَبلُعْ الملك 
ستانيس قبلهم». 

- «لكن... إيبل 

غمغمّت السّنجابة: «إيبل يستطيع العناية بنفسه». 


هذا جنون ن. خطتكن بائسةء حمقاء» مصيرها الفشل. أفرعٌ ثيون ثُمالة شرابه في جوفه ونهضَ 
على مضض قائلًا لها: «جدي أخواتك. نحتاج إلى ماءٍ كثير لمّلء حوض سيّدنٍ». 

انسلّت السّنجابة مبتعدة بحُطواتِ خافتة خفيفة كعادتهاء وخرجّت روان بثيون من القاعة. 
منذ وجدنّه في أيكة الآلهة تلازمه إحداهن في كل خحخطوة ولا تَتزكه يُبارح ناظرتها أبدًا. واضح أنهن 
لا يثئقن به. ولمَّ يفعلن؟ كنت ريك من قبل وقد أعودٌ ربك ثانية . ريك» ريكء على قافية شرندك . 


ما زال التّلج تسقّط بالخارج» حيث تحوّل اليُجال التَلجِيُون الذين بناهم المُرافقون إلى عمالقة 
مشؤّهين يُناهزون الأقدام العشرة طولًا. ارتفقت حوائط بيضاء على جانتي ثيون وروان هما 
يشقّان طريقهما إلى أيكة الآلهةء وقد استحالت الّرقات بين الحصونٍ والبروج والقاعات إلى 
متاهة من الخنادق الجليديّة تُجرَف منها التُلوج 2 ساعة. من السّهل أن يضيع المرء في هذا 
الثّيه, إلا أن ثيون جرايجوي يعرف كل زاوية ومنعطف. 


حتى أيكة الآلهة بدأت تستحيل إلى الأبيض. تكوّنت طبقة من الصّقيع على سطح البركة تحت 
شجرة القلوب» ونبت للوجه المنقوش على جذعها الشّاحب شارب من كُتل الجليد الصّغيرة ة. في 
هذه السّاعة لا أمل في أن يختليا بنفسيهما في الأيكة. سحت .روان تيوق بعيِدا عن الشمالئين 
المصِلّين للشّجرة ة نحو بُقعةٍ منزوية عند حائط الذُكنات» إلى جوار بركةٍ من الضّمي الدَّاَ رائحتها 
0 الوقدنم رأى ثيون أن الجليد بدأ يتكوّن حول حواف الطّمي نفسه» فغمغم: «الشّتاء 
قادم...) 


رمقّته روان بقسوة قائلة: «لا يحقٌ لك أن تُردّد كلمات اللورد إداردء ليس أنتء إياك. بعد ما 
فعلت...». ١‏ 


- «أنتن أيضا قتلتن صييًا». 


6. 


- «لم يكن هذا عملناء لقد أخبرتك». 


- «الكلام هواء». لسن أفضل مني. إننا سواسية. «أنتن قتلتن الآخَرينء فلم ليس هو أيضًا؟ 
القضيب الأصفر...» 

- «... كان كريه الرائحة مثلك» رجلا خنزيرًا». 

- «ووالدر الصّغير كان خنزيرًا 0 قتله أذَى إلى إشهار رجال فراي وماندرلي خناجرهم في 
وجه بعضهم بعضًا. دهاء منكن. لقد... 

كرّرت بتصميم: «لم يكن عملنا»» وأطبقّت على حلقه ودفعته ليرتطم ظظهره بحائط التُكنات» 
وقالت وبين وجهها ووجهه بوصة: «قلها ثانيةً وسأقتلعٌ لسانك الكذّاب من جذوره يا قاتل 
الأقريين». 

ابتسم لتلوح أسنانه المكسورةء وقال: «لن تفعلي. إنكن محتاجات إلى لساني للمرور من 
الحُرّاسء محتاجات إلى أكاذيى». 

. بصفّت روان في وجههء ثم أفلتته ومسحّت بديها المقفُزتين على ساقيها كأن مجرّد لمسه 

دنّسها. 

يعلم ثيون أن عليه ألا يستفرّهاء فعلى طريقتها الخاصّة لا تقل هذه المرأة خطورةٌ عن السلا 
أو ديمون ارقص- -ي. لكنه بردان تعب» ورأسه يدق» ولم يغمض له جفن منذ أيام. «لقد فعلتٌ 
أشياء. فظيعة : خدكٌ قوي وارتددت عنهم وأمرثٌ بقتل رجالٍ وثقوا بي.. . لكنني لستٌ قاتل 
أقربين». 

- «لم يكن ابنا ستارك أخوّيك قَضُْ2 نعم» نعرف». 

هذا صحيح, لكنه ليس ما عناه ثيون. لم يكونا من دعىء» لكى لم أمسّهما بأذى. اللذان 
قتلناهما كانا مجرّد ابجّ طحّان. لا يُريد ثيون أن تذهب أفكاره إلى أمّهما. لقد عرف زوجة الطحّان 
لسنين» وضاجغها أيضًا. نهدان عامران ثقيلان بحلمتين داكنتين كببرتين» ثغر عذبء ضحكة 
مرحة . مسكات لن أذوقها ثانية أبدًا. 

لكن لا جدوى من إخبار روان بيع من هذاء فلن تُصِدّق إنكاره مثلما لا يُصِدّق إنكارها. قال 
باعياء: «على يدي دماء حم لكنها ليست دماء إخوة, ولقد عُوقبتٌ». 


ردّت روان: «ليس كفايةً»»: وأعطّته ظهرها. 


حمقاء. قد يكون مخلوفًا مكسورًاء لكن ثيون ما زا مسلّحًا بخنجرء ولكان سهلًا أن يستلّه 
وتغمده بِينٍ لوحي كتفيها. لم يزل قادرًا على هذا الرغم من أسنانه المكسورة والمفقودة. ولريما 
كانت رحمة أيصّاء نهاية أسرع وأنظف من التي ستنالها وأخواتها حين يقبض عليهن رامزي. 

ريما كان ريك ليفعلهاء ولفعلّها حقًا على أمل إرضاء اللورد رامزي. هؤلاء العاهرات يسعين 
لاختطاف عروس رامزي» ولا يُمكن أن يسمح ريك بذلك... غير أن الآلهة القديمة عرقّته ودعّته 
بثيون. حديدي الميلادء كنتٌ حديدي الميلادء ابن بالون جرايجوي ووريث إيايك) شرعا. 
استحكتة جدعات أصابعه وارتعشّتء لكنه أبقى خنجره في غمده. 


عادت السّنجابة ومعها الأربع الأخربات؛ ميرتل الشّائبة الهزيلة» وويلو عين السّاحرة بضفيرتها 
السّوداء الطّويلة» وفرينيا ذات الخصر الغليظ والتَّدِيين المطين وهولي بسكينها. ترتدي 43 
منهن طبقاتٍ من الخيش الرَمادي كالخادمات تحت معاطف بنَيّة بِلد بليك من الضّوف ميطّنة بفغرو 
الأرانب الأبيض. لا سيوفء لا فؤوس» لا مطارقء لا أسلحة إلا السّكاكين. يثيّت معطف هولي 
مشبك فضّيء وتتمنظق فرينيا بلقّةٍ من حبال القنَّب حول وسطها من وركيها إلى ثدييهاء وهو ما 
يجعلها تبدو أضخم مما هي بالفعل. 

ناولّت ميرتل روان ثوب خادماتء ونبّهتهم قائلةً: «السّاحات تعح بالحمقى. إنهم ينوون 
الخروج». 

لَة علقت ودلو بنخير احتقار: «يا للوّمع. قال سيّدهم ومولاهم كلمته وبح دجب أن يُطيعوا». 

قالت هولي بسعادة: «إنهم ذاهبون إلى حتفهم». 

رك ثيون: «هم ونحن. حتى إذا تجاوّزنا الحرّاس فكيف ستخرجن الليدي آربا؟». 


انفرجت شفتا هولي في ابتسامة» وقالت: واسَتٌ نساء ءٍِ سيّدخُلن وستٌّ سيخرجن. مَن يَنظْر إلى 
الخادمات؟ سثلبس ابنة ستارك ثياب السّنجابة». 


رمقّ ثيون السّنجابة مفكرًا: لا فرق بينهما في الحجم تقرببا. قد يَصلْح هذا. «وكيف ستخرُح 
السّنجابة؟». 

أجابّت السّنجابة عن نفسها: «من النّافذة والى أيكة الآلهة مباشرة. كتت اق الثّانية عشرة حين 
أخدّني أخي للإغارة حنوب جداركم. هكذا حصلتُ على اسمي هذا. قال أخي إنني أبدو كسابة 
ساق شجرة. لقد تسلّقتٌ ذلك (الجدار) ست مرّاتٍ ذهايًا وايايّاء وأظن أنني أستطيعٌ نزول برج 
حجري». 

قالت روان: «سعيد أيها المارق؟ هيا بنا». 

يحتلٌ مطبخ (وينترفل) الفسيح مب مستقلاء على مسافةٍ لا بأس بها من قاعات وحصون 
القلعة الأساسيّة تحسّبًا للحرائق. بالدّاخل تتبدّل الرّوائح على مدار السّاعة» عطور دائمة التَغيْر 

من اللُْحوم المشويّة والكُرّاث والبصل والخُيز الطازْج. كان رووس بولتون قد وضعٌ حراسةً على 
باب المطبخ» » ففي وجود كل هذه الأفواه الني يجب إطعامها أصبحت كل حيّة فُتات ثمينة» وحتقىق 


الطّهاة وَعُمّال المطبخ خاضعون لمراقبة لصيقة. على أن الحُرّاس يعرفون ريك» ومع أنهم يحبّون 


الاستهزاء به عندما يأ لأخذ الماء لحمّام الليدي آربا فلا أحد منهم يجرؤ على التّمادي عن هذاء 
فمعروف أن ربك حيوان اللورد رامزي الأليف. 


حين ظهرّ ثيون والخادمات أعلنَ أحدهم: «أمير النّتانة أق يأخذ الماء السّاخن»» وفتحَ لهم 
الباب مضيفًا: «أسرعوا قبل أن يتسرّب الهواء الدَّافيَ الجميل». 


بالدّاخل أمسكَ ثيون عامل مطبخ مارًا من ذراعه» وأخبرّه آمرًا: «ماء ساخن لسيّدقٍ يا ولد. 
سئّة دلاء مليئة» واحرص على كونه ساخنًا. اللورد رامزي يُريدها متورٌدة نظيفةً». 

قال الصَّبىي: «نعم يا سيّديء» فورًا يا سيّدي». 

استغرقت «فورًا» وقئًا أطول مما يُفصّّل ثيون. كانت الغلّايات الكبيرة كلّها متَّسِحَْةٌ واضطئٌ 
العامل إلى تنظيف إحداها أولا قبل ملئها بالماء» وبعدها بدا أن الماء استغرق أبديّةَ حتى الغليان 
وأبديّتيْن لمَلء سئّة دلاء خشبيّة. طوال كل هذا انتظرّت نساء إيبل وقد ظلّلت قلنسواتهن 
وجوههن. سس التَصرّف تمامًا. الخادمات الحقيقيّات يداعبن عاملي المطبخ وبتدلّلن على الضّهاة 
ويتملّقنهم لأجل عيّنة من » هذا أو قضمة من ذاك. لم تُرد روان وأخواتها المتآمرات جذب الانتباه» 


لكن سرعان ما أفضى صمتهن الواجم إلى تلقيهن نظرات الاستعجاب من الحرّاس» الذين سَآل 
أحدهم ثيون: «أين مايزي وجز والأخريات؟ الفتيات المعتادات؟». 


أجابت كاذيًا: «الليدي آربا غير راضية عنهن. المرّة السّابقة برد ماؤها قبل أن يصل إلى 
الحوض». 

ملا الماء السّاخن الهواء بسحاباتٍ من البُخار مذيبًا رقائق التَّلجِ المتساقطة إذ مضت 
المجموعة عبر متاهة الخنادق المخوطة بالجليدء» مع كل خُطوة يتنائّر الماء من الذَّلاء وتبرد 
قليلًا. وجدوا الممرّات مكتظَّة بالعسكرء من فُرسانٍ مدرّعين يرتدون السُترات الضّوف والمعاطف 
الفرو» إلى جنود على أكتافهم الحراب ورُماة يحملون أقواسًا مرخيّة الأوتار وحزمًا من السّهام» إلى 
مُحاريين غير نظاميّين وسائسين يقودون الجياد الحربيّة. يضع رجال فراي شارة البُرجين» ورجال 
(الميناء الأبيض) شارة عريس البحر والرُمح ثلاني الشعن: وقد خاضَ هؤلاء وأولئك في العاصفة 
في اتُجاهين متعارضين متبادلين النُظرات الحذرةء لكن لا سيوف سبلت ليس هنا. قد يختلف 
الأمر في الغابة بالخارج. 

على باب (الحصن الكبير) يقف نصف دستة من رجال (معقل الخوف) حراسةً» ولمًا رأى 
رقيبهم دلاء الماء الشاخن قال: رحمام لعين آخّر؟». كانت يداه مدسوستيّن تحت إبطيه وقايةً 

من البرد. «كم يُمكن أن تنّسخ امرأة واحدة في سريرها؟». 

تذكّر ثيون ليلة الزُفاف والأشياء التي أجبن وجين على فعلهاء وأجات الرّجل في قرارة نفسه: 
تتّسخ أكثر مما تحسب حين تُشارك رامزي ذلك السَّرير. «إنه أمر اللورد رامزي». 


قال الرّقيب: «ادخُلوا إذن قبل أن يتجمّد الماء»» ودفع اثنان من الحرس مصراغي الباب. 


وجدوا المدخل أقرب برودة إلى الهواء بالخارج. نفضّت هولي القليل من التّلج عن حذائها ركلاء 
وأنزتت قلنسوتها قائلةً: «حسبت الأمر سيكون أصعب»» لتتحوّل أنفاسها إلى صقيع في الهواء. 


- «هناك المزيد من الحّرس بالأعلى عند غرفة نوم سِيدِيء رجال رامزي». لا يجرؤ على 
دعوتهم بصبيان التّغل هنا. لا أحد يدري مَن عساه يتنصّت. «اخفضن رؤوسكن وارفعن 
قالت روان: «افعلي كما يقول يا هولي. قد يتعرّف بعضهم وجهكء ولسنا نُريد متاعب». 


قاد ثيون الطريق ال أعان صعدتُ هذه السّلالم ألف مرَّةِ من قبل. في صباه تعوّد الصّعود 
جرتا والتزول وثونًا ثلاث درجاتٍ ِ في المرّة. في إحدى تلك المكات ارتطم بالعجوز نان مباشرةً 
وطرحها أرضاء لينال بعدها أسوأ ضرب تلقّاه في (وينترفل) على الإطلاق» وان كان أقرب إلى القة 
مقارنة بالضّرب الميرّح الذي اعتاده من أخوبيه في (بايك). على هذه السّلالم خاضَ ضد روب 
عديد المعارك البطوليّة بسيفيهما الخشبيّين» وهو ما يعد تدربيًا جِيّدَاء إذ علمهما بنجاح صعوية 
أن يُقاتل المرء صاعدًا سلالم حلزونيّة ضد مقاومة راسخة. أحبٌّ السير رودريك أن 1 إن رجلا 
واحدًا قونًا يستطيع أن يصدَّ مئةً يُهاجمونه من أسفل. 

لكن ذلك كان منذ زمنٍ طويل. كلّهم موق الآن. جوريء والسير رودريك العجوزء واللورد إداردء 
وهاروين وهالنء وكاين ودزموند وتوم السّمينء وآلن بأحلامه عن الفُروسيّة وميكن الذي أعطاه 
سيفه الحقيقي الأول» وحىقى العجوز نان على الأرجح. 

وروب» روب الذي كان لثيون أَخَا أكثر من أيّ ولد أنجبّه بالون جرايجوي من صلبه. اغتيل في 
الرقاف الأحمر» ذبحه آل فراي . كان يجب أن أكون معه . أي ن كنتٌ؟ كان يجب أن أموت معه. 

توقّف ثيون بغتة حتى إن ويلو كادّت تصطدم بظهره. أمامه باب غُرفة نوم رامزي» يَحرْسه 
اثنان من صبيان التغل» آلن الفظ وجرونت. 

أخبرّهما ثيون: «مى ماء ساخن لليدي آريا». 

قال آلن الفظ: «حاول أن تستحمّ يا ريك. رائحتك كبول الخيول». 


زمجر جرونت مؤْيّدَاء أو ريما كان الصّوت الذي أصدرّه ضحكة. على أن آلن فتح رتاج الباب» 
وأشان ثيون للنُساء بالنُخول. 


لم يطلع نهار داخل هذه الغرفة. 23 شَيءِ مسرل بالطّلال. بين الجذوات المحتضرة فى 
المستوقّد تُطقطق قطعة أخيرة من الحطبء وإلى جوار الفراش الخال تتذبرٌّب شمعة 0 
على المنضدة. فكّر ثيون: : رحلت الفتاةء ألقّت نفسها من التافذة دأسَا . لكن الثُوافذ مغلقة في وجه 
العاصفة وموصدة بقشور التّلج المذرق والصّقيع. سألتت هولي: «أين هي ؟». أفوقفة أخواتها 
الدّلاء فى الحوض الخشى المستدير الكبير» وأغلقَت فرينيا باب الغرفة وأسندّت ذلهرها إليه» 
وعادت هولي تال باصرار: «أين هى؟». 


في أصابعه المفقودة. 

“ثم إنه رآها رابضةً في أحلك أركان الغغرفة ظلاماء متكوّرة على الأرض تحت كومة من فراء 
الذّئَاب. ريما لم يكن ثيون ليلمحها لولا الّريقة الني ترتجف بها. كانت جين قد سحبّت الأغطية 
على نفسها لتختئ. منا؟ أم أنها كانت تتوقع السيّد زوجها؟ مجرّد فكرة أن رامزي قد يأتي جعله 
يُريد الانفجار صارحًا. قال ثيون: «سيّدق». لم يستطع أن يجعل نفسه يُناديها بآربا ولم يجرؤ 
على دعوتها بجين. «لا داعى للاختباء. إنهن صديقات». 

تحرّكت الأغطية,ء وظهرّت عبن تَبرّق فيها الدُموع. داكنة» داكنة جدَاء عين بِنَيّةَ. «ثيون؟». 

دنّت روان قائلةً: «ليدي آرياء يجب أن تأت معنا وبسرعة. لقد أتينا نأخذك إلى أخيكِ». 

بررٌ وجه الفتاة من تحت الفراء» وقالت: «أخى؟ إننى... ليس لى إخوة». 
وريكون». 

- «لقد ماتوا. ليس لى إخوة الآن». 

قالت روان: «لكِ أخ غير شقيقء اللورد غُراب». 

- «جون سئنو؟» 

ِ- «سنأخذك إليه» لكن يجب أن تأت في الحال». 

سحبّت جين الأغطية إلى ذقنها قائلةً: «لا. هذه خدعة. إنه هو إنه... سيّديء» سيّدي الجميل» 
هو أرسلكم» هذا مجرّد اختبار ليتأكّد من أنني أحيّه. إني أحنّه, أحيّه جقاء بكل جوارحي»» وسالت 
عبرة على وجنتها إذ واصلّت: «أخبروه» أخبروه. سأفعلٌ ما يُريد.. . أيّا كان... معه أو... أو مع 
الكلاب أو... أرجوكم... لا داعى لأن يقطع قدنى. لن أحاول الهرب أ أبدًا. سأمنحه أبناء» أُقسمْ» 
أقسْمُ...» 

أصدرّت روان صغيرًا خافتاء وقالت: «عليه لعنة الآلهة». 

منتحبةً قالت جين: «أنا فتاة صالحة. لقد درّيوني». 


اعد 
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قالت ويلو عابسة: «فليُوقف أحد بكاءها. ذلك الحارس كان أخرس لا أصمّ. سيسمعان». 


ظهر سكين هولي في يدهاء وقالت: «أنهضها أيها المارق» أنهضها والّا فعلتها أنا. يجب أن 
نذهب! أنه نكن المومين. الصّغيرة وشجّعها بأء يي شكل». 


يالب 7 «واذا صرححت؟». 


كلنا أموات إذن قلت لهم إنها حماقة ولم يسمعني أحد. حكم عليهم إيبل بالهلاك. ل المفلين 
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أنصاف مجانين. في الأغاني ينقذ البطل العذراء من قلعة الوحش دوماء لكن الحياة ليست أغنكة 
وجين ليست آربا ستارك. لون عينيها خطأء ولا أبطال هناء بل عاهرات فقط . وعلى الم من 
هذا رك إلى جوارها وأنزل الأغطية ومسّ خدَّها قائلًا: «أنت تعرفينني. أنا ثيون. . تَذكرينئي. وأنا 
أيضا أعرفكء, أعرف اسمك». 

هرّت رأسهاء وقالت: «اسمى ؟ اسمى... إنه...» 

وضع إصبعه على شفتها مقاطعًا: «لنتكلّم عن هذا لاحقًا. يجب أن تلوذي بالصّمت الآن. 
تعالل معىء معنا. سنأخذك بعيدًا عن هناء بعيدًا عنه». 

الْنَعَك عيناهاء وهمسّت: «أرجوكء أوه» أرجوك». 


عانق ثيون يدها بيده» ودغدعّته جدعات أصابعه المفقودة إذ سحب الفتاة لتنهض. سقطت 
عنها فراء الذئاب» وتحتها كانت عارية» ورأى ثدييها الصَّغيرين الشّاحبين مغطّيَيْن بآثار الأسنان. 
سمعٌ إحدى النُساء تشهق» وألقّت روان كومة من الثّياب بين يديه قائلة: «ألبسها. البرد قارس 
بالخارج». كانت السّنجابة قد تجرّدت من انه كلها إلا الدَاخليّة وتُنقّب في صندوق منقوش 
من خشب 0 عن شيءٍ اقل لرقدية» وفي يليان المت ت على إحدى سترات اللورد رامزي 

بمساعدة روان لبن ثيون جين يوول ثياب السّنجابة مفكرًا: إذا تكرمت الآلهة وأعمّت 
الحرّاس فقد تمرٌ دون أن يتعكفها أحد. أخبرَ الفتاة: «والآن ستخرّحج وننزل السّلالم. اخفضي 
رأسك وارفعي قلنسوتك. انبى تهول: لاتجري ولا تبي ولا تتكلّمي ولا تَنظري إلى أحدٍ في عينه». 

قالت جين: «ابقّ قريبًا مني» لا تتزكني». 

وعدّها ثيون فيما دخلّت السّنجابة فراش الليدي آربا وسحبّت الأغطية على نفسها: «سأكون 
إلى جوارك مباشرة». 

فتحت فرينيا باب غرفة النَّوم» واذ خرجوا سألَ آلن الفظ: «هل حمّمتها جيّدًَا يا ريك؟», 
واعتصرّ جرونت ثدي ويلو لدى مرورها. كانوا محظوظين باختياره» فلو فعل هذا مع جين 
لصرحّتء ثم كانت هولي لتشقّ حَلقه بالسكّين المخبّأ في كُمّها. أمَا ويلو فتمّصت ببساطة 
وتجاوزته. 


وللحظة أفعم ثيون إحساس أقرب إلى الحبور. لم باة يُلقيا ولو نظرة» لم يردا. الفتاة مرّت بهما 
مباشرة! 

على أن الخوف عاد على السّلالم. ماذا لو قاتَلوا السلّاخ أو ديمون ارفْص-لي أو والتون ذا 
السّاقين الفولاذ؟ أو رامزي نفسه؟ لتُنقذني الآلهةء ليس رامزي» لق أحد غيره. ما الفائدة من 
تهريب الفتاة إلى خارج غرفة نومها؟ ما زالوا داخل قلعة جميع بواباتها مغلقة ومزلجة وشُرفاتها 


تعجٌ بالنّواطير. على الأرجح سيُوقفهم الحرس خارج الحصنء ولن يُجدي سكين هولي الصّغير 
نفعًا في مواجهة سنّة رجالٍ يرتدون الحلقات المعدنيّة وبحملون السّيوف والحراب. 


لكن الحرس بالخارج كانوا جائمين عند الباب وقد أداروا ظهورهم للرّيح الجليديّة والتّلج 
المذرقٌ وح الرّقيب لم يُعطهم أكثر من نظرة عابرة. شعرَ ثيون بطعنة من الشّفقة عليه هو 
ورجاله. سيسلّخهم رامزي جميعًا حينما يعلم أن عروسه هريّتء ولا يحتمل ثيون مجرّد التفكير 
في ما سيفعله بجرونت وآلن الفظ. 


قبل أقل من عشر ياردات من الباب أفلتت روان دلوها الفارغ وحذدّت أخواتها حذوها. كان 
(الحصن الكبير) قد غاب عن الأنظار وراءهم بالفعل» والسّاحة صحراء بيضاء ملأى بأصوات 
شبه مسموعة تتردّد أصداؤها الغريبة في خضمٌ العاصفة. من حولهم ارتفعت الخنادق الجليديّة 
حت الزُكبة ثم حتى الخصر ثم أعلى من رؤوسهمء كأنهم ضائعون في (أرض الشّتاء السّرمدي) على 

بُعد ألف فرسخ وراء (الجدار). 
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قالت جين يوول متأؤّهة وهي تمضي متعثرة إلى جوار ثيون: «البرد شديد». 
وقربيًا سيغدو أشد. وراء أسوار القلعة ينتظر الشّتاء بأسنانه الجليديّة. هذا إذا تجازناها. حين 
بلغوا بُقعة تتقاطع عندها ثلاثة خنادق قال: «من هنا». 


قالت روات «فرينياء هوليء اذهبا معهما. سنلحق بكم مع إيبل. لا تنتظرونا»» ثم داتت 
وخاصّت في الثُلوج صوب القاعة الكُبرى» وأسرعت ويلو وميرتل في أعقابها ومعاطفهن تُرَفرف 
بقوّة في الريح. 


فكر ثيون جرايجوي: جئنون مطبق. بدا الهروب مستبعدًا في وجود نسوة إيبل السّت ذفعة 
واحدةء والآن في وجود اثنتين فقط يبدو مكيل لكنهم تمادوا كثيرًا بالفعل ولا يستطيعون 
إعادة الفتاة إن غُرفة نومها متظاهرين بأن شيئًا لم يكن» وهكذا بدلا من ذلك أمسكً جين من 
ذراعها وجذبها عبر الممرٌّ المفضي إلى (بوابة الشرفات). نصف بوابة فقط . حتى إذا تركّنا الحخرس 
نمرٌ فلا سبيل لاجتياز السُور الخارجي. في ليالٍ أخرى سمح الحّرس لثيون بالمرور» لكنه كان 
بمفرده كل مرّة» أمّا في صحبة ثلاث خادماتٍ فلن يمر بالسُهولة نفسهاء وإذا نظرّ الحكرس تحت 
قلنسوة جين وتعرّفوا عروس اللورد رامزي... 

انعطفت الممرٌ يسارًّاء وهناك أمامهم» خلف ستار من التّلج السّاقط, تَفغْر (بوابة الشّرفات) 
فاها بين زوجين من الحَرّاس يُشيهان الذّببة بما يرتديان من صوفٍ وفرو وجلدء ونمسك 23 
منهما حرية طولها ثمانية أقدام. نادى أحدهما: «من هناك ؟», )» فلم يتعّف ثيون الصّوت. معظم 
ملامح 0 0 الوشاح المحيط بوجهه., ولا 0 منه إل العينان. «ريك» أهذا أنت؟». 
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قالت هولي: «مؤكد أنكما متجمّدان أيها المسكينان. دعني أدفُتك»» وتجاوزّت رأس حرية 
التجل ومدذت يدها إلى وجهه خالعة الوشاح شبه المتجمّد لتطبع قُبلةً على فمه» واذ تماسّت 


شفاههما انغرس نصل سكينها في لحم عُنقه تحت أذنه مباشرة. رأى ثيون عيتي الرّجل تنَّسعانء 
ودمًا على شفتي هولي عندما تراجعتء ودمه يقظر من فمه وهو يسقُط. 

كان الحارس الثَّاني لا يزال يُحَملِق بارتباكِ حين أطبفّت فرينيا على قناة حريته. تصارعا لحظةً 
إلى أن انتزععت المرأة الشلاح من قبضته وضريته بالكعب على صدغهء ودينما تراجعَ إلى الوراء 

عا متعترًا دوّرت الحرية وأغمدّت رأسها في بطنه مطلقةً صونًا كقباع الخنازير. 

وأطلقّت جين يوول صرخةً حادَة مدوّيةً. 

قالت هولي: «أوهء تنا. مؤكّد أن الوُمّع سيأتون حالا. ارَكُضوا!». 

وضع ثيون يدا على فم جين والأخرى على خصرها وسحبها متجاورًا الحارس الميت والحارس 
المحتضر واجتارٌ بها البوّابة ثم الخندق المتجلّد. وريما كانت الآلهة القديمة ما زات تحرسهم» إذ 
وجدوا الجسر المتحرّك منرّلا للسّماج للمدافعين عن (وننترفل) بعبورٍ أسرع إلى الشّرفات الخارجيّة 
ومنها. من ورائهم سمعوا إنذارًا وخُطوات أقدام تعدوء ثم نفخة في بوقٍِ من متاريس السُّور 
الدّاخْلي. 


وعلى الجسر المتحرّك توقّفت فرينيا ودارّت قائلةً: «اذهبوا. افيد الوُمّع هنا». 
كان ثيون يترنّح لدى بلوغهم قدم السّلالم. ألقى الفتاة على كتفه وبداً يتسلقء وكانت جين قد 
كفت عن المقاومة,» بالإضافة إلى حجمها الصّغير.. . لكن السّلالم زلقة من الجليد تحت التلج 


النَاعم كالمسحوق» وفي منتصّف الطّريق لاعن رلك قدمه وهوى بقوّة علي زكبته. اجتاحّه ألم 
بليغ كاد يجعله يُسقط الفتاة» ولنْصف لحظةٍ خشي أنه بلع آخر المشوارء إِلّا أن هولي ساعدته 


على النّهوضء وتعاونَ الاثنان على الصّعود بجين إلى الشرفة أخيرا. 

بينما استند ثيون إلى شََافةٍ لاهنًا تراى إلى مسامعه الضّباح من أسفل» حيث تُقاتِل فردنيا 
نِصف دستة من الحرس في التلج. زعقّ في هولي: «من أين؟ أين نذهب الآن؟ كيف تَخرّجح؟!». 

تحوّلت الثّورة على وجه هولي إلى رُعبء» وقالت: «أوهء فلتحلٌ بي اللّعنة. الحبل»» وأطلقّت 
ضحكةً كالمخابيل مضيفةً: «الحبل مع فرينيا!». ثم إنها أنت وأمسكت بطنها حيث نبت سهم 
من معدتهاء وحين أطبقّت عليه بيديها تسرّب الدَّم من بين أصابعها. «زكع على السُور 
الذّاخلي. ... قالتها وشهققت قبل أن يظهر سهم آخَّر بين ثدييها. مدت هولي يدها إلى أقرب 
شيَافَةٍ ةي وسقطتء ودفتها التّلج الذي أسقطّته بصوتٍ مكتوم. 

ارتفعَ الصياح من يسارهماء وحدّقت جين يوول إلى هولي بالأسفل إذ اصطبعٌ الدّثار التّلجي 
الذي يُغطّيها بالحمرة. علم ثيون أن راي النْشَّابِيّة يُعيد التّلقيم بالفعل» ونظرّ إلى يمينه لكنه رأى 
تجاه قادمين من هذا الانجاه أيضّاء يهرعون نحوهما شاهرين السّيوف. 

بعيدًا إلى الشّمال سمع م بوقًا حربيّاء ففكّر بضراوة: : ستانيس» ستانيس أملنا الوحيد إن استطعنا 
بلوغه. كانت الرّيح تعوي» وهو والفتاة بين شِقّي الرّحى. 


رنَّ وتر النْشَابيّة ومرٌ السّهم على بُعد قدم واحدٍ منه محطّمًا قشرة التّلج اليي تسد أقرب ثلمة. 


لا أثر لإيبل أو روان أو السّنجابة أو الأخريات. هو والفتاة وحدهما. إذا قبضوا علينا حيّين 
فسيأخذوننا إإى رامزي. 


وأمسكَ ثيون جين من خصرها وقفرٌ. 


دنيرس 


زرقة السّماء معدومة الرّحمة» بلا سحابة واحدة على مدى البصر. سرعان ما ستلفح الشّمس 
القرميد بلهيبهاء وعلى الرّمال سيّشعر المُقاتلون بالحرارة تنفذ من نعال صنادلهم. 

خلعت جيكوي معطف التّوم الحرير عن كتفي داني» وساعدّتها إيري على التّرول إك بركة 
الاستحمام» حيث يتاذلا ضوء الشمفين المشرقة على صفحة المياه» يتخلّله ل شجرة الثّين 
الكاي. بينما تغسل شّعرها سألّت ميسانداي الملكة: «إذا كان فتح الحلبات حتميًا فهل يجب أن 
تذهب صاحبة الجلالة بنفسها؟». 

- «نصف أهل (ميرين) سيكونون هناك لرؤبتي يا ذات القلب الرّقيق». 

قالت ميسانداي: «جلالة الملكة» هذه الواحدة تلتمس الإذن في أن تقول إن نِصف أهل 
(ميرين) سيكونون هناك لمشاهدة المُقاتلين ينزفون ويموتون». 

00 
كحيّات الخرز على ثدييها. الشمسسن ترتفع في السّماء بالفعل» ولن يطول الوقت قبل أن يحتشد 
0 يا لو د بقيّت تسبح في البركة. العكرة 00 التّهار تأكل امن المثلّجة من أطباق 

جليّت 00 منشفةً ناعمةً تُجفُفها بهاء وسألتها إيري: «كاليسي» 0 توكار تُريدين اليوم ؟». 

- «الحريري الأصفر». لا يُمكن أن تُرى ملكة الأرانب دون أذنيها الكخوتين. التوكار الحرير 
الأصفر خفيف فاترء والحرارة ستكون صاليةً ‏ فى الحليبة. ستحرق الرّمال الحمراء نعال مّن 
يُشارفون حتفهم. «وفوقه البُرقع الأحمر ا سيحول البُرقع دون أن تذرو الرّياح لت في 
فمها. والأحمر سيّخفي الدّماء المنثورة. 

فيما مشسّطت جيكوي شّعر الملكة وطللّت إيري أظفارها انهمكتا في ثرثرة سعيدة عن مباريات 
اليوم» وعادت ميسانداي قائلة: «صاحبة الجلالة» الملك يطلب منك الانضمام إليه بعدما 
ترتدين ثيابك. والأمير كويئتن أق مع رجليه الدورنيئن. يستأذنون في الكلام معك بعد رضاك». 


قليل اليوم سيّرضيي. «يومًا آخَّر». 


انتظرّهم السير باردستان في نه 0 الأكبر) إلى جوار هوي مفتوع منمّق الإكارك ‏ يحيط 


القامة في الذّرعِ التي أهدتها إليه. ا ذهت هيزدار بح ا عمّه قال الغازيسن العجوز: «كان 
ليُريحني أكثر أن يحيط بك حرس من المُطهّرين اليوم با جلالة الملكة. نصف هؤلاء الوحوش 
التحاس معتقون لم يختبّروا», وأحجم عن إضافة: والنٌصف الآخر ميرينيزبُون مشكوك في ولائهم. 
يرتاب سلمي في الميرينيزئّين أجمعء بِمَن فيهم الرُؤوس الحليقة. 

- «وسيبقون بلا اختبارٍ إلى أن نختبرهم». 

- «الأقنعة تُخفيٍ أشياء كثيرة يا صاحبة الجلالة. هذا اليّجل وراء قناع البومة» أهو البومة 
نفسها الني حرسّتك أمس وأول من أمس ؟ كيف نعلم؟». 


قالت دابي: «كيف تثئق (ميرين) بالوحوش النُحاس إذا لم أثقّ بهم ؟ هناك رجال صالحون 
شجعان تحت هذه الأقنعة. إنني أَضِعٌ حياني في أيديهم»؛ وابتسمّت 7 مردفة: «تقلق كثيرًا أيها 
الفارس. أنت ستكون إلى جواري» فما حاجتي إلى حماية أخرى؟». 

- «أنا رجل عجوز واحد يا جلالة الملكة». 

- «بلواس القوي سيكون مي أيضّا». 


قال السير باردستان: «كما تقولين»» وخفض نبرته مستطردًا: «جلالة الملكة» لقد أفرجنا عن 
تلك المرأة ميريس كما أمرت. قبل ذهابها طلبّت أن تتكلم معكِء لكنني قابلتها بنفسي. دعت أن 
المسمّى أمير الأسمال كان ينوي أن ينشق بالمذرؤّين وتؤازر قضِيّتك من البداية» إنه أرسلّها إلى 
هنا لتتعاقل معكِ سرّاء لكن الدورنيّين خانوهم وفضحوهم قبل أن تُحاول التَّواضْل معكِ 
بنفسها». 


فكّرت الملكة بارهاق: خيانة على خيانة . أما لها من آخِر؟ «كم من هذا تُصِدَّق أيها الفارس؟». 

- «أقل القليل يا صاحبة الجلالة» لكن هذا كلامها». 

- «هل سينقلبون إلينا إذا دعت الحاجة؟». 

- «تقول إنهم سيفعلونء لكن مقابل تُمن». 

- «ادفعه». (ميرين) محتاجة إلى الحديد وليس الذَّهب. 

- «أمير الأسمال سيُريد ما هو أكثر من المال يا جلالة الملكة. ميريس تقول إنه يُريد 
(ينتوس)». 

زرّت عينيها قائلةً: «(ينتوس)؟ وكيف أعطيه (ينتوس)؟ إن بيننا وبينها نصف العالم». 

- «تلك المرأة ميريس لمّحت إلى أنه مستعدٌ للانتظار حتى نبدأ الرّحلة إلى (وستروس)». 


واذا لم أرحل إلى (وستروس) أبدَا؟ «(ينتوس) تنتمي إلى الينتوشيّين» والماجستر إليريو فى 
(بنتوس)ء التجل الذي رتب زواجي بالكال دروجو وأهدى لي بيضات التّنانين» الذي أرسلّك ل 
أنت ويلواس وجروليو. إنني مدينة له بالكثير» وقطعًا لن أرد ذلك الدّين باعطاء مدينته لمرتزق 0 
لا». 


حنى السير باردستان رأسهء وقال: «صاحبة الجلالة حكيمة». 


حين عادت تنضمٌ إليه سألها هيزدار: «أشهدت مثيلًا لهذا التّهار الميمون من قبل يا 
حبيبتي؟»» وساعدّ داني على ركوب الهودج» حيث يستقرٌ عرشان طويلان جنبًا إلى جنب. 


- «ميمون بالنُسبة إليك ريماء وليس بالنُسبة إلى من سيّدركهم الموت قبل أن تَغرْب السّمس». 


قال هيزدار: «كل البّشر يُدركهم الموت» لكن ليس مصيرهم جميعًا أن يموتوا فيكة مجيدةً 
وهتافات المدينة ترن في آذانهم», ورفعَ يده للجنود على الياب قائلًا: «افتحوا». 

السّاحة المقابلة لهرمها معبّدة بالقرميد متعدّد الآلوان» وقد ارتفعقت منكه الحرارة في موجات 
بِرّاقةَ. أعداد النّاس غفيرة» بعضهم يركب النقّالات أو الكراسي المحمولة وبعضهم يركب الحمير» 
وأكثرهم يمشيء» يمضي تسعة من كلّ عشرة منهم غريًا في الطّريق القرميدي العريض نحو (حلبة 
دازناك). عندما لمحوا الهودج يَخرّْح من الهرم رفع أقربهم عقائرهم بهتاف سرعان ما استشرى 1 
أرجاء السّاحة. عجبا! يُهلُلون إي في السّاحة نفسها التي خوزقتٌ فيها مئة وثلاثة وسئين من 
الأسياد العظام. 


قادّت طبلة عظيمة الموكب الملي لإخلاء الطريق, عبر الشّوارع» وبين كل دقّتين زعقّ حاجب 
من الرُؤُوس الحليقة يرتدي قميصًا من الأقراص التّحاس المصقولة آمرًا المتزاحمين بافساح 

الطّريق. بووم. «إنهما قادمان!». بووم. «أفسحوا الطريق ق!». بووم. «الملكة!». بووم. «الملك!». 
بووم. وراء الطّبلة مضى رجال الوحوش الحا أربعة أربعةً يحمل بعضهم الهراوات وبعضهم 
النَّبابِيت» وينتعلون جميعًا الصّنادل الجلد وبرتدون التنانير ذات الثنيات والمعاطف المفصّلة من 
مرتّعات القُماش مختلفة الألوان لمحاكاة قرميد (ميرين)» وتتألّق أقنعتهم في الشمس؟ خنازير برّنّة 
وثيران» وصقور وتلّشونات» وأسود ونمور ودببة» وبازيليسقات(62) بشعة الخلقة وحيّات 
مشقوقة الألسنة. 

لا يحب بلواس القوي الخيول» ولذا سارٌ أمامهما بصّدرته المطكّمة بالحديد وبطنه البني 
النّديب يترجرج مع كلّ خُطوة» وتبعتهما جيكوي وإيري مع آجو وركارو» ثم رزناك على كرسي 
محمول مزخّف مزوّد بمظلّة تقيه من أشكّة الشمين: إلى جانب داني ركت السير باردستان سلمي 
بدرع تَبرق في الشَّمسء ينسدل من على كتفيه معطف طويل مبيّض حتى صار ببياض العظم؛ 
وعلى ساعده الأيسر ترس أبيض كبيرء وعلى مسافةٍ أبعد وراءهم ركب الأمير الدورني كوينتن 
مارتل ورفيقاه. 


مضى الموكب ببّطءٍ في الشَّارع القرميدي الكبير. بووم. «إنهما قادمان!». بووم. «ملكتنا 
وملكنا!». بووم. «أفسحوا الطّريق!». 


تناهى إلى أذيٌٍّ داني نقاش وصيفتيها من ورائها وجدلهما حول الفائز في المباراة الأخيرة. تتحيّز 
جيكُوي إلى العملاق المسمّى جوجهور الججّار الذي يبدو أقرب إلى ثور من رجلء بما في ذلك 
الحلقة البرونز في أنفه» وتجزم اير باد بأن مدراس(63) بيلاكو كاسر العظام سيفتك فتكًا بالجبّار. 
وصيفتاي من الدوثراي. الموت يك ركب مع كل كالاسار. يوم زواجها 0 دروجو ومصت 
الأراخات 1 احتفال زفافها ومات بعضهم فيما قرب آخرون وتجامّعوا. يمثى الموت والحياة 
جنبًا إلى جنب بين سادة الخيولء» الذين يعتقدون أن رشَّةَ من الدَّم شارك الرّواج. قريبًا ستغمر 
الدّماء زيجتها الجديدة, ولكم ستكون مباركة. 

بووم بووم بووم بووم بووم بووم: تسارعت دفّات الطّبلة وقد انتابها فجأةً الغعضب وَالتَبرُم» 
وامتشق السير باريستان سيفه إذ توقف الموكب دون سابق إِنذارٍ بين هرم يال الوردي والأبيض 
وهرم ناكان الأخضر والأسود. 

التفتت داني متسائلةً: «لماذا توقّفنا؟». 

نهض هيزدار قائلًا: «الطريق مسدود». 

في الشَّارع بالعرض أمامهم هودج مقلوب» سقط أحد حامليه على القرميد مغشيًا عليه من 
شدة الحرٌ. قالت داني آمرةً: «ساعدوه. أبعدوه عن قارعة الطّريق قبل أن يداس 0 طعامًا 
وماءً. التجل يبدو كأنه لم يأكل منذث أسبوعين». 

في الشُرفات كانت وجوه الجيسكارئين ظاهرةً تتفرّجح بأعيْنٍ باردة لا لمحة 'فيها للتّعاظف. تلفت 
السير باريستان 0 يميئًا وشمالاء وقال: «جلالة الملكة, , هذه الوقفة لا تُعجبني. . قد يكون هذا 
فخا ما. أبناء الهاربي...» 

قاطعه هيزدار زو لوراك: «... رُوّضوا. لم قد يبتغون أذيّة مليكق بعد أن انَخذتي ملك وزوجًا؟ 
والآن ساعد هذا اليّجل كما أمتت مليكي الجميلة»: وأمسكَ يد داني وابتسم. 

لج الوحوش التُّحاس الأمرء وفيما شاهدتهم داني يُؤْدُون التكليف قالت: «هؤلاء الحاملون 
كانوا عبيدًا قبل مجيثي. لقد حرّرتهم» لكن وزن هذا الهودج لم يخفٌّ». 

قال هيزدار: «حقيقي» » لكن 'هؤلاء التُجال يتلقّون أجرًا نظير حمله الآن. قبل مجيئك كان هذا 
الرّجل الذي سقط ليجد فشرفا واقفًا فوقه يُجرّد ظهره من الجلد بالكرباج» وبدلًا من ذلك يتلقى 
الإسعاف». 

ما يقوله صحيح: . رأت الملكة وحشًا لاسكا بقناع خنزيرٍ بِرّي يُقدّم لحامل الهودج قربة ماءء 
وقالت: «أظن أن علي أن أكون ممتئة للانتصارات الصّغيرة». 

- » خطوة واحدة ثم الثّالية وقرييًا ستركض ركضًا. معًا سنة ستشين (ميرين) جديدة». كان الشَّارع 
قد خلا أخيرًا فقال هيزدار: «هل نُواصل طريقنا؟». 

وهل بامكانها إِلّا الإيماء إيجابًا؟ حُطوة واحدة ثم التآلية» ولكن إلى أين أنا ذاهية؟ 


عند بوابة (حلبة دازناك) يرتفع محاريان برونزتّان شاهقان مشتبكيئن في قتالٍ مميت» يحمل 
أحدهما سيقًا والثَّان فْأَسَاء وقد صوّرهما المثّال في وصبع تَقثّل فيه كلاهما الآخر» فيكوّن 
سلاحاهما وجسداهما قنطرةً بالأعلى. 


سبقّت لها رؤية حلبات القتال مرّاتٍ عدَّةٌ من شُرفتها. تُرقط صغيرتها وجه (ميرين) كبثور 
الجُدريء» وكبيرتها بمثابة قروح نازفة» حمراء متقيّحة» غير أن ولا واحدة منها ثقارّن بهذه. اصطفٌ 
بلواس القوي والسير باريستانٌ حول الملكة والسيّد زوجها من الجانبين إذ مرًا من تحت التُمثالين 
البرونز ليَخْرْجا على قمّة صحنٍ عظيم من القرميد تُحيط به مدرّجات هابطة لكل منها لون 
مختلف. 


قادّها هيزدار زو لوراك إلى أسفل عبر الأسود والأرجواني والأزرق والأخضر والأبيض والأصفر 
والبُرتقالي إلى الأحمرء» حيث يتّخذ القرميد القرمزي لون رمال الحلبة. حولهما كان الباعة الجائلون 
يبيعون سجق الكلاب والبصل المشوي والجراء الأجنّة على أسياخ» لكن داني لا تحتاج إلى شيءٍ 
من هذاء فقد ملا هيزدار مقصورتهما بأباريق التَبِيذْ والماء العذب المبرّدين» وبالئين والثّمر 
والشمّام والرّمَان وجوز البقان والفلفل» بالإضافة إلى وعاءٍ كبير من الجراد المحلى بالعسل. جأرّ 
بلواس: «جراد!»» واختطف الوعاء وبدأ يملأ قبضته بالجرادات وثلقيها في فمه ماضعًا بنهم. 


نصحَها هيزدار قاتلًا: «الجراد لذيذ للغاية. عليكِ أن تُجرّبي بعضه يا حبيبي. إنه مدحرّج في 
البُهارات قبل تحليته بالعسل» خلو وحار في أآنِ واحد». 

قالت داني: «وهو ما يُفسّر تعرّق بلواس. أعتقدٌ أنني سأكتفي بالتّين والتّمر». 

في النّاحية الأخرى من الحلبة تجلس ذوات التّعم في أردية فضفاضة متعدّدة الألوان» 
محتشداتٍ حول جالازا جالار بوقارها المعهود وثوبها الأخضر الذي تنفرد به عن الأخريات. 
يحتلٌ أسياد (ميرين) العظام المدرّجات الحمراء والبُرتقاليّة»ء وجوه النّساء مختيئة وراء البراقع 
وشعور التجال ممشّطة ومصقولة متّخذةً أشكال قرونٍ وأيادٍ وأشواك. بدا لها أن أهل هيزدار 
المنحدرين من سلالة لوراك العريقة يُفصْلون التوؤارات ذات اللّون الأرجواني والثيلجي والبنفسجي 
الفاتح» في حين يرتدي بنو يال توكارات ميخخلظة بالوردي والأبيض. ما مبعوثو (يوكاي) فيرتدون 
الأصفر فقط وقد ملأوا المقصورة المجاورة لمقصورة الملك» 23 منهم معةه عبيده وخدمه. 
يزدحم الميربنيزتون الأدنن أصلا في الصضّفوف العليا على مسافة أبعد من المذابح المزمعة» 
والمدنّجات السّوداء الأرجوانيّة دالأاعلن والأبيعد عن الرُمال- يحتلّها المعتقون وغيرهم من العوام. 
رأت دنيرس المرتزقة جالسين هناك أيصّاء القادة بين الجنودء ولمحكت وجه بن البق الذابل وذا 
اللّحية الدّمويّة بشّعر وجهه التّاري وجدائله الطّويلة. 


نهضنَ السيّد زوجها رافعًا يديه» وأعلت: «أيها الأسياد العظام! اليوم أنتت مليكي تُريكم حَبّها 


لكم» لشعبها. يتركتها واذنها أَقدّمْ لكم الآن فنّكم المميت. (ميرين)! أسمي الملكة دنيرس مقدار 
حيّك لها!». 


دوّى الشكر من عشرة آلاف حنجرة» ثم عشرين ألقَاء ذ ثم الجميع. لم يهتفوا باسمها الذي 
يستطيعٍ قلائل منهم تُطقهء وبدلًا من ذلك هتفوا: «أمّاه!» بلّغة (جيس) القديمة الميتة. دقُوا 
الأرض بأقدامهم وصفعوا بطونهم مهلّلين: «ميسا ! ميسا ! ميسا !»» إلى أن بدا كأن اهديرهم يرَلزِل 
الحلبة بأكملها. تركّت داني الضّوت يغمرها راغبة ف أن ترد عليهم: لست أمّكم بل أنا أمّ عبيدكم» 
أمّ كل صحٌ مات على هذه الرّمال فيما تحشون أشداقكم بالجراد المعسول. من ورائها مالَ رزناك 
يهمس في أذنها: «أتسمعين كم يُحبُونكِ يا صاحبة السّمو؟». 


لاء بل يُحبُون فنّهم المميت. حين بدأ الهتاف ينحسر سمحت لنفسها بالجلوس. مقصورتهم 
فى الظْلُء لكن رأسها يدق رغم ذلك. ناددّت: «جيكوي, ماء عذب إذا سمحت. خَلقي جافٌ 
للغاية». 


أخبرّها هيزدار: «سيحضى كراز بشّرف أول قثلةٍ اليوم. لم يعرف العالم مُقاتلًا أفضل منه فَطظٌّ». 

عقب بلواس بعناد: «بلواس القوي كان أفضل». 

كراز ميرينيزي متواضع التسعةء رجل فارع القامة يُكثّل شَّعره الأسود المحمر اليابس منتصصّف 
رأسه كمقشَّة خشنة» وخصمه حامل حربة أبنوسي البشرة من (جزر الصّيف)» وقد نجحت 
الضّعنات إلى سدّدها إلى كراز في دفعه إلى الفرٌ فتردّ لكن ما إن استطاعً تجاوؤز الحرية والكرّ على 


خصمه بسيفه القصير لم يتبق إِلّا المذبحة. ا 0 
رأسه أحمر يَقظر دمًا ثم أخدّ منه قضمة. 


شرح هيزدار: «كراز يُؤمن بأن قلوب اليُجال الشُجعان تُقوّبه»» فغمغمّت جيكوي مؤمّنةَ على 
قوله. ذات مرّة أكلّت داني قلب فحلٍ لتبثٌ القوّة في ابنها الجنين. .. إلا أن هذا لم يُنقذ ربيجو حين 
قتلّته المايجي / في رحمها. ثلاث خيانات ستعرفين كانت هي الأولىء وجورا الثأنية» وبن يلوم البكٌ 
الثالثة. هل اعتزلّتها الخيانة إذن؟ 


قال هيزدار مسرورًا: «آهء الدَّور على القظًّ الأرقط. انظري كيف يتحرّك يا مليكتىق. قصيدة على 
قدمين». 1 

الخصم الذي وجدّه هيزدار للقصيدة السّائرة يُماثل جوجهور طولًا وبلواس عرضًاء لكنه بطيء 
الحركة. كانا يتقاتلان على بُعد سنّة أقدام من مقصورة داني عندما 'قطع القظْ الأرقط غرقوبهء واذ 
تداعى الرّجل على ركبتيه وضع القظٌ قدمًا على ظهره ونذًا حول رأسه ونحرّه من الأذن إلى الأذن. 
تشرّيبت الرُمال الحمراء دمه والرّيح كلماته الأخيرة» وصرححّت الجماهير استحسانًا. 


قال بلواس: «قتال سيئيء ميتة حسنة. بلواس القوي يكره أن يَصرّخوا». كان قد أتى على الجراد 
المعسول عن آخره» وتجشأ وأخذّ جرعة كبيرةً من النّبِيذُ. 
كارثين شاحبونء رجال سود من (جُزر الصّيف)» دوثراي نُحاسيُو البشرة» تايروشيّون زرق 


اللّحي» رجال من شعب الحملان» جوجوس نهاي, برافوسيّون متجهمون» أنصاف بَشْرٍ مخطّطو 
البشرة من أحراش (سوثوريوس)... من أطراف الأرض أقبلوا ليموتوا في (حلبة دازناك). 


قال هيزدار مومئًا برأسه نحو شاب لايسيني يحفق شمر الأشقر الطَويل في الوح «واعدٌ 
للغاية هذا يا جميلتي» الكة خضعه فيحن عل خُصلةٍ من هذا الشَّعر وشدَّ الفتى مخلا توازنه 
وبقرّ بطنه. في الموت بدا القتيل أصغر مما كان وهو حئٌ بسيفٍ في يده. 


قالت دالي: «صبي» مجرّد صيّ صغير». 

رد هيزدار باصرار: «كان في السَّادسةَ عشرة» رجلا بالعًا اختاز يكامل إرادته الحرّة أن يخاطر 
بحياته في سبيل الذهب والمجد. لا أطفال يموتون اليوم في (حلية دازناك) كما قضّضت مليكتي 
الرّقيقة بحكمتها». 


انتصار صغير آخر. قد لا أستطيعٌ أن أجعل قومي صالحينء لكن علي على الأقل أن أحاول أن 
أجعلهم أقل سوءًا. كانت دنيرس لتحظر المباريات بين النُساء أيضّاء لكن بارسيئنا ذات اعد 
الأسود احتجّت قائلة إن لها الحقّ في المخاطرة بحياتها كأيٌّ رجل. أرادَت الملكة كذلك أن تمنع 
الفقرات الهزليّة الىي يتقاتل فيها المُعاقون والأقزام والمسئات بالسّواطير والمشاعل والمطارق» 
وكلّما افتقرّ المتقاتلون إلى البراعة صار رَ العرض أطرفء لكن هيزدار قال إن قومه سيّحبّونها أكثر 
إذا ضحكّت معهم» » وأضافت إلى حُجّته أن من دون تلك الفقرات الهزليّة سيجوع المُعاقون 
0 والمسئّاتء وهكذا أذعتت داني. 


ت العادة في (ميرين) على الخكم على المجرمين بالقتال في الحلبات, وهو الغرف الذي 
جات استمراره» ولكن فقط 8 جرائم معيّنة. «فليُجبّر القتلة والمغتصبون على القتال» ومن 
يصرّون على العمل في التُخاسة» أما اللصوص والمديونون فلا». 


على أن الحيوانات مسبعموق لها بالقتال. شاهدت داني فيلًا يفتك بسهولة بقطيع من سكّة ذئاب 
حمراء» وبعدها واجة كور 6 في معركة دامية انتهت يكلا الحيوانين مثخنًا | بالجراح يُحتصّر. قال 
هيزدار: «اللّحم لا يُبدد. الجرّارون يستخدمون الجحثث في عمل يخنة مغذّية للجائعين. 43 ممَن 
يُقدِّم نفسه عند (بوّابة القدر) ينال وعاءً». 


1 قالت دابي: «قانون جيّد». وتلك قليلة للغاية عندكم. «يجب أن نحرص على استمرارئّة هذا 
التقليد». 


بعد قتالات الحيوانات دارّت معركة مصغّرة بين سنّة رجال على أقدامهم ضد سنّة خيّالة» 
الأولون مسلّحون بالسّيوف الظّويلة والثُروس» والآخرون بأراخات الدوثراي. ارتدى الفُرسان 
الزائفون سُتراتِ طويلة من الحلقات المعدنيّة» في حين لم يرتدٍ الدوثراي الرائفون دروعًا. في 
البداية بدا أن التّفوّق للخيّالة إذ دعسوا اثنين من خصومهم ويتروا أذن ثالث» لكن الفُرسان 
النّاجين أقدّموا على مهاجمة الخيولء وواحدًا تلو الآكّر أسقط الخيّالة عن متونها وقتلواء وهو ما 
أثاز قرف جيكُوي البالغ» وقالت: «لم يكن هذا كالاسارًا حقيقيًا». 


قالت داني فيما حَمِلَ القتلى من الحلبة: «أتمقٌ ألّا يكون مصير هذه الجُثث يخنتك 
المغدية»: 


رك هيزدار: «الخيول نعم» اليّجال لا». 


قال بلواس: «لحم الخيل والبصل يُقؤدان المرء». 


تبعت المعركة الفقرة الهزليّة الأول» نزال بين قزمين قدّمهما أحد الأسياد اليونكْيّين الذين 
دعاهم هيزدار لحضور المباريات. يمتطي أحدهما كلب صيدٍ والتَّان خنزيرةً» وقد طليّت درعاهما 
الخشبيّتان حديئًا بحيث تحمل إحداهما وعل الغاصب روبرت باراثيون والأخرى أسد عائلة 


لانستر الذّهبي. واضح أن الفقرة معدَّة خصيصًا من أجلها. سرعان ما دفقت طرائفهما بلواس إلى 
الضصحك المدوّي» 3 أن الابتسامة على شفقي داني كانت خافتة مضطبعة. سقط القزم الأحمر 
من فوق سرجه وبدأ يُطارد خنزيرته على الرّملء وهرولَ ا راكب الكلب وراءه ضاريًا مؤخّرته 
بسيفٍ خشبي» وحينها قالت: «هذا لطيف وسخيفء ولكن...) 


قال هيزدار: «صيرا يا جميلي. إنهم على وشك إطلاق ا 

رمقّته دنيرس باستغراب مردّدةٌ: «الأسود؟». 

- «ثلاثة. لن يتوقّعها القزمان». 

قالت مقطّبةً وجهها: «القزمان سيفاهما ودرعاهما خشب. كيف تتوقّع أن يُقاتِلا أسودًا؟». 


- «برداءة» ولكن قد يُفاجئاننا. على الأرجح ستّصرخان وتعدوان هنا وهناك وتُحاولان الخروج 
من الحلبة. هذا ما يجعل دمو فكاهبًا». 

مستيجدة قالت داني: «لاء إنني أمنعٌ هذا». 

- «أيتها الملكة الحليمة» لست تُريدين أن 5 تُخيّي أمل شعبك». 

تززلقن أقسشفت 2 أن المُقاتلين رجال 0 وافقوا بإرادتهم على المخاطرة بحياتهم في سبيل 


الذَّهب والشّرف. هذان القزمان لم يُوافقا على قتال أسود بسيفين خشب. ستوقف الأمرء 
وحالًا». 


زم الملك فمهء وللحظة خُيلَ إلى داني أنها رأت ومضةً من الغضب في هاتين العينين الرّائقتين» 
لكن, هيزدار قال: «كما تأمرين»» وأشان إلى متعهد الحلبة الذي هرع إليه حاملا سوطه. وأخيره: 
«لا أسود». 


- «ولا واحد يا صاحب السّمو؟ أب ين اللّهو في هذا؟». 
- «مليكتي قالت كلمتها. لن يُؤذى القزمان». 

- «لن يُعجب هذا الجمهور». 

- «أنزلوا بارسينا إذن. المفتتض أن يُرضيهم هذا». 


قال متعهّد الحلبة: «صاحب العبادة خير العارفين»» وفرقعَ بسوطه وزعقّ بالأوامر» وسيق 
القزمان إلى الخارج بالكلب والخنزيرة فيما هسهس المتفرّجون معلنين سُخطهم ورشقوهما 
بالحجارة والفواكه التالفة. 


ضجّت الحلية بالهتاف إذ خرجّت بارسينا ذات الشعن الأسود إلى الرُمال بخُطواتٍ واسعة» 
ليس على بدنها ملبس إلا مئزر قصير وصندل. امرأة سمراء بسيطة القامة هي» تَبلْْ من العُمر 
الثّلاثين أو نحوهاء وتتحرّك برشاقة الفهود. قال هيزدار إذ استفحل الصّوت مالفًا الحلبة: 
«بارسينا محبوية جدًا. أشجع امرأة رأيتها في حياني». 


علّق بلواس القوي: «قتال الفتيات ليس شسّجاعةً. الّجاعة قتال بلواس القوي». 

قال هيزدار: «اليوم ستقاتل خنزيرًا بِرّنًا». 

فكّرت داني: أجل» لأنك عجزت عن العثور على امرأة تُواجهها مهما كانت المكافأة سخيّة. 
«وليس بسيفٍ خشبي على ما يبدو». 

الخنزير البرّي حيوان هائلء أنيابه تُعادِل سواعد الرّجال طولًا وعيناه صغيرتان يطقٌ منهما شرر 
الغضب. تساءلّت إن كان الخنزير البرّي الذي قتلَ روبرت باراثيون قد بدا بهذه الشّراسة. مخلوق 
رهيب وميتة رهيبة. للحظة أو دونها كادّت نَشْعْر بالشّفقة على الغاصب. 


قال رزناك: «بارسينا حثيثة الحركة حذا: سترقص مع الخنزير يا صاحبة السّمو وتُشئحه حين 
يدنو منها. سيغرق في دمه قبل أن يَسقُطء سترين». 


بدأ القتال كما قال بالصّبط. انقضّ الخنزير ودارت بارسينا إلى الجانب متفاديةً الانقضاضة 
والتمع نصلها فحِبيًا في اسمن وبينما وثتّت بارسينا فوق الحيوان تتفادى انقضاضته الثّانية قال 
السير باريستان: «تلزمها حرية. ليست هذه وسيلةً لقتال خنزيرٍ بِرّي». تكلّم كجدّ عجوز متذمّر» 
تمامًا كما قال داريو دومًا. 


لضّخْ الأحمر نصل بارسيناء لكن سرعان ما توقّف الخنزير. إنه أذى من الثيران أن ينقض ثانية. 
أدركت داني هذا وأدركته بارسينا أيضّاء فصاحت دانيةً من الختزير بتؤدة ومتقاذفة سكينها بين 
يديهاء ولمًا تقهقرّ الحيوان شتمّته وهوّت على خطمه بضرية تُحاول استفزازه... ونجحت. ده 
المرّة تأخّرت وثبتها لحظةً واحدةٌ ومرّق ناب ساقها اليُسرى من الرُكبة إلى ملتقى الفخذين. 


ارتفع أنين من ثلاثين ألف حنجرة» وافييكة بارسينا ساقها الممرّقة مسقطةً شكينها وحاولت 
أن تحجل مبتعدة) لكن قبل أن تبتعد قدمين انقضّ عليها الخنزير البرّي من جديد. أشاحت داني 
بوجههاء واذ دوّت الصّرخة على الرُمال سألّت بلواس: «أكانت هذه شّجاعةً كافيةَ؟». 


أجابت الخصيٌ: «قتال الخنازير شّجاعة» لكن الصّراخ الصّاخب ليس شّجاعةً. إنه يُؤلم أذي 
بلواس القوي»» وفركَ بطنه المنتفخ الذي تتقاطع عليه الُدوب البيضاء القديمة» وأضاف: 
«وئصيب بلواس القوي بالغثيان أيكّبا». 


دفنَ الخنزير خطمه في بطن بارسينا وبداً يقتلع أحشاءهاء وكانت الرّائحة أقوى وأشنع من أن 
تحتملها الملكة. الحرارة» والذباب» وهتاف الجماهير. .. لا أستطيعٌ التقاط أنفاسي. رفعت يرقعها 
وتركته يطيرء وخلعت توكارها أيضًا لحكشخش الأآبي بخفوتٍ وهي تحل الحرير عن جسدها. 


سآلّتها إيري: «كاليسىء ماذا تفعلين؟». 


ِ- «أخلعٌ دن التخوتين». هرولّت دستة من حاملي الحراب إلى الرّمال لإبعاد الخنزير البرّي عن 
الجنّة واعادته إلى زرببته» ومعهم متعههد الحلبة بسوط شائك في يدهء واذ فرقعَ به في وجه 
الخنزير نهضّت الملكة قائلةً: «سير باريستان» هلا أعدتني إلى حديقتي ؟». 

لاحت الحيرة على هيزدار» وقال: «ما زالَ هناك المزيد»ء عرض فكاهي لست نساءٍ عجائز وثلاث 
مباريات أخرى. بيلاكو وجوجهور!». 

أعلتف إيري: «بيلاكو سيريح. هذا معلوم». 

ردت جيكوي: «ليس معلومًا. بيلاكو سيموت». 

قالت داني: «هذا أو ذاك سيموتء ومَن يعيش سيموت يومًا آخَر. كان هذا خطأ». 

على وجه بلواس البئٌْ العريض ظهرّت نظرة غثيان» وقال: «بلواس القوي أكل جرادًا أكثر من 
اللّازم. بلواس القوي يحتاج إلى حليب». 

تجاهل هيزدار الخصيّ» وقال: «صاحبة السّموء أهل (ميرين) أتوا للاحتفال بقراننا. لقد 
سمعتهم يُهتُلون لك. لا تنبذي حَبّهم». 

- «كان تهليلهم قذي التّخوتين لا لي. خُذْني بعيدًا عن هذه المجزرة يا زوجي». تردّد في أذ ذنيها 
قباع الخنزير اليرّي وزعيق حاملي الحراب وفرقعة سوط متعهد الحلبة. 

- «سيّدنٍ الجميلة» لا. ابقي فترقً قصيرةً فقطء, شاهدي العرض الهزلي ومباراةً أخيرة. أغلقي 
عينيك» لا أحد سيرى. ستكون أنظارهم على بيلاكو وجوجهور. ليس هذا وقتا ل ك0 

ثم تموّج ذلك الكل على وجهه. 


همد الهياج والهتاف» انكتمّقت عشرات آلاف الأصوات في الحلوق» وارتفقت كل عينٍ إلى 
الشتمام 1 


مسّت رياح دافئة وجنئي داني» وفوق صوت خفقان قلبها سمعت خفقان جناحين. اندفعَ اثنان 
من حاملي الحراب سعيًا إلى مهرب» وتجمّد متعهّد الحلبة في مكانه» وعادَّ الخنزير البرّي ناخرًا إلى 
جثمان بارسيناء وفي تلك الّحظة تأوّه بلواس القوي وتهاوى من مقعده ساقطًا على ركبتيه. 


فوقهم جميعًا دار التثين الأدهم تحت الشمس. حراشفه سوداءء وعيناه وقرناه وعرفه 
الفقري(02) أحمر دموي. لطالما كان دروجون أكبر التّلائة حجماء وفي البراري أضججى أكبر وأكبر. 
يمتد جناحاه الأسودان كالسّبج عشرين قدمًا من أقصاهما إلى أقصاهماء وقد خفقّ بهما مرَّةٌ إذ 
طاز قوق الزمال فكان صوتهما كقصف لزعنم بردم الخنزير البرّي رأسه قابعًا... وابتلعه اللّهب» نار 
سوداء مجرّعة بالخمرة لفحت حرارتها داني من بعد ثلاثين قدما كاملة. أطلق الحيوان صرخة 
احتضارٍ وقعها شبه يَشري» وحظط دروجون على الجنّة وأنشت مخالبه في اللّحم الذي يتصاعد 
منه الدخانه واذ شرع ءَ يأكل لم يمئز بين الخنزير وبارسينا. 


ولول رزناك: «يا للآلهة! إنه يأكلها!»» وغطَّى القهرمان فمه. كان بلواس القوي يتقبّأ بصوتٍ 
صاخبء» وترقرقت نظرة غريبة على وجه هيزدار زو لوراك الشّاحب الطويل» جزء منها خوف» 
وجزء منها شهوةء وجزء منها انتشاء. لعقّ زوجها شفتيه» ورأت داني بني بال يتدفقون صاعدين 
السّلالم» ممسكين توكاراتهم ومتعثّرين في أطرافها في غمرة تعجلهم الابتعاد. ٠‏ تبعهم آخَرون تدافعَ 
بعضهمء لكن الأكثريّة ظلّت جالسةً في مقاعدها. 


رجل واحد أخدّ على عاتقه أن يكون بطلا. 

كان أحد حاملي الجراب الذين أرسلوا لإعادة الخنزير إلى زريبته. ريما كان ثملًا أو مجنوناء أو 
ريما أحبٌّ بارسينا ذات الشّعر الأسود من بعيك ويد همسةً ما عن الصّغيرة ة هازياء أو ريما كان 
مجرّد رجل تقليدي يروم أن يُعق عنكه الشعراء: 5 كان فقد انطلق كالسَّهم مسدّدًا حريته» يبَعثر 
الرمل الأحمر بنعليه وقد جلجل الصّياح من المقاعد. ٠‏ رفعَ دروجون رأسه والدَّم تقطر من أسنانه» 
ووثبت البطل على ظَهِره وأغمد رأس الحرية الحديدي في قاعدة عنق التثين الحرشفي الطويل. 

وصرحًّت داني ودروجون في آنٍ واحد. 

ضغط البطل على حربته معتمدًا على قله في غرس رأسها أكثرء وقوّس دروجون جسمه مطلقًا 

فحيح ألم» اده ذيله يضرب يميئًا وسارًا. شاهدت داني رأسه يدور في طرف عنقه الأفعواني 

اللودل: ورأت جناحيه الأسودين ينبيسطان» ليختل توازن قاتل التثين وبهوي على الزُمال» وكان 
يُحاول التُهوض مجدَّدًا عندما أطبقّقت أسنان التئّين على ساعده. لم يجد الكجل وقنًا إِلَا لوص: 
«لا!»» قبل أن ينتزع دروجون الذّراع من الكتف وثلقيها جانبًا كما تفعل الكلاب بالقوارض في 
حلبات الجرذان(65). 


صاح هيزدار زو لوراك في حاملي الجراب الآخرين: «اقثلوه! اقتلوا الوحش إ!». 
قبض السير باريستان عليها بإحكام قائلًا: «أشيحي ببصرك يا جلالة الملكة». 
صرخححّت دابي: «دعني!», وتمّنصت من قيضته. بدا لها كأن الرّمن يتباطأ إذ قفرّت من فوق 


السُورِ ولمًا حطّلت في الحلبة فقدت فردة صندلهاء واذ اندفخقت تعدو شعرّت بالرُمال ساخية 
خشنة بين أصابع قدمها. كان السير باريستان يناديهاء وبلواس القوي ما ا يتقيّأ. 
وجدَّت داني خطاها. 


كان حاملو الحجراب يعدون أيضّاء بعضهم صوب التئين رافعًا سلاحه وبعضهم بعيدًا عنه ملقيًا 
سلاحه. على الرّمل انتفضَ البطل ودماؤه القانية تتدفق من جدعة ذراعه المهلهّلة» » وقد ظلّت 
حريته مغروسة في ظهر دروجون تتأرجح مع خفقان التثّين بجناحيه» وتصاعد الدحاق من الجرح. 
واذ حاصرته الحراب الأخرىٍ نفثٌ التثين ناره غامرًا رجلين باللهب الأسودء وضرت بذيله جانًا 
ليُصيب متعهّد الحلبة المتسلّل من ورائه وتتشظره نصفين» وحاول مهاجم آخَر أن يطعنه في عينه 
إلى أن أمسكه التئّين بين فكّيه ومرّق بطنه. كان الميرينيزيُون يتَصرُخون ويلعنون ويندبون. 


سمعّت دالي أحدًا يَرَكُض وراءها» وصرخحّت: «دروجون! دروجون!». 


دار رأسه. من بين أضئائة يتضاعد الذخان: ومن دمه أيضا حيث يتقطرٍ على الأرض. ضرت 
الهواء بجناحيه مرَّة أخرى مهيّجًا عاصفةً خانقة من الرُمال القرمزئّة, وتعثرت داني ساعلة في 
السّحابة الحمراء السّاخنة. 


وفغرّ التثّين فاه. 
وجدّت الوقت لتقول فقط: «لا». لاء ليس أنا .ألا تعرفني؟ وانطبقت الأسنان السّوداء على 


بُعد بوصاتٍ معدودة من وجهها. أراد أن يجتثٌ رأسي. كان الرّمل في عينيهاء » وتعترت فى جنّة 
متعهّد الحلبة وسقطّت على ردفيها. 

زأرَ دروجون ليُّفعِم الصّّوت الحلبة» وابتلعتها ريح حامية كالأتون. 

امتدت رقبة التثّين الحرشفيّة الطّويلة نحوهاء ولمًا فتح فمه رأت قطعًا من العظم المكسور 
واللّحم المتفحّم بين أسنانه السّود. 

عيناه صهير. إذني أنظرٌ في الجحيم ولا أجسرٌ على إبعاد بصري. لم يِحدْث فَط من قبل أن 
تملّكها مثل هذا اليقين. إذا فررث منه فسيحرقني وبلتهمي. في (وستروس) يتكلم السّيتونات عن 
سبع ججائم وسبع جنان» لكن (الممالك السّبع) وآلهتها بعيدة بعيدة. تُرى إذا ماتت دالي هنا 
فهل سيشق إله الدوثراي الجواد العشب وبأخذها ونضمّها إلى كالاساره النَجِمي لتجوب أراضي 
اليل راكبةً إلى جوار شمسها ونجومها؟ أم سيُرسِل أرياب (جيس) الغاضيون قاركاتهم للاسفادء 
على روحها وجرّها إلى عذاب الجحيم؟ هدر دروجون في وجهها مباشرةء أنفاسه لظى يُقرّح الجلدء 
ومن مكانٍ ما إلى يسارها سمعت داني السير باريستان سلمي يصيح: «أنا! جرّيني أنا! هنا! أنا!». 

2 ف هُوّن عبتي دروجون الحمراوين رأت داني انعكاسهاء ولكم بِدّت ضئيلةً ولكم بدت ضعيفةً 
هشَّةَ خائفةً : . يجب ألا أدعه يرى خوق. تحسّست الرمال دافعةَ جنَّةَ متعهّد الحلبة, ولمسّت 
أصابعها مقبض سوطه. وأشعرّها مجرّد لمسه بشيءعٍ من السّجاعة. كان الجلد دافتًا حيًا. عاد 
دروجون يزأر بصوتٍ مدوٌ كاد يجعلها سقط السّوطء وعضّت أسنانه الهواء في وجهها. 

وفركة دالي. بكل ما فيها من قَوَّة فرت بالسوط صارخة: دركلال»» فأرجع التنّين رأسه إلى 
الوراء بحدَّة, وصرخححّت ض ثانيةً: رركاذ! كلال», وخمشسّت أطراف السّوط الشّائكة خطمه. ارتفع 
00 بغار ياه | بعل دحي ؛وكوت دان 00 جيئة وذهايًا على بطنه إلى اد أن بدأت 
0 السوداءء فيك داني تنحني تحت لسان اللّهب 00 بالشوط وزاعقة: ركلا كلاء كا 
انزل!». جاوتها بزئيرٍ مفعم بالخوف والتّورة» مفعم بالألم» وخفق جناحاه مرّنّء مرّتين... 

.. وانطوّيا. أطلق التثّين هسيسًا أخيرًا وتمدّد على بطنه. كان الدَّم الأسود يسيل من جرح 
ال وتقطر داخنًا على الرُمال المحروقة . إنه الئّآر وقد صارد ت لحماء وكذلك أنا. 

وثبّت دنيرس تارجارتن على ظَهر التئّين وقبصّت على الحرية وانتزعتهاء فرأت رأسها شبه ذائب 

والحديد متوهُجًا ملتهبًا كالسّعير» » ثم إنها ألقّتها جانبّا»ء والتوى دروجون من تحتها وتموّجت 


عضلاته إذ استجمع قواه. كان الرّمل يملأ الهواء بكثافة» وداني عاجزة عن الرّؤيةء عن التنمسن» 
عن التفكير. قرفع الجناحان الأسودان كأن الرّعد يهزم» وفجأةً ألفَت الرُمال القرمز نَةَ تبتعد أسفلها. 

بِدُوارٍ مباغت أغلقّت داني عينيهاء ولمًا عادّت تفتحهما أبصّت الميربنيزئين بالأسفل من خلال 
غشاوة من الدّمع والعبارء يتدفقون على السّلالم إلى الشّوارع. 

وجدّت الكرباج في يدها ما زال» فضريّت به عُنق دروجون صائحةً: «أعلى!»» وسعّت أصابع 
يدها الأخرى تتشيّث بحراشفه. . ضرت جناحا دروجون الأسودان العريضان الهواءء وشعرّت داني 
بحرارته بين فخذيهاء وأحسّت كأن قلبها على وشك الانفجارء» وفكرت: : نعم» نعم» الآن» الآن» 
افعلهاء افعلهاء » خَذْني» خذني» طر! 


جون 


ليس تورموند بليّة العماليق رجلا طويلاء لكن الآلهة وهبّت له صدرًا عريضًا وبطنًا عظيمًا. 
سمّاه مانس رايدر نافخ البوق لقوّة رئتيه» ودأبتَ على القول بأن ضحكات تورموند قادرة على 
إسقاط الثُلوج من فوق قمم الجيال» وفي ثورته يُذَكر جؤاره جون بنهيم الماموث. 

في ذلك اليوم جأز طويلًا وكثيرّاء هدر وزعق ودقٌ المائدة بقبضته بِعْنفٍ كفاً إبريقًا وسكب ما 
فيه من ماء. في متتاول ينه طوال الوقث: قرن من البتع» فيتطايّر البُصاق من فمه حين يُلقي 
تهديداته محلى بالعسل. نعت تورموند جون سنو بالرٌعديد الكّاب المارق» وصبٌّ عليه لعناته 
قائلًا إنه راكع ذميم أسود القلب وسارق وغُراب جيف» واتّهمه بالرّغبة في نيك الأحرار في أدبارهم. 
مرّتين ربى جون بقرن شرابه في رأسه» ولكن بعد أن أفرعّه أولاء فليس تورموند بالرّجل الذي يُهدِر 
بتعا ممتارًا. لم يُلقِ جون بالا لكل هذاء ولم يرفع صوته مرَّةَ أو أجاب التّهديد بالتّهديدء لا أنه لم 
ل 


البوق» 00 الجليد» قيضة الرّعد, 7 سه ملك البتع في [البهو القاني)» يه الآلهة, » وأبو 
الجيوش- يده قائتلًا: «اتّفقنا إذن» ولتمنحني الآلهة المغفرة التي أعلمُ أني لن أنالها من مئة أم». 

صافح جون اليد الممدودة وكلمات قُسمه دون في خاطره. أنا السّيف في الظلمات, أنا الحارس 
على الأسوارء أنا النآر النى تشتعل لتَطرْد البرد» الضّوء الذي ان بالفجر» التفير الذي يُوقظ الثيام, 
الدّرع الى تفي بلدان الجّشر. ولنفسه أضاف مقطعًا جديدًا: أنا الحارس الذي فتحّ البوابات وتركٌ 
العدد تقو هنها. . كان ليدفع ثُمنًا باهظًا لقاء أن يعلم يقيئًا أن ما يفعله صوابء لكنه قطعَ شوطًا 
أطول من أن يعود أدراجهء وهكذا قال: «اتّفقنا». 

قبضة تورموند تسحق العظم. لم يتغيّر هذا فيه. واللّحية لم تتغيّر أيضّاء ولو أن الوجه تحت 
أجمة الشعو الأبيض نحل إلى حد كيير» وفي هاتين الوجنتين المتوزّدتين تجاعيد غائرة. قال 
متفانًا في محاولة هرس يد جون: : «كان يجب أن يَقَتّلك مانس حين نال الفُرصة. مقابل العصيدة 
ندفع ذهبًا وصبية. .. ثُمن فادح. ماذا دها الصَّبِي النتطيف الذي عرفته؟». 


جعلوه قائدًا. «سمعث أن الصّفقة التي لا تُرضي كلا الطّرفين عادلة. ثلاثة أيام ؟». 


أجابت تورموند: «إذا عشت تلك المُدَّة. سيّبصق بعص رجالي علي حين يسمعون هذه 
الشروط»» وأفلت يد جون مواصلا: «غريانك سيشتكون ويتأففون أيضا إن كنثٌ أعرفهم, وأنا 


الرقهم :لقن ففليث اكان مما لظي أن الخضى ملك انما الماضة الخونه: 

- «الأفضل ألّا تَذكُر هذا بصوتٍ مسموع عندما تأي جنوب (الجدار)». 

ضحكً تورموند صائحًا: «هار!». لم يتغبّر هذا أيضًا. ما زالَ يضحك كثيرًا وبصخب. «كلام 
حكيم. لا أريذ أن يَنفُرني غريانك حتى الموت»», ورت على ظهر جون قائلًا: «عندما يُصبح قوي 
آمنين وراء جداركم سنتقاسَّم القليل من الطّعام والشّراب» وحق ذلك الحين. 0 خلعَ الهمجي 
الحلقة المحيطة بدراعة اليُيسرى وألقاها لجون» ثم فعلَ المثل بتوأمتها حول ذراعه اليُمنئىء» وقال: 
«الدّفعة الأولى. ورثث هاتين عن أبي وهو عن أبيه» والآن صارّتا لك أيها التّغل الأسود اللنص». 

حلقتا الذّراع من اذهب القديم الخالص التّقيل» منقوشتان بأبجديّة البّشر الأوائل العتيقة» 
يضعهما و ا العماليق منل ٠‏ عرقه جون» كم بدوتا 1 منه الحينةة ولذا أخبره: 

قال تورموند: «الا. لن أترك النّاس 0 إن 00 قيضة ا جعل 0 مكلون عن 
كنوزهم واحتفظ هو بكنزه», وأضات بابتسامة عريضة: «لكنني سأحتفظ بالحلقة التي أضعها 
حول عضوي. إنها أكبر كثيرا من هاتين الصَّغيرتين. بالنُسبة إليك تَصلّح طوقًا للعنق». 

رغمًا عنه ضحكً جون قائلا: «أنت لا تتغبّر أَبدَّا». 


اوت اا على وجه لوزموة الكتيج في 0000 وقال: «أوه» 0 أت تغيّرٌ. إنني لست 
الحسرة عه إذ أرذف: 0 قُتِلَ في المعركة كحك د [الجدار). كان 1 صغينا. فعلها سيل 
فُرسان ملكك؛ وغد ما يرتدي الفولاذ الرّمادي وعلى ترنة عشيكة رات الضّربة» لكن ولدي مات 
قبل أن أبلغه. وتوروبند... البرد نالَ منه. لطالما كان سقيمًا. في ليلة مات فجأةً. الأسوأ أنه نهضّ 
بالعينين الرّرقاوين إياهما قبل أن نعرف أنه مات. اضطررتٌ إلى تولي أمره بنفسه. كان هذا صعيًا 
يا جون»» والتمعت الدُموع في عينيه وهو يُردف: «الحقيقة أنه لم يكن يتمنّع برجولة حقّة لكنه 
كان ولدي الصّغير ذات يوم» ولقد أحببته». 

قال جون واضعًا يده على كتفه: «أنا في غاية الأسف». 

- «لماذا؟ لم يكن هذا من صنعك. على يديك دماىع نعم» مثلي» لكنها ليست دماءه»,» وهر 
تورموند رأسه مضيعًا: «ما زال 2 ابنان قوئّان». 

- «وابنتك...؟». 

- «موندا». أعادَ ذكرها الابتسامة إلى وجه تورموند. «تزوّجت رايك ذا الحرية الطّويلة إن كنت 
تُصِدَّق هذا. الفتى عُضوه أكبر من عقله إن طلبت رأبيء لكنه يُحسن معاملتها. قلت له إنني 


سأقتلعٌ عُضوه هذا وأضريه به حتى أدميه إذا آذاها»» ومرَّةَ أخرى ريّت على ظَهر جون بقوّة, 
وقال: «حانَ الوقت لتعود. إذا أبقيناك وقنًا أطول فسيحسبون أننا أكلناك». 


- «عند الفجر إذن بعد ثلاثة أيام من الآن. الصبية أولّا». 


رد تورموتك: «سمعتك أول عشر مرّات أيها الغراب. كان المرء ليحسب أن لا ثقة بيئنا»» 
وبصقّ ثم أردف: «الصّبية أولاء أجل. الماموئات ستقطع الطريق فى الطويل. تأّد من أن ينتظروها 
في (القلعة الشَّرقيّة)» وسأتأكَدُ من ألّا يقع شجار أو تدافْع إلى بوّابتكم اللّعينة. سنكون لطافًا 
منظمية» بِطّاتِ صغيرة في طابورء وأنا البطّة الم هار!». 


قاد تورموند جون إلى خارجح خيمته. بالخارج التّهار صافٍ ممع الغيوم» وقد عادت الشمس 
إلى السَماء بعد أسبوعين من الغياب» والى الجنوب برقع (الجدار) أبيض مزرقًا وضَاءً. ثمّة مقولة 
سمعها جون من رجال (القلعة السّوداء) الأكبر نهنا أحيانًا يقولون: ل(الجدار) أمزجة شدك أكثر 
من الملك المجنون إيرس » وأحيانًا يقولون: ل(الجدار) أمزجة كيدل أكثر من امرأة. فى الأنهر 
الغائمة يبدو الصّرح من الصّخر الأبيض» وفي اللَيالي غير المقمرة يبدو بسمواد الفحم» م في هذا 
التّهار وأشباهه يَبرّق (الجدار) كبلّورة سيتون وتُبرز ضوء الشَّمس كل شَّقَّ وصدع فيما تتراقص 
أقواس قزح له وتتلاثى وراء تمؤجاتٍ شبه شقافة. في أشباه هذا النّهار يبدو (الجدار) 
كاذ 


وقف ابن تورموند الأكبر عند الخيول يتكلم مع ليذرز. اسمه بين الأحرار توريج الضّويل» ومع 
أنه يفوق ليذرز طولًا ببوصة على الأكثر فإنه أطول من أبيه بقدم كامل. جلس هارث -فتى (بلدة 
المناجذ) قوي البنية المدعو بالجواد- قُرب الثّار معطبًا الاثنين الآخرئن ظهره. هو وليذرو 
الرَجلان الوحيدان اللذان جلبّهم جون معه إلى المفاوّضة. كان عدد أكبر من هذا ليُرى كعلامة 
خوف» ولم يكن عشرون رجلا آخر ليصنعوا فرقًا لو كانت نَيّةَ تورموند سفك الدّماء. . جوست هو 
الحماية الوحيدة التي يحتاج إليها جون» فالذّئب الرّهيب يستطيع اشتمام الأعداى حقىق من 
يُدارون عداوتهم بالتَّبسّم. 

على أنه وجدّ جوست غائبًا. خلعَ جون فَقَارًا أسود ووضع إصبعين في فمه وصفر ونادى: 
«جوست,. إلي!». 

من أعلى جاء صوت جناحين مغاجئ» وطار غداف مورمونت من فرع سَنديانة قديمة ليحطّ 

على سَرج جون صائحًا: «ذرة» ذرةء» ذرة/». 

قال جون: «أنت أيضًا تبعتنى؟»»2 ومدّ يده بنيّة أن يَطرد الطّائن ِل أنه مسّد ريشه بدلا من 
ذلكء ورمقه الطّائر بنظرة عليمة وحرّك رأسه من أعلى إلى أسفل متمتمًا: «سنو!». ثم خرجَ 

يبدوان كأن مكانهما معًا. ترتدي فال أبيض على أبيض» سراويلها من الصّوف الأبيض مدسوسة 
في حذاءٍ عالىي الرّقبة من الجلد المبيّض» ومعطفها فروة دُْبّ بيضاء مثبّتة عند الكتف بمشبكِ 
على شكل وجه وبروود منحوت» وقميصها أبيض أبازيمه من العظم. أنفاسها بيضاء أيضا... لكن 
عينيها زرقاوان» وضغيرتها الصّويلة بلون عسل النّحل الذّاكن» ووجنتاها متورٌدتان من البرد. زمن 
طويل مرّ منذ رأى جون سنو منظرًا بهذا الحسن. 


سألها: «هل تُحاولين سرقة ذئبي؟». 


- «ولم لا؟ لو حظيّت كل امرأة بذئب رهيب لأحسن اليُجال الأدبء بِمَن فيهم الغربان». 

ضحكًٌ تورموند بليّة العماليق» وقال: «هار! لا ناراشق معها بالألفاظ أيها اللورد سئو. إنها و 
من أمثالك وأمثالي. خيدٌ لك أن تخطفها بسرعة قبل أن يُفيق توريج وبأخذها أولّا». 

ماذا قال ذلك الأبله آكسل فلورنت عن قال؟ «الفتاة في سن الرّواج» وجميلة الطّلعة» وركاها 
قوئان وثدياها كبيران» مخلوقة لوضع الأطفال ». 2 هذا صعيح: » لكن المرأة الهمجيّة أكثر من 


هذا بكثيرء وقد برهتت على هذا بعثورها على تورموند في حين أخفق جوّالة مخضرمون من حرس 
اللّيل. قد لا تكون أميرة لكنها تَصلّح زوجة وجيهة لأيّ لورد. 


لكن ذلك الجسر احترق منذ زمن» وألقى جون المشعل بنفسه. هكذا أعلق: «هنينًا لتوريج بها. 
لقد حلفت يميئًا». 


- «لن تُمانع. أليس كذلك يا فتاة؟». 

ريّتت قال على السكين العظمي الطَويل على وَركها قائلةً: «مرحيًا باللورد غراب إذا أراد أن 
يتسلّل إلى فراشي في أيّ ليلة. ما إن أخصيه سيَّسهّل عليه كثيرًا الحفاظ على تلك اليمين». 

عاد تورموند يُدوّي: «هار! هل سمعت هذا يا توريج؟ ابق بعيدًا عنها. إن لي ابنةَ ولا أحتاج إلى 
أخرى»» وهر الرّعيم الهمجي رأسه عاتدًا إلى داخل خيمته. 

بينما حك جون جوست وراء أذنه جلت توريج حصان فال. ما زالت تركب الحصان الرّمادي 
الذي أعطاه لها مولي يوم غادرّت (الجدار)» الحصان الابعت لتحيل الضعيف ذا العين الكفيفة» 
واذ داّت بهد شطر (الجدار) تساءلّت: «كيف حال الوحش الصّغير؟ ». 

أجاتّها جون ممتطيًا حصانه: «منذ تركتِنا تضاعفت حجمه مرّتين وصخبه ثلانًا. حين يُريد 
الرّضاعة يُمكنك سماعه من (القلعة الشّرقيّة)». 

تحرّكت إلى جواره قائلة: «(حسن... ها قد جلبت لك تورموند كما قلت إنني سأفعلٌ. والآن 
ماذا؟ هل أرجعٌ إلى زنزانتي القديمة؟». 

- «زنزانتك القديمة مشغولة. الملكة سيليس انّخذت (بُرجَ الملك) لنفسها. هل تَذكُرين (بُرج 
هاردين)؟». 

- «الذي يبدو على وشك الانهيار؟». 

- «هكذا يبدو منذ مئة عام. لقد جهَّرْتٌ لكِ الطّابق العُلوي يا سيّدق. ستتمتّعين بمساحة أكبر 
من (بُرج الملك)» ولكن قد لا تجدين الرّاحة نفسها هناك. لا أحدَّ سمّاه (قصر هاردين) من قبل». 

- «أختاز 0 فوق الرّاحة كل مرّة». 

- «لك حرّيّة الحركة في القلعة» لكن يُؤسفنِي أن أقول إن عليك أن تبقي أسيرة. 0 
بأنكِ لن تجدي إزعاجًا من زَُوَارٍ غير مرغوبين. رجالي لا رجال الملكة يَحرُسون (بُرجَ هاردين)» كما 


أن وَن وَن ينام في الرّدهة». 

- «عملاق يحميني؟ حتى دالا لم تعرف مفخرةً كهذه». 

شاهدهم همج لؤرمونة يمون ناظرين من داخل خيامهم المنصوية تحت الأشجار الجرداء. 
مقابل كل رجلٍ في سن القتال رأى جون ثلاث نساءٍ ومثلهن من الأطفال» مخلوقاتٍ ضاوية 
الوجوه جوفاء 'الخدود محملقة الأعيّن. حين قاد مانس رايدر شعب الأحرار ف عدوانه على 
(الجدار) ساق تابعوه أمامهم قُطعانًا كيبيرة من الخراف والماعز والخنازير» إلا أن الحيوانات 
الوحيدة التي يراها جون الآن هي الماموثاتء, ولا شك لديه في أنها كانت لتُذبَح أيضا لولا جبروت 
العمالقة» ذلك أن اللّحم وافر على عظامها. 

رأى جون علامات مرضٍ أيضاء وقد أقلقّه هذا أكثر مما يستطيع التّعبير. إذا كانت جماعة 
تورموند جائعة مريضة فماذا عن الألوف الذين تبعوا الأم حُلد إلى (هاردهوم) ؟ المفتتض أن 
يَبلْغهم كوتر بايك قرديًا. إذا ترفقت الرٌبح فقل يكون أسطوله 2 طربيق العودة إلى (القلعة 
الشَّرقِيّة | بالفعل» ومعه أكبر عددٍ استطاع حشره من الأحرار على متون السّفن. 

سالتة قال: «كيف أبليت مع تورموند؟». 

- «سَليني بعد عام من الآن. ما زالَ الجزء الصَّعب ينتظرني» الجزء الذي أقنعُ فيه قوي بأن 
يأكلوا الوجبة التي طبختها لهم. أخثى أن أحدًا منهم لن يُعجبه الطعم». 

ِ- «دعني أساعدك». 

- «لقد ساعدت بالفعل» جلبت إإيَّ تورموند». 

ًِ «يُمكنني أن أفعل المزيد». 

فككر جون: ولمّ لا؟ إنهم مقتنعون جميعا بأنها أميرة. قال تبدو كالأميرات حقًا وتركب كأنها 
مولودة على صهوة حصان. أميرة مُحارية وليست مجرّد مخلوقة رقيقة تجلس في بُرج تَصِفْف 
شعرها وتنتظر وصول فارس ما ينقذها . قال: «عليً إبلاغ الملكة بهذا الاثفاق. مرحي بك إذا أردتِ 
المجيء مي للقائهاء هذا إذا استطعت إرغام نفسك على الرُكوع ». لن يَصلّح أَبِدًا أن هين قال 
جلالتها قبل أن ينبس هو ببنت شفغة. 

- «هل 2 أن أضحك حين أركغ ؟». 


- «لا. ليست هذه لعبة. بين شعبينا يجري نهر من الدَّمء نهر قديم عميق أحمر. ستانيس 
باراثيون من القلائل الذين يُحيّذون ضِمّ الهمج إلى البلادء وأحتاجٌ إلى أن تدعم ملكته ما فعلته». 

مائّت ابتسامة فال العابثة» وقالت: «لك كلمتي أيها اللورد سنو. سأتصرّفٌ كما يليق بأميرة 
همجيّة أمام ملكتك». 

كان ليردّ: ليست ملكي . الحقيقة أن خير رحيلها عاجلهء واذا شاءت الآلهة فستأخذ مليساندرا 
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لذن 


ركبوا بقيّة الطّربق تحت مظلّة الضَّمت وجوست يتوانّب في أعقابهم» وتبعغهم عُداف 
مورمونت حتى البوّابة» ثم حلّق إلى اعد فيما ترجّلواء وتقدمهم الجواد حاملة مشعلا يُضيء 
الطّريق عبر التّفق الجليدي. 


كانت مجموعة صغيرة من الإخوة السّود ِ في الانتظار عند البوّابة حين خرج جون ورفاقه 
جنوب (الجدار)ء» » منهم أولمر ابن زغاية الملوك)؛ وقد تقدّم الرّاني العجوز يتكلم نيابةٌ عن البقّة: 
«بعد إذن سيّديء الفتية يتساءّلون. أهو السّلام يا سيّدي أم الدّم والحديد؟ ». 


أجات جون سنو: «السّلام. بعد ثلاثة أيام من الآن سيقود تورموند بليّة العماليق قومه عبر 
(الجدار)ء كأصدقاء لا أعداءء وقد يرفع بعضهم أعدادنا كإخوة أيضًا. سيكون علينا أن تُشعرهم 
بالترحيب. والآن عودوا إلى واجباتكم», وناول ساتان زمام حصانه قائلًا: «يجب أن أرى الملكة 
سيليس». ستعدّها جلالتها إهانة إذا لم يذهب إليها في الحال. «وبعدها عندي ساكل سأكتيفا: 
أحضر ورقًا وردش كتابة ة ودواةً من حبر المايسترات الأسود إن مسكني» » ثم استدع ماريش وبارويك 
والسّيتون سلادور وكلايداس». سيكون سلادور شبه سكران كالمعتاد» وكلايداس بديل رديء 
لمايستر حقيقي» » لكنهما ما لديه. إلى أن يرجع سام. «واستدع الشَّماليّين أيضاء فلينت ونوري. 
ليذرزء يُستحسّن أن تحضر أيضّا». 

قال ساتان: «هوب يخبز فطائر البصل. هل أطلبٌ أن ينضمُوا إليك على العشاء؟». 

فكّر جون لحظةة » ثم قال: «لا. اطلّب منهم الانضمام إإيَّ على قَمّةَ (الجدار) عنل الغروب»» 
والتفت إلى قال قائلًة: «سيّدق» تفضّلي مي إذا سمحت»)». 

قالت بنبرة ؛ عابثة: «الغراب يأمر والأسيرة تُطيع. مؤكّد أن ملكتك هذه عتيدة إذا كانت سيقان 
الؤجال النَّاضجِين تتداعى من تحتهم ف حضرتها. أكان 2 ارتداء الحلقات المعدنيّة بدلا من 
الضّوف والفرو؟ لقد أعطّتني دالا هذه الشّياب» ولا أحبٌ أن ألوّثها بالدّم». 

- «لو كان الكلام يُريق الدَّم لكان عندك سبب للخوف. أظنٌّ أن ثيابكِ بخيرٍ يا سيّدتي». 

قالت قال فيما شقًا طريقهما إلى (بُرج الملك) في الممرّات المجروفة حديئًا بين أكوام التّلج 
المتّسخ: «سمعث أن لملكتك لحية قاتمة كثيفةً». ‏ 

ابتسم جون رغم معرفته أنه لا يجب أن يبتسم» وقال: «لها شارب فقطء خفيف للغاية. 
يُمكنك أن تُحصي شعيراته». 

- «يا لخيبة الأمل». 

على الرغم من كل كلامها عن الرّغبة في أن تكون سيّدة مقرّها الخاص لا يبدو أن سيليس 
باراثيون تستعجل هجران سبل الرّاحة في (القلعة السّوداء) إلى ظلال (قلعة اليل ): تحتفظ الملكة 
بحراسة حولها بالطبع؛ أربعة رجال على الباب واثنين بالخارج على السّلالم واثنين بالدّاخل عند 


المستوقّد» يقودهمٍ السين باتريك, ابن (جبل الملك) فرلده ثيابه الفُرسانيّة بألوانها البيضاء 
والزّرقاء والفضّيّة وتُزتّن معطفه النّجوم الحُماسيّة. عندما قدّمه جون إلى قال جثا الفارس على 


زكبته ولثم فَقَازها معلنًا: «إنكِ أبرع حُسنًا مما قيلَ لي أيتها الأميرة. جلالة الملكة أخبرّقٍ بالكثير 
عن جَمالك». 

ردت فال: «غريب» مع أنها لم تَرَلي فَكْده ورتتت على رأس السير ياتريك مردفة كأنها كلم 
كلبًا: «انهض أيها الفارس الرّاكع: انهضء انهض». 

بغاية جهده منع جون نفسه من الضحك» وبقسماتت حجرنّة أخين الفارس بأنهما يَطْلْبان 
المثول أمام الملكة» فأرسلَ السير باتريك جنديًا يصعد السّلالم ليستعلم إن كانت جلالتها تقبل 
استقبالهماء لكنه أضافت باصرار: «لكن الدب سيبقق هنا». 

وهو ما توفّعه جونء فالذّئب الرّهيب يُوثّر الملكة كما يُوثّرها ون وج ون دار وَن تقرييّاء وهكذا 
قال: «جوستء ابقّ». 

وجدّ جلالتها جالسةً تحيك عند الدَّار فيما يَرفُْص مهرّجها على موسيتى لا يسمعها إِلّاه وترن 
أجراس الأبقار المعلّقة من قرون فتعته. لما أ رأى ذو الوجه المرقع جون صاح: «الغراب» الغراب. 
تحت البحر الغربان بيضاء كالتلج. أعرفء أعرفء أوه, أود, أوه» . كانت الأميرة شيرين متكوّرةً على 
نفسها على المقعد المجاور للتّافذة» وقد رفقت قلنسوتها تُخفي أَغْلت آثار الذَّاء الأرمد الذي 
مسح وجهها. 

لم 5 أثرًا لليدي مليساندراء» وهو ما أشعرّه بالامتنان. عاجًا أو اجلة سيّواجهٍ الراهية الحمراءء 
لكنه يُفصْل أل يَحدّثْ ذلك في حضرة الملكة. ركع قاتلًا: «صاحبة الجلالة»» وحدَّت قال حذوه. 

وضعت الملكة سيليس حياكتها جانياء وقالت: «يمكنكما التُلهوض». 

- «بعد إذن صاحبة الجلالة» هل لي أن أقدّّم الليدي قال؟ كانت أختها دالا...» 

... آَم ذلك الرّضيع المزعج الذي يحرمنا النّوم ليلا أعرفٌ مَن هي أيها اللورد سنو»» 

وتنشّقت الملكة, وأضاقت: «من خسن حطّك أنها عادت إلينا قبل زوجي الملك والا لدفعت 
لثمن غاليّاء» غاليًا جدًا». 


شألت شيرين فال: «أأنتٍ الأميرة الهمجيّة ؟». 
- «بعضهم يدعوني بهذا. كانت أختي زوجة مانس رايدر ملك ما وراء الجدارء لكنها مائّت وهي 
تضع ابنه». 
0 «أنا أيضًا أميرة» لكنني لم أحطظّ بأختٍ فَطٌ. كان لي ابن عم قبل أن يُسافر. كان 
نغلاء لكنني أحببته». 
قالت أمُّها: «حقًا يا شيرين» إني وائقة بأن حضرةٍ القائد لم يأتِ هنا ليسمع عن أولاد روبرت 
غير الشّرعيِّين. ذو الوجه المرقع » كن مهرّجًا مطيعًا وَحُذ الأميرة إلى غعُرفتها». 


رِنْت أجراس فُتعته» ودندن المهرّج: «لنرحل» لنرحل. تعالي مي نحت البحر. لنرحل» لنرحل» 
لنرحل»» وأخدّ الأميرة الصّغيرة ة من يدها وخرج بها 0-7 


قال جون: «جلالة الملكة» قائد شعب الأحرار وافق على شروطي». 
أومأت الملكة سيليس برأسها إيماءةً متناهية الصّغْرء وقالت: «لطالما كانت رغبة السيّد زوجي 


أن يمنح هؤلاء البرابرة مأوّى. ما داموا يُحافظون على سلام الملك وتطيعون قوانينه فأهلًا وسهلا 
بهم في بلادنا»» وزمّت شفتيها مضيفةً: «بلغي أن معهم المزيد من العمالقة». 


أجاتّتها قال: «نحو مئتين يا جلالة الملكة, وأكثر من ثمانين ماموثًا». 


ارتعدّت الملكة قائلةً: «مخلوقات رهيبة»» وان لم يُميّز جون إن كانت تتكلم عن الماموثات أم 
العمالقة. «ولو أن تلك الحيوانات قد تنفع زوجي في معاركه». 


قال جون: «ريما يا جلالة الملكة» لكن الماموثات أكبر من أن تمرّ من بوّابتنا». 

- «ألا يُمكن توسيع البوّابة؟». 

- «ليس... ليس حكيمًا أن نفعل هذا في رأبي». 

تنشّقت سيليسء» وقالت: «كما تقول. لا شك أنك تعرف تلك الأشياء. أين تنوي توطين هؤلاء 
الهمج؟ مؤكّد أن (بلدة المناجذ) لن تسع... كم عددهم؟». 

- «أريعة آلاف يا صاحبة الجلالة. سيُساعِدوننا على إقامة حامياتٍ في قلاعنا المهجورة» وهو 
ما يُعيننا أكثر على الدّفاع عن (الجدار)». 


- «ما فهمته أن تلك القلاع أطلالء» أماكن موحشة مقفرة باردة» بالكاد أكثر من أكوام من 
الرُكام. في (القلعة الشرقيّة) سمعنا كلامًا عن الجرذان والعناكب». 


سيكون البرد قد قتل العناكب بالفعل» وقد تَصلح الجرذان مصدرا مفيدًا للّحم في الشّتاء . « كل 
هذا صحيح با صاحبة الجلالة. .. لكن حتى الأطلال تَصلّح للإيواء نوعاء وسيقف (الجدار) بينها 


وبين (الآخرين)». 

ِ- «أرى أنك فكّرت مليًا في الأمر كله أيها اللورد سنو. إنني وائقة بأن الملك ستانيس سيّْسَرٌ حين 
يعود مظفرًا من معركته». 

بفرض أن يعود من الأصل . 


واصلّت الملكة: «طبعًا على الهمج أولًا الإقرار بستانيس ملكا وبراهلور إلهّا». 


.وها نحن أولاءء وجهًا لوجه في الدذّرب الضيّق. «سامحيني با جلالة الملكة, لكن ذلك ليس من 
الشّروط التي اتّفقنا عليها». 


قسَّت ملامح الملكة إذ قالت: «إهمال جسيم»» واختفى ما كان في نبرتها من لمحةٍ خافتة من 
الدّفء في الحال. 


أخبرتها فال: «الأحرار لا يركعون». 


ردّت الملكة: «لا مفرّ من إركاعهم إذن». 

- «افعلي ذلك يا صاحبة الجلالة وسينهضون ثانيةً مع أول فُرصةء ينهضون شاهرين 
السّلاح». 

كبسّت الملكة فكّها وارتجف ذقنها ارتجافةً صغيرةً» وقالت: «أنتِ صفيقة. أظنٌ أن هذا هو 
المتوقع من همجيّة. علينا أن نجد لكِ زوجًا يُعلّمكِ الأدب»» ونقلّت نظرتها الَّاريَّة إلى جون 
مردفة: «لسث أوافق أيها القائدء وكذا لن يُوافق السيّد زوجى. لا أستطيعٌ أن أمنعك من فتح 
بوّابتك كما يعلم كلانا تمام العلم» لكننى أعدك بأنك ستدفع تمن قرارك حين يعود الملك من 
المعركة. قد ترغب فى إعادة النّظر». 

ركع جون ثانيةً قاتلًّا: «جلالة الملكة», وهذه المرّة لم تحذّ فال حذوه. «يُؤْسِفْن أن أفعالل 
كدّرتكِ. لقد فعلتُ ما رأيته الأفضل. هل تأذنين لي في الانصراف؟». 

- «نعم» على الفور». 

بالخارج» وبعد أن ابتعدا عن رجال الملكة» نقّست فال عن غضبتها قائلةً: «كذبت بشأن 
لحيتها. على ذقنها شّعر أكثر مما بين ساق. والابنة... وجهها...». 

- «الدّاء الأرمد». 

- «نُسمٌّيه الموت الأرمد». 

- «ليس مميئًا دومًا فى الأطفال». 

- «هو كذلك شمال (الجدار). الشّوكران(66) علاج ناجع» لكن وسادةً أو نصلًا يَصلُحان أيضًا. 
لو كانت هذه الطفلة المسكينة ابنتى لمنحتها هديّة التحمة منذ زمن». 

قال جون الذي لم ير هذا الجانب من فال من قبل فَطّ: «الأميرة شيرين ابنة الملكة الوحيدة». 

- «وا أسفاه على الاثنتين. الطّفلة ليست نظيفةً». 

- «إذا انتصرّ ستانيس في حربه فستصبح شيرين وريثة العرش الحديدي». 

- «وا أسفاه على (الممالك السّبع) إذن». 

- «المايسترات يقولون إن الذَّاء الأرمد ليس...». 

- «فليُصدّق المايسترات ما يُريدون تصديقه. سَل ساحرة غاباتٍ إذا كنت راغيًا فى معرفة 
الحقيقة. الموت الأرمد يَخْمُل فترنّء فقط لينشط من جديد. الظّفلة ليست نظيفة!». 

- «إنها تبدو فتاةً حُلوةً. لسنا نعلم...». 

قاطعته: «أنا أعلمُ» وأنت لست تعلم شيئًا يا جون سنو»» وقبضّت على ذراعه متابعةً: «لا 
أريدٌ الوحش هناكء هو ومُرضعاته. لا يُمكنك أن تتركهم في البُرح نفسه مع الفتاة الميتة». 


أزاخ يدها قائلًا: «ليست ميتةً!». 


قالت فال: «بل ميتة. أمّها لا ترى هذاء ولا تراه أنت أيضًا على ما يبدوء لكن الموت هنا»», 
وابتعدت عنه» ثم توقّفت والتفتت مضيغة: «لقد جليتٌ لك تورموند بليّة العماليق» فاجلب 2 


وحثي». 
- «سأفعلٌ إذا استطعثٌ». 


- «افعل. إنك مدين لي يا جون سنو». 


راقيّها جون تبتعد بخُطواتٍ واسعة مفكرًا: إنها مخطئة, وَكّد أنها مخطئة . الدّاء الأرمد ليس 


كان جوست قد غاب ثانيةً وانخفصّت الشّمس في الغرب. كم سينفعني كوب من التَبِيد 
المتبّل السّاخن الآنء وكم سينفعني كوبان أكثر. لكن على الشّراب أن ينتظر. إن أمامه أعداءً 
يُواجههم» أعداءً من أسوأ نوع: إخوته. 

وجد ليذرز في انتظاره عند القفص» وركيا معًا إلى أعلى: كلما ارتفعا القندلة الؤيح» وعلى ارتفاع 
خمسين قدمًا بدأ القفص التّقيل يتأرجح مع 2 هيّة» ومن وقت إلى آخَر احتكٌ ب(الجدار) بادنًا 
وابلًا بلوريا صغيرًا من الجليد يَسقّط متلألنًا في الشعس. ارتقيا فوق أعلى أبراج القلعة» وعلى 
ارتفاع أريعمئة قدم صارّت للرّيح أسئان غرسّتها في معطفه الأسود وضرتّت به القضبان الحديد 
بضجيج.ء وعلى ارتفاع سبعمئة قدم انغرسّت الأسنان في جسده هوء وقال جون لنفسه يُذكرها 
فيما سحت عَمّال الرافعة القفص: (الجدار]) تحت قيادني... لمّدَّة يومين آخَريّن على الأقل. 


وثت جون إلى الجليد وشكرٌ عمال الرّافعة وأوماً برأسه لحاملي الحراب الواقفئن حراسةً. . يضح 
كلاهما قلنسوةً من الضّوف مرفوعةً على رأسهء فلم يرّ شيئًا من وجهيهما إلا الأعيّن» لكنه تعرّف 
تاي عن طريق حبل الشعر الأسود الدُهني المتشابك المنسدل على ظهره» وأوبن عن طريق إصبح 
السّجق المدسوس في الغمد على وركه» وريما كان ليتعرّفهما على كل حالٍ من طريقة وقوفهما. 
على اللورد الصَّالح أن يعرف رجاله. هكذا أخبره أبوه وروب ذات مرّة في (وينترفل). 

سار إلى حافة (الجدار) وتطلّع إلى أرض المقتلة حيث مات جيش مانس رايدر متسائلًا أين 
مانس الآن. هل عثرٌ عليك با أخني الصّغيرة أم أنكِ كنت مجرّد حيلة استخدمها لأطلق سراحه؟ 


زمن طويل دا مر منذ رأى آربا. كيف تبدو الآن؟ هل سيتعرّفها؟ آريا المُداسة .كان وجهها 
متّسخًا دومًا. أما زالَ معها السّيف الضّغير الذي جعل ميكن يصنعه لها؟ اطعنيهم بالطرف 
المدبّب. نصيحة سديدة لليلة زفافها إن صعّ ولو نصف ما سمعه عن رامزي بولتون. أعدها با 
مانس. لقد أنقذتٌ ابنك من مليساندراء والآن أهمٌ بإنقاذ أريعة آلافٍ من شعبك الخُر. إنك مدين 
ِي بهذه الفتاة الصّغيرة الواحدة. 
فى (الغابة المسكونة) إلى الشّمال تزحف ظلال الأصيل بين الأشجارء وسماء الغرب وهيج 
امن لكن إلى الشّرق بدأت باكورة النُجوم تلوح. . ثنى جون أصابع يد سيفه ويبسطّها متذكُرًا كلّ ما 


فقدّه. سام أيها الأحمق البدين الجميل» ذعابة قاسية منك أن تجعلئ القائد . القادة لا أصدقاء 
قال ليذرز: «لورد سئو» القفص يصعل»». 
ابتعدَ عن الحافة قائلًا: «أسمعه». 


أول الصّاعدين زعيما العشائر فلينت ونوري مرتديَئْن الفرو والحديد. يُشيه النوري التّعلب 
العجوزء متغضّن هزيل البنيان لكن ثاقب العينين خفيف الحركة. ما تورجن فلينت فأقصر منه 
بنصف رأسٍ لكنه يفوقه وزنًا مرتين» رجل غليظ مكتنز يداه كبيرتان حمراوتا المفاصل» وبتئ 
بِشدَّةٍ على عَكَازٍ من خشب البرقوق إذ تقدّم يعرج على الجليد. تبعهما باون مارش ملتحقًا بفروة 
دب وبعده أوثيل يارويك ثم السّيتون سلادور شبه السّكران. 


قال جون: «سيروا معي»» وساروا غربًا فوق قمَّة (الجدار) على الّرقات المفروشة بالحصى 
صوب الشَمنين الراحلة» ولمًا أصبّحوا على بعد كسون ياردة من سقيفة التّدفئة قال لهم: 
«تعرفون لِمَ استدعيتكم. بعد ثلاثة أيام من الآن ستفتح البوّابة عند مطلع الفّجر للسّماح 
لتورموند وقومه بالمرور من (الجدار). ثمّة أشياء كثيرة علينا أن نفعلها استعدادًا». 

استقبل إعلانه بالصّمت» ثم إن أوثيل يارويك قال: «حضرة القائدء هناك الآلاف من...» 


- «... المج العجاف المرهّقين الجياع البعيدين عن موطنهم»», وأشارّ جون إلى أضواء نيرانهم 
متبعًا: «ها هم أولاء, أريعة آلاف طبقًا لتورموند». 


عقّب باون مارش الذي يهوى الحساب والقياس: «أقدّرهم بثلاثة آلاف حسب نيرانهم» أكثر 
من ضعقي العدد في (هاردهوم) مع ساحرة الغابات كما قيلَ لنا. والسير دينس كتبَ عن مخيّماتٍ 
ضخمة في الجبال بعد (بُرج الطلال)...». 
لم يُحاول جون الإنكار» وقال: «تورموند يقول إن البكاء ينوي الهجوم على (جسر الجماجم) 
ثانية». 
تحسّس الزّمّانة العجوز ندبتك التي أصيت بها في أثناء الدّفاع عن (جسر الجماجم) حين حاول 


الكجل 5 أن يشقّ طريقه قتالًا إلى (الغور). «مؤكّد أن حضرة القائد لا ينوي السّماح لهذا... 
هذا الشّيطان بالمرور أيضّاء أليس كذلك؟». 


- «ليس بنفس رضيّة». لم ين جون الرّؤوس الني تركّها له التجل الباي بمحاجر دامية حيث 
كانت أعيّنها. جاك بولوار الأسود وهال المشعر وجارث جرايفيدذر. ليس بإمكاني أن أقتصّ لهم» 
لكنني لن أنسى أسماءهم. «لكن نعم يا سيّديء هو أيضًا. لا يُمكننا أن ننتقي ونصطفي من الأحرار 
تنجّع النوري وبصقء ثم قال: «كأني بك تُقيم السّلام مع الذئاب وغربان الجيف». 


ودمدمَ فلينت العجوز: «زنازيني محفوفة بالسّلام. أعطني الرّجل الباي». 


سأل أوثيل يارويك: «كم جوالًا قتلهم اليكاء؟ كم امرأةً اغتصبها أو قتلها أو اختطفّها؟». 

قال فلينت العجوز: «فعلَ هذا بثلاثِ من عائلتي» ومن لا يأخذهن يُعميهن». 

ذكرهم جون قائلًا: «عندما يرتدي الرّجل أسود الحرس تُغفّر جرائمه. إذا أردنا أن يُقاتِل الأحرار 
إلى جانبنا فعلينا التّجاوْز عن جرائمهم السّابقة مثلهم مثل رجالنا». 

رد يارويك باصرار: «لن يحلف البكاء اليمين ولن يرتدي المعطف الأسود. الهجّانة الآخَرون 
أنفسهم لا يثقون به». 

- «ليس ضرورنًا أن تثق بامرئ لتستغلّه» . والا فأنٌ إي أن أستغلكم جميعًا؟ «إننا محتاجون إلى 
البكاء وأمثاله. . مَن يعرف البراري أفضل من الهمج؟ ممَن يعرف عدوّنا أفضل ممّن قاتّلوه؟». 

علّق يارودك: «البكاء لا يعرف إل الاغتصاب والقتل». 

قال باون مارش: «حالما يمرُون من (الجدار) سيفوقنا الهقمج عددًا ثلاثة إلى واحدء وهذه 
جماعة تورموند فقط. أضف رجال اليكاء ومن في (هاردهوم) وسيتمتعون بالقوّة الكافية للقضاء 
على حرس اللّيل في ليلة واحدة». 

- «الأعداد وحدها لا تربح الحروب. أنتم لم تروهم. نصفهم أقرب إلى الموت». 

قال يارويك: «أوثرٌ أن يكونوا موق بالفعل» بعد إذن سيّدي». 

بصوت بارد كالرّيح التي تَمضْغْ معاطفهم قال جون: «ليس هذا شيئًا آذنْ فيه. هناك أطفال في 
المخيّم» مئات منهمء آلافء ونساء أيضّا». 

- «زوجات حراب». 

- «بعضهنء علاوةً على الأمّهات والجدَّات والأرامل والصّبايا... أترغب في الحُكم عليهن جميعًا 
بالموت يا سيّدي؟». 


تدخّل السّيتون سلادور قائلًا: «يجب ألا يتشاجَر الإخوة. فلنركع 7 نُصلي ل(العجوز) أن تُنير 


قال النوري: «لورد سنوء أين تنوي أن تضع هّمجك هؤلاء؟ ليس في أرضي على ما آمل». 
وأعلنَ فلينت العجوز: «أجل. إذا كنت تُريدهم في (الهدجّ ي) فهذه حماقتك» لكن اعمل على ألا 


يشردوا هنا أو هناك والا اسلف إليك رؤوسهم. الشّتاء قردبب» ولستٌ أريد مزيدًا من الأفواه 
المحتاجة إلى طعام». 


طمأتهما جون قائلا: «سيبقى الهَمج على (الجدار)» معظمهم في قلاعنا المهجورة». لحرس 
ليل الآن حاميات في (باب الجليد) و(الرّابية الصّوبلة) و(بهو السمُور) و(الحارس الرّمادي) 
و(البُحيرة العميقة)» كلها يفتقر بشدذة إلى الأيدي العاملة» لكن قلاعًا عشرًا لا تزال خالية مهجورة. 
«اليّجال ذوو الزّوجات والأطفال» وجميع الأيتام صبية وصبايا دون العاشرة» والنّساء العجائز 


والأمّهات المترمّلات وكلٌ امرأة لا ريد أن تُقاتِل. الزّوجات الجراب سئُرسِلهن إلى (الرّابية الطّويلة) 
للانضمام إلى أخواتهن» والرّجال العُزب إلى القلاع الأخرى التي أعدنا فتحها. مَن يرتدون الأسود 
سيبقون هنا أو يُكلّفون بالخدمة في (القلعة الشّرقيّة) أو (برج الطّلال). سيتّخذ تورموند (درع 
البلوط) مقرًا له ليبقي على مقرية منا». 

زفْرَ باون مارشء وقال: «إذا لم يَقئُلونا بسيوفهم فسيفعلونها بأفواههم. ثُرى كيف ينتوي 
حضرة القائد إطعام تورموند وآلافه؟». 

أجابَ جون الذي توقّع السّؤال: «عن طريق (القلعة الشَّرقيّة). سنجلب الظّعام بالسّفنء كلّ ما 
نحتاج إليه» من أراضي النّهر وأراضي العواصف و(وادي آرن)ء ومن (دورن) و(المرى) وعبر 
(البحر الضيّق) من المُدن الحرّة». 

- «وسيّدقع ثّمن هذا الظّعام... بماذا إذا سمحت لي بالسّؤال؟». 


كان جون ليُجيبه: بذهب من (المصرف الحديدي) 2 (برافوس)» لكنه بدلا من ذلك قال: 
«لقد وافقتٌ على أن يحتفظ الأحرار بفرائهم وجلودهم» فسيحتاجون إليها للدّفء حين أت 
الشّتاء» أمَا جميع ثرواتهم الأخرى فعليهم التّنازل عنها“ الذهب والفضّة والكهرمان والأحجار 
الكرديمة والمنحوتات» 23 ما له قيمة. سنشحن 2 هذا عير (البحر الضيّق) ليُباع في المُدن 
الحرّة». 

قال النوري: «جميع ثروات الهمج» ما يكفي لأن تشتري سلَّةٌ من الشَّعير سلّتين على الأكثر». 

سألَ كلايداس: «حضرة القائدء لِمَ لا نُطالِب الهمج بتسليم أسلحتهم أيضّا؟». 

ضحك ليذرز من قوله» وردً: «تُريدون أن يُقاتِل الأحرار إلى جواركم ضد العدوٌ المشترك. كيف 
نفعل هذا دون أسلحة؟ هل نري الجُئث الحيّة بكرات الثلج أم أنكم ستعطوننا عِصيًا نضربها 
بها؟». 

أسلحة الهَمج لا تفرق كثيرا عن العصي. أسلحتهم هراوات خشييّة وفؤوس حجرئّة ومطارق» 
وحراب رؤوسها مقوّاة بالنّان وسكاكين من العظم والحجر وزُجاج التثين» وتُروس من الخيزران 
ودروع من العظام» وجلد مقوّى بالرّيت المغلي. يُطرّق التُنِيون البرونز» ويحمل الهجّانة أمثال 
اليكاء سيوفًا من الفولاذ والحديد مسروقة من جثة أو أخرى.. . لكن حق هذه الأسلحة أكثرها 
عتيق» منبعجة من سنئين الاستخدام القاسي ومبقّعة بالصّداً. 

قال جون: «تورموند بليّة العماليق لن يُجِرّدِ قومه من السّلاح طوعًَا أبدًا. إنه ليس الرّجل 
الباي» لكنه ليس جبانًا كذلك. لو طلبتٌ ذلك منه لأريقَقت الدّماء» 

داعت النوري لحيته قائلًا: «يمكنك أن تضع همجك في تلك القلاع المهجورة أيها اللورد سئو» 
لكن كيف ستبقيهم هناك؟ ما الذي يمنعهم من الرّحيل جنوبًا إلى أراض أفضل وأدفاً؟». 

أضافت فلينت العجوز: «أراضينا!». 


- «تورموند أُقسم 2 أنه سيخدم معنا حتى الرّبيع» وهو ما سيّقسم عليه البكاء وَالرُعماء 
الآكَرون وإلّا فلن نسمح لهم بالمرور». 

قال فلينت العجوز هاًا رأسه: «سيخونوننا». 

وقال أوثيل ياروبك: «كلمة البكاء بلا قيمة». 


وقال السّيتون سلادور: «إنهم كفرة وحشيِّون. حتى في الجنوب يشتهر الهمج بخيانتهم». 

عقدّ ليذرز ذراعيه على صدره قائلا: «المعركة التي درات بالأسفلء كنت على الجانب الآخّر 
خلالهاء أتذكرون هذا؟ والآن أرتدي أسودكم وأدرّبٌ يم على القتل. قد يدعونى البعض 
بالمارق» وقد يكون هذا صحيحًا... لكنني لسثُ أكثر وو حشيّةَ منكم أيها الغربان. إن لنا آلهتنا أيضّاء 
الآلهة نفسها التي يَعبّدونها في (وينترفل)». 

قال جون: «آلهة الشّمال المعبودة من قبل أن يُشيّد هذا (الجدار)ء هذه هي الآلهة التي أقسم 
بها تورموند. سيصون كلمته. إنني أعرفه كما عرفث مانس رايدر. لقد زحفتٌ معهم فترةً إن كنتم 
تذكرون». 

أجاب قيّم الؤكلاء: «لم أنمن». 


م 


١ 


واصلَ مارش: «مانس رايدر أُقسم أيصّاء أُقسم ل يعتمر تاجًا أو يتَخذ زوجةً أو يُنجب أولادَاء 
ثم إنه انقلت وفعل كل هذه الأشياء وقاد جيشًا عرمرم ضد البلاد. فلول هذا الجيش هى المنتظرة 
وراء (الجدار)». 

- «فلول مكسورة». 

-- «السّيف المكسور قابل للإصلاح» السّيف المكسور تَقثّل». 

- «ليس عند الأحرار لوردات أو قوانين» لكنهم يُحبُون أطفالهم. هل تقرٌ بهذا القدر على 
الأقل؟». 

- «ليس أطفالهم مَن يُقلِقونني. إننا نخشى الآباء لا الأبناء». 


- «وأنا أيضّاء ولذا أصررتٌ على رهائن». لست أحمق نرَّاعًا إلى العّقة كما تحسبونني. .. ولا 
نْصف همجي بغض التّظر عم تعتقدونه. «مئة صبئٌ بين سِئِّ الثّامنة والسّادسة عشرة» ابن من 
كل من زُعمائهم 00 والبقيّة سيُختارون بالاقتراع. سيخدم الصّبية كؤصفاء ومُرافقين» وهو 
ما يُخؤّل لرجالنا حر نه القيام بواجبات أخرى. قد يختار بعضهم الانضمام إلينا يومًا ما. أشياء 
أغورف حدتنّت. الباقون سيظلون رهائن لضمان ولاء آبائهم». 


تبادل الشّمالّان نظرةء ثم قال النوري متأمّلًا: «رهائن ؟ تورموند وافق على هذا؟». 
كان إِمّا هذا وامًا يُشاهد قومه يهلكون. قال جون سنو: «سمًّاه تمن الدّموي» لكنه سيدفعه». 


قال فلينت: «أجلء ولم لا؟»» ودقّ الجليد بِعْكّازهِ متابعًا: «لطالما دعوناهم بِالأَرِيّاء حين كانت 
(وينترفل) تطالبنا بصبيةء لكنهم كانوا رهائن» ولم يُصبهم سوء». 

قال النوري: «باستثناء من أغضت أسلافهم ملوك الشّتاء. هؤلاء عادوا ناقصين وأا أخبرني 
إذن يا ولد... إذا أثبت أصدقاؤك الهمج غدرهم فهل تحن بالشّجاعة لفعل ما يجب فعله؟». 


سّل جانوس سلينت. «تورموند بليّة العماليق أعقل من أن يختبرني. قد أبدو صبيًا أخضر في 
نظرك أيها اللورد نوريء لكننى ما زلتُ ابن إدارد ستارك». 


لكن حق هذا لم يُرضٍ قم الوكلاء» الذي قال: «تقول إن هؤلاء الصبية سيخدمون كمُرافقين. 
مؤكد أن حضرة القائد لا يعني أنهم سيّدرّيون على القتال». 

رد جون وقد انّقدت غضبته: «لا يا سيّديء بل أنوي أن أكلّفهم بخياطة الثَّياب الدَّاخْليّة 
الحرير. بالطّبع سيّدرّيون على السّلاح» وسيمخضون الزيدة أيضًا ويقطعون الحطب ويُنظفون 
الاسطبلات ويُفرغون أوعية الفضلات وينقلون الرّسائل... وبين هذه الواجبات سيّدرّيون على 
الحرية والسّيف والقوس الطّويل». 

احتقنّ وجه مارش بدرجة أقنى من الأحمرء وقال: «أرجو أن يغفر القائد فظاظتي» لكي لد 
أملك أسلوًا أرفق أقولٌ به هذا. ما تقترحه ليس أقل من خيانة. طوال ثمانية آلاف عام وقفت 
رجال حرس الثيل على (الجدار) وحارّيوا هؤلاء الهمج» والآن تنتوي السّماح لهم بالمرور» بإيوائهم 


في قلاعناء باطعامهم وكسوتهم وتعليمهم القتال. لورد سنو» أعليّ أن أذكرك؟ لقد أقسمتٌ 
قَسمًا!». 


قال جون: «أعرف ما أقسمثُ عليه. أنا السّيف في الظّلماتء أنا الحارس على الأسوارء أنا التآر 
التي تشتعل لتَطرْد البرد» الضّوء الذي يِأتي بالقجرء التّفير الذي يُوقظ الثّيام» الدّرع الى تفي بلدان 
البّشر. أهذه هي الكلمات نفسها التي ردّدتها حين أقسمت فَسمك؟». 

- «هي كذلك كما يعلم حضرة القائد». 

ِ- «أوائق أنت بأنني لم أنسنَ جزءًا؟ الجزء الخاص بالملك وقوانينه وكيف علينا الدّفاع عن كل 


شير من أرضه والاستماتة على 20 قلعة ة متهدّمة؟ ماذا يقول هذا الجزء؟». انتظرّ جون جواياء 
فلمًا لم يأت تابع: «أنا الدّرع التي تقي بلدان البّشر. هذه هي الكلمات. أخبرني إذن يا سيّدي... ماذا 


يكون هؤلاء الهمج إن لم يكونوا بَشرًا؟». 
فتحّ باون مارش فمه» ولم تَخرّج منه كلمة» وزحف الاحتقان على عنقه. 
التفت جون سنو عنهم. . كان ضوء الشّمس الأخير قد بدأ يخبوء وشاهد الشّقوق 


(الجدار) تستحيل من الأحمر إلى الرّمادي إن الأسودء من خطوط من الثّار إن أنهارٍ من 0 
الأسود. بالأسفل ستُشعل الليدي مليساندرا نارها اللّيليّة وتترنم: : أيا إله الضياء» دافع عناء فالئّيل 


مظلمٌ ومفعمٌ بالأهوال. 


أخيرًا قال جون كاسرًا الصّمت المريب: «الشّتاء قادم, ومعكه المُشاة البيض. عند (الجدار) 
سنصدّهم. (الجدار) مبيٌ م لصدّهم... لكن (الجدار) يلزمه مَن يُدافعون عنه. هذا النتقاش انتهى. 
أمامنا كثير نفعله قبل فتح البوّابة. تورموند وقومه سيحتاجون إلى طعام وملبسٍ ومأوى. . بعضهم 
مرضى ومحتاجون إلى رعاية. عليك بهؤلاء دا يا كلايداس. أنقذ العدد الذي تقدر عليه». 


رمقه كلايداس بعينيك الورديّتان ضعيفتا النّظر قائلًا: «سأبذلٌ قصارى جهدي يا جون» أعني با 
سيّدي». 

- «سنحتاج إلى تجهيز كل عربة تُدفّع أو تُجَرّ لنقل الأحرار إلى مواطنهم الجديدة. أوثيل» 
ستتولى هذا». 

قال يارويك عابسًا: «نعم يا حضرة القائد». 

- «لورد باون» ستجمع رسوم المرور؟؛ الذقي والفضّة والكهرمان والأطواق وحلقات الأذزع 
والقلائد. افرز كلّ شيءٍ واحصه واحرص على بلوغه (القلعة الشّرقيّة) بأمان». 

قال باون مارش: «نعم أيها اللورد سنو». 

وفكر جون: جليدًا أرى» قالتء» وخناجر ف الظّلام» دماءً قانية متجمّدةً عن آخرها وفولاذ 

كنا . انث ” أصابع يد يفا واند طََت. 

وكانت الرّيح تشتدٌ. 


كل ليلة تبدو أبرد من سابقتها. 

لا مدفأة 6 الرُنزانة ولا مستوقّدء والئّافذة الوحيدة عله من أن تَنظر من منها وأضيق من أن 
تعتصر جسدها عبرهاء لكن حجمها يكفي لدخول البرد ويزدك. كانت سرسي قد مرّقت أول ثوب 
أعطيتها إياه مطالبة باعادة ثيابهاء لكنهن تركتها عاربة ترتجف» ولمًا جلبن لها ثونًا آخَر ارتدّته 
وشكرّتهن والكلمات تختنق في حَلقها. 


تُدخل التّافذة الأصوات أيصّاء وهي الوسيلة الوحيدة المتاحة للملكة لمعرفة ما يدور في 
المدينة» فالسيتوات اللا يحضرن لها الطّعام لا يخبرنها بشيء. 


تبغض هذا حقًا. سيأقٍ جايمي لإنقاذهاء لكن كيف تعرف حين يصل؟ تأمل سرسي فقط ألا 
يتصرّف بحماقة وبجيء سابقًا جيشه» فسيحتاج إلى كل سيفٍ للتَعامُل مع جمهرة الصّعاليك 
الحقيرة المخيطة ب(السّيت الكبير). مرارًا سألّت عن توأمهاء إل أن منيكاناتها لم يمنحنها جوايًا. 
وسألّت عن السير لوراس أيضّا. قال التّقرير الأخير إن فارس الزُهور يُحتصر في (دراجونستون) 
متأثرًا بالجراح التي حاقّت به في أثناء الاستيلاء على القلعة. فليَمّت» وليَّمّت سريعًا . سيعني موت 
الفتىق شغور مكانٍ في الحرس الملي, » وقد يكون في هذا خلاصهاء لكن السّيتوات يلذة بالصَّمت 
عن لوزاش تايل مذلها يشان عن ساي : 

كان اللورد كايبرن زائرها الأخير والوحيد2 وبعدها تلخّص عالمها و في أربع نسمات» هي 
وسجّاناتها الورعات المتعئّتات الثّلاث. السيتة أونلا مسترجلة كييرة العظام» لها يدان متكنّستان 
وملامح قبيحة عابسة:» والسّيتة مويل لها سَّعر أبيض يابس وعينان صغيرتان قاسيتان في حالة 
دائمة من الشَّك تَنظران من وجهٍ متغصّن بحدَّة نصل الفأسء والسّيتة سكوليرا قصيرة غليظة 
الخصرء ثدياها ثقيلان وبشرتها زيتونيّة ورائحة حامضة كالحليب الذي يُوشك على التّلف. يجلبن 
لها العام والماءء ويُفرغن وعاء فضلاتهاء ويأخذن ثوبها ليُغسَل كل بضعة أيام تاركاتٍ إياها 
رابضة تحت غطائها إلى أن يُعدنه. أحيانًا تقرأ لها سكوليرا من (التّجمة السّباعيّة) أو (كتاب 
الصّلوات المقدّسة)» لكن فيما عدا هذا لا تُخاطبها أبُهن أو تُجيب عن أسئلتها. 


الدّلاث تكرههن وتحتقرهن كما تكره اليّجال الذين خانوها وتحتقرهم. 


أصدقاء زائفون» خدم مخادعون» رجال تصنّعوا حَبّها إلى أبد الآبدين» وحتىق لحمها ودمها... 
كلهم يم في ساعة الاحتياج. ذلك الضَعيف أوزني كتلبلاك خاّت قُواه تحت جلدات الكرياج 


وملا ذل العغصفور الأعلى بأسرارٍ كان عليه أن يأخذها معه إلى القبرء ولم يُحرّك أخواه ساكنًا. 
ثلائتهم حُثالة شوارع رفعتهم من الحضيض ورقّتهم. وأميرالها أوران ووترز فرّ إلى البحر 
بالدُّرمونات(67) التي بنّتها له. وأورتون ميريويذر هرع عاتدًا إلى (الطّاولة الطّويلة) وأخدّ معه 
زوجته تاينا الني كانت صديقة الملكة الحقيقيّة الوحيدة في هذه الأوقات العصيبة. وهاريس 
سويفت والمايستر الأكبر يايسل تخلّيا عنها في مصيدتها وقدّما البلاد لنفس الرّجل الذي دسنّ لها 
الّسائس. ومرين ترات وبوروس بلاونت حاميا الملك المحلّفان لا أثر لهما. حتى لانسل ابن 
عمّها الذي اذَّعي حُبّه لها من قبل واحد من متّهميها. وعمّها رفض معاونتها على الحُكم وقد أرادت 
أن تجعله يد الملك. 
وجايمي... 


لاء هذا ما لا تُصِدّقه ولن تُصدّقه. بمجرّد أن يعلم جايمي بمحنتها سيأتي. كتبّت له سرسي: 
«تعالَ في الحال . ساعدني أنقذي . إنني محتاجة إليك الآن كما لم أحتج إليك من قبل قَطٌ أحئّك» 
أحئّك» أحيك . تعال في الحال»» وأقسم كايبرن أنه سيحرص على وصول اليُسالة إلى توأمها الغائب 
في أراضي يي التّهر مع جيشه. على أن كايبرن لم يرجع» وعلى حدٌّ علمها فقد يكون مينًا ورأسه على 
خازوق فوق إحدى بوّابات المدينة» أو ريما يَذيل الآن في إحدى الرّنازين السّوداء تحت (القلعة 
الحمراء) دون أن ينال فُرصة إرسال رسالتها. مئة مرّة استعلمّت الملكة عنه» لكن آسراتها لم 
يلفظن كلمةً عنه. كل ما تعلمه يقيئًا أن جايمي لم يأتِ. 


ليس بعدّء لكن قربّاء وحين يأقِ سيُعغرّد العٌصفور الأعلى وزبانيته بأغنيّة مختلفة. 
كم كَمقّت الث و قالع : 


هدّدت سردي » وقُوبت تهديداتها بوجوه حجرئة وآذان صماء. أمّتت» وأغفلت أوامرها. 
استنجددت برحمة (الأم) مستجدية العطف الطّبيي لامرأة على أخرى» لكن مؤكد أن السّيتوات 
الذَّاوبات الثَّلاث نحين أنوثتهن جانيًا حين ردّدن نذورهن. جرّيت الكياسة وخاطبّتهن برفق 
وتقبّلت كل إهانة منهن باستكانة» غير أنهن لم يتزحرّحن. عرصّت عليهن المكافآت ووعدّتهن 
بالمحاباة والتّكريم والذّهب ووظائف في البلاط الملي, فعامّلن وعودها كوعيدها. 


وصلّت. أوه» لكم سلف الصّلاة ما أرَدن» واليهن قدّمتهاء قدّمتها على ركبتيها كأنها بغي من 
عوا م الشّوارع لا بنت (الصّخرة). ضلت في سبيل الغوث» 6 سبيل ) الخلاصء» في سبيل جايمي. 
جهرًا ترجّت الآلهة أن تدافع عنها في براءتهاء وسرًا دعت أن يلقى متّهموها ميتةً مفاجئةً مؤلمةً. 
صلت حتى دميّت ركبتاها وانسحجتاء حتى تورّم لسانها وتَقْلَ وكادّت تختنق به. كل الصّلوات التي 
تعامكها في صغرها استعادتها سرسي في سجنهاء » وتفتّق ذهنها عن أخرى جديدة حسب الحاجة» 
تبتهل إلى (الأم) و(العذراء)» إلى (الأب) و(المُحارب)» إلى (العجوز) والحدّاد)» وحتى إلى 
(الغريب). أي إل في عاصفة يصلح. وصِمّ (السّبعة) آذانهم عنها كما صمّتها خادماتهمٍ على 
الأرض تطبر سي 7روا تمرتمن الماك لداو راك انيه إِلّا الدُموع. تلك لن ينلنها أبدا. 


كم تَمقُت الشّعور بالضّعف. 


لو منحتها الآلهة القوّة كجايمي وذلك المأفون المختال روبرت لفرت وحدها دون حاجة إلى 
عون. . ألا ليتئي أملك سيفا والمهارة لحمله. إن لها قلب مُحارب» إلا أن الآلهة في نقمتها العهاة 
منحتها جسد امرأةٍ ضعيفا. حاولّت الملكة أن تُقاتلهن في البداية» لكن السّيتوات تغلّين عليها. 
إنهن كثيرات» وأقوى مما يُوحي منظرهن. نساء عجائز قبيحات جميعهنء لكن انكبابهن الدَّائم 
على الصّلاة والتّنظيف وضرب المترهبنات الجديدات بالعِصِي أكسبّهن خشونة الجذور 
وصلابتها. 

ولا يسمحن لها بالرّاحة. ليلا أو نهاراه متي أسبلت الملكة جفنيها لتنام تظهر إحدى آسراتها 
لتُوقظها وتُطالبها بالاعتراف بخطاياها. إنها متّهمة بالزّن والفسق والخيانة الغظمى» وحتى الفس» 
ذلك أن أوزني كتلبلاك اعترف بخنق السّيتون الأعلى السّابق بأمرها. حين تهرٌ زْ الملكة لتُوقظها 
تُرمجر السّيتة أونلا: «جئثُ أسمعك تعترفين بالقتل والفجور»» وتقول لها السّيتة مويل إن 
ذنوبها اكيت في حرمانها النوم. «وحدهم الأبرداء يعرفون سلام النوم الهنيء. اعترفي بخطاياك 
وستنامين كطفلة حديثة الولادة». 


من يقظةٍ إلى نوم إلى يقظة تُكسّر أيدي معذّباتها الخشنة كل ليلةٍ من لياليها قِطعّاء وكلٌ ليلةٍ 
أبرد وأقسى من السّابقة. ساعة البومة» وساعة الذئب» وساعة العندليب» وطلوع القمر وأفوله» 
والغسق والفجرء جميعها يمر بها مترنُحًا كأشخاص سكارى. أي ساعة هذه؟ أي يوم؟ أينٍ هي ؟ 
أهذا خلم أم أنها صاحية؟ استحالّت شظايا النّوم الصّغيرة ة التي سمحن لها بها إلى أمواس تُقطّع 
عقلها تقطيعاء ويطلع عليها كل نهارٍ فيجدها أبلد من سابقهء مكدودةً محمومةً» حتى فقدّت كل 
إحساس بزمن وجودها في هذه الرّنزانة المعزولة أعلى أحد أبراج (سيت بيلور الكبير) السّبعة» 
وقالت لنفسها بيأس: سأشيحٌ وأموثُ هنا. 


ولا يُمكن أن تسمح سرسي بذلككء فابنها في حاجةٍ إليهاء البلاد في حاجة إليها. يجب أن تُحرّر 
نفسها مهما كانت المخاطرة. لقد تقلص عالمها إلى زنزانة مساحتها ستة أقدام مربّعة ووعاء 
فضلات وسريرٍ متكثّل القشٌ ودثارٍ من الصضُّوف البكّ ضئيل كالأمل يستحكُ جلدهاء لكنها لا تزال 
وريثة اللورد تايوين وابنة (الصّخرة). 

محمومةً ساغبةً» مستترّفةَ من الاحتياج إلى النُوم» ومرتجفةً من البرد الذي يتسلّل إلى الزّنزانة 
كل ليلة» أدركت سرسي أخيرًا أن عليها الاعتراف. 

عندما جاءَّت الشيتة أونلا ليلتها تنتزعها من النّوم وجدّت الملكة على ركبتيهاء وقالت سرسى 
«لقد أذنَبتُ». لسانها ثقيل في فمهاء وشفتاها مشقّقتان موجوعتان. «ارتكبتث ذنويًا وآثامًا 
عظيمةً. أرى هذا الآن. كيف ظللتٌ عمياء طوال هذا الوقت؟ (العجور) أنّتئي رافعة ابصباحها 
عاليّاء وفي نوره المقدّس رأيتٌ السّبيل الذي علي أن أسلكه. أريذ أن أعود نظيفةً أريد العُفران 
فحسب. أرجوك أيتها السيتة الكريمة, أتوسّلٌ إليك» خُذِيٍ إلى السّيتون الأعلى لأعترف له 
بجرائمي وفسقي». 

قالت السّيتة: «سأخبره يا جلالة الملكة. سيُّسَرٌ صاحب القداسة الأعلى أيما سرور. فقط من 
خلال الاعتراف والتّوبة النّصوح نستطيع إنقاذ أرواحنا الخالدة». 


وطيلة ما تبتّى من تلك اللّيلة الّويلة تركتها تنام» ساعات وفاعاتي من نعمة التّوم» وهذه 
المرّة تجاوزتها البومة والذفت والعندليب دون أن ترى مرورها أو تَشْعْر به» فيما حلمّت سرسي 
حُلمًا طويلًا جميلًا كان جايمي فيه زوجها وما زالَ ابنهما على قيد الحياة. 


ومع مجيء الصّباح أحسّت الملكة بأن شطرًا كبيرَا من نفسها رُدَّ إليهاء ولمًّا جاءَتها آسراتها 
عاذت تُردّد عليهن بعض اللغط الخاشع وأخبرتهن بعزمها على الاعتراف بمعاصيها ونيل الصّفح 
عمًا اقترفته. 

قالت السّيتة مويل: «يُبهجنا أن نسمع هذا». 

وقالت السّيتة سكوليرا: «سيُرقع عبء عظيم عن روحكء وستّشغرين بتحسّنٍ كيير بعدها يا 
جلالة الملكة». 

جلالة الملكة. هرّتها هاتان الكلمتان البسيطتان حماسةً. خلال سجنها الطّويل لم كلف 
سجّاناتها أنفُْسهن مجرّد مخاطبتها بهذه اللياقة البسيطة. 

قالت السّيتة أونلا: «صاحب القداسة الأعلى ينتظرك». 

خفّت سرسي رأسها بيجنو واذعانٍ قائلةٌ: «هل تسمحن 2 بالاستحمام أولا؟ لست في هيئة 
تليق بالمثول أمامه». 

أجاتتت السّيتة أونلا: «لك أن تستحمّي لاحقًا إذا سمح صاحب القداسة الأعلى. ما يجب أن 
يهمّك الآن كليازة روحك الخالدة لا أباطيل اللّحم الفاني». 


قادتها السّيتوات التّلاث على سلالم المرج» السّيتة أونلا أمامها والسّيتتان مويل وسكوليرا في 
أعقابها مباشراً» كأنهن يخشين أن تُحاول الفرار. بينما ينزلن غمغمّت سرمي بنبرة هادئة: «مضى 
وقت طويل جدًا منذ جاءني زائر. هل الملك بخير؟ أسألٌ فقط بصفي أمّا خائفةً على طفلها». 


أجابّتها السّيتة سكوليرا: «جلالته في صحَّةٍ طيّبةِ وتحت حماية لصيقة ليل نهار. الملكة معه 
دومًا». 


أنا الملكة ! ازدردت لُعابها وابتسممّت وقالت: «يسرّن أن أعلم هذا. تومن يُحيّها كثيرًا كثيرًا. لم 
أصدّق لحظةً الأشياء المشينة الني قيلت عنها». هل استطاعت مارجري تايرل بوسيلة ما 0 


من اتُهامها بالفسوق والونى والخيانة العُظمى؟ «هل أقيمّت مُحاكمة؟». 
قالت السّيتة سكوليرا: «قريبّاء لكن شقيقها...» 


قاطعتها أونلا: «صَة!»» والتفتت تحدج سكوليرا بعبوسٍ من فوق كتفهاء وأضافقت: «تترثرين 
كثيرًا أيتها العجوز الحمقاء “ليس لنا أن نتكلم عن تلك الاش 


خفصّت سكوليرا رأسها قائلةً: «سامحيني». 
داكقاق لزان ق صقت 


استقبلها العُغصفور الأعلى فى معتكفه, غُرفة متواضعة سُباعيّة الجوانب» على جُدرانها 
الحجرنّة نقوش بدائيّة لوجوه 9 السّبعة تُحدّق بتعبيرات تُداني التَعبير على وجه صاحب 
القداسة الأعلى في الجهامة والاستنكار. حين دخلّت وجدّته يَكتب جالسًا إلى طاولة بسيطة غير 
مستودة السّطح. لم ايتغيّر السّيتون الأعلى منذ آخر مرّة : كانت لي حضورة» يوم أمرّ بالقتبض عليها 
وسجنها. ما زالَ رجلا مهزولا شيب الشّعرء » يبدو عليه التَّعَشّف والصّلابة والحاجة إلى الغذاءء 
وجهه حادٌ القسمات متغصّن وعيناه شكاكتان» ويدلّا من الثياب الفاخرة التي رفلَ فيها أسلافه 
يرتدي سُترةً طويلةً بلا شكلٍ من الصّوف غير المصبوغ تصل إلى كاحليه. خاطبها قائلًّا على سبيل 
النّحيّة: «صاحبة الجلالة» بلقي أنك راغبة في الاعتراف». 


خرّت مترمي على 0 قائلةً: «نعم با صاحب القداسة الأعلن: لقد جاءتني (العجوز) في 
المنام رافعةً مصباحها عاليًا... 

قاطعها: «بالتأكيد. أونلاء 5 وتُدوّنين أقوال جلالتها. سكوليرا» مويلء» يُمكنكما 
الانصراف»» وشبّك أصابع يديه معّاء اللّفتة ذاتها التي رأتها من أبيها آلاف المرّات. 

جلسّت السّيتة أونلا وراءها وبسطت رق وغمست ريشة في دواة من حبر 0 
وأحسّت سرسي بطعنة مباغتة من الذُعرء فتساءلت: «بعد أن أعترف هل سيُسمّح لي...» 


- «التَعامُل مع جلالتك سيكون وفقًا لذنوبك». 


للمرّة ة الثّانية تُدرك أن الكجل شديد العناد. استجمعت هدوءها لحظةً) » ثم قالت: «فلتشملنى 
(الآم) برحمتها إذن. لماح كر خارج رياط الرَّواجء أعترفٌ بهذا». ١‏ 

سألها السّيتون الأعلى مثيّتًا عينيه على عينيها: «مّن؟». 

سمغت سرسي الشيثة ] أونلا تكب وراءها فتصنع ريشتها خربشةً ناعمةً خافتةً. أجاتت: 
«لانسل لانستر ابن عمّي» وأوزني كتلبلاك». كلا الرّجلين اعترف بجماعهاء ولن ينفعها إنكار هذا. 
«وأخواه أيضّاء كلاهما». لا سبيل لديها إلى معرفة ما قد يقولهٍ أوزفريد وأوزموندء وعليه فاعترافها 
بما هو أكثر من اللّازم أسهل من الاعتراف بما هو أقل من اللازم. «ليس هذا عَذْرًا لخطيئتي يا 
صاحب القداسة الأعلى» لكنني كنت وحيدة وخائفة. الآلهة أخلّت مني الملك روبرت حبيي 
وحاي. كنث وحدي محاطةً بمتآمرين وأصدقاء زائفين وخونة تواطأوا على موت أطفالي. لم أدر 
يمن أثئق» ذ. .. فاستخدمتث الأداة الوحيدة المتاحة 2 لأضمن إخلاص الدخوة كتلبلاك». 


- «تعنين أعضاءك الأنثوّة ؟». 

قالت: «لحمي»», وضغطّت يدها على وجهها مرتعدةً» ولمّا خفصّتها ثانيةَ كانت الدُموع تُبلل 
عينيها. انعم . عسى (العذراء) أن تغفر لي. لكنني فعلتها من أجل أطفالي» من أجل البلاد. لم أجد 
في الأمر أيّ مُتعة. الإخوة كتلبلاك. .. إنهم رجال فيناة غلاظ, وقد استعمّلوني بخشونة» لكن ماذا 
كان بامكان أن أفعل؟ تومن كان محتاجًا إلى رجالٍ حوله أستطيعٌ الثّقة بهم». 


- «رجال الحرس الملي يحمون جلالته». 


- «رجال الحّرس الملى وقفوا معدوي الحيلة عندما مات أخوه جوفريء عندما اغتيل في 
مأدبة زفافه. لقد شاهدث ابنًا يموت» ولم أكن لأحتمل أن أفقد آخَر. نعم» أذنَبتُ وارتكبت 
الفاحشة» لكنني فعلتها من أجل تومن. سامحني يا صاحب القداسة الأعلى» لكنني مستعدّة لفتح 
ساقي لكل رجلٍ في (كينجز لاندنج) إن كان ذلك ما يتوجّب علي فعله لحماية أطفالي». 

- «السّماح للآلهة وحدها. وماذا عن السير لانسل الذي كان ابن عمّك ومرافق السيّد زوجك؟ 
هل أخذته إلى فراشك لتظفري بولائه أيضًا؟». 


: ل 0 ري وقالت لنفسها خيها راد وَكّد أن لانسل أخبره رَهِ بكلّ شيء. «لانسل 


- «ومع ذلك أفسدته». 


كتمّت نشيجًا قائلة: «كنتُ وحيدةً. لقد فقدتٌ زوجي وابني والسيّد والدي. كنث الوصيّة على 
العرش» لكن الملكة تظل امرأق» والنُساء ضعيفات سهلات الانسياق إلى الغؤازة» . صاحب 
القداسة الأعلى يعرف حقيقة هذا. حتىق السّيتوات الموقّرات يذنين. لقد وجدثٌ فى لانسل راحة. 
كان رقيقًا حنونًا وكنتُ في حاجة إلى أحد. أعرفٌ أنني أخطأتٌء ولكن لم يكن لي غيره... المرأة 
تحتاج إلى الحُبّء إلى رجلٍ إلى جوارها. إنها... إنها...», وأجهسّت ببّكاءٍ خارج سيطرتها. 

لم يُحاول الشيئون الأعلى مواساتهاء بل ظلٌ في مكانه مسلّطًا عينيه القاسيتين عليهاء يشاهدها 
تنتحب متحجّرًا كتماثيل (السّبعة) في السّيت بالأعلى. مر ت لحظات طويلة» لكن فى الثهاية 
جِقّتَ و تمامًا تاركة عينيها محمرّتين» وأحقت سرسي 00 على وشك فقدان الوعي. 


على أن العٌُصفور الأعلى لم يَفْرْغ منها بعذء وهكذا قال: «هذه خطايا تقليديّة. طلاح الأرامل 
معلوم للجميع؛ وكلُ النّساء خليعات في قلوبهن» يجنحن إلى استغلال حيلهن وجَمالهن لفرض 
إرادتهن على الرُجال. لا خيانة في الأمر ما دُمتِ لم تشردي عن فراش الرُوجيّةَ وقت أن كان جلالة 
الملك روبرت حيًا». 

همست مرتجفةً: «إطلاقاء إطلاقَاء أُقسمُ لك». 


لم يُعِر ردّها اهتمامّاء وقال: «ثمّة اتّهامات أخرى ضد جلالتك» جراتم أفدج من مجرّد فسوق 
بسيط. لقد أقرّرتٍ بأن السير أوزني كتلبلاك كان عشيقكء والسير أوزني يُؤكَد أنه خنق ل سلفي 
بأمركء ويُؤكٌد كذلك أنه شهدّ زورًا ضد الملكة مارجري وبنات عمومتها وحكى عن فجورهن 
وزناهن وخيانتهن الغظمى بأمرك أيضَّا». 


- «لاء غير صحيح. إنني أحبٌّ مارجري كأنها ابنتي. والاتّهام الآخر. .. لقد أعربث عن استيائي من 
السّيتون الأعلى» أعترفٌ بهذا. الرتجل كان مخلوق تيربون» كان ضعيفًا فاسدّاء وصمة على عقيدتنا 
المقدّسة. صاحب القداسة الأعلى يعلم هذا مثلي تمامًا. ريما خطرّ لأوزني أن موته سيسرنيء وان 
صحٌ هذا فجزء من اللّوم علي .. لكن الاغتيال؟ لا إنني بريئة من هذا. خدن إلى الشّيت وسأقفٌ 
أمام كرسي حُكم (الأب) وأقسمُ على هذا». 


قال السّيتون الأعلى: «في الوقت المناسب. إنكِ متّهمة أيضًا بِالتَآمُر على قتل السيّد زوجك» 
ملكنا المحبوب الرّاحل روبرت الأول». 

لانسل. «روبرت قتلّه خنزير برّي. هل يقولون إنني مبدّلة جلدة الآن؟ وازج؟ أأنا متّهمة بقتل 
جوفري أيضًا؟ ابني البكري الجميل؟». 

- «لا» زوجك فقط. هل تُنكرين هذا؟». 

- «أنكره» نعم» أمام الآلهة والبّشر أنكره جُملة وتفصيلًا». 
الملك رويرت» وانما نغول مولودون من زنى المحارم». 

ردت سرسي من فورها: «ستانيس يقول هذا. إنها كذية» كذبةء كذبة بيّنة. ستانيس يريد 


العرش الحديدي لنفسه؛ لكن أولاد أخيه يقفون في طريقه» ولذا عليه أن يذّي أنهم ليسوا أولاد 
أخيه. تلك الرُّسالة القذرة... لا ذرّة حقيقة فيها. أنكرٌ التّهمة». 


بيط الشبتون دعر يديه 0 0 الطارلة, ونهضّ قائلا: 00 لقد "أعرض اللورد 
00 

طمأنها قوله نوعّاء وأومأت سرسي برأسها مؤيّدةً. 

تابع صاحب القداسة الأعلى: «وعلى الرغم من هذا تظلٌ الانّهامات مقذعة» ولا مناص من 
معرفة البلاد الحقيقة. إذا قالت صاحبة الجلالة الحقيقة فلا شكٌ أن مثولكِ للمُحاكمة سيُثبت 
براءتك». 

مُحاكمة رغ م كل هذا. «لقد اعترفتٌ...». 

- «... بخطايا بعينهاء نعم» لكنكِ تُنكرين غيرها. ستفصل مُحاكمتك بين الحقيقة والادّعاء. 
سأسأل (السّبعة) أن يغفروا لكِ الخطايا التي اعترفتٍ بها وأدعوهم أن تَثبْت براءتكِ من الاتُّهامات 
الأخرى». 

نهصضت سركي من على ركبتيها بتؤدة قائلة: «أحني هامي لحكمة صاحب القداسة الأعلى» لكن 
إن كان لي أن أتوسّل قطرةً واحدةً من رحمة (الأم).. . لقد مىّ وقت طويل جدًا منذ رأيت ابني. 
أرجوك...». 

بعينين من صوان قال العجوز: «لن يليق السّماح لكِ بالاقتراب من الملك إلى أن تُطهّري من 
ذنويك كلّهاء لكنك أخذت الخطوة الأولى على طريق العودة إلى الصّلاح» وفي ضوء هذا سأسمحٌ 
لك بزائرين آخَرينء واحد في اليوم». 

أجهسّت الملكة بالبّكاء مق أخرى» وهذه المرّة كانت دموعها حقيقيّة 


أشكرك». 
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حقيقيّة. «أنت بالغ الأطف. 


5 «(الأم) رحيمة. حريٌ بك أن نَث تشكريها هي». 

كانت مويل وسكوليرا في انتظارها لأخذها إلى زنزانتها في الثرج» وتبعتهن أونلا. بينما يصعدن 
قالت مويل: ««كرّنا نُصِلٍ لأجل جلالتك»» وأمّنت سكوليرا على قولها: «نعم» ولا شك أنك 
تحسّين بخفة شديدة الآن» بطهارة وبراءة ؛ عذراء صبيحة زفافها». 

صبيحة زفاقي ضاجعتٌ جايمي. «نعم. أحنين كأنني وُلدت من جديد» كأن دُمَلَّا متقيّحًا فُقىّ 
ويُمكنني أخيرًا أن أبدأ أتعاف. أكادٌ أطيرً!». تخيّلت ت كم سيكون رائعًا لو هوّت بمرفقها عن وجه 
السّيتة سكوليرا فأسقطتها على أُمّ رأسها على السّلالم الملتفّة» ولو شاءت الآلهة لارتطمّت الرّذيلة 
العجوز الوتجنة بالسّيتة أونلا وأسقطّتها معها. 

قالت سكوليرا: «جميل أن نراك تبتسمين ثانيةً». 

- «صاحب القداسة الأعلى سمح لي بزيارات» أليس كذلك؟». 

أجابّتها السّيتة أونلا: «بلى. إذا أخبرتنا صاحبة الجلالة بِمَن ترغب في رؤيتهم فستُرسل في 
طليهم». 

جايميء أحتاجٌ إلى جايمي. لكن إذا كان توأمها في المدينة فلم لم يِأْتِ؟ قد يكون الأكثر حكمةً 
أن تنتظر جايمي ريثما تلم بما يجري وراء جُدران (سِيت بيلور الكبير)» وهكذا قالت: «عمٌّيء 
السير كيفان لانسترء أخو أبي. أهو في المدينة؟». 

قالت السّيتة أونلا: «نعم. جناب الوصي مقيم في (القلعة الحمراء). ستُرسِل إليه في الحال». 

- «أشكرك». قالتها سرسي مفكرةً: جناب الوصيء هَه؟ لا يُمكنها التَظاهْر بالدّهشة. 

انضِح أن للقلب الصّاغر التّائبٍ فوائد كثيرة تتخمّلى تطهير الزوح من الذقوت: ليلتها تقلت 
الملكة إلى غُرفةٍ أكبر تحت السّابقة بدورين» بها نافذة تستطيع الئْظر منها وأغطية ثقيلة ناعمة 
لسربرهاء ولمًا حانٌ وقفت العشاء» وبدلًا من الخبز البائت وثريد الشُوفانء قدّمن لها ديكا مشونًا 
ووعاءً من الخضراوات النّضرة والجوز المسحوقء» مع كومة من الُفتوف المهروس السَابحٍ في 
الزيدة. ليلتها خلدت إلى النوم ببطنٍ شبعان للمرّة الأولى منذ اعتقالهاء ونامةتت ساعات الليل 
السّوداء بطولها دون إزعاج. 

وفي اليوم التَاليء مع القَجرء أتى عمّها. 

كانت سرسي لا تزال تتناوّل إفطارها حين انفتحَ الباب ودخلّ السير كيفان لانسترء الذي أخين 
سحّاناتها: «اتزكننا»» فأشارّت أونلا إلى مويل وسكوليرا بالخروج ثم أغلقّت الباب وراءهن» 
ونهضّت الملكة. 

بدا لها السير كيفان أكبر سِدًا مما رأته آخر مرّة. عمّها رجل كبير الحجم» عريض المنكبين 
غليظ الخصر له لحية شقراء مشذّبة بعناية تتبع خطّ فكّه وشّعر أشقر قصير منحسر عن 


جبهته» ويرتدي معطفًا ثقيلًا من الفرو المطلي بالقرمزي يُنبّته إلى كتفه دبُوس ذهبي على شكل 

قالت الملكة: «أشكرك لمجيئك». 

قّب عمٌّها جبينه قائلًا: «ينبغ أن تجلسى. ثمّة أشياء علنَ أن أخبرك بها...». 

ردّت غير راغبة في الجلوس: «ما زلت غاضبًا مني. أسمعٌ هذا في نبرتك. سامحني يا عمّاه. كان 
خطأ مني أن ألقي النّبِيذْ في وجهكء لكن...» 

- «أتظدينني أبالي بكوب نبيذ؟ لانسل ابي يا سرسي ي! ابن عمّك. إذا كنت غاضبًا منكِ فهذا هو 
السّبب. كان عليك أن تشمليه برعايتك» أن تُرشديه وتجدي له فتاةً منامية من عائلة طيّبة» 
وبدلّا من ذلك...» 


- «أعرفء أعرفٌ» . لانسل أرادني أكثر مما أردته بوم وأراهن أنه لم يزل يُربدبي. «كنتثٌ وحيدةً 
وي أرجوك با عمّي. . آو با عمّي. . يُسعدني للغاية أن أرى وجهك» وجهك الجميل. لقد ارتكيتٌ 
أفعالا .: شريرةً» أعلمُ هذاء لكنني لا أحتملٌ أله تُسامحني»» وألَت ذارعيها حوله ولثمّته على وجنته 
مردفة: د سامحنى». 

تحمّل السير كيقان العناق بضع لحظاتٍ قبل أن يرفع ذراعيه أخيرًا ليردّهء وكان حضنه قصيرًا 
أخرق» ثم إنه قال بصوت ما زالَ جامدًا باردًا: «كفى. سامحتك. والآن اجلسي. إن عندي لك 
أخيارًا ضع با سرسي ». 

أرعبتها كلماته» وقالت: «هل جرى شي لتومن؟ أرجوك لا. إنني عائشة في خوفٍ دائم على 
ابني ولا أحد يُخيرني بشيء. أرجوك أخبرني بأن تومن بخير». 

قال السير كيفان: «جلالته بخير»» ووضع يديه على كتفيها مبعدًا إياها عنه بطول ذراعيه. 

- «جايمى إذن؟ أهو جايمى؟». 

- «لاء جايمي ما زالَ في مكانٍ ما في أراضي التّهر». 

- «في مكانٍ ما؟». لم يُعجبها وقع الكلمة. 

أخبرّها عمٌّها: «لقد أخدّ (شجرة الغدفان) وقبلَ استسلام اللورد بلاكوود» لكن في طريق عودته 
إلى (ريفررّن) ترك حاشيته وذهب مع امرأة». 

حدّقت سرسي إليه بلا فهم متسائلة: «امرأة؟ مَن؟ لماذا؟ أين ذهبا؟». 

- «لا أحد يدري. لم قيلغنا أخبار أخرى عنه. ريما كانت المرأة ابنة نجم المساءء الليدي 
بردان». 

هي. تَذكر الملكة عذراء (تارث)ء تلك المخلوقة الضخمة القبيحة التّقيلة التي ترتدي ملبس 
الرّجال. لا يُمكن أن يَهِجْرِنٍ جايمي إلى مخلوقة مثلها أبدَا . غدافي لم يصل إليه» والا لأق. 


كان السير كيفان يقول: «بلغتنا تقازين عن مرتزقة يرسون في جميع أنحاء الجنوب؟؛ 0 
(الأعتاب)» (رأس الغضب). . أودُ حقًا أن أعرف أين وجد ستانيس المال لاستئجار جماعة حر 
لسث أملك القوّة للتَعامُل معهم» ليس هنا. مايس تايرل يملك القوّةء لكنه يأبى أن يتحرّك ل :1 
سوق مسألة ابنته». 

سيف الجلاد كفيل بتسوبة مسألة مارجري تمامًا. ل" تيال سرسي مقدار ذْرَّة بستانيس 
ومرتزقته. فليأخذه (الآخَرون) هو وآل تايرل في آنِ واحد. فليُذبّح بعضهم بعضًا وبنفعوا البلاد. 
«أرجوك يا عمّاه» أخرجني من هنا». 

سألها السير كيقان: «كيف؟ بقوّة السّلاح؟»» وذهب إلى التّافذة وتطلّع إلى الخارج عابسّاء 
وتابع: «سيكون علي تحويل هذا المكان المقدَّس إلى ميجر وليست مي أعداد تكفي من الرّجال. 
السّواد الأعظم من قُوّاتنا كان مع أخيك في (ريفررن)» ولم أجد وقنًا لحشد جيش جديد»» وعاد 
يلتفت إليها مضيعًا: «لقد تحدَّئْتٌُ مع صاحب القداسة الأعلى. لن يُطلِق سراحك حتى تتوبي عن 
خطاياك». 


- «لقد اعترفتثٌ». 
- «قلتث تتوبيء أمام المدينة. مسيرة...» 


- «لا». أدركت ما أوشكَ عمٌّها على قوله» ولم تُرد أن تسمعه. «مستحيل. أخيره بهذا إذا 
تكلمتما ثانيةً. إنني ملكة لا عاهرة على أرصفة ميناء». 

- «لا أذى سيّصيبكء لن يمسّ... ». 

قاطعته بحدَّة أشد: «لا. أفضصلُ الموت». 

قال السير كيان دون تأثّر: «إذا كانت هذه رغبتكِ فقد تنالينها قريبًا. صاحب القداسة الأعلى 
عازم على مُحاكمتكِ بتّهم قتل الملك وقتل الإله وسفاح القُربى والخيانة العُظمى». 

كادّت تضحكء وقالت: «قتل الإله؟ ومتى قتلث إلهَا؟». 

أجات عمّها: عمّها: «السّيتون الأعلى صوت (السّبعة) على الأرض. مسيه بأذَى تمسّين الآلهة 
أنفُسها», ورفع يده قبل أن تحتج مواصلًا: «لا فائدة من الكلام عن تلك الأشياءء ليس هنا. كل 
هذا حينكه المُحاكمة», وجاسَ ببصره في زنزانتها وقد باحت النّظرة على محيّاه بالكثير. 

أحدهم يتنصّت. حتى هنا وح الآن لا تجرؤ على الكلام بحرّيّة نّة. أخلّت نفسّاء وسألته: «مَن 
سيُحاكمني ؟». 

- «العقيدة» ما لم تُصِرّي على مُحاكمة بالتّزال» وفي تلك الحالة يجب أن يكون نصيرك فارسًا في 
الحرس الملي. أي كانت النّتيجة فقد انتهى حُكمك. سأخدمٌ باعتباري الوصيً على تومن حتى 
يَبلّغْ. مايس تايرل عَبِّنَ يدا للملك» والمايستر الأكبر يايسل والسير هاريس سويفت سيُواصلان 
مهام وظيفتيهماء كن , باكستر ردواين هو الأميرال الآن» وراندل تارلي تولى واجبات كبير القضاة». 


كلاهما من حملة رابة تايرل. خكم البلاد بأسرها يُسلّم تسليمًا إلى أعدائهاء أهل الملكة مارجري 
وخُلَانها. «مارجري أيضًا متّهمة» هي وبنات عمومتها. كيف أطلق العصافير سراحها وتركوني 
حبيسةً ؟». 

- «راندل تارلي أضة كان هو أول من وصل إلى (كينجز لاندنج) عندما ثارت هذه العاصفة» 
وجلت معه جيشه. بنات تايرل سيّحاكّمن» لكن القضيّة ضدهن ضعيفة كما أكٌد صاحجب القداسة 
الأعلى بنفسه. كل مَن وردّت أسماؤهم كعُشّاق الملكة أنكروا الاتّهام أو رجعوا عن اعترافهم» 
باستثناء مطربك المشؤّه الذي يبدو أن الخبال أصابّهء وهكذا سلم السّيتون الأعلى الفتيات إلى 
عهدة تارلي» وأقسمم اللورد راندل قَسمًا مقدَّسَا بتسليمهن إلى المُحاكمة حين بأتي وقتها». 

ِ- «ومتّهموها؟ في عهدة مَن هم؟». 

- «أوزني كتلبلاك والشّاعر الأزرق هنا تحت السّبتء والتّوأمان ردواين أعلتت براءتهماء 
وهاميش ذو القيثارة مات. الآخرون في الزّنازين تحت (القلعة الحمراء) في عهدة رجلك كايبرن». 

كايبرن. جيّد هذاء» قشة قشَّة واحدة تستطيع التَعلّق بها على الأقل. الم عنم الور كايبرن» واللورد 
كاييرن قادر على فعل المُعجزات. والأهوال» يستطيع ارتكاب الأهوال أيضًا 

- «هناك المزيد» أسوأً. هلّا جلست؟». 

- «أجلسنئ؟». هرّت سرسي رأسها. ماذا يُمكن أن يكون أسوأ؟ سوف تحاكم بتُهمة الخيانة 
العُظمى في حين فرّت الملكة الصّغيرة وبنات عمومتها كالطّير الحُرّة. «أخبرني» ما الخطب؟». 

- «مارسلا. بلعّتنا أخبار وخيمة من (دورن)». 

- «تيريون». قالتها في التّوّ واللنّحظة. . تيربون أرسل بنتها الصّغيرة إلى (دورن)» وأرسلّت هي السير 
بالون سوان لإعادتها. 13 الدورنيّين ثعابين» وآل مارتل أسوأهم» حى إن الأفعوان الأحمر حاول 
الدّفاع عن العفريت وكان على قيد شعرة من نصرٍ كان ليسمح للقزم بِالتَنضّل من اغتيال جوفري. 
«إنه هو. كان في (دورن) طوال الوقتء؛ وقبض على ابنتي». 

رماها السير كيقان بنظرة عابسة أخرى» وقال: «مارسلا هاجمّها فارس دورني اسمه جيرولد 
داين. إنها حيّة لكن مصابة. لقد جرحها في وجهها و... أنا آسف... لقد فقدّت أذنًا». 

حملقت سرسي إليه مصعوقةً وردّدت: رركا .كانت مجرد طفلة, أميرتي الغالية .كانت را 4 
الجمال أيضا . «قطع أذنها. والأمير دوران وفُرسانه الدورنيُون» أين كانوا؟ ألم يستطيعوا الدّفاع عن 
فتاة صغيرة واحدة؟ أين كان آريس أوكهارت؟». 

ِ- «قتِل دفاعًا عنها. قِيلَ إن داين فتك به». 


تَذكر الملكة أن سيف الصّباح كان من آل داين» لكنه مات منذ زمن. مَن السير جيرولد هذا 
ول يرغب في إيذاء ابنتها؟ لا تستطيع أن تعقل شيئًا من هذاء إلا إذا. .. «تيريون فقدَ نصف أنفه 


في معركة (التّهر الأسود). جرحها في وجههاء قطع أذنها... آثار أصابع العفريت الصّغيرة القذرة 
على الأمر كنّه». 

- «الأمير دوران لم يَذكُر شيئًا عن أخيك» وبالون سوان كتب أن مارسلا ألقّت اللّوم كلّه على 
جيرولد داين. يدعونه بالنّجم المظلم». 

أطلقّت ضحكة مرارة» وقالت: «أيّا كآن ما يدعونه به فهو أجير أخي. تيريون له أصدقاء بين 
الدورنيّين. كانت هذه خطّة العفريت من البداية. تيريون هو مَن خطب مارسلا للأمير تريستان» 
والآن أرى السّبب». 

- «إنكِ ترين تيريون في كلّ ظِل». 

- «إنه مخلوق الطُّلال. لقد قتلَ جوفري وقتل أبي. هل تحسبه سيتوقّف عند هذا الحد؟ 
كنتُ أخشي أن العفريت لا يزال في (كينجز لاندنج) يُخطّط لأذيّة تومن» لكن مؤكّد أنه ذهب إلى 
(دورن) بدلا من ذلك ليَقثل مارسلا أولا», وذرعت سردي عرض الرُنزانة جيئة وذهانًا متابعة: 
«يجب أن أكون مع تومن. فرسان الحرس الملي هؤلاء عديمو الفائدة كحلمتين على واقي 
الصّدر»» ثم التفتت إلى عمّها بحذة سائلةً: «تقول إن السير آريس قُتِلَ؟». 


- «بيدي ذلك النَجم المظلم» نعم». 


- «أي أنه ماتء ماتء أأنت واثق؟». 


- «هذا ما قيل لنا». 
- «إذن فهناك مكان شاغر فى الحّرس الملى. يجب أن يُشعغّل فى الحال. لا بُدَّ من حماية 
تومن». 


- «اللورد تارلي عن قائمة بالفُرسان الجديرين ليدرسها أخوكء لكن إلى أن يرجع جايمي...». 

- «الملك يستطيع أن يخلع معطفًا أبيض على أيّ رجل. تومن صب مطيع. قل له من يُسمّي 
وسيُسميه». 

- «ومن تُربدينه أن يُسمٌّى ؟». 

لم تجد له إجابةً جاهزة. سيحتاج نصيري إلى اسم جديد كما احتاجّ إلى وجه جديد. «كاييرن 
سيعرف. ثق به في هذه المسألة. إن بيئي وبينك خلافاتٍ يا عمّاه» لكن لأجل الدَّم الواحد الذي 
يسري في عروقنا والحتٌ الذي حملته لأبي» لأجل تومن وأخته المشوّهة المسكينة» افعل ما أطلبه 
منك. اذهب إلى اللورد كايبرن نيابةٌ عني وأعطه معطفًا أبيض وأخيره بأن الوقت حانَ». 


حارس الملكة 


قال رزناك مو رزناك: «كنت رجل الملكة. الملك يرغب في رجاله هو حوله حين يعقد 
البلاط». 


ما زْلتُ رجل الملكة: و وغدًا ودوماء حق النّفس الأخير في صدري» أو في صدرها 5007 
باريستان سلمي رفصا بانًا أن يُصِدّّق أن دنيرس تارجارين مائت. 


ريما لهذا السّبب يُقصونه. واحدا تلو الآخر يُزيحنا هيزدار جميعًا. لم يزل بلواس القوي على 
عتبة الموت ف المعبد تحت رعاية ذوات النّعم الزّرقاء. .. ولو أن سلمي مرتاب نوعًا في أنهن ينهين 
العمل الذي بدأه الجراد المعسول. والرأس الحليق سكاهاز عَزِلَ عن قيادته» والمُطهّرون انسحّبوا 
إلى تكناتهم, وجوجو وداريو نهاريس والأميرال جروليو والمُطهّر هيرو ما زالوا رهائن عند 
اليونكْيّينء وأرسِلَ آجو وراكارد وبقيّة كالاسار الملكة عبر النّهر بحنًا عن ملكتهم المفقودة. حتى 
ميسانداي استُبدِلتء» إذ رأى الملك أن من غير اللّائق أن يستخدم طفلة كحاجبته» ناهيك بكونها 
أمة نائيّةَ سابقةً كذلك. والآن أنا. 


في وقتِ سابق كان ليعتبر إقصاءه لطخةً على شَرفه» لكن ذلك كان في (وستروس)» أمّا هنا في 
جحر الأفاعي المسمّى (ميرين) قالشرق يبدو سخيقًا كثياب المهرّجين. ثم إن غياب الثّقة هذا 
متبادّل» فقد يكون هيزدار زو لوراك زوج مليكته» لكنه لن يُصبح مليكه أبدًا. «إذا كانت رغبة 
صاحب الجلالة أن أنٌي نفسي من البلاط...». 


قاطعه القهرمان مصحًحًا: «صاحب الرّونق»» ثم إنه أضاف: جلث لا لا. أسأت 0 صاحب 
العبادة سيستقيل بعثة من اليونكيّين لمناقشة انسحاب جيوشهم وقد تطلبون... .. تعويضًا 
عمّن فقدوا حياتهم في خضمٌ غضبة التثّين. إنه 'موقف حسّاس» ورأي الملك أن 0 أن يروا 
ملكا ميرينيزنًا على العرش يحميه مُحاريون ميرينيزئُون. . لاشكٌ أنك تفهم هذا أيها الفارس». 

أفهم أكثر مما تحسب. «هل لي أن أعرف مَن الرّجال الذين اختاررّهم صاحب الجلالة 
لحمايته؟». 


انفرججت شفتا رزناك مو رزناك عن ابتسامته اللّنجة» وأجات: «مُحاريون مهيبون يُحئُون 
صاحب العبادة حبيًا جمًا. جوجهور الجبّارء كرازء القظٌ الأرقط, بيلاكو كاسر العظام. جميعهم 
أبطال». 


جميعهم مُقاتلو حلبات. لم يندهش السير باريستان» فثمّة أشياء تقض على هيزدار زو لوراك 
عرشه. لقد مضى ألف ع منذ كان لزميرين) ملكء؛ وهناك بعض أصحاب الدّماء القديمة الذين 
يرون في أنفسهم خيارًا أفضل منه» وخارج المدينة يقبع اليونكيُون ومرتزقتهم وخلفاؤهم» وداخلها 
أبناء الهاربي. 


كما أن حُماة الملك يتناققصون كل يوم. هفوة هيزدار مع الدّودة الرَمادي كلّفته المُطهّرين» 
فحين حاولَ جلالته أن يضعهمٍ تحت قيادة أحد أبناء عمومته -كما فعلَ مع الوحوش النكاس» 
أخين الدُودة الرّمادي الملك بأنهم رجال أحرار يتلقون الأوامر من أمّهم وحدها لا غير. أمَا 
الوحوش التُحاس فنصفهم من المعئقين والنُصف الآخَّر من الرُؤْوس الحليقة» وقد يكون ولاؤهم 
الحفيق .ما 'زَالَ لسكاهاز مو كانداك: وهكذا يتب مُقاتلو الحلبات فقط منند الملك هيزوان 
الوحيد الذي يستطيع الاعتماد عليه ضد بحر من الأعداء. 


- «عسى أن يحموا صاحب الجلالة من كل تهديد». لم تُفصح نبرة السير باريستان عن لمحة 
من مشاعره الحقيقيّة» فقد تعلم قبل سنواتٍ في (كينجز لاندنج) أن يُخفيها. 
قال رزناك مو رزناك بتوكيد: «صاحب السشُّمو», وأتبع: «لن يبدل واجباتك الأخرى أيها 


الفارس. إذا فشلَ هذا السّلام فما زال صاحب الرٌّونق يرغب في أن تقود قُوّاته ضد أعداء 
مدينتنا». 


يتمتّع بهذا القدر من العقل على الأقل. قد يَصلح بيلاكو كاسر العظام وجوجهور الجيّار 
حارسئن لهيزدار» إلا أن فكرة أن يقود أيُهما جيشًا في معركة طريفة لدرجة أن الفارس العجوز كاد 
يبتسم. . قال سلمي: «أنا تحت أمر صاحب الجلالة». 

رك القهرمان متذْمُّرًا : : «ليس «الجلالة». هذا اللّقب وستروسي. صاحب السُمو صاحب 
الرّونق» صاحب 0 


صاحب الكبر لقب يُناسبه أكثر. «كما تقول». 


لعقّ رزناك شفتيه» وقال: «فرغنا إذن»» وهذه المرّة دلّت ابتسامته المتملّقة على رغبته في 
انصراف سلميء» فغادرٌ السير باريستان ففكا لابتعاده عن رائحة عطر القهرمان الفاغمة. 
المفروض أن تفوح من اليّجل رائحة العرق لا الأزهار. 


يرتفع هرم (ميرين) الأكبر ثمانمئة قدم من السّفح إلى القمّة» وفي مستواه الثاني يقع مقر 
القهرمان» أمّا مسكن الملكة -الملحق به مسكن سلدي- فيحتلٌ الدّرجة الأعلى. فكّر السير 
باريستان بادنًا طريقه إلى أعلن: مسافة طوبلة يصعدها رجل في سِئّ. كان معروفًا عنه أن شؤون 
الملكة تدفعه إلى القيام بهذه الرّحلة خمس أو ست مرّاتِ يوميّاه كما تشهد آلام زكبتيه وأسفل 
ظهره. يومًا ما لن أعود قادرًا على مواجهة هذه الدّرجات» وذلك اليوم أقرب مما أحبٌ. وقبل أن 
يأتي عليه أن يستوثق من أن بعضًا من فتيته على الأقل مستعدٌون لأخذ مكانه إلى جوار الملكة. 
سأنصّبهم فرساناً بنفسي حين يُثيتون جدارتهم» وأعطي كلا منهم حصان وركابئن ذهبيّئن. 


وجدّ المسكن المليي هادنًا ساكنًا. لم ينزل هيزدارٍ هناء إذ فصّل إقامة جناحه الخاص من 
الغْرف في مكانٍ عميق في قلب (الهرم الأكبر)» حيث تُحيط به الجُدران القرميد الهائلة من كل 
جهةء ومع الملك ذهبّت ميزارا وميكلاز وكزاء سُقاة الملكة الصّغار إنهم رهائن في الحقيقة, لكن 
سلمي والملكة كليهما صارا شديدّي الشّغف بهم لدرجة نُصِعّب التّفكير فيهم على هذا المحمل. 
إيري وجيكوي رحلتا مع الدوثراي الآخَرينء ووحدها ميسانداي بقيّت كشبح صغير بائس يَسككن 
جناح الملكة على قمَّة الهرم. 


7 خرج السير باريستان إلى الشّرفة. السَّماء 'فوق (ميرين) بلون بشرة : الجثث» بيضاء مطفأة ثقيلة» 
كتلة من السّحاب من الأأفق إلى الأفق» والشّمس كامنة وراء حائط من الغيوم» ستغرُب محجوبةً 
كما أشرقّت محجوية هذا الصّباح. ستكون اللّيلة حارّة رطبة افق واحدةٌ من تلك الليالي اللّنجة 
دون نفحة هواء. منذ ثلاثة أيام والمطر يُنذِر بالسّقوطء لكن قطرةً لم تنزل. سيأق المطر بمثابة 
انفراجةء وقد يغسل المدينة ويُظّفها . 

من هنا يرى أربعة أهرام أقل فخامةً» وسور المدينة الغربي» ومعسكر اليونكيّين على ساحل 
(خليج النخّاسين)» حيث يرتفع عمود سميك من الدّخْان المشبّع بالشّحوم ملتوتا كحيّة عملاقة. 
اليونكيُون يُحرقون موتاهم. الفرس الشّاحبة ترمح في أرجاء معسكّرات الحصار. على الرغم من 
كل ما فعلّته الملكة انتشرّ المرض داخل المدينة وخارجها. أغلِقّت أسواق (ميرين) وخلّت 
شوارعهاء ومع أن الملك هيزدار سمح ببقاء حلبات القتال مفتوحةً فالجماهير شحيحة» كما 
ذكوّت التقارير أن الميرينيزثين بدأوا يمتنعون عن الذَّهاب إلى (معبد ذوات التّعم) نفسه. 


فكّر السير باريستان بمرارة: سيجد النخّاسون وسيل ما للوم دنئيرس على هذا أيضًا. يكاد 
يسمعهم يتهامسونء الأسياد العظام وأبناء الهاربي واليونكْيّين» يقولٍ بعضهم لبعضٍ إن مليكته 
ماتت. هذا ما يعتقده نصف أهل المدينة» ولو أنهم لم يجدوا بعد الشسّجاعة ليقولوها على الملاً. 
لكن قرردا :فق في. 

كم هو متعب» كم هو شائخ. أين ذهبّت السُّنين؟ في الفترة الأخيرة» متى انحنى ليشرب من بركة 
مياهها ساكنة رأى وجه غريب يَنظْر إليه من الأعماق. مى ظهرّت هذه التجاعيد حول عينيه 
الرّرقاوين الباهتتين؟ منذ متى حل التّلج محل ضوء الشَّمس في شّعره؟ منذ أعوام أيها العجوزء 
منذ عقود. 

ورغم ذلك يبدو له كأنما رقَِ الباربحة فقط إلى الفروسيّة بعد دورة المباريات في (كينجز 
لاندنج). ما زالَ يَذكُر ملمس سيف الملك إجون على كتفه خفيفًا كقبلة التتول» وكيف تعثّرت 
الكلمات في ححَلقه عندما ردّد التُذور. في المأدبة ليلتها أكل ضلوع الخنزير البرّي المطبوخة على 
الطّريقة الدورنية بفلفل التثّين» وكانت حرٌّيفة لدرجة أنها حرقّت فمه. سبعة وأريعون عامًا وما زالَ 
الضّعم في ذاكرته» ومع ذلك لا يُمكنه أن يقول ماذا أكلَ منذ عشرة أيام ولو كان مصير سبعة 
الممالك يعتمد على إجابته .كان بيضًا مسلوقا غاليّاء أو صنفا كريها آخر لمن أحسين مذاقا: 


ليس للمرّة الأولى يتعجّب سلمي من الأقدار الغردبة التي ساقّته إلى هنا. إنه فارس وستروسي» 
رجل ينتمي إلى أراضى بي العواصف والتّخوم الدورنيّة» ومكانه في (الممالك السّبع) لد هنا على 


سواحل (خليج النخَّاسِين) القائظة. جئتُ لآخذ دنيرس إلى الوطن. لكنه فقدهاء تمامًا كما فقدَ 
أباها وأخاها. حتى روبرت . ه و أيضًا خذلته. 

لعل هيزدار أكثر حكمةً مما يحسب. قبل عشرة أعوام كنت لأستشعر ما انتوّت دنيرس فعلهء 
قبل عشرة أعوام كنت بالسّرعة الكافية لمنعها . وبدلا من ذلك وقف مرتبكًا فيما وثبّت إلى الحلبة» 
يصيح باسمها ثم يَرَكْض وراءها عبئًا على الرّمال القرمزتّة. أصبحتٌ عجور بطيئا . لا عجب أن 
نهاريس يدعوه ساخرًا بجدّه الفارس. هل كان داريو ليتحّتك بسرعة أكبر لو كان إلى جوار الملكة 
يومها؟ يظنٌ سلمي أنه يعرف الجواب» وان لم يكن جوايًا يُعجبه. 

ليلة أمس حلم بالواقعة ثانيةً. بلواس على زكبتيه يتقبّأ المرّة والدّم وهيزدار سكعة قتلة 
التّنانِين» ورجال ونساء يفرُون مرعوبين» يتقائلون على السّلالم ويتسلّق بعضهم فوق بعض» 
يصيحون وتصرخون... ودنيرس... 

كان شّعرها مشتعللا .كانت تزعق والسّوط في يدهاء ثم إذا بها على ظهر التئّين طائرة. لتسعيت 
الرُمال التي أثارها دروجون إذ ارتفع إلى السَّماء عيئي السير باريستان» لكنه عبر حجاب الذّموع رأى 
الوحش يطير من الحلبة ويضرب جناحاه الأسودان العظيمان أكتاف المُحاريين البرونزتين على 
البوابة. 

البقيّة علمّها لاحقًا. وراء البوّابة كانت كتلة مصمتة من النّاسء وبالأسفل ثارت الخيول رُعبا 
وقد جُنّ جنونها من رائحة التثين» ورفعت قوائهما ضارية هنا وهناك بحوافر تنتعل حدواتٍ من 
الحديد» وعلى حدٌ سواء قُلِبَت أكشاك العام والهوادج» وسقط الئّاس ودُعسوا تحت الأقدام. 
لقت حراب وأطلققت سهام تُشَابِيَات» وأصات بعضها هدفه ليتلّى التثين بعنفٍ في الهواء 
والدّخان ينبعث من جروحه والفتاة متثيّئة بظهره. 

ثم إنه نفث نيرانه. 


استغرق الوحوش التّحاس بقيّة التّهار وأغلب اللّيل في جمع الجُثثء وحسب الإحصاء الأخير 
فالقتلى مئتان وأربعة عشرء وثلاثة أضعافهم محروقون أو جرى. عندها كان دروجون قد غادر 
المدينة» وآخر مرّذ شوهد فيها كان مدقا فوق (السكاهازاذان) نحو السّمال. ما دنيرس تارجارتن 
فلم يُعثّر لها على أثر. أقسم بعضهم أنهم رأوها تَسقُطء وأكّد آخَرون أن التئّين اختطقها ليلتهمها. 
مخطئون. 

لا يعرف السير باريستان عن التّنانين أكثر من الحكايات الني يسمعها كل طفل» لكنه يعرف آل 
تارجارتن. دنيرس كانت فتمتظية ذلك التثّين كما امتطى إجون بالريون قديمًا. 

قال لنفسه بصوت مسموع: «قد تكون طائرةً إلى الوطن». 

غمغمم صوت هادئ من ورائه: «لا» لن تفعل ذلك أيها الفارس» لن تعود إلى الوطن من دوننا». 

التفت السير باردستان متسائلًا: «ميسانداي يا صغيرني» منذ متى وأنتٍ واقفة هنا؟». 


أجابّت: «منذ قليل. هذه الواحدة آسفة إذا أزعجّتك»» وتردّدت لحظةًء ثم قالت: «سكاهاز 

: «الرّأس الحليق؟ تكلّمتِ معه؟». تهوّر هذاء تهوّر. العداوة بين سكاهاز والملك عميقة» 
والفتاة بالذّكاء الكافي لمعرفة هذا. لم يكتم سكاهاز معارضته زواج الملكة,» وهي الحقيقة الني لم 
ينسَها هيزدار. «أهو هنا؟ في الهرم ؟». 

- «حين يُريد. إنه يأتي وبذهب أيها الفارس». 

نعمء بإمكانه هذا. «مّن أخبرك بأنه راغب في الكلام معي؟». 

- «وحش تُحاس. كان يضع قناع بومة». 

كان يضع قناع بومة حين كلّمكِء أمًا الآن فقد يكون ابن فى أو تمن اود كثيلان. من البداية 
يكره السير باردستان تلك الأقنعة» والآن بلع هذه الكره ذروته. لا يُفتّض أن يحتاج الصّادقون إلى 
إخفاء وجوههم أَبدَاء والرّأس الحليق... 

فيم تراه يَكّر؟ٍ بعد أن ول هيزدار ابن عمّه مارجاز زو لوراك قيادة الوحوش التُحاس غَيّنَ 
سكاهاز مأمور التّهر المسؤول عن العبّارات وقوارب الكراءة وقنوات الرّيّ على مسافة خمسين 
فرسحًا من (السكاهازاذان)» لكن الرّأس الحليق رفض ذلك المنصب العريق المبجّل -كما وصفّه 
هيزدار- مفصّلا الاعتزال فى في هرم كانداك المتواضع. يُخاطر مخاطرة عظيمةً بمجيئه هنا دون 
وجود الملكة لحمايته. واذا شُوهدَ السير باريستان يتكلم معه فقد يُصبح الفارس محل شك أيضا. 


لا يروقه مذاق الأمر برْمته. رائحة الغشنٌ والتّدليس تفوح منه» والهمسات والأكاذيب والمكايد» 
جميع الأشياء التي أملَ أن يتيكها وراءه للعنكبوت والإصبع الصّغير وشاكلتهما. ليس باريستان 
سلمي محيًا للقراءة» غير أنه كثيرًا ما تصفح (الكتاب الأبيض) المدوّنة فيه سبّر أسلافه. كان 
بعضهم أبطالًا وبعضهم ضعافًا أو أوغادًا أو جُبناءً» لكن أكثرهم كانوا مجرّد تَشر.. . أسرع وأقوى 
من سائر الرّجال» نعم» وأمهر في القتال بالسّيف والتّرسء لكنهم ظلُوا ضحايا للغرور والظُموح 
والشّهوة والحخبٌ والغضب والغيرة والطّمع و فى الذهب والتَعطّشُ إلى السُلطة وجميع المثالب 
الأخرى التي تحيق بالفانين الأدنى شأنًا. أفضلهم في قهر عيوبهم وقاموا بواجبهم وماتوا 

أسوأهم لعبوا لُعبة العروش. سألَ ميسانداي: «هل يُمكنكِ العثور على تلك البومة ثانيةً؟». 

- «تستطيع هذه الواحدة أن تُحاول أيها الفارس». 

8 «أخبريه بأنئي سأتكلم مع. .. مع صديقنا... بعد حلول الظّلام عند الاسطباللات». عند الغروب 
تُغلّق أبواب الهرم الرّئيسة وتزلج» وستكون الاسطبلات هادئة في تلك السّاعة. «تأكدي من كونها 
البومة نفسها». لن يَصِلْح أن يسمع وحش نحاس خطأ هذا الكلام. 

قالت ميسانداي: «هذه الواحدة تفهم», ودارت تُغادِر ثم إنها توقّفت لحظةً وقالت: «يُقال 
إن اليونكْيّين طوّقوا المدينة بالعرّادات لإطلاق القذائف الحديد في السّماء في حال عودة 


دروجون». 
قال السير باريستان الذي سمع هذا أيضًا: «قتل تَنّينِ في السّماء ليس عملا بسيطًا. في 
(وستروس) حاول كثيرون إسقاط إجون وأختيه ولم ينجح أحد منهم ». 


أومأت ميسانداي برأسهاء وإن استعصى عليه أن يتبيّن إن كانت قد اطمأنّت. سألته: «هل تظنّ 
أنهم سيجدونها أيها الفارس؟ أراضي العُغشب شاسعة للغاية» والتّنانين لا تَترِك آثارًا في السّماء». 


قال: «آجو وراكارو دم دمها... ومن يعرف (بحر الدوثراي) أفضل من الدوثراكي؟»» واعتصرٌ 
كتفها مردقًا: «سيجدونها إذا كان إيجادها ممكًا» . إذا كانت حندة . ثم كالات آخَرون يجويون 
العشب» سادة خيولٍ وراءهم كالاسارات قوامها عشرات الألوف» لكن لا داعي لأن تسمع الفتاة 
هذا. «أعرف أنك تُحبّينها كثيرًا. أقسمُ أنني سأحميها». 

بدا أن كلامه بثَّ شيئًا من الطّمأنينة في الفتاةء وإن فكّر السير باريستان: لكن الكلام هواء. 
كيف أحمي الملكة وأنا لست معها؟ 

عرف باريستان سلمي ملوكا كثيرين. كان قد وَلَدَ في العهد المضطرب لإجون المستبعّد الذي 
أحيّه عموم النّاس» وقلّده الملك بنفسه الفُروسيّة ثم خلعَ عليه جهيرس بن إجون المعطف 
الأبيض في سِنّ م الثّالئة والعشرين بعد أن قتلّ ميليز الوحش في حرب ملوك النّسعة بنسات» وبذلك 
المعطف الأبيض نفسه وقف إلى جوار العرش الحديدي فيما استحودً الجنون على إيرس بن 
جهيرس. وقفث ورأيث وسمعت ولم أفعل شيئا . 


لكن لاء ليس هذا عدلًا. لقد أدَى واجبه على أكمل وجهء حتى إنه في بعض اللَيابي يُسائِل نفسه 
إن كان قد تمادى في أدائه. على مرأى ومسمع من الآلهة والبّشر حلفت السير باريستان اليمين» وما 
كان بامكانه أن يخالف أصول الشرف وتنكثها. .. لكن الحفاظ على تلك اليمين بات أصعب في 
الأيام الأخيرة من عهد الملك إيرس. رأى سلمي أشياء يُؤلمه تذكرهاء وأكثر من مرّذ : تساءل كم من 
الدّماء على يديه. لو لم يَدخُل (وادي الغسق) ليُنقذ إيرس من زنازين اللورد داركلين فلريما مات 
الملك هناك حين اقتحم تايوين لانستر البلدة ونهبّهاء وعندها كان الأمير ريجار ليرتقي العرش 
الحديدي ونداوي جراح البلاد. كانت (وادي الغعسق) ساعته الأعظم» ولكن ما زالَ للذكرى في فمه 
طعم مرير. 

على أن إخفاقاته هي ما يقضٌُ عليه مضجعه ليلًا. جهيرسء إيرسء روبرت. ثلاثة ملوكِ موق. 
وريجار الذي كان ليُصبح ملكا أصلح منهم جميعًا . والأميرة إليا وطفلاهاء إجون النّضيع ونييرس 


بهرديرها الصّغير. كلهم ماتوا ولم يزل هو حيّاء هو الذي أقسم على حمايتهم. والآن دنيرسء» ملكته 
الطفلة النَيرة الوضّاءة . لم ثَمْت . لن أصدّق هذا. 


أن الأصيل السير 0 براحة وجيزة من هواجسه. ) إذ قضاه في قاعة التدريب ف مستوى 
الهرم الثّالث» يعمل مع ا لفتية ويُعلّمهم فنّ السّيف والرفن والحصان والرُمح.. . والفُروسّة, 
النّاموس الذي يجعل العازييق أكثر من مجرّد مُقاتل حلبات. سوف تحتاج دنيرس إلى خماة في 
سِنْها حولها بعد رحيله» والسير باريستان عازم على إعطائها إياهم. 


تتراقح أعمار الفتيان الذين يُدرّيهم بين التّامنة والعشرين. كان قد بدأ بأكثر من سئين» إلا أن 
التتدريب شقّ على كثيرين منهم» ؛ والمتبقون الآن أقل من نصف هذا العددء لكن بعضهم يعد 
بمستقبلٍ باهر. الآن دون ملك أحرسه سأجد وقًا أطول لأدريهم. جالَ هذا بباله وهو يمشي من 
زوجين إلى زوجين يُشاهد سجالهم بالسّيوف المثلومة والحجراب مدوّرة الرروس فتية شجعان. 


وضيعو الميلادء نعم» لكن منهم مّن سيغدون فرساناً عظاماء كما أنهم يُحبُو بون الملكةء فلولاها 
لانتهى المطاف بهم جميعًا في الحلبات . للملك هيزدار مُقاتلو الحلبات» ا دنئيرس سيكون لها 
فوسان: 


ِ- «ارفع توضاك: أرني ضرباتك. معًا الآن. تحتء» فوق» تحت» تحتء» فوق» تحت...». 

ليلتها أخدّ سلمي عشاءه البسيط إلى شرفة الملكة وتناوّله فيما مالّت الشعين إلى المغيب» وفي 
الشّفق الأرجواني شاهد الثُيران تستيقظ واحدةٌ تلو الأخرى في الأهرامات المدرّجة العظيمة» وقد 
استحال قرميد (ميرين) بألوانه العديدة إلى الرّمادي ثم الأسودء واحتشدّت الطّلال في الشَّوارعِ 
والأزقّة بالأسفل صانعة 3 وأنهارًا. في الغعسق تبدو المدينة مكانًا هادنًا رائقًا وجميلًا أيضّاء لكن 
الفارس العجوز قال لنفسه مع آخر رشفة من التَّبيذ: هذا طاعون وليس سلامًا. 


لم يرغب في لفت الأنظارء ولذا حين فرعٌ من عَشائه خلع ثياب البلاط مبدَّلًا معطف الحرس 
الملي الأبيض بمعطف مُسافرين بق مزوّد بقلنسوة من الممكن أن يرتديه أي رجل عاديء لكنه 
احتفظ بسيفه وخنجره. قد يكون هذا فخا ما . إنه لا يثق كثيرًا بهيزدار» وثقته برزتاك مو رزناك 
أقل. وارد جدًا أن يكون القهرمان العاطر جزءًا من هذاء يُحاول أن يستدرجه إلى لقاءٍ سرّي يُمكُنه 
من الإطاحة به وبسكاهاز في آنِ واحد واتّهامهما بالتَآامُر على الملك. إذا كان غرض الرآس الحليق 


الخيانة فلن يَترك إي خيارا إلا القبض عليه . هيزدار زوج مليكي أي كانت مشاعري نحودء وواجبي 
له لا لسكاهاز. 


أليس كذلك؟ 


أول واجبات الحارس الملي أن يحمي الملك من الأذى أو التّهديدء والفُرسان البيض مقسمون 
أيضا على طاعة أوامر الملك والحفاظ على أسراره» واسداء النّصيحة إليه إذا ظَلِبَت والصّمت إن 
لم تُطلّبء وتلبية حاجاته والدّفاع عن اسمه وشّرفه. من النّاحية العمليّة البحتة بعد شمول 
آخَرين بحماية الحرس الملي -حتققى أصحاب الدَّم الملي- خيار الملك وحده. بعض الملوك ارتأوا 
أن لا بأس بتكليف الفُرسان البيض بخدمة وحماية زوجاتهم وأطفالهم واخوتهم وأعمامهم 
وعمّاتهم وأولاد عمومتهم المقرّبين وغير المقرّبين» وأحيانًا حبيباتهم وعشيقاتهم ونغولهم أيحّباء 
وهناك ملوك آخَرون فصّلوا الاستعانة بفُرسان وجنود أهل البيت في تلك الشّؤونء واحتفظوا 
بحرسهم السّبعة حولهم قريبين طوال الوقت. 

لو أمرّتّئي الملكة بحماية هيزدار لما ملكت خيانا زا إلا الطاعة . لكن دنيرس تارجارتن لم تُوشن 


0 ملكي فعليًا لنفسها أو تيوق أي أوامر بخصوص زوجها. كان العالم أبسط حين كان إي 
لق يُقرّر تلك الأمور» والآن أنا القائد وصعب علي أن أعرف سييل الصّواب . 


عندما بلع قاعدة المجموعة الأخيرة من السّلالم وجدَ نفسه بمفرده تقرييًا في الأروقة المضاءة 
بالمشاعل وراء جُدران الهرم القرميد الهائلة» والبوّابة العظيمة مغلقةً ومزلجة كما توقع. اج 
هذه البوّابة يقف أربعة من الوحوش التّحاسء وبالدّاخل أربعة آخَرون» وهؤلاء شم من قابلهم 
الفارس العجوزء رجال كبار الحجم مقتعون بوجوه خنزيرٍ برْي ودب وفأر حقلٍ ومانتيكور. 

أخيره الذّب: «كلٌ شىءٍ هادئ أيها الفارس». 

- «حافظوا على هذا». ليس غريبًا أن يتجوّل السير باريستان ليلّا ليستوثق من تأمين الهرم. 

في مكانٍ أعمق داخل الهرم يقف أربعة وحوش نُحاس آخَرون حراسةً على الباب الحديد 
العظيم خارج الجُبٌّ المحبوس فيه فسيريون وريجالء» يتوهّج ضوء المشاعل على أقنعتهم؛ قرد 
وتيس وذئب وتمساح. 

أل سلى: وزهل أطعما؟»: 

أجاته القرد: «نعم أيها الفارس» خروف لكل منهما». 

وترى كم سيكفي هذا؟ مع نمو التّنانين تنمو شهيّتها. 

حان وقنت العثور على الرأس الحليق» وهكذا شقّ السير باردستان طريقه مارًّا بالأفيال وفّرس 
الملكة الفضِئة لفضيّة إلى مؤخّرة :الاسطبلات. نهقّ حمار لدى مروره» وتحرّك بعض الأحصنة على ضوء 
قنديله» لكن فيما عدا هذا كل شيءٍ ساكن مظلم. 

ثم إن ظا فصل نفسه من داخل مريط فارع وتحؤّل إلى وحشٍ نُحَاسِن آخَر يرتدي تثُورةً 
سوداء ذات ثنيات وواقي ساقين وواق صدر. حين رأى باردستان سلمي القناع تحت القلنسوة 
قال: «قط؟». وقت أن قادَ الرّأس الحليق الوحوش التساسن كان يُفْضّْل قناعًا مهيبًا مخيفًا على 
شكل رأس أفعى. 

رد صوت سكاهاز مو كانداك المألوف: «القطط تذهب في كل مكانٍ ولا أحد يَنظر إليها أبدَا». 

- «إذا علم هيزدار أنك هنا...» 

- «ومّن سيُخبره؟ مارجاز؟ مارجاز يعلم ما أريده أن يعلمه. الوحوش ما زالوا رجالى» لا تنن 
هذا». يكثم القناع صوت الرّأس الحليق» ومع ذلك بامكان سلمي أن يسمع الغضب في نبرته. 
«لقد قيضتٌ على المسمّم». 

- «مّن؟». 

- «حلواني هيزدار. لن يعني اسمه لك شيئًا. كان التجل مجرّد أداة. أبناء الهاربي أخذوا ابنته 
وأقسَموا أن يُعيدوها مليقة فور موت الملكة. بلواس والتثين أنقذا دنيرس» لكن أحدًا لم يُنقذ 
الفتاة. لقد أعادوها إلى أبيها في جوف اليل مقطّعةً تسع قطع, واحدة لكل سنة عاشّتها». 


قال والشّكوك تنهشه: «لماذا؟ الأبناء كقُوا عن القتل. سلام هيزدار...» 


. سراب. ليس في البداية» لاء لأن اليونكْيّين خائفين من الملكةء من مُطهَّريها وتنانينها. 
هذه ل عرقت التّنانين من قبل. يوركاز زو يونزاك قرأ التاريخ وعلم هذاء وهيزدار أيضًاء لم 
ليس السّلام ؟ دنيرس أرادّته» وقد رأوا هذاء أرادته بشدّة. كان عليها أن تزحف على (أستايور)»» 
ودنا سكاهاز متابعًا: «لكن ذلك كان في السّابق. الحلبة غيّرت كل شيء. دنيرس رحلت وبوكاز 
مات» وبدلًا من أسد ل عجوز واحد أصبح هناك قطيع من بنات آوى. ذو اللُحية الدّمونّة.. . هذا 
الرّجل لا يستعذب مذاق السَّلام. وهناك المزيدء أسوأ. (فولانتيس) أطلقّت أسطولها ضدنا». 


3 «(فولانتيس)». أحسنّ سلمي بوخزٍ في يد سيفه. السّلام الذي أقمناه مع (يونكاي ) لا مع 
(فولانتيس). «أأنت وائق؟». 

- «وائق. الأسياد الحكماء يعرفون» وكذا أصدقاؤهم» الهاربي ورزناك وهيزدار. حين يصل 
الفولانتينيُون سيفتح لهم الملك بوّابات المدينة» وكلٌ من حرّرتهم دنيرس سيُستعبدون من 
جديدء وحتى بعض مَن لم يكونوا عبيدًا فَظ سيُغلُون بالسّلاسل. قد تنتهي حياتك في حلبات 
القتال أيها العجوز. سيأكل كراز قلبك». 

قال سلمي وقلبه هذا يدن بعُنف: «لا بد من إبلاغ دنيرس». 

رد سكاهاز: «اعثر عليها أولّا», وأطبقّ على ساعده بأصابع كالحديد مواصلًا: «لا يُمكننا 
انتظارها. لقد تحدَّثتٌ مع الخوة الأحرار ورجال الأم والكروين المقدامة. إنهم لا يثقون بلوراك 
على الإطلاق. يجب أن نكسر اليونكُيّين» ولذا نحتاج إلى المُطهّرين. الدّودة الرَمادي سيّصني 
إليك. تحدَّث معه». 

- «لأيٌ غرض ؟». يتكدّم عن خيانة, عن مؤامرة. 

كانت عينا الرّأس الحليق بركتين سوداوين وراء قناع القظط التُحاسي. «الحياة. يجب أن نضرب 
ضريتنا قبل وصول الفولانتينيّين» نكسر الحصار وتَقثُل الأسياد النخاسين ونقلب مرتزقتهم. 


اليونكيُون لا يتوقعون هجومًا. إن لي جواسيسي في معسكراتهم» ويقولون إن هناك مرضًا يتفاقّم 
كل يوم. الانضباط دب فيه العفن» والأسياد سكارى أغلب الوقت» يتخمون أنفسهم في المآدب 


وبحي بعضهم البعضٍ عن التُروات التي سيقتسمونها عندما تَسقّط (ميرين) ويتشاجّرون على 
الأسبقيّة. ذو اللّحية الدّمونّة وأمير الأسمال يتبادّلان الاحتقار. لا أحد يتوقع قتالّاء ليس الآن. 
يعتقدون أن سلام هيزدار نوّمنا». 


قال السير باريستان: «دنيرس وفّعت معاهدة السّلام» وليس لنا أن نخرقها دون إذنها». 
- «واذا ماتّت؟ ماذا إذن أيها الفارس؟ أقولٌ إنها كانت لتريدنا أن نحمى مدينتهاء نحمي 
أطفالها». 


خطكًا. كانت دنيرس لتُريد أن يبقى أطفالها محميين. «وماذا عن هيزدار؟ إنه ما زال رفيقهاء 
ملكهاء زوجها». 


2 «مسمُّمها». 
حقا؟ «أين دليلك؟». 


- «التّاج الذي يعتمره دليل كافٍِء العرش الذي يجلس عليه. افتح عينيك أيها العجوز. هذا هو 
كل ما احتاجَ إليه من دنيرس» كل ما أرادّهء وما إن حاره فلم يتقاسَّم 50 

لِمَ حمًا؟ كان الحرٌ شديدًا في الحلبة» وما زالَ بامكانه أن يرى وميض الهواء فوق الرّمال 
القرمزئّة ويشمّ م الدّماء التي سالّت من اليجال الذين اكوا تسليةً للميرينيزيّين. .. وما زالَ بامكانه أن 
يسمع هيزدار يحض الملكة على تذؤّق الجراد المعسول . لذيذ جدًا ... حلو وحار. .. لكنه لم يمس 
واحدة عن نفسه... فرك سلمي صدغه. لم أقسم على شيءٍ لهيزدار زو لوراكء ولو فعلت فقد 
نحَاني مثله مثل جوفري. «هذا... هذا الحلواني» أريدٌ أن أستجوبه بنفسي» وحدي». 

قال الرّأس الحليق: «هكذا إذن؟»» وعقدَّ ذراعيه على صدره متبعًا: «لك هذاء استجوبه كما 
تشاء ». 


- «إذا... إذا أقنعتني أقواله... إذا انضمَمتُ إليك في هذهء هذه... أريدُ كلمتك بألا يمسّ هيزدار 
زو لوراك أذى حتى. .. ما لم. .. يَثبْت أنه لعب دورًا في هذا». 

- «لماذا تُبالبي بهيزدار أيها العجوز؟ إن لم يكن هو الهاري فإنه ابنه البكري». 

- «كلٌ ما أعلمه يقيئًا أنه زوج الملكة. أريدُ كلمتك والَّا أقسمُ أنني سأعارضك». 

قال سكاهاز بابتسامة وحشيّة: «لك كلمتى إذن. لا أذى سيمسنٌ هيزدار حتى يَثبّت ذنبه» لكن 
حين تَحصّل على الدَّليل سأقتله بيدّي. أريدٌ أن أقتلع أحشاءه من بطنه وأريها له قبل أن أتركه 
يموت». 

فكّر الفارس العجوز: لا إذا تآمّر هيزدار ضد مليكي وخطّط لموتها فسأقتله بسي » لكن 
موته سيكون سريعًا نظيفا . آلهة (وستروس) بعيدة للغاية» لكن سلمي صمت تَ لحظة يردد دُعاءً 
صامئًا ل(العجوز) سائلًا إياها الهُدى إلى سبيل الحكمة» وأخبرَ نفسه: من أجل الأطفالء من أجل 
المدينة» من أجل مليكيء ثم إنه قال: «سأتكلمُ مع الدودة الرّمادي». 


الخاطب الحديدي 


ظهرَتٍ (الُبور) وحدها عند مطلع القّجرء قلوعها السّوداء قاتمة تحت سماوات الصّبح 
الورديّة السّاحبة. 


حين أيقظوه فكّر فيكتاربون بجهامة: الرّابعة والخمسونء ومبحرة وحدها. صامنًا لعن الإله 
الغربق على نقمته بحنق كحجر أسود في بطنه. أين سَفني؟ 


كان قد أبحرّ من (التُروس) بثلاثِ وتسعين من السُفن المئة التي يتكوّن منها الأسطول 
الحديديء الأسطول الذي لا ينتمي إلى لورد واحد بل إلى كرسي حجر اليّم نفسهء ربابنته وأطقّمه 
رجال من الجُزر كلّها بلا استثناء. اسفن أصغر من دُرمونات الأراضي الخضراء الحربيّة العظيمة» 
نعم» لكنها تفوق السّفن الطّويلة التّقليديّة ثلاث مرّاتِ حجماء أبدانها عميقة وكباشها(68) 
مدمّرة» مؤهّلة لمواجهة أساطيل الملك شخصيًا في المعركة. 

في (الأعتاب) حمّلوا حبوبًا وفرائس وماءً عذبًا بعد الرّحلة الطّويلة بمحاذاة ساحل (دورن) 
القاحل الكثيب بمياهه الصّحلة ودؤّاماته» وهناك استولّت (التّصر الحديدي) على سفينة تجاربة 
ضخمة» الكوج العظيم (السيّدة التبيلة) الذي كان في طريقه إلى (البلدة القديمة) عن طريق (بلدة 
النّوارس) و(وادي الغسق) و(كينجز لاندنج)» وعلى متنه حمولة من سمك القٌّد المملّح وزيت 
الحيتان والرّنجة المحفوظة» فكان الظّعام إضافةً مرحبًا بها إلى مخزونهم. ثم إنهم استولوا على 
خمس غنائم أخرى في (بوغاز ردواين) وعلى السّاحل الدورني» ثلاثة أكواج وقاليون وقادس» وهو 
ما رفع عدد سفنهم إلى تسع وتسعين. 

تسع وتسعون سقينة أبحّتت من (الأعتاب) في مفحره من ثلاثة أساطيل؛ حاملة أوامر باللّقاء 
ثانية عند الطرف الجنوبي ل(جزيرة الآرز). والآن بلعّقت أريع وخمسون سفينة الجانب القصي من 
العالم» منها اثنتان وعشرون من أسطول فيكتاريون نفسه» وصلّت بعضهن ثلانًا وأريعًا في آنٍ 
واحد وبعضهن وحدهاء وأريع عشرة من أسطول رالف الأعرج» وتسع من التي أبحرّت مع رالف 
ستونهاوس الأحمر (ورالف الأحمر نفسه بين المفقودين). أضاف الأسطول إلى عدده تسع غنائم 
جديدة ادك في البحر» وهكذا أصبح العدد الإجماللٍ أريعًا وخمسين سفينة. .. لكن المأسورة 
ليست سَفنًا حربيّة وانما أكواج وقوارب صيد وسفن تجارنّة وسفن نخاسة وفي المعركة ستكون 
بديلًا رديئًا لسُّفن الأسطول الحديدي المفقودة. 


آخر سفينة ة ظهتت كانت (لعنة العذراء) قبل أيام ثلاثة» وقبلها بيوم جاءت ثلاث سفن من 
الجنوب معّاء أسيرته (السيّدة النّبيلة) المبحرة ة بثقلٍ بين (معلف الغدفان) و(قُبلة الحديد). على 
أن شيئًا لم يظهر في اليوم السّابق لهذا ولا اليوم السايق له» وقبلها أت (حجين عديمة الرأس) 
و(الخوف) فقطء ثم مرّ يومان آخَران من البحر الخال والسّماء الصّحوة بعد ظهور رالف الأعرج 
ببقايا أسطوله؛ (اللورد كويلون) و(الأرملة البيضاء) و(المرثاة) و(الويل) و(اللّوبائان) و(السيّدة 
الحديديّة) و(ريح الحصاد) و(مطرقة الحرب)» ووراءها ست سفن أخرى منها اثنتان مجرورتان 
بعد أن حصّمتهما العواصف. 

عندما ذهب رالف الأعرج إلى فيكتاريون زاحقًا أخبره متمتمًا: «عواصف. ثلاث عواصف كبيرة» 
ورع خبيثة بينهاء» رع حمراء من (فاليريا) محمّلة بروائح الرّماد والكبريت» ورحع سوداء دفعتنا 
صوب ذلك السّاحل الموحش. هذه الرّحلة ملعودة من بدايتها. عين الغْراب يخشاك با سيّدي» 
والا فلم يُرسلك إلى أقصى الأرض؟ إنه لا يُريدنا أن نرجع». 


هذا ما خطرٌ لفيكتاريون أيضًا حين لاق العاصفة الأولى بعد يوم من إبحاره من (فولانتيس 
القديمة)» وقال لنفسه وقد استغرق في التّفكير: لولا أن الآلهة تكره قثلة الأقربين لكان يورون عين 
العغراب قد مات بيدي عشرات الفراث. بينما تلاطمّت أمواج البحر حوله وارتفعَ السَّطح 
وانخفضَ تحت قدميه رأى (وليمة داجون) ترتطم ب(المد الأحمر) بعْنفٍ عاتٍ تِ حظّم الاثنتين عن 
آخرهماء ففكّر: عمل أخي. هاتان أول سفينتين فقدّهما من تُلثه من الأسطولء لكنهما لم تكونا 
الأخيرتئن. 


وهكذا صفعَ الأعرج على وجهه مرّتين» وقال له: «الأولى للسّفن التي فقدتهاء والثّانية لكلامك 
عن اللّعنات. اذكرها ثانية وسأمسمر لسانك إلى الصّاري. إذا كان عين الغغراب يستطيع أن يجعل 
رجاله يكمًا فأنا أيضّا أستطيعٌ». . من جرّاء نبض الألم في يده اليسرى خرجت كلماته أقسى مما 
كانت لتخرّج في ظرفٍ آخَرء لكنه عنى ما قاله. «سيأقٍ مزيد من السّفن. العواصف سكتت في 
الوقت الحالي. سيكتمل أسطولي». 

فوق الصَّاري بالأعلى زقح قرد بتشفٌ كأن بامكانه أن يذوق إحباطه. حيوان كدر مرج يُمكنه 
أن ترسل رجلا الن اغا تَطرده» لكن القردة تحب هذه اللعة على ما يبدوء ثم إنها أثيتت أنها 
أرشق من رجال طاقمه. ظلّ زفح القرد يرن في أذنيه وجعلّه يحسنٌ كأنما يزداد لطس في يده سوءًا. 


دمدة: : «أريع وخمسون». كان الأمل في قوّة الأسطول الحديدي الكاملة ضريًا من العبث بعد 
رحلة بهذا الظول. .. لكن سبعين سفينةً أو حتى ثمانين» كان الإله الغريق ليُجدي عليه هذا .ليت 
ذا الشّعر الطب كان معناء هو أو راهب آخَر. قبل الإبحار قدّم فيكتاريون القرابين» ومرَةً أخرى 
في (الأعتاب) حين قسم الأسطول على ثلاثة, لكن ريما ردّد الصّلوات الخطأ. ما ذلك وام أن الإله 
الغربق لا سلطان له هنا . أكثر فأكثر صالٌ يخشى أنهم أبحروا أبعد من اللازم إلى بحارٍ غردبة 
آلهتها أُنفسها غريبة. .. إِلّا أنه لا يُفصِح عن تلك الهواجس إِلّا للمرأة السّمراء التي لا تملك لسانًا 
تُردّدها به. 


عندما ظهرّت (التّبور) استدى فيكتاريون وولف ذا الأذن الواحدة» وأخبره: «أريدُ كلمةً مع فأر 
الحقل» وأرسل خبرًا لرالف الأعرج وتوم عديم الدَّم والرّاعي الأسود. أريد عودة جميع فرق الصّيد 
وتفكيك المخيّمات على الشَّاطئ بحلول الفّجر. حمّلوا كل الفواكه التي تقدرون على قطفها 
وسوقوا الخنازير إلى السّفن. يُمكننا أن نذبحها عند الحاجة. ستبقى (القرش) هنا لإخبار أي 
متلكئين بمكاننا». سيستغرق إصلاح السّفينة تلك المُدَّة بعد أن خرَّيتها العواصف» وهو ما 
سيخفض العدد إلى ثلاث وخمسين سفينة» لكن ما باليد حيلة. «سيرحل الأسطول غدًا في تيّار 
المساء». 


قال وولف: «كما تأمر» لكن يومًا آخَر قد يعني فده أخرى يا حضرة الؤّئّان القاتد». 


- «أجل» وعشرة أيام قد تعني عشر سفن أو لا سفن على الإطلاق. لقد أهدّرنا أيامًا أكثر من 
اللّازم في انتظار ظهور الأشرعة. سيكون نصرنا أحلى وأحلى إذا حقّقناه بأسطولٍ أصغر». ويجب 
أن أصل إلى ملكة التنانين قبل الفولانتينيّين. 


في (فولانتيس) رأى القوادس تُحمّل المؤن. بِددّت له المدينة بأكملها سكرانة» وشوهد الماحطون 
والجنود والسّمكرئة يَرقُصون في الشّوارع مع التُبلاء والتّجّار السّمانِ وفي 2 خانٍ وخمّارة زفقت 
الكؤوس في صحّة القناصل الجددء» ودال الكلام كه حول ما ستددق من ذهب وجواهر وعبيد 
إلى (فولانتيس) ما إن تموت ملكة التّنانين. 0 واحد من هذا الحديث هو كل ما استطاع 
فيكتاريون جرايجوي أن يهضمهء وهكذا دفعَ ثمن الطّعام والماء ذهبًا -على الرغم مما في هذا من 
خزي- وعاد بسفنه إلى البحر. 

لا ريب أن العواصف مه الفولانتينيّين وعطّلتهم مثلما فعلّت بسفنه» واذا تبسّمت له 
الأقدار فقد غرق كثير من سُفنهم الحربيّة أو انجرف إلى اليابسة» ولكن ليس جميعهاء فلا إله 
بهذا الكرم» وريما تكون تلك القوادس الخضراء التي نجّت قد أبحوّت حول (فاليريا) بالفعل. 
وتَمخْر الآن عباب البحر إلى الشمال صوب (ميرين) و(يونكاي)» درمونات حربيّة عظيمة تع 
بالجنود العبيد . إذا جدَّبها الإله الغريبق وبلات العواصف فمن الممكن أن تكون في (خليج 27 
الأن» ثلاثمئة سفينة» وريما تبلغ عددها الخمسمئة. خلفاء الفولانتينيّين عند (ميرين) بالفعل» 
يونكْيُونَ وأستابورثون» ورجال من (جيس الجديدة) و(كارث) و(تولوس) والإله الغريق يعلم من 
أين أيضصّاء وحتى سُفن (ميرين) الحربيّة التي فرّت من المدينة قبل سقوطها. ضد كل هذا مع 
فيكتاريون أربع وخمسون سفينة... بالأحرى ثلاث وخمسون بعد خصم (القرش). 


قطع عين الغُراب نصف العالم إبحارًاء» يُغير ودنهب من (كارث) إلى (بلدة الأشجار الطّودلة)» 
وبرسو في موانٍ كريهة لا يرتحل بعدها إِلّا المجانين» بل وأقدمَ يورون أيضا على خوض (بحر 
الذّخان) وعاشَّ ليحي عن مُغامرته. وهذا بسفينة واحدة فقط . إذا كان يستطيع السُخربة من 
الالهة فأنا أيضًا أستطيعٌ. 


قال وولف ذو الأذن الواحدة: «أمر حضرة الرّيَّان». لا يُداني وولف الرّجل الذي كانه نيوت 


الحلّاق ولو قليلاء لكن عين الغْراب سرق نيوت» وبرفعه إلى سيادة قن السّنديان) جعل أفضل 
رجال فيكتاريون رجله. «أما زالَّت وجهتنا (ميرين)؟». 


- «وأين غيرها؟ ملكة الدّنانين منتظرة في (ميرين)». أجمل امرأة في العالم إذا صدق أحي. شّعرها 
ذهبي فصْيء وعيناها جَمَسّْت. 

هل يكثّْر عليه أن يأمل أن يكون يورون قد قال الحقيقة مرَدً؟ ريما. على الأرجح سيتئضح أن 
الفتاة مجرّد ساقطة مجدورة الوجه يتهدّل ثدياها إلى ركبتيهاء وأن «تنانينها» ليست أكثر من 
سحالٍ موشومة من مستنقعات (سوثوريونين) . آم إذا كانت كما يدعي يورون.. . لقد سمعوا 0 
عن حُسن دنيرس تارجاريّن من أفواه القراصنة في (الأعتاب) والتّجّار السّمان في (فولانتيس 
القديمة)» وقد تكون أقاويلهم صحيحة:؛ كما أن يورون لم يُقدّمها إلى فيكتاريون هديَّةً بل ينوي 

عين العغراب أن يأخذها لنفسه. يُرسِلئ لأحضرها كأني خادمه . كم سيّولول وبندب حين آخذها 

لس فليّهَمهم الرّجال ويتبرّموا. لقد قطعوا شوضًا أطول ومُنوا بخسائر أكثر من أن يرتدٌ 
فيكتاريون على عقبه إلى الغرب دون غنيمته. 

كوّر النّان الحديدي قبضته السّليمة قائلًا: «اذهب واعمل على تنفيذ أوامري» وجد المايستر 
أينما كان مختبئًا وأرسِله إلى قمرتي». 


قال وولف: «حاضر»» وهرع مبتعدًا. 


عاد فيكتاريون جرايجوي يلتفت إلى مقدّمة السّفينة جائسًا ببصره في الأسطول. تملأ السُفن 
المّويلة البحرء قلوعها مطويّة ومجاذيفها مرفوعة» طافية في المياه الضّحلة أو راسية على رمال 
السّاحل الباهتة. (جزيرة الأرز) . وأين شجر الآرز هذا؟ غرق قبل أريعمئة عام على ما يبدو. نزلَ 
فيكتاريون إلى اليابسة دستة من المرّات يصطاد اللّحم الطّازج ولم يرَ شجرة أرز واحدة. 


زعم المايستر المخنّث الذي ابتلاه به يورون في (وستروس) أن هذا المكان كان يُسمّى آنقًا 
(جزيرة المئة معركة)» لكن الرّجال الذين قائّلوا في تلك المعارك ؤُوروا الى قبل قرون. (جزيرة 
القرود)» هكذا ينبغي أن يُسمُوها . وثمّة خنازير هنا أيصّاء أكبر خنازيرٍ برّنّة رآها الحديديُون 
وأشدها سوادًا على الإطلاق» وأعداد وفيرة من الخنازير الصّغيرة ة في الأحراش» مخلوقات جريئة لا 
تخاف الإنسان. لكنها بدأت تتعلّم الخوف. تمتلئ مخازن الأسطول الحديدي بلحم الخنازير 
المدخّن والمملّح والمقدّد. 

أمّا القرود... القرود وبال. حرّج فيكتاريون على رجاله أن يجلبوا أيّا من تلك الكائنات الشَّيطانيّة 
إلى الأسطول» وعلى الرغم من هذا غرّت نْصف السّفنء بما فيها سفينته [التّصِر الحديدي)» 
والآن تحديدًا يرى بعضها يتأرجّح من صارٍ إلى صارٍ وسفينة إلى سفينة. ليت مي نُشَابيَة. 

لا يحب بُ فيكتاريون هذا البحر» ولا هذه السّماوات الصافية اللانهائيّة, ولا الشمسن المستعرة 
الني تدق رؤوسهم دفًا بأشكّتها وثلهب أسظح السّفن بسخونة كفيلة بسفع الأقدام الحافية» ولا 
يحب هذه العواصف التي يبدو 520 تأقي من العدم. غاليًا ما يكون البحر عاصقًا حول (بايك)» 
لكن عن" الذقل بامكان المرء هناك أن يشمّها قبل هبويهاء أمَّا هذه العواصف الجنوبيّة فخدّاعة 
كالتناع ح المياه لونها خطأء فيروزي متلأل قُرب السّاحل وبعيدًا عنه أزرق قاتم يكاد يكون 
أسود. كم يفتقد فيكتاريون مياه الوطن الخضراء الرّماديّة بأمواجها المزبدة وجيشانها. 


ولا يحبُ (جزيرة الأرز) هذه أيضّا. قد يكون الصّيد وافرّاء لكن الغابات بالغة الحُضرة 
والشّكون» ملأى بأشجارٍ ملتوية وأزهارٍ زاهية عجيبة لم ير أحد من رجاله لها مثيلًا من قبل» 
علاوةً على أن هناك أهوالًا كامنةً بين القصور المتهدّمة والتّمائيل المحطّمة الباقية من (فيلوس) 
الغارقة على بُعد نصف فرسخ شمال البُقعة التي يرسو فيها الأسطول الحديدي. آخِر مرّة أمضى 
فيها فيكتاريون اليل على ال كانت أحلامه مظلمةً مزعجة» ولمًا استيقظ وجدّ فمه مليئًا بالدَّم. 
قال المايستر إنه عض لسانه في نومه» لكنه اعتبرّها آيةَ من الإله الغربق» إنذارًا من أن بقاءه هنا 
أطول من اللازم سيّميته مخنوقًا بدمه. 


يُقال إن يوم أق الهلاك على (فاليريا) ارتفَة حائط من المياه ثلاثمئة قدم وحطّ على الجزيرة 
مغرقًا مئات الألوف ف التجال والنُساء والأطفال» ولم يترا يَتزك أحدًا حيًا يحي الحكاية إلا بعض 
الصيّادين الذين كذ فى البحر ساعتهاء ومجموعة صغيرة من حاملي الحراب الفيلوسيّين 
المكلّفين بحراسة برج حجري متين فوق أعلى تلال الجزيرة» وقد شهدّ هؤلاء الثّلال والوديان 
أسفلهم تستحيل إلى بحر ثائر. في غمضة 0 اختققت (فيلوس) الجميلة بقصورها وأرزها 
ومرمرها الوردي» وفي طرف الجزيرة الشَمالي مد مُنِيَّت الأسوار القرميد العتيقة والأهرام المدرّجة في 
ميناء التنّخاسة (جوزاي) بالمصير عينه. 

حين اختار فيكتاريون الجزيرة مكانًا للقاء أقسام أسطوله الثّلاثئة قال لنفسه: غرق كثيرون 
جذا. سيكون للإله الغربق نفوذ قوي هناك. على أنه ليس رجل دين» فماذا لو أنه أساءً التأويل؟ 
ريما دمّر الإله الغريق الجزيرة غضيًا. كان أخوه آرون ليعرفء غير أن ذا الشّعر الطب بعيد في 
(جزر الحديد)» يُندّد بعين الغغراب وحكمه. ليس لكافرٍ أن يجلس على كرسي حجر اليّم. لكن 
الرّيابنة والملوك هتفوا ليورون في انتخاب الملك وفصّلوه على فيكتاريون وغيره من المؤمنين. 

كانت شمس الصّباح تتألّق على صفحة الماء في تمؤجاتٍ من الضّوء أسطع من أن يَنظر إليهاء 
وبداً رأس فيكتاريون يدقء» ولو أنه لا يدري إن كان السّبب الشُمنين أم يده أم الهواجس المسشيدة 
يهك. عاد إلى قمرته المعتمة بالأسفل حيث الهواء فاتر الحرارة» 'وعلمقت المرأة السّمراء ما يريده 
دون أن تَطلّب» واذ أراح نفسه على مقعده أخذّت قطعةً ناعمةً رطبة من الماش من الحوض 
ووضعتها على جبهته» فقال: «جيّدء جيّد. والآن اليد». 


لم ترد السّمراء. قطعَ يورون لسانها قبل أن يُعطيها له ولا يشكُ فيكتاريون في أن عين الغُراب 
ضاجعها أيضا. إنه ديدن أخيه. يوم صعدت المرأة إلى متن سفينته قال الوّيّان لنفسه مذكرًا: |: هدايا 
يورون مسمومة. لا أريدُ شيئا من فضالته» وقرّر يومها أن يشقّ حَلقها ويُلقيها في البحر كقُربان 
دم للإله الغريق» لكنه لسبب ما لم يفعل فَطّ. 


منذ ذلك الحين تطوّرت الأمور بينهما كثيرًا. يستطيع فيكتاريون أن ن يُكلّم السّمراء» ومن ناحيتها 
لا تُحاول مبادلته الكلام أبدًا. أخبرها وهي تخلم فُفَاْه برفق: «(الشُبور) الأخيرة. البقيّة مفقودة 
أو متأخّرة أو غرقت». جفل ألما إذ دسّت المرأة رأس شكيتها تحت الصٌّمادة الكتّان الملوّثة حول 
يد ترسه» ثم إنه أردف: «سيقول عدم إنه ما كان علي أن أقسم الأسطول. يُله. كانت سفننا 
تسعًا وتسعين. .. عددًا أضخم من أن تَعبّر به البحار إلى طرف العالم الآِكَر. لو أبقيتها معًا لظلّت 


السّفن الأسرع مرهونة بحركة الأبطأء وأين نجد موّنًا لكل تلك الأفواه؟ لا ميناء يُريد كل هذه 
السّفن الحربيّة في مياهه. كانت العواصف لتُشئّتنا في جميع الأحوال وِتُبَعثرنا كورق الشَّجر في 
أنحاء (بحر الصّيف)». 


بدلا من ذلك قسم الأسطول وأرسل كلّ سربٍ إلى (خليج النخَّاسِين) من طريقٍ مختلف. أعطى 
أسرع السّفن لرالف ستونهاوس الأحمر ليُبِحِر في مسار القراصنة بمحاذاة ساحل (سوثوريوس) 
السَّمالي. يعلم 23 بِحَارٍ أن من الخير تحاشي المدن الميتة المتعفّنة على ذلك السّاحل القائنظ» 
لكن في بلدات (جزر البازيليسق) المبنيّة بالوحل والدّماء نمه مؤن متاحة لمن لا يخشون دفع 
الثُمن الحديديء على الرغم من امتلائها بالرّقيق الهاريين والنخّاسين والسلاخين والعاهرات 
والصيّادين وأنصاف التّشر المخطّطين وما هو أسواً. 


اتجهت السّفن الأكبر والأثقل والأيطأ إلى (ليس) لبيع الأسرى والسّبايا المأخوذين من 
(التُروس)» نساء وأطفال (بلدة اللورد هيويت) والجُزر الأخرى» بالإضافة إلى الرجال الذين آثّروا 
الاستسلام على الموت» وهؤلاء الصعفاء لا يِشْعْر فيكتاريون نحوهم ِل بالاحتقار. وعلى الرغم 
من هذا خلّف البيع مذاقًا كريهًا في فمه. أن يتّخذ من رجلٍ قِنَا أو من امرأة زوجة ملحيّة فهذا 
سليم قويم» لكن البّشر ليسوا مواشى أو دواجنَ تُباع وتُشترى بالذّهب. أراحه أن د يَتَرْك عمليّة البيع 
لرالف الأعرج الذي كلف باستخدام المال في مَلء السّفن الكبيرة بالمؤن من أجِن التحلة الوسطى 
الطّويلة البطيئة إلى الشّرق. 


أبحّت سُفنه هو بمحاذاة سواحل (أراضي التزاع) لتحميل الطّعام والتّبيذ والماء العذب امن 
(فولانتيس) قبل الدّوران جنوبًا حول [فالريا)ء وهو أكثر الظرق المطروقة إلى الشّرق وأشدّها 
ازدحامّاء مليء بغنائم جاهزة للنّهب وجُزر صغيرة يأوون إليها خلال العواصف وتُجرون 
الإصلاحات وتعيدون مَلء مخازنهم عند الضّرورة. 

قال للسّمراء: «أريع وخمسون ميفينة عدد قليل للغاية» لكنني لا أستطيعٌ الانتظار أكثر. 
السَّبيل الوحيد. 261 وأن إذ أزاتت الصّمادة ممرّقة قشرةً من جلية حرحة معها ليبدو اللّحم من 
تحتها أخضر وأسود حيث أصاته السّيف. «السّبيل الوحيد للتجاح أن تباغت النخّاسين بالهجوم 
كما فعلتُ من قبل في (لانسيورت)» أن ننقضّ عليهم من البحر ونسحقهم» » ثم نأخذ الفتاة ونُسرِع 
عائدين إلى الوطن قبل أن يُهاجمنا الفولانتينيُون». ليس فيكتاريون جبانًاء لكنه ليس أحمق 
كذلكء ويُدرك أنه لا يقوى على هزدمة ثلاثمئة سفينة 3 بأريع وخمسين. «ستكون زوجني وتكونين 
وصيفتها». لا يُمكن أن يزلَ لسان وصيفة بالأسرار إن لم يكن لها لسان. 

كان ليقول المزيدء لكن المايستر وصلّ لحظتها ودقّ باب القمرة بجبن الفئران» فنادى 
فيكتاريون: «ادخُل وأوصد الباب. تعرف سبب وجودك هنا». 


- «حضرة الرّئّان القائد». يُشبه المايستر الفئران أيضا ابردائه الرّمادي وشاريه البق الصّغير. 
أَيظنٌ أن هذا يجعله يبدو أكز رجولة؟ اسمه كروين» وشِئة صغيرة للغاية» اثنان وعشرون عامًا 
تقربيًا. سأله: «هل لي أن ألقى نظرةً على يدك؟». 
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سؤال أحمق. للمايسترات فوائدهم» لكن فيكتاريون لا يكن لكروين هذا إِلّا الازدراء. بوجنتيه 
المتورّدتين الملساوين ودديه التاعمتين وخصلاته البنّيَّة المجكّدة يبدو بناتيًا أكثر من أكثر البنات. 
في بداية وجوده على متن (النّصر الحديدي) تعوّد رسم ابتسامة متكلّفة صغيرة على شفتيه» لكن 
ذات ليلة بعد رحيلهم من (الأعتاب) منح ابتسامته هذه للتجل الخطأء وكسرٌ برتون همبل أريعًا 
ص أعناتة وبعدها بفترة لم تطل زحفت كروين إلى الرّنّان شاكيًا من أن أربعة من رجال الطّاقم 
جرُوه إلى أسفل واستعمّلوه ه كأنه امرأة» فأخيرّه فيكتاريون هاوتًا على الطّاولة بينهما بخنجر: 
«هاكء هكذا تضع نهايةً لذلك». أخدّ كروين الخنجر -خائقًا من رفضه كما خمّن الزّيّان- لكنه لم 
يستخدمه فَطٌ. 


قال فيكتاريون: «ها هي ذي يدي. انظر كما تُريد». 

جثا المايستر كروين على رُكبته ليفحص الجرح من كثبٍ وتشمّمه كالكلاب» ثم إنه قال: «عليً 
تصريف القيح ثانية. اللون. .. حضرة الزيّان القائدء الجرح لا يندمل. قد أضطرٌ إلى بتر يدك». 

كانا قد تكلّما عن هذا من قبل. «إذا بترت يدي فسأقتلك» لكنني سأقيّدك إلى الحاجز أولًا 
وأجعلٌ من ذُبرك هديّة للطّاقم. .قم بعملك». 

- «سيكون هناك ألم». 

- «دومًا». الحياة ألم أيها الأبله. لا رخاء إلا في أبهاء الإله الغريق المائيّة. «افعلها». 

وضع الغُلام -غُلام لأن اعتبار أحد لاع متورد مثله رجلا صعب- حافة الخنجر على راحة يد 
الزّيّان وشق» لينيجس من الجرح فيح أصفر ثخين كالحليب الفاسد. تقنّص أنف السّمراء من 


الرّائحةء وبدا المايستر على وشك القيء» وحتىق فيكتاريون نفسه أحسن بمعدته تنقلب. «أعمق» 
صرفه كلّهء أرني الدَّم». 


دم شديد القنوان حتى إنه بدا أسود في ضوء المصباح. 

الدَّمِ علامة جيّدة. زمجرّ فيكتاريون استحساناء وجلس بلا جفولٍ فيما مسح المايستر واعتصرّ 
ونظّف القيح بمناديل من القُماش النّاعم المغلي في الخل» ولدى فروغه كان الماء النٌظيف في 
الحوض قد تحوّل إلى مستنقع» منظره وحده كفيل باثارة غثيان أيّ إنسان. 

قال فيكتاريون: «خُذْ هذه القذارة واذهب»» وأشارٌ برأسه إلى السّمراء مضيفًا: «سِتُضمّدنيٍ 
هي ». 

حتى بعد خروج الغلام بقيّت الرّائحة الكريهة. في الفترة الأخيرة لا مفرٌ منها. كان المايستر قد 
اقترح تنظيف الجرح على السّطح في الهواء الطّلق وضوء الشّمسء إِلَا أن فيكتاريون رفض ذلك 


تمامّاء فليس هذا شيئًا يراه رجال طاقمه. إن بينهم ودين الوطن نصف العالم» » أبعد من أن يدعهم 
يرون أن قائدهم الحديدي بدأ يصداً. 


ظلّت يُسراه تنبض» ألمها خفيف لكن لحوح, ولمًّا ضِمّ قبضته احتدّ الألم كأن سكيئًا يطعن 
ذراعه بطولها. ليس سكينا وانما سيف طوبل» سيف طودل في يد شبح. سيريء كان هذا اسمه» 
وكان فارسًا ووريث (تومن الجنوب). قتلتهء لكنه ما زال يطعنني من القبر. أن ) كانت الجحيم الى 
أرسلته إليها فما زالَ من قلبها الوقاد يغرس فولاذه في يدي وبلوبه . 
ما زالَ يَذْكر القتال كأنه كان البارحة. كان تُرسه قد تحوّل إلى شظايا تتدلَى بلا جدوى من 
ذراعه» وعندما هوى عليه سيف سيري الطَلويبل مدَّ يده وأمسكه. كان الفتى المراهق أقوى مما 
بداء ونفدٌ نصله من فولاذ فَقَاز الرّيّان والبطانة تحته لينغرس في لحم كقّه. بعدها قال فيكتاريون 
لنفسه: خدش من هِرٌ صغير» وغسل الجرح وصبّ عليه الخلّ المغلي وضمّده ثم تناساه واثقًا 
بأن الألم سيخبو وتُشفى اليد من تلقاء نفسها مع الوقت. 


لكن بدلا من ذلك تعفن الجرح إلى أن بدأ فيكتاريون يتساءَّل إن كان نصل سيري مسموماء والا 
فَلِمَ يأبى الجرح أن يندمل؟ جعلته الفكرة يستشيط غضيًا. لا رجل حقيقيًا يَقثّل بِالسُمٌ. في 
(خندق كايلن) أطلق شياطين المستنقعات السّهام المسمومة على رجاله» لكن هذا هو المتوقّع 
من تلك المخلوقات الرّنيمةء ما سيري فكان فارسًا كريم المحتد» وَالسْمٌ سلاح الجبناء والنُساء 
والدورنيّين فقط. 


خاطب السّمراء قائلًا: «إن لم يكن سيري فمن؟ أيُمكن أن هذا المايستر الفأر هو السّبب؟ 
المايسترات يعرفونٍ التَعاوِيذ وغيرها من الحيل» وريما يستخدم إحداها لتسميمي آملا أن أتركه 
يبر يدي». كلما فكّر في الأمر بدا له أكثر رجوحًا. «عين الغُراب هو من أعطاني هذا المخلوق 
القميء». أخذّ يورون كروين من (الترويق الأخضر) حيث كان يخدم, اللورد تشسترء يُعنى بغدفانه 
ويُعلّم أولادهء أو ريما العكس. ولكم صر الفآر حين أوصلّه أحد خُرس يورون إلى متن (النّصر 
الحديدي) جارًا إياه من السّلسلة المحيطة بعُنقه. «إذا كان هذا انتقامه فقد أخطأ في حقّي. 
يورون هو مَن أصبّ على أخذه لمنعه من إثارة المتاعب بطيوره». أعطاه أخوه ثلاثة أقفاص من 
الغدفان أيضًا ليُرسِل كروين أخبار رحلتهمء غير أن فيكتاريون نهاه عن ذلك. دع الهواجس 
والتّساؤلات تنهش يورون. 


كانت 'السّمراء تُضمّد يده بكنَانٍ نظيف وتلفة حول راحته سث تّ مرّاتٍ عندما أى لونجووتر 
يايك يدق باب القمرة وتخيره بأن تان (الشُبور) أ ومعه سجين. «يقول إنه جلب لنا ساحرًا أيها 
الرّئّانء يقول إنه انتشلّه من البحر». 


- «ساحر؟». أيُمكن أن الإله الغريق أرسل إليه هديَّة هنا في طرف العالم القصي؟ كان آرون 
ليعرف» لكن آرون رأى عظمة أبهاء الإله الغريق المائيّتة تحت البحر قبل عودته إلى الحياة» أَمَا 
فيكتاريون فيخاف إلهه كما ينبي لكل البّشرء وإن كان يضع إيمانه في الفولاذ. ثنى يده الجريحة 
وسطها وقد تقلّصت قسماته ألمَّاء ثم وضع هَ فُقَازه وقامَ قائلا: «أرني هذا السّاحر». 


انتظرّه رثا (الشُبور) على السّطح, رجل صغير الحجم مُشعر قبيح مولود في عائلة سيار» 
وبدعوه رجاله بفأر الحقل. . حين ظهرَ فيكتاريون خاطبه قائًا: «حضرة الّئّان القائد» هذا هو 
موكورو, هديّة لنا من الإله الغريبق». 


السّاحر عملاق» يساوي فيكتاريون نفسه طولًا ويفوقه عرضًا مرّتينء بطنه كالجلمود وشّعره 
الأبيض كالعظم نابت حول وجهه كليدة الأسدء» وله بشرة سوداء» لسن اللون البق الجوزي الممئز 
لأولاد (جزر الصّيف) على سُفنهم البجعيّة, ولا البق المحمر الممئّز يز للدوثراي سادة الخيولء ولا 
لون بشرة السّمراء الفحمي والثرابي» بل أسودء أحلك سوادًا من الفحم» » من السّبج» » من ريش 
الغدفان. محروق كامرئ شُوِيَ في اللهب إلى أن تفحّم لحمه وتغضّن وسقط داخنا عن عظمه. ما 
زالّت الثّار التي حرقّته تتراقص على وجنتيه وجبهته, » فتَنظر عيناه من قناع من اللّهبٍ المتجمّد. 
وشوم عبوديّة» علامة شْر. 

قال فأر الحقل: «وجدناه متعلّقًا بصارٍ مكسور. قضى عشرة أيام في الماء بعد غرق سفينته». 

2 «لو قضى عشرة أيام ف الماء لمات أو جنّ من شري الماء المالح». الماء المالح مقدّس» 
يُبارِك به آرون ذو الشعو الطب وغيره من الرُهبان الئّاس وبأخذون منه رشفةً بين الحين والآخر» 
لكن لا إنسان فانيًا يستطيع الشّرب من البحر العميق عشرة أيام متتالية وبأمل أن يبقى حيًا. سَال 
السّجين: «تدّى أنك مشعوذ؟». 

أجاب الكجل الأسود باللّغة العاميّة بصوتٍ عميق كأنه آتِ من أعماق البحر: «لا أيها الرّيّانء 
إنني مجرّد عبلٍ متواضع لراهلور إله الضياء». 

راهلور. راهب أحمر إذن. رأى فيكتاريون أمثاله في المُدن الأجنبيّة يُذكون نيرانهم المقدّسة» 
لكن هؤلاء ارتدوا ثانا حمراء فاخرة من الحرير والمخمل وصوف الحملان» أمَا هذا فيرتدي 
أسمالا باهتةً مبفّعةَ بالملح تلتصق ممرَّقةَ بساقيه الغليظتين وجذعه... لكن حين أمعن الريّان 
النَظر إلى الأسمال بدا له أنها ريما كانت حمراء من قبل. أعلنَ فيكتاريون: «راهب وردي». 

قال وولف ذو الأّذن الواحدة: «راهب شيطاني»» وبصق. 


وقال لونجووتر يايك: «ريما شبّت النّار في ثيابه فقفرٌ في الماء ليُطفئها», وهو ما أثارز ضحك 
الحاضرين» وحتى القرّدة وجدّت هذا طريقًا وزقحت بالأعلىء» وألقى أحدها قطعةً من برازه 
سقطت وتناثر ت على ألواح السَّطح. 

لا يثق فيكتاريون جرايجوي بالضَحك» ودائمًا تبك فيه صوته شعودًا مزعجًا بأنه 1 دعابة 
ما لا يُدركها. في صباهما كثيرًا ما تهكّم عليه يورون عين الغُرابء وكذا آرون قبل أن يُصبح ذا 
الشجو الرطب. في أغلب الأحيان تنكّر تهكّمهما في صورة ثناء» وفي بعض تلك الأحيان لم يتبدّن 
فيكتاريون أنهما يسخران منه حتى سمع الضحك» وعندها كان الغضب يغلي في مؤخّرة حلقه 
حتى يُوشك مذاقه على خنقه. هكذا يَشْعْر ذ نحو القرود التي لم ترسم طرائفها ولو ابتسامةً على 
وجه الزُدّانء في حين يصيح رجاله ويضحكون ويصفرون. 

قال برتون همبل يستحتّه: «أرسله إلى الإله الغريق قبل أن يستنزل علينا لعنةٌ». 

وقال وولف ذو الأذن الواحدة: «سفينة غرفت ولم يبق إِلَّاهِ متعلّقًا بالحُطام. أين أفراد 
الطّاقم؟ هل استدىى الشّياطين لتلتهمهم؟ ماذا حدثٌ للسّفينة؟». 


عقد موكورو ذراعيه على صدره مجييًا: «عاصفة». لا هدو التجل خائقًا زعم أن جميع 
المحيطين به يُنادون بموته» وحتى القرّدة نفسها لا يبدو أنها تحب هذا السّاحرء إذ أخلّت تثب 
صارخةً من حبلٍ إلى حبلٍ بالأعلى. 


أمَا فيكتاريون فتردّد. لقد خرج من البحر. لماذا يقذفه الإله الغريبق من الماء م لم يكن يُريدنا 
أن نَعثرٌ عليه؟ لذُخيه يورون سحرته الذين يعذّهم كالحيوانات الأليفة» وريما شاء الإله الغريق أن 
يكون لفيكتاريون ساحره أيضًا. وجّه كلامه إلى فأر الحقل قائلًا: «لماذا تقول إن هذا الرّجل 
ساحر؟ لست أرى إلا راهمًا أحمر يرتدي الأسمال». 


أجابت التجل الصّغير: «هذا ما حمر ل أيضا أيها الزّيّان القائد... لكنه يعلم أشياء. عل أننا 
متّجهون إلى إخليج النخّاسين) قبل أن يُخيره أحد بوجهتناء » وعلم أنك ستكون هنا عند هذه 
الجزيرة»» وتردد لحظةً قبل أن يُتابع: «حضرة الرّّان القائد» لقد أخبرني. .. أخبرني بأنك ستموت 
حتمًا ما لم نأتك به». 


ار ردّد فيكتاريون: «بأنني سأموث؟»»2 وكان على وشك أن يقول: اذبحوه وارموه في البحر» 
إلى أن أحسّ بنبضة ألم تطعنه في ذراعه حتى المرفق تقريقاء ألم مبرّح ممض أحال كلماته إلى مر 
في حَلقه» وترنح فيكتاريون وتشبّث بالحاجز كي لا يسقّط. 

قال صوت: «المشعوذ لعن الرُيّان!»» وانضِمَ إليه رجال آخَرون صائحين: «اذبحوه! اقتلوه 
قبل أن يستجلب علينا شياطينه! »» وسبق لونجووتر بايك الجميع إلى سحب خنجره. 

هدر فيكتاريون: «لا! ابتعدوا جميعًا! بايك» أغمد فولاذك. فأر الحقلء عد إلى سفينتك. 
3 خُذْ السّاحر إلى قمرتي. وبقيّتكم, عودوا إلى واجباتكم». لأقل من لحظة لم يكن واثقًا 

: نهم سيُطيعونه إذ وقفوا في أما كنهم مهمهمين وقد شهرّ ذ نصفهم السّلاح ورمق كل منهم الآخر 
00 المؤازرة. أمطرّتهم القرود بخرائهاء ولم يتحرّك أحد حتىق أطبقّ فيكتاريون على ذراع 
المشعوذ وسحيبه إلى الكُوّة. 

يكيو افج ياج ككزة الإثان االتفتيت إليا الغراة السرم صامتة مبتسمة. «الكن لكاارات الزاهب 
كالتُعبان. لظمها فيكتاريون بظهر يده السّليمة ودقعها: نحو ل قائًا: «صمنتًا 1 امرأة. نبيذك 
لكلينا»» والتفت إلى الرّجل الأسود سائلًا: «أما قاله فأر الحقل صحيح ؟ أنت رأيت مون ؟». 

- «وأكثر». 

قال ويده السّليمة تنفتح وتنغلق: «أين؟ متى ؟ هل سأموتٌ في المعركة؟ إذا كذبت علي 
فسأشحٌ رأسك ىك كحيّة البطيخ وأترك القرود تأكل مُخَك». 

- «موتك معنا الآن يا سيّدي. أعطني يدك». 


- «يديء» ماذا تعرف عن يدي؟». 


- «لقد رأيتك في الئّار اللّيليّة يا فيكتاريون جرايجوي» تآ مخترقًا اللّهب بحُخطى واسعة وائقة» 
وجهك صارم عتيد والدّم يتقظر من فأسك العظيمة؛ لكنك معميٌ عن المجسّات الملتفّة حول 
معصميك وعنقك وكاحليك» الخيوط السّوداء الني تُرقّصك». 


رد 3 فيكتاريون مغضبًا: «تُرقُصِي؟ نارك اللَيليّة كاذبة. لستٌ مخلوقًا للّقص» ولسث ذمية 
أحد», وانتزع فُفَازه ودسنّ يده المصابة في وجه الرّاهب مردقًا: «هاك. أهذا ما أردت؟». كان الدَّم 
والصّديد قد لوّثا الكتّان الجديد بالفعل. «الرّجل الذي أصابّي بهذا كانت على ترسه وردةء 
وخدشّت شوكة يدي». 


- «من شأن أصغر الخدوش أن يكون مميئًا أيها الزيّان القائد» لكن إذا أذنت 2 فسأشفي هذا 
الجرح. سأحتاجٌ إلى نصل. الفضّة أفضل لكن لا بأس بالحديد. وأريدٌ مستوقّدًا أيضًاء علي أن 
أشعل نارًا. سيكون هناك ألمء ألم رهيب لم تعرف له شبيهًا من قبل» لكن حين نَفرْعْ ستعود إليك 


يدك». 


كلهم واحد رجال السّحر هؤلاء . الفأ ر أيضًا حدّرن من الألم. «أنا حديديٌ الميلاد أيها الرّاهب» 
وأضحك من الألم. ستنال ما تَطلّبه. .. لكن إذا فشلت ولم تُشف يدي فسأذبحك بنفسي وأعطيك 


للبحر». 
انحنى موكورو وعيناه الدَّاكنتان تلمعان» وقال: «ليكن». 


لم ير الريّان الحديدي ثانيةً هذا النَّهان لكن مع مرور السّاعات سمعٌَ رجال طاقم (التّصر 
الحديدي) صوت ضحك ضار بأقي من قمرة الزّيّانء» ضحك عميق مشؤوم مجنونء ولمًا حاول 
لونجووتر يايك وولف ذو لذن الواحدة فتح الباب وجداه موصدًا. بعدها سُمعَ غناء» أغنيّة 
غريبة عالية نائحة بلغ قال المايستر إنها الفاليرئّة الفُصحى» وتلك هي الأثناء التي غادررّت فيها 
القرود السّفينة صارخةً .وائبةٌ في الماء. 


وبحلول الغروب» فيما استحالَ البحر إلى سواد الحبر ولطّخت الشّمس السّماوات بالأحمر 
الدّموي القاني» عاد فيكتاريون إلى السّطح. كان عاري الجذع» وذراعه اليُسرى دامية حتى المرفق» 
وبينما التمٌّ رجاله حوله متهامسين متبادلين النَظرات رفع يدا مسودّة متفحّمة» ومن أصابعه 
تصاعدت خيوط الدّخان الدّاكن إذ أشارٌ إلى المايستر قائلًا: «هذاء اذبحوه وارموه في البحر 
وستأتي الرّباح بما نشتهيه طوال الطّريق إلى (ميرين)». 


رأى موكورو هذا في ناره» ورأى أن الفتاة تزوّجت أيضّاء ولكن ماذا في هذا؟ لن تكون أول امرأة 
تترمّل على يد فيكتاريون جرايجوي. 


دن 


تيريون 


دخل المُعالج الخيمة متمتمًا بالمجاملات» لكن نشقةً واحدةً من الهواء الفاسد ونظرةً واحدةً 
إلى يزان زو كاجاز وضعتا نهاية لهذاء وقال العجوز لحَلوى: «الفّرس الشّاحبة». 

فكّر تيربون: يا لها من مفاجأة . من كان ليُخمّن هذا؟ باستثناء أي أحدٍ له أنفء وأنا لي نصف 
أنفٍ فقط . كان يزان يكتوي بِالحمّى وبتلوّى بتشنّج في بركةٍ من غائطه الذي تحوّل إلى رُسابةٍ 3 بِنْيّة 


مجرّعة بالدّم. .. وواجب يولو وبي أن يُنظّفا مؤخّرته الصّفراء. . حتى بمساعدة غيره لا يستطيع 
سيّدهما أن يرفع وزنه» وتطلّب قلبه على جانبه قوّته الخائرة كلّها. 


أعلنَ المُعالج: «لن تُجدي فنوني نفعًا هنا. حياة التّبيل يزان في أيدي الآلهة. حافظوا على 
ترطيب بشرته إن استطعتم. بعضهم يقول إن هذا يُساعد. اجلبوا له ماءً». يُعاني المصابون 
بالفّرس الشّاحبة عطشًا دائمّاء ودشريون جالونات من الماء بين نوبات الإسهال. «ماءً عذبًا نظيفَاء 
كل ما يقدر على شريه». 


قالت حَلوى: «لا ماء من التّهر». 
- «على الإطلاق». قالها المُعالج ولاذَ بالفرار. 


قال تيربون لنفسه: يجب أن نفرّ أيضا . إنه عبد بطوقٍ ذهبيء له جرسان صغيران يران بمرح 
كلّما خطا خُطوة. أحد كنوز يزان المميّزة» شرف لا فرق بينه وبين قرار بالإعدام. أحبٌ يزان زو 
كاجاز الإبقاء على أعرّائه قربه» فوقعت على عاتق يولو وبي وحَلوى وكنوزه الأخرى العناية به 
حين مرض. 


يزان العجوز المسكين. ليس سيّد الشّحوم سككًا سيّنًا كسائر الأسياد. كانت ححَلوى محقة في هذا. في 
أثناء الخدمة في مآدبه اللَيلئَة أدركَ تيريون بريه أن يزان أبرز الأسياد اليونكْيّين الذين يُفْصْلون 
التزام معاهدة السّلام مع (ميرين)» أمّا أكثر الدَكَرين فيتحيّنون الفُرصة وينتظرون وصول جيوش 
(فولانتيس)» في حين يُرِيد قليلون الهجوم على المدينة في الحال خشية أن يسلبهم الفولانتينيُون 
المجد والغالبيّة الغظمى من الغنائم. رفضَ يزان أن يلعب دورًا في ذلك», ولا وافقّ على إعادة رهائن 
(ميرين) إلى المدينة بالمجانيق كما افترحَ المرتزق ذو اللّحية الدَّمونّة. 


على أن أشياء كثيرةًٌ من شأنها أن تتبدّل في غضون يومين. قبل يومين كان المريّ سليمًا معاقى» 
قبل يومين لم يكن يزان قد سمعَ صوت حوفر الفرس الشاحبة الشبحيّة» قبل يومين كانت 
أساطيل (فولانتيس القديمة) أبعد بيومين. والآن. 


2 
محوة 


- «هل سيموت يزان؟»» سألّت يني بصوتها إياه الذي يقول لسان حاله: أرجوك قل لا. 

2 «كلّنا سنموت». 

- «أقصدُ بالإسهال». 

رمقّتهما حَلوى بنظرة يائسة قائلةٌ: «يجب ألَّا يموت يزان»» وملّست الخُننى على جبهة 


كم 
3 


سيّدهم العملاق مزلحهة شّعره العدلله بالعرق. تأوّه اليوتئي وتدفق سيل آخَر من الماء الب على 
ساقيه. فراشه متّسخ شنيع الرّائحة» لكنهم لا يملكون و سيلة لتحردكه. 


قالت بني: «بعض الأسياد يعتقون عبيدهم قبل أن يموتوا». 


أطلقّت حلوى طنحكة فاترةً صوتها فظيع, وقالت: «يعتقون المفصّلين فقط, يعتقونهم من 
آلام الدُنيا ليصحبوا سيّدهم المحبوب إلى القبر ويخدموه في العالم الآكّر». 


حَلوى يعلم» فسيكون أول من يُشَقٌّ حلقه. 

تكنّم الصَّبِي الكبش قائلًا: «الملكة الفضّيّة...» 

قاطعته حَلوى: «... مانّت. انس أمرها! التئّين أخدّها عبر النّهر وغرقت في (بحر الدوثراي)». 
- «لا أحد يغرق في الُشب!». 

قالت بني: «لو كنا أحرارًا لوجدنا الملكة» أو ذهبنا نبحث عنها على الأقل». 


أنتِ على كلبكِ وأنا على خنزيرق نطارد تثيئا عبر (بحر الدوثراي). حك تيروين عاهته ليمنع 
نفسه من الضّحك» وقال: «هذا التثّين تحديدًا أثيتٌ ولعه بلحم الخنازير المشوي. الأقزام 
المشوتُون ألذ مرّنين». 


ردّت ينى بأسى: «كانت مجرّد أمنيّة. يُمكننا أن نُبحر من هنا. السّفن عادّت الآن وقد انتهقت 


الحرب». 
هل انتهّت حقًا؟ يميل تيريون إلى الشَّكُ في ذلك. نعمء ذُيّلَت أوراق بتوقيعات» لكن رحى 
الحروب لا تدور على الورق. 


واصلّت بني: : «يمكننا الإبحار إن (كارث). لطالما قال أخي إن الشّوارع هناك مرصوفة بالتشب» 
وأسوار المدينة من عجائب الذنيا. . حين تُؤدّي عرضنا في (كارث) سيمطروننا بالذهب والفضّة» 
سترى ». 


5 تيريون 0 (ابعض تلك ادن قٍ 0 0 لوماس الرخّالة رأى أسوار (كأارث) 


مسحت 1 وجه يزان المحموم بشُماشةٍ رطبة قائلةً: «يجب أن يعيش يزان والّا متنا جميعًا 
معه. الفّرس الشّاحبة لا تَقثّل كل من يركبها. سيتعافى سيّدنا». 


كذبة بيّنة هذه. ستكون أعجوبةً لو عاش يزان يومًا آخَر. في رأي تيريون كان سيّد الشّحوم 
يموت بالفعل بالدَّاء الغعضال الذي عاد به من (سوثوريوس)» وما مرضه الحالي إلا تعجيل بنهايته. 
إنها رحمة حم . لكنها ليست الرّحمة التي يبتغيها القزم لنفسه. «المُعالج قال إنه محتاج إلى ماع 
عذب. منكتو ل هذا». 


قالت حَلوى بنبرة خيرة: «هذا لطف منكم». المسألة أكبر من مجرّد تخوّفها من الذّبح» 
فوحدها بين كنوز يزان تبدو الوحيدة المغرمة حقًا بسيّد هم الضّخم. 


قال تيريون: «يني» تعالٍ معي»2 وفتحّ سديلة الخيمة وأشار لها بالخروج إلى حر الصّباح 
الميرينيزي. وجد الهواء ثقيلًا شديد الحرارة والرُطوبة» ومع ذلك رحب به كراحة من روائح العرق 
والغائط والمرض الكريهة التي تملا سرادق يزان المنيف. 


قالت يني: «الماء سيُساعد سيّدنا. هكذا قال المُعالج» ولا بُدّ أنه صحيح. ماء عذب زُلال». 


- «الماء العذب الرُلال لم يُساعِد المُريٌ». المُريٌ العجوز المسكين. ليلة البارحة عند الغسق 
رماه جنود يزان على عرية الجُئث لينضمٌ إلى مَن جنّت عليهم القرس الشّاحبة. حين يموت 
التُجال على مدار السمّاعة لا أحد يُمعن التّظر إلى رجلٍ ميت آخَرء خصوصًا إن كان مكروهًا 
كالممرّض. رفض عييد يزان الآخرون الدّنو من المُشرف بمجرّد أن بدأت التَّشْتّجات فَتُرِك لتيريون 
أن يُدفئه وحضر له المشروبات. نبيذ مخمّف بالماء وعصير ليمون محلى وحساء ذيول كلاب 
لذيذ ساخن بقطع الفطر. اشريه يا مربّينا العزيزء فلا بْدّ من تعويضك عن الخراء السّائل من 
شرجك. آخر كلمة قالها المرنٌ كانت: «لا»؛ وآخر كلماتٍ سمعها على الإطلاق كانت: «اللانستر 
يُسدّد ديونه دائمًا». 1 


ا ا و ا ل د «سيُذهلني أن 

تمسّكت بذراعه متسائلةً: «ماذا سيَحدّث لنا؟». 

- «إن له ورثةء أبناء إخوة». أنى أريعة من هؤلاء مع يزان من (يونكاي) لقيادة جنوده العبيد. 
أحدهم ميتء قتلّه واحد من مرتزقة تارجاريّن في غارة» والثلاثة الآخَرون سيّقسّمون عبيد الجسيم 


الأصفر بينهم على الأرجح» ما إن كان أبناء الإخوة هؤلاء يُشاركون يزان خبّه للمُعاقين والمسوح 
والكائنات العجيبة فذلك غير موكّد على الإطلاق. «قد يرثنا أحدهمء أو قد نعود إلى منصّة 


المزادات». 

ليث عيناهاء وقالت: «لاء ليس هذاء أرجوك». 

- «ليس الحتمالة أستحليه عن نفسى». 

على بُعد بضع ياردات كان سئّة من جنود يزان العبيد جالسين القرفصاء في التُراب يلعبون التّرد 
بالعظم ويُمرّرون قربة نبيذٍ من يدٍ إلى يد. أحدهم الرٌقيب المسمّى سكار» حيوان أسود المزاج له 


ذهب إليهم تيريون متمايلاء وزعق: «سكارء التّبيل يزان يحتاج إلى ماءٍ عذب نظيف. خُذ رجلين 
وعودوا بما تستطيعون حمله من دلاءع, وأسرعوا». 


توفّف الجنود عن اللّعبء ونهض سكار بجبهته النّاتئة قائلًا: «ماذا قلت أيها القزم؟ مَن 
تحسب نفسك؟». 

- «تعرف من أنا. يولوء أحد كنوز سيّدنا. والآن افعل كما أخبرتك». 

ضحك الجنودء وقال أحدهم ساخرًا: «هلمَ يا سكارء وأسرع. قرد يزان أملى عليك أمرًا». 

قال سكار: «إياك أن تُخبر الجنود بما يفعلونه». 

رد تيريون مَقَصِتعًا الحيرة: ونحتود؟ ل أرى إل عبيدًا. حول أعناقكم أطواق مثلكم مثلي». 

طرحته الضَّرية العنيفة بظاهر اليد التي نالّها من سكار أرضا وشقَّت شفته» وقال الرّقيب: 
«أطواق يزان لا أطواقك». 

مسح تيريون الدَّم عن شفته المشقوقة بظهر كفّهء ولمًا حاولَ الثثهوض تداعت إحدى اليه 
من تحته وعادَّ يَسقُط على ركبتيه. احتاج إلى عون بني لينهض» » وعندما فعلَ قال بأفضل نبرا 
الشّاكية: «خلوى قال إن الماء ضروري لسيّدنا». 

- «فليذهب حَلوى وينكح نفسه. إنه مخلوق لهذا. لسنا نتلقّى الأوامر من ذلك المسخ أيضّا». 


فكّر تيريون: نعم. حتى بين العبيد هناك لوردات وهناك فلّجحون» وهو ما أدركه سريعًا. الخُنقى 
مخلوق سيّدهم الأليف المميّز منذ زمنٍ طويل» مدلل ومفصّلء ولذا يكرهه عبيد التّبيل يزان 
الآخرون. 


اعتاد الجنود تلفي الأوامر من سادتهم ومُشرفيهم» لكن المرثي مات ويزان أشد مرضًا من أن 
يسمي خليفته» وبالنُسبة إلى أبناء الإخوة الثلاثئة فقد تذكر هؤلاء التُجال الأحرار الشّجَعانَ فجأة 


شأنًا عاجلًا في مكانٍ آخَر ما إن سمعوا حوافر الفّرس الشّاحبة. 

قال تيريون متألّمَا: «المماءء المُعالج قال لا ماء من النّهر. يجب أن يكون ماءً عذبًا نظيقًا من 
البثر». 

زمجرّ سكار: «اذهبا واجلباه إذن» وأسرعا». 

- «نحن؟». تبادلَ تيريون نظرةً يائسة مع يني. «الماء ثقيل. لسنا أقوباء مثلكم. هل... هل 
يُمكن أن نأخذ عرية البغال؟». 

- «خحُذا سيقانكما». 

- «سنضطٌ إلى الذّهاب والعودة مرارًا». 

- «اذهبا وعودا مئة مرّة. لست أبالي د بخرائكما». 


- «نحن الاثنان فقط... لن نتمكّن من حمل الكمِّيّة التي يحتاج إليها سيّدنا». 
- «خُذا دُبّكما. إنه لا يَصِلْح إِلَّا نجلب الماء». 
تراجع تيريون قائلًا: «كما تقول يا سيّدي». 


وابتسم سكار بانّساع. سيّدي . أوهء كم راقه هذا. قال الرقيب: «مورجوء أحضر المفاتيح. املأوا 
الدّلاء وعودوا في الحال أيها القزم. تعرفون ما يَحدَّث للعبيد الذين يُحاولون الهروب». 

قال تيريبون لببي: «أحضري الدُلاء»» وذهت مع هذا الرّتجل مورجو لإحضار السير جورا 

لم يتأقلم, الفارس 8 حياة الرّق. حين يستدعونه ليلعب دور الدّتٌ ويختطف الجميلة يتصكف 
بجهامة وتزمُتِ ودجرٌ قدميه بجمودء وهذا عندما يتعصّف عليهم ونُشارك في التّمثيليّة من 
الأصل. على الرغم امن أنه لم يُحاول الهرب أو الاعتداء ع سجّانيه فإنه يتجاهل أوامرهم في 
أغلت الأحيان أو يرد ذ مهمهمًا بالشّتائم» وبطبيعة الحال لم يُرضٍ شيء من هذا المربي» الذي أعرتت 
عن استيائه بحبس مورمونت في قفص حديد والأمر بضريه كلّ مساءٍ فيما تغوص الشَّمس في 
(خليج النخّاسين). يحتمل الفارس الصّرب بصمتء ولا يَصِدّر من القفص صوت إلا لعنات 
العبيد الذين يضريونه وضريات هراواتهم المكتومة إذ تهوي على جسد السير جورا المكدوم. 

أول مرّة رأى تيريون الفارس الكيير مخيروبًا فكّر: أصبحَ هيكلا فارعًا .كان علي أن أمسك لساني 
وأترك زاهرينا تشتربه . لريما كان ذلك مصررًا أرحم من هذا . 

خرج مورمونت من قفصه الضيّق حانيًا ظهره مضيّقًا عينيه» كلتا هاتين العينين مسودّة وهذا 
الظهر مكتسٍ بالدّم الجاف» ووجهه مرضوض متورّم لدرجة أنه يكاد لا يبدو بَشرياء وقد جِرّدَ من 


الياب تمامًا باستثناء سراويل قصيرة قذرة من القُماش الأصفر الرّث. أخيره مورجو: 
«ستُساعدهما على حمل الماء». 


لم يرد السير جورا إلا بتحديقة واجمة. بعضهم يُؤثر الموت حرا على الحياة عبدًا على ما أظنٌ. 
من خحُسن الحظّ أن تيريون ليس مصابًا بهذه الآفة عن نفسهء لكن إذا فتك مورمونت بمورجو 
فقد لا يُدرِك العبيد الآكَرون هذا الفرق» ولذا قال قبل أن يرتكب الفارس فعلا شّجاعًا غببًا: 
«تعالَ»» وتحرّك آملا أن يتبعه مورمونت. 


نف 


وجادت عليه الآلهة هذه المرّة» وتبعه مورمونت. 


دلوان لبي ودلوات لتيريون وه للينير جوراء اثنان: في 0 بذ تمع أقرب 4 جوت وجرت 
خطوة. 2( حرم أحد اهتمامًا. إنهم مجرّد عبيدٍ يُحضرون 00 لسيّدهم. . يمنح الخلوى واضعه 
ممئّزات معي معيّنة خاصّةً إذا كان طوقًا مذهَبًا محفورًا عليه اسم يزان زو كأجازء وقد أعلنَ رنين هذه 
الؤطواق: الصرغير: يرة قيمتهم لكل مَن له أذنان. يستمدٌ العبد أهميّته من أهميّة سيّدهء ويزان أغنى 
رجلٍ في المدينة الصّفراء»ء وقد جلت معه ستّمئة من الجنود العبيد للحربء» حتى إذا كان يُشبه 


بِرّاقةَ صفراء عملاقةً وتفوح منه رائحة البول. هكذا أعطّتهم أطواقهم الإذن في الذهاب أينما أرادوا 


ذاخل اميك 


رأوا جنود ات الصّليل العبيد يتدرّيون ف أقرب الحقول إليهم» يصضنع صوت السّلاسل التي 
تربطهم معًا موسيقى معدنيَّة خشنةً وهم نتح د كونا على الرُمال بإيقاع موحد ودتّتخذون تشكيلهم 
بحرابهم الكّويلة. وفي بقاع أخرى كانت فرق من العبيد تبي منصّاتِ مائلةً من الحجر والرّمل 
تحت مجانيقهم وعرّاداتهم موجّهين إياها نحو السّماءء ع سيل دفاع أفضل عن المعسكّر في 
حال عات التنّين الأسود. ابتسم القزم لمرآهم يتصبّبون عَرفًا ويسبُون ويلعنون فيما يكدحون في 
رفع الآلات التّقيلة على المنحدّرات. وَالنشَّابِيَةت منتشرة أيحّاء ودبدو أن كل رجلٍ من اثنين يحمل 
واحدة ويعلق جعبة مليئة بالشهاء :على ورك 


لو طلت أحدهم رأيه لقال لهم تيريون ل يُحِشّموا أنفْسهم العناءء» فما لم يتصادّف أن تضية 
واحدة من قذائف العرّادات الحديد الطّويلة عيئًا فلن تنجح هذه اللعيت في إسقاط وحش الملكة 
العدلل من السّماء. ليس قتل التانين بتلك السّهولة. دغدغوه بواحدة من هذه وستغضبونه لا 
أكثر. 

أكثر تُقطة عُرضةً للإصابة ف التثين عيناه» العينان والمُخٌ وراءهما. ليس أسفل البطن كما تَرعم 
حكايات قديمة معيّنة» ذلك أن الحراشف هناك بالصّلابة نفسها كتلك التي على طهر التنْين 
وجناحيه. وليس البُلعوم كذلك» فهذا جنون» كأن هؤلاء الذين يرومون أن يكونوا قتلة 0 
يُحاولون إطفاء حريق برمية حربة. في (التاريخ غير الطّبيي) كتب السّيتون بارث: «الموت يخ 
من فم التيّين ولا يدخل ملك ). 


بعد مسافة 3 قابَلوا فيلقين من (جيس الجديدة) يتواجهان حائط تروس ضد حائط تروسء فيما 
يتحرّك بينهم الزقباء ذوو الخوذات الحديد القصيرة ة المريّشة بشّعر الخيل ويجأرون بالأوامر 
بلكنتهم المبهمة. للعين المجرّدة يبدو الجيسكارئُون أشد مهابة من جنود اليونكْيّين العبيد» إلا أن 
الشّكوك نُساور تيريون في ذلك. قد يكون جنود الفيالق مسلّحين ومنظّمين على غرار المُطهّرين. 
لكن المخصيين لا يعرفون حياة أخرى» في حين أن الجيسكارئين مواطئنون أحرار مُدَّة خدمة 
الواحد منهم ثلاثة أعوام. 


الآبار الموجودة على بُعد مسيرة يوم من (ميرين) قليلة» أي أن الانتظار يطول دومًا. يتحصّل 
معظم الجيش اليونكى على الماء من (السكاهازاذان)» وهو ما علم تيريون أنه فكرة في غاية السُوء 
من قبل تحذير المُعالج. الأذكياء منهم حرصوا على أن يبقوا ضد التيّار من جهة المراحيض» 
لكنهم ما زالوا في انجاه التيّار من جهة المدينة. 

أثبتت له حقيقة أن هناك ال ا ا ل مر يوم من (مبر بن) من 


الأصل أن دنيرس تارجارين لا تزال ساذجةً في ما يتعلّق بفنون الحصار. كان عليها أن تُسمّمها 


جميعاء وعندها لاضطرٌ اليونكيُون كلهم إلى الشّرب من التّهر . لنرَ كم سيدوم حصارهم عندها. لا 
يشك تيريون في أن هذا ما كان السيّد والده ليفعله. 


: ماع. 


لذ 


كلّما تقدَّموا دورًا رنَت الأجراس في أطواقهم طريًا. يا له من صوتٍ سعيدء يجعلي أرغبُ في 
اقتلاع عيئي أحدهم بملعقة. المفتّض أن يكون جريف والبطّة وهالدون الصف مايستر قد بلغوا 
(وستروس) بالفعل مع أميرهم الصّغير. حريّ بي أن أكون معهم... لكن لاء كان لازمًا أن أحظطى 
بعاهرة . لم أكتف بقتل الأقربين واحتجت إلى فرج ونبيك لأتمّم دمار نفسي» » وهأنذا الآن على 
الجانب الخطأ من العالم» ضع طوق عبدٍ بجرسين صغيرين يُعلنان مجيئي . لو رقصث على 
الإيقاع السّليم فقد يُمكنني أن أرنَ لحن (أمطا ركاستامير). 

لا مكان أفضل لسماع آخر الأخبار والشّائعات من البثر. بينما تقدّم تيريون وبي في الطّابور كان 
عبن دن يضع طوقًا حديديًا صدنًا يقول: «أعرفٌ ما رأيث: :رايت :ذلك التنين ينتزع الأذزع 
والسّيقان ويشطر أناسًا أنصافًا ويخرتهم, فلا يتبقى منهم غير الرّماد والعظم. بدأ الئّدس يجرون 
محاولين الخروج من الحلبة, لكنني ذهبت لأشاهد عرضًاء وبحقّ آلهة (جيس) شاهدث عرصًا. 
كنت جالسًا في المدئّجات الأرجوانيّة, ففكرتٌ أن البنين لن يزعجني هناك». 

قالت امرأة سمراء طويلة: «الملكة ركبّت التثّين وطارّت». 

رد المسنٌ: «حاولّت لكنها لم تستطع التَّسْبَّث. النُشَّابِيّات جرحت التثّين وأصيبّت الملكة 
بسهم بين ثدييها المتورّدين الجميلين حسبما سمعث» وعندها سقظت. لقد ماتّت في زُقاقٍ ما 
مسحوقة تحت عجلات عرية. أعرفٌ فتاةً تعرف رجلا رآها تموت». 


في صحبةٍ كهذه الصّمت حكمة لا يُستهان بهاء لكن تيريون لم يقوَ على منع نفسه من قول: 
«لا أحد عثْرٌ على جثّة». 

كشّر المسنٌ قائلًا: «وماذا تعرف أنت عن هذا؟». 

قالت السّمراء: «كانا هناك. إنهما هماء القزمان صاحبا عرض التّزال اللذان أدَّياه أمام الملكة». 

زنّ المسن عينيه رامقًا إياهما كأنه يرى تيريون ويني للمرّة الأولى» وقال: «أنتما من ركبتما 
الخنزيرين». 

سُمعتنا تسبقنا . انحنى تيريون بكياسة ساخرة وامتنع عن ذكر أن أحد الخنزيرين في الحقيقة 
كلب. «الخنزيرة الي أركبها أختي في اللحقيقة إن لنا الأنف نفسه» هل ترى؟ ثمّة ساحر ألقى عليها 
تعويذةً لكن إذا قبّلتها قُبلةَ كبيرةً مبتلّةَ فستتحوّل إلى امرأةٍ جميلة. المؤسف أنك ما إن تعرفها 
ستُريد أن تُقيّلها ثانية لتعود خنزيرة». 

تفجّر الضَّحك من حولهم» وحتى المسن اشتركَ فيه» وقال الصَّبِي أحمر الشّعر الواقف 
وراءهم: «رأيتها إذن» رأيت الملكة. أهي جميلة كما يقولون؟». 

كان ليُخبرهم: ريت فتاةً نحيلة بشَّعرٍ فضي ملفوفة بتوكا ر. كان وجهها مستترا يبُرقع ولم أدن 
منها بما فيه الكفاية لألقي نظرة مق كقم: كانت دنيرس تارجارتن جالسة في مقصورة المالك إلى 


جوار زوجها الجيسكاري» لكن عيئي تيريون انجذيّتا إلى الفارس المدرّع بالأبيض والذهبي وراءها. 
مع أن ملامحه كانت متوارية فالقزم قادر على تعرّف باريستان سلمي في أي مكان» وتذكن أنه فكر: 
كان إليربو مصيبا في هذا على الأقل . لكن هل سيتعرّفني سلمي؟ وماذا١‏ سيفعل إذا تعرّفني ؟ 


كاد تيريون يكشف هوئّته لحظتهاء إل أن شيئًا ما منعه... سمّه الحذر أو الجيبن أو الغريزة» لكنه 
لم يتخيّل أن يستقبله باريستان الباسل بأيٌّ شيءٍ غير العداوة. ال 
في حرسه الملكي الغالي» وقبل الثّورة كان يراه صغيرًا جدًا 0 عْرِفَ عنه أنه يقول 
إنه يَجَدْر بقاتل الملك أن يستبدل معطفه الأبيض بآخر أسود. _ إن جرائ تم القزم نفسه أسواً. 
جايمي فقتل رجلا مجنوناء أمًا تيريون فأغمد سهمًا في خاصرة أبيه» الّجل الذي عرقه السير 
باريستان وخدمَه أعوامًا. كان ليُجازِف بكلٌ شيءٍ على الرغم من هذاء لكن بني أصابّت تُرسه بضرية 
ومرّت التّحظة بلا عودة. 

كانت بي تقول للعبيد الآخرين في الطّابور: «شاهدتنا الملكة نتنارّل» لكننا لم نوّها ِل تلك 
المرّة الواحدة». 


قال الْمَسَنُ: «مؤكد أنكما رأيتما التثين». 


يا ليت . لم تمن عليه الآلهة بهذا القدر حتى. بينما حلّقت دنيرس تارجارتن كان المرن يُقيّد 
كواحلهما بالسّلاسل ليضمن ألا يُحاولا الهزب في .طزيق العودة إل سئدهم. لو أن الششرف 
انصرف بعد أن أوصلهما إلى المجزر أو فرّ مع بقيّة النخَاسِينِ حين نزلَ التئين من السَّماء فلريما 
استطاعً القزمان الانسلال حُرّين. أو الهرب بالأحرى وأجراسنا تُجَلجل. 


قال تيريون بهرَّة من كتفيه: «أكان هناك تثين؟ كل ما أعرفه أن لا ملكات ميتات عيْرَ عليهن». 


رد المسن الذي لم يقتنع: «آه» لقد عثروا على جُثثِ بالمئات. جرُوها إلى داخل الحلبة 
وأحرّقوهاء ولو أن نصفها كان متفحمًا بالفعل. ريما لم يتعرفوها وهي محروقة دامية مسحوقة, أو 
ريما تعرّفوها وقرّروا ألا يقولوا ليبقي العبيد أمثالكم مستكينين». 


قالت السّمراء: «العبيد أمثالنا؟ أنت أيضّا تضع طوقًا». 


بزهو قال المست: «طوق جازدور. إنني أعرفه منذ مولدنا وأقرب إلى أ له. أمثالكم ف العبيد 
التَّانْحينَ من (أستايور) و(يونكاي) لا يكفون عن التُواح من أجل الحرّّةء ما أنا فأرفضٌ أن أعطي 
ملكة التّنانين طوق ولو عرّضت أن تمصّ قضيبي مقابله. إن كان للمرء السيّد المناسب فهذا 
أفضل». 

لم يجادله تيريون. أخبيث ما فى العبوديّة سهولة اعتيادها. يبدو له أن حياة أكثر العبيد لا 
تختلف البئّة عن حياة الخدم في (كاسترلي روك). صحيحٌ أن بعض مالي العبيد ومُشرفيهم فّساة 
غلاظ القلوب» لكن هذا ينطبق أيضًا على بعض لوردات (وستروس) ووكلاثهم ونُطّارهم» فحين 
أن معظم اليونكيّين يُعاملون عبيدهم معاملة حسنة ما داموا يُؤدُون أعمالهم ولا يُسيّبون 
مقاعت: «وهذا امسن بطوقه الصّدئ واخلاصه العاتي لمالكه اللورد اليّجراج لض :تاذ في تفكيره 
على الإطلاق. 


قال تيريون ببشاشة: «جازدور واسع الصَّدر؟ كثيرًا ما تكلّم سيّد سيّدنا يزان عن فطنته». ما قاله 
يزان في الحقيقة كان على شاكلة: أملك من الفطنة في فلقة مف خْرتٍ اليُسرى أكثر مما يملكه 
جازدور واخوته معًا لكن القزم ارتأى أن من الحكمة أن تفل ماقي حكا. 

حل منتصّف النّهار ومرّ قبل أن يَبلْ ويني البئره حيث يقف عبد مهزول بساقٍ واحدة يسحب 
الماء. حدق الرّجل إليهما بردبة قائلا: «المرثي يأقي دومًا لأخذ ماء يزان ومعه أريعة رجال وعرية 
بغال»» وعاد يُلقي الذّلو في الماء ليُصِدِر سقوطه صونًا ناعمًا. تركَ ذو السّاق الواحدة الدَّلو يمتائ 
ثم سحبه بذراعين متقشرتين مسفوعتين بأشعّة السّمس» نحيلتين لكن بارزيٌ العضلات. 

قال تيريون: «البغال ماتّتء وكذا المريٌ المسكين» والآن يركب يزان نفسه الفّرس الشّاحبة» 
وسئّة من جنوده مصابون بالإسهال. هلا ملأت لي دلوين؟». 

- «كما تُريد». كانت هذه نهاية الهذر. أتسمع صوت حوافر؟ جعلّت أكذويته عن الجنود 
السنّة التجل ذا السّاق الواحدة يتحرّك أسرع كثيرًا. 

بدأوا طريق العودة» يحمل كل من القزمين دلوين ممتلئين حتى الحافة بالماء العذب والسير 
جورا دلوين في كل يد. حرارة التّهار تشتدء والهواء ثقيل رطب كالصضُوف الميالاة وازدادت الدّلاء 
ثقلًا مع كلّ خطوة. مشوار طويل على ساقين قصيرتين. انسكب الماء من دلويه كلّما وضع قدمًا 
أمام الأخرى وتناثق على ساقيه فيما عزفٌ جرساه لحنًا عسكرنًا. لو علمتٌ أن الأمور ستبلغ هذا 
الحد با أبتِ فلربما تركتك حب . من بُعد نِصف ميلٍ شرقًا يرتفع عمود قاتم من الدّخان حيث 
أَضِرِمَت الئّار في خيمة. يُحرقون موق ليلة أمس. قال تيربون مشيرًا برأسه إلى اليمين: «من هنا». 

رمقّته يني بحيرةء وقالت: «لم نأت من ذلك الطّربق». 

- «لسنا تُريد استنشاق هذا الدّخان. إنه مليء بالسّموم الخبيثة». ليست هذه كذبةً. ليس 

سرعان ما بدأت يني تَنفُخْ وتلهث مغالبةً وزن دلويهاء فقالت: «أحتاج إلى راحة». 

قال تيريون: «كما تشائين»» ووضع دلوّي الماء على الأرض شاعرًا بالامتنان لتوقفهم. كانت 
ساقاه متشتّجتين جدَاء فوجد صخرة ملائمة وجلين عليها يُدلّك فخذيه. 

قالت يني: «يُمكنني أن أدلّكهما لك». 

- «أنا أعرفٌ أين العُقد». بقدر ما صالّ اشغوفًا بالفتاة فما زالَ ينزعج من لمستها. التفت إلى 
السير جورا قائلًا: «بضع ضرياتٍ أخرى وستّصبح أقبح مني يا مورمونت. ٠‏ أخبرني» هل تبقّت فيك 


قُدرة على القتال؟». 
رفع الفارس الكبير عينين مسودّتين ورمقه كأنما يَرمُق حشرةً مجيبا: «ما يكفي لكسر عُنقك أيها 
العفردت». 


قال تيريون: «عظيم»», والتقط دلويه مردقًا: «من هنا إذن». 


قطّبت ينى وجهها قائلةً: «لاء من اليسار»» وأشاررّت مضيفة: «(السّليطة) هناك». 


أوماً تيريون برأسه في الانّجاه القكَره وقال: «و(الأخت الخبيثة) من هنا. ثقي بي» طريقي أسرع»» 
وتحرّك مصحونًا برنين جرسيه عالمًا أن يني تتبعة. 

أحيانًا يحسد الفتاة على أحلامها الورديّة. إنها تُذكره بسانزا ستاركء العروس الظُّفلة الى 
تزوّجها وفقدها. على الرغم من كلّ ما كابدته بني من أهوال فإنها لا تزال بوسيلة ما قادرة على 
الثّقة. المفترّض أن تكون أعقل من هذا . إنها أكبر من سانزاء وقزمة . تتصيكف أنها نسّت هذاء 
كأنها كردمة الميلاد جميلة المح بدلا من كونها أمةَ في معرض وحوش. كثيرًا ما يسمعها تيريون 
تُصلٍ ليلا. مضيعة للكلام . إذا كانت هناك آلهة تسمع فإنها آلهة وحشيّة تتسلى بتعذيبنا . من 
غيرها يصنع مثل هذا العالم المليء بالاستعباد والدّماء والألم؟ مّن غيرها يُشكلنا كما شكلتنا؟ 
أحيانًا يريد أن يصفعهاء يهزّهاء يتصرخ فيهاء أي شَيءِ يُوقظها من أحلامها. يريد أن يهدر فيها: ا 
أحد سيتقذنا أسواً من هذا سيجيء؛ لكن الكلمات لا ترح من شفتيه أبدَاء وبدلّا من أن يلطمها 
م سر ا ساي ا تيم د سن كل 
لمسة كذبة. نقدتها مبلعًا باهظًا بعْملة زائفة حى إنها تكاد تحسب نفسها ثرئة 

حتى حقيقة (حلبة دازناك) ختّأها عنها. 


أسودء كانوا سيُطلقون علينا أسودا. لكانت تلك المادّة الخام لسخرية القدرء ولريما وجدّ وقتًا 
7 ليُطلق م ضحكةً قصيرةً مريرةً قبل أن يُمزّق إرنا إرنًا. 

لم يُخبره أحد عن النّهاية التي أَعِدّت لهماء ليس بالكلام؛ لكن تخمينها لم يكن صعبًا وهما 
هناك تحت قرميد (حلبة دازناك)» في العالم الخفي تحت المقاعد والتّطاق المظلم لمُقاتلي 
الحليات ومن يخدمونهم أحياء ومونى. .. طهاة يطعموذ 0 ونجّار حديك ب يُسلُحونهم, وحلاقون 
جرّاحون يفصدونهم ويحلقون لهم وَيُضمّدون جراحهم,» وبغايا يُمتّعنهم قبل القتال وبعده» 
ومتعهّدو جُئثِ يجرُون الخاسرين من الحلبة بالسّلاسل والخطاطيف الحديد. 


أعطى وجه المربي تيريون التلميح الأول. بعد عرضهما عاد مع يني إلى القبو المضاء بالمشاعل 
حيث يجتمع المُقاتلون قبل وبعد مبارباتهم» بعضهم جالس يشحذ سلاحه» وبعضهم يُقدّم 
القرابين لآلهة غريبة أو يُخذَّر أعصابه بحليب الخشخاش قبل أن يَخْرْحَ ليموت. مَن قائَلوا وفازوا 
جلسوا يلعبون النّرد في أحد الأركانء يضحكون كما يضحك من جاتهوا الموت وعاشوا. 

كان المريٌّ يَنقُد أحد عُمَّال الحلبة فضَّةٌ قيمة رهانٍ خسره حين لمح بني تقود كرنش. اختفى 
الارتباك في عينيه خلال أقل من لحظة» ولكن ليس قبل أن يستوعب تيريون معناه. لم يتوقع 
عودتنا. عندها تطلّع تيريون إلى الوجوه الأخرى. لا أحد منهم توقع عودتنا . كان المفتتض أن 
نموت. ووضع القزم القطعة الأخيرة قرخ اللقق في مكانها حين سمعٌ مدرّب حيوانات يقول شاكيًا 
بصوت عالٍ لمتعهّد الحلبة: «الأسود جائعة. يومان منذ أكلّت. قيلَ لي ألّا أطعمها فلم أفعل. على 
الملكة أن تدفع تمن اللّحم». 


ردَّ عليه متعهّد الحلبة بحدَّة: «اعرض هذا عليها حين تعقد البلاط المرّة القادمة». 


حتى الآن لا تتشكُ بني في شيءء وعندما تتكلّم عن الحلبة فأقصى همومها أن عددًا أكبر من 
لسن 7 5 كاد د تبريون يخبرها: كانوا ليبولوا على أنفسهم من الضّحك لو أطلقّت الأسود» 

توقّفت يني فجأةً وقالت: «إننا ذاهبون في الاتّجاه الخطأ». 

رد تيربون: «لا»» ووضعً دلويه على الأرض. كان المقبضان قد حفرا أخاديد عميقةً في أصابعه. 
«هذه هي الخيام الني تربدهاء هناك». 

شفَّت ابتسامة غريبة وجه السير جوراء وقال: «الأيناء الثّانون؟ إذا كنت تحسب أنك ستجد 
نجدةٌ هناك فلست تعرف بن يلوم البكي». 


: 5 لكنني أعرفه. أنا وبلوم, لعبنا خمس مبارباتٍ من السايقاس. ب بن الب أزفي > عنين له 


يفتقر إلى ١١‏ اللّكاء.. . لكنه حذر» يحب أن يَتَرْك خصمه يُخاطر فيما يأخذ هو راحته وتترك خياراته 

ردّدت بني: : «المعركة؟ أي 0008 وتراجعت عنه قائلةً: «يجب أن نعود! سيّدنا محتاج إلى 

ماءٍ نظيف. سئُجلد إذا تأخَّرناء والخنزيرة الجميلة وكرّنش هناك». 

قال تيريون كاذيًا: «سيحرص حَلوى على العناية بهما». قربيًا على الأرجح سياكل سكار 
وأصدقاؤه وليمةَ من لحم الخنازير المدخّن والمقدّد ودخنة كلاب شهيّة » لكن لا داعي لآن تسمع 
الفتاة ذلك. «المرثي مات ويزان يموت. سيحلٌ الّلام قبل أن يدرك أ أحد تغيّينا. لن نجد فُرصة 
أفضل من الآن أبدَا». 

- «لا! أنت تعرف ما يفعلونه حين يقبضون على عبيدٍ يُحاولون الهرب» أنت تعرف! أرجوك. 
لن يسمحوا لنا أَبِدًَا بالخروج من المعسكّر». 

قال تيريون: «لم نَخرْح من المعسكّر», وحمل دلوبه وتحرّك بسرعة متمايلًا دون أن يلقي نظرةً 
واحدةً خلفه. لحقٍ به مورمونت» وبعد برهة سمع يني تُسرِع وراءهما إذ نزلا منحدرًا رمليًا صوب 
دائرة من الخيام الرثة. 

ظهرٌ الحارس الأول مع دنؤٌّهم من صفوف الخيولء حامل حرية نحيل أخبرتهم لحيته 
الأرجوانيّة المحمرّة بأنه تايروشي. سألهم: «مَن أنتم؟ وما الذي في هذه الدّلاء؟». 

أجاب تيربون: «ماءء بعد إذنك». 

- «أفصلُ البيرة». 

وخرّه رأس حربة في ظَهره إذ جاء حارس آخَر من ورائهم» وسمع تيريون (كينجز لاندنج) في 
صوته. حُثالة من (جُحر البراغيث). سألّه الحارس: «هل ضللت الطّريق أيها القزم؟». 

- «نحن هنا للالتحاق بجماعتكم». 


انزلقّ دلو من قبضة يني وانقلت» وانسكبَ نِصف ما فيه من ماءٍ قبل أن تعدله ثانيةً. 

قال التايروشي: «عندنا ما يكفي من مهرّجين في هذه الجماعة. لِم تُريد ثلاثة إضافيّين ؟»» ونقر 
طوق تيريون برأس حريبته ليرن الجرسان الصّغيران» وتابع: «لا أرى إلا عبدًا هارئاء ثلاثة عبيد 
هاربين. طوق مَن هذا؟». 

- «الحوت الأصفر». جاء الجواب من رجل ثالث جذتته أصواتهم» رجل كريه ناحل يُعْطَي 
فكّه الرّغغب وتلوّث التّبغ المُر أسنانه بالأحمر. أدرك تيريون من الطّريقة التي انصاع بها الآخران له 
أنه رقيبء» وتنتهي ذراعه اليُمئى بحُطّاف حيث كانت يده. إن لم يكن هذا ظلً برون الأرذل فأنا 
بيلور المحبوب. أخبرَ الرقيب الحارسين مضيًِّا عينيه: «إنهما القزمان اللذان حاول بن شراءهماء 
أمّا الكبير... الأفضل أن نحضره أيضّاء الثّلاثة». 

أشارٌ التايروشي بحريته فتحرّك تيريون. المرتزق الآكّر فتى مراهقء بالكاد أكبر من صبيء على 
وجنتيه زغب وشّعره بلون القشنٌ المتّسخ, وقد حمل يني تحت ذراع واحدة وقال ضاحكا: «أووه, 
قزمتي لها ثديان»» ودسنّ يده تحت قميص الفتاة ليتأفّد. 

قال الرّقيب محندًا: «أحضرها فقط». 


وضع المراهق يني فوق كتفه» وسبقّه تيريون بأقصى سرعة تسمح بها ساقاه ناقصتا الثُمو عالمًا 
وجهتهماء الخيمة الكبيرة على الجانب الآكّر من بؤرة النّار بجُدرانها القنّديّة العلودة التي تشققت 
وبهتت من سنين الشَّمسِ والمطر. التفنت بعض المرتزقة يُشاهدونهم يمرُون وقهقهّت تابعة 
معسكراتٍ باستهانة» لكن أحدًا لم يتدخّل. 

داخلٍ الخيمة وجدوا مقاعد معسكرات ومنضدةً ورفًا من الحراب والمَطارد(69) وأرضيّة 
مفروشة بالبُسط البالية المصبوغة بنِصف دستة من الألوان المتنافرة» بالإضافة إلى ثلاثة ضصْبّاط. 
أحدهم أنيق ممشوق القوام مدبّب اللْحية» يحمل سيف مُبارز براقو وبيرتدي سُترة ورديّة 

مشكطة» والتَان ممتائ يزحف الصّلع على رأسه وتُلطّخْ بقع الحبر أصابعه وثمسك ردشة. 

والثّالث هو التتجل الذي سى إليه. انحنى تيربون قائلًا: «حضرة القائد». 

أسقطّ المراهق يني على بساطء وقال: «قبضنا عليهم يتسلّلون إلى المعسكّر». 

وأعلنَ التايروشي: «هاريون يحملون دلاء». 

ردّد بن يلوم البكّ: «دلاء؟»» ولمًا لم يُحاول أحدهم أث يشرح قال: «عودوا إلى مواقعكم يا 
أولادء ولا كلمة واحدة عن هذا لأحد», وبعد ذهابهم ابتسمَ لتيريون نساكأا: «جئت تلعب مباراة 
سايقفاس أخرى يا يولو؟». 


- «إذا أردت. إنني أستمتعٌ بهزيمتك. سمعثُ أنك انقلبت مرّتين يا يلوم. رجل يُوافق ذوق». 


لم تبلغ ابتسامة بن البكٌّ عينيه فَطْ إذ تفحّص تيريون كما لو أنه يتفخّص تُعبانًا متكلّمّاء وسأله: 
«ماذا تفعل هنا؟». 
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- «أحقّق أحلامك. لقد حاولت شراءنا في المزادء ثم حاولت الفوز بنا بالسايفاس. حتى عندما 
كان لي أنف لم أكن بالوسامة التي تُثير هذه العاطفة المشبوبة في أحد... باستثناء شخصيّة واحدة 
تصادف أنها عرفت قيمتي الحقيقيّة. . حسن» هأنذاء يُمكنك أن تنالني مجّانًا. والآن كن صديقًا 
واستدع حدّادك ليخلع أطواقنا هذه. سئمثٌ الجلجلة حين أتبوَّلٌ». 


- «لا أريد مشكلاتٍ مع سيّدك التبيل». 

- «يزان لديه هموم أكثر إلحاحًا من ثلاثة عبيد مفقودين. إنه على متن الفّرس الشاحبة. ولِم 
تتخظر لهم أن يبحثوا عنا هنا؟ إن عندك سيوفًا تكفي لتثبيط همّة أيّ أحدٍ يأتي باحنًا. مخاطرة 
صغيرة لقاء مكسب عظيم». 

هسهين الطّاووس ذو السّترة الورديّة المشرّطة: «لقد جلبوا المرض بينناء جلبوه إلى خيامنا 
ذاتها», والتفت إلى د بن البئّ قائلًا: «هل أقطع رأسه أيها القائد؟ يُمكننا أن ثلقي بقيّته في أحد 
المراحيض»؛ واستل سيف مُبارز براقو رفيعًا مقبضه مرصّع بالجواهر. 

قال تيريون: «توحّ الحذر مع رأسي. . لست تُريد أن يُلؤثك دي. الدَّم يحمل المرض. وعليكم أن 
تغلوا ثيابنا أو تُحرقوها». 

- «أفكُرُ في إحراقها وأنت ترتديها يا يولو». 

- «ليس ذلك اسميء لكنك تعرف هذاء عرفته منذ وقعَ نظرك علي أول مرّة». 

- «ريما». 

- «أنا أيضًا أعرفك يا سيّدي. إنك أبعد عن الأرجواني وأقرب إلى الب من آل بلوم في الوطن» 
لكن ما لم يكن اسمك مكذوبًا فأنت من أراضي الغرب» بالدَّم إن لم يكن بالميلاد. عائلة بلوم 
مقسمة على الولاء ل(كاسترلي روك)» ويتصادّف أنني أعرفٌ القليل من تاريخها. لا شك أن فرعك 
نبت من بذرة ألقيّت عبر (البحر الضيّق). أراهن أنك ابن أصغر لفسيرس يلوم. كانت تنانين 
الملكة مولعة ذلك لسن كذلك؟». 

بدا أن المرتزق استطرف قوله» وسألّه: «مّن أخبرك بهذا؟». 


- «لا أحد. أغلب القصص التي نسمعها عن التّنانين مُضِغة للحمقق. تنانين متكلمة» تنانين 
تكتئز الذَّهب والجواهرء تنانين بأربع سيقان ويطون كبيرة كالأفيال» تنانين تُحاجي آباء الهول... 
كل هذا هراء. لكن في الكُتب القديمة حقائق أيضًا. لمث علخ أن تنانين' الملكة احتتك ' فحسب: 
بل أعلمم السَّبب أيكّا». 


8 «أمي قالت إن أبي كانت في عروقه قطرة من دم السية». 
- «قطرتان. إِمّا هذا وامًّا قضيب طوله سنّة أقدام. هل تعرف تلك الحكاية؟ أنا أعرفها. والآن» 


العالم. . حين تصل أخيرًا لن يتبتى لا العظم واليرقات» وستئكر أخني الجميلة أنه رأسيٍ وتحتال 
عليك في مكافأتك الموعودة. أنت تعرف الملكات» كلّهن حقيرات مخادعات» وسرسي أسوأهن». 


حك بن البكٌّ لحيته قائلًا: «يُمكننى أن أسليك إليها حيّا تتلوّى إذن» أو أضع رأسك في برطمانٍ 
وأحفظه». 

قال تيريون: «أو تُحالفي. إنه أكثر التّصّفات حكمةً», وأضاف بابتسامة واسعة: «لقد وُلدتٌ 
ابنَا ثانيًا. هذه الجماعة مصيري». 

قال البراقو في السّترة الورديّة باستهتار: «ليس عند الأبناء الثّانين مكان للمست ايم مَن نحتاج 
إليهم مُقاتلون». 

أشارٌ تيريون بابهامه إلى مورمونت قائلًا: «جلبتٌُ لكم واحدًا». 

رد البرافو ضاحكا: «هذا المخلوق؟ غاشم قبيح» لكن الثدوب وحدها لا تصنع ابن ثانيًا». 

دوّر تيربون عينيك غير المتمائلتين في محجريهما ضيقًاء وقال: «لورد بلوم» ممَن صديقاك 
هذان؟ الوردي مزعج». 

مط البراقو شفتهكه بازدراء» في حين قهقة رفيقه حامل الرّيسْة لسلاطة القرم؛ لكن جورا 
مورمونت هو من زوّده باسميهما: «المحبرة أمين النّقد في الجماعة» والطّاووس يُسمّي نفسه 
كاسيوريؤو المكار ولو أن كاسيوربو الخسيس يليق به أكثر. شخص بغيض». 


قد يستعصي تعزّف وجه مورمونت في حالته المزرية هذه لكن صوته لم بد رمقه 
كاسيوريو جافلاء فيما ازدادت التّجاعيد ول عيئي يلوم تجِعّدًا من الاستمتاع» وقال: «جورا 
مورمونت؟! أهذا أنت؟ تبدو أقل عجرفةً مما كنت حين رحلت. أما زالَ علينا دعوتك بالسير؟». 


التّت شفتا السير جورا المتورمتان في ابتسامة مشؤّهة؛ وأجابت: «أعطني سيقًا وثمكنك 
دعوني بما تشاء يا بن». 

تراجع كاسيوريو قائلًا: «أنت... لقد طردّتك...» 

- «ورجعثٌ. يُمكنك أن تصفني بالأحمق». 

أحمق واقع في الحبٌ. تنحنحّ تيريون» وقال: «يُمكنكم الكلام عن الأيام الخوالي لاحقًا... بعد أن 
أشرح أن رأسي أنفع لكم وهو على كتقي. ستجدن أيها اللورد يلوم شديد السّخاء مع أصدقائي. إذا 
كنت تشكٌ فّ فسّل برون» سَل شاجا بن دولفء» سّل تيميت بن تيميت». 

سأله التجل المسمّى المحبرة: «ومّن هؤلاء؟». 

أجات تيريون: «رجال صالحون تعهّدوا لي بسيوفهم وازدهّت أحوالهمٍ أيما ازدهار في 
خدمتي», وهرّ كتفيه مضيفًا: «أوهء ليكن» كذيبتٌ بشأن كونهم صالحين. إنهم أوغاد متعظّشون 
للدّماء مثلكم». 


قال بن البكّ: «ريماء أو ريما اختلقت هذه الأسماء لتؤّك. قلت شاجا؟ أهذا اسم امرأة؟». 

- «إن له ثديين كبيرين بالفعل. عندما ألتقيه المرّة التّالية سألقى نظرةً تحت سراويله لأْتأكّد. 
أهذه طاولة سايقاس هناك؟ أحضرها وسنلعب تلك المباراة. لكن أولا أريدُ كوبًا من التّبيذ. حلقى 
جافٌ كالعظام القديمة» وأرى أن الكلام سيطول». 


جون 


في تلك اللّيلة حلم بالهَمج يعوون من الغابة ويتقدّمون على أنين الأبواق الحرييّة وقرع الطّبول. 
بووم دووم بووم دووم بووم دووم» ألف قلب على إيقاع واحد. حمل بعضهم الحراب وبعضهم 
الأقواس وبعضهم الفؤوس» وركتبَ آخَرون عرباتٍ من العظام تجرّها فرق من الكلاب الكبيرة 
كالخيول القزمة» يتحرّك بينها العمالقة بخطواتهم التّقيلة مناهزين الأقدام الأريعين طولًا وحاملين 
مدقات تِ بحجم أشجار السّنديان. 


هتف جون سنو: «اصمُدوا. اردعوهم», وكان واققًا وحده على قمّة (الجدار). صاح: «اللّهب» 
أمطروهم باللّهب»» لكنه لم يجد أحدًا حوله يُلقي إليه بالّا. 

كلهم رخلواء هجّرون. 

هسهست السُّهام المشتعلة المنطلقة إلى أعلىٍ مخلّفةً ألسنة من الئّار في الهواءء وتهاوى 
الإخوة الفرّاعات بمعاطف سوداء متّقدة» ودينما ساق الأعداء الجليد بسرعة العناكب صاح نسر 
«سنو] ». كان جون مدرّعًا بجليد يِ أسود» لكن فق قيضته يضطرم سيفه بالأحمر» واذ بلغ الموق 
قَمّةَ (الجدار) ) أسقظهم ليموتوا ثانيةً. فقتل رجلا قوت وصبيًا حليقًا وعملاقًا ورجلا هزيلا مديّب 
الأسنان وفتاةً شَّعرها أحمر غزير. بعد فوات الأوان أدرك أنها إيجردت» وسرعان ما اختفقّت كما 
ظهرّت. 

ذاب العالم مستحيلًا إلى ضبابٍ أحمرء وطعنَ جون وشقّ وجرخ. هوى بضرية تلو الضّرية علي 
دونال نوي» وبقرّ بطن ديك فولارد الأصمء وسقطّ كورين ذو النّصف يد على ركبتيه محاولًا 
إيقاف نزيف عنقه عيئًا: خرخ جون: «أنا سيِّد (وينترفل)!»» ووجدّ روب أمامه الآنء يُبلّل التّلج 
الذَافْب شّعره. أطاح (المخلب الطويل) برأسه» ثم أطيبقّقت يد متغصّنة بخشونة على كتف جون» 
فدارٌ على عقبيه... 


... واستيقطّ ليرى عُدافًا يَنفْر صدره. صاح الطّائر: «سنو!»» وذبّه جون لينعق الغُداف معبّرًا 
عن استيائه وطارّ إلى أحد أعمدة الفراش ليُحدّق إليه بحقدٍ من أعلى في عتمة ما قبل الفجر. 


جاء اليوم المرتقّب. الآن ساعة الذُّئبء وقريبًا نُشرق الشسّمس ويتدفّق أريعة آلاف همجي عبر 
(الجدار). . جنون. مرّر جون سنو يده المحروقة فير شّعره وتساءل من جديد عمًا يفعله. ما إن 
تفتّح البوابة فلا سبيل للعودة .كان ينبغي أن يكون الدب العجوز هو من يتعامل مع تورموند, كان 
ينبغي أن يتعامل معه جاري ريكر أو كورين ذو التّصف يد أو دينس ماليستر أو رجل آخَر 


مخضبرم» كان ينبغي أن يتعامّل معه عمّي. على أن أوان هذه الوساوس فات. لكل خيارٍ مخاطره 
ولكل خيارٍ عواقبه» وسيلعب جون اللعبة إلى النّهاية. 

نهض وارتدى ثيابه في الطّلام فيما تحرّك غداف مورمونت في الغُرفة متمتمًا. قال الظّائر 
«ذرة!»» 0 و«سنووء جون سنووء جون سنو!». غريب هذاء فعلى ما يَذَكر لم يقل الاك 

أفطرّ في القبو مع ضيّاطهء وتكوّنت الوجبة من الخُبز المحمّر والبيض المقلي والشجق 
الدّموي وثريد الشعير» بالإضافة إلى بيرة صفراء خفيفة. في أثناء الأكل راجعوا التّتجهيزات مرَّة 
أخرى» وأكّد له باون مارش قائًا: «كل شَيءِ على أهبة الاستعداد. إذا حافظ الهمج على شروط 
الصضَّفقة فسيمضي كل شيءٍ كما أمرت». 


واذا لم يفعلوا فقد ينقلب الموقف إلى دم ومعمعة. قال جون: «تذكروا أن قوم تورموند 
جائعون وبردانون وخائفون» وبعضهم يكرهنا كما يكرههم بعضكم. إننا إتَرقُص على جليدٍ متعفن» 
هم ونحن. شرخ واحد ونغرق جميعًا. إذا أريقَت دماء اليوم فالأفضل ألا يكون أحدنا من يضرب 
أول ضرية» والا فَأَقسمُ بالآلهة القديمة والجديدة أني سأقطعٌ رأس الرّجل الذي يضربها». 

أجابوه بالإيماء والهمهمة وكلمة أجلء ود«كما تأمر»» و«ستُنقذ التّعليمات»»: و«نعم يا 
سيّدي»», وواحدًا تلو الآكَّر نهضوا وتمنطقوا بأحزمة السّيوف وارتدوا معاطفهم السّوداء الثقيلة» 
ثم خرجوا إلى البرد. 

آخِر من ترك المائدة كان إد توليت الكئيب الذي وصل ليلا بست عرباتٍ من (الرّابية 
الّويلة)» أو (رابية العاهرات) كما يُسمّى الإخوة السُود القلعة الآن. أَرسِلَ إد لجمع أكبر عددٍ 
يُمكن أن تحتويه عرياته من الزُوجات الجراب والعودة بهن للانضمام إلى أخواتهن. 

شاهدّه جون يُعْمّس صفار البيض السّائل بقطعة خُبزء وكانت رؤية وجه إد العابس مجدّدًا 
مريحة على نحو غريب. سأل وكيله السّابق: «ما أخبار أعمال الإصلاح ؟». 

أجاب توليت بنبرته الكثيبة المعتادة: «المفترّض أن تنتهي خلال عشرة أعوام. . حين وصلنا كان 
المكان موبوءًا بالجرذان» لكن الرّوجات الجراب قتلن المخلوقات الكريهة اللّعينة» والآن المكان 
موبوء بالزّوجات الجراب. في بعض الأيام أتمكّ عودة الجرذان». 

سألّه جون: «كيف تجد الخدمة تحت إميت الحديدي؟». 

- «ماريس السّوداء هي من تخدم تحته غالبًا يا سيّديء أمّا أنا فعندي البغال. نتلز تدَّعي أننا 
قردبان. صحيحٌ أن لنا الوجه الصّويل نفسه؛ لكنني لا أدانيها في العناد بتانًا. على كلّ حالٍ أنا لم 
أعرف أمّهاتها قَظْ أُقسمُ بشّرفي»» وأنهى إد ما تبقى من بيضه؛» واستطرد: «كم أحبٌّ البيض 
المقلي السَائل. أرجوك با سيّدي لا تدع الهمج يأكلون دجاجنا كلّه». 

في السّاحة بالخارج كانت سماء الشّرق قد بدأت ثنيرء ولا سحابة واحدة على مدى البصر. قال 
جون: «يبدو أنه سيكون نهارًا جيّدَا لفعل ما سنفعله» نهارًا صحوّاء مشمسًا ودافتًا». 


«ستيّقظر (الجدار)» والشّتاء يكاد يحل. غير طبيعي هذا يا سيّدي. نذير سوء إذا طلبت 
رألي». 


ابتسمَ جون متسائلًا: «واذا كان التَّلجِ يسقُط؟». 

- «نذير أسوأ». 

- «ما نوع الّقس الذي تفكيلة إذن؟». 

قال إد الكثيب: «النّوع الذي تجده في الأماكن المغلقة. بعد إذن سيّديء يجب أن أرجع إلى 
بغالي. إنها تفتقدني في غيابي» على الفكين من الرّوجات الحراب». 

افترّقا هناك توليت إلى الطربق فى الشّرق حيث تنتظر عرباته» وجون سنو إلى الاسطبلات. كان 
ساتان قد جهز حصانه بالسّرجح واللّجام في انتظاره» جوادًا حرييًا رماديّ اللّون ناريّ المزاج له لبدة 
سوداء لامعة كجبر المايسترات. ليس المطيّة التي كان جون ليختارها لأجل جولة تقصنٌ» لكن كل 
ما يهمٌ صبيحة اليوم أن يبدو مهيبّاء والفحل اختيار مثالي لهذا الغرض 

وجدّ حاشيته في الانتظار أيضًا. لم يحبٌ جون فَطْ إحاطة نفسه بِالخُرّاسء وان خطرّ له أن من 
الحكمة أن يصحبه بضعة رجالٍ صالحين اليوم. بدا منظرهم صارمًا بقمصانهم المعدنيّة 
وخودانهم الحديد القصيرة ومعاطفهم السّوداءء» وقد قبضوا على حجراب طويلة بأيديهم وعلّقوا 
الشّيوف والخناجر من أحزمتهم. لأجل اليوم تغاضى جون عن جميع الصّبية الحُضر والمسئّين 
تحت قيادته واختار ثمانية رجالٍ في عنفوان الشيات: تاي ومولي وليو الأعسر وليدل الكبير 
وروري وفولك البرغوث وجاريت صاحب الحرية الخضراء... وليذرز قيّم سلاح (القلعة السّوداء) 
الجديدء لِيُري الأحرار أن حتى مَن قائّلوا في صف مانس في المعركة عند سفح (الجدار) يُمكنهم أن 
يجدوا موضع شَرفٍ في حرس الليل. 

كان التعرق قد تورّد بالأحمر العميق حين اجتمّعوا عند البوّابة. النُجوم تحتجب . وحين تظهر 
ثانية ستطلع على عالم تغيّر إلى الأبد. وقفت بعض رجال الملكة يُشاهدون من عند جمار نار 
الليدي مليساندرا الليليّة» ولمًا ألقى جون نظرةً سريعة نحو (برج الملك) لمح ومضة من الحُمرة 
وراء نافذة» لكنه لم يرَّ أثرًا للملكة سيليس. 

حان الوقت» وقال جون سئو بهدوء: «افتحوا البوّابة». 

هدرٌ ليدل الكبير بصوتٍ كلرّعد: «افتحوا البوابة!»» وعلى ارتفاع سبعمئة قدم سمعه 
التّواطير ورفعوا أبواقهم الحربيّة إلى أفواههم» وتردّدت أصداء الصّّوت على (الجدار) وفي أرجاء 
العالم. آهوووووووووووووووووووووووووووووو! نفخة واحدة طويلة. طوال ألف عام أو أكثر كان 
هذا الضّوت يعني عودة الجوّالة» أمّا اليوم فيعني شيئًا آخَرء اليوم يُنادي شعب الأحرار إلى موطنه 
الجديد. 


وعلى طرق التّفق الطّويل ارتفقت المزاليج الحديد وانفتخت البوّابتان. 


كان ضوء الفَجر يترقرّق على الجليد بالأعلى ورديًا وذهبيًا وأرجوانيًا. لم يكن إد الكثيب مخطتاء 
وقريبًا سيبدأ (الجدار) يَقظر كأنما يذرف الدَّمع. عسى أن يذرفه وحده. 

قادّهم ساتان تحت الجليد منيرًا الطريق في عتمة التَّفق بقنديلٍ حديدء» وتبعه جون قائدًا 
حصانه» ثم خُرَّاسهء وبعدهم باون مارش وعشرون من ؤكلائه المكلّفٌ كلّ منهم بمهمّة. بالأعلى 
يتول أولمر ابن (غابة الملوك) حراسة (الجدار)ء ويقف معه أربعون من أفضل _رماة (القلعة 
السّوداء) مستعدّين لبد على أي متاعب تقع بالأسفل بوابلٍ من سهامهم. 


شمال (الجدار) ينتظر تورموند بليّة العماليق ممتطبًا فَرسَا صغيرة بائسة تبدو أنحل من أن 
تحتمل وزنه» ومعه ابناه المتبقّيان» توريج بقامته الطّويلة ودرين ن الصّغيرء ونحو سثين من 
المحاريين. صاح تورموند: «هار! حرّاس؟ أين الثّقة أيها الغراب؟». 


- «أنت جلبت رجالا أكثر مني ». 


- «صحيح. تعال وقف إلى جانبي يا فتى. أريذ أن يراك قووي. إن مي آلاقًا لم يروا قائدًا من 
قبل» رجالا بالغين قيلَ لهم في صغرهم إن جؤالتكم سيأكلونهم إذا لم يُحسنوا السّلوك. يجب أن 
يروك بوضوح» الفتى طويل الوجه بمعطفه الأسود القديم. يجب أن يتعلّموا أن لا شيء يُخيف في 
حرس الليل». 


درس كنت أوث ر ألا يتعلموه أبدًا . خلعَ جون فُفَاز يده المحروقة ووضع ع إصبعين في فمه وصفر. 
فخرجٌ جوست مهرولًا من البوّابة» ونكصّت فرس تورموند بشدة كات تُسقط الهمجي من فوق 
سَرجه. قال جون: : «لا شّيء يخيف؟ جوست» ابقّ». 


- «يا لك من نغلٍ أسود القلب أيها اللورد غُراب». قالها تورموند نافخ البوق ورفعٌ بوقه الحربي 
إلى شفتيه» وتردّد صوته على الجليد كهزيم الرّعد, وبدأت طلائع الأحرار تنساب صوب البوابة. 

ومن الجر إلى ا لغسق شاهد جون الهمج يمرون. 

جاء الرّهائنٍ أولّاء مئة صبيّ بين سق الثّامنة والسّادسة عشرة» وأعلنَ تورموند: «تمنك 
الدّموي. فل آل تسكن عويل أمّهاتهم الفسشكينات أحلامك ليلّا». بعض الصّبية قادّتهم إلى 
البوّابة أمّهاتهم أو آباؤهم» وبعضهم إخوتهم الأكبرء» لكن أكثرهم جاءَ بمفرده» فالصّبية البالغين 

من الععغمر أريعة أو خمسة عشر عامًا يُوشكون على بلوغ مبلغ اليُجالء ولا يُريدون أن يُروا متشيّثين 
بتثورة امرأة. 

عد وكيلان الصّبية لدى مرورهم مسجّليْن كلّ اسم على قائمةٍ طويلة من جلد الخراف» وجمع 
ثالث مقتنياتهم الثمينة -ضبردبة المرور- ودوّنها أيضا. هؤلاء الصّبية ذاهبون إلى مكانٍ لم يَزْرهِ أحد 
منهم من قبل» ليخدموا جماعةً كانت عدو أهلهم وأصدقائهم لآلاف السَّنِين» ِل أن جون لم ير 


دموعًا أو يسمع أمّهاتٍ يندبن. إنهم قوم الشتاء 27 موطنهم تتجمّد الدموع على وجوههم. لم 
تتراجع رهينة واحدة أو تُحاول الانسلال خلسةً وقت أن حان دورها لدخول التّفق المعتم. 


جميع الصّبية تقرييًا نُحفاء» بعضهمٍ أدنى إلى الصُمور من الهزال» أذرُعهم وسيقانهم الطّويلة 
رفيعة هشّة كالغُصينات. تمامًا كما توقع جون. باستثناء هذا أتوا بك شكلٍ وحجم ولون. رأى 
صِبية طوالًا وقصاراء وصِبيةٌ بن الشسّعر وسودهء وصِبيةً بشقرة العسل وشّقرة الفراولة وآخَرون 
حُمر الشّعر قبّلتهم الئّار مثل إيجريت» ورأى صِبِيةَ بندوب وصبية يعرجون وصِبية مجدوري 
الوجوه. كثيرون من الصبية الأكبر هنا لهم خدود زغبة أو شوارب صغيرة خفيفة» لكن لأحدهم 
لحية كثيفة كثافة لحية تورموند. يعضهة يرتدي الفرو التّاعم الممتازء وبعضهم الجلد المقوّى 
والذّروع المجمّعة من هنا وهناك» وأكثرهم الضّوف وجلود الفقمات» وقلائل يرتدون أسمالاء 
وأحدهم عارٍ. وكثيرون منهم يحملون أسلحةً؛ حرايًا مشحوذةً مطارق برؤوس حجريةء سكاكين 
من العظم أو الحجر أو زُجاج التثّين» هراواتٍ شائكة, شباكاء وهنا وهناك ثمّة سيف قديم يأكله 
الصَّدأ. مثى صبية ذوي الحوافر بنشاطٍ حُفاة الأقدام في أكوام التّلج في حين ركب آخرون 
كفوف دببة على أحذيتهم وساروا فوق أكوا م التلج دون أن يغوصوا فيها على الإطلاق» ووصل 
سنّة صبية على خيولٍ واثنان على بغلين» وجاءَ أخوان بمعزاة. يَبلّغْ أكبر الرّهائن سنّة أقدام ونصفًا 
طولًا لكن له وجه طفلٍ صغير» وأصغرهم ص ضئيل يدّعي أنه في التّاسعة لكنه لا يبدو أكبر من 
السَادسة. 


امن لهم أهميّة خاصضّة أبناء أصحاب الصصّيت» وقد حرص تورموند على لفغت التّظر إليهم وهم 
يمرّون. . عن واحدٍ طويل قال: «هذا الصَّبِي هناك ابن سورين كاير ارفس وبعدها أشارّ إلى 
آخَر قائلًا: «ذو الشّعر الأحمر هذا ولد جيريكٍ دم الملوك, يأتِ من نسل رايمون ذي اللّحية 
الحمراء حسب كلامهع ومن نسل شقيق ذي اللْحية الحمراء الصّغير إذا أردت الحقيقة». ٠‏ مس 
صبيّان الشّبه بينهما بالغ كأنهما توأمان» لكن تورموند أكَد أنهما ابنا عمومة» يفصل بين مولديهما 
عام. «أحدهما أنجبّه هارل القنّاص والثاني هارل الوسيم» كلاهما من المرأة نفسها. كلا الأبوين 
يكره الآخَر. لو كنتُ في مكانك لأرسلت واحدًا إلى (القلعة الشَّرقيّة) وواحدًا إلى (بُرجٍ الطّلال)». 


عرّفه تورموند إلى رهائن آخَرينء أبناء هاود الرخّال وبروج ودقين سالاخ الفقمات وكايلج 
صاحب الأذن الخشب ومورنا ذات القناع الأبيض والفظ العظيم... 


- «الفظ العظيم؟ فعلًا؟». 
- «لهم أسماء عجيبة على (السّاحل المتجمّد)». 


ثلائة من الرّهائن أبناء ألفين فاتِل الغربانء, الهجّام سجّ السّمعة الذي قتلّه كورين ذو الثنصف 
يد» أو أن هذا ما أكّده تورموند» إلا أن جون علق : «لا يبدون إخوة». 


2 «إخوة غير أشقاءء ولدتهم أمّهات مختلفات. كان عُضو ألفين منمنمّاء أصغر من عضوكء 
لكنه لم يتحرّج فَط من زرعه أينما شاء. كان له ابن في كل قرية ذلك الرّجل». 


وعن صيّ ع ضئيل الحجم ِيُذكرك وجهه بالجرذان قال تورموند: «هذا ولد قارامير ست جلود. 
هل تذكر قارامير أيها اللوزد غراب؟». 
يَذكره. «مبدّل الجلدة». 


- «أجلء كان كذلكء وكان دنيئًا أثيمًا أيضًا. لقد مات على الأرجح. منذ المعركة لم يرّه أحد». 


المع أن اثنين من الصّبية فتاتان متنكّرتان» ولمًا رآهما جون أرسلَ روري وليدل الكبير 
يحضرانهما إليه» فجاءت إحداهما بخدوع والثّانية توكل وتعضٌ. قد لا ينتعي هذا على خير. «هل 

0 شهيران؟». 

- «هار! هذان التّحيلان؟ لا أظنٌّ. لقد اختيرا بالاقتراع». 

- «إنهما فتاتان». 

قال تورموند: «حقًا؟», و تطلّع إليهما مضيّقًا عينيه من فوق سَرجهء وخاطبهما قائلًا: «أنا 
واللورد غُراب تراهئًا على صاحب العُضو الأكبر بينكما. أنزلا هذه السّراويل ودعانا تُلقي نظرةً». 

تضبّج وجه إحدى الفتاتين خجلاء وحدّقت إليه الثّانية بتحنٌّ قائلةً: «دعنا وشأننا يا تورموند 

52005000000 لا قضيبء لكن الصّغير: لصّغيرة تملك جرأة الجال حقًا. زوكةه حردة 
تتبرعم»» ونادى تورموند رجاله يُخبرهم: «اذهبوا واعثر و لهما على ملابس فتياتٍ قبل أن يبلل 
اللورد سنو ثيابه الدَّاخْليّة». 

ِ- «سأحتاجٌ إلى صبيّين بدلا منهما». 

حك تورموند لحيته» وقال: «لماذا؟ الرّهينة رهينة في رأبي. سيفك الحاد الكبير هذا لن يُفرّق 
بين رأس فتاة ورأس صبي. الأب يحبٌ بناته أيضًا... أو أكثر الآباء». 

ليس أبواهما مصدر قلقي. «هل سمعت مانس يُعْن عن سّجاعة داني فلينت من قبل؟». 

- «ليس على ما أذكرٌ. مَن هذا؟». 

- «كانت فتاةً تنكّرت في هيئة صبئٌّ لتلتحق بحّرس اللّيل. أغنيّتها حزينة وجميلة» لكن ما جرى 


لها لم يكن كذلك». ف بعض تنوبعات الأغنيّة ما زالَ شبحها تسكن (قلعة اللّيل). «سأرسلٌ 
الفتاتين إلى (الرّابية الّويلة)». لا رجال هناك إل إميت الحديدي واد الكثيب. كلاهما موضحع 


ثقته» وهو ما لا يستطيع أن يقوله عن جميع إخوته. 

فهم الهمجي» وقال: «طيور بغيضة أنتم با معشر الغغريان»» ويصق ثم أردفت: «صبيّان آخَران 
إذن» ستنالهما». 

بعد أن مرّد ت تسع وتسعون رهينة بهما للعبور من (الجدار) جلت تورموند بليّة العماليق 
الرّهينة 0 «ابني درين. ستحرص على العناية به أيها الغُراب والّا طيختٌ كبدك السّوداء 
وأكلتها». 

تفخّص جون الصَّبِي بإمعانٍ مفكرًا: في سِنّ بران لو عاش ولم يَقئّله ثيون. على أن درين لا يتمنّع 
بشيءٍ من عذوبة بران. الصَّبِي مكتنز قصير السّاقين غليظ الذّراعين وله وجه أحمر عريض» نُسخة 


مصِعّرة من أبيه لها شَّعر بق داكن. وعد جون تورموند قائلًا: «سيخدم كوصيفي الخاص». 
قال تورموند لابنه: «هل سمعت يا درين ؟ إياك وأن تتجاوّز حدودك», وقال لجون: «سيحتاج 


إلى ضرب مبرّح بين الحين والآكَره لكن احذر أسنانه. إنه يعضٌ»» ثم التقط بوقه ثانية ورفعه إلى 
فمه وعاد يَنفْخْ فيه. 


هذه المرّة فيل المُحاريون» وليس مئة منهم فقطء بل خمسمئة كما قدّر جون سنو إذ خرجوا 
من تحت الأشجار. وريما يَبلغ عددهم الألف. أى واحد من كل عشرة على ظَهر حصانء لكن 
جميعهم أتوا مسلحين: وعلى ظهورهم يحملون تروسًا مستديرةً من الخيزران مغطّاةً بالجلود 
الخام والجلود المقوّاة بالرّيت المغلي» عليها صور مرسومة لثعابين وعناكب ورؤوس ميتورة 
ومطارق دامية وجماجم مكسورة وشياطين. يرتدي بعضهم الفولاذ المسروق» قطعًا متنافرةً من 
الذّروع المأخوذة من حقت الجوالة القتلى» وتدرُع آخَرون أنفْسهم بالعظم على نسق ذي م 
المتخشخش» ونتدفاً الكل بالفرو والجلد. 

مع المُحاربين أنّت زوجات حراب شعورهن طويلة مسترسلة» ولم يستطع جون النّظر إليهن 
دون أن تستدعي ذاكرته إيجريت بوهج الثار في سّعرها ونبرة صوتها والنّظرة في عينيها حين 
تجرّدت من ثيابها له في المغارة. مئة مرَّة قالت له: «لست تعلم شيئًا يا جون سنو». 

كان هذا صحيحًا آنذاك مثلما هو صحيح الآن. قال لتورموند: «كان بامكانك إرسال النُساء 
أولّاء الأمّهات والبنات». 


حدجه الهمجي بنظرة ثاقية قائلًا: «أجلء كان بامكاني» وكان اموانكم عندها أن تُغيقوا البوّابة 
أيها الغريان. وجود بعض المُحاريين على الجانب الآخر يضمن أن 3 تبقى البوابة مفتوحة» أليين 
كذلك؟», وتابعٌ بابتسامة ة واسعة: «لقد اشترديثٌ حصانك اللّعين با دون سنوء» لكن ذلك لا يعني 
آلا نعدٌ أسنانه. إياك أن تحسبني وقوبي لا نثق بكم. إذنا نثق بكم بقدر ما تثقون بنا تمامًا»» وأطلق 
رَا» وأردفت: «كنت تُريد محاريين» أليس كذلك؟ حسنء ها هم أولاء. الواحد منهم يساوي 
سنَّةَ من غربانك السّود». 


ابتسم جون مضطراء وقال: «ما داموا يدّخرون أسلحتهم لعدوّنا المشترّك فأنا راض». 
قال الهمجي: «لقد أعطيتك كلمتىء أليس كذلك؟ كلمة تورموند بليّة العماليق من حديد»» 
وأدارٌ رأسه وبصق. 
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ضم م طابور المُحاريين آباء عديد من رهائن جون. لدى مرورهم رمقه بعضهم بنظراتٍ ميتة 
باردة مداعبين مقابض سيوفهم بأصابعهم؛ وابتسم له آخَرون كأهلٍ وقت اللقيا بعد أن فرّقتهم 
الأقدارء ولو أن بعض تلك الابتسامات أقلقّ جون سنو أكثر من أي تحديقة عابسة. لم يركع له 
أحدء لكن كثيرين حلفوا له أيمانهم» منهم بورج ذو الشّعر الأسود والكلمات القليلة الذي أعلنَ: 
«ما أقسم عليه تورموند أقسمُ عليه»» وحنى سورين كاسر التُروس رأسه بوصةً لا أكثرء وزمجرّ: 
«فأس سورين لك يا جون سنو إن احتجت إليها أبدَا»» وجلت جيريك دم الملوك ذو اللّحية 
الحمراء ثلاث بنات» وقال بزهو: «سيكن زوجاتٍ صالحاتٍ ويمنحن أزواجهن أبناء أقوداء في 


عروقهم دماء ملكيّة. كأبيهم ينحدرن من نسل رايمون ذي اللّحية الحمراء الذي كان ملكا وراء 
الجدار». 

يعلم جون أن الدَّم والنّسب لا يعنيان شيئًا يُذَكّر عند شعب الأحرار. علّمته إيجريت هذا. 
تشترك بنات جيريك معها في الشّعر الأحمر النَّاريء وإن كان شّعرها متليّدًا مجعَّدًا وشعورهن 
طويلة منسدلة. قيّلتهن الئآر. قال لأبيهن: «ثلاث أميرات كل منهن أجمل من الأخرى. سأحرصٌ 
على تقديمهن للملكة». يظن أن هؤلاء الثّلاث سيقن سيليس باراثيون أكثر مما راقّتها قال» 
خصوصًا أنهن أصغر ا وأكثر إذعانًا إلى ع ل كبير. تبدو عليهن العذوبة, وان كان أبوهن د يوحي 
باليلاهة. 


حلفت هاود الرحّال يمينه على سيفه» ولو أنه مجرّد قطعةٍ من الحديد المنخرّب المفلول» 
وقدّم له دفين سلّاخ الفقمات فَبَّعدً من جلد كلاب البحرء وهارل القنّاص قلادةً من مخالب 
الدّببة» وخلقت السّاحرة المُحارية مورنا قناعها المصنوع من خشب الوبروود لتطبع قُبلةٌ على 
يده المقفّزة وتُقسم أن تكون رجله أو امرأتهء كما يشاء. وغيرهم وغيرهم وغيرهم. 


مع مرورهم خلعٌ كل مُحارب كنوزه وألقاها على إحدى العربات التي وضِعها الؤكلاء عند 
البوّابة. عقود من الكهرمان» أطواق من الذهب» خناجر مرصّعة بالجواهر» دبابيس من الفصّرة 
مطعّمة بالأحجار الكريمة, أساورء خواتم» أكواب من المينا الأسود وكؤوس ذهبيّة, 3 أبواق حربيّة 
وقرون شراب» مشط أخضر من التشب» قلادة من لآنئ 0 العذبة. .. كل هذا سلّمَ وسجَّله باون 
مارش. سلّم رجل قميصًا من الأقراص الفضّيّة مؤكّد أنه هُ . ضِيْعَ للورد عظيم ماء وقدَّم آخَر سيفًا 
مكسورًا في مقبضه ثلاث حيّات من الصَفير. 


وثمّة أشياء أغرت: ماموث لعبة مصنوع من شَّعر الماموئات الحقيقي» وعضو ذكري من العاج» 
وخوذة من رأس يونيكورن لا يَنقصِها القرن. كم من العام ستشتري هذه الأشياء في المُدن 
الخرّة؟ لا يملك جون سنو أدنى فكرة. 

بعد المُحاربين جاءَ قوم (السّاحل المتجمّد)ء وشاهدّ جون دستةً من عرباتهم العظميّة الكبيرة 
تمرٌّ به واحدةٌ واحدةٌ مصدرة الأصوات نفسها كذي القميص المعخشخش. بعضها ما زالَ يمضي 
على عجلاتٍ كما من قبل» وبعضها استُبدِلت عجلاته بزلّاجاتٍ تجعله ينزلق على اتج بمزيدٍ من 
السَّلاسةء في حين تتعثّر العربات ذات العجالات وتغوص في الثلج. 

الكلاب التي تجدٌ العربات حيوانات مخيفة تُعادل الذَّئاب الرّهيبة في الحجمء والنّساء 
ملتحفات بجلود الفقمات ومع بعضهن أطفال رُضِع» ويتحرّك الأطفال الآخّرون وراء أمّهاتهم 
رامقين جون بنظراتٍ قاسية كالأحجار الني يقبضون عليهاء أما الرّجال فيضع بعضهم قرونًا على 
فبّعاتهمٍ وبعضهم أنياب أفظاظء» وسرعان ما استنتج جون أن لا وُذ بين التّوعين. في المؤخّرة بعض 
أيائل الرئة النّحيلة» وكلاب كبيرة تحث المتلكّئين على الإسراع. 


أخيره موتك منذرًا: «حذارٍ من هؤلاء يا جون سنو. إنهم قوم ضارون. رجالهم سيّئو 
ونسوتهم أسوأ»» والتقظط قربة من جراب سرجه أعطاها لجون قائلا: «هاك. قد فده 00 


يبدون أقل رهبةً وتُدفَتك ليلًا. لاه اشرب» القرية لك. اشريه عبّا». 


تحوي القرية بتعًا بالغ القوّة لدرجة أدمعقت عينيهك وأشعلّت في صدره الثَّار. شريّه جون عنّاء 
وقال: «أنت رجل صالح يا تورموند بليّة العماليق» بالنُسبة إلى همجي». 

5 «أصلح من الأكثرئّة ريماء لكن ليس بصلاح البعض». 

تدفق الهمج وتدقّقوا فيما زحفقت الشمين في السَماء الزّرقاء الصّافية. فيل انتصاف النّهار 
توقفت الحركة عندما انحشتت عرية يجرّها ثور في منعطفٍ داخل التّفق» وذهت جون سنو يلقي 
نظرةً بنفسه. وجدّ العرية بيحشورة تمامًا لا تتزحرّح» والتجال وراءها يُهِدّدون بتحطيمها وذبح 
التو حيث يقفء في حين يُقسم السّائق وذووه بقتلهم إذا فعلوا. بمساعدة تورموند وابنه توريج 
تمكن جون من الحيلولة دون إراقة الدّماىء لكن فتح الطربق ثانيةً استغرق ما يقرب من ساعة. 

ألقى تورموند نظرةً عابسةً على السّماء حيث أزجّت ليح سحابات قليلةً وقال لجون متدذمّرًا 
«تحتاجون إلى بوّابة أكبر. الطّربق بطيء 15 هكذاء كأنك تمتصّ تنمت اللبي) بقصبة. هار! ل 
بوق جورامون كان مبي. كنت لأنفخ فيه نفخةً صغيرةً ثم نمي من فوق الأنقاض». 

- «مليساندرا أحرقَت بوق جورامون». 

قال تورموند: «حقًا؟», وصفعٌ فخذه وأطلق “0-0 قصيرةً ساخرةء ثم أردف: «أحرقَت ذلك 
البوق الأنيق الكبير» أجل. خطيئة كُبرى في رأبي. كان عُمره ألف عام. وجدناه في قبر عملاق» ولا 
أحد منا رأى بوقًا بهذا الحجم من قبل. ولا 0 
جورامون. . لقد أرادكم أن تحسيوا أنه يملك القُدرة على هدم جداركم من حولكم أيها الغريان» لكننا 
لم نَعثّر قَظ على البوق الحقيقي على الرغم من تنقيبنا في كلّ مكان. لو عثرنا عليه لوجدّ كل راكع 
في ممالككم السّبع قطعًا من الجليد يُتلّج بها نبيذه طوال الصّيف». 

التفت إليه جون عاقدًا حاجبيه. ونفخ جورامون 2 بوق الشُتاء وأبقظط العماليق من قلب 
الأرض. ذلك البوق الضْخم بحلقات الذهب القديم المنقوشة بالأيجديّة ة العتيقة. .. هل كذزت 
مانس رايدر عليه أم أن تورموند هو من يكذب الآن؟ إذا كان بوق مانس مجيّد تموبه فأين البوق 
الحقيقى؟ 

بحلول الأصيل احتجبّت الشّمس وغامّت السّماء واشتدّت الرّيح» وأعلنَ تورموند متجهّمًا: 
«سماء ثلج». 

رأى آخَرون النّذير نفسه في السّحب البيضاء» وبدا أنه يحضّهم على الإسراع. بدأت الأعصاب 
تلتهبء وَطَعِنَ رجل حاول أن يتقدّم على آخَرين سبقوه إلى لوقو في الطّابور بساعات. انتزع 
توريج الخنجر من مهاجمه وجرّ رّ الّجلين من الرّحام وأرسلهما إلى مخيّم الهمج ليبدآ من جديد. 

بينما يُشاهِدان أربع نساءٍ مسئّات يسحبن عريةً ملأى بالأطفال نحو البوّابة قال جون: 
«تورموندء» حدّثني عن عدوّنا. أريدٌ أن أعرف كل ما تُمكن معرفته عن (الآخَرين)». 


فركَ الهمجي فمه مهمهمًا: «ليس هناء ليس على هذا الجانب من جداركم»» وألقى العجوز 
نظرةً صوب الأشجار بمعاطفها البيضاء متابعًا: «إنهم لا يبتعدون أبدًا. لا يأتون بالنّهار والشّمس 
العجوز ساطعةء لكن إياك وتصوّر أن ذلك يعني أنهم رحلوا. الطّلال لا ترحل أبدًا. قد لا تراهاء 
لكنها في أعقابك دومًا». 

- «هل أزعجوكم في طريقكم جنونًا؟». 


- «لم يأتوا بقوّتهم الكاملة إذا كان هذا قصدكء» الكتهم كانوا معنا طوال الظريق» يكرُون علينا 
من الأطراف. لقد فقدنا كشّافة أكثر مما أحثٌ أن أفكّرء ومَن تخلّفوا أو شردوا كلّفهم هذا 
حيات تهم. كلّ مساءِ حاوّطنا مخيّماتنا بالثّار. إنهم لا يُحبُون الثّار دون أدن شكء لكن حين تَسقُط 
ا .. التّلج والجليد والمطر المتجمّد» كل هذا يجعل العثور على حطب جاف أو إشعال الثّار 
في ما لديك صعبًا للغاية. والبرد. .. في بعض اللَّيالي كانت نيراننا تنكمش وتهمد. 0 
نجد بعض الموق في الصّباح التّالل دائمّاء ما لم يجدونا هم أولًا. ليلة تورودند. ولدي: إنه... 
وبتر تورموند عبارته وأشاح بوجهه. 

قال جون سنو: «أعرفٌ». 

عاد تورموند يلتفت إليه قائلا: «لستّ تعرف شيئًا. سمعتٌ أنك قتلت رجلا ميئّاء نعم. مانس 
قتل مئة. يستطيع المرء أن يُقاتل الموق» لكن حين أت سادتهم» حين يسود الضّباب الأبيض... 
كيف تُقاتِل ضبانًا أيها العغراب؟! ظلال لها أسنان.. . هواء وده تجعل مجرّد التقاط أنفاسك 
ِو يُؤلم كسكينٍ داخل صدرك... لست تعرف وليس بامكانك أن تعرف... هل يمكن لسيفك أن 
يقطع البرد؟!». 

سترى. تذكر جون الأشياء التي أخيره بها سامء» الأشياء التي وجدها في الكتب القديمة. لقد 
طرق (المخلت الطويلٍ) 2 نيران الوا المديمةء طرق 5 الثنانين والتّمائم. ا التثين 

قال جون: «أنت محق. لسث أعرف» واذا شاءت الآلهة خيرًا فلن أعرف أبدَا». 

رد تورموند: «نادرًا ما تشاء الآلهة خيرًا يا جون سنو»» وأشار برأسه إلى السّماء مردقًا: 
«السّحاب بدأ يُليّد السّماءء التّهار يُِظلِم والبرد يشتد بالفعل. جداركم لم يعد يتقظر. انظر»» وداق 
ينادي ابنه توريج» وقال له: «عد إلى المعسكر واجعلهم يتحرّكون» المرضى والصّعفاء والكسالى 
والجبناء» اجعلهم يتحرّكون على أقدامهم اللّعيئة» أشعل الثّار في خيامهم إذا لزمَ الأمر. ستغلّق 
البوّابة مع حلول المساءء وخيرٌ لكل من لم يمرّ من (الجدار) عندئذٍ أن يدعو أن يجده (الآخّرون) 

أجاتت توريج: «أسمعك»» وهمرّ حصانه وهرول عاتدًا إلى آخر الطّابور. 


تدقق القمج وتدفّقوا. أظلمم النّهار كما قال تورموند» وغطّى السّحاب السّماء من الأفق إلى 
الأفق» وول الدّفء الأديار. ازداد التّدافُع عند البوّابة إذ تسابق البّشر والماعز والعجول إلى 


المرور» وأدركَ جون أن الأمر يتجاوّز مجرّد نفاد الصّبر. إنهم خائفون. المُحاريون والزّوجات 
الجراب والهجّانة مرعوبون من هذه الغابة» من الظّلال المتحزكة بين الأشجار . يُريدون أن يضعوا 
(الجدار) بينهم وبينها قبل هبوط الليل . 

تراقصّت رقاقة ثلج في الهواء» ذ ثم أخرى . ارقص معي يا جون سنو. سترقص ميي عمًا قربب. 

تدفّق الهمج وتدفّقوا وتدفّقواء بعضهم يتحرّك أسرع الآن ويهرع عر أرض المعركة, في حين لا 
يقوى أخرودٍ من 000 وَصغارٍ وواهنين على ل 0 00 0 2 الأرض 0 
وسوداء 000 أحال ه مرور الأحرار الأرض إلى مستنقع. 8 الخقية وحوافر الخيول» 
والزلاجات المصنوعة من العظم أو القرون أو الحديد» وأقدام الخنازير والأحذية التّقيلة» وأقدام 
الأبقار والعجول المشقوقة» وأقدام ذوي الحوافر السّوداء الحافية- كل هذا ترك علامته» وزادةت 
مواطئ الأقدام الظّريّة الطّابور بُطئًا. مرَّة أخرى قال تورموند بتبرُم: «تحتاجون إلى بوَابة أكبر». 

في أواخر الأصيل كان الثّلج ينهمر بثبات» لكن نهر القمج تناقص إلى تهير. رأى جون أعمدةً من 
الدحات | ترتفع من الأشجار حيث كان المخيّم» وفسّر تورموند: «توريج يُحرق الموق. هناك دائمًا 
من يَخلّدون إلى النّوم ولا يستيقظون ثانية. نجدهم في خيامهم» مَن لهم خيام» متكؤّرين على 
أنفسهم ومتجمّدين. توريج يعرف ماذا يفعل». 

لم يَعْد النّهِيرِ أكثر من قطرات لدى عودة توريج من الغابة. جاءنع فعه :دستة. من الخيالة 
المُحاريين العسلحية بالحراب والشّيوف» وقال تورموند بابتسامة أبررّت الفراغات بين أسنانه: 
«خرس المؤخّرة. لكم جؤالتكم أيها الغريان ولنا جؤالتنا. هؤلاء تركتهم في المخيّم في حال هوجمنا 
قبل خروجنا جميعًا». 

- «أفضل رجالك». 

- «أو أسوأهم. 23 منهم قتلّ غربانًا». 

وسط الخيّالة جاءَ رجل واحد سيرًا على قدميه» وفي أعقابه حيوان ضخم. + خارس بزي خنزير 
ري هائل الحجم. يَبلّغْ الحيوان ضعقي حجم جوست» ويُغطي جسمه شّعر أسود خشنء وله 
أنياب بطولٍ ذراع رجل. لم ير جون ختزيرًا برّنا بهذه الضّخامة أو القبح من قبلء والئّجل إلى 
جواره لا يتمتّع بشثيءٍ من الوسامة كذلكء» بجثته الضّخمة وحاجبيه الكثّين وأنفه المسطّح ولّغده 
التّقيل المغتَّى بالرعت الدّاكن وعينيه الصّغيرتين السّوداوين المتقاريتين. 

أداز تورموند رأسه وبصقء ثم قال: «بوروك». 

- «مبدّل جلدة». لم يكن سِؤالًا. بشكل ما عرف جون ماهية اليَجل 

التفت جوست. كن التَّلحِ المتساقط قد حجب رائحة الخنزير البرّي» لكن الذَّئبٍ الأبيض 
التقطّها الآن» فتقدّم أمام جون مكشّرًا عن أنيابه في زمجرة صامتة. 

صاح جون بحدّة: «لا! جوستء اثبت. ابق» ابق!». 


قال تورموند: «الخنازير البّبّة والذّتاب. الأفضل أن تحبس وحشك هذا اللّيلة» وسأحرص على 
أن يفعل بوروك المثل بخنزيره»» ورفع عينيه إلى السّماء التي يزحف عليها الظّلام أكثر فأكثر, 
وأردفت: «إنهم الآتخرون» وفي الوقت المتاست» متسيفقظ التلج طوال اليل» أشعرٌ بهذا. حانَ 
الوقت لأن ألقي نظرةً على ما وراء كلٌ هذا الجليد». 

أخيره جون: «اذهب أنت. أنوي أن أكون آخر من يمر من الجليد. سأنضمٌ إليك في المأدبة». 

قال الهمجي: «مأدبة؟ هار! كلمة أحبٌّ سماعها», ووجّه فُرسه صوب (الجدار) ولطمها على 
كفلهاء وتبعه توريج والخيّالة وترجّلوا عند البوّابة ليقودوا أحصنتهم إلى الجانب الآخر. 

ظلٌ باون مارش يُشرف على ؤكلائه إذ سحبوا العربات الأخيرة إلى التفق» ولم يبق إلا جون سنو 
وخرّاسه. 

توف مبدَّل الجلدة على بُعد عشر ياردات» وراخ وحشه يخنُ وتُنقّبِ في الوحل وقد غصّى ثلج 
خفيف ظَهره الأسود المحدّب. أطلقّ الخنزير البرّي نخيرًا وخفض رأسه؛ ولأقل من لحظة حست 
جون أنه يُوشْك على الانقضاضء وعلى جانبيه سدّد رجاله جرابهم. 

لكن بوروك خاطبه قائلا: «أخي». 

- «الأفضل أن تذهب. إننا على وشك إغلاق البوّابة». 

قال بوروك: «افعلوا هذاء أحكموا إغلاقها. إنهم قادمونٍ أيها الغراب»» وابتسم أقبح ابتسامة 
رآها جون وواصل طريقه إلى البوّابة. تبعه الخنزير» وغطَّى التّلج آثارهما. 

بعد ذهابهما قال روري: «قضى الأمر إذن». 

لاء إنها البداية فقط. 


وجد باون ماريش في انتظاره جئنوب (الجدار) حاملا لوحًا مليئًا بالأرقام, وأخيره ف قيّم الؤكلاء: 


وكيم 


«ثلاثة آلاف ومئة وتسعة عشر همجيًا مرُوا من البوابة اليوم. سثون من رهائنك أرسلوا إلى 


د 


(القلعة الشّرقيّة) و(بُرجٍ الطّلال) بعد إطعامهم. إد توليت أخدّ ست عرباتٍ محمّلة بالنّساء إلى 
(الرّابية الطّويلة). الآخرون باقون معنا». 

- «ليس لوقتٍ طويل. تورموند ينوي أن يقود رجاله إلى (درع البلُوط) خلال يوم أو اثنين» 
وسيتبعهم البقيّة ما إن نقرّر أين نضعهم». 

- «كما تقول أيها اللورد سنو». قيلت الجُملة بجمود» وأوحت الثَّيرة بأن باون مارش يعلم أين 
يُريد هو أن يضعهم. 

القلعة التي عاد إليها جون تختلف كثيرًا عن تلك التي تركّها في الصّباح. طيلة معرفته بها كانت 
(القلعة السّوداء) مكانًا للصّمت والطّلالء» حيث تتحرّك جماعة محدودة من الرّجال ذوي 
المعاطف السّوداء كالأشباح بين أطلال حصن آوى عشرة أضعاف أعدادهم في الماضي. كل هذا 
تغيّر. الآن تأتي الأنوار من نوافذ لم ير جون سنو أنوارًا فيها من قبل فَطء وتتردّد أصوات غريبة في 


السّاحات» والأحرار يمضون جيئة وذهانًا في طرقاتِ جليديّة لم تعرف إلا أحذية الغريان السّوداء 
لسنواتٍ 'وسنوات. خارجح (تُكنات فلينت) القديمة صادف دستة من اليّجال يَرجِم بعضهم بعضًا 
بكرات التَّلج ففكّر بدهشة: يلعبونء رجال بالغون يلعبون كالأطفال» يتقاذفون كرات التلج كبران 
وآريا في الماضي» وأنا وروب قبلهما . 

لكن ورشة دونال نوي القديمة لا تزال مظلمةٌ صامتة» ومسكن جون في مؤخّرتها غارق في 
ظلام دامس. على أنه لم يكد يخلع معطفه حتى أدخل دانل رأسه من الباب معلنًا أن كلايداس 
بالخارج ومعكه رسالة. 

قال جون: : «أدخله»» وأشعل فتيلًا من جذوة في مستوقّده وثلاث ث شموع من الفتيل. 


دخل كلايداس متورّد الوجه يرمش وقد قبضَ على الرّقّ بيد ناعمة» وقال: «أرجو المعذرة يا 
حضرة : القائك. أعرفٌ أنك متعب بالتأكيد» لكنني فكّرتٌ أنك ستُريد رؤدة الرُسالة في الحال». 


قال جون: «أحسنت»» وبداً يقراً. 

2 (هاردهوم) دي سفن. البحر ثائر. فقدنا (الطّائر الأسود ) بطاقمها كاملاء سفيئتان 
لايسينيتان جرفهما التيّار إلى اليابسة ف (سكاين)» الماء يتسرّب إلى (البرثن) الوضع سئ جدًا. هنا. 
الهمج يأكلون ام أشياء ميتة فق الغابة. القباطنة البرافوسيّون يسمحون بأخذ النُساء 

والأطفال فقط على سفنهم . المشعوذات يدعوننا بالتخاسين . قهرنا محاولة الاستيلاء على (غراب 
العواصف )ء سبّة من الطّاقم ماتوا وهمج كثر. ثمانية غدفان تبقّت . أشياء ميتة في المياه امل 
الإغاثة براه العواصف تجتاح البحر. من (البرثن) بيد المايستر هارميون. 

وفي ذيل الرُسالة علامة كوتر بايك الغاضبة. 

سألّه كلايداس: «أنباء خطيرة يا سيّدي؟». 

- «خطيرة بما فيه الكفاية» . أشياء ميتة في الغابة» أشياء ميتة في المياه. ست سفن باقية من 
اليحدى عشرة التي أبحرد ت. طوى جون سنو الرُسالة مقطّبًا جبينه» وقال لنفسه: اليل يهبطء 

والآن تبدأً حربي. 


جار الحاجب: «ليركع الجميع لصاحب السّمو الملى هيزدار زو لوراكء حامل هذا الاسم 
التبيل الرّابع عشرء ملك (ميرين)» نجل (جيس». والي الإمبراطوريّة القديمة» سيّد (السكاهازاذان)» 
قرين التّنانين ودم الهاربي». تردّد صدى صوته على الأرضيّة الرُخَام ورنّ بين الأعمدة. 

دسنّ السير باريستان سلمي يده تحت طيّات معطفه وخلخل سيفه في غمده. ليس مسموحًا 
بأسلحةٍ في حضور الملك إِلّا تلك التي يحملها حُماته» وبيدو أن الفارس ما زالَ يُعَذٌ من هؤلاء على 
الرغم من إقصاته. على الأقل لم يُحاول أحد أن يأخذ سيفه. 


فضّلت دنيرس تارجارتن أن تعقد البلاط جالسةً على دكّةٍ ملساء بسيطة من الأبنوس 
المصقولء تفترشها الوسائد التي جلبّها السير باريستان لجعلها أكثر راحةٌء لكن الملك هيزدار 
استبدل الذّكة بعرشيئن فاخردن من الخشب المذهّب» لكل منهما ظهر طويل متحوت على شكل 
تثين. جلس الملك على العرش الأيمن معتمرًا تاجًا ذهبيًا وممسكًا صولجانًا محلّى بالجواهر في 
حين يظلُ العرش الآخّر شاغرًا. 


العرش المهم . لا كَرسِيَ على شكل تنَّين من شأنه أن يقوم مقام نَنَّيْنِ حقيقي مهما كان بديع 
التقوش . 


إلى يمين العرشئّن التّوأُمِيْن يقف جوجهور الجبّار» العمالاق الضخم ذو الوجه الشرسن النّديبِ» 
والى اليسار القظٌ الأرقط الذي يضع فروة فهدٍ على كتفه؛ء ووراءهما بيلاكو كاسر العظام وكراز 
بعينيه الباردتين. قتلة متمرّسون جميعاء لكن مواجهة خصم في الحلية تذيع مجيئه الأبواق 
والطبول شيءء والعثور على قاتِلٍ متخفٌُ قبل أن يضرب خبريته شيء آخَر. 


ما زالَ التّهار بكرّاء إِلّا أنه يحسنُ بالتّعب حت النْخاع كأنه أمضى اللّيل بطوله في القتال. كلّما 
تقدّم في لسن تقل حاجة السير باريستان إلى النّوم. . حين كان مُرافقًا كان بامكانه النوم عشر 
ساعاتٍ في اللّيلة ومع ذلك يَخرْج مترنحًا يتثاءب إلى ساحة التَدريب ف الصّباح» وفي الثّالئة 
والسئّين يجد أن خمس ساعاتٍ في الليلة تكفي وتزيد. ليلة البارحة نام بالكاد. غرفة نومه حجيرة 
صغيرة ملحقة بمسكن الفلكةء وكانت فى الأصل سكنًا للعبيد» ويتكوّن أثائه من سرير ووعاء 
فضلات وخزانة ثياب» بالإضافة إلى 0 إذا أراد الجلوس» وعلى منضدة تُجاور السّربر يضع 
شمعة من شمع التّحل وتمثالًا صغيرًا ل[الفحارب): على الرغم من أنه ليس رج متدينًا فالتثُمثال 
يُخْفُف عليه الوحدة نوعًا في هذه المدينة الأجنديّة الغردبة» واليه يلجأ في ماعات الليل السّوداء. 


ليلة البارحة صِكٌ: قِحي الشّكوك التي تنهشي وامنحني القوّة لفعل الصّواب» لكن لا الذّعاء ولا 
اجر لي . ٍ . . 

اليوم من المرّات التي يرى فيها الفارس العجوز القاعة مزدحمةً هكذاء لكن أكثر ما لاحظّه 
باريستان سلمي الوجوه الغائبة: ميسانداي وبلواس والدٌّودة الرّمادي» وآجو وجوجو وركارو 
وايري وجيكوي وداريو نهاريس. في مكان الرّأس الحليق يقف رجل بدين يرتدي واقي صدر مطرّقًا 
كالعضلات المفتولة ويضع قناع أسدء وتَبْز عاقأة:التقيلتاة من تحت تثورة من الشرائط الجلدء 
مارجاز زو لوراك ابن عم م الملك وقائد الوحوش النُحَاسن الجديد. تكوّن عند سلمي قدر لا بأس به 
من الاحتقار للرّجل بالفعل. لقد عرف هذا النّوع من قبل في (كينجز لاندنج)؟ مداهن مْراءٍ مع 
رؤسائه وغليظ فج مع مرؤوسيه؛ يجمع بين العمى والتَّبجّح ومعتدٌ بنفسه إلى حدٌّ بعيد. 


وارد أن سكاهاز في القاعة أيضّاء وجهه القبيح محبى وراء قناع. يقف أريعون من رجال 
الوحوش التحاسن بين الأعمدة ويتوهّج ضوء المشاعل على تحَامق أقنعتهم المصقولء وقد يكون 
الرأس الحليق أيّا منهم. 


يسود القاعة طنين مئة صوتٍ خفيض تتردّد أصداؤها على الأعمدة والأرضيّة الزعامة وتصنع 
معًا صونًا واحدًا له وقع غاضب مشؤوم ذكّر سلمي بالضّوت الذي يَصِدّر من عُشنٌ دبابير قبل 
لحظة من انبثاق الدّبابير منه» وعلى وجوه الحاضرين رأى الغضب والحخزن والشَّكَ والخوف. 


لم يكد حاجب الملك يدعو إلى النُظام حتى بدأ القبح. شرعت امرأة تُوَلول عن أخ مات في 
(حلبة دازناك)» وأخرى عن التّنف في هودجهاء ومرّق رجل سمين ضماداته ليُري البلآط ذراعه 
المحروقة حيث لا يزال اللّحم مسحوجًا ين زْ الصّديدء ولمّا بدأ يجل في توكار أزرق وذهبي يتكلم 
عن هارجاز البطل طرحه رجل معتق واقف وراءه أرصّاء وتطلّب فض اشتباكهما وجرُهما إلى 
الخارج سنّة وحوش تُحاس. ثعلب» » صقرءه » فقمة, جرادةء أسد» ضفغفلع. تساءل سلمي إن كان 
للأقنعة معنى عند الرّجال الذين يضعونها. هل يضع الرّجل نفسه القناع نفسه كلّ يوم أم أنهم 
يختارون وجوهًا جديدةً كل صباح؟ 


كان رزناك مو رزناك يناشدهم: «الهدوء! أرجوكم! سأجيبكم لو أنكم فقط...» 

صاحّت امرأة معتقّة: «أما يُقال صحيح؟ هل مانت أمُّنا؟». 

رد رزناك بصوت كالصّرير: «لاء لاء لا. الملكة دنيرس سترجع إلى (ميرين) في الوقت الذي تُقرّره 
بكامل قوّتها وعظمتهاء وحتى ذلك الحين صاحب العبادة الملك هيزدار هو مَن...» 

زعقّ رجل معتق يُقاطعه: «ليس ملكا عليّ». 

بدأ الحاضرون يتدافّعون» فأعلنَ القهرمان: «الملكة لم تَمُْت! لقد 00 خيّالة دمها عبر 
(السكاهازاذان) لتعتروا على جلالتها ويُعيدوها إلى زوجها المحب ورعاياها المخلصين. مع 2 


منهم عشرة خيّالة منتقون بعناية ومع كل منهم ثلاثة خيول سريعة كي يستطيعوا قطع المسافات 
الطويلة سبريعًا. ستعترون على الملكة دنيرس ». 


بعدها تكلم جيسكاري فارع القامة في معطفٍ مقصّب بنبرة جهوريّة ولكن باردة» وعدّل الملك 
هيزدار جلسته على عرش التئّين بوجهِ حجري وهو يُحاول أن يبدو مهتمًا وفي الآن نفسه رابط 
الجأشء ومرَّةً أخرى أعطى قهرمانه الجواب. 

ترك السير باريستان كلمات رزناك المتملّقة تَدخُل من أَذنٍ وتخرّج من الأخرى. علّمته سنينه في 
الحكرس الملي حيلة الإصغاء دون سمع: وهي الحيلة المفيدة خصّيصًا حين يكون المتكلم 00 
على إثيات أن الكلام هواء ا في مؤخرة القاعة لمح الأمير الدورنٍ الشَّاب ورفيقيه. لم يكن 
يَجدر بهم أن يأتوا . مارتل لا يُدرِك الخطر المحدق به نيرفن كانت صديقته الوحيدة في هذا 
البلاطء ولقد رحلت. تساءل كم يفهمون مما يُقال. حتى هو لا يستطيع دائمًا استيعاب اللّغة 
الجيسكا رئّة الهجينة الني يتكلمها النخّاسون» بالّذات عندما يتكلمون بسرعة. 


على الأقل يسمع الأمير كوينتن بأذنين صاغيتين. إنه ابن أبيه. الفتى قصير مكتنز تقليدي 
الملامح» ويبدو لطيف المعشر عاقلا متنا مستقيمًا. .. لكنه ليس من النّوعَ الذي يجعل خفقات 
قلب فتاة صغيرة فارع . وأيًا كانت خلاف ذلك فدنيرس تارجارين لا تزال فتاة صغيرةً كما تذّعي 
هي نفسها عندما يعن لها أن تلعب دور البريئة. ككل الملكات الصّالحات وضعغت شعبها أؤلهء ولا 
لما تزوٌّجت هيزدار زو توكارء لكن الفتاة في داخلها لم تزل تحن إلى الشفو والعواطف المشبوية 
والضّحك. تُريد الدّآره وأرسلت إليها (دورن) طميا . 


وراء الأمير كان السير جيريس درينكووتر يهمس بشيء ما ليرونوود. يتمتّع السير جريس بكلّ ما 
يفتقر إليه أميره» الول والتُحول والوسامة» ورشاقة سيّافٍ وخفة ظلٌ خاطب ؤُد. لا يشكُ سلمي 
في أن فتياتٍ دورنيّات عديدات داعبن هذا الشّعر الموخوظ بالشمس بأصابعهن وقبّلن هذه 
الابتسامة العابثة على شفتيه. رغمًا عنه فكّر: لو كان هو الأمير فلربما اتّخذت الأمور مسائا 
آخَر... لكن في درينكووتر شيئًا ما لا يستسيغه كثيرًا. عملة زائفة. سبق له أن عرف رجالا 

مؤكّد أن ما قاله أيّا كآن طريفء إذ أطلقّ صديقه الأصلع الكبير نخيرًا ضاحكًا مفاجنًا بلعَ 
مسامع الملك نفسه.ء فالتفت يَنظْر إلى الدورنيّين» ولمًا رأى هيزدار زو لوراك الأمير اكفهّتت 
ملامحه. 

لم يُعجب عبوسه السير باريستان» ولم يُعجبه أن أشارٌ الملك إلى مارجاز ابن عمّه بالاقتراب 
ومالَ عليه وهمسن بشيء ما في أذنه. 

قال السير باريستان لنفسه: لم أقسم على شيءٍ ل(دورن). لكن ليوين مارتل كان أخاه المحلّف 
في زمنٍ كانت فيه أواصر الأخوّة بين رجال الحرس الملي وطيدة. لم أستطع أن , أساعدك امون 
ليوين في معركة (الثألوث )» لكنني أستطيع مساعدة ابن ابنٍ أخيه الآن. مارتل يَرقُص في جُحر 
ثعابين ولا يراهاء ومن شأن وجوده المستمر» » حقق بعد أن سلّمت دنيرس نفسها لآخر أمام أعيّن 
الآلهة والبّشر» أن يستفرٌ أي زوج» والملكة لم تَعْد موجودةً لتقي كوينتن .: شرّ هيزدار. ومع ذلك... 


حلّت عليه الفكرة كلطمة على وجهه. لقد نشأ أ كودنتن في مجالس (دورن)» والمكايد وَالسُّموم 
ليست غربية عليه» ولم كن الأمير ليوين قردبه الوحيد. إنه ابن شقيق الأفعوان الأحمر. دنيرس 
انَخذت رجلا آخَر زوجّاء لكن إذا مات هيزدار فلها الحرّيّة في الرّواجج ثانيةً أيُمكن أن الرآس الحليق 
مخطئ؟ مّن يعلم يقينا أن الجراد كان لدنيرس ؟ كنا في مقصورة الملكء فماذا ل و كان هو الضّحيّة 
المستهدفة؟ كان موت هيزدار ليُحظم السّلام الهشنّ» ولاستأنفت أبناء الهاربي القتل واليونكْيُون 
حربهم» وريما ما كانت دنيرس لتجد خيارًا أفضل من كويئتن واثّفاق زواجه. 

كان السير باريستان لا يزال يُناطح هذا الشَّكَ حين سمعَ صوت أحذية ثقيلة تصعد السّلالم 
الحجربّة العالية في مؤخّرة القاعة. 

وصل اليونكيُونء ثلاثة من الأسياد الحكماء يقودون بعثة المدينة الصّغراءء ومع 23 منهم 
حاشيته المسلحة الخاصّة. يرتدي أحد التخاسين توكارًا من الحرير الأرجواني المحمر المهدّب 
بالذهية والتَّانٍ توكارًا مخطّطًا بالأزرق المخضر والترتقالي» والثّالث واقي صدر منمّقًا مزخرفًا 
بمشاهد شهوانيّة مشغولة بالكهرمان الأسود واليّشب وعِرق الولو اصطحبّهم المرتزق ذو 
اللّحية الدَّمونّة حاملًا جوالًا جلديًا على كتفه العريضة وعلى وجهه نظرة جذل وشراسة. 

أمير الأسمال غائب» وبن يلوم البئ. رمق السير 0 ذا اللُْحية الدّمويّة ببرود. أعطي ولو 

تقدّم رزقالة مو رزناك بحركة كرت علي بَالْدُوقء وقال: » شرّفتمونا بزيارتكم أيها الأسياد 
الحخكماء. صاحب الرّونق الملك هيزدار يُرحُب بأصدقائه من (يونكاي). نُدرك أن...». 

قاطعه ذو اللّحية الدَّمويّة: «أدركوا هذا», وأخرجٌ رأسًا مقطوعًا من جواله وألقاه للقهرمان. 

أطلقّ رزناك صرخة هلع ووثنت جانياء» وطار الّأس في الهواء مخلّقًا بقع دم على رخام الأرضيّة 
الأرجواني إذ مرّ به قبل أن يستقرّ عند قدم عرش الملك هيزدار. بطول القاعة سدّد الوحوش 
التحاسن حرابهم» وتقدّم جوجهور الجبّار يضع نفسه أمام عرش الملكء» وتحرّك القظٌ الأرقط 
وكراز يقفان على جانبيه ليُكوّن ثلاثتهم حائظًا. 

ضحك ذو اللّحية الدَّموبّة قائلًا: «إنه ميت. لن يعض أحدًا». 


بحذرء بمنتهى الحذرء دنا القهرمان من الرّأس ورفعه برفق من شّعرهء ثم قال: «الأميرال 
جروليو». 1 

ألقى السير باريستان نظرةً نحو العرش. لقد خدم ملوكًا كثيرين» وليس بوسعه إِلّا أن يتخيّل 
كيف كانوا ليردُوا على هذا الاستفزاز. كان إيرس ليَجمْل رُعبًا وعلى الأرجح يجرح نفسه على نصال 
العرش الحديدي ثم يَصِرَّخ في سيّافيه أن يُقطّعوا اليونكيّين أشلاة» وكان روبرت ليزعق طالب 
مطرقته ليرد لذي اللحية الدمويّة الصّاع بمثله» وحتى جهيرس الذي عذه كثيرون ضعيفًا كان 
ليأمر بالقبض على المرتزق والنخّاسين. 


أمّا هيزدار فجلسن متجمّدًا مذهولا. 


وضع رزناك اوسن على وسادة من الساتان عند قدي الملك ثم ابتعدَ ماما شفتيه بامتعاض» 
وكان بامكان السير باريستان أن يشمّ عطر القهرمان الزّهري التّقيل من بُعد عدَّة ياردات. 


حدّقت عينا التجل الميت بتأئيب. لحيته مصبوغة بالبقي من الدَّم المتخبُر لكن خيطًا من 
الأحمر ما زالَ ينساب من عُنقه» وقد بدا من منظره أن فصل رأسه عن بدنه تطلب أكثر من ضربة 
واحدة. في مؤخّرة القاعة بدأ الملتمسون ينسلون خارجين» وانتزع أحد الوحوش التْحَامن قناع 
صقر عن وجهه وتقيّأ إفطاره. 


ليست الرٌّؤوس المقطوعة غردبة على باريستان سلمي» لكن هذا الّكأس تحديدًا... لقد قطعَ 
نِصف العالم قر البّار العجوزء من (ينتوس) إلى (كأرث) ثم (أستابور). كان جروايو رجلا 
صالحًا . لم ب يستحقّ هذه النّهاية .كل ما أراده أن يعود إلى دياره. توثر الفارس منتظرًا. 


أخَينا قال الملك هردار: «دهذا:. لسن هذا لمنا مسوورون:هذا'ما معى هذا ...هذا 


أخرجٌ التخامين ذو التوكار الأرجواني المحمر قا مطونًا قائلًا: «يُشرّفني أن أحمل هذه الرُسالة 
من مجلس الأسياد»» وبسظط الوق متابعًا: «مكتوب هنا: سبعة دخلوا (ميرين) لتوقيع معاهدة 
السّلام وحضور المباريات الاحتفالية 2 إ(حلية دازناك)ء وضمانا لسلامتهم ' تسلمنا سبع رهائن . 
المدينة الصّفراء تندب ابنها التّبيل يوركاز زو يونزالك الذي مات ميتة وحشية 2 ضيافة (ميرين). 
تمن الدَّم دم». 


كانت لجرويلو في (ينتوس) زوجة وأولاد وأحفاد. لماذا هو من بين جميع الرّهائن؟ جوجو 
وهيرو وداريو نهاريس يقودون مُقاتلين» أمّا جروليو فكان أميرالًا بلا أسطول. هل اختاروه بالقرعة 
أم أنهم فكّروا أن جروليو صاحب القيمة الأدق عندنا وأقل من يحفز على القصاص؟ سأل 
الفارس نفسه هذا مرانًا. .. لكن إلقاء السّؤال أسهل من الإجابة عنه. لستُ موهونا في حل مثل 
هذه العقد. 


تحدّث السير باردستان قائًا: «جلالة الملك» أرجو أن تتذكر أن موت الثبيل يوركاز كان حادقة 


عرّضيّة. لقد تعثّر على السّلالم وهو يُحاول الفرار من التثّين ووطأته أقدام عبيده ورفاقه. إمَّا هذا 
واما أن قلبه انفجرّ خوفا. كان طاعنًا في السّن». 


سأل السيّد ذو التوكار المخطّط: «من هذا الذي يتكلم دون إذن الملك؟». رجل صغير الحجم 
له ذقن مسحوب وأسنان كبيرة على فمه ذكر منظره سلمي بالأرانب. هرّ اليونئي اللآلى التي تُهدّب 
توكاره مضيقًا: «أيجب أن يسمع سادة (يوكاي) ثرثرة الحرّاس؟». 

بدا أن هيزدار زو لوراك لا يقوى على إبعاد عينيه عن الرّأسء وأخيرًا بعد أن همس رزناك بشيءٍ 
ما في أذنه تحرّك وقال: «يوركاز زو يونزاك كان قائدكم الأعلى. . مَن منكم يتحدث باسم (يونكاي) 
الآن؟». 


أجاب الأرنب: «جميعناء مجلس الأسياد». 


قال الملك هيزدار وقد وجدّ شيئًا من الصّلابة: «جميعكم تحملون مسؤوليّة انتهاك السّلام 
القائم بيننا إذن». 


رد د اليونقي في واقي الصّدر: «سلامنا لم يُنتهك. . ثَمن الدَّم دم» نفس مقابل نفس. لثري طيبة 
نيّاتنا 56 ثلاثة من رهائنكم». انشقَت الضّفوف الحديد من ورائه وتقدّم ثلاثة ميرينيزثين 
قابضين على توكاراتهم» امرأتان ورجل. 

بجمود قال هيزدار زو لوراك: «أختاهء ولدا العم»» وأشارٌ إلى الرأس النّازف قائلًا: «أبعدوا هذا 
عن نظرنا». 

قال السير باريستان: «الأميرال كان رجل البحر. هلًا تفضّل صاحب السّمو بأن يسأل اليونكيّين 
إعادة جثته إلينا لندفنه تحت الأمواج؟». 

لوّح ذو أسنان الأرانب بيده قائلًا: «سنفعل هذا بعد إذن صاحِب الرّونق» علامةً على 
احترامنا». 

تنحنح رزناك مو 00 0 عالٍء وقال: «لا أقصد إساءةًء لكن يبدو 2 أن صاحبة العبادة 
الملكة دنيرس أعطتكم... .. سبع رهائن. التّلائة الآخرون...2 

أعلنَ اليونق ذو واقي الصّدر: «سيبقى الآكرون ضيوفنا حتى يُدمّر التنّينان». 

ران الصّمت على القاعة,» ثم بدأت الهمهمة 0 وكام والصّلوات المهموسة وعاددت 
الدّبابير تطنُ في عشها عشهاء وقال الملك هيزدار: «التنّينان... 


- «... وحشان كما رأى الجميع ثالثهما في (حلبة دازناك). ليس السّلام الحقيقي ممكنًا وهما 
حتيّان». 

رد رزناك: «صاحبة السّمو الملكة دنيرس أم التّنانين. وحدها تستطيع...». 

قاطعه ذو اللْحية الدّمونّة باستخفاف: «لقد ماتّت» احترقّقت والتْهمَت» الحشائش تنمو في 
جمجمتها المهشّمة». 

استقبلتت كلماته بهدير» وبداً بعضهم يزعق ودشتم» في 0 دق آخَرون الأرض بأقدامهم أو 
صفروا مؤنّدين» ولم تهداً القاعة ثانية حق دق رجال الوحوش لتخا من الأرض بكعوب حرابهم. 

لم يرفع السير باريستان عينيه فَطُُ عن ذي اللحية الدّمويّة. جاء ينهب مدينة وسليه سلام 
هيزدار غنائمه. سيفعل كل ما يُمكنه أن يفعله لبدء حمّام الدّم. 

نهض هيزدار زو لوراك بِبْطءٍ من على عرش التنينء وأعلنَ: «يجب أن أتشاور مع مستشاري. 
رفت الجلسة». 


صاح الحاجب: «ليركع الجميع لصاحب السَّمو الملي هيزدار زو لوراك حامل هذا الاسم 
التّبيل الرّابع عشرء ملك (ميرين)» نجل (جيس). والي الإمبراطوريّة القديمة» سيّد (السكاهازاذان)» 


قرين التّنانين ودم الهاربي»» وخرج الوحوش التْحَاسِن من بين الأعمدة مكوّنين صفًا ثم بدأوا 
يتقدّمون بإيقاع موحد بطيء سائقين الملتمسين من القاعة. 


لن يضطرٌ الدورنيُون للابتعاد كثيرًا كمعظم الآخَرينء فكما يليق بمنزلته ومقامه أعجِلي كويئتن 
مارتل مسكنًا داخل (الهرم الأكبر) تحت القاعة بمستوتئن» جناحًا فاخرًا من الغُرف مزوّدًا 
بمرحاضه الخاص وشّرفته المسوّرة. ريما لهذا السّبب مكثتٌ ورفيقاه منتظرين أن يخفٌ الزُحام 
قبل أن يتحرّكوا نحو السّلالم. 

شاهدهم السير باريستان مستغرقًا في التّفكير» وسألَ نفسه: ماذا كانت دنيرس لتُريد؟ وخطرّ 
له أنه يعرف الجواب. قطعٌ الفارس العجوز القاعة ومعطفه الأبيض الطَويل يتموّج وراءه» ولحق 
بالدورنيّين عند قمَّةَ السّلالم» حيث سمعٌ درينكووتر يقول مازحًا: «لم يكن بلاط أبيك مسلةا 
هكذا فَطُ. 

نادى سلمي: «أيها الأمير كوينتن» هل تسمح بكلمة؟». 

التفت كوينتن مارتل قائلًا: «سير باريستان» بالطّبع. مسكني تحتنا بمستوى واحد». 

لا. «ليس لي أن أنصحك أيها الأمير كوينتن... لكن لو كنثُ في مكانك لما عدث إلى مسكني. 
أنت وصديقاك عليكم أن تنزلوا السّلالم وترحلوا». 

حدّق إليه الأمير كودنتن بدهشة مكساتاة” «نرحل من الهرم؟». 

- «ترحلون من المدينة وتعودون إلى (دورن)». 

تبادل الدورنيُون نظرةء وقال جيردس درينكووتر: «أسلحتنا ودروعنا في المسكنء» ناهيك بأغلب 
التُقود المتبقّية معنا». 

قال السير باريستان: «الشسّيوف قابلة للاستبدالء ويُمكنني أن أزوّدكم بمالٍ يكفي لرحلة العودة 
إلى (دورن). أيها الأمير كوينتن» لقد لاحظّك الملك اليوم وعبس وجهه». 

ضحك درينكووتر قائلا: «أيُفتتض أن نخشى هيزدار زو لوراك؟ لقد رأيته للنّو حين جين من 
اليونكيّين. أرسَلوا إليه رأسَا ولم يفعل شيئًا!». 


أوماً كوينتن مارتل برأسه مؤّْدَاء وقال: «الحكمة تقتضي أن يُفكر 0 قبل أن يتصكف. 
الملك. .. لسث أدري رأبي فيه. الملكة حذَّرتي منه أيضّاء هذا صحيح» لكن...) 


عقدّ سلمى حاجبيه» وسأله: «حدّرتك؟ لماذا لا تزال هنا إذن؟». 
قال الأمير كوينتن وقد احتقنّ وجهد: «اثّفاق الرّواج...» 
... أجراه رجلان ميتان ولم يحتو على كلمةٍ واحدة عن الملكة أو عنكء بل وعدّ يد أختك 


ؤي ا رجل ميت آخّر. الاثثفاق ليس ملزمًا. !كن أن ظهرت أنت هنا كانت الملكة تجهل 
وجوده. . أبوك بحسن الحفاظ على الأسرار أيها الأمير كوينتن» وأخثى أنه يحافظ عليها أكثر من 


اللّازم. لو علمّت الملكة بالاتّفاق في (كرث) فلربما ما كانت لتنّجه إلى (خليج النخَّاسِين) على 
الإطلاق» لكنك جئت بعد فوات الأوان. ليت أوغت في سكب الملح على جرحكء لكن لجلالتها 
زوجًا جديدًا وخليًا قديمّاء ودبدو أنها تُفصّل كليهما عليك». 


ومضّ الغضب في عيي الأمير الدّاكنتين» وقال: «هذا اللورد الجيسكاري ليس زوجًا يليق بملكة 
(الممالك السّبع)». 


قال السير باريستان: «ليس الحكم لك في هذا»», وتوقّف متسائلًا إن كان قد تكلم أكثر من 
الأّازم بالفعل. لاء أخيره بالبقبّة. «في ذلك اليوم في (حلبة دازناك)» بعض العام في المقصورة 
الملكيّة كان مسمومًا. بالصُدفة فقط أكله بلواس القوي كنّه. ذوات التّعم الرّرقاء يقلن إن حجمه 
وقوّته البالغة فقط أنقذاه» لكنه كان على عتبة الموت بالفعلء وما زالَ واردًا أن يموت». 


2 
حلتة 


كانت الصّدمة جلي على وجه الأمير كودنتن إذ قال: «سم... لدنيرس؟». 


- «لها أو لهيزدارء أو ريما للاثنين. لكن المقصورة مقصورته؛ وجلالته أجرى التّرتيبات كلّها. إذا 
كان هو وراء 0 .. فسيحتاج إلى كبش فداءء ومن أفضل من منافس من أرضٍ بعيدة بلا أصدقاء 
في هذا البللاط؟ م مَن أفضل من خاطب رفضّته الملكة؟». 


قال كوينتن مارتل بوجه امتقع: «أنا؟! مستحيل أن... لا يعفّل أن تحسب أنه كان لى دور فى 
أي...». 

بقول الحقيقة» أو أنه أستاذ فى التمئيل. «قد يحسب آخَرون ذلك. الأفعوان الأحمر كان 
عمّكء؛ ولديك سبب وجيه يجعلك ترغب في موت الملك هيزدار». 


قال جيريس درينكووتر: «ولدى آخَرين أيضّا. نهاريس على سبيل المثالء مَن تقول إنه...» 


.. خليل الملكة». أنهي السير باريستان العبارة قبل أن يقول الفارس الدورني شينًا يصم 
شَرف ا «هكذا تُسمُونهم في (دورن)» أليس كذلك؟»» ولم ينتظر سلمي جوابّاء وتابع: 
«الأمير ليوين كان أخي المحلف. في تلك الأيام كانت الأسرار بين رجال الحخرس الملي قليلة» 
وأعرفٌ أنه كانت له خليلة. لم يجد في هذا ما يشين». 


قال كويئتن بوجه محمر: «نعم» ولكن...» 


واصل السير باردستان: «لو جرةً داريو لقتلَ هيزدار في غمضة عين» لكن ليس بالسّمء مُحال. 
وداريو لم يكن هناك على كلٌ حال. سيسريٌ هيزدار أن يلومه على الجراد رغم ذلك... لكن الملك قد 
يحتاج إلى غربان العاصفة» وسيخسرهم إذا بدا متواطنًا على موت قائدهم. لا يا أميري. إذا احتاجَ 
جلالته إلى مسمّم فسيقع اختياره عليك». قال سلمي كل ما يستطيع أن يقوله بأمان. خلال 
بضعة أيام» إذا ابتسمّت لهم الآلهة» لن يعود هيزدار زو لوراك حاكم (ميرين)... لكن لا خير يُرجى 
من أن يُلطّخْ الأمير كوينتن حمَامُ الدَّمِ المقبل. أنهى السير باريستان كلامه قائلًا: «إذا كان يجب 
أن تبقى في (ميرين) فالأفضل أن تبي بعيدًا عن البلاط وتأمل أن ينساك هيزدار» لكن سفينة إلى 
(فولانتيس) التََّصف الأكثر حكمة يا أميري. أيّا كان السّبيل الذي تختاره أتمىّ لك التّوفيق». 


قبل أن يبتعد ثلاث خُطواتٍ ناداه كويئتن مارتل: «يدعونك بباريستان الباسل». 


- «بعضهم». ظفر سلمي باللّقب عندما كان ف العاشرة من العُمرء مُرافقًا جديدًا لكن شديد 
الغرور والكبرباء والحُمق حتى إنه أقنع نفسه بأنه يستطيع نزال فُرسانٍ مخضرمين متمرّسين. 
وهكذا استعالٌ جوادًا حرييًا ودرعًا من مستودع سلاح اللورد دونداريون ودخل المضمار في (المرفاً 
الأسود) كفارس مجهول. حتى الحاجب ضحك .كانت ذراعاي رفعتين لدرجة أني حين خفضِتٌ 
رمحي استطعتٌ بالكاد أن أمنع رأسه من الاحتكاك بالأرض. كان من حق ل اللورد دونداريون أن 
يسحبه من فوق حصانه ويصفعه على مؤخّرته» غير أن أمير (قلعة اليعاسيب) أشفقّ على الصَِّي 
السّاذْجَ في الذّرع التي لا تُناسبه وأبدى له الاحترام لتحدّيه. لم يتطلّب الأمر أكثر من مواجهة 
واحدةء وبعدها ساعدّه الأمير دنكان على النموض وخلعَ خوذته, ذ ثم أعلنَ للجمهور: «صبي» صبي 
باسل» . للاث وخمسون سنة مضت .كم ممّن كانوا 2 (المرفاً 0 زالوا ١‏ أحياء؟ 

سأله الأمير كوينتن: «بِمَ تحسبهم سيُلقبونني إذا عدت إلى (دورن) من دون دنيرس؟ كوينتن 
الحذر؟ كوينتن الجبان؟ كوينتن الرٌّعديد؟». 


فكر الفارس العجوز: الأمير الذي أى بعد فوات الأوان... لكن إن لم يتعلّم فارس في الحرس 
الملي شيئًا آخّر فإنه يتعلّم أن يحفظ لسانه» وهكذا قال: «كويئتن الحكيم», وأمل أن يكون 
ذلك صحيحًا. 


الخاطب المرفوض 


كانت ساعة الأشباح على وشك الحلول عندما عاد السير جيردس درينكووتر إلى الهرم ليُبلغهما 
بأنه عثرّ على بُقول وكُتب وبيل بون العجوز في أحد دهاليز (ميرين) الحقيرة» يشريون التّبيذ 
الأصفر ونُشاهدون العبيد العُّراة يَقثّل بعضهم بعضًا بالأيدي المجرّدة والأسنان المديّبة. 


أخبرّهما السير جيريس: «استل بُقول خنجرًا واقترح رهانًا للبت ف كون بطون المتهرّيين مليئة 
بالعمّن الأصفرء فألقيتٌ له تنيئًا وسألته إن كان الذهب الأصفر يَصلّح. عضن العملة وسألني ماذا 
أربدٌ أن أشتريء ولمًا أخبرته دنّ الخنجر في غمده وسألني إن كنت سكرات أم مجنونًا». 

قال كوينتن: «فليحسب ما شاء ما دامَ سيّوصّل الرُسالة». 

«سيفعل هذا. أراهنٌ أنك ستنال مقابلتك أيضاء ولو فقط لي يجعل امين البخرق: ميريسن 

الحسناء تُقطّع كبدك وتُحمّرها مع القليل من البصل. يَجَدّْر بنا أن ذ نصني إلى سلمي. حين يقول 
لك باريستان الباسل أن تهرب فعلى الحصيف أن يعقد أريطة حذائه ودجري. الأفضل أن نجد 
سفينة إلى (فولانتيس) والميناء لا يزال مفتوحًا». 

أصاب مجرّد اذكر السّفينة السير آرشيبولد بالغثيان» وقال: «لا سفن ثانية: أفضل أن أرجع إلى 
(فولانتيس) منقو 3ج على قدم واحدة». 

(فولانتيس)» ثم (ليس)» 3 ثم الوطن . أعود من حيث أتييِتٌ خالي الوفاض . ثلاثة رجالٍ شجعان 
ماتواء ومن أجل ماذا؟ 

سيكون حفاة أن يرق (الدَّم الأخضر) من جديدء درون (صنسيير) و(الحدائق المائيّة) 
ويتنفس هواء (يرونوود) الجبلي الطّلق التَتظيف بدلا من أبخرة (خليج النخامين) الحارّة الرّطبة 
القذرة. يعلم كوينتن أن أباه لن ينطق كلمة تبكيتٍ واحدةء لكنه سيرى خيبة الأمل في عينيه» 
وستهزأ به أخته وتسخر منه أفاءي الرُمال بابتسامات حادّة كالسّيوفء واللورد يرونوود -أبوه 
الثّاني- الذي أرسلّ معه ابنه ليحميه... 


قال كوينتن لصديقيه: «لن أبقيكما هنا. أبي كلّفني أنا وحدي بهذه المهمّة. ارجعا إلى الوطن إذا 
أردتما بأيٌّ وسيلة تُربدان» أمّا أنا فباق». 


هدّ الكتجل الكبير كتفيه قائلًا: «إذن فأنا ودرينك باقيان أيضّا». 


في اللّيلة التّالية حضرٌَ دنزو داهان إلى باب الأمير كوينتن لإبلاغه بالشّروط. «سيلتقيك غدًا 
عند سوق التّوابل. ابحث عن باب ب معلّم بزهرة لوتس أرجوانيّة. اطرّقه مرّتين واطلّب الحرّيّة». 

قال كوينتن: «موافق. آرش وجيريس سيكونان مبي. يُمكنه أن يجلب رجلين أيضًّاء رجلين لا 
أكثر». 

- «كما يرغب سمؤٌ ؤٌ الأمير». قيلت العبارة بأدب» لكن الغل شاب نبرة دنزو» وتألّق التّهكُم في 
عي الشّاعر المُحارب. «تعالوا عند الغروب» واحرصوا على أل 5 أحد». 


خرج الدورنيُونِ من (الهرم الأكبر) قبل ساعةٍ من الغروب تحسّبًا لسلوكهم منعطفًا خطأ أو 
مواجهتهم صعوية في العثور على زهرة اللوتس الأرجوانيّة» وقد تمنطق كل من كوينتن وجيريس 
بحزام سيفه» وعلّق الرّجل الكبير مطرقته الحربيّة على ظَهره العريض. 


بينما شقُوا طريقهم عبر زُقاقِ مُنتن نحو سوق التّوابل القديمة قال جيريس: «لم يَفْت أوان 
التَخْلي عن هذه الحماقة بعذٌ». في الهواء رائحة بول» ودامكانهم سماع قعقعة عجلتي عربة جُئْثْ 
مؤطّرتين بالحديد في مكانٍ ما أمامهم. «اعتاد بيل بون العجوز أن يقول إن ميرديس الحسناء 
تستطيع أن تُطيل احتضار المرء : قمرًا كملا. لقد كذبنا عليهم يا كوينت» استغللناهم للمجيء هناء 
ثم انقلبنا إلى غربان العاصفة». 


- «كما أملّت أوامرنا». 
تدخَّل اليّجل الكبير قائلًا: «لكن الخرقة لم يُردنا أن ننقلب حقًا. فتيانه الآكرون» السير 


أورسون وديك سترو وهنجرفورد وويل ابن (الغابة)» ما زات تلك الشّرذمة في زنزانةٍ ما بفضلنا. لا 
يُمكن أن شيئًا كهذا راقَ أمير الخرق كثيرًا». 


رد الأمير كوينتن: «نعم» لكن اذهب يروقه». 


ضحكٌ جيريس» وقال: «مؤسفٌ أننا لا نملك أي ذهب. هل فذق . السَلامٍ يا كوينت؟ أنا لا 
أثق به. نصف المدينة يدعو قاتل التّنانين بالبطل والنُصف الآكَّر يِبِضْق دما إذا ذكرَ اسمه». 


قال الرّجل الكبير: «هارزو». 

قطّب كودنتن جبينه قائلًا: «كان اسمه هارجاز». 

- «هيزدار» هامزومء هاجناجء ما الفرق؟ أسمٌّيهم جميعًا هارزو. لم يكن قاتِل تنانين» وكلّ ما 
فعله أنه انشوى وتفحّم». 

- «كان شُجاعًا». هل أتمئَّعٌ أنا بشّجاعة مواجهة ذلك الوحش مسلحًا بحربة فقط؟ 

- «تعني أنه مات بسّجاعة». 

قال آرش: «مات صارخًا». 


وضع جيردس يدا على كتف كوينتن» وقال: «حتى إذا عادّت الملكة فستبقى متزوّجةً». 


قال الرّجل الكبير: «ليس إذا لطمتٌ الملك هارزو لطمةً صغيرةً بمطرقي». 

قال كويئنتن: «هيزدارء اسمه هيزدار». 

قال آرش: «قبلة واحدة من مطرقتي ولن يكترث أحد لاسمه». 

إنهما لا يربان. لم يَعْد صديقاه يُدركان هدفهم الحقيقي هنا. الطريق يمر عبرها ولا يقود إليها . 
دئيرس وسيلة لبلوغ ' الجائزة ا الجائزة نفسها. «قالت 2 إن للتثين ثلاثة رؤوس» قالت: ليس 
زواجي نهاية آمالكِ كلها بالصّرورة 0 هناء من أجل البار والدّم. إن في عروق دماء 
تارجارتن » تعلمان هذا. يُمكنني أن أتتبّع ذ نسبي إلى...» 

قاطعّه جيريس: «سّحقًا لنسبك. التّنانين لن تثُبالي بدمك إِلّا لمذاقه فقط. لا يُمكنك أن تُروّض 
تنّيئًا بدرس تاريخ. إنها وحوش لا مايسترات. كوينت» أهذا ما تُريد أن تفعله حقًا؟». 


- «هذا ما علي أن أفعله... من أجل (دورن)» من أجل أبي» من أجل ويل وكليتوس والمايستر 
كدري». 


قال جيريس: «إنهم موقء لن يعبأوا». 

- «موق» ومن أجل ماذا؟ لآق هنا وأتزوج ملكة التّنانين. سمّاها كليتوس مُغامرةً كبرى» ظرق 
مسكونة بالشَّياطين وبحار عاصفة وفي التّهاية أجمل امرأةٍ في العالم » حكاية نحكيها لأحفادنا. لكن 
كليتوس لن يُنجب أطفالًا أبدًا ما لم يكن قد ترك نغلًا في بطن ساقية الحانة إياها التي أعجبّته» 
ولن يعقد وبل قرانه أبدًا. المفترّض أن يكون لموتهما معىّ ما». 

أشاز جيردس إلى جِنَّة مستندة بارتخاء إلى حائط قرميد وثحيط بها سحابة من الذّباب الأخضر 
الألامع» وسأله: «هل كان لموته معنى؟». 


رمق كوينتن الجنَّة بنفور» وقال: «لقد مات بالإسهال. ابقيا بعيدًا عنه». الفّرس الشّاحبة ترمح 
داخل المدينة الآن. لا غرو أن الشّوارع خالية إلى هذا الحدٌّ. «سيرسل المُطهّرون عرية جُنثِ 
تحمله». 

- «بالتّأكيدء لكن لم يكن ذلك سؤالي. حياة الإنسان لها معنى وليس موته. أنا أيضًا أحببتُ ويل 
وكليتوسء» لكن هذا لن يُعيدهما إلينا. إنها غلطة يا كوينت. لا يُمكنك أن تثق بالمرتزقة». 

- «إنهم تَشر كسائر البّشرء يُريدون الذّهب والمجد والسّطوة. هذا هو كل ما أثقّ به». هذا 
وقدري. أنا أمير دورني» وفي عروق دماء التدّين. 

كانت الشفشن قد غاصّت وراء سور المدينة حين وجدوا زهرة اللوتس الأرجوانيّة مرسومة على 
باب خشبي تبدو عليه آثار تقلت الأجواء, في مبنى واطئ من القرميد واقع في صف من المبان 
المشابهة في ظل هرم رازدار العظيم بلونيه الأصفر والأخضر. طرق كويئتن الياب مرّتين حسب 
التّعليمات» وأجابت صوت خشن من وراء الخشب مدمدمًا بشيءٍ ما غير مفهوم بلّغة (خليج 


النخَّاسِين) الهجينة» ذلك الخليط القبيح من الجيسكاريّة والفاليريّة الفصحى. باللّغة نفسها أجاتَ 
الأمير: «الحرّنّة». 


انفتح الباب ودخل جيردس أولًا على سبيل الحيطة» وراءه مباشرةً كوينتن وبعده الّجل الكبير 

في المؤخّرة. بالدّاخل الهواء ملبّد بِّخَانٍ مائل إلى الرّرقة لا نُخفي رائحته العطرة تمامًا روائح البول 
والسين الحامض واللّحم الفاسد الأقوى. تبدو | المساحة أوسع كثيرًا مما برّت من الخارج» وتمتذ 
يميئًا ويسارًا إلى المباني الملاصقة. ما بدا دستةً من البنايات من الشَّارع استحال إلى قاعة طويلة 
واحدة بالدّاخل. 


في هذه السّاعة أقل من نصف المكان فقط ممتائ» وحدج ب بعض الرّبائن الدورنيّين بنظرات 
الملل أو العداء أو الفضولء في حين اجتمع الباقون في طرف القاعة القصي حول حلبة يتقائّل 
فيها رجلان عاريان بالسّكاكين وسط تهليل المتفرّجين. 

لم ير كوينتن أثرًا لجال الذين أتوا يُقابلونهم» ثم إن بابًا لم يلمحه من قبل انفتح وخرجّجت 
منه امرأة عجوزء مخلوقة ذابلة ترتدي توكارًا أحمر قانيًا مهدّبًا بجماجم ذهبيّة دقيقة» بشرتها 
بيضاء كحليب الفّرس» وشّعرها خفيف لدرجة أن فروة رأسها ظاهرة من تحته. قالت المرأة: 
«(دورن)» أنا زاهريناء زهرة اللوتس الأرجوانيّة. اذهبوا من هنا وستجدونهم»: وأمسكت الباب 
وأشارّت لهم بالمرور. 

وراء الباب سلالم خشبيّة منحدرة ملتوية. هذه المرّة قادَ الرّجل الكبير الطّريق فيما تولى 
جيريس حراسة المؤخّرةء وبينهما الأمير. قبو. الّربق إلى أسفل طويل ومظلم جدًا حتى إن كوينتن 
راح يتحسّس هنا وهناك ي لا يسقُطء وقرب القاع سحب السير آرشيبولد خنجره. 

خرجوا في قبو قرميد مساحته ثلاثة أضعاف الخمّارة بالأعلى» وعلى مدى بصر الأمير تصطفٌ 
رواقيد نبيذ خشبيّة ضخمة عند الججدران» وقد علق قنديل أحمر من خُطّافٍ داخل الياب 
مباشرةً» وتذبذتتت شمعة سوداء من الشسّحم فوق برميل مقلوب يُستخدّم كفتخندة: ولا ضوء 
آخَر في المكان. 

كان كاجو قاتِل الجُئث يمشي جيئةً وذهابًا إلى جوار رواقيد التّبيذ وأراخه معلّق على ركه 
وتحتضن ميريس الحسناء نُشَابِيَةَ وعيناها باردتان ميتتان كحجرين رماديّين. ما إن دخلَ 
الدورنيُون أوصدّ دنزو داهان الباب» ثم وقف أمامه عاقدًا ذراعيه على صدره. 


فكّر كودنتن: واحد أكثر من المفترتض. 


أمير الأسمال نفسه جالس إلى مائدة ديو كويًا من التّبيلء يبدو شّعره الفضّي الشّائب في 
ضوء الشّمعة الأصفر أقرب إلى الذّهِيء ولو أن الكيسين تحت عينيه يبدوان ثقيلين كجراتي 
السَرج» وقد ارتدى معطف مُسافرين من الضُّوف الب يلتمع تحته قميص معدني مفصّض. هل 
يدل هذا على الخيانة أم -ببساطة- الحكمة ؟ المرتزق العجوز مرتزق حذر. دنا كويئتن من المائدة 
قائلًا: «سيّدي» تبدو مختلقًا من دون معطفك». 


هنٍّ البنتوشي كتفيه» وقال: «زِيٌ المهترئ؟ شيء حقير... لكن تلك الأسمال تملأ أعداني خوفاء 
وفي ميدان المعركة د يُشجّع منظرها في الرّيح رجالي أكثر من أيّ راية» وإذا أردث أن أتحرّك دون أن 
يلحظني أحد فما علي إِلّا أن أخلعها لأصبح تقليديًا لا ألفثُ الانتباه»» وأشاز إلى الدّكَة قُبالته 
مستطردًا: «اجلس. بلغني أنك أمير. ليتي علمت. هل تُريد شرايًا ؟ زاهرينا نُقدّم الطّعام أيضا. 
خُبزها بائت ودخنتها رديئكة جدَاء شحم وملح وقطعة أو اثنتان من اللّحم. تقول إنه لحم كلاب» 
وأقولٌ إن الجرذان احتمال أرجح. لكن طعامها لن يَقتُلك. لقد وجدثُ أن على المرء أن يحذر حين 
يكون الطّعام مغربًا فقط. دائمًا يختار المسمّمون أشهى الأطعمة». 


علّق جيريس بشيءٍ من الصّرامة في نبرته: «جلبت ثلاثة رجال. اتُفقنا على اثنين لكل طرف». 

- «ميريس ليست رجلًا. ميريس يا عزيزني» حلي قميصك وأريه». 

قال كويئتن: لا داعي». إذا صحّ 7 ما سمعه فليس تحت هذا القميص ِل لدوب التي تركها 
لميردس اليّجال الذين قطعوا ثدييها. «ميردس امرأة» أوافقك» لكنك حرّفت الشُروط رغم ذلك». 


- «سمل محرّف أناء يا بي من شقي. أقرٌ بأن ثلاثة إلى اثنين ليسوا أفضليَّةَ كبرت ولكن أفضل 
من لا شيء. في هذا العالم على المرء أن يتعلّم أن ينتهز النّعم التي تختار الآلهة أن تُرسِلها إليه. إنه 
درس تعلّمته لقاء ثمن» وأقدّمه إليك دلالة على خسن النْيّة», وعاد الينتوشي يُشير إلى الدّكَة 
مواصلا: «اجلس وقل ما جئت لتقوله. أعدُ بأنني لن أقتلك حتى أسمع ما لديك. أقل ما يُمكنني 
أن أفعله لأميرٍ زميل. كودنتن» أليس كذلك؟». 


- «كويئتن سليل عائلة مارتل». 
فضولي». 


جلسن كوينتن مفكرًا :كلمة واحدة خطأ وبتحوّل الموقف إلى حمّام دم في غمضة عين. «أطلبٌ 
منك أن تغفر لنا خداعنا. السّفن الوحيدة المبحرة إلى (خليج النخّاسين) كانت تلك المستأجرة 
لجلبكم إلى الحرب». 

مرق أأخرى هر أمير الأسمال كتفيه» وقال: «لكلٌ مارق حكايته. لستم أول مَن يتعهّد 2 بسيفه 
ويأخذ مالي ويفرٌ. لكل منهم أسباب. ابئي الصَّغير مريض» أو زوجي تركب لي قرنين» أو الجال 
الآأخرون يجعلونني أمصٌّ قضبانهم. فى فاتن هذا الأخير» لكن هذا لم يكن عذْرًا لتهرّيه. واحد 
آخَر قال 2 إن طعامنا رديء لدرجة أنه اضطرّ إلى الفرار قبل أن يُمرضه» فأمرتٌ بقطع قدمه 
وجعلتهمٍ يشوونها وتطعمونه إياهاء ثم عيّنته طبّاخًا في جماعتناء وتحسّنت وجباتنا بوضوح, ولمًا 
انتهت مُذَة عقده وفع آخَر. ما أنت., .. كثيرون من أفضل رجالي محبوسون في زنازين الملكة 
بفضل لسانك الكاذب هذاء وأشكٌ ف أنك تُجيد الطبخ حقق». 


قال كويئتن: «إنني أمير دورني» واجبي لأبي وشعبي. كان هناك اتُفاق زواج سرّي». 
- «سمعتٌ هذاء وعندما رأت الملكة الفضّيّة ورقتك ألقّت نفسها فى أحضانك». 


قالت ميردس الحسناء: «لا». 
قال أمير الأسمال: «لا؟ أوه» تذكَرتُ. عروسك طارّت غان كلهن تثيق: أليين كذلك؟ حسي: 
حين تعود 2-8 على دعوتنا إلى غرسكما. بيع رجال الجماعة أن شريو نخب سعادتكماء» 


وعن نفسي أحبٌّ الزُفافات الوستروسيّة حقاء خصوصًا الإضجاع» لكن. .. أوهء مهلًا. ..»» والتفت 
إلى دنزو داهان قائلًا: «دنزوء» ظننتك أخبرتني بأن ملكة التّنانين تزوّجت رجلا جيسكارنًا ما». 


- «إنه نبيل ميرينيزي» ثري». 
عاد أمير الأسمال يلتفت إلى كوينتن قائلا: «أيُعقَل أن هذا صحيح؟ مؤكد لا. ماذا عن انّفاق 
الرّواج؟». 


قالت ميردس الحسناء: «لقد ضحككت منهك». 

لم تضحك دنيرس قَطٌ. قد تراه بقيّة (ميرين) تُحفةً مسلّيةَ كأمير (جُزر الضّيف) المنفي الذي 
احتفظ به الملك روبرت في (كينجز لاندنج)» لكن الملكة خاطبّته بدماثة دومًا. «وصلنا 
متأخّرين». 

قال أمير الأسمال: «مؤسفٌ أنكم لم تصلوا والفُرصة سانحة»» ورشفت من نبيذه» ثم تابع: 
«إذن... لا زفاف للأمير الصُفدع. ألذا عدت إِإيَّ متقافرًا؟ هل قَرّر فتياني الدورنيُون الشحعان التزام 
عقودهم ؟». 

- «لا». 

- «مغيظ هذا». 


- «يوركاز زو يونزاك مات». 
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- «خبر قديم. . لقد رأيته يموت. المسكين رأى تَنَينًا وتعثر 1 وهو يُحاول الهرب» وداسه ألف من 
0 لا مراء أن المدينة الصّفراء غارقة في الدّموع. هل طلبت لقاثي لنشرب نخبًا في 

اه؟». 

- «لا. هل اختارٌ اليونكْيُون قائدًا جديدًا؟». 

- «لم يتوصّل مجلس الأسياد إلى اثُفاق. . يزان زو كاجاز حظي بالدّعم الأكبر لكنه مات بدوره. 
الأسياد الحكماء يتداوّلون القيادة العُليا فيما بينهم. قائدنا اليوم هو من لقّبه أصدقاؤكم في 
صفوف الجماعة بالغازي السكير. غدًا سيكون اللورد التّجراج». 

قالت ميريس: «الأرنب. التّجراج كان أمس». 

- «أعترفٌ بخطني يا خُلونٍ. أصدقاؤنا اليونكْيُون تفضّلوا بتزويدنا بجدول. علي أن أجتهد أكثر 
في الرُجوع إليه». 

- «يوركاز زو يونزاك هو من استأجركم». 


«وقّع عقدنا نيابةٌ عن مدينته» بالضَبط». 


- «(ميرين) و(يونكاي) تعاهدتا على السّلام. سيُرقع الحصار وتُصرّف الجيوش. لا معركة» لا 
مذبحة» لا مدينة نهب وتُسلّب». 


- «الحياة ملأى بخيبات الأمل». 

- «كم في رأيك سيظلٌ اليونكْيُون يدفعون أجور أريع جماعات حرّة ؟». 

أخلّ أمير الأسمال رشفةٌ من التَّبيذء وقال: «سؤال مزعج لكن هذا هو أسلوب حياة رجال 
الجماعات الحرّة. تنتهي حرب فتبداً أخرى. لخسنٍ الحظّ أن أحدًا ما يفيل أحدًا ما في مكانٍ ما 
دوماء ريما هنا. الآن بينما نحن جالسون نشرب يحت ذو اللحية الدّمو نه أصدقاءنا اليونكيّين على 
تقديم رأسٍ آخَر للملك هيزدار. المعتقون والنخَاسون يتبادّلون التّظر إلى رقاب بعضهم بعضًا 
ودشحذون سكاكينهم» وأبناء الهاربي يتآمّرون في أهرامهم» والقرس الشّاحبة تدعس العبيد 
والأسياد على حدّ سواءء وأصدقاؤناً من المدينة الصّفراء يتطلّعون إلى البحر» » وفي مكانٍ ما في 
أراضي الكل يلتهم تئين لحم دنيرس تارجاريّن الطّري. مَن يَحكُم (ميرين) اللّيلة؟ مَن سيّحكمها 
غدًا؟», وهر رْ الينتوشى كتفيه مضيقًا: : «شىء واحد أعلمه يقيئاء أحدهم سيحتاج إلى سيوفنا». 

- «أنا محتاج إلى هذه السّيوف. (دورن) ستستأجركم». 

نظرَ أمير الأسمال إلى ميريس الحسناء» وقال: «لا تعوزه الجسارة هذا الضّفدع . أعليّ أن أذكره؟ 
أميري العزيزء» آخر عقدٍ ل وقعناه مسحت به مؤخّرتك الورديّة الغضّة». 

- «سأضاعف ما يَنقُدكم إياه اليونكْيّون أيّا كان». 

- «وتدفع ذهبًا بمجرّد توقيع العقدء أليس كذلك؟». 

- «سأدفعٌ لكم جزءًا حين نصل إلى (فولانتيس) والبقيّة حين أرجعٌ إلى (صنسبير). لقد جلبنا 
معنا ذهبًا عندما أبحرناء» ولكن لكان إخفاؤه صعيًا عند التحاقنا بالجماعة» فأعطيناه للمصارف. 
يُمكنني أن أريك الأوراق». 

- «آهء الأوراق. لكنك ستدفع لنا الضعف». 

قالت ميردس: «أي ضعف الأوراق». 

قال كوينتن بإصرار: «ستحصلون على البقيّة في (دورن). أبي رجل شريف. إذا وضعتُ ختمي 
على انّفاق فسيفي بشروطه. لك كلمتي». 

أنهى أمير الأسمال نبيذه وقلت كويه ووضعه بينهماء وقال: «طيّب» دعني أرى إن كنت أفهم. 
كاذب وحانث بالقّسم يريد أن يتعافّد معنا ويدفع لنا بالوعود. ومقابل أي خدمة يا ثرى؟ هل 
تُريد أن يُحظّم مذرؤوي اليونكيّين وينهبوا المدينة الصّفراء؟ يهزموا كالاسارًا من الدوثراي في 


ميدان المعركة؟ يصحبوك إلى أبيك في الوطن؟ أم أنك ستقنع بأن نُوصّل الملكة دنيرس إلى 
فراشك مبتلَّةَ راغبة؟ اصدقني القول أيها الأمير الضُفدعء ماذا تُريد مني أنا ورجالي ؟». 


- «أريد مساعدتكم في سرقة تنّين». 
قهقة كاجو قاتِل الجُثث» ولوّت ميريس الحسناء شفتها في ابتسامة صغيرة» وأطلق دنزو داهان 
أمَّا أمير الأسمال فتراجعَ في مقعده فقطء وقال: «الضْعف ليس تَمنَا يليق بالتّنانين يا أميري 


الصّغير. 3 الضفادع المفروض أن تعرف هذا. التّنانين باهظة الثُّمن» وعلى ممَن يدفعون بالوعود 
فحسب أن يتمتّعوا بالعقل وبعدوا بما هو أكثر». 


- «إذا أردتتى أن أضاعف الثّمن ثلا...» 
قاطعه أمير الأسمال: «ما أربده... هو (ينتوس)». 


الجريفين مولودًا من جديد 


أرسل الُماة أولَا. 


يقود بالاك الأسود ألف قوس. 6 شبابه كان جون كوننجتون يُشارِك أكثر الفُرسان احتقارهم 
للقؤاسين» لكن المنفى زادّه عقلًا وحكمة. على طريقته الخاصّة السّهم مميت كالسّيفء وهكذا 
أصرّ قبل بدء رحلتهم الطّويلة أن يقسم هاري ستربكلاند الشّريد قيادة بالاك إلى عشر مجموعاتٍ 
من مئة رجل ويضع كل مجموعة على سفينة مختلفة. 


ست من هذه السّفن ظلّت معًا حتى أنزلّت راكبيها على سواحل (رأس الغضب)» في حين 
تخلّفت الأربع الأخريات لكنهن سيصلن في التهاية كما يُؤكُد الفولانتينيُونء وان كان جريف يرى 
أن احتمال ضياعهن أو رسوهن في مكانٍ آخَر قائم أيضاء وهو ما ترك ستّمئة قوس للجماعة» 
ولأجل اهدقهم هذا انضِح أن مئتي قوس تكفي. قال لبالاك الأسود: «سيحاولون إرسال غدفان. 
راقبوا برج المايستر» هنا»ه, وأشاز إلى الخارطة التي رسمّها في طين معسكّرهم مضيقًا: «أسقطوا 
كل طائر د يَخرّج من القلعة». 


رد ذ يجل (جزر الصّيف): «هذا نفعله». 


استخدة ثُلث رجال بالاك النّشَّابيّاتء وثُلثهم أقواس الشّرق مزدوجة المنحنى المصنوعة من 
القرون والأوتار. أفضل من هذه الأقواس الطّويلة الكبيرة المصنوعة من خشب الطٌّقسوس التي 
يحملها الرّماة ذوو الدّماء الوستروسيّة» والأفضل على الإطلاق الأقواس العظيمة المصنوعة من 
القلب الذّهبي(70) وبعرّها بالاك الأسود نفسه وخمسون من رجاله أبناء (جُزر الضّيف). وحده 
قوس من عظم التَّنانين من شأنه أن ييز قوسًا من القلب الذهبي في طول المدى. آنا كانت 
الأقواس التي يحملونها فجميع رجال بالاك يتمتعون بالحنكة والبضور" الحاد وأثبتوا كفاءتهم في 
مئة معركةٍ وغارة ومناوشة» وأثبتوها ثانية في (وكر الجرافن). 


ترتفع القلعة على سواحل (رأس الغضب) فوق جُرفٍ شاهق من الصّخر الأحمر القاني» محاط 
من ثلاث جهاتٍ بمياه (خليج السّفن الغارقة) الجيّاشة. يُدافع عن المسلك الوحيد إليها مبنى 
بؤّابة يقع وراءه نتوء طويل عارٍ يُسمّيه آل كوننجتون «خلق الجريفين»» ومن شأن محاولة 
اجتياز هذا الحلق بالقوّة أن تُكلّف المهاجمين كثيرًا من الدّماءء لأن النتوء يكشفهم لجراب 
وحجارة وسهام المدافعين من البُرجين الدَائْرتين على جاني بوابة القلعة الرّئيسة» وما إن يَبلْغوا 
تلك البوّابة يستطيع التجال بالدَّاخل أن يصِيُوا الزّبت المغلي على رؤوسهم. 


وخسروا أريعةً. 

سمح المدافعون عن القلعة للغابة بالطّغيان على الحقل الواقع وراء مبنى البوّابة» فتمكن 
فرالكلين فلاورز 0 0 لعن ٍِ إخفاء كالم ايم حي قاف عشرين د لقف من 
5 لشفي 7 إلى الشرفة» وأسمفظطيها زماة بالاك الأسود قبل حتقى أن يفك أعينهمًا من 
آثار النوم. انَضِح أن البوّابة مغلقة ولكن غير موصدة. وانفتحكت مع الضّرية الثّانية» وبلعَ رجال 
السير فرانكلين منتصّف الحَلق قبل أن يُدؤّي بوق حري بالإنذار من داخل القلعة. 

حلّق الغُداف الأول فيما ألقوا خطاطيفهم على السُّور الواقي» والثَاني بعد لحظاتٍ قليلة» ولم 
يبتعد كلاهما أكثر من مئة ياردة قبل أن يُسقطه سهم. قلت حارس بالدّاخل دلوًا من الرّيت على 
أول رجلٍ بلعَ البوابة» لكن بما أنه لم يجد وقنًا لتسخينه فقد أحدث الدّلو نفسه ضرا أكبر من 
محتوداته» وسرعان ما ارتفع صليل الشّيوف من غير موضع في الشُرفات. عر رجال الجماعة 
الذهيئّة من الثُلمات وانطلقوا على مماشي الأسوار هاتفين: «جريفين ! جررليفين! »2 صيحة الحرب 
العتيقة المميّزة لعائلة كوننجتونء وهو ما زادَ المدافعين ارتباكًا بالتأكيد. 

انتضى الأمر خلال دقائق. قطعٌ جريف الحلق على متن 0 حربي أبيض إلى جوار هاري 
ستريكلاند الشّريدء واذ اقتريا من القلعة رأيا عُداقًا ثالنًا يطير من برج المايسترء فقط ليُسقطه بالاك 
الأسود نفسه. في السّاحة أخبر السير فرانكلين فلاورز: «لا مزيد من الرّسائل»» فكان الشَّيء التّاللي 
الذي طارّ من بُرجَ المايستر هو المايستر نفسه» وبدا من الطّريقة التي رفرفت بها ذراعاه كأنه 
طائر آخّر. 

وضع هذا نهايةً للمقاومة كلّها. ألقى الخُرّاس المتبقون حرابهم» وبهذه السّرعة عادّت له (وكر 
الجرافن) وعادت جون كوننجتون إلى مصاف اللوردات. 

قال جريف: «سير فرانكلين» مشّط الحصن والمطابخ وأخرج كل من تجد. مالو افعل المثل في 
برج المايستر ومستودع السّلاح. سير برندك: الاسطبللات والسّيت والثكنات. أخرجوا الجميع إلى 
السّاحة وحاولوا أذ تَقتلوا أحدًا لا يصرّ م على الموت. إننا تُريد الطفر بأراضي العواصف» ولن 
تحقّق ذلك بالتذبيح. احرصوا على البحث تحت مذبح (الأم)» فتحته سُلَّم خفي يقود إلى المخبا 
السرّيء وهناك آخَر تحت الترج الشعال غربي يقود إلى البحر مباشرةً. لا تسمحوا لأحدٍ بالهرب». 

قال فرانكلين فلاورز بحزم: «لن يَهِرْب أحد يا سيّدي». 

شاهدّهم كوننجتون يهرعون لتنفيذ الأوامرء ثم أشارّ إلى الصف مايستر قائلًا: «هالدونء تول 
أمر المغدفة. عندي رسائل سأرسلها اللّيلة». 


- «لنأمل أنهم تركوا لنا بضعة غدفان». 


حتى هاري الشّريد أثارّت إعجابه سرعة نصرهم. «لم أحسب فَطْ أن يتم الأمر بهذه السُهولة». 
قالها القائد العام إذ دخلا القاعة الكبرى لإلقاء نظرة على كرسي الجريفين المذهّب المنقوش 
الذي جلس وحكم من عليه خمسون جيلًا من عائلة كوننجتون. 


- «سيزداد الأمر صعويةً. حق الآن أخذناهم على حين غرّذ» لكن ذلك لن يستمرّ إلى الأيدء حق 
إذا أسقط بالاك الأسود كلّ عُدافٍ في البلاد». 


تفخحّص سترربكلاند المعلّقات الباهتة على الجُدرانء والتّوافذ المقنظّرة بألواحها العديدة من 
اليُجاج ذي الشكل الماسي الملوّن بالأحمر والأبيض» ورفوف الحراب والشّيوف والمطارق 
الحربيّة» وقال: : «ذّعهم يأتون. يُمكن لهذا المكان أن يَصمد أمام عشرين ضعف أعدادنا ما دامقت 
عندنا مؤن كافية. وتقول إن هناك طريقًا للدخول والخروج من البحر؟». 


- «بالأسفل. كهف خفي أسفل الجُرف لا يظهر إلا عند الجزر». على أن كوننجتون لا ينوي أن 
«يدعهم يأتون». (وكر الجرافن) قو قوئّة لكن صغيرة» وما داموا لابثين هنا فسيبدون صغارًا أيضًا.ء 
لكن هناك قلعةً أخرى قريبة قلعد أكبر كثيرًا مشهوردً بمناعتها. إن أخذتها زَلْزِلّت البلاد. «بعد 
إذنك أيها القائد العام» السيّد والدي مدفون تحت السّبتء» ومرّت سنوات كثيرة عدا عند دعوت 
له». 


- «بالطبع يا سيّدي». 


لكن حين افترّقا لم يذهب جون كوننجتون إلى السَّيتء بل قادّته خخطاه إلى سطح البُرج 
الشَّرِقِء أطول أبراج (وكر الجرافن)» وفي الطّربق إلى أعلى تذكر مرّاتِ أخرى عرج فيها على هذه 
السّلالم مئة مرّة مع السيِّد والده الذي أحبٌّ الوقوف والتطلّع إلى الغابة والجروف والبحر عالمًا 
أن كل ما يراه ينتمي إلى عائلة كوننجتونء ومرّةَ (مرّةَ واحدةً!) مع ريجار تارجارتّن. كان الأمير 
ريجار عائدًا من (دورن)» ومكثّ هو ومجموعته المصاحبة هنا أسبوعين. كان صغيرا للغاية 
آنذاكء وأنا أصغر. صبيّين كنا. في مأدبة الاستقبال أمسك الأمير قيثارته ذات الأوتار الفضّيّة 
وغقّ لهم. أغنية عن الحُْبٌ والفناء» وعندما وضع قيثارته كانت كل امرأة في القاعة تبي. ليس 
التُجال بالطبع» بالذّات السيّد والده الذي كانت الأرض محبويته الوحيدة. أمضى اللورد آرموند 
كوننجتون الأمسيّة كلّها محاولًا كسب الأمير إلى صِفْه في نزاع مع اللورد موريجن. 


كان الباب المفضي إلى السّطح محشورًا لدرجة تقول بجلاءٍ إن أحدًا لم يفتحه منذ سنين» 
واضطرٌ إلى دفعه بكتفه ليفتحه عنوةء لكن حين خرجٌ جون كوننجتون إلى الشرفة وجدّ المشهد 
خلايًا كما يَذكره تمامًاء الجرف بصخوره الني نحتتها الرّياح وقممه المحرّزة» وأمواج البحر 
بالأسفل تتناطح وتنهش قدم القلعة كوحش لا يكل وفراسخ بلا نهاية من السَّماء والسّحاب 
والغاية بألوانها الخريفيّة. حيث يقف جون الآن وقف ريجار وقال: «أراضي أبيك جميلة», فرد 
الصّبي الذي كانه: 0 ما ستكون لي كلها». كأن من شأن هذا أن يُثير إعجاب أميرٍ هو وريث 
البلاد بأسرها من (الكرمة) إلى (الجدار). 


صارّت (وكر الجرافن) له في النّهاية» ولو أن ذلك لم يَدّم أكثر من أعوام قصيرة. من هنا حكم 
جون كوننجتون أراضي وافْعة تمتدٌ فراسخ لانهائيّة إلى الغرب والشمال والجنوبء تمامًا مثل أبيه 
وجدّه من قبله. . إلا أن أباه وجدّه لم يفقدا أراضيهما قَطّء أمّا هو ففقدها. شتت غالم جذدا 
ووقعتُ في الغرام جذا وجرؤثُ على الكقهر جد . حاولت أن أختطف نجمًا من السَّماء وتجاوزث 
قدرق وسقطتُ. 


بعد معركة الأجراس» عندما جرّده إيرس تارجارتن من ألقابه وأرسله إلى المنفى في نوبة مجنونة 
من الشَّكُ والجحودء ظلّت الأراضي واللورديّة لعائلة كوننجتون» آيلة إلى السير رونالد ابن عمّه» 
التجل الذي عيّنه جون أميئًا للقلعة لدى ذهابه إلى (كينجز لاندنج) تلبيةً لدعوة الأمير ريجار. 
بعد الحرب أتمَّ روبرت تدمير الجرافن. سُمِحَ لرونالد ابن العمٌّ الاحتفاظ بالقلعة ورأسه» لكنه 
خسرٌ اللورديّة ليُمسي منذ ذلك الحين فصاعدًا فارس (وكر الجرافن) فقطء وأَخِدّت منه تسعة 
أعشار أراضيه وؤْزُعَتَ على اللوردات المجاورين الذين دعموا روبرت في دعواه. 

مات رونالد كوننجتون قبل أعوام؛ وتقال إن فارس (وكر الجرافن) الحالي -ابنه رونيت- غائب 

فى الحرب في أراضى النّهر. هذا أفضل» فطبقًا لخبرة جون كوننجتون يُقاتل النّاس دفاعًا عن 
الأشياء التي يرونها ملكهم» بما في ذلك الأشياء التي ,اكتشيوها بالسّرقة» ثم إنه ب يكن يستمرئ 
فكرة الاحتفال بعودته بقتل واحدٍ من أقاريه. . صحيح أن أبا رونيت الأحمر لم يتردد في استغلال 
سقوط ابن عمّه اللورد, لكن ابنه كان طفلا في ذلك الحين. لا يكره جون كوننجتون السير رونالد 
الراحل للدّرجة التي تتوقعها حتىء فالغلطة غلطته. 

في (السشّيت الحجري) أفقده غروره 2 شيء. 

كان روبرت باراثيون مختينًا في مكانٍ ما في اليلدة» جريحًا وحيدًاء وعرفٌ جون كوننجتون هذاء 
كما عرف أن رأس روبرت على حربةٍ سيضع نهايةً للتّمرّد : فى التّوّ والتحظة. كان شايًا ومفعمًا 
بالكبرباء. وكيف لإ؟ لقد سمّاه الملك إيرس يدا وأعطاه جِيشَاء وعزمَ هو على إثبات جدارته بهذه 
الثّقةء و بحتٌ ريجار. ستّقتل اللورد ا لمتمرّد بيده ويقتطع مكانًا لنفسه في 2 تواريخ (الممالك 
السّبع). 

وهكذا ذهت إلى (الشبت الحجري) وطوّق البلدة وبدأ البحث. من منزلٍ إلى منزلٍ ذهت 
فرسانه وحطّموا كل باب وفتَّسُوا كلّ قبوء بل وأرسل رجالا يزحفون في البالوعات» وعلى الرغم 
من هذا ضِلّله روبرت. كان أهالي البلدة يُخفونه وينقلونه من مخبأ سرّي إلى مخبا سرّي سابقين 
رجال الملك بخُطوة ة كل مرّة. . كانت البلدة بأكملها 2 للخونة» وفي التّهاية خيّأوا الغعااصب في 
ماخور. أي ملك هذا الذي يختئ وراء تنانئير النشاةة وبينئما تواصل البحث وطال باغتهم إدارد 


ستارك وهوستر ثَلِي بجيش من المتمرّدين» وتبعقت هذا الأجراس والمعركة» وخرجّ روبرت من 
الماخور بسيفٍ في يده» وَكدَ 0 جون نفسه على عتبة السّيت القديم الذي اشتمدة البلدة 


منه اسمها. 


رجلٍ أن يفعله. و فتّشوا 7 خفرة ا ره هو أغفاء ونكافات: وأخذ رهائن د 


في أقفاص غربان(1”) وأقسم أنهم لن يأكلوا أو يشريوا حتى يأتيه أحد بروبرت» وكلٌ هذا بلا طائل. 
ذات ليلةٍ في عامه الأول في المنفى قال للقلب الأسود باصرار: «لم يكن تايوين لانستر نفسه 
ليستطيع أن يفعل أكثر». 

رد د مايلز توبن: «في هذا جانبّك الصّواب. لم يكن اللورد تايوين ليُكلّف نفسه عناء البحث» بل 
كان ليُحرق تلك البلدة وكل مخلوق يي فيهاء اليُجال والصبية وَالرُْضَِعْء والفُرسان التُبلاء 
والشيتونات المبجّلين» والخنازير والعاهرات» والجرذان والمتمرٌدين. كان ليُحرقهم عن بكرة 
أبيهم» وبعد أن تهمد الثّار ولا يتبقى إلا الجمر والرّماد كان ليُرسل رجاله ليجدوا رُفات روبرت 
باراثيون» ولاحقًا عند وصول ستارك وتلي بجيشهما كان ليعرض على الاثنين العفوء وكانا ليقبّلا 
وبعود كل منهما إلى دياره وذيله بين ساقيه». 

ماتلا على سور شرفة أسلافه قال جون كوننجتون لنفسه متأمّلًا: لم يكن مخطبًا . لقد أردتٌُ 
الظفر بمجد قتل روبرت في نزالٍ فردي ولم أرد أن أسمّى سفاحَاء ففرٌ مني روبرت وفتك بريجار في 

معركة (التآلوث )» ثم قال بصوتٍ مسموع: «خذلتث الأب لكنني لن أخذل الابن». 


لدى نزوله كان رجاله قد جمعوا حامية القلعة والعوام النَّاجِين في السّاحة. على الرغم من أن 
السير رونيت غائب في مكانٍ ما شمالًا بالفعل مع جايمي لانستر فإن (وكر الجرافِن) ليست خاليةً 
تمامًا من الجرافن. بين الأسرى شقيق رونيت الصّغير رايموند وأخته ألايي وابنه الطّبيعيء وهو 
صبي شرس أحمر الشعو اسمه رونالد سدورم. . سيكونون رهائن مفيدين جميعًا إذا عاد رونيت 
الأُحفين وحاول استرداد القلعة التي سرقها أبوه. أمرّ كوننجتون بوضعهم تحت الحراسة في التُرج 
الغربي» فأجهشّت الفتاة باليّكاء,» وحاول التغل أن يعض أقرب حاملي الحراب إليه» لكنه خاطيّهما 
بحدَّةٍ قائلًا: «كفى أنتما الاثنان. لن يمس أيُكم ضرر ما لم ينضح أن رونيت الأحمر أحمق كبير». 

قلائل من الأسرى كانوا في الخدمة هنا وقت أن كان جون كوننجتون سيّد القلعة؛ رقيب مسن 
إحدى عينيه عمياء» وغسّالتان» وسائس كان عامل اسطبلٍ إيّان ثورة روبرت» والطّاهي الذي ازداد 
له كثيراء وحدّاد القلعة. أطلقّ جريف لحيته خلال الحلة البحرنّة للمرّة الأولى منذ سنواتٍ 
عدَّةء ولدهشته نما معظمها أحمر» ولو أن هنا وهناك يظهر القليل من الرّماد وسط الثّار. مرتديًا 

سُترةً طويلة, من الأحمر والأبيض مطرّزةً بالجريفيتئن التّوأمين المتواجهئن رمز عائلته» يبدو 
0 تسخة أكين دنا وأشد صرامةً من اللورد الشسَّاب الذي كان صديق الأمير ريجار 
ورفيقه... إلا أن أعيّن رجال ونساء (وكر الجرافن) رمقّته كأنه غريب. 

أخبرّهم: «بعضكم سيعرف مَن أنا وبعضكم سيّدرك هذا. أنا سيّدكم الشّرعي العائد من المنفى. 
أعداني قالوا لكم إنني متّء لكن كلامهم مكذوب كما ترون. اخدموني بإخلاص كما خدمتم ابن 
عمٌّي ولن يُصيب أيّكم أذى». 

أمّهم بِالتّقدُم واحدًا تلو الآخر وسأل كلا منهم عن اسمه ثم قال له أن يركع ونُقسم له على 
الولاء» ولم يستغرق هذا طوبلا. لم يتبقّ من جنود الحامية إلا أريعة» القيب الشّيخ وثلاثة فتية» 
وقد وضعوا سيوفهم عند قدميه وأقسَموا. لم يُناوئه أحد» ولم يَمْت أحد. 


ليلّتها أكلَ المنتصرون وليمةً من اللّحوم المشونّة والأسماك الطّازجة» وشريوا نبيذًا أحمر فاخرًا 
من أقبية القلعة. اكرام جون كوننجتون الجلسة من على كرسي الجريفين متقاسمًا المائدة العالية 
مع هاري ستريكلاند الشرية ا الأسود وفرانكلين فلاورز والجرافن الثّلائة الصّغار الذين 
أُسَروهم. الأطفال من دمه وء: شعرٌ أن عليه أن يعرفهم» لكن حين أعلنَ التّغل: «سيّقتّلك أبي» قرّر 
كوننجتون أنه عرفهم بما فيه الكفاية وأمر بعودتهم إلى محبسهم واستأذنَ في الانصراف. 


غاب هالدون النُصف مايستر عن المأدبة, ووجده اللورد جون في برج المايستر منكيّا على 


كومة من الأوراق والخرائط المتناثرة حوله. سألّه كوننجتون: «تأمل أن تُحدّد أين بقيّة 
الجماعة؟». 


- «ليتي أستطيعٌ يا سيّدي». 


عشرة آلاف رجلٍ أَبحروا من (فولون ثيريس) بكامل أسلحتهم وخيولهم وأفيالهم» وحتى الآن لم 
يصل نصف هذا العدد إلى (وستروس) في بُقعة الرّسو المنتواة أو قُربهاء مساحة مهجورة من 
السّاحل على حافة (الغاية المطيرة). .. الأراض ضي التي يعرفها جون كوننجتون ينا معنن كانت ملك 


قبل أعوام قليلة ما كان ليجرؤ على الرّسو في (رأس الغضب)» إذ كان لوردات العواصف 
شديدي الإخلاص لعائلة باراثيون والملك روبرتء لكن بعد مقتل روبرت وأخيه رنلي تغيّر كل 
شيء. ستانيس رجل أقسى وأبرد من أن يُلهم الئاس الإخلاصء حتى لو لم يكن في آخر العالم» 
وليست عند أراضى العواصف أمبيات تدعو لمحبّة عائلة لانستر. ثم إن جون كوئنجتون ليس 
معدوم الأصدقاء هنا. سيتذكّرني بعض اللوردات الأكبر سناء ومؤكّد أن أبناءهم سمعوا القصص 
وبعرف كل منهم ما جرى لريجار وابنه الرّضيع الذي هشسّموا رأسه على حائط حجري بارد. 

من حُسن طالعه أن سفينته كانت من أولى السّفن التي بلعّت وجهتهاء وبعدها كانت فقط 
مسألة إقامة معسكّر وحشد رجاله إذ ترجّلوا من سفنهم والحركة سريعًا قبل أن يُدرِك اللوردات 
المحليّون خطرهم» وفي هذا أثيبتت الجماعة الذهبيّة همّتها وجلدهاء فلم يروا لمحة من الفوضى 
الني كانت لتعظّل زحفهم حتمًا بجيش محشود على عجلة من فيهان أهالي البيوت والجنود 
المحليّين. هؤلاء ورثة الفولاذ الأليم» والانضباط عندهم ل الأم. 


قال اللورد جون: : «يفترض في مثل هذا الوقت غدًا أن نكون مسيطرين على ثلاث قلاع». تمثل 
القوّة التي أخدّت (وكر الجرافن) رُبع قُوّاتهم المتاحة» في حين تحرّك السير تريستان ريفرز إلى 
مقرٌ عائلة موريجن في (عُش الغربان)» ولازويل ييك إلى معقل عائلة وايلد في (دار المطر)ء كل 
منهما بالعدد نفسه من الرّجال. ظلّ باقي رجالهم في المعسكّر لحماية موقع السو والأمير تحت 
قيادة جوريس إدوريان أمين نقد الجماعة. يأمل أن تستمرّ أعدادهم فو فى الزيادة, فكلَ يوم تصل 
سفن جديدة. «ما زالّت خيولنا قليلةً للغاية». 


قال النُصف مايستر يُذكره: «ولا أفيال». ولا واحد من الأكواج العظيمة التي تحمل الأفيال 


وصل بعدٌ. آخر مرّة ؛ رأوها كانت في 0 قبل العاصفة التي بعثتت نصف الأسطول. «الخيول 
موجودة في (وستروسٌ)» لكن الأفيال...) 


.. لا تهمُ». لا شك أن ١‏ انات العظيمة مفيدة 5 مسد كلا اك 
نهم في معره 
يه ل ست ذا للقاء أعدائهم في الميدان قبل مُذَّة. «هل أخبرّتك هذه الأوراق بشثيءٍ 0-0 


منحّه هالدون ابتسامةً رفيعةً وأجات: «أوه» الكثير يا سيّدي. آل لانستر يصنعون الخصوم 
بسهولة لكن يبدو أنهم يجدون صعوبة في الحفاظ على الأصدقاء. حلفهم من آل تايرل يتآكل 
حسب ما قرأته هنا. الملكة سرسي والملكة مارجري تتصارّعان على الملك الصّغير ككلبتين 
تتشاجران على عظمة دجاجة» وكلتاهما متّهمة بالخيانة والفسق. فاسن تايرل تخلّى عن حصار 
(ستورمز إند) لينحف على (كينجز لاندنج) ثانيةً ويُنقذ ابنته» وترك قوّةَ محدودةً لحبس رجال 
ستانيس داخل القلعة». 

جلسن كوننجتون» وقال: «أخبرني بالمزيد». 

- «في الشَّمال يعتمد آل لانستر على آل بولتون» وفي أراضي التّهر على آل فراي. كلتاهما عائلة 
شهرتها, بالخيانة والوحشيّة ضاربة في القدم. ما زال اللورد. ستانيس باراثيون في تمرّد مفتوح» 
وحديديُو الميلاد أولاد الجُزر انتخَبوا ملكا بدورهم. لا أحد يَذَكْر (الوادي) على الإطلاق» وهو ما 
يدل لي على أن آل آرن لم يُشاركوا في شيءٍ من هذا». 

- «و(دورن)؟». (الوادي) بعيدء أمّا (دورن) فقربية. 

- «ابن الأمير دوران الصّغير خطب مارسلا باراثيون» وهو ما يُوحي بأن الدورنيّين تحالّفوا مع 
ينتظران فقط...» 

عقد حاجبيه متسائلًا: «ينتظران... ماذا؟». دون دنيرس وتنانينها (دورن) جوهرتئة لآمالهم. 
«اكثب ل(صنسبير). يجب أن يعرف دوران مارتل أن ابن أخته ما زالَ حيّا وعاد إلى الوطن 
ليستعيد عرش أبيه». 

قال الصف مايستر: «كما تقول يا سيّدي»» ونظرَ إلى ورقة أخرى مردقًا: «ما كنا لنجد توقيئًا 
أفضل لرسونا. هناك أصدقاء وحُلفاء محتمّلون لنا في كلّ مكان». 

عقّبِ جون كوننجتون: «لكن لا تنانين» وللطّفر بهؤلاء الحُلفاء علينا أن نجد شيئًا نُقدّمه 
لهم». 

- «الذّهب والأرض المحقّزان التّقليديّان». 

: «ليتنا نملك ذلك أو تلك. قد تكفي الوعود بالأرض والذَّهب بعضهم» ٠‏ لكن ستريكلاند ورجاله 
سيتوقعون أن يكونوا أول من تحصل على أفضل الحقول والقلاع» تلك التي أخلّت من أسلافهم 
حين هريوا إلى المنقى. لا». 

قال هالدون النّصف مايستر: «عند سيّدي غنيمة يُقدّمها بالفعل» يد الأمير إجون» تحالف 
زواج يضِمٌ إحدى العائلات الكُبرى إلى راياتنا». 


عروس لأميرنا النّبيه. يَذَكر جون كوننجتون زفاف الأمير ريجار بحذافيره. لم تكن إليا 
قَطْ, كانت هسَّةَ سقيمة من البداية, وأضعفتها الولادة أكثر. بعد ميلاد الأميرة 0 
طريحة الفراش نِصف عامء وكادّ مولد الأمير إجون يُجهز عليهاء وبعدها أخبر المايستر الأمير 
ريجار بأنها لن تحمل مزيدًا من الأطفال. 

قال كوننجتون للنُصف مايستر: «قد تعود دنيرس تارجاريّن إلى الوطن ذات يوم» ويجب أن 
يكون إجون أعزب ليتزوّجها». 

قال هالدون: «سيّدي خير من يعلم. ف تلك الحالة علينا أن نعرض على أصدقائنا المحتملين 
غنيمةً أقل قيمةً». 


- «ماذا تقترح ؟». 


- «أنت. أنت أعزب» ولورد كبير مكتمل اليُجولة. ليس له ورثة إلا أولاد العمومة الذين نزعنا 
ملكيّتهم اليوم» وسليل عائلةٍ عريقة يملك قلعةٌ أنيقة حصينة وأراضي شاسعةٌ خصبة لا شك أن 
ملكا شكورًا سيّعيدها إليك وريما يُضيف إليها أيضا بمجرّد أن ننتصر. إن لك اسمًا كمُحارب» 
وباعتبارك يد الملك إجون ستتكلم بصوته وتَحكم المملكة فعلًا إن لم يكن اسمًا. في تقديري 
ستجد لوردات طموحين كثيرين يتحمّسون لتزويج بناتهم برجلٍ مثلكء» بل وريما أمير (دورن) 
نفسه». 


كان جواب جون كوننجتون نظرةً طويلة باردةً. أحيانًا يُحنِقه الصف مايستر مثل ذلك القزم. 
قال: «لا أظنٌّ» . الموت يزحف على ذراعي. يجب ألا يعرف أي رجل أبدَاء أو أي زوجة. نهضّ 
قائلًا: «جهّز الرٌسالة للأمير دوران». 


- «أمر سيّدي». 


نامّ كوننجتون ليلتها في غُرفة اللورد» في الفراش الذي كان لأبيه من قبل» تحت مظلَّةٍ مترية من 
المخمل الأحمر والأبيضء واستيقظ فَجرًا على صوت المطر المتساقط وطرقة خجولٍ من ا 
يتطلّع إلى معرفة ما يرغب فيه سيّده الجديد على الإفطار. أجاتّه: «بيض مسلوق وخحُبز محمّر 
وفاصولياء وابريق من التُبيذء أسوأ نبيذ فى الأقبية». 


- «ال... الأسوأ يا سيّدي؟». 


- «كما سمعتني». 

بعدما جلبَ له الخادم الطّعام والتّبيذ أوصدَ الباب وأفرعٌ النَّبِيلُ في وعاءٍ ونقعَ فيه يديه. كان 
التّقع فى الخلٌّ والاستحمام به الدَّواء الذي وصقّته الليدي ليمور للقزم حين خسّت أن يكون 
مصابًا بالدّاء الأرمدء» لكن طلب إبريق من الخلّ كل صباح سيشي بالحقيقة. على التّبِيذُ أن يكفي» 
ولو أنه لا يرى سييًا لإهدار الأصناف الممتازة. أظفار أريعة من أصابعه سوداء الآنع لكن المرض 
لم يصل إلى إبهامه بعدُء وزحف الرّمادي متجاورًا المفصل الثَّانِ من ؤسطاه. الواجب أن أقطعهاء 
لكن كيف أفسّرٌ الأصابع المفقودة؟ ليس يجرؤ على أن يعلم أحد باصابته بالدّاء الأرمد. على 


الرغم من غرابة هذا فاليئّجال الذين يُواجهون المعركة بنفسٍ رضيّة ويُخاطِرون بالموت لإنقاذ 
رفيق هم أنفسهم اليُجال الذين سيهجرون الرّفيق نفسه في غمضة عينٍ إذا عُرِفَتَ إصابته بالدّاء 
الأرمد .كان علي أن أتراك ذلك القزم يغرق. 

لاحقًا يومهاء بعد أن ارتدى ثيابه ووضع قُفَازِيهء قَامَ كوننجتون بجولة معاينة للقلعة وأرسل في 
طلب هاري ستريكلاند الشّريد وقادته للانضمام إليه في مجلس الحرب. اجتمعٌَ تسعة منهم في 
غُرفته الشعسفة: كوننجتون وستربكلاند وهالدون النُصف مايستر وبالاك الأسود والسير فرانكلين 
فلاورز ومالو جيان والسير برندل بايرن وديك كول ولايموند بيز. حمل الثنصف مايستر أنباءً 
01 واخبزهم: 3 المعسكر حي سِ مارك ودر القولونتينتون وضعوه 5 الشَّاطئ مع 

(إسترمونت) جزيرة عند (رأس لحني ولم تكن قَط من أهدافهم. قال فرانكلين فلاورز: 
«الفولانتينيُون الملاعين متلّفون على التخلصض منا فيُلقوننا على شاطئ أي قطعة أرضٍ يرونها. 
أراهن أن فتيتنا مشتتون في جميع أنحاء (الأعتاب) أيضَّا». 

أضاف ستريكلاند بنبرة محزونة: «بأفيالي». يفتقد هاري الشّريد أفياله حقًا. 


قال لايموند بيز: «لم يكن مع ماندريك رُماة. هل نعرف إن كانت (الحجر الأخضر) قد أطلقّت 

قال جون كوننجتون: «أتوفّعٌ هذاء لكن ما الرسائل الني حملتها؟ في أحسن الأحوال سيكون 
كلامًا مشوّشًا عن مُغيرين من البحر». قبل إبحارهم من (فولون ثيريس) أملى على قادته ألا يرفعوا 
راياتِ خلال هجماتهم الأولي» لا تثّين الأمير إجون ثلاني الرُؤوس ولا جرافن كوننجتون نفسه ولا 
الجماجم وأعلام المعركة الذهبيّة الخاصّة بالجماعة. فليشكٌ آل لانستر في ستانيس باراثيون أو 
قراصنة (الأعتاب) أو خارجين عن القانون من الغابات أو في أي أحد ب آخَر يُريدون إلقاء الوم عليه. 
إذا كانت التقارير التي تَبلُغْ (كينجز لاندنج) مرتبكة متضارية فهذا أفضل 0 ا. كلّما تأخَّرت ردّة 
فعل العرش الحديدي حظوا بوقت أطول لجمع قُوّاتهم وضم مم الخلفاء إلى ذ قضيّتهم 
«المفتتض أن في (إسترمونت) سُفنًا. إنها جزيرة. هالدون» أرسل خبر لماندريك بأن يَترّك حاميةً في 
القلعة وبأتي بيقيّة رجاله إلى (رأس الغضب)» بالإضافة إلى أي أسرى ثبلاء». 

- «كما تأمر يا سيّدي. يتصادّف أن بين عائلة إسترمونت وكلا الملكين روابط دم. سينفعنا 
هؤلاء الرّهائن». 

قال هاري الشّريد بسعادة: «ستنفعنا فدياتهم». 

أعلنَ اللورد جون: «حانَ الوقت لأن نُرسِل في استدعاء الأمير إجون أيضّا. سيكون أكثر أمنًا هنا 
وراء أسوار (وكر الجرافن) من المعسكر». 


قال فرانكلين فلاورز: «سأرسلٌ خيَّالّاه لكن اعلم أن الفتى لن يحب فكرة البقاء في أمان. إنه يُريد 
أن يكون في قلب الأحداث». 


سأل بيز: «هل آنَ أوان رفع رايته؟». 

- «ليس بعد. فلئتزك (كينجز لاندنج) تظنٌ أنه ليس أكثر من لورد منفي عاد إلى الوطن ببعض 
المأجورين ليستردٌ حقّه بالميلاد. إنها قصّة قديمة مألوفة. سأكتبٌُ أيضًا للملك تومن أبلغه بهذا 
وأطلبٌ العفو وإعادة أراضيّ وألقابي. سيُعطيهم هذا شيئًا يترؤؤون ف التفكير فيه بعض الوقت» 
وفيما يتحيّرون ويتردّدون سئُرسل سيا إلى الأصدقاء المحتملين في أراضي العواصف و(المرى)» 
وفي (دورن) أيكّا». هذه هي الخُطوة الجوهرتة. قد ينضم م إليهم الوردات أدن شأنًا خشية الأذى أو 
أملا في المكسبء لكن وحده أمير (دورن) يملك القُدرة على تحذّي عائلة لانستر وحُلفائها. «أكثر 
من كل مَن عداه يجب أن نحظى بدعم الأمير دوران». 


علّق ستريكلاند: «فُرصة ضئيلة. ذلك الدورني يخاف ظِلَّهء ليس رجلا يُدعى بالجرأة». 


ليس أكثر منك. «الأمير دوران رجل حذرء صحيح. ولن ينضم إلينا أبدَا ما لم يقتنع بأننا 
سننتصرء ولذا علينا أن نُترهن له على قوّتنا لنُقنِعه». 

- «إذا نجح ييك وريفرز فسنتحكم ف السّواد الأعظم من (رأس الغضب). أريع قلاع في أربعة 
أيام بداية رائعة» لكن نِصف قوّتنا لم يكتمل بعدُ. علينا أن ننتظر بقيّة رجالي. والخيول تُنقُصنا 
أيضّاء والأفيال. رأي أن ننتظرء» نستكمل قُوّاتنا ونكسب بعض اللوردات الّغار وندع لايسونو مار 
يُرسل جواسيسه ليجمعوا ما تُمكن معرفته عن أعدائنا». 


رمق نّ كوننجتون القائد العام الممتلئ بنظرة باردة. هذا الكجل ليس القلب الأسود أو الفولاذ 
الأليم أو ميليز. سينتظر حق تتجمّد الجحائم السّبع جميعا ليتحاشى الإصابة بمزيكِ من الفروح 
قدمبة, «إننا لم نقطع نصف العالم لننتظر. فُرصتنا الأفضل أن نوجّه ضريتنا بسرعة وقوّة قبل 
أن تعرف (كينجز لاندنج) مَن نحن. إنني أنوي الاستيلاء على (ستورمز إند)» معقل شبه منيع 
وآخر موطئ قدم لستانيس باراليون قي الجتوب. ما إن نأخذها فسنحظى بقلعة آمنة يُمكننا 
الانسحاب إليها عند الحاجة» وسيّثبت الطظفر بها قوّتنا». 

تبادلك قادة الجماعة الذّهبيّة التَظرات» وقال برندل بايرن محتجًا: «إذا كان مَن يحمون 
(ستورمز إند) رجالا مخلصين لستانيس فسنأخذها منه لا من آل لانستر. لِمَ لا نتحاتف معه 
ضدهم ؟». 

أجابت جون كوننجتون: «ستانيس أخو روبرت» من العائلة نفسها التي أطاحت بآل تارجاركن» 
وعلاوة على ذلك ستانيس يَبِعْد ألف فرسخ بما تبقى له من قوَّة زهيدة. البلاد بأكملها بيننا. 
سيستغرق الوصول إليه فقط نصف عام, وليس عنده ما يُقدّمه لنا». 

سألَ مالو: «إذا كانت (ستورمز إند) حصينةً فكيف تنوي الاستيلاء عليها؟». 

- «بالخديعة». 


خالقّه هاري ستريكلاند الشّريد الرَأي قائلًا: «علينا أن ننتظر». 
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نهض جون كوننجتونء» وقال: «سننتظر... عشرة أيام لا أكثر. سيستغرق الإعداد هذه المُدّة. 
في صبيحة اليوم الحادي عشر نركب إلى (ستورمز إند)». 

وصل الأمير للانضمام إليهم بعد أربعة أيام راكبًا على رأس فرقة من مئة خيّال تتبعهم ثلاثة 
أفيال في المؤخّرة» وأتّت معهم الليدي ليمور التي عادّت ترتدي زِيّ السّيتوات» وأمامهما ركتت 
السير رولي حقل البط بمعطفٍ أبيض ناصع على كتفيه. 

فكّر كوننجتون إذ شاهدّ البطّة يترجّل: رعل صلب وفيء لكنه لا يليق بالحّرس الملي. لقد بذلَ 
قصارى جهده لإقناع الأمير بالعدول عن إعطاء حقل البط معطفًا أبيضء» مشيرًا إلى أن الأفضل 
حفظ هذا الشَّرف لمُحاريين أذيع صيئًا يضفي إخلاصهم بريقًا على قضيّتهم» » وللأبناء الأصغر 
للوردات كبار سيحتاجون إلى دعمهم في الصّراع المقبل» لكن الفتىق لم يتزحرّح» وقال: «البطّة 
سيموت في سبيلي إذا لزم الأمن وهذا هو كل ما أطلبه من حرسي الملي. قاتل الملك كان مُحارًا 
ذائع الضّيت وابن لورد كبير أيكّبا». 

على الأقل أقنعته بترك الأماكن السئّة الأخرى شاغرة» والّا لوجدنا ستة أفراخ ب صغيرة ماشية 
وراء زولي» كل منها كفء مقبول. قال آمرًا: «اصحبوا سمو الأمير إلى غرفتي الشمشكة في الحال». 

على أن الأمير إجون لالجارين ليس مطواعًا على الإطلاق كالفق الذي كانه جريف الصّغير» إذ 
مرّ ما يقرب من ساعة قبل أن يصل إلى العغرفة الشعيكة والى جواره البطّة, ويقول: «لورد 
كوننجتونء تُعجبني قلعتك». 


قال٠‏ : «أراضي أبيك جميلة »» وكان شّعره الفصّي يخفق في الربح» وعيناه أرجوائيّتين عميقتين» 


أدكن من عيئي هذا الفى. «وتعجبي أيضًا يا سموؤٌ الأمير. تفصّل بالجلوس. سير رولي» لن نحتاج 
إليك ثانيةً الآن». 


قال الأمير: «لاء أريد أن يبقى البّة», وجلسن مردقًا: «تكدّمنا مع ستربكلاند وفلاورز. أخبرانا 
بالهجوم الذي تُخضّط له على (ستورمز إند)». 
لم يُبِدِ جون كوننجتون غضبه؛ وقال «وهل حاول هاري الشّريد إقناعك بتأجيله؟». 


أجاب الأمير: «نعم فى الحقيقة» لكننى لن أفعل. هاري امرأة عجوز عانسء أليس كذلك؟ أنت 
محق يا سيّدي. أريدٌ أن نشنّ هذا الهجوم... مع تغييرٍ واحد. إنني أنوي قيادته». 


القربان 


أقاَ رجال الملكة المحرقة على خُضرة القرية. 

أم على بياض القربة بالأحرى؟ يرتفع التّلج حتقق الكاحل 4 2 مكانٍ باستثناء البقاع التي جرفه 
فيها الرّجال ليصنعواٍ خفرًا في الأرض المتجمّدة بالبلطة والرّفش والمعول» ولم تزل الريح تهبٌّ 
بقوّة من الغرب دافعة المزيد من التَّلحِ على سطح البُحيرتين المتحلن: 


قالت آلى مورمونت: «لست تُريدين مشاهدة هذا». 


- «نعم» لكنني سأشاهده». آشا جرايجوي ابنة الكراكن وليست فتاً مدلّلةَ لا ُطيق النّظر إلى 
القُبح. 

كان نهارًا من الطّلام واليرد والجوة كسايقه وسابق سابقه» قضيّتا أغلبه على الجليد ترتجفان 
إلى جوار حُفرتين صنعتاهما في صُغرى البُحيرتين المتجلّدتيْن وألقيّتا فيهما صنارتين وأمسكتاهما 
بأيادٍ د مقفزة ؛خرفاء منذ فترة ليست بالطّويلة كان بامكان كل منهما الاعتماد على صيد سمكة أو 
اثنتين» كما أن رجال (غاية الذتاب) الأكثر خبرةً قّ الصّيد ف الجليد اعتادوا صيد أريع أو خمس. 


أمَا الروو كل ها عاذت يه آشا برودة تغلغلت فيها حتى التُخاع» ولم ثبل آلي بلاع حيسي : ثلائة 
أيام مر تامدذ صادت أثهما سمكة. 


حاولت الدِّيّة إثناءها ثانيةً بقولها: «أنا لا أريدُ مشاهدة هذا». 


ليست ة مَن يريد رجال الملكة إحراقها . «اذهي إذن. لك كلمي» لن أهرب. أين سأذهبٌ؟ 
إلى (وسنترفل) ؟»» وضحكت آشا مضيفة: «يقولون لي إنها تَبعُد ثلاثة أيام من الرُكوب لا أكثر». 


شاهدت سنَّةَ من رجال الملكة يُكافحون لوضع عمودين ضخمين من خشب الصّنوبر في 
حُفرتين حفرّهما سنّة آخرون من رجال الملكة» غير أن آشا ليست مضطرّةً إلى السُؤال عن 
الغرض منهماء لأنها تعرفه. وتدان. قرببًا سحل الليلة ولا يل من إضدام الإله الأحمر. سمّاه رجال 
الملكة قُربانًا من الذَّم والدّارء «لينظر إلينا إله الضياء بعينه الثارية وثذيب هذه الثلوج الملعونة 
ثلاتاً ». 


أخبر السير جودري فارنج الرّجال الذين اجتمّعوا لمشاهدة الوتديّن يُدَفَان في الحُفرتين: «حتى 
في مكان الخوف والطّلمة هذا يحمينا إله الضّياء». 


قال آرتوس فلينت الذي نعضي لحيته قشرة جليديّة: «ما علاقة إلهكم الجنوبي بالتّلج؟ إنها 
غضبة الآلهة القديمة التي حلّت عليناء وهي مَن علينا أن نسترضي». 


قال الدّلو الكبير وول: «أجل. رالوو الأحمر لا يعني شينًا هنا. ستثيرون غضب الآلهة القديمة 
فحسب. إنها تُشاهد من جزيرتها». 


تقع قرية المُزارعين بين بُحيرتين» كُبراهما مرفّطة بجُرٍ مشجرة صغيرة تخترق الجليد كقبضتي 
عملاق غارق ماء وعلى واحدة من هذه الجُزر ترتفع شجرة ويروود عتيقة ملتوية» جذعها 
وفروعها باط التّلج المحيط بها. قبل ثمانية أيام ذهيّت آشا إليها مع آي مورمونت لثُلقي نظرةً 
من كثب على عينيها الحمراوين المشقوقتين طوليًا وفمها الدّامِيء ولمّا رأت الحُمرة قالت لنفسها: 
إنه النُسغ فقطء النُسغ الأحمر الجاري داخل أشجار الوبروود هذهء إلا أن عينيها لم تقتنعاء 
فالتٌصديق من الرُؤية وما رأتاه كان دما متجلّطًا. 


.قال كورليس بيني بإصرار: «أنتم أيها الشَّماليُون مَن اجتلبتم علينا هذه الثلوجء أنتم وأشجاركم 
الشيطانيّة. راهلور سيُّنقذنا». 


رد آرتوس فلينت: «راهلور سيُهلكنا». 

عاينَ السير جودري قاتِل العمالقة الوتديّن ودفع أحدهما ليستوثق من ثباته» ثم قال: «عظيم» 
عظيم. سيصلحان. سير كلايتون» اجلب القٌّربان». 

السير كلديتون سوجز د يد جودري اليُمنيٍ الفوثة. 7 ذراعه الضّامرة ا لا تحبٌ 3 
الل لقد رأته عند الثَار اللي وراقتته إذ يقف بشفتين منفرجتين وعينين نهمتين وتوصّلت إلى 
الخلاصة . ليس الله م يحب وانما الّهب . حين سألت السير جاستن إن كان سوجز هكذا دومًا 


كشّر وأجابت: «في (دراجونستون) تعوّد مراهنة الْمَعدّيين ومساعدتهم في استجواب السّجناءء 
خصوصًا إذا كان السّجين امرأةً شابّةً». 


لم تندهش آشاء ولا شكٌ لديها في أن سوجز سيجد لذَّةّ خاصّةً في إحراقها. ما لم تخمد 
العاصفة . 

يَبعُدون ثلاثة أيام عن (وينترفل) منذ تسعة عشر يومًا. مئة فرسخ من إريوة الغابة) ‏ إى 
(وسترفل)» ثلاثمئة ميل بسرعة طيران الغداف. لكن لا أحد مهم غُداف» والعاصفة لا ترق ولا 
تلين. كل صباح تصحو آشا آملةً أن ترى السَّمسء فقط لتُواجه يومًا آخَر من الثُلوج. دفتت 
العاصفة كل كوخ وسقيفة تحت كومة من التّلج المتّسخ» وقريبًا سترتفع الأكوام حتى تبتلع 
القاعة الطّويلة أيضًا. 

وليس هناك طعام غير خيولهم المتداعية وأسماك البُحيرتين -التي تقل كلّ يوم- وما يجده 
باحثوهم من قوتٍ شحيح في هذه الغابة الباردة الميتة. يستحوذ لوردات الملك وفرسانه على 


نصيب الأسد من لحم الخيل» وعليه لا يتبقّى إِلّا أقل القليل لليّجال العوام» فلا عجب إذن أنهم 
بدأوا يأكلون موتاهم. 

ارتاعت آشا كالإكَرين حين أخبرتها الدَّبّة بأن أريعةً من رجال بيزيوري صْبطوا وهم يجزرون 
أحد رجال اللورد فل الرّاحل» يُقظّعون اللّحم من فخذيه ومؤخُرته فيما يُدوّرون أحد ساعديه على 
سيخ فوق النَّا لكنها لم تستطع التَظاهْر بالدّهشة. ليس هؤلاء الأريعة أول من ذاقوا لحم البّشر 
خلال هذا النّحف الكئيبء وثراهن آشا على هذاء لكنهم -فقط- أول من يفتضح أمرهم. 

بأمر الملك سيدفع رجال بيزيوري الأربعة تمن الوليمة بحياتهم... وسيّنهي إحراقهم العاصفة 
حسيما يَْعُم رجال الملكة. لا تُؤمن آشا جرايجوي بإلههم الأحمر على الإطلاق» وعلى الرغم من 
هذا دعت أن يكونوا محقّين» وان لم يتحدّْث فسوف تنصَب محارق أخرىء وقد ينال السير 
كلايتون سوجز مُنية فؤاده. 


كان أكلة لحم البّشر الأريعة غراةً عندما ساقّهم السير كلايتون إلى الخارج» وقد ريطت 
معاصمهم وراء ظهورهم بشرائط من الجلدء وبى أصغرهم إذ مشي في التلج متعثُرّاء في حين مشى 
اثنان آخَران كرجلين ماتا بالفعل مثئتئن أعيّنهما على الأرض. أدهش آشا كم يبدو منظرهم 
تقليديّاء وفكّرت : ليسوا وحوشًا . مجيّد رجال. 


أكبر الأربعة سِنا رقيبهم» ووحده تمسّك بالتَحذَّي وراح يبخٌ السُّموم على رجال الملكة إذ 
ساقوه واخزين آناة بحرابهم. «عليكم اللعية جميعًاء وعلى إلهكم الأحمر أيضًا. هل تسمعني يا 
فارج ؟ قاتل العمالقة؟! لقد ضحكث عندما مات ابن عمّك المأفون با جودري. كان علينا أن 
نأكله أيضّا. كانت رائحته شهيَّةَ حين شووه. أراهنُ أن الصَّي كان طرنًا مليئًا بالٌصارة». أسقطت 
ضرية من كعب حربةٍ اليّجل على ركبتيه لكنها لم تُخرسهء ولمّا نهض بصق مِلء فمه دما وأسنانًا 
مكسورةًء وواصل: «القضيب ألذ عضو حين يُشوى على السّيخ. إصبع سجق صغير سمين». 
حق عندما قيّدوه بالسّلاسل تابع صياحه المحموم: «كورليس بني» تعالَ هنا. أي لسع بيني هذا؟ 
أهذا هو الأجر الذي كانت أمّك تَطلّبه ؟ وأنت يا سوجز أيها الوغد الملعون» إنك... 


لم ينبس السير كلايتون بكلمة. ضرية واحدة سريعة من سيفه شقّت حلق الرقيب مفجّرةً 
فيضانًا من الدم على صدره. 

اشتدٌ بُكاء التجل الباي وأخلّ جسده يهترٌ مع كل نشيج. كان بالغ التخول لدرجة أن باستطاعة 
آشا أن تعد 3 واحدًا واحدًا. متوسّلًا قال: «لاء أرجوكم » التجل كان ميتاء كان ميئًا وكنا 
جياعاء» أرجوكم... » 


قالت آشا لاي مورمونت: «كان الرّقيب الذي بينهم» استفر سوجز حتىق قتلّه»,» وتساءلّت إن 
كانت الحيلة نفسها ستنطلي عليه مرّتين إذا جاءَ عليها الدَّورٍ 

قَيّدَ الضّحايا الأربعة ظَهِرًا إلى ظهرء اثنين إلى كل وتدء وهناك عُلّقواء ثلاثئة رجال أحياء وواحد 
ميتء فيما كوّم عباد إله الضّياء المؤمنون الجذوع المفلوقة والفروع المكسورة تحت أقدامهم ثم 


0 


سكبوا عليها زيت المصابيح. فعلوا هذا بسرعة» فالتّلج ينهمر بكثافة كالعادة» وسرعان ما سيبتلٌ 
الحطب. 


سألَ السير كورليس ينى: «أين الملك؟». 


قبل أريعة أيام استسلم أحد مُرافقي الملك للبرد والجوع» صبي اسمه برايان فارنج كان من 
أقارب السير جودري. وقف ستانيس باراثيون متجهّم القسمات عند المحرقة الجنائزنّة إذ التهم 
اللّهب جسد الصَّبِيء » وبعدها انسحب الملك إلى بُرج المراقبة ولم د يَخرّْحَ منذ ذلك الحين... ولو 
أنهم يرون جلالته بين الحين والآخر على قمّة المُرج وقد حددت جسده نار المنارة المشتعلة ليل 
نهار. يقول بعضهم: يكلم الإله الأحمرء ويقول آخَرون باصرار: يُهيب بالليدي ملتسائدرا أن تعئئنا. 
في كلتا الحالتين يبدو لآشا جرايجوي أن الملك ضائع ويستغيث. 


قال السير جودري لأقرب رجلٍ مسلّح إليه: «كانتي» اذهب وجد الملك وأخبره بأن كل شيءِ 
جاهز». 
رك صوت ربتشارد هورب: «الملك هنا». 


فوق درع من صفائح وحلقات المعدن يرتدي السير ربتشارد سترته الميطّنة المزركشة بعثث 
رأس الموت الثَّلاثْ على خلفيّة بلون العظم والرّماد. سال الملك ستانيس إلى جواره» ووراءهما 
محاولًا مجاراتهما بصعوبةٍ يعرج آرنولف كارستارك متّكنًا على عَكَازٍ من خشب البرقوق. وجدّهم 
اللورد آرنولف قبل ثمانية أيام» وجلت الشَّمالِ معه ابنًا وثلاثة أحفادٍ وأريعمئة من حاملي الحجراب 
وأربعين من الرٌماة ودستة من الخيّالة حاملي الرّماح ومايستر وقفصًا من الغدفان. .. لكن ما جلبه 
من موْنٍ يكفي رجاله فقط. 

علمّت آشا أن كارستارك ليس لورد ا وانما مجرّد أمين القلعة في (كارهولد) ما دام السيّد 
الفعلي أسيرًا عند آل لانستر. الرتجل ضاوٍ محنيٌ الظّهِرء كتفه اليُسرى أعلى من اليُمنى بيْصف قدم: 
وله عُنق ناحل وعينان رماديّتان ضيّقتان وأسنان صفراءء ولا يفصله عن الصّلع التّام إلا شعرات 
بيضاء قليلة» ويتقاسم الأبيض والرّمادي لحيته المتشكّبة المشعثة. تراءى لكشا أن في ابتسامته 
شيئًا ما كريهّاء لكن إن صحّ ع الكلدم الدّائر فكارستارك هو من سيّحكم (وسترفل) إذا أخذوها. في 
مرحلة ما من الماضي الغابر نبت فرع عائلة كارستارك من شجرة عائلة ستاركء وكان اللورد 
آرنولف أول من أعلنَ تأييده ستانيس من حمَلة راية إدارد ستارك. 

على حدّ علم آشا آلهة آل كارستارك هي آلهة الشَّمال القديمة» الآلهة الي يشتركون في عبادتها 
مع آل وول ونوري وفلينت وعشائر الثّلال الأخرى. تساءلّت إن كان اللورد آرنولف قد جاءً 
يُشاهد الحريق نزولا عند رغبة الملك ليشهد قوّة الإله الأحمر بنفسه. 


لدى مرأى ستانيس بدأ اثنان من الرّجال المقيّدين إلى الوتديّن في توسّل التحمة, وأصغى الملك 
صامتًا مطبقًا فكّه ثم قال لجودري فارنج: «يمكنكم اليدء». 


رفع قاتِل العمالقة ذراعيه صائحًا: «أيا إله الضِياءء اسمعنا». 


وترنّم رجال الملكة: «أيا إله الضّياءء دافع عناء فالثّيل مظلمٌ ومفعمٌ بالأهوال». 


رفع السير جودري رأسه ل السّماء المعتمة لتذوب رقائق التلج على وجههك وابتهل: «نشكرك 
على الشّمس التي تُدفَئنا ونْصِلَي أن تعيدها إلينا يا إلهنا لثُبير طريقنا إلى أعدائك. تشكرك غان 
النُجوم الني تَحرُسنا ليلا ونْصِلٍ أن تُمرّق السّتار الذي يُخفيها لنتنعّم بمنظرها من جديد». 


وترنّم رجال الملكة: «أيا إله الضِياءء احمنا وأبعد عنا الظّلمات الآبدة». 


تقدّم السير كورليس بي يتك مشتفاة بكلتا يديه ودوّره حول رأسه في دائرة مؤْججًا اللّهب» 
وبدأ أحد المقبوض عليهم ينتحب. 


وغقّ السير جودري: «أيا راهلورء» تُعطيك الآن أربعة رجالٍ أشران: بقلوب سعيدة مخلصة 
تُعطيهم لنارك المطهّرة ليحترق الظّلام في أنفسهم. فليتفحم لحمهم الحقير ودسودٌ لتزهق 
أرواحهم حَرّة نقيّة وتسمو إن الور تقيّل دماءهم با إلهنا وأذب الأغغلال الجليديّة التي تُقيّد 
خدمك. اسمع ألمهم وامنح سيوفنا القوّة لنسفك دماء أعدائك. تقيّل هذا القُربان وأرنا الطربق 
إلى (وينترفل) لندحر الكافرين». 


وردّد مئة صوت: «أيا إله الضياء» تقبّل هذا القُربان ». 


أوقدَ السير كورليس المحرقة الأولى بالمشعل» » ثم ألقاه على حطب الثّانية. بدأت خيوط قليلة 
من الدكان تتصاعد» وبدأ المقبوض عليهم يَسعْلون» ثم ظهرّت ألسنة الّهب الأول بخجل 
العذارى مندفعةً ومتراقصةً من الجذوع إلى السّيقانء» وخلال ثوانٍ احتوّت الثّار كلا الوتديّن. 


صرح الفتى الباي واللّهب يلعق ساقيه: «كان ميئًا! وجدناه ميئًا... أرجوكم... كنا جائعين...», 
ثم بلعّت الذّار خصيتيه» واذ بدأ شّعر عانته يحترق ذاتبّت توسّلاته في صرخة طويلة واحدة بلا 
كلمات. 

0 آشا جرايجوي المرّة 3 مور علعها:ق "(تخرر:الحدايد) رات رهبانا من أقومها يذايخون 

قالت لنفسها: أغلقي عبنبك» ا )ا . ليس عليكِ أن تري هذا. كان 
رجال الملكة يُردُدون أنشودة مديج ما لراهلور الأحمرء لكنها لم تسمع ما يقولونه من فرط علو 
الصَريخ. لفح لهيب اللّهب وجههاء وعلى الرغم من هذا ارتجفئت» وامتلاً الهواء بالذكاة ورائحة 
اللحم المحروق» ورأت إحدى الجحثث لا تزال تختلج في السّلاسل الحامية التي تقيّدها إلى الوتد. 

وبعد وقتِ ما توقّف الصّريخ. 

بصمت ابتعدَ الملك ستانيس عائدًا إن غَزلة برج المراقية. إلى نار المنارة بحثًا عن إجابات فق 


التهب. بدأ آرنولف كارستارك يعرجح وراءه» لكن السير ربتشارد هورب أخدذّه من ذراعه ووجّهه نحو 
القاعة الطّويلة» وبدأ المشاهدون يتفرّقون» كل منهم إلى ناره وما قد يجده من عَشاءٍ غث. 


وجدّت كلايتون سوجز يمشي إلى جانبهاء ويسألها: «هل استمتعت القحبة الحديديّة 
بالعرض؟». من أنفاسه تفوح رائحة المزر والبصل الكريهة. وله عينا خنزير... وهو ما يليق بهء 
فعلى ثرسه وسُترته الطّويلة خنزير مجنّح. قرّب سوجز وجهه من وجهها للغاية حتى أصبحٌ 
بامكانها أن تعد الرُؤوس السّوداء على أنفه» وأضافت: «سيكون الجمهور أكبر كثيرًا عندما تتلؤين 
أنتِ على وتد». 

ليس مخطنًا. الأئاب لا يُحبُونها لأنها حديديّة الميلاد ولا مناص من أن تُكفّر عن جرائم 
قومهاء ما فعلوه في (خندق كايلن) و(ربوة الغابة) و(مريّع تورين)» والقرون الطّويلة من الإغارة 
على (السّاحل الحجري)ء وما اقترفه ثيون في (وينترفل). 


0 «ارفع يدك عني أيها الفارس». كلّما كلّمها سوجز اشتاقّت إلى فأسها. ضرع آشا ف رقصة 
الأصابع كأيٌّ رجلٍ في (جزر الحديد)» وأصابعها العشرة الكاملة تثيت هذا .كم أتمئّ الوقص معه. 
لبعض اليّجال وجوه في أمس الحاجة إلى لحية» أمَّا وجه السير كلايتون ففي أمسٍ الحاجة إلى فأسٍ 
بين عينيه. لكنها بلا فأسٍ ها هناء ولذا فأفضل ما يُمكنها فعله أن تُحاول التَملّصء غير أن هذا 
أذَى فقط إلى إحكام السير كلايتون قبضته عليها أكثر» لتنغرس أصابعه المقفّزة في لحم ذراعها 


كمخالب من حديد. 
قالت تا مورمونت: «سيّدقٍ طلبّت منك أن تتزكها. خيرٌ لك أن تصني أيها الفارس. الليدي 


رد سوجز: «ستكون كذلك. لقد أودنا عايدة الشّياطين هذه بيننا طويلًا جدًا»» لكنه تخلّى ع 
ذراع آشاء فالمرء لا يستفرٌ الدَّيّة بلا داع. 


تلك هي التحظة الني اختارّ جاستن ماسي الظُهور فيها بوجنتين محمرّتين بردّا» وقال بابتسامة 
تلقائيّة: «الملك عنده خخطط أخرى لغنيمته الأسيرة». 

أطلقّ سوجز نخير ازدراء» وقال: «الملك أم أنت؟ تواطأ كما تُريد يا ماسي, لكن مصيرها النّار 
في التّهاية» هي ودم الملوك في عروقها. في دم الملوك قوّة كما اعتادت المرأة الحمراء أن تقول» قوة 
تُرضي إلهنا». 

- «فليرض راهلور بالأريعة الذين أرسلناهم إليه لتوّنا». 

- «أريعة فلّاحين وضبي الميلاد» قُربان شحّاذين. حُثالة مثلهم لن يُوقفوا سقوط التَّلحٍ أبدَاء 
أمّا هى فقد تفعل». 

قالت الدّبّة: «واذا أحرقتموها ولم يتوفّف التّلج؟ مَن ستُحرقون بعدها؟ أنا؟». 

لم تستطع آشا الاعتصام بالصّمت أكثر من هذاء فقالت: «ولم ليس السير كلايتون نفسه؟ قد 
يحب راهلور واحدًا من عباده» رجلا مؤمتًا يتغنٌّ بمديحه فيما تلعق ألسنة اللّهب قضيبه». 

ضحك السير جاستن» وهو ما لم يُشاركه فيه سوجزء الذي ردٌ: ا ماسي. 
إذا استمرّ التّلج في السّقوط فسنرى من يضحك عندها»» وألقى نظرةً نحو الرّجال الموق على 


الوتديّن وابتسة» ثم ذهب ينضمٌ إلى السير جودري ورجال الملكة الآخَرين. 

قالت آشا لماسى: «بطلى». يستحقٌ هذا على الأقل أيّا كانت دوافعه. «شكرًا لك على إنقاذي 
أيها الفارس». 

قالت الدّيّة: «لن يُكسبك هذا أصدقاءً بين رجال الملكة. هل فقدت إيمانك براهلور 
الأحمر؟». 


أجاب ماسي وأنفاسه تَخرّْج ضبابًا شاحبًا في الهواء: «فقدثٌ إيماني بما هو أكثر من هذاء لكنني 
ما زلت أومنّ بالعشاء . هلا انضمّمتما لي با سيدق ؟». 


هرّت آلي مورمونت رأسها قائلةً: «ليست عندي شهيّة». 

- «ولا أناء لكن الأفضل أن تبتلي القليل من لحم الخيل رغم ذلك ولا فقد تجدين نفسكٍِ 
قرييًا تتمثين لو أنكِ فعلتِ. حين خرجنا من (ريوة الغابة) كان معنا ثمانمئة حصان. ليلة البارحة 
كان العدد أريعة وستّين». 


لم يصدمها هذا. جميع جيادهم الحربيّة الكبيرة تقريبًا هلككتء بما فيها جواد ماسي نفسه» 
ومعظم خيول الزُكوب نفقّ أيضّاء وحتى خيول الشَّماليّين المشعثة بدأت تكبو أيضا من شدَّة 
الحاجة إلى العلف. ولكن في يحتاجون إلى خيول؟ استانيي لم يعد ذاهيًا إلى أي مكان» وغياب 
القمر والشّمس والنّجوم طالَ جدًا حتى إن آشا بدأت تتساءّل إن كانت تلك الأجرام السَّماونّة 
مجرّد أضغاث أحلام. قالت: «أنا سآكلٌ». 


هرّت آلي رأسها ثانيةً» وقالت: «أنا لن آكل». 
قال لها السير جاستن: «دَعيني أعتني بالليدي آشا إذن. لك كلمتيء لن أسمح لها بالهرب». 
أعطّته الدَّيّة موافقتها على مضضسٍ وقد صمّت أذنها عن نبرته المازحة» وافترقوا هناك آلي إلى 


خيمتهاء وآشا والسير جاستن إلى القاعة الكّويلة الني لا تبعْد كثيرّاء لكن لكن أكوام التّلج عميقة» 
والرّيح عاصفة» وقدي آشا قالبان من الجليد» ومع كلّ خُطوة تحسنٌ بطعنة ألم ف كاحلها. 


على الرغم من صغرها ووضاعتها فالقاعة الطّويلة أكبر بناءٍ فى القرية» فاستحودً اللوردات 
والقادة عليها لأنفْسهم» في حين استقرٌ ستانيس في بُرجٍ المراقبة على شاطى البُحيرة. على جاني 
باب القاعة يقف حارسان مستندين إلى حريتين طويلتين» ورفع أحدهما سديلة الباب الملوّثة 
بابشحخوم لماسي, وقادَ السير جاستن آشا إلى نعمة الدّفء بالدَّاخل. 


نهدن على جادي القاعة كك وموائد تكفي خمسين رجلاء وان انحشرّ ضعف هذا العدد 
بالدّاخلء» وقد حُفِرَ خندق نارٍ في المنتصصف في الأرض التُرابِيَة وفي السّقف بالأعلى صف من 
فتحات التّهورة. . تعوّد الذئاب الجلوين على أحد جاني الخندق» والفُرسان واللوردات الجنوبيُون 
على الجانب الآخَّر. 


يبدو الجنوبيُون لآشا شرذمة مزرية مثيرةً للسّفقة,» عجافًا غائري الخدودء بعضهم لجنا 
مريض وبعضهم وجهه محمرٌ لوّحته الرّيح. على النّقيضء يبدو الشَّماليُون بكامل صِحّتهم 
وعافيتهم» ؛ رجالا كبار الحجم متورّدي الوجوه لهم لحى كثيفة كالأدغال ويرتدون الفرو 0 
قد يُعانون البرد والجوع أيضّاء لكن الّحف كان أسهل عليهم بخيولهم المشعثة وكفوف الدُبية 
التي د 6. | نها. 

خلعت آشا قُقَازِيها الفرو جافلة إذ ثنّت أصابعها وبسطّتهاء وسرى الألم في ساقيها كلسانٍ من 
البرق إذ بدأت قدماها شبه المتجمّدتين تذوبان في الذّفء. كان المُزارعون قد تركوا مخزوئًا لا 
بأس به من الحْثّ حين فدُوا من القرية» فامتلاً الهواء بالتغان ورائحة التّجيل المحروق. 


علقت معطفها على مشجب بعد أن نفصت الثّلج العالق بهء ووجد لهما السير جاستن 
موضعيئن على دكة ة وجلت لهما العشاء المتكوّن من المزر وقطع لحم الخيل المفحّمة من الخارج 
والحمراء من الداحل: أخدّت آشا رشفة من المزر وانقضّت على الللحم» » ومع أن القطعة أصغر 

من آخر واحدة أكلتها فقد قرقر بطنها من الرّائحة» وقالت والدَّم والدّهن يسيلان على ذقنها: 
«أشكرك أيها الفارس». 


قال ماسي: «جاستن. أنا مصرٌ», وقطّع لحمه قطعًا صغيرةً وطعنَ إحداها بخنجره. 

كان وبل فوكسجلوف جالسًا إلى المائدة يُخير الرُجال حوله بأن ستانيس سيستأنف الرّحف 
على (وينترفل) بعد ثلاثة أيام» وقد سمعَ هذا من أحد السّاسة الذين يعتنون بخيول الملك. 
«جلالة الملك رأى النّصر في نيرانه» نصرًا سيُغئتون عنك ألف عام في قلاع اللوردات وأكواخ 
الفلّاحين على حل سواء». 

رفع جاستن ماسي عينيه عن لحمه» وقال: «تعداد البرد بلع الثّمانين ليلة أمس»» ونزع قطعةً 
من غُْضِروفٍ علقت بأسنانه وألقاها إلى أقرب الكلاب مردقًا: «إذا زحفنا فسئموت بالمئات». 

قال السير همفري كليفتون: «وسنموت بالآلاف إذا بقينا هنا. أقول إما تُواصِل النَحف وامًا 
نموت». 

ِ- «وأردٌ نُواصِل النّحف ونموت. واذا بلغنا (وسنترفل) فماذا بعدك؟ كيف نأخذها؟ نصف رجالنا 
أضعف من أن يضعوا قدمًا أمام الأخرى. هل ستُرسلهم يتسلّقون الأسوار؟ يبنون أبراج 
الحصار؟». 

قال الفارس العجوز الضَخم السير أورموند وايلد: «علينا أن نبقى هنا حتى يت يتحسّن الجوٌ». 

سمعّت آشا شائعاتٍ عن بعض الجنود الذين يتراهنون على أي الفُرسان واللوردات العظام 
سيموت المرّة التّالية» ويبدو أن السير أورموند أبرز المرشّحين. وكم المبلغ الذي راهنوا به علي با 
تُرى؟ قد تكون الفرصة ما زات سانحة لاشتراي في الرّهان. 

كان وايلد يقول باصرار: «على الأقل هنا نحظى بمأوىء وف البُحيرتين أسماك». 


رد اللورد يبزيوري بكابة: «أسماك ىك قليلة للغاية وصيّادون كُثر للغاية». لكآبته سبب وجيه» فمّن 
أحرقهم السير جودري منذ قليلٍ رجاله» وثمّة بعض التُجال في هذه القاعة سمعوا يقولون إن 
ييزبوري نفسه كان بالتأكيد على دراية بما كانوا يفعلونه وريما شاركهم ولائمهم أيضا. 

دمدة كشّاف من (ريوة الغابة) اسمه ند وودز: «اليس مخطنًا». يُسمُونه ند الأجدع, إذ أنتت 
قضمة الصّقيع على طرف أنفه قبل شتاءيْن» ويُعَدٌ وودز من أفضل مَن يعرفون (غابة الذئاب) 

خير المعرفة» وحق أعن لوردات الملك كبرياءً تعلّموا الإنصات إليه عندما يتكلم. «إنني أعرفٌ 

هاتين البُحيرتين» وأنتم انقصضّضتم عليهما بالمئات كاليرقات على جنّة» وحفرتم حفرًا | كثيرة جدًا في 
الجليد حتى إنها لأعجوبة أن مزيدًا من الزُجال لم يَسقطوا فيها. عند الجزيرة بقاع تبدو كقطعة 
من الجُبنة نخرتتها الجرذان»» وهرَّ وودز رأسه مضيفًا: «البُحيرتان فرعّتاء اصطدتم كل ما فيهما 
من سَمك». 

قال همفري كليفتون باصرار: «وهو السّبب الأدى لمواصلة الّحف. إذا كان الموت مصيرنا لا 
ريب فلتمُت شاهرين السٌّيوف». 

إنه الُقاش نفسه كليلة أمس وليلة أول من أمس. التَّقَدُم والموت» أو البقاء والموت» أو 

قال جاستن ماسى: «مُّت إذا أحببت يا همفريء أمّا أنا فأحيّدُ أن أعيش وأرى ربيعًا آخَر». 

رك اللورد يبيزيوري: «قد يصف بعضهم هذا بالجين». 

- «الجُبن أفضل من أكل لحم البّشر». 

انقلتت سحنة يبزيوري في غضب مفاجئ» وقال: «أيها ال...». 

- «الموت جزء من من الحرب يا جاستن». كان السير ربتشارد هورب واققًا عند الباب وشّعره 
الأسود رطب من الج الذائب. «مّن يزحفون معنا سينالون حصّة من الغنائم التي نناخنها من 
بولتون ونغله» وحصّة أكبر من المجد الخالدء وهؤلاء الذين أضعف من أن يزحفوا عليهم العناية 
بأنفسهم» لكنني أعطيك كلمتي» بمجرّد أن نأخذ (وينترفل) ستُرسل إليكم طعامًا». 

- «لن تأخذوا (وسترفل) أَبِدَا!». 


- «بل سنفعل». جاء لصوت كقوقأة دجاجة من المائدة العالية»ء حيث يجلس آرنولف 
كارستارك مع ابنه آرثور وأحفاده الثّلاثة. دفعَ اللورد آرنولف نفسه إلى التُهوض كعُقاب ب يرتفع عن 
فريسته» وقبض بيده المبقّعة على كتف ابنه مستندّاء وتابع: «ستأخذها من أجل الند وابنته» 
أجلء» ومن أجل الذكي الصّغير الذي ذبحوه غيلةً. أنا ورجالي ستُريكم الطّربق إذا دعت الحاجة. 
هذا ما قلته لصاحب الجلالة الملكيّة, قلت له أن نزنحفء وقبل أن يدور القمر سنتحمّم جميعًا 
بدماء بولتون وفراي». 

بدأ التجال يدقُون الأرض بأقدامهم والموائد بقبضاتهم: ولحطّت آشا أن أكثرهم شماليُون» في 
حين جلمن اللوردات الجنوب على جانب خندق الثّار الآكر صامتين. 


انتظرّ جاستن ماسي حئ هدأ الّغط, ٠»‏ ثم قال: «شّجاعتك 0 الإعجاب أيها اللوردٍ كارستارك» 
لكن الشّجاعة لن تختر: ق أسوار (وسنترفل). أخبرني» كيف تنتوي أخذ القلعة؟ بكرات التّلج؟». 

أجاتّه أحد أحفاد اللورد آرنولف: «سنقطع الأشجار ونصنع مِدَكاتِ لاقتحام البوابة». 

- «وتموتون». 

تكلم حفيد آخَر: «سنصنع سلالم وَتتَسلق الأسوار». 

- «وتموتون». 

رفع آرثور كارستارك ابن اللورد آرنولف الصّغير صوته قائلًا: «سنبني أبراج حصار». 

رد ماسي: «وتموتون وتموتون وتموتون»» ودوّر عينيه في محجريهما استهجاناء وأضاف: 
«بحقٌّ الآلهة, آأنتم مجانين جميعًا يا معشر كارستارك؟». 

قال ريتشارد هورب: «الآلهة؟ نسيت نفسك يا جاستن. إن لنا إلهَا واحدًا. لا تتكّم عن 
الساطن قٍ صحيتنا هذه. اوحده إله م تمكنة إنقاذنا 1 ألا م ووضع يده على 

وتحت هذه له استكانَ السير جاستن» 5 «إله قاد ا إيمانن قوي "إيمانك يا 
ريتشارد» تعلم هذا». 

- «ليست شّجاعتك ما أشكّكُ فيه يا جاستن» ولا إيمانك. إنك لم تنفكٌ تتكلّم عن الهزيمة منذ 
خرجنا من (ريوة الغابة)» وهو ما يجعلني أتساءَلٌ في صفٌ مَن أنت». 

قال ماسي والأحمر يزحف على عُنقه: «لن أبقى هنا وأقبل الإهانة»» وانتزع معطفه الرَطب من 
على الحائط بِعْنفٍ حتى إن آشا سمتته يتمزّق» ثم مرّ بهورب وخرج من الباب» وهبّت دفقة من 
الهواء البارد داخل القاعة مطيّرة الرّماد من خندق الئّار ومؤججة اللهب بعض الشّيء. 

فكرت آشا: بهذه السّهولة انكسرَ. بطلي من ورق. وعلى الرغم من هذا فالسير جاستن أحد 
القلائل الذين قد يعترضون إذا حاولَ رجال الملكة إحراقهاء» وهكذا نهضّت وارتددت معطفها 

قبل أن تبتعد عشر ياردات تاهّت. ما زالّت ترى نار المنارة على قمّة برج المراقبة» لهبها 
البُرتقالي الخابي طافٍ في الهواءء لكن باستثناء هذا اختقت القرية تمامّاء ووجددت آشا نفسها 
وحيدةٌ في عالم نيك من التّلج والبرد» تخوض في أكوام ترتفع حقى فخذيها. نادت: «جاستن؟»2 
وعا.من مجيب» من مكانٍ ما إلى يسارها سمغت حصانًا يصهل» ففكرت: المسكين خائف . ريما 
يعرف أنه سيكون طعام العشاء غدا. 

أحكّت معطفها على جسدها وتقدّمت متعدُرةً إلى خُضرة القرية على غير هُدى. لا يزال وتدا 
خشب الصّنوبر قائميّن» مسودّيْن متفحُميّن لكن لم يحترقا عن آخرهماء ورأت آشا أن السّلاسل 
التي قَيّدَ بها الموق قد بردّتء» وان ظلّت مثيّتةً الجُئث إلى عناقها الحديدي الوثيق. كان غُداف 


جائمًا على رأس إحداها ينتزع قطعًا من اللّحم المحروق العالق بالجمجمة المسودّة, وقد غطّى 
التّلج المذرؤٌ الرّماد عند قاعدة المحرقة وارتفع حول ساق التجل الميت حق الكاحل. الألهة 
القديمة تُريد دفنه . لم يكن هذا من صُنعها. 

وقال صوت كلايتون سوجز العميق من ورائها: «أمعني التّظر أيتها القحبة. ستبدين بالجَمال 
نفسه عندما تشؤوين: أخبريني» هل يستطيع الحبّار الصّراخ ؟». 

يا إله أسلاق» إن كنت تسمعني في أبهائك المائيّة تحت الأمواج فهب ل فأسًا صغيرة واحدة. 
لكن الإله الغريق لم يُجبهاء فنادرًا ما يُجيب. هذا هو عيب الآلهة. سألته: «هل رأيت السير 
حجاستن؟». 

- «ذلك الأبله المختال؟ ماذا تُريدين منه أيتها القحبة؟ إذا كنتِ محتاجةً إلى مَن ينكحك فأنا 
أكثر رجولة من ماسي». 

قحبة ثانية؟ الغريب أن أمثال سوجز يستخدمون هذه الكلمة لامتهان النّساء في حين أن الجزء 
الوحيد من المرأة الذي له قيمة عندهم بين ساقيهاء وسوجز أسوا من ليدل الأوسط. حين بقول 
الكلمة فإنه يعنيها . قالت تُذكره: «ملكك يخصي المغتصبين». 

قهقه السير كلايتون» وقال: «الملك شبه أعمى من فرط الحملقة إلى النَّار. لكن لا تخافي أيتها 
القحبة» فلن أغتصبك. سأضطرٌ إلى قتلك بعدهاء وأفضّلُ رؤيتك تحترقين». 

صوت الحصان مرّة أخرى. «هل تسمع هذا ؟». 

: «أسمعٌ ماذا؟». 

أجاتّت: «إنه حصان. لاء أحصنة؛ أكثر من واحد»», وأدارت رأسها مرهفةً السّمع. التَّلحِ يفعل 
أشياء غريبةً بالأصوات» واستعصى عليها أن تُحدّد انّجاه الصّهيل. 

قال سوجز عابسًا: «أهذه لعبة حبابير ما؟ لستٌ أسمع.. . تبّاه إنهم خيّالة!»» وتحسّس حزام 
سيفه بيدين خرقاوين في فُقَازِيهما الجلد المبطّن بالفروء وأخيرًا نجح في انتزاع سيفه الطويل من 
غمده. 

وعندها وصل إليهما الخيّالة بالفعل. 

خرجوا من العاصفة كفرقة من الأطياف» رجالٍ كبار على خيولٍ صغيرة» 5و زادّهم حجمًا الفراء 
السّميكة التي يرتدونها. على أوراكهم سيوف نعي أغنيّتها الفولاذيّة الخافتة إذ تُصَلصِل في 
الأغمدة» ورأت آشا فأسَا حرييّة مريوطة إلى سرج أحد اليّجال» ومطرقةً حربيّة على ظهر آخَر 
ورأتهم يحملون التُروس أيضّاء لكن لكن التّلج والجليد يُخفيان الرُموز عليها تمامًا. على الرغم من 
طبقات الصّوف والفرو والجلد المقوّى على جسدها شعرّت بالعغريء» وقالت لنفسها: بوق» أحتاج 
إى بوق لإنذار المعسكر. 


زعق السير كلايتون: «اجري أيتها القحبة الحمقاءء اجري ونبّهي الملك. اللورد بولتون 
يُهاجمنا». قد يكون حيوانًا غاشماء لكن موز لا يفتقر إلى السّجاعة. بالسّيف في يده تقدم في 
التلج بحُطى واسعة واضعًا نفسه بين الخيّالة وبرج الملك الذي تتوهج منارته وراءه كعينٍ يُرتقاليّة 
لإله غريب ما. «مّن هناك؟ توقَّفوا! توقّفوا!». 

توقّف قائد الخيّالة أمامه. وراءه آخَرون قد يَبلْْ عددهم العشرين. لا تملك آشا وقنا لعذّهم, 
فقد يكون هناك مئات غيرهم في فى العاصفة ينطلقون ف أعقابهم, » بل وقد يكون جيش رووس 
بولتون بأكمله يُداهِمهم الآن مستترًا بالطّلام ودوّامات التُلوج. لكن هؤلاء... 

أكثر من أن يكو نوا كشّافة وأقل من أن يكون نوا طليعة جيش. واثنان منهم يرتديان أسود على 
أسود. أدركت فجأةً أنهما من حرس الليل» ونادت: «مَن أنتم ؟». 

أجاتها 'صوت شبه مألوف: «أصدقاء. سعينا إليكم عند (وينترفل)» لكننا لم نجد لا أكل الغُراب 
أومبر يدق الطّبل وتنفخ في الأبواق. استغرقنا بعض الوقت حتى عثرنا عليكم»», ووثبَ الخيّال من 
فوق سرجه وأنزلَ قلنسوته وانحنى. لحيته كن للغاية ومغطّاة بالتَّلجِ للغاية حتى إن آشا لم 
تتعرّفه لوهلة» ثم أتاها الإدراك» وقالت: «تردس؟!». 

جثا تريستيفر بوتلي أمامها قائلًا: «سيّدق. البكر هنا أيضّاء وروجون وجريمتونج وأبو أصابع 
وروك... سنّة مناه كل من يقوون على الرُكوب. كروم مات متأثْرًا بجراحه». 

سألَ السير كلايتون سوجز: «ما هذا؟ أنتم من رجالها؟ كيف خرجتم من زنازين (ربوة 
الغاية)؟». 


نهض تريس ونفض التّلج عن ركبتيه مجيبًا: «سيبل جلوقر تلقّت عرصًا بفدية سخيّة مقابل 
إطلاق سراحنا واختارّت قبوله باسم الملك». 


- «فدية؟ مَن يدفع مبلقًا سخيًا فى حُثالة البحر؟». 
- «أنا أيها الفارس». تقدّمٍ المتكلّم بحصانه» رجل فارع جدَّاء نحيل جدَّاء طويل السّاقين جدًا 
حتى إنها لأعجوية أنه لا يجرٌّ قدميه جرًا ا على الأرض. «احتجتٌ إلى حراش قونّة تصحبني إلى 

الملك بأمان» والليدي سيبل احتاجّت إلى تقليل ما تُطعمه من اكوا يُخفي ملامح لزج 
الّويل وشاح» لكن على رأسه أغرب قُبّعة رأتها آشا منذ آخر مرّة أبحرّ ت فيها إلى (تايروش)» برج 
عريض من قماش ناعم ما كثلاث أسطواناتٍ بعضها مرصوص فوق بعض. «قيل لي إنني قد أجد 
الملك ستانيس هنا. من الصَّروري للغاية أن أتكلّم معه في الحال». 

- «ومّن أنت بحقّ ل الجحائم السّبع اللّعينة؟». 

ترجّل الطويل برشاقةٍ وخلع يّعته الغريبة وانحنى مجيبا: «يُشرفني أن أكون تايكو نستوريس» 
خادم متواضع لمصرف (برافوس) الحديدي». 

من بين كل الأشياء الغريبة التي كانت لتخرّج عليهم من قلب اللّيل كان آخر ما تتوقّع آشا 
جرايجوي أن تراه صيرفيًا من (برافوس). الأمر عبنئٌ للغاية حتى إنها ضحكّت رغم أنفهاء وقالت: 


«الملك ستانيس انّخذ برح المراقبة مقرًا. سيسبٌ السير كلايتون أن يصحبك إليه» أنا واثقة». 

قال الصّيرفي: «ثطف بالغ منه أن يفعل. الوقت جوهر المسألة», ثم إنه تمعن في وجهها 
بعينين داكنتين ثاقبتين قائلا: «أنتِ الليدي آشا سليلة عائلة جرايجوي ما لم أكن مخطنًا». 

- «أنا آشا سليلة عائلة جرايجوي» أجل. الآراء تختلف حول كوني ليدي حقًا». 

ابتسم البرافوسي, وقال: «معنا لك هديّة», وأشارز إلى اليّجال وراءه مردقًا: «توقّعنا أن نجد 
الملك في (وسشترفل). هذه العاصفة التلجئّة ابتلقتت القلعة أيضا للأسف. عند أسوارها وجدنا 
مورس أومير بفرقة من الصّبية الخُضِر في انتظار وصول الملك. أعطانا هذين». 

إذ ألقي الاثنان بوقاحة في التّلج أمامها فكّرت آشا: فتاة ورجل عجوز. كانت الفتاة ترتجف 
بعُنفٍ على الرغم مما ترتديه من فراء. لو لم تكن مرعوبةً للغاية هكذا لكان يُمكن وصفها 


بالجمال» ولو أن طرف أنفها أسود من قضمة الصّقيع. أما العجوز... لا يُمكن أن يصفه أحد 
بالوسامة أَبدَاء وكد رأت آشا فرّاعات أكثر امتلاء باللحم. وجهه جمجمة مغلّفة بالجلدء وشّعره 


أبيض كالعظم ومتّسخ, ورائحته شنيعة! مجرّد منظره ملا آشا اشمئزارًا. 

رفع عينيه قائلا: «أختاه. أرأيتِ؟ هذه المرّة تعرّفتك». 

كف قلب آشا عن الخفقان لحظةً وقالت: «ثيون؟!». 

انسحبّت شفتاه في ما قد يكون ابتسامة. نصف أسنانه لم يَعْد هناك والنّصف الذي تبقّى 
مكسّر متشظن ردّد: : «ثيون»» ثم أضاففت: «اسمي ثيون. . يجب أن يعرف المرء اسمه». 


البحر أسود والقمر فضي والأسطول الحديدي ينقضٌ على فرديسته. 


أبصروها فى المضيق بين (جزدرة الأرز) وتلال الظهير الأستايوري الوعرة» تمامًا حيث قال 
الراهب الأسود موكورو إنهم سيجدونها. صاح لونجووتر يايك من منصّة المراقبة بالأعلى: 
«جيسكاريّة»» وشاهدّ فيكتاريون جرايجوي شراعها يتعاطّم من فوق السَّلوقيّة الأماميّةء وسرعان 
ما ميّز مجاذيفها إذ ترتفع وتنخفضء وأثر المخر الأبيض الطّويل يلتمع في نور القمر وراءها 
كندبة في وجه البحر. 

ليست سفينة حربيّة حقيقيّة» بل قادس تجاريء وكبير. ستكون غنيمةً ممتازةً. أشارٌ لربابنته 
ببدء المطاردة توطئة للاستيلاء عليها. 


كان رُبّان القادس قد أدركَ الخطر المحدق به» فبدّل مساره إلى الغرب نحو (جزيرة الآرز)ء 
آمل ريما أن يلجأ إلى خليج صغير خن أو يقود مطارديه إلى الاصطدام بالصّخور المحزرّزة على 
ساحل الجزيرة الشعال شرفي. على أن سفينته مثقلة بالأحمال» والرياح في صفٌ الحديدئين» 
فقطعت (الثُبور) و(النّصر الحديدي) على الفريسة طريقهاء في حين انقضت عليها (الباشق) 
السّرديعة و(راقص الأصابع) الرّشيقة من الخلف» ومع ذلك لم يُنَزِل الرّنّان الجيسكاري راياته» 0 
لحقّقت (المرثاة) بالفرسة من الميسرة وضرتتها محظلفة مجاذيفها كانت كلتا السَفينتين قر 
للغاية من أطلال (جوزاي) المسكونة لدرجة أن اليّجال سمعوا القرود تزقح على الأشجار 0-0 8 
ضوء الفَجر الأول يغمر أهرام المدينة المتهدّمة. 

عندما جلبوا الريّان إلى فيكتاريون مكبلا بالسّلاسل قال إن الغنيمة اسمها (القّجر الجيسكاري)» 
وإنها من (جيس الجديدة) وكانت في طريق العودة إليها عن طريق (يونكاي) بعد المتاجرة في 
(ميرين). لا يتكلم التجل لعد مينتساغة وانما الجيسكارئّة الحلقيّة الملأى بالرّمجرة والفحيح» أقبح 
لْغْةَ ةِ سمعها فيكتاريون جرايجوي على الإطلاق. ترجم موكورو كلام الرُيّان إلى عاميّة (وستروس)ء 
وادّعى التجل أنهم انتصروا في الحرب على (ميرين)» وأن ملكة التّنانين ماتّت» وأن جيسكارنًا اسمه 
هيزداك يحكُم المدينة الآن. 

أمر فيكتاريون بقطع لسانه عقابًا على أكاذيبه. دنيرس تارجاريّن لم نَمْت كما أكّد له موكورى إذ 
أراه ريه الأحمر راهلور وجه الملكة في نيرانه المقدّسة. لا يُطيقٍ القائد الحديدي الكذب» وهكذا 
أمرَ بتقييك الزّيّان الجيسكاري من يديه وقدميه والقائه في الماء قُرِبانًا للإله الغريق» ووعد موحورو 
قائلًا: «سينال إلهك الأحمر ما له لكن البحار تحكريا الإله الغربق». 


ع 


- «ليس هناك آلهة إِلَّا راهلور والِخّر الذي يجب ألا يُذكر اسمه». يرتدي الراهب المشعوذ 
الأسود الحالك بالكامل باستثناء خيط ذهبي في الياقة وطرقي الكُمّين والحاشية. لا تُوجَد أقمشة 
حمراء على متن (النّصر الحديدي)ء» لكن لم يكن من اللائق أن يتحرّك موكورو بالأسمال المبقّعة 
بالملح الني كان يرتديها حين انتشلّه فأر الحقل من البحرء ولذا أملى فيكتاريون على توم تايدوود 
أن يخيط له ثيانًا جديدة من الأقمشة المتاحة,» بل وتبرّع ببعض قمصانه لهذا الغرض أيضا. 
وكانت الثيانت الجديدة من الأسود والذّهِيء ذلك أن رمز عائلة جرايجوي عبارة عن كراكن ذهي 
على خلفيّة سودان وهو الرّمز نفسه الظاهر على :راياتهم وقلوعهم. ثياب الزُهبان الحمر القرمزئة 
غريبة على حديدثٌ الميلادء لكن فيكتاريون أملَ أن يتقبّل رجاله موكورو بسهولة أكبر إذا ارتدى 
لوي آل جرايجوي. 


وذهت أمله سُدّى. مرتديًا الأسود من رأسه إلى قدميه» وبقناع من اللّهب الأحمر والبُرتقالي 
الموشوم على وجههء يبدو الرَاهب مشؤومًا منذرًا بالويبل أكثر من قبل» ويتحاشاه أفراد الطّاقم 
حين يمشي على سطح المركبء وتبضقون إذا سقط ظلّْه عليهم عرضًا. حتى فأر الحقل الذي 
اصطاد الرَاهب الأحمر من البحر حث فيكتاريون على التضحية بك للإله الغريق. 


غير أن موكورو يعرف هذه السّواحل الغردية أفضل من أي حديدي» وبعرف أسرار جنس 
التّنانين أيضا. عين الغراب يحتفظ بسحرةء فَلِم لا أحتفظ د بواحدٍ أيضًا؟ مشعوذه الأسود أقدر من 
مشعوذي يورون الثّلائة معّاء حق إذا اجتمعت قفوى الكلائة في واحد. قد يستهجن ذو الشعو 
الطب هذاء لكن آرون وتقواه بعيدان. 

وهكذا ضمّ فيكتاريون يده المحروقة في قبضة قونّة وقال: «(القجر الجيسكاري) اسم لا يليق 
بسفينة في الأسطول الحديدي. . من أجلك أيها السّاحر سأ غَنّرٌ اسمها إلى (غضبة الإله الأحمر)». 

حنى ساحره رأسه قائلًا: «كما يقول القائد». 

ومن جديدٍ أصبحٌ عدد سُفن الأسطول الحديدي أريعًا وخمسين. 

فى اليوم الثَال هاجمتهم زوبعة مباغتة» وكان موكورو قد تنبا بها أيصّاء وحين تجاورتهم 

الأمطار وجدوا أن ثلاث سفن قد اختقت. لم تكن عند فيكتاريون وسيلة يعلم بها إن كانت 
السّفن قد غرقت أم جنحت إل اليابسة أم دفعتها الرّيح بعيدًا عن المسارء فقال لطاقمه: «إنهم 
يعرفون وجهتنا. إذا كانوا ما زالوا مبحرين فسنلتقي ثانية». لا يملك الزّنّان الحديدي وقنَا لانتظار 
المتقاعسين فيما يُطوّق عروسه أعداؤها. أجمل امرأة في العالم في حاجة ماسّة إلى فأسي. 

ثم إن موكورو أكّد له أن السُّفن الثّلاث لم تضع. كل ليلة يُوقد الرّاهب المشعوذ نائًا على 
سَلوقيّة (النّصر 'الحديدي) الأماميّة ويدور حول اللهب منشدًا الصّلوات» فيجعل 0 الثّار 
بشرته السّوداء تَبرُق كالجزع المصقولء» وفي بعض الأحيان يكاد فيكتاريون يُقسِمٍ أن اللّهب 


الموشوم على وجهه يتراقّص بدوره» يتلوّى وينثني وتتمارّج ألسنته وتتبدّل ألوانها كلما أدارٌ الرّاهب 
ره 


سُمِعَ أحد الملإحين يقول: «الراهب الأسود يستنزل علينا الشّياطين»» ولمًا بلعَ كلامه 
فيكتاريون أمرّ بجلد التجل حتى استحال ظّلهره إلى دم من من الكتفين إلى الرّدفين» ولذا عندما قال 
موكورو: (استعود حملانك المفقودة إلى القطيع عند جزيرة اسمها (ياروس)»» ردَّ القائد: «خينٌ 
لك أن تُصِلي أن تعود حقًا أيها الرَاهب أو قد تكون أنت من يذوق الكُرياج المرّة التّالية». 

كان البحر أزرق وأخضر والسّمس ونين لظاها من سماءٍ زرقاء خالية عندما استولى الأسطول 
الحديدي على غنيمته الثّانية شمال غربي (أستايور). 


هذه المرّة السَفينة كوج مايري اسمه (اليمامة) 9 فى طريقه (يوكاي) عن طريق (جيس 
الجديدة)» حمولته من الببسط والتّبيذ الأخضر الحُلو والحرير المايري. يملك رُيّانه عيئًا مايرئة 
تجعل الأشياء البعيدة تبدو قردبة من خلال عدستين زجاجيّتين في سلسلة من الأنابيب من 
النُحاس الأصفر, مشكلة ببراعةٍ بحيث يُدَسنُ كل قسمٍ في التَّالِ حتى تُصبح العين بطول الخنجر لا 
أكثر. أخد فيكتاريون هذا الكنز لنفسه» وغتّر اسم الكوج إلى (الصّرد)» ثم قضىٍ القائد أن يحتقظ 
برجال الاقم حتى تُدفُع فديتهم» فهم ليسوا نخاسين أو عبيدًاء بل مايرثون أحرار وبحّارة 
محتّكون» وأمثالهم يستأهلون مبالغ جِيّدة من المال. بما أن (اليمامة) أبحّت من (مير) فلم 
تحمل لهم أخبارًا جديدةً عن (ميرين) أو دنيرسء فقط الأخبار القديمة عن خبّالة الدوثراي على 
ضفاف (الروين) وزحف الجماعة الذهبيّة وأشياء أخرى يعرفها فيكتاريون بالفعل. 


ليلتها سألَ القائد راهبه الأسود الواقف إلى جوار ناره: «ماذا ترى؟ ما الذي ينتظرنا غدًا؟ 
المزيد من المطر؟». كان يشم رائحة المطر فى الهواء. 


أجاب موكورو: «أرى سماءً غائمةً وربحًا قوبّة. لا مطر. من ورائنا يتحرّك التمُورء وأمامنا تنتظر 
تثٌينتك». 


تدثّينتك. راق وقع الكلمة فيكتاريون. «أخبرني بشيءٍ لا أعرفه أيها الرّاهب». 


قال موكورو: «القائد يأمر وأنا أطيعٌ». بدأ رجال الطّاقم يدعونه باللّهب الأسودء وهو الاسم 
الذي ألصقّه به ستيفار الألئغ الذي لا يستطيع أن ينطق «موكورو»؛ لكن بأيٌّ اسم يملك الرَاهب 
قَوَة. أخين فيكتاريون: «الخط السّاحلي هنا يمتدٌ من الغرب إلى الشّرق» وحيث ينعطف شمالا 
ستصادف أرنبين آخَرئن» أرنيين سريعين لهما قوائم كثيرة ». 


وقد كان. هذه المرّة انَضِح أن الفردسة زوجان من القوادس الطّويلة الرّشيقة السّريعة. أبصرّهما 
رالف الأعرج أولاء لكنهما سرعان ما سبقا (الويل) و(الأمل اليائس)» فأرسلَ فيكتاريون للّحاق بها 
كلا من (الجناح الحديدي) و(الباشق) و(قُبلة الكراكن)» أسرع سُفنه على الإطلاق. استمر 
المطاردة معظم النّهاره لكن في التّهاية استولى الحديديّون على القادسيّن بعد قتالٍ وجيز 0 
عنيف. نهى إلى فيكتاريون أنهما كانا يُبحِران خاليَئن في الطريق إلى (جيس الجديدة) لتحميل 
المؤن والسّلاح للفيالق الجيسكاريّة المعسكرة عند (ميرين)... ولجلب جُندٍ جُدد إلى الحرب 
يحلون محل مَن ماتوا. سال فيكتاربون: «قتلوا في المعركة؟», فأنكر رجال القادسئن ذلك» وقالوا 


إنهم ماتوا بالإسهال الدّمويء أو الفٌرس الشّاحبة كما دعوه. وكيّان (الفَجر الجيسكاري) كرّر ريّانا 
القادسيئْن كذبة أن دنيرس تارجارتن مانّت. 

قال فيكتاريون: «أعطياها قَبلةٌ مني حين تجدانها في الجحيم»؛ وطلب فأسه وضرب غنقيهماء 
وبعدها أمر بقتل طاقميهما أيضّا ولم يُنقذ إلا العبيد المقيّدين إلى المجاذيف. حطّم سلاسلهم 
بنفسه وأخبرهم بأنهم رجال أحرار الآن وسيتمتّعون بامتياز التَتجذيف في الأسطول الحديدي» 
وهو الشَّرف الذي ِيَحلّم بك 23 صيّ في (جزر الحديد) في أثناء نشأته. أعلنَ القائد: «ملكة التّنانين 
تُحرّر العبيد» وأنا أيكّا». 


غيّر اسمّي القادسيّن إلى (الشّبح) و(الضّيف)ء «لأنني أنوي أن يعودا وتُطاردا اليونكيّين»: كما 
أخبرٌ المرأة السّمراء ليلتها بعد أن قضى وطره منها. إنهم قريبون الآنء ويقتريون أكثر كل يوم. قال 
وهو يعتصر ثدي المرأة: «ستسقّط عليهم كصاعقة البرق»» وتساءلَ إن كان هذا ما يَسْعْر به 
أخوه آرون عندما يُكلّمه الإله الغريق» إذ يكاد يسمع صوت الإله يرتفع ويتعاظّم من أغوار البحر» 
ودبدو له كأن الأمواج تقول له: ستّحسين خدمي يا قائدي . لهذا خلقتك . 

لكنه سيّطعم الإله الأحمر أيضّاء إله موكورو التّاري. منظر الذّراع الني داواها الرّاهب بشع 
ما لحم مشوي من المرفق إلى أطراف الأصابع» وأحيانًا لما يغلق فيكتاربون يده يتشقق جلدها 
ودنيعث منك الذكان: إلا أن الذراع في أقوى حالاتها. قال للسّمراء: «معي الآن إلهان. ل عدو 
يستطيع الصّمود أمام إلهين»» ثم قلبّها على ظهرها وجامعها ثانيةً. 


حين ظهوّت جروف (ياروس) إلى يسارهم ‏ وجدّ سفنه التّلاث المفقودة في انتظاره» تمامًا كما 
وعدّه موكوروء وأعطى فيكتاريون الرّاهب طوقًا ذهييًا هديّة. 


والآن عليه أن يختار. هل يُخاطِر بالإبحار في البوغاز أم يدور بالأسطول حول الجزيرة؟ ما 
زالت ذكرى (الجزيرة القصيّة) تعتمل في ذاكرة الرّئّان الحديدي. يومها انقضنّ ستانيس بارائثيون 
على الأسطول الحديدي من الشجال والجنوب في آنٍ واحد وهوٍ عالق في القناة بين الجزيرة واليرٌء 
وأنزل بفيكتاريون هزيمةً منكرةً. لكن الإبحار حول (ياروس) سيكلفه أيامًا ثمينةٌ» وبما أن (يونكاي) 
قريبة للغاية فستكون الملاحة في البوغاز كثيفةً» لكنه لا يتوقع أن يُواجهوا سُفنًا حربيّةَ يونكيّة 
قبل أن يدنوا أكثر من (ميرين). 


ماذا كان عين العُراب ليفعل؟ تفكّر في هذا فترظ» ثم أعطى لربابنته إشارةً تقول: «ستُبجر في 
البوغاز». 


ثلاث غنائم أخرى استولوا عليها قبل أن تتضاءّل (ياروس) وراءهم. أسرّ فأر الحقل و(الثبور) 
قاليون كبيرّاء ومانفريد مرلين و(البومة) قادسًا تجاريًا. وجدوا مخزنيهما مليئين بالبضائع؛ خمور 
وحرائر وتوابل وأخشاب نادرة وعطور أندرء لكن السّفينتين نفسيهما هما الغنيمة الحقيقيّة. وفي 
وقت لاحق من اليوم نفسه وقعَ مركب صيدٍ شراعي أسيرًا ل(الجماجم السّبع) و(آفة الأقنان)» 
مركب صغير بطيء قذرء» بالكاد يستحقٌ مجهود الاستيلاء عليه. استاء فيكتاريون حين عل أن 


إخضاع الصيّادين تطلّب اثنتين دُفعةً واحدةً من سُفنهء لكنه منهم سمع بعودة التثّين الأسودء 
واخيرّه رثا المركب: «الملكة الفضيّة رحلت» طارّت على تنينها إلى وراء (بحر الدوثراي)». 
- «أين (بحر الدوثراي) هذا؟ سأمخرٌ عبابه بالأسطول الحديدي وأجذ الملكة أينما كانت». 


ضحكً الصيّاد بصوت عالٍء وقال: «سيكون ذلك مشهدًا د يستحقٌ الرّؤية. (بحر الدوثراي) 
عُشب أيها الأحمق». 


ما كان يجب أن يقول هذا. بيده المحروقة أطبقّ فيكتاريون على رقبته ورفعّه بأكمله في الهواءء 
ثم ضرت ظَهره بالصّاري واعتصر حتى اسودٌ وجه اليونقي محاكيًا لون الأصابع المغروسة في 
لحمه. رفس اليّجل وتلوّى قليلًا محاولًا التَملص من قبضة القائد بلا طائل» وقال فيكتاريون: «لا 
أحد يدعو فيكتاريون جرايجوي بالأحمق وبعيش ليزهو بهذا»,» ولمًا فتح أصابعه سقطت جنّة 
الرّجل مرتخية على السّطح. ثم ألقاها لونجووتر بايك وتوم تايدوود من فوق الحاجز كقُربانٍ آخَر 
للإله الغريق. 


بعدها قال الراهبٍ الأسود موكورو: «إلهكم الغريق شيطان» ليس أكثر من خادم للآخر 
الظُلمات الذي يجب ألا يُذَكر اسمه». 


قال فيكتاريون منذرًا: «احذر أيها الرّاهب. على هذه السّفينة رجال متديّنون يُمكنهم أن 
يقتلعوا لسانك لتجديفك هذا. سينال إلهك الأحمر ما له» أقسمٌ على هذا. إن كلمتىق من حديد. 
سَل أيّا من رجالي». 

حنى الرٌاهب الأسود رأسه قائلًا: «لا داعي. لقد أراني إله الضّياء قيمتك أيها القائد. كل ليلة في 
ناري أبصرٌ الأمجاد التى تنتظرك». 


سس الكلام فيكتاريون سرورًا عظيمًاء كما أخين المرأة السّمراء ليلتها. «كان أخي بالون رجلا 
عظيمًاء لكنني سأحقّقٌ ما عجرّ عنه. ستعود (جُزر الحديد) خُرَّةَ ويرجع النّهج القديم. حتىق 
داجون نفسه لم يستطع أن يفعل هذا». مئة عام تقرييًا مر ت منذ جلسن داجون جرايجوي على 
كرسي حجر اليَم» لكن الحديدئين ما زالوا إيحكون عن 0 ومعاركه. في زمان داجون كان ملك 
ضعيف يجلس على العرش الحديدي ويُركز عينيه الدّامعتين عبر (البحر الضيّق) حيث يكال 
التُُوْل والمنفيّون على التّمرُّدء وحكهم أبحرّ اللورد داجون من (يايك) باسطًا هيمنتكه على (بحر 
الغروب). «لقد تحذى الأسد في عقر داره وريط ذيل الذيتن الرّهيب في عقدة» لكن حق داجون 
لم يقوَ على هزيمة الثنانين. ما أنا فسأجعل ملكة التّنانين لي. ستُشاركني فراشي وتحمل لي أبناءً 
أقوداء كُثْرَا». 


ليلتها بلع عدد سفن الأسطول الحديدي السئين. 
شمال (ياروس) ازدادت القلوع الغردبة. إنهم قريون للغاية من (يوكاي) الآن» ومؤّكّد أن 


السّاحل بين المدينة الصّفراء و(ميرين) يعحٌ بِالسّفْن التجارنّة وسفن الإمدادات الذّاهبة والآيبة» 
وهكذا توغّل فيكتاربون بالأسطول الحديدي في المياه العميقة بعيدًا عن اليابسة» لكن حتى هناك 


صادفوا سُفئًا أخرىء فأمرّ الريّان الحديدي: «لا تدعوا ولو واحدةً تَّهرْب وتُنذِر أعداءنا». 
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ولم تَهرب ولو واحدة. 

كان البحر أخضر والسّماء غائمةٌ صبيحة أسرّت (التُبور) و(الفتاة المُحارية) وسفينة فيكتاربون 
(النصر الحديدي) قادس نخاسة 4 من (يوكاي) شمال المدينة الصّفراء. في مخزنه وجدوا عسردن 
غُلامًَا معظّرًا وثمانين فتاةً في طريقهم إلى بيوت الهوى في (ليس). لم يَخظر لرجال الطّاقم قَط أن 


يُواجه قادسهم خطرًا على هذه المقربة من مياههم الإقليميّة» ولم يلق الحديديُون صعوبة كبيرةً 
في الاستيلاء عليه. كان اسمه (العذراء الرّاغبة). 


أمرّ فيكتاريون بقتل النكاسين: زُ ثم أرسلَ رجاله إلى أسفل ليضريوا سلاسل المجذّفين» الذين 
أخبرهم: «ستُجذفون لحسابي و أحسنوا التّتجذيف وستفلحون»» ثم إنه وزَّع الفتيات على 
ريابنته» وأخبرهن: «كان اللايسينيُون سيجعلونكن عاهرات» لكننا أنقذناكن» والآن عليكن خدمة 
رجلٍ واحد بدلّا من عدّة. من تسر رُيّانها سيتّخذها زوجةً ملحيّةً. إنها منزلة كريمة». أمّا الغلمان 
المعطّرون فكبّلهم بالسّلاسل وألقاهم في البحر. إنهم مخلوقات غير طبيعيّة» وقد تحسّنت رائحة 
السّفينة ما إن طَهَّت من وجودهم. 


انتقى فيكتاريونٍ لنفسه سبعًا من صفوة الفتيات. لإحداهن شّعر ذهي أحمر ونمش على 
تدييهاء» واحداهن شّعر جسدها محلوق تمامّاء واحداهن شّعرها بق وعيناها بنيّتان وخجول 
كالفتران» ولإحداهن أكبر نهدين رآهما على الإطلاق» والخامسة صغيرة الحجم لها شّعر أسود 
مسترسل وبشرة ذهبيّة وعينان بلون الكهرمان» والسّادسة بيضاء كالحليب وتضع خواتم من 
الذذهب في حلمتيها وشفتيها السَّغليّتين» والأخيرة سوداء كحبر الحبّار. درّيهن نخاسو (يوكاي) 
على فنٌ التَّنِمُْدات السّبعة» لكن ليس لهذا السّبب أرادهن فيكتاريون» فامرأته السّمراء تكفي 
لإشباع شهيّته حتى يصل إلى (ميرين) وينال ملكته. لا أحد يحتاج إلى الشموع والشّمس في انتظاره. 


غيّر اسم القادس إلى (صرخة النخّاسين)» وبه صارّت سفن الأسطول الحديدي واحدةً وستّين. 
قال فيكتاريون لرجاله الحديديّين: «كلٌّ سفينة نأسرها تُزيدنا قوَّمَ لكن من هنا سيزداد الأمر 
صعوية. غدًا أو بعد غد سنلتقي سُفئًا حربيّةٌ على الأرجح. إننا تَدخُل مياه (ميرين) الإقليميّة, 
حيث تنتظرنا أساطيل الأعداء. سثواجه سَفنًا من مدن النخَّاسين التّلاث» وسَفنًا من (تولوس) 
و(إليريا) و(جيس الجديدة)» وسَفنًا من (كارث) أيضّا». . حرص على عدم ذكر القوادس الخضراء 
من (فولانتيس القديمة) التي من المؤّكّد أنها تقطع (خليج التُبور) في هذه اللّحظة تحديدًا. 
«هؤلاء النخّاسون مخلوقات واهنة. لقد رأيتم كيف يفرُون منا وسمعتم كيف يَصرّخون حين 
تُقتّلهم. كل رجلٍ منكم يسوى عشرين منهم» فنحن فقط المصنوعون من حديد. تذكروا هذا 
عندما نلمح شراع سفينة نخاسة المرّة التّالية. لا ترحموهم ولا تتوقعوا منهم رحمة. ما حاجتنا إلى 
الّحمة؟ إننا حديديُو الميلاد» وثمّة إلهان يرعياننا. سنستولي على سفنهم ونُحظّم آمالهم ونُحيل 
خليجهم إلى دماء». 


قُوبلت كلماته بهتافٍ عظيم» وأجابت القائد بايماءة ووجه رصين» ثم طلت إحضار الفتيات 
السّبع اللاي أخدّهن لنفسه إلى السّطح, الأروع جَمالَا بين من كُنّ على متن (العذراء الرَاغبة). قيّل 


كلا منهن على الوجنتين وأخبرهن بالشَّرف الذي ينتظرهنء ولو أنهن لم يفهمن من كلامه شيئًاء ثم 
وضِعهن على 00 الضّيد الذي أسروه وقطع حباله وأضرة فيه النّار. 

وبينما مّت سفن الأسطول الحديدي الحرييّة بالمركب المشتعل أعلن: «بهديّة البراءة 
والجمال هذه 0 كلا الإلهين. فلتولّد هذه الفتيات من جديدٍ في الضّياء بلا دنس من شهوات 
الفانين» أو فلينزلن إلى أبهاء الإله الغريق المائيّة ليمرحن وترفُصِن وبضحكن إلى أن تجفٌ 
البحور». 

قرب التّهاية» قبل أن يبتلع البحر المركب المحترق» بدا لفيكتاريون جرايجوي كأن صرخات 
الحسناوات السَبع تحوّلت إلى أغنيّة بهجةٍ وطربء؛ وعندها هبّت رياح عظيمة؛ رياح ملأت 
أشرعتهم ودفعتهم ' شمال وشرقًا وشمالًا ثانيةً صوب (ميرين) وقرميد أهراماتها عديد الألوان. على 
أجنحة من غناءٍ أحلقٌ إليكِ يا دنيرس. 


ليلتهاء وللمرّة الأولى» أخرجٌ بوق التّنانين الذي عثر عليه عين الغُراب في يباب (قاليريا) العُظمى 
ووسط دُخانها. شيء ملتو» طوله سنّة أقدام من الطّرف إلى الطّرف» أسوده براق وحلقاته من 
الذهب الأحمر والفولاذ القاليري القاتم. بوق الججيم الذي أن به يوروكت. مرّر فيكتاريون يده على 
البوق الدَّاف الأملس كفخذّي المرأة السّمراء» اللامع لدرجة أنه يرى انعكاسًا مشوّشًا لصحيفة 
وجهه في أعماقه. على الحلقات التي تُطوّقه نُقِسّت كتابة سحريّة غريبة» وعنها قال موكورو: 
«أبجديّة فاليريّة». 

يعلم فيكتاريون هذا بالفعل» فسأله: «ماذا تقول؟». 

أجابت الرَاهب الأسود: «الكثير»» وأشار إلى إحدى الحلقات الذّهبيّة مردقًا: «هنا اسم البوق. 

- «مرَّة». خلال انتخاب الملك في (ويك القديمة) نفحّ واحد من هجان أخيه في بوق الجحيم» 
ريجل كالوحش» ضخم الجنَّة حليق الأس حول ذراعيه غليظقي العضللات حلقات من الذهب 
والكهرمان الأسود واليّشبء وعلى صدره وشم لصقر عظيم. «الصّوت الذي صدرٌّ منه... كان 
حارقًا بشكلٍ ماء كأن عظاي اشتعلت نارًا تلفح لحمي ‏ من الدّاخل. توهجت هذه الكتابة بالأحمر 
ثم الأبيض وصار النّظر إليها يُؤلم. بدا كأن الصّّوت لن ينتهي أَبِدَاء كصرخة واحدة طويلة» كألف 
صرخة ذائبة فى واحدة». 

- «والئّجل الذي نفع في البوق» ماذا جرى له؟». 

أجابت القائد: «مات. كانت على شفتيه قروح بعدهاء وكان طائره ينزف أيضّا»» ودقّ على صدره 
متابعًا: «الصّقرء هنا بالضّبط. كل ريشة كانت تقظر دمًا. سمعثُ أن اليّجل تفحّم من الدّاخل» 
ولكن ريما كانت هذه مجرّد أقاويل». 

2 «أقاويل حقيقيّة». قلت موكورو بوق التخيم فاحصًا الحروف الغردبة على حلقة ذهبيّة 
أخرى» ثم قال: 0 هنا: لا إنسان فانيا ي) سينفخ في وبعيش ». 


بمرارة فكّر فيكتاريون في خيانة الإخوة. هدابا يورون مسمومة دوما. «عين الغُراب أقسم أن 
هذا البوق سيريط التّنانين بارادتي» لكن كيف ينفعني ذلك إن كان الموت التَّمن؟». 

أجاتبَه موكورو: «أخوك لم ينفخ في البوق بنفسه,» ويجب أل تنفخ فيه كذلك», وأشارٌ إلى 
حلقة من الفولاذ قائًا: «هنا. الدّم مقابل الئآن الئآر مقابل الدّم. لا يهم ممَن يَنفُخْ في بوق 
الجحيم. التّنانين ستذهب إلى سيّد البوق. عليك أن تستحوذ على البوق. .. بالدّم». 


الصّغيرة القبيحة 


2 
ع 


أحد عشر خادمًا للإله عديد الوجوه اجتمعوا ليلتها تحت المعبدء أكبر عددٍ منهم رأته في 
واحد. فقط اللورد الصّغير واليّجل البدين وصلا من الباب الأماي, أمّا الكخرون فأتوا 0 
سرّيّة عبر الأنفاق والممرات الخفيّة. يرتدي الجميع الأردية البيضاء والسّوداءء لكن إذ انَخذوا 
مقاعدهم أنزل كل منهم قلنسوته مظهرًا الوجه الذي اختار أن يضعه اليوم. مقاعدهم الكّويلة 
منحوتة من الأبنوس والويروود كمصرائي باب المعبد بالأعلى» وعلى ظهور المقاعد الأبنوس 
وجوه من الويروودء والعكس بالعكس. 

وقف أحد المُعاونين الآَكَرين ف طرف الحجرة الآخر بابريق من النَبِيدْ الأحمر القاني» وحملت 
شي الماء. مق أراد أحد الخدم الشّرب رفع عينيه أو عقف إصبعه» فيتقدم أحدهما أو كلاهما 
ليملاً كوبه» لكن غالبًا ظلٌ الاثنان واقفيّن في مكانيهما في انتظار إشاراتٍ لم تأتِ فَطٌ. أنا منحوتة 
من حجن أنا تمثال» مثل أمراء البحر الواقفين على إقناة الأبطال). الماء ثقيل» إلا أن ذراعيها 

تكلم الكهنة بلُغة (برافوس)» ولو أن لعدَّة دقائق تكلم ثلائثة منهم بحماسة بالفاليرة الفصحى. 


فهمّت الفتاة الكلام في الغالب» لكنهم تكلّموا بأصواتٍ خفيضة ولم تستطع أن لمعيه طوال 
الوقت. سمعت كاهتنا له وجه ضحيّة طاعون يقول: «أعرفٌ هذا الرّجل»», ودينما صبّت له الماء 


ردّد البدين: «أعرفٌ هذا الرَّجل»» لكن الوسيم قال: «سأعطي هذا الكجل الهديّة. لست أعرفه»» 
ولاحقًا كرّر ضيّق ١١‏ ينين الكلام ذة عن شخ ختاة 1 

بعد ثلاث ساعات من النّبِيذُ والثقاش د الكهنة.. . جميعهم باستثناء اللجل الطيّب 
واللّقيطة وهذا الذي يحمل وجهه آثار الطّاعون. عطي وجهه القروح التَّازّة وسقط شّعره كله 
وتقظطر من أحد منخربه الدَّم ويتخثر عند أركان كلتا العينين. قال لها الرّجل الطيّب: «أخونا يرغب 
ق الكلام معك أيتها الصّغيرة. اجلسي إذا أردتِ»» فجلسّت على مقعدٍ من الويروود بوجه من 
الأبنوس. لا تخثى الفتاة القروح التّازفة» فقد قصَصضت في (دار الأبيض والأسود) وقنَا أطول من أن 
يُخيفها وجه زائف. 

سألها وجه الطّاعون حين انفرد بها: «مّن أنتِ؟». 


- «لا أحد». 


- «غير صحيح. أنتِ آربا سليلة عائلة ستارك» التي تعض شفتها ولا تستطيع أن تنطق كذيًا». 


- «كنث كذلك ولم أغد». 

- «لماذا أنتٍ هنا أيتها الكاذية؟». 

- «لأخدم» لأتعلّم» لأغّر وجهي». 

- «غبّري قلبك أولًا. هديّة الإله عديد الوجوه ليست أُعبة أطفال. إنكِ تُريدين القتل لتحقيق 
مُرادك» لمُتعتك الخاصّة. أثُنكرين هذا؟». 

عضّت شفتها قائلةٌ: «إني...» 

وصفعها الرّجل. 

خلّفت الصّفعة في وجنتها وخرّاء لكنها تعلم أنها استحقتهاء فقالت: «أشكرك». فلتتلقّ ما 


يكفي من صفعاتٍ وقد تكفٌ عن مضغ شفتها. آربا مَن كانت تفعل ذلك لا ذتبة اللّيل. «نعم» 
أنكرٌ هذا». 


- «كاذبة. أرى الحقيقة في عينيك. إن لك عيئي ذئب وتشتهين الدّماء». 


رغمًا عنها فكرت: السير جربيجورء» دانسن» راف المعسول» السير إلين» السير مرين» الملكة 
سرسي. إذا تكلّمت فعليها أن تكذب» وسيستشفٌ كذبهاء ولذا لادّت بالصّمت. 


- «يقولون 2 إنك كنت قظَّة تجوب الأزقة. ورائحة _ السّمك تفوح منهاء ١‏ ترد تبيع أم الحُلول وبلح 
البحر مقابلٍ مال. حياة وضيعة اي مخلوقة وضيعةً مثلك. اطي وَسدُرَدٌ د إليك. ادفي عربتك 
ونادي على أم الحُلول وعيثي قانعةً. إن قلبك أرق من أن تكوني واحدةٌ منا». 


يريد أن يصرفني. «ليس لي قلب. لي فجوة فقط. لقد قتلتٌ أناسًا كثيرين» ويُمكنني أن أقتلك 
أيضّا». 


- «هل ستتلدّذين بذلك؟». 

لم تعرف الإجابة الصّحيحة» فقالت: «ربما». 

- «إذن فليس مكانك هنا. فى هذه الدَّار ليست للموت لذَّة. إننا لسنا مُحاربين أو جنودًا أو 
مبارزي برافو متبخترين تنتفخ أوداجهم زهوّاء لا تقل خدمة لأحد السّادة أو لاكتناز المال أو 
لمداعبة غرورناء لا نُعطى الهديّة مُتعةً لأنفُسنا أبدّاه ولا نختار مَن تقتُلهم. إننا مجرّد خدم للإله 
ذي الوجوه العديدة». 

- «فالار دوهايرس». كل البّشر واجبهم الخدمة. 

- «تعرفين العبارة» لكنك أشد غرورًا من أن تخدمي. على الخادم أن يكون متواضعًا مطيعًا». 

- «إننى مطيعة» وُمكننى أن أكون أكثر تواضْعًا من أيّ أحد». 


قهقة لردّهاء وقال: «ستكونين إلهة التَواضْع ذاتهاء إنني وائق. لكن هل تستطيعين دفع 
الثَمن؟». 


- «ما الثَّمن؟». 

- «الثّمن أنتء الثّمن كل ما تمتلكين وكلٌ ما تأملين امتلاكه يومًا. لقد أخذنا عينيكِ وأعدناهما. 
المرّة التّالية سنأخذ أذنيك وستمشين في صمت. ستعطيننا ساقيك وتزحفين. ستكؤديق ابنة لا 
أحد» زوجة لا أحد» َه لا أحد. سيكون اسمك أكذويةً والوجه الذي تضعينكه لن يكون وجهك». 


كادّت تعض شفتها ثانية» لكنها أمسككت نفسها هذه المرّة ومنعتها. وجهي بركة مظلمة تَخفي 
لل سَيءِ ولا تُبدي شيئًا . فكّرت في 2 الأسماء التي انتحلّتها: آري» بنت عرس» الكتكوت» قطّة 
الفنوات» وفكرت ف الفتاة الحمقاء المولودة في (ودنترفل) واسمها آربا وجه الحصان. الأسماء لا 
تهمُ. . «أستطيعٌ أن أدفع الثّمن. أعطني وجهًّا». 

- «لا بد أن سق الوجوه». 

- «أخبرني كيف». 

2 «باعطاء رجلٍ معبّن هدية 

ِ- «أي رجل؟». 

- «لا أحد تعرفينه». 


- «لسث أعرف أناسًا كثيرين». 


ص 
ُ 


معيّنةً. أيُمكنك أن تفعلى هذا؟». 


ستقثلينه ؟». 

- «نعم». 

- «غدًا إذن تعودين قطّة القنوات من جديك. . ضي هذا الوجه وراقي وأطيي» وسوف نرى إن 
كنت جديرةً حقًا بخدمة ذي الوجوه العديدة». 

وهكذا عادّت في اليوم التَالل إلى بروسكو واننضه في المنزل المطل على القناة. حين رآها 
بروسكو انّسعت عيناه» وأطلقّت بردا شهقة صغيرة» وقالت كات على سبيل التنّحبّة: «فالار 
مورجولس»» فرد د بروسكو: «فالار دوهايرس». 

وبعدها فكأنها لم تغب فَطٌ. 

في وفتٍ لاحق من الصّباح نفسه ألقّت نظرتها الأول على اليّجل الذي عليها أن تقئله إذ داّت 


بعريتها في الشّوارعٍ المعيّدة بالحجارة المطلّة على (الميناء الأرجواني). وجدّته عجورًا تجاورٌ 
الخمسين بعذة أعوام, وحاولّت أن تقول لنفسها: لقد عا ش طوبلا جدًا . لماذا يحطى بسنوات 


كثيرة على قيد الحياة وقد حطى أبي بالقليل؟ لكن قطّة القنوات بلا أب» فاحتفطّت بهذا الخاطر 

نادت إذْ مر بها: «أم الخلول وبلج بحر وحلزون» محار وروبيان وبلح بحر أخضر كيير»» 
وابتسمّت له أيضًا. أحيانًا لا تحتاج إلا إلى ابتسامة لتجعلهم يتوقفون ودشترون منها. على أن 
العجوز لم يُبادِلها الابتسام» بل عبسن في وجهها ومضى في طريقه خائضًا في بركةٍ صغيرة» ليتناثر 
الماء وتبلل قدميها. 

شاهدّته يذهب قائلةً لنفسها: لا يّ يتمئّع أي كياسة . وجهه قاس فظ . للعجوز أنف رفيع حاد 
وشفتان رفيعتان وعينان صغيرتان ل شات شّعره لكن اللحية الصّغيرة المديّبة في طرف 
ذقنه ما زالت سوداء. فكرت كات أنها مصبوغة بالتأكيد» وتساءلّت لم لم يتصبغ شّعره أيضا. 
إحدى كتفيه أعلى من الأخرى» وهو ما يمنحه منظرًا معوجًا. 

ليلتها عندما رجعت إلى (دار الأبيض والأسود) أعلتّت: «إنه رجل ث شرير. شفتاه قاسيتان وعيناه 
فضّتان وله لحية شخصٍ آثم». 


قهقة الرّجل الطيّب قائلا: «إنه رجل كأيّ رجلٍ آخَرء في داخله نور وظلام. ليس لكِ أن تَحكّمي 
عليه». 


حدا بها قوله إلى الصّمتَ لحظةًء قبل أن تسأل: «هل حكمّت عليه الآلهة؟». 
- «بعض الآلهة ريما. ما الآلهة إن لم تجلس وتحكم على البّشر؟ لكن الإله عديد الوجوه لا يزن 
أنفس النّاس» بل يُعطي هديّته لأفضلهم وأسوأهم على حل سواءء» والا لعاشَ الأخيار إلى الأيد». 


في اليوم التَالي قرّرت كات إذ راقبّته من وراء عرددها أن أسوأ ما في العجوز يداه. أصابعه عظميّة 
طويلة لا تتوقف عن الحركة» تحكُ لحيته» تشلٌ أذنه» تَنَقَرٍ على الطّاولة» تختلج وتختلج وتختلج. 
يداه كعنكبوتيّن أبيضيّن. كلما راقيتت حركة يديه تضاعفت كرهها له. 

في المعبد أخيرتهم: «يُحرّك يديه كثيرًا جدًا. لا شك أنه مفعم بالخوف. ستمنحه الهديّة 
السّلام». 


- «الهديّة تمنح جميع البّشر السّلام». 

فين انسل ميا فى لق واف روف 

- «إذا فعلَ فقد فشلت. الأفضل ألّا يلحظك على الإطلاق». 

استنتجت كات بعد مراقبته بضعة أيام أن العجوز يزاول تجارة ماء ولتجارته صلة 'بالبحر» وان 
لم نْرّه يضع قدمَا على سفينة 3 ولو مرّة. يقضى التجل التّهار جالسًا في محل حساء ءِ قُرب (الميناء 
الأرجواني)» تاركًا عند مرفقه كوبا من مرق البصية يبرد فيما يُقلّب الأوراق وشمع الأختام ويبتحدث 


بنبرة حادّة إلى سلسلة من القباطنة وأصحاب السّفن وغيرهم من الكارة الذين يبدو عليهم 
جميعًا أنهم لا يُضمِرون لوقي 


ومع ذلك يجلبون إليه مالاء صرردًا جلديَّة ملأى بالذهب والفضّة وعملة (برافوس) الحديديّة 
المرّعة» فيُحصي العجوز التُقود بحرص ويفرزها ويرصُ كلّ نوع من العملة في برج صغير أنيق» 
لكنه لا يَنظر إلى العُملات أبدّاء وبدلّا من ذلك يعض كل ة قطعةٌ بالجانب الأيسر من فمه دائمًا 
حيث لا تزال أسنانه كاملةً ودين الحين والآكّر يُدوّر واحدةً على الطّاولة ونصني إلى الصّوت الذي 
تُصديره عندما تكفٌ عن الدّوران. 

وحين يُحصي التُقود كلها ويتذوّقها يُدوّن العجوز شيئًا ما على رَقَُ ودمهره بختمه وتعطيه 
للرئّانء أو يهز رأسه نفيًا ويدفع التُقود عبر الطّاولة معيدًا إياها إلى صاحبهاء ومتى فعلَ هذا 
احتقنَ وجه الرّجل الآكّر ولاح عليه الحنق أو شحبَ وجهه ولاح عليه الخوف. 

لم تفهم كات» وسألّت الرّجل الطيّب: «يَنقُدونه ذهبًا وفضَّةً فيُعطيهم كلامًا على ورق. أَهُم 
أغبياء؟». 

- «بعضهم ريماء لكن أكثرهم حذر ببساطة. بعضهم يُحاول استرضاءه» لكنه ليس رجلا 
يُسترضى بسهولة». 

- «لكن ماذا يبيعهم بالصَبط؟». 

- «إنه يكثبٍ لكل منهم وثيقةً. إذا ضاعت سُفنهم في عاصفة أو استولى عليها القراصنة فإنه 
يعدهم بتعويضهم عن قيمة السّفينة وجميع محتوباتها». 

- «أهى مُقامرة ما؟». 

- «نوعاء مُقامرة يتمكّ كل َيَانٍ أ أن يخسرها». 

2 «نعم» لكن إذا كسيبوا...» 

... فإنهم يخسرون سفنهم» وفي أغلب الأحيان حياتهم نفسها. البحار ملأى بالمخاطر 

06 في الخريف. لا ريب أن ريابنة كثيرين وجدوا أُنفُسهم يغرقون في عاصفة 3 لكنهم وجدوا 


قليلًا من العزاء في الوثائق التي تركوها في (برافوس)» عالمين أن أراملهم وأولادهم لن يفتقروا إلى 
شيء »,2 ومسّت اتسافة حزينة شفقي التجل الطيّب» وأردفت: «إلا أن كتابة وثيقة كهذه شيء 


والوفاء بها شيء آخَر». 

وفهمّت كات. لا بُدَّ أن أحدهم يكرهه . أحدهم جاء (دار الأبيض والأسود) وصلى للإله أن 
بأخذه. تساءلت مَن هوء لكن اليّجل الطيّب أئ أن يُخبرهاء وقال: «ليس لك أن تتطفلي على هذه 
الأمور. مَن أنتِ؟». 


- «لا أحد». 


قال: «لا أحد لا تسأل أسئلة». وأمسك يديها مستطردًا: «إن لم يكن بامكانكِ أن تفعلي هذا 


فما عليكِ إِلّا أن تقولي. لا عار في هذا. بعض البّشر مخلوق لخدمة الإله عديد الوجوه وبعضهم 
لا. قولٍ الكلمة فقط وسأرفعٌ عنكِ هذه المهمّة». 


- «سأنفُذها. قلت إننى سأنفذها وسأنقّذها». 

لكن كيف؟ هذا هو الجزء الأصعب. 

للعجوز حارسان» أحدهما طويل نحيف والآخّر قصير مكتنزء وبذهبان معه في 20 مكانٍ منذ 
يُغادِر منزله في الصّباح وحتى يعود إليه ليلّاء ويحرصان على عدم دنؤٌ أحد ل من العجوز دون إذنه. 
في مرّة كاد رجل سكران يرتطم به وهو عائد إلى منزله من محل الحساءء لكن الصّويل وضع نفسه 
بينهما ودفعٌ السّكران بحدة ة طرحته أرضًاء في محل الحساء يذوق القصير مرق البصل أولا دومّاء 
وتتكه العجوز يَبِرْدِ قبل أن يرشف منه» ما يكفي من وقتٍ ليضمن أن سوءًا ما لم يُصِبٍ حارسه. 

أدركت كات أن الرّجل خائفء «أو أنه يعلم أن أحدهم يسى لقتله». 

رك التَجل الطيّب: «لا يعلم» لكنه مرتاب». 

- «الحارسان يذهبان معه حين جرع ليتبوّل» لكنه لا يذهب معهما حين يخد حان. الطويل 
أسرعهما. سأنتظرٌ حتى يذهب ليتبوّل وأدخلٌ المحل وأطعنُ العجوز في عينه». 

- «والحارس الآخّر؟». 

- «إنه بطىء وغى. يُمكننى أن أقتله أيضا». 

- «أأنتِ جرّار في ميدان المعركة يُذْبّح كل مَن يعترض طريقه؟». 

- «لا». 

- «آملّْ هذا. أنتِ خادمة للإله عديد الوجوه» ونحن خدم ذي الوجوه العديدة نُعطى هديّته 
لمن عَيُّنوا واختيروا فحسب». 

وفهمّت الفتاة. اقثليه» اقثليه هو فقط. 

استغرفّت ثلاثة أيام أخرى من المراقبة قبل أن تجد ضالّتهاء وبومًا آخّر من التدريب نسكيتها 
الرّفيع. علّمها روجو الأحمر كيف تستخدمه. لكنها لم تشقّ كيس نقود منذ مُدَّةٍ قبل أن يأخذوا 
عينيهاء ؛ وأرادت أن تتأكّد من أنها لا تزال تعرف كيف. مرَقَّ ومرَّةً ومرَةً أخرجت السكين من كْمّها 

ُ بخفّة قائلة لنفسها: بنعومة وسرعةء هذه هي الطريقة» لا تتحسّسي» ولمًا وجدّت نفسها راضية 
ع قُدرتها على استخدام السكين شحذّت نصله الفولاذي حتققى برقت حافته بالأزرق الفضّي في 
ضوء الشّموع. الجزء الآخر أصعب» لكن اللقيطة موجودة لتعينها. 

ثم إغلتة الفتاة في الصّباح التّاللي على الإفطار: «سأعطي اليتّجل الهديّة غدًا». 

قال الرّجل الطيّب: : «سيُرضي هذا ذا الوجود العديدة»» ونهضَ مردقًا: «قطّة القنوات معروفة 
لكثيرين. إذا رآها أحد تُنقّذ المهمّة فقد يدرٌ هذا المتاعب على بروسكو وابنتيه. حانَ الوقت لأن 


تضعي وجهًا آخَر». 


لم تبتسم الفتاة» لكنها سر ت في قرارة نفسها. لقد فقدت كات مر ورنّت لهاء ولا تُريد أن 
تفقدها ثانية. « كيف 0 


- «قبيحةً. . ستُشيح النّساء بوجوههن حينٍ يرينك» وتُحدّق إليك الأطفال ونُشيرون» ونُشفق 
عليك التُجال الأقوداء وقد يذرف بعضهم دمعة. لا أحد يراك سينساك سريعًا. تعالي». 


خلع النّجل الطيّب القنديل عن خُطّافه وقادّها مرورًا بالبركة السّوداء السّاكنة وصفوف الآلهة 
القاتمة الصّامتة إلى السّلالم في مؤخرة : المعبدء ولحقّت بهما الّقيطة إذ بدآ التزول. لم يتكلم أحد» 
الصّوت الوحيد من احتكاك نعال أخفافهم الخافت بالدّرجات. قادّتهم ‏ ثماني عشرة خُطوةً .إلى 
الأقبية, حيث تنفتح خمسة أروقة كأصابع يد الإنسان» وهناك ضاقّت الدَّرجات وازدادت تحدتاة 
لكن الفتاة قطعتها صعودًا ونزولًا ألف مرّة ولم تَعْد تُخيفها. بعد اثنتين وعشرين خطوة بلغوا 
القبو الأدنن» حيث الأنفاق ضيّقة معوجّة ثقوب دوديّة تتلوّى ف قلب الصّخرة العظيمة. أحد 
الممرّات مغلق بباب حديدي ثقيل» فعلّق الكاهن القنديل على خُطَّافٍ في الحائط ودسنّ يده في 
طيّات ثيابه وأخرجٌ مقتاعا منكقًا. 


اقشعرٌ جلدها. المعتكف. ما زالوا سينزلون إلى المستوى الثالثء إلى الحجرات السرّيّة 
المسموح بدخولها للكهنة وحدهم. 


طقّ المفتاح ثلاث مرّات بمنتهى الخفوت إذ دوّره التَجل الطيّب في القفل» » وانفتح الياب على 
مفصلات حديد مزيتة دون أن يُصدر صوئاء ليظهر وراءة المزدد من السّلالم المنحوتة في الصخر 
المصمت. تناولَ الكاهن القنديل ثانيةً وقادّ الطّربق» واتّبعت الفتاة الضَّوء عادَّةً الدََيجات 'وهي 
تنزل. ل د ١:6‏ 7. وجدّت نفسها تتمئٌّ لو أنها جلبّتت عصاها. 0 11 12. تعرف كم درجةً بين 
المعبد والقبو» وبين القبو والقبو الأدنى» حتى إنها أحصصّت درجات السُلّم اللولبي الضيّق الذي 
يقود إلى العليةع ودرجات السّلّم الخشبي العاللٍ الذي يقود إلى باب السَّطح والبسطة المكشوفة 
للرّيح بالخارج. 


لكن هذه السّلالم مجهولة لهاء وهو ما يجعلها خطرة. 1 22, 23. مع كلّ خُطوة تشتدٌ 
برودة الهواء بعض الشَّيءء ولمًّا بلع عدّها الثلاثين علقت أنهم تحت القنوات نفسها الآن. 233 


4. كم سيتوغلون في باطن الأرض؟ 


عندما بلعّت الدّرجة الرَابعة والخمسين انتههت السّلالم أخيرًا عند باب حديد آخَرء وان لم يكن 
هذا موصدًا. دفعّه التجل الطيّب وخطا إلى الدّاخل» وتبعته الفتاة وفي أعقابها القيطة. تردّدت 
أصداء خحُطاهم في الكللقة: ورفعَ التجل الطيّب قنديله وأزاح سدائله عن آخرها ليغمر الضّوء 
الجدران من حولهم. 

ورأت ألقًا من الوجوه تُحدّق إليها. 

وجوه ا على الجُدران عاليها وسافلهاء أمامها وخلفهاء أينما نظرّت» أينما التفتت. رأت 
وجوهًا شايّة ووجوها عجوزاء وجوهًا شاحبة ووجوها داكنةٌ وجوهًا ناعمة ووجوها متعطينةة 
وجوهًا منمّشة ووجوهًا نديبة» وجوهًا وسيمة ووجوهًا دميمة, رجالًا ونساءًء صبيان وصبايا 


وَرْضِْعَا أيضّاء وجوهًا باسمةًء وجوهًا عابسةًء وجومًا ملأى بالجشع والغضب والشّبق» وجوهًا 
حليقة ووجوهًا كثيفة الشّعر. قالت لنفسها: أقنعة» إن هي إلا أقنعة» لكن حتى في الّحظة الني 
جالّت فيها الفكرة بدماغها كانت تعلم أن ذلك ليس صحيحًا. هذه جلود بَشرئّة. 

سألها الرّجل الطيّب: «هل تُخيفك أيتها الصّغيرة؟ لم يَقْتَ الأوان» ما زالَ يُمكنك تركنا. أهذا 
ما تُريدين حقًا؟». 

عت آريا شفتها. إنها تجهل ما تريده . إذا غادرتُ فأين أذهبٌ؟ لقد غسّلت مئة جنَّة وجرّدتها 
من ثيابهاء والأشياء الميتة لا تُخيفها. يأتون بهم هنا ثم بقطعون وجوههمء وماذا في هذا؟ إنها 
ذئبة الأيلء ولييست تخشى قطعةً من الجلد. قلنسوات جلديّة. هذا كل ما هنالك» لا يُمكنها أن 
ودين باندفاع قالت: «افعلها». 

قاذها غير القاعة مور يميف مق الذتفاق المقصية إل أروقة جعاديقة واناز ضوع الفنديل 5د 
منها بدوره. أحد الأنفاق جدرانه من العظام البّشريّة» وتدعم سقفه أعمدة من الجماجم» وينفتح 
آخَر على سلالم ملتفة تقود إلى أسفل. كم قبوًا هناك؟ هل تنزل السّلالم بلا نهاية؟ 

قال الكاهن آموًا: «اجلسي»»؛ فجلسّت. «والآن أغمضي عينيكِ»» فأغمصّت عينيها. «سيُؤلمك 
هذاء لكن الألم د ثمن القوّة. لا تتحرّق». 


بئبات الحجر. جلسّت بلا 0 وكان القطع سريعاء والنّصل ماضيًا. المفتتض أن يكون 
التتصل يارد على بشرتهاء إل أنها شعره ت به دافتاء وشعوّت بالدّم ينهمر على وجهها كستارٍ أحمر 
متموؤج يرخى على جبهتها. ووجنتيها 0 وأدركت لماذا جعلها الكاهن تُغلق عينيها. يها بلع 
شفتيها تذوّقت الملح والتّحاس» ولعقّته وارتجفقت. 


قال الرّجل الطيّب: «هاتي الوجه»» فلم تُجب اللقيطة» لكن الفتاة سمعت خُفَيها يهمسان 
على الأرض الحجرئة. للفتاة قال الكاهن: «اشربي هذا», ووضع في يدها كوبًا. جرعته دفعة 
واحدةًء» ووجدّت مذاقه لاذعًا للغاية كأنها قضمّت من ليمونة. قبل ألف عام عرفت فتاةً أحبّّت 
كعك اللّيمون . لاء لم تكن تلك أنا .كانت آريا. 


كان التّجل الطيّب يقول: «الممثلون يُبدُلون وجوههم بالحيلة» والمشعوذون 00 
السّحرء ينسجون الضّوء والطّلال والأماني معًا لعمل أوهام تخدع الأعبّن. سوف تتعلّمين تلك 
الفنون» لكن ما نفعله هنا يتجاوّز ذلك. باستطاعة الحُكماء استشفاف الحيل» وتحت الأعيّن 
التّاقبة يذوب الوهمء أما الوجه الذي ستضعينه الآن فحقيقي راسخ كالوجه الذي وؤلدتٍ به. لا 
تفتحي عينيك». شعرر ت بأصابعه تزيح شّعرها إذ قال: «ابقي ثابتة. سينتابك إحساس غريب» 
وقد يصيبك الدوازة ا يجب أل تتحرّق». 

ثم إنها شعررّت بِسَدَة وحفيف خافت إذ وضع الوجه الجديد على القديم. احتكٌ الجلد 
0 جافا يابسَاء» لكن. عندما تشكب دمها صا ناغمًا لذناء أحقيتى بدفعٍ ءِ واحتقانٍ في 100 
وتسارعت خفقات قلبها في صدرهاء وللحظة طالّت لم تستطع التقاط أنفاسها. أطبقّت على 
عي يدان بصلابة الحجر وراحّتا تَخنقانهاء فانطلقَت يداها إلى أعلى تُصارعان ذراي مهاجمهاء 


إِلّا أنها لم تجد أحدًا. أفعمّها إحساس مفجع بالخوف» وسمعغت ضوضاءًء ضوضاءً مهولةً كأن 
شيئًا ما ينطحن يصحبها ألم يُعميء وسبح وجه أمامهاء وجه وحشي سمين ملتح يلتوي فمه ثورة. 
سمعت الكاهن يقول: :لتقي أيتها الصّغيرة» اطرّدي الخوف بالتَنففس» انفضي الطّلال. هو ميت 
وهي ميتة. ألمها انتهى. . تنفسي». 

أخدّت الفتاة نفسًا عميقًا راجقًا وأدركّت أن ما قاله صحيح. لا أحد يَخنُقهاء لا أحد يضريهاء 
وعلى الرغم من هذا ارتعسّت يدها إذ رفعتها إلى وجههاء لتتفئّت شذرات من الدّم الجاف مع 
لمسة أناملهاء سوداء في ضوء القنديل. تحسّست وجنتيها ولمسّت عينيها ومرّرت أصابعها على 
خظ فكهاء ثم قالت: «لم يتبدّل وجغي». 

- «حقًا؟ أأنت وائقة؟». 

أهي وائقة؟ لم تَشعْر بأيّ تغييره ولكن قد لا يكون هذا شيئًا تُشعْر به. مرّرت يدها على وجهها 

من أعلى إلى أسفل كما رأت جاكن هاجار يفعل في (هارنهال). حين فعلَ هذا تموّجت ملامحه 
كلّها وتغرّرت» وحين فعلّته هي لم يَحدِْثْ شيء. «لا أشعرٌ بتغيير». 

رد الكاهن: «أنتٍ لا نَشْعْرين به» لكن وجهك تبدّل». 

أضافّت اللّقيطة: «في أعيُّن الآخرين أنفك وفكّك مكسوران» وأحد جاني وجهك غائص حيث 
تهشسّمت عظمة الخدء ونصف أسنانك مفقود». 


تحسّست داخل فمها بلسانها فلم تجد فجواتٍ أو أسنانًا مكسورة. شعوذة. إن لي وجهًا 
جديداء وجهًا و قبيحًا 2 محطما. 

قال الرّجل الطيّب يُنيّهها: «قد ترين أحلامًا سيّئةً فترةً من الوقت. لقد اعتاد أبوها ضريها كثيرًا 
وبوحشيّة حتى إنها لم تنعتق حقًا من الألم حتى جاةتنا». 

- «هل قتلتموه؟». 

- «لقد طلبّت الهديّة لنفسها لا لأبيها». 

كان يَجَدَر بكم أن تقئلوه هو 

مؤكد أنه قرأ أفكارهاء لأنه قال: «الموت أدركه في التهاية كما يُدرِك التشر جميعًا وكما يجب أن 
يدرك رجلا معيّنًا غدًا», ورفعَ المصباح مضيعقًا: «فرغنا هنا». 

في الوقت الحالي. بينما بدأوا يصعدون السَّلالم بدا كأن محاجر أعيّن الجلود الفارغة على 
الجدران تتبعهاء» وللحظة خْيّل إليها أنها ترى شفاهها تتحرّك» تتبادل همس الأسرار الفاتنة 
المدلهمّة بكلمات أخفت من أن تسمعها. 

لم يأتِ النّوم ليلتها بسهولة. مشتبكةً في أغطيتهاء ما انفكت تتقلّب في هذا الانّجاه وذاك في 
غُرفتها الباردة المظلمة» وأينما انقلتت رأت الوجوه. ليس لها أعبّنء لكنها ترابي. رأت وجه أبيها 
على الحائطء؛ والى جواره وجه السيّدة والدتهاء وأسفلهما وجوه إخوتها التّلاثة في صف. لا كانت 


تلك فتاة أخرى . أنا لا أحدء واخوني الوحيدون يرتدون ثيابا من الأبيض والأسود. ومع ذلك ها هو 
ذا المغنٌ الأسودء وهنا عامل الاسطبلات الذي قتلّته ب(الإبرة)ء» وهنا المُرافق ذو الدّمامل من 
الخان على مفترّق الطرق» وهناك الحارس الذي شقَّت حَلقه لتُخرجهم من (هارنهال). والمُدغيغ 
على الحائط أيصاء يسيع الحقد في الثّقبين الأسودين اللذين كانا عينيه» وقد أعادَ منظره شعورها 
بالخنجر في يدها إذ أغمدّته في ظهره مر تلو المرّة تلو المرّة. 

عندما طلعَ التّهار أخيرًا على (برافوس) كان غائمًا مظلمًا مكفهرًا. ا. كانت الفتاة تأمل أن يكون 
هناك ضباب» غير أن الآلهة تجاهلّت دُعاءها كما تفعل الآلهة كلها في أغلب الأحيان. اليوم الهواء 
صافٍ بارد» وللرّيح قضمة بغيضة. يوم مناسب لموت أحدهم. بلا دعوة وجدّت صلاتها على 
شفتيها. السير جربيجور» دائنسن» راف المعسول» السير إلين» السير مرين» الملكة سربي. لفظّطلت 
الأسماء بصمتء ففي (دار الأبيض والأسود) لا يدري المرء أبدَا مَن عساه يتنصّت. 

الأقبية ملأى بالملابس القديمة المأخوذة من جُثث مَن جاءوا (دار الأبيض والأسود) في سبيل 
أن يشريوا السّلام من بركة المعبد. 23 شَيءِ متاح هنا من أسمال الشحّاذين إلى أفخم أنواع الحرير 
والمخمل . المفترّض أن ترتدي الفتاة القبيحة ثيانا قبيحة . وهكذا انتقّت معطفًا نيا منّسخًا مهترنًا 
عند الحاشية» وقميصًا أخضر باليًا فيه رائحة الأسماك الذفرة» وحذاءً ثقيلًا طويل الغعنق» وأخيرًا 
وضعت سكينيا الرّفيع في راحة يدها. 


ليست في « عجلة» وهكذا قرّرت أن تَسلّك الطريق الأطول إلى (الميناء الأرجواني)» وعيرتت 
الجسر إلى زر الآلهة). اعتادت قطّة القنوات بيع أم الخلول وبلح البحر بين دور العبادة هنا 
متى جاءَ تاليا ابنة بروسكو نزيفها القمري ولزقت الفراش. توقعت نوعًا أن ترى تاليا تبيع بضاعتها 
هنا اليومء ريما خارج (جحر الأرانب) حيث لكل الآلهة الصّغيرة المنسيّة مزاراتها المهجورة,» لكن 
هذا سخفء فالتّهار شديد البرودة» وتاليا لا تحب الاستيقاظ يكنا أبدًا. كان التُمثال خارج مقام 
سيّدة (ليس) الباكية يذرف العبرات الفضّيّة إذ مرّت الفتاة القبيحة» وفي (حدائق جيليناي) ترتفع 
مئة قدم شجرة مذهبة أوراقها من الفصّة د وبتوهج ضوء المشاعل وراء التّوافذ في بهو 
إله الرُفاء الخشبي» على زُجاجها المطلي بالرّصاص نصفمئة نوع مختلف من الفراشات زاهية 
الألوان. 


تَذكن الفتاة مق ؛ سارت فيها زوجة البحّار معها وحكّت لها 2 آلهة المدينة. «هذه دار 
الرّاعي الأعظم» وهذا الترج ذو الشّرفات التّلاث ينتمي إلى تربوس ثلاني الرّؤوس. الّأس الأول يلتهم 
الأموات» والمبعوثون يَخرّجون من الثّالث. لا أدري ما يفعله الرّأس الأوسط. هذه (أحجار الإله 
الصّامت)» وهناك مدخل (متاهة صانع الأنماط). يقول كهنة عقيدة التّمط إن مَنِ يتعلّمون 
قطعها دون توهانٍ فقط يجدون سبيل الحكمة. وراءها عند القناة» هذا معبد الثّور الأحمر 
آكوان. كل ثلاثة عشر يومًا يذبح رُهبانه عجلًا أبيض نقيًا وُقدّمون أوعية الدَّم للمتسؤلين». لكن 
اليوم ليس اليوم الثّالث عشر على ما يبدوء لأن سلالم الثّور الأحمر خالية. 


في معبدين توأمين متواجهين على صف (القناة السّوداء) يَحلّم الإلهان الأخوان سيموش 
وسيلوسو. عبرت الفتاة الجسر الحجري المزيّن بالنٌقوش الرّابط بينهما وشفّت طريقها إلى 


أحواض السَّفن ثم عبر (ميناء راجمان) ومرورًا بأبراج وقباب (البلدة الغارقة) البارزة قممها من 
الماء. 


لدى مرورها خرجّت مجموعة من البخّارة اللايسينيّين مترنْحةً من (الميناء السّعيد)» لكن 
الفتاة لم ترّ أيّا من العاهرات» و(السّفينة) مغلقة خاوية» فلا شك أن فرقة الممثّلين ما زالت 
نائمةً» لكن بعد مسافة» على الرّصيف المجاور لسفينة صيد حيتان من (إيبن)» لمحت صديق 
كات القديم تاجانورو يتقادّف كُرةً سوداء مع كاسو ملك الفقمات في حين يُعميل أحدث نشَّاليه 
يه في جيوب المتفرّجين. حين توقفت تتفرّحج وتسمع قليلًا وق بصر تاجانورو عليها ولم 
وف إلا أن كاسو نبح وصفق بزعنفتيه. فكرت الفتاة: إنه يعرفني» أو أنه يشم رائحة السَّمك» 
وجدّت خُطاها. 


عندما وصلّت إلى (الميناء الأرجواني) كان العجوز كامنًا ف محل الحساء وجالسًا إلى طاولته 
المعتادة» يعد ما في كيس نقود فيما يُساوم رُيّان سفينة» وبحوم حارسه الطّويل النّحيف حوله 
ويجلس القصير المكتنز قُرب ألباب حيث يُلقي نظرةً جيّدةَ على كلّ من يَدخُل. لا يهم. إنها لا 
تنوي الدُخول. بدلا من ذلك جثمقت فوق قائم خشبي تبعد عشرين ياردة والرّيح العاصفة تجذب 
معطفها بأصابع شبحيّة. 


حتى في يوم بارد غائم كهذا الميناء مزدحم. . رأت بحارةً يجولون بحنًا عن عاهراتٍ وعاهرات 
يَجُلن بحنًا عن 00 وزوجين من مُبارزي البرافو في ثياب مبهرجة فسدّ هندامهاء يميل كلاهما 
على الإكَر إذ مرا بترئح السّكارى وسيفاهما يُصَلصِلان في غمديهماء ومرٌ بها راهب أحمر يُرفرف 
معطفه القرمزي بعْنفٍ في الرٌّيح. 


قُبيل الظهر رأت الرّجل الذي تُريدهء مالك سفينة موسرًا را سبقت لها رؤيته يتعامّل مع العجوز 

لات مزات» الغ كير الخدم مين البنية؛ ودرندي معطتا نقيلا من القطيقة البي المهذب 
بالفرو ويُحيط بخصره حزام من الجلد البئّ مرصّع بأقمارٍ ونجوم فصّيّة. على إثر حادثة ما 
تيبّست إحدى ساقيه» ولذا يمشي بِبْطءٍ متّكنًا على غكاز. 


قرّرت الفتاة أنه يَصلّح لغرضها كأيٌّ أحد آخَر وريما أكثر من غيرهء وهكذا قفرّت من فوق 
القائم وتبعته. دستة من الخُطوات الطويلة وضعتها وراءه مباشرةً وقد وجّهت سكرتها: كيس 
نقوده معلّق على جانبه الأيمن من حزامه» لكن معطفه يعترض طريقها. مرق نصلها بسرعة 
ونعومة, ضرية واحدة عميقة شقّت المخمل ولم يَشْعْر بشيء. كان روجو الأحمر ليبتسم لمرأى 
المشهد. دن يدها في التّغرة وشقت الكيس بسكينها ومللآأت فيضتها بالذّهب... 

ودار التجل الكبير قائلًا: «ماذا...». 

شبكّت الحركة ذراعها فى طيّات معطفه وهي تُحاول سحب يدهاء وانهالَ وابل من العملة 
حول قدميها. صاح التجل ل «لصّة!», ورفعَ عُكازه ليضريهاء فركلت ساقه المصابة من تحتك 
وتملّصت بحركة راقصة واذ سقط انطلقّت كالسّهم تبتعد متجاوزةً أمّا وطفلها. سقط المزيد من 
العغملات من بين أصابعها ليتدحرّج على الأرضء ودوّت صيحات «لصّة ! لصّة!» من ورائها. حاول 


صاحجب خان كبير البطن كان مارًّا أن يُمسِكها بحركة خرقاءء لكنها دارّت حوله واندفعت متجاوزةً 
عاهرةً تضحك وركصّت مباشرةً إلى أقرب رُقاق. 

عرفت كات قِطّة القنوات هذه الأزقة والفتاة القبيحة تَذكرها. اندفّت يسارًا ووثبّت من فوق 
سور واطئ وقفرّت عابرةً قناةً صغيرةً ودخلّت من باب غين موصد إلى مخزنٍ مليء بالثرات» كانت 
23 أصوات المطاردة قد خفتت» لكن الأفضل أن تتيقّن» فقبعت وراء بعضٍ الأقفاص مطوقة 
زُكبتيها بذراعيها عيها. انتظّت قرابة السّاعةء ثم قرّرت أن الخروج مأمون الآن» فتسلّقت جانب المبى 
وشقّت طريقها على الأسطح حتى (قناة الأبطال) تقربيًا. لا بذ أن مالك السّفينة جمعَ نقوده 
والتقظ غُكازه بالفعل ومضى يعرج إلى محل الحساءء ولعلّه يشرب وعاءً من المرق السّاخن 
ودشكو إلى العجوز الفتاة القبيحة التي حاولت أن تسرق كيس نقوده. 

كان التجل الطبيّب في انتظارها في (دار الأبيض والأسود)ء جالسًا على حافة البركة السّوداء. 
جلسّت الفتاة القبيحة إلى جواره ووضعت قطعة عُملة على الحافة بينهماء عُملةَ من الذُهب على 
أحد وجهيها تين وعلى الآر ملك. 


قال الرتجل الطيّب: «تئّين (وستروس) الذّهبي. وكيف حصلت على هذا؟ لسنا لصوصًا». 
ِ- 7 تكن سرقةً. أخذث واحدًا من تنانينه وأعطيته واحدًا من تنانيننا». 
فهم اليّجل الطيّب» وقال: «وبهذه العملة والأخربات في كيسه دفعَ لرجلٍ ير" معين» وبعدها 


معين 


0 توقف قلب ذلك الرّجل» أليسِ كذلك؟ محزن للغاية», والتقط الكاهن العُملة وألقاها في 
البركة مضيعقًا: «أمامك كثير عليك تعلّمه, لكن ريما لا تكونين ميؤوسًا منك». 

ليلتها أعادوا إليها وجه آربا ستارك. 

جلبوا لها ثوبًا أيضّاء ثوب المُعاونين النّاعم السّميكء أسود على جانب وأبيض على جانب» 
وأخبرّها الكاهن: «ارتدي هذا حين تكونين هناء لكن اعلمي أنك لن تحتاجي إليه كثيرًا حاليًا. غدًا 
ستذهبين إلى إزيمبارو لتبدي تدريبك الأول. خُذي ما تشائين من ملابس من الأقبية بالأسفل. 
حرس المدينة يبحثون عن فتاة قبيحة بعينهاء» معروفة بالتّردٌد إلى (الميناء الأرجواني)»ء فالأفضل 
أن تضي وجهًا جديدًا أيضّا»» وأمنك ذقنها بأصابعه وأدارّه في هذا الاتّجاه وذاك» ثم أومأ برأسه 
متابعًا: «وجهًا جميلًا هذه المرّة على ما أَظنٌ» جميلا كوجهك. ومّن أنتٍ أيتها الصّغيرة؟». 


أجاتته: «لا أحد». 


سرسي 


أمضّت الملكة ليلة سجنها الأخيرة في أرق. كلّما أغمضّت عينيها ملأت رأسها وساوس وخيالات 
وعدّها العغصفور الأعلى. 


وعلى الرغم من هذا تتوجّس خيفةً. ٠‏ يوم أبحّتت مارسلا إلى (دورن)» يوم انتفاضة الحُيزء كان 
ذوو المعاطف الذّهبيّة منشورين بطول طريق الموكبء لكن الغوغاء اخترقوا صفوفهم المردوا 
السيتون الأعلى البدين السَّابق أشلاءً ويغتصبوا لوليس ستوكوورث عشرات الهزات» واذا هيّتجت 
مخلوقة شاحبة خرعة حمقاء مثلها هؤلاء الحيوانات بثيابها كاملة فكم 57 فيهم الملكة من 
الشّهوة؟ 


ذرعت سرمي زنزانتها جيئة وذهابًا بضجر الأسود التي عاسّت في أعماق (كاسترل روك) 0 
صباها وكانت ميرانًا من زمن جدّها. تعوّدت أن تتحدّى جايمي وبتحدّاها أن يتسلّلا إلى قفصها 
وز استجمح ما كل من اللتجاعة للد يدها دين فحييى ولمس احد الوحودى اللق را 
المصغرّة ة. لطالما كانت أجرأً من أخيها. التفتّ اللّيث برأسه يَرمُقها بعينين ذهبيّتين ضخمتين» ثم 
لعقّ أصابعها. كان لسانه خشئًا كمبرد الخشب» لكنها لم تسحب يدها حتى أمسكها جايمي من 
كتفيها وشدّها بعيدًا عن القفص. 


بعدها قالت له: «دورك. اجذبه من لبدتهء أتحدّاك». ولم يفعل . كان يجب أن أحمل أنا 
السَّيف لا هو. 


حافية القدمين مرتجفةً ذرعت الرّنزانة وعلى كتفيها غطاء خفيفء تترفّبٍ طلوع النّهار. بحلول 
لمساء سيكون كل شيءٍ قد انتهى . القليل من المشي وأعود إ إلى بيي» أعود إلى تومن» في مسكني 
ا قال عمٌّها إنه السّبيل الوحيد لإنقاذ نفسها. لكن أهو كذلك بحق؟ إنها لا 
تثق بعمّها أكثر مما تثق بالسيتون الأعلى. ما زالَ بإمكاني الرٌفضء ما زال يُمكنني أن أصرٌ على براءتي 
وأراهن بكلٌ شيءٍ على مُحاكمة . 
لكنها لا تَجِسُر على السّماح للعقيدة بالحُكم عليها كما تنوي مارجري تايرل أن تفعل. . قد ينفع 
ذلك الوردة الصّغيرة» لكن أصدقاء سردي قلائل بين الشيتوات والعصافير حول هذا اليتون 
الأعلى الجديد. أملها الوحيد المُحاكمة بالقتال» ولأجل هذا لا بُذَّ من نصير. 


لو لم يفقد جايمي يده... 


طريق مسدود هذا. جايمي فقدّ يد سيفه» وهو نفسه مفقودء اختفى مع تلك المرأة بردان في 
مكانٍ ما في أراضي الذهو. يجب أن تجد الملكة أحدًا آخَر يذود عنها وإلا لصاّت مشقّة اليوم أقل 
متاعبها. أعداؤها يتّهمونها بالخيانة» وعليها أن تصل إلى تومن مهما كان الثّمن. إنه يُحبّىء لن 
يَرفْض طلب أمُّه . جوف كان عنيدًا متقلياء لكن تومن صبي صغير طيّب» 0 
سيفعل ما يقال له. إذا بقيّت هنا فهي هالكة» والوسيلة الوحيدة للعودة إلى (القلعة الحمراء) هى 
المثي. لم يتزحرّح العُصفور الأعلى قيد شعرة عن موقفه» وأبى السير كيقان أن يرفع إصبعًا ضده. 

قالت سرسي عئدما مسّت باكورة و التّهار نافلتها: «لن يُصيبني أذى اليوم» لن ينجرح إلا 
كبريائي»» لكن. كلماتها تردّدت برنينٍ أجوف في أذنيها. قد أت جايمي رغم كل شيء. تخيّلته على 
صهوة حصانه في ضباب الصّباح». تتألّق درعه الذهبيّة في ضوء الشسّمس المشرقة. جايميء» إذا 
أحببتني يوم ... 

أتّتها سجّاناتها بقيادة السّيتة أونلا والسّيتة مويل والسّيتة سكوليراء ومعهن أريع مترهينات 
مبيتدئات وأختان صامتتان. ملا منظر الأختين الصّامتتين الملكة بذُعرٍ مفاجئ. ماذا تفعلان هنا ؟ 
هل سأموثُ؟ مهمة الأخوات الصّامتات العناية بالموق. قالت: «السّيتون الأعلى وعد بأن أَذّى لن 
يمسّنى». 


ردَّت السّيتة أونلا: «ولن يمسّكَ»», وأشارّت للمبتدثات. أحخّبرن معهن قطعةً من صابون القلي 
وطسنًا من الماء الدَّافَ ومقصًا وموسى حلاقة طويلةً. اقشعرّ جسدها لمرأى الفولاذ. ينوين 
حلاقيق 0 من الإذلالء إهانة و الات . لن ل فلغة رؤيتها 0 أنا 
انسار وورباية, 0 «هيا 0 


تناولت أكبر الأختين الصّامتتين ف المقص. لا شك أنها حللاقة خبيرة» فجماعتها تُعنى 
بتنظيف جثث التُبلاء القتلى قبل إعادتهم إلى أهلهم, ويتضمّن هذا تشذيب اللحي وقصّ الشعن. 
عرّت المرأة 0 الملكة أولّاء وجلسّت سرسي بجمود التّماثيل الحجر إذ طقطقّ المقصّ 
وسقطّت أكوام ١‏ لشّعر الذّهبي على الأرض. لم يُسمّح لها بالعناية به كما ينبني وهي حبيسة هذه 
الرُنزانة» ومع ذلك التمع على الرغم من الشناخه وتليّده عندما مسّته التحش: تاجي . أخذن مي 
تاجي الأول» والآن يسرقن هذا أيضًا. حين تكوّمت خُصلها وجدائلها حول قدميها غسلّت إحدى 
الميتدئات رأسها بالصّابون وكشظطت الأخت الصّامتة الخذامة بالموسى. 

أملّت سرسي أن تكون هذه التُهاية» لكن لا. أمرّتها السّيتة أونلا قائلةً: «اخلي ثوبكِ يا صاحبة 
الجلالة». 


- «هنا؟ لماذا؟». 
- «لا بُدَ من جر شّعر جسدك». 
كالخراف. خلعت الثُوب بحدَّةٍ وألقّته على الأرضء وقالت: «افعلن ما تُردن». 


الصّابون فاقيةغ ثم الماء الدَافَْ» ز ثم الموسى. زالَ الشّعر تحت إبطيها أولاء ثم ساقيهاء وأخيرًا 
الوير الذهبي التّاعم على جبل 0 . حين دخلّت الأخت الصّامتة بين ساقيها بالموسى وجدّت 
سرسي نفسها تتذكر المرّات التي ركع فيها جايمي حيث تركع الآن» يطبع القبل على باطن فخذيها 
وتبلّلها. لطالما كانت قُبلاته دافئة» أمّا الموسى فباردة كالتّلج. 

لما انتهى هذا كانت قد بلقت أقصى درجة من العُري والاستضعاف يُمكن أن تَبلُغها امرأة. ولا 
شعرة واحدة أختبجئ وراءها. انبثقّت ضحكة صغيرة من بين شفتيهاء ضحكة كتثيبة مردرة. 

سألّتها السّيتة سكوليرا: «هل تجد جلالة الملكة الأمر طريقًا؟». 


- «لا أيتها السّبتة». لكن يومًا ما سأجعلهم يجتثون لسانكِ بكمئاشة ساخنة» وسيكون هذا 

جلبّت لها إحدى المبتدئات رداءً من أردية السّيتوات البيضاء النّاعمة يُغطّيها فيما تنزل سلالم 
المُرج وتمرٌ من داخل السَّيتء لتجنير ما يلتقينا من . دين في الطريق نظا | | 
الشّوارع قذرة». 

أجابتها السّيتة مويل: «ليست بقذارة ذنوبك. صاحب القداسة الأعلى قضى أن تُقذّي نفسك 
كما خلقتك الآلهة. هل كنتٍ تنتعلين صندلًا حين خرجت من رحم أمّكِ؟». 


مكرهةً قالت الملكة: «لا أيتها السّيتة». 
- «تلقّيتِ الجواب إذن». 
بدأ جرس فق وانتهى سجن الملكة الطّويل. أحكمقت سعرسى الرّداء على جسدها فَعِدَنةُ لدفته» 
وقالت: «هيا بنا». ابنها ينتظرها على الجانب الآخّر من المدينة» وكلما عجّلت بالخروج اقترت 
1 
احتكّت حجارة الدّرجات الخشنة بأخمص قدميها إذ بدأت سردي لانستر رحلة لوول لقد 
ت (سيت بيلور) ملكة في هودج» وتغادره صلعاء حافية . لكني مغادرة ا يهم إلا هذا. 


كانت أجراس الأبراج تُعْئّي مستدعية المدينة لتشهد على معرّتهاء و(سيت بيلور الكبير) 
مزدحمًا بالمؤمنين الذين أتوا لحضور شعائر القجر وتُردّد لا بالأعلى أصداء صلواتهم» لكن 
عندما ظهرّ موكب الملكة خيّم الضّمت والتفتتت ألف عينٍ تُتابعها إذ قطعت الممشى مارَةَ 
ل ل ل تجاورّتهم سرسي مسرعةً دون أن تنظر يميئًا أو 

لاء تلطم قدماها الحافيتان الأرضيّة الرُّخَام الباردة. كانت نظراتهم إليها محسوسة» ومن وراء 
0 كان (السَبعة) يُشاهدون أيصّا. 


في (بهو القناديل) وجدّت دستة من أبناء المُحارب في انتظار وصولهاء تنسدل على ظهورهم 
معاطف قوس فزح وِبَبِرّق البلّورات على قمم خوذهم العظيمة في ضوء المصابيح. دروعهم من 
الصّفائح المصقولة حت البريق كنجين المراياء لكنها تعلم أن تحتها يرتدي كل منهم قميصًا من 


الشعق عل 0 لوزئّة 00 جميعًا | المز نفسهء سيف بلّوري يلمع في الظّلامء الشَّارة 
5 قائدهه أمامها قائلا: 0 دكن م صاحبة الجلالة. أنا السير ثيودان الصَّادقء» وقد كلفنى 
صاحب القداسة الأعلى بقيادة حراستك. أنا واخوق سنصحبك في أمانٍ عبر المدينة». 


جالت سرسي بنظرها في وجوه الرّجال الواقفين وراءه» وها هو ذا لانسل ابن عمّهاء ابن السير 
كيان الذي اذَّعى حُيّها قبل أن يُقرّر أن حُبّه للآلهة أكبر. دعي وخائني. لن تنساه. قالت: «يُمكنك 
أن تنهض أيها السير ثيودان. أنا مستعدّة». 


نهض الفارس والتفت ورفع يدهء فذهب اثنان من رجاله إلى مصراعي الباب المنيفيّن 
ودفعاهماء وخرجّت سرسى من بينهما إلى الهواء الطّلق» ترمش عيناها فى ضوء الشّمس كالخُلد 
حين يُغادِر جحره. 


كانت ريح شديدة تهثٌ جاعلةً أسفل ردائهر يُرَفرف وتفرقع حول ساقيهاء وهواء الصّباح مليئًا 
بروائح (كينجز لاندنج) الكريهة المألوفة. تنشّقت التَّبيذ الحامض والخبيز والسّمك المتعفّن 
والغائط والدحان والعرق ويول الخيول» وفي حياتها كلها لم تشم الملكة زهرة لها هذا الشَّذا. 
ملتحفةً بردائها» وققت سرسي على قمَّة السّلالم الرّخَام فيما اتخذ أبناء المُحارب تشكيلهم حولها. 


خطرّ لها فجأة أنها 'وققّت في هذه البّقعة تحديدًا من قبل يوم فقدّ اللورد إدارد ستارك رأسه. 
لم يكن يُقترّض أن يَحدّث هذا كان المفترّض أن يُبقي عليه جوف ونرسله إلى [الجدار). كان ابن 
ستارك الأكبر ليخلفه في سيادة (وسسترفل)ء ولبقيّت سانزا في البللاط رهينة. دبّر فارس والإصبع 
الصضغير الشُروطء وابتلع ند ستارك شَرفه تمق واعترف بالخيانة ليُنقذ رأس ابنته الصّغير الفارع. 
كيت لأرنّب لسانزا زيجة جيّدة» ليس بجوف طبعاء لكن لانسل كان ليصلح» » أو أحد أخوبة 
الأصغر. تذكر أن بيتر بايلش عرخن أن يتزوّج هو الفتاة» لكن ذلك كان مستحيلا بالطّبع» فنسب 
التجل لا يليق بها على الإطلاق. لو فعل جوف كما قيل له لما دخلت (وينترفل) الحرب ولتعامل 
أبي مع أخوي روبرت . 

وبدلًا من ذلك أمرّ جوف بقطع رأس ستارك» وأسرع اللورد سلينت والسير إلين ياين لتلبية 
الأمر. فكرت الملكة محدّقةً إلى البُقعة: حدث هذا هناك بالضّبط. رفع جانوس سلينت رأس ند 
ستارك من شّعره لتسيل دماؤه على الدَّرجاتء وبعدها انقطعّت سبل العودة. 

بدت الذُكريات بعيدةً للغاية. جوفري ماتء وجميع أبناء ستارك أيضّاء وحتى السيّد والدها 
أدركه الموت. وها هي ذي واقفة على عتبة (السّيت الكبير) ثانيةً» لكن الفرق هذه المرّة أن الرّعاع 
يَنظرون إليها هي لا إلى إدارد ستارك. 

السّاحة الرُخام الواسعة مزدحمة كما كانت يوم مات ستارك. أينما نظرّت الملكة رأت الأعيُن» 
وبدا لها أن الزُعاع منقسمين إل رجالٍ ونساء بالنّساوي, وعلى أكتاف بعضهم أطفال. شحّاذون 
ولصوص» وأصحاب حانات وتجَّان وصبّاغون وعمّال اسطبلات وممثّلون» وأرخص أنواع 
العاهرات... خرجٌ جميع الأوباش ليتفرّجوا على ملكةٍ عزيزة تذلٌُ. يختلط بهم أفراد جماعة 


الصّعاليك, مخلوقات قذرة مشعثة اللّحى تحمل الحراب والفؤوس وترتدي صفائح المعدن 
المنبعجة وحلقاته الصّدئة والجلد المشقَّق تحت سُتراتٍ طويلة من الخيش المبيّض المزيّن 
بنجمة العقيدة السَّباعيّةء جيش العُصفور الأعلى الحقير. 

ما زا جزء منها يتوق إلى أن يظهر جايمي وبُنقِذها من هذا الهوان» لكن ليس لتوأمها أثر. عمّها 
متغيّب أيصّاء ولم يدهشها هذاء إذ وضح السير كيان وجهة نظره تمامًا في زيارته الأخيرة. يجب 
أل يُسمّح لعارها بتلويث شّرف (كاسترلي روك)ء وعليه فلن يمثي معها أسود اليوم. المحنة 
محنتها وحدها. 


وققّت السّيتة أونلا إلى يمينها والسّيتة مويل إلى يسارها والسّيتة سكوليرا خلفها. إذا حاولت 
الملكة الفرار أو التّراجُع فستجرّها السّمطاوات الثَّلاث إلى الدّاخل» وهذه المرّة سيحرصن على 
عدم مغادرتها زنزانتها ثانيةً أبدًا. 


رفقت سرسي رأسها. وراء السّاحةء وراء بحر الأعيّن الجوعى والأفواه المفغورة والوجوه 
المنّسخة» عبر المديئة» يرتفع (تل -- العالي) من , بعيد ٠‏ وتتضيّح بروج .ولينات (القلعة 
0 هذاء ام 

تقدّمت السّيتة أونلا» وأعلتت: «أمامكم تأقي خاطية. إنها سرسي سليلة عائلة لانسترء الملكة 
الأرملة, أم صاحب الجلالة الملك تومن» أرملة صاحب الجلالة الملك روبرت» ولقد ارتكتت آثامًا 
ومفاسق فادحة». 


وتقدّمت السّيتة مويل لتقف إلى يمين الملكة قائلةً: «هذه الخاطية اعترفّت بذنويها وتوسّلت 
الإبراء والعُفران» وأمرّها صاحب القداسة الأعلى بالبرهنة على توبتها بتنحيتها كل كبرباءٍ وجاه 
وتقديم نفسها كما خلقتها الآلهة لأهل المدينة الكرام». 

وأنقّت السّيتة سكوليرا: «والآن تأت أمامكم هذه الخاطية بقلب خاشع» خالصة من الأسرار 
والخباياء» عاربة تحت أعيّن الآلهة والبّشرء لتسير مسيرة ؛ الكقّارة». 

كانت 0 سرسي عامًا واحدًا عندما مات جدهاء وأول شيءِ 0 أبوها لدى توليه اللورديّة أنه 
طرد عشيقة أبيه الجشعة وضيعة المولد من (كاسترلي روك). + جُرّدَت المرأة مما أغدق عليها به 
اللورد تايتوس من حرير ومخمل» ومن الجواهر التي أخدّتها 0 وسيققت إلى المثي عاربة في 
شوارع (لانسبورت) ليراها الغرب على حقيقتها. 

على الرغم من أنها كانت أصغر من أن تشهد الفُرجة بنفسها فقد سمغت سرمي القصص في 
أثناء نشأتها من الغسّالات والحرس الذين حضروا. ذكروا كيف بكّت المرأة وتوسّلتء والاستماتة 
الذي تشبّئت بها بثيابها حين أَمِرَ: ت بخلعهاء وجهدها العقيم في تغطية ثدييها وعُضوها الأنثوي 
بيديها إذ حجلّت عارية حافية في الشّوارع إلى المنفى. تَذَكر الملكة أن حارسًا أخبرها: «كانت 


لاللف 


مغرورةً متعاليةً قبلهاء متعجرفةً لدرجة أنها بدّت كأنها نسيّت أنها أتت من الحضيضء لكن حالما 
خلعنا ثيابها كانت مجرّد عاهرة أخرى». 

إذا حسب السير كيفان والسّيتون الأعلى أن المثل سيحدّث معها فقد جانتهما الصّواب تمامًا. 
إن دماء اللورد تايوين في عروقها. أنا لبؤةء لن أنكمش منهم 

وخلعت الملكة رداءها. 


كشفّت نفسها بحركة واحدة ناعمة» على مهل كأنها في مسكنها تتجرّد من الملبس لأجل 
حمّامها تحت أنظار وصيفاتها وحدهن. عندما مسّت الرّيح جلدها ارتعددت بعُنف» واستدعت 
كامل 0 إرادتها كي لا تُحاول أن تَسثّر نفسها بيديها على غرار عاهرة جدّها. أطبقت أصابعها 
مكوّرةً قبضتيها قيضتيهاء وانغرست أظفارها في لحم كفّيها. كل هذي الأعيُن الجائعة تَنظْر إليهاء لكن ماذا 
ترى؟ أنا جميلة . كم مرّةً قال لها جايمي هذا؟ حتى روبرت منحها هذا القدر على الأقل متى دخل 
فراشها ثملا وأدّى لها فروض التّقدير بقضيبه. 


لكن هكذا نظروا إإى ند ستارك أيضا . 
يجب أن تتحرّك. عاريةً حافية جرداءء بدأت سرسي تنزل الدّرجات الريُخام العريضة بتؤدة» 


وزحققت القشعردرة على ذراعيها وساقيها. رفغت ذقنها بشمم كما ينبغي لملكة, وانتشر حرّاسها 
أمامهاء ودفعَ الصّعاليك الئّاس جانًا ليفتحوا طريقًا في اليُحام» فيما انتظم السّيوف على جانبيها. 


تبعتها السّيتة أونلا والسّيتة مويل والسّيتة سكوليراء ووراءهن المترهبنات الميتدئات 
بمسوحهن البيضاء. 


صاح أحدهم: «عاهرة!». صوت امرأة. دائمًا النُّساء أقسى في ما يخصٌ النّساء. 


تجاهلتها سردي . . سيكون هناك آخَرون» وأسوأ. تلك المخلوقات لا تعرف مسئكة في الحياة أحلى 
من الاستهزاء بأعزّة القوم . لا يُمكنها أن تُخرسهم,ء ولذا عليها أن تتظاهر بأنها لا تسمعهم. ولن 
تراهم كذلكء» بل ستثبقي عينيها على (تل إجون العالي) عبر المدينة» على أبراج (القلعة الحمراء) 
البارقة في الضّوء. هناك ستجد خلاصها إذا أذَى عمّها دوره في الصَفقة. 


لقد أراد هذاء هو والعٌصفور الأعلى» والوردة الصّغيرة أيضًا ا ريب . لقد أذنبتٌ وعلي أن أتوب» 
علي أن أستعرض عاري على مرأى من كل شحًاذ في المدينة. يظئُون أن كبربائُ ستنكيرء أن هذه 
نهايي» لكنهم مخطئون . 

سارّت السّيتة أونلا والسّيتة مويل بمحاذاتهاء فيما أسرعت السّيتة سكوليرا وراءها تدقّ ناقوسًا. 
هتقت العجوز الشّمطاء: «عاره عار على الخاطية, عار عار», وفي مكانٍ ما إلى اليمين اشتركٌ 
صوت آخَر في الأغنيّة بلحنٍ مستقل في الإيقاع» صوت صبيّ خبّازٍ يصيح: «فطائر لحم» ثلاثة 
بنسات» فطائر لحم ساخنة». الرُّخَام تحت قدميها بارد زلق» فاضطّت سرسي إلى المثي بحذر 
خشية أن تنزلق. قادّهم طريقهم إلى المرور بتمثال بيلور المبارّك الواقف ركيئًا وقورًا فوق قاعدته» 
وجهه آية في السّماحة والإيثارء لا يشي منظره على الإطلاق بأنه كان أحمق كبيرًا. أنجبّت سُلالة 
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تارجارن ملوكًا طالحين وملوكًا صالحينء لكن أحدًا منهم لم يُحَبَ كبيلورء ذلك الملك السّبتون 
التَتِي الحليم الذي تساوى حب العامّة والآلهة عنده» ومع ذلك سجن أخواته. إنها لمعجزة أن 
تمثاله لم يتهاوّ ويتفتّت لمرأى ثدييها العارتيّن. اعتاد تيريون أن يقول إن الملك بيلور كان مرعوبًا 
من قضيبه. تذكر أنه في مرّة طرد جميع العاهرات من (كينجز لاندنج)» ويقول التاريخ إنه دعا 
لهن إذ ساقّهن الحرس من بوّابات المدينة» إلا أنه أبى النّظر إليهن. 


1 ضاصوك “و1 امرأة أخرى. طارّ شيء ما من الرّحا م» نبتة متعفّنة ما حلّقت فوق رأسها 
نيه بِنْيّةَ تن لتحط متفجّرة عند قدم أحد الصّعاليك. لستٌ خائفة. أنا لبؤة. واصلّت المثي» ونادى 
صب الخبّاز: «فطائر ساخنة» عندي فطائر ساخنة»» ودقّت السّيتة سكوليرا الناقوس هاتفةً: 
«عارء عار على الخاطيةء عارء عار». مضى الصّعاليك أمامهم دافعين النّاس بتروسهم ليصنعوا 
مجانًا ضيّقَاء وتبعتهم سرسي حيث قادوها رافعة رأسها بجمود» عيناها ثابتتان على بعيد. 23 
خَطوة تفرب (القلعة العتمراء) أكان كلك تخطوة تُفريها إلى ابنها والتجاة. 

بدا أن قطعها السّاحة استغرق مئة عام كاملةً لكن أخيرًا أخلى اليُخام السَّبيل لحجارة الصف 
تحت قدميهاء وأحاطت بهم المحال والاسطبلات والمنازل» وبدأوا ينزلون (تل فيزينيا). 


الحركة أبطأ هنا. الشَّارع ضيّق منحدر» والزّحام أشد. دفعَ الصّعاليك من يعترضون الطّربق 
محاولين تحريكهم إلى الجانب ولا جانب يذهبون إليه» ومّن في الخلفيّة يدفعون بدورهم. . حاولتت 
سرسي الحفاظ على رفعة رأسهاء فقط لتخطو على شيءٍ مبتل زلق فاختلٌ توازنها» وكانت لتسقط 
لولا أن السّيتة أونلا أمسكت ذراعها وأسندتها قائلةً: «على صاحبة الجلالة أن تنتبه لخُطواتها». 


انتزرعقت سرسي ذراعهاء وقالت بنبرة ذليلة: «نعم أيتها السّيتة», رغم أن غضبها كان لكان 
تَبصق في وجهها. واصلت الملكة المثي مرتدية القشعردرة والكبرياء لا أكثر» وبحتّت بعينيها عن 
(القلعة الحمراء) لكنها وجدتها متوارية عن ناظريها الآن خلف المباني الخشبيّة الطويلة 0 
الجانبين. اترئمة السّيتة سكوليرا وناقوسها يدق: «عار عار». حاولّت سرسي أن تحثٌ الخُطى» 
وسرعان ما وجدّت نفسها عند ظهور النُجوم أمامها فأبطات حركتها مرغمة. بعد مسافة قصيرة 
أمامهم يبيع رجل أسياخًا من الحم المشوي على عرية يدء وتوقفت المسيرة إذ أزاحه الخعاليك 
عن الطّريق. . بصورة مردبة بدا اللحم لسرسي لحم جرذان» لكن رائحته تملا الهواءء ولدى إفساح 
الطريق ثانيةً بما يكني_ لمرورها كان نصف النّاس حولهم يُمسك الأسياخ ويلوك اللّحم. نادى 
أحدهم: «تريدين قطعةً يا جلالة الملكة؟». حيوان كبير متين له عينان خنزيرئتان وبطن عظيم 
ولحية سوداء مشعثة ذكرتها بروبرت» ولمًا أشاحت بوجهها رماها بالسّيخ» فارتطم بساقها وسقط 
أرضا ليَتؤزك اللّحم نصف المطبوخ لطخةً من الذّهن والدَّم على فخذها. 
الصياح هنا أصخب مما كان في السّاحة) ريما لأن الدّهماء أقرب كثيرًا. سمعت الكثير من 
«عاهرة!» و«خاطية!», لكنهم ألقوها ب«ناكحة أخيها!» و«مومس!» و«خائنة!» أيضّاء وبين 
الفينة والفينة يهتف أحدهم لستانيس أو مارجري. الحجارة تحت قدميها قذرةء والمساحة حولها 
ضيّقة للغاية حتى إنها لا تستطيع الدّوران حول البرك. قالت الملكة لنفسها: لم يَمْت أحد من 


قبل بقدمين مبتلتين. تُريد أن تُصدَّق أن ما في البرك ماء مطر فقطء وإن كان واردًا أيضًا أنه بول 


انهمر عليها المزدد من القمامة من التّوافذ والشُرفات؛ فواكه شبه متعقُنة» سطول من البيرة» 
بيض يتفجّر برائحة كبريتيّة شنيعة حين ينكسر على الأرض. .. ثم إن أحدًا ألقى قِطةٌ نافقة فوق 
رؤوس الصّعاليك وأبناء المُحارب» وسقطّت الجنّة على الحجر بعْنفٍ فجّرها ولطّخ أسفل ساقي 
الملكة بالأمعاء واليرقات. 


وواصلت سرسي المثي. أنا عمياء صِمّاء وهم ودانلعنت السّيتوات: «عارء عار»» ونادى 
بائع متجوّل: «كستناء + كناء مشوئّة ساخنة»» ومن شَُرفَةٍ بالأعلى رفع سكران كويه في نخب 
ساخر معلءًا برصانة: «الملكة المومس. فليحئُ الجميع التّديين الملكيّين!» . الكلام هواءء الكلام 
لن يُؤذيي. 


في منتصّف الطّريق إلى أسفل من (تل فيزينيا) سقطّت الملكة للمرّة الأولى» عندما انزلقَت 
قدمها في شيءٍ ربما كان برازاء ولمّا نهضّت بمساعدة السّبتة أونلا كانت ركبتها مسحوجةً دامية. 
تموّجت ضحكة خشنة بين المتفرّجين» وزعق نّ رجل عارضًا أن يقيّل الجرح ليشفى. نظوّت سرسي 
وراءهاء وما زالت ترى قَنَةَ (سبت بيلور) العظيمة وأبراجه البلوريّة السَبِعةَ فوق الثّل. هل قطعت 
هذه المسافة القصيرة فقط حقا؟ الأنى» الأنى مئة مرّةء أن (القلعة الحمراء) غاتّت عن نظرها. 
«أين... أين... ؟». 

تقدَّم قائد حراستها -الذي نسيّت اسمه- إلى جوارها قائلًا: «جلالة الملكة» يجب أن تُوَاصلِيٍ 
الطربق. الجمهور بدأ ينفلت». 

نعم ينفلت. «لستٌ أخاف...» 
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قاطعها: «حريٌ بك أن تخافي», وشدّها من ذراعها لتمثي إلى جانبه,» وتقدّمت متعثرة -إلى 
أسفل» إلى أسفل فأسفل- إلى سفح الثّل» تجفل مع كل خُطوة تاركة إياه يسندها. المفترّض أن 
يكون جايمي إلى جواري. كان ليمتشق سيفه الذهبي ويشق به طريقًا بين الغوغاء» ويقتلع عين كل 
رجلٍ يجرؤ على النّظر إليها. 


حجارة الرّصف مشفّقة وعرة زلقة» وخشنة تحت قدميها النّاعمتين. دامن كعبها شيئًا ما حادّاء 

و حجرًا أو قطعة فخَارٍ مكسورة» فصرححّت مردي ألمّاه وهدّت في السّيتة أونلا: وطليت صندلا! 

كان يُمكنكن إعطاني مدل كان يُمكنكن أن تفعلن ذلك على الأقل!». شدَّها الفارس من ذراعها 

ثانية كأنها مجرّد امرأةٍ من العوام. هل نسي مَن أنا؟ إنها ملكة (وستروس)» ولا يحقّ له أن يضع 
يدا عليها. 


قُرب سفح التَّلّ قل المنحدّر حدَّةً وبدأ الشَّارع ينّسع» وعادت سرمي ترى (القلعة ا 
بوهجها 0 في شمس الصَّباح فوق (تل إجون العالي). يجب أن أستمرٌ في المثي. انتز: 
ذراعها من قبيضة السيد ثيودان قائلة: «لا داعي لآن تجرّن نى أيها الفارس»» وواصلّت طريقها 1 
مخلّفة أثر أقدام داميًا على الحجارة وراءها. 


سارت في الوحل والرّوث» تنزف وتقشعرٌ وتحجلء في كل مكانٍ حولها لغو ولغط. صاحَ رجل: 
«ثديا زوجني أحلى من هذين»؛ وسبّ حوذي ولعنّ إذ أمرّه الجبعاليك بابعاد عربته عن الطريق» 
وترئثمت السٌّيتوات: «عارء» عار عار على الخاطية »» ونادت عاهرة من نافذة ماخورٍ رافعة تثُورتها 
للٌجال بالأسفل: «انظروٍ إلى هذاء لم يَدَخُله نصف القضبان الني أدخلتها بين ساقيها». كانت 
النّواقيس تدق وتدق وتدق» وقال صيٌ نّ ما: «لا يُمكن أن تكون هذه الملكة. إنها مترهّلة كأعٌّ ». 


هذه توبي . لقد ارتكبت آثامًا وخيمة وهذه كفارق . سينتهي كل هذا قريباء سيُصبح وراق» ثم 
يُمكنني أن أنسى . 

بدأت الملكة ترى وجوهًا مألوفة. من نافذةٍ عبس في وجهها رجل بلحية كثيفة على جاني 
وجهه كما كان أبوها يعبس» وللحظة بدا شبيهًا للغاية باللورد تايوبن حتى إنها تعارت» عند نافورة 
جلسَت فتاة صغيرة يُغرقها الرّدادْ تُحدّق إليها بانّهام بعيئٌ ميلارا هيذرسيون» ورأت ند ستارك 
والى خوارة سانزا الصّغيرة بشَّعرها الكستنائي ومعها كلب رمادي أشعث قد يكون ذئيتها. كل طفلٍ 
يندس في الرّحام أصبحٌ أخاها تيربون» يَنظر إليها بشماتة كما نظرّ حين مات جوفري. وها هو ذا 
جوف أيضّاء ابنهاء» طفلها الأول» ولدها الجميل انحن بحخصله الذهبئة ودسمته العذبة. كم 
كانت شفتاه جميلتين» كم... 


وهنا سقطّت للمرّة الثّانية. 


كانت ترتجف كورقة في الرَيح عندما أنهضوها ثانيةً» وقالت: «أرجوكم» رُحماكِ يا أمّناه لقد 
اعترفت». 


ردّت السّيتة مويل: «اعترفت» وهذه كقارتك». 


قالت السّيتة أونلا: «لم يتبق الكثير»» وأشارتت مضيفة: «هل ترين؟ فوق الثَّلء» هذا كل 
شيء». 
فوق الئلء هذا كل شيء. المرأة محفّة. إنهم عند سفح (تل إجون العالي)» والقلعة بالأعلى. 
صرح أحدهم: «عاهرة!»ء وأضافت صوت آخَر: «ناكحة أخيها! نجسة!», وقال رجل يرتدي 
هارن جزار: «هل تُريدين مصّةً من هذا يا صاحبة الجلالة؟»» وأخرج ذَكره من سراويله مبتسمًا. لا 
يهمٌ. إنها قاب قوسين أو أدنى من دارها. 


وبدأت سرسي تصعد. 
ليس الصّياح ونظرات الاستهزاء هنا ألطف بل أغلظ. لم تأخذها مسيرتها عبر (جُحر 
البراغيث)» فاحتشدك كانه على منحدرات (تل إجون العالي) السّفليّة ليتفرّجوا على العرض» 
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وبدّت لها الوجوه التي تَنظر إليها شزرًا من وراء تروس وحراب الصّعاليك مشوّهة وحشيّة بشعة. 
الجتارين والأطفال العراة ق 2 مكانٍ تحت الأقدام» والمتسؤلون المُعاقون والنشّالون مستطيرون 

فى الرّحمة كالصّراصير. رأت رجالا أأسنانهم منحوتة مديّبة» وحيزيونات غُددهن الدّرقيّة متخركمة 
بُحاق حجمها رؤوسهن» وعاهرة 50 تُعَنَانا مخضّطًا ضخمًا على نهديها وكتفيهاء ورجلا وجنتاه 


وجبهته تغظّيها قروح مفتوحة ل قِيحًا رمادنًا. ابتسموا ملء أشداقهم ولعقوا شفاههم وهتفوا 
فيها ساخرين إذ عرجت مارَة بهم» يجيش ثدياها باضطراب من مجهود الصّعود. ضح بعضهم 
عارضًا أشياء بذيئة مشينة وضاح بعضهم بالشّتائم. الكلام هواءء الكلام لن يؤذيي. أنا جميلة» أنا 
أجمل امرأة في (وستروس) من أقصاها إلى أقصاها. جايمي يقول هذاء جايمي لا يكذب علي أبدًا . 
حت روبرت» روبرت لم يُحبَّيٍ قَطْء لكنه رأى جَمالٍ واشتهاني. 


لكنها لا تحسنٌ بأنها - جميلة» وانما عجوزء مستهلكة, قذرة» قبيحة. على بطنها تجعّداتٍ صغيرة 
من الأطفال الذين ا وثدياها لم يعودا شامخيّن كما كانا وهي أصغرء ودون فُستانٍ يرفعهما 
يتهدّلان على صدرها. لم يكن يجب أن أفعل هذا .كنت ملكتهم» لكنهم الآن رأواء رأواء رأوا. ما 
كان يجب أن أدعهم يرون أبدًا . إنها ملكة عندما ترفل في فُستانها اولعتر التّاج» ما وهي عارية 
دامية تعرج فإنها مجرّد امرأة لا تختلف كثيرًا عن زوجاتهم» أشبه بأمّهاتهم من بناتهم الصّغيرات 
الحسناوات. ماذا فعلتٌ؟ 


في عينيها شيء ما يلسعها ويُغشي على بصرها. لا يُمكنها أن تبكي» ولن تبي ولن تدع الرّعاع 
يرونها تنتحب أَبِدًا. فركت سردي عينها بظهر كقّيهاء ودفعتها هنّة باردة من اويح إلى الارتعاش 
بغنف. 

وفجأةً رأت الحيزيون أمامها واقفةً فى الرّحام بثدييها المتدلّلَيْن وبشرتها المخضّة الملأى 
بالثآليل» تَنظر إليها شزرًا مع سائر الإكَرينء وفي عينيها الصّفراوين الغمصاوين يلتمع الخُبتْء 
وتفحٌ: : «ملكة ستكونين» إلى أن تأ أخرى أصغر منكِ وأجمل» لتطيح بكِ وتسلبكِ كل ما تعدّينه 
عزيرًا». 

ثم لم تَعْد تقوى على كتمان الدُموع, فانهمّت على وجه الملكة حارقةً كالحمض» وأطلقّت 
سرسي صيحةً حادَّةَ وغطّت حلمتيها بذراع ودسّت اليد الأخرى بين ساقيها وبدأت تجري» تدفع 
الصّعاليك وتتجاوزهم صاعدة الثَّنَّ وقد انحَنَت وتحرّكت بالعرض كسراطين البحر. في الطربق إلى 
أغلن تعثّرت وسقطت ونهصّت» ثم سقطّت مجدّدًا بعد عشر ياردات» واذا بها تنحف» تتشلق 
التّنَّ على أربع كالكلاب فيما يُفسِح لها أهل (كينجز لاندنج) الكرام الطّريق ضاحكين ومشيرين 
م 

وفجأةً انشقّ الزّحام وبدا كأنه يذوب» وها هي ذي بوّابة القلعة أمامهاء وصِفٌ من حاملي 
الجراب في معاطف قرمزنة وخُوذ قصيرة مذهبة. سمغت سرسي صوت عمّها الأجش المألوف 
يزعق بالأوامر ورأت وميضًا أبيض على جانبيها إذ أقبلَ عليها السير بوروس بلاونت والسير مرين 
ترانت بدرعيهما الشّاحبتين ومعطفيهما التَّلجِيَّيْن. . صرحّت: «ابني. أين ابني ؟ أين تومن ؟». 

أجاتّها السير كيفان بخشونة: «ليس هنا. لا يجب أن يشهد ابن عار أمُّه أبدًا. غطُّوها». 

وجدّت الملكة جوسلين تميل عليها وتلفها بدثارٍ من الصّوف الأخضير النّاعم ساترةً عورتها. 

ثم سقط ظلٌ عليهما معًا حاجبًا السَّمسء وشعرّت الملكة بفولاذٍ بارد ينزلق من تحتها وبيدين 
ضخمتين مدرّعتين ترفعانها عن الأرضء ترفعانها في الهواء بسهولة كما رفعقت جوفري الرّضيع. 


نحو مبنى البوّابة حملها بخُطواتٍ واسعة ثقيلة» وفكّرت سرسي والدّوار يحفٌ رأسها: عملاق. 
كانت قد سمعت أن العمالقة ما زالَ لهم وجود في عراء الأراضي القفر وراء (الجدار). إنها مجرّد 
حكاية. هل أحلمم؟ 

لا. مُنقذها حقيقي. طوله ثمانية أقدام» وريما أطولء» وساقاه غليظتان كجذوع الأشجار» 
وصدرة يليق. بحضان حرث» ولن يجد ثور في كتفيه ما يعيب. درعه من الفولاذ المطلي بالمينا 
الأبيض النّاصع كمال العذارى» يرتديها فوق الحلقات المعدنيّة المذهّبة, وتُخفي خودنة العظيمة 
وجههء ومن قمّتها تخفق سبع ردشاتٍ حريريّة بألوان قوس قزح كرجال العقيدة» وتُثيّت معطفه 
إلى كتفيه نجمتان سُباعيّتان ذهبيّتان. 


حافظ السير كيفان على دوره في الصَفقة» وألحقّ تومن ولدها الصَّغير الغالي نصيرها بالحرس 
الملقى. 

لم ترّ سرسي من أين أنىّ كايبرن» لكنها وجدّته إلى جوارها فجأة يهرع ليُجاري خحخطوات نصيرها 
الطّويلة قائلة: «جلالة الملكة, جميل للغاية أن تعودي إلينا. هلا سمحت لي بشّرف تقديم أحدث 


أعضاء الحرس الملي؟ هذا هو السير روبرت سترونج». 
همست سسي إذ دخلوا من البوّابة: «سير روبرت». 


تابع كايبرن: «بعد إذن صاحبة الجلالة» السير روبرت أخذّ على نفسه عهد صمت مقدَّسَاء 
وأقسمم أنه لن يتكلم حتى يموت أعداء الملكة جميعًا وتطرّد لشن من البلاد». 


وقالت سردي لانستر في أعماقها: نعم» أوه» تعم. 


تيريون 


ارتفقت كومة الأوراق عاليةً لدرجة تُخيفء ورمقّها تيريون وتنهّد قائلًا: «حسبتكم جماعةً من 
الإخوة. أهذا هو حُبٌ الأخ للأخ؟ أين الثّقة؟ الصّداقة؟ التقدير العميق؟ العاطفة الصّادقة التي لا 
تجمع إلا بين مَن يُقاتلون ويبذلون دماءهم معًا؟». 

قال بن يلوم البئّ: «كلٌ شيءٍ في أوانه». 

أضاف | لمحبرة وهو يشحذ ربشة كتابة: «بعد أن تُوقّع». 

ومس كاسيوريو المكار مقبض سيفهء وقال: «إذا أردت أن تبدأ بذل الدّماء الآن فيُسعِدني أن 
أسدي إليك هذا الصَنيع». 

قال تيريون: «لُطف منك أن تعرضء لكن لا أظنٌ». 

وضع المحبرة الأوراق أمام تيريون وناوله الرّيشة قائلًا: «ها هو ذا الحبر. إنه من (فولانتيس 


القديمة). سيبقي طودلًا كجبر المايسترات الأسود الأصلي. عليك فقط أن توفع وتُناولي 
السّندات. سأتوى الباقي». 


أعطاه تيربون ابتسامة هَ معوجّةً وسأله: «هل بي أن أقرأها؟». 
- «إذا أردت. كنّها واحد إجمالاء ما عدا التي في القاع» لكننا سنصل إليها في حينها». 
أودء أنا واثق. بالنّسبة إلى أغلب اليجال لا يُكّف الانضمام إلى الجماعة شيئاء لكن القزم ليس 


أغلب الرُجال. . عمس الرّيشة في الدّواة ومالَ على الورقة الأولى» ثم توقف ورفعَ عينيه متسائلة: 
«هل تُريدني أن أضع توقيع يولو أم هيوجور هيل؟». 

ضيّق بن الب عينيه» وقال: «هل تُفصّل العودة إلى ورثة يزان أم قطع رأسك فقط؟». 

يحم القزم وذيّل الورقة بتوقيعه» تيريون سليل عائلة لانستر» وبينما ناولها للمحبرة إلى يساره 


تصفح الكومة سريعّاء ثم قال: «هناك. كم؟ خمسون؟ ستون؟ حسيت أن في الأبناء التّانين 
خمسمئة رجل». 


قال المحبرة: «خمسمئة وثلاثة عشر في الوقت الحالي. حين تُوفّع دفترنا ستكون الرّابع عشر 
بعد الخمسمئة». 


رد د القزم: «إذن رجل واحد من كل عشرة ينال سندًا؟ لا يبدو هذا عادلًا. ظننتكم تقتسمون كل 
شيءِ بالنّساوي في الجماعات الحرّة»» ووقع ورقة أخرى. 


قهقة بن البئّ» وقال: «أوه» إننا نقتسم 2 شيع ولكن ليس بالنّساوي. الأبناء التّانون لا 
يختلفون عن العائلة...». 


- «... ولكلٌ عائلة أولاد عمومتها البُله». وفَّع تيريون سندًا آخَرء و ت ورقة الرّقوق إذ 
ناولّها لأمين النّقد. «في أعماق (كاسترلي روك) زنازين احتفظ فيها اكد والدي بأسوأنا». . غمسن 
الرّيشة في الدّواة ثم كت : تيريون سليل عائلة لانسترء واعدًا أن يدفع لحامل السّند مئة تثّين 
ذهي. كل جرّة ريشة تجعلن أفقر قليلا. .. أو لجعلتئي كذلك لو لم أكن شحَاذا . قد يأتي يوم يندم 
فيه على هذه التّوقيعات. لكن ليس اليوم. نفحٌ في الجبر الطّري وناول الورقة لأمين التقد ووقع 
التي تحتهاء وثانية» وثانيةً» وثانيةً. بين توقيعين قال: «ليكن في معلومكم أني مجروح بشدَّة. في 
(وستروس) تُعَلٌ ل كلمة اللانستر كالذّهب». 


هَّ المحبرة كتفيه قائلًا: «لسنا 2 (وستروس). على هذا الجانب من (البحر الضيّق) نضع 
وعودنا على الورق». كلّما تناول ورقة نثرَ القليل امن الرّمل التّاعم على التَوقيع ليتشّب الحبر 
الزّائدء قبل أن ينفض الورقة ونضعها جانيًا. «الدّيون المكتوبة بالهواء يكون مصيرها غاليًا... 
النُسيان» أليس كذلك؟». 


- «نحن لا ننساها». وفع تيريون ورقةً أخرى ثم أخرى وقد وجدَّ إيقاعه المضبوط. «اللانستر 
يُسدّد ديونه دائمًا». 


قهقة بلوم, وقال: «أجل» لكن كلمة المرتزق بلا قيمة». 

وكلمتك كذلكء والشكر للآلهة على هذا. «صحيح, لكنني لن أصبح مرتزفًا حتى أوفّع دفتركم». 

قال بن البئي: «قرييّاء بعد السّندات». 

- «إنني 3 بأقصى سرعتي». أراد أن يضحك إِلّا أنه كان ليُفسد اللُعبة لو ضحك. يلوم 
اسلف 0 يتحدّث» وتيريون لا ينوي ا ة دعه و 
0 إلى ا للمطالبة رديه بالميلاد 0 ذهب + [كاسترل روك) كله تحث تصيفه 
ويفي بوعودهء وإن لم يأتِ الغد بذلك فسيكون ميئًا وليمسح إخوته الجدد مؤخّراتهم بهذا الورق. 
قد يذهب بعضهمٍ بقُصاصاتهم إلى (كينجز لاندنج) على أمل إقناع أخته الجميلة بأن تفي هي 
بوعوده. وليتي أكون ولو صرصورًا وسط الحصير لأشهد المنظر. 

في منتصّف الكومة تقرييًا تغبّر المكتوب على الأوراق. السّندات بقيمة مئة تنّين ذهبي للرُقباءء 
وتحتها تزداد المبالغ فجأة. الآن يعد تيريون حامل السّند بدفع ألف تثين. هزَّ رأسه وضحكَ 
ووقع, وثانيةً» وثانية» وقال وهو يخظٌ اسمه: «طيّبء ماذا ستكون واجباتي مع الجماعة؟». 


قال كاسيوريو: «إنك أقبح من أن تكون غُلام بوكوكوء لكن قد تَصلّح ظعمةً للسّهام». 


د تيريون رافصا ابتلاع الظعم: «أفضل مما تحسب. رجل صغير بتُرسٍ كبير سيثير جنون 
الْزّماة. أخبرني بهذا رجل أعقل منك ذات مرّة». 


أغلن بن يلوم البئّ: «ستعمل مع المحبرة». 


صحّح المحبرة: «ستعمل تحت إمرة المحبرة» تمسك الدّفاتر وتعدٌ التٌقود وتُدوّن العقود 
والرّسائل». 


- «بكلٌ سرور. أحبٌ الدّفاتر». 
قال كاسيوريو بازدراء: «وماذا تفعل غير هذا؟ انظر إلى نفسك. لست تَصلّْح للقتال». 


قال تيريون بكياسة: «كنتُ مسؤولًا من قبل عن جميع البالوعات في (كاسترلي روك). كان 
بعضها مسدودًا لسنوات» لكنني سرعان ما جعلتها كلها ُصِرّف بكفاءة»» وغمس الرّيشة في الحبر 
مجدّدًا. دستة أخرى من السّندات وتفرع. «ريما يُمكنني أن أشرف على تابعات المعسكر. لا يجب 
نت ترك اليّجال بلا تصريف» أليس كذلك؟». 


لم يجد بن البق الدُعابة طريفة وقال ميحلةا: «ابقّ بعيدًا عن العاهرات. أكثرهن مجدورات» 
كما أنهن يتكلّمن. لست أول عبد هارب يلتحق بالجماعة» لكن ذلك لا يعني أن علينا الإعلان عن 
وجودك. لن أتركك تتسكّع حيث يُمكن أن يراك أحد. ابقّ بالدّاخل قدر الإمكان» وتيرّز في ادلوك. 
الأعيّن كثيرة جد عند المراحيض. ولا تَخرْج من حدود معسكرنا دون إذني. يُمكننا أن تُلبسك 
فولاذ مُرافق ونتظاهّر بأنك عُلام جوراء لكن هذا لن ينطلي على بعضهم أبدًا. فانإن سقط 
(ميرين) 0 إلى (وستروس) يُمكنك أن تتبختر كما تشاء في الذهبي والقرمزي» لكن حتى ذلك 
الحين...» 


-«. سأعيشن تحت صخرة ولن أصدر صونًا. أعطيك كلمتي». بخظ مزنخرف وقّع: تيريون 
سليل عائلة لانستر. الورقة الأخيرة, وتبقى ثلائثة سندات مختلفة عن الأخرى» اثنتان منها 
مكتويتان على جلد العجول النّاعم وكلّها معنوّنة بأسماء. لكاسيوريو المكار عشرة آلاف تثين» 
ومثلها للمحبرة الذي يبدو أن اسمه الحقيقي تايبيرو إستاريون. قال تيريون: «تايبيرو؟ أقرب إلى 
أسماء آل لانستر. أأنت ابن عمومة ضاع قديمًا؟». 

- «ريما. أنا أيضا أسدّد ديونٍ دائمًا. هذا هو المنتظر من أمين النّقد. وفّع». 


فوقع. 

السّند الأخير لبن يلوم البكّء وهذا مكتوب على لفافة من جلد الخراف. مئة ألف تدّين ذهبيء» 
خمسون هايدًا ( 2 /) من الأراضي الخصبةء قلعة, ولورديّة . عظيم جدًا . بلوم هذا ليس رخيصًا راح 
تيريون يداب ندبتك ويتساءل إن كان يَجَدْر به إبداء السّخط. عندما ينكح الموء رجلا. رغمًا عنكه 
فإنه يتوقع أن يسمعه يحتحٌ مرَذً أو مرّتين. يُمكنه أن يسبّ وبلعن ودرغي وتزيد عن اللُصوصيّة, 
ويِرفْض التّوقيع بعض الوقتء ثم يُذعِن على مضض معلنًا اعتراضه بلا هوادة... لكنه سئمَ من 


التمقيل» وفكنا كشن ووقّع وناولَ المحبرة اللّفافة قائلًا لبن البئّ: «قضيبك كبير حقًا كما تقول 
القصص. اعتبر أنك نكحتني بنجاح تام أيها اللورد بلوم». 

نفحّ بن البق في توقيعه» وقال: «على الرتحب والسّعة أيها العفريت. والآن نجعلك واحدًا منا. 
أحضر الدّفتر أيها المحبرة». 

. الدّفتر مغلّف بالجلد وله مفصلات من الحديدء وحجمه يكفي لأن تأكل عليه العشاءء وداخل 
دفّتيه الخشبيّتين التّقيلتين أسماء وتواريخ ترجع إلى أكثر من قرن. قال المحبرة وهو يقلب 
الصّفحات: «الأبناء الئّانون م أقدم الجماعات الحرّة. هذا رابع دفتر. اسم 20 رجلٍ خدمة معنا 
مدوّن هناء ومتى انضِمَ إلينا وأين قاتلَ وكم ظلّ في الخدمة وكيف مات... كل هذا في الدّفتر. 
ستجد بعض الأسماء الشهيرة اراي من ممالككم السَبع. إيجور ريفرز خدة معنا عامًا قبل 
أن يُغادِر لِيُنثئ الجماعة الزهبيّة. تُسمُّونه الفولاذ الأليم. الأمير السَاطع إريون تارجارين كان ابن 
ثانيّا» وَالذّفت الرخّال رودريك ستاركء هو أيضًا. لاء ليس ذلك الحبر. استخدم هذا»» وخلعٌ 
سدادة دواة أخرى ووضعها على المنضدة. 

حنى تيربون رأسه إلى الجانب قائلًا: «حبر أحمر؟». 

- «أحد تقاليد الجماعة. في وقتٍ سابق كان كل رجلٍ جديد يَكثّب اسمه بدمه» لكن انَضِح أن 
الدَّم جبر رديء». 

- «آل لانستر يُحبُّون التّقاليد. أعرني سكينك». 

رفع المحبرة حاجبه» ثم هرٍّ كتفيه وسحبَ خنجرًا من غمده وناوله للقزم من المقبض. فكّر 
تيريونٍ وهو يخز عقلة إبهامه: ما زال يُؤلمئ أيها الصف مايستر» شكرا جزيلا. اعتصرّ قطرةً كبيرةً 
من الدَّم في الدّواة واستبدل بالخنجر ربشة جديدة ووقع: تيريون سليل عائلة لانستر» سيّد 
(كاسترلي روك) بخظ عريض كبير تحت توقيع جورا مورمونت الأكثر تواضْعًا بكثير. 

حسنء فرغنا من هذا. تأرجحّ القزم على مقعده متسائلًا: «أهذا هو كل المطلوب مني؟ ألا 
يجب أن أحلف يميئًا؟ أقتل رضيعًا؟ أمصّ للقائد قضيبه؟». 

قال المحبرة: «امصّص ما ثريد»» وأدار الدّفتر ونثر الرّمل النّاعم على الصّفحة متابعًا: 
«التوقيع يفي بالغرض عند أكثرناء لكنني أكرهُ أن أخيّبٍ أمل أخ جديد في السّلاح. مرحبًا بك في 
الأبناء الثانين أيها اللورد تيريون». 1 

اللورد تيريون. راقّت العبارة القزم. قد لا يتمتّع الأبناء التّانون بسمعة الجماعة الذّهبيّة 
التّاصعة» لكنهم حقّقوا بعض الانتصارات على مر القرون. «هل خدمة لوردات آخَرون مع 
الجماعة؟». 

أجاب بن البئّ: «لوردات بلا أراضء مثلك أيها العفريت». 

نزلَ تيريون من فوق المقعد قائلًا: «أخي السَّابق لم يكن ملائمًا على الإطلاق. أتمئّ المزيد من 
إخوت الجُدد. والآن كيف أحصل على درع وسلاح؟». 


سألّه كاسيوربو: «هل تُريد خنزيرًا تركبه أيضا؟». 

- «كنتُ أجهلٌ أن زوجتك عُضوة في الجماعة. لطف منك أن تعرضهاء لكنني أفضّل أن أركب 
حصانًا». 

احمرٌ وجه البراقوء لكن المحبرة أطلقّ ضحكةً عاليةً» وجشَّم بن بلوم نفسه التّمادي إلى حد 
القهقهة, وقال: «أره أين العربات أيها المحبرة. يُمكنه أن ينتقى ما يشاء من فولاذ الجماعة. الفتاة 
أيصّبا. ضع عليها خوذة وحلقات معدنيّة ولعلٌ بعضهم يحسبها صبيًا». 

قال المحبرة: «مى أيها اللورد تيريون»» ورفع سديلة الخيمة وأمسكها حتى مرٌّ القزم متما يلك 
وأردف: «سأخبرٌ سناتش بأن يأخذك إلى العربات. أحضر امرأتك وقابلاه عند خيمة الطبّاخ». 


- «ليست امرأتي. قد يكون أفضل أن تُحخبرها أنت. كل ما تفعله في الفترة الأخيرة النّوم 


والعبوس في وجغي». 
اقترح أمين النّقد على سبيل المساعدة: الاكايات أن تُغلظ لها الضّرب وتنكحها أكثر», ثم أضافت 
باستخفاف: «أحضرهاء اتركها» افعل ما شئت. سناتش لن يُباللي. اعثر علي بعد أن تفزغ من درعك 


وسأربيك كيف ثباشر الدّفاتر». 

- «كما تُريد». 

وجدّ بني نائمةً في رُكن خيمتهماء متكوّرةً على نفسها فوق حشيّة رفيعة من القشٌّ وتحت كومة 
من الأغطية المنّسخة. لمسّها بطرف حذائه فانقلتت وارتعشَّ جفناها وقالت متثائبة: 
«هيوجور؟ ما الأمر؟». 

- «عدنا نتكلّم إذن؟». أفضل من صمتها الواجم. ول هذا بسبب كلب وخنزيرة شيا عدون : 
لقد أنقذثنا من العبوديّة .كان المرء ليحسب أن الامتنان مستحق. «إذا ظللت نائمة فقد تفوتك 
الحرب». 

قالت: «أنا حزينة»» وتثاءبّت ثانيةً مضيفةً: «ومتعبة» متعبة جدًَا». 

متعية أم مرلظبة ؟ ركع تيريون إلى جوار الحشيّة وجسنّ جبهتها قائلًا: «تبدين شاحبةً». هل 
الجو ساخن هنا أم أنها محمومة قليالا؟ لا يجرؤ على البوح بالسّؤال. . حق رجال الأبناء التّانين 


الأصالاب يرنعبونٍ من فكرة امتطاء الفَّرس الشّاحبة. يل وقد يُعيدوننا إلى ورثة يزان» بسندات أو 
دونها. «لقد وفعت دفترهم» بالطريقة القديمة» بالدَّم. أنا الآن ابن ثانٍ». 


اعتدلت بي جالسةً وفرككت عينيها من النّوم متشائلة: «وماذا عني؟ هل يُمكنني أن أوفّع 
أيضا؟». 


- «لا أظنٌ. ليعض الجماعات الحرّة سوابق في قبول النُساء ولكن.. . إنهم ليسوا البنات 
الثّانيات». 


قالت: «إننا. إذا كنت واحدًا منهم فعليك أن تقول: إنناء لا إنهم. هل رأى أحد الخنزيرة 
الجميلة؟ المحبرة قال إنه سيسأل عنها. أو كرَنش؟ هل من أخبار عن كرّنش؟». 

فقط إذا كنت تثقين بكاسيوريو. زعم نائب يلوم -الذي يعوزه المكر في الحقيقة- أن ثلاثة 
صيّادي عبيد يونكيّين يجولون بالمعسكرات سائلين عن قزميْن هاريئن» وحسب كلام كاسيو 
فاحدهم يحيل جز عليها راش ني على أن خبرًا كهذا لن يُخرج يني من الفراشء فأجاتها كاذيًا: 
«لا شيء حتى الآن»» ذ ثم استطرد: «تعالي. علينا أن نجد لك درعًا تضعينها». 

رمقّته بحذرٍ سائلةً: «درع؟ لماذا؟ ». 


- «ذات مرّة قال إي معلّم سلاحي القديم شيئًاء قال: با يا بُني» لا تدخل المعركة عاريا أبدَا. وأنا 
أصدّقه. ٠‏ ثم إنني الآن وقد أصبحتٌ مرتزقًا فيَجدر بي أن أحمل سيقًا أرتزق به». على الرغم من 
هذا لم تتحرّك» فقبض تيريون على رُسغها وسحبّها لتقفء ثم ألقى كومةً من الثَياب في وجهها 
قائلا: «ارتدي ملابسك. ضي المعطف المقلّتس واخفضي رأسك. المفروض أننا زوجين من 
الصبية تحسّْبًا لأن ن يكون صيّادو العبيد يُراقبون». 

كان سناتش في الانتظار عند خيمة الطبّاخ, يزجي الوقت بمضغ التّبغ المَرء عندما ظهرَ القزمان 
بمعطفين مقلنسئن. قال لهما الرفيب: (سمعتٌ أنكما ستقائلان لحساينا: سيجعلهم هذا يبو نْ 
على أنفُسهم في (ميرين). هل قتل أيُكما أحدًا من قبل؟». 


قال تيريون: «أنا. أبطشنئ بهم كأنهم ذُباب». 

- «بماذا؟». 

- «بغأس» بخنجر» بملحوظة منتقاة بعناية» لكنني أشد فتك بد بنُشَابِيّي». 

حك سناتش زغب وجهه ترأفن خُطّافهء وقال: : «#شيء لعين النُشّابكة. كم رجلا قتلت بها؟». 

- «تسعة». حتمًا يسوى أبوه هذا العدد. سيّد (كاسترلي روك)ء حاكم الغرب» حاي 
(لانسيورت)» يد الملك» زوج» أخ, أب» أب» أب. 

ردّد سناتش: «تسعة»ى وأصدر نخيرًا ساخرًا ويصق ملء فم من العا الأحمرء موجهًا إياه إلى 
قدي تيريون ريماء لكنه حطّ على ركبته. واضح أن هذا رأيه في «النّسعة». أصابع الرقيب ملطّخة 
بدرجات متفاوتة من الأحمر من عصير التَبغ المُر الذي يلوكه» وقد وضع اثنين منهما فق فمه 
وأطلق صفيرّاء» ثم نادى: «كم! تعال هنا أيها الأبله الملعون!», فلمًا جاء كم هذا يجري أخيره: 
«خحُذ اللورد والليدي عفريت إلى العربات» وقل للمطرقة أن يُرْؤّدهما بفولاذ الجماعة». 

قال كم: «قد يكون المطرقة مغشيًا عليه من السّكر». 

رد سناتش: «تبوّل على وجهه. سيُوقظه هذا»» ثم التفت إلى تيريون وبني قائلًا: «لم ينضمً 
إلينا أقزام مأفونون من قبلء لكننا لا نفتقر إلى الصّبية. أبناء هذه العاهرة أو تلك» حمقى ا 
هريوا من أهاليهم ليخوضوا المُغامرات» غلمان» مُرافقونء» وما إلى ذلك. قد تكون خُردتهم صغيرة 


بما فيه الكفاية للأقزام. إنها الخُردة التي كانوا يضعونها حين ماتوا على الأرجح» لكنني أعلمٌ أن هذا 
لن يُزعج أبلهئن صنديديّن مثلكما. قلت تسعة؟»» وهرَّ رأسه وابتعد. 

يحتفظ الأبناء الثّانون بفولاذ جماعتهم في ست عربات كبيرة مصطفًة قُرب مركز المعسكر. 
قاد كم الطربق مدوّرًا حريته كأنها عصاء وسأله تيريون: «كيف ينتهي المطاف بفتى من (كينجز 
لاندنج) مع جماعة خرَّة؟». 

زنّ الفتى عينيه بشكُء وسأله: «مّن أخبرك بأنني من (كينجز لاندنج)؟». 

- «لا أحد». كل كلمة من فمك تعبق برائحة (جُّحر البراغيث ) السّنة. «بديهتك وسَّت بك. لا 
أحد أذى من ولد ل(كينجز لاندنج) كما يقولون». 

قال وقد بدا كأن هذا أفزعّه: «مَّن يقول هذا؟». 

- «الجميع». أنا. 

- «منذ مى؟». 

منذ اختلقتث المقولة لتوّي. «منذ عصور. أبي نفسه دأب على قولها. هل عرفت اللورد تايوين 
يا كم؟». 

ززاليدة رابقة يسك الكل مدة اق وهال لتسون المساطق الجبراء :وتضهونة اسوذًا ‏ صبغيرة 
على خُوذهم. أعجبتني خُوذْهم»» وزمَ الفتى فمه متبعًا: «لكن اليد لم يُعجبني فَطْ. لقد نهت 
المدينة» ثم دحرّنا على ضفاف (التّهر الأسود)». 

- «كنت هناك؟». 

- لع ستانيس» م جاءَ اللورد تايوين مع شبح رنلي وداهمّنا من المؤخّرة. رميتٌ جردي 
وجردث» لكن عند السّفن قال ذلك الفارس اللّعين: أين حرم يا ولد؟ ليس عندنا متسع 
للجبناء» وذهبوا في داهية وتركوني أنا وألقًا آخَرين. لاحقًا سمعثٌ أن أباك يُرسل مَن قائّلوا مع 
ستانيس إلى (الجدار)ء فعبرثٌ (البحر الضيّق) وانضممتٌ إلى الأبناء الثّانين». 

- «هل تفتقد (كينجز لاندنج)؟». 

- «قليلا. أفتقك بم معيّنًا. كان... كان صديقق. وأخي كينيت» لكنه مات على جسر السّفن». 

- «رجال صالحون كُثر ماتوا يومها». كانت ندبة تيربون تستحكه بشدّة» فأخلّ يحكّها بطفره. 

أضاف كم بشجن: «أفتقدٌ الطّعام أيضّا». 

- «طهو أمّك؟». 


- «الجرذان نفسها تَرفْضِ أن تأكل طهو أمِّ. لكن كان هناك محل أكل معيّنء لا أحد يُقدّم وعاءً 
من البئّ مثله. ثخين لدرجة أنك تستطيع أن تُوقف فيه ملعقتكء فيه قطع من هذا وذاك. هل 


أكلت وعاءً من البق من قبل أيها الصف رجل؟». 
ِ- «مرّة أو مرّتين. أسمّيه يخنة المغئّين». 
- «لماذا؟». 
- «مذاقه رائع لدرجة أنه يجعلني أريد الغناء». 


راق الاسم كم» وقال: «يخنة المغئّين. سأسأل عنه عندما أذهبٌ إلى (جُحر البراغيث) المرّة 
القادمة. ما الذي تفتقده أنت أيها الصف رجل؟». 

جايمي» شاي» تايشا . زوجي» أفتقد زوجنى» الزّوجة الى بالكاد عرفتها. «التَبِيذُ والعاهرات 
والثروة. التّروة تحديدًا. بالثروة تشتري النَّبِيلُ والعاهرات». وتشتري بها السّيوف أيضاء ومن 
يحملونها من أمثال كم. 


سأله كم: «أصحيح أن أوعية الفضلات في (كاسترلي روك) من الذَّهبٍ الخالص؟». 

- «لا يَجدُر بك أن تُصدَّق كل ما تسمعهء خصوصًا حين يتعلّق الأمر بعائلة لانستر». 

- «يقولون إن آل لانستر جميعًا ثعابين ملتوون». 

ضاحكا قال تيريون: «ثعابين؟ هذا الصّوت الذي تسمعه صوت السيّد والدي يتقلّب في قبره. 


إننا أمتوة أو أن هذا ما تحت ترديدة: لكن لا يهمٌ يا كم. دُس ذيل التُعبان أو اللّيث تكن في عداد 
الموق لا محالة». 


كانوا قد بلغوا مستودع السّلاح (إن جاز التّعبير)» واتّضِح أن الحدّادء ذلك المطرقة 
الأسطوريء مسخ عملاق ذراعه اليُسرى أغلظ من اليُمنى مرّتين. قال كم: «إنه سكران أغلب 
الوقت. بن الب يتغاضى عن هذاء لكن يومًا ما ستحصّل على حدَّادٍ حقيقي». تلميذ المطرقة 
شاب ممشوق القوام أحددر الشعر: اسمه المسمار. طبعاء وماذا غير هذا؟ كان المطرقة في غفوة 
سْكر عندما وصلوا إلى الورضة» تماما كما تن كم. لكن المسمار لم يعترض على تنقيب القزمن في 
العربات» وقال يُنبّههما: «معظمه حديد خُردة» لكن لكما أن تأخذا ما يُمكنكما استخدامه». 


تحت سقوفٍ من الخشب المعوج والجلد المتيبئس .تمتائ العربات بأكوام عالية من الأسلحة 
والذّروع القديمة. ألقى تيريون نظرةً واحدةً وزفر متذكُرًا صفوف السّيوف والحراب والمطارد 
اللامعة في مستودّع سلاح (لانسيورت) عند سفح (كاسترلي روك)» وأعلنَ: «قد يستغرق هذا 
بعض الوقت». 

دمدمّ صوت عميق: «ثمّة فولاذ سليم هنا إن استطعتما العثور عليه. لا شيء منه حسن 
المظهر لكنه يقي من السّيوف». 

من فوق إحدى العربات نزِلَ فارس كبير يرتدي فولاذ الجماعة من رأسه إلى قدميه. واقي ساقه 
المُسرى لا يُطابق واقي اليُمنئىء وواقي غنقه مبقع بالصَّدأء وواقيا ساعديه فاخران منمّقان مزخرفان 
بزهور من المينا الأسودء وعلى يده اليُمئ فُفَاز من الفولاذ المقعّر وعلى الُسرى ففَاز بلا أصابع 


من الحلقات المعدنيّة الصّدئة» وفي حلمق واقي صدره المضلّع حلقتان من الحديد» ويرتفع من 
خوذته قرنا كبش أحدهما مكسور. 

حين خلعها كشفت وجه جورا مورمونت المرضوض. يبدو كمرنزقي فح وليس كالشّيء الكسير 
الذي أخذناه من قفص يزان بتانا . كان أكثر كدماته قد خف والتّورُم في وجهه قد هدأ إل د 
كبير» فعاد مورمونت يبدو أقرب إلى إنسانٍ من جديدء وان لن تتركه أبدَا أقنعة الشّياطين التي 
وشمّها النخَّاسون على وجنته اليُمنى لتمييزه كعبدٍ خطر عاص. لم يكن السير جورا رجلا يُوصَفْ 
بالوسامة فَطء فحوّل الوسم وجهه إلى شيءٍ مفزع. 

قال تيريون بابتسامة عريضة: «ما دمت أبدو أجمل منك فسأكون سعيدًا»» والتفت يُخاطب 
بني: «خُذي تلك العربة وسأبدأً بهذه». 

قالت: «أسرع إذا بحثنا معًا», والتقطت خوذة قصيرةً من الحديد الصدئ وقهقهت وثّتتها 
على رأسها مكاكلة: «هل أبدو مخيفةً؟». 


تبدين كفتاة ممئلة تضع على رأسها قِدرًا. ردَّ: «هذه خوذة قصيرة. تُربدين خوذةً عظيمةً», 
ووجدّ واحدةً واستبدلها بالأخرى. 

جاء صوت بني بصدى أجوف من داخل الخوذة: «كبيرة جدًا. لا أرى شيئًا»» وخلعت الخوذة 
وألقتها جانيًا قائلةً: «ما عيب الخوذة القصيرة؟». 

قال تيريون: «وجهها مفتوح»» وقرصّ أنفها مخيقًا: «إنني مغرم بالّظر إلى أنفك» وأَفصلُ أن 
تحتفظى به». 

انُسعت عيناهاء وقالت: «يُعجبك أنفي ؟ ». 

أودء ليُنقذ ني |السّبعة)! التفت تيريون عنها وشرع يُنقّب في بعض أكوام الذّروع القديمة في 
مؤخّرة العرية. 

سألته يني: «هل تعجبك أجزاء أخرى فَ؟». 

ريما أرادت أن تتقمّقص دور اللّعوب» لكن سؤالها خرج يت يُثير السّفقة. قال تيريون على أمل 
أن يضع نهاية للموضوع: : «تُعجبني كل أجزائك» وتُعجبني أجزائي أكثر». 

- «لماذا نحتاج إلى دروع ؟ إننا مجرّد ممثّلئْن» نتظاهر فقط بالقتال». 

نك بارعة جدًا في التظاهر». كان تيريون يفحص قميصًا ثقيلًا من حلقات الحديد مليئًا 
بالثّقوب كأنما أكله العْث. أي عث هذا الذي يأكل الحديد؟ «التّظاهْر بالموت أحد طرائق النّجاة 
من المعارك. الذّروع الممتازة طريقة أخرى» . لكني أخشى أنها عزيزة ه المنال هنا ٠‏ في معركة (الفرع 


الأخضر) قاتلَ بخردة مجمّعة من هنا وهناك من عربات اللورد ليفوردء وخوذة عظيمة ذات ريشة 
مدبّبة جعلّته يبدو كأن أحدًا قلت على رأسه طست غسيل. فولاذ الجماعة هذا أسوأ. ليس قديمًا 


ولا يُناسِبٍ مقاساته فحسبء بل منبعج ومشفّق وهش أيضّا. أهذا دم جاف أم صدأ؟ تشمّمه 
ومع ذلك لم يعرف تحديدًا. 

قالت يني: «هناك نُشَابيّة»» وأرته إياها. 

رمقها تيريون» ثم قال: «لا أستطيعٌ استخدام واحدة عليّ تثبيتها بقدي لألقّمها. ساقاي ليستا 
طويلتين بما فيه الكفاية. واحدة ببكرة وذراع تُناسبني أكثر». ولو أن الواقع أنه لا يريد نُشَابِيَةٌ 
حقاء فإعادة تلقيمها تستغرق طوبلاء وحتى إذا كمنّ قُرب المراحيض منتظرًا أن أت عدؤٌ ما ليُفرغ 
أحشاءه ففُرصة أن يُطلق أكثر من سهم واحد ضعيفة. 

بدلا من ذلك اختار كُرةً شائكةً ولوّح بها ثم وضعها ثانيةً. ثقيلة جدًا 0 
حربيّة (طويلة جذا)ء وهراوة شائكة (ثقيلة جذًا أيضااء ونصفٍ دستة 4 من السُّيوف الطّودلة» قبل 
أن يجد خنجرًا أعجبّه» قطعة فظيعةً من الفولاذ لها نصل مثلّث. قال: «قد يَصِلّْح هذا». على 
النّصل شيء من الصّدأء لكن هذا سيجعله أفظع. وجد غمدًا من الضّوف والجلد يناسبه ودس 
فيه الخنجر. 

قالت يني مازحة: «سيف صغير لرجل صغير؟». 

- «إنه خنجر ومصنوع لرجل كيير»» وأراها تيريون سيقًا طوبلًا قديمَاء وأردف: «هذا سيف. 
جرّبيه». ١‏ 

أخذّته بني ولوّحت به وكشّرت قائلةً: «ثقيل جدًَا». 

قال: «الفولاذ أثقل من الخشب» لكن اضربي عُنق أحدهم بهذا ولن يتحول رأسه إلى بطّيخة»» 
وأخد منها السّيف وفحصّه بامعانٍ أكثر, : ثم أعلن: «فولاذ رخيصء ومثلوم. هناء انظري. . رجعتٌ 
في قولي. يلزمكِ تصل أفضل لقّطع الوؤوس». 

- «لستٌ أريدٌُ قطع الرُّؤوس!». 

- «ولا يجب أن تقطعيها. وجّحي ضرياتك تحت الرُكبة. الرّبلة» العُرقوب» الكاحل... حتى 
العمالقة يَسفُطون إذا بترتٍ أقدامهم. ما إن يُصبحوا على ظهورهم لا يعودون أكبر منك». 

قالت بي كأنها على وشك اليّكاء: «ليلة البارحة حلمتٌ أن أخي عاد إلى الحياة. كنا نتنارّل 0 
لورد عظيم ما ونركب كرّنش والخنزيرة الجميلة» والئّاس يرموننا بالورد. كنا في غاية السّعادة... 

وصفعها تيريون. 

كانت لطمةً خفيفةً إجمالاء تلويحةً صغيرةً بمعصمه لم يضع فيها قوَّةً تذكر ولم تتززك علامة 
على خدّها حق» لكن عينيها اغرورقّتا بالدُموع. 


قال لها: «إذا أردتٍ أن تَحلّمي فعودي إلى النّوم» ولمّا تستيقظين سنبقى عبيدًا هاريين في قلب 
حصار. كرّنش ماتء والخنزيرة أيضًا غاليًا. والآن جدي درعًا وضعيها ولا عليك أين تُضايقك. 


غركن الممثلين انته. قاتلي أو اختبئي أو تبرّزي على نفسك» كما تُريدين» لكن أيّا كان ما تُقرّرين 
فعله فستفعلينه مرتديةً الفولاذ». 

لمسّت يني الخد الذي صفعهء وقالت: «لم يكن يجب أن نهرب أبدًا. إننا لسنا مرتزقة» لا 
علاقة لنا بالقتال على الإطلاق. لم يكن وضعنا سيّئًا مع يزان» لم يكن. المرنٌّ كان قاسيًا أحيانًا 
لكن يزان لا. كنا المفصّلئّن عنده؛ء كنا... كنا...». 


- «... عبديّه. هذه هى الكلمة الى تبحثين عنها». 
قالت بوجه يحتقن: «كنا عبديّهء لكننا كنا عبديّه الممتّزئن» مثل حَلوى. كنا كنزئه». 
كنا خيوانية الأليفتة: وأحها خع فكاخ) لدرجة آنه ارسلنا إل اللحلية لتلتهمنا السود: 


ليست مخطئةً البنّة. عبيد يزان يأكلون أفضل من فلاحين كثيرين في (الممالك السّبع) وأقل 
غُرضةً للموت جوعًا في الشّتاء. العبيد مقتنيات» نعم» يُمكن بيعهم وشراؤهم» وجلدهم ووسعهمة 
واستعمالهم الإشباع شهوات مُلاكهم, واستيلادهم لإنجاب المزيد من العبيد» أي أنهم ليسوا أرق 
من الكلاب أو الخيول. على أن #يعظم اللوردات يُحسنون معاملة كلابهم وخيولهم. يستطيع 
المعتدون بأنففسهم أن يصيحوا أنهم يُؤثرون الموت على حياة العبوديّة» لكن الاعتداد رخيص. 
حين تدور البح يُصبح هؤلاء بندرة أسنان التّنانين» والا لما امتلا العالم بالعبيد. لم يكن هناك 
عبد قَط اختا ر ألا يكون عبدًا فك يكون الدخشا :بين العبودئة والموت» لكن الاختيار موجود. 


لا يستثني تيريون لانستر نفسه. صحيحٌ أن لسانه درّ عليه بضع خطوط على ظهره في البداية» 
لكنه سرعان ما تعلّم حيلة إرضاء المربي والتّبيل يزان. كانت مقاومة جورا مورمونت أشد وأطول» 
لكنه كان ليصل إلى المحصّلة نفسها في التّهاية. 


وبي ... 

يني تبحث عن سيّدها الجديد منذ فقدَ أخوها جروت رأسه. تريد أحدًا يعتي بهاء أحدًا بقول 
لها ماذا تفعل. 

غير أنه كان ليقسو عليها للغاية إذا قال لها هذاء فبدلًا من ذلك رد «عبيد يزان المميّزون لم 
يهربوا من الفّرس الشّاحبة. لقد ماتوا جميعًا. حَلوىٍ أول من رحل». أخبره بن يلوم البق بأن 
سيّدهم الماموث مات يوم هربواء وإن لم يعرف هو أو كاسبوريو أو أي المرتزقة الآخَرين مصير 
أفراد معرض وحوش يزان. .. لكن إذا كانت الجميلة بي تحتاج إلى الأكاذيب لتك عن الشّكوى 
فسيكذب عليها. «إذا أردتِ أن تكوني أمةّ ثانيةَ فسأجدٌ لك سيّدًا طيّبًا بعد الحرب وأبيعك مقابل 
ذهبٍ يكفي عودتي إلى الوطن» سأجدٌ لكِ رجلا يونكيًا لطيفًا يُعطيكِ طوقًا ذهبيًا بِيّا أنيقًا آخَرء عليه 
حرسان: نرنان أيلما ذهيت. لكن عليكِ أولًا أن تنجي مما هو مقبل. لا أحد يشتري الممثّلين 
الموق». 


قال جورا مورمونت: «أو الأقزام الموق. سنكون طعامًا للدّيدان على الأرجح عندما تضع هذه 
المعركة أوزارها. اليونكيُون خسروا الحرب بالفعل» مع أنهم قد يستغرقون بعض الوقت حى 


يُدركوا هذا. (ميرين) لها جيش من المُشاة المُطهّرين» أفضل أجناد العالم» و(ميرين) عندها تنانين» 
ثلاثة تنانين بمجرّد أن ترجع الملكة. ولسوف تعود. يجب أن تعود. جانبنا يتكوّن من زُهاء أربعين 
من اللوردات اليونكْيّين» كل برجاله القرود أنصاف المدرّيين. عبيد على سيقان خشبيّة» عبيد 
بسلاسل... قد تكون معهم كتائب من العميان والأطفال المشلولين أيضّاء لن يُدهِشني هذا». 

قال تيريون: «أوهء أعرف. الأبناء التّانون على الجانب الخاسرء وعليهم أن ينقلبوا ثانيةَ وأن 
يفعلوا هذا حالًا»» وأضاف بابتسامة واسعة: «اترك لي هذا». 


ظلٌّ شاحب وظل قاتم. 
التقى المتآمران فى هدأة مستودع السُلاح بالمستوى التَان من (الهرم الأكبر)ء بين رفوف 


الحراب وكنانات السَّهام وتذكارات المعارك المنسيّة المعالقة على الججدران. 


قال سكاهاز مو كانداك: «الليلة». من تحت قلنسوة معطفه المرقّع يظهر وجه من التُحاس 
الأصفر لوطواطٍ مصّاص دماء. «كلٌ رجالي سيكونون في مكانهم. كلمة السّر: جروليو». 

- «جروليو». مناسبٌ هذا على ما أُظنٌُ. «نعم. ما فعلوه به... هل كنت في البلاط ؟». 

5 «رجل واحد بين أربعين» ننتظر جميعًا أن يُلقي خيال المآتة الجالس على العرش الأمر لنفتك 
بذي اللّحية الدّمويّة والآخرين. اتحسسية أن اليونكيّين كانوا ليجرؤوا على أن يُقدَّموا لدنيرس رأس 
رهينتها؟». 

لا. «هيزدار بدا مضطرتًا». 

- «ادّعاء. أهله من بي لوراك أعيدوا سالمين كما رآ رابيت بنفسك. اليونكيُون قدَّموا لنا مسن 7 
هزليّة بطلها الرّئيس الثبيل هيزذان. لم تكن المسألة يوركاز زو يونزاك فَكّء فالنخّاسون الخرون 
0 00 اتصمق العجوز بأنفسهم عن طيب خاطر. ما حدثتة حدث لإعطاء هيزدار ذربعة 

فكّر السير باريستان في هذا برويّة» ثم سأل: «هل تظنه يجرؤ؟». 

- «لقد جروٌ على قتل ملكته؛ فَلِم لا يَقثّل حيوانيها المدلَليِن أيضًا؟ إذا لم نتصرّف فسيتردّد 
هيزدار بعض الوقت ليُثبت نفوره من الأمر وبمنح الأسياد الحكماء ء فرصة تخليصه من غريان 
العاصفة وخيّال الدّمء ثم يتصكف. إنهم يُريدون موت التيناة قبل وصول الأسطول الفولانتيني». 

نعم» معقول. التفاصيل كلها مثو ققةء لكن هذا لا يعني أن الأمر يروق باردستان سلمي أكثر. 
«لن يَحدّث ذلك». إن مليكته أم التّنانين» ولن يسمح بمساس الأذى طفليها. «ساعة الَذّْب: 
الهزيع الأحلك من الثيل» عندما يكون العالم نائمًا». أول مرّة سمعٌ تلك العبارة كانت من تايوين 


لانستر خارج أسوار (وادي الغسق) . منحَني يومًا للخروج بإيرس . ما لم أعد بالملك مع مطلع فجر 
اليوم التآلي لأخذ البلدة بالفولاذ والتّيرانء هكذا أخبرني .كانت ساعة الذئب حين دخلتُ وساعة 
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الذئب حين خرجنا. «الدُودة الرّمادي والمُطهّرون سيُغلِقون البوّابات وتُوصدونها ما إن يتبّن 
الخيط الأبيض». 

قال سكاهاز: «أفضل أن انُهاجم مع الخيط الأبيض» نتدقّق من البوّابات ونجتاح خطوط 
الحصار ونسحق اليونكيّين وهُم يقومون مترنْحين من أسرّتهم». 

- «لا». سبق أن ناقّشا هذا بالفعل. «هناك معاهدة سلام قائمة» صاحبة الجلالة ذثلتها 
بتوقيعها ومهرّتها بختمها. لن نكون أول مَن يَنقُضها. بمجرّد القبض على هيزدار سئُكوّن مجلسًا 
يَحكُم بدلا منه ونُطالب اليونكيّين باعادة الرّهائن وانسحاب جيوشهم. إذا رفضوا فعندها وعندها 
فقط ستُبلغهم بفضّ م المعاهدة ونخرج لقتالهم. طريقتك شائنة». 


قال الئأس الحليق: «وطريقتك حمقاء. الوقث مناسب. رجالنا المعتقون مستعدُون» 


متجوّعون». 
يعلم سلمي أن هذا صحيح. سايمون ذو الظهر المخطّط قائد الإخوة الأحرار ومولونو يوس 
دوب قائد اراي المقدامة كلاهما متشوّق إلى المعركة» وعازم على إثيات جدارته وغسل كل ما 


عاناه من استبدادٍ بطوفان من دماء ا فقط مارسلن قائد رجال الأم يُشارِك السير 
باريستان شكوكه. ردَّ: «لقد ناسنا هذا واتفقنا على أن نفعلها بطريقتى». 

زمجرّ الرأس الحليق: «اتّفقناء لكن ذلك كان قبل جروليوء الرّأس. النخَّاسون لا شرف لهم». 

قال السير باردستان: «نحن شرفاء». 

تمتم الرّأس الحليق بثيءٍ ما بالجيسكاريّة» ثم قال: «كما ترغبس» وان كنت أعتقدٌ أنك ستندم 

0 شَرف العجائز هذا قبل نهاية اللُعبة. ماذا عن حرس هيزدار؟ ». 

- «جلالته يحتفظ برجلين معه وهو نائم» واحد على باب غُرفة نومه والتَّان بالدّاخل في 
تجويف متاخم. الثّيلة سيكونان كراز وصاحب الجلد الفولاذ». 

دمدمَّ سكاهاز: « كراز. لا يُعجبني هذا». 

- «لن يَبلُْ الأمر إراقة الدّماء بالضّرورة. إننى أنوي أن أكلّم هيزدار أولًا. إذا أدركَ أننا لا نسى 
لقتله فقد يأمر حارسيه بالاستسلام». 

- «واذا لم يِحدُثْ؟ يجب ألّا يَهِرْبٍ هيزدار منا». 

- «لن يَهِرُب». لا يخشى سلمي كرازء ناهيك بصاحب الجلد الفولاذء فهما مجرّد مُقاتلن من 
مُقاتلي الحلبات» ومجموعة هيزدار المخيفة من العبيد المُقاتلين السَابقين بمثابة حرس خاملين 
على أحسن تقدير. السّرعة والقوّة والشراسة يتمتّعون بهاء وشيء من البراعة في السّلاح أيضصّاء لكن 
مباريات الدَّم تدريب رديء على حماية الطاوت قي الحلبات تُعلن مجيء خصومهم الأبواق 
والطبول» وبعد الخروج ظافرين من القتال تضمّد جروحهم ودبلعون القليل من حليب 
الخشخاش لأجل الألم ؛ عالمين أن التّهديد انقضى ولهم أن يشريوا وبأكلوا وتعاشروا العاهرات حتى 


القتال الثَالي. بيد أن المعركة لا 3 أوزارها. حقًا بالنُسبة إلى فارسٍ الحكرس الملي, فالتتهديدات 
تأت من 13 مكانٍ ولا مكان في أيّ وقتٍ ليلا أو نهارّاء ولا أبواق نُعن مجيء الخصم. الأتباع» 
الخدم الأصدقاءء البخوة؛ 0 وحتى الزَّوجات... وارد أن أي منهم يخ سكّيئًا تحت معطفه 
وتضمر نيّة القتل في قلبه. مقابل كلّ ساعةٍ من القتال يقضي فارس الحرس الملكي عشرً في 
المراقبة والانتظار والوقوف صامنًا في الظّْل» أمّا مُقاتلو حلبات الملك هيزدار فبدأوا يملون 
واجباتهم الجديدة ويتبرّمون منهاء والملولون متراخون متخاذلون بطيئو الاستجابة. 

قال السير باريستان: «سأتول أمر كراز. تأكّد فقط من هدم اضطراري إلى تولي أمر أي وحوش 
نحاس أيضّا». 

- «لا تخف. ستكيل مارجاز بالسّلاسل قبل أن يُحدِث ضررًا. لقد أخبرتك؛ الوحوش التُحاس 
رجالى». 


- «تقول إن لك رجالا بين اليونكيّين ؟». 

- «مخبرون وجواسيس. رزناك له أكثر». 

رزناك ليس أهلا للئقة . رائحته عطرة جدًا ونُصدّر إحساسًا مقرٌرا جدًا . «يجب أن يُطلق 
أحدهم سمراح رهائننا. ما لم نستعد رجالنا فسيستخدمهم اليونكيُون ضدنا». 

أطلقّ سكاهاز نخيرًا من فتحقي الأنف في قناعه» وقال: «الكلام عن الإنقاذ سهلء ١‏ 
صعب. دع النخَّاسين يُهدٌّدون». 

- «واذا فعلوا ما هو أكثر من التّهديد؟». 

- «هل ستفتقدهم كثيرًا أيها العجوز؟ الخصي والبريري والمرتزق؟». 

هيرو وجوجو وداريو. «جوجو خيّال دم الملكةء دم دمهاء وخرجا من (القفر الأحمر) معًاء. 
هيرو نائب الدّودة الرّمادي. وداريو...». إنها تحب داريو. رأى هذا في عينيها متى نظرّت إليه» 
سمعه في صوتها مق تحدّثت إليه. «. .. داقر مغرور وأرعن» لكنه عزيز على صاحبة الجلالة. لا 
بل من إنقاذه قبل أن يُقرّر غربان العاصفة توي الأمر بأنفسهم. الإنقاذ ممكن. ذات مرّة أخرجتٌ 
أيا الملكة بأمانٍ من (وادي الغسق) حيث أسرّه لورد متمرّدء ولكن...» 1 

- 2غ ال 0 كل واحدٍ منهم يحفظ 
وجهك الآن». 

قال سلمي لنفسه: يُمكنني أن أخفي وجهي مثلك » إِلّا أنه يعلم أن الرّأس الحليق مصيب. (وادي 
الغسق) كانت منذ دهر كفل ولم يَعد يقوى على تلك البطولات في سِنّه هذه. «علينا 0 أن 
نجد وسيلة أخرى» مُنقدًا آخَر أحدًا معروفًا لليونكُيّين لا يلغت وجوده في معسكّرهم الأنظار...) 


- «داريو يدعوك بجدّه الفارس. لن أقول بم يدعوبي. لو كنا أنا وأنت رهينتين فهل كان 
ليخاطر بنفسه في سبيلنا؟». 


فككر سلمى: غير محتمّلء لكنه قال: «ريما». 

- «ريما يتبوّل داريو علينا إذا كنا نحترق» لكن بخلاف ذلك لا تنتظر أن يمد إلينا يد العون. 
فليختر غريان العاصفة قائدًا آخَر يعرف مقامه. إذا لم تَعْد الملكة فسيقلٌ مرتزقة العالم واحدًا. 
مَن سينديه ؟». 


- «وعندما تعود؟». 


- «ستبي وتُقطّع شّعرها وتصبٌ لعناتها على اليونكيّين لا علينا. لا دم على أيدينا. يُمكنك أن 
تُواسيها. احك لها حكايةً ما عن الأيام الخوالي. إنها تحب تلك الحكايات. داربو المسكين» قائدها 
الشجاع. .. لن تنساه أبدَّاء نعم» لكن موته أفضل لنا جميعًاء أليس كذلك؟ أفضل لدنيرس أيضّا». 

أفضل لدنيرس ول(وستروس). تحبٌ دنيرس تارجاريّن قائدهاء لكن هذه مشاعر الفتاة الصّغيرة 
في داخلها لا الملكة. الأمير ريجار أحبٌ الليدي لياناء ولأجل هذا مات ألوف . ديمون بلاكفاير 
أحبٌ دنيرس الأوى» وثارَ وتمرّد لما حر مَ إياها . الفولاذ الأليم وغداف الدّم كلاهما أحبٌ شييرا 
نجمة البح » ونزقت (الممالك السّبع). أمير (قلعة اليعاسيب) هام حب بجني بنت (الحجر 
العتيق) لدرجة أنه تخلىٍ عن تاجهء ودفعت (وستروس) مَهر العروس جُئْنا. وثلاثة أبناء إجون 
الخامس تزوّجوا عن حب متحدّين رغبات أبيهم» ولآن ذلك الملك المستبعّد نفسه اتَبع قلبه 
حين اختارّ ملكته سمح لأبنائه بأن يَسلّكوا طريقًا آخر صانعًا أعداءً ألدَّةَّ حيث كان يُمكن أن 
يحظى بأصدقاءٍِ حميمين. تبعت هذا الخيانات والقلاقل كما يتبع الليل التّهار» وتمّت الحكاية في 
(قلعة الصّيف) بالسّعوذة والئّار والمأساة. 


حبّها لداريو سُمء سم أبطأ من الجراد لكنه مميت مثله تمامًا في النّهابة. «ما زال هناك جوجوء 
هو وهيروء كلاهما غالٍ على جلالتها». 

قال الكأس الحليق سكاهاز يُذكْرهِ: «إن عندنا رهائن أيضًا. إذا قتلّ النخَّاسون واحدًا منا تَقثل 
واحدًا منهم». 

للحظة لم يفهم السير باريستان ما يري إليه» ثم إنه قال إذ أدركَ: «سُقاة الملكة؟». 

رد ذٌ سكاهاز مو كانداك باصرار: «رهائنها. جرازدار وكزا من دم ذات التّعمة الخضراءء وميزارا .من 
بني ميريك» وكزميا من بني بال» وآزاك من بني جازين» وباكاز من بني لوراك وقريب هيزدار. كلهم 
أبناء وبئنات الأهرامات. زاك» كوازا أوهلز هازكار» دازاك» يربزان» جميعهم أولاد الأسياد 
العظام». 

- «فتيات بريئات وصبية مليحون». تعرّف السير باريستان إليهم جميعًا خلال وقته في خدمة 
الملكة؛ جرازهار بأحلام المجد في مخيّلته» وميزارا الخجلىء» وميكلاز الكسول» وكزميا الحسناء 
المغرورة, وكزا بعينيها الكبيرتين الوديعتين وصوتها الملائي» ودازار الرّاقصء والآخرين. «أطفال». 

- «أطفال الهاربي. تمن الدَّم دم». 

- «هذا ما قاله اليونق الذي أتانا برأس جروليو». 


- «لم يكن مخطنًا». 

- «لن أسمح بذلك». 

- «ما فائدة الرّهائن إن لم يكن المساس بهم مباحًا؟». 

- «ريما يُمكننا أن نعرض ثلاثةً من الأطفال مقابل داريو وهيرو وجوجو. جلالة الملكة...» 

- «... ليست هنا. منوط بنا أنا وأنت أن نفعل ما يجب فعله. تعلم أنني محق». 

أخبرّه السير باريستان: «كان للأمير ريجار طفلان. ربينس كانت فتاةً صغيرً وإجون كان 
رضيعًا. عندما استولى تايوين لانستر على (كينجز لاندنج) قتلّهما رجاله» وقدّم الجتّتين الدّاميتين 
ملفوفتين بمعطفين قرمزتين هديّة للملك الجديد» . وماذا فعل روبرت حين رآهما؟ هل ابتسم؟ 
كان باريستان سلمي مثخنًا بالجراح على ضفاف (الثّالوث) وقتهاء وهكذا جُنْتَ منظر هديّة اللورد 
تايوين» لكنه كثيرًا ما يتساءّل. لو رأيته يبنسم لمرأى الخراب الأحمر الذي صارّه طفلا ريجار لما 
استطاع جيش على وجه الأرض أن يمنعئي من قتله. «لن أسمح بقتل الأطفال. اقبل هذا والا فلا 
دور لي في ما ستفعله». 

قهقة سكاهازء وقال: «أنت عجوز عنيد. صبيتك المليحون هؤلاء سيكبرون ليُصبحوا من أبناء 
الهاربي. اقتثّلهم الآن أو اقثلهم عندئل». 

- «المفتتض أن يُقتل النّاس للأخطاء التي ارتكبوها وليس الأخطاء التي قد يرتكبونها يومًا ما». 

التقظ الرأس الحليق فأسًا من على الحائط وفحصّهاء ثم دمدة: «ليكن. لا أذى سيمسنٌ هيزدار 
أو رهائننا. هل يُرضِيك هذا يا جدَّي الفارس؟». 

لا شيء من هذا سيُرضيي. «لا بأس. ساعة اللئبء تذكّر». 

ِ- - «ليس واردًا أن أنسى أيها الفارس». لم يتحرّك فم الوطواط التُحاسي, لكن السير باريستان 

ستشعرّ الابتسامة السّاخرة تحت القناع. «لطالما انتظرّ كانداك هذه اللّيلة». 

هذا ما أخشاه. إذا كان الملك هيزدار برينًا فما ستفعلوية اللّيلة خيانة. لكن كيف يُمكن أن 
يكون برينًا؟ لقد سمعه سلمي 0 دنيرس على تذوّق الجراد المسموم ويصيح ف رجاله أن 
يَقثّلوا التثّين. إذا لم نتصئكف فسيقئل هيزدار التنينيّن وبفتح الأبواب لأعداء الملكة. . ومع ذلك 
مهما قلّب الفارس العجوز المسألة ودوّرها في ذهنه لم يستطع أن يجد فيها ما يُشرّف. 

مرّت بقيّة هذا اليوم الطَويل بسرعة القواقع. 

يعلم أن في مكانٍ آخَر ما يتشاقر الملك هيزدار مع رزناك مو رزناك ومارجاز زو لوراك وجالازا 
جالار وغيرهم من مستشاريه الميرينيزيّين» محاولين أن يُقرّروا الرّدّ الأمثل على مطالب اليونكْيّين... 
غير أن باريستان سلمي لم يَعْد جزءًا من تلك المداولات» وليس له ملك يَحرّسه» فيدلًا من ذلك 
جالَ في أرجاء الهرم من القمّة إلى السّفح ليتأكّد من أن الحرس جميعًا في مواقعهم. استغرق في 


الأكبر سِئًا بامتحانٍ أصعب. 


كان بعضهم يتمرّن على القتال في الحلبات عندما أخذّت دنيرس تارجاريّن (ميرين) وحرّرتهم من 
أغلالهم؛ ؛ فتمتّع هؤلاء بالمام معقول بالسَّيف والحرية والفأس الحربيّة من قبل أن يصيروا في 
عهدة السير باريستان» وقد يكون بعضهم 1010 الآن بالفعل. . صبي (جُزر البازيليسق) كبداية» 
تومكو لوهو. الصَّبِي أسود د كحبر المايسترات» لكنه قوي سريع» أفضل ممُثاقف بالفطرة رآه سلمي 
كد حابي 0 لاراك أيضاء الكرباج. لا يستحسن السير باريستان طرازه القتالي» لكن مهارته لا 
شق :لها غيان: ما زاليك أمام لاراك سنوات من العمل قبل أن يُتقِن أسلحة الفُرسان التّقليديّة, 
لكنه مميت بسوطه وزمحه ثلاني الع نبّهه الفارس العجوز إلى أن السّوط عديم الجدوى / إذا 
جابة عدوًا مدرّعًا... إلى أن رأى لاراك يستخدمه وبلقّه حول سيقان خصومه ويصرعهم بشَّدَّة. 
ليس فارسًا بعد لكنه مُقاتل مغوار. 


لاراكف وتومكو أفضل تلامذته» وبعدهما اللازاريي الذي يدعوه الصّبيان الآخرون بالحمل 
الأحمرء ولو أنه ما زالَ يعتمد بالكامل على العتوٌ ويفتقر إلى الأصالة الفئّيّة في قتاله. وريما الإخوة 
أيضاء ثلاثة الجيسكارئين وضيي الميلاد الذين استُعبدوا سدادًا لديون أبيهم. 


يجعل هذا عددهم سنّة. سثة من سبعة وعشرين. كان سلمي ليأمل أن يكونوا أكثر 
بداية جيّدة. الصبية الَدَّ خرون أكثرهمٍ أضغر ستاء عارفون أكثر بالأنوال لاه وأوعية 
الفضلات من الشسّيوف 07 إلا أنهم يعملون بجد ويتعلّمون سريعًا. بضعة أعوام أخرى 
يقضونها مُرافقين وقد يُصِيح عنده سثة فرسان آخَرون يُعطيهم لمليكته. أقا امن لن: يستهدوا 
أبدًا. .. فليس جميع الصبية مولودين لي يصبحوا وان البلاد تحتاج إلى الشمّاعين وأصحاب 
الخانات والحدّادين أيضًا. ينطبق هذا على (ميرين) مثلما ينطبق على (وستروس). 

بينما شاهدهم يمارسون تدريباتهم أعمل السير باريستان فكره فى تقليد .تومكو ولاراك 
الفروسيّة في التّوّ والن]حظة, وريما الحمل الأحمر أيضا. تنصيب الكتجل 5 يتطلّب فارسًاء وإذا 
اختل شيء ما اللّيلة فقد يَبِرُعْ عليه الفُجر وهو ميت أو في زنزانة» فمن يُنضصّب مُرافقيه إذن؟ من 
ناحية أخرى» يستمد الفارس الشَّاب سمعته -جزئيًا على الأقل- من شرف التجل الذي ف 
الفُروسيّة ولن ينفع فتيته إطلاقًا أن يُعلّم أن مَن نصّبهم خائن» وقد يُفضي هذا إلى الزّحِ بهم في 
الرُّنزانة إلى جواره. إنهم يستحقون أفضل . أفضل أن يعيشوا حياة طوبلة مُرافقين من أن يعيشوا 
واحدة قصيرة فرساناً ملوثين. 

إذ ذات الأصيل في المساء أمرّ فتيته بوضع سيوفهم وتُروسهم والاجتماع حوله» وحدّثهم عن 
معني أن يكون التجل فارسًا: «لّب الفارس الحقيقي الشّهامة والمروءة وليس السّيف. بلا شَرفٍ لا 
يتعدذى الفارس القاتِلٍ التقليدي. الموت بِشَرفٍ أفضل من الحياة دونه». خطرّ له أن الفتية رمقوه 
بنظرات الاستغراب» الكنهم يومًا ما سيفهمون. 

لاحقّاء عندما عاد إلى قمَّةَ الهرم» وجد السير باريستان ميسانداي جالسةً تقرأ بين أكوام من 
المخطوطات والكتب» فأخبرّها: «ابقي هنا اللّيلة أيتها الصّغيرة. مهما جرى» مهما رأيتِ أو 


0 
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قالت الفتاة: «هذه الواحدة تسمع. إن كان لها أن تسأل...» 

- «الأفضل ألّا تفعل». 

خرج السير باريستان وحده إلى حدائق الشّرفة» وفكّر متطلّعًا إلى المدينة مترامية الأطراف: 
لستُ مخلوقا لهذا. كانت الأهرام تستيقظ واحدًا تلو الآِجَره تدب الحياة في القناديل والمشاعل 
فيما تحتشد الظّلال في الشّوارِع بالأسفل. مؤامرات ومكايد وهمسات وأكاذيب وأسرار داخل 
أسرار» وبوسيلة ما أمسيتٌ جزءا منها . 


ريما يُفتّض أن يكون قد اعتادَ هذا بالفعلء» إذ كانت ل(القلعة الحمراء) أسرارها أيضا. وحتى 

رتجار. لم يثق به أمير (دراجونستون) ثقته بآرثر داين قظء وكانت (هارنهال) البئّنة على هذا: عام 
الرّبيع الزآئف. 

ما زالَ اجترار ار الذُكرى مصحونًا بالمرارة. أغلق اللورد ونت العجوز إقامة دورة المباريات عقب 
زيارة من أخيه السير أوزويل ونت فارس الحَرس الملي» ومن جرّاء وسوسة فارس في أذنه أصبح 
الملك إيرس على اقتناع بأن ابنه يحيك مؤامرة للإطاحة به» بأن دورة ونت ما هي إلا حيلة لإعطاء 
ربجار حُجَّة للقاء أكبر عدد دِ ممكن من كبار اللوردات في آنٍ واحد. لم تكن ا إيرس قد وطكّت 

م حجرًا خارج (القلعة الحمراء) منذ (وادي الغسق)» مه ذلك أَغْلن بغتة أنه سيصحب الأمير 
1 إلى (هارنهال)» ومنذ تلك اللعفلة انقلت 23 شَيءِ رأسَا على عقب. 


لو كنتُ فارسًا أفضل... لو أسقطت الأمير عن حصانه في ذلك الئُزال الأخير كما أسقط” 
كثيرين غيره لبات لي أنا اختيار ملكة الحُْبٌ والجَمال... 


ريجار اختارّ ليانا ستارك بنت (وينترفل)» ما باريستان سلمي فكان اختياره ليختلف. ليس 
الملكة التي لم تكن حاضرة. ولا إليا الدورنيّة رغم أنها كانت رقيقة طيّبة القلب» ولو اختيتت 
لخبت البلاد الكثير من الحروب والكوارث. لاء كان اختياره ليقع على فتاةٍ شايّة حديثة الوفود 
إلى البلاط. إحدى رفيقات إليا... ولو أن مقارنةً بأشارا داين كانت الأميرة الدورنيّة بمثابة خادمة 


بعد كل هذه السّنين ما زالَ السير باريستان يَذَكُر ابتسامة أشارا ووقع ضحكتهاء وما عليه إِلّا أن 
يغمض عينيه ليراها بشّعرها الدّاكن الطويل المنسدل على كتفيها وهاتين العينين د 
الآسرتين. دئيرس لها نفس العينين. أحيانًا عندما تَنظْر إليه الملكة دَ , يَشْعْر كأنما يَنظر إلى ابنة 
آشارا... 


لكن ابنة أشارا وَلدّت ييه وسيّدته الجميلة ألقّت نفسها من فوق برج بعدها بفترة قصيرة 
وقد جُنّ جنونها من فرط حُزنها على الضّفلة الي فقدتهاء وريما على الرّجل الذي لوَّث شَرفها في 
(هارنهال) أيضًا. ماتّت أشارا دون أن تعلم أن السير باردستان أحيّها. وكيف تعلم؟ لقد كان فارسًا 
في الحرس الملي ومقسمًا على العزوبة» وما كان اعترافه لها بمشاعره ليُسفر عن خير. الصّمت 


أيضًا لم يُسفر عن خير . ل وأسقطث ريجار وتوّجتٌ أشارا ملكة الحُبٌُ والجَمال فهل كانت لتنظر 
00 


السّماء غائمة» 00 ساخن ا ثقيل» ورغم ذلك فيه شيء ما جعله يستشعر وخرًا في 
عموده الفقري. مطر. ثمَّةَ عاصفة مقبلة . إن لم يكن الليلة فغدًا. تساءل السير باريستان إن كان 


سيحيا ليشهدها. إذا كان لهيزدار عنكبوته الخاص فأنا قِ عداد الموق. إذا بلقت الأمور ذلك 
الحد فإنه عازم على الموت كما عاشء بسيفه الطّويل في يده. 


حين خبا الضَّوء الأخير في الغرب وراء قلوع السّفن التي تجوب (خليج النخّاسين) عاد السير 
باردستان إلى الدّاخلء» حيث استدعى اثنين من الخدم ' وأخبرهما بتسخين القليل من الماء لحمّامه, 
فتدريبه مع مُرافقيه خلال الأصيل أشعر: رَهِ بالاّساخ ويلّله بالعرق. 


وصل الماء فاترّاه لكن سلمي لبت في الحمّام حتى برد وحكٌ جلده حتى احمرٌء ولمّا نظف تمامًا 
نهض وجفف جسده وكسا نفسه بالأبيض. ارتدى جواريه وثيابه الدَّاخليّة وقميصًا من الحرير 
وسترة جلديَّةٌ مبطّنةً جميعها مغسول حدينًا ومبيّض» وفوقها وضعً الذّرع الني أعطّتها له الملكة 
أمارة فخ تقديرها. القميص المعدني مذهّب ومطرّق بعناية وحلقاته مرنة كالجلد الممتازء 
والصّفائح مطليّة بالمينا وصلبة كالجليد وناصعة كالتّلج الطّازج. علّق خنجره على وَرك وسيفه 
الضّوبل على الآخّر من حزام جلدي أبيض بأبازيم من الذّهب» وأخيرًا تناولك معطفه الأبيض 
الظويل وثبّته حول كتفيه. 


ما الخوذة فتركها على خُطّافهاء ففتحة العينين الضيّقة 0 كح من رؤيته» والرٌّؤية ضرورنّة لما 
هو 0 قاعات الهرم مظلمة ليلاءِ ومن الممكن أن ينقضة ينقضّ عليه الأعداء من أي جهة», وعلاوةً على 
ذلك» على الرغم من أن جناحي التثّين المنمّقئن اللذين يُزئّنان الخوذة جميلا المنظرء فمن السّهل 
أن يشتبك بهما سيف أو فأس. سيّتزكها إذن لدورة المباريات الثّالية إذا أنعم عليه (السّبعة) 
بواحدة. 


ا ومدرّعاء جلسن الفارس العجوز في عتمة غُرفته الصّغيرة الملحقة بمسكن الملكة, 
تسبح أمامه في الظّلام وجوه الملوك الذين خدمّهم وخذلّهم» ووجوه الإخوة الذين خدموا معه في 
الحرس الملي. تساءلَ كم منهم كان ليفعل ما يُوشِك على فعله. بعضهم بالتأكيدء لكن ليس 
الجميع. ما كان بعضهم ليتردّد في إرداء الررّس الحليق باعتباره خائنا. خارج الهرم بدأ المطر 

تتسقطء وجلس السير باريستان وحده في الظّلام يُصني. كأنها دموع تنهمرء ان الملوك الموق 
ينشحبون, 

ثم حانَ وقت الذّهاب. 

يُحاي هرم (ميرين) الأكبر هرم (جيس) الأكبر الذي زارّ لوماس الرخّالة أطلاله الهائلة ذات يوم» 
وكسابقه العتيق الذي صارّت قاعاته الرُخام الحمراء مسكنًا للعناكب والخفافيش يرتفع الهرم 
الميرينيزي ثلاثة وثلاثين مستوىء بما أن هذا الرّقم مقدَّس لسبب ما عند آلهة (جيس). بدأ السير 


بارستان رحلة التّزول الكّويلة وحده ومعطفه الأبيض يتموّج وراءه» آخدًا سلالم الخدمء ليس 
السّلالم الفاخرة المنحوتة من الرُّخَام المجرّع» بل السَّلالم الأضيق والأكثر انحدارًا واستقامةً 
المخيّأة داخل الجدران القرميد السّميكة. 


2 
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بعد اثنى عشر مستوى وجدّ الرّأس الحليق في انتظارهء وقد ظلّت ملامحه الخشنة مخفيّة 
تحت قناع الوطواط مصّاص الدّماء الذي وضعه هذا الصّباح» ومع سكاهاز سنّة وحوش تخالتن 
يضعون جميعًا أقنعة حشرات متمائلة. 


جراد. قال سلمي: «جروليو». 


رد أحد الجرادات: «جروليو». 
قال سكاهاز: «عندي المزيد من الجراد إذا دعّت الحاجة». 


- «سنّة يكفون. ماذا عن الحراسة على الباب؟». 
ِ- «رجلاي. لن تُواجه متاعسب». 


00 


قيض السير باريستان على ذراع الأس الحليق قائلًا: «لا ثُرق الذما قماغ ١|‏ مضطرًا. يحلول الغد 
سنعقد مجلسًا ونخبر المدينة بما فعلناه ولماذا». 


- «كما تقول. حَكلا سعيدًا أيها العجوز». 


انصرف كل منهما إلى حال سبيله» وانتظم الوحوش التحامن وراء السير باردستان إذ واصل 
التزول. 


مسكن الملك مدفون في قلب الهرم ذاتهع» في المستوتيئّن السّادس عشر والسَابع عشرء» ولمًا بلع 
سلمي هذين الطّابقين وجدّ باب الهرم الدَاخلي مغلقًا بالسّلاسل وبقف عليه اثنان من الوحوش 
التحاسن: تحت قلنسوي معطفيهما المرقعين وجه جرذ ووجه ثور. 

قال السير باريستان: «جروليو». 

رد الثّور: «جروليو. القاعة الثالثة إلى اليمين»» وحلّ الجرذ السّلسلة لِيَدخُل السير باردستان 
ومجموعته إلى رواق خدم ضيّق من القرميد الأحمر والأسود مضاء بالمشاعلء وردّدت الأرضيّة 
وقع خطواتهم إذ قطعوا الرُواق مارّين بقاعتين وأخذوا الثّالئة إلى اليمين. 

خارجح الباب المصنوع من الخشب الضلتي المنقوش الذي الفود إلى مسكن الملك يقف 
صاحب الجلد الفولاذ» ممقاتل حلبات شاب لا يُعَلَ بعد ضمن دقوت الأول. وجنتاه وجبهته 
موشومة بالذكضرن والأسود المتشابكئن» رموز شعوذة قاليرئّة عتيقة يفتر: : ض أنها أكسبّت لحمه 
وجلدة 0 لوده ونغظيٍ ات مشابهة صدره وذراعيه» لكن 3 0 من شأنها حقًا أن 


حق من دون الوشوم يبدو صاحب الجلد الفولاذ مهيبّاء فالشسَّاب نحيل مفتولٍ العضلاات 
ويفوق السير باررستان طولا بنصف قدم. :تاق مميّلّا فأسه الكّويلة إلى الجانب ليسد طريقهم: 
«مّن هناك؟»» وحين رأى السير باردستان والجرادات التخاس وراءه خفصّها ثانيةً قائلًا: «السير 
العجوز». 

- «بعلدل إذن الملك» يجب أن أتكلم معه». 

- «السّاعة متأخّرة». 

- «السّاعة متأخّرةء لكن المسألة ملحّة». 

قال صاحب الجلد الفولاذ: «يُمكنني أن أسأل»» ودقٌ باب مسكن الملك بكعب فأسه 
الطّويلة» فانفتكحت 5 منزلقة وظهّت عون طفل وجاء صوت طفولي عر الباب» فردٌ د الحارس» 
وسمع ع السير باريستان صوت مزلاج ثقيل يُرفَع» ثم انفتحّ الباب» وخاطبّه صاحب الجلد الفولاذ: 
«أنت فقط. الوحوش يبقون هنا». 

قال السير باريستان: «كما تُريد»» وأوماً برأسه للجرادات فردَ له أحدها الإيماءة» ودخل سلمي 
بمفرده. 

المسكن الذي انُخذه الملك لنفسه معتم بلا نوافذ» تُحيط به من جميع التّواحي جُدران قرميد 
سمكها ثمانية أقدام, ولا يعوزه الانّساع والتّرف. ترتكز السُقوف العالية على عوارض ضخمة من 
السَّنديان الأسودء وتُغطي الأرضيّات ُسط حريرئة من (كارثا)ء 0 الجدران متعلقاث نفيسة 
عتيقة بهتت كثيرًا تصف أمجاد راطو ا القديمة» نُصوّر ر أكبرها فلول جيش فاليري 
مهزوم تمر من تحت الثير(73) وتقيّد بالسّلاسل. يَحرّس المدخل المقنظر المفضي إلى غُرفة 
النوم الملكيّة عاشقان من خشب الصّندلء» تمثالان 0 ومصقولان ومزتتان. وجدهما السير 
باريستان نابيّيْن» ولو أن الغرض منهما الاستثارة لا شك. كلما عجّلنا بالكتحيل من هذا المكان كان 
أفضل. 

الضَّوء الوحيد في المكان مصدره مستوقد حديدء وإلى جواره يقف اثنان من سُقاة الملكة 
داراز وكزا. 

قالت كْزا: «ميكلاز ذهب يُوقظ الملك. هل نصِبٌ لك نبيذًا أيها الفارس؟». 

- «لاء أشكرك». 

أشارّ داركاز إلى دِكَة قائلًا: «تفصّل بالجلوس». 

- «أفصِلْ الوقوف». 


حمل الهواء إلى مسامعه أصوانًا عبر المدخل المقنظّر من غُرفة النّوم, أحدها صوت الملك» 
ومرّت دقائق عدَّة قبل أن يَخرْح هيزدار زو لوراكفء حامل هذا الاسم التّبيل الرّابع عشرء متثائبًا 


ويعقد زنارًا ليُغلق معطف نومه الساتان الأخضر المزبّن بأناقة بِاللّؤلؤ والخيط الفضّى. تحته 
الملك عارء وهذا جيّدء فالعُراة يَسْعْرون بالضَعف ولا يجنحون إلى أفعال البطولة الانتحاريّة. 
المرأة الى لمحّها السير باريستان عبر المدخل تَنظر من وراء ستارة شقافة عارية أيضّاء يُخفي 
تثاءب هيزدار ثانيةً» وقال: «سير باردستانء ما السّاعة؟ هل من أخبار عن ملكتى الجميلة؟». 
- لا با صاحب الجلالة». 


تند هيزدار قائلًا: «صاحب السّمو من فضلك» » مع أن في هذه السّاعة «صاحب التُعاس» 
أدق»» ثم ذهب إلى الخُوان ليصبٌ لنفسه كأس نبيذء لكنه لم يجد إِلّا قطراتٍ قليلةً في قاع 
الإبريق» فتذبذب الاستياء على وجهه؛» وقال: «ميكلازء نبيلء فورًا». 


- «أمرك يا صاحب العبادة». 
- «خُذ داركاز معك. إبريق من نبيذ (الكرمة) الذّهِي وإبريق من الأحمر الحُلو. لا أريدٌ شيئًا من 
ا ايقن مك وإذا وجدثٌ الإبريق ار رد أخرى شاحريك على هاتين 0000 


خ لطت" يأنلك» عثرت 8 دنيرس». 


- «الأحلام تكذب يا صاحب الجلالة». 


- «لا بأس بأن تُخاطِبني بصاحب الرّونق. لماذا أتيتني في هذه السّاعة أيها الفارس؟ مشكلة ما 
فى المدينة؟». 


- «المدينة هادئة». 

لاحت الحيرة على هيزدار» وتساءل: «حقًا؟ لماذا أتيت إذن؟». 

- «لأسألك سؤالًا. صاحب السّموء أأنت الهاربي؟». 

سقطّت كأس هيزدار من بين أصابعه وارتدَّت عن البساط وتدحرجّتء وقال الملك: «تأتينى فى 


غُرفة نوى فى جوف اللّيل وتسألى هذا السّؤال؟ أأنت مجنون؟». بدا لحظتها فقط أنه لحظّ أن 
السير باردستان يرتدي صفائح وحلقات المعدنء فتمتم: «ماذا... لماذا... كيف تجرؤ...». 


- «هل كنت وراء السّم يا صاحب السّمو؟». 


تراجع الملك هيزدار خُطوة قائلًا: «الجراد؟ إنه... إنه الدورني» كوينتن» ذلك الأمير المزعوم. 
سَل رزناك إن كنت تشك فّ». 


- «هل عندك دليل على ذلك؟ هل عند رزناك؟». 


- «لاء وال لأمرت بالقيبض عليهم. ريما ينبغي أن أفعل هذا على أي حال. لا شكٌ أن مارجاز 
سينتزع منهم اعترافًا. جميعهم يَقتلون بالسّم هؤلاء الدورنيُون. رزناك يقول إنهم يَعبّدون 
التعابين». 

- «إنهم يأكلون التّعابين. كنا في حلبتك» في مقصورتكء, على مقاعدك. نبيذ خلو ووسائد ليّنة» 
تين وشمَّام وجراد محلى بالعسل. . كل هذا من عندك. ثم إنك حثثت الملكة على تجربة الجراد 
لكنك لم تَدْق ولو واحدة». 

- «إنني... التّوابل الحارّة تُتعب معدق. لقد كانت زوجتيء ملكتي. لماذا قد أرغبُ في 
تسميمها؟ ». 

يقول كانت. يعتقد أنها مانّت. قال السير باررستان: «أنت فقط القادر على الإجابة عن هذا 
السّؤوَال يا صاحب السَُّمو. ريما أردت أن تضع امرأةً أخرى في مكانها»» وأشارٌ برأسه إلى الفتاة 
النّاظرة بِجُبنِ من غرفة النّوم مردقًا: «هذه مثلا؟». 


تلفت الملك حوله باضطراب بالغ» ؛ ورد: «دهي ؟! إنها نكرة, مجرّد ع فراش»» ثم رفع يديه 
مضيقًا: «أسأثٌ التعبير. لست أمة. امرأة خرّة,. مدرّية على فنون الهوى. حتى الملوك لهم 
احتياجات... إنها... ليست من شأنك أيها الفارس. مستحيل أن أوذي دنيرس» مستحيل». 


- «لكنك حثثت الملكة على تجربة الجراد. لقد سمعتك». 

تراجع هيزدار خُطوةً أخرى قائلًا: «خطر لي أنها قد تستمتع به. حارٌ وحُلو في آنِ واحد». 

- «حار وحُلو ومسموم. بِأّذْقّ سمعتك تأمر الرّجال في الحلبة بقتل دروجونء تصيح فيهم». 

لعقّ هيزدار شفتيه» وقال: «الوحش التهم لحم بارسينا. التّنانين تفترس البّشر. كان يَقثّل) 
يحرق...». 

- «... يحرق مَن حاؤلوا إيذاء ملكتك. أبناء الهاربي على الأرجح, أصدقاؤك». 

- «ليسوا أصدقاي». 

- «تقول هذاء لكن حين قلت لهم أن يكقُوا عن القتل أطاعوك. لماذا أطاعوك إن لم تكن 
واحدًا منهم؟». 

هزٍّ هيزدار رأسه» وهذه المرّة لم يحر جوابًا. 

قال السير باريستان: «اصدقني القول» هل أحبيتها يومًا ولو قليلا؟ أم أناك كنت تشتهي التّاجٍ 
فحسب؟». 


ا اقلت وقد التو فمه ما ا أتجرؤ على أن تُحدّئني ص السو 1ل لقد 
115 تشعيها لذنها نبلّته. 1 أكيثك الجراد أيضّا فأفضل ومس 


رد السير باريستان: «داريو قاتل لكنه ليس مسمّمًا»» ودنا من الملك سائلًا: «أأنت الهاربي ؟». 


هذه المرّة وضع يده على مقبض سيفه الطّويل. «اصدقني القول وأعدك بأن ميتتك ستكون 
سريعة نظيفة». 


قال هيزدار: «تتجرّأ كثيرًا أيها الفارس. لقد فرغثٌُ من هذه الأسئلة ومنك. أنت مصروف من 
خدمي. اترّك (ميرين) في الحال وسأدعك تعيش». 

قال السير باريستان: «إن لم تكن الهاربي فأعطني اسمه»»؛ واستلًّ سيفه من الغمد ليَسقّط 
ضوء المستوقّد على حدّه الحاد معنا إياه إلى خط من الثّار اليرتقاليّة. 


لحظتها خاررت قُوى هيزدان وصرحٌ متقهقرًا إلى غعُرفة نومه بخُطواتٍ متعثّرة: «كراز! كرازا 

كراز!». 
سمع السير باريستان بايا يفتح في مكانٍ ما إلى يساره» والتفت في الوقت المناسب ليرى كراز 

يحرج من وراء إحدى المعلّقات» يتحرّك بقْطء ءِ مترئح من التّوم, لكن سلاحه الاختياري في يده» 
أراخ الدوثراي الويل المقّس» سيف تشريط مصنوع لتسديد الضَّريات الطُوليّة العميقة من فوق 
متون البخيل: سلاح فيّاك ضد الخصوم أنصاف العْراة في الحلبة أو ميدان المعركة . لكن هنا في 
هذه المساحة الضِيّقة يعمل طول الأراخ ضده. والسير باريستان مدرّع بالمعدن. 

قال الفارس: «أنا هنا من أجل هيزدار. ألقي سلاحك وتنح جانبًا ولن يصيبك ضرر». 

ضحك كرازء وقال: «سآكلٌ قلبك أيها العجوز» . كلا الرّجلين يُناهِز الآكَر طولاء لكن كراز أثقل 
منه بأريعين رطلًا وأصغر منه بأربعين عامّاء بشرته شاحبة وعيناه ميتتان ويمتد خط مرتفع من 
الشّعر الأسود المحمر الخشن من جبهته إلى أصل عنقه. 

قال باريستان الباسل: «هلمَ إذن». 

وانقضًّ عليه كراز. 


للمرّة الأولى منذ بداية اليوم أحسّ سلمى باليقين. هذا ما خُلِقتُ لأجله. التقصة:» أغنيّة الفولاذ 
العذبةء فق يدي سيف وأماعي عدو. 


ممُقاتل الحلبات سريع» سريح كالسّهم» من أسرع من قاتلّهم السير باردستان على الإطلاق. فى 
هادين اليدين الكبيرتين استحال الأراخ إلى ضباب نشق ل الهواء صافرًاء عاصفة من الفولاذ بدا 1 
تهبٌ على الفارس العجوز من ثلاث جهاتٍ في الآن نفسه. استهدف أكثر الضَّربات رأسهء فكراز 
ليس أحمق» ويعلم أن سلمي دون خوذة أكثر قابليّةٌ للإصابة فوق العغنق. 


صِدَّ الضّربات بهدوءء يُقايل سيفه الول كلّا منها وتُحوّلها جانبًا. تقارغَ التّصلان وتقارعاء 
وتقهقرٌ السير باريستان» وبحافة بصره رأى السّقاة الصّغار يُشاهدون بأعيّن كبيرة بيضاء كبيض 
الدّجاج. أطلق كراز سبابًا وحوّل ضريةً عالية إلى أخرى منخفضة متجاورًا سيف الفارس العجوزء 
فقط ليحتكٌ نصله بلا تأثيرٍ بواققي ساقي فولاذي أبيضء فيما ردَّ سلمي بضربة أصابّت كتف مُقاتل 


الحلبات اليُسرى شاقَةَ الكتّان الفاخر ومنغرسةً في اللّحم تحته» وبدأ قميصه الأصفر يتضّج 
بالورديء ثم الأحمر. 

أعلنَ كراز وهو يدور: «لا يرتدي الحديد إل جبان». لا أحد يرتدي دروعًا في حلبات القتال» 
فالجماهير تأت للاستمتاع بالدَّماءء بالموتء بالأطراف المبتورة» بصرخات الألم» بموسيقى الرّمال 
القرمزيّة. 

قال السير باردستان دائرًا بدوره: «هذا الجبان على وشك قتلك أيها الفارس». ليس اليّجل 
فارسًاء لكن شّجاعته في السّجال جعلّته يستأهل هذا القدر من الكياسة. لا يدري كراز كيف 
يُقاتِل رجلا مدرّعًاء وهذا ما رآه سلمي في عينيه» الشَّك والارتباك وبدايات الخوف. من جديدٍ كرٌّ 
مُقاتل الحلبات عليه صارخًا هذه المرّة,. كأن الصّوت قادر على الإطاحة بعدوّه بعدما فشلٌ 
الفولاذء وجاءً الأراخ من أسفل» ثم من أعلى» ثم من أسفل. 

صِدّ سلمي الضّربات الموجّهة إلى رأسه وترك لدرعه الباقي» وشقَّ نصله هو وجنة مُقاتل 
الحلبات من الأأذن إلى الفم» ٠»‏ ثم أحد جرحًا أحمر بليعًا في صدره. انيئق الدَّم من جروح كرازء 
وبدا أن هذا زادّه ضراوةء فقبضَ على المستوقّد بيده الحرّة وقلبّه مبعترًا الجذوات وقطعٍ الفحم 
السّاخن عند قدي سلمي» » فوثنت السير باريستان من فوقها. سدّد كراز ضرية إلى ذراعه وأصاتهاء 
لكن الأراخ كشطّ المينا الضُلب فحسب قبل أن يُقابل الفولاذ تحته. 


- «لو كنا في الحلبة لبترّ هذا ذراعك أيها العجوز». 
- «لسنا في الحلبة». 


- «اخلع هذه الدّرع!». 

- «لم يَفْت أوان إلقاء فولاذك هذا. استسلم». 

صاح كراز بغل: «مُّت»... لكن إذ رفع أراخه احتكَ طرفه باحدى المعلّقات على الحائط 
واشتبك بهاء وكانت هذه هي الفُرصة التي يحتاج إليها السير باريستان. بضرية فتحح بطن مُقاتل 
الحليات» وتفادى الأراخ إذ تحرّر من الاشتباك» ثم أجهرّ على كراز بطعنة في القلب إذ انزلقَت 
أمعاء التجل من بطنه كثعابين الماء اللّنجة. 


لوّث الدَّم والأحشاء بُسط الملك الحرير. تراجع سلمي خُطوةً والسّيف الطّويل في يده أحمر 
حتى منتضّفه» ورأى هنا وهناك البُسط تبدأ فى الاشتعال حيث سقطّت عليها الجمار. تناه إلى 
مسامعه نحيب كزاء فالتفت إليها الفارس العجوز قائلًا: «لا تخانى. لن أمسّك بأذى أيتها 
الصّغيرة. أريدُ الملك فقط». | 

مسح سيفه بستارٍ ودخل غرفة النوم حيث وجد هيزدار زو لوراك, حامل هذا الاسم الثبيل 
الرابع عشرء مختبئًا وراء معلّقةٍ ينشج ويقول بتوسّل: «اعفٌ عني. لا أريد أن أموت». 


قال السير باريستان: «قلائل يُريدون أن يموتواء» لكن الموت يُدرِك الّشر جميعًا رغم هذا», 
وأغمد سيفه وسحب هيزدار من يده ليقف مضيقًا: «تعال. سأصحبك إلى زنزانة». المفتتتض أن 


يكون الوحوش التُحاس قد جرّدوا صاحب الجلد الفولاذ من سلاحه بالفعل. «ستبقى سجيئًا إلى 
أن ترجع الملكة. إذا لم يَثْبّت شيم فيد ك فلن يفجق يله حوور لك كلمتي باعتباري فارسًا». أخلّ 
سلمي الملك من ذراعه وقادّه من غرفة النّوم شاعرًا بدوخةٍ عجيبة كأنه شبه سكران. كنتُ حارسًا 
ملكياء فماذا أكون الأن؟ 


كان ميكلاز وداركاز قد عادا بنبيذ هيزدار ويقفان عند الباب المفتوح محتضتيّن الإبريقين 
ويُحَملقان بأعيْنِ منّسعة إلى جنّة كراز . كانت كرا لا تزال تبكي» لكن جيزين ظهرّت لتواسيهاء 
واحتضتت الفتاة الأصغر منها وراحت لمن على شَعرهاء ووقفت بعض السّقاة الآخرين وراءهما 
يُشاهدون. قال ميكلاز: «صاحب العبادة» التّبيل رزناك مو رزناك يقول أن أ -أخبرك بأن تأت في 
الحال». 

خاطب الصّبى الملك كأن السير باريستان ليس هناكء كأنه لا يرى رجلا ميئًا ملقي على البساط 


وتلوّث دمكه الحرير الأحمر ببُطء. كان المفتتض أن بقبض سكاهاز على رزناك حتى نتيقن من 
ولائه. هل وقع خطأ ما؟ سألَ سلمي الصّبي: «يأتي أين؟ أين يريد القهرمان أن يذهب صاحجب 


الجلالة؟». 

بدا كأن ميكلاز يراه للمرّة الأولى» وأجات: «بالخارجء بالخارج أيها الفارسء إلى الشُشرفة, 
ليرى». 

- «يرى ماذا؟». 


- «التتتنّينان. التثينان تحرّرا أيها الفارس». 
وفكّر الفارس العجوز: ليُنقذنا (السّبعة) جميعا. 


دب اليل على أقدام سوداء بطيئة. أخلّت ساعة الوطواط السّبيل لساعة تعنان الماع وساعة 
تغبان الماء لساعة الأشباح» والأمير متمدّد 52 فراشه يَرمُق السّقف» ؛ يَحلّم بلا هجوع, يتذكر» 
يتخيّل» يتقلّب تحت غطائه الكتّان» محموم وجدانه بأفكار الثّار والدَّم. 
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واحه بعد أن يسن من الراحف نهضَ كوينتن هارن وانّجه إلى غرفته امس / حيث صب 
0 آكر قائلا لنفسه: متها عدن الا على النّوم» لكنه علم أن هذه كذية. 


حدّق إلى الشّمعة طويلاء ثم وضع كوبه ورفع راحة يده فوق اللّهب. استلزمَ الأمر كلّ ما لديه 
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8 «كوينتن» أأنت مخبول؟». 

لاه خائف فقط . لا أريد أن أحترق. «جيرديس؟». 

- «سمعتك تتحرّك». 

د «لم أستطع النّوم». 

- «والحروق علاج لهذا؟ قد ينفعك القليل من الحليب الدَّافَ وتهويدة» أو حبّذا لو أخذتك إلى 
(معبد ذوات التّعم) ووجدثٌ لك فتاةً». 

- «تعني عاهرةً». 


قال جيرديس: «يُسمُّوهن ذوات التّعم. ألوانهن مختلفة. الحمراوات فقط للتكاح»» وجلسن إلى 
الطّاولة قبالته متابعًا: «على السّيتوات في الديار تبك هذا التقليد إذا طلبت رأ رأبي. هل لاحظت أن 
كلّ سيتة عجوز نُشبه البرقوق المجّف؟ هذا ما تفعله حياة العُزوبة بالمرء». 


ألقى كوينتن نظرةً خارج الشُرفة حيث تُهَيمِن ظلال اللَّيل الكثيفة على الأشجار, وتراى إلى أذنيه 
صوت ماءٍ يتساقّطء فقال: «أهذا مطر؟ ستكون عاهراتك قد رحلن». 


ولس جميغين. ثمّة حُجيرات صغيرة في حدائق الهوى ينتظرن فيها كل ليلة إلى أن يختارهن 
رجل. مَن لا يختّرن عليهن البقاء هناك حقق تُشرق الشوسن شاعرات بالوحدة والإهمال. يُمكننا 
مواساتهن». 


- «تعني يُمكنهن مواساقٍ». 
- «وهذا أيضّا». 
- «ليست تلك المواساة التى أرغبٌ فيها». 


- «أخالفك الرّأي. دنيرس تارجارتّن ليست المرأة الوحيدة في العالم. هل تُريد أن تموت رجلا 
بكرًا؟». 


لا يريد كوينتن أن يموت على الإطلاق. أَريد أن أرجع إلى (يرونوود) وأقبل أختيكء أن أنزوّج 
حوطيت يرونوود 'وأشاهد براعم جَمالها تتفتّح وأنجب منها طفلا باريد أن اك في المباريات 
وأذهب للصّيدء وأزور أي في (نورفوس)» وأقرأ بعض الكتب التي يُرسِلها إل أبي. أريدٌ أن يعود 
كليتوس ووبل والمايستر كدري إإى الحياة. «هل تظنُ أن دنيرس سيسرّها أن تسمع أني ضاجعتٌ 
عاهرةً؟». 


- «ريما. قد يكون اليّجال شغوفين بالعذراوات» لكن النُساء يُعجبهن الرّجل الذي يعرف ما 
يفعله في غرفة النّوم. إنه نوع آخَر من المبارزة» يتطلّب تدريبًا لتُجيده». 

لسعته المزحة لسعًا. لم يحسّ كوينتن فَط بأنه صبي مثلما أحسّ حين وقف أمام دنيرس 
تارجارتن يستجدي يدها. تكاد فكرة معاشرتها ترعبه كما تُرعِبه تنانينها. ماذا لو لم يستطع 
إشباعها؟ قال بلهجة دفاعيّة: «دنيرس لها خليل. لم يُرسِلن أبي إلى هنا لأمتّع الملكة في غرفة 
التوم. أنت تعلم لماذا جتنا». 

- «لا يُمكنك أن تتزوّجها. إن لها زوجًا». 

- «إنها لا تحب هيزدار زو لوراك». 


- «ما صلة الحُْبٌ بالرّواج؟ ينبغي أن يكون الأمير أعقل من هذا. يُقال إن أباك تزوّج عن خب» 
فكم نالَ من السّعادة؟». 

أقل القليل. قضى دوران مارتل وزوجته النورفوشيّة نصف زواجهما منفصليئن والنُصف الآخّر 
في شجارٍ ونقار. كان هذا التَصُف المتهوّر الوحيد الذي ارتكبّه أبوه حسب كلام بعض النّاس» 
المرّة الوحيدة التي مشى فيها وراء قلبه بدلا من عقلهء وقد عاش ليندم على هذا. قال كوينتن 
باصرار: «ليس محدّمًا أن تقود 23 مخاطرة إلى الدّمار. هذا واجبي» قدري» . المفترض أنك صديقي 
يا جيريس لِمَ تسخر من آمالي؟ الشكوك تُخالِجن بما فيه الكفاية دون أن تَسكب الزّبت على نار 
مخاوق. «ستكون هذه مُغامرقٍ الكُبرى». 


- «التّاس يموتون في المُغامرات الكُبرى». 


لم يُجانِبه الصّواب. هذا جزء من من القصص أيصا. يَخرّح البطل مع أصدقائه ورفاقه ويجابه 
الأخطار ويعود إلى الوطن مظفقَرَاء ِل أن بعض رفاقه لا يعود على الإطلاق. لكن البطل لا يموت 


أبدًا . مؤّكّد إذن أني البطل. «كل ما أحتاجٌ إليه هو السّجاعة. هل تُريد أن يدوق (دورن) 
باعتباري فاشلًا؟». 

- «(دورن) لن تَذكر أيّنا طودلًا على الأرجح». 

مصّ كوينتن البُقعة المحروقة من راحة يدهء وردَ: «(دورن) تذكر إجون وأختيه. التّنانين 
ليست سهلة النُسيان. سيّذكرون دنيرس أيخّا». 

- «ليس إذا مانتت». 

- «إنها حيّة». بالتكيد. «إنها مفقودة» لكننى أستطيعٌ العثور عليها». وعندما أفعلٌ ستنظر إل 
كما تَنظر إإى مرتزقهاء ما إن أثبت جدارق بها. 

- «من على متن تنّين؟». 

- «إننى أركبٌُ الخيل منذ كنث فى السّادسة». 

- «وأسقطّتك الخيل مق أو ثلانًا». 

- «ولم يمنعنيى هذا قَطْ من امتطائها من جديد». 

- «لكنك لم تَسقُط على ارتفاع ألف قدم من الأرضء والخيول نادرًا ما تُحيل راكبيها إلى عظم 
متفحُم ورماد». 


أعرف الأخطار. «لن أسمع مزيدًا من هذا. لك إذني في التحيل. جد سفينة واهرع إلى الوطن يا 
جيريس». قالها الأمير ونهضَ وأطفاً الشّمعة بنفخة» ثم عاد إلى فراشه وأغطيته الكنّان المبلّلة عن 
آخرها بالعرق. كان حربً بي أن أقيّل واحدة من توأمي درينكووتر» أو ريما الاثنتين. كان حربًا بي أن 
أقيّلهما وأنا قادر .كان حر بي الذهاب إلى (إنورفوس) لأرى أ والبلد الذي ولدت فيه لتعلم أني 
لم أنسّها. كان بامكانه سماع المطر يتساقط بالخارج ويدقّ القرميد كالطّبل. 


عندما زحفّت عليهم ساعة الذقت أخيرًا كآن المطر يَسمّط باطراد» ينهل في وابلٍ اس بارد 
مترعان ما مستحيل: شوارع (تزين) 'القرميد إل أنمازم أفطن: الدوزتيون التلائة. فى بروؤة ها قبل 
الفَجر على وجبة بسيطة من الفاكهة والخحُبز والجُبنة مع حليب الماعزء ولمّا ذهب جيريس يصبٌ 
لنفسه كوبًا من التَّبِيذ نهاه كودنتن قائلًا: «لا نبيذ. سنجد وقنًا كافيًا للشّراب لاحقًا». 


قال جيريس: «هكذا آمل». 


نظو التجل الكبير إلى الشّرفة بالخارج» وقال بنبرة متجهّمة: «كنتُ أعرفٌ أن المطر سيَسقُط. 
كانت عظايي تُؤلمني ليلة أمس. دائمًا تؤلمني عظامي قبل المطر. لن يُعجب هذا التنّينئن. النار 
والماء لا يمتزجان» وهذه حقيقة. تُشعل بؤرة نارٍ وتذكيها ثم تبدأ السّماء تتبوّل المطر واذا 
بالخشب غرق واللّهب همدّ». 


ضاحكا قال جيردس: «التّنانين ليست مصنوعةً من الخشب يا آرش». 


- «بعضها كذلك. الملك القديم إجونء إجون الشَّهوان» بنا تنانين خشبيَّةَ ليغزوناء لكن ذلك 
لم ينته على خير». 


فكر الأمير: وقد لا ينتعي هذا على خبر أيضًا . لا تعنيه حماقات إجون غير الجدير واخفاقاته» 
لكن الشّكوك والهواجس تُفعمه» ومزاح صديقيه المتكّف يُصيبه بالصّداع لا أكثر. لا 00 
إنهما دورنيّان» لكنيٍ (دورن) . بعد أعوام من الآنء بعد موق» ستكون هذه هي الأغنيّة الي يغنون 
عني. نهضنَ فجأة قائلًا: «حانَ الوقت». 


قامَ صديقاه» وأفرغ السير آرشيبولد ثُمالة حليب الماعز في جوفه ومسح جَ الشَّارب الأبيض عن 
شفته العُليا بمؤخّرة يده الكبيرة» وقال: «سأحصرٌ ثيابنا التّنكريّة». 


عاد التّجل الكبير بالحزمة الني أخذوها من أمير الأسمال في لقائهم النَّان» وتحتوي على ثلاثة 
معاطف طويلة مقلدّسة مفصّلة من عددٍ كبير من مربّعات القُماش الصّغيرة المخيطة معّاء وثلاث 
هراوات وثلاثة سيوف قصيرة وثلاثة أقنعة من التحكاسن الأصفر المصقول؛ ثور وأسد وقرد. 


زوّدهم أمير الأسمال بكلّ ما يحتاجون إليه ليكونوا من الوحوش التحان: وحين ناولّهم الحزمة 
نبّههم قائلا: «قد يَطلّبون كلمة سر. إنها كلب». 


سألّه جيريبس: «آأنت وائق بهذا؟». 

- «وائق بما يكفي لأن أراهن بحياة عليه». 

لم يُسئ الأمير تأويل ما يعنيه» فقال: «حياني أنا». 

- «وهذا مريط الفقرس». 

- «كيف عرفت كلمة السّر؟». 

- «صادّفنا بعض الوحوش النّحاس وسألتهم ميريس بتهذيب. لكن المفروض أن يكون الأمير 


أعقل من إلقاء هذه الأسئلة أيها الدورني. في (ينتوس) عندنا مقولة: لا تسل الخيّاز أَبِدًَا عمًا 
وضِعه في الفطيرة. كل فحسب». 


كل فحسب. في هذا حكمة على ما يظنٌ. 
أعلنَ آرش: «سأكون الثّور». 
ناوه كوينتن القناع قائلًا: «الأسد لي». 


قال جيردس: «أي أنني القرد»» ووضعً القناع على وجهه؛ ثم تساءل: «كيف يتنفّسون في هذه 
الأشياء ؟ ». 


- «ضعه فحسب». ليس الأمير في مزاج مزاح. 


تضم الحزمة سوطًا أيضَاء قطعةً لعينةٌ من الجلد القديم بمقبض من التُحاس الأصفر والعظم» 
قونّة ا م 00 آرش: «ماذا سنفعل بهذا؟». 


أجابت كوينتن: «دنيرس استخدمقت سوطًا لإخضاع الوحش الأسود»» ولف السّوط وعلّقه من 
حزامه قائلا: «آرش» اجلب مطرقتك أيضا. قد نحتاج إليها». 

ليس دخول (الهرم, الأكبر) ليلّا مسألة يسيرة» فالأبواب تُغلّق وتُوصد كل ليلة عند الغروب 
وتبقى كذلك حتى الشّروق» وعلى كل مدخلٍ يُعيّن خرّاسء ويطوف المزيد منهمٍ بالود 
السّفلي حيث يُمكنهم مراقبة الشَارع. آنقًا كان هؤلاء الحرّاس من المُطهّرين» والآن أصبّحوا من 
الويخوشن التُجاسن: وأمل كوينتن أن يكون لهذا التأثير البالغ المطلوب لمسعاه. 

عند شروق الشّمس تتبدّل المناوبة» لكن حين بدأ الدورنيُون الثّلائة نزول سلالم الخدم كان 
القجر لا يزال يَبعْد نصف ساعة. الجُدران حو من القرميد المطلي بعشرات الألوان» لكن 
الطلال صبعّْتها جميعًا بالرّمادي إلى أن مسّها ضوء المشعل الذي يحمله جيردس. لم ادو 
أحدًا خلال رحلة التّرول الطّويلة» ولم يُسمَع صوت إلا احتكاك أحذيتهم بالقرميد البالي تحت 
أقدامهم. 

تواجه بؤَابة الهرم الرّئيسة ساحة (ميرين) المركزّة» لكن الدورنيّين شقُوا طريقهم إلى مدخلٍ 
جانبي يُفتح على زقاق» وهو المدخل الذي كان الرّقيق يستخدمونه سالقًا لممارسة شؤون 
سادتهم» ودأتٍ منه العموم والتّجّار ويذهبون ويُوصلون حمولاتهم. 

الياب من البرونز الخالص» يُغلقه مزلاج من الحديد التّقيل ويقف أمامه اثنان من الوحوش 
التحاسة كلاهما مسلّح بهراوة وحربة وسيفٍ قصيرء وبلتمع ضوء المشاعل على نُحاس قناعيهما 
المصقول؛ جرذ وثعلب. أشار كوينتن للتجل الكبير بالبقاء في الطّلال» وتقدّم هو وجيريدس معًا. 

قال التّعلب: «جتتما مبكرئن». 


رد كوينتنٍ هاًا كتفيه: «يُمكننا أن تُغاذِر ثانيةً إذا أردت. هنيئًا لكما بمناوّيتنا». تكلم عالمًا أن 
لكنته 0 تمث بأيّ 06 إلى الدميارة: لكن نصف الوحوش انخاس عبيد محرّرون يتحدّثون 


علّق الجرذ: «تيّا لهذا». 
قال التّعلب: «أعطنا كلمة سر اليوم». 
َ الدورني: «كلب». 


تبادل الوحشان التْحاس نظرةً» ولثلاث لحظاتٍ طويلة خشي كوينتن أن شيئًا ما سار على غير 
ما يرام» أن ميريس الحسناء وأمير الأسمال لم يحصلا على الكلمة السَّليمة... ثم دمدة الثعلب: 
«كلب إذن. الباب لكما». 


واذ غادرٌ الحارسان عاد الأمير يتنفّس من جديد. 


ليس أمامهم وقت طويل» فلا شك أن رجلي الحواردة الحقيقيّين سيظهران قربيًا. نادى كويئتن: 
«آرش»» فظهرٌ الرّجل الكبير وضوء المشاعل يُومض على قناع الثُور على وجهه. «المزلاج» 
اسرع ». 

المزلاج الحديدي سميك ثقيل ولكن مزبّت بعناية» فلم يجد السير آرشيبولد صعوبةً في رفعه» 
وبينما أوققه على طرفه فتح كوينتن الباب على مصراعيه وخرجَ منه جيريس ملوّحًا بمشعله؛ 
وقال: «أدخلوها الآن» بسرعة». 

كانت عرية الجرّار في الانتظار في الزقاق بالخارج» فهوى الحوذي على البغل بضرية من كُرياجه 
لتتحرّك العرية داخلة من الباب» تقعقع عجلتاها المؤطّرتان بالحديد على القرميد بصوت 
صاخبء وعلى ظلهرها جثة ثور مقطّعة إلى أريعة وخروفان ميتان. دخل سنّة أفراد على أقدامهم» 
ا ل لل ل ء نفسها 
عناء ا 


ال الأمير ميردس: «أين سيّدك؟». 


أجاتته: «ليس 2 سيّد. إذا كنت تعني قرينك الأمير فهو قريب ومعكه خمسون رجلا. اخرج 
بتثينك وسيصحبك إلى الأمان كما وعدّ. القيادة لكاجو هنا». 


رمق السير آرشيبولد العرية بريبة متسائلًا: «هل العرية كبيرة بما فيه الكفاية لحمل تتَّين؟». 

- «المفروض. لقد حملت ثورئن من قبل». يرتدي قاتل الجثث معطف الوحوش التكافن: 
ويختفي وجهه المتغضن النديب وراء قناع كوبرا» لكن الآراخ الأسود المألوف المعلق على وَركه 
وشثى بشخصيّته. «قيل لنا إن هذين الحيوانين أصغر من وحش الملكة». 

- «الجُب أبطأ نمؤّهما». تُفيد قراءات كوينتن بأن الشَّىء نفسه حدتٌ في (الممالك السّبع) من 
قبل» فلا واحد من التّنانين التي اسكُولدت ونشأت في (جُب التّنانين) ب(كينجز لاندنج) دنا على 
الإطلاق من حجم فاجهار وميراكسسء ناهيك بالبُعب الأسود وحش الملك إجون. «هل جلبتم 


سلاسل كافيةً؟». 
قالت ميريس: «كم تَنُينًا هنالك؟ معنا سلاسل تكفي 0 مخبّأة تحت اللّحم». 
ِ- «عظيم». انتابت كوينتن الذفات: لا شيء من هذا يبدو حقيقيًا فعلا. في لحظة دَ يَشْعْر كأنها 


لُعبة» وفي الثّالية كأنه كابوس» خلم سقئ يرى نفسه فيه يفتح انا قاتمًا عالمًا أن الهون والموت 
ينتظران على الجانب الآخَرء لكنه عاجز عن إيقاف نفسه. وجدّ كفّيه غارقتين بالعرق» فمسحهما 
على ساقيه قائلًا: «سيكون هناك مزيد من الحرس خارج الججب». 


قال جيريس: «نعرف». 
- «يجب أن تكون ميستع لوق لهم». 


قال آرش: «نحن سعد ون 


أحسنّ كوينتن بانقباضة في بطنه وحاجة مفاجتة إلى إفراغ أحشائه» وان علم أنه لا يجرؤ على 
الاستئكذان في الانصراف الآن. قال: «من هنا إذن». نادرًا ما ث شعرّ بأنه صبي صغير كما يَشْعْر الآن» 
ومع ذلك تبعوه؛ جيريس والرّجل الكبير» وميريس اجو ول والمذرؤون الآكَرون. كان اثنان من 
المرتزقة قد أخرجا نُسَابِيتين ين من مخبأ ما في العربة. 


بعد الاسطبلات يستحيل المستوى الأدنى من (الهرم الأكبر) إلى تبه» إِلّا أن كوينتن مارتل سبق 
له المرور من هنا مع الملكة» ويذكر الطّريق. مضوا تحت ثلاث قناطر هائلة من القرميد» ثم على 
منحدرٍ حجري إلى الأعماق» وعبر الزِّنازِين وحُجرات التّعذيب» ومرورًا بخرَائ ماءٍ عميقين من 
الحجر. أرجعت الجدران صدى خحُطواتهم بصوت أجوف فيما قعقعت عرية الجرّار وراءهم» 
واختطفت التجل الكبير مشعلا من على الحائط ليقود الطريق. 


أخيرًا التعخ مصراعان من الحديد التّقيل أمامهم» كلاهما منيع نخرته الصّدأ وتغلقهما سلسلة 
طويلة كل من حلقاتها بسّمك كذراع رجل. تكفّل حجم وسّمك هذين المصراعين بجعل كوينتن 
مارتل يُشكّك في حكمة هذا المسى» والأدهى أن كلا المصراعين منبعج بوضوح من جرّاء محاولة 
شَيءِ ما بالدّاخل الخروج. الحديد السّميك مشقق ومتصدّع في ثلائة مواضع» واليُكن العغلوي من 
المصراع الأيس ذائب جزرثيًا. 

تحرس الياب أربعة وحوش تُحاس» يحمل ثلاثة منهم الحراب الطّويلة» والرّابع -رقيبهم- مسلّح 
بسيفٍ قصير وخنجرء ويبضع قناعًا على شكل رأس بازيليسق» أمَا الثّلائة الآخرون فيضعون أقنعة 
حشرات. 

فكّر كوينتن: جراد» وقال: «كلب». 

ود تيبّس الرّقيب. 

وهذا هو كل ما تطلّبه كوينتن مارتل ليعرف أن شيئًا ما على غير ما يُرام» وبصوتٍ مبحوح قال: 
«خذوهم», في اللحظة نفسها الني امتدّت فيها يد البازيبليسق بمنتهى الشرغة إلى سيفه القصير. 

سريح هذا الرقيب... لكن الرّجل الكبير أسرع القن آرش المشعل على أقرب جرادةء ثم مد يده 
وراء ظهره وحل مطرقته الحربيّة» وكان نصل البازيليسقٍ قد خرج من غمده الجلدي بالكاد عندما 
هوى طرف رأس المطرقة المدبّب على صِدغه ساحقًا نُحاس القناع الرفيع واللّحم والعظم تحته. 
ترئح الرّقيب إلى الجانب نصف خطوة قبل أن تتداعى ركبتاه ويهوي أرضا وجسده كله ينتفض 
بعغنفٍ بالغ. 

حدّق كوينتن مة لي ل ما زال سيفه في غمدهء لم يمد يده إليه 
حتىء وتجمّدت عيناه على الرّقيب الذي يُحتكر أمامه مختلجًا. كان المشعل السّاقط ينطفئ على 
الأرض جاعلا كلّ ظِلٌّ يتوانّب ويتلوّى في محاكة وحشيّة ساخرة لارتجاف الرّجل المحتضرء ولم 
يرَ الأمير حربة أحد الجرادات في طريقها إليه حتى ارتطم به جيريس دافعًا إياه جانبًا. احتكَ رأس 
الحلقة بوجنة وجه الأسد الذي يضعه.ء وعلى الرغم من ذلك أصابّته الضّرية بعُنفٍ كاد ينتزع 
القناع عن وجهه» فقال الأمير لنفسه ورأسه يدور: كانت ستخترق حَلقي اختراقا. 


أطلق جيردس سبايًا إذ حاصرتة الجرادات» وسمع كودئتن أصوات أقدام تعدو ثم إذا بالمرتزقة 
يندفعون من قلب الطّلال. رمقّهم أحد 'الحرس للحظةٍ كانت كافيةً لأن يتجاوّز جيريس رأس 
حربته ويغرس رأس سيفه تحت القناع النُحاس وفي حَلق واضعه» وفي اللّحظة نفسها نبت سهم 
نُشَابِيَّة من صدر الجرادة الثّانية. 


وأسقطّت الجرادة الأخيرة حربتهاء وصاحً التّجل: «أستسلمُ» أستسلمُ». 

رد كاجو: «لاء بل تموت»» وبترَ رأس البّجل بضرية واحدة من أراخه. جرَّ الفولاذ الفاليري 
الحم والعظم والغضاريف كأنها صوف الخرافء» وقال قاتِل الجُثث متذمّرًا: «ضوضاء عالية 
للغاية. كل مَن له أذنان سمع هذا». 

قال كوينتن: «كلب. المفترّض أن تكون كلمة السّر اليوم كلب. لماذا لم يدعونا نمرٌ؟ قيلَ 
لنا...». 


قاطعته ميريس: «قيل لكم إن خطّتكم جنون» هل نسيت؟ افعلوا ما جئتم لفعله». 
فكّر الأمير كودنتن: التثيئات . نعم جئنا من أجل التثينئن» » وتابعَ في سريرته وقد انتابه غثيان 
مباغت: ماذا أفعلٌ هنا؟ لماذا دا ا أبي؟ أريعة رجال ماتوا في العدد نفسكه من اللّحظات» وق سبيل 


ماذا؟ همسن: «الثّار والدَّمء الدَّم والثّار». الدَّم يتجمّع في بركة عند قدميه ويغوص في الأرضية يه 
القرميد» والثّار وراء هذا الباب. غمغة: «السّلسلة... ليس معنا مفتاح...» 


قال آرش: «أنا مي مفتاح», وبقؤة وسرعة هوى بمطرقته الحربيّة ليتطايّر الشّرر عندما أصابت 
رأسها القفل. ثم إنه هوى بضرية أخرى» وأخرى» وأخرى» ومع الضّرية الرّابعة تحظّم القفل 
وسقطت السّلسلة برنينٍ جعلَ كوينتن يُوقن بأن نصف مَن في الهرم سمعوه. قال: «اجلبوا 
العربة». سيكون التثيئان أكثر انصياعًا بمجرّد إطعامهما. فليتخما نفسيهما بالضّأن المتفحّم. 


أمسكَ آرشيبولد يرونوود المصراعين الحديد وفتحهماء لتُصدر مفصلاتهما الصّدئة صرختين 
قمينتين بايقاظ كل مَن نام خلال كسر القفل» وانقضّت عليهم لفحة مفاجئة من الحرارة المثقلة 
بروائح الرّماد والكبريت واللحم المحروق. 
وراء الباب سواد حالكء» ظلام مدلهم كثيب يبدو حيّا منذرًا بالويل» يبدو جائعًاء ومن فوره 
شعرٌ كوينتن بأن في الظلمة شيئًا ماء شينًا ملتفًا على نفسه وينتظر. امنحني الشّجاعة أيها 
المحارب). ليس يُريد أن يفعل هذاه لكنه لا يرى وسيلةً أخرى. والا فلم أَرَتَئي دنيرس التدّينيئن؟ 
تُرِيدني أن أثبت نفسي لها. ناوله جيريس مشعلاء ودخل الأمير من الباب. 


الأخضر ريجال والأبيض فسيربون. استخدم اسميهماء مُرهماء خاطبهما بهدوء ولكن بصرامة» 
أخضعهما كما أخضعت دنيرس دروجون في الحلبة. كانت الفتاة وحدها مرتدية غلالة ع الحرير» 
ع ذلك تصِرّفت بجسارة. يجب ألا أخاف . هي فعلتهاء أنا أيضا أستطيعٌ أن أفعلها. أهم شيءِ 
ألا يُبدي خوقًا. الحيوانات تشم الخوفء والتنانين.. . ما الذي يعرفه عن التئانين؟ ما الذي يعرفه 
أي أحدٍ عن التنانين؟ لقد زالت من العالم لأكثر من قرنٍ كامل . 


حافة الجَبٌّ أمامه» وبتؤدة دنا كويئتن منها محرّكًا المشعل من جانب إلى جانب» وتشرّيت 
الحوائط والأرضيّة والسّقف الضّوء. محروق» القرميد مسودٌ محروق» بتفتت ممتحللا ان رماد. 
ازداد الهواء دفنًا كلّما تقدّم خُطوةٌء وبدأ جسده يتفصّد عَرقًا. 


ثم ارتة تفعّت أمامه عينان. 


عينان برونزتّتان» أشد من الأروين المصقولة بريقًاء تتوهجان بسعيرهما الخاص» مشتعلتان 
وراء ستارٍ من الدّخان المتصاعد من منخرّي التنّين. غمرّ ضوء مشعل كوينتن حراشف من 
الاخصر الداكن» أخضر الططحالب في الغابات العميقة ساعة الغسق قُبيل زوال الضّوء الأخير. ثم 
فتحّ التثّين فمه» وغمر كويئتن الضوء والحرارةء ووراء سيا من الأسنان السّوداء الحادّة أبصر 
وهج الأتون» بريق نار خامدة أسطع مئة مرّة من مشعله. رأس التثّين أكبر من رأس الحصان» 
ودمتدٌ عُنقه ودمتدٌ منحلا كأفى خضراء عظيمة إذ ارتفع الأس إلى أن أصبحت هاتان العينان 
البرونزئّتان الملتهبتان تَنظران إليه من أعلى. 


خضراءء اشفه خضراء . قال: «ربجال»» لكن صوته احتبس في حنجرته فلم يَخر . يخرج منك ِل 
ناديق مكسؤر. لمحا سر مم اروم تذكر فقال بنبرة مبحوحة: «الطّعام» 

سمعه اليّجل الكبير وأمسكَ خروفًا من ساقين ورفعه عن العرية» ثم دار وألقاه في الجْبٌ. 

والتقطه ريجال في الهواء. التفت رأسه بحدّة, ومن بين فكيه انيئق رمح من الّهب» عاصفة 
دوّامة من الثّار الصّفراء والجُرتقاليّة المجزرّعة بالأخضر. اشتعلٌ الخروف في الهواء قبل أن يبدأ 
السُقوطء وقبل أن تضرب الجنّة الدّاخنة القرميد أطبقّت عليها أسنان التثّين ولا تزال هالة من 
اللهب تتذبرّب حولهاء وفاحت في الهواء رائحة الضّوف المحروق والكبريت. رائحة التنانين. 


قال الكجل الكبير: «ظننث أن هناك اثنين». 


فُسيريون» ع أين فسيربون؟ خفض الأمير المشعل ليُلقي الضوء على العتمة بالأسفل» ورأى 
التثّين الأخضر يُمرّق جثة الحروفت الدّاخنة وبجلد ذيله الطّويل الهواء من جانب إلى جانب 
كالسّوط وهو يأكل. حول عُنق ريجال طوق حديدي سميك تتدلٌ منه ثلاثة أقدام من سلسلة 
مكسورة» والحلقات المحظّمة مبعثرة ؛ على أرض الجَبٌّ بين العظام المتفحُمة» لفائف من المعدن 
الذائب جزئيًا. ريجال كان مقيِّدًا إلى الأرض والحائط آخر مرَّةِ كنت هناء لكن فسيريون كان ةا 
من السّقف . 

تراجعَ كوينتن ورفعَ المشعل ورأسه. 

لوهلة لم ير بالأعلى غير القناطر القرميد المسودّة التي لفحتها نيران التنّينئْن» م لقت الظره 
خيط من الرّماد يثي بحركة. شيء ما شاحبء» مختئ» يتحرّك. صنع لنفسه كهقاء » جُحرا في 
القرميد. أساسات هرم (ميرين) الأكبر سميكة ضخمة لأجل حمل البناء الهائل فوقهاء وحتى 
الجُدران الدّاخلية أسمك ثلاث مرّاتٍ من سور أيّ نّ قلعة» لكن فسيريون حفر لنفسه حُفرةً فيها 
باللّهب والمخلبء حُفرةً تنّسع للنّوم فيها. 


والآن أيقَظناه. رأى ما يُشبه أفى بيضاء عملاقةً تحلٌ نفسها داخل الجدار في أعلى نقاطه 
حيث يتقوّس لاقي السّقف. سقط المزيد من الرّماد من أعلى» ومعه قطعة من القرميد المفئّت» 
ولاح من الأفى عنق وذيل.. ٠‏ ثم ظهرَ الأس» عيناه متّقدتان في الطّلام كجمرتين من ذهب» 
وخشخش جناحا التثين وبدآ ينبسطان. 

وفرّت خُطط كوينتن كلها من رأسه. 

سمع كاجو قاتِل الجُثث يزعق فى رجاله المرتزقة» ففكّر الأمير الدورني: السّلاسلء يَطدّب 
السّلاسل. كانت الخظّة أن يُطعموا الوحشين ونقيّداهما عندما يُثقلهما الوسنء» تمامًا كما فعّت 
الملكة. تثين واحدء والاثنان أفضل. 

قال كوينتن: «مزيد من اللّحم». سينعس الوحشان ما إن نُطعمهما. سبق أن رأى هذه الوسيلة 
التّاجعة مع الثعابين في (دورن)» أمّا هنا مع هذين الوحشين... «أحضروا... أحضروا...» 

أطلق فسيريون نفسه من السّقف باسطًا جناحيه الجلديّين الشّاحبين عن آخرهماء وتأرنجحت 
السّلسلة العتدلية من عنقه بضراوة. أنان لهبه الِب ذهب باهت مجرّع بالأحمر والبُرتقالي» 
وتفجّر الهواء السّاكن في سحابة 3 من الرّماد السّاخن والكبريت إذ ضرته الجناحان الأبيضان مرّة 
ومرَّةٌ ومرّة. 

أطبقّت يد على كتف كوينتن» فسقطّ المشعل من قبضته ليتدحرّج على الأرض ثم يَسقْط في 
الجُبّ مشتعلاء ا نفسه في مواجهة قرد تُحاسي. . جيريس. «كوينت» لن ننجح. إنهما شرسان 
للغاية» إنهما...) 

حطّ التئّين بين الدورنيّين والياب بزئيرٍ كان ليدفع مئة أسل ل إلى الفرار» وتحرزك رأسه من جانب 
إلى آخَر متفحصًا المتطفّلين.. . الدورنيّين والمذرؤين وكاحوى وأخيرًا حدّق الوحش إلى ميريس 
الحسناء طويلًا وأخد يتشمّم الهواء. المرأة. يعرف أنها أن . يبحث عن دنيرس» يربد أمّه ولا يفهم 
غيابها . 

ا كوينان كتفه 3 قضة جيريين» ونادى: "زيوت الأليض يريو الأقل ٠‏ من لحظة 
«فسيريون» . في أخضعت 0 سوط وعلي أن أفعل المثل. 

عرف التثين اسمه» فالتفت برأسه وسلّط ناظرته على الأمير الدورني مُدَّة ثلاث نبضات قلب 
طويلة والثّار الشّاحبة موقدة وراء خناجر أسنانه السّوداء. عيناه بُحيرتان من الذهتن المضهون 
ومن طاققي أنفه ينيعث الذعان. 

قال كوينتن: «انزل»» ثم سعلَ وسعل. 

الهواء مفعم بالدّخان» ورائحة الكبريبت خانقة. فقدَ فسيريونٍ الاهتمام وعاد يلتفت إلى 
المذرؤّين» ثم اندفع نحو الباب. ريما شم دماء الحرس القتلى أو الحم في عرية الجرّار أو ريما 
رأى فقط أن الطّريق مفتوح. 


ات كوينتن المرتزقة يضحون: كان كاجو تَطلّب السّلاسل» وميريس الحسناء تصرّخ في 
أحدهم أن يتنخّ جانيًا. . تقدم التثّين من الباب بحركة خرقاء كرجلٍ ينحف على مرفقيه ب 
ومع ذلك كانت حركته السّربعة عصيّةَ على تصديق الأمير الدورني. تأخَّر المذرؤون في الابتعاد عن 
الطريق» :فأطلق فُسيريون زثيرًا آخَر وسمعٌ كوينتن صلصلة سلاسل والصّوت الوتري العميق 
المميّر للنُْشَابيّة. 

صرحً: : «لث لاالموى لكن الأوان فات. الأحمق. لم يجد وقتا إلا لقول هذا في أعماقه قبل أن يرتدَ 
السّهم عن عنق فسيريون ويختفي في العتمة» وومض 1 من الثّار في أثره» دماء التثّين المتوهجة 
بالذهي والأحمر. 

كان الرّي يبحث عن سهم آخَر عندما انغلقت أسنان التثين على رقيته. يضع الرّجل قناع 
وحشٍ تيان يُصوّر وجه نمرٍ مخيقاء واذ أسقظط سلاحه ليُحاول افتح فق فسيربون عنوة انبثق 
اللّهب من فم التّمر وتفجّرت عينا التجل تصوده خافت وبداً النُحاس الأصفر حولهما يذوب. 

مرّق التئّين كُتلةً من اللّحم » معظم رقبة المرتزق» ذ ثم ابتلعها تارك الجنّة المحترقة تتهاوى أرصًا. 

بدأ بقيّة المذرؤين يتقهفّرون. حتى ميريس الحسناء لا تملك شّجاعة المواجهة فى 
الموقف. تحرّك رأس فسيريون ذو القرنين جيئة وذهايًا بينهم وبين فردسته» لكنه تناسى 0 
بعد لحظة ولوى غنقه لينتزع قطعةً أخرى من لحم الرّجل الميت» » أسفل ساقه هذه المرّة. 

أرخى كويئتن سوطه لينحلء ونادى بصوت أَغلن هذه المرّة: «فسيريون». يُمكنه أن يفعلها. 
سيفعلها. لقد أرسله أبوه إلى أقاصي الأرض من أجل هذاء ولن يخذله. كرّر: «فسيربون!»» وفرقعَ 
بالسّوط في الهواء لتُردّد الجُدران المسودّة الصّّوت الحاد. 

ارتفع اليس الشَّاحبء وضاقّت العينان الذّهبيّتان العظيمتان» وتصاعدت خيوط الدّخان من 
منخرّي التثّين. 

قال الأمير آمرًا: «انزل». د تدعه يشمٌ خوفك. «انزل» انزل» انزل!». ولوّح كوينتن 
بالسّوط وهوى بجلدة ة على وجه التثين» وأطلق فسيريون فحيحًا. 

وفي اللححظة التّالية اكتنقّتك ريح حارّة» وسمعٌ صوت جناحين جلديّين يضريان الهواء الذي امتلاً 
فجأة بالرّماد والجذوات وزئيرٍ رهيب ردّد القرميد المسفوع أصداءه» وسمعٌ أيضا صديقيه يجأران 


بأعلى صوت. كان جيريس يُناديه باسمه وتُناديه وُناديه» واليّجل الكبير يهدر: «وراءكء وراءك» 
وراءك!». 


التفة يتن وألقى ذراعه اليُسرى على وجهه ليحمي عينيه من الرّيح الحارقة» وقال يُذكر 
نفسه: ريجال» الأخضر ريجال. 


حين رفع سوطه رأى الشَريط الجلدي 0007 وبده أيضَاء» جسده كلّهء جحشده كله يحترق. 


وفكر كودنتن: أوه» ثم بدأ يتصرخ. 


قالت الملكة سيليس: «فليموتوا». 


الجواب الذي توفّعه جون سنو. هذه الملكة لا تُخالف أسوأ التَوقّعات أبدَا . وعلى الرغم من 
ذلك لم يُخْفّف توقعه الوطأة, فتابع بعناد: «جلالة الملكة» إنهم يتضوّرون جوعا بالآلاف في 
(هاردهوم). كثيرون منهم نساء... 

قاطعته الملكة: «... وأطفال» نعم» محزن جدًا»» وشدَّت ابنتها مقرّبةَ إياها وطبعت قُبلةً على 
وجنتها الوجنة الخي لم يشوّهها الدّاء الأرمد. لم تَقفْتَ جون أن يلحظ هذا فيما تابعت: «إننا نري 
لحال الصّغار بالطّبع» لكن يجب أن نكون متعقّلين. ليس عندنا طعام لهم »كما أنهم أصغر من أن 
يُعينوا زوجي الملك في حروبه. أخيّر لهم أن يُولَدوا من جديدٍ في التُور». 

مجرّد صيغة ألطف لقول: فليموتوا. 

العُرفة مزدحمة بالحاضرين. تقف الأميرة شيرين إلى جوار مقعد أمّهاء ويجلس ذو الوجه المرقّع 
مريعًا ساقيه عند قدميهاء » ووراء الملكة السير آكسل فلورنت واقف في الظْلء في حين تقف 
مليساندرا الآشاييّة على مقربةٍ من النّار تنبض الياقوتة على جيدها مع كلّ نفس يتردّد في صدرها. 
للمرأة الحمراء أيضا صحبها“ء المُرافق دفان سيوورث واثنان من الخكرس الذين تركهم لها الملك. 

ويبقف خماة الملكة سيليس عند الجدران 4 صف من الفُرسان البوارق: السير ميلجورن 
والسير بنيثون والسير ناريرت والسير باتريك والسير دوردن والسير بروس. مع غزو كل هؤلاء 


الهمج المتعظطشين للدَّم (القلعة السّوداء) تحتفظ سيليس بحّرسها الشخصيين حولها ليل نهار» 
وهو ما فجّر سماعه ضحكات تورموند بليّة العماليق» الذي قال: «خائفة من الاختطاف؟ آمل 


أنك لم تُخبرها بحجم غضوي يا جون سنوء» فهذا كفيل بافزاع أي امرأة. لطالما أردث لنفسي 
واحدة بشارب»؛ ثم أخلّ يضحك وبضحك. 

لن يضحك الآن. 

قال جون الذي بِدّد ما يكفي من وقتٍ هنا: «آسفٌ لإزعاج صاحبة الجلالة. سيول حرس 
اليل هذا الأمر». 

الأسعت طاقتا أنفها غيطّاء وقالت: «ما زلت تنوي الذَّهاب إلى (هاردهوم). أرى نيّتك على 
وجهك. فليموتواء قلتٌ» لكنك مصردٌ على هذه الحماقة المجنونة. لا تنكر». 


- «عليَ أن أفعل ما أراه الأفضل. مع احترادي يا صاحبة الجلالة» (الجدار) تحت قيادتي» وهذا 
القرار لي». 


قالت سيليس: ع0 ولسوف تتحمّل مسؤوليّته أمام الملك حين يعودء ومسؤوليّة قرارات 
أخرى انّخذتها. لكنني أرى أنك تصِمٌ م أذنيك عن العقل» فافعل ما تُريد». 

تدخّل السير ميلجورن قائلًا: «لورد سئوء مَن سيقود هذه الحملة؟». 

- «هل تعرض قيادتها أيها الفارس؟». 

- «هل أبدو لك بهذا الححخمق؟». 

هبٌ ذو الوجه المرفّع واققًا ورنّت أجراسه بمرح إذ قال: «أنا سأقودها! سنزحف إلى البحر 
ونخرّج ثانية. تحت البحر سنركب أفراس البحر وتَنفُخ عرائس البحر في الودع لتُعلن مجيئنا. أوه» 
أوه» أوه». 
طريقاء وقال: «لن أطلب من رجالي أن يفعلوا ما أحجمٌ عن فعله بنفسي. أنوي قيادة الحملة 
بنفسي». 

قالت الملكة: «يا لجرأتك. موافقون. لا شك أن شاعرًا ما سيُؤلّف عنك أغنيّة غنكة َه مؤثّرةً بعدهاء 
وسنحظى بقائدٍ أكثر حكمةً», وأخرّت رشفة من التّبيلء ثم استطردّت: «لنتكلم في شؤونٍ أخرى. 
آكسل» أحضر الملك الهمجي إذا سمحت ). 

قال السير آكسل: «حالًا يا جلالة الملكة»» وخرجٌ من باب وعاد بعد لحظة بجيريك دم 
الملوك معلئًا: «جيريك سليل عائلة اللّحية الحمراءء» ملك القمج». 

جيريك دم الملوك رجل فارع القامة طويل السّاقين عريض المنكبين» » ودبدو أن الملكة ألبسَته 
1 ثياب الملك القديمة. الآن وقد استحمَّ وصال هنك وارتدى المخمل الأخضر وحرملة 
قصيرةً من فرو القاقوم» وَغْسِلَ شَّعره الأحمر الطويل وشدفت"لخبرئة التّاريّة وهذْيّتء» يبدو 
الهمجي تمامًا كواحدٍ من لوردات الجنوبء وهو ما حدا بجون إلى أن يقول لنفسه: يُمكنه أن 
يَدَخْل قاعة العرش في (كينجز لاندنج) ولن يطرف لأحدٍ جفن. 

قالت الملكة: «جيريك ملك الهمج الشّرعي» منحدر من نسل ذكورٍ متعاقب من ملكهم العظيم 
رايمون ذي اللْحية الحمراءء ما الغاصب مانس رايدر فكان وليد امرأة ما من العوام وأحد إخوتك 
السّود». 

كان جون ليقول: لاء جيريس من نسل أخ أصغر لرايمون ذي اللّحية الحمراء. وعند شعب 
الأحرار لا فرق بين هذا وبين كونه من نسل حصان ذي اللّحية الحمراء. ليسوا يعلمون شيئًا با 
إيجريبت» والأدهى أنهم يَوَفْصون أن تتعلموا: 


تابقت الملكة سيليس: «جيريك وافق بكرم عن إغطاء يداينته الكبرى لعزيزي آكسل» ليجمع 
بينهما إله الضّياء بالرّباط المقدّس. . ستتزوّج ابنتاه الأخربان في الوقت نفسه» الثّانية بالسير بروس 


بكلر والصُغرى بالسير ميلجورن ابن (البركة الحمراء)». 
حنى جون رأسه للفارسيئن المذكورئن قائلًا: «أيها الفارسان» عسى أن تجدا السّعادة مع 
خطيدتيكما». 


أدَى ذو الوجه المرقّع حركةً راقصةً صغيرةً مدندنًا وأجراسه تُجَلجل: «تحت البحر يتزوج 
البتشر الأسماكء يتزؤّجونهاء يتزؤّجونهاء يتزؤّجونها». 

تنشّقت الملكة» وقالت: «من الممكن إجراء أريع زيجات بسهولة ثلاث. حانَ الوقت لأن 
تستقرٌ تلك المرأة فال أيها اللورد سنوء وقد قرَّرتُ أن تتزوّج فارسي المخلص الكريم السير ياتريك 
ابن (جبل الملك)». 

قال جون: «هل أَبلِعَت فال يا جلالة الملكة؟ عند شعب الأحرارء عندما يرغب رجل في امرأةٍ 
عليه أن يختطفهاء وبهذا يُثبت قوّته ودهاءه وسّجاعته» والخاطب يُخاطر بأن يتل ضرنًا مبرْحًا 
إذا ضبطه أهل المرأةء وسو من ذلك إذا وجدّته هى نفسها غير لائق». 

علق اكشل فلورنت: «تقليد بربري». 

واكتفى السير باتريك بقهقهة قائلًا: «لا رجل وجدَ سببًا للنُشكيك في شَجاعتي من قبلء ولا 
امرأة ستفعل». 

زْمّت الملكة سيليس شفتيهاء وقالت: «لورد سنوء ما دامّت عاداتنا غريبة على الليدي فال 
فأرسِلها إيَّ لألقّنها واجبات السيّدة التّبيلة تجاه السيّد زوجها». 

مؤكّد أن هذا سيمضي على نحو رائع. تساءلَ جون إن كانت الملكة ستبقى حريصةً على تزويج 

قال بأحد 0 إذا علمَت بمشاعرها نحو الأميرة شيرين. «كما ترغبين» لكن إن سمحت لي أن 
أتكلّم بحر دن 

- «لاء لا لا أظة. يُمكنك الانصراف». 

وهكذا ركع جون سنو وححنى رأسه وانسحت. 

نزلَ السّلالم درجتين درجتين مومئًا برأسه لحّرس الملكة. كانت جلالتها قد عيّنت رجالا على 
كل بسطة لحمايتها من الهَمج القتلة. فى منتصف الطّريق إلى أسفل ناداه صوت من أعلى: «جون 
سنو ». 

التفت قائلًا: «ليدي مليساندرا». 

- «يجب أن نتكلّم». 


ِ- «حقًا؟». لا أظنٌ. «إن عندي واجباتٍ يا سيّدنٍ». 


ردّت: «تلك الواجبات هي ما أريد أن أكلّمك عنه»» ونزلّت وحاشية تثورتها القرمزئة تحفٌ مع 
احتكاكها بالسّلالم» لتبدو كأنما تطفو في الهواء. «أين ذثبك الرّهيب؟». 


- «نائم في مسكني. جلالتها لا تسمح بوجود جوست في حضرتهاء زعم أنه يُخيف الأميرة. 
ولستُ أجرؤ على إطلاقه ما دام بوروك وخنزيره البرّي في الجوار». المقرّر أن يصحب مبدّل 
الجلدة سورين كاسِر اوسن إلى (الباب الحجري) بفجرد عودة العريات التي حملت قبيلة سلاخ 
الفقفافظ ' إلى (الحارس الأخضر)ء وحتىق ذلك الحين يُقيم بوروك باحدى المقابر العتيقة إلى جوار 
ساحة الأأشنة» فعلى ما يبدو أن صحبة من ماتوا من قديم تُناسبه أكثر من صحبة الأحياءء كما أن 


خنزيره اليرّي يرى سعيدًا بين القبور بعيدًا عن الحيوانات الأخرى. «ذلك الكائن يُناهز الثور 
حجماء وأنيابه بطول السّيوف. سيُهاجمه جوست إذا أطلقته» ولن ينجو أحدهما أو كلاهما من 
ذلك اللّقاء». 


3 «بوروك أهون همومك. الحملة...». 

- «كانت كلمة منك كفيلة بتغبير رأي الملكة». 

- «سيليس محقّة في هذا أيها اللورد سنو. فليموتوا. ليس باستطاعتك إنقاذهم. سُفنكم 
ضاعت...» 

- «ما زات سثٌ سفن باقية» أكثر من نِصف الأسطول». 

- «سُفنكم ضاعت كلها. لن يرجع ولو رجل واحد. رأيتُ هذا في نيراني». 

- «سبقّ لنيرانك أن كذبّت». 

- «صحيحٌ أنني ارتكبثُ أخطاءًء ولقد اعترفث بهذاء ولكن... 


- «فتاة رماديّة على حصانٍ مانئت. خناجر ف الظّلام. أمير موعود مولود في الدّخان والملح. 
يبدو إي أنك لا ترتكبين إل الأخطاء يا سيّدني. أين ستانيس؟ ماذا عن ذي القميص الممعخشخش 
وزوجاته الحراب؟ أين أختي ؟!». 


- «سيُجاب عن أسئلتك جميعًا. تطلّع إلى السّماء أيها اللورد سنوء وحين تتلتَّى الإجابات أرسل 
في استدعائي. الشّتاء على وشك الحلولء وأنا أملك الوحيد». 


د جون: «أمل أحمق»» ودار على عقبيه وتركها. 


كان ليذرز يذرع السّاحة بالخارج» ولمًا ظهرَ جون أبلعّه: : «توريج عاد. أبوه أسكنَ قومه (درع 
البُوط) وسيعود اليوم بعد الظهر بثمانين رجلا مُقاتلًا. ماذا قالت الملكة الملتحية؟». 


- «جلالتها لا تستطيع مدّنا بمساعدة». 


قال ليذرز: «مشغولة بنتف شّعر ذقنها؟», ويصق ثم أردفت: «لا يهم. رجال تورموند ورجالنا 
كافون». 


كافون للوصول إلى هناك ريما. رحلة العودة هي ما يشغل بال جون سنوء فخلالها سيُبطئ 
حركتهم آلاف من الأحرار الذين يُعاني كثيرون منهم المرض والجوع. نهر من الإنسانيّة يتحرّك 
كنهرٍ من الجليد أو أبطأ . سيجعلهم هذا عْرضِة للخطر. أشياء ميتة في الغابة» أشياء ميتة في 
المياه . «كم رجلا يكفون؟ مئة؟ مئتان؟ خمسمئة؟ ألف؟» .هل ينبي أن آخذ رجالا أكثرأم أقل؟ 
إذا كانت الحملة صغيرة فستبلغ (هاردهوم) أسرع.. . لكن ما جدوى الشّيوف دون طعام؟ الآم 
خُلد وقومها بدأوا يأكلون موتاهم بالفعل» ولإطعامهم عليه أن يجلب عرباتٍ وحيواناتٍ تجرّها؛ 
خيولًا وثيرانًا وكلايًا. بدلا من قطع الغابية بأقصى سرعة سيُجبّرون على الرَحف إجبارًا. «ما زال 
هناك الكثير مما علينا أن نُقرّره. انشر الخبر. أريد جميع القادة في (قاعة الدرواني) مع بداية مناوّبة 
المساء. المفتتض أن يكون تورموند قد عاد حينئك. أين أجل توريج؟». 


- «مع الوحش الصّغير على الأرجح. سمعث أنه صارٌ مغرمًا باحدى المُرضعات». 

بل صارٌ مغرمًا يقال .كانت أختها ملكة» فَلِمَ ليس هي أيضًا؟ أراد تورموند من قبل أن يُنضّب 
نفسه ملكا وراء الجدار قبل أن يغلبه مانس» ووارد دا أن الحلم نفسه يُراود توريج الطّويل. هو 
أفضل من جيريك دم الملوك. قال جون: «دعهم وشأنهم إذن. سأتكلّم مع توريج لاحقًا», ورفع 
ناظرته وراء (ترج الملك)ء حيث (الجدار) أبيض باهت والسّماء فوقه شتاء. سماء لجيّة . «ادع 
فقط ألا تُهاجمنا عاصفة أخرى». 

خارج مستودع السّلاح وجدّ مولي والبرغوث واقفيّن يرتجفان في مناوبة حراستهماء فسألهما: 
«ألا ينبغ أن تكونا بالدّاخل بعيدًا عن الرُيح؟». 

قال فولك البرغوث: «لكان هذا رائعًا يا سيّدي» لكن ذئبك ليس في مزاج صَحبة اليوم». 

أضاف مولى مِؤْبّدًا: «لقد حاول أن يعصَّنىء حقًا». 

مصدومًا قال جون: «جوست ؟!)». 

- «ما لم يكن عند حضرة القائد ذئب أبيض آخَر فنعم. لم أرّهِ على هذه الحال فَط يا سيّدي» 
أعنى جامحًا هكذا». 

لم يكن مخطناء كما اكتشف جون بنفسه عندما دخل. رفض الذَّئبٍ الأبيض الكبير أن يقبع في 
مكانه» وراح يقطع مستود السُلاح من طرفه إلى طرفه مانًا بالورشة الباردة ذهانًا وايايًا. ناداه 
جون: «جوست» اهداً. انزل. جوست» اجلس. انزل!»» لكن عبن حاولَ لمسه انتصت شَّعر 
الذقتي وكشّر عن أنيابه . إنه ذلك الخنزير اللّعين . حتى من هنا يشم جوست رائحته. 


بدا غُداف مورمونت مهتاجًا أيضاء وما انفكٌ يَصرّخ: «سنو! ثلج» ثلج» لج!». هشّه جون 
وقال لساتان أن يُشعل نارّاء د ثم أرسلّه يستدعي باون مارش وأوثيل يارودك. «وأحضر إبريقًا من 
النَِيذْ المتبّل أيكّا». 


- «ثلاثة أكواب يا سيّدي؟». 


- «سنّة. مولى والبرغوث يبدوان محتاجين إلى شىءٍ داى» وأنت أيضا». 


بعد خروج ساتان جلس جون وألقى نظرةً أخرى على خرائط الأراضي شمال (الجدار). أسرع 
طريقٍ إلى (هاردهوم) بمحاذاة السّاحل... من (القلعة الشَّرقيّة). الغابة أقل كثافةٌ قرب البحرء 
والتّضاريس معظمها أراضٍ مسطّحة وتلال مائجة ومستنقعات مالحة» وحين تعوي عواصف 
الخريف تَسقّط على السّاحل حُبيبات جليديّة وبّد ومطر متجلّد بدلًا من التّلج. العمالقة في 
(القلعة الشَّرقِيّة )» وليذرز بقول إن بعضهم سيُساعد . الطريق من (القلعة السّوداء) أصعب» إذ 
يمضي في قلب (الغابة المسكونة) مباشرة. إذا كانت التُلوج عميقة عند (الجدار) فالوضع أسوأ كم 
مره هناك؟ 


'دخل مارش متنشّفًا وبارويك عابسّاء وأعلن البنّاء الأول: «عاصفة أخرى. كيف نعمل في هذه 
الظروف؟ يلزمنى المزيد من البتّائين». 


قال جون: «استعن بالأحرار». 


هر يارويك رأسه نفيّاء» وقال: «متاعيهم أكثر من نفعهم هؤلاء القوم. مستهترون» مهملون» 
كسالى... بعض النجارين البارعين هنا ا لن أنكر هذاء لكن البثائين بينهم ندرة» وليس منهم 

الأطلال التي يجب أن تُحوّلها إلى قلاع ثانية. للش ممكتا إنجار ذلك بااقك اي أصداتك الوا 2 
ليس ممكنًا». 

عقب جون: «سيُنجزء أو عليهم أن يعيشوا في الأطلال». 

يحتاج القائد إلى رجالٍ حوله يستطيع الاعتماد على مشورتهم الصَّادقة. ليس ماريش ويارويك 
مُنافقئن» وهذا خير. .. لكنهما قلّما يُجدِيانه نفعًا كذلكء وأكثر فأكثر يجد نفسه يعلم ما سيقولانه 
قبل أن يسألهما. 

تحديدًا عندما تخص المسألة شعب الأحرار» حيث يخرجح الاستنكار والسّجب من أعمق 
أعماقهما. . حين وطن جون سورين كاسِر العظام (الباب الحجري) اشتى يارويك من أنها مدزولة 
للغاية» فأ لهم أن يعرفوا ما قد تطيبّخه سورين من أَذَى في خُلوة تلك الثلال البعيدة؟ وحين قدم 
(درع البلُوط) إلى تورموند بليّة العماليق و(بؤابة الملكة) إلى مورنا ذات الفترح الأبيض أشانٌ مارش 
إلى أن (القلعة السّوداء) على جانبيها الآن أعداء باستطاعتهم عزلهم بِيْسرٍ عن باقي (الجدار). 
وبالنُسبة إلى بوروك فقد زعم أوثيل يارويك أن الغابة شمال (الباب الحجري) ملأى بالخنازير 
البريّة» ومن يدري إن كان مبدّل الجلدة لن يستغلٌ هذا في بناء جيشه الخاص من الخنازير؟ 


زات (تل الصّقيع) و(بؤابة الضّردب) تعوزهما حاميتان» فسألهما جون في اجتماع سابق 
9 في أفضل مَن يَصلّْح مِن رُعماء الهقمج وغزاتهم لتولي القيادة في القلعتين. «عندنًا بروج 
وجافن لاجو والفظ العظيم... تورموند يقول إن هاود الرحّال يُفضصّل الاختلاء بنفسه» لكن هناك 
هارل القنّاص وهارل الوسيم ودوس الضّرير... يوجون الوالد العجوز يقود بعض م لكن 
أكثرهم أبناؤه وأحفاده. إن له ثمان عشرة زوجةً نصفهن مختطف في غارات. أي هؤلاء...) 


أجاب باون مارش مقاطعًا: «ولا واحد. كل هؤلاء اليّجال أعرفهم من خلال أعمالهم. الأحرى 
أن نعقد الأناشيط حول أعناقهم لا أن نُعطيهم قلاعنا». 

وأيّده أوثيل يارودك: «أجل. إذا كان اختبار المرء ا سج وأسوأ والأسواً فهو شخَاذء كأن 
سيّدي يُقدّم لنا قطيعًا من الذّكاب ودسألنا أيّها نحبٌ أن يُمرّق رقابنا». 


على المنوال نفسه سال الحوار عن (هاردهوم). صب ساتان التَبيل فيما أخبرّهما جون بما دار 
في لقائه مع الملكة, وأصغى مارش بانتباه متجاهلا النَّبِيذْ المتيّل» في حين شرت يارويك كويًا ثم 
آخَرء لكن ما كاد جون يَفرُغ حتى قال قيّم الؤكلاء: «جلالتها حكيمة. فليموتوا». 


أرجعَ جون ظهرهٍ إلى الوراء قائلًا: «أهذه هي النّصيحة الوحيدة لديك با سيّدي ؟ تورموند 
سيجلب ثمانين رحا كم واحدًا علينا أن نوسل؟ هل تَطلّب مساعدة العمالقة ؟ نستدعي 
الزّوجات الحراب في (الرّابية الطّويلة)؟ إذا أخذنا معنا نساءً فقد يطمئن هذا الأم خلد». 


رد باون مارش: «أرسل نساءً إذن» أرسل عمالقةً أرسل رَصّعًا. أهذا ما يرغب سيّدي في 
سماعه؟»» وفركٌ النّدية الني ظفرّ بها في معركة (جسر الجماجم) متابعًا: «أرسلهم جميعًا حفيعًا. كلها 
فقدنا أكثر منهم قلّت الأفواه التي علينا إطعامها». 


ولم يمذدَّه يارودك بما يُفيد كذلك إذ قال: «إذا كان الهمج في (هاردهوم) محتاجين إلى نجدة 
فليذهب الهَمج هنا لنجدتهم. تورموند يعرف الطّريق إلى (هاردهوم). من كلامه» يستطيع أن 
إنقاذهم جميعًا بعضوه الضخم». 

نقاش بلا جدوىء» عقيم» فارغ, حالة ميؤوس منها. «شكرًا على نصائحكم أيها السيّدان». 

ساعدهما ساتان على ارتداء معطفيهما ثانيةً, وبينما قطعوا مستودع السّلاح إلى الخارج 
تشمّمهما جوست وقد رفع ذيله وانتفش فروه. بخوتٍ. حرس الذّيل في حاجةٍ إلى قادةٍ بحكمة 


المايستر إيمون ومعارف سامويل تارلي وشّجاعة كورين ذي الصف يد وقوّة لدت العجوز 
العنيدة وشفقة دونال نوي» وما لديه بدلا من أولئك هذان وأمثالهما. 


كان التّلج يَسقُط بكثافة بالخارج. علّق يارويك: «الرٌّيح تهبٌ من الجنوب. انظرواء إنها تذرو 
التّلجِ على وجه (الجدار)». 
عنده حق. رأى جون السّلالم المتعرّجة مدفونة حتىق البسطة الأول تقريّاء وأبواب زنازين 


الجليد والمخازن الخشبيّة اختفت وراء حائط من الأبيض» فسألَ باون مارش: «كم رجلا في 
زنازين الجليد؟ ». 


- «أريعة أحياء واثنان ميتان». 


الجئتان. نسي جون أمرهما تقريبًا. كان يأمل أن يتبيّنوا شيئًا من الجنّتين اللّتين عادوا بهما من 
بُستان الويروود» لكن الميتئن ظلا ميتيْن على سبيل العناد. «علينا إزاحة التّلج عن هذه الرّنازين». 


قال مارش: «عشرة وكلاء بعشرة مجارف كفيلون بهذا». 


- «استخدم وَن وَن أيكّرا». 
2 «كما تأمر». 


لم يستغرق الؤكلاء العشرة والعملاق طوبلًا في جرف أكوام التَّلج لكن حتى بعد إزالته عن 
الأبواب لم يَسْعْر جون بالرّضاء وقال: «غدًا صباحًا ستكون الرّنازين قد اندفتتت ثانيةً. الأفضل أن 
ننقل السّجناء قبل أن يختنقوا». 


- «ليتنا 0 اعتات كريجان كارستارك العويل ليلا قٍ الفترة الأخيرة», وري من يجلبون 
الاق كفيل ا على الرغم من الينارة الجزق يظلٌ مقر 3 الذدت العجوو السّابق أدفاً من 
زنازين الجليدء وأقبيته السّفلية سليمة في الغالب. 


رفن كريجان خُرّاسه حين دخلوا من الباب» وتلوّى ودفعً حين حين أمسكوهء بل وحاول أن 
يعضهم» » لكن البرد كان قد أضعفّه» ورجال جون أكبر حجمًا وأخنخن 7 وأقوى. سحبوه إلى 
الخارج وهو يُقاوم» وجرّوه على التّلج المرتفع حتى الفخذ إلى سكنه الجديد. 


بعد نقل الأحياء سألَ مارش: «ماذا يُريدنا حضرة القائد أن نفعل بالجتّتين؟». 


- «اتؤكوهما». إذا دفتتهما العاصفة فلا بأس. عليه أن يُحرق الرّجلين فى التُهاية لا ريب» 
لكنهما في الوقت الرّاهن مقيّدان بالسّلاسل الحديد في زنزانتيهماء ومن شأن هذا -علاوةً على 
كونهما ميتين- أن يحول دون أذيّتهما أحد. 

وصل تورموند بليّة العماليق في الوقت المثالي» وأعلتت ضجّته وصوله مع مُحاربيه بعد 
الفروغ من جرف التُلوج. جاءَ معه خمسون فقط على ما يبدو» وليس الثّمانين الذين وعد توريج 
ليذرز بهم» لكن تورموند لا يُلقَبٍ بالمهذار من فراغ. حل الهمجي محتقن الوجه يطلب زاعقًا قرنًا 

من المزر وشيئًا ساخنًا يأكله» على لحيته جليد والمزيد منه على شاريه. 


كان أحدهم قد أبلعَّ قبضة الرّعد بأمر جيريك دم الملوك ولقبه الجديدء وقد انفجرَ تورموند 
ضاحكً لهذاء وقال: «ملك الهَمج؟ هار! ملك فلقة إستي المُشعرة بالأحرى!». 

قال جون: «إن له مظهرًا ملكيًا». 

قال تورموند: «إن له قضيبًا أحمر صغيرًا يتماثى مع كل هذا الشّعر الأحمرء هذا ما له. رايمون 
ذو اللّحية الحمراء وأبناؤه ماتوا عند (البُحيرة الصّويلة) بفضل أهلك آل ستارك الملاعين والعملاق 
السكير. الأخ الصّغير لم يَمْت. هل تساءلت من قبل لِمَ لقَّبوه بالغُداف الأحمر؟»» وانفرججت 
شفتاه عن ابتسامة عريضة أظهرّت ت فلج أسنانه» وواصل: «كان أول من طارّ من المعركة. بعدها 
ألّفوا عنه أغنيّةً. أراد المغتّ أن يجد قافية ل«خوّاف»» وهكذا...»» ومسح أنفه قائلا: «إذا أراد 
فارسا ملكتك ابنتيه إياهما فهنيئًا لهما بهما». 


نعت غُداف مورمونت: «ابنتيه» ابنتيه» ابنتيه !». 

أضحكَ هذا تورموند ثانيةً» وقال: «طائر عاقل! كم تُريد تَّمِنَا له يا سنو؟ لقد أعطيتك ابِنَاء 
وأقل ما يُمكنك أن تفعله أن تُعطيني طائرًا را لعيئًا». 

- «كنث لأعطيك إياه لولا أنك ستُعامله معاملة الصّعام على الأرجح». 

هدرٌ تورموند ضحكا لهذا أيضّاء وقال الغُداف خافقًا بجناحيه الأسودين: «طعام. ذرة؟ ذرة؟ 
ذرة؟ . 

قال جون: «علينا أن تكلم عن الحملة. أريدنا أن نكون على وفاقي تام في (قاعة اروس 


يجب...». بتر عبارته عندما حشر مولي أنفه من الباب وقد بدا عليه التّجهُم ليُعلِن أن كلايداس 
هنا حاماة نضالة: 


- «قّل له أن يَترُكها معك. سأقرأها لاحقًا». 


- «كما تقول يا سيّديء لكن... كلايداس ليس على طبيعته» يبدو أبيض أكثر من وردي إذا 
كنت تفهم ما أعنيه... ويرتجف». 

غمغم تورموند: «أجنحة سوداءء أخبار سوداء. أليس هذا ما تقولونه أيها الرُكع؟». 

أخبرّه جون: «نقول أيضًا: للبردان الفصد وللمحموم وليمة (2)74 ونقول: إياك أن تشرب مع 
دوربي والبدر في تمامه. إننا نقول أشياء كثيرةً». 

أدلى مولي بدلوه قائلًا: «اعتادت جِدّنقٍ العجوز أن تقول: أصدقاء الصّيف يذوبون كثلوجه, 
لكن أصدقاء الشّتاء أصدقاء إلى الأبد». 

قال جون سنئو: «لنكتف بهذا القدر من الحكمة حالبًا. قل لكلايداس أن يَِدخُل إذا سمحت». 

لم يكن مولي مخطنًاء فالوكيل العجوز يرتجف بالفعل» » ووجهه شاحب كالتّلج بالخارج. قال: 
«أظنٌ أنني أتحامقٌ يا حضرة القائدء لكن... هذه الرٌسالة تُخيفني. . انظر هنا». 

الكلمة الوحيدة المكتوبة على اللّفافة من الخارج هي «التّغل »؛ ليس «اللورد سنو» أو «جون 


سنو» أو «حضبرة القائد »» بل . -ببساطة- «التّغل». والرٌسالة مختومة بلطخة من الشّمع الوردي 
الجامد. قال جون: : «كنت محقًا بالمجيء ء في الحال» “كنت محقًا في خوفك . كسيرّ الختم وسط 


الرّقّ وبدأ يقرأ. 

ملكك المحتال مات أيها التّغل» قَهرَ هو وجيشه خلال سبعة أيام من القتال. سيفه السّحري 
معي . أخير عاهرته الحمراء . 

أصدقاء ملكك المحتال ماتوا. رؤوسهم على أسوار (وينترفل). تعال وانظ رأيها التّغل. ملكك 
المحتال كذبء وأنت أيضًا . قلتما للعالم إن ملك ما وراء الجدار مات محروقاء وبدلا من ذلك 
أرسلتماه إإى (ودنترفل) ليسرق عروسي مني . 


بدا لمعن . عروسي. إذا أردت استعادة مانس رايدر فتعالَ وخذه. لقد وضعتك 2 قفص ليراه 
السّمال كله دليلا على أكاذيبكما . القفص بارد» لكننيى صنعث له معطفًا دافئًا من جلود العاهرات 
السّت اللائي جتن معه إلى (وبنترفل). 
أريك عروسى. أريك زوجة الملك المحتال. أريدٌ ابنته وساحرته الحمراء أريد أميرته الهمجية. 
أريدٌ الأمير الصّغيرء الرّضيع الهمجي. وأربد مخلوق ربك. أرسلهم إيّ أيها التّغل ولن أزعجك 
أنت أو غربانك السُود. امنعهم عني وسأقتلعٌ قلبك من صدرك أيها التّغل واكله. 
رامزي بولتون 
سيّد (وينترفل) الشري 
قال تورموند بليّة العماليق: «سنو؟ تبدو كأن رأس أبيك الذَّامي سقط من هذه الورقة». 
لم يجبه جون سنو في الحال» وقال بدلا من ذلك: «موليء ساعد كلايداس على العودة إلى 


مسكنه. اليل مظلم والتُلج جعل الظرقات زلقةً. ساتان» اذهب معهما», ثم ناول تورموند بليّة 
العماليق الرّسالة قائلا: «هاكء اقرأ بنفسك». 


رمقها الهمجي بارتياب 8 أعادّها إليه في الحال» وقال: «يبدو أنها أخبار كريهة... لكن تورموند 
قيضة الرّعد عنده أشياء أهم من أن يتعلّم جعل الورق يُكلّمه. إنه لا يقول خيرًا أَبِدَّاء اليس 
كذلك؟». 

- «ليس في أغلب الأحيان». أجنحة سوداءء أخبار سوداء . ريما تحتوي تلك المقولات القديمة 
عن حقائق أكان سنا تحست: «أرسلها رامزي سنو. سأقرأً لك ما كتته». 

حينما فرع أطلقّ تورموند صغيرّاء وقال: «هار. نكبة بالفعل. ما هذا الكلام عن مانس؟ وضعه 
في قفص؟ كيف وقد شهدَ مئات ساحرتكم الحمراء تُحرق الرّجل؟». 

كاد جون يقول: بل أحرقت ذا القميص المخشخش. كانت تلك شعوذة. سمّته وهما. 
«مليساندرا.. . قالت: تطلّع إلى السّماء ». وضع الرّسالة مردقًا: «غغداف في عاصفة. لقد رأت 
الُسالة في طريقها». حين تتلضٌّ الإجابات أرسل في استدعابي. 

حك تورموند لحيته قائلًا: «قد يكون الكلام كدَّه مكذوتًا. لو كانت لدي ردشة إورّة مناسبة 
ودواة من حبر المايسترات لكتبت أن عُغضوي طويل سميك كذراعيء لكنه يظلٌ مجرّد كلام». 

- «(جالب الضّياء) معه. يتكلم عن رؤوس على أسوار (وينترفل)» ويعرف بأمر الزُوجات 
الحراب وعددهن». يعرف بأمر مانس رايدر. «لاء ثمّة حقائق هنا». 

- «لن أقول إنك مخطئ. ماذا تنوي أن تفعل أيها الغُراب؟». 

راح جون يثني أصابع يد سيفه ويبسطها مخاطبًا نفسه: حرس اليل لا يتدخّلون. أغلقّ قبضته 
وفتحها ثانية. ما تقترحه ليس أقل من خيانة. فكّر في روب ورقائق التّلج تذوب في شّعره. اقئل 


الصّبي ونح الزجل يُولد. فكّر ف بران ساق حائط برج برشاقة القرود» في ضحك ريكون اللاهث» 
في سانزا تُمشّط فرو ليدي وتُدَندِن لنفسها. لست تعلم شيئا يا جون سنو. فكّر في آريا بشّعرها 
المتشابك كأعشاش الطير. لكنني صنعت له معطفا دافا من جلود العاهرات السّت اللاق جئن 
معه إلى (وسنترفل)... أريد عروسي... أريد عروسي... أريد عروسي... 


ثم قال جون سنو: «أظنٌ أن الأفضل أن تُغيّر الخطّة». 

واستغرّقا قرابة السّاعتين فى الكلام. 

حل الجواد وروري محل فولك ومولي على باب مستودع السّلاح مع تبدل المناوّبة» ولمًا آنَ 
الأوان قال لهما: «مي». . كان جوست ليتبعه أيضّاء لكن إذ جاء الذئب في أعقابهم أمسكّه جون 


من قفاه وأعادّه إلى الدّاخل قسرًا. قد يكون بوروك بين المجتمعين في (قاعة ارفص وآخر شيءِ 
يحتاج إليه الآن أن يفترس ذثئبه خنزير مبدّل الجلدة. 


(قاعة الروش) من الأجزاء الأقدم في (القلعة السّوداء)» قاعة احتفالات طويلة من الحجارة 
السّوداء معرّضة لتيّارات الهواءء سودت عوارض سقفها السّنديان قرون من الرّخان. في سالف 
الزّمانء عندما كان حرس الذّيل قَوَّةٌ أكبر كثيراه زيّنت جُدرانها صفوف من التّروس الخشب زاهية 
الألوان. في ذلك الحين» ومثلما هي الحال الآن» عندما يرتدي الفارس أسود حرس الليل يقضي 
التّقليد أن يتخلىٍ عن أسلحته ودرعه السّابقة» ويحمل يذل :متها تومن الأخونّة الأسود الخالي من 
أيّ رمزء ومن ثمّ تُعلّق التّروس المتروكة في (قاعة التُروس). 


معنى مئات الفُرسان مئات التُروس: صقور ونسورء تنانين وجرافن» شموس ووعولء ذئاب 
ووايفرنات» مانتيكورات» ثيران» أشجار وأزهارء قيثارات» جراب» سراطين بحر وكراكن» أسود 
حمراء وأسود ذهريّة وأسود مرئّعة» بوم» حملان» عذارى وعرسان بحر» فحول» نجومء دلاء 
وأبازيم» رجال مسلوخون ورجال مشنوقون ورجال محترقون» فؤوس» سيوف طويلة» سلاحف» 
يونيكورنات» دببة» ريش» عناكب وثعابين وعقارب» ومئة من رموز التّبالة الأخرى على جُدران 
(قاعة الأُووس)» لا يَحلّم بألوانها قوس قزح. 


لكن حين يموت الفارس ينزلون تُرسه ليذهب معه إلى مثواه الأخير سواء أكان محرقةً أم مقبرةً» 
وعلى مرٌ السّنين والقرون قل عدد الفُرسان المنخرطين في حرس اللّيل لاطراف عدي جام يوه ألم 
يَعْد معقولًا أن يتناوّل فرناق (القلعة السّوداء) وجباتهم بمعزلٍ عن الخرين» فهجِرّت (قاعة 
التروس)ء وطوال الأعوام المئة المنصرمة لم تُستخدّم إلا قليلًا. كقاعة طعام يَنقُصها الكثيرء فهي 
معتمة ومتّسخة وتيّارات الهواء فيها قويّة وتستعصي تدفئتها في الشّتاءء وأقبيتها مسكونة بأعدادٍ 
غفيرة من الجرذان» وعوارض سقفها الخشبيّة الهائلة يأكلها الدُود وتُرضٌّعها أكاليل من شباك 
العناكب. 


على أن مساحتها تسع مثئتين من الجالسين» إضافةً إلى نصف هذا العدد إذا تزاحموا. عندما 
دخل جون وتورموند تصاعد صوت في أنحاء القاعة كديابير تتحرّك فعشها: يفوق الهمج 
الغريان عددًا خمسة إن واحد حسب ما قدّر من الأسود القليل الذي رآهء ولاحظ أن عدد 


الارونين المتبتيٍ, أقل من دستة واحدة» أشياء بائسة المنظر طلاؤها باهت والشقوق في خشبها 
طويلة. لكن ثمّة مشاعل جديدة موقدة على الحوامل الحديد بطول الجُدران» كما أن جون كان 
قد أمرّ بوضع النكك والطّاولات. ذات مرَّة قال له المايستر إيمون إن الجالسين على مقاعد 


مريحة يميلون أكثر إلى الإصغاءء والواقفين يجنحون أكثر إلى الرّعيق. 

عند رأس القاعة تقف منصّة بالية اعتلاها جون والى جواره تورموند بليّة العماليق» ورفعَ يد 
طالبًا الهدوءء فقط ليتعالى أزيز الدّبابير. ثم إن تورموند رفع بوقه الحربي إلى شفتيه وأطلق دفقة» 
وملاً الصّوت القاعة وتردّد على العوارض بالأعلى» ورانَ الصَّمت. 


وبدأ جون سنو يتكلّم: «استدعيتكم هنا لوضع الخُطط لإغاثة (هاردهوم). آلاف من شعب 
الأحرار محتشدون هناكء عالقون ويتضوّرون جوعاء وبلعّتنا تقارير عن أشياء ميتة في الغابة». إلى 
يساره رأى مارش وبارويكء يُحيط بأوثيل بِنَّاؤُوه فيما يقف مع باون كل من ويك المهزول وليو 
الأعسر وآلف ابن (مجرى الطّمي). وإلى يمينه يجلس سورين كاسر الُروس عاقدًا ذراعيه على 
صدره» وعلى مسافة أبعد رأى جون جافن التّاجر وهارل الوسيم يتهامسان» فى فى حين يجلس 
يوجون الوالد العجوة وسط زوجاته وهاود الرحّال بمفرده» ودستند بوروك إلى الحائط في كن 
مظلم (ومن باب الرّحمة أن خنزيره البرّي ليس معدة). «السّفن التي أرسلتها لحمل الم خلد 
وقومها حطّمتها العواصف. علينا أن تُرسِل إليهم ما نقدر عليه من مساعدة برا أو تتزكهم 
يموتون». رأى أن اثنين من فُرسان الملكة سيليس حاضران أيضّاء السير بروس والسير بنيثون 
الواقفئن قُرب الباب عند قدم القاعة» لكن غياب بقيّة رجال الملكة ملحوظ. «كان أملي أن أقود 
الحملة بنفسي وأعود بأكبر عددٍ يتحمّل الرّحلة من الأحرار». لفت نظر جون ومضة من الأحمر 
في مؤخّرة القاعة إذ وصلّت الليدي مليساندرا. «لكنني أجل الآن أنني لا أستطيعٌ الذّهاب إلى 
(هاردهوم). سيقود الحملة تورموند بليّة العماليق المعروف لكم جميعًا. لقد وعدته بالعدد الذي 
تطبه من اليّجال». 


سأله بوروك بصوتٍ كلرّعد: «وأين ستكون أنت أيها الغُراب؟ مختبنًا هنا في (القلعة السّوداء) 
مع كلبك الأبيض؟». 

أجاتٍ جون: «لا. سأركبٌ جنوّا»» ثم قراً لهم الرّسالة التي كتبها رامزي سنو. 

ودب في (قاعة الُروس) الجنون. 

بدأ كل رجلٍ يصيح في أآنِ واحد» وهبّوا واقفين ملوّحين بقبضاتهم» وَاسْئُلت الشّيوف» وفرعت 
الأرونن بالفؤوس. مرحى للقدرات المهدئة للمقاعد المريحة ! نظرَ جون سنو إلى تورموند» فعاد 
بليّة العماليق يَنفُخْ في بوقه مضاعفًا طول النّفخة السّابقة ودوتّها. 

حين عاد ما يُشبه الهدوء إلى القاعة تابع جون: : «خرس اللّيل لا يتدخُلونٍ في حروب (الممالك 
السّبع)» وليس لنا” أن نتصدَّى لرووس بولتون أو نثأر لستانئيس باراثيون أو تُدافع عن أرملته 
وابنته. هذا المخلوق الذي يصنع المعاطف من جلود النُساء أُقسم أن يقتلم قلي من صدري» 
وأنوي أن أجعله يدفع تمن هذه الكلمات. لذ أنني لن أطلب من إخون أن يحنثوا بأيمانهم. 
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سيذهب حريسن اليل إلى (هاردهوم)ء أمَا أنا فذاهب إلى (وينترفل) وحديء ما لم...»» وصمتت 
لحظةً » ثم أردف: 0 .. هل من رجلٍ هنا سيأتي ويقف مي ؟». 


المَدُ الهادر الذي تلقّاه هو 23 مار كان يأمله» الجلبة التي من علوّها أسقطت لوا أرضًا من 
على الجُدران. نهض سورين كاسر التُروس» وكذا الركّال» وتوريج الطّويل» وبورج» وهارل القئّاص 
وهارل الوسيم كلاهماء ويوجون الوالد العجوزء ودوس الضصّربر» وحق الفظ العظيم. .. وفكّر جون 
سنو: حصلتٌ على سيوفء وانًا في الطربق إليك أيها التّغل. 

رأى يارويك ومارش ينسلان إلى الخارج ومعهما رجالهما جميعًا. لا يهم. ليس محتاجًا إليهم 
الآن ولا يربيدهم. “ل يستطيع أحد أن بيقول بأنني جعلتٌ إخوبي يحنثون بأيمانهم . إن كان هذا 
حنثًا باليمين فالجريمة جريمي وحدي. ثم إنه وجدّ تورموند يدق على ظَهره مبتسمًا ملء شدقيه» 
ويقول: «أحسنت الكلام أيها الغراب. والآن أحضر البتع! اجعلهم رجالك وأسكرهم» هكذا يقضى 
الأمر. سنجعل منك همجيًا يا فقى. هار!». 

بشرود قال جون: «سأرسلٌ في طلب البتع». أدركَ أن مليساندرا غادرّت» وفارستيٍ الملكة أيكّا. 
كان يَجَدَّر بي أن أذهب إلى سيليس أوله . إن لها الحقّ في معرفة أن زوجها مات . «اعذّرن. سأتركك 
أنت تُسكرهم». 


- «هار! مهمّة تُناسبني تمامًا أيها الغُراب. اذهب!». 

سار الجواد وروري على جانتي جون إذ خرج من (قاعة التُروس). علي أن أتكلّم مع مليساندرا 
بعدما أرى الملكة . إذا كان بإمكانها أن ترى غدافاً في عاصفة فيُمكنها أن تَعَثُر في على رامزي سنو. 
ثم إنه سمع الصّياح... وهديرًا صاخبًا بدا كأنما يُرَلَزِل (الجدار). 

قال الجواد: «الصّوت من (برج هاردين) يا سيّدي»: وكان ليقول المزيد لولا أن الصّرخة 
قاطعته. 

أول ما خطرّ لجون أنها قال» لكنها لم تكن صرخة امرأة. رجل في ألم مميت. اندفعَ يعدو, 
وانطلقّ الجواد وروري وراءه» وسأله الثاني: «أهما الجثتان الحيّتان؟». 


تساءلَ جون إن كان الأمر كذلك. هل فلتت جثتاه من سلاسلهما؟ 
كان الصّريخ قد توقّف لدى بلوغهم (بُرج هاردين)» لكن وَن وج وَن دار وَنْ ما زالَ يهدر. وجدّ 
العملاق مدليًا جِنَةَ دامية من ساقي واحدة؛ تمامًا كما كانت آربا دلي دُميتها في صغرها وتُلوّح بها 


ككرة شائكة إذا توعّدها أحد باطعامها الخضراوات. لكن آريا لم تمق الدمية إرنا إرنا 0 . رأى 
ذراع يد الرتجل الميت ملقاةً على بُعد عدَّة ياردات والتَّلجِ تحتها يتخصّب بالحُمرة. 


زعقّ جون: «دعه. وَن وَن» دّعه!». 
لم يسمعه وَن وَن أو لم يفهمه. العملاق نفسه ينزفء على بطنه وذراعه قطعات سيف. أخدّ 
يضرب أحجار البُرج الرّماديَّة بجُثمان الفارس مرَّةَ بعد مرّة بعد مرّة» إلى أن احمرّ رأس اليّجل 


وتفسّخ كبطيخة صيفيّة» يُرَفرف ف الهواء البارد معطفه الذي كان سابقًا من الضّوف الأبيض 
المؤطّر بقُماش الفضّة والمنقوش بالنُجوم» ويتطايّر الدَّم والعظم في 2 انّجاه. 

تدفّق التُجال من الحصون والأبراج المحيطة» شماليُون وأحرار ورجال ملكة... وقال جون سنو 
لرجاله آمرًا: «كؤنوا صفًاء أبعدوهم جميعاء رجال الملكة تحديدًا». التجل الميت هو السير 
باتريك ابن (جبل الملك). لم يَعْد لمعظم رأسه وجودء لكن رمزه مميّز كوجهه؛ ولا يُريد جون أن 
يُخاطر بمحاولة السير ميلجورن أو السير بروس أو أي من فسان الملكة الآخَرين الانتقام له. 

عوّل وَن وج وَن دار ون مجدّدًا ولوى ذراع السير ياتريك الخرى وشدّها 0-7 إياها من الكتف 
ليتنائر الدَّم الأحمر القاني. فكّر جون : كطفل يقطف بتلات زهرة أقحوان. «ليذرزء كلّمه» هدّئه. 
اللّغة القديمة» إنه يفهمٍ اللّغة القديمة. ليتراجّع بقيّتكم! أغمدوا فولاذكم. إننا نُخيفه». ألا يرون 
العمكلاق جريخًا؟ يجب أن يضح جون حدًا لهذا والا مات مزيد من اليجال. إنهم لا يُدركون مبلغ 
فَوَّة ون ون. بوق» أحتاجٌ إلى بوق. لمح لمعة الفولاذ فالتفت نحوها صارخًا: «لا سلاح! وبك» 
أغمد... » 

... سلاحك. هكذا أراد أن يقول» لكن حين هوى ويك المهزول على حَلقه بضرية من سكينه 
استحالت الكلمة إلى آهة. تفادى جون السكين في الوقت المناسب فكشط جلده بالكاد. لقد 
جرحني. ولمًّا وضعً يده على جانب عنقه نبعٌ الدَّم من بين أصابعه. «لماذا؟!». 


قال ويك: «من أجل حرس اللّيل»» وسدّد إليه ضرية أخرىء لكن هذه المرّة أمسكَ جون رُسغه 
ولوى ذراعه إلى الخلف حتى أسقط السكين» الت الوكيل الهزيل رافعًا يديه كأنما يقول: ليس 
أناء لم يكن هذا أنا. كان الرّجال يَصرّخونء ومدّ جون يده إلى مخلبه الطّويل» غير أنه ألفى أصابعه 
متيبّسةً خرقاء» وبوسيلة ما لم يستطع أن يُحرّر السّيف من غمده. 

ثم إذا بباون مارش يقف أمامه والدُّموع تنهمر على وجهه» ويقول: «من أجل حرس اللّيل»» 
ولكمَ جون في بطنه» ولمًا سحب يده ظلّ الخنجر حيث دفته. 

وسقط جون على زكبتيه. 

أمسكَ مقبض الخنجر وانتزعه» وفي هواء اللَيل البارد انبعت الدكان من الجرح. همسن والألم 
يكتنفه: «جوست». اطعنيهم بالطّرف المدبّب. وعندما انغرسن ع الخنجر الثَّالث بين لوحي الكتفين 
أطلق أنيئًا وسقطّ على وجهه في التّلج. 

ما شعرَ بالطّعنة الرّابعة. 


ما شعرّ إِلَّا بالبرد... 


يد الملكة 


ظل الأمير الدورني يعمّه في سكرات الموت ثلاثة أيام. 
فى القجر الأسود الموحش لفظّ نفسه الرّاجف الأخير والمطر البارد ينهال مهسهسًا من سماعٍ 
مدلهمّة فيحيل شوارع المدينة القديمة إلى أنهار. أظنا المطر أسوا الحرائق» إلا أن خيوطًا من 
الدّخْان لا تزال تنبعث من الأنقاض المحترقة التي كانت هرم هازكار» فيما يجثم هرم يريزان 
الأسود العظيم -حيث أقامَ ريجال عرينه- في العتمة كامرأة بدينة متبرّجة بحلي يرتقاليّة وقادة. 


قال السير باريستان سلمي لنفسه متأملا إذ راقت تلك الجمار البعيدة: لعل الآلهة ليست 
صمّاء رغم كلّ شيء. لولا المطر لالتهمّت الحرائق (ميرين) بأسرها بالفعل. 


لا يرى ولو لمحةً من التثينئن» لكنه لم يتوقّع أن يراهماء فالتّنانين لا تحب الأمطار. في الأفق 
ا ل 


رقت عتلدسون ال الأعلى من (الهرم اذكبن) يرنو إلى السّماء كما يفعل كل صباح» عالمًا أن 
الجر حتمًا آتِ وآملا أن تأت ملكته معه. مؤكّد أنها لم تَهجُرناه ليس ممكنا أن تتخلّى عن شعبها. 
كان يُحدَّثْ نفسه عندما سمعَ حشرجة موت الأمير من مسكن الملكة. 


دخل السير باريستان وماء المطر يجري على ظهر معطفه الأبيضء وُخلّف حذاؤه آثارًا مبتلَةٌ 
على الأرضيّة والبُسط. كان قد أمرّهم بارقاد كوينتن مارتل في فراش الملكة» فالفتى كان فارسّاء 
وأميرًا دورنيًا علاوة على ذلكء وبدا لسلمي أن من الرّأفة أن يدعه يموت في الفراش الذي قطعَ 
نِصف العالم لكي يَبلُغه. تلفت تمامًا الملاءات والأغطية والوسائد والحشيّة وتشبّعت برائحة الدّم 
والذغنان» لكن السير باريستان احتسبَ أن دنيرس ستُسامحه. 


إلى جوار الفراش تجلس ميسانداي. ظلّت الصّغيرة مع الأمير ليل نهار ثُلِت ما استطاع التّعيير 
عنه من احتياجات» وتسقيه الماء وحليب الخشخاش إذا قويّ على الشّرب» وتقرا قرأ له حين 
يستغرق في السّكون» وتنام على مقعدها إلى جانبه. طلبَ السير باردستان من بعض سقاة الملكة 
أن يُساعدواء لكن منظر الّجل المحروق كان أقسى من احتمال أجرأهم. كما أن ذوات النّعم 
الرّرقاء لم يجئن على الرغم من أنه أرسل إليهن أريع مرّات. ريما نالت الفّرس الشاحبة ممّن تبقين 
منهن بالفعل. 


رفغت المُترجمة النائيّة ضئيلة الجسد عينيها مع دنؤٌه» وقالت: «أيها الفارس الموقرء الأمير 
تجاورٌ آلامه؛ أخدّته آلهته الدورئيّة إلى الدٌيار. أترى ؟ إنه مبتسم ». 


وكيف عرفت؟ إنه بلا شفتين. لكان أرحم أن يلتهمه التثينان. لكانت تلك -على الأقل- ميتةً 
أسرع. لكن هذا... الئآر طريقة فظيعة للموت. لا غرو أن نِصف الجحائم من لهب ... قال للفتاة: 
«غطّيه». 

سحبّت ميسانداي الغطاء على وجه الأمير قائلةً: «ما الذي سيَحدّث له أيها الفارس؟ إنه بعيد 
جدًا عن وطنه». 


- «سأحرصٌ على عودته إلى (دورن)». لكن كيف؟ هل أعيده رمانا؟ يكلب ذلك المزيد من 
الثّا وهو ما لا يقدر السير باريستان على هضمه. علينا أن نُجرّد عظمه من اللّحمء بالخنافس لا 
الغلي. في الوطن كانت الأخوات الصّامتات ليتولّين الأمر لكن هنا (خليج النخّاسين)» وأقرب 
أختٍ صامتة تَبعْد عشرة آلاف فرسخ. «ينبغي أن تَخلّدي إلى النوم الآن أيتها الصّغيرة» ف 
فراشكِ». 


- «إذا كان لهذه الواحدة أن تجترئ أيها الفارسء» عليك أن تفعل هذا أيضّا. إنك لا تنام اللّيل 
بأكمله». 


لا أنامه منذ سنوات طوبلة أيتها الصّغيرة» منذ (التألوث). ذات مرّة قال له المايستر الأكبر 
بايسل إن المسئّين لا يحتاجون إلى القسط نفسه من النّوم كالشبّانَء لكن الأمر لا يقتصر على 
هذاء ذلك أنه بلعَ السّنَّ إياها التي ينفر فيها من إغلاق عينيه خشية ألا يفتحهما ثانية أبدًا. قد 
يروم رجال آخَّرون الموت نائمين في أسرّتهم» لكنها ليست بميتة تليق بفارس في الحرس الملي. 

قال لميسانداي: «الثّيالي طودلة للغاية» وهناك أشياء كثيرة جدًّا واجب فعلها دومّاء هنا كما في 
(الممالك السّبع). لكنك فعلت ما يكفي حاليًا أيتها الصّغيرة ة. اذهي واستريحي». واذا شاءت الآلهة 
فلن تَحلمي بالتّنانين. 


بعد ذهاب الفتاة رفع الفارس العجوز الغطاء لِيُلقي نظرةً أخيرةً على وجه كويئتن مارتل» أو ما 
تبقّى منه. جزء كبير من لحم الأمير انسلحٌ حتى إنه يرى الجمجمة من تحته» وعيناه بركتان من 
الصّديد .كان حريا به البقاء ف (دورن]» كان حريًا به البقاء ضفدعا . ليس نق شان كل التشر أن 
يَرقَصوا مع التنانين. إذ عادَ يُغصّىِ الفتى وجدّ نفسه يتساّل إن كان هناك من غطَّى ملكته أم أن 
جثتها ستبقى دون حدادٍ وسط أعواد العُغشب الطّويلة في (بحر الدوثراي)» تُحدّق بلا بصرٍ إلى 
الكماء إل .أن ساقظ لحمها عن عظهها. 


بصوتٍ مسموع قال: «لاء دنيرس لم ثَمُت. لقد امتّلت ذلك التثين» رأيتها بم عيني». هذا ما 
قاله مئة مرّة من قبل. .. لكن كلما مرّ يوم أضج التّصديق أصعب. كان شَّعرها مشتعلاء هذا أيضًا 
رأيته .كانت تحترق.. واذا لم أرّها تَسقط فهناك مئات يُقسمون أنهم رأوها. 

زحف النّهار على المدينة» وعلى الرغم من أن المطر لا يزال يهطل فئمّة ضوء مبهم مستطير 
في سماء الشرق. 


مع السّمس وصل الأس الحليق مرتديًا ثيابه المألوفة, المتكونة من تثُورةٍ سوداء ذات طيّات 
وواقي ساقين :وواقي صدر بشكل العضلات المفتولة» وان حمل تحت إبطه قناعًا عابنا جديدًاء 
رأس ذئب يتدلّ لسانه من فمه. قال سكاهاز على سبيل التحبّة: «مات الأحمق إذن؟». 


- «الأمير كويئتن مات قُبيل خيط الضّوء الأول». لم يندهش سلمي من معرفة سكاهازء» 
فالأخبار تنتقل بسرعة داخل الهرم. «هل اجتمعٌ أعضاء المجلس؟». 

- «ينتظرون أن يُشيّفهم اليد بالحضور بالأسفل». 

أراد جزء منه أن يهتف: لبعث اليك . ما أنا إلا فارس بسيطء حامي الملكة .لم أرغب في هذا قط. 
لكن في غياب الملكة واعتقال الملك لا بُدّ أن يَحكم أحد المدينة» والسير باريستان لا يثق بالرّأس 
الحليق. «هل من أي أخبار من ذات التُّعمة الخضراء ؟». 

- «لم تَعُد بعل إلى المدينة». عارض سكاهاز إرسال الكاهنة» ولم تستسغ جالازا جالار نفسها 
المهمّة. قالت إنها ستذهب فى سبيل السّلام» لكن هيزدار زو لوراك مؤهّل أكثر للتَعامُل مع 
الأسياد الحُكماء. غير أن الشتير باريستان لا يستسلم بسهولة» وفي التّهاية حتت ذات التُعمة 
الخضراء رأسها وأقسمّت أنها ستبذل قصارى جهدها. 

سألَ سلمي الرأس الحليق: «كيف الأحوال في المدينة؟». 

- «جميع البوّابات مغلقة وموصضدة كما أمرت. تُطارد كل مرتزق أو يوني باق داخل المدينة» 
ومَن نقبض عليهم نُطرّدهم أو نحتجزهم. يبدو أن أكثرهم اختياء داخل الأهرامات بالطّبع. 
المُطهّرون يَحرسون الأسوار والأبراج مقف ون لذي فجوم. . في الميدان مئتان من علية القوم, 
واقفون في المطر بتوكاراتهم ويُولولون طالبين مقابلة. يُرِيدون إطلاق سراح هيزدار وموتيء 
وتريدونك أن تَقثل التنّينئن. أحدهم أخبرهم بأن الفُرسان بارعون في هذا. ما زالَ اليُجال يُخرجون 
الجثث من هرم هارزكار. أسياد يريزان وأوهلز العظام هجروا هرميهم للتثينئن»:. 

يعلم السير باريستان كل هذاء وهكذا ألقى السّوّال الذي يخثى إجابته: «وفاتورة الجرّار؟». 

- «تسعة وعشرون». 

- «تسعة وعشرون؟!». أسوأ بمراحل من أشد خيالاته جموحًا. قبل يومين استأنف أبناء 
الهاربي حرب الظّل. ثلاثة قتلى في الليلة الأولى» تسعة في الثانية» لكن أن يذهبوا من تسعة إلى 
تسعة وعشرين بين عشيّة وضْحاها... 

- «سيريو العدد على التّلاثين قبل انتصاف التّهار. لم تبدو مريد الوجه هكذا أيها العجوز؟ ماذا 
توفّعت؟ الهاربي يريد إطلاق سراح هيزدار» فأرسل أبناءه إلى الشَّوارع من جديدك ب شاهرين الخناجر. 

جميع الموق معتقون ورؤوس حليقة كالسّابق. أحدهم كان من رجالي» وحشًا نحاسيًا. علامة 

الهاري تُركت إلى جوار الخثث» مرسومة بالطّباشير على الرصيف أو منقوشة على حائط. كانت 
هناك رسائل أيضّا. كتبوا: «يجب أن تموت التنانين»» و«هارجاز البطل». عبارة «الموت 
لدنيرس » شوهدت أيضّا قبل أن يمحو المطر المكتوب». 


- «ضردبة الدّم... 


دمدم سكاهاز: «ألفان وتسعمئة قطعة من الذّهب من كلّ هرم» أجل سنجييها. .. لكن خسارة 
القليل من التُقود لن تردع الهاربي أبدّا. وحده الدَّم يُمكنه تحقيق ذلك». 


- «هذا ما تقوله أنت». الرّهائن ثانية: سيقئلهم عن آخرهم لو سمحت له. «سمعتك أول 
خمسمئة مرّة. لا». 


بامتعاضٍ زمجر سكاهاز: «يد الملكة. يد امرأة هرمة في رأبي» متغصّنة واهنة. أتمقٌ أن ترجع 
دنيرس إلينا قريبًا»» ووضع قناع الذنئة على وجهه مستطردا: «مؤكد أن مجلسك بدأ يضجر». 


رد د سلمي: «إنه مجلس الملكة لا مجلسي», ثم استبدلَ بمعطفه الرّطب واحدًا جافًا وتمنطق 
بحزام سيفه» ونزلَ السّلالم في رفقة الرّأس الحليق. 

القاعة ذات الأعمدة خالية من الملتمسين هذا الصّباح» فعلى الرغم من أن السير باريستان 
اضطلع بأعمال اليد فإنه لا يتجرّاً على عقد البلاط في غياب الملكةء ولن يسمح لسكاهاز مو 
كانداك بأن يفعل ذلك. بأمر السير باريستان أزيل عرشا سكاهاز القبيحان» وان لم يعد الذّكة 
البسيطة المزوّدة بالوسائد التي فصّلتها الملكة,» وبدلًا من ذلك ُصِبَت مائدة مستديرة في منتصف 
القاعة, حيط بها المقاعد الطّويلة ليجلس عليها اليُجال ويتكلّموا كأنداد. 


نهضوا عندما نزل السير باريستان السّلالم اليُخَام والى جواره الأس الحليق سكاهاز. مارسلن 
قائد رجال الأم حاضر» وكذا سايمون ذو الظهر المخطّطط قائد الإخوة الأحرار. كان رجال التُروس 
المقدامة قد انتخبوا قائدًا جديدًاء رجلا أسود البشرة من (جُزر الضّيف) يُسمَّى تال توراكء» بعد أن 
اختطفّت الفرس الشّاحبة قائدهم السَابق مولونو يوس دوب. الدُّودة الرّمادي حاضر أيضا نيابةٌ 
عن المُطهّرين» ومعه ثلاثة رُقباء مخصيّين يعتمرون الخوذات البرونز المدبّبة. يُمثل غريان 
العاصفة مرتزقان محئّكان» قوّاس اسمه جوكين ومُقاتل فؤوس نديب عابس معروف ببساطة 
بالأرمل» وقد تولى كلاهما القيادة المشتركة في غياب داريو نهاردس. معظم كالاسار الملكة ذهت 
مع آجو وراكارو للبحث عنها في (بحر الدوثراق)» لكن الجاكا رهان رومو ذا العينين الضيّقتين 
والسّاقين المقوّستين موجود ليتكلّم بلسان الخيّالة الباقين. 
وقبالة السير باريستان يجلس إلى المائدة أربعة من حرس الملك هيزدار السّابقين» مُقاتلو 
الحلبات جوجهور الجيّار وبيلاكو كاسر العظام وكامارون العدّاد والقظٌ الأرقط. أصئّ سلمي على 
حضورهم على الم من احتجاجات سكاهازء» فقد ساعدوا دنيرس تارجارتن على الطفر بهذه 


المدينة» وينبني ألا يُنسى صنيعهم هذا. قد يكونون قتلةً غاشمين ملوّئين بالدّماءء إِلَا أنهم 
مخلصون على طريقتهم الخاصّة. .. للملك هيزدارء نعم» ولكن للملكة أيضًا. 


وآخِر الحاضرين بلواس القوي الذي دخل القاعة بخحُطواتٍ ثقيلة. 


واجة الخصيٌ المنيّة مباشرةً ودنا منها لدرجة أنه أوشكَ على تقبيلها على شفتيهاء وتركت 
المواجهة عليه آثارها. يبدو الآن أنه فقَدَ أربيعين رطا من وزنهء والجلد البئي الذّاكنٍ الذي كان 
مشدودًا على صدره وبطنه الهائليّن» وتتقاطع عليه مئات لدوب الباهتة» أصبحٌ قدلن في طيّاتٍ 


فضفاضة مترهلة رجراجة.ٍ كأنه يرتدي معطفًا أكبر ثلاث مرّاتِ من مقاسه. بالإضافة إلى ذلك 
بطوّت حركته وبددّت متردٌّدة بعض الشّيء. 

وعلى الرغم من ذلك أبهج مرآه قلب الفارس العجوز. لقد قطع العالم مع بلواس القويء» ويعلم 
أنه يستطيع الرُكون إليه إذا بلعّت المسألة حدّ تقارُع السّيوف. قال سلمي: «بلواس» يسرّنا 
انضمامك إلينا». 

ابتسم بلواس قائلًا: «ذو اللّحية البيضاءء أين الكبد بالبصل؟ بلواس القوي لم يَعْد قويًا كما 
كان» وبجب أن يأكل ويعود كبيرًا. لقد أمرّضوا بلواس القوي. أحدهم يجب أن يموت». 

أحدهم سيموتء كثيرون على الأرجح. «اجلس يا صديقي». ولمًا جلس بلواس وعقدَ ذراعيه 
على صدره تابعٌ السير باردستان: «كويئتن مارتل مات هذا الصّباح قُبيل القجر». 

ضحكًٌ الأرمل» وقال: «راكب التّنانين». 

وقال سايمون ذو الظّهر المخطّط: «أدعوه بالأيله». 

لاء كان مجرّد صبي. لم ينس السير باريستان حماقات شبابه. «لا تَذَكُروا الموق بسوء. لقد 
دفع الأمير نّمن ما فعلّه غاليًا». 

سأله تال توراك: «والدورنيّان الآكران؟». 

- «سجينان في الوقت الرّاهن». لم نقاوم أيّهما على الإطلاق. كان آرشيبولد يرونوود يحتضن 
جسد الأمير المحترق الدَّاخن عندما عثر عليه الوحوش النّخاس) كما تشهد يداه المسفوعتان» 
يداه اللتان استعمّلهما لإخماد الّهب الذي التهم كوينتن مارتل. وكان جيريس دريتكووتر واققًا 
فوقهما بسيفه» لكنه أسقطّه لحظة أن ظهرّت الجرادات. «يقتسمان زنزانة». 

ل سايمون ذو الما |/ . خا [: «فليقة | 5 نقة. هؤلاء الدورنيّون / لاة ١‏ تتينئ: على 
المدينة». 

حصّه القطّ الأرقط: «افتح الحلبات وأعطهما سيفين. سأقتل الاثنين فيما تهتف (ميرين) كلها 
باسمي ». 

قال سلمي: «حلبات القتال ستبقى قلق لن نودي الدّماء والصّوضاء ِل إلى اجتذاب 
التنّينيْن». 

قال مارسلن: «أو ثلاثة التّنانين. الوحش الأسود جاء مرَّمَه فلِم لا بأ ثانيةَ؟ هذه المرّة 
بملكتنا». 

أو دونها. إذا عاد دروجون إلى (ميرين) بلا دنيرس على ظَهره فستشتعل المدينة نارًا ودمّاء وفي 
هذا ليس عند السير باريستان أدنى شكء وسرعان ما سيشهر بعض الجالسين إلى هذه المائدة 
الخناجر في وجوه بعض. قد تكون فتاة صغيرةً» لكن دنيرس تارجارتن سبب اتحادهم الوحيد. 


- «جلالتها ستعود خين تعود. لقد سُقنا ألف خروف إلى (حلية دازناك)» وملأنا (حلية رار 
بالعجول» ورالجلية الذهبيّة) بالحيوانات الني جمعها هيزدار زو لوراك لمبارداته». للآن يبدو أن 
كلا التلينية يحب طعم الضّأن» فيعودان إلى (حلبة دازناك) مى جاعاء أمَا إن كان أحدهما أو 
كلاهما يصطاد البّشر داخل المدينة أو خارجها فإن شيئًا من ذلك لم يَبلّغْ مسامع السير باردستان 
بعدُ. الميرينيزيُون الوحيدون الذين قتلّهم تثّين منذ هارجاز البطل هُم النخَّاسون الذين كانوا 
بالحماقة الكافية للاعتراض عندما حاولَ ربجال إقامة عرينه على قمَّة هرم هازكار. «عندنا شؤون 
أكثر إلحاحًا يجب أن تُناقشها. لقد أرسلتُ ذات التّعمة الخضراء إلى اليونكْيّين لعمل ترتيبات 
إطلاق سراح رهائننا. أتوقعٌ عودتها في منتصف التّهار بجوابهم». 


قال الأرمل: «بكلامهم المرسّل. غربان العاصفة يعرفون اليونكْيّين. إن ألسنتهم ديدان تتلوّى في 
هذا الاتّجاه وذاك. ذات التّعمة الخضراء ستعود بكلام الدّيدان لا بالقائد». 


أضافت الدّودة الرّمادي: «أرجو أن يتذكر حضبرة يد الملكة أن الأسياد الحُكماء يحتجزون 
جُنديّنا هيرو أيضّاء وسيّد الخيول جوجو خيّال دم الملكة». 


أيّده الدوثراي رومو: «دم دمها. لا يُدَّ من إطلاق سراحه. شَرف الكالاسار يتطلّب هذا». 


قال السير باردستان: «سيُطلّق سراحه» لكن علينا أولّا أن ننتظر ونرى إن استطاعت ذات 
التُعمة الخضراء تحقيق...». 

قاطعّه الرّأس الحليق سكاهاز ضاربًا المائدة بقبضته: «ذات التّعمة الخضراء لن تحقّق شيئاء 
بل وريما تتواطّأً مع اليونكْيّين ونحن --0- هنا. قلت ترتيبات؟ عمل ترتيبات؟ أي نوع من 
التّرتيبات؟». قالها ضاغضًا على الكلمة كل م؟: 


أجابت السير باردستان: «فدية» وزن كل رجل ذهيًا». 


علّق مارسلن: «الأسياد الحُكماء ليسوا محتاجين إلى ذهبنا أيها الفارس. جميعهم بلا استثناء 
أثرى من لورداتكم الوستروسيّين». 

- «لكن مرتزقتهم سيطمعون و في فى الذّهب. ما قيمة الرّهائن عندهم؟ إذا رفض اليونكْيُون 
فسيّلقي هذا الشّقاق بينهم وبين أجيريهم » . أ وأن هذا أملي. ميسانداي هي التي اقتر حت عليه هذه 
الحيلة. ما كان شيء كهذا لتخظطر له أبدًا. في (كينجز لاندنج) كانت الزْثى من اختصاص الإصبع 
الصّغيرء فيما عمل اللورد فارس على بذر الفُرقة بين أعداء التّاج» أمَا واجباته هو فكانت أكثر 
مباشرً واستقامةً. في الحادية عشرة من العُمر لكن ميسانداي تُضاهي نيصف اليّجال هنا في الذكاء 
وتفوقهم جميعًا 2 الحكمة. «لقد أمليثٌ على ذات التّعمة الخضراء ل تطرح العرض قبل أن 
يجتمع القادة اليو نكيُون كلهم لسماعه». 


قال سايمون ذو الظهر المخطّطط باصرار: «سيرفُضون» سيقولون إنهم يُريدون موت الكنينيق 
وعودة الملك». 


- «أدعو الآلهة أنك مخطى». وأخثى أنك محق. 


قال الأرمل: «آلهتك بعيدة يا جدَّي الفارسء» ولا أظنّها تسمع دُعاءك. وحين يُرسِل اليونكيُون 
العجوز لتَبصق في عينك ؟». 


بخفوت» بخفوتء قال بارستان سلمي: «الثار والدَّم ». 


للحظةٍ طويلة لم يتكلم أحدء ثم ريّت بلواس القوي على بطنه قائلا: «أفضل من الكبد 
بالبصل»» وحذّق الرّأس الحليق سكاهاز عبر عيئي قناع رأس لذن وقال: «ستكسر سلام 
الملك هيزدار أيها العجوز؟». 

- «سأحطّمه تحطيمًا». ذات يوم في قديم الزّمن لقّبه أمير بباردستان الباسل» وما زالَ جزء من 
ذلك الصَّبِي في أعماقه. «سنبني منارةً على قمّة الهرم حيث كانت الهاربي من قبل. حطب جاف 
غارق بالرّيت» مغطّى لوقايته من المطر. إذا حائت السّاعةء وأتمكّ ألا تحين» فسِتشعل المنارة. 
سيكون اللهب إشارتكم للتّدفْق من البوّابات والهجوم. سيكون لكل رجلٍ منكم دور يلعبه» وعليه 
يجب أن يكون 0 رجلٍ على أهبة الاستعداد في أي وقت» ليلا أو نهارًا. سوف دَق أعداءنا أو 
يُدمّروننا». ثم رفع سلمي يده مشيرًا إلى مُرافقيه المنتظرين» وواصل: «لقد طلبت إعداد بعض 
الخرائط لإظهار توزيع قُوّات الأعداءء اي وخطوط حصارهم ومجانيقهم. إذا استطعنا 
قهر النخَّاسين فسيتخلى عنهم مرتزقتهم. . أعرفٌ أن لديكم مخاوف وأسثئلة» فبوحوا بها الآن. من 
المحدَّم عندما نَترْكَ هذه المائدة أن نكون جميعًا على رأي موحد ولنا هدف موحّد». 

قال سايمون: «الأفضل أن نُرسِل في طلب طعام وشراب إذن. سيستغرق هذا مُدَّة. 

استغرّقوا بقيّة الصّباح ومعظم الأصيل. تجادل القادة على الخرائط كبائعات سمك يتماكّسن 
على دلو من سراطين البحرء نقاط الضّعف ونقاط القوّةء وأجدى وسيلة لمق عاتن فرقتهم 
الصّغيرة من الما وان كان الأفضل استغلال الأفيال في تحطيم خطوط حصار اليونكيّين 0 
الاحتفاظ بها مع قَوَّة الاحتياط» ومن سينال شّرف قيادة الموجة الأولى» وان كان الأفضل نشر 
خيّالتهم على الجناحيّن أم مع الطّليعة. 

ترك السير باريستان كل رجلٍ يقول أيه. رأى تال توراك أن عليهم الرّحف على (يونكاي) ما إن 
يخترقوا خطوط الحصار» فالمدينة الصفراء ستكون بلا دفاعاتٍ تقريبّاء ولن يجد اليونكيّون خيارًا 
إلا رفع الحصار للّحاق بهم. ٠‏ واقترح القظٌ الأرقط تحذّي العدة بأن يُرسل بطلا يواجهه في نزالٍ 
فردي» وي الفكرة التي راقت بلواس القويء» وإن صمّم _ أن يُقاتل هو بدلا من القظ. وقدّم 
كامارون العدَّاد خظّة للاستيلاء على السّفن الرّاسية على ضفًّة التّهر واستخدام (السكاهازاذان) فى 
الدّوران بثلائثمئة ممُقاتل حلباتٍ حول اليونكيّين ومهاجمتهم من 000 انق حم بكي 
على أن المُطمّرين أفضل جودهم لكن أحدًا منهم لم يتفق على كيفيّة نشرهم. أرادت الأرمل 
استخدام المخصيّين كقبضة حديديّة يه تحظّم قلب الدّفاعات اليونكيّة, وارتأى مارسلن أن الأفضل 
وضعهم على جانتي خظ المعركة الأساسي حيث يُمكنهم ردع أي محاولة من العدؤٌ لإحداث ثغرة 
في الجانبين» وأراد سايمون ذو الظّهر المخطّط تقسيمهم على ثلاث فصائل وتوزيعهم عن 
جماعات المعتقين التّلاث» قائلًا إن إخوته الأحرار شجعان وتؤّاقون إلى القتال» لكن دون وجود 
المُطهّرين لش أزرهم فإنه يخثى ألا يتمتع جنده غير المختئرين بالانضباط الكافي لمجابهة 


مرتزقة مخضرمين وحدهم. واكتفى الدّودة الرمادي بقول إن المُطهّرين سيُطيعون مهما طظُلِبَ 

وبعد مناقشة كل هذا ومداولته وتقريره طرحَ سايمون تقطة أخيرةً: «حين كنت عبدًا فى 
(يونكاي) اعتدتٌ مساعدة سيّدي على التّفاؤض مع الجماعات الحرّة والإشراف على دفع جور 
إنني أعرفٌ المرتزقة, وأعرفٌ أن اليونكْيّين لا يستطيعون تدهم ما يكفي لمواجهة لهب التّنانين» 
ولذا أسألك.. . إذا فشل السّلام ونشبّت المعركة» فهل سيأتقي التثينان؟ هل سينضمّان إلى 
القتال؟». 

كان السير باريستان ليقول: سيأتيان» ستجلبهما الضّوضاءء الصّياح والصّراخ» ورائحة الدّماء. 
سيجتذبهما هذا إلى ميدان المعركة تمامًا كما اجتذبت هدير إ(حلية دازناك) دروجون إلى اليُمال 
القرمزية . لكن حين بأتيان هل سيُفرقا ن بين طرف وآخر؟ بشكل ما لا يظنٌّ ذلك» ولذا قال فقط: 
«التنّينان سيفعلان ما تفعله التّنانين. إذا أتيا فقد يكفي مجرّد ظِلّ أجنحتهما لتثبيط همّة 
التخاسينخ وحملهم على الفرار»» ثم إنه شكرّهم وصرفهم. 

مكتثٌ الدُّودة الرّمادي بعد خروج الآخرين» وقال: «هؤلاء الاحاد سيكونون مستعدين حين 
إشعال المنارةء لكن مؤكد أن اليد يعلم أن اليونكْيّين سيّقتلون الرّهائن ما إن نبداً الهجوم». 

- «سأفعلٌ كل ما بوسمي للحيلولة دون ذلك يا صديتي. إن عندي... فكرةً. لكن أرجو أن 
تَعذُرنِ الآن. لا يد أن يعلم الدورنيّان بموت أميرهما». 

حنى الدّودة الرّمادي رأسه قائلًا: «هذا الواحد يطيع». 

أخلّ السير باريستان اثنين من فُرسانه الجُدد معه إلى الرّنازين. معروف عن الحُزن والذَّنب 
أنهما يدفعان الصّالحين إلى الجنون أحيائاء وقد لعتت آرشيبولد يرونوود وجيردس درينكووتر 
كلاهما دورًا في هلاك صديقهماء لكن حين وصلوا إلى الزّنزانة أمرّ سلمي تومكو والحمل الأحمر 
بالانتظار بالخارج فيما يَدخُل ليُخبر الدورنيّين بأن عذاب أميرهما انتهى. 

لم يُعلّق السير آرشيبولد الأصلع الكبير» واكتفى بالجلوس على حافة سردره محملقًا إلى يديه 
المضمّدتين بالكتّان» في حين لكم السير جيريس الحائط قائلًا: «قلث له إنها حماقة, 0 اليه 
أن تبغ إلى الوطن» ملكتك الحقيرة لم ترّ له قيمةً كما كان واضحًا للعبان. لقد قطع العالم ليُقد 
لها < حُبّهِ واخلاصه فضحكت في وجهه». 

قال سلمي: «لم تفرك قل لو عرفتها لعرفت هذا». 

- «لقد نبزّته. عرض عليها قلبه فألقّته له ثانيةَ وذهبّت تُضاجع المرتزق». 

- «خيدٌ لك أن تحفظ لسانك أيها الفارس». لا يحب السير باررستان جيردس درينكووتر» ولن 
يسمح له بذمٌ دنيرس. «موت الأمير كوينتن كان من صنعه وصنعكما». 

- «صنعنا؟! أين جريرتنا أيها الفارس؟ كوينتن كان صديقناء نعم. لك أن تقول إنه كان أحمق 
بعض البتّىء» لكن جميع الحالمين حمقى. لكنه كان أميرنا أولّا وأخيرّاء وندين له بالطّاعة». 


لم يستطع بارستان سلمي أن يجادله في هذاء فقد قضى السّواد الأعظم من حياته في طاعة 
أوامر السكيرين والمجانين. «الأمير أق بعد فوات الأوان». 

كرّر السير جيريس: «لقد عرض عليها قلبه». 

- «كانت محتاجةً إلى الشّيوف لا القلوب». 

- «كان ليمنحها حراب (دورن) أيضا». 

- «ليته فعلَ». لا أحد أراد أن تستحبّ دنيرس الأمير الدورنٍ أكثر من باردستان سلمي. «لقد 
أتى بعد فوات الأوان» وهذه الحماقة... استئجار المرتزقة» إطلاق تتُينئْن على المدينة. كان هذا 

رد جبريس درينكووتر مصرًا: 5 فعلّ ما فعلّه بدافع حَيّه للملكة دنيرسء لإثبات جدارته 
بها». 

قال الفارس العجوز الذي بت ما يكفي: «ما فعلّه الأمير كويئتن كان من أجل (دورن). هل 
تحسبني 0 خرقًا؟ لقد قضيتث حيانٍ حول الملوك والملكات والأمراء. (صنسبير) تنوي حمل 
السّلاح ضد العرش الحديدي. لاء لا تُحاول الإنار. دوران مارتل ليس بالقجل الذي يستدعي 

حرابه دون أمل في النّصر. الواجب هو ما أق بالأمير كوينتن هناء الواجب والشّرف والتتعظطّش 
للفجدة , لكن ليش الت كودنتن كان هنا من أجل التّنانين لا دنيرس». 

- «أنت لم تعرفه أيها الفارس. لقد...». 

قاطعه يرونوود ناهصًا: «لقد مات يا درينك» ولن يُعيده الكلام. كليتوس وويل ماتا أيضّاء 
فأطبق فمك اللعين قبل أن أدسّ قفبضتىي فيه لأخرسك»» ثم التفت الفارس الكبير إلى سلمي 
سائلًا: «ماذا تنوي أن تفعل بنا؟». 

- «الكأس الحليق سكاهاز يريد شنقكما. لقد قتلتما أريعةَ من رجاله» أربعةً من رجال الملكة. 
اثنان منهم كانا معتقيّن تبعا جلالتها من (أستايور)». 
البازيليسق. المرتزقة قتلوا الآخَرين. لكن لا فرق» أعلمٌ هذا». 

قال درينكووتر: «كنا نحمي كوينتن» كنا...» 

قاطعه الفارس الكبير ثانيةً: «صمئًا يا درينك. إنه يعرف»», ثم قال لسلمي: «لا داعي للمجيء 
والكلام إذا كنت تنوي شنقنا. ليست المسألة هكذا إذنء أليس كذلك؟». 


- «نعم». . قد لا يكون هذا اليّجل بطيء البديهة كما يبدو. «إنكما أنفع لي حيّين. اخدماني» 
وبعدها اي أن تحملكما سفينة إلى (دورن) وأعطيكما رُفات الأمير كودنتن لتعيداه إلى السيّد 


6. 


والده». 


عبسن السير آرشيبولد قائًا: «لماذا يجب أن تكون السّفن كل مرّة؟ لكن على أحدهم أن يُعيد 
كوينت إلى الوطن. ماذا تَطلّب منا أيها الفارس؟». 

- «أطلبٌ سيفيكما». 

- «إن عندك آلاف الشسّيوف». 

قال سلمي: «رجال الملكة المعتقون لم يُختبّروا بعذء والمرتزقة لا أثق د بهم. المُطهّرون جنود 
شجعان. .. لكنهم ليسوا محاريين» ليسوا فرسانًا», وصمتت لحدلة ثم اح 0 حدثة عندما 
حاولتم أخذ التنيركة ؟ أخبراني». 


تبادلَ الدورنيّان نظرةً» ثم أجاب درينكووتر: «كوينتن قال لأمير الأسمال إنه يستطيع التّحكُم 
فيهما. قال إن القّدرة في دمه»ء إن دم تارجاريّن في عروقه». 


- «دم التثّين». 
- «نعم. كان المفروض أن يُساعِدنا المرتزقة على تقييد التتينئّن بالسّلاسل لنأخذهما إلى 
الميناء». 


أضافت يرونوود: «أمير الخرق جهز فيد واحدة كبيرةً تحسّيًا لاستطاعتنا الحصول على كلا 
التنينيْن» وكان كوينت سيمتطي أحدهما», وتطلّع إلى يديه المضِمّدتين مردقًا: «لكن لحظة أن 
دخلنا كان واضِحًا أن شيئًا من ذلك لن ينجح. التنينان كانا ثائرئن للغاية» وسلاسلهما... كانت 
هناك قطع مكسورة من السّلاسل في كل مكان» سلاسل كبيرة» حلقات بحجم رأسك 7 
بالعظام المحظّمة والمشقّقة. وكوينت» ليُنقذني (السّبعة)» بدا كأنه سيتبرّز على نفسه. لم يكن 
كاجو أعمى» أو ميريسء وقد رأيا هذا أيضًا. ثم أطلق أحد رماة النّشَّابيّة سهمًا. ريما كانت نيّتهم 
قتل التتّينيْن من البداية واستغلُونا للوصول إليهما فقط. مَن يدري ما الحقيقة مع الخرقة؟ لكن 
كيفما نظرت إلى الأمر فلم يكن هذا تصرّفًا ذكيًا. السّهم أغضب التنْينيْن فقطء ولم يكونا في مزاج 
حسن من الأصل. ٠‏ ثم. .. ثم ساءت الأمور». 

قال السير جيريس: «وذرّت الرّيح المذرؤّين. كان كوينت يَصِرّْحْ واللهب يلتهمه» ورحلَ 
المرتزقة جميعًا. كاجو وميردس الحسناء» الجميع باستثناء رجلهم الميت». 

- «آهء وماذا توفّعت يا درينك؟ القطط تَقثُل الفئران» والخنازير تتمرّغ في الخراء» والمرتزقة 
يفرُون وأنت في أمسنّ حاجة إليهم. لا لوم عليهم. إنها طبيعتهم». 

قال السير باريستان: «ليس مخطنًا. بِمَ وعد الأمير كوينتن أمير الأسمال لقاء كل هذه 
المساعدة؟». 


لم يتلقّ جوابًا. نظرّ السير جيريس إلى السير آرشيبولد» ونظرّ السير آرشيبولد إلى يديه» ثم 
الأرضء ثم الباب. 


واصل السير باريستان: «(ينتوس)» وعدّه ب(ينتوس). قولاها. لا كلام منكما من شأنه مساعدة 
أو إيذاء الأمير كودنتن الآن». 


قال السير آرشيبالد بتعاسة: «أجلء كانت (ينتوس). لقد وضعا علاماتٍ على ورقة». 

ثمّة فرصة هنا. «ما زالَ عندنا مذرؤون فى الرّنازين» مَن ادَّعوا التَّهدّب». 

.قال يرونوود: «أذكرهم. هنجرفورد وسترو وبقيّة تلك الشّرذمة. لم يكن بعضهم سيّنًا جدًا 
بالنسبة إلى مرتزقة. الآكّرون... قد يكون الموت أصلح لهم. ماذا عنهم؟». 

- «أنوي إعادتهم إلى أمير الأسمالء وأنتما معهم. ستكونان اثنين وسط ألوفء والمفتتض أل 
يلفنت وجودكما في معسكر اليونكْيّين الانتياه. أريدكما أن تُوصّلا بستالة إلى أمير الأسمال. أخبراه 
بأني أرسلتكماء أن أتكلّم بصوت الملكة. أخبراه بأننا سندفع تمنه إذا أعادَ إلينا رهائننا سالمين». 


عابسًا رك د السير آرشيبولد: «سيُعطينا الخرقة لميردس الحسناء على الأرجح. لن يفعلها». 

- «ولم لا؟ المهمّة بسيطة كفايةً». مقارنة بسرقة التّئانين. «لقد أخرجث أبا الملكة من (وادي 
الغسق) ذات مرّة». 

رد جيريس درينكووتر: «كان ذلك في (وستروس)». 

- «هذه (ميرين)». 

- «آرش لا يستطيع أن يحمل سيفًا حتى بيديه هاتين». 

- «ليس عليه أن يحمل سيفًا. سيكون المرتزقة معكم» ما لم كن أخطأتٌ اختيار رجلي». 

أزاخ جيريس درينكووتر شّعره الموخوط بالشّمس قائلًا: «هل تسمح لنا ببعض الوقت 
لنتناقش؟». 

أجاتت سلمى: «لا». 

قال السير آرشيبولد: «سأفعلها ما دامَ الأمر لا يتضِمّن قوارب لعينةً. درينك أيضًا سيفعلها»» 
وأضافت بابتسامة عريضة: «ليس يعرف هذا بعذّء لكنه سيعرف». 

وتم الأمر. 
ترك 0 الع في أيدي الدورتكين. كان جده ليتزعج أيما انزعاج. الدورئئان فارسانء» اسمًا 0 
الأقلء ولو أن يرونوود وحده يُعطيه انطباع تحلّيه بالفولاذ الحقيقي» ما دريتكووتر فله وجه 
وسيم ولسان متحذلق وشّعر ناعم. 

لدى عودة الفارس العجوز إلى مسكن الملكة أعلى الهرم كان جُثمان الأمير كوينتن قد رُفعَ» 
وحين دخلّ وجدّ سنَة من السّقاة الصّغار يلعبون لُعبَةٌ طفوليَّة وقد جلسوا في دائرة على الأرض 


يتبادّلون تدوير خنجرء ولمًا يتوقف عند أحدهم يقطعون خُصلةً من شّعر مَن يُشير إليه. كان 
السير بارديستان قد لعب لُعبَةٌ شبيهة مع أولاد عمومته في صغره في (بهو الحصاد)... وان كان 
يذَكر أن اللُعبة في (وستروس) تتضمّن الكقبيل أيصّبا. ناداهم قائلًا: «باكازء كوب من التَّبِيذ إذا 
سمحت. جرازار» آزاك» الياب لكما. إننى فى انتظار ذات التُّعمة الخضراء. أدخلاها بمجرّد وصولهاء 
لكن بخلاف هذا لا أريدُ أن يُرْعِجني أحد». 

أسرع آزاك ينهض قائلًا: «كما يأمر حضرة اليد». 

خرجٍ السير باريستان إلى الشّرفة. كانت الأمطار توقّفتء غير أن جدارًا من السّحاب الرّمادي 
كالأردواز أخفى السمين الغارية إذ بدأت تغوص ف (خليج النخّاسين). ما زالت خيوط قليلة من 
الدّخَان تنيعث من أحجار هرم هازدار المسودّة, تلويها الرّيح كشرائط الشَّعر وبعيدًا إلى الشرق 
وراء أسوار المدينة رأى جناحين شاحبين يتحرّكان فوق سلسلة تلالٍ قصيّة. فسيريون. يصطاد 
ريماء أو يطير لمجرّد الظّيران. تساءلَ أين ربجال. حتى الآن أثبت التئّين الأخضر أنه أخطر من 
الأبيض. 

عندما أتى باكاز بالتّبيذ أخلّ الفارس العجوز جرعةً واحدةً طويلةً ثم أرسل الصّبِي يجلب ماءً. 
قد تكون بضعة أكوابٍ من النَِّيذْ ما يحتاج إليه بالضّبط ليستطيع النُوم لكنه سيحتاج إلى حدَّة 
ذهنه حين تعودٍ جالازا جالار من التّفاوؤض مع العدوٌء وهكذا شرت نبيذه مخففًا بالكثير من الماء 
فيما أظلمقت الدّنيا من حوله. كم هو متقب» وكم تُفعمه الشّكوك. الدورنيُون» هيزدارء» رزناك» 
الهجوم. .. هل ما يفعله صواب؟ هل يفعل ما كانت دنيرس لتريده؟ لستُ مخلوقا لهذا . سبق أن 
شغل فرسان آخَرون في الحرس المليي منصب اليدويّة. كانوا قلائل» وقد قرأ عنهم في (الكتاب 
الأبيض)» والآن يجد نفسه يتساءل إن كانوا قد شعروا بالحيرة والضّياع مثله. 

- «حضرة اليد». كان جرازار واققًا عند الباب يحمل فتيلًا مشتعلًا. «ذات التّعمة الخضراء 
أتت. طلبت أن تُبلغك». 


- «أدخلهاء وأشعل بعض الشّموع». 

رافقّت جالازا جالار أريع من ذوات التّعم الورديّة» وقد بدّت المرأة للسير باريستان محاطةً 
بهالة من الحكمة والكرامة لم يملك نحوها | إلا الإعجاب. هذه امرأة قوئة» وكانت صديقة مخلصة 
لدنيرس. قالت من تحت اليُرقع الأخضر اللامع الذي يُخفي وجهها: «حضرة اليدء هل تسمح لي 
بالجلوس؟ إن عظاي عجوز متعبة». 


قال سلمي: «جرازار» مقعد لذات التُعمة الخضراء»» وصفّت ذوات النّعم الورديّة أنفُسهن 
وراءها خافضات الأعيّن مشبّكات الأيدي. «هل أَقدَّمْ لك شرايًا؟ ». 


- «يا ليت أيها السير باريستان. لقد جف حَلقي من الكلام. عصير ريما؟». 


قال: «كما تُريدين»» وأشانز إن كزميا وأمرّها باحضا ر كأسٍ من غضين الليمون المحلّى بالعسل 
للكاهنة. لشريه اضطرّت الكاهنة إلى خلع بُرقعهاء وهو ما ذكّر سلمي بشيخوختها. أكبر مني 


بعشرين عامًا أو أكثر. «لو كانت الملكة هنا فأنا واثق بأنها كانت لتنضمٌ إِللّ فى شكركِ على كل ما 
فعلتِ من أجلنا». 

قالت جالازا جالار: «لطالما كانت صاحبة السّمو مفضالةً»» وأنِقت شرابها وأعادت تثبيت 
الُرقع متسائلة: «هل من أي أخبار أخرى عن ملكتنا الجميلة؟». 


- «ليس بعذ». 
- «سأصلي من أجلها. وماذا عن الملك هيزدار إذا سمحت لي بالسّؤال؟ هل تأذن لي في رؤية 
صاحب الرّونق ؟». 


- «قربيًا على ما آمل. أَوكدُ لك أن أذَّى لم يُصبه». 

- «يسرّني أن أسمع هذا. أسياد (يوكاي) الحُكماء سألوا عنه. لن يُدهِشك أن تسمع أنهم 
يرغبون في عودة الثبيل هيزدار إلى منصبه الشرعي ». 

2 «سيعود إذا ثبت أنه لم يُحاول اغتيال ملكتناء» وحق ذلك الحين سيّحكم (ميرين) مجلس من 


الأوفياء والعادلين. ثمّة مكان لك في هذا المجلس. أعلمُ أن لديك أشياء كثيرةً تعلميتنا إياها يا 
صاحبة الإحسان. إننا محتاجون إلى حكمتك». 


- «أخشى أنك تُطري علي بمجاملاتٍ جوفاء يا حضرة اليد. إذا كنت تحسبني حكيمةً حقًا 
فأصغ لي الآن. أطلق سراح الثُبيل هيزدار وأعده إلى عرشه». 
- «الملكة فقط تقدر على ذلك». 


تنهّدت ذات التّعمة الخضراء من تحت يُرقعهاء وقالت: «السّلام الذي اجتهدنا في تحقيقه 
يرتجف كورقة شجر في مهب ريج الخريف. إننا في أيام عصيبة. الموت يجول في شوارعنا راكيًا 
القرس الشّاحبة من الملعونة ثلانًا (أستايور)» والتّنانين كن السّماء وتلتهمٍ لحوم الأطفال» 
والمئات يستقلّون السّفن نازحين إلى (يونكاي)» إلى (تولوس)»» إلى (كارث)» إلى أي ملاذٍ يقبلهم. 
هرم هازكار تهدّم وتحوّل إلى أطلالٍ داخنة» وكثيرون من تلك السّلالة العريقة موق تحت أحجاره 
المسودّة. وهرما يريزان وأوهلز أصبّحا عرينيّن لوحشينء وأسيادهما صاروا شحّاذين بلا مأوى. 
لقد فقدّ قوي كل أملٍ وانقلبوا على الآلهة نفسهاء يقضون لياليهم في الشُكر والبغاء». 


- «والقتل. أبناء الهاررى قتلوا ثلاثين ليلة البارحة». 


ِ- «يحزنني سماع هذا يدت أذ لإطلاق سراح الثبيل هيزدار زو لوراك الذي أوقف القتل من 
قبل». 

وكيف حقّق ذلك ما لم يكن هو نفسه الهاربي؟ «صاحبة الجلالة أعطت يدها لهيزدار زو 
لوراك وجعلّته ملكها وزوجها وأعادّت الفنّ المميت كما ناشدّهاء ومقابل هذا أعطاها جرادًا 
مسمومًا». 


- «مقابل هذا أعطاها السَّلام. لا تُطِح به أيها الفارسء أتوسّلُ إليك. السّلام لؤلؤة لا تُقدّر 
بتمن. هيزدار من بني لوراك ومستحيل أن يُلؤّثْ يديه بالسّم. إنه بريء». 

- «وكيف تضمنين ذلك؟». ما لم تكوني تعرفين المسمّم. 

- «آلهة (جيس) أخبرتي ». 

- «آلهتي (السّبعة)؛ وحتى الآن (السّبعة) صامتون في هذا الصّدد. هل قدَّمتِ عرضي يا صاحبة 
الحكمة؟». 

- «لجميع أسياد وقادة (يوكاي) كما أمرتي... لكنني أخثى أن جوابهم لن يُعجبك». 

- «رفضوا؟». 

- «رفضوا. قالوا إي إن لا مبلغ من الذّهب سيشتري رجالك. وحدها دماء التَنّينِين ستحرّرهم». 

زم السير باريستان فمه. إنه الجواب الذي توفّعه» وان لم يكن الجواب الذي تمنّاه. 

تابعت جالازا جالار: «أعلمٌ أنه ليس الكلام الذي رغبت في سماعه» ومع ذلك أنا متفهُمة عن 
نفسي. التّنانين وحوش مرعبة. (يونكاي) تخشاها. .. ولسبب وجيه» لا يُمكنك إنكار هذا. ا 


يحى عن سادة التّنانين الذين أتوا من (فاليريا) الرهيبة والدَّمارٍ الذي أنرّلوه بشعب (جيس 
القديمة). حتى ملكتك الشّابة دنيرس الحسناء التي تُسمّي نفسها أم التّنانين.. . لقد رأيناها تحترق 


يومها في الحلبة. .. حتى هي لم تسلم من ثورة التثّين». 


- «جلالتها لم... إنها 
قاطعّته والعبرات تلتمع وراء يُرقعها: «... ميتة. فلتمنّ عليها الآلهة بالكرى الحُلو. دع تثّينيها 
يموتان أيضّا». 


كان السير باريستان يبحث عن رد عندما سمع وقع خُطواتٍ ثقيلة, 0 
واندفعَ سكاهاز مو كانداك داخلا مع أريعة من وحوشه التحاسن» ولمًا حاول جرازار اعتراض 
طريقه دفع الصَّبِي جانبًا بقوّة. 

في الحال قامَ السير باريستان متسائلًا: «ما الخطب؟». 

زمجرّ الرّأس الحليق: «المجانيق» سنّتها في آنِ واحد». 

نهضّت جالازا جالار قائلةً: «هكذا يردٌ اليونكيُون على عرضك أيها الفارس. لقد حذّرتك من أن 
جوابهم لن يُعجبك». 

اختاروا الحرب إذن . ليكن. ث شعرّ السير باردستان براحة غردبة. الحرب شيء يفهمه. «إذا كانوا 
يحسبون أنهم سيكس رون إرادة (ميرين) بالقاء الحجارة...». 

قالت العجوز بصوت أفعمّه الأمى والخوف: «ليست حجارة. إنها جئث». 


التَّنْ جزيرة حجريّة في بحرٍ من الأخضر. 

استغرفّقت داني في لريله نصف الصي وحين بلغت السّفح أخيرًا كانت تلهث من المجهود 
وتُؤلمها عضلاتها وتحسنٌ ببداية أعراض حُمّى. كشطّت الصّخور يديها وسحجّتهماء لكنها قالت 
لنفسها بحسم إذ ل ل اديه صَارَتَا أحسن من ذي قبل. أصبحّت بشرتها 
ورديّة رقيقةٌ» وثمّة سائل لبني شاحب ينرٌ من شقوق كقّيهاء لكن حروقها بدأت تلتئِم. 


يبدو الا أكبر من هنا بالأسفل. تعوّدت داني أن لدلية (دراجونستون) على اسم القلعة 
العتيقة التي وُلدّت فيها. ليست تملك ذكرياتٍ عن (دراجونستون) تلك» لكن هذه لن تغيب عن 
ذاكرتها قربيًا. تعض الحشائش والشّجيرات الشّائكة منحدرات الثل السَّغْليّة وبالأعلى ترتفع أكوام 
من الصّخور الجرداء المحرّزة بحدّة إلى السّماء. هناكء» بين الجلاميد المحظّمة والأتوءات 
القاطعة كالأمواس والقمم المسعد قت أَقامَ دروجون عرينه داخل كهفي ضحلء وعندما رأت داني 
التَّنَّ أول مرّة ؛ أدركت أنه قاطن هناك منذ مدة. في الهواء رائحة رماد» وك صخرة وشجرة في مرى 
البصر مسفوعة مسودّة, والأرض مكسوّة بالعظام المحروقة المكسّرة» لكنه فل من المكان داره. 
وداني عليمة بفتنة الدّيار. 


92 
قَمَة 


قبل يومين» بينما تتسلّق ة م قمّةَ صخرئَة» لمحت ماءً إلى الجنوب» خيطًا رفيعًا التمعَ فترةً وجيزة 
في ضوء الشفس الغارية. جدول. صغيرء لكنه سيقودها إلى جدولٍ ا وذلك الجدول سيصتٌ 
في نهر صغيرء وكلّ الأنهار ف هذا الجزء من العالم روافد ل(السكاهازاذان)» وما إن تجد 
(السكاهازاذان) فعليها فقط أن تتبع مجراه إلى (خليج النخّاسين). 


33 


تُحبّذ داني بالطّبع أن تعود إلى (ميرين) على جناحي التنّينء إلا أن دروجون لا يُشاركها هذه 
الرّغبة على ما يبدو. 


في (فاليريا) القديمة تحكّم سادة التّنانين في مطاياهم بالأبواق السّحرنّة والثّمائم الني تربطها 
بارادتهم» أمَا دنيرس فتتدبّر أمرها بكلمةٍ وسوط. كثيرًا ما تَشْعْر وهي على متن التنّين كأنها تتعلّم 
الزُكوب من أول وجديد. إذا ضريّت قرسها الفضّيّة بالسّوط على جانبها الأيمن ذهبّت يسارّاء ذلك 
أن غريزة الحصان الأولى أن يفرّ من الخطرء لكن إذا ضريّت دروجون على جانبه الأيمن انحرف 
يميئّاء ذلك أن غريزة التثين الأولى دومًا أن يُهاجم. أحيانًا لا يبدو مهما أين تضريه» إذ يذهب تتّينها 
حيثما يُريد وبأخذها معه» وبغضٌ النَطر عن الكلمات أو السّوط لا يدور دروجون إذا لم تكن لديه 


رغبة في الدّوران. بعد فترة أدركت داني أن السّوط يُصيبه بالضّيق أكثر من الألم» وقد صارّت 
حراشفه أصلب من القرون. 


ولا نهم المسافة التي يطيرها التثّين 2 يوم» فمع حلول المساء يعود دومًا إلى داره فى 
(دراجونستون) منساقًا وراء غريزة ما. داره هو لا داري. دارها هي في (ميرين) مع زوجها 0 
إلى هناك تنتمي قطعًا. 


واصلي المشي. إذا نظرتُ وران فأنا ضائعة. 

صاحتتها الذكريات في مشيها' سحاب رأته من أعلى» وخيول صغيرة : كالتّمل تعدو في العشب» 
وقمر فضي تكاد من قريه تمسّه» وأنهار تتدفق زرقاء بارقة في الشمسن: هل سارف مشاهد كهذه 
ثانية؟ على متن دروجون تحسنٌ بالكمال؛ في السّماء لا تقدر محن العالم على لمسها. كيف يمكنها 
التخلّي عن هذا؟ 

غير أن الوقت حان. الفتاة قد تقضي حياتها في اللّعبء لكنها امرأة بالغة» ملكة» زوجةء أم 
لألوف» وأطفالها محتاجون إليها. لقد انصاع دروجون للسّوطء وجب أن تحذو حذوه. عليها أن 
تعتمر تاجها مجدَّدًا وتعود إلى دِكتها الأبنوس وذراعي زوجها التّبيل. 

هيزدار صاحب القبلات الفاترة . 


السّمسٍ حارّة هذا الصّباح» والسّماء زرقاء صافية. لا بأس» فثياب داني ليست أكثر من أسمال 
لا كلها إلا بالتّرر اليسير من الدّفء. في أثناء طبرانها الجامحج من (ميرين) انزلقت إحدى فردني 
صندلهاء والأخرى تركتها بالأعلى عند كهف دروجون مفصّلةً أن تمشي حافيةٌ على انتعال فردةٍ 
واحدة. كانت قد تخلّت عن التوكار والترقع في الحلبة» وقميصها التّحق الكتّان ليس مصنوعًا 
لاحتمال أنهر (بحر الدوثراي) الحارّة ولياليه الباردة» كما لوّثه العرق والعُغشب والترى» ومرّقت 
داني شريطًا من حاشيته لتصنع ضمادةً لقصبة ساقها. مؤكّد أن أبدو في حال مزرية» لكن إذا ظلَ 
التّهار دافا فلن أتجمّد. 


كانت إقامتها المؤقتة ها هنا مفعمةً بالوحدة» وقصّت معظمها في ألم وجوع... وعلى الرغم من 
ذلك سكتتها سعادة غريبة خلالها. قليل من الألم ومعدة خاوبة وليالٍ باردة... فيمَ يهم كل هذا إن 
كنت تستطيع الطّيران؟ لو عاد بي الزَّمن لأعدت الكرّة. 

قالت لنفسها إن جيكوي وإيري منتظرتان على قمّة هرمها في (ميرين)» وكذا مُترجمتها العذبة 
ميسانداي وسقاتها الصغار. سيجلبون لها الطّعام وتستحمٌ 2 البركة تحت شجرة الثّين الكاي» 
وسيكون جميلًا أن تَسْعْر بالنّطافة من جديدء فليست محتاجةً إلى مرآة لترى أنها منّسخة تمامًا. 


كما أنها جائعة. ذات صباج وجدّت بعض البصل البرّي التَّامي في منتصّف المنحدر الجنوبي» 
ولاحقًا في اليوم نفسه وجدّت نوعًا محمرًا مورقًا من الخضراوات قد يكون صنفًا غرييًا من 
الكرنب» لكن أي كان فإنه لم يتعب معدتها. باستثناء هذاء» والسّمكة الوحيدة التي اصطادتها من 
البركة التي تغذيها ينبوع خارجح كهف دروجون» فقد اقتاتتت قدر الإمكان بفُضالة التثّين» بالعظام 
المحروقة وقطع اللحم السّاخن نِصف المتفحّمة ونصف النّيئة. كانت تعلم أنها تحتاج إلى 


المزدد» وفي يوم ركلت جمجمة خروفٍ مكسورة بجانب قدمها الحافية لُسقطها على جانب الك 
واذ شاهدتها تتوانّب على المنحدر العالي نحو بحر الكلأً أدركت أن عليها أن تتبعها. 


بدأت دا رحلتها بحُطى حثيثة شاعرةً بدفء الثرية بين أصابع قدميهاء تمشي بين أعواد 
العُشب التي تُناهِزها طولًا مفكرة: لم يبد مرتفعًا هكذا حين امتطيتُ فَسي الفضّيّة وركبث إلى 
جوار شمسي ونجوي على رأس كالاساره. إذ مشّت نقرّت على فخذها بكرياج متعهّد الحلبة» 
الذي لم تأخذ من (ميرين) إلّاه والخرق على بدنها. 


مع أنها تمشي في مملكةٍ من الأخضر فهذه ليست خُضرة الصّيف النّاضرة اليانعة. حتى هنا 
0 الخريف وجوده محسوساء والشّتاء مقبل بسرعة. العُغشب الآن أكثر شحوبًا مما تَذكْر 
حُضرته باهتة سقيمة على شفا الاصفرار» وبعدها يأقي دور البئّ. العشب يموت. 


ليست هذه أول مرّة ترى فيها دنيرس تارجارين (بحر الدوثراي)» محيط الكل العظيم الذي 
يمتدٌ من (غابة كوهورً) إلى (الجبل الأم) و(رحم العالم). سبقّت لها زيارته عندما كانت فتاةً 
حديثة الزُواج, بالكال دروجوء في طريقها إلى (فايس دوثراك) ليَمثل أمام حيزيونات الدوش كالين. 
آنذاك خلت لْيّها منظر كل هذا الععغشب الوارف المنبسط أمامها .كانت السّماء زرقاء والعٌشب 
أخضرء وكنتُ مفعمة بالأمل. وكان معها السير جوراء دُيّها العجوز الخشن» وتحظى بعناية إيري 
وجيكوي ودورياء وتجد شمسها ونجومها يحتويها ليلاء وفي بطنها ينمو طفلها. ربيجىو كنت 
ساسمية ربيجوء وقالت حيزيونات الدوش كالين إنه يشكون الجواد الذي يمتطي العالم. منذ 
أيامها التي يكاد النُسيان يطويها في (برافوس)» حين عاشسَّت في المنزل ذي الباب الأحمر» لم تَشعْر 
بتلك السّعادة. 


لكن في (القفر الأحمر) استحالّت سعادتها إلى رماد. سقط شمسها ونجومها من فوق حصانه» 
وقتلت المايجي ميري ماز دور ربيجو في رحمهاء وكتمّت داني أنفاس الهيكل الفارغ الذي صارّه 
الكال بيديهاء» وبعدها تحظّم كالاسار دروجو العظيم. سمّى الكو يونو نفسه الكال يونو وأخذّ معه 
خيّالةَ وعبيدًا عديدين وغادرء وسمّى الكو جهاكو نفسه الكال جهاكو وغادرٌ بأعدادٍ أكبر, 
واغتصتب خبّال دمه المسمّى ماجو الفتاة إيرو وقتلهاء الفتاة نفسها التى أنقذّتها منه دنيرس من 
قبل. وحده ميلاد تنانينها وسط نار ودُخان محرقة جنازة الكال دروجو جدّبها أن تُجَرَ هي نفسها 
إلى (فايس دوثراك) لتقضي ما تبقّى من حياتها بين حيزيونات الدوش كالين. 

حرقت الئّآر شعري» لكنها باستثناء ذلك لم ' نمسَني. لم يختلف الأمر في (حلبة دازناك). هذا 
القدر تَذْكْرهء ولو أن كثيرَا مما تلاه مشوّش مبهم. أناس كثيرون للغاية يَصرُخون وبتدافعون. تذكر 
خيولًا ثائرةً وعرية طعام تنقلب فيَسقُط ما عليها من شمّام؛ ومن ن أسفل أنّت حرية محلّقة» يتبعها 
سرب من سهام النْسَّابيَاتء ومرّ أحدها على مقرية بالغة من داني حتى إنها شعرت به يمس 
وجنتهاء في حين ارتِدّت السّهام الأخرى عن حراشف دروجون أو انغريضت زينها أو اخترقت غشاء 
جناحيه. تَذكر التثّين يتلوّى من تحتها مرتجقًا من الصّدمات وي تتشيّث باستماتة بظهره 
الحرشفي. كان الدّخان يتصاعّد من جروحه؛» ورأت داني أحد السّهام المغروسة يشتعل فجأة, 
وآخّر يِسقُط وقد خلخلته ضريات الجناحين. بالأسفل رأت أناسًا يدورون وقد شب فيهم الّلهب» 


يرفعون أيديهم في الهواء كأنما اتيك بهم آلام رقصة مجنونة. نْمَّة امرأة في توكار 0 مدّت 
يديها إلى طفلٍ باكِ وضمّته بذراعيها لتقيه من النَّار. رأت داني اللّون بوضوح لكنها لم تر 
المرأة. كان اناس يدوسونها إذ انطرحت والصطفل أرضًا على القرميد» بعضهم مشتعل ناراء 


ثم خبا كل هذا. خفتت الأصوات وتقلّص النّاس وسقطّت السّهام والحراب من تحتهما إذ 
أنشت دروجون مخالبه في السّماء. إلى أعلى وأعلى وأعلى حملهاء عاليًا فوق الأهرام والحلبات» 
جناحاه منبسطان يضربان الهواء الدَّافَ لوعت ون قري المدينة الذي تلفحه السّمس. لحظتها 
فككرت: إذا سقطتُ ومثٌ فالتّجرية لا تزال تستحقّ 


شمالًا طارا متجاوزثن النّهر يُحلّق دروجون بجناحين ممرّقين وسط سحاب يُرَفرف كرايات 
جيش شبحي. . لمكت داني سواحل (خليج التخاسين) والطّريق القاليري القديم” الممتد بمحاذاته 
وسط الزُمال الخلاء إلى أن اختفى في الغرب. الطربق إلى الوطن. ثم ما عاد تحتهما إلا الكل 
المتموّج في الْريح. 


كم مضى منذ حلقتُ أول مرّة؟ ألف عام؟ أحيانًا يبدو لها أن تلك المّدَّة مّت بالفعل. 


اشتدّت حرارة الشّمس مع ارتفاعها في السّماءء ولم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ رأسها يدق. 
كان شّعرها قد عاد يَنبَتء ولكن بببطء. قالت بصوتٍ عالٍ: «أحتاجٌ إلى فبّعة». فوق 
(دراجونستون) حاولت أن تصنع لنفسها واحدةً بتضغير أعواد العُغشب معًا كما رأت نساء 
الدوثراي يفخان خلال وقتها مع دروجوء لكن إِمَا أنها استخدمّت نوعًا خطأ من العُشب واما أنها 
-ببساطة- 5 تفتقر إلى المهارة المطلوية» فتفسّخت قبّعاتها كلها بين يديها. قالت لنفسها: حاولي 
ثانية . ستبلين بلاءٌ أحسن المرّة القادمة نكا دم التدّين» يُمكنكِ أن تصني قبّعة. وهكذا حاولت 
وحاولّتء لكن محاولتها الأخيرة لم تكن أنجح من الأولى. 


كان الأصيل قد حل حين وصلّت إلى الجدول الذي أبصرّته من فوق الثَّل. وجدّته غديرًا ضيِّقًا 
للغاية» ليس أعرض من ذراعها... وذراعها ازدادّت نحولا مع كل يوم قضته فوق (دراجونستون). 
ملأت داني كفها بالماء ورشت به وجههاء وعندما شبّكت يديها على سبيل الكوب احتكت 
ل أصابعها بالل في 5 0 كانت لتتمكّ أن تجد ماءً أبرد وأصفى... لكن لاء إن كانت 
ما زالَت متمسّكةً 1 أن يسعى وراءها أحد. قد يأتي السير باريستان يبحث عنهاء فهو أول 
رجال حَرسها الملي ومقسم على الدّفاع عنها بحياته» و(بحر الدوثراي) ليس غرييًا على خيّالة 
دمها الذين رهنوا حياتهم بحياتهاء وقد يُرسِل زوجها النّبيل هيزدار زو لوراك مَنِ يبحث عنها. 
وداريو... تخيّلته داني راكيًا نحوها عبر العغكشب الطويل» يبتسم فتبرق دنه الذهب في ضوء 
المي الغارية. 
إلا أن داريو رهينة عند اليونكيّين لضمان ل يصيب قادتهم أذى. داريو وهيرو» وجوجو 
وجروليوء وثلاثة من أهل هيزدار. مؤكّد أن اليونكيّين أطلّقوا سراح الرّهائن جميعًا بالفعل» ولكن... 


تساءلت إن كان سلاحا قائدها ما زالا معلّقئْن إلى جوار فراشها في انتظار أن يعود داريو 
وستردّهما. حين أعطاهما لها قال: «سأترك فتاقي معكِ. حافطي على سلامتهما من أجلي ب 
محبوبي ». وتساءلّت كم يعلم اليونكيُون عن قيمة قائدها عندها. ٠‏ يوم إرسال الرّهائن ألقّت هذا 
السّؤال على السير باردستان» فأجاتها: «مؤكد أنهم سمعوا الكلام» بل وريما يكون نهاريس قد 
تباهى ب.. بتقدير جلالتك... العظيم... له. أستميحك الغذر في قوليٍ هذاء لكن التواضْع ليس من 
فضائل القائد. إنه فخور للغاية ب... ببراعته في المبارزة». 


تعي أنه يتباهى بالنّوم مي. لكن لا يُعقَل أن يكون داريو بالحماقة التي تجعله يتباهى بهذا بين 
أعدائها. لا يهم. مؤْكّد أن اليونكيّين يزحفون عائدين من حيث أتوا بالفعل. ل 
فعلّته» في سبيل السّلام. 


التفتت تَنظر إلى حيث بدأت رحلتهاء إلى (دراجونستون) المرتفعة فوق أراضي العشب كقبضة 
مضمومة. تبدو قربية للغاية أمشي منذ ساعات ومع ذلك تبد و كأن بإمكاني أن أمدّ يدي وألمسها. 
لم يفت أوان العودة. ثمّة أسماك في البركة الني يُغْذِيها ينبوع عند 5 دروجون» وقد اصطادت 
واحدةٌ ف يومها الأول هناك ويُمكنها أن تصطاد المزيد» كما أن هناك بقايا العظم المتفحُم الذي 
تبقّى عليه القليل من اللّحم » ما يُخلّفه دروجون مما يَقثُله. 


لا. إذا نظرتُ ورائ فأنا ضائعة. قد تحيا أعوامًا بين صخور (دراجونستون) التي ثُلهبها السّمسء 
تمتطي دروجون نهارًا وتلوك فُضالته كل مساءٍ فيما يستحيل العغعشب ' العظيم من الذهبي إلى 
الُرتقالي» لكن تلك ليست الحياة الني وَلدّت لتعيشهاء وهكذا عادّت تدير ظهرها للثَّلٌّ البعيد 
وصمّت أذنيها عن أنشودة الطّيران والحورّنّة التي تُردّدها الرّياح إذ تتلاعب بين أخاديد التثَلُ 
الحجرية. حسب أفضل تقديرٍ لديها يسري الغدير في جهة الجنوب والجنوب الغربي» وقد اتبغته 
مخاطبةً إياه في قرارة نفسها: خُذْنٍ إلى التّهص لا أطلبُ منك إلا هذا حدق إلى الدهن انون 
الباقي. 


ت السّاعات بيّطء. انعطفت الغدير في هذا الانّجاه وذاك» واتّبعته داني جاعلة لمرور الوقت 
يقاًا بنقر ساقها بالشوطء ُحاول ال كر في المسافة التي علبها أن تقملمها أو في دكات رأسها 
أو فى معدتها الخاوية. خذي خطوة. خحُذي التالية. خطوة أخرى. أخرى. وماذا يُمكنها أن تفعل 
غير ذلك؟ 

بحرها هادئ للغاية. حين تهبٌ الرّيح يتنهّد الكل إذ تتماسٌ سوقه ويهمس بِلْعْةٍ لا يفهمها إلا 
الآلهة» وبين الفينة والفينة يُبَقيق ماء الغدير الصّغير أينما سرى حول حجرء ودنهرس المي بين 
أصابع قدميها. حولها تطنُّ حشرات؛ يعاسيب كسول ودبابير خضراء لامعة وهاموش لادغ يكاد 
من دقّة حجمه لا يُرى» ومتى حطّت على ذراعيها ذبّتها بذهن شارد. في مرّة صادفّت جردا يشرب 
من الغديرء لكنه لاد بالفرار حين رآها وهرع يختفي بين أعواد الغشب الطّويلّة. أحيانًا تسمع طيورًا 
تُغرّد فيجعل الصّوت بطنها يُقرقر, لكنها لا تحمل شبكةٌ تصطادها بهاء وحتى الآن ن لم تو أعشاشًا. 
في الماضي حلمتٌ بالطيران» والآن وقد طرتٌُ صرت أحلمٌ بصيد البيض. أضحكتها الفكرة, وقالت 
للغعشب: «البّشر مجانين والآلهة أكثر جنونًا»» فغمغم العُشب مؤنّدًا. 


ثلاث مرّاتٍ يومها لمحت دروجون. في الأولى كان تُعِيدًا جذا كأنه نسر ينسل إلى داخل 
السُّحب البعيدة وخارجهاء لكن داني باتتت تحفظ شكله وتتعرّفه حتى إذا كان مجرّد تُقطة في 
السّماء. وفي الثّانية مر أمام السّمس باسطًا جناحيه الأسودين فأظلم العالم لحظات. وفي المة 
الأخيرة طارّ فوقها مباشرةً على مقرية شديدة حتى إنها سمعت خفقان جناحيه. للحظة أو دونها 
خطرٌ لداني أنه يسى لصيدهاء لكنه واصلَ طيرانه من دون أن يلحظها واختفى في مكانٍ ما في 
الشّرق» ففكرت: لا بأس. 


كاد المساء يُباغتها. بينما انزلقَت الشّمس على ذُرى (دراجونستون) البعيدة عثرّت داني على 
جدارٍ حجري واطئ محظّم تنمو عليه الّحالب بكثافة. ريما كان جزءًا من معبدٍ أو قاعة زعيم 
قردة. رأت المزيد من الأطلال وراءه» بِنَرَا قديمة ودوائر في الشحيت "ندل على البقاع الني احتلتها 
الأكواخ فيما سبق. قدّرت أنها كانت مبنيّة بالطين والقشٌ» لكن أعوام الرُيح والأمطار الطّويلة 
أبّتها حتى محَتها. وجدّت دافي ثمانيةً قبل غياب الشَّمسء حا الس عل ماده 


أبعد وتخفيه العغعشب. 


احتملَ هذا الجدار الحجري أكثر من غيره» ومع أنه لا يزيد على الأقدام التّلائة ارتفاعًا فمن 
شأن الزّاوية التي يلتحم فيها بجدارٍ آخَر أقصر أن تمدَّها بشيءٍ من الحماية من عوامل التّعرية» 
والليل يدنو بسرعة. حشرّت داني نفسها في هذا اليُكن صانعةً لنفسها عُشا -إن جار التّعبِير- عن 
طريق تمزيق العشب اناي حول الأطلال وتغطية نفسها به. إرهاقها بالغ» وعلى كلتا قدميها 
ظهرَتٍ قروح جديدةء بما فيها اثنان متماثلان على إصبي قدميها الصّغيرين. قالت لنفسها 
مقهقهة: لا بْكَ أن طريقة مشبي السّبب. 


إذ أظلم العالم استقرّت داني في مكانها وأسبلت جفنيهاء لكن النّوم أبى أن يأق: اللّيل باردء 
والأرض صُلبةء ومعدتها خاوية. وجدّت نفسها تُفكّر في (ميرين)» في حبيبها داريو وزوجها هيزدارء 
في إيري وجيكوي والعذية ميسانداي» فى السير باردستان ورزناك والرّأس الحليق سكاهاز. هل 
يخشون أني مِتُ؟ لقد طرثث 0 فهل سيحسبون أنه أكلني؟ تساءللت إن كان 00 
لا يزال ملكً. لقد استمدٌ تاجه من تاجهاء فهل يستطيع الحفاظ عليه في غيابها؟ أراد قتل 
دروجون. لقد سمعته. صرخح: «اقئلوهء اقتلوا الوحش»» والنّظرة على وجهه كانت نظرة شبق. 
وبلواس القوي كان على (كبتيه يتقنً وبرتعد . كان سَمّاء مؤَكّد أنه كان كذلك لخاد اسح 
اعفان . هيزدار ألحٌ علي أن أجرّبهء لكن بلواس التهمه كله. لقد جعلّت هيزدار ملكها وأخدّته إلى 
فراشها وفتححّت حلبات القتال من أجله»ء أي أن لا سبب يدعوه إلى الرّغبة في موتهاء لكن مَن غيره 
يُمكنه أن يفعلها؟ القهرمان العاطِر رزناك؟ اليونكْيُون؟ أبناء الهاربي؟ 22 


في مكانٍ ما بعيد عوى ذئبء» فأشعرّها الصّوت بالشّجن والوحشة» لكنه لم يُقلّل من جوعها. 
أخيرّاء إذ ارتفع القمر فوق أراضي الكلأء استسلمّت داني لنوم مضطرب. 


وحلمّت. انجاتّت همومها وآلامها جميعًا عنهاء وبدا كأنها تطفو إلى | لسّما ء بالأعلى. من جديلٍ 
طارّت» دارّت» ضحكّت» رقصّت» ومن حولها لفت النُجوم وهمست في أذنها بالأسرار. «لتذهبي 


شمالًا يجب أن ترتحلي جَنونًا» لتبلّغي الغرب يجب أن تذهبي إلى الشرق: لتمضي قُدمًا يجب أن 
تعودي أدراجك» وى تمسّي النور عليك أن تمرّي تحت الطُّل». 

نادت داني: «كويث؟ كويثء أين أنتِ؟». 

ثم إنها رأتها. قناعها من ثور التُجوم. 

وهمسّت لها النّجوم بصوت امرأة: «تذكّري مَن تكونين يا دنيرس. التّنانين تعلم» فهل 
تعلمين؟». 

استيقظت في الصّباح الثَالي متوجّعة متخشبة العضلات والثّمل يزحف على ذراعيها وساقيها 
ووجهها. حين أدركقت ماهيته أسرعت تزيح سوق العشب البق الجاف التي صنعّت منها فراشها 
وغطاءها ونهصّت بصعوية. وجدّت جسدها كلّه مغكّلى بلسعاتٍ حمراء ضغيزة فلتينة تستحكهاء 
فسألّت نفسها: من أين أتى كل هذا التّمل؟ نفصّته عن ساقيها وذراعيها وبطنهاء ومرّرت يدها 
على فروة رأسها حيث احترق شّعرها وشعرّت بالمزيد من الثمل هناكء وبواحدةٍ تنحف على 
مؤْخّرة عُنقها. هذا أيضا نفضّته وسحقته بقدميها الحافيتين. نمل كثير للغاية... 

وانّضح أن كثيبه على الجانب الآخر من جدارها. تساءلت كيف استطاع النماه أن يتسلّقه 
ويجدهاء فمؤكد أن فالنسية إليه ترتفع الحجارة المتهدّمة شاهقةً ك(الجدار) في (وستروس). كثيرًا 
ردّد أخوها فُسيرس : أكبر جدارٍ في العالم» واعتاد أن يقولها بفخر كأنه شيّده بنفسه. 


حى لها فسيرس حكاياتٍ عن فُرسان عاشوا في فقر مدقع لدرجة أنهم لم يجدوا مكانًا ينالون 
فيه قسطًّا من النُوم ِلَّا تحت الشّجيرات العتيقة النّامية على طرق (الممالك السّبع) الجانبيّة, 
وكانت داني لتدفع تمنَا باهظًا مقابل أن تجد ششجيرةً كثيفة تنام تحتها. وحبّذا لو كانت دون 
كنيب ثمل: 


كانت السمشن في بداية رحلة الشُروق» وفي السّماء الزرقاء الدذّاكنة ثمَّة بضع نجماتٍ لامعة. لعل 
إحداها الكال دروجو الجالس على جواده الثاري 2 أراضي الثّيل تدع ي من أعلى. ما زالت 
(دراجونستون) ظاهرةً فوق الكلأً. تبدو قريبة للغاية. لا شكٌ أنني ابتعدث فراسخ | عديدة» لكنها 
تبدو كأنني أستطيعٌ العودة إليها في غضون ساعة. أرادت أن تتمدّد من جديدٍ وتُغمض عينيها 
وتعود إل النّوم .لاء علي أن أواصل المشي . الغديرء اتبعي الغدير. 


استغرقَت داني لحظةً لتتأكّد من اتُجهاتهاء فلن ينفعها أن تسير في الطربق الخطأ وتفقد 
غديرها. بصوت عالٍ قالت: «صديقي» إذا ظللتٌ قردبة من صديقي فلن أضلً الطريق». كانت 
لتنام إلى جوار الماء إذا جروؤّت» لكن هناك حيواناتِ تأت إلى الغدير ليلا لتشرب» وقد رأت آثارها. 
ستكون دابي بمثابة وجبة زهيدة لذئب أو أسك: لكن الوجبة الرّهيدة أفضل من لا شيء. 

ما إن تيقّنت من انّجاه الجنوب بدأت تحصى خُطواتهاء وظهرَ الغدير عند الخُطوة التّامنة. 
ضفّت داني يديها لتشرب» وبعد أن شرتت أصابها الماء بانقباضاتٍ في معدتهاء لكن الانقياضات 
أسهل احتمالً من العطش» وليس لديها شيء آخَر تشريه إل التدى الملتمع على أعواد العشب» 
ولا طعام على الإطلاق ما لم تُجدٌب أكل العُشب نفسه. يُمكنني أن أحاول أكل التّمل. التّمل 


الأصفر أصغر من أن يُزؤّدها بأيٌّ تغذية» لكن في العشب نعل أحمر أكبر. قالت وهي تتقدّم 
عارجة بمحاذاة غديرها المتعرّج: «أنا ضائعة في البحرء فريما إذن أجدٌ بعض السّراطين أو سمكة 
سمينةً». 


6. 


مصّت وسوطها يُطَقطِق على فخذها بخفوت. خُطوةً بعد خُطوة وسيقودها الغدير إلى الدّيار. 

بعيد انتصاف التّهار صادفّت شجيرةً نامية إلى جوان الغدير» فروعها الملتوية مغطّاة بالتُوت 
الأخضر الصّلب. ضيّقت داني عينيها رامقةً إياه بشكء ٠»‏ ثم اقتطمّت واحدة وقضممّت منهاء 
فوجدّتها مضَاغْةًَ لاذعةً» وخلّفت في فمها مذاقًا مُرَا بدا لها مألوفًا. قالت حازمةً أمرها: «كانوا 
يستخدمون مثل هذا التّوت في الكالاسار لتنكيه الشواء»: ولمًا قالتها بصوتٍ مرتفع ازدادّت ثقتها 
بهذا. قرقرّ بطنهاء ووجدّت داني نفسها تقطف التُوت بكلتا يديها وثُلقيه في فمها. 


د ا ا ا رو او بقيّة بقيّة هذا 
التّهار في تقيؤ 6 و مادّة ة خضراء لزجة. سأموث إذا بقيتٌ هنا . ريما أموتٌُ الأن بالفعل. هل سيشقٌ ل إله 
الدوثراق 0 العُشب وبأخذها لتُصبح جزءًا من كالاساره النَجمي لتروكب في أراضى اللّيل مع 
الكال دروجد؟ في (وستروس) كانوا يُعطون موق عائلة تارجاريّن للَنّانِ لكن مَن سيُشعل لها 
محرقة هنا؟ بحزنٍ فككرت: سيُطعم لحمي الذئابٍ وغربان الجيف وبَنِخُر الدُود رحمي. عاذت 
عيناها إلى (دراجونستون) فوجدتها أصغر» ورأت الدُخان ينبعث من قمّتها التي نحتتها ازيح على 
بُعد أميالٍ وأميال. عاد دروجون من الصَّيد. 


حل عليها الغروب وهي مقرفصة في العُشب تثنٌ بشدّة. ازداد ما يَخْرْحَ من أحشائها سيبانًا 
وفاحت منه رائحة أشنع» ولدى طلوع ا تتيدز اهاء بننًا: كما شريّت أكثر تبرّزت أكثرء 
لكن كلما تبّزت أكثر اشتدٌ عطشها وأرسلها تزحف إلى الغدير لتشرب المزدد. 
وحين أغلقّت عينيها أخيرًا لم تدرٍ داني إن كانت ستجد في نفسها القُدرة على فتحهما ثانيةً. 
ليلتها حلقت بأخيها الميت. 
ظهرّ لها فُسيرس كما رأته آخر مرّةء فمه ملتو من الألم المبرّح» وشّعره محروق» ووجهه أسود 
تفضا عد :منة الذكان حعيف ينال الذهب المصهور على جبهته ووجنتيه وفي عينيه. 
قالت داني: «أنت ميت». 
- قتيل. على الرغم من أن شفتيه لم تتحّكا فبوسيلة ما سمعت صوته يهمس في أذنها. لم 
تبكيئ قط يا أختاه . قسوة أن يموت المرء ولا يبكيه أحد. 
- «لقد أحببتك ذات يوم». 
رة جعلتها ترتجف قال: ذات ا .كان المفتتض أن تُصبحي زوجني» أن تحملي لي أطفالًا 


0 جوانيّة» أن تُحافطي على نقاء دم التئّين. لقد اعتنيتُ بكِء علّمتكِ مَن 
تكونين» أطعمتك» بعتُ تاج أمُنا لي لا تجوعي. 


- «لقد آذيتنىء روّعتنى». 
- فقط إذا أيقظت التدّين. لقد أحببتك . 


- «بل بعتني» خنتني». 

- لاء إنما أنتِ الخائنة. أنتِ انقلبتٍ عليّ» على لحمكِ ودمك. لقد خدعونبيء زوجكِ أبو حصان 
وبرابرته كريهو الرائحة . كانوا مخادعين كاذيين» وعدوي بتاج من ذهب وأعطوني هذا . قالها 
أخوها ماسًا الذّهب المصهور السّائل على وجهه» وتصاعد الدّخَان من إصبعه. 

قالت داني: «كنت ستحظى بتاجك. كان شمسي ونجوي سيظفر لك به لو أنك انتظرت 
فقط». 

- انتظرتُ بما فيه الكفاية» طوال حياق انتظرثُ. كنت ملكهم»ء ملكهم الشَّرعي» وضحكوا مي. 

- «كان يَجِدّر بك البقاء في (ينتوس) مع الماجستر إليريو. كان على الكال دروجو أن يُقدَّمنٍ 
للدوش كالين» لكنك لم تكن مضطرًا إلى المجيء معنا. كان هذا خياركء خطأك». 

- هل تريدين إيقاظ التئّين أيتها العاهرة الحمقاء؟ كالاسار دروجو كان لي. لقد اشتربتهم منهء 

- «لم تفهم فَطّ. الدوثراي لا يبيعون ودشترونء» بل يمنحون الهدايا ويقبلونها. لو أنك 
انتظرت...». 

- لقد انتظرث» انتظرث تاجي وانتظرث عرشي وانتظرتكء كل هذه السّنين ظللتٌ منتظرًا وي 
الئّهاية ما نلتٌ إلا ملء جرّة من الذهب المصهور . لماذا أعطوك أنتِ بيضات التّنانين؟ كان 
المفروض أن تصير إي. ل وكان عندي تدّين لعلّمت العالم معنى كلماتنا. 

بدأ فُسيرس يضحك إلى انسلحَ فكّه عن وجهه باعنًا الدّخان وسال الدَّم والذّهبٍ من فمه. 

ولمّا استيقظّت دنيرس شاهقةً وجدّت فخذيها ملطّختين بالدَّم. 

للحظة لم تُدرك ماهيته. كان العالم قد بدأ يُضيء للنّوَ والغشب الطّويل يحفٌ في الريح. لاء 
أرجوك» دعني أنامْ أكثر. إنني متعّبة للغاية . حاولتت أن تغخوص تحت كومة العشب الذي مرّقته 
قبل الخلود إلى النّوم» وشعرّت ببعض السُوق مبتلًا. هل أمطرّت السّماء ثانية؟ اعتدلّت تجلس 
اخاشية أنها تبرّزت على نفسها في نومهاء ولمًا قرّبت أصابعها من وجهها شمّت رائحة الدّم . أثراني 
أحتصّمر؟ ١‏ ثم إنها رأت الهلال الشاحين طافيًا في السّماء فوق العشب» وخطرّ لها أنه نزيفها القمري 
لا أكثر. 


لو لم تكن مريضة خائفة لأشعرّ ها هذا بالرّاحة» لكنها بدلا من ذلك بدأت ترتعش بعُنف. 
فركّت أصابعها ى اللا واضسركت خلذة ين العشي اقشع بن طافنها املير لذ انها 
تنزفء لكنه دم أنثوي لا أكثر. إلا أن القمر لا يزال هلالاء فكيف يُمكن ذلك؟ حاولّت أن تتذكر 


آخر مرّة ا البدر التّام السّابق؟ الذي قبله؟ قبل الذي قبله؟ لاء لا يُعقّل أن تلك المُدَّة 
الطّوبلة مرّت. قالت للعُشب: «أنا دم التثين». 


رد العُشب همسًا: كنتء إلى أن قيّدتٍِ تذَينيكِ بالسّلاسل في الظّلام. 


- «دروجون قتل بنتًا صغيرةً. كان اسمها... اسمها...». لم تستطع داني أن تتذكر اسم الطفلة, 
وأحزتها هذا لدرجة أنها كانت لتبي لو أن دموعها لم تحترق عن آخرها. «لن أنجب بنتَا صغيرةً 
أبدًا. كنث أمَّ التّنانين». 

معدتها خالية» وقدماها متألّمتان متقرّحتان» وتحسنٌ بالانقباضات تزداد سوءًاء ويبطنها مليئًا 
بثعابين ساعية تلدغ أحشاءها. غرفت مِلء يديها الرّاجفتين من الطّمي والماء. عند انتصاف التّهار 
سيكون الماء دافتّاء لكنه أقرب إلى البرودة الآن في برد الجر وساعدّها على إبقاء عينيها 
مفتوحتين. بينما تَنثْر الماء على وجهها رأت دما جديدًا يُلوّث فخذيها وحاشية قميصها النّحقٍ 
المهترئة» وأثاز مشهد 2 هذا الأحمر ذُعرها. قالت لنفسها: الترتيف القمري» إنه نزيقي القمري لا 
أكثرء لكنها لا تذكر سيلان الدَّم منها بهذه الغزارة من قبل. أيُمكن أنه الماء؟ إذا كان الماء فهي 
هالكة لا محالة. عليها أن تشرب أو تموت ظما. 

حدّئت داني نفسها آمرة: «امشي» انُبي الغدير وسيأخذكِ إلى (السكاهازاذان). هناك سيجدك 
داريو»» لكن مجرّد نهوضها على قدميها تطلّب قوّتها كلّهاء ولمّا نهضّت لم تستطع إِلّا الوقوف في 
مكانها محمومة تنزف. رفكت عينيها إلى السّماء الرّرقاء الخالية وضيّقتهما رامقة الشمن» وأدركت 
مفزوعة أن نصف الصّباح انقضى بالفعل. جعلّت نفسها تأخذ خُطوةً, : ثم أخرىء» ثم عاددّت تمشي 
متّبعة الغدير الرّفيع. 

شيئًا فشيئًا ازداد التّهار دفئاء وانهاتت أشعّة الشّمس بالصّرب على رأسها ويقايا شّعرها 
المحروقة. شعرّت بالماء يتنائّر تحت قدميهاء ووجددت نفسها تسير في مجرى الغدير نفسه. منذ 
متى تفعل هذا؟ أراحها ملمس الطّمِيٍ البئي الطّري بين أصابع قدميها وخفّف ألم قروحهما قليلًا. 
تحت منسوب الماء أو فوقه علي أن أواصل المشي . الماء نتدفق إلى أسفل: وسبأخذبي الغدير إلى 
التّهرء والتّهر سيأخذب إلى الوطن . 

إِلّا أنه لن يأخذها إلى وطنها حمًا. 

(ميرين) ليست وطنها ولن تكون أبدًا. إنها مدينة من الببشر الغرياء والآلهة الغردبة والشّعر 
الأغرب» من النخّاسِين الملتقين بالتوكارات المهدّبة, حيث تُكتسّب التُعمة بالدّعارة ونُشار إلى 
المجازر باعتبارها فنا وعد لحم الكلاب من الأطايب. ستظل (ميرين) مدينة الهاربي دوماء 
ودنيرس لن تُصبح هاربي. 

بنبرة جورا مورمونت الخشنة قال العُشب: أبدًا. لقد حذّرتكِ با جلالة الملكة» قلتُ لك أن 
تدعي هذه المدينة وشأنهاء قلت لكِ إن حربك في (وستروس). 


لم يكن الصّوت أعلى من همسة: إلا أن داني اشعرّت كأنه يمشي وراءها مباشرة. ديه دق 
العجوز الجميل الذي أحبّي وخاني. لكم افتقدّته. َيِل أن ترى وجهه القبيح» أن تُطوّقه بذراعيها 
وتضغط نفسها إلى صدرهء لكنها تعلم أنها إذا التفتت فلن تجد السير جورا. قالت: «إنني أحلم : 
هذا حلم يقظة», حلم مشى. أنا وحيدة وضائعة». 

تمتم السير جورا بنعومة الرٌّيح: ضائعة لأنكِ مكثت في مكانٍ لم يكن يجب أن تذهبي إليه أبدا. 
وحيدة لأنكِ صرفتّئي من جانبك . 

- «لقد خُنتى» تجيّست على من أجل الذّهب». 

- من أجل الوطن . لم أرد إلا الوطن. 

- «وأناء أردتنى أيضًا». رأت دانى هذا فى عينيه. 

- «وقبّلتي. لم آذن لك قَطْ لكنك قبّلتي. بعتني لأعدائي» لكن قُبلتك كانت صادقةً». 

- لقد أخلصتٌ إليكِ التّصيحة. قلت لكِ أن تدّخري حرابك وسيوفكِ ل(وستروس)» قلتُ لك 
أن تدعي (ميرين) لأهلها وتذهبي غرباء وأبيتٍ الإصغاء . 

- «كان علي أن آخذ (ميرين) أو أرى أطفالي يموتون من الجوع في أثناء التّحف». ما زالت ترى 


أثر الحثنث الذي خلّفته وراءها خلال عبور (القفر الأحمرا)ء وليس هذا بالمنظر الذي تُريد أن تراه 
ثانيةً. «كان علي أن آخذ (ميرين) لأطعم قوي». 


- وأخذت (ميرين)» ومع ذلك مكثت. 

- «لأكون ملكةّ». 

- «الطريق طويل هذا كنتٌ مع با جورا» سكت الحرب وأردثٌ أن أستريح» أن أضحك» أن 
أزرع الشّجر وأراه ينمو. إنني مجرّد فتاة ة صغبرة ». 

كان الهمس يزداد خفوتًا كأن السير جورا يتخلّف عنها رويدًا رويدًا إذ قال لأديل ان دم 
التثين . الّنانين لا تزرع الشّجر. تذكّري مَّن أنتء ما خُلِقتِ لتكونيه . تذكّري كلماتك . 

قالت دنيرس للكلا المتمايل: «الئآر والدَّم ». 

انقلت حجر تحت قدمها فتعلّرت وسقطت على زكبتها وصاحت ألما آملة رغم انعدام الأمل 
أن ينجدها ذُيُها وتُساعدها على التّهوه » لكن حين أدارّت رأسها تبحث عنه لم تر إلا المياه البنيّة 


الجارية... والعغشب لا يزال يتحرّك على مهل. قالت لنفسها: إنها الرُبح» الرٌبيح تهزٌ الأعواد 
وتجعلها تتمايل. على أن الرّيح ساكنة الآنء والشّمس فوقها مباشرةء والعالم هادئ ساخن. الهواء 


يعجٌ بالهاموشء» وفوق الغدير يطير يعسوب مندفعًا هنا وهناكء والعُغشب يتحرّك على الرغم من 
غبانا السب كنك 


نقّبت في الماء حتى وجدّت حجرًا بحجم قبضتها ورفعته من الطّمي. سلاح رديء لكنه أفضل 


من اليد العزلاء. بؤكن عينها رأت داني الغشب يتحرّك ثانيةً إلى يمينهاء يتماتل وينحني بشدَّةٍ كأنه 
في حضرة ملكء لكن لا ملك ظهر لها. 


العالم أخضر فارغء العالم أخضر صامتء العالم أصفر يُحتصّر. 

علي أن أنهض. يجب أن أمشي وأواصل اتّباع الغدير. 

وعبر الكلأ جاءَ رنين فضّي خافت. 

مبتسمة فكرت داني: أجراس» وتذكرت شمسها ونجومها الكال دروجو والأجراس في ضغفيرة 
شّعره. عندما تُشرق الشّمس من العَرب وتَغرْب في الشّرق» عندما تجفُ البحور وتعصف الرّبح 


بالجبال كأنها أوراق الشَّجر عندما ينتفخ بطني من جديدٍ وأحملُ طفلا حب في رحمي سيعود إإليّ 
الكال دروجو. 


لكن لا شىء من هذا حدث. تار أخرى فكرت: أحراس. خيّالة دمها وجدوها. همسّت: «آجو 
جوجو» راكارو». هل أن داريو معهم ؟ 


انشقّ البحر الأخضر وظهرّ خيّال... ضفيرته سوداء لامعة» وبشرته داكنة كالتُحاس المصقول» 
وعيناه بشكل حبّتِينِ من اللّوز المّره وفي شّعره تُعْئي الأجراسء ويتمنظق بحزام من الرّصائع 
ويرتدي صُدرةً ملوّنة ويُعلّق على أحد وركيه أراخًا وعلى الآخر سوطًاء ومن سرجه يتدلَّى قوس 
صيدٍ وجعبة سهام. 


خيّال واحد بمفردهء كشّاف. إنه ممّن يركبون أمام الكالاسار ليجدوا الفرائس والعُشب الأخضر 
النضر ويتصيّدوا الأعداء أينما كانوا مختبتين» واذا وجدّها هنا فسيقئلها أو يغتصبها أو 
يستعبدهاء وفى أفضل الأحوال سيُرسلها إلى حيزيونات الدوش كالين حيث يُفترض أن تذهب 
الكاليسي الصّالحة بعد وفاة كالها. 

غير أنه لم يرّهاء» فالعشب يخفيهاء والتجل يَنظر في انّجادِ وآخر, تابعت داني عينيه» وها هو ذا 
الل يُحلّق بجناحين منبسطين عن آخِرهما. يَبعُد التنّين ميلا كاملا ومع ذلك تجمّد الكشَّاف في 
مكانه حتىق بدأ فحله يصهل خوقاء فيدا كأنه استيقظط من حلم وتحرّك ودارّ بمطيّته وانطلق 
يُهَرول عبر العُشب الطّويل. 


شاهدته داني يبتعدء ولمّا غاب صوت الحوافر وسادَ الصّمت بدأت تصيح. 
نادت حتى بح صوتها. .. وجاءَ دروجون نافنًا أعمدة الدخان: انحنى العكشب أمامه» وولنت ذا 


ممتطيةً إياه عالمةً أن روائح الدّم والعرق والخوف تفوح منهاء لكن شيئًا من هذا لا يهمُ. شدّت 
ساقيها العاريتين حول عنق التثّين قائلة: «لأمضي قُدمًا يجب أن أعود أدراجي »» وركلته فألقى 


دروجون نفسه في السّماء. كانت قد فقدّت سوطهاء فاستخدمّت يديها وقدميها ووجٌّهته إلى 
الشمال الشَّرقٍ حيث انّجه الكشَّاف» وذهب دروجون مذعتاء إذ ريما اشتمّ خوف الخيّال. 


بعد لحظاتٍ معدودة تجاوّزا الدوثراي المهرول بعيدًا بالأسفل» والى اليمين واليسار لمكت 
داني بقاعًا حار فيها الكل وصال رمادًا. سيق لدزوجون أن أق هنا . كسلسلة 4 من الجزر الرّماديّة 
رقطت آثار صيده البحر العٌغشبي الأخضر. 


ظهرَ قطيع هائل من الخيول تحتهماء ورأت خبّالةٌ أيحّباء عشرين أو أكثر, ِل أنهم داروا وهردوا 
بمجرّد مرأى التتفنة ونكصّت الخيول واندفعكت تجري عندما اسقط عليها الظْلُ تركُض بأقصى 
سرعتها عبر العُشب حتى غطّت الرّغوة جوانبها وتُجرّف الكرية بحوافرها... لكن مهما كانت 
سرعتها فإنها لا تستطيع الظّيرانء وسرعان ما بدأ أحدها يتخلّف عن القطيع؛ وانقضّ عليه التئين 
زائرّاه وفي غمضة عينٍ اشتعلّت الثَّار في الحيوان المسكين» وعلى الرغم من ذلك ظلً بوسيلة ما 
يَرَكْض ويُطلِق صرخةً تلو صرخة: إلى أن حطّ دروجون عليه وكسرّ ظهرهء فيما تشبّئت داني بعُنق 
التثين بكلٌ قوّتها ي لا تُسقط. 


الجنَّة أثقل من أن يحملها دروجون إلى رةه فالتهم الحيوان القتيل في مكانه ممرّقًا اللّحم 
المتفحُم وقد اشتعلَ العُغشب من حولهما وأفعم الهواء الدّخَان ورائحة شّعر الخيل المحروق. 
انزلقت داني المتضوّرة جوعًا من فوق ظهره وأكّتٍ معه منتزعة قطع اللّحم من الحصان الميت 
بيديها المحروقتين العاريتين. 2 (ميرين) كنت ملكة أرتدي الحرير وأكلُ التّمر المحشوً والضّأن 
بالعسل . ماذا كان زوجي التَّبيل ليقول لو أنه رآني الآن؟ لأصابت الذعر هيزدار لا ريب» ما داريو... 

كان داريو ليضحك ويقتطع قطعة من لحم الحصان بأراخه وتقي لياكن إلى جوارها. 

بينئما اصطبغقت سماء الغرب بلون الكدمة الدّامية سمعت داني صوت خيولٍ تدنوء فقامقت 
ومسحّت يديها على قميصها التّحتي المهترئ وذهبّت تقف إلى جوار تنّينها. 

وعلى هذه الحال وجدها الكال جهاكو عندما خرجٌ نصفمئة من الخيّالة المُحاريين من الدّخان 


أعلنَ فارس (وكر الجرافن): «لستٌ خائنًا. أنا رجل الملك تومن ورجلك». 

تخلّل كلماته صوت تقظّر ماءٍ ثابت إذ سال التَّج الذّائب من على معطفه مكوّنًا بركةٌ صغيرة 
على الارض. طيلة الليلة الماضية تقرييًا ظلَ الثلج يسقُط على (كينجز لاندنج)» وبالخارج ترتفع 

أحكم السير كيفان لانستر معطفه على جسده قائلًا: «هذا ما تقوله أنت أيها الفارس. الكلام 
هواء». 


- «إذن دعني أثيتٌ صحكّته بسيفي». . كان ضوء المشاعل يضفي وهب نادي على شَّعر رونيت 
كوننجتون الأحمر الطوبل ولحيته. «أرسلني ضد عمّي وسآتيك برأسه» ورأس التثين الرّائينف 
أيضَّا». 


بطوال جدار قاعة العرش الغربي يقف حرس لانستر حاملي الحراب مرتدين المعاطف 
القرمزنّة ومعتمرين الخوذات القصيرة المزوّدة بردشة الأسدء وعند الجدار المقابل يقف في 
مواجهتهم حرس تايرل بمعاطفهم الخضراء. البرودة في القاعة ملموسة» وعلى الرغم من غياب 
الملكة سرسي والملكة مارجري فما زالَ حضورهما محسوسًا يُسمّم الهواء كأنهما شبحان في 
مأدبة. 

وراء المائدة الجالس إليها خمسة أعضاء مجلس الملك الصّغير يجثم العرش الحديدي 
كوحش أسود هائل» بروزاته واه 00 الحادّة شبه متوارية في 05 وتشعْر به كيفان 
لانستر في ظهره كحكةٍ بين لوحي كتفيه من السّهل أن يتخيّل الملك إيرس العجوز قابعًا هناك» 
ينزف من جرح جديد ويُحدّق من أعلى باكفهرار. لكن العرش خالٍ اليومء إذ لم ير السير كيقان 
سييًا يستدعي انضمام تومن إليهم. الأرحم أن يَتَرْك الصَّبِي مع أمّه فالآلهة وحدها تعلم كم من 
الوقت ستبقى الآم والابن معًا قبل مُحاكمة سرسي... وإعدامها المحتمّل. 

كان مايس تايرل يقول: «سوف نتعامّل مع عمّك وفتاه المزيّف في الوقت المناسب». يجلس 
يد الملك الجديد على عرش من خشب السّنديان المنحوت على شكل يدء قطعة سخيفة من 
الخيلاء جاءَ بها حضرة اللورد في اليوم نفسه الذي وافق فيه السير كيقان على تكليفه بالمنصب 
الذي اشتهاه. «ستنتظر هنا حتى نصبح مستعدّين للتّحفء» وعندها ستنال فرصة إثبات ولائك». 


لم يجد السير كيفان في هذا غضاضةً فقال: «اصحبوا السير رونيت إلى مسكنه»», ولم يجد 
داعيًا لأن يُضيف: واخرضيوا على ماله هناك مهما علّت اعتراضاته على الاتّهام يظلٌ فارس (وكر 
الجرافن) مشتيهًا به» فالمفتتض أن المرتزقة الذين رسوا في الجنوب يقودهم واحد من أهله. 


مع تلاشى أصداء خحُطوات كوننجتون هرٍّ المايستر الأكبر بايسل رأسه هرَّةً ثقيلة وقال: «ذات 
يوم وقففت عم الفتى في البُقعة ذاتها التي وقف فيها الآن وأخبر الملك إيرس بأنه سيأتيه برأس 
روبرت باراثيون». 

هذا ما يَحدّث عندما يَبلُغْ المرء من الكبر عتيًا كيايسل كل شيءٍ تراه أو تسمعه يكرك بشيء 
رأيته أو سمعته وأنت أصغر. سأل السير كيقان: «كم رجلا مسلَحًا رافق السير رونيت إل 
المدينة؟». 


أجاته اللورد راندل تارلي: «عشرون» أكثرهم من طغمة جريجور كليجاين القديمة. جايمي ابن 
أخيك أعطاهم لكوننجتون» وأراهن أنه فعلَ هذا ليُخلّصِ نفسه منهم. لم يكن يوم واحد قد مرّ 
على وجودهم في (بركة العذارى) قبل أن يَقثّل أحدهم رجلا ونتهم آخَر بالاغتصاب. الأول شنقته 
والثَّان خصيته. لو كان الأمر بيدي لأرسلتهم جميعًا إلى حرس اللنلية بمَن فيهم كوننجتون. 
(الجدار) المكان الأمثل لهؤلاء الخثالة». 


أعلنَ مايس تايرل: «الكلب يتطبّع بطباع سيّده. المعاطف السّوداء تُناسبهم» أوافقك الرّأي. لن 
أسمح بوجود رجالٍ مثلهم في حرس المدينة». كان مئة من رجاله المقسمين ل(هايجاردن) قد 
أضيفوا إلى ذوي المعافاين الذُّهبيّة لكن من الجليٌ أن حضرة اللورد عازم على مقاومة أي محاولة 
لإضافة المزيد من الغربيّين لموازنة القوى. 

كلما أعطيته أكث أراد المزيد. بدأ كيفان لانستر يفهم نقمة سرسي المتضاعفة على آل تايرل» 
لكن الوقت ليس مناسبًا للتُخول في صدام مفتوح. راندل تارلي ومايس تايرل كلاهما جلت جيشًا 
إلى (كينجز لاندنج)» في حين يبقى السّواد الأعظم من فُوّة عائلة لانستر في أراضي التّهر ويضمحلٌ 
بسرعة. قال بنبرة استرضاء: «لطالما كان رجال الجبل مقاتلين» وقد نحتاج إلى كل سيفٍ في 
مواجهة هؤلاء المرتزقة. إذا كانت هذه هي الجماعة الذهبيّة حقًا كما يُوَكٌد هامسو كايبرن...» 


قاطعه راندل تارلي: «سمّهم كما تشاءء لكنهم في الثّهاية مجرّد مُغامرين». 

قال السير كيفان: «ريماء لكن كلما طالَ تجاهلنا هؤلاء المُغامرين ن ازدادوا قَوَة. لقد جهزنا 
خريطةً خريطة لتوعُلاتهم. أيها المايستر الأكبر». 

الخريطة جميلة حقاء مرسومة بيد مايستر على فرخ من أجود أنواع جلد العجول» وكبيرة 
لدرجة أنها غطّت الطاولة. قال بايسل 'مشيرًا بيك مبقّعة: «هنا». حيث ينحسر 3 ردائه للاحت 
قطعة متهدّلة من الجلد الشّاحب متدلية من أسفل ساعده. «وهنا وهناء بطول السّاحل وعلى 
الجّزر. (تارث)» (الأعتاب)» وحتى (إسترمونت). والآن بلقّتنا تقارير عن زحف كوننجتون على 
(ستورمز إند)». 

علّق راندل تارلي: «إن كان جون كوننجتون حقًا». 
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- «(ستورمز إند)». أطلق اللورد مايس تايرل الاسم كأنه أنين. «لن يُمكنه أن يأخذ (ستورمز 
إند) ولو كان إجون الفاتح نفسه. واذا فعلَ فماذا في هذا؟ إنها تابعة لستانيس الآن. فلندع القلعة 
تؤول من مدّع إلى آخَر فيم يُزعجنا ذلك؟ ساعيد الاستيلاء عليها بعد ثبوت براءة ابنتي». 


كيف تعيد الاستيلاء عليها وأنت لم تستول عليها من الأصل؟ «مفهوم يا سيّدي» ولكن...». 


لم يدعه تايرل يُكمل» إذ قال: «هذه الاتّهامات ضد ابنتي أكاذيب حقيرة. مق أخرى أسألء ما 


الذي يجبرنا على احتمال هذه المهزلة؟ اجعل الملك تومن يُعلن براءة ابنتي أيها الفارس ويضع 
نهايةً لهذه الحماقة هنا والآن». 


افعل ذلك وسئطارد الهمسات مارجري ما تبج من حياتها. «لا أحد يشكُ فى براءة ابنتك يا 
سيّدي» لكن صاحب القداسة الأعلى مص على المحاكمة». 


قال راندل تارلي بازدراء: «ماذا أصبحنا إن كان على الملوك وكبار اللوردات الرّقص على زقزقة 
العصافير؟ ». 


- «إن لنا أعداءً ف كل مكان أيها اللورد تارلي. ستانيس في الشّمالء والحديديُون في الغرب» 
والمرتزقة في الجنوب. تحدّ السّيتون الأعلى وسنجد الدّماء تتدفق في أزقّة (كينجز لاندنج) أيضّا. 
إذا رآنا اناس تُعارض الآلهة فسندفع المتديّنين إلى أحضان أحد الراغبين في اغتصاب العرش». 


لم يترحرّح مايس تايرل» وقال: «ما إن ! يكتسح ياكستر ردواين الحديديئين 50 اي 
أبناني (التروس). ستانيس ستقضي عليه التُلوج أو بولتون. وبالنُسبة إلى كوننجتون...» 
علّق اللورد تارلي: «إن كان هو ». 
... وبالنُسبة إلى كوننجتون فما الانتصارات التي حقّقها من قبل لنخشاه؟ كان بامكانه أن 
يقمع ثورة روبرت في (السّيت الحجري) وفشلء تمامًا كما فشلّت الجماعة الذّهبيّة دوم قد 
يندفع بعضهم إلى الانضمام إليه» نعم» وخيرٌ للبلاد الخلاص من هؤلاء الحمقى». 
تمق السير كيقان لو يُشاركه يقينه. لقد عرف جون كوننجتون... قليلًا. كان شابًا مفعمًا 
بالكبرباء» الأشد عنادًا بين مجموعة اللوردات الصّغار الذين تحلّقوا حول الأمير ربجار تارجاريّن 
وتنافسوا على حظوته. مغرور لكن قدير نشيط. لهذاء بالإضافة إلى مهارته في السّلاح» قلّده 
الملك المجنون إيرس اليدوثة, بعد أن سمح تراخي اللورد ميريويذر العجوز للثّورة بالاستفحال 
والانتشار. أراد إيرس أحدًا يتمتع بَالشئاب والبطش ليكون ندا لشباب روبرت ويطشه:ء ولمًا بلع 
الخبير (كاسترلي روك) أعلنَ اللورد تايوين الانستر: «تعجّل للغاية. كوننجتون أصغر من اللازم 
وأجرا من اللازم ومتشوّق للمجد أكثر من اللازم». 
وأثبتت معركة الأجراس صحّة هذا. توقّع السير كيقان بعدها أن إيرس لن يجد خيارًا إلا 
استدعاء تايوين من جديد. .. لكن الملك المجنون م إلى اللوردين تشيلستد ورزارت بدلا من 
ذلكء ودفع الثّمن بحياته وتاجه. لكن ذلك كان منذ زمن طوبل. إذا كان هذا جون كوننجتون 


بالفعل فسيكون رجلا مختلفاء أكبر سِنً وأصلب وأكثر خبرة. .. وأخطر. «قد يكون مع كوننجتون 
ما هو أكثر من الجماعة الذهبيّة. يُقال إن معه فك يذَّعي أنه من آل تارجارتّن». 


قال راندل تارلي: «ليس أكثر من فتى مزتتف». 

- «ريماء وريما لا». كان كيفان لانستر موجودًا في هذه القاعة عندما وضع تايوين جدَّت طفلي 
الأمير ريجار ملفوفتين بمعطفين قرمزتّين عند قدم العرش الحديدي. كان واضِحًا أن الفتاة هي 
الأميرة رتينين» أَمَّا الصَّبي. .. زعب بلا وجه من العظم وخلايا المخ والدّم وبضع حُصلٍ شن الشغر 
الأشقر. لا أحد منا أطال النّظر. تايوين قال إنه الأمير إجون وصدّقناه. «بلعّتنا هذه الحكايات 
الآنية من الشرق أيكا. فرد آخَر من عائلة تارجارتن» وهذه لا أحد يُمكنه التشكيك في نسبها. 

أعلنَ اللورد مايس تايرل: «مجنونة كأبيها». 
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أوماً المايستر الأكبر يايسل برأسه قائلًا: «التنافي. القصص نفسها بلغت (البلدة القديمة)» 
قصص أكثر من نتجاهلها. ملكة فصي الشعق بثلاثة تنانين». 

قال مايس تايرل: «في أقصى الأرض. ملكة (خليج النخَّاسين)ء نعم. هنيئًا لها به». 

قال السير كيفان: «على هذا نتّفق» لكن الفتاة من دم إجون الفاتِح» ولا أظنّها ستقنع بالبقاء 
في (ميرين) إلى الأبد. إذا وصلّت إلى سواحلنا وضمّت قوّتها إلى قوّة اللورد كوننجتون وأميره هذا 
سواء أكان مزتقًا أم لا... يجب أن تدمّر كوننجتون وهذا المذّعي الآن قيل أن تأت دنيرس وليدة 
العاصفة غرتًا». 

عقد مايس تايرل ذراعيه على صدرهء وقال: «هذا ما أنوي فعله تحديدًا أيها الفارس... بعد 
المحاكمتيئن». 

علق بايسل: «المرتزقة يُقاتلون في سبيل المال. قد نستطيع بما يكفي من ذهب ب إقناع الجماعة 
الذّهبيّة بتسليم اللورد كوننجتون والمدّعي». 

قال السير هاريس سويفت: «أجل» لو كنا نملك الذهن: للأسف أيها السّادةء خزائننا لا 
تحوي إلا الجرذان والصّراصير. لقد كَنيت للصّيارفة المايرئين ثانيةً. إذا م 7 تسديد ديون 
التّاج للبرافوسيّين ومنحنا قرضًا جديدًا فقد لا نضطرٌ إلى رفع الضّرائب» والا...» 

قال السير كيقان: «ماجسترات (ينتوس) معروفون باقراض الأموال أيصا. جرّبهم». يستبعد أن 
يُساعدهم البنتوشيّون أكثر من صيارفة (مير)ء لكن لا مناص من بذل المجهود. ما لم يعثروا على 
مصدرٍ جديد للمال أو يُقنِعوا (المصرف الحديدي) بالصّبر فلن يجد خيارًا إلا تسديد ديون التّاج 
بذهب لانستر» فليس يجرؤ على اللجوء إلى المزدد من الضَّرائب فيما تعج (الممالك السَبع) 
بالمتمرّدين. نصف لوردات البلاد لا يستطيعون التّفرقة بين الضَّرائب والطّغيان» وسيهرعون إلى 


أقرب غاصب في غمضة عينٍ إذا كان من شأن ذلك أن يُوفْر عليهم قطعة نُحاسيّة سيّةَ واحدة. «إذا لم 


يُسفر هذا عن نتيجة فقد يلزمك السّفر إلى (برافوس) للتَعامُل مع (المصرف الحديدي) 
بنفسك». 


جفلَ السير هاردس متسائلًا: «أهذا ضروري ؟». 
خاطبّه اللورد راندل بحدَّة: «أنت أمين النّقد». 


قال سويفت والشّعر الأبيض المنفوش في طرف ذقنه يهترٌ غضبا: «نعم. . أعليَّ أن أذكر سيّدي 
بأن هذه المشكلة ليست من صنعِي؟ كما أن جميعنا لم يتل فُرصة إعادة مَلء خزائنه بالغنائم من 


(بركة العذارى) و(دراجونستون)». 


مغضيًا قال مايس تايرل: «أرفضئْ ما تلمح إليه يا سويفت. أَؤَكُدُ لك أن لا ثروة وَحِدّت في 
(دراجونستون). لقد فنّش رجال ابئي 2 شبرٍ من تلك الجزيرة الكثيبة الرّطبة ولم يجدوا ولو 
جوهرة أو شذرة تبر واحدةء ولا آثرن لمخزون بيضات التّنانين الأسطوري إياه كذلك». 


رأى كيفان لانستر (دراجونستون) بنفسه من قبلء ويشكُ كثيرًا في أن لوراس تايرل فدَّش كل 
شبرٍ من ذلك المعقل العتيق» فالقاليرئون هم من شيّدوه» وجميع أعمالهم, تفوح منها رائحة 
الشّعوذة. ثم إن السير لوراس شاب يجنح إلى إلقاء الأحكام جزاقًا كديدن الشبّان» وعلاوةً على 
ذلك أصيت بجروح بليغة في أثناء اقتحام القلعة. على أن لا خير سبأتٍ من تذكير مايس تايرل بأن 
ابنه المفضّل ليس" يعضو من الخطأء وهكذا أعلنَ: «لو كانت في (دراجونستون) ثروة لوجدها 
ستانيس. لننتقل إلى شو ون أخرى أيها السّادة. إن عندنا ملكتين ستّحاكمان بتهمة الخيانة الغظمى 
إن كنتم تذكرون. ابنة أخي أخبرتني بأنها اختاّت المُحاكمة بالنُّزال وسيناصرها السير رويرت 
سترونج». 

قال اللورد راندل عابسًا: «العملاق الصّامت». 


سأله مايس تايرل: «أخبرني أيها الفارسء» من أين أى هذا الرّجل؟ لِمَ لم نسمع اسمه من قبل؟ 
إنه لا يتكلم ولا يكشف وجهه ولا أحد يراه دون درعه أبدًا. هل نعرف يقيئًا أنه فارس حقًا؟». 


لسنا نعرف إن كان حي من الأصل. قال مرين ترانت, إن سترونج لا يأكل أو يشربء» وأضافت 
بوزوين بلاونت إنه لم نيز التجل يذهب إلى المرحاض فَطّ. ولم؟ الموق لا يتبرّزون. عند كيفان 
لانستر اشتباه قوي فى هوبّة السير روبرت الحقيقيّة تحت درعه البيضاء البرّاقة» وهو الاشتباه 
الذي يُشاركه فيه مايس تايرل وراندل تارلي دون شكء لكن أيّا كان الوجه الذي تُخفيه خوذة 
سترونج فعليه أن يبقى خفيًا في الوقت الحالي» فالعملاق الصَّامت أمل ابنة أخيه الوحيد. وأتمكّ 
أن يكون مهييًا حقًا كما يبدو. 


لكن مايس تايرل يأبى أن يرى ما هو أبعد من التّهديد ضد ابنته» ولذا قال السير كيفان يُذكره: 
«جلالة الملك عيّن السير روبرت في الحرس الملكي» وكايبرن يضمن الرّجل أيصّا. على كل حال» إننا 
محتاجون إلى انتصار السير روبرت أيها السّادة. إذا أديتتت ابنة أخي بالخيانة فستصبح شرعيّة 
أطفالها محل شكء واذا لم يَعْد تومن ملك فلن تعود مارجري ملكةً», وتركٌ تايرل يتفكر فى هذا 


لحظةً قبل أن يُتابع: «أيّا كان ما فعلّته سرسي فإنها لا تزال بنت (الصّخرة) ومن دمي. لن أتركها 
تموت ميتة الخونة» لكنني حرصت على خلع أنيابها. جميع خُرَّاسها صرفوا وحلّ محلّهم رجاليء 
وبدلًا من وصيفاتها الشسّابقات سترافقها من الآن فصاعدًا سيتة وثلاث مترهبنات اختارّهن 
السّيتون الأعلى. لن يعود لها صوت في حُكم البلاد أو في تعليم تومنء كما أنني أنوي إعادتها إلى 
(كاسترلي روك) بعد المُحاكمة والعمل على بقائها هناك. اقنعوا بهذا». 

ترك البقيّة بلا قول. مربي بضاعة تالفة الآنوبلغت شلطتها منتهاها. كل صبيّ خبّاز وشحَاذ 
في المدينة شهدّ عارهاء وكل عاهرة ودبّاغ من (جُحر البراغيث) إلى (شارع المراحيض) رأى عُريها 
وزحقّت أعيّنهم بشبق على ثدييها وبطنها وعُضوها الأنثوي. لا ملكة تتوقّع أن تَحكُم ثانيةٌ بعد 
شَيءِ كهذا. بالحرير والذّهب والرُمرٌد كانت سرسي ملك أقرب ما يكون إلى إلهة, ما عارية فهي 
مجرّد إنسانة» امرأة تتقدّم فى فى السَنّ وعلى بطنها آثار الحمل وبدأ ثدياها يتهدّلان.. . وهو ما 
حرصت السّليطات في الرّحام على على ذكره لأزواجهن وعْشّاقهن. قال السير كيفان لنفسه: الحياة في 
العار خيرٌ من الموت بكبرياء » وقال لمايس تايرل مؤكدًا: «لن تصنح ابنة أخي مزيدًا من المتاعب. 
لك كلمي يا سيّدي». 


أوماً تايرل برأسه على مضضسٍ قائًا: «كما تقول. ابنتي مارجري تُفضْل أن تُحاكمها العقيدة 
لتشهد البلاد كنّها على براءتها». 

كان السير كيقان ليسأله: إذا كانت ابنتك بريئة كما تربدنا أن نعتقد فلِمَ تصدٌ على حضور 
جيشك حين تواجه متهميها؟ لكتامفال يدر من ذلك «قرييًا على ما آملْ»» ثم التفتثٌ إلى 
المايستر الأكبر يايسل يسأله: «هل من شؤونٍ أخرى؟». 

راجع المايستر الأكبر أوراقه مجييًا: «ينبغ أن نُناقش تركة (روزي). سنّة ادّعاءات قُدَّمَت...» 

- «يُمكننا أن نسوّي مسألة (روزي) في وقتٍ آخَر. ماذا أيضًا؟». 

- «علينا إجراء ترتيبات استقبال الأميرة مارسلا». 

قال مايس تايرل: «هذا ما بأقي من التَّعامُل مع الدورنيّين. مؤكّد أن إيجاد زوج أفضل للفتاة 
ميكن لسن كل راك كم 


كابنك وبلاسٍ مثالا؟ هي شوّهها دوري وهو أعجرّه آخَر؟ «لا ريب» لكن لنا أعداءً بما فيه 
الكفاية دون أن هين (دورن). إذا ضمَّ دوران مارتل قوّته إلى كوننجتون دعمًا لهذا التثين الرّائف 
فلن تمضي الأمور في صالحنا على الإطلاق». 


قال السير هاردس سويفت بضحكة مكتومة مزعجة: «قد يُمكننا إقناع أصدقائنا الدورنيّين 
بِالتَعامُل مع اللورد كوننجتون. و هذا علينا الكثير من الدّماء والمتاعب». 


رد السير كيفان بإرهاق: «صحيح». . حانَ الوقت لوضع نهاية للاجتماع» وهذا قال: «أشكركم 
أيها السّادة. لنجتمع ثانيةً بعد خمسة أيام من اليوم» بعد مُحاكمة سرسي ». 


- «كما تقول. عسى أن يبث تَّ (المُحارب) القوّة في ذراءي السير روبرت». قال مايس تايرل العبارة 
كرهاء وعلى سبيل الكياسة هرٍّ ذقنه للورد الوصي هرّة تكاد لا توئ: لكن هذا أفضل من لا شيءعء 
وهو ما أشعرّ ىَ كيان لانستر بالامتنان. 


غادرٌ راندل تارلي القاعة مع اللورد ولي أمره» ووراءهما مباشرةً ثلاثة من حمّلة ل 
بمعاطف خضراءء وفكّر السير كيفان إذ شاهدهما يرحلان: تاري هو الخطر الحقيقي . يجل ضيّق 
الأفق لكنه محئّك قوي الإرادة, ومن أفضل من يتباهى بهم (المرعى) من أجناد ا 
إلى صفنا؟ 


بعد خروج اليد قال المايستر الأكبر بايسل بكآبة: «اللورد تايرل لا يحيّني. مسألة شاي القمر 
هذه... لم أكن لأذكر شيئًا عنه على الإطلاق» لكن الملكة الأم أمرّتنئي! بعد إذن جناب اللورد 
الوصيء» سأنامُ قرير العين إذا أعرتني بعض حَرسك». 

- «قد يُسىء اللورد تايرل فهم هذا». 


شد السير هاريس سويفت لحية ذقنه الصّغيرة قائلًا: «أنا أيضًا فى حاجة إلى حراسة عن نفسى. 
إننا في أوقات محفوفة بالخطر». 1 1 

فكّر كيفان لانستر: أجلء وبايسل ليس عْضو المجلس الوحيد الذي يرغب اليد في استبداله. 
لدى مايس تايرل مرشّحه الخاص لمنصب اللورد الخازن: عمّه قهرمان (هايجاردن) المسمّى 
جارث السّمين. آخر ما أحتاجٌ إليه هو تايرل آخر 2 المجلس الصّغير. إنهم يفوقونه عددًا 
بالفعل. السير هاريس أبو زوجته» وبايسل يُمكن الاعتماد عليه أيضّاء لكن تارلي مقسم على الولاء 
ل(هايجاردن)»؛ وكذا باكستر ردواين الأميرال وقيّم السّفن المبحر حاليًا بأسطوله حول (دورن) 
للتَعامّل مع حديديٌ يورون جرايجوي. حالما يعود ردواين إلى (كينجز لاندنج) سيّصبح المجلس 

والضّوت السَّابع للدورنيّة التي تصحب مارسلا الآن إلى الدٌيار. الليدي نيم» لكنها ليست ليدي 
حقًا إن صحّ ولو نصف ما ذكرته تقاري ركايبرن. إنها ابنة غير شرعيّة للأفعوان الأحمرء تكاد نُضاهي 
أباها 2 سوء السّمعة, وعازمة على احتلال مقعد المجلس الذي احتلّه الأمير أوبرين نفسه فترة 
وجيزةً للغاية. لم يرَ السير كيقان الوقت مناسبًا لإبلاغ مايس تايرل بقدومها بعذء إذ يعلم أن ذلك 
لن يسرّ اليد بتانًا. التجل الذي نحتاج إليه هو الإصبع الصّغير. بيتر بايلش كان موهوتا في 
استحضار التانين من الهواء. 


اقترح السير كيفان: «استأجرا رجال الجبل. رونيت الأحمر لن يحتاج إليهم ثانية». لا يظنٌّ أن 
مايس تايرل بالرُعونة التي تجعله يُحاول اغتيال بايسل أو سويفتء لكن إذا كان الحُرّاس 
سيُشعرونهما بالأمان فليحظيا بحرّاس. 

خرج الرّجال الثّلاثة معًا من قاعة العرش. كان التلج يدور في دوّاماتِ في أنحاء السّاحة 
الخارجيّة كوحش حبيس يعوي طالبًا الحرٌّئّة نَة. سأل السير هاريس: «هل شعرتما بمثل هذا البرد 
من قبل ؟». 


قال المايستر الأكبر يايسل: «الوقت المناسب للكلام عن البرد ليس وأنت واقف فيه»», وبداً 
يشقٌّ طريقه البطيء عبر السّاحة إلى مسكنه. 


لبت الآخَران قليلًا على سلالم قاعة العرض؛ وقال السير كيفان لحميه: «لسث أثقٌ بهؤلاء 
الصّيارفة المايرئين إطلاقًا. الأفضل أن تُجهّز نفسك للذّهاب إلى (برافوس)». 


قال السير هاريس وقد بدا عليه الاستياء من الفكرة: «ليكن ما دامَ هذا ضرورنًا » لكنني أكرّرهاء 
هذه المشكلة ليست من صنى». 


2 «نعم. سرسي هي التي قرّرت أن على (المصرف الحديدي) أن ينتظر أمواله. هل أرسلها هي إلى 
(براقوس) ؟». 

حدّق إليه السير هاريس قائلًا: «جلالتها... هذا... هذا...» 

أنقدّه السير كيقان بقوله: «كانت دُعابةً» دُعابةً سيّئةً. اذهب وجد نارًا دافئةً. سأفعلٌ هذا عن 


نفسى»» ووضع فَفَازيه وبدأ يقطع السّاحة الخارجيّة منحنيًا على نفسه بقوّة في الرّيح فيما يُفرف 
معطفه وددور من وراته. 


يرتفع التّلج في الخندقٍ الجاف المحيط ب(حصن ميجور) ثلاثة أقدام» وبلتمع الصّقيع على 
الخوازيق الحديد المصطفّة فيه. السّبيل الوحيد لدخول الحصن والخروج منه عبر الجسر 
المتحرّك الممتد فوق الخندقء ودائمًا يقف أحد فُرسان الحرس الملي على طرفه القصي. اللّيلة 
السير مرين ترانت هو المكنّف بهذا الواجب. بالون سوان يُطارد الفارس المجرم المسمّى النّجم 
المظلم في (دورن)» ولوراس تايرل مثخن بالجراح في (دراجونستون)» وجايمي مختفٍ في أراضي 
التّهرء أي أن أريعة فقط من السّيوف البيضاء باقون في (كينجز لاندنج)» وقد ع جّ السير كيقان 
بأوزموند كتلبلاك (وأخيه أوزفريد) في الزّنازين خلال ساعاتٍ من اعتراف سرسي بأنها انتخذت كلا 
الرّجلين عشيقًا. هكذا لا يتبقّ إِلّا ترانت والواهن بوروس بلاونت ووحش كايبرن الصّامت روبرت 
سترونج لحماية الملك الصّغير والعائلة الملكيّة. 


علىٌ أن أجد سيوفا جديدة ة للحرس الملي. المفتتتض أن يحيط بتومن سبعة فيمنان قديرون. 
في الماضي كان فارس الحّرس الملي يخدم مدى الحياةء إلا أن ذلك لم يمنع جوفري من صرف 
السير باريستان سلمي من الخدمة لإفساح الطّريق لكلبه ساندور كليجاين» ويستطيع كيفان أن 
يستغل هذه السّابقة. يُمكنني أن أضع لانسل في معطفي أبيض. في هذا شرف أكثر مما سيجد مع 
أبناء المُحارب أبدًا. 


علّق كيقان لانستر معطفه المبلّل بالتّلج في غرفته المدّ لشَّمسيّة وخلع حذاءه وأمرَ خدمه باحضار 
القليل من الحطب للثّان وقال إذ استقرٌ إلى جوار المستوقّد: لا بأس بكوب من النَّبِيلُ المتيّل 
أيضّا». 

سرعان ما أذاتّت الثّار التّلج العالق بثيابه ودقّأه النَّبِيذْ من الدّاخل على نحو محبّب» لكنه 


أصاتّه تالتعاس: أيضّاء فلم يجرؤ على شرب كوب آخَر فيومه ما زالَ بعيدًا كل اليُعد 3-3 الانتهاء. 
أمامه تقارير يقرأها ورسائل يَكتّبها. والعشاء مع سرسي والملك . منذ مسيرة الكفّارة أضححت ابنة 


أخيه خانعة صاغرةً والشّكر للآلهة, وأبلعّته المترهينات اللاي يخدمنها بأنها تقضي ثلث ساعات 
يقظتها مع ابنها وثلثها في الصّلاة والبقيّة في حوض الاستحمامء, إذ تستحمٌ أريع أو خمس مرَّاتِ 
في اليوم فاركةً نفسها بِفُرشُ من شّعر الخيل وصابون القِلي كأنها تُريد أن تكشط جلدها نفسه. 


لن تستطيع الخلاص من الوصمة أبدًا مهما اجتهدت في فرك نفسها . يَذَكُر السير كيفان الفتاة 
التي كانتهاء ملأى بالحياة والمشاعّبة» وحين أزهرّتء 111ه... هل عرفت العالم بنتا تسب الأنظار 
مثلها؟ لو وافقَ إيرس على تزويجها بريجار فكم من الموت كان ذلك ليُجدينا؟ كانت سرسي 
لثنجب للأمير الأبناء الذين أرادهم» أسودًا بأعيْنٍ أرجوانيّة وتبد فضّيّة. .. وبزوجة مثلها ريما ما كان 
ريجار ليَنظر مرّتين ىن ليانا ستارك. كانت الفتاة الشّماليَّة تتمبّع بجَمالٍ ضار كما تذكن لكن مهما 
اقدت نار المشعل وتأجّجت فلا يُمكنها أن تُنافس امسن المشرقة. 


لكن لا جدوى من الإسهاب في التَفكير في المعارك الخاسرة والطظّرق التي لم تُسلّكء » فتلك رذيلة 
المسثين المقيلين على القير. تزوّج_ ريجار إليا الدورنيّة» وماتّت ليانا ستارك» واتخذ روبرت باراثيون 
سرسي عروساء وها هم أولاء. واللّيلة سيأخذه طريقه إلى مسكن ابنة أخيه ليلتقي سرسي وجهًا 
لوجه. 

ليس هناك سبب يدعوني للإحساس بالدنب. مؤَكّد أن تايوين كان ليتفهّم. ابنته هي التي كدّلت 
اسمنا بالعار لا أنا . لم أفعل ما فعلته إلا لصالح عائلة لانستر. 


لم يفعل كيفان شينًا لم يفعله أخوه من قبل. في السّنين الأخيرة من حياة أبيهم» بعد وفاة 
أمّهمء انَحَذْ الرّجل ابنة صانع شموع مليحةً عشيقة. لم تكن بدعةً أن يحتفظ لورد أرمل بفتاةٍ من 
العوام في فراشه لثّدفته. :لكن اللورد تايتوس بدأ يُجليس المرأة إلى جواره في القاعة وتغدق عليها 
بالهدايا والتُكريم» بل وذهت إلى طلب رأيها في ة شؤون الخكم» وخلال عام كانت تصرف الخدم 
وثُلقي الأوامر على فُرسان أهل البيت وتتكلم نيابةٌ عن حضرة اللورد في غيابه. تعاظم نفوذ المرأة 
حتى إن النّاس في (لانسبورت) أخذوا يُردّدون أن على كلّ مَن يرغب في أن يُسمَع التماسه أن يرفع 
صوته ويُخاطب حجرها... ذلك أن أذئيّ تايتوس لانستر بين ساقيها. ثم إن المرأة جاورّت المدى 

0 أن جاءَ يوم 07 قلب السيّد والدقم في صدره وهو يصعد مجموعةً من السّلالم العالية 
إلى فراشها. . جميع الانتهازئين الذين سمُّوا أنفُسهم أصدقاءها ونالوا حظوتها شيئًا فشيئًا سارّعوا 
بالتَحْلي عنها حين أمرّ تايوين بتجريدها من ثيابها وتجردسها في شوارع (لانسبورت) حتى الميناء 
كعاهرة تقليديّة» وعلى الرغم من أن أحدًا لم يمسّها فقد أعلتّتت المسيرة نهاية سطوتها. مؤكّد أن 
تايوين ما كان ليتخيّل أبدًَا أن المصير نفسه ينتظر ابنته الدهكة: 

7 تمتم السير كيفان رافعًا ثعَالة نبيذه إلى شفتيه: «لم يكن هناك مفر» . كان من الضّروري إرضاء 
0 القداسة الأعلىء فتومن محتاج إلى العقيدة وراءه في المعارك المقبلة. . وسرسي. .. كبتت 
الفتاة الذّهبيّة وتحوّلت إلى امرأة مغرورة حمقاء جشعة؛ ولو تُركَت تَحكُم لأفسدّت تومن كما 
أفسدّت جوفري. 


كانت ازيح ميشتن بالخارجح وتنهش مضاريع نوافذٍ الغرفة. نهضَ السير كيفان. حانَ وقت 
مواجهة اللبؤة في عرينها . انتزعنا مخاليهاء أمًا جايمي. .. كلاء لن يُفكّر في ذلك. 

ارتدى سُترَةً قديمةً باليةَ تحسّبًا لأن يطيب لابنة أخيه أن ثُلقي كوبا آخَر من النَّبيذ في وجهه, 
لكنه ترك حزام سيفه معلّقًا على ظهر مقعدهء فليس مسموحًا إلا لفُرسان الحرس الملق بحمل 
السُيوف في حضور تومن. 

وجدَ السير كيفان السير بوروس بلاونت في صحبة الملك وآمّهِ حين دخل المسكن الملي, 
وقد ارتدى بلاونت درعًا مطليّة بالمينا ومعطفًا أبيض واعتمر خوذة قصيرةً وان لم يبد في حالٍ 
طيّبة. في الفترة الآخيرة ازداد وزن بوروس بصورة ملحوظة في وجهه وبطنه» ولونه لا يدل على 
العافية,» والآن يستند إلى الحائط ورائه كأن مجرّد الوقوف صارٌ يُجشّمه جهدًا عظيمًا. 

قدّمت الوجبة ثلاث مترهبنات» فتيات نظيفات كريمات الأصل بين الثّانية عشرة والسَّادسة 
عشرة من العمر» تبدو كل منهن في ثيابها الضُوف البيضاء أكثر براءةً وعزوفًا عن بُهرج الذّنيا من 


الأخرى» وعلى الرغم من ذلك أصدّ السّيتون الأعلى على لد تقضي فتاة ما يزدد على الأيام السَبِعةَ 
في خدمة الملكة خشية أن تُفسدها سرسي. تُساعد الفتيات الملكة على ارتداء ثيابها وتجهُّزن 


حمّامها ويُزوّدنها بالتّبِيذ ويُبدّلن ملاءات سريرها كل صباحء كما تُشاركها إحداهن فراشها كل ليلةٍ 
لتتحقّق من أن أحدًا آخَر لا يزورها ليلاء في حين تنام الأخريان في غُرفةٍ مجاورة مع السّيتة التي 
تُشرف عليهن. 

اصطحبّته فتاة فارعة القامة مجدورة الوجه إلى الحضور الملي, » ونهضت سردي لما دخل 
وطبعت قُبلةً خفيفة على وجنته قائلة: «عمّي العزيزء لطف بالغ منك أن تتناوّل معنا العشاء». 
ترتدي الملكة ثيايًا متواضعةً مَحَتشمَة تليق بامرأة كهلة, فُستانًا ديا داكنًا مزررًا حق حلقها 
ومعطفًا أخضر مزوّدًا بقلنسوة تُغطي رأسها المحلوق. قبل مسيرتها كانت لتتبختر بصلعها تحت 
تاج ذهبي. قالت: «تفصّل بالجلوس. هل تشرب نبيذًا؟». 

أجات: «كوب واحد»» وجلسن والحذر لم يُغادِره. 


بينما ملأت مترهبنة منمّشة الوجه كوبيهما بالئَّبِيذ المتبّل السّاخن قالت سرسي: «تومن 
أخبرَنٍ بأن اللورد تايرل ينوي إعادة بناء (بُرج اليد)». 

أوماً السير كيان برأسه مجيبًا: «يقول إن البُرج الجديد سيكون أعلى مرّتين من الذي 
أحرقته». 


أطلقّت سرسي ضحكةً حَلقِيَّةً » وقالت: «رماح طويلة» أبراج عالية... هل يُلمّح اللورد تايرل إلى 
شيءٍ ما؟». 


حدا به قولها إلى الابتسام. جيّد أنها لا تزال تَذكّرٍ كيف تضحك. حين سألها إن كانت تحظى 
بكلٌ ما تتطلّبه قالت الملكة: «أتلقى خدمةً لائقةً. الفتيات محيّبات والسّيتوات الميجّلات 


يحرصن على أدائي الصّلواتء» لكن سيسرني فور ثبوت براءتي أن تعود تاينا ميريويذر إلى رفقتي. 
يُمكنها أن تجلب ابنها إلى البلاط. تومن محتاج إلى صِبيةٍ آخَرين حوله» أطفال نبيلي المولد». 


طلب بسيط لم ١‏ ير السير كيفان ما يمنع تلبيته. يُمكنه أن يتعهّد بتربية ابن ميريويذر بنفسه 
فيما تصحب الليدي تاينا سرسي إلى (كاسترلي روك). وعدّها قائلا: «سأرسلٌ في استدعائها بعد 
المحاكمة». 


يدا العشاء يحساء اللّحم البقري والشّعير» » وتبعته طيور السّمَّان وسمكة كراي مشوبّة تُناهز 
الأقدام الثّلائة طولاء مع الأفت والفطر والكثير من الخُبز السَّاخْن والريدة. تذوّق السير بوروس 
كلّ صنفٍ وضِعَ أمام الملك» وهو الواجب المهين لفارسٍ في الحرس المليء ولكن لعلّه الشَّيء 
الوحيد الذي يقوى عليه بلاونت هذه الأيام... ولو أنه تصرّف حكيم بعد الطّريقة التي مات بها 
أخو تومن. 

بدا الملك أسعد مما رآه السير كيقان منذ وقتِ طويل. من الحساء إلى الحلوى راح تومن يُترثر 
عن مُغامرات هرره الصّغيرة ة فيما يُطعمها لقيماتٍ من السّمك من طبقه الملي» وفي مرّة أخبر 
السير كيفان: «القظٌ الس كان خارج نافذتي ليلة البارحة» لكن السير ياونس هسهمن في وجهه 
ففرّ مبتعدًا على السُطوح». 

ردّد السير كيفان ميتسمًا: «القظٌ السك ؟» .صئّ جميل حقا 


أجابّته سرسي: : «إنه قط أسود عجوز له أن مقطوعة» حيوان قذر كريه المزاج. ذات مرّة 
خدش يد جوف»» وارتسم الامتعاض على وجهها إذ أردفّت: «أعلمُ أن القطط تحد من تزايّد 
أعداد الجرذان» لكن هذا القط تحديدًا... معروف عنه أنه يُهاجم الطيور في المغدفة». 


- «سأطلبٌ من صيّادي الفئران أن يَنصْبوا له مصيدةً». لا يَذَكر السير كيفان رؤية ابنة أخيه 
بهذه الوداعة أو الاستكانة أو الرّزانة. خيرٌ هذا على ما يظنٌ» وان أحزنّه بعض الشَّيء كذلك. 
همدت نارها تلك الني كان وهجها أَحَاذاً . قال فيما ينتظرون كعكات القشدة المفصّلة عند الملك: 
«لم تسألي عن أخيك». 


رفقت سرسي ذقنها لتتألّق عيناها في ضوء الشّموع؛ وتساءلّت: «جايمي؟ هل بلقّتك أخبار 
عنه؟». 


- «إطلاقًا. سرسيء قد يكون عليكِ أن تُهِيّئي نفسك ل...». 

قاطعّته: «لو مات لعرفت. لقد جئنا هذا العالم معًا يا عمّاهء وما كان ليُغادِره من دوني»» 
ورشفّت من نبيذها قبل أن تُضيف: «أمًا تيريون فليُغادر متى رغت. أظنٌ أن أخبانًا لم تَبلُغك عنه 
هو الآخر؟». 

- «لا أحد حاول أن يبيعنا رأس قزم في الفترة الأخيرة». 

أومأت برأسهاء ثم قالت: «هل تسمح بأن أسألك سوال يا عمَّاه؟». 

- «سَلى كما تشائين». 

- «زوجتك... هل تنوي إحضارها إلى البلاط؟». 
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- «لا». دورنا مرهفة الحسنٌ» لا ترتاح أَبِدًا إلا في بيتها بين أهلها وأصدقائها. لقد أحسئّت البلاء 
في اتربية أولادهما وتَحلّم بأن يكون لهما أحفاد ونُصلي سبع مرَّاتٍ يوميًا وتحبٌٍ أشغال الإبرة 
والزُهورء وفي (كينجز لاندنج) ستكون سعيدةً كإحدى هرر تومن الصّغيرة في جُحرٍ للأفاعي. 
«السيّدة زوجتي لا تحب السّفر. (لانسيورت) مكانها». 


- «امرأة حكيمة مَن تعرف مكانها». 

لم يَرْقه وقع تعليقهاء فقال: «قولي ما تعنين». 

ردت سردي «حسيتتني فعلتٌ»» ورفعقت كويها لتملأه ذات الثنمش كانية: ٠‏ ثم وصلّت كعكات 
القشدة واتخذ الكلام منعطفًا أخفٌ. فقط بعدما اصطحت السير بوروس تومن وهرره إلى غُرفة 
النّوم الملكيّة انتقلَ الحوار إلى مُحاكمة الملكة, وقالت سرسي تُنيّهه: «أخوا أوزني لن يقفا مكتوقي 
الأيدي ويتفرّجا على أخيهما يموت». 


- «لم أتوفّع أن يفعلا ذلك. لقد قبِضِتٌُ عليهما». 

أدهشّها هذاء وتساءلّت: «بأيٌ جريمة؟». 

- «الزّن بالملكة. صاحب القداسة الأعلى قال إنك ضاجعت الاثنين... هل نسيت؟». 
احتقنَ وجههاء وقالت: «لا. ماذا ستفعل بهما؟». 


- «(الجدار) إذا اعترّفا بالأّنبء وإذا أنكّرا فيُمكنهما أن يُواجِها السير روبرت. لم يكن يصحٌ أبدَا 
أن يُرفَع أمثالهما عاليًا هكذا». 


خفصّت سرسى رأسها قائلةً: «لقد... لقد أسأتٌ تقديرهما». 
- «يبدو أنك أسأت تقدير أشياء كثيرة جدًا». 


3 ليقول العرية 0 أن 000 ذات 1 الأسود 0 المويدير 0 عات لتقو 
ا اللورفة الوصي في الحال». 

أجنحة سوداءء أخبار سوداء. أيُمكن أن (ستورمز إند) سقطت؟ أم أنه خبر من بولتون في 
الشّمال؟ 


قالت الملكة: «قد يكون خبرًا عن جايمي». 


ثمّة وسيلة واحدة للمعرفة» وهكذا قامَ السير كيفان قائلًا: «أرجو أن تَعذّرِيني»» وقبلٍ أن 
يُغادِر جثا على ركبته ولثم يد ابنة أخيه. إذا خذلها عملاقها الصّامتَ فقد تكون هذه آخر قُبلة 
تعرفها على الإطلاق. 


رسول يايسل صبيٌ في الثّامنة أو الئّاسعة متدثّر بالكثير من الفرو لدرجة أنه يبدو كدب صغيرء 
وكان ترانت قد تركه ينتظر على الجسر المتحرّك بدلا من أن يسمح له بدخول (حصن ميجور)» 


فقال له السير كيفان واضعًا بنسًا في يده: «اذهب وجد نارًا أيها الصّغير. أعرفٌ الطّريق إلى 
المغدفة جيّدَا». 

كانت التُلوج قد كفت عن الانهمار, أخيرّاء ووراء ستار من السّحب الممرّقة يطفو البدر في 
السَماء كاملا أبيض ككرة تلج وتلتمع النُجوم البعيدة بضوء بارد. إذ شق السير كيان طريقه في 
السّاحة الدَّاخليَّة برّت له القلعة مكانًا غريبًا نبتت لكل حصن وبرج فيه أسنان جليديّة واختقت 
جميع طرقاته المألوفة تحت بساط من البياض» ودينما مىّ سقطت كُتلة جليدٍ طويلة كالحرية 
لتتحظّم عند قدميه . الخريف 2 [كينجز لاندنج). ما الوضع على (الجدار) إذن؟ 

فتحّت الباب خادمة نحيلة ترتدي معطفًا مبطَّنَا بالفرو كبيرًا عليها للغاية. نفض السير كيقان 
اتج عن حذائه وخلع معطفه وألقاه إليها قائلًا: «المايستر الأكبر ينتظرني»» فأومأت الفتاة 
برأسها بصمتٍ رصين وأشارّت إلى السّلالم. 

يقع مسكن يايسل تحت المغدفة في جناح فسيح من الغرف المزدحمة عن آخرها برفوف 
الأعشاب والمراهم والعقاقير والكُتب والمخطوطات. لطالما وجدَ السير كيفان المكان حارًا على 
نحو مزعج» ولكن ليس اللّيلة» فما إن دخل من الباب كانت البرودة محسوسةً للغاية. لم يتبق من 
نار المستوقّد سوى الرّماد الأسود والجذوات المنطفئة, وثمّة بعض الشُموع المتذيذية ثلقي برك 

من الضّوء المعتم هنا وهناك. 

واليقيّة مكفّنة بالطّلال.. . ما عدا تحت التَّافْلُة المفتوحة حيث تلتمع بلّورات الجليد المذروّة 
في نور القمر وتدور ف الرّيح. على مقعد النّافذة يتسكّع غُداف جيئة وذهابّاء طائر ضخم شاحب 
منفوش الرّيشء أكبر غُدافٍ رآه كيفان لانستر على الإطلاق» أكبر من أي صقر صيدٍ في (كاسترلي 
روك)» أكبر من أكثر يومة:. يترا٠قص‏ الدج حوله في دوؤّاماتِ ويطليه القمر بالفضّي. 

ليس الفصّيء بل الأبيض. الطّائ رأبيض. 

لا تحمل غدفان (القلعة) البيضاء الرسائل على غرار أولاد عمومتها السّوداءء وحين تطير من 
(البلدة القديمة) فذلك لغرض واحدٍ لا غير: أن تُعلِن تغيّر الفصول. 

قال السير كيفان: «الشَّتاء»» وصنعت الكلمة غمامةً بيضاء في الهواء. 

التؤ التفت عن التّافذة... ثم ارتطم ذيء ما نصدره . بين الضّلوع بعُنفٍ بالغ كأن عملاقًا لكمّه, شيء 
أفرغ أنفاسه ودفعه إلى الوراء بحدّة. وثت الغُداف الأبيض في الهواء وراحَ يضرب بجناحيه 
الشاحيين حول رأسه» ونزل السير كيقان على مقعد النَّافلة بحركة جمعت بين الجلوس 
والسٌّقوط. ماذا. .. مَن. .. رأى سهمًا مغروسًا حق الريشة تقرريًا في 00 . لاء لا هكذا مات أن 
كان الدَّم يتسرّب من حول القناة. تمتم مرتبكا: «يايسل» أغثني. .. إنني...» 

ثم إنه رأى المايستر الأكبر بيايسل جالسًا إلى منضدته» يتوسّد رأسه امعان الضخم المغلقك 


بالجلد أمامه. فكر كيقان: نائم.. . إلى أن حدّق ورأى الشَّقّ الأحمر العميق في جمجمة الشّيخ 
اليه وبركة الدَّم تحت رأسه ثُلوّثْ صفحات الكتاب» وحول شمعته قطع من العظم وخلايا 


الخ جزر في بُحيرة من من الشّمع الذائب. 


2 
مَحَوة 


أراد خَرسًا. كان علي أن أرسل إليه حَرسًا. أيُعقَل أن سرسي كانت 
ارتكبَ ابن أخيه هذا؟ «تيريون؟ أين...» 


محقّةٌ طوال الوقت؟ هل 


أجات صوت شبه مألوف: «بعيد جدًا». 
يقف الرّجل في بركةٍ من الطّلال عند خزانة كتبء ممتائ الجسدء» شاحب الوجة:مستدين 


الكتفين» » يقبض على نُشَابيّة بيديه التاعمتين المدهونتين بالمساحيق» وتغوص قدماه في خُفين 
من الحرير. 


- «قارس؟». 


وضع الخصيٌ النُشَّابيّة قائلًا: «سير كيقان» سامحني إن استطعت. لست أضمرٌ لك ففيقة: 
لم أفعل هذا بدافع الحقدء بل من أجل البلادء من أجل الأطفال». 


إن ِي أطفالاء أي زوجة . أوه» دورنا . غُمرّه الألم» وأغلق السير كيقان عينيهك ثم فتحهما ثانيةً» 
وقال: «هناك... هناك المئات من حرس لانستر في هذه القلعة». 


- «لكن لا أحد منهم في هذه الغُرفة لحُسن الحظ. يُؤلمئي هذا يا سيّدي. لست تستحق 
الموت وحيدًا في ليلة ة باردة مظلمة كهذه. ثمّة رجال مثلك» رجال أخيار يخدمون قضايا فاسدة... 
لكنك كنت تُهدّد بإتلاف عمل الملكة الصّالحء بالتّوفيق بين (هايجاردن) و(كاسترلي روك) ل 
العقيدة بملكك افيد وتوحيد (الممالك السّبع) تحت حُكم تومنء ولذا...». 


هبّت الرٌّيح من التّافذة وارتجف السير كيفان بعُنفء فقال فارس: «أأنت بردان يا سيّدي؟ 
سامحني. المايستر الأكبر قضى حاجته على نفسه في أثناء احتضاره وكانت الرّائحة فظيعةً 
وأوشكت على خنقي». 

حاول السير كيقان أن ينهض لكن قوّته كانت قد فرّت منه تمامًا ولم يَعْد يحسنُ بساقيه. 

قال فار س: «خطر لي أن النّشَابِيّة تليق. لقد شاركت اللورد تايوين الكثير» فلم لا تُشاركه هذا 
أيضًا؟ ستحسب ابنة أخيك أن آل تايرل وراء اغتيالك» ريما بالتّواطؤ مع العفريت» وسيرتاب آل 
تايرل فيهاء وفي مكانٍ ما سيجد شخص ما وسيلة يلةَ لصبٌ اللّوم على الدورنيّين. ستلتهم الشكوك 


والشُقاق والظّنون الأرض تحت قدي ملكك اللي فيما يرفع إجون رايته فوق (ستورمز إند) 
ويحتشد لوردات البلاد حوله». 


5 «إجون ؟». لوهلة لم يفهم» ثم إنه تذكر الرََضِيع يع الملفوف بمعطفٍ قرمزي والقماش الملوّث 
يدمه وخلايا مك «ميت» إنه ميت )»). 


بدا صوت الخصيّ أعمق إذ قال: «لا. إنه هنا. إجون مشكل على الحُكم من قبل أن يتعلّم 
الممثي. لقد دُرْبت ب على السّلاح كما يليق بفارس» لكن تعليمه لم يقتصر على ذلك. إنه يقرأ وتكتب» 
ويتكلم عدَّة لُغات» ودرسَ التاريخ والقانون والشعر» ولقّنته سيتة تعاليم العقيدة منذ كبر بما فيه 
الكفاية لفهمهاء وعاش مع الصيّادين وعملَ بيديه وسبح في الأنهار ورتق الشّباك وتعلّم غسل 
ثيابه بنفسه عند الحاجةء وتجيد الصّيد والطبخ وتضميد الجروح» ويعلم معنى أن يكون المرء 
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جائعًا ومطارّدًا وخائقًا. تومن تعلّم أن الملكيّة حقّهء واجون يعلم أن الملكيّة واجبه, أن على 
الملك أن يضع شعبه في المقام الأول وبحيا وتحكم في سبيله». 

حاول كيقان أن يرفع صوته مناديًا... حرسه.» إخوته؛ء أخاه... لكن الكلمات أبّت أن تَخرّجء وسالَ 
الدم من فمه وعادَ يرتجف بعْنف. 

بسط فارس يديه قائلًا: «أنا آسف. أعرفٌ أنك تُعاني» ومع ذلك هأنذا أثرثؤ كعجوز سخيفة. 
لنضع نهايةً لهذا إذن»» وضمّ الخصيٌ شفتيه وأطلقّ صفيرًا قصيرًا. 

اكتنقّت السير كيفان برودة الجليدء وطعته كل نفس جهيد يُحاول أن يأخذه بالمزيد من الألم. 


لمح حركةً وسمعَّ صوت احتكاك الأخفاف الحرير النّاعم بالحجر» ٠‏ ثم خرح طفل من بركة من 
الظّلامء صبي شاحب في ثوب رث لا يتجاوّز التّاسعة أو العاشرة» ونهض آخَّر من وراء مقعد 


المايستر الأكبرء» وظهّت الفتاة التي فتحّت له الباب أيضا. أحاطوا به من كل جانب» نصف دستة 
منهم» أطفال بيض الوجوه سود الأعيّنء صبية وصبايا. 


وفي أيديهم الخناجر. 


الملك الصَّبي 


تومن باراثيون الأولء ملك الأنداليّين والروينار والبّتشر الأوائل» سيِّد الممالك السّبع» صبي في 

الثامنة» 

- زوجته» الملكة مارجريء سليلة عائلة تايرل» تزوّجت ثلاث مرّات» ترمّلت مرّتين» متّهمة 
بالخيانة العظمة» سجينة في سِبت بيلور الكبير» 

- أمّهء الملكة سرسيء سليلة عائلة لانسترء الملكة الأرملة» متّهمة بالخيانة العظمة» سجينة في 
سيت بيلور الكبير» 

- شقيقاه: 

- (الملك جوفري باراثيون الأول)» مات مسمومًا في مأدبة زفافه» صبي في الثانية عشرة» 

- الأميرة مارسلا باراثيون» فتاة في التّاسعةء ربيبة الأمير دوران مارتل في صنسيبير» 

- قططهء السير باونسء الليدي وديسكرزء بوتس» 

- شقيقا الملكة سرسي: 

- السير جايمي لانسترء توأمهاء لقبه قاتِل الملكء قائد الحرس الملي» 

- تيريون لانستر ولقبه العفريتء منَّهم ومدان باغتيال الملك وقتل الأقربين» 

- بودريك باين» مُرافق تيريون» صبي في العاشرة» 

- أعمام وأخوال الملكة سرسي وأولادهم: 

- السير كيفان لانسترء عمّهاء 


- السير لانسلء ابن السير كيفان» مُرافق الملك روبرت وعشيق سرسي سابقًاء نُضبَ سيِّدًا 
على داري حديئاء 


- (ويلم)» ابن السير كيقانء قُتِلَ في ريفررن» 

- مارتن» ابن السير كيقانء مُرافق» 

- جانيء ابنة السير كيفانء فتاة في الثّالئة» 

- الليدي جنا لانسترء عمَّة سرسيء زوجة إمون فراي» 

- (السير كليوس فراي)» ابن جناء قتلّه الخارجون عن القانون» 

- السير تايوين فرايء يُسَعّى تايء ابن كليوس» 

- ويلم فراي» ابن كليوسء مُرافق» 

- السير لايونل فرايء ابن الليدي جنا الثَّان» 

- (تيون فراي)» ابن جناء قُتِلَ في ريفررن» 

- والدر فراي ولقبه والدر الأحمرء أصغر أبناء الليدي جناء وصيف في كاسترلي روك» 
- تايرك لانسترء ابن عمٌّ سرسي الرّاحل تايجت» 

- الليدي إرميساند هايفورد» زوجة تايرك الطّقلة» 

- جوي هيلء ابنة جيريون عمٌّ الملكة سرسي المفقود التّغلة» فتاة في الحادية عشرة» 
- سيرينا لانسترء ابنة ستافورد خال سرسي الرّاحل» 

- ماربيل لانسترء ابنة ستافورد خال سرسي الرّاحل وأخت سيريناء 
- السير دافن لانسترء ابن خالها ستافورد» 

- السير داميون لانسترء ابن خؤولة بعيدء زوج شيرا كراكهول» 

- السير لوشن لانسترء ابنهماء 

- لاناء ابنتهماء زوجة اللورد آنتاريو جاست» 

- الليدي مارجوء ابن خؤولة أبعدء زوجة اللورد تايتوس ييك» 

- مجلس الملك تومن الصّغير: 

- (اللورد تايوين لانستر)ء يد الملك» 

- السير جايمي لانسترء قائد الحرس الملكي» 


- السير كيفان لانسترء قيّم القوانين» 

- فارس ولقبه الخصيء ولي الهامسين» 

- المايستر الأكبر بايسل» مستشار ومعالج» 

- اللورد مايس تايرلء اللورد مائيس روانء اللورد باكستر ردواين» مستشارون» 

- حرس تومن الملي: 

- السير جايمي لانسترء القائد» 

- السير مرين ترانت» 

- السير بوروس بلاونت» أعفي من منصبه ثم أعيد إليه» 

- السير بالون سوان» 

- السير أوزموند كتلبلاك» 

- السير لوراس تايرل» فارس الزُهور 

- السير آريس أوكهارتء مع الأميرة مارسلا في دورن» 

- أهل بيت سرسي في كينجز لاندنج: 

- الليدي جوسلين سويفتء رفيقتهاء 

- سينل ودوركاسء رفيقتاها في الفراش وخادمتاهاء 

- لوم لستر الأحمرء هوك ولقبه ساق الحصانء ذو الأذن القصيرة, يوكنزء خرّاسء 

- الملكة مارجري سليلة عائلة تايرل» فتاة في السّادسة عشرة» أرملة الملك جوفري باراثيون 
الأول ومن قبله اللورد رنلي باراثيون» 


- بلاط مارجري في كينجز لاندنج: 

- مايس تايرل» سيّد هايجاردنء أبوهاء 

- الليدي آليري سليلة عائلة هايتاورء أمّهاء 

- الليدي أولينا تايرل» جدَّتهاء أرملة مسنّة لقبها ملكة الأشواك, 

- آريك واريكء؛ حارسا الليدي أوليناء توأمان طولهما سبعة أقدام لقبهما شمال ويمين» 
- السير جارلان تايرل» أخو مارجري ولقبه الهُمام» 

- الليدي ليونيتء زوجته» سليلة عائلة فوسواي» 


- السير لوراس تايرل» أصغر إخوتهاء فارس الزُهورء أخ محلّف في الحرس الملي» 

- رفيقات مارجري: 

- بنات عمومتهاء مجا وآلا والينور تايرل» 

- خطيب إلينورء آلن أمبروزء مُرافق» 

- الليدي أليسين بولوارء فتاة في الثّامنة» 

- ميريديث كرين» أو ميري» 

- الليدي تاينا ميريويذر» 

- الليدي آليس جردسفورد» 

- السّيتة نستيريكاء أخت في العقيدة» 

- باكستر ردواين» سيّد الكرمة» 

- ابناه التّوأمانء السير هوراس والسير هوبرء 

- المايستر بالابار» معالجه ومستشاره» 

- مائيس روانء سيِّد البُستان الذّهبِيء 

- السير ويلام ويذرزء قائد حرس مارجري» 

- هيو كليفتون» حارس شاب وسيم» 

- السير بورتيفر وودرايت وأخوه السير لوكانتين» 

- بلاط سرسي في كينجز لاندنج: 

- السير أوزفريد كتلبلاك والسير أوزني كتلبلاك, أخوان أصغر للسير أوزموند كتلبلاك؛ 
- السير جريجور كليجاين ولقبه الجبل راكب الخيولء يُحتصر متألّمًا بجرح مسموم» 
- السير أدام ماربراند» قائد حرس المدينة في كينجز لاندنج «ذوو المعاطف الذُّهبيّة»» 
- جالابار شوء أمير وادي الزّهرة الحمراءء منفي من جُزر الصّيف» 

- جايلز روزبي» سيّد روزي» مصاب بسُعال مزمن» 

- أورتون ميريويذرء سيّد الطّاولة الطّويلةء 

- تايناء زوجته» امرأة من ميرء 

- الليدي تاندا ستوكوورث» 


- الليدي فاليسء ابنتها الكُبرى ووريثتهاء 

- السير بالمان بييرشء» زوج الليدي فاليس» 

- الليدي لوليسء ابنتها الصّغرىء خُبلى وضعيفة العقل» 

- السير برون فارس النّهر الأسود» زوج الليدي لوليسء مرتزق سابق» 

- (شاي)» تابعة معسكرات تخدم كرفيقة فراش لوليسء مانت خنقًا في فراش اللورد تايوين» 

- المايستر فرنكنء في خدمة الليدي تانداء 

- السير إلين ياين» عدالة الملك؛ جلادء 

- رينيفر لونجووترزء رئيس مُشرفي السَّجّانِين في زنازين القلعة الحمراءء 

- روجنء مُشرف سجّانين في الزّنازين السّوداءء 

- اللورد هالاين البايرومانمسء صاحب حكمة من رابطة الخيميائيّين» 

- نوهو ديميتيس» مبعوث من مصرف برافوس الحديديء 

- كايبرن» يكرومانسرء مايستر سابق من القلعة» لاحقًا عضو في رفقة الشُجعان 

- فتى القمرء المهرّج الملق» 

- بايت» صبي في الثّامنة» كبش فداء الملك تومن» 

- أورموند ابن البلدة القديمة» عازف القيثارة والمغئٌ الملق» 

- السير مارك مالندورء الذي فقدَ قردًا ونصف ذراع في معركة التّهر الأسود, 

- أوران ووترزء نغل دريفتمارك» 

- اللورد أليساندر ستيدمون ولقبه عاشق البنسات» 

- السير رونيت كوننجتون ولقبه رونيت الأحمرء فارس وكر الجرافن» 

- السير لامبرت ترنبري» السير درموت ابن الغابة المطيرةء السير تالاد ولقبه الطّويلء السير 
بايارد نوركروسء السير بونيفر هاستي ولقبه الصّالحء السير هيوجو فانسء فُرسان مقسمون 
على الولاء للعرش الحديدي» 

- السير لايل كراكهول ولقبه العغفر القويء السير آلن ستاكسبيرء السير جون بتلي ولقبه 
جون الحليق» السير ستفون سويفتء السير همفري سويفتء فرسان مقسمون على الولاء 
لكاسترلي روك» 


- جوزمين بكلدونء مُرافق ومن أبطال معركة التّهر الأسودء 


- جاريت بايج وليو بايبر» مُرافقان ورهينتان» 
- أهل كينجز لاندنج: 
- السّيتون الأعلىء أبو المؤمنين وصوت الآلهة السّبعة على الأرض» رجل عجوز واهن» 


- السّيتون توريرتء السّيتون راينارد»ء السّيتون لوشن,ء السّيتون أوليدورء أعضاء في مجلس 
القانتين» يخدمون الآلهة السّبعة في سبت بيلور الكبير» 


- السّيتة مويلء السّيتة آجلانتينء السّيتة هيلسنتء السّبتة أونلاء عضوات في مجلس 
القانتين» يخدمن الآلهة السّبعة في سيت بيلور الكبير» 

- «العصافير»» أكثر البّشر تواضعًاء مخلصون في إيمانهم» 

- شاتاياء مالكة ماخور مكثف» 

- ألاياياء ابنتهاء 

: دانسي» ماريء من فتيات شاتاياء 

- رايلاء خادمة, خدمّت الليدي سانزا ستارك حديثاء 

- توبهو موتء من أساتذة الحدادة, 

- هاميش ذو القيثارة.ء مطرب مسن» 

- ألاريك الآيزيني» مطرب كثير التّجوال» 

- وات: مطرب يُطلِق على نفسه لقب الشّاعر الأزرق» 

- السير ثيودان ولزء فارس متديّنء عُْرِفَ لاحقًا باسم السير ثيودان الصّالح. 


راية الملك تومن عبارة عن وعل باراثيون المتوّج» أسود على ذهبيء وأسد لانسترء ذهبي على 
قرمزيء يتصارّعان. 


ستانيس باراثيون الأولء الابن الثاني للورد ستفون باراثيون والليدي كاسانا سليلة عائلة 
إسترمونت» سيد دراجوذ نستون» 7 يسَمي نفسه ملك وستروس» 


- الملكة سيليس سليلة عائلة إسترمونت» زوجته» حاليًا في القلعة الشَّرقيَّة على البحر» 
- ذو الوجه المرقعء مهرّج شيرين الأبله» 


- إدريك ستورم» ابن أخيه التّغل» ابن الملك روبرت من الليدي ديلينا فلورنت» صبي في الثّانية 
عشرة» على متن برندوس المجنون في البحر الضيّق. 


- السير أندرو إسترمونتء ابن خال الملك ستانيسء» من رجال الملكء يقود حراس إدريك» 


- السير جيرالد جاورء لودس ولقبه السَّمَّاكء السير ترستون ابن هضبة تالي» أومر بلاكبري, 
من رجال الملك خَرّاس إدريك وخماته» 


«يلذظ متافيس ق القلعة الشتوذاء: 

- الليدي مليساندرا الآشاييّة ولقبها المرأة الحمراءء» من راهبات راهلور إله الضِياءء 
- مانس رايدرء ملك ما وراء الجدارء أسير ومحكوم عليه بالموت» 

- ابن رايدر من زوجته (دالا)» وليد بلا اسم بعدُء «الأمير الهمجي», 

- جيلي» مُرضعته.» فتاة همجيّة, 


- ابنهاء وليد آخَر بلا اسم بعدُء من أبيها (كراستر)» 


- السير ريتشارد هوربء السير جاستن ماسيء السير كلايتون سوجزء السير جودفري فارنج 
ولقبه قاتل العمالقة, اللورد هاروود فلء» السير كورليس بني» من رجال الملكة وفرسانهاء 


- دفان سيوورث وبربان فارنج» مُرافقان ملكيّان» 
- بلاط ستانيس فى القلعة الشَّرقيّة: 


- السير دافوس سيوورث ولقبه فارس البصلء سيّد الغابة المطيرة» أميرال البحر الضيّق» يد 
الملك» 


- السير آكسل فلورنتء عم الملكة سيليسء أبرز رجال الملكة» 

- سالادور سانء من ليسء فُرصانء رُيّان قاليريان وأسطول من القوادس» 

- حامية ستانيس في دراجونستون: 

- السير رولاند ستورم ولقبه نغل التغريدة. من رجال الملكء أمين القلعة في دراجونستون» 

- المايستر بايلوس» معالج ومعلّم ومستشارء 

- «سجّان التريد» و«سجّان الشّلق»», سجّانان» 

- اللوردات المقسمون على الولاء لدراجونستون: 

- مونتريس فيلاريون» سيّد المَدّ والجزر وحاكم دريفتمارك: صبي في السّادسة» 

- دورام بار إمون» سيّد اليس الحادء صبي في الخامسة عشرة» 

- حامية ستانيس في ستورمز إند: 

- السير جيلبرت فارنج» أمين القلعة في ستورمز إند» 

- اللورد إلوود ميدوزء نائب السير جيلبرت» 

- المايستر جورن», مستشار السير جيلبرت ومعالجه» 

- اللوردات المقسمون على الولاء لستورمز إند: 

- إلدون إسترمونتء سيّد الحجر الأخضرء خال الملك ستانيس» خال أبي الملك تومن الكبير» 
صديق حذر للاثنين» 

- السير إيمونء ابن اللورد إلدون ووريثه» مع الملك تومن في كينجز لاندنج» 

- السير آلنء ابن السير إيمونء أيضا مع الملك تومن في كينجز لاندنج» 

- السير لوماسء أخو اللورد إلدون» خال الملك ستانيس ومناصره في ستورمز إندء 


- السير أندروء ابن السير لوماس» يحمي إدريك ستورم في البحر الضيّق» 

- لستر موريجنء سيّد عش الغربان» 

- اللورد لوكوس تشيترينج ولقبه لوكوس الصّغيرء شاب في السّادسة عشرة» 

- دافوس سيوورثء سيّد الغابة المطيرة» 

- مارياء زوجتهء ابنة نجّار 

- (دايل وآلارد وماثوس وماريك).» أبناؤهما الأريعة الأكبرء فقداهم في معركة النّهر الأسودء 
- دفان» مُرافق مع الملك ستانيس في القلعة السّوداءء 

- ستانيس» صبي في العاشرة» مع الليدي ماريا في رأس الغضب» 

- ستفون» صبي في السّادسةء مع الليدي ماريا في رأس الغضب» 


انَخْذ ستانيس لرايته رمز قلب إله الصّياء النَّاريء وهو قلب أحمر محاط باللّهب البرتقالي على 
خلفيّة صفراء»ء وفي داخل القلب وعل باراثيون المتوّج بلونٍ أسود. 


ملك الجزر والشّمال 


ينحدر آل جرايجوي من الملك الأشيب الذي عاش في عصر الأبطال» وتقول عنه الأساطير إنه 
7 يَحكم الجزر الغربيّة فحسبء بل البحر نفسه كذلك وتزوّج عروس بحر. لآلاف الشنين شكل 
مُغيرو جُزر الحديد -الذين أطلقّ عليهم ضحاياهم لقب «الرّجال الحديديّين» رُعبًا مقيمًا عبر 
00 فقد أبحروا لمسافاتٍ بعيدة حتى ميناء إيبن وجُزر الضّيفء وتباهوا بشراستهم في المعارك 
خرّياتهم المقدّسة. كان لكت واحدة من جُزر الحديد «ملك ملحي» و«ملك صخري»» وكان 
ا ينتخبون ملك الجزر الأعلى من بينهم» إلى أن جعل الملك أورون انتقال العرش بالوراثة 
عندما اغتال بقيّة الملوك أثناء اجتماعهم للانتخاب» ثم قُضِيَّ على سلالة أورون كلها تعد ألف 
عام عندما اكتسحّ الأنداليُون جزر الحديد» وصاهر آل جرايجوي الغزاة كما فعلَ عدد من سادة 
الجزر الآخرين. 
بسطّ الملوك الحديديّون سيطرتهم لمسافاتٍ تجاورّت جُزر الحديد نفسها بكثيرء وأقاموا 
ممالك كاملةً على اليابسة بالسّيف والنَّان حتى إن الملك كوريد كان يتفاخّر بأن أوامره تسري 
«حيثما يشم الئاس المياه المالحة أو يسمعون تلاظم الأمواج». في القرون الثّالية فقدَ أبناء كوريد 
الكرمة والبلدة القديمة وجزيرة الدّببة ومساحةً كبيرةً من السّاحل الغربي» ومع ذلك ظلّ الملك 
هارن الأسود مسيطرًا على الأراضي الواقعة بين الجبال من العُنق وحتى النهّر الأسود خلال 
حروب الغزوء لكن حل مترعة مع أبنائه في سقوط هارنهال منح إجون تارجاريّن أراضي النهّر 
لعائلة تي وسمح للوردات جزر الحديد التاخيم باحياء تقليدهم القديم واختيار من يَحكمهم» 
فاختاروا اللورد فيكون جرايجوي ابن يايك. 
سبق أن قادَ بالون جرايجوي سيّد جُزر الحديد تمرّدًا على العرش الحديديء أخمدّه الملك 


روبرت باراثيون الأول وإدارد ستارك سيّد وينترفل» لكن في خضْمٌ الفوضى التي تبعت موت روبرت 
نصَّب اللورد بالون نفسه ملكا ثانيةً وأرسل سُفنه الطّويلة تُهاجم الشهال» 


يورون جرايجويء ثالث من يحمل هذا الاسم منذ الملك الأشيب» ملك جُزر الحديد 
والشمالء ملك الملح والصّخرء ابن رياح البحرء سيّد حصاد بايكء رُيّانَ الصّمتء لقبه عين 
الغراب» 

- أخوه الأكبرء (بالون)» ملك جُزر الحديد والشّمالء تاسع من يحمل هذا الاسم منذ الملك 
الأشيب» مات سقوطًا من علٍ» 

- أرملة الملك بالونء الملكة ألانئيس سليلة عائلة هارلوو 

-أولادهما: 

- (رودريك)ء قُتِلَ خلال تمرّد بالون الأول» 

- (مارون)» قُتِلَ خلال تمرّد بالون الأول» 

- آشاء ابنتهماء رُيّان الرّيح السّوداء وغازية ريوة الغابة» 

- ثيونء يُسَمّي نفسه أمير وينترفل» يُسَمّيه الشَّماليُون ثيون المارق» 

-إخوة الملك يورون الأشقّاء وغير الأشقاء: 

-(هارلون)» مات بالدَّاء الأرمد في شبابه» 

-(كوينتون)» مات في طفولته» 

-(دونل)؛ مات في طفولته» 

-فيكتاربونء الزُبان قائد الأسطول الحديديء» سيّد النّصر الحديدي» 

-(يوريجون)؛ مات بجرح بليغ» 

-آرون» من رُهبان الإله الغريق» 

-روس ونورجن. اثنان من مُعاونيه» «الرّجال الغرق»», 

-(روبن)» مات في طفولته» 

-أهل بيت الملك بالون في بايك: 

-المايستر وبنداميرء معالج ومستشار» 

-هيلياء راعية القلعة» 


-محاريو الملك بالون والمقسمون له: 
-داجمر ولقبه ذو القَكٌ المفلوقء رُيّان ثمالة البحرء يقود الحديديّين في مربّع تورين» 
-ذو السّن الزّرقاء, زان سفينة طويلة» 


-أولر وسكايتء ملإحان ومُحاريان» 

-المطالبون بكٌرسي حجر اليّم في انتخاب الملك في ويك القديمة: 
جيلبرت فارودند» سيّد المنارة الوحيدة, 

- أنصار جيلبرت: أبناؤه جايلز ويجون ويون» 


إريك آيرونميكر ولقبه محظّم السّنادين واريك العادل» عجوزء رُنّان ومُغير ذائع الصّيت 
سابقاء 


- أنصار إريك: أحفاده أوريك وثورمور وداجون» 

دنستان دروم» دروم الكبيرء اليد العظميّة» سيّد ويك القديمة» 

- أنصار دنستان: ابناه دينس ودونل» وأندريك اللا مبتسم» رجل عملاق» 

آشا جرايجوريء ابنة بالون جرايجوي الوحيدة: رُيّان ازيح السّوداءء 

- أنصار آشا: كارل البكر» تريستيفر بوتليء السير هاراس هارلوى 

- ربابنة آشا وداعموها: اللورد رودريك هارلوء اللورد بيلور بلاكتايدء اللورد ملدريد مرلين» 


هارموند شارب» 
فيكتاريون جرايجويء أخو بالون جرايجويء سيّد النّصر الحديديء الرُبان قائد الأسطول 
الحديدى» 


- أنصار فيكتاريون: رالف ستونهاوس الأحمرء رالف الأعرج» نيوت الحلّاق» 

- ريابنة فيكتاريون وداعموه: هوثو هارلوء آلفن شاربء فرالج القويء رومني ويقرء ويل 
همبلء لينوود تاوني الصَّغيرء رالف كنينج» مارون فولمارك, جورولد جودبراذر» 

- طاقم سفينة فيكتاريون: وولف ذو الأذن الواحدة, راجنور بايك؛ 

- رفيقة فيكتاريون في الفراش امرأة سمراء خرساء بلا لسان» هديّة من أخيه يورون» 

يورون جرايجوي ولقبه عين الغراب» أخو بالون جرايجويء رُيّان الصَّمتء 

- أنصار يورون: جرموند بوتليء اللورد أوركوود سيّد أوركمونتء, دونور سولتكليف», 


ليركة 


- ريابنة يورون وداعموه: توروولد ذو السّن البنيّة» جون ماير ذو الوجه المسحوب» 
رودريك المولود حَرّاء الملاح الأحمرء لوكاس كود الأعسرء كوديلون همبل» هارن الصف هور, 
كيميت يايك التَغل ذو اليد الحجرء رالف الرّاعيء رالف سليل لوردزيورت» 

- طاقم سفينة يورون: كراجورن» 

-حمّلة راية بالون» لوردات جزر الحديد: 


في بايك: 

- (ساوان بوتلي)» سيّد لوردزيورتء أغرقه يورون عين الغُراب» 

- تريستيفرء ابنه الثاني ووريثه الشَّرعِيء طرده عمّهء 

- سايموند وهارلون وفيكون وبيناريونء أبناؤه الأصغرء مطرودون أيضّاء 

- جرموندء أخوه, نُصَّبَ سيّدًا على لوردزيورت» 

- ابنا جرموندء بالون وكويلون» 

- سارجون ولوسيمورء أخوا ساوان غير الشّقيقين» 

- وكسء صبي أخرس في الثّانية عشرة» ابن سارجون التّغلء مُرافق ثيون جرايجوي» 
- والدون ودنشء سيّد غابة الحديد» 

في هارلو: 

- رودريك هارلو ولقبه القارئ» سيّد هارلو» سيّد البروج العشرة» زعيم عائلة هارلو في هارلوو 
- الليدي جوبنيسء أخته الكبيرة» 

- الليدي ألانيسء أخته الصّغيرة» أرملة الملك بالون جرايجوي» 

- سيجفريد هارلو ولقبه سيجفريد ذو الشّعر الفضّيء عمُّه الكبير» سيّد بهو هارلوء 
- هوثو هارلو ولقبه هوثو الأحدبء مقرْه برج البريق» ابن عمومة» 

- السير هاراس هارلو ولقبه الفارسء» فارس الحديقة الرّماديّة» ابن عمومة, 

- بورموند هارلو ولقبه بورموند الأزرق» سيّد تل هاريدان» ابن عمومة» 

- حمّلة راية اللورد رودريك والمقسمون له: 

- مارون فولمارك, سيّد فولمارك, 

- مايرء ستونتري» كنينج» 

- أهل بيت اللورد رودريك: 

- ذات الثّلاث أسنان» وكيلته» امرأة عجوزء 

في بلاكتايد: 

- بيلور بلاكتايدء سيّد بلاكتايدء رُيّان طيّار اللّيل» 

- بن بلاكتايد الأعمى» من رُهبان الإله الغريق» 


في ويك القديمة: 

- دنستان دروم» دروم الكبيرء زَيّان الرّاعدء 

- نورن جودبراذرء سيّد الحجر المهشّم» 

- ستونهاوس الكبير» 

- تارل ولقبه تارل الغارق ثلاثّاء من رُهبان الإله الغريق» 
في وبك الكُبرى: 

- جورولد جودبراذرء سيّد هامرهورن» 

- أبناؤه» جرايدون وجورموند وجرانء توائم» 

- ابنتاهء جايزلا وجوين» 

- المايستر مورنميور» معلّم ومعالج ومستشارء 
- تريستون فارويند» سيّد رأس الفقمات» 

- سبار الكبير» 

- ابنه ووريثه» ستيفاريون» 


- ملدريد مرلين» سيّد بلدة الحصى» 


في أوركمونت: 
- أوركوود سيّد أوركمونت», 
- اللورد تاوني» 


في جرف الملح: 

- اللورد دونور سولتكليف» 

- اللورد سندرلي» 

في الجُزر والصّخور الأصغر: 

- جيلبرت فارودند» سيّد المنارة الوحيدة» 

- النّورس الرّمادي العجوزء من رُهبان الإله الغريق. 


راية آل جرايجوي عبارة عن كراكن ذهبي على خلفيّة سوداءء وكلماتهم: «نحن لا نزرع». 


عائلات أخرى صغيرة وكبيرة 


عائلة آرن 


تنحدر عائلة آرن من ملوك الجبال والوادي» وهى واحدة من أقدم وأنقى سّلالات التُبلاء 
الأنداليّين. لم نُشارك عائلة آرن في حرب الملوك الخمسة» واحتفطّت بقوّاتها للدّفاع عن وادي 
آرن. 

راية آل آرن عبارة عن قمرٍ وصقرٍ أبيضين على خلفيّة ذات لونٍ أزرق سماويء وكلماتهم: 
«سامون كالشرف». 


يُسَعَّى أحيانًا الغصفور الجميل» 


- أمّهء (الليدي لايسا سليلة عائلة نَلِي)» أرملة اللورد جون آرنء مانّت مدفوعةً من باب القمر» 


- زوج أمّهء بيتر بايلش ولقبه الإصبع الصّغيرء سيّد هارنهال» سيّد التّالوث الأعلىء اللورد 
حافظ الوادي» 


- إليني ستونء ابنة اللورد ييتر الطّبيعيّةء فتاة في الثّالئثة عشرة» هُوئّتها الحقيقيّة سانزا ستارك» 
- السير لوثور برون» مرتزق في خدمة اللورد ييتر» قائد حرس العغش» 

- أوزويل» جُندي عجوز في خدمة اللورد بيتر» يُسَمَى أحيانًا كتلبلاك» 

- أهل بيت اللورد روبرت في العغش: 

- ماريليونء مطرب شاب وسيم أثير عند الليدي لايسا ومتّهم بقتلهاء 

- المايستر كولمون» مستشار ومعالج ومعلّم» 

- موردء سجّان غاشم لها أميناق من الذاهيىة: 


- جرتشل ومادي وميلاء خادمات» 

- حمّلة راية اللورد روبرت» لوردات الوادي: 

- اللورد نستور رودسء وكيل الوادي الأعلى وأمين قلعة بوّابات القمر» 

- السير ألبارء ابن اللورد نستور ووريثه» 

- ميراندا ونُسَمَى رانداء ابنة اللورد نستورء أرملة بَعد زيجة قصيرة» 

- أهل بيت اللورد نستور: 

- السير ماروين بلمورء قائد الحرس» 

- ميا ستون» سائقة وراعية بغال» ابنة الملك روبرت باراثيون الأول التّغلة» 
ِ- أوسي وكاروتء؛ سائقا بغال» 

- لايونل كوربراي» سيّد بيت القلوب» 

- السير لين كوريراي» أخوه ووريثه» حامل السّيف الشّهير سيّدة البؤس» 

- السير لوكاس كوريرايء أخوه الأصغرء 

- جون ليندرلي» سيّد غابة التّعابِين» 

- تهرانسء ابنه ووريثه» مُرافق شاب» 

- إدموند واكسليء فارس ويكندن» 

- جيرولد جرافتونء سيّد بلدة النُّوارس» 

- جايلزء ابنه الأصغرء مُرافق» 

- ترسستون سندرلاند» سيّد النّلاث أخوات» 

- جودربك دورل» سيّد الأخت العذبة» 

- رولاند لونجثوربء, سيّد الأخت الطّويلة» 

- أليساندور تورنت» سيّد الأخت الصّغيرة» 

- لوردات البيان» حمّلة راية عائلة آرن المتضافرون دفاعًا عن اللورد روبرت: 
- يون رودس ولقبه يون البرونزي» سيّد رونستونء من الفرع الرّئيس لعائلة رودس» 
- السير أندارء ابن يون البرونزي الحي الوحيدء وريث رونستون» 

- أهل بيت يون البرونزي: 


- المايستر هليويج» معلّم ومعالج ومستشار» 

- السّيتون لوكوس» 

- السير سامويل ستون ولقبه سام ستون القويء قيّم السّلاح» 

- حمّلة راية يون البرونزي والمقسمون له: 

- رويس كولدووترء سيّد غدير الماء البارد» 

- السير دامون شفتء فارس بُرج التّوارس» 

- أوثور توليتء سيّد الوادي الرّماديء 

- آنيا واينوود» سيّدة السّنديانة الحديديّة, 

- السير مورتونء ابنها الأكبر ووريثهاء 

- السير دونلء ابنها الثَّانيء» فارس البوّابةء 

- والاسء ابنها الأصغر» 

- هارولد هاردينج: ربيبهاء مُرافق شاب يُسَمَى غالبًا هاري الوريث» 

- بنيدار بلمورء سيّد الأغرودة» 

- السير سايموند تميلتونء فارس التُجوم التّسع» 

- (إيون هنتر)ء سيّد بهو القوس الطّويلء مات قريبّاء 

- السير جيلوودء ابن اللورد إيون الأكبر ووريثه» الآن يُسَمََى اللورد هنتر اليافع, 
- السير إيوستسء ابن اللورد إيون الثَّانيء 

- السير هارلان» ابن اللورد إيون الأصغرء 

- أهل بيت اللورد هنتر اليافع: 

- المايستر وبلامن» مستشار ومعالج ومعلّم» 

- هورتون ردفورت» سيّد ردفورت» تزوّج ثلاث مرّات» 

- السير جاسبرء السير كرايتون» السير جونء أبناؤه» 

- السير مايكلء ابنه الأصغرء فارس مستجدء زوج يسيلا رويس ابنة رونستون» 
- يُعماء قبائل جبال القمر: 

- شاجا بن دولف زعيم الغربان الحجريّة, حاليًا يقود جماعةً في غابة الملوك,» 


- تيميت بن تيميتء زعيم الرّجال المحروقين, 
- تشلا بنت تشيكء زعيمة الآذان السّوداءء 
- كراون بن كالورء زعيم إخوة القمر. 


آل فلورنت أولاد قلعة المياه الوضّاءة من حمّلة راية عائلة تايرل» على الرغم من أسبقيّة حقّهم 
في هايجاردن استنادًا إلى صلة دم بينهم وبين عائلة جارندر التي حكم ملوكها المرعى قديمًا. لدى 
اندلاع حرب الملوك الخمسة تبع اللورد آلستر فلورنت آل تايرل في إعلانهم تاديد الملك رنلي» 
لكن أخاه السير آكسل اختارٌ الملك ستانيسء» الذي خدمه أعوامًا كأمين القلعة ففي دراجونستون» 
وقد كانت سيليس ابنة أخيهما وما زات ملكة ستانيس. بعد موت رنلي عند ستورمز إند انضِمّ 
آل فلورنت لستانيس بقوّتهم كلهاء وهُم أول من يفعل هذا من حمّلة راية رنلي. نصّب ستانيس 
اللورد آلستر يدا له وأعطى أخا زوجته السير إمري فلورنت قيادة أسطوله» وفي معركة التّهر 
الأسود ضاعٍ كلا الأسطول والسير إمريء وعَذدََّ الملك ستانيس جهود اللورد آلستر للتّفاؤض على 
السّلام خيانة» وأعطى الرّاهبة الحمراء مليساندرا إياه لتُحرقه كقربان لراهلور. 


رمز عائلة فلورنت عبارة عن ثعلب يطل برأسه من حلقةٍ من الزُهور. 
(آلستر فلورنت)» سيّد قلعة المياه الوضّاءة» 

- زوجتهء الليدي ميلاراء سليلة عائلة كرين» 

- أولادهما: 

- أليكاين» وريث قلعة المياه الوضّاءة» 

- ميليساء زوجة اللورد راندل تارلي» 

- رباء زوجة اللورد لايتون هايتاور» 


- أخواه: 


- السير آكسلء أمين قلعة دراجونستون» 

- (السير ريام)» مات حين سقط من فوق حصان» 

- ابنة السير ريام» الملكة سيليسء زوجة الملك ستانيس» 
- ابن السير ريام الأكبر ووريثه» (السير إمري)ء 

- ابن السير ريام الثَّانيء» السير إرن» 

- السير كولين» 

- ابنة السير كولين» ديليناء زوجة السير هوسمان نوركروس» 
- ابن ديليناء إدريك ستورمء ابن غير شرعي للملك روبرت» 
- ابن ديليناء آلستر نوركروس» 

- ابن ديليناء رنلي نوركروس» 

- ابن كولين» المايستر أومرء في خدمة أوك القديمة» 

- ابن كولين» ميريل» مُرافق في الكرمة» 

- أخته» رايلين» زوجة ريتشارد كرين. 


يتمتّع آل فراي بالقوّة والتّراء وعددٍ وفير من الأولاد» وهم حمّلة راية عائلة تي ومقسمون على 
الولاء لريفررّن» وان كانوا لا يلتزمون دائمًا بأداء واجبهم» فحين قاتلَ روبرت باراثيون ريجار 
تارجارتن في يفركة التّالوث لم يصل رجال فراي إلا تعد انتهاء القتال» ومنل ذلك الحين لقب 
هوستر تي اللورد والدر باللورد فراي الممتلق. لم يُوافِق اللورد فراي على دعم روب ستارك إِلّا 
تعد أن وافقّ روب ستارك على خطبية واحدة من بناته أو حفيداته» ووعد بأن يتزوّجها حين تنتهي 
ا 1 عثلاما ار جاين وسترلينج بدلا من ذلك تآمرّ آل فرايٍ مع رووس بولتون واغتالوا 


-- فراي» سيّد العا 

- من زوجته الأولى» (الليدي بيرا) سليلة عائلة رويس: 

- السير ستفرونء وريث التّوأمتين» 

- زوجته (كورينا سوان)؛ ماتّت بمرضٍ مزمن» 

- ابن ستقرون الأكبرء السير رايمان» 

- ابن رايمان» إدوين» زوج جانيس هنتر» 

- ابنة إدوين» والداء فتاة في التّامنة» 

- ابن رايمان» والدرء لقبه والدر الأسود, 

- ابن رايمان» (ييتر)ء لقبه ييتر ذو الدَّمامل» زوج ميليندا كارون» 
- ابنة ييترء بيراء فتاة في الخامسة» 

- زوجته (جين ليدن)» مانّت حين سقطت من على حصان» 
- ابن ستقرونء (إجون)» أبله ملقب بذي الجلإجل» 


- ابنة ستقرون» (مايجل)» مانت أثناء الوضع» 

- السير دافين قانس» 

- ابنة مايجلء ماربان» عذراء» 

- ابن مايجل» والدر فانسء مُرافِق فارس» 

- ابن مايجلء باتريبك فانس» 

- زوجته (مارسلا واينوود)» مات أثناء الوضع» 

- ابن ستفرونء والتونء زوج ديانا هاردينج» 

- ابن والتونء ستفونء لقبه الحلوء 

- ابنة والتون» والداء لقبها والدا الحسناءء 

- ابن والتونء برايان» مُرافق فارس» 

- السير إمون» زوج جنا سليلة عائلة لانستر» 

- ابن إمونء (السير كليوس)» زوج جين داريء» قتله الخارجون عن القانون قُرب بركة العذارى» 
- ابن كليوسء تايوين» مُرافق فارس في الحادية عشرة» 

- ابن كليوسء» ويلم» وصيف في آشماركء» 

- ابن إمونء» السير لايونل» زوج ميليسا كراكهول» 

- ابن إمونء (تيون)» قتلّه ريكارد كارستارك وهو أسير في ريقررّن» 
- ابن إمون» والدرء لقبه والدر الأحمرء وصيف في كاسترلي روك» 
- السير إينس» زوج (تيانا وايلد)» مانّت أثناء الوضع» 

- ابن إينسء إجون وليد الدّمء خارج على القانون» 

- ابن إمون» ريجارء زوج جين بيزيوري» 

- ابن ريجارء روبرت», صبي في الثّالئة عشرة» 

- ابنة ريجارء والداء فتاة في العاشرة» لقبها والدا البيضاءء 

- ابن ريجارء جونوسء صبي في الثّامنة» 

- يريان» زوجة السير ليزلين هاي» 

- ابن يريان» السير هاريس هايء» 


- ابن هاريسء والدر هايء صبي في الرّابعة» 

- ابن يربان» السير دونل هاي» 

- ابن يريانء السير آلين هايء مُرافق فارس» 

- من زوجته الثانية» (الليدي كايرينا) سليلة عائلة سوان: 

- السير جاردء ابنهما الأكبر» زوج (آليس فراي)» 

- ابن جارد» (السير تايتوس)» زوج زوي بلينتري» قتلّه ساندور كليجاين خلال الزّفاف الأحمر» 
- ابنة تايتوسء زياء فتاة في الرّابعة عشرة» 

- ابن تايتوسء زاكري» صبي في الثانية عشرة» يتدرّب في سيت البلدة القديمة» 
- ابنة جارد» (كايرا)» زوجة جارس جودبروكء قُتِلَت خلال الزّفاف الأحمرء 
- ابن كايراء والدر جودبروك, صبي في التّاسعة, 

- ابنة تايتوس» جين جودبروكء فتاة في السّادسة 

- السّيتون لوسيونء» يخدم في سِبت بيلور الكبير في كينجز لاندنج» 

- من زوجته الثّالئة» (الليدي أماري) سليلة عائلة كراكهول: 

- السير هوستينء ابنهما الأكبر» زوج بيلينا هاويك» 

- ابن هوستينء السير آروودء زوج ربيلا رودس» 

- ابنة آروودء ربيلاء فتاة في الخامسة» 

- ابنا آروود التّوأُم» أندرو وآلين» في الثّالثة, 

- الليدي لايثين: زوجة اللورد لوشياس قايبرن» 

- ابنة لايثين» إلياناء زوجة السير جون وايلد» 

- ابن إلياناء ريكارد وايلدء في الرّابعة» 

- ابن لايثين» السير ديمون فاييرن» 

- سايموندء زوج بيثاريوس البرافوسيّة, 

- ابن سايموندء أليساندر»ء مغن 

- ابنة سايموند» آلكسء فتاة في السّابعة عشرة» 


- ابن سايموندء برادامار» صبي في العاشرة» نشأ في برافوس ربيبًا للتّاجر أورو تندايريس» 


- السير دانويل» زوج واينافري ونت» 

- (ؤُلِدَ أبناؤهما إِمّا موق أو ماتوا في المهد)ء 

- (ميريت)» زوج ماربا داري»ء مات شنقًا في الحجر العتيق» 

- ابنة ميريتء» آميريء نُسَمَّى آعيء أرملة في السّادسة عشرةء كانت زوجة (السير يايت فارس 
الفرع الأزرق» قتلّه السير جريجور كليجاين)» 

- ابنة ميريتء والداء لقبها والدا السّمينة» فتاة في الخامسة عشرة» 

- ابنة ميريت» ماريساء فتاة في الثّالثة عشرة» 

- ابن ميريتء والدرء لقبه والدر الصّغيرء صبي في الثّامنة» ينشأ في وينترفل كربيب الليدي 
كاتلين ستارك» 

- (السير جريمي)؛ مات غرقاء كان زوج كارولي واينوود» 

- ابن جريمي» ساندورء صبي في الثّانية عشرة» مُرافق السير دونل واينوود» 

- ابنة جريمي» سينثياء فتاة في النّاسعة» ربيبة الليدي آنيا واينوود» 

- السير رايموند» زوج بيونيٍ بيزبوري» 

- ابن رايموندء» روبرتء في السّادسة عشرة؛ يتدرّب في قلعة البلدة القديمة» 

- ابن رايموندء مالوين» في الخامسة عشرة» يتدرّب لدى خيمياني في ليس» 

- ابنتا رايموند التّوأم» سيرا وساراء فتاتان في الرّابعة عشرة» 

- ابنة رايموند» سرسيء في السّادسةء لقبها النّحلة الصّغيرة, 

- من زوجته الرٌابعة» (الليدي أليسا) سليلة عائلة بلاكوود: 

- لوثارء ابنهما الأكبرء لقبه لوثار الكسيح» زوج ليونلا ليفورد» 

- ابنة لوثار» تايسين» فتاة في السّابعة» 

- ابنة لوثار» والداء فتاة في الرّابعة» 

- ابنة لوثار» إمبريلي» فتاة في الثّانية» 

- السير جاموسء زوج سالي يايج» 


- ابن جاموسء لقبه والدر الكبيرء صبي في الثّامنة» ينشأ في وينترفل كربيب الليدي كاتلين 
تتازكء 


- ابنا جاموس التَّوأُم» ديكون ومائوس» في الخامسة 


- السير والن» زوج سيلوا بايج» 

- ابن والن» هوسترء صبي في الثّانية عشرة» مُرافق السير ديمون بايج» 
- ابنة والن» ماريان» تُسَمَّى مريء فتاة في الحادية عشرة» 

- الليدي مورباء زوجة السير فليمنت براكس» 

- ابن مورياء روبرت براكسء في التّاسعة» ينشأ كوصيف في كاسترلي روك» 
- ابن مورياء والدر براكس» صبي في السّادسةء 

- ابن مورياء جون براكسء صبي في الثّالثة» 

- تايتاء لقبها تايتا العذراء» في النّاسعة والعشرين» 

- من زوجته الخامسة. (الليدي ساريا) سليلة عائلة ونت: 

- لا أولادء 

- من زوجته السّادسةء (الليدي بثاني) سليلة عائلة روزبي: 

- السير يروينء ابنهما الأكبر» 


- السير (بنفري)» ابن اللورد والدر السّادس عشرء مات بجرح أصابه خلال الزُفاف الأحمرء 
زوج جيانا فراي» ابنة عمه» 1 


- ابنة بنفريء» دلاء لقبها دلا الصمّاءء في التّالئة» 

- ابن بنفري» أوزموندء صبي في الثّانية» 

- المايستر ويلامن» يخدم في قلعة القوس الطّويل» 

- أوليفار» مُرافق في خدمة روب ستارك» 

- روزلين» فتاة في السّادسة عشرة» 

- من زوجته السّابعةء (الليدي أنارا) سليلة عائلة فارنج: 
- أروين» فتاة في الرّابعة عشرة» 

- وندلء ابنهما الأكبرء صبي ف الثّالثة عشرة» ينشأ في سيجارد كوصيف» 
- كولمارء موعود بالخدمة في العقيدة» في السّابعة» 

- والتير» يُسَمَّى تير» صبي في العاشرة» 

- إلمار. خطيب آريا ستارك؛ صبي في التّاسعة» 


- شيريء فتاة في السَّادسة» 

- من زوجته الثّامنة» (الليدي جودئيوس) سليلة عائلة إربنفورد: 

- لا أولاد بعذء 

- أولاد اللورد والدر غير الشّرعيّين من أمَّهاتِ مختلفات: 

- والدر ريفوزء لقبه والدر التّغل» 

- ابن والدر النّغلء السير إيمون ريفرزء 

- ابنة والدر التّغلء والدا ريفرزء 

- المايستر ملويس» يخدم في روزبي» 

- جين ريفرزء مارتن ريفرزء رايجر ريفرزء رونل ريفرزء مبلارا ريفرزء آخَرون. 


آل هايتاور أولاد البلدة القديمة من أعرق عائلات وستروس الكُبرى وأكثرها إباءًء وتنحدر 
أصولهم من البّشر الأوائل. قديمًا كانوا ملوكا يَحكّمون البلدة القديمة والأنحاء المحيطة بها منذ 
فجر العصور» ورحّبوا بالأنداليّين بدلا من مقاوّمتهم» ولاحقًا خضعوا لملوك المرعى متخلّين عن 
تيجانهم وان احتفظوا ميم امتيازاتهم العتيقة. على الرغم من سطوتهم وثرائهم الفاحش لطالما 
فصّل لوردات اليج العاللٍ التُجارة على القتال» ونادرًا ما لعبوا دورًا كبيرًا في حروب وستروس. كان 
آل هايتاور عاملا أسياسيًا في إنشاء القلعة وما زالوا يحمونها حقق اليوم» ولحصافتهم ورقيّهم 
كانوا دومًا رُعاةً للعلم والعقيدة» وتقال إن بعصا معيّنًا منهم اشتغلٌ أيضا في الخيمياء 
والبايرومانسي والتكرومانسي وغيرها من فنون السّحر. 

رمز عائلة هايتاور بُرجَ أبيض مدرّج متوّج بالئّار على خلفيّة بلون الدُخانء وكلماتهم: «ثنير 
الطربق». 

لايتونٍ هايتاور» صوت البلدة القديمة» سيّد المرفأء سيّد البُرج العالي» حامي القلعة» منارة 
الجنوبء يُسَمَى يسَمى شيخ البلدة القديمة» 

- الليدي ربا سليلة عائلة هايتاور» زوجته الرّابعة» 

- أكبر أبناء اللورد لايتون ووريثه» السير بيلور ولقبه بيلور البشوشء» زوج روندا روان» 

- ابنة اللورد لايتون» مالورا ولقبها العذراء المجنونة, 

- ابنة اللورد لايتون» آليري» زوجة اللورد مايس تايرل» 

- ابن اللورد لايتون» السير جارث ولقبه الفولاذ الرّمادي, 


- ابنة اللورد لايتون» دينيس» زوجة السير دزموند ردواين» 


- ابنهاء دينس» مُرافق» 
- ابنة اللورد لايتون» لايلاء زوجة السير جون كوديس» 
- ابنة اللورد لايتون» أليسين» زوجة اللورد آرثر أمبروزء 


- ابنة اللورد لايتون» لينيس» زوجة اللورد جورا مورمونتء والآن كبيرة محظيّات تريجار 
أورمولن في ليس» 


- ابن اللورد لايتون» السير جونثورء زوج جاين فوسواي من فرع عائلة فوسواي الأخضرء 

- ابن اللورد لايتون الأصغرء السير همفري, 

- حمّلة راية اللورد لايتون: 

- تومن كوستاين» سيّد الأبراج الثّلاثة» 

- أليسين بولوارء سيّدة التّاجٍ الأسودء فتاة في الثّامنة» 

- مارتن مالندورء سيّد النُجودء 

- وارن بيزيوري» سيّد ربوة العسل» 

- برانستون كاي, سيّد بهو عبّاد الشّمسء 

- أهل البلدة القديمة: 

- إماء ساقية في الرّيشة والدَّورق» حيث النّساء شبقات وخمر التُّفَاح قويّة للغاية» 

- روزي» ابنتهاء فتاة في الخامسة عشرة ستتكلّف بكارتها تَنينًا ذهبيّاء 

- رؤساء المايسترات في القلعة: 

- المايستر الرّئيس نورنء قهرمان العام الحالي» خاتمه وصولجانه وقناعه من معدن الإلكتروم» 
- المايستر الرّئيس ثيوبولدء قهرمان العام المقبلء خاتمه وصولجانه وقناعه من الرّصاص» 
- المايستر الرّئيس إيبروزء المعالج» خاتمه وصولجانه وقناعه من الفضّةء 


- المايستر الرّئيس ماروين ولقبه ماروين المشعوذء خاتمه وصولجانه وقناعه من الفولاذ 
القاليري» 


- المايستر الرّئيس فايلين ولقبه الخلء الفلي» خاتمه وصولجانه وقناعه من البرونزء 
- المايستر الرّئيس ريام» خاتمه وصولجانه وقناعه من الذُهب الأصفرء 


- المايستر الرّئيس والجريف» عجوز تائه العقل» خاتمه وصولجانه وقناعه من الحديد 
الأسودء 


- جالاردء كاستوس» زارابلو» بنيدكت» جاريزون» نايموس» سيثردس » ويليفرء مولوس» 
هارودونء جايني» أجريفانء أوكليء كلهم رؤساء مايسترات» 


- مايسترات ومُعاونو ومبتدئو القلعة: 

- المايستر جورمونء يخدم غالبًا في مكان والجريف» 

- آرمن وَيُسَمَى المُعاون» مُعاون في سلسلته أريع حلقات» 

- أليراس ولقبه أبو الهولء مُعاون في سلسلته ثلاث حلقات» قوّاس بارع» 
- روبرت فرايء في السّادسة عشرة» مُعاون في سلسلته حلقتان» 

- لوركاسء مُعاون في سلسلته تسع حلقاتء في خدمة القهرمان» 

- ليو تايرل ولقبه ليو الكسولء مبتدئ من الثُبلاء» 

- مولاندرء مبتدئ مولود بقدم معوجّة, 

- يايت» يعتني بغدفان المايستر الرّئيس والجريفء مبتدئ غير واعد» 


- رووث» مبتدئ صغير. 


عائلة لانستر 


يبقى آل لانستر أولاد كاسترلي روك أقوى المؤيّدين لدعوى الملك تومن للعرش الحديدي» 
وبأتي نسبهم من جهة الإناث من لان الأريب» المُحتال الذي عاش في عصر الأبطال» وقد جعلهم 
ذهب كاسترلي روك والتّاب الذهي أثرى العائلات الكترى: 


راية آل لانستر عبارة عن أسدٍ ذهبي على خلفيّة قرمزيّة» وكلماتهم: «اسمعوا زثئيري». 


(تايوين لانستر)» سيّد كاسترلي روك» حاي لانسيورت» حاكم الغرب» يد الملك» قتلّه ابنه 
القزم في مرحاضه» 


- أولاد اللورد تايوين: 

- ممرسي» توأمة جايمي» الآن سيّدة كاسترلي روك» 

- جايمي» توأم سرسي ولقبه قاتِل الملك» 

- تيريون ولقبه العفريت» قزم وقاتِّل أقربين» 

- إخوة اللورد تايوين وأولادهم: 

- السير كيفان لانسترء زوج دورنا سليلة عائلة سويفت» 

- الليدي جناء زوجة إمون فرايء الآن سيّد ريفررن» 

- ابن جنا الأكبرء (السير كليوس فراي)» زوج جاين سليلة عائلة داريء» قتلّه الخارجون عن 
القانون» 

- ابن كليوس الكبير» السير تايوين فراي وَيُسَعَّى تاي» الآن وريث ريفررن» 

- ابن كليوس التَانيء ويلم فرايء مُرافق» 


- ابن جنا الثاني السير لايونل فراي» 

- ابن جنا الثَّالثء (تيون فراي)» قُتِلَ وهو أسير في ريفررن» 
- ابن جنا الأصغرء والدر فراي ولقبه والدر الأحمرء وصيف في كاسترلي روك» 
- وات ذو الابتسامة البيضاءء مطرب في خدمة الليدي جناء 
- السير تايجت لانسترء مات بالجدري» 

- تايرك» ابن تايجتء مفقود وتُخشى أنه ماتّ» 

- الليدي إرميساند هايفورد» زوجة تايرك الطّفلة» 

- (جيريون لانستر)» مفقود في البحر» 

- جوي هيلء ابنة جيريون التّغلة» فتاة في الحادية عشرة» 

- أهل اللورد تايوين المقرّبون الآخَرون: 

- (السير ستافورد لانستر)ء ابن عم اللورد تايوين وأخو زوجته؛ قُتِلَ في معركة أوكسكروسء, 
- سيرينا وماربيل» ابنتا ستافورد» 

- السير دافن لانسترء ابن ستافورد» 

- السير داميون لانسترء ابن عم» زوج شيرا كهراكهول» 

- ابنهماء السير لوشن» 

- ابنتهماء لاناء زوجة آنتاريو جاست» 

- الليدي مارجوء ابنة عمومة» زوجة اللورد تايتوس ييك» 

- أهل بيت اللورد تايوين في كاسترلي روك: 

- المايستر كرايلن» معالج ومعلّم ومستشارء 

- فايلار» قائد الحرس» 

- السير بنيدكت بلوم, قيّم السّلاح» 

- وات ذو الابتسامة البيضاءء مطرب» 

- حمّلة راية ومقسمون على الولاء» لوردات الغرب: 

- دامون ماريراندء سيّد آشمارك, 


- السير أدام ماربراندء ابنه ووريثه» قائد حرس المدينة في كينجز لاندنج» 


- رولاند كراكهولء سيّد كراكهول» 

- أخو رولاندء (السير برتون)» قتله الخارجون عن القانون» 
- ابن رولاند ووريثه» السير تايبولت» 

- ابن رولاندء السير لايل ولقبه العُفر القوي, 

- ابن رولاند الأصغرء السير مرلون» 

- سيباستون فارمان» سيّد الجزيرة القصيّة» 

- جاين» أخته» زوجة السير جاريث كليفتون» 

- تايتوس براكسء» سيّد وادي القرون» 

- السير فليمنت براكسء» أخوه ووريثه» 

- كوينتن بانفورتء سيّد بانفورت» 

- السير هاريس سويفتء حمو السير كيقان» 

“انق التعير:هازنين» السعن ستفون سونفت: 

- ابنة السير ستفونء جواناء 

- ابنة السير هاريس» شيرلء زوجة السير ملوين سارسفيلد» 
- ربجينارد إسترن» سيّد ويندهول» 

- جاون وسترلينج» سيّد الجُرف» 

- زوجته» الليدي سيبل سليلة عائلة سبايسرء 

- أخوهاء السير رولف سبايسرهء نْصّبَ حدينًا سيّدًا على كاستامير» 
- ابن عمّهاء السير سامويل سبايسرء 

- أولادهما: 

- السير راينالد وسترلينج» 

- جاين» أرملة روب ستارك» 

- إليناء فتاة في الثّانية عشرة» 

- رولام» صبي في التّاسعة, 

- اللورد سلموند ستاكسييرء 


- ابنه» السير ستفون ستاكسيير, 

- ابنه التَانء السير آلن ستاكسبير» 

- تهرانس كنينج» سيّد كايس» 

- السير كينوس الكايسيء فارس في خدمته؛ 

- اللورد آنتاريو جاست» 

- اللورد روبن مورلاند» 

- الليدي أليسين ليفوردء 

- لويس ليدنء سيِّد الوكر العميق» 

- اللورد فيليب بلوم؛ 

- أبناؤه» السير دنيس يلومء السير ييتر بلوم؛ السير هاروين يلوم ولقبه الحجر الصّلبء 
- اللورد جاريسون برسترء 

- السير فورلي يرسترء ابن عمّهء 

- السير جريجور كليجاين ولقبه الجبل راكب الخيول؛ 
- ساندور كليجاين» أخوه» 

- السير لورنت لورك» فارس من مُلّاك الأراضي» 

- السير جارث جرينفيلد» فارس من مُلّاك الأراضي» 

- السير لايموند قيكاريء» فارس من مُلَّاك الأراضي» 

- السير راينارد روتيجرء فارس من مُلّاك الأراضي» 

- السير مانفريد ياوء فارس من مُلّاك الأراضي» 

- السير تايبولت هيذرسبونء فارس من مُلّاك الأراضيء 


- (ميلارا هيذرسيون).» ابنته» غرفت في بئرٍ وهي ربيبة في كاسترلي روك. 


عائلة مارتل 


كانت دورن آخر الممالك السّبع التي أقسمّت على الولاء للعرش الحديدي. يُمَيّرْ السب 
والعادات والتّاريخ الدورنيّين عن سائر الممالك الأخرى» وحين اندلعت حرب الملوك الخمسة لم 
تُشارك دورن فيها. بَعد خطبة مارسلا باراثيون للأمير تريستان أعلتتت صنسيير تأييدها الملك 
جوفري واستدعت راياتها. 


راية عائلة مارتل عبارة عن شمس حمراء تخترقها حرية ذهبيّة, وكلماتهم «لا ننحنىء لا نخضع» 


لا ننكسر». 
دوران نايميروس مارتل» سيّد صنسبيرء أمير دورن» 
- زوجته» ميلاريو» من مدينة نورفوس الخرّةء 
- أولادهما: 
- الأميرة آريان» وريثة صنسبير» 
- جارين» أخو آربان في الرّضاعة» من أيتام الدَّم الأخضرء 
- الأمير كوينتن» فارس مستجدء ربيب منذ الطّفولة للورد يرونوود سيِّد يرونوودء 
- الأمير تريستانء خطيب مارسلا باراثيون» 
- أخوا الأمير دوران: 
- (الأميرة إليا)» اغتُصِبَت وقُتِلَت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (ريينس تارجاريّن)» ابنتها الصّغيرة» قُتَلَت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (إجون تارجاريّن)» رضيعء قُتِلَت خلال نهب كينجز لاندنج 


- (الأمير أوبرين) ولقبه الأفعوان الأحمرء قتلّه السبر جريجور كليجاين في محاكمة بالنّزال 

- إلاريا ساندء خليلة الأمير أوبرين» ابنة اللورد هارمن أولر الطّبيعيّة 

- أفاعي الرّمالء بنات أوبرين التُغلات: 

- أوباراء في الثّامنة والعشرين» ابنة أوبرين من عاهرة في البلدة القديمة» 

- نايميربا ولقبها الليدي نيم» في الخامسة والعشرين» ابنة أوبرين من امرأة نبيلة من فولانتيس» 

- تايين» في الثّالثة والعشرينء ابنة أوبرين من سيتة» 

- ساريلاء في التّاسعة عشرة؛ ابنته من تاجرةء رُبّان قبلة الرّيش» 

- إلياء في الرابعة عشرة» ابنته من إليا ساند» 

- أوبلاء في الثّانية عشرة» ابنته من إليا ساندء 

- دورياء في الثّامنة» ابنته من إليا ساند» 

- لوريزاء في السّادسةء ابنته من إليا ساند» 

- بلاط الأمير دوران في الحدائق المائيّة: 

- آريو هوتاء من نورفوسء قائد الحرس» 

- المايستر كاليوت» مستشار ومعالج ومعلّم» 

- نحو سئّين من الأطفال من علية القوم والعامّة» أبناء وبنات لوردات وفرسان وأيتام وتُجّار 
وحرفيّين وفلاحينء أريّاؤه» 

- بلاط الأمير دوران في صنسبير: 

- الأميرة مارسلا باراثيون» ربيبتهء خطيبة الأمير تريستان» 

- السير آريس أوكهارتء, حارس مارسلا الشّخصي» 

- روزاموند لانسترء رفيقة فراش مارسلا ووصيفتهاء ابنة عمومة بعيدة» 

- السّيتة إجلانتين» 

- المايستر مايلزء مستشار ومعالج ومعلّم» 

- ريكاسوء قهرمان صنسبير» عجوز كفيف» 

- السير مانفري مارتل» أمين القلعة في صنسبير» 

- الليدي آليس ليديبرايتء اللورد الخازن» 


- السير جاسكوين ابن الدَّم الأخضرء حارس الأمير تريستان الشّخصي» 
- بورس وتيموثء خادمان في صنسبير» 

- بيلاندرا وسدرا والأختان مورا وميلي» خادمات في صنسبير» 
- حمّلة راية الأمير دوران» لوردات دورن: 

- آندرز يرونوودء سيّد يرونوودء حاكم الطّريق الحجريء صاحب الدَّم الملي 
- السير كليتوسء ابنه» معروف بعينه الكسول» 

- المايستر كدريء معالج ومستشار ومعلّم» 

- هارمن أولر» سيّد هضبة الجحيم» 

- إلاربا ساندء ابنته الطّبيعيّةء 

- السير أولويك أولر» أخوه» 

- ديلون أليريون» سيّدة عطيّة الآلهة, 

- السير ريونء ابنه ووريثه» 

- السير ديمون ساندء ابن ريون الطّبييء نغل عطيّة الآلهة» 
- داجوس مانوودي» سيّد مقبرة الملك», 

- مورس وديكون. ابناهء 

- السير مايلز, أخوه» 

- لارا بالاكمونت» سيّدة بلاكمونت» 

- جينيساء ابنتها ووريثتهاء 

- بيروسء ابنهاء مُرافق» 

- نايملاء سيّدة تل الأشباح» 

- كوينتن كورجايل» ابن حجر الرّمل» 

- السير جوليانء ابنه الأكبر ووريثه» 

- السير أرونء ابنه الثَّان» 

- السير ديزيل دالتء فارس غابة اللّيمون» 

- السير آندرايء أخوه ووريثه ويُسَمَى دراي» 


- فرانكلين فاولرء سيّد قلعة السّماءء لقبه الصّقر العجوزء حاكم ممر الأمير» 

- جاين وجينيلين» ابنتاه التّوأم 

- السير سايمون سانتاجارء فارس الغابة الرقطاءء 

- سيلفاء ابنته ووريثته» نُسَمَى سيلفا الرّقطاء بسبب نمشهاء 

- إدريك داين» سيّد ستارفول» مُرافق» 

- السير جيرولد داين ولقبه النّجِم المظلم» فارس الصّومعة العالية» ابن عمّه وحامل رايته؛ 
- تريبور جورداين» سيّد الرّيوة» 

- ميرباء ابنته ووريثته» 

- تريموند جارجالن» سيّد ساحل الملح» 

- دايرون فايثء, سيّد الكُثبان الحمراء. 


يعود نتسب آل ستارك إلى براندون البنّاء وملوك الشّتاء القداى» ولآلاف السنين حكموا من 
مقرّهم في وينترفل كملوكِ في الشّمالء» إلى أن اختارٌ تورين ستارك -المّلك الذي ركع- أن يُقسم 7 
الولاء لإجون التنّين بدلا من مواجهته فى المعركة. . حين أعدمَ الملك جوفري اللورد إدارد ستارك 
تخلّى الشَّماليُون عن ولائهم للعرش الحديدي وأعلنوا روب ابن اللورد إدارد ملكا فى الشّمال» 
وخلال حرب الملوك الخمسة انتصرّ روب في كل معاركه» لكن آل فراي وآل 08 خانوه 
واغتالوه في التتوأمتين في زفاف خاله. 

راية آل ستارك عبارة عن ذئب رهيب رمادي على خلفيّة بيضاء ثلجيّة, ثلجيّة, وكلماتهم: «الشّتاء 
قادم». 


(روب ستارك)» الملك ف الشّمال» ملك التّالوث» سيّد وينترفل» أكبر أبناء اللورد إدارد ستارك 
والليدي كاتلين سليلة عائلة تَِي» شاب في السّادسة عشرة يُسَمَّى الذئب الصَّغير اغتيل في الزفاف 


الأحمر» 
- (جراي ويند)» ذثبه الرّهيبء قُتِلَ في الزُفاف الأحمرء 
- إخوته الأشقّاء: 


- سانزاء أخته» زوجة تيريون لانستر» 

- (ليدي)» ذتبتها الرّهيبة» فتلت في قلعة داري» 

- آرياء فتاة في الحادية عشرة» مفقودة وتُعتقّد أنها ماتت» 

- نايميرياء ذئبتها الررهيبةء تجوب أراضي التّهرء 

- بواندون وَيُسَقَى بران» طفل مُعاق في التّاسعة» وريث وينترفل» يُعتقّد أنه ماتَء 
- سَمرء ذثئبه الرّهيب» 


- رفاق بران وحماته: 

- ميرا ريد فتاة في السّادسة عشرة, ابنة اللورد هاولاند ريد سيّد قلعة المياه الرّماديَّةَء 

- جوجن ريدء أخوهاء في الثّالثة عشرة» 

- هودورء عامل اسطبل بسيط العقل» طوله سبعة أقدام» 

- ريكون» طفل في الرّابعة» يُعتفّد أنه ماتَء 

- شاجيدوجء ذثبه الرهيب» أسود وشرس» 

- رفيقة ريكون» أوشاء همجيّة أسيرة سابقة في وينترفل» 

- أخوه التّغل غير الشّقيق» جون سنوء أخ في حرس اللّيل» 

- جوستء, ذئب جون الرّهيب» أبيض وصامت» 

- المقسمون لروب على الولاء: 

- (دونل لوكء أوين نوري» داسي مورمونتء السير وندل ماندرلي» روبن فلينت)» قُتِلوا في 
الرُفاف الأحمرء 

- هالس مولينء قائد الحرسء ينقل رُفات اللورد إدارد ستارك إلى وينترفل» 

- جاكسء» كوينتء: شادء حرس» 

- أعمام وأخوال روب: 

- بنجن ستاركء أصغر أعمامه» فُقِدَ في جولة وراء الجدار وُعتقّد أنه ماتّ» 

- (لايسا آرن)» خالته» سيّدة الغغش» زوجة اللورد جون آرن» مانّت سقوطًا من علٍ» 

- ابنهماء روبرت آرنء سيّد الغش وحاي الوادي» صبي سقيم» 

- إدميور نَلِي» سيّد ريفررنء خاله؛ أَسِرَ في الرّفاف الأحمرء 

- الليدي روزلين سليلة عائلة فراي» عروس إدميور» 

- السير برايندن تل ولقبه السّمكة السّوداءء عم أمّهء أمين القلعة في ريفررن» 

جملة رانة الذّكت الكتغير لورذاتك الشمال: 

- رووس بولتون» سيّد معقل الخوفء المارق» 

- (دومريك)» ابنه الشّرعي ووريثه» مات بمرض في البطن» 


- رامزي بولتون (رامزي سنو سابقًا)ء ابن رووس الطّبيي ويُسَمَى نغل بولتونء أمين القلعة في 
تقل الخوفه 

- والدر فراي ووالدر فراي وَيُسَمَّيان والدر الصّغير ووالدر الكبيرء مُرافقا رامزي» 

- (ريك)؛ جُندي معروف برائحته الكريهة» قُتِلَ في أثناء انتحاله شخصيّة رامزي: 

- «آربيا ستارك»» أسيرة اللورد رووسء فتاة زائفة مخطوبة لرامزي» 

- والتون ولقبه ذو السّاقين الفولاذء قائد حرس رووس» 

- بث كاسلء كايراء تورنيبء بالاء باندي» شايراء بالاء العجوز نان» نسوة من وينترفل أسيرات 
في معقل الخوف» 

- جون أومبر ولقبه جون الكبير» سيّد المستوقد الأخيرء أسير في التّوأمتين» 

- (جون) ولقبه جون الصّغيرء ابن جون الكبير ووريثه» قُتِلَ في الرفاف الأحمرء 

- مورس ولقبه آكل الغُراب: عم جون الكبيرء أمين القلعة في المستوقّد الأخيرء 

- هوثر ولقبه باقر العاهرةء عم جون الكبيرء أيضًا أمين القلعة في المستوقّد الأخير» 

- (ربكارد كارستارك)» سيّد كارهولد» قُطِعَ رأسه لارتكابه الخيانة وقتل الأسرى» 

- (إدارد)» ابنه» قُتِلَ في الغابة الهامسة» 

- (تورين)» ابنه» قُتِلَ في الغابة الهامسة 

- هاريونء ابنه» أسير في بركة العذارى» 

- آليسء ابنة اللورد ربكارد» فتاة في الخامسة عشرة» 

- عم ريكاردء أرنولفء أمين القلعة في كارهولد» 

- جالبارت جلوفرء سيّد ربوة الغابة» أعزب» 

- روبت جلوقرء أخوه ووريثه» 

- زوجة روبت» سيبل سليلة عائلة لوك» 

- طفلاهما: 

- جاون» صبي في الثّالثة» 

- إريناء رضيعة» 


- ربيب جالبارت» لارنس سنوء ابن (اللورد هالس هورنوود) الطّبييء صبي في الثّالثة عشرة» 


- هاولاند ربدء سيّد قلعة المياه الرماديَّةَء من شعب المستنقعات» 

- زوجته» جياناء من شعب المستنقعات» 

- طفلاهما: 

- ميراء صِيّادة شايّة, 

- جوجنء» صبي موهوب البصيرة الخضراء» 

- وايمان ماندرلي» سيّد الميناء الأبيض» شديد البدانة» 

- السير وايليس ماندرلي» ابنه الأكبر ووريثه» بدين جدّاء أسير في هارنهال» 

- زوجة وايليسء ليونا سليلة عائلة وولفيلد» 

- واينافريد» ابنتهماء فتاة في التّاسعة عشرة» 

- وايلاء ابنتهماء فتاة في الخامسة عشرة» 

- (السير وندل ماندرلي)» ابنه الثَّاني» قُتِلَ في الرفاف الأحمرء 

- السير مارلون ماندرلي» ابن عمّهء قائد الحامية في الميناء الأبيض» 

- المايستر ثيومورء مستشار ومعالج ومعلّم» 

- مج مورمونت» سيّدة جزيرة الذّببة» 

- (داسي)» ابنتها الكبرى ووريثتهاء قُتِلَّت في الزفاف الأحمرء 

- أليسين» لايراء جوريل» لياناء بناتهاء 

- (جيور مورمونت)» أخوهاء قائد حرس اللّيلء اغتالّه رجاله» 

- السير جورا مورمونتء ابن اللورد جيورء سيّد جزيرة الدّببة الشّرعي سابقًاء فارس مدان 
ومنفي» 

- (السير هلمان تولهارت)» سيّد مريّع تورين» قُتِلَ في وادي الغسق» 

- (بنفريد)» ابنه ووريثه» قتلّه الحديديّون على السّاحل الحجري» 

اإقازاء اونقةه سورة و اكركة لور 

- (ليوبولد)» أخوه؛ قُتِلَ في وينترفل» 

- زوجة ليوبودء بيرينا سليلة عائلة هورنوود» أسيرة في مربّع تورين» 

- ابناهما براندون وبيرين» أيضًا أسير في مربّع تورين» 


- رودريك ريزويل» سيّد الغْدران» 

- باريري داستن, ابنته» سيّدة بلدة الرّوابي» أرملة (اللورد وبيلام داستن)» 

- هاروود ستاوتء من أتباعه» لورد صغير من بلدة الرّوابِي» 

- (بثاني بولتون)» ابنته» زوجة اللورد رووس بولتون الثّانية» مانت بِالحُمّى» 
- روجر ريزويل» ربكارد ريزويل» رووس ريزويلء أبناء عمومته وحمّلة رايته المشاكسون» 
- (كلاي سروين)» سيّد سروين» قُتِلَ في وينترفل» 

- جونلء أخته» عذراء في الثّانية والثّلاثين» 

- لييسا فلينت» سيّدة قلعة الأرملة» 

- أوندرو لوكء سيّد القلعة العتيقة» عجوزء 

- هيوجو وول ولقبه الذَّلو الكبيرء زعيم عشيرته» 

- بارندون نوري ولقبه النوري» زعيم عشيرته» 

- تورين ليدل ولقبه الليدل» زعيم عشيرته. 


كان اللورد إدمين تي سيّد ريفررن من أوائل لوردات النّهر الذين أقسَموا على الولاء لإجون 
الفاتح» وكافأه إجون المظفر بتنصيبه حاكمًا على جميع أراضى نهر الثالوث. 

راية آل تَلِي عبارة عن سمكة ترويت فصّيّة وائبة على خلفيّة متموّجة من الأزرق والأحمر» 
وكلماتهم: «العائلة» الواجب» الشرف». 

إدميور تَلي» سيّد ريفررن.ء أَخِلّ أسيرًا في أثناء زفافه وسجين لدى آل فراي» 

- الليدي روزلين سليلة عائلة فراي» عروس إدميور الشَّابَّة 

- (الليدي كاتلين ستارك)» أخته» أرملة اللورد إدارد ستارك سيّد وينترفل» قُتِلّت فى الرّفاف 
الأحمرء 

- (الليدي لايسا آرن)» أخته» أرملة اللورد جون آرن سيّد الوادي» ماتّت مدفوعةً من العُش» 

- السير برايندن ثَلى ولقبه السّمكة السّوداءء عم إدميورء أمين القلعة فى ريفررن» 

- أهل بيت اللورد إدميور في ريقررن: 

- المايستر قايمان» مستشار ومعالج ومعلّم» 

- السير دزموند جرلء قيّم السُلاح» 

- السير روبن رايجرء قائد الحكرس» 

- ليو الطّويل» إلوود» دلب» حرس» 

- أوثيرايدس واين» وكيل ريقررن» 


- حمّلة راية إدميور» لوردات الثتّالوث: 

- تايتوس بلاكوود» سيّد شجرة الغدفان» 

- الوكاس)ء ابنه» قي في قاف الأحمرء 

- جونوس براكن» سيّد السّياج الحجري» 

- جيسون ماليسترء سيّد سيجاردء سجين في قلعته» 

- باتريك» ابنه» سجين مع أبيه» 

- السير دينس ماليسترء عم اللورد جيسونء رجل في حرس الذّيل» 
- كليمنت بايير» سيّد قلعة العذراء الورديّة, 

- ابنه ووريثه» السير مارك بايبرء أَخِدّ أسيرًا في الرّفاف الأحمر 
- كاريل فانسء» سيّد استراحة عابري السّبيل» 

- ابنته الكبرى ووريثته» ليان» 

- ابنتاه الصّغيرتان» ربالتا وامغيرياء 

- نوربرت فانسء سيِّد أترانتا الأعمى» 

- ابنه الأكبر ووريثه» السير رونالد فانس ولقبه السيئ» 

- أبناؤه الأصغرء السير هيوجوء السير إليريء السير كيرث, المايستر جون» 
- ثيومار سمولوودء سيّد بهو البلّوطء 

- زوجته» الليدي رافيلا سليلة عائلة سوان» 

- ابنتهماء كاريلين» 

- ويليام موتون» سيّد بركة العذارى» 

- شيلا ونتء سيّدة هارنهال المنحّاة: 

- السير ويليس وودء فارس في خدمتهاء 

- السير هالمون بايج» 

- اللورد لايموند جودبروك. 


عائلة تايرل 


صعدّ آل تايرل إلى السّلطة كؤكلاء لملوك المرعىء الذين ضمّت أملاكهم الشسّهول الخصبة في 
الجنوب الغربي من تخوم دورن والنّهر الأسود وحتى سواحل بَّحر الغروب. يأتي نسب آل تايرل 
من جهة الإناث من جارث جرينهاند» مَلك البّشر الأوائل البُُستاني الذي ارتدى تاجًا من أوراق 
الشَّجر والزُهور واستغلٌ خصوية الأرض وزرعها حق ازدهرّت» وعندما مات الملك مرن التّاسع 
-آخر ملوك عائلة جاردنر- في معركة حقل الثيران» سلّم وكيله هارلن تايرل قلعة هايجاردن إلى 
إجون الفاتح وأقسمم له على الولاع, فمنحه إجون القلعة وخكم المرعى. 


أعلن اللورد مايس تايرل تأييده الملك رنلى فى بداية حرب الملوك الخمسة وزوّجه ابنته 
مارجري» وعد موت رناي تحالقت هايجاردن مع عائلة لانستر» وخخطبّت مارجري للملك جوفري. 


راية آل تايرل عبارة عن وردةٍ ذهبيّة على خلفيّة بلونٍ أخضر كالعُغشبء وكلماتهم: «ننمو 
بقوّة». 

مايس تايرل» سيّد هايجاردن؛ حاكم الجَنوب» حافظ التُخومء عاهل المرعى الأعلى: 

- زوجتهء الليدي أليري» سليلة عائلة هايتاور من البلدة القديمة» 

- أبناؤهما: 

- وبلاسء الابن الأكبر» وريث هايجاردن» 

- السير جارلانء لقبه الهُمامء الابن الثَّان» 

- زوجته» الليدي ليونيتء, سليلة عائلة فوسواي» 

- السير لوراسء فارس الزُهورء الابن الأصغرء أخ محلّف في الحرس الملي» 

- مارجريء ابنتهماء فتاة في الرّابعة عشرة من العُمرء 


- رفيقات مارجري: 

- بنات عمومتها مجا وآلا والينور, 

- خطيب إلينورء آلن أمبروزء مُرافق» 

- الليدي أليسين بولوارء فتاة في الثّامنة» 

- ميريديث كرين» نُسَعَى ميري 

- تاينا المايرّة» زوجة اللورد أورتون ميريويذرء» 

- الليدي آليس جردسفورد» 

- السّيتة نستيريكاء أخت في العقيدة» 

- أمّه الأرملة» الليدي أوليناء سليلة عائلة ردواين» لقبها مَلكة الأشواك, 
- أختاه: 

- ميناء زوجة ياكستر ردواين» سيّد الكرمة» 

- أولادهما: 

- السير هوراس ردواين» توأم هوبر, يُسَعَّى هورور سُخريةٌ 
- السير هوبر ردواين» توأم هوراسء يُسَمَّى سلوبر سُخْريةً 
- دسميرا ردواين» فتاة في السّادسةَ عشرة» 

- جاناء زوجة السير جون فوسواي» 

- أعمامه وأولادهم: 

- أخو أبيه» جارثء لقبه السّمينء وكيل هايجاردن» 

- ابناه غير الشَّرعيّينَء جارس وجارت فلاورز» 

- السير مورين» قائد حرس البلدة القديمة» 

- ابن مورين» (السير لوثور)ء زوج الليدي إلين نوريدج» 

- ابن لوثورء السير ثيودورء زوج الليدي ليا يري» 

- ابنة ثيودورء إلينور» 

- ابن ثيودورء لوثورء مُرافق» 

- ابن لوثورء المايستر مدويك» 


- ابنة لوثورء أولين» زوجة السير ليو بلاكبار» 

- ابن مورين» ليوء لقبه ليو الكسول» 

- أخو أبيه» المايستر جورمونء دارس في القلعة في البلدة القديمة» 
- ابن عمّهء (السير كوينتن)» مات في آشفورد» 

- ابن كوينتن» السير أوليمرء زوج الليدي لايسا ميدوزء 

- ابنا أوليمرء رايموند وريكارد» 

- ابنة أوليمرء مجاء 

- ابن عمّهء المايستر نورموند» في خدمة التّاج الأسود» 

- ابن عمّهء (السيرفيكتور).» قتله الفارس الباسم رجل أخوّة غابة الملوك,» 
- ابنة فيكتورء فيكتارياء تزوّجت (اللورد جون بولوار)» مائّت بِحُمَّى صيفيّة, 
- ابنتهماء الليدي أليسين بولوارء فتاة في الثّامنة» 

- ابن فيكتورء السير ليوء تزوّج الليدي آليس بيزبوري» 

- ابنتا ليوء آلا وليوناء 

- أبناء ليوء لايونل ولوكاس ولورنت» 

- أهل بيته في هايجاردن: 

الماسة لومس معان العالخ معام 

- إيجون فيرويل» قائد الحكرس» 

- السير فورتيمر كرينء قيّم السّلاح» 

- برميل الرُيدة» نكّات ومهرّج مفرط البدانة» 

- اللوردات حمّلة رايته: 

- راندل تارلي» سيّد هورن هيل» 

- باكستر ردواين» سيّد الكرمة» 

ِ- أروين أوكهارت» سيّدة السّنديانة القديمة» 

- مائيس روانء سيِّد البُستان الذّهبِيء 


- آلستر فلورنت» سيّد قلعة المياه الوضّاءة» متمرّد يدعم ستانيس باراثيون» 


- لايتون هايتاور» صوت البلدة القديمة وسيّد المرفأء 

- أورتون ميريويذرء سيّد الطّاولة الطّويلة» 

- اللورد آرثر أمبروز. 

- فرسائة والمقسمون له: 

- السير مارك مولندورء شل في معركة النّهر الأسود» 

- السير جون فوسوايء من فرع التّفّاحة الخضراء من عائلة فوسواي» 
- السير تانتون فوسوايء من فرع التّفّاحة الحمراء من عائلة فوسواي. 
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إخوة حرس الليل المحلفون 
جون سنوء نغل وينترفل» قائد حرس الذّيل التَّامن والتّسعون بَعد التّسعمئة» 
- جوستء ذثبه الرّهيب الأبيض» 
- وكيله» إديسون توليت ولقبه إد الكثئيب» 
رجال القلعة السّوداء: 
- بنجن ستاركء الجوّال الأولء مفقود منذ فترة طويلة وتُعتقّد أنه ماتّء 
- السير ودينتون ستاوتء جوّال مسن تائه العقل» 
- كدج ذو العين البيضاءء بدويك ولقبه العملاق» ماثارء دايوين» جارث جرايفيذرء أولمر ابن 


غابة الملوك, إلرون» بايير ونَسَعَى بيبيء جرِن ولقبه الثور, برنار ونَسَعَى برنار الأسود, جودي, 
تيم ستونء جاك بولوار الأسودء جيوف ولقبه السّنجابء بن الملتحي, جوّالة» 


- باون مارشء قيّم الؤكلاء» 
- هوب ذو الثّلائة أصابع» وكيل وكبير الظّهاةء 
- (دونال نوي)» حدّاد وصانع سلاح بذراع واحدة» قتلّه ماج الجبّار عند البوّابة» 


- أوين ولقبه الجحشء تيم المُتهته» كوجنء دونل هيل ولقبه دونل المرح, ليو الأعسرء 
جيرنء ويك المهزول» ذكلاه: 


- أوثيل يارويكء البنّاء الأول» 

- ذو النّعل الواحدء هالدرء آلبتء» كجزهء بنّائون» 
- كونواي وجورنء» مجنّدان متجؤّلان» 

- السّيتون سلادورء رجل دين سكير 

- السير أليسر ثورنء قيّم السّلاح السَّابق» 


- اللورد جانوس سلينتء قائد حرس المدينة السّابق في كينجز لاندنج» سيِّد هارنهال لفترة 
وجيزة» 


- المايستر إيمون (تارجاريّن)» معالج ومستشارء عجوز كفيف في المئة والاثنين من العُمر» 
- وكيل إيمونء كلايداس» 


- وكيل إيمون» سامويل تارلي» بدين ومحب للقراءة» 
- إميت الحديديء من رجال القلعة الشَّرقيَّة سابقًاء قيّم السّلاح» 


- هارث ولقبه الجواد, التّوأمان أرون وامريك» ساتانء» روين النَطَاطْء مجتّدون تحت 
التدريب» 


رجال برج الطّلال: 

- السير دينس ماليسترء قائد القلعة» 

- وكيله ومُرافقه» والاس ماسي, 

- المايستر مولين» معالج ومستشار» 

+ (كؤرون ذو الصف يدا كتير الجوا لمم عدله جون ستو وزء الجدار 
- إخوان بُرج الطّلال: 

- (المُرافق دالبريدج» إيجن)» مُرافقان» قُتِلا في الممر الصّادحء 

- تُعبان الحجرء جوّال» مفقود في الممر الصّادح 

رجال القلعة الشّرقيَّة على البحر» 

- كوتر يايك, قائد القلعة» 

- المايستر هارميون» معالج ومستشار» 

- ذو الأسمال المالحة العجوزء ران الطّائر الأسود» 

- السير جلندون هيويت. قيّم اللاح» 

- إخوان القلعة الشّرقيّة: 

- داريون» وكيل ومطرب» 

في قلعة كراستر (الخونة): 

- ديركء الذي قتلَّ مضيفه كراستر» 

- أولو الأبترء الذي قتلَ قائده اللورد مورمونت» 

- جارث جرينوايء ماوني» جروبزء آلان ابن روزيء جؤالة سابقون» 
- كارل ذو القدم المعوجّة, أوس اليتيم» بيل المُتمتم» ؤكلاء سابقون. 


ع القمح 
أو شعب الأحرار 
مانس رايدرء ملك ما وراء الجدارء أسير في القلعة السّوداءء 
- (دالا)» زوجته» مائّت في أثناء الوضع» 
- ابنهما حديث الولادة» وليد المعركة» بلا اسم بعدٌء 
- قالء أخت دالا الصّغيرةء «الأميرة الهمجيّة», أسيرة في القلعة السّوداءء 
- زُعماء الهَمج وقادتهم: 
- (هارما) ولقبها رأس الكلبء قُتِلّت عند الجدار» 
- هاليك؛ أخوهاء 
- سيّد العظام ولقبه ذو القميص المُخشخش سُحريةً» قائد فرقةٍ حربيّة» أسير في القلعة 
السّوداءء 
- (إيجريت)؛ زوجة حربة شابّة» حبيبة جون سنوء قُتِلَّت خلال الهجوم على القلعة السّوداءء 
- رايك» لقبه ذو الحربة الطّويلة» من فرقته» 
- راجوايل» لاينل» من فرقته» 
- (ستير) ماجتّر يْنء قُْتِلَ خلال الهجوم على القلعة السّوداءء 
- سيجورنء ابن ستير» ماجثّر ثْن الجديد» 


- تورموندء ملك البتع في البهو القاني» ألقابه بليّة العماليق» المهذارء نافخ البوق» وكاسر 
الجليدء وأيضًا قبضة الرّعدء زوج الذّببة» كليم الآلهة, وأبو الجيوش,2 


- أبناؤه» توريج الطّويل» تورودند المروّضء دورموندء درين» وابنته» مونداء 
- (أورل ولقبه أورل النُمسر)ء مبدّل جلدة قتلّه جون سنو في الممر الصّادح: 

- ماج مار تون دوه ويجء لقبه ماج الجبّارء ملك العمالقة» 

- فاراميرء لقبه ست جلودء سيّد لثلائة ذئاب وقظٌ ظِلٌ ودُبٌ ثلوج» 

- البكاء» مُغير وقائد فرقة حربيّة» 


- (ألفين قاتِل الغربان)» قتلّه كورين ذو النُصف يد رجل حرس اللّيل» 


- جريج الئّيس» إروكء كورتء بودجرء دلء بثرة الكبير» دان القبّى» هنك ذو الدّفة» لن» 
توفينجرء ذو الإبهام الحجريء, هجّانة» 


(كراستر)» سيّد قلعة كراستر الذي لا يركع لأحدء 
- جيلي» ابنته وزوجته» 

- ابنها حديث الولادة, بلا اسم بعذء 

- دياء فيرني» نلاء ثلاث من زوجاته النّسع عشرة. 


الملكة وراء البحر 


دنيرس تارجارتن الأولى» ملكة ميرين» ملكة الأنداليّين والرودنار والبّشر الأوائل» سيّدة الممالك 
السّبع» حامية البلادء كاليسي بحر العُشب العظيم» تُسمَّى دنيرس وليدة العاصفة, التى لم 
تحترقء أم التنانين» 


- تنانينها: دروجونء فسيريون» ريجال» 
- أهلها الرّاحلون: 


1 - (ربجار)ء أخوهاء أمير دراجونستون ووريث العرش الحديدي» قتله روبرت باراثيون في معركة 
الثالوث» 


- (ريينس)» ابنة ربجار من إليا الدورنيّة» قُتَلَت خلال نهب كينجز لاندنج» 
- (إجون).» ابن ربجار من إليا الدورنيّة» قُتِلَ خلال نهب كينجز لاندنج 


- (فسيرس).» سمّى نفسه الملك فسيرس التَّالتْء لقبه الملك الشحّاذء قُتِل في فايس دوثراك 
على يد كال دروجوء 

- (دروجو)ء زوجهاء كال الدوثراي العظيم» لم يُهِرّم قَطْ في معركة» مات متأثرًا بجرح» 

- (ربيجو)ء ابن دنيرس وكال دروجو الجهيضء قُتِلَ في الحم على يد ميري ماز دور» 

- السير باريستان سلميء لقبه باردستان الباسلء» قائد الحرس الملئي» 

- فتيانه» مُرافقون يتدرّيون على الفُروسيّة: 

- تومكو لوهوء من جُزر البازيليسق» 

- لاراكء لقبه الكرباج» من ميرين 


- الحمل الأحمرء من اللازارين المعتقين» 

- الصّبيةء ثلاثة إخوة جيسكاريُون» 

- بلواس القويء خصي وعبد مُقاتل سابق» 

- خيّالة دمها الدوثراي: 

- جوجوء السّوطء دم دمهاء 

- آجوء القوس» دم دمهاء 

- راكاروء الأراخ» دم دمهاء 

- قادتها: 

- داريو نهاريس» مرتزق تايروشي مختال» قائد غربان العاصفة» 
- بن يلوم لقبه بن البئ» مرتزق هجينء قائد الأبناء الثّانِين 

1 الدّودة الرّمادي, خصيء قائد المُطهّرين» 

- هيروء نائب قائد المُطهّرين» 

- اريس المقدام. حامل حربة من المُطمّرين» 

- مولونو يوس دوب قائد التُروس المقدامة» 

- سايمون ذو الظّهر المخطّطء قائد الإخوة الأحرار» 

مأرسلق» قاقد :رجا الأم “لهو ميسائداي: 

- جروليوء بحّار من ينتوسء» سابقًا رُيّان السادوليون» الآن أميرال بلا أسطول» 
- روموء جام رهان من الدوثراي» 

- بلاطها الميرينيزي: 

- رزناك مو رزناكء قهرمانهاء 

- سكاهاز مو كانداكء لقبه الركأس الحليق» قائد الوحوش التُحاس (حَرس المدينة)» 
- وصيفاتها وخدمها: 

- إيري وجيكويء شابّتان من الدوثراي» 

- ميسانداي» مترجمة من ناث» 


- جرازدار» كزاء ميزاراء كزمياء آزاك, باكازء ميكلاز» دازار» دراكازء جيزين» من أطفال أهرامات 
ميرين» سقاتها وخدمهاء 


- أهل ميرين من علية القوم والعوام: 

- جالازا جالار» ذات التّعمة الخضراءء» كاهنة معبد ذوات التّعم العُلياء 

- جرازدان زو جالارء ابن عمومتهاء نبيل» 

- هيزدار زو لوراك نبيل ميرينيزي ثري من عائلة عريقة» 

- مارجاز زو لوراكء ابن عمّهء 

- رايلونا ري» امرأة معتقة وعازفة قيثارة» 

- (هازيا)ء ابنة مُزارع» في الرّابعةَ من العْمرء 

- جوجهور الجبّارء كرازء بيلاكو كاسر العظامء كامارون العدّادء إيثوك الشّجاعء القط 
الأرقطء بارسينا ذات الشعر الأسودء مُقاتلو حلبات وعبيد محرّرون, 

- حُلفاؤها غير المضمونين» أصدقاؤها الرّائفون» وأعداؤها المعروفون: 

- السير جورا مورمونت» سيّد جزيرة الذّببة السّابق» 

- (ميري ماز دور)» قابلة ومايجي» خادمة لراعي لازار الأعظم» 

- زارو زون داكسوسء أمير تاجر من كارث» 

- كوديث» آسرة ظلال مقئّعة من آشاي» 

- إليريو موباتيس» ماجستر من مدينة ينتوس الحُرّة رنب زواجها بالكال دروجوء 

- كليون العظيمء ملك أستايور الجرّار» 

- خاطبو ود الملكة: 

- على ضفاف خليج النخّاسين: 

- داريو نهاريسء مرتزق تايروشي مختالء قائد غريان العاصفة» 

- هيزدار زو لوراك» نبيل ميرينيزي ثري من عائلة عريقة» 

- سكاهاز مو كانداكء لقبه الرأس الحليق» قائد الوحوش التُحاس (حرس المدينة)» 

- كليون العظيم: ملك أستايور الجرّار» 

- في فولانتيس: 


- الأمير كوينتن مارتلء أكبر أبناء دوران مارتل» سيّد صنسبير وأمير دورن» 
- خُرَاسِه الشَّخْصِيُون ورفاقه: 

- (السير كليتوس يرونوود)» وريث يرونوود» قتله القراصنة» 

- السير آرشيبولد يرونوودء ابن عم كليتوسء لقبه الرّجل الكبير» 

- السير جيريس درينكووتر» 

- (السير وبيلام ولز)ء قتلّه القراصنة» 

- (المايستر كدري)» قتلّه القراصنة» 

- على ضفاف الروين: 

- جريف الصّغيرء فتى أزرق الشّعر في الثّامنة عشرة» 

- أبوه بِالتَّبَيّ» جريفء مرتزق سابق من الجماعة الذُّهبيّة 

- رفاقه ومعلّموه وحُماته: 

- السير رولي حقل البطء لقبه البطّة» فارس» 

- السّيتة ليمورء امرأة من العقيدة» 

- هالدون» معروف باسم النَّصف مايسترء معلّمه» 

- ياندري» صاحب ورّّان العذراء الخجول» 

- يسيلاء زوجته» 

- في البحر: 

- فيكتاريون جرايجويء قائد الأسطول الحديدي ومعروف باسم الزِّيّان الحديدي» 
- خليلته» امرأة سمراء بلا لسان» هديّة من يورون عين الغُراب» 

- معالجه» المايستر كروين» من الثّرس الأخضرء هديّة من يورون عين الغُراب» 
- طاقمه على متن التّصر الحديدي: 


- وولف ذو الأذن الواحدة» راجنور بايك» لونجووتر بايك» توم تايدوود» برتون همبلء 
كويلون همبلء ستيفار المتلعثم» 


- ريابنته: 


- رودريك سيارء لقبه فأر الحقلء رُبّان التُبور 


- رالف ستونهاوس الأحمر, رثا المهرّجح الأحمر» 

- مانفريد مرلينء زيّان البومة» 

- رالف الأعرج. ران اللورد كويلون» 

- توم كود, لقبه توم عديم الدّمء رثّان المرثاة,ء 

- ديجون شيبارد» لقبه الرّاعي الأسود, زرُيّان الخنجر. 

تسري دماء التثّين في عروق آل تارجاركن الذين ينحدرون من كبار لوردات معقل فاليربا الخر 
القديم» ويتبدّى ميرائهم في جمالهم الأخّاذ (الذي يقول بعض النامس إنه غير بشري)» والأعيّن ذات 
اللّون الأرجواني أو الثُيلجي أو البنفسجي» والشعر الذهي الفضّي أو الأبيض كاليلاتين. فَنّ أسلاف 
إجون التنيّن من هلاك فاليريا والفوضى والمذابح التي تبعته واستقرُوا في دراجونستونء الجزيرة 
الصّخرنّة الواقعة في البحر الضيقٌ» » ومن هناك أبحرّ إجون مع أختيه لغزو المَمالك السَبع. 
للحفاظ على الدَّم اللي وصيانة نقائه» غالباً ما انع آل تارجارتن التفليك القاليري القديم وزوجوا 
الأخ أخته» وقد تزوّج إجون نفسه أختيه وأنجب أبناءً من كلتيهما. 

راية آل تارجاريّن عبارة عن تنَين أحمرّ ذي ثلاثة رؤوس -يَرمّرز لإجون وأختيه- على خلفيّة 
سوداءء وكلماتهم: «الثّار والدّم». 


- في يونكايء المدينة الصّغفراء: 

- يوركاز زو يونزاكء القائد الأعلى لجيوش وحُلفاء يونكايء» نخاس ونبيل مسن كريم المحتدء 
- يزان زو كاجازء لقبه السّاخر الحوت الأصفرء شديد البدانة» سقيم» فاحش التَّراءء 
: المري» مُشرف عبيده» 

- خحَلوى» خُننى» من كنوزه» 

- سكارء رقيب وجندي عبد» 

*مورجو ١:‏ جندي عبله 

- مورجاز زو زيرزينء نبيل سكير لقبه السّاخر الغازي السكير 

- جورزاك زو إراز» نبيل نخَّاسء لقبه السّاخر وجه العجين, 

- فازهار زو فازء نبيل نخَّاسء معروف باسم الأرنب» 

- جازدور زو آهلاكء نبيل نخّاسء لقبه السّاخر اللورد الرّجراج» 

- بازار زو ميراك, نبيل قصير القامة» لقبه السّاخر الحمامة الصّغيرة, 


- تشزدار زو رازن» مايزون زو رازن» جرازدان زو رازن» إخوة ثُبلاء» لقبهم السّاخر لوردات 
الصّلصلة, 


- الحوذيء سيِّد الوحوش, البطل المعظّرء نُبلاء نخَّاسونء 

- في أستايور» المدينة الحمراء: 

- كليون العظيمء لقبه الملك الجزرار» 

- كليون الثَاني» خليفته» ظلّ ملكًا ثمانية أيام» 

- الملك سفّاحء حللّاق» ذبحَ كليون التَّان ليسرق تاجه» 

- الملكة عاهرة» محظيّة كليون النَّانييِ» استولّت على التَّاجٍ بعد مقتله. 


المرتزقة 
رجال ونساء الجماعات الحُة 


الجماعة الذّهبيّة قوامها عشرة آلاف رجلء ولاؤها غير مضمون» 

- هاري ستربكلاند الشّريدء القائد العام» 

- واتكين» مُرافقه وساقيه» 

- (السير مايلز توبن» لقبه القلب الأسود)ء ميت منذ أربعة أعوام» القائد العام السّابق» 
- بالاك الأسودء رجل أبيض الشّعر من جُزر الضَّيفء قائد رماة الجماعة» 
- لايسونو مارء مرتزق من مدينة ليس الخرَّة قيّم جواسيس الجماعة» 

- جوردس إدوريان» مرتزق من مدينة فولانتيس الحُرّةء أمين نقد الجماعة» 
- السير فرانكلين فلاورزء مرتزق من المرى» 

- السير مارك ماندريكء؛ منفي هارب من العبوديّة» مجدور الوجه» 

- السير لازويل بيك, لورد منفي» 

- أخواهء تورمان وبايكوود» 

- السير تريستان ريفرزء نغل» خارج على القانون» منفي» 


- كاسيور هيل» همفري ستون» مالو < جيان» ديك كول, ويل كول, لوريماس مود جون 
لوثستونء لايموند بيزء السير برندل بايرن» دنكان سترونج» دينس سترونج» تشينزء جون مود 
الصّغيرء من رُقباء الجماعة, 


- (السير إيجور ريفرزء لقبه الفولاذ الأليم)» ابن نغل للملك إجون تارجارتن الخامس» 
سّس الجماعة» 


اد عضو في زُمرة ؛ التسعة» فُتل في حرب علزاة: التسعة بنسات» 


المذرؤون» قوامهم ألفان من الخيّالة والمشاةء» من أجيري يوكاي» 
- أمير الأسمالء نبيل سابق من مدينة ينتوس الخُرَّةء القائد والمؤسّس» 
- كاجو لقبه قاتل الجحثث» يده اليمئى» 


- دنزو داهانء الشّاعر المُحاربء يده اليُسرى» 

- هيو هنجرفوردء رقيبء أمين نقد الجماعة السّابقء عُرّمَ ثلاثة أصابع تكفيرًا عن السّرقة» 

- السير أورسون ستونء السير لوسيفر لونجء ويل ابن الغابة» ديك ستروء جاك الرّنجبيل» 
مرتزقة وستروسيون» 

- ميردس الحسناءء معذّبة الجماعة» 

- كتب» سيّاف فولانتيني مولع بالقراءة» 

- بُقولء راي نُشَابيّة من ميرء 

- بيل بون العجوزء عجوز من جُزر الصّيف» 

- ميريو ميراكيس» مرتزق من ينتوس» 

جماعة القطء قوامها ثلاثة آلاف رجلء من أجيري يونكاي» 

- ذو اللّحيّة الدَّموَة القائدء 

الرُماح الطّويلة» ثمانمئة من الخجّالة» من أجيري يونكاي» 

- جايلو ريجان» القائد» 

الأبناء التّانونء خمسمئة من الخيّالة» من أجيري الملكة دنيرس» 

- بن بلوم البئّ» القائد» 

- كاسيوريوء لقبه كاسبوريو المكارء مُبارز براقو» نائب القائد» 

- تايبيرو إستاربون» لقبه المحبرة؛ أمين نقد الجماعة» 

- المطرقة, حدّاد وصانع سلاح سكن 

- المسمارء صبيّه» 

- سناتشء رقيب بيد واحدة» 

- كم مرتزق شاب من جُحر البراغيث» 

- بوكوكوء مُحارب فأس مخيف السّمعة» 

- أولهان» رقيب» 

غريان العاصفة, خمسمئة من الخيّالة» من أجيري الملكة دنيرس» 


- داريو نهاردس» القائد» 


- الأرملء نائب القائد» 
- جوكينء قائد رُماة الجماعة. 


في فولانتيس القديمة 
القناصل الحاكمون: 
- مالاكو مايجرء قنصل فولانتيتي» نمرء 
- دونيفوس باينيميون» قنصل قولانتينيء فيل» 
- نييسوس فاسارء قنصل فولانتيني» فيل 
أهل فولانتيس: 
- بنيرو» راهب راهلور إله الضِّياء الأعلى» 
- يده اليُمنىء موكوروء من رُهبان راهلورء 
- أرملة الضفّةء امرأة معتقة ثريّة من المدينة» معروفة أيضًا باسم عاهرة فوجارو, 
- خماتهاء أبناء الأرملة, 
- بني» فتاة قزمة ممثّلة» 
- خنزيرتهاء الخنزيرة الجميلة» 
- (جروت).: أخو بني» قزم ممثّلء قُتل وقطع رأسه. 
- آليوس كايدارء مرشّح للقنصلة» 
- باركلو فايلاروس» مرشّح للقنصلة» 
- بليكو ستايجون» مرشّح للقنصلة» 
- جرازدان مو إرازء مبعوث من يونكاي. 


في برافووس 


فيريجو آنتاريون» أمير بحر برافوس» 
- كارو فولنتين؛ مُبارز برافوس الأول حارسه» 
- بيليجير أوثيريس ولقبها اللّؤْلؤة السّوداء. محظيّة من سُلالة الملكة القرصانة ذات الاسم 


نفسه» 
- الليدي الملثّمة: ملكة البحارء» ظٌ القمر» ابنة الغسق» العندليب» الشّاعرة» محظيّات 
شهيرات» 


- ترنيسيو تيريسء الرّيّان التئّاجر مالك القاليون ابنة الماردء 

- يوركو ودينيوء ابناهء 

- موريدو برستاينء الريّان التّاجر مالك التّعلبة» 

- لوثو لورنذل» تاجر كٌتب ومخطوطات قديمة: 

- إزيلينوء راهب أحمر سكير 

- السّيتون إيوستسء» معزول ومطرود» 

- تيرو وأوربيلوء مُبارزا برافوه 

- بكو الضَّريرء تاجر أسماك» 

- بروسكوء تاجر أسماك» 

- ابنتاهء تاليا وبرياء 

- ميرالين ونُسَمّى مريء مالكة الميناء السّعيدء ماخور قُرب ميناء راجمان» 
- زوجة البخّارء عاهرة في الميناء السّعيدء 

- لاناء ابنتها» عاهرة صغيرة» 

- بثاني الخجولء يانا العوراءء آسادورا الإيبنيزيّة» من عاهرات الميناء السّعيدء 


ان 


- روجو الأحمرء جايلورو دوثارء جايلينو دوثار» مؤلّف يُدعى كويلء كوزومو الحاويء من 
مُرتادي الميناء السَّعيد» 


- تاجانارو» نشّال ولص في الميناء» 


- كاسوء ملك الفقمات» كلب بحر مدرّب» 

- ناريو الصّغيرء شريكه أحياناء 

- ميرملوء جوس المكتئبء كوينسء آلاكوء سلويء ممثّلون يعملون كل ليلة في السّفينة» 

- سفرونء عاهرة قاتلة» 

- الابنة السّكيرة, عاهرة متقلّبة المزاج» 

- جاين القّرحة» عاهرة غير موثوق بجنسهاء 

- الرّجل الطيّبء اللّقيطة, خادمان للإله عديد الوجوه في دار الأبيض والأسود» 

- أوماء طاهية المعبدء» 

- الرّجل الوسيم, الرّجل البدينء اللورد الصّغيرء ذو الوجه الصّارمء ضيّق العينينء الرّجل 
المهزولء خدم سرون لذي الوجوه العديدة» 

- آريا سليلة عائلة ستارك» فتاة تحمل عُملةً من الحديد» معروفة أيضًا بأسماء آري ونان وبنت 
عرس والكتكوت وملحة وكات» 

- كاهورو موء من بلدة الأشجار الظّويلة في جُزر الضّيفء رُيّان ريح القرفة» 

- كوجا موء ابنتهء رامية حمراء» 

- زوندو دوروء وكيل رُيّان على متن ريح القرفة. 


شكر وتقدير 


الكتاب السَّابق كان مصيبةً» أما هذا الكتاب فثلاث مصائب وكارثة. مرّةً أخرى أتقدّمُ بالشكر 
إلى محرّريّ وناشريّ على معاناتهم الطّويلة. إلى جاين جوذسون وجوي تشامبرلين في «فوييجر», 
والى سكوت شانون ونيتا توبليب وآنا جرويل من «بانتام». ساعدني تفهُمهم وحسّهم المرح 
ونصائحهم السّديدة في المراحل الصّعبةء ولن أكفٌ أبدًا عن الامتنان لصبرهم. 


والشُكر أيضّا لؤكلاي الأدبيّين الذين لا يقلون عنهم صيرًا ولا ينتهي دعمهم: كريس لوتس» 
وفينس جيرارديسء والرّائعة كاي ماكوليء والرّاحل رالف فيسينازا. رالف» ليتك كنت هنا لتشهد 
هذا اليوم. ْ 

والشّكر لستيفن بوتشرء الرحّالة الأسترالي الذي يُساعدني على الحفاظ على كومبيوتري شفاه 
بهمّةِ متى زارَ سانتا فاي ليتناّل إفطارًا من البوريتو (إكسماس) مع طبقٍ جانبي من اللّحم المقدّد 
بالغلفل الحرّيف. 


وهنا في الوطن الشّكر أيضًا للصّديقين ميلندا سنودجراس ودانيل إبراهام على التُشْجيع 
والدَّعم» ومديرة موقي باني ناجل لحفاظها على زُكني من الإنترنت» وللمذهلة رايا جولدن على 
الوجبات والفنٌ والمرح الذي لا يفشل في إضاءة أشد الأيام حلكة في تيرايين ستيشن» حق إذا 
حاولّت أن تسرق قطّتى. 

على الرغم من طول الفترة التي استغرقتها في رقص هذه الرّقصة فمن الموّكّد أنها كانت 
لتتضاعف مرّتين دون مساعدة تابي المخلص (واللاذع) وأحيانًا رفيق السّفر تاي فرانك» الذي 
يعتئي بكومبيوتري في غياب ستيقن» وتبعد الغوغاء الثائرين الافتراضيّين عن عتبتي الرقميّة ولق 
طلباق» ويُرتب ملقَاق» ودع القهوة» ولا يتكلم عبتّاء وتطلب عشرة آلاف دولار مقابل تغيير 
مصباح تالف... كل هذا فيما يُؤْلّف كتبه الرّائعة الخاصّة في أيام الأريعاء. 

أخيرًا -ولكن ليس آخرًا على الإطلاق- كل حي وامتناني لزوجتي باريس التي صاحبّتني في الرّقصة 
خُطوةً خخطوةً. أحبّكِ يا فيبس. 

جورج ر. ر. مارتن 

3 مايو/أيار 2011 
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1 


المؤثئف 


عشر سنوات قضاها جورج ريتشارد رايموند مارتن في العمل في هوليوود»ء واشترك خلالها في 
كتابة وانتاج عدد من المسلسلات التليفزيونية المعروفة في عقد الثمانيناتء» منها «لإألاه86 
+8635 عط 0ص3» و«عم20 لاع [|أ/نا1 ع1 »» لكن مع مجيء العام 1994 كان مارتن قد ضاق 
ذرعًا برفض القائمين على الاستوديوهات الكبيرة المستمر للمشاريع التي يقدمها لهم للإنتاج ف 
التليفزيون أو السينما -بزعم أن الأفكار التي يطرحها شديدة الضخامة وستتكلف مبالغ كبيرة جذًا 
لا قبل لهم بإنفاقها- وقال إنه اكتفى تمامًا من القيود التي تفرضها التكاليف على الإنتاج» ومن ثم 


قدرة الشاشة على تقديم ما يرغب فيه حقًا على المستوى المطلوبء بينما يستطيع على الصفحة 
المطبوعة أن يحكي كل ما يريده من قصص بكل التفاصيل التي تتفتق عنها مخيلته النشطة. 
هكذا اتخذ مارتن القرار بأن يترك العمل في هوليوود ويعود إلى تأليف الكتب وتقديم أفكاره كلها 
فيهاء حيث لا توجد عقيبات إنتاجية أو مالية تعوقه عن بناء العوالم الضخمة التي يتخيلها 
وتقديمها بأدق وأصغر تفاصيلها. 

ولد مارتن في سبتمبر 1948 في ولاية نيو جرسي لأب من أصول إيطالية يعمل في تفريغ 
وتحميل البضائع على السفن وأم من أصول أيرلندية» وفي عائلة تملك جذورًا إنجليزية وألمانية 
وفرنسية» وهو ما يفسر شغفه الشديد بالتاريخ الأوروبي» خصوصًا حقبة العصور الوسطى التي 
استلهم منها الكثير في كتاباته. يقول مارتن إن طفولته كلها كانت تتلخص في الذهاب إلى المدرسة 
والعودة إلى المنزل» ومشاهدة السفن التي تتوافد على ميناء نيوارك من جميع أنحاء العالم من 
نافذة غرفته الصغيرة» واضعًا قائمة بأعلام الدول التي يراها ويحلم بأن يزورها ذات يوم» وكان هذا 
ما شجعه على القراءة بنهم شديد على سبيل زيارة تلك الدول في خياله قبل أن يتجه إلى الكتابة 
في سن صغيرة» حيث بدأ يبيع القصص التي يكتبها لأطفال الحي مقابل بنس للقصة» وأحيانًا ما 
كان يقرأ أعليهم هذه القصص كذلك. 

ظل مارتن شغوقًا بالقراءة والكتابة» وخلال دراسته الثانوية أضاف قصص الكومكس إلى 
هواياته» حق صارت لديه مجموعة ضخمة منهاء وهو ما شجعه على كتابتها كذلك» وى سنة 
0 اشترت مجلة «/«اواه6» منه واحدة من تلك القتصصء لتصبح أول عمل احترافي يُنشر له 
على الإطلاق. ثم التحق مارتن بجامعة نورثوسترن في ولاية إلينوي ليحصل على درجتي 
البكالوربوس والليسائنس فى الصحافة» وخلال دراسته الجامعية كان من النشطاء المعارضين 
لحرب فيتنام. ْ 

عمل مارتن أستاذًا للصحافة فى الجامعة لفترة واصل فيها نشر قصصه ومقالاته فى الصحف 
والمجلات المختلفة» وأخيرًا في سنة 1976 نشر مجموعته القصصية الأولى «أغنية ليا» التي 
فازت بجائزة «|اه5 وناءه!» كأفضل مجموعة قصصية لهذا العام» ثم في العام التاللي نشر روايته 
الأول بعنوان «موت الضياء» التي زشحت لجائزني «0ىلال!» و«3]0لحالم /ا35غ+م3] ط8:165» 
كأفضل رواية» وتُرجمت إلى تسع لغات. 

مع حلول سنة 1979 كان مارتن قد تفرغ للكتابة تمامّاء وواصل نشر مجموعاته القصصية 
ورواياته» التي تضمنت «أغاني النجوم والظلال» و«التنين الجليدي» و«في الأراضي المفقودة», 
ليحصد المزيد من الجوائز الأدبية المرموقة عن أعماله المختلفة» والتي بلغ عددها حتى الآن 21 
جائزة بخلاف الترشيحات» غير أن روايته الرابعة التي نشرها سنة 1983 بعنوان «المعركة 
الأخيرة» لاقت فشلًا ذريعًا في المبيعات على الرغم من إشادة النقاد بهاء حتى أنه قال إنه «دمّر 
مسيرته المهنية كروائي في ذلك الحين». لكن سرعان ما تعافى مارتن من هذه العقبة واتجه إلى 
العمل في هوليوود» وفي الآن نفسه واصل كتابة القصص والروايات» لتبلغ حصيلته منها حتى الآن 
8 رواية ومجموعة قصصية لا تتضمن سلسلته الأشهر «أغنية الجليد والنار» والكتب الأخرى 
التى تدور أحداثها فى عالمها. 


يقول مارتن إن تركه لهوليوود كان من أفضل القرارات التي اتخذها في حياته» ويقرٌ بأن 
هوليوود كانت كفيلة بتدمير سلسلة «أغنيّة الجليد والنار» تمامًا لو كان قدمها للاستوديوهات 
الكبيرة لتحولها إلى سلسلة أفلام سينمائية ضخمة» بدلا من شبكة «080إ» التي حولتها إلى 
مسلسل «1100©65 04 ©6350»» والذي يعمل عليه كمشرف ومنتج تنفيذي وشارك في كتابة 
عدد من أهم حلقاته» وان توقف عن الكتابة للمسلسل بعد موسمه الرابع» ويعيش حاليًا في ولاية 
نيو مكسيكو مع زوجته الثانية بارس متفرعًا لكتابة الجزئين السادس والسابع من سلسلته» 
واللذين ينتظرهما القراء في جميع أنحاء العالم على أحر من الجمر. 


درس الأدب الإنجليزي والتتجمة فى جامعة الإسكندرية» وعملَ مترجمًا وكاتبًا فى عددٍ من 
الضُحف والمجلّات والمواقع» وترجم عددًا من الأعمال لكُتَّاب عالميّين» منها «الهوبيت» 
لتولكين» «فرانكنشتاين» لماري شليء» «1408» لستيفن كينجء «الناجي الأخير» و«أغنية 
المهد» لتشاك يولانك» «تثين الجليد» لجورج ر. ر. مارتن» «المحيط في نهاية الدّرب» 
و« كورالاين» لنيل جايمان. 


عميق الشكر والامتنان للغالية هالة عادل على المساندة والدَّعم المعنوي خلال شهور العمل 
الصّويلة على هذا الترجمة. 
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على ضفاف خليج النخَاسِين 
المرتزقة رجال_ونساء الجماعات الحرّة 
في برافؤوس 

شكر وتقدير 

المؤئف جورج ر .ر . مارتن 
المترجم هشام فهيي 


سلسلة ججبورج ر ,ر .مارتّن الملحميّة أغنية الجليد والنار. 


الفهرس 


١ 


]>1[ 


الاسم الذي يُطلقه الهمج على نسائهم المُحاريات. (المُترجم). 


[22>] 
البتع هو نبيذ العسل. (المُترجم). 


]>3[ 


قطط الظّل اسم يُطلّق على نوع من الأسود الجبليّة في عالم الرّواية. (المُترجم). 


]>4[ 


الذُئب الرّهيب حيوان حقيقي منقرض كن يَقطّن الأمريكتين قبل عشرة آلاف سنة. (المُترجم). 


]>5[ 


المزر نوع من البيرة يستغرق فترةً أقصر حتى يختمر ومذاقه غير مُر. (المُترجم). 


]>6[ 


الأوئّر واحدة من العُملات الدَّارجة في المُدن الحُرّة ومُدن خليج النخّاسين. (المُترجم). 


]>7[ 


الدّرواس كلب قبيح الشّكل شديد الضصّخامة يُستخدّم في الصّيد والحراسة. (المُترجم). 


]>8[ 


الحارس نوع أشجار من خيال المؤلّف. (المُترجم). 


] 9 


الصّنوبر الجُندي نوع أشجار من خيال المؤلّف. (المُترجم). 


[10>] 
القادس نوع من السُفن المزؤّدة بمجاذيفء يتميّز ببدنه الطّويل الرّفيع» والقُدرة على الملاحة في الظروف غير 
المواتية» واستُخدِمَ في الحرب والتّجارة والقرصنة. (المُترجم). 


11> ] 
اتوت الدَّخَانِ فصيلة من التُوت من خيال المؤلّف. (المُترجم). 


] 212 


المُغْرهَ حجر د تُستخرّج منه صبغة حمراء بِنَّيّهَ مصفرّة. (المُترجم). 


[13->] 
القرقور سفينة ضخمة تحمل آلات الحرب والمؤن والعتادء وتتّسع لعددٍ كبير من المجذِّفين والبكّارة. 
(المُترجم). 


]>14[ 


الكوج سفينة لها شراع واحد مريّع عادةً وأحيانًا شراعانء وتُبنى من خشب البلُوط. (المُترجم). 


[15>] 
العسل الأرجواني نوع نادر من عسل التّحلء ليست هناك طريقة معيّنة لإنتاجه وانما يننج عشوائيّاء وما زالَ 


/ [16->] 
الصّابورة أثقال توضع في بطن السّغينة لتلا تميل على أحد جوانبها. (المُترجم). 


[(17->] 
الأشنة كائنات تعايّشيّة تتكوّن من ترافُق بين الصّحالب الخضراء أو الجرائيم الرّرقاء والفطرات» وتنمو على 
الأبنية القديمة والقبورء ولذا يُطْلّق على ساحات المقابر هذا الاسم. (المترجم). 


[18>] 
2 عالم الرّواية ساعة الذّئب هي الفترة الأشٌّ حلكة من اللّيل تسبقها -بالتّرتيب- ساعة الوطواط وساعة 
تُعبان الماء وساعة الأشباح وساعة البومة» وتليها ساعة العندليبء» د ثم الفُجر. (المُترجم). 


[19>] 
السّيف النّغل مصطلح يُطلّق في عالمي الواقع والرّواية على السّيف الذي يقع حجمه بين السّيف الطّويل 
والسّيف العظيم الذي يُحمَّل باليدين» ونُطلق عليه أيضًا «يد ونصف». يُلإحظ أن (المخلب الطّويل) أقرب 
إلى السّيف العظيم,» لكنه يُحمّل بِيدٍ واحدة. (المُترجم). 


[20>] 
الجرامكن والسنارك مخلوقان خياليّان يرد ذكرهما في الحكايات الشَّعبيَّة في (وستروس)» الأول يُقال إنه يُحقّق 
الأماني بالسّحر» والثاني وحش ليس له وصف محدد. (المُترجم). 


[21->] 
الجويلين مخلوقات وحشيّة من الفلكلور الأوروي» لها عدَّة أوصاف تختلف حسب القصّة) لكنها دائمًا تقريبًا 
صغيرة الحجم مشوّهة خبيثة» وأحيانًا لها قُدرات سحرئّة كالجنيّات والشّياطين. في عالم الزّواية جويلين 
الصّخور من المخلوقات المذكورة في فلكلور (ينتوس). (المُترجم). 


[22->] 
اليونيكورن مخلوق أسطوري عبارة عن حصان له قرن واحد ويتمتّع بقدرات سحريّة» وفي عالم الرّواية يُقال 
إنه حيوان أقرب إلى الكبش في الشّكلء» وله قرن واحد طويل في منتصّف رأسه» ويستطيع تسلّق الجبال 
العالية. (المُترجم). 


]>223( 


الجروت عُملة كانت متداولةً قديمًا في إنجلترا وأيرلندا وسكوتلنداء ويُساوي أريعة بنسات. (المُترجم). 


[24->] 
القاقوم حيواق قن ينف إل قصبلة العرستات» وهو من احطر حيواقاك هذه القصييلة على الرهم من لط 
شكله وجماله» وله فرو يُستخدم في صناعة الملابس الفاخرة. (المُترجم). 


] 225 


المغدفة عبارة عن قفص كبير بمثابة عش لطيور الغُداف. (المُترجم). 


[26>] 
الكراكن وحش بحري أسطوري عملاق يظهر على سطح البحر كجزيرة» وله أذرُع أخطبوطيّة طويلة تلتفُ 
حول السّفن وتُغرقها. (المُترجم). 


]>27[ 


]>©228([ 


الثلمة هي الفرجة بين عمودين أو شُرافتيْن في شُرفة الحصن. (المُترجم). 


29 ] 
على غرار العادة في القرون الؤوسطى» » يوضع الملح ف منتصّف المائدة» بحيث يجلس كيير القوم وعائلته 
والضيوف رفيعو 0 فوق الملح» أي في اتُجاه رأس المائدة» فيما يجلس 50 الأقل شأنًا وغيرهم 
تحت الملح. (المُترجم 


[30>] 
المخلعة آلة تعذيب تعود إلى العصور القديمة» بحيث يُربَط السَّخص على لوح خشي وتُسَدَ أطرافه بالحبال 
حى تتفكاه مفاصله وتتمزّق عضلاته. (المُترجم). 1 


[31>] 
تُعبان اللّبن زاحف حقيقي» لكن في عالم الواقع له لون رمادي أو بكي فاتح وبُقع صفراء على جانبيه» يتغذّى 
على الجرذان» واكتسبَ اسمه من اعتقاد شائع مغلوط بأنه يحلب الأبقار ودشرب لبنها. (المُترجم). 


| 232 ] 
الوايفرن مخلوق أسطوري شبيه بالتئين» له جسم كالسحلية وساقان وذيل سمكة» ولا ينفث الثَّارٍ 
(المُترجم). 


[233->] 
العرّادة ضرب من المنجنيق تُقدّف به الأحجار والسّهام الكبيرة. (المُترجم). 


]>34[ ْ 


] 35 


الجاك رهان عند الدوثراي هُم الرّجال الذين يتونُون القتل الرّحيم بعد المعركة. (المُترجم). 


]>236( 


الموظ أحد أنواع الأيائل» له عُنق قوي وقرنان جريديّانء وبألف العيش في الغابات والمستنقعات. (المُترجم). 


[37->] 
مد رأس الموت فصيلة من العٌغثث الصّقرنّةء تُعرّف بهذا الاسم بسبب الشّكل الشّبيه بالجمجمة على 
صدرها. (المترجم]ء 


[38>] 
القنانة وضع اجتماعي واقتصادي ظهرّ في أورويا خلال العصور الؤُسطىء فكان القِنُ يُجبّر على خدمة السّادة 
والعمل في أراضيهم وقلاعهم مقابل المأوى والملبس والحماية» وهو الاختلاف بينه وبين العبد. (المُترجم). 


[39>] 
اللّوبائان وحش بحري أسطوري هائل له سبعة رؤوسء ويُقال في عالم الرّواية إنه حوت يعد أكبر المخلوقات 
حجمًا في العالم على الإطلاق. (المُترجم). 


]>40[ 


الأسود الرواحف الاسم الذي يُطَلِقه الوستروسيُون على التّماسيح التي تعيش في المستنقعات. (المُترجم). 


[41>] 
الفحلب الشَّبحي نوع من الصّحالب من خيال المؤلّفء ينمو في مناطق المستنقعات في (وستروس). 
(المُترجم). 


[42->] 
الُفتوف نبات هجين بين اللّفت والكرنب أو الملفوفء تُؤكل جذوره وأوراقه» وتُعرف في عالم الواقع أيضًا 
باللفت السويدي. (المُترجم). 


[43>] 
الضّفل الطّبيعي مصطلح من القرون الؤسطى يُطلّق على الأولاد غير الشَّرعِبّين. (المُترجم). 


]>-44[ 


المناجذ جمع الخُلدء وهو حيوان أعمى شبيه بالفأر يعيش في جحورٍ تحت الأرض. (المُترجم). 


[45 > ] 
المانتيكور في الأساطير الفارسيّة حيوان له رأس إنسان وجسم أسد وجناحان كالوطواط وثلاثة صفوف من 
الأسنان الحادّة كسمكة القرش. أمّا في عالم الرواية فيُطلّق على حشرة لها رأس ووجه شبيه بالإنسان وذيل 


/ [46->] 
الدّيماس زنزانة رأسيّة شديدة الضّيق لا يُمكن الوصول إليها إلا من فتحةٍ في السّقفء وكانت شائعة 
الاستخدام في قلاع القرون الؤسطى. (المُترجم). 


7 [47->] 
عندما تعرق الخيول نتيجة للمجهود الشّديد تَخرّح من مسامّها مادّة رغويّة يتسبّب بروتين معيّن في إفرازها. 
(المُترجم). 


]>48[ 


القُرّاص نبات عُشبي معمّر يُستخدّم كدواء منظّف للمعدة. (المُترجم). 


[49->] 
اليايرومانسر كلمة يونانيّة تعني «كاهن الثّار», وكانت تُستخدّم قديمًا للإشارة إلى كل من يحترف فنّ التَعامل 
مع الثّار لمختلف الأغراض. (المُترجم). 


[50>] 
المنجليٌ سيف معقوف عريض التّصلء وكان أحد السّيوف المي يستخدمها المغول. (المُترجم). 


[51->] 
الهيبوكراس مشروب صِحّي يعد من النَّبِيذ المخلوط بالسّكّر والتّوابل» وعادةً ما يتضِمّن القرفة» ابتكرّه أبقراط 
وسقي نسبة إليه. (المُترجم). 


[52->] 
العلّقات كائنات طفيليّة تُشبه الدّيدان وتمتصٌ الدّماءء وبدأ استخدامها قبل ألفي عام بغرض تطهير الجسد 
من الدَّم الفاسد بعمليّة كانت تُعرّف بتعليق العلق» بالإضافة إلى الحفاظ على الدَّم من التّجلُط في أثناء 
الجراحة. (المُترجم). 


|] 5 


القيثارة السّامية آلة موسيقيّة من خيال المؤلّف. (المُترجم). 


[54>] 
كانت السّفن القديمة» خصوصًا الحربي منهاء تُجهَّز ببناءيُن محصّنين في المقدّمة والمؤخّرة» يُطلّق على كل 
منهما سَلوقيّة. (المُترجم). 


[55>] 
الكراجل مخلوقات أسطوريّة ذات مظهرٍ مشوّه مخيف مصوّرة في منحوتاتٍ عدَّةء وبالأخص على الجدران 


الخارجيّة لعددٍ من كنائس العصور الؤسطىء حيث تتّخذ شكل ميزاب ناق. (المُترجم). 


[56>] 
الحلاق الجرّاح مهنة تعود إلى العصور الؤسطى في أورويا. في ذلك الحين لم يكن الأطبّاء عمومًا يُجرون 
العمليّات الجراحيّة وإنما كان يُجريها الحلاقون الذين اعتادوا أن يحملوا معهم أدوات الحلاقة والجراحة في 
آنِ واحد. (المُترجم). 


| 5ع > 
الشَّرّافات هي الرّوائد الحجريّة التي تُبنى وبينها فراغات تُسمَّى الثُلمات على قمم الأبراج والأسوار والحصون. 
(المُترجم). 


[58>] 
اسم الرّضاعة تقليد استمدّه المؤلّف من الثّقافة الصّينيَّة على الأرجح» حيث كان الآباء ينتظرون مئة يوم قبل 
أن يُطلِقوا اسمًا فعليًا على المواليدء مثلما ينتظر الهَمج عامين قبل إطلاق اسم فعلي على مواليدهم. 
(المُترجم). 


[59->] 
الرُكام الرّعدي نوع من السّحاب يتشكّل على نحو عمودي كثيف وبحمل المطر ويتزامّن مع هبوب العواصف 


[60->] 
القنطور مخلوق أسطوري نِصفه السُغلي حصان والعُلوي إنسان. (المُترجم). 


ْ [61->] 
الحبّار الصّادح واليرقان الشَّوي مخلوقان بحرئّان من خيال المؤلّف. (المُترجم). 


[62->] 
البازيليسق مخلوق زاحف أسطوريء يتميّز بالقُدرة على القتل بسّمّه الزُعاف» وتُقال إنه ملك الأفاعي. 
(المُترجم). 


[63->] 
المدراس أداة يدويّة قديمة كانت تُستخدّم في درس الحبوب الغلال الصّغيرة» له مقبض خشبي طويل يربطه 
شريط من الجلد بالمدق» واسئخدة كسلاح أيضّاء مقبضه من المعدن تربطه سلسلة بكرة شائكة من الحديد. 
(المُترجم). ١ ١‏ 


[64->] 
قِياسًا على تكوين تشريحي مشابه في بعض أنواع الديناصورات» فيُمكن مقارية هذا المصطلح إلى الغرف 
الفقري أو الشَّوى» نسبة إِمَا إلى العمود الفقري وامًا إلى الحبل السَّويء وبما أنه في الغالب تكوين عظمي» 
فالأرجح أن تكون ترجمته العُرف الفقري. (المُترجم). 


[65->] 
حلبة الجرذان منطقة مغلقة توصّع فيها الجرذان لتقثّلها الكلاب» وكان هذا النَّشاط يُمارس في أورويا حتى 
منعه البرلمان البريطاني في منتصّف القرن التّاسع عشر. (المُترجم). 


[66->] 
الشّوكران عشبة سامّة تنيت بالقرب من الأماكن المأهولة لها أزهار بيضاء وسوق خضراء» ون م يستخرج منها 
سُمء وقد اشتهرّت لأن سقراط مات بها. (المُترجم). 


[67->] 
الدُرمونة من السّفن الحربيّة ذات الأشرعة والمجاذيفء تتميّز بسُرعتها وحجمها الكبير وقُدرتها على حمل 
عددٍ كبير من اليّجال. (المُترجم). 


[68->] 
الكبش أو الكبّاش آلة حربيّة نُستخدم في البرّ لدكٌ بوّابات القلاع والحصونء وفي البحر لمهاجمة السّفن. 
(المُترجم). 


]>69[ 


المطرد سلاح قديم يتألّف من رأس حربةٍ ورأس فأس مثبّتين في القناة نفسها. (المُترجم). 


]>70[ 


القلب الذّهبِي نوع من الخشب الممتاز النّادر يأتي من (جُزر الصّيف). (المُترجم). 


رةه 
أقفاص الغربان وسيلة قديمة للإعدام أو التّشهير ترجع في عالم الواقع إلى ما قبل الميلادء فكان المجرمون 
يُحبّسون في أقفاص ضيّقة للغاية من الحديد تشهيرًا بهم أمام العوام» أو يُشْنقوا أو يُتركوا ليموتوا جوعًا 
وعطشًا ليكونوا عبرةً. (المُترجم). 


[72->] 
الهايد كلمة أنجلو ساكسونيّة ظهرّت في القرن الثّامنء وتشير إلى وحدة قياس للأراضي. يساوي الهايد الواحد 
0 فدَانًا. (المترجم). 


[73->] 
الثير خشبة معترضة توصّع فوق عنقي ثورثن مقرونين» و«المرور من تحت التّير» تقليد يرجع إلى إيطاليا 
القديمة» فكان المهزومون يُجترون على المرور من تحت نيرٍ مصنوع من الجراب على سبيل النكاية والمهانة. 
(المُترجم). 


[74>] 
مَثل وستروسي من خيال المؤلف بمعنى فصد دم مريض البرد والإفراط في إطعام مريض الحُمَّىء ويعد تنويعًا 
على مَّئل شعبي أوروبي من القرن السّادس العشر بمعنى إطعام مريض البرد وعدم إطعام مريض الحُمَّى إيمانا 
بأنها وسيلة للشفاء. (المُترجم). 


